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بس بسار عبا سردا لمشّار 
كال تردد السياسة البريطانة في الشور الماغى بين وجوب تغيط عهد عسبة الامم ويك تقش 
هذا العهد بوشع مغروم الصاح 6 ما لنت الانظار الى الناقش الثريب الذى يمتور هذه السباسة » 
ودها الى النساول عن الاساس الدذى نقوم علب علاقة بريطاتا بإلامم القربة والامم الضبيتة » وهل 
هذا الترده يدل على عدم الاستقرار في السياسة البريطائية »أو هو يتمعى مم للشهور عنيا من الثبات 
على خطة واحدة جلا بمد جل . وقد عالج الاستاذ غباس مود المقاد هذا الست في للفال التالى » 
وكشن به عن حقبةة هذه السباسة وهن السر في سلاءعها من عوائب الاشطاء 
من السكناب الصحنيين واللؤرخين من يمتقد ويقرر أن السياسة البريطانية تنحو في 
جديع الحوادث الكبرى نموا واحداً مدباً مننقديم الزمن يتوارته الاعقاب عن الأأسلاف 
وبرجءون فيه الى سجل مكتوب لا يفرط في صكبيرة ولا صغيرة من شئون الدولة وعلاتاتها 
بالدول الاخرى 
ومن الانجليز أننسهم من لا يزال ينحي على حكوبته أشد الانحاء لأنها تضطرب وتتردد 
في الحادث الواحد من الهين الى الشمال » ومن الثمال الى الهي نكرة أخرى » بغير قصد معلوم 
ولابرنامج مرسوم . وأنها قد ضيعت كثيراً من الفرص النواجح من جراء هذا الغردد والجزاف 
الذي لا برجع الى تدبير أو تقدير- فأبن تنكون الحقيقة با ترى بين هذين الطرفين النناقضين؟ 
الحقيقة كا هي المادة في أمثال هذه اعللانات تجتمع م نكلام النقيضينهولا تستقر في 
جانب وأحد من الجانبين . فليس لاسياسة البريطانية سجل مكتوب كلذى يزه الصحفيون 
والمؤرخون الاولون » ولكنها مع ذلك لا نخلو مر اطراد واستمرار. وليست السياسة 
البر يطانية بإلتى جرى خبط عشواء في شئونها الداخلية وعلاقاما الحارجية , ولكنها لا مخلو 
من تردد وشطط قد يسوغ نقد الناقدين إذ برمونها بالجازفة وتضبيع النرص في بعض الحوادث 
وأصدق وصف لهذه السياسة أنها جر على « المارسة » أوعلى مايسميه الانجليزأ فنسوم 
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اذا الحلال 


" الا0نطا ومللقلساة » وهو مس الواقف في حينها حسيا يفتضيه الثنام 

ناذا ظبر لذبن يلاحظون السباسة البريطانية أنها تطرد في طرريق واحد مرصوم ثائها 
برجع ذلك إلى أسياب مختلقة أهميا السبب الى ذ كر « مير أوسين شمبرلن » في كتان 
« سباسةالدول الحارجية و ,, فرع«وط غ1 أن نزعزاوط مئلنعه" 116 " 

وخلاسته أن الضرورات المغرافبة هى التى على على الساسة الب رربطان ما يتخذو» بر:. 
خملط متشابية في جميم المسور ء لان الضرورة الجنرافية لا تنذير بين جيل وجبل فلا عجب 
في ثنيات السياسة التى تقوم عليها واتتظامبا في اتجاء واحد » وان جاء ذلك أحيانًا شير 
تدبير قديم ‏ قال سير اوستن تمبران : < ثلاث وقائم جغرافبة كان لها السلطان اللم في 
محرى التاريخ البريطاني» فهى تفسر كا توجب - الاصول الكبرى النى تقوم عليها ناك 
السياسة والشواغل التى يسن بها الساسة : أوها أن ير يطانبا العظعى جزيرة » وثائيها أن هنم 
الجزيرة لا تتغصل هن القارة الاوربية إلا بمجازضيق من الماء » وثالتها أن هذه الجزيرة قد 
أصبحت مكرا لدولة واسمة النطاق شائمة الواصلات بين المبالم والبحار » 

ويمضى الوز بر بعد ذلك في سرد الاعمال النشابهة التى فرضتها هذه المقائق اللترافية » 
فى التى دعت الانجليز الى حرب الاسبان في الفرن السادس عشر لغمان استقلال الارض 
الواطنة انتى كأنوا يمخشون الاغارة من شواطته! على جزيرتهم القريبة ؛ وهى للتى دهتهم الى حرب 
نابليون في القرن الناسم عشركا دعنهم الى حرب الا ماف ف القرن العشرين » فسمرى الى 
الاذعان من هذا التشابه في الاعمال أن الخطط السياسبة مرسومة من قديم الزمان ‏ واعا 
الحقيقة أن الواقع الجنرافية عى الشى» الثابت انذى لا .يتحول » وكنلك كل ما بنى عليه مم 
اختلاف الطوارىء والاحداث 

وليس هذا السيب الوحيد لاتنظام السياسة البريطائية على ميج واحد بخيل الى بض 
الناس أنه منقول من سجل مرنوم » فهناك سبب آخر هو نثأة الساسة البريطان جيلا بعد 
جبل على آثار المنقدسين من عظلاء الوزراء وأقطاب الزجماء . فيندر بين وزراء بريطائبا 
العظمى من تولى الوزارة قبل أن يكون كنبا ززعم عظيم » أوملازما 4 فى مله بضع منوات ؛ 
أووكلا لوزارة من الو زاراتءأو نهيناً على نمو من الانحاء لاستاذ سابق في مراس الحوادث 
الكبرى وعلاج اعاطط الدولية . ومن شأن هذه النلمذة الدامة أن توحد الآراء كأ توحد 
الامال ء ولا سما في بلد مشهور بالححافظة وكراهة الوئبات في التغيير من حال إلى حال 
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وهناك سبب غير هذا وذاك : وهو سبولة استدراك الفرص بعد تضبيعها أو النئة عنها » 
لأن المزلة البريطانية لا نستعجل الساسة البريطان كا يستعسجل الساسة الفرنسيون أو الالمان 
أو الطليان الذين لا حميهم من الاخطاء عزلة كتلك العزلة البريطانية . فاذا فانث السياسي 
البريطاني فرصة من الفرص فده الوقت الكاق لاستهراكا بعد التنبيه الى اعمط وسوه 
التفدبر . ونن هذا التبيل مقاومة الانجليز لتنح قناة السويس ثم رجوعهم الى شراء أسومها 
والعناية بحراسهاء ومن هذا القبيل مقاومة الانجليز الظاهرة لقبؤل ابش فى عصبةالامم بناء 
على اقتراح المكرمتين الفر نسية والايطالية ثم رجوعهم الى تأبيد هذا القبول والاتنذاع به في 
سياستهم الافريفية والمالية | كثر من اتنفاع الفرنسبين والطليان أصحاب الاقتراح 

تك هى خلاصة ما يقال عن علة الثبات في محرى السياسة البريطائية مع الدول الاخرى 

أما سياسنها مع الامم المغلوية ؛ فهبى جزء من تلك السبامة العالبة اق محكمها تلك 
العوامل الجنرافية والتقاليد الموروثة 

وبزيد عليها أن الدولة البر.يطانية نحر كل الحرص على ابفساء الامم المنلوبة فى حلة 
اعنماد عليها وافتقار اليها في الشؤون الكبرى » وهى شؤون الاقتصاد والحرب والسياسة 

فمىلا تسمح لأمة مملوبة بأن تستقل بنفسها في الصداعة والتجارة أو في الداع والملاقات 
الاجنبية :لا تسمح بنلك إلا على كره منها حسما نشعر به من قرة الأمة الفلوبة وطموحها 
إلى الخرية 

قال لانسبري زعبم العهال المعروف في رسالة عن سياسة الدولة البريطانية : « لقند قلنا 
للبنود مرة بعد مرة أنهم لا يصلحون للاستقلال بلمكومة المسئولة لانهم لا يقدرون على 
الداع عن أننسهم في وجه الغارة الاجنبية . وجوابهم على ذلك بطبيمة المال هو : أننيا 
لو رتغبنا حا فى حكمهم لانفسهم لاسرعنا جهد المستطاع في تدريبهم على الدفاع عن بلادهم . 
وألواقم أننا عمانا نقيض ذلك » وأن الحنود لم نكن تعوزمم الصفات ار بية يوم ذهبئا اليهم . 
وقدكانت سياستنا منذ سنة ١464‏ سياسة خوف وريبة منهم . فتألنت -لنة بيسل للبحث 
عن تنظم جديد للجيش المندى في ستة ه14 . وشهد الورد النبرو حا ؟ المند واللورد 
الننستون حاك بومياى أمام اللجنة شهادة عالية بصفات الشمب المندى المسكرية » ونصح 
كلاهيا باجتناب تسليم السلا الى النود اسرعة فطنتهم لى استخدام اللام على أنراعه » 

فالسيامة البربطائبة تزيد العوامل التى حوج الامم المغلوبة الييسا ولا تزيلها ولا ثرحب 
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زتها : يزيد هذه امامل فى الاقتصاد وفيالمرب وفى السياسة ‏ ولا تتورع عن عمل يبقى 
هذه الأمم في قبضتها ولو لجأت إلى أخبث الاصاليب وأسوأ ضروب الافساد والائلاف 

ومتذ شاعت المبادىه الدعقراطية ومبادىه تقرير المصير بعد الحرب المظمى عمدت 
السياسة البر يطانية الى استغلال هذه البادىء فقبضت على أعئة السلطان واختفت وراء 
ستارفي حك الشعوب الشرقية «فاستفادت من ذلك سممة الانصاف والابقاع بين طلاب المي 
والمظاهى ول تخسر شيئا مما كانت تتغنمه قبل ذاك 

وقد اطلمنا على كتاب ألنه الفرنى « روبرت بوشار » بيصف فيه فرعا آخر من السياسة 
البريطانية هو القرع السرى الذي تتولاه الادارة الهائلة امعروفة بادارة أعلذية 

اسم هذا الكنتاب « خفايا الجاسوسية الامجليزية » 

وتقاعقة ع#مقمممامت ا عل ودود 1 قمعا 

وفيه مجائب من الندبيرات والدسائس لا تنوقها مجائب اعميال في أجب الروايات» وفيه 
شىء يتعلق بالنجسس على زعيمئا سعد زغاول أثناء مقام الوفد المصرى بباريس » وفيه ثيه 
عن اقعب باخبار القنال أيام الحرب العظمى لتوفير مكاسب الادارة ‏ إدارة الفية ‏ 
من رفم الاسعار وهبوطها وشراء الاسسهم و بيعها » لان الادارة ا 0 
اس الخاضم لرقابة البرلان ؛ وفي الكتاب اشياء عر ايفاد اارسل المنتكرين 
واختلاس حقوق الاستغلال في الاقطار الشرقية ؛ وقتل بعض 1-1 الماشين أويض 
الرجال الواقنين في الطر يءبحار العقل فى تصديقها ولكانها تستتحق الدراسة وتدل على كثير 
من الاسرار . ومهما يكن من مبلغ تمحيصها فلا شلك في النجاو السياسة البريطانية كثيراً الى 
الاساليب اغلفية التى تشابه هذه الاساليب 

وصفوة هذه الاقوال أن السسياسة البريطانية تعالم الامور معبالجة المراس والحارة على 
حسب الحوادث والاونات » ولكنها تطرد في الناية والوسيلة لانها خاضمة قبلكل ثي٠‏ 
للضرورات المنرافية » ولأنها تجرى على أيدي أناس يتوارثون الحم توارث التلمية للاستاذ 
في التفكير والتنفية ؛ وهى لاتتورع عن ثىء في سديل تسخير الشموب المغاو بة لها في مياادبن 
الاقنصاد والحرب والسياسة الخارجية » مم التستر وصيانة السممة والمظطهر ويس إصمب علما 
استدراك الاخطاه لان مصابها بمواقبها السيئة أبطأ من مصاب الاخطاء في سياسة القارة 
الاوربية عباس مود العقاد 
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يا زعماء الائتلاف ويا أعداء الاختلاف : 

يلوح لى أن الهواء مشبع بروح الثورة : تاننى وأنا قادم الى هذا المسكان رأيت الشوارع 
”مج بالائرين » وى الشهر الماضي أحييتم ذكرى ثورنك في البوم الثالث عشر من نوقبر سنة 
4ك ىذ كك انرس وار التاوس بن ددري ران كرى 
اق منة ا ؛ وفلسطلين في سنة وا وكذلك تفمل م رأ كش بذ كرى ثورة الظوير 
ابيرى » وتونس بذ كرى الدستور » والجزائر بذكرى ابن جلول واخوانه » وطراياس الذرب 
بذكرى جهودها التي لن تنسى . فتكل هذه نورات أفليمية لممالجة شؤون اقليمية يجمعها كلها 
الاحتجاج العملى على الاستمار وأعوان الاستهار . ولكننا اجنممنا اليوم للاحتفال بذ كرى 
نورة لا نثشسبه هذه الثورات الحلية ‏ هى ثورة عامة ليست للعرب ققط بل للعرب والعجم 
وسار ا خلوتات هى ثورة الروح على المادة » ثورة النضيلة على الرذيلة » نورة النور على الظلمة» 
ثورة أهل بدر حلفاء الزحمن »على مشركي قر يش حلفاء الشيطان 

إن ممظم الثورات | وي )بوي إن 5] التى قامت في العالم كان 
الو ال 00 
ارات شري | 20 فيل ٠‏ والكاية 
١ 20‏ والنازية مصر والعرق العربى . وخطب فيا الزعبم للاوطان»ولكن هناك 
وراتغايتها أسمى وأجل بسي ف 2 3 ب وخيرها أثمل وأعم ومى 
الثورات التى يرتغم علمها عضرته غخس با « عمة الال » دمن | لأقضاء على المساوىء 
الاجناعية والامراض 'ننشيرها 4 شا كرين الروحية. وقد دل التاريخ 
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على أن الاسلام - من حيث الفاية الجردة عن المنافع المقيرة ‏ هو على رأس هذم الثورات 
القى لم تبل جدتها القرون اعفوالى » فتقد هب" كالعاصنة لاسنئصال عبادات سخيفة » وشعائر 
وعاداث غفينة لا يقوم عليها مجتبع صمح . وحسبه شرظا وفخاراً أن ينقذ العرب أولا 
والمال ثانباً من عبادة إله لا يخناف كثيراً في صنا» وبواعثه ومراميه والجلباب الذى 
تجابب به عن شيخ كبير من شيو القبائل . وقد دل التتبع على أن #تغزيه عن النقائص 
والمبوب في الاألمة شأناً كبيراً في تمرج الأخلاق » ذلك لأن الامم تتطبع على غرار الآلمة 
اثتى تعبدها » ولو لم ربكن للاسلام من المبزات إلا الننزيه ومنع المسكر والامناد على النيات 
والابتعاد عن المصلحة المادية والامى بالمروف والنهى عن المنكر لكف ولكن قر يدا كفيرهم 
من القبائل والشعوب طبعوا على اللحافظة والقسك بمادات الآبله والجدود بالغة ما بنت من 
السخافة والاحطاط ) فلاعجب أن يقنوأ في وجه النائرين جبهة واحدة فيكموا 'فواههم كا نكم 
المسف بالقواتين اعخاصة في عهد المكومات المستبدة الظاللة » ويضيق عليهم في روحتهم 
وغدوانهم » وتوضع الجواسيس ارأقبنهم فى حركاتهم وسكناتهم ؛ وينؤفى بهم الاستجواب كأ 
يؤى بللشبوه بهم الى الحافظة أو دائرة الامن العام » حتى أصبحت المباة في الوطن العزيز 
لا نطاق نحت هذا الكابوس الميلك ء قنادى النادى هلوا ترحل فرارا بمبادئنا وعقائدنا 
من هؤلاء الظللة المطذاة الذبن لا تنسع عفوطم ولا تلين قلوهم 

ولسكن نات قر يشاً أن حؤلاء النوار ليسوا ثواراً اعنياديين برضون أن يطرهوا منديارهم 
ويقبلون الضبرو يسكتون على الاذى. بل قاعدتهم مى أن يشدواعلى المندي بمثل ما اعتدى . 
ومشلهم الاعلى في اخياة هو أن الظل إذا أناخ على الصدور بحيث لا يتْحزح إلالإلقوة فالمبان 
الذى يغر من القنال 

كانوا قبل عدايتهم يستميتون فى الدفاع عن بيت من الشعر ,يبينون فيه أو قطمان من 
السائمة برعونها أو بقمة من الارض يطبت فبها الشوك والبلان ينزلون بهاءفا أحرام أن يديموا 
أرواحهم في تأييد الرحدانية المدزهة وتصقيق عدا وصدقها رأماتباء لقد انتقاوا بواسطة هذه 
العقيدة الجديدة من الماديات الى لمعنو يات هفل تعد لبيوث الششعر وأسراب الابل والفتموالماعز 
وساثر أنواعالثروة قيمة فى نظرمم إلا بقدر مأتضفق مين هذما مناطر الجديدة النى جلت امقوم 
وأرواحهم على مسرح منحبهم المديد » الله كبر م نك لكبير » والصدق والامانة والاستقامة 
والعدل والاقدام والجرأة بالحق أعز مكل عزيز 


أهل بدر فى الممزان ذه" 


بيد أرك قريثا ل تخسب لهذ القوة الجديدة الروحية المننجرة الحية حسابأءفاحتقرت 
أصحاها وعدتهم انين ومبووسينغير مرغوب فبهم » وعخْدوعينلابقام لهم وزن » ومشاغبين 
جب | بعادهم » شأن كل مصلح محدد ثاثر على الاوضاع الظالة والنظم البالية ؛ واستبغرت بهم 
للى حرجة أن أب جبل لما طلب اليه أبوسفيان أن يعود الى مكة برجال قريش حسمألنزاع » 
أجابه : « والله لا نرجم حتى ترد بدراً فنقي عليه ثلاث قننحر الجزور ونطعم الطمام ونستى أخخر 
وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون بها بوتا » ش 

انهم لم ينحروا جزورمم ولكن بحروا رجاللم ء وم سلعموا الطعام ولكن غصوا يريقهم » ول 
يسقوا الخر ولكن سنحوا دماءهم على الارض » ولم تعرف عليهم القيان ولكن ولولت عليهم 
النساء كا يجب أنث تولول على كل جبان ‏ طبهم . ولا دست نفك العرب احتقرتهم 
+ احترمت خصومهم فدخلت فى صفوفهم أفواجاً أفواجا ٠‏ 

لتقد اقتصر المقل على الجهل أخيراً ؛ وفازت المعنويات على الماديات الاسباب الأأنية : 

( أولة ) وحدة القيادة : فالقائد العام في الثورة كان ذا مواهب حرببة أعغرف له بها 
أعداؤه » وكان محترماً مبسجلا مسموع الكلمة نافذ الاشارة بين أصصحابه »له سلطة على الارواح 
قبل أن تكون له سلطة على الاجسام » يدل؟ على ذلك قول المهاجرين له يوم غنروة بهر: «إنا. 
معلك ء وانك لو سرت الى برك الهاد لخجالدنا مك دونه حتى نبلنه » وقول الانصارله : « قد 
آنا بك وصدقناك وشهدنا أزما جئت به هو الحق فامض يارسول الله لما أردت فنحن مك » 
ذو الذى بعثك بالحق لو امتعرضت بنا هذا البحر نفضته مخضناه دك ما تخلف منا رجل 
+احد » فسر على بركة اله » 

حمّاً إن في الاسر من نضعه زوجه واولاده في المقدمة » فبقال 4< رئيس» وفي الناس من 
تمه الظروف والملابسات على وأس العمل » فيقال له« زعب » وني الجنود من تصدر الاواعس 
السنية بتوليته أمس اميش فياله له «قائد» » ولكن الذى شق طريقه في الصخر من راعى ابل 
الى أن استولى على الارواح والاجسام ليس رئيساً وزعها وقائنآ فقط بل هو نى كريم 

( ثانا ) وحدة الفاية : وهذه الغاية التى استولت على قوب الثوار الننقضين 
حي محق الاصنام وأعلاء كامة المق » فكان كل ثىء دونها عرضاً » وعنذم أن الذى ,لا 
تدم الى الصف الاول للدفاع عنها لا يستحق الامانة التى يحملها في عنقه اللذهب الجديد ‏ 
أما قر يش كانت منقسمة على ذانها لا تعرف ماذا تصنع » و بعضها رأى في أول الام أن 


1 الملال 


نعود الى 3 يرجا كا شل الاخنس من شرزيق جزم عاد ون زغية ويتراوح عددم بين 

ماثة وثثائة ‏ ناهيك بنلك الجدل المنيف الذى احتدم بين الزعيم عتبة بن ربيمة 
وأبى جيل _ 

(ثالناً ) اخطط الحر ببة القوعة والتعبئة الصحيحة : قال ( مرغوليوث ) عن القائد 
العام إن ميزاته الحر دية نجلت لاول مرة فى هذا الميدآن » وان النظام والثبات على الغاية 
شكيمتان في الجيوش تقودانها الىالظئرء وانههاكاننا متوفرتين في الجانب الاسلاى مفقودتين 
فى الجأنب الجاهى . وحدث أن النى وهو يرتب الصغوف للحرب أصاب أحد أحابه بعصاه 
فالمه » فاققرب هذا من الني وقبله ءن بطنه الخصول على الترضية الكافية 

وكان التنائد المام عند أحدام الممركة بِثالامل فى النفوس ويقوى القلوب بآبائهالبينة 
وبلاغته الساحرة » ومع كل هذه الميزات الجلية والثقام الرقيع الذي ناله لم يأب أن يستشير 
اخراه ورج عن رأيه اذا تتضى الخ الاعذ رأ يهمكدا هو معروف فى الرأى ا حوبي السمين 
الذي ابداه الحباب بن المننرءفقد قبل رأبه وننذ كما يقبلو ينف رأى رجال أركان الحرب في 
قر المام . وخلاصة هذا الرأي أن ينزل المسلمون في أقرب ماء من امش ركان ووأ حر 
وعلاوه ماء لشر بهم » » م يقذفون بالاآنية في البثر ايغوروه ؛ ويقيمون حامية منهم قدفاع عن 
الموض الذى صنعوه مما يسبل لهم و رود الماء ويقضي على أعداتهم بللوت غلرأ 

(رابماً ) ايمان الثوار يحسن انمائمة : قال ( مرغوليوث ) ؛ وهنالك دليل عل ىأنالبامث 
الروحى العظيم الذى فمل المجائب في الصدد الكبير من ميادين القنال الاسلامية ساعد 
كثيراً فيهذا المبدان ايضاً » وذلكأن الموتفي سبي لله كان في نظر الكنيرينمن اجاهدين 
مقدمً عل الظفر في الميدان » طالؤمنون وقد أضنام الشوق الى جنات النعيم احندسوا فيظاً 
من السلاسل التى قيدتهم بهذا العالم الى فتراموا بببجة وحبور على المدو الذى صيغت 
من نصلات سيوفه مفاتيح ألجنة 

وني يومنا هذا إذا هبت ريم ألكنة على الوهابيين فى ميادين القتال باعوا أرواحيم 
رخيمة في سبيل الله 

(خامساً) الانتقام : وهو الانتقام من العلناة المتاة الذين لا يراعون إلا" ولا ذمة فى 
مقاومة النيضة الروحية الحديثة » هو انتقام المبوميات لا للخصوصيات » للعنو ريات لا 
للماديات » للرحمن لا للشيطان » فأبن هذا الانتقام الايثارى النزيه النى حدث في القرون 


أهل بدر فى الميان ع ؟ 


الرسطى المظلءة من اتتقام الطليان من الحبثة مثلاً في عصر النور* زحف الطليان منذ نحو 
أر بعين سنة على الحبشة ليسحقوها ويستعبدوها ويسخروها لمازيهم الدنيوية الحقيرة ؛ فلما 
صدهم الاحباش عنها وأعملوا السيف في هورم دذاءا عن الحرية والشرف والوطن وكسرات 
من العيش في بطون النساء الجائعات» قام موسولينى اليوم بعد ما حشد أعظم الجيوش وجمع 
أحدث العتاد يطلب الانتقام » فأبن موقف غزاة بدر وايمان غزاة بدر وغايات غزاة بسر 
من موقف الطلبان واعان الطليان وغايات الطليان ؟ إن قضية الطليان هى بسطة سياسسية 
عسكربة » وطمع أشعبى » وغطرسة الابيض على الاسود » ولكن قضية غزاة بدر : مفللوم 
مرهق ينتقم من ظالم مرهق ؛ ومؤمن مضطيد يثأر من وثنى مضطهد » وانسان حر كامل 
بنخلصمن عبودية غرر ناقص » فلا جب أن تغلب فثة الحق القليلة فنة البطل الكثيرة » 
وان تتكون الكلمة المليا والاخيرة للذين آمنوا وعملوا الصالاات وعرفوا أت النجاة من 
التبلسكة لا تكون بالبكاء والعو يل وأقامة الاحزانءبلبالجرأة والانداموحطيماليود والاغلال 

اخواني زعماء الائتلاف وأعداء الاختلاف : الحق كنز سمين لا يقوم بالمال » وشرف 
عظليم لا ينال بالأمانى والآمال » ولكنه تتزداد قيمنه ويتلألا' نوره اذا ما اتتزع بالقوة من 
جيوب المبطلين وحمل عبلى هامات الرجال 

واسمدوا لى أن أول لك في أعخنام اننا في هذا الشرق المربي الناهض قد أصبحنا ففزع 
هن الاستسلام وترتمش أفتدتنا من الانقياد . ذلك لان التجارب علءننا أن الخضوع سل 
الجبروت ‏ وأن الرضاء مطية الظالمين » ون الله لا يشير مأبقوم حتى يغيروا مابأ نهم 


في انتصار بدر 
سمونا يوم بدر بالموالى سراءا ما تضعشمنا الحنوف 
فلم ير عصبة فى الثاس انى من مادوأ اذا لفحت كوف 
ولكنا توكانا وقدا هاثرنا ومستلنا السوف 
لقنا بها لما سموئا ونحن عصابة وثم الوف 
حسان بن ثابت 


سارين اشتحال 
بين الاج تاس والأمسروالطيقات 
بقاا سار انين 


أحب الحديث الى التفوس» ما وافق الظروف : ففن اللياقة أن تحسدث ف المكوارث 
والمصائب والصبر عليها 11م ؛ وأن تتحدث فى السعادة والسرور والمناء فى حفلات العرس؛ 
فان أنت عكست فنتيت نشة حزينة فى عرس ؛ أو نشمة سارة فى مأتم » رميت بضعف الذوق 
وفلة اللياقة 

والناس الآ نكلبم فحالة حرب وحديث حرب واستعداد لحرب ؛ فنختر موضوعا للكتابة 
يتفق وهذه الحالة النفسية . وإلاكان الكلام غثا باردأ وحديا سمجا . والكاتب كالمفنى » يحب 
أن يسابر الشعور ‏ ويراعىالمواطف . وينخير لكل مقام مقالاء ولكل موقف انشودة . ولكن 
أنكان الكانب موظفاً وجب أن يبتعد عن السياسة »فهو اذا اختار موضوعا سياسيا كمتوان 
هذه المقالة وجب انيكتب فيه علياً أو أدياً » ويثرك للساسة أنيمالجوه سياسيا »فهم به أعرف 
وعليه أقدر ؛ وتحكم ظروفهم أصرح 

والمالم كله ميادبن قتال فحيما الذفت وجدت هيدانا ؛ ووجدت حروبا ؛ ووجدت «حابا 
فكأن الذى خلق الخلق سالط بعضبم على بعض» فهم فى نزاع مستمر وحرب دائمة .ان 
نظرت الى الحيوانات فهى تتتاطح دائما ؛ ويفترس القوى الضعيف داما ؛ ذثب يفترس شاة » 
وسبع يفترس ذثبا وهكذا . وميدان قتالحم فسيح لاحد له 

وان نظرت الى الانسان والحيران وجدت ميدانا آخر #قتال يديم » انسان يفقرس دجاجا 
وشياها وانماما : وأسد يفترس انسانا , وميكروب يفترس هؤلاء. جميماً . وان نظرت الى عالم 
الانسان وحده وجدت مبادين القتال أروع »والحرب فيا أبرع ٠‏ ووجدت ماكان فى المادين 
الأخرى عن غريزة ساذجة » وانفعال فطرى ‏ هو فى الانسان وليد الغريزة والعفل معا ء برز 
العقل فى الميدان » فكان أبرع ماكان : عر ف كيف يستخدم العلم والطبيعة وكل ثىء فى الحياة فى 
حروبه ء فكان فتك ذريعاً ؛ وحصده شنيعا وسلاحه مبيداً واختراعه ويلا 

وكل يوم يمد العقل ميادين القتال بصنوف المبلكات والمدمرات ؛ ويعم الميادين من الأرض 
الى السماء ؛ ومن البر الى الما. ؛ ويمعن فى اختراع الآلاث من حجر الى رصاص ؛ ومن رصاص 
الى غازات . ومن غازات الى مالا يملله إلا الله خالق المقل ‏ ثم هو لايكثفى بما عرف عن 
الحبوان من قتال بل يقائل فى المعانى جا يقائل فى الاجسام ؛ فبناك ميادين للقتال فى الاخلاق » 


مادين القنال هه" 


وميادين فى الشبواث ؛ وميادين فى المل » وميادين فى النظم الاقتصادية والاجننماعية . فكانت 
ميادينه لا تحصى . ولا يمكن أن نستقصى . فان قلت انك فى كل خطوة تخطوها . وى كل حركة 
تتحركبا . وفى كل معاملة خاقية ومالية واجتناعية تصدرها فانت فى ميدان حرب » وانك كاسب 
فىكل منها أوخاسر »رانك نظفر بعدو لك أو يظفر بك عدوك لم تعد الصواب ول تخطى. الذول 

ولكن اذا انسمت المادين بهذا الدكل لم يستطعالكانب أن يشملها بالكتابة واف يعمها 
بالقول جملة » فخير أن مقتار منبا ميدانا يصفه ؛ ويقتصر على شرحه . فلتكتف اليوم ,أم أنواع 
القتال بين بنى آدم ش 

وتحن اذا دقتنا النظر وجدنا انها انواع ثلاثة : القتال بين الاجناس واتقتال بين الام 
والقتال بين الطبقات 

القتال بين الاجناس 

فالمدا. بين الآجئاس سببه الاختلاف الطيعى والاجتاعى ينهم » فالانساف من طبيعته 
العطف والميل والتعصب لمن يشاركه فى لونه وملاحه وشعره وملبسه ؛ وقد جر هذا العطف 
الى النعاون يينه وبين أمثاله من هذا القبيل : فتقاربوا كذلك فى الاخلاق وق العقلية وق 
المظاهر الاجتياعية تأ كدت ينهم الصلة ٠٠‏ أن من طببعته الكره والبخش والتعصب على من 
لابشاركه فى تلك الخمائص الجسمية ؛ فجر هذا الكره للى عدم التعاون .'فتباعدوا فى الاخلاق 
وف المقلية وف المظاهر الاجتماعبة فبعدت مسافة الخلف ينيم وعملت الوراثة والبيئة جمايما فى 
توثيق الصلة بين الاولين ؛ وشدة التنافر بين الآخرين . وأصبح الخلاف بين السود والييض 
مثلا ليس خلافا فى اللرن وحده بل خلاظا فى العقلية والاخلاق وفى الحباة الاجناعية وفى النظر 
الى الاشياء وتقوبمها .وف الحباة الاقتصادية وغيرها 1 

وليس القتال بين الاجناس امختلفة الآلوانمةصوراً على لقتال لتحصيل العيش » بل هو 
كذلك قتال على السادة . فالجنس الابيض - مثلا ‏ برى أن له من المزايا والصفات مابؤهله 
أن يمك الجنس الاسود ويسيطر عليه وأ كير مظهر لحرب الاجناس المشكلة الثى بين الييض 
والسود فى أمريكا . ققد بدأ التداع يينهما من القرن السابع عشر.وما تزال هذه المشكلة الىاليوم 
أم مشاكلالولايات المتحدة ‏ والنظريات العلبية تتتازع ينبما تتازع الجنسين أنفسبما. فنظرية 
ترى أن استعداد السود لابأس به » وانهم بصلون فى الاعمال الاقتصادية والمكومية وفى الفنون 
الى درجة ليست بالمنحطة . وانهم أن لم ييلفوا شأو البيض فليس لقصر فى استمدادم » وانما هو 
أحاط يهم من ظروف . ولمزاتهم وعدم معارثة البيض لحم ونحو ذلك من أسياب . ونظرية 
ترى أن استمدادم الفطرى ضعيف وعقليتهم منحطة ‏ مهما هى. لهم من ظروف . وأنه مهما 


م الحلال 


أعينوا وسوعدوا فانيصاوا الى درجة البيض بحال ‏ وعلى هائين النظريتين ثارت مشاه فرعية : 
هل يصمح زاوج السود والبيض ؟ والى أى حد يسمح للسود بالاشتراك فى المسائل الاجتياعبة 
والسياسية ؟ الى كثير من أمثال ذلك 

وليس النراع بين السود والببيض فى امريكا هوالمل الوحيد فى النزاع بين الاجناس.المغيقة 
أن هذا النزاع دائرته أوسع ما يظن . فحركة مصر والهند نحو الاستقلال . والعداء بين أمريكا 
والبابان ؛ وحركة الامم الشرقبة جميما نحو التحرر من الاستمار والاتتداب » من أسمابه 
الاختلاف بين الاجناس ولست أقول إنه هو السبب الوحيد 

وكثير من العلداء برى أن هذا النحو من النزاع آخذ فى الضعف لأانه يرجع الى المراءاف 
الوروثة الى تبعث عبل الكراية . فاذا حل محلها العقل وحسن التقدير وشعة النظر قل هذا 
العدا. وضبطت هذه العواطف . وادرك الناس أن هذا التزاع ليس فى مصلحة أحد التخاصمين 
ولافى مصلحة الاثسانية . وأن تعاون الاجناس خير لكلل مرافق الحياة سواء كانت اقتصادية أم 
علبية أم شياسية أم اجتماعية 

القتال بين الامم 

وهذا المراع بين الامم يرجع عادة ‏ أيضا ‏ الى سببين : سبب نفسى وسبب اقتصادى ؛ 
النفسى منكؤء الاختلاف بيناللامم فالأخلاق والعادات والمميزات والثقاقة والتاريخ .والسبب 
الافتصادى منشؤه قلة الحاجات بالنسبة الى سعة الرغبات . فغيرات الدنا أقل من شهوات 
الآمم . ولذلك يشتد النزاع وتنسابق الامم للحصول عل أ كبر قسط منبا فيكون الاصطدام 

وهذا النزاع الذتى بين الامم هو بعينه الذى كان بين القبائل أيام البداوة . وبين الاشراف 
أيام حك الاقطاع . فا تكونت الامم يحكم الظروف بدأ هذا النراع القبلى والاقطاء, 
يتحول الىئزاع أمى . وعظمثأنه بمظم المتحاريين . فالقبيلة قليل عددها . ضعيف دشلها محدود 
قدرتها . فاذا حاربت قيلة قيلة أخرى مثلها كان القتال بنسية قوتهما . فليا قوى المتداربور 
وأصبحت وحيدة الجببة هى الامة لا القبيلة زادت ويلات الحروب وعظام خطرها 

والغرض الذى ترى اليه الحروب بين الآمم ‏ كذلك ‏ تفسى ؛ واقتصادى . فالاقتصاد: 
تحصيل خيرات الام المغلوبة من أراض وأسرى وأنمام وذهب ونحو ذلك وانفسىه 
السيطرة على الامة المغلوبة واذلالنها واخضاءها لحسكمها ‏ وهذان الفرضان كانا وما زا 
بغذيان نفو س الشعوب ويدفعان أفراد كل أمة لتعصب الشديد لأمتهم والعداء الكامن لغير 

ولكن أخذ يتجلى للناس شيئاً فشيا أن هذا القتال لاحقق الغرض منه . فن النا< 
الاقتصادية قل أن قساوى تتائج الحرب ماضاع بسييباء سواء فى ذلك الثالب والمغلوب . و 


ميادين القتال /ز؟ 


أمة هى فى الواقع عامل من عوامل الثروة فى العالم . فاذا أشعفت ضعف انتاجها فيتتضرر العام 
م نضعفها . ومن الناحبة النفسية لاخير فى هذا العداء ولا فى هذا التعصب فهو نفسه يزيد الحالة 
الاقتصادية سوا وبزيد النار وقوداً . والمداء القائلون يبنا يتفاءلون بأن العالم صائر إلى أن 
يغهم هذه الحقبقة فبمأ جللا فتقل الحروب أو تنمحى . فكنا كان فى القدجم اذا خاصمت أسرة 
أسرة حاربتها . واذا خاصم فرد فردا بارزه ‏ م ترقى الناس فأحلوا لتقام محل القتال واذا 
ل يكن نفام فهناك عام خضع لا المتخاصمون . فكذلك يحب أن يكون الشأن فى الامم لا 
نتحام الى السبف واءا تتحام الى العدل ‏ ولك نكذا أمل الخفائلون خيرا أنت حوادث العام 
قخيبت ظنهم وأقصت أملبم 

التتدال بين العلبقات 

كل أمة جاوزت طور البداوة كأ فيها جماءات ممتازة ‏ وأوضح ثى. فى هذا الامتياز هو 
الثروة أو الملكية . وهذه الثروة هى السبب فى كل الامتبازات الاخرى . فالغنى ينشأ عنه سمة 
أوقات الفراغ . فليس يصرف الزمن كله فى تحصيل القرت . ومتى وجد الفراغ استطاع صاحبه 
أن يتفرع للملم أو الفن . وبذلك يكبر عقله . ويرقى ذوقه . قتصبح الطبقات متميزة فى الثروة 
والاقافة جمبعأءرالثروة والثقافة تسبيان قرة » وثم إستخد مون هذه القرة فى مظاهر مختلفة . فتتايز 
الطبقات ف الثروة والثقافة والذوة وما ينشأ عنها - وهذا المابز بورث فى الاسر . فالاسرة ترث 
عن عميدها ثروة ؛ وترث جاها وقوة وترث ثقافة . وبمضى الزمان واستمرار الارث تزيد 
الفراصل بين طبقات الامة . فتجد طبقة من الشعب أن ليس لها من الوسائل مايثقفها . ولا من 
الوسائل مايحبيا حياة طيبة صالحة . ولا من الوسائل مايمكنها منان تتكون لها مكاتة فى ا مجتمع 
وترى طبقة الاغنيا, ممتمة بكل هذه الوسائل . فيكون هناك مبدان ثالك من ميادين القتال - 
فكان قتال بين ملوك الاراضى وعبيدم . وكان قتال بين أصحاب ر.وس الاموال والعال. 
وكان قتال بين أصحاب الآلات الحديثة والصائمين بأيدهم . وعل اجملة كان هناك قنال بهن 
الارستقراطبين والديمفراطبين ‏ فالارستقراطيون يريدون أن محتفظوا بثروتهم وبقوتهم 
و ماهم . والديمقراطيون بربدون أن يحيوا حياة خيراً من حياتهم . وهم لابرضون أن يكرثوا 
عبيدا . ولا يقنعون بالفتات الذى يتبقى من موائد الاغنياء ولا أن يميشوا فى جل وظلام ؛ 
فكان من ذلك صراع أى صراع ؛ صراع ناز عن حرب الاجناس وحرب الامم بأنه حرب 
داحم مستمر ؛ لايظفر أحد الجانبين ظفراً إلا ويستعد الموقعةالتى تلبها . وهكذا تتتهى الحياة بين 
حرب واستعداد للحرب وتوزيع للغنا"م 

وقامت النظريات الاشترا كبة وغي رالآشتراكية تننازعف المبادىء تتازع الطبقات فى الحياة . 


ره الملال 


وكان ظفر الديمنراطية ‏ على اجملة ‏ | كير . واتتصارمم أثم وأجر . فسن مركزهم فى الميئة 
الاجتباعية واستطاعوا أن ينالوا حظا من التريية والتعي . وكانواكا ظفروا بثى. استخدموه فى 

الموقعة الى تأنى بعده . فاستخد موا تعلمهم واستخدموا النوانين المشروعة لمم فى تنظبم ساعات 
عملهم - ورفعأجورم ف المطالبة بأ كثر مانالو! ؛ وحقهم أن يميشواخيرا ما عاشوا . وحاريوا 
الافكار الشائمة أن طبقة من الناس خاقت لتحكم وتتعم بالثروة ؛ وطبقة اخرى خاقت لتحك . 
وقالوا ان فى كل طبغة مزاياها وعيوما . وىكل طبنة أناسا متميزين بغطرتهم واسستعدادمم 
يستطيعون أن يقبوموا احمن المرا كز وبتحملوا أشق التبعات لو أنيحت هم الظروفء وهؤلاء 
موجودون بين الفقرا. كا هم بين الاغنيا 

وأم مظهر للتذاع بين الطبقات كان فى تولى شؤون الحك كالنزاع بين طبقة المحافظين وطبقة 
المال عند كثير من الاءم , كا كان فى كسب ال رأى العام بعرض هل فريق حجنه وأدلته وشرج 
قضبته شرحا مستفيضا ليكسب اناس يحانبه ويفوز بتأيدهم له 

وكان أ كبر نصر نعأ من هذا النزاع بين الطبقات تقرير حقوق الانسان وسيادة المبادى. 
التى تقرر أن السكرمة أنما وظيفتها أن تخدم كل الطبقات على السوا. لاطبقة خاصة . وألاتمير 
أى التفاف الى انقسام الناس الى طبقات . وأن تتجه الى الرأى العام من غير تميين ولا تحيز . 
وأن تنبالفرص ف التعلم والسكسب والمناصب للناس على السراء .وأن ننظم الدؤون الاجتباعية 
على اساس المساواة لا على اساس الطبقات .وأن توم الناس ان قيمة ِل فرد انما هى فى شعوره 
بالواجب وادائه . لافى الفخر بأجداده وآباثه 

و بمد فبذه هى أهم هيادين الفتالبين الناس . وهناك موضوع آخر يتصل بهذا ثم اتصال ء 
وهو مناهجالقتال الثى استعملت فى هذا التضال سنرجى. الكلام فيها الى مقال تال ؛ ان شاء الله 

ش أحمد اعين 


من أراد الس ثىء غلابا واغتصابا لم بلتمسه سؤالا 
كل فاه الماجة يتمق ان يكون الفشلفر الرثيالا 
ابو الطيب لني 


موي (لذورح جرم الزوناء 
بقاوا دك ررى ببارك 


للادب شباب وشيخوخة , كسائر الاحباء : وهو خليق بأنيكون أمة وحده »فبتمتع بالقوة 
والفتوة ؛ ويقامى آلام الشعف والهرال ء؟! يتفق ذلك للافراد والشعوب 

ولنذ كر دائما أن الكناب صديق يضر وينفع . فهو يعدى بالفوة وبعدى بالضعف . كا 
يعدى الصديق , ألست فى الاغلب صورة من ص ديقنك الذى تألفه وتكن اليه ؟ ألا تشعر 
بأنساع آفاق الامل أمام عينيك حين تتحدث إلى صديق قوى المزيمة ؟ ألا تشعر بالدئيا تضيق 
فى وجهك حين تتحدث إلى صديق متبرم بالوجود ؟ 

"ذلك يكون السكتاب . فالمؤلف الفتى يدقعك إلى ميادين المغامرة , ويثير فييك النطلع إلى 
استكشاف الجهول ؛ والمؤلف الشييم يقتمك بان الدنيا لم ببق فبها خير , وأن الحياة ليست الا 
مسبمة يفترس فيا كرام النفوس » وأن التقوى نوجب التحرز من جميع الناس 

كان القدما. يقولون : 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقاررن يفتدى 

وانما وقف الشاعر عند القرين لانه صاحب مللوس ء أما اليوم فأنا أوص باختبار مذاهب 
الرجال فى الادب قبل التعرف اليهم , وقبل اصطافاهم فى عالم السحبة والوداد ؛ لأنى جربت 
بنفسى آثار المذاهب الادية فى ترية النفس وترية العزيمة وترية الضمير . ولى أصدقاء أعرمم 
وأحنو عليهم . ولكنى أتجنب لقا,م ما استطعت . لآنهسم مخونرتى ف الدنا » ولانى أرى فى 
ثمائلهم ملامح ضعف تتفر من التأهب إلى ميادين النتضال 

الآدب صورة النفس , فلا نبحث فى شبابه وشبخوخته من حيث ذاته ٠‏ ولكن ابحث عن 
مصدرء الاول » وهو قلب الاديب . ومثل الادب فى ذلك مثل الماء . هو تارة عذب » وئارة 
ملح . مع أنه ينبع من عينين متقاربتين . فالماء واحد فى الطعم واللون. وأنما بتغير بتغير الارض 
الى نفبع منها العيون . أليس النلى واحداً ف جوهر ماه ؛ أو طأنه واحد . فا بالنا نرى السواق 
مختلفة المذاق فى وادى الثبل : ان سرذلك بسبط . هو جوهر الارض ألى تنبع فبها الآبار؛ وهى 
تختلف فى العذوبة والملو<ة قتقسدم لك ما تذوقون من مختلف الالوان , و كذلك الادب 
يختلف فوة وضعفاً باختلاف النفوس والقلوب؛ فالقلب الفنى ينتيج أدبأ فأ ٠:‏ والقلب الكهل 
ينتج أدبا كهلا . والبكم بعض البيان : 


1 الملال 


أ كثر الشمراء ببداون حباتهم بالتدبب » لآن النفس تتفتح أول ما نتفتح على أزهار 
الحسن والصباحة والجال» ومنعة الاحساس هى أول ما تقع عليه العيون : ومن أجل هذا فيل : 

اثثان أبرد من يخ : شيخ بتصابى وصبى بتمشبيخ » 

وهذا الثل >معته منذ عشرين عاماً من أستاذنا الشيم أحد الخلاوى ؛ رحمه الله » والبخ 8 
فسره هو دود يتولد فى الثلج . وتصانى الشيمع بارد لأنه متكلف » أما مشخ الصى نهو سخيف 
عل السخف . 9[» على فرش صدته دليل على أن صاحبه ممسوخ ٠‏ وأنه سقيم الشعورر 
والاحساس 

ولكن من هو الى ومن هو الكهل ؟ 

أعبذك أن تلجلاوا إلى السنين والحساب ؛ هبهات هيهات ؛ ففى الدنيا فثيات. ل يتجاوزوا 
المشرين . ولكنهم بعيشرن بقلوب هرمة أمضبا الشف وأنتاها الحزال» وفى الدئيا شيو 
جاوزوا الستين . ولكنهم بعيشون بقاوب معمورة بالبأس والفتوة والشبطاة والاعازام . 
وليس من المراح أن روا أحسانا رجلا يغزوج بنت العشربن وهو فى سن الستين . ومن أجل 
هذا راينا من يقول : 

ماذا تقولين فى شم فى أبدا وقد يكون شباب غير قبان 

ومن أجل هذا أيضآ رأنا احدى قريبات جورج ساند تداقع خصومها وتقول: ؛ لقد 
كانت جورج ساند مثال المفاف وهى فى سن الاربعين ٠.‏ مع أف. تلك السن عى مصطرع 
المواطف والاهواء » سبحان الله ! أنكون سن الاربعين مصطرع 'العواطف والادواء مع أن 
كتب اللذة عندنا تنص على أن الشيخ هو من بلغ سن'الاربعين؟ 

وأذكر أتى حاورت الاسناذ ماسينيون فى باريس سئة إخ#١‏ وكان بشكو مر المنين. 
قفلت :لك أسوة بالشاعر الذى يصيح: 

يولون هل بعد اثلاتين ملعب ففلت وهل قبل الثلاثين ملمب 

فأجاب المسيو ماسينيون : إنه قال الثلائين . ولم يقل الاربمين أو اغنسين 1 

فابنسمت وقلت : ذاك حلم القافية . أو حكم الوزن ان شثت . أما الشباب فلا يفرق بين 
الثلاثين والنسين . لاثه لا يعرف غير مثانة الاعصاب وقرة الاحساس . وتلك مواهب قد 
يظفر با الكهول ومحرم منها الباب 

ومن أمثال الفرنسيين : « لا تسأل عن متى . ولكن أسأل عن عمر قلي » 

وفكل ما سلف مقنع للفارىء الذى عخطر له أن يقيى الشباب والكهرلة قياس السنين ٠‏ 
وانما اهتممت بشرح هذه المألة لآبين أن شباب الادب يبع شباب الادباء » وأن شبخوخة 
الادب تنبع شيخوخة الادبا, . ومنذ أجبال طوال قال أبوتواس : 
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شباب الادب وشبخوخته لف 

الوا كيرت فقلت ما كيرت يدى عن ألكف تمد إلى فى بالكاس 

فالاديب الداب هو الذى تميا عواطفه وحراسه حياة الذترة . والاديب الكهل هو الذى 
تعيش غرائره رمشاعره عيش السكهولة , وبين هذين العهدين ألوف من اتوازع يدرك ألوائها 
علياء التغفوس 
وقد رأينا ناسأ ببدأون حباتهم بالتنسك ويختمونها بالفنك ؛ ورأبنا رجالا يبدأون حباتهم 
بالعنف وممتمونها بالاين ٠‏ وآتما كاف ذلك لآننا لا نملك من أمور حباتا إلا قليلاء وإلا 
فنكيف انفق لبعش النساك أن يتضى صدر حياته فى الزهد والننسك ء ثم ثقضى عليه الاقدار 
بأن بتع فى حال إحدى القيان » فيكتقل من حال الى حال . ويقول : 

ند كنت أعذل فى الفامة أهاها فامجب لما تقفنى به الايام 
ايوم اعذرم وأعل انما طرق الضلالة واهدى انسام 

ومن أجل هذا لانسجبوا جين ترون صورة أدببة مكتبلة تصدر عن أديب شاب . اوصورة 
قتية تصدر عن أديب كيل ؛ فنحن جميعاً أسرى الحوادث ؛ وقد ينقضى عهد الشباب فى هدوء ٠‏ 
ثم تحد أخطار بيعثبا الحمب أو الجد فبتحول الكبل الى أنون مستعر لا يحد شواظه تماسلك ولا 
بصد أوامرء مل ولا قف تيلره استحياء 

ولا بد من الاثارة الى أن بعض الاس يظلون فتبانا فى جمبع الاحوالء ولكن فتوتهم 
تتلون بتلون المذاهب الاديية » فابن الفارض كان فى جمبع أدوار حيائه شاباً بتغزل ويتشبب » 
ولكن الفرق بين عصريه بعيد » فهو فى المصر الأول كان بمثل ثوة الشبوة .وى العصر اكانى 
كان عل قوة الروح ؛ وهو فى كلا العصر شاب يصلم شعره لناء الشباب وأنين الكبول 
وهنا نفطة لا تخلو من اشكال . فلترسل الها شعاعا من البيان 

ند يتوم بعش القراء أن الشباب لا يكرن إلافى عهد القرة ؛ فاترف هذا الوم » ولتذكر 
أن بعض العف فيه فتوة وفيه شباب » فالشاعر ميسيه فى الادب الفرنى وعباس بن الاحنف 
فى الآدب العرنى لابخلوان من مدعف , ولكن ضيف هذين الشاعرينقان ملوءاً بالقرة » وكان 
فى متدورهما أن يسبطرا على القلوب بقوة الاحساس . وقد دهشت يوم زرت قبر الفربد دى 
ميسيه فى باريس » فقد رأبت صورة الشاعر على اوحة القبر ولم أتمثل فيبا من معانى الحزن الا 
قليلا » ذلك بأن أحران ميسيه كانت أحزان شاب يتنزى فؤاده من قوة الشوق , والشوق لا 
إصدر إلا عن فلب يفيض بالعافية : وهل إشتاق المرضى والاموات ؟ ونذلك ابن الاحنف 
العاعر البكاء الذى وقف فلبه على غرام واحد » وظل ملول حياته بنغنى بالمكتمان ويصوره ف 
أفانين عنتثفات , هذا الشاع ركان قربا على ضمفه ؛ وكانت قو»ه! تفبمث عن الت ؟! تنعت فوة 
غيره عن المنف ؛ وستمضى السنون والأجبال ولاينى الناس ذ كرى ابن الأحنف ولا ذ كرى 

إفف 
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1" هلال 


ميسيه » وهذا التأثير من فيض الفتوة , فنوة القلوب والارواح 

ومن هذه البابة يجىء الادب القوى الذى أثر عن امحتض ربن ؛ وليس من العجبب أن يكون 
فى الحتضر قوة . فان النفس الاخير قد يكون أحر الانفاس ؛ و#درة الموت قد نكون أقوى 
السحوات ء ولا بنسع لمجال لا يراد الشسواهد . وهى فى متناول القراء يمدها من ببحث من 
رئوا أتفسهم من الشعراء . ومنذ ستة عشر عاما أرسل شبيد الوطنة محمد فريد كللة الى صديقه 
المثفرر له عبد اللملف الصوفانى » وكنت بومئذ محرراً فى جربدة الافكار »فلا اطلمت على 
تلك الرسالة عرفت أنبا فيض من يقظة المرت , وحدثتى النفس بأن الرجل سيموت بعد أيام» 
ومضيت الى المطبعة أترقب فراغ المال من صف تلك السطور لأخذ الرسالة واحففاها لتفسى» 
وكانت دهشت عظيسة حين رأيت الصوانى براقب المال انفس الغرض » وصم ما ترقمتك 
ومات فريد بك بعد ذلك بأنام » وكانت رسالته نلك أقوى م نكل ماكتب وهو فى ربعان 
الثشياب 

فمثل هذا الادب يعد من أدب الشباب وأنكان أصحابه من المودعين , لان العيرة بقوة 
الروح وهى توجد على عتبة الموت فى بعض الاحيان 

وأود أكف يوافقتى القارىء على ما قررت من القوة التى نفيض أحانا عن الضيف»: 
#الضعف لا يخلو من القوة إلا ححين يكون أثرأً لفقد الحيوية ؛ كالذى وقع لاحد الشبان »ركان 
طالب بكلية العلوم فى جامعة باريس » وخطر كه أن يقدم لخطيبته تمفة لم يسبقه الببا أحد . فرأى 
أن يصوغ خاتم الخطبة من دمه وكذلك ظل شهورا يفتصدعروقه ويجمع ما :جمد من الدديد 
حتى استطاع ان يصوغ من دمه خاماً لطبغاً يساوى من ححيث المنى ككل ثى. ٠‏ ولتكن مافيه من 
الحديد لا يسارى | كثر من ستتيمين » ومضى المسكين الى خطببته فلم نكد تعرفه من فرط 
المزال» ثم قدم اليها الخاتم ؛ ومعه هذ كرة تفصيرية ؛ ولكنها غضبت وفارقته الى غير اا , 
ولك تتصورو ا كيف توجع ذلك ( العبيط ) ولكن توجع الفانين لا يثيرغير عطف الاءهوات. 
أما المعشوقة فلا :تألم لتوجع الحزون إلا وهى تلبس ما خلف حزته من وقدة الحيوية وفورة 

سس 

ترك هذا وتحدث بانجاز عن بعض الشعراء الذين أثرت عذرم ماذج من الادب الصحم 
فى الشباب والشيخوخة . واظهر مؤلا. المعرى اذى خلف ( سقط الرند ) عنوانا على شبابه. 
وخلف , اللزوميات , عنواناً على شيخوته . فلى الاثرين اقوى وامتع ؟ 

ان ( سقط الزند ) صورة من ادب الذكاء , أما اللزوميات فهى صورة من أدب المقل 

وانما كانت قصائد سقط الرئد من صور الذكا, لانك ترى الشاعر يتحداك يقوته وعنفوانه 


شباب الادب وشيوخته ع 


ويكاد يعلن أنه اعم الناس باللفة وأعرفهم بمذاهب القول واقدربم على اليبان .والذى يغفل 
قرارة ( سقط الزند ) بغوت من المعرى ثىء كثير لان قصائد الرجل فى شبابه كانت ثورة عقلة لا 
يفطن لها الامن يعرفون خطر الشباب ويفهمون قدرثه على تلون الخيال 
أما اللزوميات فهى لون آخر : هى صيحة برسلها رجل ملول ققد الثقة فى ال+ةائق وفى الناس . 
وأكاد اجزم بأن المعرىكانت فى روحه بقايا شباب حين نظم الازوميات ؛ والافكيف يمان 
كل هذا الرجل ان ينقد الانظمة الاجتباعية فى قوة وعنف إن لم يكن يشعر بدمه يفور ويمتاج 
حين تصل الى سمعه أخبار من حاو رهم من السوقة والملوك ؟ 
أن اللزوميات فها الطيب وفها الخبيث : أما الطبب فبو القصائد الى كوى بها جباء الظالمين 
من الحكام والولاة » والمقطوعات الى أرسلها سخرية لاذعة فى أقفاء الخافقين من أدعياء الرهد 
والتنوى والصلاح . والايات التي ساط با ظهور المنعالمين . وأما الحبيث فبو الفصائد الى 
أذاع ما سخطه على الدنيا وتبرهه بالوجود . فان السخط على الدنيا كذب فى كثب ورياء فى 
رباء ٠‏ ولا يسبنظ على الدنيا وهو صادق إلا الماجز الضعيف الذى تفوته مبامج الحياة بالزغم 
06 #لوى الاسود المفتول 
خلف المعرى فى اللزوميات طائف ةكيرة من الحتكم والآمثال . ولكنحكم الخنى وأمثاله 
أفوى فى نفسى من كل ما خلف المعرى ؛ لآن المعرى نظم الحسكمة بمد أن لاذ بالفرار' » أنا 
اع لاع . وكانتب حقده على اناس حقد فتيان 
ثرين » لاحقد شيوخ يانسين ؛ وها أبعد الفرق بين الرجلين عند من يعرف نيف توزن 
أل لجال 
كان للمعرى أدب فى شبابه وأدب فى شيخوخته , أما أبو نواس فم يعرف الا بأدب الشباب 
لآن دنياء قانت دنا مرح وهو وفتون ؛ فانطلق فى أودية اليا نكيف شاء » وخلف الخريات 
الى نعد من أنفس اإذخائر فى الآدب العرنى : قدا اكتبل وشاب أحب أن ينظم فى الزهد فمجز 
أقبح العجر وخلف أبيانا ومتقطوعات ليس لها طعم ولا لون » لآن الرجل كان أفرغ صباه فى 
الكأس والسقاة ؛ ول يحد فى مشيبه من القوة ما بقنص به أسرا اب الخال 
وما أتكر ان أبا نواس برع كل البراعة فى شعر الندم والابتناس ؛ ولكن هذا من بقية 
شابه ‏ وكانت له فىش .ابه صحوات ييز فيها بين البر والفجور » ويسلك مسالك الابرار فى 
الحياة: وهى صحوات قصيرة ؛ ولكنها كانت قوية ؛ وهى الشاهد على أنه كآن يندم ندم الفتيان 
لاندم الفائين 
ولنقترب من عصرنا تقول : 
ذان حافظ ابراهم أقوى من تغنى بشعر الوطنية وهو شاب ؛ وكانت قصائده عل ألسئة 


54 الملال 
الناس . وان اسده ملء المسامع ؛ ثم اختطفته ال4-كومة «الته بوظيفة فى دار الكتب المصرية 
فسكت زمانا طويلا. ثم فتح عينبه فرأى نفسه أحيل على المعاش . فعاد ينظ قصائد الوطية , 
ولكن ديات . والذين قرأوا قصائده الاخيرة بذ كرون ان أنفاسه كانت فراتر » وأن نحمه 
كان يشرف على الآفول 

أما شوق فكان شاعراً فى شبابه وشيذوخته , وكان شعره فى الشيخوخة أقوى وأجرل. 
والسر فى هذا يعرفه من عرف شوق: فالرجل كانت له آمال طوال عراض . وقانت أعصابه 
كثلة من القوة والفتوة . وكان يضمد ججراح الك..درخة بأحلام الشباب ومن أجل هذا ظل 
هدر هدير الفحول الى أن عقّله المرت بأعنف عقال 

أما بمد قند ذأن يمكن أن يعابم هذا الموضوع بطريقة غير هذه الطريقة » وكات تمكن أن 
بوضع بأسلوب غير هذا الاسلرب «كا'ن يتحدث الكانب عن المصور والممالك , فقول مثلا 
كان الادب فى شبابه يحرى عب الفطرة ؛ وكان فيشيخوخته مشقلا بالزخرف » وللكن هذا النوع 
من التحليل ملته الاسماع وبجمته الأذواق » وقد سلكنا هذا المسلك فى بعض ما نشرئا من 
المؤلفات فلم نشأ أن نعود اليه لاننا نكره الحديث المعاد 

وما أحسبى أسأت حين آثرث هذا الرجه من وجره المفاضلة بين ألوان الييان 

زكى مبارك 


سهب-- 000666 هون امسسسم مم 


خبريني ماذاكرهت من الشهٍ ب فلاعل لى بذنب المشيب 
أضياء النبار أم وضح ألو ل أم كرنه كثغر الحبيب 
واذكرى لى فضل الشباب وما بم مع مر:. منظر بروق وطيب 
غدره بالحليل عأمحبه الى أم أنه كدهن الاديب 8 

ابو العلاء المعرى 


ورم وكاو بره 
بق ايسا عبللمزيزالبشرق 


سداق ء سادق )١(‏ : 

طوينا فى الازهر بضع سنين . مقصوراً جهدنا كله على درس النفه واتحو . ثم استسرفناء على 
المادة . لدرس شىء من علوم البلاغة فى أبسط كتها المروفة يومثذ لأهل الالزهر . وم يرعغى 
فى تنك الاثبام إلا أن هجم على نضبى دؤال شفلى وأعمنى »حتى كن فى بعش اللمين يماك 
على مذاهب تفكيرى ! والى لاخعى أن أبإدى به أشباخى أو لدائى فى الطلب اثلا أربى 
امهل البق بها مع 0 2 فس جيماء يديل أن 
أحداً | يياجع فيه من دلت ثاثراً دعو إلى الناءعلومالبلافة كا أ يبن الطلاب جيما ١‏ 

هذا الؤال هو أنه | التتبا آمم في الثرب » ولكسن أدمو لل أ هادامت لبلاغة علوم 
مقررةءوممارف وإضحة | تلبينها وتمربنهاحن تصبع أعبه الاسارب | وقواعد مفصلةمقسومة. 

05 ا / ححيث ا 1 0 

وقضابا حدودةمرسومة. | سرس نار الايد وتياك وغل | فقد أصبح من البل 
اليب على كل من ميد | أن يوسل تمليها في الدارس والماحد | علمهاء ويحذق فهمها أن 
أب م اضيا #المممصيد :59 أبعم و سين 
لهأذييء ابل الكام 00000١‏ بل بمابتتهى منه الى رحدود 
الاعجاز ! وماله لا يصنع ٠‏ وفواعد اللانمة تهير بأوضح الاشارة اليه » وندل بأفصحالعبارة عليه ؛ 

ماذا على للرء إذا أرسل الكلام أن مخرجه مطابقا تقتضى الخال وتجربه على أحكام الفصل 
والوسل , ولا حرف به عن مقتطبات الاتجاز والاطناب والمساواة ؟ وهذه وال النعسه ببن 
يدبه فا ينمه أن بصوغ الكلام على غرارها . وبترسم فيه أجلى آنارها ومكنا ... 

وكذلك تمثلت لى فشايا علوم البلاغة قوالب . ما على الخطيب أو الكانب أو الشاعر إلا أن 
بصب فيبا القول مباً ؛ فسرعان ما يخرج 4 من صورها الشرب الذى يشاء» ولو طلبه انها حدوه 
الاعداز ١‏ 

ولكن الواقع . . . الوافع القامى يأبى مع الاأسف إلا أن يزعجى عن الاستراحة إلى هنا 
الفكر القويم والتعلق السليم ! فهؤلاء متقدمو الطلاب اللذين درسوا علوم البلاغذ فى أل كنيها 


)0( ألقيت هل الماضرة في الجاممة الاميركية بالقاهرة . وقد خس الاستلا البعرى بها « اخلال » 


ذف الملال 


اللقسومة وأعلاها مكاناً لاحظ لا" كترم الكثير فى فصاحة ولا فى بيان 1 بل هؤلاء أشياهم الذين 
استهلكوا الدهر الاطول فى درض هذه الكتب وتحفيق قضاياها ومسائليا . حتى قروا أبوابها قرياء 
وبروا فصوطا برا . هؤلاء كثير مهم لا غناء م فى فصاحة لسان ولا فى نساحة بيان 
هذا طالب كير مجاورنى فى خزانة حوانجى فى الأزهر . وهو يتلقى عم الأسول فى كتاب 
وجع الجوامع » أى أنه فرغ من درس كتاب ه المد ٠.‏ أى أنه تم علوم البلاغة ٠‏ ول تبق له 
بعىء منها أية حاجة . للقدجمنا هذا الطالب الثتهى ليسممنا قسيدة رائمة من نظمه ‏ يهجو بها أهل 
بلدة ( كوم زمران ) اللجاورة بده . فأسرعنا الى الاستواء بين يديه وقد أرهفنا الآ ذان ٠‏ وحددنا 
الاذعان وعلقنا الانفاس . حرصاً على للتاع بالا يظفر بمثله عامة الثادى ! 
ولست أروى كم أيا السادة من هذه التسيدة الرائمة حقاً ٠‏ والجديرة يمن أتم دروس 
( السمد ) وحواشيه حفاً ٠‏ إلا هذه السّة الابيات 
أما مطلع القسيدة فهو بمعيئة اله تمالى : 
دعكوم زمران ى تنجو من الملل وتسترمج أخى من كثرة الزلل 
ومنها :0 إن حاسم ضيفهم قبل المداءاذن رامح فى فى غاية للثل 
فالخل بشتق منهم ماعلى أحد منهم تياب سوىالبالى من الخلل 
مافييم عاقل يان الكرام فد جنوا جبماً وقاك الله من خبل 
ومنبا: لايحضرون دروس الفقه أنهم والله أو تدرين فى غاية الكسل 


أما تام العام . وملك الختام . فهو : 
00000 
سئون يدت فريض لاتزيد سوى يبت به قد سألت المفو عن زالى 
سيدائى . سادتى : 


إذالم يكن لهذء القصيدة من نظم ذلك العيخ كل النشل فلا شك فى أن لها أبلغ الفشل فى 
أن نبتى الى أن درس علوم البلاغة ‏ على هذه الصورة على الأقل - ليس من شأنه أن يعلم 
البلاغة أو يطبع على ناصح اليبان . ولمل لطا بعد ذلك شأناً آخر ا 
البمزغ 
من البين الذى لا يحتاج الى أى جلاء أن مقاويل العرب إماكانت تجود ببليغ القول قطرجج ء 
ونتضح يبارع الكلام سلاثةهم . لايصدرون فى نىء من هذا عن عل تعلموهءولاعن درس تفهموه ٠‏ 
ولا فواعد يتحرون أحكامبا ولا أقبة يتفرون حدودها وأعلامها . ما مردمم فى كل ذلك الى 


ثورة عبل علوم البلاغة الفا 


ومقاطمه ‏ لقد كانت هى الا-خرى موصولة بطباعهم فل يكونوا فى أى حاجة إلى انون ينهم 
موفع البرة من اللك النفلوم )1١(‏ 

وما يقال فى الخطيب والشاعر .يقال فى سائر القدة وثم كثرة العرب القامرة إن ل يكونوا 
هم متذوفين افدين 

وبهذا المنيلى الفعارى كانت تقدر أقدار الععراء والخطاء . فينزل كل منزاته فى غير صراع 
ولاحراب من الصدور أو الآون أو الاعقاب 

هذه الفمة النافذة وهذا الحس المرهف وهنا الذوق اتام لقد أغنت جهرة العرب عن 
لنطالمة بفنون نقد الكلام والتنيه الى مافى مطاويه من الحاسن والسوب . حتى لكأن هذه 
خلال الشائمة فريم كانت عند من أقصح أساليب الخطاب | 

واست أزعم أن العرب كانوا كلهم أصحاب ببان وأن شعراءم إنما انوا برسلون العمر من 
عنو الخاطر . لا! بل إن من أعلامهم من كان يجتمع القربض ويتكلف تجويد النظم . ولقد يجهد 
بعضهم كثبراً فى تحرير الكلام وضبطه » والكر عليه بالجندرة والصقل والهذيب 

واقد ل شأن البلاغة المريية كذلك الى غاية المسر الاموى . فاذا كان قد نهم فى هذا الياب 
جديد , قان بعض البسراء بفئون اكلام فد أنبمثوا لنقد بسش مايلى علهم من العمر » وج لوا 
بدلون بوجه عام على ما ثمله يخفى منعيوب . ولقد يقارنون ينه ويين ثى" من جنسه من أشمار 
اسابقين وبفشون الى ما يضمر من دقة ممثى واحسان أداء. ومهما يكن من ثىء فت ذلك 
الضرب من انفد ل يكن جاريا على أى نبج علمى ‏ إذا صح هذا اتعبير ‏ انما هو الذوق والفعئة 
والحس العام 

وبالرغم من ان بعض الملياء تقدموا فى أعقاب هذا النسر , وفى سدر المصر العبانى اذى 
وليه » مع الحديث واستخراح الاحكام الفقهية » وعقد القواعد للنحو والصرف . بل لقد تعمد 
الخليل بن احمد التو سنة (.+1) شروب العمر وتقصى أوزانه ومقايسه؛ فوشع عل المروش 
بالرغم من هذا كله فان أحداً من الملماء لم بتكف وضع قاعدة علمية واضحة المارف بئة 
الحدود لشىء من فنون البلاغة ,برد الى حكمبا ما يندرج تحنها من اللإزئيات 
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سيداتى ء سادتى : 

إذن فكيف ومتى ضبعات للبلاغمة قواعد وجردت ها علوم ؟ 

بقول أبن لدون : ه ان السبب فى اطلاق ( الببان ) على الاسناف الثلانة أنه أول ما تكلم فبه 

)١(‏ وهذا ولاشك شأنكل من يجري من أسباب اللاغة على عرق إلى الآن والى غاءه الزمان 


3-5 افلال 


الاقدءون . ثم نلاحقت مسائل الفن واحدة بعد أخرى . وكتب فيها جعفر بن يحى * والباحظ ٠‏ 
وقدامة وأمثاطم إملامات غير وافية فيا . ثم لم تزل مسائل الفن نكل شيثاً فشيثا الى أن حص 
السكاى زبدنه وهذب مسائله» الخ . وهذا الكلام محتاج الى قدر كير من الابشاح واتفصيل 

أما أن اليان كان أسبق الفنون الثلاثة الى التدوين فذلك أن الامام التنوى اليل القفدر 
أبا عيدة التو منة (. ٠؟)‏ فد وضع رسالة فى البحث عن ( الجاز فى غريب القرآن ) ولا شك فى 
أن غرضه إماكان دينياً حضاً . فان تبين المقبقة من الهاز مما تتأثر به بالضرورة أحكلم الدرع 
الكريم ٠‏ انا صح أن تقهّى هذه اللهازات تقمياً جزئياً دون المناية بنظمها فرفواعد علية نستعخرج 
منها الأحكام المامة ‏ - إذا صح أن يدعى هذا تدويناً عل البيان ٠ ٠‏ فلا ئزاع فى أنرسالة أ.عييدة 
هذء هى أول ما دون لافى عل الييان سي » ٠‏ بلى فى علوم البلاغة على الاطلاق 

بعد هذا نعود الى جمفر بن يحبى والجاحظ ٠‏ أما جمفر في إسقط الإنائما كتب فى ذا الباب 
كني ولا فايل . وأما الماحظ التوفى سنة (00؟) فلقد -جرى فلهه فى كتابه (أليان واليين) أ كثر 
ماجرى بأساب بتواء وإرشادات عامة .من يتسدون لنسج الكلام ٠‏ ونقول فى تعاريف اللاغة عن 
الاقوام الآخرين . على أنه لقد بقع اجتباده فى بعض ما يكتب على أمور يمتبرها الملداء اللدونون 
بعد ذلك اما بنسها أو بمد تهذيها ونوينها ‏ من قواعد علوم البلاغة النى لا يطوف بها ريب 
ولا يلحتها تزاع 

بقول الماحظ مثلا: ه ... ومن ألفاظ المرب الفاظ تثتافر ٠‏ وا نكانث دوع فى يبت شمر لم 
يستطم المنشد العادها الا بض استكراء . فن ذلك فول العاعر : 

وفي <رب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر 

ولاشك أنه بهذا بعد واشع شرط من شروط الفصاحة وهو السلامة من تافر الكليات . وقد 
اسنعهد مدونو البلاغة على هذا الضرب من التاقر باليدت نفسه 

ويقول فى مقام آخر ؛ ه ... عن الحسن يرفعه أن اللهاجرين قالوا يارسول الله : إن الانصار 
فضلو بأنهم |, ووأ ونصروا وفملو! وقملوا . قالاثتى سل |لدعليه وسل : «أتعرفون ذاك لهم ؟ »قالوأ : 
نمم . قال : , فان ذاك » ٠‏ بريد أن ذاك شكر ومكافأة 

وهذا أيضا من بلاغة الاتماز بالمذف 

وهنالك أمثلة بسبرة أخرى مما نضح به قل الماحظ صادراً فيهاعن اجتباده أو تاقلا عن غيره ٠‏ 
وكل ذلك لا غناء فيه إذا نحن تحدئنا فى شأن علوم البلاغة عن الندوين والتمئيف 

جد جد جد 


بمد هذا جمل أمير انين عبد الله بن ال التونى سنة (47؟ ) ينفقد ألوان اديع التى 


ثورة عبل علوم البلاغة لكف 


أسابها فى الكتاب العزز » وفى كلام من سبقه ومن عاشره من أعلام الييان: فأحصى منها بشمة 
عسر نوعا ضمنها رسالة لطيفة ؛ نعسرها مطبوعة من عهد قريب احد كبار امستسرفين 


كرام بى معفر 
ثميحى' أبو الفرج قدامة بن مقر المتوفى سنة (7+) على أرجح الاقوال فيصتف قبا 
بصنف لتابيه « نقد الشعر » و « قد النثر » 


ولقد يغنبنى عن الاطالة فى الابثنة عن أثر هذا الرجل فى وضع الاسس الاولى لقواعد علوم 
اللاغة ومحاولة إجراء هذه الاسس على نهج على اذا صح هذا التمير ‏ لقد يغنينى عن هذا 
ثلك الرسالة البديمة التى وضمها فىالفرلسية صديقى الدكتور طه حسين وأداها فى المربية صديقى 
الاستاذ عبد اليد المادىء وصدر بها كتاب ٠‏ نقد الثر» 

وفد صرح الدكةور طه فى رسالته هذه بأن قدامة إنما وشع ما وضع من أسس علوم البلائغة 
المريية متهديا بكتب أرسطاطاليس . وهذا حق لاشهة فيه ولا يتخال العك فيه من .قرأ كتاب 
« نقد اثثر » . بل ان الؤلف نفسه ليصرح فى بعض المواطن من كابه يأن ارسطاطاليس قال فى 
هذا الوضع كذا ونص على كيت 

على أن من أظهر ما يمخرج به متصفح هذا الكناب أن الرحجل فى ندوينه لملوم البلاغة » أو 
على السحيح فى حاولته تدوين هذه العلوم : أنماكان برغم ماين يديه منقضايا أرسطو »كالسارى 
فى بيداه مجهل . فهو لا يفتأ تمس الاعلام وينتجرى الساقك والدروب . او هوكالطائر المباجر 
إسقط حبث ,يلوح له الحب أو تترقرق امبنه صفحة الاء . فا إن تسنح له الجزئية يحسبها مما يتصل بما 
هو بسيله الاتراه قد هجم عليها ومثل ها با بة من أى الفرآن الحكيم . وتارة بتمثل بالييت أو 
بالييتين من الشمر مترفقاً شديد الترفق فى وجوء التعليل والتأوبل 

وهو أنما يتصبد اساب البلاغة نثارا حتى أنه لم يفصل بين فنوتها الثلاثة . فلقد يأل بالمسألة 
من مسائل البديع فى اثر القضية من قضايا الماثى أو الييان 

ثم لقد يميل فى بعض الطرريق الى يحث فلسفى . أو ياخذ فى ثىء من الثملق أو الاسول 
أو التحو أو الصرف . أو يدل بالحديث الى فوانين الجدل وهى التى دعبت بعد بآ داب البحث 
والئناظرة . وللرحبل حق المذر فى هذا فانه لم يمد سئة من نشأوا الملوم . وخاسة منها ما كان 
مرده إلى الاذواق . وهذا ما نمبر عنه اليوم بالفن اليل 

ومهما يكن من ثىه فان هذا قدامة حتى فى القليل من المانى النى وفع عليها من فنون الييان 
م .ضع لعى. منها قاعدة كلية . انها حجهده كله ؟] أسلفنا أن يأتمن ا بتمثل 4 من الجزئيات وحجوه 
الملل الى تسرف يها رتبة الكلام 


59 الحلال 
عبر القاشر الجرمانى 

ومن السجب أن ينب أبن خهدون فى تسجيل أشاة علوم الإلائغة من قدامة إلى السك كى ولا 
يقف وقفة ‏ ولو قصيرة . برحجل له أثرء وله خطرء . بل لقد عقد له بعضهم قها نحن بسبيله أبلخ 
الآثار وأعظم الاالخطار . وذلم الرجل هو الامام المليل عبد القاهر الجرجانى ألذوفى سئة (400) 

الف الجرجاتى فى علوم البلاغة كنابين هما (أسرار البلاغة ) و ( دلائل الاعجاز). ولقد حجمل 
أجل مه نى الكناب الاول الى ( البيان ) فتكام فى التعبيه وأطال . ونكثر من ايراد الشواهد 
والامثال . وقسم الجاز الى لذوى وغير لفوى . وأسبغ القول فى فنون الاستمارات . وأصاب فى 
أثناه ذلك ألوأنا بسيرة من ( البديع ) كالسجع والتجنيس وحسن اتعليل . أما ما أساب من 
مسائل المماتى فان جميمه أما كان من حظ كتابه الآخر ( دلائل الاعجاز ) الهم ألا سحات قد 
تلوح أحيانا فى آفاق الكلام 

وعبد القاحر يد الى المسألة من مسائل الل فيضنى بينديدي! اللقدمات ويسبخ اثقال فى الثمليل 
ها ها أسباغ. ولا يزال يتيامن بالقول وبنياسر وبضرب فىجازات الكلام حيثة وذهوبا. ولا بيرح 
يفصل العا نقصيلا ويلون امجح تلوبناً حتى أذا علن أنه أوفى من ذلك على الفاية ووقع بقارثه 
على الصميم راح بورد العاهد فى إثر الشاهد جاهداً فى شحذ فطتتك وارهاف ذوقك ليتيأ ل أن 
يندسس بك إلى أطواء الكلام فنجى ما أجنت من الدئق حجسا وتسنشمر ما أضمرت منالحاسن 
ذوقا محساء وكل أوللك يمنمه فى عبارة جزلة فخمة ويحلوه فى دبياجة مسرفة الانظ منلاحمة النسج. 
ولاعك أن عبد القاهر بمارته هذه أماكان أدنى إلى تعليم البلاغة منه بآثار مليخرج له من محثه 
وتمقيقه اولا أنه يتكتف السجع وبجتمع 4 فى كثير ما يجرى من الييان 

ومهما يكن من أمر قانه كقدامة ل بمن بضبط ما انق له من تنام البحوث فى قواعد كنية 
تتنلم ماتختها من الجزئياتعلى الاسلوب العروف , نمم انالقد مهد لهذا ويسره لمن دون بعده من 
اماه فى هذه الفنون 

وما نحسن الاثارة اليه فى هذا الممنى أن التأيف فى علوم البلاغة إليهذه الغابة إرسد فى الخملة 
الوانً من أساليب التقد طلا لشحذ الاذواق وارهاف الاحساس والاجتهاد فى النفطين إلى مادق 
وخنى من وجوه مهاسن والعبوب فى الكلام . ولينه م بنجاوز هذا القدر . اذن ككان لذ الملوم من 
الحظ ومن الاثر غير ما لها الآآن 1 


السلا كى والفز وريئى 


سيداتى . سادتى : 
بعد هذا جاء الملامة الحذق أبو بعقوب ,بوسف السكا كى للتونى سنة (785) فاستخاص حملة 


ثررهعل علوم اللاغة لقف 


أحكام ابلاغ الى تهدى الها من تقدمه من الباحثين . ملق جلي إلى ينه :وجرا طق 
إلى شكله . وجمل ينظم ما تهيأ 4 من ذلك فى قواعد واضحة الرسوم مضبوطة الحدود حتى تكون 
جابعة مائمة على اسطلاح ججهرة العلماء . وساق لكل فاعدة ما اجتمع له من الامثلة والشواهد ٠‏ 
ووسل كل ذلك بكتابه ( مفتاح الملوم ) 

ولا يشفى أن نظن أن السكا كى نى مجهوده هذا إما كان صائفاً فحصسب بل اله كثيراً ما يكون 
لاجنباده فى توحيه الاحكام وفى حجوهر المادة العامية الآئر العيد 

اذن تقد استطاع السكا ى أن ميل أحاديث البلاغة من ماد ة أدب ونقد واحتفال لتفطين الافهام 
وشحذ الاذواق حتى تستطيع التفوذ إلى دقائق البلافات ‏ لفد استطاع انسكا كى أن يميل أحاديث 
البلاغة عنوماً إما تخاطب الافهام لندها على مبرم الاحكام | 

ثم سباء العلامة الخطيب القزوينى مهد بن عبد الرحمن المتوفى سنة ( 1+9 ) فضط ما استخرج 
اللكا كى ضغطلا لآ شديداً وعصره عصراً ( بلغا ) حتى أصبح ما يطالمك مرت فواعد كتابه أشبه 
بالاحكام المسكربة فى شدة السعلوة والجناء ! 

وعلى كل حال فانه على قدر ما تم لعلوم البلائغة بمختصر الخطيب القزونى من التحر ير والشبط 
والدقة فى تلية الاحكام والقواعد وشدة التحرى فى ايراد الامثلة واك واهد ٠‏ فلقد ذهب من اللهة 
التمليمية رواؤها وجف ماؤها واقتصر خطابها على المقل والحافظة وكانت من قبل تخاطبالاحساس 
والانواق ! 

واذاكانت علومالبلاغة ( الرسمية ) قد ختمت ممختصر الخطبب القزوبنى فتكونفد استبلكت 
من أول تنشيئها إلى غاية نضجها وإدرا كبا أربمة فرون سوباً 

ولاغك ان من الكتب التى استغرقت -جليلا من م الدارسين والباحنين والشارحين 
وللماقين هو هذا الكثاب . فلقد شرحه وعلق عليه من لايحصون من الملماء كثرة . وأم شروحه 
وأعظلمها كان استدراحا لمناية أصحاب التحقيق هو الختصر لسمد الدن «سعود بن مر التفنازاتى 
التو منة ( 747) وللطول له كذاك . واشبر الحوائى على هذا للطول وأشيها بين أهل الل 
تداولا حاشية السيد السريف على بن مد الج رجانى المتوق سلة ( 4١5‏ ) . وشرحا السعد وحاشية 
الج رجانى لقد كانت من عهد يسد هي المادة المظمى لتروية عاوم البلاغة لتقدمى الطلاب فى الازهر 
الصريف 

فوق التعقيد العديد فى عبارات هذه الكتب أيها السادة والمبالفة فى ابهام واخماشها فان ملاك 
البحث فيها إنما هو الجدل اللفظى والاعنساف فى محوت فاسنية لاغناء لا فى سنمة البيان . بل اتتى 
لازعم أنه لوكان هناك من يريد النخاص من فصاحة اللسان ونصاحة اليان فليس عليه أ كثر من 


33 الحلال 21ت 


أن يدرس هذه الكنب حق درسها وبديم النظر فيها ويقلب فى عباراتها لسانه وفكره لبكونلهكل 
ماحس أن شاء الله ! 
تنكن هذه الكتب مما يفسح فى لكات العامة وبطع الطالب على الصبر على البحث والتتحقبق 
وسوده ألا يسيغ قضية من القضاا لا بمد أن يكبا بألوان الاختبار والاتتحان ‏ ليكن ا كل 
هنا وليكن طا غير هذا أيضاً ‏ ولكنها لا يكن أن ثلقن علوم البلاغة على أى حال . فضلاع نأن 
تذزيق الطالب البلاغة نفسها أو تريحه ريما للم الا أن نكون بلاغة من طراز : 
دم كوم زمران كى تنجو من الملل وتستريح أخى من حكدرة الزلل ! 


البموغ: فى 

سبدائى . سادتى: 

لقد حدئتم فى صدر هذا الحطاب عن عثلية فتى ناثىء لم يتييأ 4 يمد أن يدرك الفرق بين 
العلوم والئون ٠‏ وم يكن يعرف أن الفن ابن الطبع والغريزة واللكة . وائما تدعو إلى الشاثه 
وممالجته الحاحجة تبمنها ضرورة أو تبعث اليا مهرد الرغة فى الثرفيه وااتلذيذ .أما الم فهمه بسدذلك 
الملاحظة والتقيد والتسحيل 

البلاغة باعتبارها فنا مي أثر الللكة ومظبر فدرتها من نظم شعر رأئع أو ارسال ثر بدبع . 
أما الللاغة اخارها علماً فهى عصارة ما خرج بالاستقراء للاحساس والاذواق من دواعى امسن 
والقبح فى فتون الكلام . ٠‏ وما يقال فى البلاغة من هذه التاحية لا شك مجرى حكمه على ساثر 
الفنون والملوم . ٠‏ والعام بالفن غير المفان عل ىكل حال : وائما ييشهما المموم والخصوس الوجهى على 
تمير أصحاب النطق ٠‏ فبجوذ أن يكون اللرء بليغاً وهو غير مالم بقواعد البلاغة ٠‏ ويجوز المكس . 
جوز أن مجمع بين الخلتين معا . . وهذء الشواهد ماثلة فى الكنبرين من عاصرلا وعن ل تعاصر 
ود ديد :7 

ليس الملم أما السادة هو الذى يملق الفن وبطبع ملك المرء عليه . إنما القنون ا 

زعمنا بيد رييب وفن البلاغة منها ‏ وأن نازع بمضهم فى هذا - إفا هى من أثر 
بو الفطرة » أو ما اسطلحوا على تسميئه بالوهبة فى هذه الايام تاثا كان #مل من هذء الناحية و 
آثر ٠‏ ففى نوضبح الناهج وهداية السبل , وتبصير من يمال الفن بها استجادت جهرة أسحاب 
الفهام والاذواق أو ما نكرت من آثار جاعات الفتنين سواء من السابئين أو من العاصرين 

وما بننى أن بلاحظ فى هذا لم أن أفحل من عاصرنا من الععراء .يكن أ كترم من الم 
بقوأعد البلاغة على حظ جليل ولا ضثيل . .عا هو الطبع والترؤ وكثرة الأنظ وترديد النظر فى 
آثار البلماء الجلين | 


ثورة على علوم اللاغة وق 


الفن تلود 
نيدائى . سادتى : 
إذاكان الفن التقليدى إنما يجرى فى حدود الملم أى أنه ينبغى أن يطابق ما اجتمع عليه رأى 
أسحاب الافهام والاذواق فى الفنون اجميلة بوجه خاس ء فلا ينيغى الث يفوتنا أن اللي لا 
يستحدث فى الفن جديداً ولا يعدل به من نيج الى نيج . ولكن الفن هو الذى يخير العم ويدخل 
على قشاباء بالنعكيل والالوين ها دام يسرع وبتطور وستحدث . إذ كل م العمل هو 6 أسلننا 
إلى الللاحظة والنحيل والتدوين 
ولاشك إن أظهر ما يظهر فيه التطور بالانساع والدقة هو الفن اليل لا مرده فى 
الفساية إلى الاذواق . والاذواق كا تعلمون شديدة التاثر بالكثير من أسباب الخياة . ومن أفملها 
مبلغ حنظ اجاءات من الحضارة والتثقيف ولون تلك الحضارة وهذا التتقيف 
نسم » أن الفتون اججميلة عند كل أمة تقاليد نكاد تتصل -بذورها بالطباع والفطر . ولكن ذلك 
لا ينع من أن يتناول الزمان كثيراً من مظاهرها وسورها بالنشكيل والثلوين 
1ج 
أرجو أن ندعونى بمد هذا أزعم أن البلاغة المربية باعتبارها فناً أولاا. وباعتبارها فناً 
جبلا نايا » مما يجوز عليه التغيير والنلوين وما يتقبل الهو وشدة التغوذ . م اطراد التقدم فى 
أسباب الحضارة وانساع الاقهام ورهافة الاذواق بانساع آفاق الملوم والفنون 
وإذا كان مثق البلانغة العربية هو بلا شك ما أثر اليئا عنعرب الجاهلية والسدور الاولى فى 
الاسلام . قان مما لا مراء فيه أنه قد استحدئت بمد ذلك ولاتزال تستحدث بلافات لم تشكها علوم 
البلاغة الأنورة بالتقييد واتدوين ولم تمقد لها قاعدة بين قواعد اليان والثبيين 
بل ان هناك صوراً مما استجاد متقدمو النقدة وواضمو علوم البلاغة وساقوها شواهد على 
براعة الكلام . هذء الصور مهما كان من استراحة أذواق السابقين اليها فانها مما يثفر منه ذوق 
المصر الحدريث ويأباء الحس القاثم كل الاباء ! 
ومن هذا الباب ما مثلوا لحسن اتعليل بقول الشاعر : 
لولم نكن نية الجوزاء خدمته لارأيث علها عقد مننطق 
وقول الشاغر : 
متحك نائلك السحاب وأا حمت به قصيبيها الرحضاء 
أو فول العاعر : 
مابه قتل أعادبه ولكن بن اخلاف ما ترجو الذئاب 


5 الملال 


فن أدعى أنه يسبغ مثل هذا الكلام البو وأن ذوقه يسترع به فنى الىغيرء أوجه الحديث 

هنالك ثىء آخر 4ه خطره الشدبد وله آثره العبد . ذلم أن تقدم الحضارة وأنساع آفاق 
الملوم قد فطن انقدة ومتذوق الادب الى ألوان من البلاغة فى مأنور المربية . لا أجرؤ على أن 
أقول أنه لم يفطن لحا وانما اقول انه لم يحنفل لا متقدمو نقدة الكلام أى احتفال . ومن أظهر 
ما أغذنوا الحديث عنه فى هذا الباب بلاغة الصورة وبلاغة القصص وما يتضمن من بارع ادل 
ورائع الحوار 

انظروا أيها الادة كيف يلو الله تعالى علينا بيش خلقه فى كتابه الحكيم : 

« إن فى خلق السماوات والارض واختلاف اليل واتبار والفلك التى تجرى نى اللحر بما 
ينفع اناس وما أنزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها مدن قل دابة 
وتصريف الرياح والسحاب المستخر بين السماه والارض لأ بات لقوم يمقلون » 

أنظروا أيا السادة كيف يصور نا الفرآن أهل الكهف فى منامهم الطويل : 

« وترى الشمس إذا طلمت تراور عن كهفهم ذات اليين . واذا غربت نفرضهم ذات الشمال . 
وم فى طوة منه ذلك من آبات الله . من بهد الله فهو الهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً . 
وتحسهم أبقاظا وم رفود ونفلهم ذات اليين وذات العمال وكبهم باسط ذراعيه بالوصيد . لو 
اطلمت عليهم اولبت منهم فراراً ولملثت منهم رعباً» 

ان اي ! ما شاء الله ١!‏ ولاقوة إلا بالله ! 

حدنونى بمبقك أى مصور مهما لخلث عبقربته واستمكنت سطوة فنه يستطيع أن يجلو مثل 
هذه الصورة للمبون . فكيف وقد جلاها علييا انقرآن عن طريق الأ ذان ! 

حدئونى بعبشكم الى أية قاعدة من فواعد البلاغة ( الرسمية ) ثرد هذء ( اللوححة) الفنية الرائمة 
تدرك بها عثلكل هذا الاحسان والابداع ؛ أترى هذه الصورة فد انتبت كل هذا التتهى لان فيها 
ألواناًمنالعلباق فىاليين والشمال وفطلوع الشمس وغرويها ٠‏ ويفظة الجاعة ورقود ؟ لالاياسادة! 
الهم ان الحطب لاجل من هذا بكثير وفوق الكثير ! 

وبمد . فلو فد ذعب ذاهب ف سرد أمثال هذه الشواهد من كتاب إِلَهُ تعالى وحديث الرسول 
صل الله عليه وسلم وما أثر عن فول البلاغة من الخطباء والكتاب والعمراء لاستبلك فى ذاك 
الزمن العاوبل 

وهنا ثىء لا أحب ان أتباوز هذا اللقام دون أن أشير اليه : ذلك أن مر علل الممن فى 
انون اجخيلة ما يدق حتى تمى الترحجة عنه على الاسان والقلم جيعاً وأن تملقت به الفطن وأصابته 
الاذواق 

ومما يتصل بهذا الباب ما روى من أن بعض الخافاء المباسيين قال لاسحاق الموصلى ذات يوم : 


ثورة عل علوم البلاغة لق 


حك لى جد النناه » فقال. :ديا أمي لللؤمنين إن من الانباء أغياد تصبيا العرفة ونسجز عن 
أنائها الصفة ١‏ » 

05د اليو رو عا كتابه ه دلائل الاعجاز » . 
نانا كثيرا ما ئراه محاول بكل ما أوتى من بسطلة علم ونقوذ فكر وسعلوة قلم ؛ أن بقع على 
احدى دقائق المسن فى الآآية من الكتاب فلا يسيب السميم وان أجهدته كثرة القف 
والدوران . على أنه إذا عجز عن جاو الحقيقة بالنص فانه محصلها كاملة فى نفس قارثه وواسلها 
بذرفه إذا كان ممن يجرون من الصناعة على عرف وذلك بالبراعة فى الثنيه والثفطين 

سيداتى . سادتى : 

لعل من أظلهر مانحسه منضمف التقد الادبى ‏ أو بصارة سح عبم د جحو . 
هذا لسر أن سانا وجهواكل ته ال تقد الى . مقن الدة فابة وقد اج 
فى المبارة ٠‏ قاذا كان الكلام نظماً -جرى الثقد ليث مستقلا وأحياناً اليدت من حيث اتصاله با ' 
نب أويما بمده أ النقد (بالقطاعى ) على تمير التجار . أما نقد الكلام مجتمع العمل وتنارله 
من حيث استواء الصورة واتصال الممانى واتساق الاقطار وتلاحم الاجزا. فذلك مالم يكن له 
من نقدة البلاغة حظ جايل ١‏ 

وليس يغيب عنا فى هذا القام أن هذه الحضارة القائمة لقد جلت علينا من صور البلاغة 
سورئين لم تلبئا ان ساعمنا فىأدبنا المرنى بنصبب جليل . وأعنى بهما فن القصص والتصوبرالبيانى » 
على حين أثنا لائرى ما مكانا واضحا من عناية علوم البلاغة الأنورة ومضارب الثقد النديم ! 

سيداتى ٠‏ سادنى : 

لت ثائراً فادعو ألى الفاه علوم البسلاغة العربية بتانا 5 الغتبا أمم فى الغرب بتانا ؛ ولكتتى 
أدعو الى ثلبينها وتمرينها حتى تصبح أشبه بالاسلوب الثقدى القائم على النفطين والتذوبق محيث 
تعلور مع نطور الاقبام والاذواق . وعلى أن يوسل تمليمها فى المدارس والماهد يدرس الادب 
نفسه ٠. ٠‏ فالواقع أنه مانضجت موهبة شاعر ولا كانب فط بدرس علوم البلاغة ٠‏ ولكن بعلول ترديد 
الثغار وتقايب الذهن فى اللأنور من روائع الآداب ؛ الى الارنباض بكثرة الملاج والمرين . فاذا 
اتضحت مع هذا ملك الكائب أو الداعر ورهفت فطته بترم مذاهب ادفد الى فقد نمت 

نعمة الله عليه | . هذا رأ فى اجخلة وأقول و فى اخلة » لآن هناك أسابا من القول رضيق عن 
شرحبا هذا انقام. وبعد فاذا أبنا الا الحرص على بقاء هذءالملوم على تلك الصورة الثى دفمبا الينا 
اابقون فلا شك نى أن لها فى دار الآثار المربية المكان الفسيح | ! 

عبدالعز يزالبشري 


فى باضه رهدرئه . راعتزازءه رَهيرله 


لم ابر سار براقم ا مصيرى 

كثيراً ما سمعت فى مصر من بعض أدبائنا أن 0 
روح الفن الروانى الروسى هى روح البساطة وأن عع : --35- 75 7 و 
السحرالغريب اللى تفيض به اعمال كتاب الددس | منة وقد احتفلت لفبعات الادية في أور! أ 
ينع من البساطة » وأن أوثئك الكيتاب جيعا : هذه الذكرى . غرآينا أن ننعر هسنا 
إشتركون فى تفديس البساطة ويتخذون منها مثلا ١‏ اثقال لهذه الناسبة . وقد بحت فيه السكاتب | 
|| فن تلستوى وما اشثير عنه من يساطة | 

يد هاوق الوم صا رلك سف وبنا ر ل 
فيا أعتقد لا يساعد البئة على اماطة الكام عن جوهر ‏ اس سس سسا 
الفن الروسى ولا يحسب حساب شخصية كل أديب وما تمتاز به من خصائص ونزعات 

وعندى أن البساطة شائمة فى معظم كتاب الروس من ناحية الاسلوب الاذوى فقط . أما 
المعانى والتحاليل وطرائق الوصف والسرد وعرض الشخصيات فابمد ما نسكون عن البساطة 
اللاممة الساذجة الصافية إلا عند ليون تلستوى : 

تشيكوف مثلا سيط الأسلوب ولكن المرارة والحسرة وأعراض الضجر والسوداء تنمثى 
بين سطوره ؛ ودستويفسكى بسيط الاساوب ولكن الانخلاع العصى الثاثىء عن داء الصرع 
يتمثل فى شخصه كا يتمثل فى أبطال رواياته . واندريف بسيط الاسلوب أيضا ولكن عنيله 
الملتيية الميالة الى المبالغة تتكر معالم الشخصبات وتخرج ا عن دائرة الواقع وتضفى عليبا حلة 


من الالوان الصارخة المزعجة 

فالبسيط حقاء اليسيط اسلوبا ومعنى . عرضا وجوهرا ؛ اطار! وصورة ؛ فتكرا وروحا 
هو تلستوى 

ان ثلستوى عبقرى بالفطرة . بسبط بالطبع لا بالاجتباد ولا بالصبر ولا بالارادة 
كاناتول فرانس مثلا 


فالعبارة النى يسبر عليبا انانول الليل بطوله كى تخرج صافية بسيطة يبدعبا تلستوى فى 
طرفة عين ‏ والشخصية الى يرسمها دستويفسكى ملبدة معقدة » لانستقم فى خيال نلستوى إلا 
واضحة الاجزاء والتقاسم 1 


فى ذكرى تلستوى بم 


ومن هنا كان قصص هذا الروانى بمثابة راحة كبيرة بشعر بها كل من طالعه . راحة عاوية 
نادرة كثلك التى نحسبا أمام الشجرة » أمام الينبوع أمام السبل المنبسط ؛ أمام النبر العريض 
الداثم الصفاء . وإنه ليخيل الى أن أ كمل وأروع تعبير بمكن أن ترب به فن تلستوى الى 
الاذهان هو أن تقول عنه [نه يشبه هر ناء رالنيل : فيسكونه وصفائه : وثقته واعتزازه » وجلاله 
المييب الذى برمز الى الألوهية ويوحى بها ! ولكن هل النفس البششرية صافية صفاء هذا القن ؟ 
هل انس البشرية الى يطلب الى الرواتى رسمها وتحليلها صافية صفاء هذا الفن ؟ 

الواقع انها عبل اللتقيض قائمة مكفبرة : تعصف با الغرائز وتعبث بها الميول وتتعاقب عليبا 
العواطف » وتمتزج فها ظواهر العقل الواعى بالعقل الباطن وتعيش فى جو خائق من 
الاب الكثيف . فبل رسم تلستوى هذه النفس فى روايانه ؟ هل حاول أن ببرزها فى جوها 
الشبانى ؟ هل حفل بغريب اسرارها وخفى اتفعالاتها وعواطفها؟ 

كلا . إن روحه البسيطة بسطت الحاة : وبسطت الافكار؛ وبسطت شخصيات ابطاله » 
قتعادلت بساطة نفسه وبساطة اسلوبه وإساطة قصصه . وهذا التعادل فى نظر الكثير نهو وجه 
الكمال فى فنه يا هو موطن النقص أيضا فى نظر بعش التقاد 

اشح الآن روايانه الكبيرة ‏ أناكارنينا » أو ه البعث » أو « الحربوالل » وتأملبا وانعم 
النظر فيها ‏ تمد تلستوى لم بم إلا بالشخصيات الجلية والعراطف الواضحة والاهواء الطبيعية 
وكل ماهو شائع فى قلب الرجل المتوسط أى فى قلوب الاغلبية الساحقة من الثاس 

لاميولشاذة فى قصصه » ولا أعرا ضجنون أوهستيريا أو فكرة ثابئة أو صرعها فى قصص 
دستويفسكى أو اندريف , لاشخصيات غرببة تساعدعلى |اكتشاف اعراش سبكولوجية غامضة 
فى النفس البشرية ود العلم بذخيرة جديدة س' 

لارغبة فى بش جوائب هذه النفس وصب اضواء ساطعة على مايحجبه الانسان وامجتمع من 
نقائصها ونزواتها بل انفعالات صرغة واهواء وعواطف وميول يشعر بها ايع لائها شائعة 
كا ذكرت فى قلب الرجل المتوسط أى فى قلوب اجميع 

فكلنا يفهم وبحس شقاء الروجة العاشقة , أنا كارئينا » المضطربة الحيرى بين واجب 
الآمومة وواجب الغرام . وكلنا يفهم ومس عظمة الرغبة فى التطهير والتكفير عمثلة فى البرس 
٠‏ يكليدوف » فى رواية ١‏ البِعث » . وظنا يفهم وبحس عذاب ٠ه‏ مسلوفا » فى رواية « البعث » 
أيضا تلك الفتاة التى انتبلك عرضها واحترفت البغاء وظلت فبها شملة الروح 5امئة حية 

ركذا يغهم رواب «الحرب والسلءكيف أن كبا راقواد مضالون وف أن الخاطالمرية 
باطلة وكيف أن التصر المعزو الى رجل واحد كثيراً ما يكون ضربا من الوهم والاعلان ... 

هذه الآلوان والحوادث والشخصيات نفهمها حق الغيم ونشعر با نمام الشعور ؛ لآنما قرية 

افيف 


47 اهلال 


منا متصلة بنا قدترك فى حيانما الظاهرة العامة ولا تحاول أن تنفذ الى ما وراء هذه الحياة 
البسيطة الشائعة . وهذا هو السر فى أن أغلبية القراء تقبل على مطالعة نلستوى فى حين ألا تخثى 
دستويفسكى وتمد صعوبة بيرة فى فهمه 

تلستوى يخاطبها عن الواقم اليوى ودستويفسكى يحاول أن ينقابا الى ما وراء هذا الواقع ؛ 
الى أغوار النفس البشرية وظلاتها ومافيها من غرائب وشذوذ 

لذلك هى تحب الآول وتطمئن اليه سريعاً » وتعجب بالثانى وتتهبيه حتى تعتاده شفهمه فتحبه 

وعلبه فتلستوى سيط الاسلوب »؛ بسيط المواطف والشخصيات . وللكن هذه البساطة 
المتتاهية التى يأخذها عليه بعض نقاده قد تكون أتمن الف مرة مرى التمقيد والفوص على 
الغرائب ١‏ - لماذا ؟ 

لآن الفن تأثير لا اقناع على . ولآن فيمة العمل الفنى تقاس بقيمة الاثر الذى محدثه فى 
نفك لا بمقدار الحقائق النادرة المشتمل عليبا 

أبة حفائق نفسية سيكولوجية نادرة يشتمل علبا منظر الديل ؟ 

لاثى, . عظدته كليا فى مبل تأثيره فيك وف نوع هذا التأثير . وكذلك فن تلستوى 

أما نوع التأثير الذى يولده هذا الفن فى نفسك فن أروع وأعمق ما استطاع أن يصل اليه 
نان أديب . هو تأثي مزدوج ؛ فى وروحان . عقلى وخاقى 

هن الناحية الفنية تمد فى قصص تلستوى مختف شروط العمل الفنى الرواتى الرفيع 
مجتمعة : قوة التخبل » القدرةعل البئاء »صدق الماطفة ؛ دقة الملاحظة ؛ مهارة عرض الشخصيات 
دقة الرسم » حركة الحياة » سيطرة العقل على الاعصاب » التناسب والانسجام والنظام 

ومن اناحبة الروحانية تمد فى تلك القصص حاسة إنسانية لا متيل لها » شعوراً دافقا بالحبة, 
شعوراً مزفاً الام الذي » ارادة جبارة العمل لاسعاد الناس ؛ ولع جنونيا بتقديس المدل . 
رغبة طاغية فى الدعوة للاخاء البشرى :؛ اعتقادآً راسخا بوجوب اترار المساواة الاجتتاعية 
والاقتصادية بين الجيع 1.. 

فالفن الكامل فى قصص نلستوى يملك عليك عقلك ؛ والانساية الرحبةالغزيرة ملك عيك 
قلبك وتحاول أن تبدل خلقك وتكسر من شرة غريزتك ؛ وتقرب مسافة الخاف ينك وبين 
البشر اخوانك ؛ وتسمو بمجموع كبانك الى عالم الحق والخير والمدل 

وليس شك ف أن عددا كيرآ من الروائيين الافذاذ استطاع أن يحقق فى عمله الادنى أشق 
وأخطر شروط الفن وفضائله . ولكن النادر هو أدبتلستوى ء هو اقتران تأثير لك الفضائل 
الفنية مبذا التأثير الروحانى الانسانى اإذى يزيد فى قوتها ويتضاعف جمالهم.! ويتحالف معها 
لاحداث الثورة المثالة المنشودة فى القلب البشرى ! 


فى ذكرى تلستوى / 

فليون تلستوى كان روائيا عبقريآ وكان فوق ذلك انساناً واسع الاسائية كنى أو 
رسول | ولقد طفت به النزعة الانسائية فى أواخر حبائه وتغلبت فى قصصه عبل النرءة الفنية » 
فاستدالت رواياته بدافع حبه الشديد للناس ورغبته المحمومة فى انقاذ الناعسين البائسين منأبناء 
الشعب ؛ الى ححض كتب للاصلاح والتبشهر والدعاية ففقدت اعماله الادية ذلك التعادل الالمى 
بين النزعتين الفنية والانسانية الذى كان سر عظمتها 

عندئذ ثارت عليه ثورة نقاد الادب : وأبوا إلا أن يدفموا عن فن تلستوى عدوانف 
النظريات الاجتتاعية الانسانية . ولكنه وقد أحس الحاة الثالية تفر منه ؛ والشيخوخة الحابطة 
تعجل بفتائه , أنى هو الآخر إلا أن يضحى بغنه ويمعنى فى دعوته الثورية صارخاً ملء رئتيه 
الكليائينيعله يسمع العالم صوتالمدالة والحق . لحمل بجبروت المستميت على الاوضاع الاجتماعية 
الظالمة والمقائد الدينية الالية » ونظام الاسر »ونواطؤ رجالالدين معرجال الدولة على استعباد 
الععبواستغلاله وابقائه رسف فقيودالفقر والذل والحوان 

أثار الكل عليه وهيج الكل على تعالهه وافكاره وشخصه . وفى بوم «٠‏ فبرابر عام ٠...‏ 
صدر أمر الكثيسة بتوقيع , الحرمان ٠‏ على الكونت ليون تلستوى ! 

استفاض النبأ فى روس كلها وأصبح رجل الله بين يوم وليلة عدو انه 

وكان تلستوى اذ ذاك فى موسكو وحدث أن خرج فى نفس اليوم لزيارة صديق » فعند 
ما وصل الى مكان يعرف باسم ميدان , لويانسكا » عرفه بعض المارة قتألبوا عليه واحدقوا به 
وصاح احدهم فى سشرية : 

هذا هو الشيطان مجسما ! 

ولكنالشعب » الشعب الذى كان يستجيب لتلستوى وحبه ويفهمه ويشعر مقدار اخلاصه 
وححجه له اندفع تحوء وصاح : 

فلبحى تستوى ! 

وارتفعت القبعات ولوح بها وتعالى الناف . وفى ثلك اللحظة ارتنبك الرجل المظيم وجل 
ولم يكن فد الف هذه المظاهر فاسرع من ذوره واستقل أول هر كبة صادفها . ولكن الماهير 
#كائرت عليه وحالت ينه وبين الرحيل وظلت تبنف حتى أقبلت ثلة من الفرسان ففرقتها بمد 
عنا, كير 

وهكذا ارادت الدرلة والكنيسة القضاء على تلستوى » ولكن الشعب أنى الخضوع ؛ ورفع 
العبقرى الى ذروة اللبد لآنه كان بشعر ويفبم بليقته أن هذا الرجل الارستقراطى عاش للشعب 
واستودف لكراهية أسر» وثقمة حكومته وامئة كنيسته من أجل الشعب !.. . 


ابراغيم المصرى 


2 ر اد 
(رذم ترام (فِياأة 
ولايغ د فب كسياة من | يومنت الام 
بغار الد ستاك هبر ال ردن صر فى 
«. . اذا اردنا معرفة احياة واستطلاع دوافعا احنية والوقوف 
على دقتة عوامليا الاولة ؛ ذارجب الواجات ان نعدلعن اقارة 
هذه المعرفة على العقل الجرد » وان تقيمها على القلب . . » 
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لا يسمنى قبل البدء إلا المعذوة لدى القراء لاختبارى الكلام عن موضوع حزن فى هذه 
المرة. وشفيعىفى هذا إلى أخذت عل غرةمنى وأنا مستغرق فى نقسى . فلم بتسع لى الوق عام 
إصلاح شأنى : والخروج ناس بصفحة من الخواطر أدعى الى البشر والابناس 
على أنتى اطمثنهبأنه غير مشروط فيمن يسىء الرأى فى الحياة أن يكوزعابساً كاسف الال » 
معط أساربر الوجهمن الكا"بة والابتئاس » وألا بنى يندب الحظ ويموشفق التحيببوينعى الال 
والمآل . بل لقد يكون أسبق الآنام الىاللهو واتنسلى : وأشدم إقبالا على بجالى الحسن فى الطيعة 
والبشر ؛ وأسرعبم استجابة إدواعى الحب » واقدرم على اختلاتي الحظوظ والمسرات :فلاثراه 
إلا متبللا ضاححك السن . فسكه البادرة ممراحا . ذلك أن سوء الرأى فى الباة لا يؤدى الى سال 
وأحدة ؛ حال أنى العلا فى التبتل والزهد والآعراض عن الدنيا . بل بيؤدى الى أحوالشتى جد 
عتلقات عنى حسب الطبع والبنبة . فالذى يقول : 
الاكل حى هاللك وان هالك وذو نسب ف المالكين عربق 
اذا امتحن الدتا ليب تكشفت لهعر. عدو فى ياب صديق 
النى يقول هذا لاريب متام وفى الصمبم من النداؤم . ولكن صاحب هذه الاياث 
ابو نواس 8 هر معلوم ؛ وقد أدى به شعوره هذا بالحياة الى الاستوتار والى العبك والمجون . 
كذلك الك صاحب الرباعيات عمر الخيام على ممافرة الخر وعدم الافاقة من السكر إله 
إلى السكر ؛ اتما كان عربدة المفكر اليائس من الحياة وما بد الحياة . وهذه احدى رباعياته من 
ترجمة الاستاذ المازنى: 
هات لى السكا'س ياحببى ودعنى من امور تشقى ما النطن. 
لبى بمجدى ياقرة المين ميث علنا كيف ينطوى الزمن 
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لم تد هذه الإالى الحبالى الند والآمسن لفه ككنن 
فاسقنيبا وحسيا اليوم مادام غريرا ووجهه حسن 

ومثل هذين فى قبول الحاة عملا ورفضبا نظراً شونبور [مام الفلاسفة المتشائمين ‏ فقد 
كان من المنعمين المكفول ل العيش وعاش الى ما بعد السبعين 

فليس على القراء إذن بأس فى هذه المرة من مطالعةكلدة متشائمة نظرنا فيها لشوبنهور وقد 
تكون هى كلمة الحق وقد لا تكون 

إثا اذا اردنا معرفة الحياة » واستطلاع دوافهبا الخفيسة والوقوف على حقيقة عواملبا 
الاولة ؛ فأوجب الواجبات أن نعدل عن إقامة هذه المعرقة على المقل انجرد ,وان نقيمبا على 
القلب ٠‏ فالقلب هو الاول فى الحياة فق فى الجنسسين مبتدثا قبل أن يتكون العقل . ثم هو 
ألآخر فى المات فلايزال نبضه فى الحتضر وهو فى سكرة الردى غائب عن الرشد . ققوام بنائنا 
هر القل . مبعث :لك القوة الخفية الى هى قوى الحياة ؛ وبعبارة أخرى ارادة الحياة 

الآرادة هى كلمة السر فى الحياة . وهى من وراء كل ثىء . وفى قرار كل وجود . ونحن لا 
تقول الارادة لنقف مها عند معناها فى العرف الجارى . واتما تحن تعنيها فى اوسع معانيها فاذا 
هى نفسير للكون ظه . فالارادة هنا لا تعنى الرغبة الواعية السب . بل تنسحب على الغريزة غير 
الواعة وعل الفوى المكنونة فى طبيمة الجماد . فليست الارادة فى حياة الانسان والحيواف 
وحدهما. بل هى مشهودة كذلك فى القوة الثى :تجم وتترعرع ف النبات . والقوة الى 
تنلور ما البلورة وينوجه با حجر الممتاطيس وجهة القطب الثمالى . والقوة المتجلية فى 
حركات التآلف والتثافر فى المادة كالجذب والدفع والاتحلال والتزكب وكالجاذيةاللى تجذب 
الحجر الى الارض وتجذب الارض الى الشمس . هذه جمبعاً واحدة فى ذاتها . وهى هى الذوة 
بعبنها فى كل مظبر من مظاهر الطبيعة ؟! هى فىكل عمل بتوخاه الانسان . ولا لاف 
فى الكنه وإتما الفرق فى الدرجة وفى تفاوت الوعى لاغير . فالانسان أشرف الخلوقات يعى هذه 
اثقرة المشواء. وظا ارتقى فى معارج الانسانية زاد شمو را وادرا كا لما فى دخيلة نفسه وف 
خارج نفسه 

وتنمثلارادة الحباةحتما فى امجاهدة للحباة . فليس عفاو فى الطببعة موضع من المغالبة والصراع 
فكل ارادة تتازع غيرها من أجل المادة والمكان والزمان. وهذا الصراع يتجلى حنى فى مراتب 
الارادة الدنيا » كالابلاب يلتف حول دوحة السنديان فتصوح وتذوىكأما أمسك بحكظهها 
وخنها » وكالحشرة الطفيلة تلتصق بالحيوان فنقئله حتى المادة الخام فى باطن الارض ليس لما 
وجود إلا بصراع القوى المتفاعلة . واظهر ما يكون المراع وابشعه فى عالم الحبوان حيث 
صير جوف الوحش الضارى قبراً حيا للالوف من الحبوان غيره . لا معدى له عن اقتراسبا 
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طيلة العمر » يقيم بها أوده وبطيل بقاءه . والذنب ذنب الجوعلا ذنبه على حد قول إلى العلاء : 
ولو علتم بداء الانب من سغب إذآ لساعتم بالشاة الذيب 

ويجىء الافسان فاذا هو بدوره بنظر الى الطببعة نظره الى ضيعة كل ما فيها لخدمته واتتفاعه 
الخاص فلا يعفى شيئا من عدوانه . وهكذا نعم الضراوة والافتراس جميع الكاثنات فعمد 
الانمان فما يعمد اليه لطعامه الى مدد من الحيوان : ويعيش الحوان على بعضه وعل النبات » 
والتبات لا غنى له عن التربة والماء والمناصر الكيمياوية ومركاتها . فنكلثى, فى الطبيعة يفتك 
بغيره من صور الحياة . فالحياة تعيش على نقسبا ؛ وهى أبدآ 1 طة مآ كرلة » واردة الحباة ابد 
جائعة منبومة 

ولماكان الجماد فيا نعل لا حس ألما فى تفاعله ,كا أن الحبوان ينسى الآلم برواله » فان ارادة 
الحباة فى هؤلا. خطبا يسير . أما الانسان فخطه كير وبلاؤه مستطير » لانه ارادة شاعرة 
بنفسبا . ومن ثمة ذا نكل ما يقف فى طريق هذه الارادة ويعتاقها ويعرقلها يحدث لنا ألا 
ويترك فى نفوسنا معضضا . وكل السعى من جانبنا انما هو وليد حاجة من حاجات الارادة .' 
فتحن نحهد لقضالها ما نجهد وتكاف النصب الناصب والبرح المبرح لتحقق لا مطلبها . ونسعى 
هذا التحقيق ارضاء وراحة ومتعة . ولكن هذا المطلب لا يلبث بعد درك؛ أن تتزايل عنه مبجته 
وتنطفىء زهوته شيا فشيثا حتى مجه ونلوه فننبذه نبذ النواة وثفيه عنا وهمآ من الاوهام 
الباطلة , ثم نلافت برهةفياسرعان ما تتخايلمن جديد فى الافق فراديس وجنات ساحرة فى البعد 
رائعة :فندد لها الرحال مرة أخرى . فاذا هى الاخرى من أشاديع النظر سراب بقيعة بحمسبه 
الظمآن ماء فيه شفا. الغلة وما هو الا كسابقته غرور باطل وومم زائل . ومن حسن -حظنا ألا 
بتولانا مع هذاكه اليأس القاتل وألا بزال لنا على الدوام رغيبة ثرغب فيها وأمنية نسعى لا . 
فنظفر بالرضى الموهوم لحظة تنصرف بعدها الى عطاب غير المطلب ٠‏ فالرضى قليل اللبثك 
والرغبة سريعة التوإد . وهكذا دوالبك من الطلب الى الرضى ومن الرضى الى الطلب . وتمن 
فى كل مرة نحسبها الامنية القصوى والمطلب الذى ليس وراءه مطلب 

فالسعادة أبدآ فى المستقبل , و إلا فهى فى الماضى . أما الحاضر فأشبه بعارض الغيمة المدجنة 
عبل السبل الضحيان المشرق . فكل موضع من أمامها ومن ورائها زاهر مثير الاحيث فى 
فانها ضاربة عليه دائما ظلها المظلم . فالحاضر دائما لامقنع فيه والمستقبل غيب والماضى لا مرد له 

فالادارة لا تنفنك تجاهد . وليس يقفها بلوغ الغرض عن جهادها الدائب المتصل . بل هى 
ماضية قدما من مطلب طلب الى غير نهاية . لان امجاهدة فى صمم طبعها . ولانما لا تعرف 
الا كنفاء. وليس فى الكون كله ما يسكت دواعى الرغبة . ويقف الاشواق امحدودة عندحد 
وعلا” من القلب هوة سحيقة بغير قرار 
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واو ان امرماً يخلو من دواعى الرغبة لاستولى عليه ما هو أدفى وأمر الا وهو الاحساس 
بوحشة الفراغ ونكد الآمة . قتصبح الحيأة عنده حملا لا يطاق يؤوده ويثقل عليه . وحياة 
الاس تتراوح كرقاص الساعة بين طرفين فاما الالم واما الملل 

ثم إن الوجود على هذه الارض متم عليئا نكاف العناء والنصب غير مختارن . فليست 
الحياة منة غير ممنوئة فا علينا ألا اتولى والاستمتاع بجا بل عىأشبه ما ننكون بالواجب والاكليف 
المفروض ؛ ولا سيل للقيام م+ذه الفريضة غير العمسل ٠‏ فترى أنه لا بد فى صغار الأمرر 
وكارها من السكد دون فترة أو وناء : والمخافسة بغهر هوادة ولا اعفا. . والناضلة المستمرة بلا 
أتباء . فأبنما توجهت فم حركة مسخرة توترت لحا جميع قوى البدن واستجمعت قوى الفكر. 
#الملابين من الئاس تتألف متهم الامم بتعاونون على مافبه خير أمنهم وهمفى ذلك فرداً فرداآً 
عخدمرن مصلحتهم : غير ان الآلاف منهم يذهبون ضحايا فى سييل صلاح الماعة . ففى زمن 
الحرب ذل الدهماء دمبا مدرارآ تحقيقاً لاحلام القادة أو تكفيرا عن أخطائهم . وفى السم 
تتصبب جباء المال والصباع وتتفصد عضلاتهم عرقاً لتزدهر الصناعة والتجارة ولتخرج للدنيا 
يجائب الاختراع وتمشر البواخر متون البحار تحمل الاطايب من أرجاء المعمورة . ومع أنه 
أوان سال فان الألوف أيضاً يلقون حتههم نحت أنقاض الاجم المبارة أو بين فكى الآيات 
الفاغرة أو فى جوف اللجج الهامدة المزبدة . فكل ما فى الوجود دائنب المرحكة . هؤلاء 
يكدون أذمان.م وأرائك ينهكون ابدانهم . واججبع فى هرج ولجب يقصر عنه الييان 

وتلحق هذه التكاليف هواجس من الخبال غير بعيدة الاحتيال . فان امرءاً يتمثل لنفسه مأ 
تتعرض له حياته باستمرار من طوارىء الامراض والحدثان ليأخذ منه الفزع كل مأخذ . 
وحسب المكابر جولة فى المستشفيات وانحاجر الصحية وغرف العذيب الخاصة بالممليات 
الجراحية وفى السجون ودور القصاص وحظائر العبيد وميادين القتال وعحام الجنابات , فضلا 
عن المباءات المظلة التى يتستر الشقاء ف.غياباتها هربا من الانظار المتطلمة فى برود وازدراء . 
فاته اذ ذاك ليخالف المتصوفة وهم فى مواجدم الروحية بتغنون :« ليس فى الامكاك. خير بما 
كان » يتف مترماً مع الساخطين المتشائمين : . ان هذا الكون شر ما فى الامكان من 
الاكوان » . وفى ومط هذه الخاطر حا الانسان حباته فى الارض يدب عليها مخطوات 
حذرة وياقي «والبه فىكل خصاوة نظرات المتوج س كاله الحارب المطلوب : 

كأن اج الارض وهى فسيحة عل الغارب المطلوب كفة حابل 
يوت البه ارب كل ثئية تيمبها ترهى أله بقائل 
وهكذا كان سير الانسان فيعصورالممجية وكناسيره فى عهد المدنية ولاأمان ولااطمئنان 
وءبما يكن حديث الناس عن السعادة فائها قائمة على جرف هار ورمل مهيل ؛ على الرثم 
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بائنا لقينا مافيه تمام الرضى لرغائبنا وختام المطاف . والتتيجة امحتومة هى انتا عند زوال الوم 
ندفع من الفرحة اضعافها حسرة » وكدا كان الارتفاع شاهقا يكرن السقوط من حااق اد 
واوة 
محقيقة اراقع أن السعادة وجودها إيمانى . فالحياة الانسانة تحرى كالنبر غير شاعرة ولا 
واعبة » وانما تتبه لنفسبا كلا تعرضت إرادتها لاعتراض واصطدمت بالموانع ٠‏ ومعنى ذلك 
أن المستكره أو المؤلم هو الذى نحسه على الفور وبأتم وضوح . ونحن لا تلتفت إلى صحتنا 
العامة فى كالها وائما نذ كر الموضع الصغير الذى عقره الحذاءفى طرف قدمنا . ٠‏ ونحن لا تعم 
بمدة القرح بنسجاح عملنافى جملتهإذا فاتنا التجاح فى دقيقة نافهة من دقائقه . أضف إلى ذلك آنا 
ند المسرات على الاجمال دون ماكان يزينه لنا التشوق والانتظار , حتى الملذات الجسدية هى 
فى معظم الاحيان نظاهر من الجائبين ؛ ومرجع هذا الى أن الطبيعة ضنينة بالافراح ؛ و نحن يعز 
علينا شحها » فتتعلل بما تبديه من طاقة للتلذذ لم ترزقها . ذاك فى حين أن الالام تجىء من حيثك 
لم تخطر عبل البال » وتتجاوزمنا الطاقة والاحتيال . ومن المشاهد المكرر أن نعم الحياة الكبرى 
وهى الصحة والشباب والحرية لا نلقى الها خاطرنا طالما هى من نصيبنا . واتما نعرف لما 
قدرها حين تفقدها . والساءات نكر سراعا كايا كانت هنيئة ؛ وتبطلى. كلا كانت كثيبة . وما 
أن السأم هو الذى يشعرنا بالزمن , فكذلك الألم هر الذى يشعرنا عند زواله بمانسميه سعادة . 
فالراحة والرضى والسعادة كلها سلبية : لآن كل مافها من الراحة والرضى والسعادة هو أنها 
سدت حاجة واسكتت رغبة وأنبت أل . أو بكلمة واحدة ؛ السعادة أن هي الا غية الألم . 
واذاكان الحا منذ أقدم الازمان يأدمسون الندوة فى الخر وأشباهها فذلك لان السعادة هى 
فى غيبة الحس عن الرجود . قال الاستاذ العقاد : 
إذة التاس فى السلافة والشعر وفى الحب والحكرى والغناء 
تطاق النفس من مظاهر هذا الح س حتى نمس باب الفناء 
خير ما فى الياة با قلب ماأن اك ذحكر الحياة والاحيا. 
لان لاك اللاو ات . فى التجرد من الارادة فى عرف 
الزهاد أو لى تسل نفس طواعية الباة من غير ارادة فى شرع أهل الفنون . على ان هذا 
التجرد أو التسلبم نسى لا تنمحى فيه الارادة بالكية . فلا حياة قط من غير ارادة . ولماكانك 
اللسباسيسياتم والصراع ‏ مى الال .فالذى مخلص من ذلك ان الالم قوام 


عبد الرحدن صدقي 


نظامنا الاقتصادي وأثره في الحب 


بغلى الو سنال بولس مصوبيع 


الل الحا معي موسيا وين من ٠]‏ يخي الى أن الإنن البدرى فى هرحة تطوره 
'زوى مال مسبطرين ومأجورين متتلين . | الخحالة يتغلب فيه الجاذب الحنى على أى ثى» أخر ه 
' والسكد الباحظ الذييفرشه ناموس الاقوى | ورم 1 2 3 
ع وا ب نعاطا أ 0 كييأ من النكر الافى وإن تل 
| ليكب الميش ويميت فينا قوة الحب .. » / 
اجو اا مسف ا 1 ومن حسن الحظ ان القراء لا جدون الصراحة 
هذا العان ذات مناق طيب ٠‏ ويضطر الكاتبالى مجاراتهم فوذلك . ولكى أعتقد إن التراء فى 
نفورم من اليان مندفمون فى أغلب الاحبان بعامل مصمع ٠‏ يتظاهرون بالحعمة والحرز صونا 
الظواهر لبس غير . ومهما يكن من ثىء فا لامر الجنس رنيئاً بعيداً فى أوزان المجدمع » واذفك 
يلذ نا على الدوام أن نجمله موضوع يما ومدار حديثا 

للفرد ٠‏ رجلا او امرأة » حدق فى إرضاء الفريزة الليعية : نمريزة الاتحاد الجنسى الضر ورى 
لتطورنا الحيوى وتمونا الانسال . ولافرد ححق كذلك فى الصورة الامية لهذا الاتماد التى يقشى بها 
الاختبار لمتبادل لسمى الحب 

بتطلب الاتحاد الجنسى لى يدوم شيئا من الاستقلال . وهذا الاستقلال يأباء مجنممنا الحاضع 
لنظام اقتصادى فردى ( 100110811548 ) ففى حالة امجتمع الراهنة غير مبسور للمرأة بصفة عامة 
أن تسلى الرحجل أو تأخذ منه أ كثر من اتصال فى بهيمى 

كانت المرأة فى المهد القديم » عهد البداوة وتعدد الازواج من غير قيد . أسيرة الرحجل تكاه 
نكونتيةها له نبعبة مطلقة ٠‏ وما زالت المرأة تحمل آثار الاسترفاق فى أرق الامم مدنية ه أما الزواج 
بواحدةالسائد الآ نف العالم التمدن «فتكانيمكننا أنصيهتقدما نحو الب لوكان المملبه تتيسجة الحب 
والاختبار بين القربنين ولكن بالاسف :سس الامر كذلك . ولا علاقة لهذا الزواج بالحب إلا قليلا 

الرأة عملية فى حها شأنها فىكل ثىء. فهى ترى فى الاقتران وظليفة يدعوها الى تأدينها 
( فضلا عن الداقع النسى ) ضبان ررقها أو مركزها فى الجتمع . وقليلات فى النساء من خنص 
شمورهن نمام الوص فى «بلمهن الى الرحجال وخلا من الاثانية 


4ك الحلال 


لسشصيصمه 


أما الرجل فكايراً مايم حبه ويحجب عنه فوة النعلق ويجرى به فى طبقاتالخيال فبقدم على 
الزواج مذعنا إدافع داخلى . وقد لا يكون الدافع سوى الشبوة 

ولكن الواقع أن أ كثر الرحجال فى أيامنا يضمارون يك النظام الاقتصادى اسائد » الى كبح 
جاح ميوطم ومراعاة أحواهم للادية ومركزم الاجتناعى . قبقدمون على الزواج أو يتتمون عنه 
اغتناماً لذائدة شخصية أو انقاء لضرر تمل الوفوع 

وبغلب والخالة هذه ان يمتنعوا عنالزواج الىحين.فتسد فى وجوههم الابواب المسروعة لارضاء 
اليل الجنسى ويحماون مكرهين على تمدى الانظمة الاحتماعية . وحيتئذ تسد هذه الابواب بعيئهاء 
مع أبواب كسب الرزق ٠‏ فى وجوه النساء كذلك ٠‏ فيضطرهن الال الى بذل أنفسين للرحال من 
غير مالاة عا هو مشروع 

والملكية الفردية فى أمر الزواج المصرى أثر راجح للاهر الوشوح ٠‏ الزواج فى أيتاغان 
قبل كل شى, لاحوال اقتصادية أساسها ثروة حاضرة 2 توقع مبراث ؛ ولذا ند أن الزواج لا يتم 
أمره بين التعاقدين مباشرة بل يدبره ويقضى به أهلهما بما يثفق مع الصلحة 

فالحب الهالصك ترى مثنى بطريمة الحال من جتممناً للؤلف من ذوى مال مسيعطرين ومأجورين 
عتثلين . والكد اباهظ , الذى يفرضه علينا ناموس الاقوى السارى الآن . يدفما الى بذ لكل 
نشاطنا فكسب الميش» وبنزعمنا كل طموح الىالوجهة العنوية من الخياة وعيت فينا قوة الحب 

اما الشغل العادي المدل الذى لابد منه لاقيام بأود الافراد فى ححاة اجتماعية لبى قربا تفاوت 
فى وسائل المييشة , كالحياة التى يعلانا بها الاجتماعبون فى زمن مقبل . فلا يثقل كاه ل أحد ولا يحرم 
أحداً من حربة السير فى سببل مله النسى 

فى عهدنا الحاضر يضطر الشبان . فى السن الى تتبث فيهم الحب ل يدوا ويفا الامل 
الى أعماق القسلوب ويقذفوا بأنفسهم قبا وقالبا فى مممعان تتازع اللقاء اليف ٠ورجح‏ ألا إسود 
المدوء برهة فى حومة الوغى إلا وقد استبقظت القلوب ونضب مبينها ويدست 

فليس فى وسع الفرد ؛ ومهماز اكز اليوى يحرشه , وهول البؤس يلاحقه ٠‏ أن يلل النفس 
بحرية الاختيار والحب الخالص . والمرأة أ كثر من الرحجل تآتوى تحت تبر هذا اجتمع التقيل لانها 
أقل من الرحيل كفادة لكسب عيهها فترغم على ألاترى فى الانماد الجنسى سوى اقنسام الارباج 
التى حصلها الرجل ٠‏ وعلى أن ندع الرحجل يمأتارها بدلا من أن تختار لنفسها ٠‏ وعلىأن تبذل نفسها 
أحياناً كنيرة على كره منبا 

ومن ثم فليس فى الجتمع المصرى داع ولا حل لماطفة الحب الطببة . فملى هذه الماطفة أن 
تقتع ورضى بما بترك ها وترضى تزاعها الى الحب كا بتيسر طا بعد أن تقضى سائر لوأزم الحياة 

منذ أيام تحدئت إلى -خليل ‏ وهو صديق لى كهل ‏ فى موضوعالحب وفلت له:لاأ نك ترغب 


إنظامنا الاقتصادى وأثره فى الحب ا 


عن هذا الحديث لسبب تعديك سن الشباب فقد قيل :ه وأ كثر حبالره إذ يكبل » وفوق ذلك فان 
عندك من الخبرة ما يماك تحن الفكر والقول فيما قد جربت بالنمل . وسجبى منك نظرانك 
الفلسفبة وتمبيرك الخالس البرىء فقال : 

قبل أن الى طلبك دعن ىأطمثشك الى لست ذلك الشيخ الذى أنفلت كاهله المنون | نظن » 
ليست السنون هى التى تجمل المره شبعناً بلتفكيره فى أنه أسبح شييخا » وأنا جمد اللتمازات برغم 
تقدى فى السن افكر فى إلى شاب » وأشمر بدمالشباب ينبش فى عروفى .وبمد فانى عنى ماتريد من 
التحدث اليك فى الحب 

« قد على الاختبار ان أفضلالحب وأ كثرء نميماً هو ما نساى علىالاذة العبوانية وا بنا الى 
تمدق ذات المبب واذ, كان لابد لنا فى بادىء الامر من الوقوع فى حبائل الحب الجسمائى تكتسب 
منه خبرة وثخذه سلما لاصءود: إلى إلحب الالساى الروحانى . ويشبغلى ان نظامنا الاقتصادى مابرجح 


بكسر أجنحتا التى تنوق للطبران بها الى ملا الب الانساتى وجذبنا الى أسفل حيث لا وحجود إلا 
لاحب الحيواتى » 


أنا أعلم أننك ساخط على هذا النظام ومتمرد بالفكر والقول على الجتمع الذى أنت خاضع 
له . ولكن ما الفائدة من صياحك وصياح الافلين ممك ما دام الآمر ببد غير ؛ 

الفائدة من ذلك اعسر فكرة القرد بين اثناس والنشوق الى استبدال الحاضر البالى يج ديد 
أفسل بوالتفكير فىذلك الجديد المعتهى . فلا يخفى عليك أن الفكر مبدع وأن الواقع الحسوس ان 
هو الا تنيجة الفكر . فا ندتبيه جد العبوة ونممن وتثبت فى التفكير فيسه يتتحفق فى الواقع . وانا 
فكل انظدتنا التى فى حبز الفمل هى تحقيق ما سبق عندنافى حيز الفكر . فاذا أطانا النظر فى 
الجديد المرغوب ونسرنا فكرته حوالينا وفكر فيه المدد الكثير من الثاس ثم المهد الا كبر آل 
الامر بالسلطة التسريعية الى أفراره وتم تحنبقه عاجلا أو أجلا . ولكن إن لم تنتصر فكرة الجديد 
وتهم فستحيل تحقيفه . الا تذكرقول اله تعالى : « أن الله لا بغير ما بقوم حتى يغيروأ ما بأنفسهم » ؟ 

ولكن ألا يوجد فى عجتممنا مكان للك الماطفة السامية عاطفة الحب الانسانى الخالص ؟ 

أنت تمل أن الب بحصرالمئىيرفعصاحبه فوق الستوى المام . والناس ففرحياتهم الاجتماعية 
عائدون عبعة التاجذ يرامون وبدارون . فاذا اجترأ بعضهم على رفع رأسه وبرز على أفرانه فى 
الفكر أو الرغبة أو الفمل شمر من حوله باتحطاطهم عله وعدم قدرتهم على مجارائه فيقومون فى 
وجهه يزيفون صفاته ويسعون الى تنفيص عبعه بقصد اثزاله ء نمستواء وارجاعه الى منزلتهم 

«فاذا ازدرى الحب بما يلقاء من الما كسات ومايمّرضه من اللحن واقتحم الآ داب الرعية اينخذ 
ثفه مكانا تحث العمس وأساب تجاحاً فنمى وأثمر فى وسط أنظمتنا فذلك لا .يكون على اثغالب 
إلاعلى ه هامش » الاقثران الرسمى أو بالرغم منه 


4 الملال 


« نعم لا ندر فى الوافع أن يقترن حبيبان افتراناً يؤدى اليه -جاذب الود الخالص الصادر من 
تلقاء النفس غير مبالين بما ثرسمه مصطلحات الجتمع . ولكن تجاسرهما على الظهور هذا المظهر لا 
يخاو من ابذائهما . خالا يرز الحب السحيح الى الوجود بثير امجتمع عليه حربا عوانا لا تورف 
اطوادة ولا الرحة . فالاسرة وأنظمة الزواج ٠‏ دين ة كانت او مدئية ؛ وآهابنا وعاداتنا والرأى 
العام كل ذلك يشترك مما فى مكاسفته ومطاردئه لاجبارء على الاذعان والتسليم 

« الاسرة الثى أولى دعائمها الملكية وحق الارث والموكول اليا صون المصاط المادية تنظر الى 
أقتران اعضائها الجنسى من وسجهة هذه المصالح قبل كل ثىء . والمائلات التى. لا ثروة ا خاضمة 
كغيرها لقوة لال القاهرة ولضرورة الكسب . فهى لا نرى فى الافراد غير قيم تجارية وهى على 
تمام الاستعداد لان تمق فى الناشثة بذور ججميع القوى الطاحة الى الملاء وفى «قدمتها الحب 
لانها تمكر صف و آماها وتتليحساباتها . والاسرة فى مكالكتها لاحب الذى يضمضع خططها تستخدم 
كل سلعتها الآدبية فان لم تكفها فتلتجىء الى الدسائس الخفية فالمشئف 

«والذى يزبد الخالة شدة إن اللطات النصريمية لا تنظر إلى الافتران المنسى إلامن وجهة رده 
فمله على النظام الاقتصادى الذى وضمه الاقويا. فتأتى وتدعم دعاوى الاسرة ضد الحب بتابدها 
الاقتران الحنسى بقوانين مقيدة ومهيئة بنسبا وروحها 

«ولكىتضمن السلطات سيطرة هذا النظام الاقتصادى على الزواج تندىء التفلوت ين اجنين 
وتخضع الرأة للرجل الذى نوليه رفعة شان ساحقة . وقد نلزم بالقوة مخلوفين يكره أضمنهما 
الأ خريان يميها جنباً الى جنب عبشة ذل وهوان . وهتحمى البغاه وتحعد له النود لاعتبارها إباء 
أحسن ما بشفل ويلهى عن الحب وبصون نظام الطبقات الذى فيه خير الملكية 

« والذين يج رأون فى مجتمعنا حيث السواد مسير ومسل أمرء للواقع ‏ على التخلص من تدخل 
القانون ذلك التدخل الهين فى أخس متماقاتهم الشخصية الداخلية يفقدون حقوةاسمينه ويعرضون 
أنفيم للنكد الجم والظل البليخ » 

واس مصو بع 


سلسم 


2- 


الطريق الى الفردوس 


ب ب-------- )0 قبل أن نلخص الظريات الثرية الى ينطوى 
فحيال 0 عيبا الكتاب نقول إن لمؤلفه تمارب واسعة فى 
ولله أم الكتب ان ظهرت هنا الام » ) البيولوجيا يقف عندها العفل حائراً 0 
3 3 -- يي 1 اي طائفة من الصراصير وأوقع نما 
٠ /‏ 1 بز ويل هِ اد هت 
من أل مباحته الخريية فى منشأ اليأة . | - اك هم 0 7" 
وللقال التالي خلامة وافية #نظريات العلمية | ب 

أ افق يريا هذا اللتكشي _ 1 أخذ قب دجاجة منذ عم سنئة ووضعه ف أثنوب 
لحي ا و زجاجى من أناييب التجارب العلبية المعروقة . وما 
يراق ها الي سا بن إلى هذا ايوم عا يدل على أن الفناء ليس بالضرورة هاب ة كل ححى» 
وأن المخلوقات الحبة نستطيع أن تعيش الى ما لا نباية له من الرمن اذا توافرت لما العرامل 
الطبيعية اللازمة 

وكا أن الفناء ليس بالضرورة نهاية كل حى , فهو أيضاً ليس بالضرورة مصير الحضارة 
البشرية . وانما يشترط اتخاذ الآهبة اللازمة لابعاد عوامل الفنا. عن تلك الحضارة . ترى كيف 
تؤخشد تلك الآهية ؟ 

اتق طائفة من أحسن شبان العالم ذكاء ومعرفة من لا يزالون فى مستهل الشباب ؛ وافرض 
عليهم أن ينفقوا ربع القرن المقبل فى در سكل ما يتسنى لحم من العلم ؛ واجعلهم يعيشو نكا 
كان يميش رهبان العصور القديمة والوسعلى بأن ينبذوا لذات العالم ومشاغله ويتوافروا على 
الدرس والتحصيل ‏ منققطعين عن الما دب والولام والالعاب والاحتفالات عل جميع أنواعبا. 
فاذا فماوا ذلك اصبحوا بمرور الزمن عباقرة ذوى عقول جبارة ستطيمون أن يتحكموا فى 
العالم وأن يمنموا الحروب ويعالجوا البطالة والازمات . وفى وسع هؤلاء العلاء أن يمليوا 

جميع أمم العالم كيف تنجو من المصير الذى اتتبى اليه اليونان والروهان وغيرمم من الشعوب 

لن الغرض وعلمست ليا للم 

وف الحقبقة أنكل ححضارة تدخل ف دور الانبيار تعرف العوامل الباعثة على انيرارها . 
وكان فى وسعها أن تستعين بالعام لو حكمت العقل فتنجو من ذلك الانبيار. وهذا ما حدا 
الكسيس كارل على بسط نظرياته الحديثة فى أساب قيام الامم والحضارات وسقوطها . وهو 


رِد-- الال 


يقول إنه اذاكان العذاء والآطباء يستطيعون شفاء الامراض وتضميد الجروح فن أشد دواعى 
الاسف أن يعجزوا عر معالجة أمراض الحضارة وشفا. البشرية مما تعانيه . ولو لم 
ذلك لصبح هذا العالم فردوس) يحبب الى الناس الخاود على الأآرض 'ْ 

ترى لماذا لا يتسنى ذلك ؟ 

فى مقدمة الاسباب أن حياة الفرد أقصر من أن تستوعب جميع العلوم والمعارف اللازية 
لحل مشا كل الاجتماع الاقتصادية والعمرانية . فهذه العقبة الكاداء لا سييل الى التغلب علا 
إلا بترية العباقرة واحاد جبابرة المقول. أى السوبرمان ‏ وايحادهم ليس من الامور التمذر: 
بل هو فى متناول الاجتاع فى الوقت الحاضر 

ومن تلك الأسباب أن المستوى الذى فد بلغه العالم فى هذا العصرء مع كونه عالياً جد , 
لا يرال بعيداً جدآ عن الكمال أو عما يقرب من التكمال . فحن نعرف أشيا. كثيرة عن 
دقائق المادة وعناصر الطيعة و ئواميسبا وعن الكثير من الاجرام العلوية وعن المواد النذالة 
وطرق الاتتقفال بالبر واللحر والهواء. بل نعلم الكثير ما يتعلق بالامراض وأسباما وطرق 
معالجتبا والشفاء منها . ومع ذلك لا نزال عاجزين عن كيرف حيائتا بحسب مقتضيات العا( 
الالى الذى خلقناه وأنشأناه. ولو تمكنا من تكييفها لاستطعنا أن نعيش بأمان وسلام 

ولعل محزئا عن ذلك ناثى, عن خطأ ما يزال الناس يرتكبونه ويكررونه منذ ثلثيائة سنة. 
فنذ ثلثياثة سنة صعد جاليليو العالم الايطالى الى قة برج ببزا المائل واثقى منها كرتين حديدينين 
إحداهما أخف من الآخرى لكى ينبت لعلياء عصره أن سرعة سقوط الاشيا. الثقيلة ليست 
اكير من سرعة سقوط الاشياء القيفة اذ أنجميعبا تسقط بسرعة واحدة حيث إنها اذا القبت 
من مكان عال فى! وقت واحد فانها تصل الى الارض فى وقت واحد مهما اختلفت حجرءها 
وأثفالحا . الخطأ الذى ارتكبه الئاس منذ عهد جاليليو وما يزالون يرتكبونه الى هذا اليوم هو 
عدم القييز بين صفات الاشياء الاولية وصفاتها الثانوية . فاللون والرائحة.مثلا من النوع الاول 
لانها صفات لا تقع تحت حصر أو كيل أو مقياس . والحجم والثقل هن النوع الثانى إذ يمكن 
ضبطهما ومعرفة حدودهما . وقد أثبت جالليو لعلماء عصره أن لكل ثىء من الاشياء صفتين: 
الكم وانوع . ولكن الناس وباللاسف لا يعئون الا بالصفة الاولى وهى التى تمع نحت 
الحصر والقياس وثم هملون الصفة الثانية الثى تبحث فى صفات الاشياء النوعية ( تمييزاً لها عن 
الصفات الكمية ) وعلى هذا المبدأ ساروا فى التوسع ف العلوم الرياضية والطبيعية والكيميارية 
فصربوا فيبا بسهم وافر وقطموا شوطا كيرا 

فاذا اريد انقاذ البشرية والاجتماع من الانبيار فجب اصلاح هذا الخطأ أى يحب الامنتام 
بدرس الصفات النوعية بقدر اهتتامنا بدرس الصفات الكمية لان مستقبل النظام العمرانى لا 


الطريق الى الفردوس م 


يقوم على الحسابيات والرياضياتوالكيمياء فقط: بل يفوم بالاكثر على الروحانيات والمنويات. 
وف الحقيقة أن كل ما فى الانسان من مسميات لا تقع تحت حصر أو قياس »كالعقل والقوة 
والاخلاق ؛ هو أمم بكير مما فيه من الاشياء التى يمكن حصرها وقباسها .كأعضاء جسده من م 
ودم وعظم . وبمبارة اخرى ان ماكان مادياً هو أقل شأنا ما هو غير مادى . وما يدعو الى 
الاسف أن نظام الاجتتاع فى الوقت الحاضر منصرف الى المادة والمادة هى غابته القصرى 

ورور الزمن فل اهتتام الناس ,الروحانيات فصاروا لابعنون إلا براحة الجسد وتوفهير 
أسباب اللذة والسعادة له . وبسبب فصلهم الماديات عن الروحائيات أصبحوا يمهاون مظاهر 
العقل والروح ويعجزون عن تعليلها لآن اهتامهم كله أصبح منصرفاً الى أعضا, الجسم الظاهرة 
وما فد تكون عليه من مختلف الحالات 

وقد كان من تتيجة ذلك أن تقدم العلل تقدماً عظما واتتصر على الجهل ولكن الروحانيات 
والمعنويات ‏ ومعبا الاخلاق ‏ اتحطت كثيرا جد . واتحطاط الروحانيات والمعنويات معناه 
انخطاط الانسان نفسه . وإذلك يتحتم على الذين همهم اتقاذ الاجتماع أن يوجهوا عنابتهم الى 
ترقبة قوى العقل وتنشئة جبل من البشر يمتازون إسمو سلطانهم العفلى ويعملون على حل 
مشاكل العمران ه الكمية . و ٠‏ النوعية » وذلك بأن يتوسعوا فى درس المقل واماطة اللثام عن 
الاسرار انحيطة به :وهو الآمر الذى يسعى اليه جميع علداء البسيكولوجيا وقد ضاعقوا جهودمم 
فى سبيله فى السنوات الاخيرة 

ان العلم قد رقى معلوماثما عن الجسد وعا يحتاج اليدكل عضو من أعضائه فى حال الصحة 
والمرض . وقد كانت تتيجة ذلك أن قويت أجسامنا وكبرت وتحسنت وصارت تفوق أجسام 
أسلافنا مكل وجه. فضلا عن أن الملل مكنا أ يهنا من اطالة متوسط الأعار ومن انقاذ حياة 
الملابين من الاطفال وغير الاطفال . على أن كل نقدم أو رقوفى هذه السدبل قد كان علرحساب 
الممنورات وهذا هو سبب عجزئا عن حل ما بينئا من خصومات ومنازعات . بل هو سبب 
عجزنا عن تلافى أسباب الحروب والثورات . فالشعوب تحارب بعضبا بسنأ لانبا تجاهل 
المعنويات أو تجهل قوتها ولا تعنى إلا بالماديات . والماديات فى الآساس الذى يقوم عليه كيانها . 
وق الحققة أننا أعجر من أن يدرك بعضنا نفسية البعض الآخر . ولو أمكننا ادراكبا لمانا 
مشكلة توزيع البلاد والممتلكات والمواد الغذائية على وجه يحول دون الحروب ف المسشقبل 
وبمنع قيام الثورات وارتكاب الجراثم وانتشار الشقا, . و بعبارة أخرى ‏ لتمكنا من انقاذ 
صرح مدنيتنا من الانبيار 

ان درس الروحانيات أو الممنويات يحب ألا يقتصر على درس المشاكل التى يعالجها 
عذداء البسيكولوجيا فقط بل يحب أن يتناول درس مشا كل الدين والآداب والسلوك والملاقات 


لد" الغلال 

المعنوبة التىتربط الآفراد والجاعات . نعم إن هذه الشؤون عويصة جداً وهذا هو سبب اهمالنا 
لا وانصرافنا عن درسها . ومن دواعى الآسف أن نظام معيشتتا المادية قد أوجد فينا اعتقاد 
خاطتا وهو انه لاحاجة بنا الى الدين والآداب ودرس ألغاز الروحانيات 

ومن رأى الدكتور كارل أن بعض مظاهر الروحائيات « كالتليباتى , أو انتقال الآفكار . 
والانباء بالجهولات والغوامض - من الآمور التى يحب ان تأخذ فسطها من عنابة المذا. . نعم 
إن فريقا كبيداً منرم يتكر تلك المظاهر ولا يؤمن ٠‏ بالتلياتى » أى بقوة الآنبا, بل يمسبها من 
الخرافات غير الجديرة بالاهتيام ؛ ولكن الحسكمة تقضى بدرسها وا كتناء ما بحيط ا ممن. 
الاسرار الغامضة :عل أن يتولى هذا الدرس فحول الملباء لاصغارهم . فان هؤلاء الفحول مم 
الذبن يستطيعون معالجة تلك المشاكل معالجة جدية . نعم انهم لايستطيمون أن يحددوا تلك 
المها على بوزن أو كيل أو قاس:ولكن فى وسعهم أن بميطوا الثام عن مفات تلك 
المشاكل الوعية 

وهنالك وسائل أخرى لتحسين نظام الاجتتاع وإنقاذ الحضارة من الانهيار وفى مقدمتها 
مسألة المواد النذائية ومعرفة ماهو ملاثم مها لتقوية الجم والدماغ وما هو غير ملائم . 
والارجح أن مانمرفه من أسرار الفيئامينات و «الكالوريات» أو , وحدات الحرارة , وما الى 
ذلك ليس سوى جرء ثافه من القيغة . ورا تبحر نا فى درس تلك الاسرار زاد ذهولنا وانجلك 
لنا أسرار جديدة . ومن دواعى الاسف أن مانعرفه من تأثير المواد الكيمياوية ‏ كالفينامينات 
وغيرها ‏ فى الدماغ هو ضئيل جدأ لايكاد يذكر . فاذا أتبح لنا اماطة الثام عن ذلك التأير 
أمكنا أن تحك فى فرانا المقلية فنزيدها ونوسعها حتى ينكأ جيل من جبابرة المقول يتمكنون 
من وفابة الحضارة والمبلولة دونانهارها . ولاشلك أننا ذا اكتنهنا جميع أسرار المواد الغذائية 
أمكنا نين الفذا. الملائم لخل فريق من الناس » فتقدم الى كل منالعالم والفيلسوف والرياض 
ودجل الفن والجددى والموسيقى وهم جرا ما يحتاج اليه من أنواع الفذا. . وقد نضطر الى 
البحث عن مواد غذائية لتقوءة الاعصاب والقوى العقلية بدلا من البحث عن مواد تساعد على 
تماء أعضاء الجسم الختلفة وتقويتها . واذا تم لناذلك وتحقق الحم الذى تعال به أمكننا تنشئة 
قادة وزعاء حسب الطلب . وفى وسع هؤلا. القادة والزعماء انقاذ صرح الحضارة من الانبيار 

وقد يتمكن العلل فى المستقيل من | كتشاف طريقة يتسنى بواسطها تندثة رجال عظماء من 
أولاد اعتيادييني! يمكن انتاج ملك النحل من أية فراشة من صسغار النحل باعطائم! نوعاً 
معينأ من الغذا, 


احتمل الشريبون سيد الللاد وهوعيد 
الاسرة بل عبد الاطفال قل كل ئىء . ونا 
دوج فيه الالماب » رواج) ممب) / أذ 
شنها (بابا نوبل ) للاطفال الطريين ٠‏ 
احرت الخراقة . وفد اعتبرت /ادادا 
ستاعة الالماب فل استلافي الواعها وض 
سدر مها مقادير كثيرة إلى اعماء فاءالم وان 
كن البابان قد بدأت تافما قي ذلك في 
العبد الاير ) 

وأم مرا كز هذه السناعة الائيا اقلم 
تورغن , وعي هناك عارة عن سناعة 
معزلية بتوارنها الابتاء عن الآباء وتمارسبا 
أعراد الاسرة كوم في ينوم . وقد احتس 
كل قرد مهم سمل منالاءمال فبذا بكم 
الدب أو مالع العحية التي تكون 7 
الاعية وهذا يشعلها بشككل خاص وزاك 
باوما بألوان غتلءة وهكذا . ولهم لهذا 


الترير ادوات وقوالب خامة , و#رص 
الاهالى على دوام التشر والابتكار حفتنا 
ارق وحوفا من النائة 

وءق *رب بد ايلاد رأيت اهاني 
وراعءن و* واصلون الابل «الابار في 
منازلهم داف على صتع الألماب الحتافة : 
واذا“انهدا عندم هو الوسم الأ كبر فان 
/ أ آخر وعهو وقود اياج ؛ 
صوص الأمر يكين د إى إقل.يم 
ررائهم الكثير من متتجات صناعتيم 


الديعه 

ويناو إقليم تور مجن في هذه الضناعة 
اقلم (إرز جبر جه) الحلى وقبه ايسا تمارس 
مناعة الألماب كصناعة منزلية 
قاب جاه جا *-9] نويل + اخلسة أب عه 


البلاد ووعتعيا أنمت عجرة عيد لليلاد ٠‏ وأا 
7 تفط اللاملقال فرحوا بيبا ايها فرح 


رعل غ4 ااه 

( عن نويل ) 7 بو 2« 

ل #مفسكيه االلو.ة 
باللاامان النياية 


معرض الالءاب ايدام 
عدم اقتراب عد لليلاه 


ردهمه فيأحد قات الحاذب باماها ٠‏ زنرى المرضى صاء تيب راسيب 


شر مافي امراش الجنون والعنه انها وراثية تتفل من الآباء الى الأبناء جبلا بعد جيل » فبكثر 
عدد المونونين والمتوهين ويتضاءف مرات عدة في زمان وجي . وهذا الدى دعا الحكومة 
الألبة فى العيد الأخير الى ان تصدر قانونا بقضي باجراء عمليات على أولتك البائسين لمهم من 
السلى صو نا لمستقبل البلاد. على ان الماتيا في الوقت نفسه لا تفصر في المنابة بالجانين المتوهين الحاليين 
حتى يتغرضوا مع اثزمن » ففيها بلا ريب ارق عستشفيات الهاذيب » كا أن قبها مدارس خاصة 
للاطفال الضماف الادراك بالطسعة ؛ من اثر الوراثة » وفيبا يتعادون على اسائلة اختصاصين ويروا 
«زبدا من الصير والهارة . فان الثلام للمتوه الدى في الراحة عشرة من سنه مثلا يَكون ادراكه 
كالطفل الصثير » وبوذه الطريقة يسمى الألمان الى الاستمادة من النسل الضميف اكبر فائدة 
نكة ولا يمملونهم عالة على الميثة الاجناعية » وعندم على اى حال الضبان بأن يتفرشوا كليم بعد 
عدد من السنين بفضل ذلك الثماتون السالم 


ميج الحائى في مسنشفى فتناو وعو في -دالة 


ولةرند 


قف الاءات هذه الوتية المعيية 


ل اياحدي ادارس ااضيية للاطزال الضّماى 
الادراك , وبرى اهرس وهر امهم بطرق 


عمف ىف اد عى الكت مر ن الحذق والسر 


في أسفل : يزيتة أحه ٠‏ ستعفان الجاذيب 


بألانياء وي تجلى مكذا طول #انبار وتألى إلا 
أل تلف وجهبا بقوطة إسكون قتاعاً لها 


عسل يدث طقلا من 
الارافال معاف 
الاوراك في العهد 
اعاس برسم وندو 
اللاهة على اقطفال 15 
يدو السبر على العم 


في أسفل : 

بش المبنوئات في 
٠اثفى‏ خاس يبن 
ومن :رحان بقصد 
الرياطة ٠.‏ وتمارس 
الالماب الجبازية في 
.نثفات الحاذيب 
واكن ءن الصمب 
اعراوع بالقيام بها 


إل (ظزرة اشير ت) 
هسل ف طرييّه ا ى الرَكمًا تور 
برا تاذ صرئ/شيف 
كيف بدا هيتلر- هيتلر زعيم جدش (العمل) ‏ تاليفه حزب البباد_كيف 
قام بالشورة ‏ حاربة الثورة ‏ القبض على هتلر هما كمة همتلر وزعماء 
الثورة - الحسكم عليه بالسججن مس منوات ء م العفوعنه 


ا 0ك 


م ينس معاصروئا بعد كيف شب التورة الاشترا كية فى ألائيا أواخر سئة 1616 وكيف 
كانت هده الثورة سباً فى اسراع حكومة برلين الى طلب الطدئة والتليم بمطالب الللفاء. لا ولم 
ينسوا بسد كيف سارت الامور مؤت رالصلح , وكيف أ كرحت أثانيا علىتوقيع مماهدة فرساى ه 
وعلى تنفيذ نصوصها برغم ما تشمتته هذء التصوسص من إذلال للحكومة وارهاق الشعب وا-تتزاف 
موارد القوة والثروة فى البلاد 

ببد أنه إذا كانت اللمكومة الالمانية قد قبلت الماهدة وأحكامها الجائرة عل ىأمل أن تستفيد من 
الظروف وتعلورات الاحوال للتحرر من قبودها شيثاً فعبثاً » ان فريقاً كيرا من العمب الالمانى 
يكن بعاطر حكومته هذا الصبر ٠‏ بل بقى ناقاً على ما كان يسميه سياسة المين والاسنسلام التى 
لمث نورد أمانيا المظيمة موارد التبلكة ٠‏ حاقداً على الييود والكاتوليكيين الذين كان يعتبرمم 
أسحاب هذه السباسة ومديريها 

عق أديسعووة نه 4 الى سقوط الامبراطور وغل الثاني وقيام جهوربة الرايج بانت 
مدينة موثيخ ببافاريا ملتقى لاوطنيين المتطرفين. وأنصار النظام الامبراطورى وأعداء امهورية 
الحدبثة ومقاوى دستور فايمار ٠‏ ومسرحاً انقان والؤامرات والدسائس والتدابير المشيفة ٠‏ وممسكراً 
للجمعيات السرية والزحماء النائرين والاحزاب التبرمة بماآلث اليه الخال . ففيها كان الزماء بإبست 
وكاب وأيرهارت ٠‏ يقيمون ويسيرون تجريدتهم المسلحة على برلين لقلب حكومتها تحت ستار من 
دعوى حاربة الولشفية وحماية العمب من مساوى* الفوضى ٠‏ وفيها استفرت بعض ميات السرية 
الرهبية وأشهرها جمية روزياخ وجمية أوبرلائد وجمية اينفوترفير التّى كانت تصدر أحكام الاعدام 
علىمن تعتبرثم أعداء الوطن فتنفذها الايدى الخفية فى برلين وغيربرلين . والى جانب أولئك الزعماء 
وتلك امات كان يقيم أيضاً بمديئة مونيخ النرال اودندورف الفائد الالملى الاشبر والغاب 
)220 


ا الملال 


أدواف هيائر المساوى الذى هجر وطنه وتجنس بالجنسية الاماتية ممثاً أن الا والانيا بد واحد 

وفى سنة 1410 كان الجنرال فون كار يح بافاريا بصفته وسيا على المرش الداغر ومندوبا 
ساميا من قبل حتكومة الرايخ وكان يساونه فى الحم وزراء أهمهم شنا الجنرال فون اوسوف وزر 
الحربية والحرفون سايفر وزير اليوليس واطر فون كنيلتج وزير العثون الداخلية 

أما فون كار فرحجل فامض السياسة كثير الاطماع ملتوى السالك يبطن غير ما يظهر وبدبر 
الخطط لخدمة غاباته ولو تعارضت مع مصلحة الوطن . ولمل قصوى أمانيه كانت تتلدخص فى اعادة 
الامبر رو_خت الى عرش بافاريا تمهيداً لاتتراع هذه المملكة من الوحدة الالمانية واعلان استقلالا 
عن جهورية الرايج . مستأنفاً بذلك تلك الجهود الضخمة التى كان يبنطا أنصار استقلال باقاريا 
قبل سئة 1407٠١‏ فيحبطها بسمارك بكل قواء 

ولاوسول الى هذا الفرض كان فون كار يترفق فى مماملة الوطنبين المنطرفين ودعاة الفتنة 
ومدبرى الثورة وللؤامرات آملا أن يسنصرى خطربم على حكومة برلين فيستفيد من الاضطرابات 
التى يحدئونها وبتهز الفرصة متى سنحت لسلخ بلاده عن ابمهورية الامانية . اذلك رأيناء يسبل 
للمجرمين السياسيين وأعضاء الجحيات السرية سبيل السفر الى الفسا فرارً من الاحكام المادرة 
علييم من محام الراج , ثم يسبل لهم طريق المودة اماودة أرتكاب! راثم وتدبير الانفلاءات .ولمل 
أبرز حادث من هذا القيل فضح سباسته الخفية حادث معاوثته سديقه إرهارت على الفرار موك 
سجن ليبزج والالتجا إلى بلاد الجر ثم تبسيرعودته الىمونيخ والسراح له بالاقامة فيها برغم محا كمئه 
وسجنه بتبمة النآ مر على سلامة الدولة وسيره على رأس تهريدة اقلب النظام الجهورى فى المانيا 


كيف برأ شئر 
تاك كانت الاحوال فى سئة *141 عند ما بدأ الغاب أدولف هيتلر يظهر على مسرح السياسة 
وبدبر الثورة على حكومة برلين 


كان هينار فى الثانية والثلائين منسمرء نحيف القوام حسن البزة جيل الوجه تبدو عليه أمارات 
الذوة والمنف والاعتداد بالنفس . وكان يناتسب الى أسرة رقيقة الحال. وفد عانى مرارة الفقر والبطالة 
وقامى 1لام الجوع والفافة وزاول مهنا مختلنة بيش منها وكانت آخراها مهنة ناش فى فن المارة ‏ 
وآنه وان بك نتمساوى الاصل الا أنه مواود بمديئة ممظم أهلها من الالمان وقد رى تزبية أمانية محضةه 
فسب ألانى المول والشازع يرى ان لبس ثم سبب ممقول يحول دون اندماج الما فى عسبة انلك 
الالمنية . حت انه بميد اعلان الحرب الكبرى ل يتردد فى الانشواء جندياً تحت أعلام اليش الامالى 
ممناً أن هذا اليش هو الحيش الوطنى الحفيقى .وامناز فى ميادين القئال بالجرأة والشجاعة ونسيان 
الذات حتى لقد جرح مرنين وأصيب بالاختناق من فسل الفازات السامة واضطرتئه حالته الصحية الى 
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الاعشكاف للاستعفاء بأحد مستشفيات مونبخ السكرية 

ولقد خرج هثار من المسكرية بعد نسريح اليش فى سة 1414 فألفى نفسه عاطلا لا عمل 
بعنله ولا مصنع بؤوبه فانصرف اللي التفكير فى شئون المال وما يقاسونه من جراء ثار الحرب 
والثورة واهالة المامة فى البلاد » ونصب نفسه زعا على ستة من الال أطاق عليهم اسم ه جمية 
السل » واستطاع بفضل مواهبه ونشاطه واقدامه أن ينمى هذه اجلمية الصغيرة ويعظم من شأنها . 
فل نمض السنة حتى كانت تضم تحت لوائها لان مؤلفة من الشباب القوى التحفز . وإذ آنس الزء, 
نوه فى أنصاره قرة وجاسة واستعداداً دير إلى النقائم أطلق عليم اسم د يش السل » وبع 
يقذف بهم فى الغامرات الكبرى فيصدعون بما يأمر غير مبالين بالخاطر والاهوال 

أما بلاغة هبتار فى الخطابة فن ذلك النوع الشءى الصربح المنيف الذى يلهب الماس الفائرفى 
العباب وبذك اللبذوة الخامدة فى الشيوخ وياسر الساممين بتدفقه وجرأنه وبما فيه من فوة المقيدة 
والامان . ولقد استطاع ب#ذء البلاغة الحطابية أن يضم حوله كل المناصر اللوالية للامبراطور أو 
التفزرة مما وصلت اليه ححالة الوطن . وأعلن من بداية الامر أنه اشثرا ى وطنى عدو الشبوعية عدو 
احزب الكانولى عدو للييود «وأن اساس خمته السياسية وجوب تعديلمماهدة فرساى ووجوب 
اسرداد المستممرات الالمانية التى لم نتازل المانيا عنها إلا نحت تاثير الا كراء المادى والا كراء الآدبى 

تألبف عزب البواد 

عظم شأن هبتلر فى نظر مواطتيه فاولته اماهير ثقة جملته يخرج من حيز شثون المال الشيق 
الى حيز السبياسة المالية . فاسس حزباً سياسيا مماء «حزب المهاد » م البه كتباً من زعماه اججميات 
السرية وقادة الحيثات السياسية ذوى النفوذ وبعض كبار ضباط البوليس وعدداً كبيراً من ضباط 
الجدش وكلما تحنويه مونبخ من الشعب المتحركة من الرأى العام وطلاب الجاسسات .وهكناسارت 
موئبخ من سشْة +115 الى سنة 117 ميداثا للاشطرابات واللياج السابى ومسرحا #مظاهرات 
النغفة والصدام المتواسل بين قوى الشعب وقوى الحكومة حتى جزعت صحف برلين مما وسلت 
اله الحال وهبت تنستححث حكومة الرابخ اتدارك الامر قبل أن ينفافم ويصب علاجه , ولفنت 
حكومة برلين وزارة بافاريا الى وحجوب أخذ الامور بالحزم الذى تنطلبه الاحوال 

وإذ أحس الجنرال فون كار أن ثراخيه فى اللحافظة على نظام الحم ونفاضيه عن حملة 
التحريض الى بقوم بهاهيتار وأنصاره شد حكومة الرابخفد يكهفان سياسته الستورة وبفضحان 
اثبة اتى ربيتها , جمد الى النظاهر بالشدة فى قع المظاهرات ومنع الاجتماعات »ثم رأى ان بطمئن 
حكومة برلين إلى حسن نيان فسقد اجتباعا كيرا لملن فيه ولاء حكومة بافاربا وشمها الحمكومة 
الرابخ ودعا الى حضور هذا الاجتاع أعيان المدبنة وأسحاب الرأى وذوى الصالح فيها 
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كيف فامث المُودة 
وفى مساء التاسع هن كين تويز سنة 1575 احتعدت جبوع خفيرة فى مشرب البيرة العروف 
باسم ه بورحجر ب.أوكار» ( والعادة فى بافاريا أن تقد الاجتماعات الكبرى فى مشارب البيرة ) لسماع 
خطبة رئيس الحكومة , وقد أندس فى وسطيم عدد كبير من أنصار هيتار , ؛ ووقف فون كار لياقى 
خطابه فتكلم فى عبارات ذاترة عماجب أن تكن عليه العلافات بين السكومتين وعن السثولية 
التى نقع على الزحماء افذين يحاولون تمكير صفو تلك الملاقات ٠‏ وبيتما هو إسترسل فى هذا الباق 
اذا أبواب الميرة ( ©5©,1وة:8 ) تدفع بقوة واذا الزعيم هيتار يقتحم المسكان وفى كل بد من يدريه 
مسدس كبير ووراءه رهط عظم من أتصاره مدججين بالسلاح ٠‏ ويسير حتى ينوسط مكان الاجتماع 
فنسب فيه مدفما رشاشا من طراز اتراليوز + ثم ييه تحو التصة التى جلس عليها الوزراء ٠‏ 
وين الخطيب عن للتبر يحركة عنيفة . وبطلق نحوالسقف مقذوفاناريا من مسدمه إبذانا بأنة يكم 
بهت الجتممون من هذه الفاجأة فعملهم سكون بعبه الجود ول كل منهم ييل الملرف بين 
لننصة والمنبر وبنتظر ماسوف يكون . .ثم تعجع أحد ضباط البوليس وهرع الى الثبر يحاول القبض 
على هيثار ولكن هذا تلقاه بركنة فوية من قدمه ألفته على الارضء فالتقطه أنصار الزعيم وجردوه 
من سلاحه ثم قذفوا به إلى خارج المكان . وصاح هتار قاثلا: 
« أيها السادة . إن الثورة الوطنية فدشبت . وإن هذا المكان والطرق للؤدية اليه محثلة يخمسمالة 
رحجل مساح . ولست أسمح لأحد بغادرةهذا الاجتماع بغير إذن منى . وأذا لم يتب النظام هنافى 
الحال فاتى أسلط هذا التراليوز على الشاغين متك . . . لفد سقطت وزارة بافاريا وستحل حلها 
الآن وزارة وطنبة مؤقنة . وقد احتلت جنودنا نكنات اليش والحرس الاهلى الاذين انضما الينا 
وأعثا ولاءهما لحركتنا واستمادها لتأيدها بالقوة االسلحة . ومن هذه اللحظة نفرر أننا لا نمرف 
بالمم الذى يظلال ححكومة الراعخ «وأن عل أمانيا هو الم القديم ذو الالوان الثلانة : الاسود والابيش 
والأخر ويضاف اليه المليب المقوف » 
انعقدت الالسئة وشخست الابسار وعم اللكان وجوم شامل واتتحى الوزراه طرفا من التصة 
ووقفوا مشدوهين لا يبدئون ولا يعيدون ٠‏ <تى لقد كان الصوت الوحيد السموع فى وسط ذلك 
المع الحاشد إنما هو صوت اجنحة المراوح السكبربائية تدوى دويها الحفيف فى اركان الهو اكير 
ونزل هبثلر عن المصة وأشار الى الوزراء لينموء فاطاعوا الاشارة صاغرين وساروا وراءه 
مطرفى الرءوس حائرين ٠‏ فقادهم الى غرفة صغيرة من غرف للبيرة وابتدرم قائثلا: 
٠لا‏ أسمح لاحد منكم بالخروج من هنا إلا بمد أن استوئق منكم انم توافقوتى على خطتى 
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ونسيرون معى فيها إلى اللباية . ان المكومة الالماتية الجديدة قد تألفت وستملن الغاء دستور فايمار 
وتصدر الدستور الجديد . وقد عينت نضى مستغاراً للدولةورئيساً الحكومتها على أن يكون الجنرالك 
اودندورف ؤزيرا للحرية وفائدا ماما للجيوش , وفد اخترئك يافون سابفر وزيرا البوليس وانت 
يا فون لوسوف ائداً ليش المليهيا البافارية . أما انث يافون كار فاتى استبقيك رئيساً لحكومة 
بافاريا كا أنت الآن . وتملياق الم تتلخس فى هذه |جخلة : اما ان تجحوا وام أن ثموئوا . وى 
سدمى هذا آويع وصاصات : ثلاث 3 إذا ليم عنى والرابسة لى أذا أخفقت فى مشروعى ه 

وبعدأن استره الوزراء صوابهم وأفافوا من ذهولم استجمع فون سابفر شجاعته وأخذ يلوم 
عبار على قيامه بهذه الحركة الثوربة بمد أن تعهد باحترام نظام الحم القام . فاجابه الزعيم فى 
لمحة قاطمعة :نعم لقد أخلنت وعدى وحذئت ييمينى مولكنى مضطر الى ذلك خدمة المصلحة الملمةه 

واستانس فون كار بسجاعة زميله فقال ينار : ٠‏ اقنتى اذا شثت ولكنى لن اتبمك اذا أنت 
حاولت الزحف على برلين» فنظر اليه هبتئر نظرة استصغار وقال فى طجة هادثئة تتمعلى الاحتقار: 
دبل ستتعنى » 

اما فون لوسوف فا كتفى بان سأل : « مارأى اودندورف فى كل هذا ؟» فاجابه:عيئار: دان 
اومتدورف مما وال أترقب حضوره الى هنا الآن » 

م بعل هذا النصل الروائى المدهش أ كثر من عسر دقائق وغادر حبتلر الوزراء الثلاثة تحت 
حراسة شرذمة من أعوائه بعد ان أمر بألا يسمح لاحد منهم بالاتصال بالأاخرين . واد الى قاعة 
الاجتماع وارتقى امبر واطلق الى السقف رصاسة من مسدسه طالب السكوت وأعلن بصوت قوى 
ان ال_كومة الالماية الحديدة قد تألفت تحت رياسته وأن اودندورف وفون كار وفون سايفر 
وفون لوسوف اعضاء بها وقد قلوا القيام بهذا الانقلاب الذى تتطلبه مصاحة امانيا وتحنمه الظروف 

وفى هذه الاحظة سمع الجتممون هتافا من الخارج باسم لودندورف ودخل الفائد المظيم إلى 
انقاعة فوقف اللحاضرون احتراماً لشسخصه وحتف هيتلر الاستقباله عند اباب وهمس فى أذنه ل,اتثم 
سحبه الى الحجرة الصغيرة الى اودعها الوزراء الثلاثة. وهناك قال لهم لودندورف : أما الاسدقاء 
أن الحوادث قد توالت بسرعة حبمات دهش منها لانقل عن دهدتك ولسكناصرنا الأنىموقف 
لادتايع ااتراجع عنه ولا التردد فيه .وسو ردنا أم لم نرد فان طبيمة الاحوال نسوقنا امامها فلم 
بق إلا أن تسيروا ممنا عسى أن نوفق الى إننشال الوطن العزيز من الهوة الى ينحدر اليها . هذه 
نسبحتى لك وإنى وآئق بك وممتمد عليكم وساعلن ذلك الأن » 

وم ير الوزراء بدا أمام نعيبة لودندورف من أن ينظاعروا بالوافقة والاذعان فصرحوا له باتهم 
يلون مناسبهم البديدة: وشكر هم الفائد هذا القبول وعاد مع صاحبه إلى مقرالاجتماع حي ثأعلن 


ل الملال 
عبتلر أن المنرال لودندورف قد تفضل فقبل منصب وزير الحربية والقائد الاعلى ااجبش . ونيض 
الإترال بين عاسفة من التصفبق والطتاف والتبليل والقى التصريح الا تى: 

د أتتهد مقمما بتعرفى المسكرى أمام اله والناى بأن أسخر كل فواى لا"عيد الى الم الالماتى 
جدء القديم وإلى المانيا مكانتها الاولى بين الامم . وبعد فان الساعة اثى نجتارها لمن الساعات الخاسمة 
فى تاريخ وطتنا اليد فبجب أن سمو بنفوسنا حثى نكون أهلا لما وأ كفاء للامانة التى حمثاها 
معتمدن عل اله اذى لا شك فى أنه سبمئحنا المون والتأبيد جزاه اخلاسنا ونبل غايئنا » 

وأقبل الوزراء الثلاثة وتبوأوا مقاعده فوق الدصة برهة ثم وقف فون كار وقال : « فى هذء 
الساعات الرهيية من حياتثا القومية إذ يقامى الوطن أشد الحن وتحمل فى سير وأناة صنوف 
الررَايا والاهوال , أقبل أن أتولى تحت ظطلال النظام الجديد شثون حكومة بافارياء وأن أمل على 
اعادة الللكية الى اسقمتها يد اغدر والثذالة منذ حمس سنين . وانى أفمل ذلك وفلى مفعم بالابى 
ما [ لت اليه أحوالنا العامة . مستبصراً بهذا الانقلاب الذى أرجو من ورائه لبلادى اخير العمم » 

ووقف فون لوسوف وفون سايفر وصرحا بتأبيدهما لانظام الجديد وقبوطها الاشتراك فيه . 
فصافهنا موتار وأودندورف شأ كربن . ومال هبنار على أذن فون كار وقال له : أنه بثق بالمهد 
الذى قطمه على نفسه مع زميليه وانه يطلق سراحهم 


تحار يرا وده 


ولقد كانث ثقة هبتار باولئك الوزراء نلك اقيلة ثقة طائعة بلهاء هى التى أضاعته وقضت على 
نورته الرحين .فلقدخرج الوزراء الثلانة من للبيرة وقصدوأ توأ الرسراى الممكومة حيثاتصل فون 
كار ثليفونياً حكومة لين لبطلمها على مجرى الحوادث ويطلب منها أن توافيه ما يجب عمله . وينم 
هو منبمك فى ذلك كان زميله قون سابفر مجمع من اليش الفرق الى لنت موالية الحكومة , 
وزمبله فون لوسوف يسير جيش البليسيا للقضاء على الثورة فى مهدها وقبل ان يستفحل امرعا 

أما هيتلر فقد وزع قواء لتمسكر فى ثلاثة من مشارب الييرة وتتنظر الاوامر الى .يصدرها البهاء 
ولكن احدى فرق « حيش المهاد » استطات تلك الاوامر فغادرت معسكرها وافتحمت سراى 
محافظ الديئة وبجى الوزيرين كنيلئج وشوايفر وخرحجت تطوف بهم فى الشوارع كانها نعرضهم على 
اجاهير ثم أخنتهم رهائن وأودعنهم مبيرة بورجر براوظر 

وفى هذء الاثناء كانت فرقة أخرى من -جيش الهاد تهاجم المطبمة الرسمية وتصادر فيها كمية 
كبيرة من البنكنوت وتذهب بها إلى الزعيم 

ونشطلت الفوضى من عفاها فانطق الميتلربون يربون سراى البريد ومنازل الزجماء المسكوكق 
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وطننهم وستفلون بعش الكبراء الذين يخشون معارضتهم وبنرونالرعب والارهاب فى فلوب الييود 
والكانوليكين والشبوعيين 

وعند الساعة الثانية بعد نصف اليل ذهب لودئدورف إلى بيثه ولبث هيثلر مع فرق كير من 
رجاه فى البيرة ننظر طلوع الصباح واستيقاظ المدبنة لبخطب الاهالى ويخهم على وجوب تأيد 
الثورة ومؤازرتها 

وفى ساعة مبكرة من الاح عاد اودندورف إلى الميرة لبتفق مع صدبقه حبتلر على برنامج 
البو . ولشد ماكانت دهشة الجيع عندما سمعوا صوت فون قار يذيع بالراديو أنه يسشكر ثورة 
هبتلر ولا يؤبدها وبقرر أن التصرع الذى فاء به فى البيرة أنما اتترع منه اتتزاعاً تحت تأنير الا كراء 
والفوة فهو لا يتقيد به وإنه سيقاوم الثورة بكل الوسائل ومتها الفوة المسلحة 

الف عبل فت ولودئر ورف 

ولم نبلغ الساعة العاشرة حتى كان حيدش فون سايفر يحاصر فرق هيثلرنى مسكراتها وتجردها 
من سلاحها ويحبعلها بنطاقمن القوة لابسمحطا بمفادرة المسكرات للانضمام إلى زعيمها. ولقد اسقط 
فى بد هبتار وهالته خبانة الذين وق بهم واعتمد على معاوتتيم فرأى أن يقابل القوة بالفوة والسر 
بالسر فخرج فيمن بقى معه من الرخجال وإلى سجائبه لودندورف يظقيما المل الالثى الثلث الالوان 
وفى زاوبته المليب العقوف لبخلص حييعه من الحصار . ولكنه م يلغ قنطرة لودفيج حتى رأى 
فرفة من رجال البوليس تسد أمامه الطريق وثامره بالوفوف . وتولى البوليس تجريد هبتلر 
وأنباعسن السلاح وقادهم إلى امبيرة بغية اعتفهم فيها . وبينماهج سائرون اعثرضهم فرفة من اللمبسيا 
الميتارية فاصطدم الفريقان ونشب ييبنهما قنال لم يستمر طويلا اذ فرت البليسبا الميتلرية ناركة 
الزعبمين وحدهما فرقبضة البوليس ‏ وأتتهز هيتلر فرصة مرورسيارة نقل كان أحد رجاله يقودها 
فقنز اليها وأسرع بها الى حدود التبرول المساوى ظاناً أنه أسبح فى مأمن من شر فو كار ولكن 
بعش الخحراس اعتقلوه وأعادوء مخقوراً الى مونيخ 

أما الجنرال لودندورف الذى له من مكاته الرفيمة ومقامه المسكرى مالا يسمح ابوليس 
بالقنش عليه الا باجراءات خاصة.فقد انصرف هيما شطر بيته . ويشماكان بير اليه اعترشه ضابط 
من ضباط الامن العام وحياء التحية السكرية وابتدره قائلا؟ 

مسذرة يا صاحب السعادة فقد أمرت بالفنض عليك 

هل تحمل أمراً رسمباً بذاك من السلطات الختصة ؟ 

نعم با سعادة المنرال وهذا هو 

أذن هيا بنا 


وأفتاد ضابط الامن القائد المظيم الى المندوب السامى الذى اعتذر له عن الضرورة الى فضت 
بهذا الاجراء وأفضى اليه أنه يطلق سراحه فى الال اذا أقسم بشرفه ألا يغادر مونيخ يدوت 
تصري من المكومة . وحلف لودندورف المين وانصرف 
ثم فنعت السلطات ببت هبتار فمثرت فيه على حافظة أوراق تتضمن تفاسيل الخطة التى رسمها 
مع لودندورف لازحف عل برلين وقلب حكومة الخ تمهيداً لاقامة الدكتاتورية الميتلرية 
ا قبئد وز ماء عورم 
وقدم هيتلر واودندورف وبعش البارزين من أنصارهما إلى الها كمة أمام محكمة الجنايات بتهمة 
السروع فى قلب نظام الحكم . وترافع النائب العام وقدممالديه من الادلةالتى تثبت التهمة الخطيرة على 
لمتبمين . ثم نودى هينلر ليدلى بأفواله فلم يحاول أن يبرىء نفسه بل القى بياناً سياسياً عليف الهسجة 
قال فيه: إنه يمحس فى فرارة نفسه بفضاً شديداً الشيوعيين وال ود والكانوليكيين والفرلسيين . وفرر 
أن ثورة سّة 1114 التى أفضتالى سقوط الامبراطور وقيام الجهورية أماكانت نورة رعاع أيدم 
بعض الخوئة من اليهود والشيوعيين ؛ وإن الطبقات الرفيعة من الشمب ما تزال تحن الى النظام التديم 
وتتمنى عودة الم الامبراطورى الذى يقود أثانيا الى النبوش من كبوتها واستعادة مقامها بين 
الآمم . ثم اندفع فى حماسته فقال : ه الى أوثر أن أرى بلادى نبا الفوضى على أن أراها مسدكينة 
صاغرة للاحتلال الفرنمى «لالك فرنسا هى عدوتنا الطبيمية اتى لا نسعد الا بفناثنا وهلاكناء فن 
المجز والصفار أن نذل أنفسنا بالقاس الرحمة منها أو أن تتغافل أمامها عن حقوفنا . وتجب أن بعل 
هذا المدوالقامى أن شباب المانيا لا بفكر الا فى الاخذ بالثأر والاتتقام » 
وتقدم بعدء الحترال اودندورف فى وقاره المسكرى وقال : 
« أن حبائى ملك تاريخ وهى صحيفة معروضة أمام أنظار المالم لبس فها خفى ولا مستور . 
وهى تتلخص فى جهاد طويل متواسل فى خدمة وطنى وخدمة الععب الالمانى وخدمة اليبت الاك 
السرعى فى هذه اللاد . افد شغلت مكانا رفيما فى الدولة استطمت وأنا فيه أن أعرف مايفيدوطنى 
ومايضرء ٠‏ وهأنذا أحاول أن أخدم بلادى بما أعتفد أن فيه مصلحتها ولكل منا وسجهة هوموليها 
وتاك وجهتى » فسأكه رئيس المحكة : « هل لسمادة الجنرال أن يوشح لنا وجهته السياسية التى 
يشير اليها ؟» فاجاب : 
« أقدكان لسقوط الامبراطور والامبراطورية وتدهور اثانيا أسوأ الوقع على نفسى وأبلغ 
الاثر فى اتجاهى السيامى . فأنا اعثقد أنه لابد لائباض وطلى من القضاء على الروح الشيوعية التى 
بدأث تسود أحوالنا وذلك لايكوت الا باحد أمرين : اما عودة الامبراطورية وإما قيام حكومة 
وطنية قوية تحمى امانيا من شرور الفوضى والشيوعية . وأرى أن من ١‏ كبر الكوارث اتتى تجتاح 


هترق فى طريقه الى فه الى الدكتاتورية ال 


البلاد فى هذا الزمن كارثة الكنوليكية وكارثة اليهود فسالة اليهوه سالة جنس عدو -لنسنا فلل 
بنبقى أن يكون هم فى بلادنا تقو أ كثر من نفوذ أى أحنى . ومهما قل من أن الييود استوطنوا 
للتيا من قدم الزمان فسأظال موقن أ أنهم غرباء عنايجب أن نعاملهم معاملة الدخلاء مع الحذر منهم 
والاحتياط خطربم . أما الكاثوليكيون وان كانوا قد شاطرونا الدفاع عن وطتنا فى الحرب الكبرى 
بشجاعة واخلاص عفان لحم مصالم لاتتفق ومسانا . فالفائيكان عدو لألمانيا وفد تجلت عداوته لما 
فى المرب بشكل لا يدع مجالا للشك فيما أفول . على أن إدى من المملومات الاسة ما يجالى 
أعتقد اعتقاداً حازماً أن فى هذه البلاد حممية مؤلفة من البيود والكاثوليكيين غرضبا هدم للانبا 
وتدميرها .ذا كنت أمل على أسقاط نظام القائم فلان هذا نظام يشجع ماه هذه الموامل 
الحطرة ٠‏ واذا كنت أقاوم الييود والكاثوليكيين فانما أقاوم عنصرين لا سلامة لالمانيا مادام لحما 
نفوذ فيها ». . وأدى الجنرال فون كار شبادته فقال : 

« اعترف أن حتثت بالمهد الدى أخذته على نضى أمام هيتلر واودشدورف ؛ ولكر. يجب أن 
أفرر أنى لم أ كن مخلسا اذ فطمت هذا المهد لانى كنت وافما تحت الا كراء وخاضما أمام القوةة وم 
يكن أمامنا سبيل إلى احلاص من الاسر غير هذا السبيل والالما استطنا أن نقاوم التورة ولا أن 
نض عليها . وعلى كل حال فان سلامة الدولة يجب أن نضعها فوق كل اعثبار شخصى وأن الاماتى 
اذى لابشحى محياته وأملاكه وبسرقه فى سبيل بلاده طو أمائى تجهل واحبه الاسمى نحو وطله » 

أما شبادة فون لوسوف فل يكن فيها ما يسترعى الالنفات غير رأبه فى هيثلر أذ قال : 

« هذا رسجل بنساق الالسان وراء حرارة حماسنه وبلاغنة ولكن الائسان لايلبث بمد قليل من 
المحيص حتى يتنبه إلى أنهما حماسة وبلاغة فارغتانلا تنطويان على رأى سليم أوخطة ححكمةالتدبير. 
وى زاك الأئر الوفتى الذى تحدئه فصاحة هينار بتبين السامع أن هذا الرجل لا يسوق أنصاره الا 
إلى مغامرات ضارة لايمكن أن تصل إلى غاية ولا أن تحفق فكرة » 

وبعد عر -جلمات أتتهت المرافمات فى هذه القضية الكيرة وأصدرت الحمكمة حكمها فاذا هو 
يفضى ببراءة الجنرال لودندورف وبالحبس لمدة خسة اعوام على أدولف هبتلر 

ولفد ميض المنرال لودندورف عند مماعه الحم ببراءته وقال المحكمة : « أن هذه البراءة 
اهانة لى لا أفلها » 

أما هبتثر فقد حبس فى قلمة لانسديرج سنة وبضعة أيام ٠‏ أفرج عنه بمدها بمفو شامل . وظل 
خلالها يدرس أسباب فشله ويدبر ثورته الكبرى الى اتتهت الى تسينه رئيبا لاحكومة ثم رئيسا 
لجمهوربة الرابخ وزعما للدمب بعد وفاء الماربعال هندتبورج 
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يز داش رق عر رانك دن عغرر'بريان 


أنوى الثرائر السيطرة على حياة الاننان | 
غريزة حفظ الذات . وبتلوها فيالقوة غريزة | 
حبالاتاج و/ أن غريزةسفظ الذات تبدر في 0 
صور متمددة ٠‏ كذاك خريزة حب الاتاج ها 
سبها الحاسة وهي لي سدثام | نظن في صورة ْ 
حرس الرء عل أن تكون له قرية تششثل فبها ا 
المياة واكن بد أن يبام الانان مستوى | 
معبناً من الرقلّ تخد صسورة الرنمٍة في مخليه | 
آثره والاحفاظ بترائه . وفي هذا للقال ا 
يبحث الكاتب هذه الصورة النى تتمثل في قن | 
الترايمما يبحث لي أنأة منا امن وتطورة. | 
ويف يرعو لي عصور الشك وبضف في | 
عصور الامان أ 


سنب 0ه ا ع ع جوج وجو ب م وعم و و ٠‏ 2 


بقههالستا زعم ورم 


لقند كانى بض الاثار الى تركيا 


| الآنمان من الصور والتفوش على الاحجار 


صدى لاوهام عارضة وبدوات طارلة . 
ولكن تدرجه فاتقدم مه ارتقاء فى التمير 
وشعور داغلى بالمل الى رسم الحوادث الحامة 
وتخليد الآثار البارزة . ومر زمن قبل أن 
بعنى بنصيب الفرد فى تلك الاثا روالسجلات. 
ولما كان لا يبوجد فى القيلة سوى شخص 
واحد تعلق فرق حياة ابفبع الي ميقو مستائر 
بطاعتهم فلاعجب أن يصبحهو مناط اعتهامهم 
وحور أخبارثم المرويةوحوادهم المدوثة؛وبه 
ؤرخون كل مايعرض هم من الشؤون وما 


يتدا وحم من الآحوال . ولكه كان مع ذلك ظلا لافوى المرهوبة المسبطرة على الوجود | كثر 
ما هو إنسان مثلهم فيم لا يتصورون ملاعه الفردية وخصائصه الذانية لانهم مسحورون 
بقدرته مأخوذون بحلاله . وأما غيره من أفراد العبيلة أو الرعية فقد حبتهم الطبيعة بالفردية 
ومسلزماتها فكل منهم بعرف السسرور والمركف. ويطوف بنفسه الآمل واليأس . ولكن لمزم 
أن كون قد مرت أجبال متطاولة قبل أن يصبح الفرد العادى مستأهلا لان تدون اخباره 


ويحرص على آثاره 


وفد يستوتفنا ذلك الغرور الذى يبعث الانسان على محاولته تخد اعماله وافكاره وعواطقه 
فى هذا الكون الفامض المظم » وهو يعلم بأيسر تأمل انه ليس سوى قطرة فلجه الطامى ولكن 


أرل ترم وأول ف 77 


وربما كان من العسير أن نعرف أول "جمة حياة لم يغمرها النسيان . ولا ريب أن فى أقدم 


فن كتابة التراجم ألم 


كتب الصين والهند ومصر وغرب اسيا شذرات ف التراجم .ولكنها أقرب إلى الناريخ منبا إلى 
الترجمة . ولمل أفدمها وأبرزها قصة يوسف المعروقة فى الكثب المقدسة . على أنهأيلاحظ بوجه 
عام أنكثيراً من السير القديمة كانت تعمد إلى سرد ناريخ الحوادث أكثر ما تدور حول 
شخص معين. رمن قبيل ذلك مآ كتبه زينوفون عنكيروس الفارسى.والفرق بين التاريخ والترجمة 
ان الترجمة تتناول الفرد رجلا كان أو امرأة بوصفه وحدة منقطمة النظير وتكشف لا عنه . 
وقد بكون المترجم له شاعراً أو سياسياً أو جنديا أو تاجراً . وفى هذه الحالة يلزم أن تظبر انا 
سير النفاعل اتوم بين فرديته ومبنته و كيف تأثر بالبيئء والعصر . وهذه كلبا أشبا. تقنضى 
دقة فى الغبم والاحساس . اما التاريخ فانه يصف الحرادث والكوائن من وجهتها العامة 

والمعروف أن أول مترجم بارع الشخصيات هو بلوطارخ الذى نبغ فى النصف الثأنى من 
القرن الاول الميلادى . وكتابه الخالد عن أعيان الرومان والبوثان اثر جليل من آثار الادب 
والتاريخ وشاهد بقدرته على وصف أطوار النفو سوقراءةالقلوب . وهو لا يكتفى برد الحوادث 
وإنما حاول أن براقب كيف يشكل السياسى أو الجندى لك الحوادث ويطبعبا بطابعه . وأول 
ميزاك هى القدرة الفائقة على وصف كل شخص على حدة وصفا بين الدقة واضح الحدود . فانتك 
من كتابه فى متحف رائع حافل ببدائع الصورء وكلل صورة من صوره لها جوها الخاص ومعالمبا 
الممنازة وقصتها المتفردة . وهو فى سوته للحوادث لاعنضم للترئيب التاريخى.فنحن لاتدرى هل 
الحادثة الى يقصبا علينا قد حدثت بعد الحادثة الى رواها لنا من قبل أو سبقتها . ولكننا برغم 
ذاك بعد أن نطالع صوره وتتدير روايته نرى انه قد استوق جميع الحقائق المطلوية . وميلا الى 
الغرئيب التارعخى التعاقى نزعة حديثة . ولعلنا نشعر بها أشد شعور ف العصر الحديث لاتنا نس 
احساساً قويآ بان الافراد والشعوب فى حركة مستمرة ونطور داثم.فنحن من *م حريصون على 
أن نعر ف كيف طفر الشاب الطاميح من الطفل الغرير » وكيف نهم الكبل اجرب من الشاب ؛ 
ونستخاص من ذلك ان الحوادث تصقل الرجال يولكنها لاتصنعهم صنعا ولا ذترعبماختراعا , 
وقماراها أن تجلو ما١‏ كان فيهم من قوة وعزم ورأى وتدبير ونعم من ذلك مصداق الل 
اللانيىالقائل : ,إن الانسان لا بصبم شري رأبغتة, . و عنايةا والعصور الحديثة بان تتتبع الخطوات 
وتقفو الائر سببها كوثنا نعم أن وراء الاعل البادية للعيان البواعث المستثرة وهى فى غايةالدقة 
والتعفيد : 

ومن التراجم البديعة التى كتها القدماء ترجمة حياة اجربكولا الموجزة اثى كتبها تايس 
المزرخ الروماتى ومعاصر باوطارخ . أماتراجم سيتونياس فبى خالية مزروالتقد ويشكالان 
فى تفاصيلبا . وهى فضلا عن ذلك لاتتم على عبقرية متازة مثل تراجم بلوطارخ وكتابات تاسيقس 
ولا على نظر صادق الاشخخاص الي ) يعرجم طم 


بلك الملال 
تلو كنابز الترا م 
ولقدكان الاتجاه فى تطوركتابة التراجم من الخارج الى الداخل . لان كنتابة القراجم فى 
أوائل أمرها كانت مقصورة على وصف مظاهر الانسان وأثره فى الحياة المملية الملدوسة . وإذا 
كان الملوك والقواد وما اليهما من ه كرا كب ء الحباة العملية م موضوع كتابة التراجم.رلكن 
على مدى الايام ظهر أن عوامل التقدم الحقيقية ليست وقفا على هؤلاء وأصبح واضحا أن بعض 
الاشخاص الذين لايتا'لق نتجموم فى الحباة العملية تألقا خطف الابصار ‏ لحم أهمية داخاية عميئة 
وتأثيد بالغ وإذ لم يرفعهم الحسب ويسم م المنصب . وليست براعة المترجم فى الاحكناء 
بوصف المظاهر الخارجية وتعداد المآثر المتعارقة وأئما حك قدرته هو توفيقه فى كشدف مجامل 
الضمير ومغالق النفس وكيف مخرج من شوارد الاخبار ومتخلف الآثار شخصية نابضة بالمباز 
ويرى التبصر فى تاريخ الادب أن التطرر فى كتابة التراجمكان متضاف رمع التطور فى كتاية 
القصص والروايات . فرسم الاشخاص فى الروايات ل يكن فى أول الامر من الوضوح بمكان, 
وكانت أ كثر القصص نحاك حول الابطال والعواهل ويتلوهما الاشراف . وذقك لان الشعب 
كان يتوق إلى الوقوف عل حياة هؤلاء ويتطلع إلى معرفة أخبارهم وما يتقلبون فيه من تممة 
وما جبيمون بهمن إذة وما يستطير حولهم من أشاعات السوء وفاضح المعرات . ولم :سكن هذه 
الروايات صادقة فى تفسيرها ولا أميئة فى تصوبرها؛ لان ككتاما كانوا بمعزل عن حيأة الطبقة 
العالية مثل سائر أفراد الشعب . وإنماكانوا يستوحون أوها مهم فى ذلك التصوير الزائف. ثم 
أخذت الرواية تغزل من عليائم! وتتجه نحو الحباة الطبيعية وتعرض عن وصف ١‏ القوالب» 
واستشعر كتاب التراجم هذا التغيير فكي علييم أن يستطيع الروائيون أن عبوا أشخاصهم 
حياة أصح وأوفر من حياة المترجم لهم ..ومن هذا يتبين لنا اثنا اذا حاولنا أن ندرس تطور 
فن كتابة التراجم فعلينا أن تراب التطور المائل له فى مختاف الفنون الآدبية وعخاصة فن 
كتابة القصة . وما يدل على وجود تشابه فى تطور الفنون!#تافة بوجه عامأن نفس فن التصوير 
فى مبتدأ أمره ل يكن يحبد رسم الوجوه وابراز بميزاتها . وكان يصور المسيح والعذراء تصورراً 
تفليدبا لا.بقوم على فهم صادق لتشريع الأعضا. وتركيب الاجسام . ثم اخذ بعد ذلك يتجه الى 
الحياة الواقعية يدعم .ا القن ويستمد منها الوحى 
وقد غصت العصور الوسعلى بكتابة تراجم حياة القديسين والاولباء ووصف كراماتهم 
وخوارقهم . وجهل أهل نلك المصور بأبسط قوانين الملل حملهم على تصديق نلك الخرافات ول 
يسنطع كناب نلك التراجم أن يضيفوا شيثاً إلى فن كتابة التراجم لآآن كتابة الترجمة على أساس 
الاعتفاد بثلك الخوارق والمعجزات تجحردها من القيمة التارمخية وتحرمها من الحياة . والمنالاة 


فن كتابة التراجم عورم 


فى التصديق بالسحر والخوارق تجمانا نميش فى عالم معكوس وديا .قلوبة مختاطة الحقائق 
بالارمام . ورغبة هؤلاء المترجمين فى اثبات قضاياهم واتنساعى بابطالهم دعتهم إلى التسابم 
مخرانات جمة وخوارق مدهشة وتحافت هم عن أمانة التصوير وصدق التحرى 

وفد كان لكتابة الاعترافات تأثير غير منكور ولاخفى فى فن كتابة التراجم . وذلك لأننا 
عندما تقرأ تلك الاءترافات الى يفضئ فها البنا كتامها بأسرار نفوسهم ودفائن عقوم نصبح 
نتتظر من كتاب التراجم مثل هذا التحليل الدقق والكشف النفى الصادق .وك أن تقدم فن 
القصة ارغم كتاب التراجم على أن يقدموا نا شخصيات حية لاموميات أو بقايا متحجرة 
فكذلك كتابة الاعترفات اضطرتهم إلى الفوص وراء الدوافع والت.مقفى فهم الطيعة الانسائة. 
ولانزاع فى أن الافسان يعرف نفسه | كثر ما يعرف غيرمولكن هذا لايدل فى جميع الحالات 
على أنه يستطيع أن يجيد الكتابة عن نفسه ويحسن تصويرها وقد كان جونسون من صكتاب 
الاتجلير المعدودين واو أنه كتب تاريش حياته بنفسه لما استطاع أن 'يفوق صاحبه بوزوبل 

ولييست أهمية الترجمة موقوفة على أهمية المترجم له لآن الكائب القدير يستطيع أن يمنا 
شديدى الطامة كثيرى الاهتهام بأى كائن اذا استطاع أن يلس قلبه وجتدى إلى دخيلته ويصوره 
تصوبراً صادقا أميناً . وربماكان تناول حياة المغمورين العاديين أدل علل البراعة والحذق من 
كنابة حياة المظاء البارزين 


الدساوب العلرى 

والاسلوب العلى الذى ساد فى أواخر القرن التاسع عشركان له أثره فىكتابة التراجم وفن 
القمة لآنه عل الناس كيف يصفون غيرهم من بى الانسان وصفا منزهاً عن التعصب مجرداً من 
الموى مثلدا يدرس العلدا, طبائع الحيوانات وخواص العناصرالكيائية . علا نالتطوح ىالاخذ 
بالاسلوب العلى لا يلبث أن يصطدم بعقبة لا يمكن تذليلبا وهى الروح الانسانية العصية على 
المل وطرائقه وهى جوهر موضوع المترجم . وقد ييكون فى مصلحة الترجمة أن نعتبرها فرعا من 
ع انفس » لآنه فى هذه الحالة يكون الاغراق في المدح ملا مثل الاغراق فى القدح.ونكون 
عدم الدقة فى العرض مشابة للتقصير فى استيفاء الحقائق وتشوجبا . والامانة العلية من أقرى 
الوسائل إلى الاجادة فى كتابة التراجم . وأخص ما يلزم توافره فى كتاب التراجم هو الشف 
بالاستطلاع وصحة الملاحظة النفسية المشوبة بروح القكاهة وصدق العطف وقوة التأليف 
والتركبب وبراعة الاختيار والقدرة على التجرد ؛ لآن ادخال المترجم مقابيسه الادبية وميوله 
الشخصية وعقائده الفكرية فى الترجمة مفسدة لحا . وهى 'تطلب الدقة على شريطه ألا تنسدر إلى 
اتنكلف والحذلقة والسماجة دون أن تهوى الى الافراط فى المدح ؛ وهى تخدم الفكر والاخلاق 
بطريق غير مباشر لأنها نوسع العطف الانسانى وتنسينا الاتانة الخيضة 


3 اغلال 


كه النراصم 

.ومن الظراعر الى يع برصدها وتمليلها مؤرخو الاداب استفاضة "دتابة التراجم فى 
السنوات الاخيرة بصورة نسترعى النظر وكثرة الاقبال عليبا والنشاط إلى قراءتها. وممكن رد 
ذلك إلى عوامل ثلائة: العامل الآول شخصى وأقصد به ظهور طائفة من الكتاب الموهرين 
لهم استعداد خاص وتفوق متاز فى كتابة التراجم هثل سثريقثى و موروا ولدفجرزفايج ويلرك 
وقد شجعهم على متابعة خطتهم كثرة اقبال القرا. على كتبهم وتقدير المثقفين لها . وءهما نبال 
فى تأثير العوامل الاجتماعية فلا ينبغى أن نهمل هذا العامل الشخصى وأئره البعيد. والمامل 
الثانى هر روح الكشلك والحيرة الغاللة على هذا العصر لآنه من الملحوظ اف عصور ايفين 
والايمان ليست ملائمة للاجادة فى ف نكتابة التراجم . والافراط فى الاهتمام بالحياة بعد الموت 
صارف عن الاهتيام بالحياة الحاضرة . ولقد قال الس ستائلى : « ليس للانقياء عبقرية كتاج 
التراجم » ويفتر الاهتام بكتابة التراجم أو يشتد وفقاً للاهتيام بالشخصية الانساية . وى 
عصور البقين تتجه عناية الانسان الى ما يسميه الحقائق الآبدية وتقل عتايته بالحقائق الدئيوية, 
والتراجم التى تظهر فى أمثال لك العصور تصطبغ بالصبغة التعليمية ويشوما الولوع ,الوعظ 
والتبشير . أما فى عصور الشلك فان جمهور القراء يكاف بالسلوك الانسانى قتصبم الترجمة من 
أجل ذلك استقرائية واقعية نزبهة . وربماكان العامل الثالك فطلب الاستزادة من كتابة التراجم 
زهد فريق من القرا. فى قراءة القصة واعتقادهم بأن العلاقة بين الفن والحباة فى التراجم ارئم 
وأقوى ها فى الروايات العصرية . وقد كان كتاب التراجم يعرضون الحقائق مرتبة ويتركونها 
تنكلم . أما الآن فان الطريقة الحديثة تعمل على ملء الفراغ. بالفروض المتخيلة وسد الفجوات 
وننسق الحقائق ننسيقاً يلام تصوير الشخصية . فهىتجمع بين طريقة المؤرخ وأسلوب الرواق, 
وف الآدب المصرى الحديث نزعة مبشرة الىكتابة النراجم واستحضار طيوف الشخصبات 
البارزة فى التاريخ الاسلامى وهى نرعة محمودة البوا كير مرجوة العاء وجديرة بأن تمتورها 
الافلام بالتحليل وتشجعها بالاستراده )١(‏ 


على ادهم 


)١(‏ رجت علد كنا بة هذا لقال الى كتب رسكوتاير و يكولس وموروا وكا ولايل 


ببن عرب الاندلس والنورمانديين 
ال حر وب البحرية وأثرها فى الاسطول الاندلسى 


بغلىم بقل ال سنا مر عير عب افق هاه 

كنت سبادة البحار الشمالية منذ فجر العصور الوسطى فى يد « الفيكنج , , أو التورمانيين» 
وبناكانت الأساطيل الأسلامية فى مياه الاندلس وصفلية ومصر والشام نبسط سيادتها على 
البحر الابيض من شرقه الى غربه » كان النور مانيون يحوبون البحار الثمالبة ومياه أوربا الغرية 
ثارة فى سديل الاستكشاف ؛ء ونارة فى سيل الفتح والغنيمة . ومنذ القرن الثالث الحجرى مببط 
الثورمانيون الى شواطىء الاندلس » ثم يحوزون الى مياه البحر الابيض المتوسطء وهنا 
بصطدم العرب لأآول مرة مخطر الغزوات التورمائية فى وقت ل تكن البحرية الأسلامية النتة 
فد استكملت فيه أهبتها لرده ٠‏ وتشعر الاندلس المللة شموراً ميقا بوجوب انشاء الاساطيل 
التي: لاتقاء الخطر الداهم وبسط سيادتها فى تلك المياه 

ركان أولئك ٠‏ الفيكنج » أو التورمانيون أمة بحرية عريقة تمرست منذ غابر العصور فى 
ركوب البحر ومقارعة أهواله : ووطنهم الاول هو اسكندثاوه أو بلاد الترويج والسويد 
ورا الدانماركه وشواطى. المانيا الشمالية » ولذلك عرفا «بالنورمانبين» أى أهل الشيال١١)‏ 
ركان النورمانيون منذ العصور الغابرة . وبون هذه اابحار الثمالية ؛ ويغالإون فسوة الجليد 
وأهوال اللجة والطبيعة . ولم يأت القرن الثامن المبلادى حتى كانت خلائهم الناهية تثخن فى 

شواط. الجزر البريطانية . وكان جدب الوطن ؛ وشظف العيش وروح الهطرة؛ تدفع هم 
دائمًا الى عرض البحار وتجمليم خطراً دأتما على الشواطىء والتغور الجاورة ؛ بد انهم لمبحاولوا 
معالة الفتوح المستقرة قبل أو:ئل القرن التأسع ؛ وكانت حملاتهم الناهبة فد اجتاحت شواطء 
هرلنده وفريزيا أ كثر من مرة ووصلت الى الشواطى. الفرئجية ( شواطى. فرنسا ) . وى 
سنة! وم دخلوا فرنسا من الشمال : وغزوا مصب اللوار ومصب الجارون ‏ وانكأوا لحم عدة 
مراكر وقواعد فى نلك الاتحاء 

وهنا بدأ تطلع النورمائيين الى اسبانا والاندلس بنوع خاس . وكانت نعاء الائدلس 
وما اشتبرت بهمن الخصب والغنى ,شير جشع أرك الغزاة المنامرين , ولم نكن الانداس تسب 
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ذفن الغلال 


حسابا لذلك الخطر الداهم المستتر معآء لانمالم تعرف النورمانيين من قبل ولاتعرف لهم 
بقربها أرضا أو مستقراً . وتطلق الرواية الاسلامية على أولئنك النزاة انجهولين اهم «المجوس» 
بيد انها تعرفبم فما بعد « بالمهوس الارد ماين » )١(‏ أعنى النورمانيين : ولهذا التعريف أصل 
امن الحقيقة » فقد كان النو رمانيون فى العهد الذى عرفهم فيه العرب لاول مرة ه مجوسا » أعنى 
وثتبين لم يعتنقوا النصرانبة بعد . وكان أول ظهور التورمانيين فى المياه الاسبانية سنة ع وهوم . 
فقى نلك السئة خرج اسطول نورمانى من نهر الجارون وعاث فى شواطىء ملكه جليقية فعث 
مللكبا راميرو إلهم جيشاً ردم وأحرق كثيرآ من سفنهم ؛ فانقلب النورمانبون عندثظ الى مياه 
اسباننا الذرية والجنويية يحوبوتها فى طلب السى والفتيمة » واقتحموا شواط. الميلكة 
الاسلامية ( الاندلس ) فى غزوتهم الاول 

وتضع الرواية الاسلامية ناريخ هذه الغزوة فى ستة ,سم ه وتحدثنا عنها ببافاضة , فتقول 
لنا إن اسطولا مجحوسيا (نورمانيا) قوامه زهاء ثمانين مركا رسا فى مياه اشبوته فى أواخر سنة 
( يوليه أو اغسطس سئة مع,م م ): مكتب عاملبا وهب الله بن حزم الى عبد الرحمن بن 
الحم أمير الاندلس يومثذ ينبثه بالخطر ء فكتب عبد الرحمن الى عمال الثغور بالتحوط 
والآهبة ؛ ولبث النورمانيون فى مياه اشبونه ثلاثة عشر يوما التحموا خلالها مع الابين فى 
عدة وقائع »ثم ساروا باسطوهم جنوبا الى قادس ثم الى شدونه ( سيدونيا ) »ثم اخترقوا 
النبر الكبير ( الوادى الكبير ) حتى اشبيلية . وكان غلهور هذه السفن الغازية » وأولتك الغراة 
الشقر فى قلب الاندلس مفاجأة مروعة . ول يكن للاندلس يوءئذ اسطول قوى ندفع به شر 
القروات البحرية » ول تتخذ فى التغور لردها أهبات خاصة » ونزل النورمانيون فى ظاهر اشيلية 
فى أوائل النحرم سنة .م”؟ ه (سبتمير سنة 64م م)(؟) فخرج اليرم المسلدون » فبزمرا بعد عدة 
وقائع وادتدوا الى المدنية » واةتحم النورمانيون اشبيلية وامعنوا فها سفكا واسراً ونهبا , *م 
غادروها بعد بضعة أيام الى سفنهم ‏ ركان عبد الرحمن أمير الاندلس قد سير الييم جيشا من 
قرطة بقيادة حاجبه عيسى بن سعيد ؛ فوافاهم فى ظاهر اشيلية والتحم هم فى مرك شديدة 
كانت الدائرة فيها على الم لين ؛ وعندئذ هبت القواعد والتغور كلها لدرء الخطر الداثم » وسير 
عبد الرحمن جبشاً آخر لمقاتلة الفزلة . وتلقى النورمائيون المدد فى سفن جديدة قدمت اليهم » 
وعائوا فى ضواحى اشيلية . وقتلوا وسبوا كثيراً من المسلدين , ثم التقوا بالملبين كرة أخرى 
فهزمهم المسليون عندئذ وقتلوا منهم عدداً كيرا واحرقوا بعض سفنهم . ثم نشبت بين الفريقين 
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(؟) يشم ماربا اللؤرخ الاسباني اللكب تاريخ غزو التورمايين لاغبيلية في سنة 449 ه ‏ راجع 
ثتاريخه الكبير : م #علسبعمع0 .واا] ( وهي الترجة الفرئسية ) ج ؟ س 4م 
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موقعة كبيرة حاسمة فى اواخر صفر ( سئة .م؟ ه) هزم فيها الغزاة هزيمة شديدة ؛ وأحرق من 
سفنهم حر ثلاثين . وقتل وأسر متهم عدد كبير » وكان قائدهم بين القتلى : ومثئل الم لوف 
باسراهموعلقوا عبلى جذوعالنخل . فارتد باتى السمن النورمانية جنوبا وطاردتها سفن الملمين. 
ببد أن بعض السرايا التورمائية امتطاعت أن تنفذ الى الداخل , وأن تغير فى طريقها على لبلة 
وباجة. ثم أنتبت الى اشبوئة حيث التحقت بسفئها . وغادر التورمائيون مياه الاندلى بمد أن 
وا يضع أماييع ببثون فيها الرعب والروع )١(‏ 

ركان هذه المفاجأة المروعة أثرها فى حمل حكومة الاندلس عل الامْيام يأمر الامطول 
والتحصينات البحرية . فائشأ عبد الرحمن داراً للسناعة فى اشيلية ؛ واهنم بصنع اسفن الحريية 
وحددد لها المقائلة من شواطى, الاندلس . فكانت نواة الامعاول الاندلمى الككبير الذى بلغ 
ى عهد عبد الرحمن الناصر زهاء مائيتى سفيئة . وعلى أى حال فد أدرك التورمانيون أنف 
الاندلس لم نكن غرية هيئة . وتحدثنا الرواية الاملامية بأنهم عقب هرعتهم فى هذه الغروة 
الاولى سعوا الى الصلح ممم امير الاندلس »؛ وبعثوا اليه رسلهم فى طلب السلم والمهادئة وأن 
أمير الاندلس عبد ال رحمن بعث كآنبه حى الغرال الى ملكهم ليرد السفارة » فسار السفير 
الاندلى الى قاصية الشمال الى بلد لم تعينه الروابة تعبينا واضحا . وأدى سغارته . وعاد بعد 
رحلة استطالت عشرين شهرا (؟) 

وكانت غزوة النورمانيين الثانية لشواطى الاندلس فى سنة هع» ه ( وهم ) فى عهد أميب 
الاندلى حمد بن عبد الرحمن . عفرجوا من مياه غسقونة فى اثثتين وستين سفينة . وبدأوا 
كمادتهم باجتباح ساحل جليقية (المملكة النصرانية) فردهم ملكبا اردونو . فساروا جنوبا الى 
مياء جبل طارق . واقتحموا شاطىء المغرب الاقصى وعانوا فيه أما عيث , ثم غادروه يعد 
أيام فلائل وانقضوا على ساحل الاندلس » وثفذوا الى النبر الكبير ء واجتاحوا الجزيرة 
الخضراء ؛ ثم هاجموا اشيلية فردم جيش الاندلس بة.ادة الحاجب عيسى بن الحسن ؛ فساروا 
عتدئذ الى المياه الشرقبة وهاجمرا مرسية » ثم اربولة ونشبت ينهم وين الملمين وفائع عدة. 
ولا رأوا مناعة التغور الاندلسية : ساروا ثمالا الى شواطى, فرنسا الجنوية واجتاحوا ولاية 
برونانس وقضوا التستاء فيباء “م تفرقوا بمدئذ ف مياه اسبانيا الثمالية ؛ ونفذوا الى ثافار 


)١(‏ راجم تغاصيل الرواية العرية عن هدذء النزوة فى البيان الغرب ج ١‏ ص وى و١4‏ وفي التوري ب 
مايه الارب (انقم الخاس تاريخ الا:دلى) وقد ثقل دوزى رواينه : 37 عهتلددممم بغطعىء اعم 
دلي ان القوطية ( فتم الاندلى ص 4١‏ ) وفي ابن الاثي ج لاع ران رذج ؛ ص ١١4‏ ب 
وداجم مار !نا في تاريخه الخار اليه ص م و 14م 

(:) داجع رواية الوري في درزي 34 .ممق : مع بعطعجم 

)3ن( 


4 الحلال 


واقتحموا عاصمتها بنبلونه ؛ وعاثو! فى نلك الانحاء : وبعد أن قضوا زها. ثلاثة أعوام فى نلك 
الغروات الجربئة ارتدوا الى ديارهم وقد فقدوا معظم سفتيم خلال العواصف والممارك 
الحتلفة )١(‏ 

وشغل التورمانيون حينا بخزواتهم فى شمال غربى فرفسا حيث عولوا عل البغا. والاستقرار 
واضطر ملك فرنسا أخيرا أن يقر زعيموم الكبير , رواو » على ولاية الاقلم انحتل ( سنة 
؟ ع ). وقامت فى ذلك الحين فى فرنسا إمارة نورمانية » وسعيت ٠‏ تورمائدى , نسبة الى 
مادتها الجدد . وفى ذلك الحين أيضاً بدأت اسبانيا السلة عضرا من القرة والعظمة فى عهد 
عبد الرحمن الناصر » واستطاعت أن تفرض احترامبا وارادتها على المالك النصرانة الخاخمة 
لها .وبلغ الاسطول الانداسى يومئذ ذروة فوته وضخامته وبسط سيادته على تلك المياه فل تحرق 
السفن الغازية على الاقتراب منبها . وللكن المملكة الثورمانية الجديدة نمت واشتد ماعدها 
بسرعة » وتقاطر اليما المتطوعة والمغامرون من داتماركه واسكند ناوه حتى ضاقت هم وضاق 
بهم ملكبا ذرعا » ول يمد بدآ من أن يصرفوم فى طلب الغزو والغنيمة فى حملات متوالية متفرقة. 
فتى منة ومع ه ( 457 م ) فى عهد خليغة الاندلس الك المستنصر بالله » ظهر الثورمانيون 
كرة أخرى فى مياه الاندلس الغربية على مقربة من ثثفر قصر أفى دانس ( الكازار دوسال ) 
فى نحو ثلاثين سفينة » وأتخنوا فى ذلك الساحل » ووقعت ينهم وبين اللين فى بسيط اشبونه 
وةائمشديدة قتل فها كثير منالفريقين» وبادر الك فبعث الجند الى النفور » وسارالاسطول 
الاندلمى بقبادة أمير البحر ابن رماحس من النبر الكبير فاصداً الى المباه الذرية . وأشبت يينه 
وبين الغرأة فى المياه الجنوبية الغربية على مقربة من«شلب,موقعة حريةحطمت فيها عدةمن سفن 
الاورمانبين . وقثل منهم عدد كير ؛ واستتقذ من كان معهم من أسرى المسللين فارتدوا على 
أثر هذه الحزيمة نحر الشمال (؟) وعرجوا على شوا. جليقية وهاجموا نغورها واستمر عيثهم 
فى تلك المياه زهاء عامين . وأمر الحكم المستنصر بتلك المناسبة بتعزيز وحدات الاسطول وبناء 
سفن جديدة كسفن النورمانيين لنكون أمنع وأقدر على رد عدوائهم (6) 

وفى عهد الحكم المستنصر أيضا فى منة ...م ه ( ١لا‏ م ) عاد النورمانيون الى الظهور 
فى الياه الاندلسية . وهنا تبدى الرواية الاسلامة دقة فى وصف الغراة فنسميوم لاول مرة 
« بالمجوس الاردمانيين » أعنى النورمانيين (؛) وائقض الغراة كمادتهم على الساحل الفرنى 

)0( إن خلدرن ج ؛ س ١‏ مس البيال للغرب ؟ س 9 دوزي ص 5 وما بسدها - وراجع 
ماروئاج اس ٠ه‏ 

(؟) البيان الغرب ؟ ص 6ه ! وابن خلدوث ح ؛ س ١4٠8‏ 

(؟) البيان الذرب ص ٠١٠١١‏ 

(]) البيان المغرب ؟ ص لاه؟ 


بين عرب الاندلس والنور ماندبين لع 


تحرك الاسطول الاندلمى من مرقئه في مياه المرية لمطاردتهم ؛ فارئد الاو رمائيون الى الشمال 
قبل أن يستفحل عبثهم ٠‏ وأيقنوا انهم لن ببلذوا أربا بمد فى نلك المياه 

ولا نسمع فى الرواية الاسلامية بعد ذلك عن انمجوس أو الور مانيين إلا فى متتصف القرن 
الحاس المجرى ( أواخر القرن الحادى عشر ) حيث تشير الى عدة غزوات أخرى ام بها 
انورمانبونعلى شواطى, اسبانيا النصرانية فالقرن الحادى عشر. وليس نا هذه الغزوات شأن. 
أما الثروة الاخيرة التى تحدثنا عنها الرواية الاسلامية فقد وفعت فى عهد !لطرائف سنة باوج ه 
٠٠١(‏ م) وقام مما اسطول نورمانى جا, على مايظهر من الماء الايطالية » وقد ذان الثورمانيون 
عندئذ فى خبدمة ابابا ؛ وكان زعيمهم « جيوم دى مورى » قائد الجبوش الرومانية » وكانت 
ملكة بلنسية احدى دول الطوائف الاسلامية يومئذ فى حرب مع نصارى الثمال : فانتهز 
اثورمانيون نلك الفرصة ؛ وهاجموا شواطىء بلنسية » واقتحموها ؛ واستولوا على قامة ببشتر 
الحصينة ؛ وأمعتوا فى تلك الانحاء سفكا ونجباءثم انسحوا مثقلين بالسى والغناثم وتركوا 
حامية فى القلعة ؛ ولكن المسلدين مالبثوا ان استردوها منبم بعد اشهر فلائل )١(‏ 

ركانتهذه خاتمة الفزوات النورمانة الكبيرة لياه والاراضى الاندلسية » وربما وقمت 
مدذلك غزوات صغيرة اهبة من بعض السرايا التورمانية فى مياه الاندلس الغرية أوالجنويية . 
يد انهالم نك ذات أثر يذكر ٠‏ وكانت تمع على الاثر . وقد كان لهذه الثروات الاورمانية 
المروعة | كبر الاثرفى إذ كاء الروسالبحرية عند عرب الاندلس » وفى انشا, الاسطول الاندلسى 
الكبير . ول يلك لعرب الاندلس قبل الغروات النورمانة شف مجوب البحر والمغامرات 
الحربة الخطرة ؛ ولكن لم تأت فاتحة القرن الرابع الحجرى حتى وان أسطول الاندلس يبسط 
سأدئه على غربى البحر الآبيض المتوسط » وكانت شراذم من امجاهدين والمغامرين المسلمين 
فد تمرست أثناء ذلك فى ركوب البحر ومهاجمة الجزر والشواطىء النصرانية المجاورة » ولم تلبث 
هذه الشراذم المغامرة أن حلت فى بروفانس فى جنوى فرنسا , ولنْت على مثل التورماتبين نبث 
أروع فى تلك الانحاء عصرآ . وفى عهد الطواف ؛ افتتم مجاهد العامرى صاحب دانية » جرائر 
بار وجزيرة سردانية ( ه. ع ه- ٠١١6‏ م ) » واحتفظ المسامون بسيادة هذه المياه زهاء 
فرنين آخرين ء حتى كان عهد الانحلال السياسى والعسكرى . منذ القرن السابع » وعندئذ تفقد 
الائداس نفوقها فالجزبرة شيثا فشيئا . وتفقد سيادة البحر فى الوقت نفسه . وتغدو دولة ثانوية 
فىغرب أورياء تسير الى قدرها امحتوم مخطى ,طبئة ؛ ولكن حققة لاريب يها 


؟؟١ داجع ديزي 2876-79 آلا عمودمفع' سممسانكهكة رالبانالمتربح ؟ اس‎ )١( 


السلام الاجماعى 
وكيف حلت فكرته محل التوازن الدولي 


بفم مول كبو سغير فرنا سابقا ببرلين 


ات قن لفريال اتن مي تعنل سأ اللام الاجاعى أفكارجيع رسال 
| الامم الى مسألة السلامة الاجاعية وتدكان ) السياسة فى الوقت الخاضر والييم الوحيد اذى يشغل 
هذه المألة اكبر الائرتي توجيه ساسة | انكار الثاس بعد الحرب الماضية هو منع نكرار تلك 
| الم ازاء الحرب المدعية ل 2 : 
ء النة ازا الحرب . 0 د الفاجعه وأتقاء وبلاتا . وها تاريخ الاعوام ااتى نلت 
على فرش المقوبات الاتساديةعلى ابطاليا. | لي ا ١‏ 
ولك رأبنا انهم مناخلاسة عةالةكتها ‏ الحرب سوى تاريخ #مساعى التى بذطا وما بيزال 
مسو جول كسون السيامياافر ف ىالكبير أ بذَطًا رجال السياسة لاثقاء ذلك الخطر ٠ومم‏ رغبة 
بل وتعأض أونه مب أن دأ كارا .. الدول ف انقائه هده ماجزة عن الاثفاق قيما ينها 
وترح كفانشات هذء الفكرة بعدالحرب | ل 0 ال 
ا ل عل نوازن ««توى #هولة 2 ) على الوسائل اللؤدية إلى ذاك . وفى الحقيقة ان الدول 
أو دجوهم وسيم ووو و بوموو ب بجوجووووو بوووجين مؤووو وه موو ووو جموبو وهم مع رغبتهانى ضمان سلامتها الاججاعية تير على ماعل 
مختافة لآن لكل منها رأياً خاساً فى هذا الشأن . فكلمة ‏ السلام الاحجاعى » ليس لها فى نظر 
جيعها سنى واحد ٠‏ وفد يكون كل من العامل الاتجليزى والفلاح الاميرئى والريفى الفرنسى واغبا 
فى السلام ه ولكن لكل منهما رأباً خاساً فى ذلك وطريقة خاصة لتحفيق نلك الفكرة 

فسكان أوربا الذين أصيبت بلاديم بنكبات الحروب الخثلفة وشيدوا تثيير الحدود المغرافية غير 
مر: بسبب الحروب ٠‏ ينظرون إلى مسالة السلام الاجماعى بغير المين البىينظر بها الرحبل الانجليزى 
اذى لم بسب بنكبات الفزو منذ فرون . فالسلام فى نظره يسنى السيادة البحرية التى تضمن له 
الحصول على مواد الفذائية اللازمة وتؤمن له جبع أنحاء امبراطوربته . أما الامبركى فانه يعسل ان 
حنالك اوقبانوسين عظيمين مجسلان بلادء أمنع من عفاب الو ويحولان دون تفكير أية دولة فى 
غزوها . فضلا عن إن سمة موارد المالم الجديد وكغابتها لاهله تريح بل الاميركى من جهة ال#سول 
على المواد الفذائة اللازمة 

فترى اذا أنكل أمة تفسر السلام التفسير الذى يلائها وينفق وحاتها الجنرافية والاقنصادية ٠‏ 
والعمرائية . وماكانت كل أمة تجهل احشداحات غيرها فان كلا منها تتهم الاخرى بالاثانية وحب 
الذات والطمع . والحقيقة أن ما الامم مرتبطة بعضها بعض ولا عكن الفصل بينها . وارتباطها 


الملام الاجماعى 7 


ع يداد وثوةا بمرور الزمن وبانساع نطاق الحضارة , ٠‏ وعليه يمكن القول أنه ليس تم ةسلام لاية دولة 
يع دب بسلام غيرها 
هذه المتيقة تقضى باعادة النظر فى الوسائل الدفاعبة التى تنخذها كل أمة ومقابتها بالوسائل 

لنىنتذها غيرهاء وذلك لني تلك الوسائل وتنسيفها حرس عل السل العم مع مراداةالهوامل 
الجدرافية والاقتصادية والطبيمية والتاريخية . وقد تضطر بعض الام فى سيل ذلك إلى بذل بض 
التنحبات وهذا ثى: طبيعى , أذ لا يمكن عقد أى أنفاق بين البعر من دون تضحية 

وقد حاول البمض أن يفرقوا بين مسألتى الملام والنساح . والقربب ان عصبة الامم نقما 
لدتتهاوناً َال قسى لتحقيق هذه التقرقة ولكن ذلك متعذر أذ لا يستطيع الماقل أنِ كوو 
أن إنبترا تغرق اسطوطا الذى هو سلاحها الدفاعى عون مستممراتها أو أن فرنا أو أن دولة 
أخرى من دول أوريا نسرح جيوشها النى تحرس حدودها 

ولاخلاففى أن المادة الثامنة من عهد المسبة تنصرعلى وجوب خفض اللدول سلاحها إلى أدنى 
حد بنفق وشروط سلامتها . إلا أن للمسألة وجهين خطيرين أحدهما ممم للاخر وها تحديد 
السلاح والسلام ٠.‏ والنلمل الذى يرئكه | كثر رحال السياسة هو أنهم محاؤلون التفرقة بين هذين 
الوجوين وفصل احدها عن الأ خخر . وطذا جب الا يدهدوا إذا هه اخنتوا 

على أن هناك ميلا قوباً الى السلام بين اللدول يرجع إلى سلة 1414 . وكانت إنجثترا والولابات 
التحدة فد رقضنا الاقتراح |اذى قدمه المسيو كليمنصو لانهاء دولة مستفلة على الضفة البسرى من 

هر الرين نكون منثزلة شقة حرام بين فرنسا ولمائيا . وقد عرشت اتجلترا. والولابات التحدة على 
فرئسا عقّد مماهدة ممهما ازالة خحاوفها , ومع ان هذه الماهدة كنبت وأمضيت الأ ن إلا أنتجلس 
الشبوخ الامبركى رفض ابرامها . فاضطرت أنباترا أن ترفشرا . آلا أنهاعمرت بماكان يساور فرنا 
من الذلق ورأت من المدل أن تبحث عن وسيلة أخرى تموضيا فرنساعن نلك المماهدة وتطمشتها 
من حبهة سلامتها ٠‏ وعليه جرت الفاوشات فى سنة 199١‏ بين المستر لويد جورج رئيس الوزارة 
البربطانية فى ذلك الوفت والمسيو بربان الوزير الفراسى بقصد عفد ميثاق يؤيد الضمان المعطى من 
عصة الاهم ٠‏ وكان مرن رأى للستر اوبد جورج أنتسقدفرنسا واتجلترا مماهدة سياسية اقتصادية 
برط أن تقلع فرنسا عن بناء الفواصات وعن الثافسة البحرية الاأأن بريان اصر على أن يعمل 
الاثفاق الشؤون الحرية بوجه الاال.ولسوه الحظ قام بين المسيو بربان وأعضاء وزارته خلاف على 
بعش التفصيلات أدى الى حموط المسروع وإلى استقالة المسيو بريان 

وعقبه مسبو بوانكارء فأراد احياء مشمروع المعاهدة بين فرئسا واثياثرا وللكن خلافا نهأ ين 
الحكومتين الفرنسية والاتجليزية بعأن بعش الامور فحبطت الفاوضات . ومنذ ذلك إلمين بقيت 
مسألة السلام الاجباعى من شأن عصبة الامم وحدها 


3 الال 


وكانث المادة الثامئة من عهد العدبة التى تقدمت الاشارة اليها توجب على مجلس المصية أن 
ييضع خطة فض السلاح تعرض على يع المكومات التى تؤلف منها العصبة . والادة التاسمة من 
المهد الذكور توجب تمين لنة فنية تبدى رأيها فى المسائل الحربية واللبوبة. وفى سلة 148١‏ طلبت 
المصبة من مجلسها تين « هيثة » اسنشارية تدرس المسائل السياسية والاقتصادية التى تنأ عن 
مصروع خفض السلاح . وقد أنشئت هذه « الطيثة » وعين المسبو فيفبئى الوزير الفرنسى رئساً لا 
وسميث ٠‏ الاجنة الوفتة |#تلطة » وظلت هذه الاجنة تمقد جاساتها حتى سنة 1984 , وكان من 
رأى القوره ابعر المشو الانجليزى فيبا أن تحدد لاقوات البرية ه وحدة » لتسبيل المقابلة بين القوان 
البرية على لس « الوحدة » التى تقابل بها القوات البحرية . إلا أن اللجنة رفضت هذا الاقترام 
يحجة كونه غير عمل ولان القوات البرية لايمكن التمير عنها يكذا من « الوحدات » ا يمكن التمير 
عن السفن الحربية . ولان عده المروش ليبس هو العامل الوحيد فى تقدير قوة تلك الحيوش 

ولاعرض رأى هذه اللجنة على عصبة الامم قروت أن يقوم المجلس ببحث سلاح كل دولة من 
ألدول كاكان منذ سئة 141 وكا هو الأن فاخذ الجلس يطلب من كل دولة أن تقدم اليه مبزائنبا 
الحربية عن كل سنة من السنوات الماضية مع بيان ما تحتاج اليه كل مذوا اضمان سلامتها وإيضاح 
ما يربطها بغيرها من الدول من الالتزامات . وإذ ذاك بدأت الصعووات تظهر لامصبة شيا فدينا 
وأدركت هذه أن مشكلة تزع السلاح هى أشد تمقيداً ماكانت نظ نأول وهلة . وعلبه اقترح الاورد 
روبرت سبسل ‏ وكان من أعضاء اللجنة الوقتية الختاطة المذكورة ‏ حل السألة على وجه آخر 
وهو تقديم الشمات طبع الدول تتأمين سلامتها مقابل وعدها فض سلاحبا . إلا أن الاجنة 
الاستعارية الدامةصرحت بان ججمبع الضيانات تذحب سدىمالم توشع خطة مامة للدفاع . وهنا نعأت 
مشكلة جديدة وهى مشكلة تعريف هوية المندى . وقد يحث الهلس ياسهاب فى مسالة الشيانات 
التبادلة فاقترح الاورد روبرت سبسل ان تعد الدول وعدا عاماً بان تساعد بمشها بعضاً عندما بقع 
اعنداء إحداهن وأصر المسيو دى -جوفنيل الندوب القرنمى على وجوب عقد مماهدات خامة لهذا 
الفرض . وطال الجدال بهذا العان الىرأن أسدرت عصبة الامم القرار العروف «بالرأبع عشر» وهو 
مبى فى الا كثر على أفتراح اللورد روبرت سبسل . وقد حاء فى هذا القرار أن حالة المالم الحاضرة 
لاانسمح يخنض السلاح خفضاً جديا مالم تحصل كل دولة على الشبان اللازم لسلامتبا ٠‏ ومثل هذا 
الضبان يمكن تحقيقه بعد معاهدة دفاعية نعرض على جميع الدول لتعترك فيها من تشاء منها . وثقوم 
أى الماهدة ‏ على أساس خطة دفاعية يتولى مجلس المصبة وشمها 

واستثاداً الى د القرار الرابع عسره اللعار اليه شرعت الجن الوقتية الختلملة فى وضع مشسروع 
مماهدة لاتعاون الحرنى بين الذول , وعرض هذا الشسروع على المصبة فى الدور الرابع من جلستها 

وأبلفت يع الدول الختصة المسروع رأرسلت الدول ردودها عليه فى خلال سنة 4؟15. 


الملام الاجماعى ييف 


فقبك فى عشرة منها مع بمض القيود . ولكن الجانب الا كبر منهالم نتئق المشروع بروح القبول ٠.‏ 
وفى مقدمة الدول التى اءترضت عليه بربطانيا المظمى انهالم'ثر فيه أى ميل الى خفض السلاح ه 
فشلا عن أن مسالة التحكيم أهملت فيه هالا ناما . وفد لقت اعتراشات بريطانيا هذه موافقة من 
سملم الدول خبط مشروع مماهدة التعاون الدولى 
جد بد 

على أن حبوط السروع ما كان لينبط عزائم الدول الساعبة الى خفض السلاح . وكان الستر 
مكدراقد شديد السك ببدأ التحكيم بين الدول يرفض البحث فيما عداه . وحجته فى ذلك أن 
الرغة فى تحقبق السلام يجب أن تنكون أفوى من الرغبة فى أنعاء نظام كدفاع . فآن أنعاء هذا 
لنثام سبل ولكن العاءه يقضى على كل أمل فى السلام . وكان ره مسو هربو أن التحكم بين 
الدول لازم ولكنه لا يكنى لضبان السلام . إذيجب ان يكون واسطة لاثاية . وان التحكيم والسلام 
ونزع السلاح أمور مرئبطة بعشها ببعض ولا قيمة لها إلا إذا اسثدت الى الحفائق 

وأدت الثافعة فى هذا الامر الى عقد بروتوكول جنيف وهو يقضى على الدول للوقمة عليه 
بنطيق العنورات على الدولة للشدية وبأن تعقد هذه الدول مؤمراً دوليا فى أوائل طم ٠؟؟١‏ 
لبحث فى مسالة نزع السلاح . وعين مجلس المصبة لجنة هيد أعمال ُلك الؤتمرءإلا أن الاتتعذابات 
التى جرت فى انباترا بومثذ أدت الى قيام وزارة جديدة طلبت تاجيل مؤتمر تزع السلاح . وفى 
؟ مارس سنة ه14 أعلن السر أوستن تشمبرلن وزير الحارحية البريطائية أن حمكومته ترفض 
برونوكول نيف . وبسط الاسياب التى دعت الى ذقك 

رلا تسل عن الخيية الى شمرت بها المسبة لهذا التصريع . على أن حالة -جديدة لعأت اذ قدم 
سفر ألانبا بباريس مذكرة إلى المسيو هريو وزير الخارحة الفرنسية افترح فبها عد عحالقة ين 
ترا وفراسا واماتيا وإبطاليا تتعهد بموجبباكل من هذه الدول بعدم شهر الحرب على الاخرى الى 
مد تحدد بالأثفاق . وأعلتت الانيا فى هذه الذ كرة أنها مستمدة لعقد مماهدات تحكيم مع جيع 
الدول . ووعدت بتأيد الحالة 5] عي على ضفاف الرين وبنزع الحصون القامة هنك . فرحب السيو 
هربوبهذه للذ كرة وأجاب عنها بأنه سيطلع حلفاءه عليها . وبمد مفاوضات طويلة بين فرنا 
وتبثرا رد الوزير الفرنمى على المذكرة الالانية بقوله إن الماهدات التى بين دول الخافاء السابقين 
تفضى على هذه الدول بالممل معاً وهى لا تستطيع أن تعفد أية حالثة معالاتا إلا اذا اضمتهده 
الى عصبة الام . ومنذ ذلك الحين بدىء ببذل للساعى لادخال الانيا المصة . وادى ذلك إلى عقد 
ساهدة لوكارئو فى ١١‏ ا كتوبر سئة ٠؟؟١‏ وهىمماهدة لضان اللام بين المايا والالحدك وفرنسا 
وتجترا وابسائيا 

وفى شهر دإسعبر سنة ه1547 قرو مجلس المصبة أن يؤيد فضية السلام يمجهود آخر فى سبل 


4 اغلال 


01 


تزع الاح . وقد سبق القول أن الوزارة البربطائية الجدريدة كانت قد طلبت تأجل مؤكر ع 
السلاح ٠‏ وعليه عبنت نة مهيدية لهذا الفرض أسبحت أم لنة فى عصبة الام 

ومن دواعى الاسف أن هذه الحئة صادفت مذ أول الامر صعاباً كيرة من حتا عرف 
ممنى التسليح وكيفية مقابلة قو كل دولة بغيرها والهبيز بين الطياراث المسكربة والطيارات الدية 

وكانت المقوبات الاقتصادية موضوع درس جدى ء لا سما ان الولايات المتحدة ( وهى لبسث 
عضواً فى المصبة ) هى أعظم فوة !قتصادية فى المالم . أما مسألة المقوباتالسكرية فقد اتفق السبو 
بريان والسر اوستين نعمبرلن على تأحيل النظر فيها إلى حين انعقاد المسبة فى ريف سسئة 
., فلما أنمقدت فى هذا التارج عبنت الاجنة المهيدية لمؤكر نع السلاح لجنة فرعية سمتبسا 
لجة التحكيم والسلامة وعين السبو بنيس الوزير التشيكوسلوظ كى ريسأوعهد الى السيو بوليتبس 
الور اليوناتى فى وشع تقرير عن مسألة السلام الاجاعى . وفد قام هثا بجهمته خير قيام وقدم 
تقريراً الى العصبة نظرت فيه فى سنة +151 وبمد أن درسته عهدت الى اللحنة فى تحضير عدة 
معاهدات تموذجة للمسالطة والتحكيم وعدم الاعتداه والثماون . هتهزت اللجنة ذلك على أحسن 
وج . الا أن مندون بعض الدول أبدت بعش التحفظات . واذلك تقرر البحث فى هذه السألة فى 
إجتماع المصبة فى خريف سنة ١١54‏ 

وقبل عند هذا الاجتماع وقع حادث -خطير له أوئق الملاقة بمثكلة السلاووهو توقيع مماهدة 
كيلوج . ومنها" هذه المماهدة أنه فى شبر ابربل سئة 1451 ( وهو ذ كرى السئة الماشرة لدسفول 
الولايات المتحدة الحرب ) وه السو بريان الوزير الفرنسى رسالة إلى العمب الاميركى لأشد بها 
السكومة الاميركية أن تتعاون هى وفرنسا على نبذ الحرب . فرحب السثر كيلوج بهذه الرسالة 
ورأى ان مثل ذلك التعاون بين أمبركا وفرنسا يكون ابمد أثراً أذا عقدت مماهدة لمذا الفرض 
وفى ؟1 ابريل-ثة ؟؟1 أبتمتحكومة الولابات التحدة بريطاننا المظمى وللانيا وإيطاليا واليابان 
نص مشروع معاهدة وضنها طذا الفرض وكان ردبريطانيا المظمى مقيداً ببعض التحفظات 

وبعد ذلك بايام فليلة عندت عصبة الامم حجلسة عامة ووافقت الدول فى هذه الجنمة على 
مماهدات التحكيم وعدم الاعنداء التى فدمتها للنة السلام همع شدة الأثتفادات التى وجهتها اليا 
بعض الدول وفى همقدمتها بولونيا . وبمد الموافقة على تلك المماهدات عهد إلى الاجنة التى وضحها فى 
وضع برنامج ليند مؤكر شزع السلاح , وطلب الى ااسينة أشاً أن تدج تجمع الاحصامات اللازمة عن 
حالة كل دولة من الدول باعتبار سلاحها وحاجتها الى تأمين سلامتها . وعين المستر هندرسنالوزير 
البربطاتى رئبساً لمؤمر نزع السلاح ‏ وقد توفى أخيراً ‏ والى هذأ اليوم م نستطع الدول الوصول 
الى انفاق عام بشأن السلام الاجاعى ولسكن الآآمال ل تتقطع بمد ٠‏ والرجاء وطيد أن تحتق 
هذه الامنية فيستريخ العم من شبح الحرب 


سس ا ل سيم لما 


اين رجروموري 


لمرويبت ابر ايزا جوله دمنكوا م 
كان ثلءيقاً حاملاءثم شاب طائعاً » ثم فلااً مئزوط , ولكن عند ما رأى كرامته عتون حت 
أقد'م الطناة »وعقيدت تضطبد ويثب معتتقوها » أنى ان يلد الى حباته افادث في وطنه » 
وم الهجرة الى حيث بحا لي مسر وضبق , على أل يكون *وفور السكراة ه مصون الحرية 
منزز المقيدة . ولا حيل ينه وبين افجرة » أخيد بي وسيطرله »6 لى أثار ااعمب 
للستكين قي وجه الممتدى الثم » حتى أنام ابلاده صرحا معيداً من الحرية والمدالة - 
ذلك هر اتاد الانمليزي ١ 0 ١‏ اوي د كردمول 6 مما اسوره القسة القاروية ‏ اغا لية 
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انحن فى ييث كرومول سئة +ننة؛ موي 95 
هى أمه . تتحدثان عن -تملته تجاء للك شارل الاثول (1 1١49‏ ) ألذى كان يستتق مبدأ 
الاك ظل الله فى أرضه » 0 فن حدثته نفسه أن يسصبه فى أمره ونهبه » ٠‏ أو يناقعه فى تفكيرءه 
وننبيده حقت عليه كلة المذاب . ولكل من الزوجة والأم رأها الخاص . فهذه تضق باباها الذى 
إلى أن يخ لى الراحة فى مزرعته وبين أهله . وتخطىء « همبدن » فى امتناعه عن دقع ما يفرضه 
الك من الضرائب » وتخعى أن ننؤدى هذه الحركة النيدة إلى مابئقص علها المياة فى عيخوحتا 

اتنائية , فطالما ر تأولئك الثيين عصوا اللوك ما أمروا وي مساقون إلى حتوفهم . ونلك ترى أن 
نوها فى حل من طاعة للك الذى يستبد بالأمر 5 يهوى » وان ا حمل رأسه على يده ليؤدى 
الرجولة ما تقتضيه درن حدق المزة واحرية والاقدام ٠ ٠‏ وتضم ابثته إلى رأى أمها ضد حجدتها . 
أذهى نعجب كيف يستيح « ابرل بدفورد » مالثاس من موا وأنمام اعتماداً على اذن أصدره 
الك دون حق ٠‏ ونسائل -جدتها : كيف تريد ابنها على أن بعقل لسانه عن التتديد بهذه المظالم 
لتمدد: العبودة . ولكن جدتبا لاتملىء ابنها فيما يقول ويعمل ولا نكتم أعجابها بصسراحته 
وأخلاصه , وما تخدى ما قد يصببهمن أذى وسنو, . وتمسب أن المياة ؛ وفد خيرتها » لا نستأهل 
رَننولاعرا كا ٠‏ وتود لو يوجه إبنها ورفاقه حممهم إلى قراءة الشعر بدلا من هذه الغامرة 
الحفوفة بالاخطار 

ثم يفده حون مبدن » وه هثرى ايرتون » . ويتحدائن الى السيدتين فى اللوقف الذى ينوى. 
أن ينخذه كروموبل غداً فى قاعة البرلان . أما أمه فتود الا بزيده الرجلان اندفاءا فى ثيارء 


لقف الال 


وتأمل أن يثياء عن موقنه قلبلا. اذ ليس فيما بده غداً ما يستحق النعجيع واللأبيد . وأنا 
الرجلان فبمتقدان أن غداً بقتضى ايع أى يتكلموا بكل ها أوتوا من فوة وشجاعة وأن أءن 
الفخر لمن لا .رهب فى كلة الحق سطوة العادى ولا فسوة الباغى . ويلفتان السيدة الى أنها ته 
اذ مسب أن ابنها يلب الشمب على ملك فاثئاس فى غنى من يثبرهم ويستفزمم وم على أهة ان 
يقواوا الكلمة الفاصلة الى طالما رددوها فى المدن والفرى وق الكنالس والاسواق . ثم شل 
كرومويل وهو فلاح فى الاربمين من جمره يلبس ملابس أهل الريف المادية. وبع دن يتبادل التعسية 
مع أهله وزائريه ينىه همبدن بموقفه تجاه ضرببة السفن الى كانت نفرض على الموانىه أن تمد 
الاسطول بالسفن . فاستماش النك عنها بالمال وعممها على سائر المدن . فلما مارضههمبدن قضى عليه 
بغرامة فادحة , ويرى كرومويل ان أولئك القضاة الذين اعرضوا عن وحبه!مق والقانون واستمعوا 
لأمر اللك فى ظلمه وعدوانه .بؤذئون بانقضاء الصف والبغى ويبسرون بعهد يشرق فيسه المدل 
والحربة .ثم يقول لامه الجازعة من حنطته للشفقة من مصيرء + ان حناك أوقانا يبب ألا غتيم فيا نا 
بلحقنا من الاذى والعر أى وزن . وهو لا ينسى أثناه حدينه انه فلاح يهمه ما اتتمجت الارض من 
محصول وما يتأهب له القوم من أعباد مومم الخصاد ء وأن بستمع الى أمه وعى تتنافش فى بعش 
الشعراء الذين تفرؤم وتجلهم . وتأنى ججاعة من الفلاحين فبخاطبهم بهذه الكامة التى لا تنمث الا 
من فلب زعيم يرى انه مهما بلغ من قوة البقين وسداد النظرة فا هو إلا واحد من هنا الدعب 
يستوحى عفيدته ويستأنس برأيه . يقول : ه اخواتى فى الله . عندما ينتهى النهار نجتمع مما لنشكر 
اله اذى يمدنا بالقوة على العمل , ويجبزينا على كدنا أحسن الجزاه . هو الذى برمانابنابته ابنمائحنا 
فى أرجاء هذه الحقول ٠‏ وهو الذى يريد نا الحرية ويكرء أنا الف . وهو الذى يدبر يحكمنه الامر 
بينى ويبشك . فاذا اسأت الى أحدع فليجابينى بذلك لانا ثريد أن تيا داما ابداً اخواثا متأ زرين ». 
ويتقدم اليه أحدم فبنبثه بأن «أيرل يدفورد » سيوفد اليه من ينصحه بأن .عدل عن رأيه ويجذره 
عاقبة عنادء ولكنهم يؤملون أن يبت زعيمهم فى الموقف الرهيب الذى يواجههم غداً 

وبعد فابل يفد رسلا « إإرل بدفورد » ويطلبان الى كرومويل أن ينفردا به ليفضيا اليه بأمر 
خطير . فبأبى الا أن بتحدنا اليه على ملا'من فومه . اذ هو لايخفى عن هؤلاء الفلاحين أى سر 
ان كان هناك سر نى حنطته . .قول الرحبلان : ان ليسله أن يتخذ موفف المارضة لإبرل بدفوود 
وزملائه لان ماهم من الحفوق لم يختصب من العمب غصبا بل وهيماياه املك حجزاءاً وفانا فمارضته 
اذا تمرد على المرش يقنضى دروسا قاسية . فبرد عليه كرومويل بلهجته الحازمة : « هسذء الحقوق 
مقك الشمب وحده . وهى أغن من أن يبك بها أى ملك . بل على الملوك أن يدقموا عن هسذه 
الحقوق مابراد بها لا أن ينآ مروا على انها كها واغتصابها . وغدا سانادى فى الناس يما أنى ساقف 
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شد من يعتدى عليها ولو انفش الناس -جميعا من حولى . أن هذه الأقوق حفوقى لانى أتكلم باسم 
الشعب الذى أنابى .يبب إن يتمئع الناس يكل شبر فى هاده الارش ول حمل فى هذه الراعى . 
واعاما أنى لا انكلم اليك . بل الى السيد الذى أوفد 5 ٠الى‏ لللك نفسه . قولا له انى اعبب بالعمب 
أن برد ه ايرل بدفورد » ما يريد أنتهابه عنوة واغتصابا . وأنا أعل ان هناك دروساً قاسية ». ويثيعه 
همبدن اثلا : ه عليما أن تنقلا الى سيدكاكل ما رأبتما وسمما , لاتخدماء , بل اطلماء على التيقة 
الواضحة . قولا له ان الناس يتكلمون فى كل مكان بما هو أوضح من هذا وأصرح . قولا 4 ان 
همبدن بنادى بأن « غرفة النعجم » قد لون تكرامة الل بأحكامها الظللة » وبقول أيزتون :مومكتح 
أن نقولا أن نيس الخوف من الامراء أو الرهبة من املك هى انتى تتجيكا من سباطنا لو كنتما 
| كثر من أصداء مايقولون » ويضج الفلاحون ومون بابذاء الرجاين فيتهرمم كرومويل ويقول 
الرحجلين : « فى م انكلم اليكا إلا لتبلها فولى إلى هؤلاء الذبنيمب أن يسمموه . أ فلاح بسيطء 
أزرع قطمة ضيقة من الارض ولست بذى جاه ولاصبت . ولكى اعتقد اعتقاداً راسضاً أن هؤلاء 
الثاى يب أن يسبكوا تحث ال وحدء شما حراً . فاذاكان سادئكئا ينون ذلك فبناك ؟! قلتما 
دروس قاسية . فهل لكا أن تسألا « ايرل بدفوره ه أن يندبر الأمر . ولكن الرسولين يعلدان أن 
سبده لن يحسب لهذا الكلام أدنى حساب ٠‏ وي ؤكدان لكر ومويل انهما يخثيان عليه مافبة ما هو 
سائر اليه . ولكنه يأبى أن يستمع الى كلة واحدة من هذا القيل قان الكلمة التى نذر نفسه دقاعاً 
عنها قد رسيخت عمدها فى حنايا قلبه فلم تمد هناك حيلة الى نعككه فيها أو تحوبله عنها 
نا 

وفى قاعة البرلمان سْة 114١‏ قام خطيب مجلس السموم يقول : هذه الظالم الوشحة فى هذا 
الاحتجاج ببنة ظاهرة , وقد تتاقشنا فى الامر أ كثر من ثمان سامات , فل يسنطع أحدنا أن يذكر 
هذه الاخطاء المديدة . نعم إن حكومتنا لا تيج الطريق السوى ٠‏ وأن اسلاحها واجب لا بد منه 
و( كن يجب أن نكون على حذر فاملك هو الك , -جزء لاعنى عنه لمكومة هذه البلا ( ضجة ) . 
إذا أفررة هذا الاحتجاج فكائنا أفررنا تزع الثقة بلملك . تدبروا الامر ء كيف تنكرون أنم هنا 
ثلفون بتاج بلادم ؟ ومن مدكم يرربد أن يحمل كاهله هذه المة الثقلة ؟ ( شجة ) إلى أنوسل الم 
ألاتليسوا أنفك جرية كهذه . وأرحجوه' ألا تنشون تى ضيف المنيدة أوفليل الفيرة . قآن أعل 
أن حول الك بطانة سوه ٠‏ وأنهم يربدون أن مخربوا بلادنا. ولكن يجب أن تتريث وتنأ . جب 
أن تنخذ انا طريقاً آخر .يجب أن ندافع عن أنفسنا دون أن تتحدى سلطة الك » 

م يفوم همبدن وسط ضجة المؤبدين والممارشين فبقول : «أطنان سديقى قد التبس علبه الامر 
فهذا الاحتحاج ليس موجها شد املك ؛ وأنبا شد سياسة معينة . إنه يلو م نكل تحد #مرش أو لوم 
لصاحبه . وليس هناك رجل حصيف المقل يؤوله هذا التأويل الذى مخغاء سديفى » 


خم الحلال 


ولكن كرومويل اقذى بتقجر الكلام من قلبه بقوة العقيدة والايمان يقول : «هذا بوم جب 
فيه ع ىكل انان أن يقول كلمة الحق الثى تدوى فى أحماق نفسه . . وإلا فلنسكت إلى الابد منكبى 
الرءوس . برى هذا السيد ان احتجاجنا معناء أننا لا تن بالك فملينا ألا نقره ٠‏ ويرى هسثر 
حميدن أنه لا بعد افتراعاً على الثقة بالملك ٠‏ . ولكنى أقول إنه افتراع علىالثقة باللك ٠‏ وأويد هذا 
الاقتراع بكل مامحمل قلى من عقيد: ويقين .ييا سيدى إن هذه اللاد قد قآاسث مالا صبر عليه 
من اللظلم فن الذى فرسها علا ؛ إنه اللك . .هل بأمن أحدنا على ما تملك بدا ؟ هل ,تحرج 
ملك عن فرش الضرائب الفادحة ارضاء لحواء ؟ ألم تسممو! شثاً عن ضرببة السفن ؟ هل تجولون 
ما ريقترف فى « غرفة التجم » » فلبحدنك أولثك الذين سلبت أمواطم ٠‏ وقطت آذاتهم ٠‏ وزجوا فى 
أعماق السجون مدى الحياة لقسكهم بمفيدتهم الدينية . أن هذه البلاد قد غصت بالمظالم الفاجمة ه 
وهذ! اللك هذا اللك وحده ‏ هو اذى يقترف هذه الأ نام . فى لا أحارب الللكية ٠‏ بل ] 
فائدتها وملاسسنها مادامت لا تسد بتصريف الامور وفقاً لاهواء طائشة . أن سلطة اللك يجب أن 
تحد بالقواعد والقوانين التى يضمها العمب . وإذا فامامنا سؤال واحد ؛ هل تمك إنجاترا بائلك 
يسن رام ياي نو اموا 1 

يليه من الاجال . واذا كان الملك أن إستفيد من هذا الدرس فنا أول من يؤيده وتخلص 4 . 
0 

وبقترع النواب وسط الشجيج والمجبج , ثم العادة والعجار » عند ما يعلن فوز كرومويل 
وأتصاوه ٠‏ وبمد أن ينصرف البرئان بتحدث كرومويل وجميدن ما يجب أن يتأهبا 4 منالاحداث 
الخطيرة ٠‏ فان الامر لاابد أت يؤدى إلى الحرب الثى سيخوشونها على كرء منهم ٠‏ فقد كانوا 
بودون أن ينتصر الحق دون أن تجرى سيول الدماء 

جد جد 

وف بببت كرومويل فىستة 1747 ثقبل ابنة كروموبل على -جدتها آلثى تطالع دواوين الشمر إلى 
جانب الوقد وتق رأ ا خطابا من أبيها يفول فيه : « ابتى المزيزة . غادرت د المدنية» حيث الثقينا 
مع حجيش اللك لاول مرة ظهر السيث الماثى . وانك كنا نسمع أجراس الكثائس عند ماشرعنا 
ى هجرمنا . وكان حيش املك يتل أرضاً بممهدة مسرفة 5 كان يذوقنا عدداً وعدداً . ومن الصمب 
أن نعرف من منا الذى كسب المركة فقدكانت الحرب سحالا طوال المدة . وكانت فرساتهم تحث 
قيادة الابير التسجاع روبرت مثالاعالباً 5 نقلم ابن عمك همبدن فرقة من أشسجع الرحجال وأشرفوم, 
أما عدد القتلى فاريمة لاف ونصيهم منهم أ كثر من تصيبنا . وفد وفع من فرقى وعددها ستون 
را كا تاتبةعصر. . وقد امندحنا القائدء فان العزم ‏ يخنا طوال الممركة ٠‏ وسأعود الي انمترا 
لادعو كل من يحمل فى قلبه الحب وطن والخوف من الله أن يهب لاداء واحبه . وسأعمل الى 


أوليفر وليغر كرومويل يم 


اسه ق نديد ةلفيانيية أضرب فبها بقدرجهدى ملا حتذى» 

وبمسد قايل يسمع صوت خيول مقبلة . وبدخل كروموبل وابرئون ويجيان السيدة والنتاة 
وبلغاته تحية الزوجة التى كانت قد سافرت الى الميدان . وتدعو السيدة لابنها أن يوفق الى تحتيق 
لفاية التى حدله الشمب عبأها ء وأن يحمل خلاس إنجاترا وارتقاءها على هبه . وستدعى كرومويل 
مدة البلدة ويحدثه عن تنيجة المركة قائلا : ه ان الانيجة الحاسمة لم تمئن بمد ‏ ولكى أظن أن 
رحالنا فد نبئوا مامحب عليهم إن يؤدوء . إنهم قد وقفوا فى العركة موقف الخزم فاستطاعوا 
أن يصمدوا مدو طويلا . أن رجالنا أشداء . أما حيثبم فؤلف من شبان ضاف 
لمقبدة ه ترى العزاثم ٠‏ فهل نظن أنهم يستطيعون أ يظهروا على رسجالنا الذين امنلات لوبهم 
جرأة وكرامة . وزسخرت أرواحهم حزماً ويقينا ؛ انا تريد رجالا ندضهم المقيدة الراسخة إلى ان 
يسالكوا فى اطباة طريق الثبل والسرف وإلا خسرنا وهزينا. وم أفكر يوماً ماانامتعق اليف 
ولكن الامر يشطرنى البوم إلى ان أضرب به . وإذا فاندع اهل المدبنة وما حوطا مر القرى إلى 
إن مجتمموا بعد يومين فى ميدان السوق حيث أفضى الهم بكل مابتعلق بالامر . سأرهم كف يبب 
أن يخاسواء وأن يجاهدوا ء وأن يضحوا ٠‏ حتى ينقذوا قلب الوطن من السام المفوقة آله . يجب 
ان نؤلفجبعاً عظماً فلا سيل الى انقاذ بترا إلاببذل دمائا وأرواحنا .يجب ألا نتباطأ بلعليتا 
أن نتتصد الوفت وتختصر الحرب . . ثم تدعو له والدته أن يمنه الله فى جهاده وأن بردعنه ماتتخوف 
أن يتهى اله الامر من عواقب مرهوبة ٠.‏ ولكن كرومويل لا يستطيع أن بفتم فى فله منفذاً 
لاوجس واتردد ؛ وهو يرى هذا الشمب باطفاله وكهوله يريدء ان يصمد فى الطليعة وثم ساثرون 
آلى الحرية والكرامة وسط هذه الظامة الضاربة 

م يسأل ابنته عن العاب الذى عذبنه غرفة النجم شر عذاب , ويطلب اليها ان تسشدعى مغنيا 
بنشده بعض الاغانى موقمة على اثناى الذى يطرب لسماعه ويتحدث ايرتون الى الفتاة عن موقف 
أبيها فى للعركة حيث أبدى ما ,نؤهله لان بقود حبوشاً جرارة الى ماحات انر والفخار . وهذه 
حرب نالب قائداً ثبت المقيدة قوى الابمان ككرومويل لينفخ فى الجند من روحه قوة ويقيئا . 
ويعامهم كيف يستبسلون وبتنعبدون حتى عدوا للشمب ما هظم من حقوفه ؛ وليجبروا اوطن 
ماهض من -جناحه ٠.‏ ومع أنها سوف تستمر سنين عدداً ولا .يدرى أحد الى أية ننجة نت نتهى ٠‏ بل 
لايدرى هل يمند به الممر حتى يشهد التتييجة ألا إل أن هذا لايع إيتون من أن تم الى 
كروهربل يخطب ابثته وبوافق الرجل علىرغية العاب والفتاة ٠‏ فقد أحس نكل منهما اختبار صاحبه 
عل أن يرحثوا الامر حنى تتهى الحنة التى تقتضى كل فره أن بنذر لها جاع عذله وقلبه . .ثم تقدم اليه 
أمه حزمة من الفاتيع قائلة : ٠:‏ هذه مفاتيح منازلى إلخسة ومزارعى ٠‏ ضمها كلها تحت يدك خلال 
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الحرب فقد تحتاج الييا أنت ورجالك . وأنا فى غنى عنها فلن تعلول ف السن إلا أيابا معدودة ». 
وبتقدم والد العاب الذى عذبته غرفة التجم ببضعة نفود فلاثل اقتصدها من رزقه الضيق ك يسام 
فى هذا المهاد اللقدس بما ينسم له ذرعه ء وبطلب الرجل كذفك أت يقبل ابنه الاخرس البثور 
الاذنين والاسابع -بنديا فى اليش . وتفد جاعة من الفلاحين فيخطهم كرومويل خطة تستفز 
فيهم روح الاخلاص والاقدام . ونستثير منهم عاطفة التضحية والنداء ؛ يقول : و أسدقائى . دن 
أدرى مانا ميطلب متم غداً . تحن نجتاز أياما سودا . ونواجه محنا قاسية ستؤدى الى نتيجة 
حاسمة لا نمحى ولا تنسى . إن الظلم الذى أصابتنا مأ سيه دهراً طوبلا يعمل اليوم لقنا ومحونا 
فيجب أن نأخذ أهبتا للدفاع وإلا فلنقاس الئل ما حييئا . آنا ندعى اليوم الى أن نقيم حصا منبما 
معدا يحمى عفائدنا وحرباتنا. وأمامنا صذوف وفيرة من الند كاملة العدة قنوية المزم رابملة 
الجأش . فلوس من السبل أن نتتصر وتتهاب . ولكنا تقبل على الممركة مؤيدين بروح الله . فلقدر 
كل متك هذا الامر . فلنتقدم أفوباء القلب . أشداء المزم . مؤمنين بأن الحق فى -جاتبنا وما اهندينا 
بوحى من اله ما ضلانا سواء السيل وما عجزنا عن ازهاق الباطل » 
+ 72 ب 

انتبت الحرب واتصرجيش كرومويل وأندحر جند اللك . ولك ناسكتاندء كانت قد اشتركن 
فى الحرب الى -جانب كرومويل ما تضمرء للملك من حفيظة وعداء . ولان انجئترا رضيث بان تتعنذ 
الذعب الاسكتتدى ( البرسبتيرى ) مذهباً رسمياً فى كنالسما . فلما أنتبت الحرب رأى اليش أن 
هذا السرط الذى ارتضوء حين أزمتهم الحرب بنارها وحدبدها لبس فى وسع شعب يموت دقاعاً 
عن الحربة والكرامة أن يقبله . ورأىالبرلان . وكان قد بدأ بسوء مابينه وبين كرومويل أن بتقيد 
بهذا السرط . فوقع النزاع بين الحليفين . ومل الملك على اتتهاز الفرصة 

وهانحن نرى الك سجينا فى قلمة هامبتون يتحدث الى سكرتيره عن هؤلاء المندوبين الذين 
أوفدتهم اسكتائده سراً ليا مروا ممه ضد كرومويل . يرى للقك أن دفة الامر بدأأت تنجه الى جانه 
وأن هذا النصر الذى تمالت به أصوات نودم ودوت به أرجاء برلائهم سوف ينقلب هزية يذينهم 
وباها وياخذم ببأسائها . وهو يمنقد ‏ او بوث نفسه . إن الوطن فى حاحية اليه لينقذه من هوس 
كرومويل وطيش شيعته ٠‏ وأنه فى حل من أن يتخذ أية وسيلة تؤدى الى التغلب علىهذذه السرذمة 
المتمردة ٠‏ فبملى على سكرتيره الحقوق التى ينحها اسكتتتدء. جزاء لها على دخوطا الحرب الىجانه 
وهو فى هذا لإبرعى لوطه أبة كرامة . ولا لمقائد شعبه أبة حربة فلم يتحرج عن أن يذول اسكتائده 
حق غزو اتجاترا ٠‏ وأن بضع عه تحت امرتها ليقمع أية مقاومة يبديها العمب » وأن يبح طا بعد 
اتهاء الحرب أن تنكل بكرومويل ورجاله كا نشاء » وأن يمنحها حق فرض مذهبها مفهبا رسميا 


اولبفر كرومويل إعم 


فى انجارا . وبننها هو على هذه الوثيقة الخطيرة يطرق الباب وبدخل كرومويل وابرتون على حين 
غرة , فبسرع السكرتير الى إخفاء الورقة وسط صحائف بيضاء 

بيدأ كرومويل حدينه الى املك السجين قاثلا : ه اتنا ظلانا خلال هذه الاشهر الماشبة موشع 
الك والارتياب فى نظر -جلالنكم ٠‏ فيقول الك : « أن اخلافك وشبرنك 1ه كروموبل تتفى 
كلشبية وريبة» ثم بسأل كرومويل عنهؤلاء التدوبين الذبنيقال إن اسكنئده أوفدةهم الى إنجارا 
سراً , فنقى الملك علمه بعىء من هذا القبيل , وبرى أن هذه الابام القلقة تخلق للاشاعات جواً 
سا ها . فبقول ابرتون : ه أن اتناس يتحدئون عن موثأمرات مع اسكتثدء . وهسفا سوف يؤدى 
الى رامارة حرب أهلية ثانية واراقة دماء الشمب مرة أخرى . وتجرد تطاءر هذه الاشاعات يثير 
فاق والاشطراب. واذلك تنا لنسمع من جلاات؟ كلة نعيد الامر الى نصابه . وحيث ألا حة لعىء 
من هذا فن السبل ان ننظر فى شروط مناسية تتفق عليها» 

برى كرومويل أن أول -خطوة فى الاثفاق أن يعمل املك على استرضاء اليش ٠‏ لان الملطة 
المفتية فى يدء الآن . ولأن جنوده ثم -خيرة هذا الدمب ممندقة السام . ولكن املك الذى يريد 
أن يوسعشقة اللاف بين الحييش والبرلمان يرى أن عليه استرضاء مثلى الشمب فب كرثىء , وذلك 
بأن ببوافقهم على اَذ اللذهب الاسكثلشدى فى الكنيسة الانجليزية مويجاولكرومويل أن يقنع الك 
بأن اليش الذى ثار شد الناج وحارب ند المالك هو الذى يستطبيع أن يجمل العرش التهسافت 
التخاذل عرشاً منين الاسس موطد البوانب . وان الش قادر على أن يحمل البرئان على اقرار 
ماله . وليس فى وسع البرلمان أن يرغم اليش عل قبول مذهب ينكره ويأباء . وبؤححد 4ه 
كروموبل اذى يستطيع أن يجلس على العرش مؤيداً من العمب والجيش مما أنه يتكفل بان 
بضع الجيش وراء المرش . ويؤلف الغمب حول الناج » ويحول عداء البرللان مناصرة ومؤازرة ٠‏ 
على أن يتعهد املك بان بترك كل فرد حراً فى عقيدته . فيراوغه املك ويستأجله بضمة أيام يتروى 
فها , فيرجثه كرومويل ثلاثة أيام يستمرض فيه الامر من جميع نواحيه . وينما هو يرفعالاوراق 
السغوفة أمامه تقع عبنه على الوثيقة الحبأة ٠‏ وتلمح عينه بعش فقراتها فيقف فى مكانهواجفا راجنا : 
ه ماذا ؟ إخون الملك وطنه ؟ ابنأ مر مع المدو على تخريب بلاده وتعذيب شه ؟ بالاخيانة الانيئة !.. 
تنزو اسكتتده أرش الوطن . ويناصرها حش المنك على اذلانثا . وتفرض عقائدها علينا | كراها 
واقتداراً ؟ ١‏ بالتتذالة ! .. عندما تمتشق السيف مرة أخرى ةما لثقرر به الحق والمدل.هناك كثيرون 
يبسمونك السفاح الظاى. للدماه » وقد جاهدت حتى غيرت رأيهم فيك . ولكنك تأبىالا أن تزهق 
أرواح الشعب ثائية يبا الى 51 كن تأسناف هذا ! ولكن فلتكن ارادتك وانذهب الى البدانثانية 1» 

جد جد نيه 
وفى نوم +٠‏ ينار 1١44‏ , ينفذ نسم الاعدام فى املك . فترى زوجة كرومويل وابنته <الستين 


ان الملال 


حول الوفد ىق صمت ووجوم ٠‏ . وكل شىء من حوطها هادىء ٠‏ الا أسوات طبول تيلهما من بيد . 
وتطل الفتاة من النافذة »وتنادى أمها تترى الذكرهو مساق الى حيث حيث يسةوقظمأ حيانه . فتأمرها 
أمها ألا تال فان النظر مروع ورهيب 
وتقول : م عندما أراد كروموبل أن يؤلف العمب حوله وبضع الجيش تحت امرأته وداه 
تاج سززً مؤيداً كان فى وسعه أن ينقذ نفسه ورعيته لو أنه أبدى شيثاً من الامانة والاخلاس , 
ولكنه أبى أن بفمل ه وتقول الام ان اوليفر سيكون أول رجل فى النجلترا . وترى أبكه أنه سوف 
مجلس على العرش ١‏ ولكن الزوجة نو كد أنه سيرفض كل ثىه من عذا 
وبأنى ايرتون ويساته جما حدث . فينيئهن بان الأهر سيقي بعد مك2 ثق معدودات . وانائلك 
يخنه من الرؤلئة والثبات ماعهد فيه . . فيه إبدى وهو على عرشه ما أبداء من البل وهو فىسضن 
ولكنه أراد أن مجمل الحياة بغيضة خسيسة وأصر على أن تبق كذلك داثنا أبداً . والملوك قبن 
يفسدون على رعيتهم حباتها يجب أن يزالوا من الارض . ثم تتجاوب إنحاء المديئة بالاسوات الصاخ: 
فقد فصل رأس املك عن جسمه . ويشماجم ذاءلون واجمون يدخل كروموءل ساها مطرةاستاطلةا 
متخاذلا . وتجلس الى الموقد وعبنه حملقة فى الثار . . 
دج 
بعد ست سنوات نرى الفتاة واقفة الى حانب جدتهأ وهى مستلقية فى فراشها بد أن بلنت 
الرابعة والنسمين . وما زالت الدة ممنية بقراءة الشمر . وكان إلى حجائيها منذ قليل سكرئير ابنها 
العاعر السظيم حجون مياثون يتاوعايها جره من قصيدة بدأ اعامعا حول خروج آدم من الجئة , 
وهى تطلب الى حفيدتها أن تفرأ ها شيا من شمر مارفيل الذى أرسل اليها طائفة من قصائدء . 
وهذه الرأة الفانية حين تقرأ العمر أو تسممه تنطلق الى عام آخر معسرقة لديف محاره | 
ثم يأتى كرومويل ‏ حامى الجهورية ‏ فينحتى الى أمدويقيلها ٠‏ ويتحدثاليبا عن هذا لنب 
ان ل بدرى كف وشع في . واذع بثق بألا من ارجاع لاسحابه ‏ ونأ الفئاة : ولمانا 
لاتبقى هذه اججهورية قائمة ؟ فبجبها بأنها ستبنى ولكن على رأسها ملك ٠‏ وستكون مهمة املك مذ 
اليوم أن يدفع عن الجهورية . . وهذه هى النابة التى حارب من أجلها ٠‏ فتقول الام : «ان وطنك 
سيكون | كثر الاوطان تمنما بالحربة لانه انك . وان اسم اسرتنا فد ينسى ويزول ولكن هذا لهم 
ما دمث تؤدى واحبك فى أمانة واخلاس » ونوسيه خبراً بالشمراء . اولك الذين يندثون اقتل 
الملياورسمون المادىء القوعة . فمدها بل" ك.ك ».ةا طؤلاء الذين يتكلم الله لايم على غائلة 
أن الى اله عند فراشها صلاة مؤمنة خاشمة 
تلخيس عبد الحديد عبد الغتى 


جل الحاايت 


مقالات عختارة من أشبر الهلات الغرية 


عد السامرم 
[ خلامة مقالة نعرت في صحيفة 
فوا. بقلم تورمالن 1 تمل ] 
من من فى كل ما يقرأه من المقالات الخاصة بمسألة رع السلا بدرك انحال أنه لو كان 
المالم خلساً فى حبه للسلام لتسئى حل مشكلة نزع السلاح حلا نهائياً . وفى الحتيقة أن الدسائس 
السياسية والمطامع الاشعية واصرار المستبدين على مواصل سياستهم الجائرة , وعلى ابقاء أساب 
الكوى والنذمر على حاها ‏ كل ذلك عثرة فى سبل الساعين الى تزع السلاح الداعين الى السلام . 
ولا ريب أن القوات التى تعمل من وراء الستار لاثارة الحروب نضع نفسها تحت تصرف أصحاب 
المطامع وانغايات وتممل على مقاومة دماة السلام 
ومن الطيعى أن القوات التى تعمل لاثارة الحروب تقوم على غايات سافلة وهذه الغايات هى 
سبب ما نشاهده اليوم من الماراة فى التسلح . وهذه المباراة هى سب الثروة التى يجمعها أماب 
معامل اللاجح والأخائر الحربية . على أن الرجل المادى لا يدرك أنه أنما يدفع ما يدقعه من 
ضرائب ومكوس ويعرض حياته وحياة أولاده للموت حباً لسواد عيون الذبن يسنمون الاسلحة 
وبديعوتها ويتاجرون بها . ترى ما الذى محمله على دفع ما يدفمه والتشحية بما بضحى به ؟ 
لس ف الامرسر بخفى على أحد . فالرحجل العادى بعل أن من أول واحباته وأفذسها ان 
يدافع عن وطنه ومسقط رأسه . وهو فى سيل هذا الدفاع لا ببخل ماله ولا بروحه بل يتحمل من 
أجله كل ممنة وعذاب . والتاريخ مفمم أدلة على صحة هذا الذول . وأنت إذا قلت لكان افليم من 
الاقاليم ان بلادمم فى -خطر وانها فى حاجة الى السلاح للدفاع عن كيانها ولدفع اعتداء الاجنى علييا 
قاموا كلهم قومة واحدة وقدموا ما عنديم من مال لعراه اسلاح اللازم لدفع ذلك الاعنداء ٠‏ وكثيراً 
ما يكون أفراد الامة مسالمين مستسامين فيسخرع دماة الحرب والتسلح لقشاء أوطارم . .واولا 
استسلامهم ما استطاع أولئك الةوم أن يستغلوج فى سيل مطامعهم ولا تمكنوا من مواصلة سياستهم 
الاشسة اثقاعة على اللصلحة الذانة 
زفق 


اليزية حسناه من العصر الجر . . 


بى أامالءة إلةا 5 اث موا سفالات تدكرية بلاسة 2 راض الينة الللارية وسيصيول لمنة 


المثلة فى فاءة الرت اللكة , وقد حملوا شعطرها : « الرجوع الى الوراء » وهذه صورة فتاه 
2 اللان -.ملاورنت بلك المعلة وقد احتارت انما ان عثل لرأة كاكانت ل المهمر المحرى 


4 الهلال 


د م ا ل ل هه - 


أن لواجب ع ىكل عافل بحب السلام هو ان يمول دون الباراة فى التسلع :هافق فى جع 
معدات القتال ٠‏ فان فى ذيك من الخطر ما لا فى على العاقل 

ترى ما المراد من الماراة فى التسلح ؟ 

تقول دولة كذا : ه اتى أريد أن امنع ع ىكل اعتداء . ولتحقيق هذه الاملية يجب ان يكون 
حدعى وما عندى من ممدات القتال أ كثر مما عند جار » 

وتقول هذه المارة : « أن ما ادى غيرى من سلاح وعتاد يفوق ما عندى فيجب أن أسمى 
تتقوية جشى والا كثار من ممدات القنال لأتفوق على غيرى » 

كذلك تناج ىكل دولة من الدول نفسها فلا ترضى احداها أن يكون ماعند » غيرها من ممدات 
القنال أ كثر مما عندها . فهى تريد لنبرها من الدول مالا ترضاء لنفسها . أى أنها تريد أننكو نكل 
حجارة من جيرائها دونها فى السلاح والاهبة . وما دام ثكل دولة تريد ذلك فكيف ترجو أن يقف 
التساح عند حد ؟ 

ثم ان المساواة بين ممدات القنال التى لدى الدول مستحيلة بل من المتعذر مقابلة فوة أية 
دولة من الدول بقوة غيرها . ذلك لان أسلحة الدول غير متيائلة فى التوع ولا متعادلة فى الكمية . 
فقد يكون لاحدى الدول أسطول كير من البوارج ولكنها لاتملك مايكفيها من مستودمات الفحم 
أو ابترول . فهى هذا السبب قد نكون أضضف من دولة أخرى قد لاكملك مثل ذلك المدد من 
البوارج وككن لديها موارد كثيرة من الفحم والبترول ٠‏ بل قد نكون احدىالدول غنية باللفواسات 
وغيرها غنية بالعطيارات , وما يجدر بالذكر فى هذا المقام أنه فى أنناه جلسات المؤتمر البحرى الذى 
عقد فى مديئة وأشنطون منذ عهد غير بد أثيت الخبراء البحريون أنه فى حالة الضباب الكثيف 
يكون الطراد الساح بمدافع قطر فوهتها ست بوسات مثلا أفوى من مثيله المساح بمدافع قطر 
فوهتها مان بوسات ؛ لان الاول يكون أسرع وأخف حركة . وأما فى وقت الصحو قان الطراد 
الثئى يكون أفوى من الاول . وعلبه فقد يبر الضباب ضرباً من السلاح . وهذا ما ل الخبراء 
الام كيين فى ذلك اللؤتمر على اعتبار الضباب الحدق بسواحل انجلترا على مداو السئة تقرباً سلاحا 
قوياً تننى عليه القابلة بين فوات الطرادات الانجليزية والاميركية 

فترى مما تقدم أنه لبس من السبل عمل مقابلة بين القوات الحربية الختئفة » وهذا ما يحم ل كل 
دولة على الا كثار من السلاح الذى زعم أنه أنفع ا من غيره واغلل أل أوريا فى العصور الحديئة 
فد لجأت الى سباسة الحالفات تحقيقاً لدأ توازن الدول . وهذه الحالفات تتضى على كل دولة حليفة 


أن تحنفظ بيبش ممين تحت السلاح وأن يكون نسلحها على أساس والى مدى منفق عليوما تحقيقاً 
إلدابة النشودة من المحالفة 


مله اجلات نارازا 


ترى هل هذه اللحالفات فى مصلحة اسلام أو هي حخطر على السلام؟ 

فد تكون نعمة ك] قد تكون ثقمة. فلت المبرة بالحالفة نفسها بل بالغاية الحقيقية التى 
تنعاوى عليها . أى أنها قد نكون للهجوم وفد تكون الدفاع فقط وقد مكون لكابيما مما . وعلى 
كل حال فان الحجة التى تستند الييا كل دولة عنسد الا كثار من التسلح هى حسبة الدناع الوطنى 
والرغة :فى مقع قاللة الاعتداء عليه . ومدأ الدفاع الوطنى يفتَضى تأمين اللاد حربا واقتصاديا 
وضبان أسباب الميهة والسمادة والرخاء . ولدس هذا كل ما يراد بالدقع الوطنى , ولكنه من أنه ما 
بتضءنه . لان العمب الذى يسان مرارة المبش فد يصبر على الضيم فابلاء ولكنه لا ستطيع الصبر 
طوبلا . وهذا سبب أ كنز ما نعاهده من الانقلابفت والاشطرابات والحروب فى الام . وق المقيقة 
أننا إنا أردنا 3- السلام وترسبيخ أسسه فى العالم فلا مندوحة لنسا عن تأمين أسباب الراحة 
والرخاء والطمأنيئة ومنع كل اعتداء وإزالة كل ظلم وحيف وتوسيع أبواب الرزق ورفع أسباب 
الشكوى والتذمر ٠‏ وإلا فلا سلام ._جى للعالم 


ميث انرموات كسئون الى الرعياء 
[ خلاسة منالة مرت قي عل 
قوروم . ,تابد 1 هيدين ] 

. نعمرت احدى المجلات الاميركية مقالة لاحدى السبدات فى موضوع انار أوضحت يها اسزاف 
بعض التاس وتجاوزتهم حد المعقول فما ينفقونه على موناه فى سيل شراء الازهار الغاية وتشيد 
الاضرحة الفخمة وإقامة مظاهر المظمة عند نعبيع الخنازة ٠‏ وما إلى ذلك من النفقات التى نذهب 
ضياعاً وتنزل الضيق بأسرة اللتوفى . وفى الحقيقة أن ثلك الثفقات كثيراً ما نكون فوق طاقة أهل 
للبت .ولا شك أنه لو استطاع المي أن ببدى فى الأمر رأياً نسح أهله بمدم أنفاق مر على جنازته 

ان فى الحل الحديث روحاً جديدة بشأن الْنائر وشعائر دفن لاو . فا كثر الناى يفضلون 
اليوم البساطة فى كل ثىء مع الاحتفاظ بروعة المنازة ومقاطياتها . . وفد خطا أهالى السويد فى هذا 
السدل خطرة موفقة , فان « حمية إحراق للونى » الاسوحية اندأت ت نظاماً اقتصادياً يعرف بنظام 
التأمين . وهذه اللجممية تنى باقامة الإنا ثرّ على أبسط الوحجوء وأجلها, . وش تقبل م نكل أسرة 
«تأميناً » لدفن من قد يموت من أفراد الاسرة ولا يزيد مبلغ التأمين فى أبة حالة من الاحوال 
على خسة عصر جنيياً يدفع قسماً واحداً أو أفاطاً منمددة مسب الرغبة . وقد يكون البلغ أفل 
من ذلك بكثير . وعلى كل فهو مبل زهيد النسبة إلى ماقد تتحله الاسرة من النفقات الباهظة لو 
اضطرت إلى القبام بالنازة بنفسها 


قن املال 

وفى بلاد السويد جمية أخرى نسمى جميةه أمناء أموالالازهار » وأغراضها مرتبطة بأغراضش 
الجممية الاخرى المذكورة آنقاً وهي نسعى لشكريم المونى على وحجه أحفنظ لكرامة الليت من الوجوء 
العائمة فى أ كثر البلدان التمدنة . فالناس فى ممظم تلك البلدان ينفقون أموالا كثيرة لسراء أ كاليل 
الازهار التى تحمل مع المنائز . أماالجسية التى تمن بصددها فتتصح أهل الميث وأصدقاءه يمهم 
أثقاق امال فى شراء أكاليل لا تليث طويلا حتى تذوى . وبدلا من ذلك تطلب منهم أن ,تبرعوا 
بأى مبلغ من آلال لاضافته إلى مالدى الجممية . وهى نكم مقدار هذا التبرع ولكنها تخبر أهل 
ليث , اذا أرادوا معرفة مقداره أطلمتهم عليه . والاموال المتجمعة من هذا السييل تنفق على غرض 
خيرى . ونقرر هنا ان بين أعضاء الجية ججهوراً كبيراً من المظياء والوجهاء والوزراء والمكام وكبار 
رجال الدبين والكتاب والعمراء وغيرجم 

وتنفق اجمية الال على مصروع كير التفع وهو إلشاء ببوت صغيرة للاشخاس اتقدمين فى 
السن ممن قد أناخ بهم الفقر . ولدى الجممية الآن ببوت من هذا القيل تكن لايواء الف نفس 
يدفمون أجوراً زهيدة جداً لا تضارعها فى ضأ ها أجرة أى منزل . ومع ذلك فان جع وسائل 
الراحة والصحة متوافرة فى هذه النازل.ومن جلتها أن فيبامطما ( رستورأ ) لتقديم مابطله سكان 
الثازل من الطمام بأجور هى غاية فى الآ لة . اذ اللراد أن تكون فى متتاول جبع الذين يقيمون 
هنالك أذا ثم أرادوا شراءها موالا فهم أحرار فى طخ أطمتهم بأنفيم فان لكل مسكن ( شقة ) 
مطبخاً خاساً وحماماً خاساً « ومنافع » خاسة . وكلها مرئية بمقتطى أفشل السروط الصحية . أشف 
إلى ذلك أن اللطمم ( الرستوران ) المعار اليه مستمد لارسال الطمام إلى كل ه سا كن » اذا لم يمأ 
الحظور بنفسه لتناول الطمام 

وهنالك أيضا ‏ فضلا عن اللمم ‏ عخبز ليع الحبز بأمان زهيدة جداً لاءثبل لمانى أى 
مكان آخر فى المالم . وهنائك أيضاً مكان خاس لفسل النياب وكيها بأجور زهيدة . وجميع المساكن 
( الشفق ) مشفولة والاقبال عليها عظليم جداً لان -جميع أسباب الميعة المنيثة مستوقاة فييسا. 
والناس تطلب السا كن الجديدة منها باستمرار وكا تجممت الاموال الكافية لدى الجممية شيدت 
منازل جديدة على ذلك الفط ؛ ونى هذا فضل للاموات على الاحياء 

وما يجدر بالذ كر أن جميع اعلانات النعى فى بلاد السوبد تتم ببذه المبارة وعى : « تذكروا 
حبممية أمناء أموال الازهار » . والععب السويدى شديد الاقبال على تأييد هذه اللساعى التى تبمث 
فى النفس كل راحة وطمأنينة . وفى الحقيقة ان أهالى السويد قد حلوا مشكلة الجناثز . التى هى من 
أسمب العا كل الاجناعية الاقتصادية , على أفضل الوجوه اللمكنة . وفى هذا الحل علنينة لاهل 
كل ميت . ففى أ كثر بلاد العام التمدنة ينوء أهل الطقات الوسطى تحت ثفل الدين بسبب كثرة 
الانفاق على الجنائز . أما فى السويد فلاترى اليوم أئراً اذلك على الاطلاق 


بمة الات بم 


المائُسُون فى عالم الاهمرم 
[ خلاسة مقالة نشرت ل مجلة بسيكولوجيا 
انه أسيريشن ٠‏ بقلم ملتون باويل ] 

التفكير نوعان : التفكير فى الحقيقة ؛ والتفكير فى الخال . وقلما تجد فى المالم من لا بندفع فى 
النوع الثانى من التفكير معللا نفسه بالاحلام 

أنظر الى الكانب البسيط تى أحدى الشركات الكيرة . لقد يجد من وفته فراغاً للانهماك فى 
الضرب الثانى من التفكير ‏ أى فى الخيال ‏ فبتصور نفسه وقد دارت الايام دورتها واذاهو فى 
كرمى الرآسة يامر وينهى ويفمل ما يريد . انه فى المقيقة يحلم وبطلق غياله النان ! لند تقول أنه 
الطموح يدفمه إلى التمال بالخيال وان مطاممه هى مصدر ما يلل به نفسه من الاحلام . ولكثها 
مطامع تقوم على الث والنساد . لأنه اذ يسللنفسه بالوسولالى كرمى الرآسة فد يشطر الىارتكاب 
المبى عنه والى ازاحة كل من فى سدله الوسول الى متمناه 

ثم انه باندفاعه فى مثل هذا الخيال بسوغ لنفسه الوسول الى غايته من دون أن ,يذل جهداً 
أو يكلف نفسه عناء . وبعبارة أخرى أنه يمال نفسه بالوصول الى غاية مبئة طفرة وبطريقة سهلة 
يرتفع بها الى القمة على | كناف غيرء ممن مم أحق منه بالوسول إلى تلك القمة 

أما الذى يفكر تفكيراً جديا فهو يمالج المقائق ويشرف بوجودها وبطبق لوكه على 
مفتضاها . فاذا أراد أن بنجز أى عمل من الاعمال أخذ يفكر فى خبرالطرق لانجازه ويضع الخماط 
الفصلة اذلك . وهو يريد الوصول الى غاينه عن طريق الجد والممل لاعن طريق اغيال . فلا 
ينيع وفنا ولا ,ضن مجهد بل ينف قكل ساعة من ساءات عمله وفراغه فى سيل تحقيق تلك الغاية 
ولامجد من وقته منسساً قتعلل بالاوهام والاحلام 

وبقوم التفكير إلخبالى على غاية مى اقرب الى الوثم منها الى الحقيقة ‏ ونعنى بها تحفيق امنية تجول 
فى الخحيلة او رغبةتمتلج بها النفس . فبنصور ذلك الفكر نفسعوقد نال أمنبته وتحقق ألم الذى يتملل 
به فاسبح بطل القصة الى استتبعلها خياه وصار ‏ مثلا ‏ غنيا من أ كبر أغنياه العم يتمتع يما لم 
يتمع به غيرء من مال وسياء وسؤدد ولذات . وإذاكان هذا الفكر فتا: ففيرة فند تصور نفسبا 
وقد هام بهاشاب ميل الوجه من أهلالثروة والماء اتوضها من حضبض الذل والمسكنة الى مستوى 
أغنى النساء 

وكذلك يندفع الولد أيضاً فى الخيال فيتصور نفسه وقد أسبح بطلا من أبطال الالم يعار اليه 
بالبنان يتغلب بسهولة على كل من بنازعه بطولنه 

ترى هل مثل هذا التفكير فى الخبال والتملل بالأمانى ناقع للانسان أم مضر له؛ 


ليق الملال 

يزعم البعض أنه ناقع وان أعظم التحف الفنية والتتتخبات الادبية وها تستبعله القريجة ماهو 
من ناج النفكير الخبالى . ولكن البحث العلمى الصحيح ينكر هذا الزعم ولايجد ما يؤبدء , يل 
ان كبار وجال الفن والادب الذين اشتهروا أ كثر من غيرمم أنما وصلوا الى ما وصلوا البه من رقمة 
التزلة لاثم كانوا يشكرون فى اللفائق أ كثر من تفكيرمم فواليال. ولاشك إن أحسن مااستعكه 
عذوطم وقراتهم وأجدرء بالبقاء هو ما يمثل المقائق لا الاوهام والخيالات. فالاندفاع فى المال 
اذا مضر غير نافع . بل هو غير متتج على الاطلاق لانه يتمد الانان عن بذل الجهد ويقوى فيه 
الكل والمول ٠‏ وفضلا عن ذلك فهو مضيمة لاوقت + والوقت ملاك الممل بل ملاك الحياة نفسها. 
والواجب على الرء أن ينفق كل دفيفة من دقائق الحباة فى السل الجدى لا فى التملل بالارهام 
والاحلام . ولاشك أن الكثيرين من الناس يضيمون من الوقت فى مثل ذلك التفكير الحيالى ما لو 
أننقوء فى تمل عام أو لدة لماد علييم بأفضل الثائح . وخبر للمرء أن ينفق كل يوم ساعة فى درس 
دة نافمة من أن يشفق نلك الساعة فى التمال بالاوهام والخبالات 

والتذكير الحبالى فوى التأثير فى الانسان يستولى عليه بقوة تشب السحر . فهو من هذا القيل 
إبشبه سلطان المسروبات الروحية على الثفس بحيث ,صمب النخاص من ساطاته 5] يصمب الاتخلصس 
من سلطان إلخر . وفى الحتبقة أنك فلما تمد بين الحانين فى المارستانات من لا نفق حاباً من وقته 
فى التملل بالاوهام والخبالات 

وبرعم اليمض أن فى النفكير الخيالى ضرباً من الرياضة المقلية وأن فى هذه الرياضة شيئاً من 
النسلية وقطع الوقت . ولكن لماذا تقطع الوقت بمثل ه_ذا التفكير غير النتج بدلا من أن تقطءه 
بالنفكير النتج . مع أن فى التقكير امتتج من الرياضة للعقل ما هو أفضل من التملل بالاوهام . ان 
العافل يبد مثل نلك التسلية فى التأمل فى الطبيعة وفى امتاع النفس بمظاهرها الخلابة ه فلماذا يسدل 
عن تسلية نافمة الى نسلية خبالية غير مجدية 

وهنالك حقيقة يجب أن لاتعزب عن البال وي أن التفكير الخيالى انها هو عرض من أعراض 
محاولة ألرء القلس من حقائق الحياة المزمحة . ولكن مثل ذلك التفكير لا ينقذء من تلك الحفائق 
5 أن اخفاء الثمامة رأسها فى التراب ( إذا صحت هذه الخرافة ) لا بنفذها من رؤية مطارديها لها . 
والرء الذى ينبمك فى التمطل بالاوهام أعايحاول أن بنعىء بينه وبين حقائق الحياة الزعبجة ثيه 
شقة حرام حتى لا تصببه تلك الحقائق . ولكتها محاولة يأس مميرها إلى الاخفاق الحقق 

وإذا كان الانسان طموساً وكانت له مطامع يمال نفسه بتحقيقها فان ذلك لا يكون بالانهماك 
فى التفكير الخبالى وفى التعال بالاوهام والاحلام بل بالتفكير تى المقائق اللوسلة إلى نترسجة حقيقية 

وأن شر ما يسيب الرء من التفكير الخبالى اندفاعه فى الحبالات الشبوانية . فهو إذا عجز عن 
دراك غاينه عن طريق الحقيقةمد الىالخيالوفىذلك من الضررما فيه ومالا يمك أن يخفى على الماقل 


بحلة انجلات أخوها 


[ خلاسة مقالة أشمرت في ل رساة الاخبار 
العلبية, بقلم السيدة +رجورى ذال ديواتر ] 

افرض أيها القارى, أن رجلا أمى منذ ولادته استرد بصره لْأة . فكيف يكون شعوره 
وماذا يكون حكده على للرئيات ؟ عل بسر بذلك المنظر الفدانى وهل بستطيم أن ييز الاشباء 
بعضها عن بعض فيعرف أن هذا كتاب وذاك قلم وذلك سكين وتلك تفاحة وما مجانيا برتفالة ؟ أم 
يقف حائراً مذهولا مأخوذاً بروعة اللكون للثثل أمامه وتجلال الرئيات التى تبدو لمننه ؟ 

وقد قام أحد المياء الاميركيين ببحث واسع النطاق فى هذا العأن فانجلت له أمور غرببة ما 
كانت تخطر يبال أحد . . وبؤخذ من هذا البحث أن فوة إدرله كنه الرئات التى بقع عليها البصر 
لانبىء فى الحال وأن أول ما يقمله الدسخص اذى يثال بصره كأة هو أنه يتتفت الى جهة النور 
وهو مدهوى ما يبصر مأخوذ بعىء من الرعب والحوف بسبب غرابة الاشياء التى قع علييا بصسره 
والتى ما كان لى امكانه ان يتصور أشكاطا وهو أحمى 

وما روع شل هذا العخس - والكلام مقصور على الذين يولدون ميا ثم ببصرون ‏ بعد 
مافات بعض الرليات عنه . فالفيوم فى أالى الهو والطيور فى كبد السباء والاشباح تتحرك فى 
إلافق كل هذه أشباء تحير وتأخذ بمجامع لبه بل هى تروعه ليمدها العاسع 

وفى الحقيقة ان الذى يواد أعمى وبظل كذلك أعواماً ثم بعفى من عماء يدش عند أول 
رؤته العام امائل أمامه ولاييرق أسبد المرئبات التى بيقع علا بصره . فقد كان فبلا يعرف 
الاشباء بلهسها أو بسماع صوتها . فيا فتح بسره أصح مضطراً أن يعرف تلك الاثباء بأشكاها 
وألوائها . ومثل هذه اللعرفة لا يستطيع أت يكنسبها طقرة بل ل بد 4 من تلهها بالترين 
والمارسة . اذلك نراء تقرس فى الاشاء مدهوشاً ما بقع بصيرءه عليه . وقد جد سعوبة كيرة فى 
تعلم أسماء الاشياء لكثرتها وتنوعها . فقد يرى الكل والنط وسأل عن إسم كل منهما ثم يغاط 
بعد قليل فى تسميتهما إلا إذا استمان بحاستى الدمس والسمع فيعرف أن هذا كلب وذاك قط 

أما وحجوء الاشخخاس فلا يستطيع القبيز بيذبا على الاطلاق , والاحتار يدل على أن الفكرة 
الى كانت لدبه عن أعضاء الو-جه ‏ من عبئين وحاجبين وأجفان وأتف'وهلم جراً تخت فكل 
الاختلاف عن الصور: التى انطمت فى ذهئه حانا تفتبحت عبناه 

وبدل الاختبار أيضاً على أن مثل هذا الشخص يستطيع تمبيز الالوان بالسبولة مخلاف تمييز 
الاشسخاس ٠‏ أما رأيه فى حال بمض الاشياء وفى دمامة غيرها فلا بنطيق فى الغالب على رأى الرحيل 
الاعتيادى ولا يشف عن ذوق سليم . فقد يبدى إعجاباً خاساً بلون من الالوان دون غيرء حالة 
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أن رجلا آخر تفتحت عيناء مثله ميل الى خلاف ذلك اللو 

وبظهر أن حاسة اللمس الى يمد عليبا الاعمى لا تساعده على إدراك امال المقيقى . فا 
قد يزجمه ‏ وهو أمى ‏ جيل الشكل بسبب جال ماسه قد يبدو له متى تفتحث عيناء قييح 
الشكل عيبا لأمله 

وأغرب ما يشف عنه هذا البحث أن رؤية الاشياء الاعتبادية تؤثر فى مثل ذلك الشعخص 
أنبواً غرياً . فع أنه يأكل اللحوم على أنواع! وهو أحمى فانه ينفر منها نفوراً غرباً عند ما تتفتح 
عبناء » حتى قيل أن أحديم كان يصاب باتماء وقء عند رؤيتها مع أنهكان قبل ذلك (أى قبل أن 
تفتح عيناه) بلنذ بأكلها . ولاشك أن للالوان هنا دخلا كبيراً » قان ممظم الممى الذى تتفتح عيونهم 
بأنقون من أ كل الخبز الى لا يكون ناصع البياض وعيلون الى ماكان أبيض 

ويدل الاختبار أيضاً على ان صور الاشياء المطبوعة فى مخيلة الرحل المولود أعمى تمتلف كل 
الاحتلاف عن سورها الحقيقية . وأن هذا الاختلاف هو سبب الدهشة والذهول الذين يستوليان 
على ذلك الرجل لاول مرة عندما تتفتح عبناء » حتى أن أحدم صور ( بمد ان تفتحت عيناء ) 
دجاجة كاكان يتصورها وهو أتمى فاذا صورتها أقرب إلى صورة حيوان -خرافى منها الى صورة 
دجاجة اعتيادية 

ولا بد من مرور وقت طويل حتى يمناد الاعمى الذى تتفتح ديناء رؤية الاشياء على حقائقها 


ايه ليس غريذة 
[ خلامة مقالة نسمرت في علة مودرن 
بيكولوجيست . يقل الاسعاذ بأورز] 
يقول علماء الييولوحيا ان أول خطوة من -خطوات الحب هى المياء . وان الحباء ليبس طبما 
غريا فى الانسان بل هو مادة مكنسبة سفلتها المدنية بمرور الزمن حتى أصبحت كأنها خلق طبيعى. 
فالطفل الصغير مثلا لا.يدرى للحباء ممنى : بل قد يقف عارى الجسم لايحفل بمن حدوله ولا يتطرق 
اليه تمور الحياء آلا بمد أن يتقدم فى السن 
وبغرس فيه ذلك الشمور عادة اما بالندوة أو الثئبيه أو العقاب أو التصح أوما الى ذلك . وعثل 
هذه الوسائل أيناً حمل على ترك المادات الخارحية عن حدود الادب أو التعلق أو اللياء 
وببارة أخرى ‏ أن العمور بالحياء هو أثر من آنا المدنية بل مرتية من مرائب تطورها . 
ولولا المدنية س أى لو لل الانسان فى الطور الحيوانى ‏ ما ظهر احياء أى أ فى حيانه أو فى 
تصرفائه بل لبقى كالميوان لا يعرف فلك الشمور ممنى على الاطلاق 


مملة انجلات اع 


قانا نظرنا الى العموب التحعلة لتحطة - كسكان اوسترالا الاصليين وبسض شموب أفريقا وأميركا 
الجنوية الذين ما يزالون فى طور الممجبة ‏ رأينام يسيشون كاليوانات عراة لا أثر للثراب على 
أجامهم . وفى المقيفة ان لشوء الشمور بالحياء وعادة لبس الثباب قد نطورا سما على بمر العصور 
حتى وصلا لى الطور اذى هما عليه فى الوقت الحاضر 

وفد أرجع علماء انفس العمور بالحياء إلى عاملين : أحدهها حبوانيوالآ خر اجتماعى . فلما 
المامل الميوائى فرتبط بالشمور الجنى فى الانسان وهو أفوى فى المرأة منه فى الرجل ٠‏ ويزعم 
بعش علماء النفس أنه كان مقصوراً فى الاصل على الرأة فقط,وذاك لاسباب ليس هذا عجال اكلام 
علبها . وهذا يسلل ما ثراء من كون الشمور بالحياء أوضح وأ كمل فى الاثثى منه فى الذكر . وما 
غريرة للفازلة ( وهى أوضح فى المرأة منها فى الرجل ) سوى ديل على شدة الكفاح بين العمور 
الجنسى والعمور بالحوا. فى المرأة . ويستقد عاماء النفس أيضا أن العمور بالمياء مرتيط ارتباطأوثيقاً 
محاسة النفور من الاعضاء للفرزة فى الجسم . ولهذا ترى جاعة من أعرق الدعوب فى الممجية 
تبالغ فى ستر تلك الاعضاء لشدة التفور ما تفرزء 

ومهما كن المتيقة فان الشمور بالحياء نسى نلف باختلاف المكان والزمان . فا محسبه 
السرق عا قد لايحبه القربى كذللك وما يفجل منه الاوربى قد لايخجل منه الافربقى 

خذ شموب أوستراليا الاصلية وأهالن بوريئو وبمض قبائل اواسط أفريقا وغير هذه من 
العءوب العريقة فى الحمسبية , تمد من -بملة المادات التنمرة يإنها مادة الزواج الاباحى الذى نكون 
الرأة الواحدة بمقتضاء زوسبة يع رجال القيلة على السواء بلا قبد ولا شرط . ومن عادات 
شموب « بوينيزيا » وبمض فبائل هاواياى ان المرأة التروجة لانكون زوجة رحبل واحصاد فقط 
بل زوجة جم ع اخوته أيضاً أذاكان له أخوة . وكل منهم يبرها زوجة شرعية له , عايه أن يقوم 
باودها وبقدم اليها كل ما هى فى حاجة اليه من عَذَاء وكساء 

وأغرب من ذلك ان العموب . حتى اللتمدنة ‏ تختئف نظرتها الى الحيأء احتتلافا ناما .وضع 
هذا جلياً من عادة الحجاب . فبعض النساء يسترن وجوههن وبعضهن يسترن رءوسهين وبعضين 
يسترن أقدامهن .كل ذلك دليل على أن الشمور اليا نبأء نسبى ٠‏ 907 ديل أسدق على صحة هذا 
الفول من أن الفتاة الصينية تعسلى قدميها وتسترهها عن الانظار لانذلكفنظرهامنمقتضيات اللياء؟ 
حالة إن غيرها من السرقيات تستر وحجهها . وحالة ان بعض مساء البدو يغطين مؤخرة رءوسبكن 
بدلا من ستر وسجوههن . وفى الواقع انك اذا فاجأت امرأة فى خدرها فان حاءة الحياء عندها 
تلف باختلاف جنسبا والمادات التى قد ورنتها او ١‏ كنستبها من أهلها. فأ نكانت ملمة سترت 
وحهها . وانكانت بدوية سثرت شمرها ء وان كانث صيلية سثرت قدميها وانكانت من شعب آخر 
اعربت عن حيائها بما جرى به العرف فى عشبرتها 
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لس لس سسسسم سم حك - 


ابر ورد والمادات الردءء: 
[ خلامة مناه ندرت في يمة سيكوار 
اند الس يدن يقل السيدة مرجريت بردو 

يقتبس الاطفال العاداث الرديثة بسرعة البرق الخاطف . قاذا أردت ! كابيم الملدات الحيدة 
صعب عليك ذلك . ومن الالمفال من يمر بهم زمن الطفرلة من دون أن يكتسبوا أبة عادة رويئة, 
ولكن هؤلاء فذلرن جداً وأ كثر الاطفال يكتسبون العادات الردبئة الواحدة تلو الاخرى 

ونى مقدمة هذه المادات مس الاصاببع والامتناع عنالنوم والتبول فى السرير وحب الما كلة 
وللناقضة ورفض أ كل بعض الاطسمة والظهور بمظاهر نوبات عصبية وما امىذلك . وسبب | كتماي 
الاطفال لم ذء العادان غر يزة التقليد فييم وعدم كفابة الذين بفومون بتريتهم ووضمم فى بيثة 
يسردها الاخطراب وعدم الثابة بأل تعذيتهم وعدم تمويدم الاتتنلم فى معبهنهم » الى غير نك 
من الاسباب 

ثانا أرادت الام تقويم سخاق طفلها وجب عليها أن تعنى بالاسباب لالتناثم فآن استتصال البب 
هو البلاج الافل 

خذ عامل التقاليد مثلا . فنا كان الطفلق يدئة حسنة فليقاد من كان فى تلك الييئة إذ لاخطر 
من ذلك عل الاطلاق . وها يجدر بلق كر هنا أنه من أعظم الاخطار تثنيه الطفل اليعادة لم يكتسها 
بعد التعدد فى تبه عبا . فسل مثل هذا ليه ذهله إلى تلك العادة وبغريه بتقلدها برها بنفه 
وهذا مسدر خطر كير . أما إذا كان الطقل قد شرع فى افشاس مادة وأنصرف الها بكاينه الواجب 
اتخاذ الاحتباط اللازم لصرفه عذها , وعلى كل أم أن تنذكر أن تهاوئها فى صرف طفلبا عن عادة من 
الماداث فد يؤدى الى رسوخ نلك العادة فيهييث تصببح طيعية ولا يبغ للعلفل أى لمان على 
نفس ليتمكن من أبعلانطا 

والعروف عن الاطنال وصغار الاولاد أنهم يرغبون كيرا فى جنب الانظار الهم ويغتاظون 
يمن لا يتبه اليم أو لا يعنى بمرافيتهم . وهذا العمور غريزى فيهم , فبجب على ججيع أعضاء الاسرة 
أن بنظاهروا بالامتم بهم حتى بشمر أولتك الاولاد بأنهم حجزه متمم للاسرة . وما يدعو الى الامف 
أن ! كثر الوالدين اننا يظهرون الاهنيم بأطفالهم عند ما يسوء ساوكهم أويرنكبون أية هفوة 
فييخونهم وبنعددون فى ممافبتهم » وفلها :مون بهم فى غير ثلك الالة . على ان | كثر الارلاد 
يقضلون أن يصفءبم والدوثم من وقت الى آخخر عل أن لا يكثرئو! لهم على الاطلاق . فالسلاج 
الأفضل دو أن يمعلى الطفل ما يكن من النابة والا كثراث كلا “م لصالا ٠‏ وأن بطرد من الغرفة 
إذا أساء . وقد يكون من الفيد ان يحرم شبى الاطسة , وعل ىكل فان أ كثر الاممال النى يسلها 


مملة انجلات 21 


ابعض إن نكرار التوبيخ والضرب والعقاب قد يصلح الولد . ولكن مثل هذه الوسيلة قد تنشىه 
فيه قلقا واشملرابا مستمرن 

فاذا أربد أبطال أية عادة رديثة فى الولد وجب توحيه الاهتيام الى ازالة روح المناد والقاومة 
منه . ولب سسئى هذا أخذ الولد بالشدة والضرب والمقاب لأتفه الاسباب بل اعطاؤء الاوامر امعقولة 
من وفت الى آخر مع تنفيذها بدفة واعتيام . وليحاذر الوالدون من اسدار الاوامر والقيود غير 
إلعقولة والتى لا ضرورة لا . وقى المقيقة جب اطلاق الحربة التامة للاولاد ليفملوا ما بعامون إلا 
أذاكان نمة سبب وحيه بقضى بمنعهم ٠‏ لان قولك الطفل ؛ « لا تفمل هذا . . ولا نفمل ذاك . . ولا 
تفمل ذباك . . » لغبر سبب وحيه لبس من المنطق فى شىء ونتيجته جءل الولد يتدفع فى تمل مايريد 
من غير | كتراث لنواهيك 

عند ما نكثر الام من نتبع الولد ولا تريحه من الاوامر والنواعي لحظة واحسدة (وفي نكاد 
ل أن إبنها ان يخضع ذلك السيل من الاوامن والتواهى ) تنأ فى الواد حالة يسميها علماه 
البسيكولوحيا ه الحالة المكسية » والمراد بها ميل المطقل الى عمل عكس ما يطلب منه . قاذا فيل 
له : لاتخرج . خرج . وإذا قبل له : لا تلمب . لعب . وإذا فيل له : سر يمينا . سار شمالا. وهذه 
الخالة تجمل الام والولد فى حرب مستمرة طول البار . فاذا كانت الحالة بنبما فد وسلت إلى هذا 
الحد فتمقق الام صماباً جة فى محاوةها المودة الى الخالة المليعية . فاذا تعددث فى مماملة الود 
باحراجه ومواساة توبيخه وعقابه آنسع الحرق يينبما . والحكة فى مثل هذه الخال نقضى بالاقلال 
من الاوامر والثواهى وبالاقتصار عنى الضرورى منها مع وجوب تتفينها. لان إسدار أى أمر 
وعدم الاهنام بتتفيذه جهل مطبق .ثم ان أ كثر الاولاد يميزون الفرق بين التصرف المادل 
والتصرف غير الماول . ومن الخطأ اركاب الغلل فى مماملة الولد ثم حاولة تسويغ ذلك التلل ء 
والحمكة تفضى أيضاً بمعاملة جيع الاولاد على السواء وبعدم المبيز بينهم . وإذا ارنكبوا هفوة لم 
بنهوا البها أو يعاقبوا عليها ٠‏ فان مماقبنهم عليها عند ما يرتكبونها مرة أخرى لا بد أن تحدث فى 
أنفسهم شعوراً غريبا ‏ وكثيراً ما يكون الوالدون ثم سبب سوه الخلق الذى يكون عليه الولد لان 
اعاهم تربيته على أقوم البادى. ينعىء فيه روحاً لا شك أنهم يتعبون إذا حاولوا تقوعها فيما بعد . 
وامل أفضل علاج فى مثل هذه الخحالة تغبير ببئة الولد ومنحه شيا من الحرية مع جمسله يشمر على 
قدر الملافة بالتبمة التى عليه 

وقد لايخلو الاين فى المعاملة من أحداث الاثر الطيب فى الول . فاذاكان الولد يلعب فى العممس 
وأرادت أمه إقساءه عن الشمس فليس من الحكة أن تلجأ الى توييخه وإظهار النضب عليه 


0571 الهلال 


مضه 


وتبديدء بالمقاب . بل الافضل أن تخاطبه بلين وعحبة وتسأله : « ألا يظن أن الس فى الناحية 
الاخرى من الحديقة حيث لا توجد العمس أفضل له ؟» ان الام مثل هذا السؤال قد تنال من 
ابنها مالا تتاله بالضرب والشتم والتهدبيد والوعيد 

وإذا أظهر الطثل أية فطيلة فجدر بوالديه ان يعتدحوء عليها ويذيموها (#ضورء ) أمامكل 
زائر وزائرة تعجبعاً له وترسيخا انلك النطيلة فى نفسه . وخطة كهذه تثمر أطيب الثُرات . وليحذر 
الوالدون نويخ أولادم أمام الزائرين والزائرات . وليغضوا الطرف قليلا عن هفوات الاولاد إذا 
كانت مما لا بترتب عليها ضرر أو خطر 

وهنالك مسألة على جاتب عظيم من الشأن وثمنى بها مسألة الفذاء . فاذاكان الوفد عصبى المزاج 
حاد الطبع ميالا الى النزق #الافضل اقلال اللحوم والتبيات أو حذفها من طمامه ولو مؤقتاً . 
وليس من المكة محاولة أسلاح الولد وتقويم ما فى خلقه من عوج وحدة طبع قبل أسلاح غذائه 
وتضير بنثته . فلهذين العاملين تأنير قوى فى تحسين ذاق الولد وتنشئنه على الطباع السليمة والصفات 
المستحبة . ولبلم الوالدون أن أخلاق الاولاد لا يمكن أن تصاح أو تستقيم إلا إذاكان غذاؤع ملائما 
لهم وبنشهم موافقة خالتهم النفسية من كل وجه . أما حاولة ابطال أية عادة سيئئة من دون تحاولة 
استئصال السبب الذى أدى إلى رسوخ ثلك اتعادة فسمى لا يرسجى له جاح 


كادة كرم 
[ خلاسة مقالة فشرت في على كرنت 
هستوري . بقلم اغناطيوس قاير ] 
منذ عهد قرب بكان كانتب هذه السعلور يسير فى شارع احدى مدن مرا كش فر بسوق المديئة 
ييل الطرف فى كل ما بشاهده حواليه . وما كانت أعظم دهشته إذ أبصر جاعة من الرسجال واثنساء 
والاولاد من الييضش والسود ممروضين ابيع كا تباع السائمة. والدلال بصبح بأعلى صونه يصف تلك 
و البضاعة » أحسن وسف تشويقاً للراغبين فى شرائها ٠‏ ويعر ضكل واحد أو واحدة مر اولك 
الناعسين على الانظار ويقلبهم على كل وجه ليرى الناس محاسئهم . وكان اذا عرض فتاة مثيم صاح 
بأعلى صوته : الله | كبر ! أنظروا أنها السادة الى هذه الحسناء الفاتتة ذات الوجه اميل والمينين 
الدمجاون ! انظروا . . . أنظروا . . . فيتقدم أحد الرامين فى السراء وبمد أن يقحصها عرض على 
الدلال ما يساوى ثلثاثة أو اربعمائة من الربالات . فاذا لم يزد غيرء الثن فازها ودفع ممنها الى 
كائب حالس على اثنسة يسجل حصاب اليبع 
ان ماشاهده كاتب هذه السعطورفى ثلكالسوق ما يزال يجرى الى اليوم فى أسواق كثبرة حبث بباع 
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ثثاى 5 نباع الاثمام . وقى العالم نمس عسرة دولة ‏ بعنها من أعضاء عصبة الامم تروج فيها 
اتتخاسة رواجا عظيما وفى مقدتها بلاد اليدة التى هى من أعضاء المصبة , ويقدرون عدد الميد 
فها بنحو ملونين إغتصبهم النخاسون من أهالهم عنوة فى غارات فجالية . وطريقة اغتصابهم أن 
ججهوراً كبيراً من التخاسين الدججين بالاسلحة يهاجون فرية فى ظلام اليل فبوقمونالرعب باهالها 
وقد يحرةون أ كواخهم ويقتلومنهم من بقاومم ويأسرون منيستسل , مميفيدون غنأمهم بالسلاسل 
وبنسرفوت بهم تاركين الجرحى والمرضى 'يونوا أو لتفترسهم الوحوش . وكثبراً ما يبغ عدد 
الاسرى الذبين يفوز يهم أوائك النسشاسون يضمة | لاف بيهم الر-جال والتساء والاولاد 

وأشد خطراً دن هذه الغارات التى يهنها التخاسون الاحباش على الاملاك البريطائية 
الافريقية . وقد وقمت نحو ماثتى غارة من هذا القيل تى السنوات الاخيرة واستلب الغزاة غنائم 
كثيرة خلاف الاسرى . ولما كان امبراطور المبشة يشدد فى منع التخاسة فان التخاسين الاحباش 
بنزاولون تجارتهم هذه فى الاقاليم الخارة المتخفضطة من بلاد البشة حبث تصمب الراقبة أو كاد 
تتعذر وحبث ينى التخاسون المكاسب المظيمة . وما مجدر بال كر ان جلالة هيلا سلامى أمبراطور 
الحبعة يذ لجهوداً كبيرة نع التخاسة .وقد ألعأ فى بلاده مصلحة خاسآلهذا الفرض ولك نالصعاب 
الى تلافيها هذه اللصلحة عظمة جداً 

وما يزال الافبال على شراء اليد كبيراً -جداً فى أنحاء كثيرة من المالم. ففى بلاد المرب يعتبر 
العبد وما ملكت يداه ملكا لسيده . وفى ججووريات اميركا الجنوبية يكلف اليد القيام تجمبع اعمال 
السخرة , وكذلك الحال فى المستعمرات الرتمالية . أما فى الصين ‏ حيث اللياة البسرية رخيصة 
جداً ‏ فالتنخاسة فيها رائجة مئذ أقدم المصور وم تبطل قط . ويقدر عدد اليد فى القاطمات التى 
تعتبر أرق مدنبة من غيرها بمدة ملابين . اما الذين فى المقاطمات الاقل مدثية فلا يمكن تقديرعددم 

وعلى كل فان القارة الافريقية هى أ كبر مورد لثدخاسة . وفد قامت جريدة «للانان» الباريسية 
مباحث واسمة النطاق فاتضح لا ان فى بلاد الجبعة قبائل كثيرة بباع فيها الميد علنا ,رض البائع 
والعترى ‏ وأن اهالى هذه القباثل لايشنون الفارات الحصول على الصيد بل م يحصلون عليهم 
بالساومة ويمفاوضة أهاليهم . وهذء القبائل ترسل « بضاعئما » الى اسواق أديس ابابا نفبا حيث 
تباع علنا.واتصل بالجريدة المذكورة أيضاً ننه اذا كانت القيلة فقبرة أوكانزعيما بأنى دفع الضرائب 
فان التنخاسين يمرضون أن يدقموا تلك الضرائب عنه ثم يستوفون الدين بأن يأخذوا عدا كيراً 
من افراد القيلة عبيداً برضى الزعيم . وزيادة فى الاحتياط يذهب العخاسونه ببضاعتهم »اليممافل 
جبلية يضعب الوصول الها أو الفرار منبا وبدافع عنها حرس خاص . فيضمون ٠‏ البضاعة » هنالك 
إلى ان يتسنى للم «تصريفهاء . وقد أوفدت الجريدة المذ كورة مندويين ازبارة قرية حلية يستخدمبا 
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الخاسون حزن ه بضاعتهم » . فار الشدوبون فى ازفة فذرة ضقة حتى وصلوا الى ساحة مسورة 
يجدران ءايه وقد 8 على حراتبا جاعة يدل منظرم على فسوء وشراسة عظيمتين . وفى هذه 
الساحة أبعير المندوبون عدداً من الرجال والنساء قد اسولى عاييم الرعب والذهول طبهليممميرم 
وماهو عي" هم فى ثنيات الاقدار . وقال الدلل للشدويين : ه سوف نبارح هذا اللكان هذه اليلة 
لان السفر فى الليل اسل عاقبة ه ثنا » . وفى المفيقة أن اججاعة غادروا نلك القرية ليلا محملون همهم 
أمتعتهم ٠‏ وبضاعتهم » » . فتبعهم مندوبو إلبريدة حتى وسلت القافلة الى سواحل الصومال الابطالية 
وكان رئيس القافلة قد اشترى لكل « عبد » جواز مرور ( باسبورت ) حبغياً زبادة فى الهذر 
والاحشياط 

هذه هى التجارة العاثة التى تسعى اليوم الدول امتمدئة الى استاصال شافتها. والاساطيل 
الاتجليزية والفرنية والابطالية تتعاون على هذه للهمة السريفة فى أنحاء كثيرة من البحار ولا سيما 
الحر الاحمر وخليج المحم وسواحل افريمًا وسواحل جزيرة العرب ٠‏ ومع ذلك فان تجاح هذه 
الاماميل شثيل حبدا لان لنخاسين حيلا وأساليب يصمب التهلب عليا ٠‏ وطم عخانء يصمب المثور 
عليهاء وجيع سفتهم تمخر عباب البحر ليلا وى مطبأة الأثوار ولا تخدى لان ربائبتها يعرفون 
مالك الحاو سير معرفة 

ومما جدر بالذكر أن أربمين دولة قد وقمت مماهدة عصية الاعم الخاسة بمنع اللخاسة.وقد بذل 
السر اوسكن نشمبرلن الوزير البريطاتى الممروف جهوداً كبيرة جل الدول التى وقمت تلك الماهدة 
على تبر الخاسة ضربا من « القرمنة » لكى يتسن ال على العخاسين بللوت ٠‏ ولكن جهوده 
3 ا التجام ٠‏ وعايه فا يزال التمناسنون بظفرون بنحو خسة آلاف عبد كل سنة من 

والعخاسة رائهة فى بلاه العرب أيضاً مع ان جلا لك إبن سمود وقع اثفاقا فى سنة ١499‏ 
مع بريطانيا المظمى لمنع الرفيق . وفى بعض بلاد المرب اليوم أسواق ٠‏ رسمية » خاصة التخاسة 
يباع فيها الربال والنساء والاولاد عدا . ذلك لان العخاسة متأصلة هنالك ولس من السيل القضاه 
عليها مع شدة رغبة المكومة فى ذلك 

والظاهر أنه ليس من السبل استثسال شأفة هذا الفسر يمقد المماهدات الدولية فقط لان هناك 
عوامل كثيرة يجب القضاء علييا قبل كل ثىه مع تنقبح بعض مواد الفانون الخاس بالندخاسة , وقد 
القت مرة اللايدى سيمون زوجة السرجون سيمون وزير الخارجية البربطانية السابق خطة فى 
هذا الشان . وهذه السيدة زعبمة الطالبات بمنع اللعخاسة ‏ وما قالته فى خطتها : « أن هناك 
سلاحاً واحداً استطيع إن نشهره على التعخاسة وهوسلاح الرأى العام . فبجب أن نستير الرأى 
العام على هذه التتجارة الحرمة . فبه وحدء نستطيع القضاء عليها فضاء مبرماً » 
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37 آى 
شل موت رار الماليّ 
[ خلامة مقالة 'ندرت في مجلة اميركان 
مركوري . يتلم الاستاذ متكن ] 

يرد الكثيرون القول بأن الكابيتالسم ( أى رأس مالية ) على وشك الزوال : وان أنباع هثا 
المذ هب آخذون فى الاشمحلال . ولكن المنطق والاختبار يؤكدان ا أنه لبسكة ما هو أفرب الى 
الخطأ من هذا الزعم ٠‏ قان رأس المالية ( أو الرأسمالية ا بذول البحض ) نظام قائم وسبظل قانماً ما 
دام الاجتماع . وهو أفوى اليوم مما كان منذ مالة سنة.ولمله أقوى فى روميا السوفباتية نفسها مما هو 
ف أى مكان آخر فى المالم 

كانت شكوى الاشترا كين ( وما ترا ) مبنية على الفول بأ المامل فى البلاه الاشمة لنظام 
ال رأسيالية فد أضاع وسائل الانتاج إذ لم تبق له سلطة على آ لأنه وممدائه . وقد كان الانسان بقوم 
العمل بنفسه مستمينا بالالاث التى كانث ملكة أى أنه كان يعمل وهو خر . فلما جاء النسر الآلى 
تغير كل ثى. ونغيرت الآلاث نفسها . ففمد أن كانت بسيطة يستخدسها المامل بنفسه أصحت ممقدة 
الثركيب غالية ال لا ينسنى #عامل افتناؤها . وكان التسجار وأصحاب الاموال يدر كون ما سيكون 
للا لات الضخمة من الاثر فى نظام الاجتماع فأخذوا يتسابقون الى شرامها . ومن هذا نعأ نظام 
السكابيتالسم أو الرأسمالية . وكان أنصار هذا النظام فى أوائل عهده ‏ كا فى هذا المهد ‏ معرضين 
لاخطار كثيرة . فقد ينفق أحدهم كل ثروته وما يملكه على شراء الا لات الشخمة ثم بظهر الى 
الوسجود ا<تراع -جديد يجمل تلك الآ لات بلا قيمة 

ولا ححاجة الى القول بأن نظام الكاينتالسم ‏ كغيرء من نظلم العمران ‏ لا يفلو من العايب . 
فقد يكوت صاحب العمل ( الكابيتاليسم ) ظالما شرس الطباع يرهق المال باشد أنواع الظلم 
والاسنداد . على أن المال قد نظموا الآن شؤونهم وقيدوا أسحاب الاعمال بقبود بتع عنهم 
اليف والاجحاف . ولس ذلك فقط بل سنوا ٠‏ اللوائ » والقوانين التى تمده موقف الال يازاء 
أصحاب الامال وتضمن أجور المامل وتحدد ساطت عمله وأيام عطاته وما له وما عليه إن المحة 
والمرض وف غير ذلك من الحالات 

ولاشك أن المال أحسن حالا اليوم مما كانوا بالأمس وان انكر العيوعيون ذلك . فالمامل 
يعيش أحسن مما كان يميش منذ خخسين سئة وله من أوقات الراحة والفراغٌ ومن الضمانات مال 
ييكن يلم به من قبل . ومع أن مشكلة البطالة لازال تزعبجه وتقلق باله فهو اليوم أهنأ بالا وأسمد 
حالا مما كان فيما مشى . بل أن ما يأكله ويشربه وبليسه هو أفضل اليوم مماكان بالامس . وحالة 
ولاده فى الصحة والرض أحسن كثيراً مما كانت سابقاً 


17 افلال 


وهذا التحسنطام بداثرك فيه الميع ومرجمه الى تحسن أسباب الراحة والرفاهة وانتشار وسائل 
السبعة الرشية.وفى المقيقة إن اننعار السكك الحديدية والاونوموبيلات وسائر وسائل النفل ورخص 
الاب والاطممة واللاهي وكثرة الالماب ووسائل اللهو والنسلية ووفرة المعامل التى نتج كل ما 
نمتاج اليه كل هذه دليل على تحسن حالة الاجتماع وعي بلا شك وليدة نظام الكابيتالسم أو رأس 
الالية . ولاقيام ذا بدون ذلك النظام حتى فى روسيا السوفياتيةنفسها. وكا نالبلاشفة فى أوائل ثورتهم 
يصبحون ملء أفواههم أنهم سيقلبون نظام الاجتماع رأساً على عقب وبعيدون الى طبقة الممال 
سلطتها على وسائل الانتاج . والحقيقة التى لا مناس لهم من التسليم بها أن العامل الرومى هو اليوم 
أسير ضرب من الكايتالسم لا يمكن السماح به فى غبر روسيا لانه شر أنواع الكابيتالسم ٠قالمامللا‏ 
بملك هنالك الألات التى هى وسائل الانتاج ولا المسا كن المقيرة التى .يقطتها ولا المستودمات التّى 
يستمد منها ثيابه وأطممنه ولا المدارس التى يرسل اليها أولاده ‏ فتكل ذلك ملك لفيره ولبس له 
إلا أن يقل السل اقذى يمهد به اليه والاجر الذى يعرض عليه . قانا شَكا أو نذمر أرغمه القانون 
على السكوت وقد يعافي على تذمره بالاشفال العاقة 

وليس ذلك فقط بل أن العامل الرومى قامائجد كفافه من الرزق لان ما زاد على ذلك 
الكفاف يضاف الى « رأس المال» وبصارة أخرى أن القائمين بالامروالنهى هنالك يعصرون العامل 
وبستتزفون عرقه لا لتحسين -اله بل ازبادة قوة الاتناج اصلحة السروعات و الرأسمالة» لان 
أجوره نشاف الى رأس امال الذى يراد أن نترى به المدد والآلات واللمهمات مر: الخارج . 
والقربب أن العامل الذى تدترى تلك الاشياء بعرق حجبينه لا سلطة له عليها ولاحق 4 لتعرش لها 
لان الشرف علييا السياسرون « الرأسماليون » الذين م الكل فى الكل وبيديم مقاليد الامور . وفى 
الواقع أن اتغبير الوحيد الذى أحدثه البلاشفة فى نظام «الرأسمالية » هو أنهم طردوا جييع 
« الرأسمالبين » من البلاد واتكروا روس أموال البلاد كلها بأنفسهم 

أما العامل نفه فقد أضاع حرينه يحيث لا يؤذن له البوم أن يقتتى أى ثىء لا يسمح له به 
سيده ‏ بل لا .يؤذن له أن يقول أو يفمل أو يفتكر أى نىء لا بسمح له به رؤساؤء 

وهذه لمر الحق نتيجة الاثترا كية التطرفة الحتومة .خاما ينتهى الكفاح بين رءوس الاموال 
التجممة والقوة السياسية ‏ ميث تبتلع احدى هاتين الفوتين الاخرى ‏ تهدر الحريات وتداس 
الحفوق موليس من الهم لانة الفوتين يكو نالانتصار .فاذا اتتصرت القوة السياسية نشأ عن اتتصارها 
ذلك الضرب من الاستعباد الذى قد أحفظ اليوم المالم كله على روسيا ‏ وإذا اتتصر أسماب ردوس 
الاموال نهأ عن اتتصاربم النظام الذى تعاهدء اليوم فى إيطاليا وأمانيا والذى قد أغضبالكثيرين , 
وفى الوافع ان النتيجة فى يتنا الحالتين نفضى على حرية الكلام والكتتابة والاجتماءات القضاء المبرم 
وتخضع الفرد اخضاعا تامأ بلا فبد ولا شرط 


نمال إمنالعال 


غاز حرني جديد 
لا حديث للناس الوم سوى الغازات 
الامة الثى تستمملبا الجبوش فى الحروب . 
ويؤخذ ما جاء فى بعض الات العلببة أن 
علاء الكيميا, قد وققوا الى استتباط غاز جديد 
كثير الشبه بغاز الخردل . ومن انحتمل أن 
يستعمله المتحاريون فى حروجم المقبلة .وا 
هذا الغاز الملمى , تريكلورو ترى ايثبلامين » 
وبكاد يكون هو غاز الخردل بعيئه إلا أن 
التقروجين حل فيه محل عنصر الكبريت . وهذا 
الناز كناز الخردل ‏ سائل ومن خواصه 
أ اذا وقع عل جلد الجسم حرته . وقد كان 
| كنشانه بطري قالعرض والاتفاق . ولانمرف 
جيع خواص هذا الغاز حتى الآن 


في أعال المى 

تدل المباحث العلمية الخاصة بطبقات الجو 
العلا على أن سرعة الريم فى الطبقة المعروفة 
بالستراتوسفير تبلغ نحو ماثتى ميل فى الساعة, 
وفد تمكن العياء من قاس هذه السرعة ممراقة 
آثار السب الى تركبا أحد التبازك فى الجو 
وغو عر الى الأرض . فبمراقبة دخان ذلك 
اليزك وسرعة حركته فى أثناء اجتبازه طبقة 
الستراتوسفير تمكن العلا. من معرقة سرعة 
الرخ فى تلك الطبقة الجوية العالية . ولا يخقى 
أن الجيرين بشؤون الطيران يعتقفدون أن 
الطبارات فى الستقيبل لن تطير إلا فى طبقة 


الستراتوسفير لتجو من السحب والأامطار 
والصواءعق 
الفراعنة واللمنة 

كان منعادة المصربين القدماء أن يؤكدوا 
أقسامهم بالدعاء باللعئة على من يحنث فى قسمه. 
ولعل أول من استعمل هذا الدعا. من ملوكهم 

سيى الأول فقد دعا اللمنة عل ىكل من محاول 
قلب النظام الذى أسسه :واليك نص ما أمر 
بنقشه عبل جدار أحبد المعابد ,. قال : 

« لتتقلب الآلمة نارأ حمراء كلهب انجمرة 
ولتأتيم كل من لا يسمعنى ولا يصفى لكلامى 
ولتيلك الالحة جميع الذين يعارضون آمالى 
ويعبثون بمقاصدى » 

وما . در باإد كر أن معاهدة الصلح الى 
عتدها ملك مصر مع ملك المثبين فى القرن 
الثالك عشر قبل المبلاد ( أى منذ أ كثر من 
أربمة آلاف سنة ) ممتومة بالدعاء باللمنة 
عل الفريق الذى يخالف شروط تلك المماهدة. 
والِك نص تلك اللعئة:. لنبدم آطة مصر 
بيت الملك الذى ينكث عهده وبخل بشروط 
هذه المماهدة . ولتخرب بلاده ولتبلك عبيده» 

وكان الأقدمون ‏ ليس فى مصر فقط بل 
فىبايل وفلططلين وغيرها ‏ يؤمنون بقوة اللعنة 
وبخافون منبا خوفاً شديداً 

عاءاه الكيمياء الايطاليون 

عا يدل على أن إطاليا تفكر منذ زمان 
طويل فى غزو الحيشة أن علماءها الكيميائيين 


دنا 


يعملون ندل بضع سنوات ليل نهار لاستباط 
المواد الكيميائية الى تساعدمم على الحرب . 
فد أصدرت مصاحة الكيمياء الاميركة 
النابعة للشؤون الخارجبة بوزارةالتجارة تقريراً 
يدل على عظم الجهرد الى يذها الملماء 
الابطاليون فى سيل تحقيق حل ايطالبا. و بؤخذ 
من هنا التقرير أن ايطالِِا منحت فى منة 
سه ١‏ ماثة وثمانى عشرة رخصة لنشييد معامل 
كيميائية جديدة فأصبح مجموع عدد تلك 
المعامل ف البلاد كلبا 4/ام معملا » ومجموع 
رموس أموالها نحو ألفى مليون وخمسيائة 
مليرن ليرا . وفى مقدمة المباحث الى توم 
با هذه المعامل ماهو خاص بالغازات السامة 
وبالمواد الكيمياية الثى لاغنى عنها اليوم فى 
الحروب من غازولين وبترول وسيرتو 
وايدروجين وا وكسجينا ونتروجين وهيليوم 
وغير هذه من المواد الى قد أصبحت الوم 
عصب الحرب 
الزنايير لف دودة اللوزة 

قرأنا فى إحدى الجلات الملمية الأميركية 
أن وزارة الزراعة الاميركية استوردت من 
مصرفصيلة من الزناير لك متستولدها وتكثرها 
وتستخدمبا فى مكافحة دودة لوزة القطن ٠‏ [3 
فد أثبتت التجارب أن الزناير هى أشضد 
الوسائل فنكا بتلك الافة الى تبدد شجيرات 
القطن . . 
وتقول المجلة الى نقلنا عنبا هذا الخ إن 
حكومة الولايات المتحدة استوردت سلالة 
خاصة من الزنايير من افريقا الشرقية » وكان 
لا بد من تدريبها على الفتلك بدودة الأوزة . 
فاطلقتبا على حقول واسعة من القمان فاحدى 


مناطق القطن بالقطر المصرى وبعد أن ثم 
ندريبها على المهمة الى كان يراد منها القيام ما 
جمعت وأرشلت الى الولايات المتحدة؛ ولكثما 
لم تستطع أن تتحمل مشقة السفر فهلكت ؛ 
واضطرت حكومة الولابات التحدة أن تميد 
الكرة فاستوردت طائفة أخرى من الزتايير 
المصرية وتقلتبا الى أميركا بعناية نامة وفى حالة 
جوية ملائمة من حيث البرد والحر . فوصات 
الى العالم الجديد سليمة وقد شرعت وزارة 
الزراعة الاميركية تستخدمبا فى سيل الغرض 
الذى استوردتها من أجله 

هو عرض من أعراض الشيخوخة يصحب 
انخطاط قرى الانسان وتشاؤل نشاطه »أو 
هر تدجة ذلك الاعطاط . وندل جميع 
الاحصاءات الطبية على ان نحو سبعين فى المانة 
من حوادث الاضطراب الفمكرى انما نظهر فى 
الاشخاص الذين بجحاوزون سن السبعين . ولا 
شك أن لكلا الوراثة والاجهاد المقل تأثيرا 
واضح) فى حالة الانان الفكرية وعلاقة متينة 
بما ينتابه من الاضطراب الفكرى . وايس لحذه 
الحالة أية علاقة بالمته أو الجنون 2 ٠‏ 

حضارة مالطة القدعة 

الاستاذ أوجولينى من أشهر علماء الأثار 
الايطاليين ان لم يكن أشبربم . وقد فاج العالم 
حديثأ بنظريةجديدة فى أصل ححضارة الافسان. 
ولا يخفى أن النظربة الملم بها البوم تقول إإن 
الشرق هو مهد الحضارة ومنه اثنشرت غرباً 
الى آسيا الصغرى فبلاد اليوثان فالرومان 


تقدم الع ولام 


الغرب هو مهد الحضارة وأن جزيرة مالطة 
كانت مهدها الاصل ومنبا اتنشرت شرقاً الى 
مصر وغيرها من البلدان . ودليله على ذلك 
الآثار المدهشة الى | كتشغبا فى جزيرة مالطة 
وهى آثار معابد وييوت مبنية بالحجرا منحوت 
ترجع الى نحو ستة آلاف سنة قبل المسيح 
أى الى نحو ثمائية آلاف سئة مضت . وهذه 
الآثار ندل عل هندسة قويمة الأصول وعلى 
حضارة رافية لابد انها كانت قد استغرفت عدة 
أجبال قبل أن وصلت الى ذل كالحد من الرقى. 
فل مايوه 3 لع جو 0 
وهل نحن على وشك ١‏ كتشاف مهد الحضارة 
البشرية ؟ ذلك ماستكشفه لنا الايام 


مرض جديد 

مخطىء من يزعم أن الامراض أل تصيب 
الانسان والحبوان والبات هى هى منذ ظهور 
الحباة عل الارض الى الان . فالامراض 
تختئف باختلاف ظروف المكان والزمان . 
وهى تتطور بمقتضى تنطور الميكروبات الى 
تسبب نلك الأمراض. وا ميكرو بات ؟! لاعخفى 
لاتبقى على حالة واحدة بمرور الزمن بلتقوى 
أوتضعف أوتتغير تبعاً لعوا . لعختلفة ليس هذا 
مجال الكلام علها .ويظهرالآن أنمرضاً جديدا 
فد أخذ يننشر فى الولايات التحدة لم يكن 
ممروفاً من قبل ولا سمع به أطباء القررفت 
المانى بل لم يسمع به طبيب منذ أ كثر من 
ستتين , وهذا المرض بشبه الالتباب السحاتى 
وشلل الاطفالو مرض النوم معاًءإلا أنه أخغف 
منها جميعرا وأسلم عاقبة . وقد أطلقت عليه 
مصلحة الصحة الاميركية هذا الاسم الملنى 
وهو : « ليمفوسيتك كوريو منتجايتس ». 


زوع 


وميكروب هذا المرض من النوع الذى يمر 
بالمرشحات . ومدة المرض هن عشيرة أيام الى 
خمسة عشرة يومآ . وهو لابترك بعد الشفا, 
أراً فى المريض . والقردة والفئران والختازير 
تصاب به . ويقوم الاطباء الاميركيون اليوم 
بتجارب كتيرة الحصول على «صل لمءالجة 
المصابين .بذا الداء 


الجراثيم التى تمرفي المرشحات 
لامخفى أن هنالك جرائيم دقيقة جداً 
يسما العلماء ٠‏ فيروس ٠‏ وتمر فى المرشحات 
لتناهيها فى الدقة والصغر . ويظن بعض العلماء 
أن هذه الجرائيم أو ١‏ الفيروسات » ليست 
أجساماً حية بل هى دقائق مادة بلوربة تتكاثر 
بالاتقسام لانها منص بعض المواد همرن 
الخلايا الحية فيساعدها ذلك عل التكاثر . وقد 
مكن معهد روكفلر للباحث الطبية من 
اثبات هذه النظرية على الاقل فا يتعلق 
« بغيروس ء بتلف أوراق شجيرات التغ.ققد 
أئبت أن الفيروس المذ كور هو مادة بلورية 
منص مواد معيئة من الخلايا الحية قتساعدها 
هذه المادة على الانضسام والتكائر مع انها 
ليست أجساماً حبة 
فاذا صدق هذا القرل فسيحدث انقلاباً 
كيرا فى طرق مكافحة الميكرويات 
التليفيزيون 
لن ينقعنى فصل الشتاء الحاضر حتى يكون 
جهاز اتليفيزبون ( أو الرؤية عن بعد ) فى 
متتاولكل أسرة فى انجاترا.. ول . ينقضى 
خريف هذا العام حتى يتشر التلفيزيون فى 
الولابات المتحدة انتشار الرادبو فها. وقد 


وكا 
خسصصت شركة الرادبو الامركية السكرى 


مغ ليون ريال يكو لاشاء ميدن 


ستشرع الشركة فى استثيارها 
شجرة حالوب 


فى بلاد جواتمالا شجرة غرية يسميرا 
الاهالى و شجرة البقّرة » وهى تدرلبناما تفعل 
لبقرة الاعتبادية ولبنها عذب دسم غزير لابكسه 
الهوا, حتى يخثر بخن فيصبح اللاذن تماماً , 
وبعض الاهالى بمضغونه ما بمضدون العلك . 
لصئاعة اللادن ولا تفوقه أبة مادة أخرى 
قام أحد الفرنسيين يجحمع احصساءات 
حوادث الطلاق الى وفعت فى فرئسا منذ ا 
الفرن الحاضر حتى الآن فانضح له أن ثمانية 
وثمانين فى الماثة من حوادث الطلاق المذكورة 
كانت بين أزواج اشتهر والدومم بشقائهم فى 
حباتهم الزوجية وأن ه ف المابة من تلك 
الحرادث كانت بينأز واج طلق بام امباتهم, 
وهذا دليل عل تأثير الحياة العائلية ؛ فانف 
الزوجين السعيدين فى حياتهما العائلة يكونان 
قدوة لأولادهما. وهذه القدوة تمد أوئك 
الآولاد عن الحياة الروجية التعسة وترييهم 
على الحباة النيثة 
الجذام 
الجذام أو البرص من أقدم الامراض الثى 
ابتلى ها الانسان . وكان المظئون حتى عهد 
قريب أنه من أمراض الخاطق الحارة ومن 


الملال 


الامراض التى تنشأ عن الأفذار . إلا أن 
المباحث الطبية الاخيرة أثبتتى أنه ليس كذلك» 
فهو غير عحصور ف المناطق الحارة بدليل أله 
كثير الانتشار فى كوريا واليابان وظتاهما من 
اللدان المعتدلة . بل لقد كان الجذام كثير 
الانتشار قدبما فى بلاد الفرويج وهى منالبلدان 
الباردة . وقد حار الأطباء فى حقيقة الاشلس 
النى هو سبب الجذام إلا أن الدكتور ويد 
وهو من كار أطباء نيويورك فام بسياحات 
متعددة فى الأقطار الى تعد بيدئة الجذام » وبعد 
تمارب ومباحث واسعة النطاق تمكن من 


يصلح استناته فى جو صناعى مؤلف من . فى 


الماثة من الآ و كسجين و ٠‏ فى الماثة من الى 
أو كسيد اتكربون وهو الجو الملاثم لوه 

ومن دواعى الاسف ان المصابين بالجذام 
لايذهبون الى الاطبا, [لا بعد أن يكرن الداء 
قد يممكن منهم . ولعل لحم عذراً فى ذلك وهو 
جهاهم أعراض المرض الى أنتستفحل وقشتد 
ولولا ذلك لامكن انقاذ الكثيرين لان هذا 
المرض ليس من الامراض المستعصية فى 
أدواره الاول 

مقابر الاقدمين 

فى النوراة أن ابراهيم الخليل اشترى مغارة 
تدعى مغارة المكفيلة حيث دفن زوجه سارة. 
وقد أعلن الاستاذ وليم بادى مديربعثةت ل النصبة 
التى تعمل فى فلسطين انه عثر بين خرائب 
مدبئة المصفاة الوارد ذ كرها فى التوراة ع1 ثأر 
مقبرة كيرة يستدل منها على الكثير مزعادات 
أهل ذلك الزمن وشعائرم وهىتشرجماتهءض 
من مراسم الجنائز فى زمن ايراهيم الخايل . 


ب 


المفاور فكان لكل قرية أو طائفة من اناس 
منارة خاصة لا يشاركبم قبا أحد . ويظهر ان 
الاغنياء فى ذلك الرمن كانوا يقتنون مغاور 
خاصة ل ولأآهل بيتهم . وهذا ما فمله ابرا 
الخليل عندما اشترى مغارة المكفيلة إذ ابىأن 
يشاركه فييا أحد 


معالمة السكر بطريقة غرببة 

تقول رسالةالاخبار العلييةفجزتها الصادر 
فى أول يونبه الماضى ان ثلاثة اطباء اميركيين 
قدموا إلى الجعية الفسيولوجية الاميركية 
تفريراً شرحوا به نظربة ديدة فى معالجة 
مرش الديايطس ( البول السكرى ) بواسعلة 
أشمة ١‏ كي . ولا يخفى أن البنكرياس هو 
الانسولين والمعروفة عند الاطباء مجزائر 
لنجرهانس ء . فاذا تلاشت هذه الخلايا أو 
أصيبت يعطب حرم الجسم حاجتهمنالانسولين 
ونشأ عن ذلك مرض الديايطس أو الول 
السكرى ويؤخذ من الباحث الطلبية الحديثةان 
فى الجسم غددآ اخرى ‏ خلاف البتكرياس ‏ 
لما علاقة مذا المرض :وهذه الغدد هى الدرقية 
والتخامية والكظربة ؛ وجميعبا مسيطرة على 
السكر اأذى يستتفده جسم الانسان. وبقول 
الاطباء المعار الييم ان التجارب الى قاموا بها 
ببعض الحيوانات ندل عل انه لوكا نمن السبل 
استتصال الغدتين الدرقية والنخاميةمنالشخص 
المصاب بالديايطس لشفى من مرضه؛ ولكن 
استتصاهما ليس منالنات اينات واما تقوم 
مقامه معالجة الندتين النخاميةوالك ظرية بأشعة 
١‏ كس وهذه المعالجة تشفى من الديايطس 


ه تنام المهوام والحشرات وتظل عيوتها 
مفتوحة إذ ليس لعيونها أجفان تنطيها 

ه يقول العارفون بطبائع الحبواتف 
وغرائزه إن انحل لابطير فى جو تق لحرارته 
عن و4 درجة بمقياس فهرئهيت 

٠‏ من أدلة اهتيام الروس بمسائل الطيران 
انهم التقطوا حديئاً عشرات الآلوف من 
الصور الفوتوغرافية للاشخاص الذين .طون 
الواقية . وهم يلتقطون عشرات من الصور لكل 
شخص يبط بالباراشرت وهذه الصور تبين 
مر كر الجسم الهابط فى كل درجة من درجات 
هبوطه 

ه من الظواهر التى قد حيرت الآطباء 
الامب كيين والتى قدعجروا عن تيليا أن مرض 
السرطان مننشر فى بعش الولايات المتحدة 
انتشاراً رائعاً حالةكونه لا أثر له تقرياً فبعض 
الولايات الأخرى . وقد حاول الكثيرون 
من الأطباء تعليل ذلك بنظريات عتتلفة ولكن 
ليس ينبا نظرية واحدة يقبلبا العم 

. بلغ ما استخرج من سكر البلح فى العام 
الماضى فى جميع انحاء العالم الف مليون رطل 

ه زاد عدد الاطاء فالمانازيادةارجبت 
على الحستكومة (تخاذ الوسائل لوضع حد لها 

ه تدل الاحصاءات الاقتصادية على ان 
اى مرض آآخر وذلك بسبب طول المرض 
وما يقتتضيه من وسائل المعالجة 


عدم يي 8و 


١‏ من بعيد 
أندورماك 
للاستاذ الدكتور طه حسين 

طبع (من بسيد)بلاايمة الرحماية بالقاهرة؛و أ ندروماك 
المطيمة الاميرية بالتاهرة منساتهما 5.5 ر +7 
وهاتان غدتان. من تفحات صديقتا 
الد .تور ظه حسين فى مدان التأليف والترجمة 
وهما ذخيرتان ادييتان من تلك الذخائر الآدبية 
التى ديا بينالآونة والآخرى إلى اللخة العرية 


والى الآدبالعرن » فتزيد من ثورةهذا الأدب 1[ 


فى النهضة الحديثة , التى لا ريب أن صديقنا فى 
المقدمة ٠ن‏ وى 
وقد جمع فى كتابه ه من بعيد » الاثار القلبية 
النفيسة التى دحبا ونشرها بين ستتى ١97‏ » 
و.#و( . وهى مع اختلاف أغراضبا 
وموضوعاتها » ترتبط برباط البعد فى الزمان 
والبعد فى المكان كا يقول الدكتور طه فى 
مقدمته . وهذا البعد يغرى الكانب وبغرى 
قراءه بأن يروا كف كان يكتب . وكيف كان 
0 . وهى رابطة قد تفيد 
, على الكانب وق دراسة حياثه. 
ل بين أطواره ال#تلفة . 
والدكتور طه من أعلام الآدياء الذين تحب 
دراستهم بعد عمر طويل .. 
أما الكتاب من حيث هو موضوع واحد 
فهو ذكريات عما حضره وشبده فى سفره الى 
باريس ويلجيكا وفينا . وقد قسمه أربعة 


بل 2 ل فها النحدث عن بعض الشخصيات 
الفرنسية ووصف بءض المشاهد ) رحضوره 
مؤتمر العلوم التارمخية ‏ وماخالجه من الخواطر 
وما أوحي اليه من الاراء والافكار فى متاع 
هذه الاسفار 

ويعجبنا منه قوله فى مقال ١‏ فى السفيئة , : 
« وكيف أستطيع مثلا أن أفى لمؤلاء الاصدقاء 
البررة الذين عادو » فأحسئوا المسيادة ؛ 
وودعوق فأحسنوا التود, ما أنا مدن للحم 
به من شكر وثنا, كيف فى لهم بذلك وهو 
جل من أن فى به كانب ه وأدق من أن 
بصل اليه واصف , وهى عبارة حسئة تتم عن 
سريرة طبيبة طالما تمت عليرأ عباراته فى جمبع 
ها بكتب ؛ وليس وفاؤه لأصدقائه فقط ؛ بل 

هر أعظم وفاء لقرائه 

أما «أندرو ماك» فهى قصة متعة استعارها 
« رأسين » منالحاة اليوئانة القدعة : ولكنه 
لا.م ينبا وبين عصره الذى كان بعش فيه ؛ 
كمادته فى رواياته التارمخية » وقد صور فها 
المرأة أصح تصوير » صورها فى حببا وبغضباء 
صورها فى تلك العاطفة الغرية التى تخدع الغير 


بجمع بالتظاهر بير ما تبطن فى نفسها , بل عخدعيا 


هى ؛ ثم تثوب الى 0 9 ضعفيا ٠‏ 
وتكاد تؤمن به , ولكنبا تأنى أن تمسترف 
+ذا الضمف ؛ وأن تحمل نتائحه » فتلقى بها على 
غيرها وكأن قلها وهى يفوه بالبغض والحقد 
والاتقام يكذب لانها 

وستمثل هذه القصة الفرقة المصرية 


كتب جديدة 
الحكومية' بأسلوب الدكتور طه ففد ترجمها 


ترجمةقوية بلنت الناية مناثقان الترجمة وبلاغة 
الاسارب لجمع فيا بين صفاء الفسكر الفرنسى 
وجودة الاسلوب العرنى . وترجمة كبذه الترجمة 
تعود المهور ابلاغة ‏ ولو فى قليل من العسر 
وتقرب اليبم الادب العالى وتقضى فى القصص 
على الاسلوب العاى الممجوج 
الاسلام في المبشة 
بقل الاستاذ بوسف امد 

طبع عطبعة حجازى التاهرة سنحات ١١١‏ 

«قام بعض الككتاب يذ كر المسليين بما 
الحبشة عليهم من جق كريم » أوجبه ما قعلوه 
مع المهاجرين المسلين من أحاب رسول الله 
صل الله عله وسل حينها هاجروا الى الحبشة . 
وقالوا أن ما فعلته الحبشة مع المباجرين يعد 
مكرمة خالدة . ونحن وان كنا من محفظون 
نين للسلين ارتباط الحبعة بالاسلام قديماً 
وحدبثاً على الوجه الصحبم . ليعرفوا ما لهم 
وماعليهم نحرها حتىيكونوا على بينة من الآمس؛ 
ولبدركرا بأن عطفهم على الحبشة لم يكن رد 
جيل سابق لما على الاسلام » بل لانما دولة 
شرفية تحاريها دولة غرية ؛ وان سنت فقل 
الآن الانسان جبل بطبعه عبل الانتصارللشعيف 

وبقول المؤرخ الاستاذ يوسفف احد 
مفنش الأثار العرية سابقاً إنه ألف هذا 
الكتاب الذى يضم بين دفتيه وثائق تارمخية 
قيمة عن أحوال المسلمين فى ملك اثيويياء لعل 
المصريين شاصةء والمسلئين «امة ؛ يطالبون 
النجاثى بعد أن تضع الحرب اوزارها باصلاح 


نلا 


شثون المسللين فى علمكته ؛ ودفع الآذى عنهم » 
وفك الاغلال عن أعنافبم ٠‏ واعمائهم حقيم 
من حرية الدين والنجارة والصناعة والزراعة, 
وأن بمنع عدوان الر.وسالجبابرة عن أموام 
وأرواحهم . وقد تناول فهذا الكتاب تاريخ 
الاسلام وأحوال المسلمين فى الحبشة منذ 
الحجرة حتّى الآن . جا تناول تأي الاملام فى 
هذه البلاد : ويف اننشر : وكي ف كان يقاوم » 
ولغاتالمسلمين شباء وأسماء الشعوب الاسلامية 
والحبشية ؛ والطرق الصوفبة وتأثيرها فى نشر 
الدئ الاسلاى بين الاحاش و حكام المسلمين 
هناك وولام للحكومة الحبشية ؛ الى غيرذلك 
من الموضوعات المفيدة الطريفة الى انفرد ما 


هذا الكتاب القم بقلم مؤلفه الحفق الكثير 
الدأب فى سيل التأريخ الاسلامى و الآثار الفنية 
الاسلامية 
الكيمياء المشوية 
تأليف الاستاذ عبد الواحد فهمى 
طبع بمطيمة دار النمر والتأليف 
التجارية بالثاهر: . مفساته ١‏ 4 ؟ 
العلوم الطبيعية علوم مع فيمتها وفاندتها 


لما إذة وها امتاع لان الطبيعة جميلة وكل ما 
يتصل بها ولا سما مايتعلق باسرارها جميل ٠‏ 
ولكن الشعور بلذتها وامتاعها يزيد كلا ألم 
القارىء بطرف منبا . والكيمباء العضوية لا 
علاقة قويمة بالمسائل الحيوية من زراعية 
وصناعية . ولذلك فطلاب الزراعة والصناعة 
محتاجون الى دراستها ويحتاجون فى الوقت 
نفسه الى ما بيسر لم هذه الدراسة ويسبل 

موضرعاتم .وهذا التيسير وذاك النسيبل تجده 


كوم 


فى كتاب ( الكيمياء العضوية ) للاستاذ 
عبدالواحد فهمىالهائر [دبلوم الزراعة المصرية 
ودبلوم الكلية الرراعية الملوكية ,ا نكلترا 

والكتاب محتوى عبل احد عشر ابا 
باسلوب سبل واضم ؛ اتبع المؤلف فيه طريقة 
التشويق محيث لا يشعر الطالب فى دراشته 
بصعوبة أو يقف أمامه تعقيد 

أساطين العلم المديث 
تأليف الاستاذ فؤاد صروف 
طبع بمطبمة للقتماف . ستحاته 1/7؟ 

لعله لبس أمتع فى قرارة التاريخ من مطالعة 
سير عظظاء الرجال ؛ بل اف. تراجم العاباء 
وامخترعين ودهاة الساسة ودهافين الحم 0 
فضلا عن الممة واللذة التين تثبعان النفس 
من قراءتها ء فانها كثيراً ما توحى الى القارىء 
وتحفره الى متابعة سيرم والتشبه بهم 

وفى هذا يقول نا الاسئاذ قؤاد صروف: 
« اولمت منذ حداتى بتراجم المظظا. فقرأت 
اولا كتاب سر النسجاح ثم تصفحت مجلدات 
المقتطف فطالمت قبا التراجم . . ٠‏ إلى أن قال: 
٠‏ وقد تركت هذه التراجم فى نفسى أثراً تحول 
بعد الدرس والاختبار وموالاةالمطالعة ىكتب 
التراجم الى ايمانى بان خير الوسائل لعرض 
المعارف على الشبان والشابات وتشويفبم الى 
الاستزادة مها ٠‏ بقوم على ادماج الحقائق 
لملبية الختافة وصلبتراجم العظام والمظيات» 

أما كيف بسط المولف سير المظاء الذين 
ترجمهم فى كتابه فاننا نكتفى بتهنقته على التوفيق 

م الذى أصابه فى هذا الكتاب الجدير بان 
يكون مرجماً هاما من المراجع التاريخية 
الموثوق بها 


الهلال 


الوه الهم 

طم مطبمة القسي ياب الحلق بالقاهرة . 

منسات وو 

أهدت اللنا مكتبة القدمى بالقاهرة الجزء 
الثانى من هذا المؤلف ادفيس الذى وضعه 
المؤرخ الناقد شمس الدين حمد بن عبد الرمن 
لمنايتها باخراج المؤلفات النفيسة وشرها بين 
قرا. الامة العرية . والكتاب الذى نحن بصدده 
نبغوا فى القرن التأسع للهجرة . وفيه تراجم نحو 
الف منهم يمن سار ذ م فى جميع الامصار 
العرية فى ذلك العصر . والتراجم مبوبة تسب 
أحرف المجاء . وهى تبدأ باحمد بن عنْمان بن 
الصف الذى واد فى دمشق . وتتهى بابوب 
المانى » وبائتها, ترجته يتتبى هذا الجزء من 
الأؤلف وينتبى معه حرف الهمزة 

والكتاب مطبوع طبعاً متقناً على ورق 
صقيل . فتشكر لصاحب مكتبة القدمى عنايته 
بنشر هذا الكتاب الذى يسجل له فضلا على 
الادب العرنى 

القدس 
تاليف الاستاذ تقولا ١الخحداد‏ 

طبع بمطبعة شمس الدين بالقاهرة . صفحاته ١57‏ 

لا نظن أن بين قراء الصف والمجلات 
العربية من بحهل أسم الاستاذ نق ولا الحداد أحد 
الكتاب القلائل عندنا الذين لم تمنمهم مشاغل 
الحاة عن مزاولة البحثك العلمى والاشتغال 
به . وقد تلقينا منه هدية جديدة عنواتها 
« القدس , ( يتشديد الدال وفحها ) وقد 


كتب جدديدة 


رصف [اؤلف حكتابه بقوله : «١‏ انه سفر 
داهو كائن وما سيكون , وان فيه بدع الانسان 
تجاه وحى الطبيعة ‏ فى النظام والحكم والشريعة 

والكتاب مصدر بكلمة وجيزة يستط 
القارىء ان يتبين من خلالما الغرض الذى 
هو جوهر الكون وان جميع حركات اليرايا 
مهيأة منذ الازل لبزوغ ضياته الذى يشق 
ظلبات الشموض » جوهر تيأ منذ الازل فى 
قلب الجاد ثم تفلفل فى عروق الحياة الى أن 
دب فى ألباب البشرية ولا بزال رغم عواصف 
الشبوات يشق طريقه إلى أن يستولى عبلى عرش 
الانساية , 

والكتاب موضوع فى قالب رواية غيالية. 
تنشكر لحضرة المؤلف نحفته النفيسة وثثى على 
أديه الجم أوفر الثنا. 


نألف الامام أنى عبيد الله المرؤ باق 

طبم بمطبية القدسي جمارة الجداوى رقم ١‏ باب 
الماق بالناهر: , مفسان 15 » 

هر كتاب نفيس جمع فيه «ؤلفه كل أسماء 
الشعرا, القدما, منهم والمعاصرين له وجعاها 
على حروف المعجم » وقد استهل كتا به بامرىء 
القيس ف كر كل من حملوا نلك الكنية وأورد 
شيئاً من أخبارمم وأشعارم , ثم سار ف مؤلفه 
على هذا النهج وانتقل من حرف ٠‏ الآلف, 
الى حرف ١‏ الب » ثم الى , التاء ‏ وهكذا ... 
المرزبانى ال متوق سنة أربع وثمانين وثلامائة 
من أشور أديا, عصره ومصفيوم » وله غير 


ونا 


هذا المأؤلف مؤلفات اخرى تشهد بطول باعه 
فى البحث عن أخبار الآدباء والشعراء ونقدها 
وجمعها مهذية منقودة 

ومع الكتاب كتاب آخر نفيس هو 
« المؤثلف والمختلف فى أسماء الشعرا. وكناهم 
وألقاهم وأنساوم وبعض شعرم ء للامام 
الى القأسم الحسن بن بشر الآمدى الوق سنة 
سبعين واثلا ثمائة 

وقد عنى بتصحيحهما وتهذيهما الاستاذ 
المستشرق الدكتور « فريقس كرنكو ء كا 
عنيت بنشرهما مكتبة القدسى لصاحريا حسام 
الدين القدسى 

التشريح الرضى والجناني 
الدكتورين مد زى شاففى ولبيب شحاته 
طبع بمطبعة أمين عبد الرح«ن بالذاهرة ٠‏ 
عمتسا :4 4141 

هذا الكتاب الذى وضعه الدكتوران مد 
زق شافى وابيب شحانه . يسد فراغا كيرآ 
ويقدم آراء ومعلرمات ونظريات مفرقة فى 
مراجع عدة ؛ ويعرض طائفة من التجارب 
والملاحظات الشخصية ؛ فى أسلوب على ؛ 
الى بساطة التعبير صدق الوصف ودقة الرصف 
وسلاسة نسقها 

وبمتاز الكتاب «بتمصير »الطب الشرعى » 
باضافة ما أثمرته ملاحظات وتجارب علاء 
مصر فى مائة عام تقرياً ... وايست تلك 
بالمزة الحيئة » فانها فى الواقع كسب على لمصر 
ومفخرة تباهى با 

وميزة أخرى للكتاب لما أهميتها فى تقرير 
الحقيقة ووضع العدل فى نصابه ‏ والطب 


الحلا 


الشرعووثيق الصلة بالقضاء الجناثى ‏ ذلك انه 
بأخذ بما انمقد الاجماع عليه ورجحت كنئه 
مع التنيه الى مواضع الشبه ومثارالشكوك 

بنقسم الككتاب الى ثلاثة أقسام :أولها عن 
و وأوصاف الجلة وطريقة 
تشريعها والادوات اللازمة إذلك 

والتأنى يبحث ف الوفة المتسية عن عتلف 
الامراض ‏ خصوماً أمراض اللاد ذات 
الماح الحار ... ويتناول اثثالك الاصابات 
الممبئة التى تحدث آثارا باقبةأو زائلة »ويدخل 
تحت هذا الباب هتك العرض والخمل سفاحاً 
والاجهاض والحروق والختق والتسمم 

والحق انه لتوفيق كير أن مد المؤلفان 
الجهبذان كل هذه الثروة الملية الطببة المدعمة 
على النظر والمشاهدة والاختبار : فى ذلك 
السكتاب الصغيرالذى يستطيع الطبيب الكشاف 
أن يضعه فى جيبه و يحمله حيثها حل وسار ... 
وبذلك حلت مشكلة خطيرة فى ححاجة الطبيب 
الكشاف الى المراجع الموئوق با ليستوئق 
من أحكامه ولهتدى على نورها الى البقين 

كتب أخرى 

( حو البحر التوسط )تأليف الاستاذ 
رفيقالهيمى والاستاذ سعيد الصباغ .طبع بمطبعة 
الخكشاف ييروت . صفحاته ١‏ ؟اوهر كتاب 
فى جغرافية البلاد الى تمع فى حوض البحر 
المتوسط , وفق برنامج السنة الثالثة الابتدائية 
فى مدارس فلسطين . وقد اتبع المؤلفان فيه 


ناما 


الطريقة القصصية لنسبل دراسته ويكونمشوًا 
للناشثة 


( تحرر العراق من الااتداب ) يحث على 


ل 


فى ناية نظام الوصاية الاتداية عن العراق 
ودخوله عصبة الامم . تأليف مجيد خدورى . 
طبع مطبءة العهد بغداد صفحائه ٠؛‏ 

( ديوان الاسكندرية ) ديوان من الشعر 
الجبد نشرته جماعة نشر الثقافة بالامكندرية 
تأليف الأآديب عل ممد البحراوى صفحاته,م. ؟ 

( السهام ) دبوان من الشعر الممتع بقل 
اليب الياس الياس قاصل . طبع بالمطبعة 
السورية بمدينةبونس اءرس عاصمة الارجنتين. 
صفحاته بإبار 2 

( القامرة ) الجزء الثانى يتتاول ناريخ 
القاهرة من عهدالسلطان الغورى الى آخر عصر 
اسماعيل . تأليف الملازم الاول عبد الرحمن 
اقدى زفق . صفحاته ٠..‏ طبع تطاعة 
حجازى بالقاهرة 

( المسألة الحيشية ) يبحث فى تاريخ الميشة 
وقضيتها الاستقلالية؛منذ القدم حى عام موس( 
تأليف الاستاذ عبد انه حسين الحاى والمحرر 
بالاهرام . صفحاته 5م طبع بالمطبعةالرحمائية 
بالخر نفش بالقاهرة 

( ناريخ القرآن ) كتاب يبحث عن :اريم 
النى جمد ( ص ) والقرآن الكريم . تأليف 
الى عبد اقه الزتيجانى . طبع مطبعة لجتة التأليف 
والترجمة والنشر. وله مقدمةنفية يقل الاستاذ 
أحدد أمين 

( المرشد فى علوم اللاغة ) كتاب تفيس 
فى الفصاحة والبلاغة والممانى يحتوى المنبج 
الحديث للستين الثالثة والرايعة والخاصة 
الثانوية . تاليف الاستاذين مد رزق الدهشان 
وطليه مد عبده المدرسين بالمدارس الثانوية . 
صفحانه ١7‏ يطلب من المكاتب الشبيرة 


بين الل#١“ل‏ وقرئس 


الميوانات السفلى والالم 

( طنطا # مصر ) نمم السيد 

هل تشعر لميوانات السفل الام فش به 
تمن وهل لما المراس ااي لا 7 

( الغلا ) إبى مجي الحيواناك انسفل عم 
الحمواس ااي 00 ولكن لامك انها تشعر ألم 6 
أشعر به تحن لكن بدربة أ.ذلك أن الالم عندها 
مادى فط وأما علدلا فهو هادى رمعتورى . 
«المبوان اذا بدىء. بذنمه ,ثلا لايثمر الا الال 
الادي فقط.وأما الانسان ناته يمر بكلا الالى للادى 
ولامنوى . والاخير ناثىء عن حاسة الحوف 


غذاء الاسماك 


( طتطا ‏ مقر ) ومئه 

اذا تنتذى الاسساك في البسار ققد قرآت لي 
تحدى الجلات الملية انها «كألار تأكل بمشها ان 
م نجد ما نأعله »7 

( الال )6 مش الاسماكالكبيرة نتتبم الاسماك 
الصغيرة . ولسكن أكثرها نتذف بالباتات 
والحمبويتات السكرسكوية للنى تطدو على وه االاء 

دورة الكرة الارضية 

( لأوسل ‏ العراق ) سمودى ثاصر 

ناذا تدور الكرة الارئية وهلمن حكمة نجملبا 
'ندور باستمرار 7 

( افلإل ) إيبى من السبل أن فشر لكسيب 
هذا افدوران تي أسطر قليلة وانا نقول بوبه الايجاز 
أن الارش عندما اتنصات عن سم الم سوه يكثة 
سدعية احتفظت بحركة الشمس تقسها وهي الدوران 
فى القشاه وظلت حتفظة بها الى هذا البوم بقوة 
إلا ندفاع , وهلء المركة ضرورية وليس في الكون 
حبرم من الاجرام البلوبة الا وهو .يدور وفي دورا» 


حكمة بالنة ولولاء #سد ناموس الجاذية . ولو وقفت 
الكائنات للأة لسدمت سنبابمتأً وفلك ككل نمة 
حية على السكرة الارضية ولي الاذلاك 

( بويورك . الولايات للتحدة ) خ .ع 

بعش أطباء الاستان يتم ملوزهتا ندرا للاسئان 
يسمى الناز ااضاحك (682 0#ذلأعنا 18) فا هو 
هنا الناز 1 

( افلال ) هومادة كمبائيةمركةين النترومين 
والاوكسجين واحمها المامى اوكسيد الات وجيث.وعن 
خواما انما تتحد بكريات الدم الحراء نتمنعها مؤنتاً 
من نقل ما بكفى من الاركسجين الى الساغ فيطل 
الثمور مؤنا 

فساد الابن 

ما سبب فاد الين ( الخليب ) عدبا يمح 
عاضأ #! 

( الغلال ) لانجر ثومةتعرف يكديريا الحامش 
الابي :نظهر نيه وهذء البكتيريا تحرل السكر الذى في 
اللين إلى حامضش 

امازعم بعش الاأء ان الاين الب المرض لارعد 
والبرق يخثر ويحدش فلا سد الى لأس علمي ٠‏ 
ولمل سبب هذا الاعتقاد أنالرعود والبروق كثياً 
ماجى مع لى أن يوم شديد الحر والحر الغد يدهي بثة 
لشو بكتيربا الحامش الاببى التى أشرنا البها 

الشسشس ولون البشرة 

(القدس ‏ فاسطلين) سلدال السيد قتديل 

اذا تلوح اله.س لون اليشرة ويعلها سوداء ؟ 

( اهنال ) لال اليد خلايا سيةمهستها انعاء 
مادة ملوئةتمنس نور الشمس؟! تم لالثياب السوداء 


في العماء » قندما يتمرغى الجلد تور الشس شكتر 
ناك الخلايا من نو ليد نلك للادة ال رداء وهل رسيلة 
عكية دبرتها الطبيسة لوفاية جسم الاافسان 

( القدس . هلسطين ) ومته 

غرأت لي أحد التكتبائدر.ة أنائقطا لابسقط 
ابداً من ركان هال الا واتفاً على قرا نهل هذا 
صحيم ؟ وما ثايله 1 


34 الملال 


( الغلال ) الستة الكييسة هي اانى يسترق 
منها يوم لكل أديم سنين فيزاد على شهر فيراير 
«بصير نسمة وعشرينبوما . وسبب هذه الزبادة ال 
الستة ( وهي الدة الى تستثرتها دورة الارض سول 
الش.س ) ليست 560 بوماً تاماً لى موه؟ هوماً 
وديع يوم ٠‏ وأذلك يضاف يوم كامل على عدد يام 
السنة كل أريم.ستوات ٠‏ وسبب اشافة “هذا اروم الى 
شهر فبراير دول غيره هو قمر هذا الور . ويودذه 
الطريقة يتعادل التقويم مم دورة الارض حول 


( الهلال ) هو سحيح وتملٍل ان القط قد الشمس 


اكتسب بحرور الارال القدرةعنى الالتثاف فيالهواء 
ابأ . والارجع انه اكتسب هذه القدرة منذكان 
سبش «تساقاً الاشجار 
حجم الموت 

( القدس ‏ فاسطين ) وعنه 

ما عو حجر أ كر انواع المتان ؟ 

( الغلال ) قد ييل الحوث للأمروف بنى الإطن 
الستبريق ثلاتين متراً يالطو وقد بزل نوما ئة علن» 
وهنا أكبر حجم لاي عخلوق حي وجد على الكرة 
الارئة ما عدا نوعين أو ثلالة أنواع من التناتيث 
المظام التى اثقرئك ٠ن‏ هد ملابينمنالسنين ركان 
اكير من الموت الحالى ليلا 

الببناء 

( للوسل ‏ المراق ) سين عبد امسن 

كيف بسةطيم اليغاء اكلام ولا يستطيع قيره 
1 


( افلال ) ا (اليبناء لإيستليم التكلام كاترهرتم إلا 


وانما هو بتطيع تقليد الاسرات يفل الاونار 
الصوئية النى له . وليس نمة أي ليل على انه . 
عمنى السكليات والاسوات الني ,تلدها ف 
( الوسل ‏ العراق ) ونه 
ما هي السئة الكبيسة وماسبب زلادتها يوماً 
على السئة البسطة + 


حرارة النجوم 

( بييوت ‏ لبنان ) عساف ابو راجح 

ما هي أقمى درجات حرارة التجوم 7 

( الهلال ) لا نملم ذلك تماما . ولا شك أن 
تنك الحرارة هي أخف على سطع النجم بآ في 
باطنه ويقدر بعش الملداه حرارة بعش النجوم بنجو 
مين الف درج ة فهر نيت على ال علع»و بحو أر بعينه 
مليون درجة اهرنويت في الباطن 

البثزين والبقع الدهنية 

( بيروت - للبنان ) ومنه 

كيف يزيل البتزرين البقم الدهنبة عن ”دياب ؟ 

( افلال ) البئدين يبب كل انواع اهنش 
يديب الماء لالح .وهذا تمل اذارة ارين قبقم عن 
الثياب 3 

شعر الراس 

( ديونيد الند ) عبد الصمد ماحب يت 
جرة 
( افلال )6 ليبى لاحدها أية علانة بالمحة إلا 
عن حيث أن شر الرأس فد تتجمع فبء بعض 
اليكرويات والمعرات ولي مواد أن بكول 
الملق 1نم » ولسكنا لا يمكننا ان نشم لذاك هبدأ 
عاما . والارجح أل زي تقصير الشمر عند الرأة فى 
كم سيدوم لا أ كثر ا نطاعاً على «تتضيات 


بين الهلال رقرائه 


أكم 
د آثار نلك المديبنة على مزفاف الفرات في جنوب ماين 
السرطان والزرنيي الثبرين هسثرت على خرائب هياكل ومعا بد تترجع على 


( القاعرة ‏ عمر ) سعد سلبان 

فرأت لي احدي الهلات العلببةأ نالتجار ب الاخيرة 
لني فام با بعض الاطاءالاميركؤين ثبشت ال الزريخ 
يثفى من السرطان . فهل تمامون كيئاً غن همنه 

جارب ؟ 

( اغلال ) يظير ١‏ اذا سقن لاس الاب 
أمكن شفاؤه . وطرقة 2-2 هلدا الزر بخ هي 
بإذابته في للاء واضاة مادة هلامية ( غغروية ) لفنعه 
من الرسوب 

خراب سدوم وتمورة 

( أسيوط ‏ ممر )حنا مبطائيل 

جاء بي التوراة ان مديئقى سدوم وحمورة أحرتنا 
عار وكبربت أمطر عليهما من السهاء . ويقول اليمش 
إن في جوار للعان الذي كانت نانك للديتثازةاعتين 
عليه آثاراً تدل عي صدق رواية التورأة الّكورة ,قا 
رابكم في ذلك ؟ 

الال ) التفسير الملمي لوك مدباتي سدوم 

وجمورة ال بركاناً في تلك الجهة ثار وتذف حما ثاربة 
على المدينتين فطرما وأهتك أهلهما وماكان فهما 
من حيوأن ونياث . والفحس الجيواوجي لطبيءة ناك 
الجهات ينبت الهاكالت منذ بضضة 1 لاف من السنين 
بركانية الا أن البراكين للتيكانت هنالك انطنأت 


حرور الزءن 
مديئة رود 
( اسيوط ‏ ممر ) ومنه 


في التوراة ان للك غروداً بى مديئة من أنم 
عدن المالم,لاين موقع هذه المدينة وف أي زمنبناها 
تمرود 7 

( الحلال ) سميت المديثة المذكورة ارك وعر بش 
«اودوك رررة . وقدباها تمرود الصياد الجبار حوال 
سدة ٠ ٠‏ 40 قبل السبح أى من نحو ستة آلاف 
سنة . وند فامت أحدي البمثات الامانية بالبحث عن 


الارجح الى ما بون القرن الثلانين والفرن الار بين 
قبل ليبح . وعثرث أيشأ على آثار ميد برجح أنه 
بني قبل سئة 4٠٠ ٠‏ قبل المسيع . والمروف ال 
السلوتيين عبدوا هنالك «مبداً عا في القرن الثال 
غيل اليلاد وقد عثرت الببتة الالماتة للثار الها على 
آثار هذا العبد .كا عثرث على بقعة من المدينة للخم 
مساحتها نمومعرة آ لاف منرير بع كات مبدانأقدما 
عليه ممابد وعاثيل لالة القوم واصنام كثيرة 
المراحة قديا 

( بيدوت - لبتان ) عبد الدبما في 

هل كان الاطباء الجراحون قدأ يستسلوق عندر 
عند القيام بالمليات الجراحية ؟ 

( الفلا ) لم يكونوا يعرفون التخدير واذاك 
كانت المسلات الجراحية بومثد مؤلة إلى أقمى حد ٠‏ 
لىكنيرا ماكانت وى يمرت الطبل لا بسبب الالم 
فقط بل سيب سلفنك الجرح . ويقال ان عض 
الاطباء الدين كانوا ب#اردون الراحة في القروف 
الوسطى ‏ بل في أوائل القرول المديدة أيضاً 
كانوا اذا أرادوا القيام بسلية جراحية عمدوا 
الى أسكار لأرريض واباله الى أقمى الات السكر 
لبتسكبوا من اباز تلك المملباث , ركان الجراج 
اذا بم عشواً من أعطاء الهم كوى موطع الجررح 
بالزيت الثالى لثم تمذن الجر ح وعى قسوة شديدة . 
أشف الى ذاك أن الاطاء كانوا يوئقون للر.ش 
بالمبال واللاسل أوثموه من أبة عرة أو مقاورمة 
عند القيام بالسلية الجرلية , ذذا تذكر نا ذلك كله 
عدا ان على | "كتداف الدتاني اهسرة 


اميكروسكوب 
( يدوت لنال ) ومثه 
من اخترع اير أي الآله المعرونة 


يل ذك اما ولكن 
لليكر وكوب الالى برجم على الارجع الى المسرر 


ام 


الوسطى ٠‏ ولعل أول*نستم اليكروسكوب للمروف 
بالركب رجل هوددي يسمى زكرا زادر ( سنة 
٠‏ مملادية ) وان هنالك رجل آخر هولندي 
بصم المبكر و سكوباتالبسيطة يسمى انطون لغنووك 
وند عاش من سنئة 151 الى 1078 . على أن 
الددسيات للكيرة كانت نصنع فى القرن الماشر وكانت 
هذء المفسيات سل اتكبير والاحراق . ومن 
اشتهر ينزاولة صنم هذ هالمدسبات راهب للاني يدعى 
وبلرم تيوباك 1 

وهنالك قراثن تدل على أل المصر.ين القسدماء 
كانوا يصنمون عدسيات من الزعرد ويسقلوئما صقلا 
عظبها ويستسلوئها للاحراق . وكانوا أيشأ يستعون 
قوارير زجاية كروية الشكل ويملاونيا ماء 


ويستسلونها لتكبير المر'يات 
اللثنة 


١‏ دمشق ‏ سوريا ) احد المدتركين 

هل توصل الطب الى ممالجة لثنة اللسان بالسليات 
الجراحية وهل ثم ثىه من هذه المسلياث في مسر 
وانتر نت بالتجاع ؟ 

( الحلال ) ل يمعطم الب حتى الآن ممالجة 
الفثنة بعملية جراحية ول تسيع بأبة مملية من هذا 
القبيل لا في مر ولا لي غيرها 


اسلاح الوميات 

( القدس ‏ فلسطين ) جورع أبو نشره 

غرأت لي احدى الهلات أن اخراج اللوميات من 
مدانتها الاسلية يعرينها للقناء بسرعة . ألم توصل 
ارلا كتشاف طريخة لوقتها وقابة| كيدة أو لاعادة 
الاجزاء القى قد تتاف منبا 1 

( افلال ) لادك أن في اغراج الوميات 
من مدأتها وتعريضها لهواء والرطوبة والموامل 
الجوية اتختلفة خطراً عليها ٠.‏ ولتكناللءاء الذبن يعئون 
ا يذاون الجهد داءما لوقابتها من أخطار نلك 
أله رامل . أما افادة الاجزاء النى فد تتئف منها 


الغلال 


. وقد حاول عسوم استيال المواد 
العيباية لذلك الى تفر التجارب عن الل , 
واستعمل بعشهم ايدر وكسيد الصوديوع لادادة الوميا 
الى لونها الطبيمي فلم تملح التجرية . ولل أفذل 
وسيلة اوقاية المومياث هي اذالة ما قد بكون دالناً 
بها من البكتيريا والجرائيم ثم وشها في صناديق 
زساحة عقرغة من الشواء ووضم تلك المسناديق في 
جو يميد عن الرطوية 
درجة حرارة الشمس 
( الاسكندرية ‏ مسر ) صادق حستين 
ما فى درجة حرارة الشمس ؟ 
الحلال عي نحو عشرة آلاف عماس ريت - 
واذا علت ال الدرجة 58٠١‏ نهرتريت تصبر الحديد 
أمكنم ان تدركوا عدة حرارة الشس 
( الاسكدرية عمر ) ومثه 
هن أول من رمد الكفف الشمسية ؟ 
( الغلال ) أول من رآما بالنظارة غا يليو 
الفلكي في سنة ٠١‏ 111 
المية ذات الاجراس 
( بوبورك - الولايات للتحدة ) أحد التراء 
المية ذات الاحراس وهل محيعح أن لا 
أجراماًة# 
( الئل ) الحبة ذات الاجرانى أنواع كثيرة : 
سامة متوسساطونا ثلاثة أمتار و نسمى ذات الاجر اس 
لان ذنبها يتألف من مفامل ا ششذكة مم عند 
ما تتحرك ؛ ولبى لصنار هذه الافعى مفاصل أو 
< أجراس »> الخد طدة ولكن هنء 82 الاجراس »> 
تنمو بمرور الزءن 
وهذء الافى الا اذا ماول أمدإيناءها 
أواذا احتاجث الى الذذاء نبا نطارد اذ ذاك ار ينبا 
ولماها أسرع الافاعي للدروفة 


مراول المطلاك 


صدرافي اكتوبر سنة لاخدا 


مر بن المعلاب 


كان طويل الق_امة اذا مغى خيل للك الوه أ 
اسام الجهة اعسر أيسر يسنأ » يعمل بكانا يديهووكان 
أعض ابوق ينى شديد الياش لوه خمرة ولكن 
لوك تدير عام الرمادة . وكأن شديدحرةالميئين جسن 
المدين والانش خيف المارصين فرظ الندين 
والسكتين جدول الحم شخم الكراديى واذا مدى 
ندانت قدماء . ولا شابت ميته كان يضفرها وكان 
تن للابس يلس الب ةالسوفالرقمة بالاديم ويشتمل 
بالباءة وكان [ كغر ركابه الابل و رحلهس شد ود بالبف, 
ايحي ا ل والملبين 
جواداً محسناً عادلا <ازماً .: زاعدامتواضاً مم 
هيبة ووقار . وكان على شدنه وقوته درق الشءور 
بتبكيث الضمير فقد ذكررا انه كان يدني يده منالثار 
م يقول ؛ ابن المطاب هل لك على هذا صبر ويكي 
حي كان بوجيه خطان اسودان من البكاء وكان بقول: 
ألا من ياخنها ا فيا ( مني الخاحة ) لئى م 
| ليث اتلد فى 6 ن شناء! 
حبني 1 في غلبن لم أ كن شيثا»ليتى 


ركان بحسن السكتا بة وقد كلتب لاثى اى تولى 
السكتاية له مدة , وكا اذا كنب الى عامل وقم في 
أمفل الكتاب توفيعاً لاسب المقام م حكءة رعظة. 
فن ذلك ا كتب مرة اليسمد بنأبى وقاس ي بليان 
يجيه فوقم فى أسفل الستكتاب : « ابن مايكفيك حر 
المراجر واذى اأطر » وتم في ذي ل كعاب كنبه الى 
مرو بن الماس: د كن ارعيتك كا تب أن يكون اك 
أمبرك » وتحو ذاك , وكان شديد النيدة على اموال 
المسلدين للايجبرى على نفسه متهأ الا درهمين ني اليوم 


الحراث 

الحراث قديم جدا في سوريا ومصر وني بلاد المرب 
يقد ورد في سفر أبوب س اعدد ؛ | (الاثيل رسول 
الى أبوب وةا ل كانت الغ رتحرث والآن ترعىيبا نبهاء . 
دالظنول أن ابوب عاش محمو القرن المشرين قبل 
للبلاد لي أعالى تمد لي بلاد المرب . ركان المحرات في 
بدء أمره في غاية البساطة : عرد خم صلب له فرع 
نانيء ‏ يحددول رأسه <ني يشبه المول ويستخدمونه 
كا ي:خدمون الممول في نبش الارض . ثم أخدو 
تنتول في اصطتاعه حتى جملوه زاوبة «ن خب فى 
وسطها مود تجرء البقر أو تحوها ثم جعلوا الزارية 
من حديد وهكذا بالتدري حق بلغ ما هو هليه الاان 

أما الع الاي شسراث غير عمروف و لكيه 
قديم في سوريا ومصر وقد اننعر بين الأسربين كثيرآ 
تاسطتءوء على شكال شنى ثراها مرسومة على آآثاره 

سلبان بأشا الفرفساوي 

كال ربعة ممتزيء الجسم قوى العضل شديد التعلق 
بالجندية. وكا هنيما مم مل الىنشو نةالييشةالسكربة. 
وما يروي عنه من هذا القبلى أن عباس بشا الاول 
رفب اليه مرة أن يخرج بلامذة المربيسة الى التزعة 
قملء للء! كان وقت النداء ارملا عباس اها اماما 
شيا متنا فرفضه وقل لحامل: «ستاً مدا النداء اله 
بعلم عباس بلها اننا جود لالأكل الامثل كل المنود » 
وأصر على ارجاع االطمام بالرغم عن تقدم بل عباس 
بأنا لي تبوكه . وله نواد ركثيرة تدلعنى صلابتطاعه 
وخشوته , وفد يتوهم عضوم أن الحشونة والصلابة 
لازمتال فيقيادةالجد .ولسكنالاين اولى ما والجندى 


فنا 


يطيم رئيسه اذا خشن مطاعة الحائف وأما اذا لان 


ذاه بطي طاعة الحب» وبينيسا فرق واشح .اماسليان 
بأغا مهما قبل في اخلات ذا كان ماهر فينبادة اند 
وتدربه وكان طلابا لاملى تتممكن منها هده واجباده 


البرابرة 


البرابرة أو البربر اسم اطلق فيصدر الاسلامعلى 
فوم في مترب افريقيا جناة كالاءراب لي رأة الدين 
وقلة الدلم وعم سكان للنرب الاصليون مكانوا يقيدون 
فيعاهو الآ برنةوطرا باس ااثرب"وتونى والجزائر 
ومرا كش . فالظاهر أن المرب ذا نزلوا ناك البلاد 
سوا نلك القباثئل بتكل.ون لنة غرية عنوم » واذا 
تنكدوا صاموا وجلبوا كا يشمل برابرة مصر هذه 
الام فسمومالبرابرة منغرط, لي النا موس :2 بر بر 
القوم أ كتروا التكلام في غضب وصاعوا وجلبوا » 
وعلى مثل هذا للتحى سموا أهل النوبة برابرة بد 
ذلك بازمان بلا علاقة ينهم وبين اولتك 

وما تحسن الاعارة اله ان القدماه في اورم 
كانوا ييسمون كل القبائل الفرييبة عنوم < باربار » 
أد« بربرئي » وأصل هذه اللقظة في اليوثاني ينبه 
أسلبا ي المربي ههي عندمم ندل عل الاغط أرالصوت 
اقذي ,صسرء الالثم ثم أطلقوء على كل من يسكام لنة 
في لنتيم 

وبرابرة معر يقبمون الآن ورأء حميد مسر من 
أصوال الىالثرب من كورتي وهى يلاد النوبة التق » 
ققد كانت بلاد السودانوالحبشة أى كل اليلاد جتونى 
مصر تسمي علي عهد القراعنة لاد كوش ثم سمرت في 
زمن البونان والرومان انيويا ثم اقست الىاقام 
عرف كل منها بام خاس ب كالمبعة والتوية وهذه 
قسيان هايا وسقلى البرايرة يقبمون ني النوبة السفلى 
وهم يتكلمون لنتين : فيتكلم سكان ما بين اصوان 
وا'سبوع ( قرب كروسكى ) وما بهن حنك وكورتى 
لغة » وبشكام سكان ماين جنك والسبوع لغة أخرى , 


الملال 


والفرق بين هاتين الاختيث لنظاً ومني كاالرق بين 
الفر تساوية والايمطالة 

والبرابرة رما بلغ عددهم الان تمونصف مليون 
وهم اخلاط من الو بين الأسلين ومن خا الهم من 
المرب والأتراك جوالى الاجيال وكلبم ينكاء وق الانة 
البربرية سواء ويذما بهول خلفة ولو] . على ان العرب 
والاتراك عنهم يتكامون المرية أو التركية ولكنرم 
كافون في نطنها ما سكاف غرسالامة . واثويون 
الاصايون أل ك:_يا من هؤلاء الدشلاء ركسييم 
الهم كنسبة ١‏ ب ١‏ 

أما أس.هم نقد اختلف باختلاف الازمان فكانوا 
بدهون لي أيام القراع_ة كوشيين ثم سموا ني زمن 
اارومان اتويت ثم دعوا نوية أو نويين اسبة الى 
البقمة التى يقيمون يا . وأما سيب أمبة تلك البقمذ 
النوية فظبه أقوال:منها انها سمي تك ذلك لكثر: الذهب 
بها ندا لان منى لوب في اللنة المسرية ذهب وفي 
الآثار الطيروغليفية عنى عهسد رمسيس الناتي ان الأ 
اسه توب ثوب كال يسبده آهل نويا . ومنها انها 
سميت كلداك أسية الى قبيلة جاءئها من الصحراء 
النريية اسمها نوا فاقامت فى الثوبة في القرئين 
اأثاني والثالك لامبلاد فاسست هناك ملكة مسيسية , 
ولسكن امم النوبة عرف قبل القرن الناتى الميلادفقد 
ذكرء استراون الرحالة في اوائق البلاد وهو اول 
من ذكره وقال آخرون غير ذنك با لم يثيت بعد , 
اما لفظ البرابرة فقد تخدم أسله وسيب تسميتهم به» 
ولكزعلى آنار المائلة الثامنة عديرء الفرعر نيه اما 
لقبيلة كانت نسكن يدش النوية اسمما ( برويرو ) . 
وبلوح لنا ان وجود هذا الاسم يسد من قيل النوادر 
لان عذه الأمة / ترف بم ذا الاسم الا من عهيد 
قريب رما لا يتجاو ز القرنين 

اما نسيهم «بتصل يكوش مل سائر أهل اترويا 
فهم والأصر يو نالقدماءوالاحباض هناد لو احدويرى 
بمش علياء الآثار أن أعل النوبة الاهم اقرب سكان 
وادي الثيل الى المضرين القدساء 


0 
و 0 
52 2 1 . 
للجراق (متى (سٌ تب بالذتاا 
موا راز رين 
للدرس بكلية الآداب بالجابية العرية 
« .. لقدكان التباقي قديا بقوة المشلات وكبر الحجم » فكات للشاكل تمل بالقوة ‏ بقوة 
الجسم وقوة ااسلاح ,ثم نت فى الاسال فوة علا غطت على القوى الاخرى . وى « قرة 


المقل » الم لا يكون النحا ك البها والقول الفصل لها ؟ . إما الحروب أثر من آثار القوة 
للادية . ول يعد بليق يقام الانان من أتواع الصراع إلا صراع الآراء والاتطر. 2 


أبنت في القال السابق أهم ميادين القثال : ومى الحرب بين الاجناس » والحرب بين 
الام » والموب بين الطبقات » ووعدت القراء أن أذكر في هذا الثقال أسالبب التتال 

وأساليب القنا ل كنذؤك متنوعة الاشكال » متعددة النواحى » ولكن أهمها أيضاً ثلاثة» 
فلنحص ركلامنا فيها : وشى الحربءوالصراع الاقتصادىء والجدل والمناقثة والحجج والبراهين 

المرب 

لسنا نكر ما للحرب فى تاريخ المالم من أثر كبير في تقدم الانسان » فالحرب بين الافراد 
كان لما أقوى الانر ني تقوية أخلاقهم » والحرب بين التبائل أدت إلى قوة ا جنممات » و إنشاء 
المدنيات ء والمرب بين الامم أدت إلى شحذ الممم والتسابق إلى جد » والنسانى إلى الكال 

فالحرب تدهر وتفنى ولكنمن ببق بعدها يكو نا صلح للبقاء » وأقوى على امال الآ لام . 
فتك من ملايين الارواح أكلتها » وم من كنوز الاموال |بشلمتهاء ولكننها مع ذلك كله قوت 
أخلاق الشموب وعلتها البذل والنضحية . والام التى لم نساهم في الحرب وم تتخاق بأخلاق 
الحرب تفنى وتموت . وقدعاً قالوا : < ماغزى قوم فى عقر دارم إلا ذلوا » 

وكان أم ماقدمته الحرب للانسانية أنها علمت الشعوب النظام والمضوع لاوأمر سلطة 
قوية نهيمن على شؤونها » وتدبر أمورها » فسكان من أثر ذلك أن اتقل المنوحشون من حالة 


كوم الملال 


ومممسنسس م سه 


عمجية إلى حل استفرار وخضوع لنظام » فنكونت الامم » وتقدمت الدائية 

ولكن بتقدم اناس في المدنية عظمت ويلات الحروب ؛ وصارت الموازنة بين مناقبا 
ومضارها محل تذكير العلماء » فالحرب عمادها التننح وطمع الشانح فى القروة من مال« المتتوم » 
ولكن هذا الاسلوب في حصيل الثروة . إذا نظر اليه من الناحية الانسانية ‏ أسلوب 
فاسد » الثروة المشروعة مى الثروة بالاتناج أو في مقابل إتناج »كلذين يريحون من مجبارة أو 
ستاعة أو حوفلك ‏ أما ئروة الحرب فعروة من جئس ثروة الفاصب أو السارق أو امذابر 
هي كذلك برك في فنوس النأمحين نزعات الطيع والقسوة والبض وحبالنسير وغير ذلك 
من أوصاف محنقرها الانسانية ثم مى تشفل الام المتحاربة » وتصدها عن النقدم الحقيق » 
نعى تقضي زماتها المرني في خرب » وزءنها السلى في استمداد قحرب ؛ وإصلاح ذا افده 
الحرب ؛ وني ذلك بلاء عظم 

ولد كانت الحرب المظمى الاخيرة مجالا صللا إدراسة الطداء تنبا وضرهاء إذ كانت 
موأد الدراسة فيها متوافرة » وكانت أسبابها وتنائجها ماللة ببن أعيئهم » وكانت الدراسات 
الاجئاعية والاقنصادية قد تقدمت تقدماً عظها » فاستطاعوا من ذلك كه أن ببلقوا ضوعاً نويا 
عبلى متدار ما استناد العام مثها ومأ خسر 

نند رأوا أن حسارة العام منها كانت أ كثر من الري بدرجةعظيمة » وأن أضرارهاتفوق 
ما كن فى المروب السابقة . وأأكبر سبب في ذلك قوة الجبهنين التحاربنين ‏ نعم إن فى كل 
حرب كان تسير وخراب » ولكن هذه الحرب كانت أكثر تدميراً وخرا!ا . قبل هله 
المرب كانت الاسس الاقتصادية لكل أمة نكاد تنكون مستقلة ء فاذا حاربت أمة أمة 
اتتقلت مزايا الامة النلوبة إلى الامة الغالبة في سبوقة » و بقدر النلبة . أما الآك فالاسس 
الاقنضادية ليست وحدتها الامة ؛ ولكنها مشتركة ببن ألم - كشركة الننط في العرئق 
تشغرك فبها أهلترا وفرنسا وأمر يمكا» وهذا هو الشأن في أمم منابع الثروة من صناعة وتجارة . 
فالخرب لانتقل المناتم من يد إلى بيد ولكنها تهدم البناء على الجيع » على الاعداء والملنا.» 
وعلى الفالبين وامغلويين ء وعبل اللدافمين والمهاجمين » ومن ثم كات الخراب فى الحروب 
الحديئة أتم ؛ والبلاء أعم . هذا إلى انساع رقمة اتقتال وعدد الثقائلين . قل يعد اقتئال ين 
أمة وأمة ‏ خالا - بل إن الصلم الشتبكة جملت التنال بين نصف المالم ونصنه الآخر 
تمر يبا وبذلك كان الهراب فى الائفس والاموال ‏ لاقلى به كل ماسبق من قنال 


الامانة 


ل الات 
اقم أخير] ععر ص التعو 7 الشممسى بسراى الفتو آي 
اب بالذاهرة ؛ وقد عرض فيه مهرة الاسور ن كازم 

7 ب 8 : 6 


. 
ال 


نيم الديم واعهي الزاائرون والتقاد يكثر *ن 
الصور ومن بينبا هذء الصور: التى عتل ٠‏ الامانة » 


( وي من تسوبر رولان مبداوى ) 


أساليب القنال 3 


لقد أحمى الاستاذ اروين هنما مقدار الحسارة المالية في الحرب العظمي فكانت 
حب تقديره ٠٠هرء‏ ٠٠ر٠٠‏ ٠رافادولار‏ . وهذا كا يول هو مقدار الخسارة المالية المباشرة. 
فلذا أضينت إليها المسائر غير المباشرة من مثل مريب الاملاك ووقوف حركة الانتاج كان 
الجبوع٠٠عزه‏ .مزه ةريهيم دولار . وكانت الفسارة المالبة المباشرة في اليومالواحد في السنة 
الاخيرة من الحرب تُكلف الامم الحارية ٠٠‏ مرء ٠‏ مر 4؟ دولار. وأحصى بعضهم المسارة في 
الاننس فكان نحو عشرة ملزيين من اجنود قتلى وبين مليونن وثلاثة ملايين مجزة ٠‏ 
وليس يستطيع كاتب بليغ ولا شاعر متاق لخ سق لناب الناس فيها من هول وفزع 
وكرب . حتى كأن كثير ممن نجا من القتل والجرح غير مال افيا لمداومة الحياة . 
وكثرت يمد الحرب الرفبات . وزادت إحصاءات الامراض . وورث الآناء ٠‏ القاتلون أولادم 
أعصابا مريضة. . وأوصاقاً سيثة .وإ بقن الامر عند هذا بل ف الحرب هزت النظم 
الاجتماعية من أساسها فبلبلت الآراء والافكار فىاتنانون وفيالمقائد وى الاخلاى .وأفقدت 
الناس 'ثقة بعضهم ببعضءفساءت الحاقة الاقنصادية لأن مبناها الثقة. كانت مصيبة اثناس 
فى تزعزع النظم الاجتماعية وامثل الاخلافية والثقة الاقتصادية ١»‏ كر من مصييتهم في 
الانغس والاموال 

ونحولت كل القوى من قوى بانية إلى قوى عفر بة . فالمهاء وجبوا مجبودم لاختراع 
الخربات والهلسكات . وأموال الام التى كانت تمد لبناء رفت في التسلح وأقتناء المداقم 
المدمرة والغواصات والطيارات . وانتشر الميل إلى التخريب بين أفراد الشعوب . فقد كانت 
الحروب الماضية حروبا بين اللنود فحسب » فأصبحت الحرب الاخيرة يبن طبقات الشعوب 
كلبا من أطذال ونساء وشبيوخ ىكل يعمل أعمالا حربية تلام . فاحل بذك كثير من أسس 
امدئة لان امدنة قوم عل الناء لاع المدم واتتخريب 

أفبعد هذا يستطيع أن يؤمن منصف بخير الحروب ومزالها :لا شك أن الملل الآن في 
حلجة قصوى إلى تفيير في الآراء السياسية » والنظم السياسية » والى تأسيس مشاعر انائة 
لاقومية » وعادات انسانية لا قومية » وتذكير انسالي لا قربي » وعواطف انسانية لاقومية » 
وعلاقات اقتصادية انسانية لا قومية » وحكومات ترعى هذه الشاعر والمواطف والمادات 
الانسانبة لا القومية . فبذلك وحده بخنتم العام فصول الحربهويحل البناء والتعمير حل الهدم 
والنخريب » ويسير العام إلى الزتى بخ ل يكن لما تار في الى 


م الال 
الصراع الاقتصادى 
وهذا هو النوع الثانى من أساليب القنال » وهو كثير الدوران بين النااى فى كل ساعة 

وأوان . البائع يصارع المشترى والمشترى يصارع البائع . والمستبلك والمنتج ينصارعاركف 
دائماً . والهال وأصحاب رموس الاموأل فى صراع داثم . وكذفك ملاك الارض والمستأجرون. 
4 طائئة متحدة الممل يتصارع بعضهم مع بعض . فالباعة يتئازعون على المشخرين , 
وأصحاب رموس الاموال يتنازعون على المال وغيرهم . والللاك على المستأجرين وهكذا 

وقد شأ من هذا الصراع الاقتصادى ننائج كثيرة بعضها نافم كتحسين الانتاج 
وتخفيض الاسمارعلى الستبلكين . إذ لو | نندم هذا الصراع لبكان الاحتكار» وفي ذلك 
ضرر على النلس كبير ‏ و بعضها ضار كلذى نشاهد من النزاع المنيف بين الهال وأرياب 
رءوس الاموال » ومشكلة الماطلين » ومشا كل اضراب المال وغيرها 

ومن مظاهر الصراع الاقنصادى الصراع بين الشرق والغرب . ف نأم أسبابه أن الغرب 
يريد أن يستغل الشرق إلى أقصى حدود الاستثلال . قهو يريد مزرعة والشرق بريد نفسه 
حرا . بريد الغرب أن برقى الشرق ولسكن كا برتى المللك مزارعه . فهو يساعد على حفر القرع 
وتنظم الى وتسبيل المواصلات ومحو ذلك مما يزيد في الثروة . لان هن الثروة نتيجتها في 
الغالب وفي الهاية لغرب . و بريد الشرق أن يتقف أبناءه على الفط الذى يريده . ويضم 
لنفسه نظام الم الذي يتفق ومصلحته . فيأبى الغرب عليه ذلك لأ»ه ليس في مصلحة 
الاستخلال . فيكون من ذلك صدام وصراع كالذى نشاهد الآن ‏ فم ان هناك أسبا! اذك 
الصراع فير اقنصادية ولكن السبب الاقنصادى في النهاية م الاسباب 

وإذا تغيرت الانظار الانسانية التى أبناها من قبل في هذا المقال سبلت هذه المصاعب 
وقل هذا الصدام وساعد الضعناء على حسن الاتتاج وحسن الانتفام 

اللدل والناقشة 

وهذا الصراع أرق أنواع لغرب وأظرفها . تقوم فيه الأراء مقام الجنود . وتقوم االحجج 
مقام السلاح . وتقوم العقول مقام مصانع النخائر والاسلحة . وفي هذا الصراع اعليركل | مير 
فقد ننج عنه خير الخترعات وخير النظريات وخير الملوم والمعارف . وكان من أثر الغزاع 


أساليب القثال فلم 


بين الآراء معرفة جيدها من رديئها وصحيحها من زائفها . وكان من أثر التزاع يبن النظريات 
النعادل بينها » وأخذ القدر العبالح من كل متها . وهذا الجدل والمناقثة بدأ فى أول أمره 
فوضى لا ضابط له ولا نظام ثم دخله النظام فرقاه . ففى النواحى السياسية نظمت البرئاناأت 
والاحزاب . ؟ا نظءت المناقشات فى الاتنخاات . وفي النواحى الاجتاعية الاخرى نظت 
جاعات الاديان وجماعات اثثر بية . وفي الماك نظمت المناقشة في ا حاماة وفي منصة القضاه . 
ونظلمت المؤعرات لتبادل الأأراء . فكان هذا التنظيم داعبا لحسن التفام وزيادة الانتاج 
العلٍ . نم قد يشوه الجدل التحزب والتعصب وأنهام الخصوم بعضهم بمضا ومو ذلك . ولكن 
كلما رقى النوع الانساني نضاءلت هذه الاشواك ونهلت المناقثة في أحسن مظاهرها 

ثم هذا النوع من الصراع أليق الانواع بإلانان . وهو الامل الرحيد في أن يحل محل 
كل نزاع وصراع . فبحل بالرأى ما كان يحل بالحرب . وبحل بالجدل والئناقشة ماكان يحل 
الاضراب . وما كانت « عصبة الام » في أسمى أشكالها . وأرقى مناهجها إلا ضر بأمنهذا 
ونزوعا إلى حك المقل بدل تحكيم السلاح ؛ و إحلال الرأي عمل السيف 

لقد كان النبائى قددعاً بقوة المضلات وكبر الحجم فسكانت المشا كل تمل بالقوة - بقوة 
الجسم و بقوة السلاح . م نمت في الانسان قوة عليا غطت عل القوى الاخرى وثى « قوة 
العقل » فل لا بكون النحام اليها والقول النصل لها + نما الحرب أثر من آثار القوة المادية » 
ونزعة عتيقة من نزعات القرون الاولى » ولم يمد يليق يمقام الانسان من أنراع الصراع إلا 
صراع الآزاء والافكار احمد امون 


الشباب 


الشباب رييع الحيأة . والرييع شباب العام . قفي عنفوان الربيع القادم 
يظبر عدد ابربل الممقاز من الملا » حاويا لموضوعات شتى فى الشباب 
وعن الشباب . وهو المدد الثأنى من اعداد الحلال المتازة في هذه السنة 


عق الذزول؛ 1 
مضإان بلعاروأثهانالسّما ‏ الرّولكم 
بها دكت رعو ضحد 
الدرس بكلة الآداب بالجاممة الصرية 
لقد برى كثير من القراء فى هذا المئوان شيا من النموض . فان الناس ل يألفوا أن 

يسمعوا بأن للدولة أعنانا . ولو ان عنوان الحديث ( جسم ) الدولة ؛ أو( قلب ) الدولة ءا 
رأى أحد فى هذا شيئا من الغرابة » أما ان يكون للدولة عنق ! فبذا ما قد براء فربق من القراء 
عبد . أما نحن فتراه قربا جدا . فان لبعض الدول عنقا ذا خطر شديد , حساساً الى أقصى 
درجات الاحساس ؛ بحيث بحب أن حاط بأنواع الوقابة والرعاية » حذراً عله وعل الدولة 
الثى يتتمى البها من أن يصيها سوء . والعنق عضو حساس ف الدول؟ هو ف اناس على ححد 
سواء. ولقد يطول هذا العنق ود حتى ليظن ان يعض الدول إما يتألف من عنق ند 
التصقت به أجزا, وأعضا. وأشلاء : ولولا هذا العنق ماجاز لهذه الأوصال التفرقة التباعدة 
أن تؤلف جسما متحداً , ولاكيانا مؤثلفا . و بالطبع ليس لكل دولة عتق ؛ أن هن ضروب 
الحيوان ما لبس له عنق يستحق الذكر الاسممالك ونحوها . ولكن منها ماله عنق هائل از به 
عن سائر الكائنات كالزرافة والنعامة والابل وما بحرى مجراها ويسبح فى مسار.ما 

ركذلك الدول منا ماله عتق : ومنها مالا عنق له ؛ و-دديئنا البرم عن اإدول ذات المتق 
عمثلة فى خير مثال لها » وهى دولة بريطاننا ٠‏ فان لهذه الدولة عنقا لابضارعه فالطول والامتداد 
عنق آخر على وجهالبسيطة وهكذا برى القارىء أن الموضوعالذى بدأ غامضاً لآول وهلة قدجعل 
يتخذ شكلا حسوماً ملوساً .وما قد ظنه ضريا من العبث هو فى الحقيقة موضوع جغر ا قخطير 

هنالك فرع من الدراسات الجنرافية أطلقوا عليه اسم الجثرافا الحرية: وهر دراسة الملاقة 
بين اموقع الجفراق الدولة» وما يقتيه هذا الموقع ‏ وما تطلبه طيعة ابلاد من وسائل الفا . 
وبدجى إن الدفاع عن دولة مثل فرنسا مختلف اختلافا شديدآ عن دولة مثل برا نده !والمملكة 
الكثيرة السواحل تتطلب استمداداً وقوة ختلفان. عما تتطلبه الماك المعدومة الدزليق 
والدولة ذات ( المنق ) لها حالة خاصة تختلف اختلانا كثيراً عن الدولة غير ذات المئق 

وأكير ما تمتاز به الدرلة البريطانبة ‏ النى تتحدث عن عنقها اليوم ٠‏ أنها مترامية الآطراف » 
وماهى إلا نظرة بسيرة على ثلا على الخريطة لنرى هذه ا+قبقة واضحة كل الوضوح » 


عنق الدولة الام 

فبى ليست مندمجمة كثلة واحدة . بل مبعثرة فى أركان الارض » وليست متصلة الأجرا. أو 
مركيزة فى [فلم من الأ#الم » بل هى مشتنة منفصلة منقطع بعضبا عن بعش . هذا كانت البحار 
هى وسيلة الاتصال ‏ ولهذا كان ( العق ) الذى فد يصل ما بين هذه البحار على جاب عظم 
من الخطر » وعلى انب عظم من شدة الاحساس 

والآن ‏ بعد هذا التييد ‏ قد أخذ يبدو لنا المعنىالذى نرى اليه بلظ عنق » فبوة,لكالمواضع 
من طرق اللحار » التى تضبق جد كا يضيق موضع العنق من الجسم » وهى بسبب هذا الليق 
نفسه مواضع حساسة ؛ ولا من :احبة الدفاع ومن ناحية الجغرافيا الحريية أهمية منقطمة النظير 

حيننا بسطت فرفسا تفوذها على السومال الفرنى » فى التاحية الغريية من مضيق باب 
الكدب ؛ صاح أحد رجال السباسة البريطانيين ؛ متوجعاً : « إن فرنسا قدأ متكت بمنقالدولة 
البريطانة . . وهى صبحة ندل على أن الألم قد دفع صاحما الى كثير من الاسراف . “ذلك أن 
مضق باب الدب ماهر فى القيقة سوىجزء من عنق تلك الدولة » هو فى الواقم فقرة واحدة 
من جملة فقرا» . فاذا قيل ان من يتفبض على فقرة كن يقبض عل العنق كله , فلنذكر ان فرنسا - 
عل كل حال لم تضيض إلا على أحد. طرق ذلك المنق ؛ فى الناحية الغرية , وقد استطاعت 
بررطانيا أن تبسط تموذها ع ىالجانب الشرق ؛ حبث ساحل عدن والطرف الجنونى لبلا المن, 
وبذلك عل الآفل أمنت الاختناق أن يصل الها من التاحبتين فى آن واحد 2 ' 1 

رمن دأب الدول أن تتكالب على امتلاك المضايق , وتحرص على ذلك أشد الحرصء يل 
اللألوف أن تتكرن فى صدور الدول الاستعاربة شهوة تثور بها من أجل القبض على الممشيق حباً 
فى القببض عب المضيق » حتى ولو لم يكن عنقا لما ؛ ولو لم تسكن له بها صلة . لآن الدول اطول 
أهتبامها بأعناقه! الخاصة قد يتكرن فى صدرها حب للاعناق عامة ‏ أما حباً اثلاطونياً وهوى 
عذريا مجرد حب الأعناق ‏ أو لآن القبش عليها هو على كل حال أمى له خطرهء لآ المضيق 
إن ل يكن عنقا للدوثة القابضة عليه ء قانه ع ىكل حال عنق لغيرها . ومن ذا الذى لاءرضيه فى 
السياسة الاستعارية أن يقبض عل أعناق الناس ؟ 8 

هذا رأينا ريطانيا - وغرامها بالمضايق قديم » وحبها للاعناق حب ميرح - رأيتاها بعد 
الحرب اللكبرى ؛ تثير فى الشرق الآدنى حربا صغرى : من أجل بسط تفوذها على مضيق 
الدردئيل والبسفور » مع ان هذا الطريق الشيق هو العنق الحساس لدولة مثل رومانيا أوبلثاريا 
أو دوسياء وليس لبريطانيا أن » إذ ليس لها جزيرة واحدة ولا صخرة فى جميع أنماء بحر 
الاخود . ولكن هذا لم منع بريطانيا من أن نشتهى القبض على هذه المضايق الخطيرة . لكى 
تصبح فى قبعدتها هذه الأعناق الحساسة . ولقد رأينا فرسا الى خاضت غمار الحرب الكيرى 
هع صديةتها وحطيفتها؛ تغار على هذه المواضع الخطيرة أن تمع فى يد صديقتها هذه » فتكيد لها 


نلق الحلال 


بعض الكيد » وتعاون تركيا أصدق المعاوثة لكى ننتصر ولكى موز جذه المضايق » ولكى 
تتبمد عنها تفوذ حليفتها العزيرة ‏ ولنعد الآن إلى حديثئا عن عنق الدولة البرريطانية : 

ان رأس الدولة البريطائية ‏ الممثل فى لك الجزر المنبسطة فى غربى أوربا - متفصل عن 
الجسم كله اتفصالا شديدا » وكان لا بد من عنق هائل طويل يصل ذلك الرأس يقية الجسم . 
وكان طبيعياً أن تحرص بريطانيا على ألا نمس هذا العنق بسوء ولو بقدر الامكان 

وأول ققرة من فقرات هذا العتق هى مضيق دوفر » ههنا يضيق البحر ويستدق » ويقترب 
الساحلان حيث لا يغصلبما الا مسافة تقترب من عشرن ميلا . وقد رضت على احد جاى 
المضيق انكلتره » وعلى الجانب الآخر فرنسا » تنظر احداها الى الاخرى نظرة الخصم الأدرد 
حينا » ونظرة الصديق الودود حينا . وليست حيازة هذا الحضيق كله بأمر ذى خطر لانكلتر: » 
ومع ذلك فان غرامبا بالمضايق قديم جداً » وكان من اول مظاهره الاستلا. على مديتى كليه 
وبولونيا » وقد بقبت الاولى فى حوزتها زمنا ليس بالقليل . ولعل انكلتره قد تعلبت هنا حبء 
المضايق والولع بالاستيلا. عليبا . ولهذا نراها فى وقت مبكر ؛ وفى ظروف هربة » تقب ضبنى 
كثير من العنف : وبشى. غير قليل من الحنث » على حصن جبل طارق ؛ لكى تتحكم فى هذا 
الموقع الشديد الخطر ؛ او الذى أصبح فيا بعد عظم الخطر 

استولت انكلتره على جبل طارق فى اول القرنالثامن عشرءيوم لم يكن هنالك قناة السوس 
ول يكن هذا بعد الطريق الى الحند . واستولععليه فى ظروف غريبة تجحلتفيبا السياسة البريطاية 
فى اجل مظاهرها . ذلك انها فى عام + ./!؟ كانت تحارب الى جانب هولئده والفسا » عدوتها 
القديمة فرنسا ومعها أسبائيا » وهى الحرب الى أطلق عليبا اسم حرب ورائة العرش الاسبانى . 
وفى احدى حورادث تلك الحرب استولى الاسطول اله راندى الانكليزى على حصن جبل طارق » 
وكان الاستيلاء عليه من أجل ولى عهد النمسا وباسمه . غير ان الاميرال البريطانى ,بادر فرفع 
على الحصن الراية البريطانية » وأسرعت حكومة ذلك الرمن فى لندن فأفرت عمل الاميرال. 
وأصبح الحصن أرضاً بريطانية منذ ثلاثين ومائتى عام 

لم تكن لحضيق جبل طارق نلك الاهمية التى أصبحت له فيا بعد . ولكن منذ ذلك المينفد 
أصبح من اجل المواقع خطرا . فعئده يضيق البحر جد وتدنو افريا من أوربا حيث لابفصلهما 
سوى بضعة عشر ميلا . وفى وسع مدافع الحصن ان تنحكم فى كل سفيئة تمر من هذا المضيق 

والدول بعد ان أفافت من سباتها , واخذت تتزاحم فى حلبة الاستمار ‏ اشتد تكاليها على 
هذا المضيق حت لقت انكاتره عنتا شديداً ؛ ومشقة هائلة.لى نذودهن عنهذا الجر. الحساس 
من عنق الدولة البريطانية . وقد رأت انكثتره ان ليس هنالك بد من ان تتكون لاسيانيا أرض 
على هذا المشيق ؛ بل رأت أن ليس من بأس فى أن يكون لاسبانيا شطر عظم من سواحل هذا 


عنق الدولة م 


المضيق , فقد محا الدهر أساب 
النراع بين الدولتين وبانت أسبانيا 
من الدول القيلة الحول والطول . 
لهذا رى بلاد الريف تنتطع من 
مراكش وتعطى لأسبانيا لكى 
تحرم منها فرناء فا كان لبريطانيا 
ان ترتاح لرؤية صديقتها فرنسا 
على الساحل الافريقى من مضيق 
جبل طارق 

وهنالك موضع عظم الخطر 
على بوغاز جبل طارق من الناحية 
الافريقية لم تستطع اتكلتره بعد : 
ان تستخلصه من عغالب اإدول , خربيلة بين تحكال الدول ربوا زجبسل طارطك 
وهذا الموضم الخطير هو مديثة طنجة ؛ أحد مفتاحى المضيق . وقد طمعت فى طنجة بدورها كل 
من فرنسا وأسبائيا وألمائيا وبريطانيا . واخير دخلت حتى إبطاليا هذا الميدان واتهى هذا 
التراحم والتدافع بان جعلت طنسية مدينة تابعة لأربع دول: فرنسا وأسبانيا وإطاليا وانكلتره . 
ولبلجيكا أيض) فيها عد من الوظائف التى جرت العادة ألا يمين فيها سوى البلبيكبين . وبوشك 
ألا يكون لهذ الحال فى الميدان الاستمارى كله نظير 

والموضع الذى يلى جبل طارق فى الطريق الى الشرق والى الحمند هو بالطبع جزيرة مالطة 
وهى تحرس مضيقا خطيراً وإن لم يتتبه اليه معظم اناس . فههنا تقترب افريقا مرة اخرى 
من أوربا » وندنو تونس من صقلية ؛ وتقف جزيرة مالطة فم| بينهما فى منتصف المسافة تقربياً 
تحرس الطريق الضبيق الذى بصل النصف الغرنى بالنصف الشرق للبحر الابيض المتوسط 

ولفد ازدادت أهمية مالطة يوم ازدادت أهبة بحر المترسطحديئاً بغتم قناة السويس 
وإيحاد طريق الملاحة نحو الشرق . ولكن الانكليز ل يتتظروا حتى تبدو تلك الاهمية » بل 
بادروا فاستواوا على هذه الجزيرة فى أوائل الفرن التاسع عشر فى ظروف نحاى تلك الى 
فبضوا با على جبل طارق ؛ ومرسائل مشاببة 

ثم قناة السويس وما أدراك ماقناة السويس ! فقرة ضئيلة جدأ خطيرة جداً من ففراتذلك 
العنق العظم , ليست ملكأ لصاحب العنق وليس لا فها حق مشروع , ولهذا نكثت من أجابا 


3غ فنا إغلال 

العهود : ونباهل الشرف الدرلى ورق حتى صار أوهى من خبط المذكبوت . من أجلها ببى. ميش 
جرار لحراسة هذه الدبار . ومن أجل القناة اققطعت فلسطين من جسم سوريا وخاقت المشكلة 
الصييونية خلقا . رارنكيت من أجل هذا كله أءور يمر أن مد لها مثبلا حت فى ناريخ الاستعمار 

ولنسرع فى طريفنا نحر الجنوب . فلا نكاد تبلغ الطرف الآخر من البحر الاحمر, حتى '.ى 
البحار قد ضاقت مرة أخرى » وإذا آنا قد اشتافت لرؤية افريقا فدنت مها ونوا مديداً. رإذا 
الدول تتكالب على هذا الحضبق كا تكاابت على مضيق جبل طارق - واذا انكاتره السباقة فى هذا 
الميدان قد بسطت يدها على عدن فى الثلث الاول من القرن الماضى . خم أخذت تزيد في عدن 
ومدها ذات البين وذات الثمال نارة نمو حضر موت وطرراً نمو اليمن , فلا نمضى عشرات 
السئين حى تصبح عدن مستعمرة حرية ذات حجم لا بستبان به . وقد ,ادرت دول أغرى 
فأحرزت مواقع خطيرة فى هذا الطريق الضبق . ولمل أشدها خطرأ هو استبلا. فرنا على 
جيبوق . وهو موقع خطير جدا لا يفل فى خطره عن عدن يفسما . وبلا شلك ان فرنا قد 
بعلت يدهأ على هذا الموشعف غفلة من بريطانيا . ولكن مركز بريطانيا هنا مايزال» برغيهذا 
كله ؛ م ركرأ قوبأ بفضل عدن وبفضل استيلاما على الجزر الى تعترض المضيق . وعدا هذا فان 
متلكات إطالا تدئو ه ىالاخرى من المضيق . وكذلك كان اصر هذا الموضع الخطير فيالماضى 
القريب «١‏ ملحقات , ذات ثأن ل توفق للاحتفاظ ما . ولا يتتهى عنق الدولة الررطانية 
بالوصول الى انحيط المندى كا يترم كثير من النأس . بل يمثد مذا المنق الى الطرف الجنويى 
من آسيا . ولمل آخر فقراته من ناحية الشرى هو مضبق ستغافوره ‏ ذلك المشيق الخطير الى 
يصل المحيط الحندى انحبط المادى ؛ والدى تحر سهقاعدة بريطائية خطيرة 

والآن حسن بن أن نتم هذا الحديث مكتفين بأن لفت نظر القارى. الى المفزى 
الجغرانى الذى ثرى اليه . وهو ان المصادقات 
الجثراية البسيرة التى تقضى .أن تضيق 
االحار فى مواضع قذلة قد لمبت دررآ 
خطيرا فى حياة اثاس . وقدياً أحرقت 
طروادة ودمرت تسعمرات لامرة واحدة. 
وما دمرث من أجل عيرن هبلانة » بل لان 
طروادة أقادت نفسها حارساً على مضيق 
الدردئيل . وأرادت انتتسم فى هذا الطريق 
الذى يقرب أوربا من آسيا » ويصل البحر 
الاسرد بحر الروم محدذ رن محمل 


اللساا يت 
ف ال مرتم راك ى الزدلى 
بقل الركنور كبر ماك 


سمت 0 احالدو اناد إامرة] كأن الطيمة فى مصر فد شاركت أعضاء اللؤتمر 
من 9؟ ديسسي الى 6 ينابر الاضيء وقد | الجراحى لخادت بكل حسئها فى أيام العقساده 
| نوت | يوادي كي ْ (1؟ دإسمبر سلة 60ولاس 4 ينابر سنة 1585 ) 
| الفا . وقد تاول ص موسي لالت الديةساقة والنبي. مالم :وألوة ليا 
ٍ المؤتمر الجراحي من الوجية الملمية ا والبل جرى سافيا والحقول تغلها خضرة يآنمة ٠‏ 
م مما بج النفوسش وخصوصا نفوس الاطباء الذين اختاروا 
الوقت الناسب فى التاخ اميل فى اليد الطيب . ذيك ما كا نراء فى رحلاتنا القصيرة فى ضواحى 
اثقاهرة ؛ فاذا عدم اليها كانييزيف حزارةنفو سل نحن الاطباء المصربين خصوصا ‏ فوران الشباب 
وخاسته البريثة . وكانت آثارنا الشاعفة البافية على الدهر » التى لم يحل المل عقدتها حتى الأآن من 
أى ناحية من نواحيها كالاهرام مثلا ء تطوح بنا فى للاضى السحيق القعم . ولقد ساعد كل ذلك 
مجنمماً ع جاح المؤمر نجاحا قل أن يباغه فى بلد من بلاد الملم كا شهد بذلك الهابذة الاعلام من 
جبع الاصفاع 

أما موضومات اللؤتمر الملمية فتكانت -جراحة : 

)١(‏ الغدة جارة الدرفية 

(؟) العصب السمتاوى التعلتى 

( أمراض القولون غير السرطان 

(2) البلهارسيا 

(ه) موضوعات مختلفة وأشرطة سينمائية 

والمؤمرات الملمية عادة لاتبحث ف اللوشوعاتالمروفة وأما نتتحىناحية علىهامش الملا معروف 
وتبحثها بقدر الاستطاعة حتى تتم يحثها فى مؤيمر أو أكثر ٠‏ وتعرفى نتائجها المؤكدة » وبمد ذلك إما 
أن تقرها أوترفشها امدم نجاحها أوللاستماشة عنها بعلاج آخر . والوضوع الاول والثقى ميدائان 


ذف الغلال 


جديدان للجراحة وخصوصاً لنا نحنلصريين , واذلك ل يتكلم فيهما غير مصرى واحد . أما الثالن 
والرابع فللمصرى فيهما جولات لا ,سجاريه فيها غيرء 

وقبل أن تكلم طبما على جراحة الفدة جارة الدرقية والعصب المبتاوى القطى والقولون 
والبلهارسيا يجب أن تعرفها فقراء بقدر الاستطاعة لانه لايصح أن تتكلم على الجراحة بعىء ربا 
كأن مجهولا للقارى» 

فالفدة جارة الدرقية هي أربع غدد صغيرة فى حجم األخصة التوسطة نف عكل اثأتينعنها وراء 
فص من فصى الفدة الدرقية واحدة فى أعلاء وواحدة فى أسفله . هذه الفدد الاربع تتسَك فى 
الكلسيوم ( امير ) والفسفور الوجودين فى مصل الدم بنسبة طردية قاذا نقصتكية الكلسيوم فى مصل 
الدم استحث ذلك افراز القدد فيحتفظ المصل بعدنيه ويتبع نقضان الكلسيوم وزيادته جلة أعراض 
مشتبكة ع الداعى فى المتبقة الى استثصال تلك الفدد . قاذا نقص الافراز ونقصت بذلك كيه الكفسيرم 
فى مصل الدم نشأ عن ذلك نشنج مضطرب يستدعى تعاطى خلاسة الفدة لتكميل النقص . واذا 
زاد الافراز زادت قية الكلسيوم . فتتكلس بعش الفاسل ويحصل إتحلال كنسى فى بعض المظام وبعش 
أحجزاء اللإلد . وهنا يكون النداخل الجراحى لاستئصال الغدد جارة الدرقية . ولم يذكر الثقات من 
الجراحين نسبة الوفيات فى السلية أو بعدها ولا النتائج الحاسمة المترتبة عليياء وان كن حصل بعش 
التحسن فى الخالات الى حملت لاجلها ما سبق شرحه . ولا يزال الزمن يعوزنا لمرفةهذء التائج 
بالضبط حتى لمرفة فوائدها الفسولوجة اللحددة . وأذا قدر القارىء مكان هذه الفدد خلف 
اللددة الدرقية وعلٍ أن مكان الغدة الدرقبة يلاسق القسبة الموائية فى الرقبة ومي تبجاوز 
أوعبة الرفبة الدموبة وأعصابها وعضلاتهاء وان كل ذلك متلاسق تلاسقا تاماً م! ييجمل عملية الإوثر 
وهو الفدة الدرفية نفسبا متضدخمة عماية سعبة . على مافى عملية استثصال الفدة جارة الدرقية من 
حجرأة ودقة 

أما النسب السمبتاوى القطى فهو مموعة مع مجموعات الاعصاب السبتاوية تلاسق ففرات 
القطن منالهتين فى تعجويف البعلن وتنضخم مع الاعصاب القمئية الركزية وتفذى أحهاء الحوض 
فى الرجل والمرأة والاوعية الدموية للحوض . وللطرفين السفلبين بالاعصاب السمبتاوية انتى تحرك 
هذه الاحهاء والاوعيسة حركاتها مير الارادية م هي فائدتها فى الجسم يمه . اذيك كانت عمليتها 
متعلقة ببذء الاحشاء والاوعة . ولقد عمل « لريش عداءابع! » و« فوتان عوأمامه7 » ١٠١١‏ 
عماية لقطع العسب السيتاوق الفمثى أو على الاسح لاستئصال عقدء المسبية من جهتى الفملن من 
عمنة 1474 لغابة أول مابو سئة 150 . وها ,يفضلان المملية خلف البريتون ما امكن . والوفيات فى 
العماية فى يديهما هر؟ ع ويقولان إن هذه النسة لا تذكر وجما يسملان المملة فى فضلات الثر 


المؤتمر الجراحى الدولى العاشر نذذا 


المؤلة وعرف النساء الشيد » وآلام أعضاء الحوض فى الرسجال والنساءكالتهاب الثائة والآلام الرحية 
والييضية وفىبعش الادوار المتعلقة بالدورة الدموية فى الاطراف . أما «بيرى إرىوم » فقد عمل ١١١‏ 
عملية منها ه لامراض القناة الهضمية فى الحفرة الحرققية المنى و١١‏ لامراش الجارى البولية المؤمة 
و ؟؟ لامراش النساء ( الا لام الرحية والبيضية ) و ١١‏ لألام الاطراف السفلى . أماه أجولير 
:ةانم » فقد عمابا مرش «رينود و'4دسوز»2 » ومرض #عج:8 ولالابابات الاوعية الانحلالية 
وأمراش الفاسل الزمنة النمددة فتتحسن جيعها . وانى أعرف بمش الجراحين الصريين قد عمل 
المملية الاخيرة فى عدد محدود من الحالات لاتمطى الفرصة ابحث تائجها 

أما القولون أو الصران الفليظ فييتدىء من الصران الاعور عبئاً إلى فئحة السرج فيمر 
سعداً إلى الموج الكبدى فالقولون المستعرض الموج الطحالى #القولون النازل الموج السينى 
فللستقيم فالسرج ٠‏ وهو عبارة عن خزان المسم حيث تمجمع فشلات اللمام فيتغير قوامها وقتص 
منبا ما يمنص وبترك الباق فى الجسم . وققواون أمراض عمتلفة ثاشئة من مله الفسيولوحى ومن 
أمراض تهاجه مباشرة . من ذلك الوب والتجاويف المانية والاثنواءات والالسدادات بعواملها 
الحتلفة والتفرحات البسيطة والتعددة الاولية والثانوية وانتفاخ القولون وخلاف ذلك 

وئل هذه الاعراش لا مايات جراحية مناسبة لم بحث فى الؤثر الا المويص منها كالذى 
ذكره الرئيس « شوما كرعزوجم و5 » فى مذكرثه التى قدمها للمؤكر ,كالشذوذ الخلقى 
واموب والقواون الضخم ؛ وكالذى ذكره « سوبلت ؛إنومنه5 » فى مذكرته كاليوب القولونية 
والاوارمالبوليدية والقرحة السيطة والتقرحات التنصرة ‏ وهذه الخالات وان كانتمتنصرة فىالغرب 
إلا أن عندنا حالات قليلة منها . أما أمراض القولون عندنا غير الاثتواءات والاحتباى فأغليا 
ناثى. عن الللهارسيا والدوستطاريا ومضاعفتهما ولكل هذه الحالات عملبات مخصوسة يدها 
الجرادون المصريون احادة قل أن يسقهم فيها أحد 

أما البلهارسيا فكان موضوط خاصاً بمصر والمصربين من مرشى وجراحين . ولقد نكلم فيه 
أعلامنا عن مشاهداتهم وعملياتهم ما استرعى أنظار الؤتمرين الاجانب حيث لابروث مثل هذه 
الحالات عند . ومرض البلهارسيا الذى يعرفه مامة اللصزيين بالبول الدسوىله مضاعفات جراحية 
متعددة ومدهدة تصيب كل أجزاء الجسم وأحداءه عل ىاختلاف مواضبا.فهىتصيب الجارى البولية 
كنبا من أول الكلية لغاية فمالقضيب . ونصيب القناة المضمية جبعها منأول الف لفاية العرج.وبتبع 
ذلك الاحشاء الجوفية كالكد والملحال والبنكرياس . وانتعارها هذا لبس غرياً أذا علا أندودة 
البلبارسيا الزدوسجة تعبش فى الدورة الدموبة وخصوساً فىالوريد الباب وفروعه . وتوزعبويضتها 
فى ججيع الدورة الدموية والامفاوية لاتصالمما. وحيث وجدت البويضة وجد التواب بلهارمى خاص 
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ريما يمناج لمعرط الجراح فى أى حجزء م نأحجزاء الجسم . ولقد كان من المدهش تلك القالة الممتمة 
اتىالفاها زميتا الدكتور عزىالقطانالرمدى عن ثلاث حالات بلهارسية فى ملتحمة المين .ولكنى 
أعتقد أن التسداخل الجراحى سيقل كثيراً فى للستقبل أمام التأثير الدهش الذى يحدنه علاج 
ابلبارسيا بالطرطير الفىه . ونحن وان كنا نمال بمعارطنا نلك التركة المثفلة مضاعفات البلسارس.) 
الجراحية قبل أن يستعمل الطرطير للقىء » فالت ذلك التداخل يقل يوما عن يبوم حيث :سالط 
البلهارسيا البتدثة بالطرطير قبل أن تحدث مضاعفاتها . ولقد كان لاسبحة الجريئة التى القاها زميانا 
الدكتور حامد ود مدير مستشفى الاسكندربة , باستشكاره استتصال الطحال المتضخم المصرى , 
وقد كان من أ كثر الجراحين عملا لهذه المماية ‏ فد كانت للصبحة رنة منيبة الى استعمال الملاج 
العلى بدل الجراحى . وفى الواقع أن الطحال المصرى التضخم كان مكثة عويسة الحل على من 
سبقنا من علماء التعري المرضى والاطباء والجراحين . أما الآن فاعتقد أن مشكلته قد ححلت وهو 
مسبب عن اللهارسيا. ؟ أرانا ذلك الدكتور انبس بك انسى بقطاءاته الفريدة . ومنى كان كذلك 
كان علاجه بالطرطير أمرً مؤكداً ونكون بذك فد اتررنا من هذه اللشكلة التى أخجلت تواضع 
الاطاء الذرين يعملون فى معسر زمنا طويلا 

أما وقد فرعت من ذكر الوضودات العلمية فلى اتتفاد على لفات المؤنمر التى كانت تلقى بها 
لحاشرات» قفد كانت قاعة محاشرات الفسيولوحا بكلية الطب أيام الؤتمر كبرج بابل الذى تبليلت 
فيه الالسنة.فكنت تسمع الرومى والاسبنى والامانى والطليانى والقرئسى وقليلامن الانجليزى .وأنا 
أفترح القاه قل الحاضرات بالفرئسية والاثجليزية لائى أعتقد أنكل عضو يعرف لغة متهما مهما 
كانت لفته الاصلية ؛ حتى يسمفنا الزمن باللفة الموحدة (الاسيراتو) لنفهم الحاضرات جبعها . وأنا 
أعنفد أن القاء لحاضر محاشرته بلدته الاصلية غير للفهومة للاغليية نوع من التعصب لا يليق بمقام 
الملماء . ولند كانت كل اأمروضات الصرية من مستعفيات وجراحين وآثار وطقس ٠‏ بديعة بسكل 
أثار دهشة اللؤئمرين ك] شبد بذلك حضرة السكرتير العام اللطيف الدكتور ماير. أما معرض 
الألات فقد كان أظهر مافيه الآلات الكهربائية اتى تقدمت تقدماً حسوساً مما اعتقد أنه سيسبب 
الشفاه لكثير من الحالات التى ثلمب فيها بمشارطنا الآن وخصوصا فى الحالات التى كان يبحثها 
للؤمر فى هذه المرة 

دكتور محمد مبارك 


الجا امات 
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ألقيت قبادى إلى مجلة الهلال تسير بى كيف تشاء, فهى تقرح وأنا أجيب » ولعل محرر 
الملا يظن انى أصبحت لا أهوى غير هواه ؛ ولكن هيبات » ققد رأيته لايفترح على موضوعا 
جديداً . وائما يقترح موضوعات كتبت فيها من قبل » فان نأن يعرف هذا فهو لق : وإن كان 
لابعرف فهر موهوب 

وقد اتفق لى قبل البوم ان أ كتب مقالا فى البلاغ عنواه ٠‏ يوم بين المجمانين » فكان فيا 
رأى بعض اناس أجمل ما كتبت » وانما كان كذلك لأنى أحرص منذ زمانعل درس المقول 
وهذا الحرص كفيل بأن يقف . على أبواب الصواب حين أدرس آثار العقل و ثار الجنون 

ومن الانصاف ان اعترف بأنى فيهذا مدين الى الدكتور مرجرات رحه اله . فقد صحبتهم 
نحو عشر سنين » ورأيت فى ثهائله وفبمه للحباة مايغرينى بدرس أطوار الجنون » فالى جسده فى 
الثرى أهدى هذا المقال الوجيز 

ولكن ماهر العقل ؟ 

العقل مأخوذ من العقال الذى تعقل به الدواب : ومنه الحديث المأثور : ه اعقلبا ونوكل » 

وائما سعى العقل عقلا للآنه يعقل صاحبه عن الشطط ؛ ويصده عن الزيغ ؛ وحميه هر:. . 
الخروج على المألوف 

وف الدنيا كثير من العقلاء يقضى الرجل منهم دهره لله فلا يخرج فيد أثملة عما اصطلح 
عليه الناسء فلا ياومه لاثم ولا يؤاخذه قانون 

والعقلاء لبس فيهم أدب : لآن الادب نفسه نوع من الانخراف : فهر قهر الملكات 
الانسانية على الخضوع لمؤثر خاص هو تنذوق اال فى الحسوسات والمعقولات:واطيام فالدنيا 
للبحث عن الل الاعلى فى الحقائق والاشخاص والاشياء 

ومن العنا. ان تظفر بأديب عاقل » لان العقل فى أغلب الاحيان من دلائلالبلادة والغباون 
والركود : وقد يكون العقل نوعا من المرض لانه فى جوهره ضرب من الاستسلام و الول 

الادباء بجانين لأنهم لا ثبتون على حال ؛ وائما كانوا كذلك لانهم أحيا. » والحياة توجب 
التحول من رأى الى رأى ؛ ومن إحساس الى احساس ؛ وأبقاهم أثراً فى الدنيا هم أصمابالجئزن 
الذليظ الذين يحتقرون الشرائع التقليدية الى يفرضبا العرف المزيف والاصطلاح السخيف 
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ومن أشبر هؤلا. الادباء امجانين سيدنا سقراط الذى لقى حتفه بفضل خروجهعل المألوف 
من قوانين البوئان ؛ ومنهم ابن رشد الذى شرب المعلقم بسبب ثورته على آراء الاغبيا. من 
معاصريه » ومنهم قاسم امين الذى غضب عليه الرأى العام بسبب احتقاره الحجاب النساءء 
ومنهم حمد عبده الثى حورب فى حيانه لآنه أباح لبس ٠‏ البرنيطة » ودعا الازهريين الى 
ركرب الخيل 
وف كل أمة ادباء حم علييم بالجنون لاأنهم افرطوا فى الدعوة الى الحرية فى عالم السياسة او 
الوطنبة او الدين أو الاجتماع 
وبمكن الحم بأن ثلاثة ارباع الادباء قضوا حياتهم مشردين لآنهم عجروا عن الخضوع 
لأحكام العرف والاصطلاح» وأ كثرمم لا يستطيعالميش الا بما فيه من قوة الحيوية والسيطرة 
على الناس » والاديب العبقرى لابحيا لآن قومه يريدون له الحياة؛ واتما بحيا لان أعصابه تمكنه 
من العيش وتفرض سلظانه على الخاملين من المقلاء 
وأهل البلادة يعجبون كيف يميش الاديب الموهوب ؛ وفاتهم ان الجنون هو فى ذانه فيش 
من الحياة , والجنون ثورة » وكل ثورة دليل على فيض الحبيوية . أما العقل المطلق فهو تماسك 
لا بحسنه غير أرباب اججود 
ومن طريف القول ان نذكر ان الجانين يرون أنفسهم عفلا, » ويتهمون غيرهم بالجنون ‏ 
فقد حدثوأ أن مخارق بن صخر دخل يوما على حارثة بن بدر وهو مضطجع فعاتبه وقال: « قد 
أسقطت الخر قدرك ومروءتك » فقال حارثة :« دع عنلك هذا الجنون » وهل تتساعد واسمع 
ماقلت » قال : و هانه » فأنشده : 
غدا ناصحاً ل يأل جهداً مخارق يلوم على شرب السلاف المعتق 
فقلت أبا صخر دع الناسيجهاوا ودونكهبا صبباء ذات تألق 
تراها اذا ما الماء خالط جسمها تخايل فى كف الوصيف المنطق 
لما أرج كالمسك يذهب ريحها عماية حاسيها بحسن ترفق 
وك لاثم فيا بصير بفضلبا رمته بهم صائب معزلق 
فظل ارياها بعض ندامة يديه وأرغى بعش طول نمطق 
يعبب عل الشرب والشرب همه ليحسب ذا رأى أصيل موفق 
فقال له مخارق : , انما عائبتك لان الناس قد كثروا فيك ؛ ورأيت النصبحة قه واجبة على » 
وكرهت ان نضع إذتك فدرك ؛ فان أطمتنى فى تركبا وإلا فلا تجاهر بها فانك قادر ان تبلغ 
حاجتك ف ستر ء قفال حارثة : ه ماعندى غير ما “ممت » 


الآدباء الجانين 25 
والشاهد هنا قول حارثة لمن ينهاه عن الجاهرة بالشراب ؛ , دع عنك هذا الجئون » وقوله 
وقد أجزل له النصح : , ما عندى غير ماسمعت » 
وحارثة بن بدر هذا اديب مجحنون » وجدونه كان مقصوراً عل الاستبتار فى الشراب؛ وأكاد 
أجرم بأنه ابرع من انى نواس فى وصف الصهباء » فهو الذى يقول : 


يعيب على الراح من لو يذوقها لجن هاححتى ينيب ف القبر 
فدعبا او امدحها فانا نحبيا صراحا كا اغراك ربكبالحجر 
علام تذم الراح والراح كاسمها تريح الفتى من همه آخر الدهر 
ذلنى فان اللوم فيبا يزيد غراما سا ان الملامة فد تغرى 
وبالله أولى صادةا لو شربتبا لآفصرتعنعذ1وملكالمعذرى 
وإن شت جربا وذتها عتيقة لما أرج كالماكحردة الخبر 
فان انت لم تخلع عذارك فالنى وقل لى لهاك الله من عاجز غمر 
وقبلك مافد لامنى فى اصطباحبا وفؤشرما بدر فأعرضتعن بدر 
وحاسيتها قوما كأأن وجوههم دنائير ف اللاأواء والزمن الدكر 
فدعنى من التعذال فيها فاتنى خلقت أييآ لا ألين على القسر 
واولاانهىلم أصم ماعشتساعة ولكنى نمنهت نفسى عن ال هجر 
فقصرت عنها بعد طول لجاجة وحبلا ففسر أمرىوق جهرى 


وكان علءاء الادب والاغة يحبون استنشاد الجانين » حدث المبرد قال : 
« اجتزت بدير هرقل فقلت لأصمانى أحب النظر اليه فاصعدوا بناء فدخلنا فرأينا منظراً حسناً 
واذا فى بعض يبوت كبلمشدود حسنالوجه عليه أثر النعمة» فدنونا منه وسلينا فرد علينا السلام 
وفال : « من اين اتم ك» فقا : ١‏ من البصرة , . قال  :‏ فا أقدمكم هذا الإد الغليظ هواوه » 
الثقيل ماؤه » الجفاة اهله ؟ » قلنا : ه طلب الحديث والادبء قال: و حبذا ! ننشدونى او 
اتعدك ؟ , فنا : , انعدنا » . فقال : 
الله يملم اتتى كد لاأستطيع أبث هاأجد 
روحان لى » روح تضمئها بلد , وأخخرى حازها بلد 
وأرى المقيمة ليس ينفعها صب وليس إضرها جلد 
وان غائيكفاهدق بمكائها تند الذى اجد 
وم أغمى عليه فتركناه وانصرفنا :فأفاق وصاح بنا فمدنا اليه فقال: نشدوق او انشدم ؟ 
قنا انشدنا . قال , 
لا اثاخوا قبيل الصبيح عيسهمو وثرروها فثارت بالموى الابل 
0)0 
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وابرزتمنخلالالسجفناظرها ترتر الى ودمع العين ينوءل 
ويل من البين ماذا حل بى وجا مننازح الوجدح ل البينفارتلوا 
انى على العهد لم انقش مودتكم ياليتشعرىبطاول المهدمافعلوا 
ونان الدبر مأوى هذا الاديب الجنون لان المتقدمين كانوا بتشذون الأآديرة لحيس الجائين . 
حدث شري الراعي قال : 
اجترت بدبر حزقبال فرأيت وانا ادور به سطرين مكتوبين على اسطراثة منه فقرأت : 
رب لل امد من نفس الما شق طولا قطفته اتتحاب 
ونس كرصل من كنس أهوى فد بده يؤس الاب 
نسبونى الى الجنون فوا ها بقلى من صبوة واكتثاب 
ليت نى ما أدعوه من فقد عل فهو خير من طول هذا العذاب 
وتحته مكنوب : 
هويت فنعت ؛ وشردت وطردت؛ وفرق ينى وبين الوطن ؛ وحجبت عن الالف والسكن؛ 
وحست فى هذا الدبر ظلبا وعدوانا , وصفدت فى الحديد زمانا 
وانى على هانابنى واصابئى أثر هرة باق على الحدثان 
فآن تعقب الايام أظفر محاجنى وإن اق مرا بى الرجوان 
فكم ميت مثل بنيظ وحسرة صبور لما يأنى به الملوان 
هوالحب أتي كل خلق حوره قديماً ويفنى بعدى الثقلان 
ويمتاز ادب انجانين بالصدق لام بعيشون بقلرب الاطفال » والصراحة فى الخصيمة 
الاماسة فى حبأة الجانين , والقارى. يستطيع أن يستعرض حياة الاديا. من أهل زمائه ٠‏ فان 
فمل فسهرى من يننهم من نى على حاضره ومستقبله بفضل الحرص الآثم عل رأى يراه او 
مذهب بميل البه » وهؤلا. لايسمون اصطلاحا بالمجانين ‏ ولا بحر أحد على دعوتهم ازيارة 
قصر العباسية ؛ ولكن لابمكن التررع عن رمبهم بقفارص القول : فهذا مغفل ٠‏ وذاك ابله ؛ وذلك 
عبط ! واللاس مقامات ! 
ركا بمناز المجانين بالصدق بمنازون بالظرف » ومن اشبرم فى ذلك مان الموسوس ٠‏ فقد 
حدثرأ أن عمد بن عبدالله بن طاهر عزم على الصبوح وعنده الحسن بن عمد بن طالوت ففال : 
«لقد خطريالى رجل ليس علينا فى منادمته نفل » قد خلا من ارام المجالسين » وبرى. من ثقل 
الثزانسينهشفيف الرطأة إذا ادنيته سريع الرثبة اذا أمرته .قال:, منهر؟» قال :, مان الموسوس» 
قال :ما اسأت الاختيار» ثم تقدم الى صاحب الشرطة إطلبه واحضاره , فلا مثل بين يديه قال 


الآدباء الجانين عيرم 


له بعد رد السلام : ه أماحان لك ان تزورنا مع شوقنا اليك 5 فقال إدمان :ه أعر افه الامير ! 
الشوق شديد : والود عتيد ؛ والحجاب صعب ء والبراب فظ ٠‏ ولو تسهل لنا الاذن لسبت 
علينا الزيارة » فال له مد ؛ « لقد لطفت فى الاستئذان » *م حضرت جارية ففنت : 
ولست بئاس اذ غدوا فتحملوا دموعى علىالخدين منشدة الوجد 
وقول وقد زالت بعينى حولم براكر تحدى لا يكن آخر العهد 
ففغال مان : : ه ابأذن لى الامير ؟» قال : وفهاذا ؟ قال : «فى استحسان مأ أسمع ؟. قال : : دنعم» 
فقال مان : « أحسنت والقه » فان رأيت أن نزيدى مع هذين البيتين : 
وقت أفاجى الدمع والقلب حائر بمقلة موقوف على الضر والجهد 
ولم يعدنى هذا الامير بعدله على ظالم قد للف الحجر والصد » 
فقال له تمد : ه ومن لى شىء استعديت يامان ؟ » فاستحيا.وقال : ه لامن ظم ايها الامير » 
ولكن الطرب حرك شوقا كان كامنا فظهر ...»لم غنت : 
حجبوها عن الرياح لآنى قلت يار يلفيبا السلاما 
لو رضوا بالحجاب هان ولكن منعرها وم الرياح الكلاما 
فقال مان : م ماكان عل قائل هذين البيتين لو اضاف اليهما هذين البيتين : 
تتفت ثم قلت لطيفى ويك إن زرت طيفها إلماما 
حيبا بالسلام سراً وإلا منمرها شقوتى إن تتاماء 
ففال مد : ه احسنت يامأن ١‏ »ثم غنت : 
ياغليلى ساعة لائريئما وهل ذى صبابة فأقيما 
ما مررنا بقصر زينب إلا قشم الدمع سرش ل كنوما 
فقال مان : ه لولا رهبة الامير لاضفت الى هذين البينين ينين لا .ردان على سمع سامع ذى 
لبء فيصدرا إلا عن استحسان لحما» فقال مد : « الرغبة فى حسن ما تأنى به <ائثة عن كل 
رهبة ؛ فبات ماعندك » فقال : 
ظية كافلال لو تلحظ المخر بطرف لفادرته هشيا 
واقا -ما تس تله ما يدرو من لش قإزكزا منلاوما 
وفى 'باية المجلس قال ابن طالوت : ه قد وجب شكرك يامان ؛ فساعدك دهرك » وعطف 
عليك إلفك ؛ ونلت سرورك»؛ وفارقت محذورك؛ء والله يدجم لا ولك بفاء من يقائه اجتمع 
شملناء وطاب بومناء فقال مأن : 
مدمن التخفيف موصول ومطيل البثك مملول 
فأنا استودعك القه . ثم قام فانصرف 


إلا الحلال 


ومتاز بمانين الادياء فوق الصدق والظرف برقة الحس » لآن جنونهم فى الاغلب يصدر 
عن الوجدان ؛ ومن المشاهير فى هذا الباب خالد بن يزيد الكاتب » وكان مبرى جارية ابيعض 
اوجوه بيمداد فل يقدر عيبا ء ولاه جمد بن عبد الك عملا فى النثور فخرج فسمع فى طريقه 
منشداً بنشد ومغلية تغنى ؛ 
من كان ذا شجن بالغام بطلبه ففىسوىالشام أسوالاهل والشجن 
فى حنى سقط على وجهه مغشيا عليه ثم أفاق وهو مختلط ودام به الوسواس 
وكان خالد هذا تحفة عصره فى بغداد ‏ لقيه احد اصحابه فقال  :‏ كيف أنت يا ايا الميثم ؟, 
قال : ويا ترى ء , قال له : « فن تعاشر اليوم ؟ » قال : ه من احذره » 
قال صاحب الحديث :« فعجبت من جوابه مع اختلاله » 
واتفق له مرة ان هجا بعض' الناس » فقيل له :ه منذكم دخلت فى الحجاء » فأجاب : « مذ 
سالمت لخوربت » وصافيت فتوففت » 
وهذا كلام نفيس 
وكان خالد على جنونه من أشعر الناس » وهو صاحب هذه الابيات : 
من كنقة له وثكامر جمنه سقنه 
وباح بما يحمجمه هن الاسرار مكتتمه 
أما ترثى لمكثب محيك لحخه ودمه 
شار على قيصك حين ‏ تلبسه ويتهمه 
ثم ماذا كل ببق إلا ان نعرض لاهل عصرنا من أدباء المجانين : اومجانينالادبا, : ولتكنوم 
,تعاقلون 
ومع هذا لا انكر أن فى التاهرة طوائف من المجانين الظرفاء تلقام قداع,م ففيضون 
عليك بالسمر الممتع'والقصص الماريف ؛ ولمم مطارح ينشاها عشاق الاسمار والاحاديث 
ولكن من مم ؟ انتظروا » فسأقص عليكم اخبارمم بعد حين ,© 
كن مبارك 


رهم ار 


عثلدت ملو زيرت جر كسب لكي 
اشتورت الحرب الاضية بم ركدين كبيرتين ونمنا بين العارتين الاسبليزية والالماتسة وكان لما أثر حلى في 
تتيجة تناك الحرب . «أما الاولى فمركة < فلكتدد » التي وقمت في + د يسمير سنة 41 ريا اتصرالامرال 
< ستردى » الاتليزى على الاميال « فون سى » الالماني وسعق أسطرله . وأما الثاية ؛ قيركة «جتثد» 
بد لبلى أل ما يق من سفن الاسطول الالماني فر والتجأ الى قواعده . وف هذا تقال جلاء لمقيقة هدء الوقمةٌ 


ااااا اا اااا 000 


وقمت معركة نجتاند فى 6١‏ مايو سئّة 1411 فى البحر الثيالى بين الاسطول البريطانى الاكبر 
بقيادة الاميرال السر جليكو . والاسطول الالمانى بقبادة الاميرال فون شير 

وتمتاز هذه المعركة بكوتها اكبر موفمة حربيةجرت بين الاسطولين الانجليزى والامائى فىالحرب 
المظمى الاضية ٠‏ ومتى فيهاكل من الفربقين يمسائر فأدحة . ولكنها أسفرت عن تُتجة لا سبيل الى 
انتكارها وي احتفاظ الاسطول الاتجليرى بالسبادة البحرية وصيرورته مسيطراً على ججمبع البحار 
حتى أصبحت المانيا بعد ذلك حصورة حصاراً أفضى الى انكارهانى الختام 

ولبس من المتبسر أن نصف فى هذه المجالة جبع تفاسيل ممركة جتئد ‏ ولاسيما ان اكثرها 
فنى يصمب فهمه . ولكن شأن المعركة ينجل اذا نذكرنا الامور الآنية وهى : 

( أولا )ان أمل الحلفاء بالانتصار كان يقوم على احتفاظ الاسطول البريطاتى بالسيادة الثامة 
على البحار 

(ثانيا) إن الاسطول الالماتى لم يجد مفراً من منازلة الاسطول البريطانى لان المانيا كان تمحخصورة 
حصراً شديدا وأسطوطا التجارى قد أصبح فى خبر كان وحالتها الافتصادية تبث على اليأس 

( ثالنا) ان الاسطول البريطانى كان بتحين الفرصة للفضاء على الاسطول الالماثى ٠‏ ولكنه 
ما كان برى من الحكمة أن يغامر بقضية الحلفاء بمنازلة ذلك الاسطول فى مباهه التى كان فد" بث 
فيها ألفاماً لا تحصى والتى كانت الفواصات الالمانية تكثر فيها كثرة هائلة الدفاع عن سواحل الانيا 

( رابما) أن القيادة البحرية الالماننة كانت تجرى على خطة اجتناب الاشتباك مع الاسطول 
البريطاتى فى معركة فاصلة . وكانت ترجو إن تتمكن من اشعاف هذا الاسطول بواقع صغيرة 
بقصد اشماف تلاق الحصر اللبحرى 


دبع الملال 


( خاسا ) تحتيقاً ذه اللدابة عزم الاميرالفون شير على استدراج جزء من الاسطول البريطانى 
الاكبر إلى جناند على إن مجننب الاشنباك فى أية معركة مع الاسطول المذكور اذا ظهر كله أ 

وبعبارة أخرى أن الالمان وضموا خطة لاستدراج -جانب من الاسطول البريطاتى الاثبر الى 
منعلقة ممينة منالبحر العبالى قد بثوا فبها الالغام وحشدوا فيها أع غواساتهم بقصد ايقاع الاسطول 
البريطاتي فى ورطة يقضى عليه فيها القضاه البرم 

وفد لخس الاميرال جليكو البواعث التى حمات الالمان على خوض ممركة جنلئد بما بأثى : 

)١(‏ إن نشديد الحسار البحرى على الائيا جمل العمب الالمانى كله يتذمر ويلح على الاسطول 
بأن يمل شبئا أنك نطاق ذلك الحصار 

)١(‏ أن الامييال فون شير الالماتى كان قد سثم مواصلة الحطة اللية التى جرى عليها وسار 
ينحين الفرصة لنسوبغ الا مال الثى كان العمب الالماثى يعلقبا عليه وعلى اسعلوله 

(؟) ان احتجاج الولايات التحدة على وحجود اللدواسات الاثاتية فى طرق البواخر التجارية 
أرغم اللمان على اسثرداد نلك الدواسات فأسبحت بلا عمل نقرييا وأسح قوادها يلحون على 
القبادة المليا باتباع -خطة حريية حاسمة 

(1) أن بعض الأنباء اتى تلفاها الامبرال فون شير حملته <لى الاعتقاد ان القيادة البريطانية 
البحرية متعطر الاسطول البريطاتى الاكبر لتستخدم بعض سفنه فى الدفاع عن بعض سواحل 
أنهاترا . وفى المقيقة أنه ينماكان الأميرال الالماتى ,ضع -خطلة انزو واحل إنجاترا الرفية احدنث 
قبادة البحو البريطانية بعش التغييرات فى توزبع سفن الاسطول الاكبر . فتولى الاميرال جلبكو 
قبادة لزه الاهم وبغى فى مبنا و سكابافلو » على أن ينتقل منه في) بمد . وأفلع -جائب من ذلك 
الاسطول الى ه أتفر -جوردون » وجانب آخر الى روزيث 

وللموازئة بين فوتى الاسطول البربطائى والاسطول الألماثى ثقول إن الاول كان يتألف من 
ثمان وعشرين بارجة من طراز دردنوط وتنسمةطرادات عدا الدمرات والنسافات والسفن الاخرى 
اللحقة . والاسطول الالماثى بتألف من اثثتين وعصرين بارجة من طراز دردنوط وخحمسة طرادات 
عدا للدمراث رالغواسات والنسافات والسفن الصفرى . وكانت مدافع البوارج الانجليزية 5 بأثى : 

14 مدقا من الداقع الى قطر فرهتها 1١١‏ بوسة 


٠‏ 6 2 86خ 8 01١‏ بوصة 
مدفيا نظ اا ال 6 00 بومة 
4 ا ا 32 2 1 ابوسة 


4 المجموع 


١‏ كر اللعارك البحرية يا 


أما مدافع الاسطول الامانى فسكانت : 
١4‏ مد فماً من المدافع التى قطر فوهتها ١١‏ بوسة 


١ .« 0 0 0 0 ٠.‏ اابوسة 


السشسس 


44 المجموع 

فترى إذاً إن الاسطول البريطانى كان أقوى من الاسطول الالماثى ببوارجه ومدافعه . ومع 
ذلك تمكن هنا من الحاق أضرار جسيمة بعدوه . ولو ان الحظ ساعد قليلا لاتتصر على عدوه 
ولاسفرت الحرب المظمى الماضية عن غير التريجة التى أسفرت عنها 

ب/ المعركء 

فى 18 مابو من ذلك العام أصدرت وزارة البحرية الالمانية الامر الآتى الى الاميرال فون شير 
قائد الاساطدل الالمانية : 

ه أن ضرب طراداتا ميناء سندرئد يراد منه أرغام المدو( أى الاسطول الانجايزى ) على 
أرسال حانب من سه الحربية للدفاع عن ذلك الئاه . فتى قدمت هذه السقن وجب على 
الاسطول اللماثى أن يقف جنونى ه دوجر بانك » لتتمكن الفواسات الالانية من مباجة سواحل 
باثرا العرقية , وسيلهم البحر منع السفن الامجليزية من مبارحة أماكنها » 

هذه كانت خطة الاسطول الالمانى الاصلية وقد عزم على تتفيذها . فأرسل الدواسات الالانية 
لباجة سواحل انجلترا والاستطلاع والاستكفاف . ولسكن سوء الاحوال الجوبة أرغمث الاميرال 
فون شير على نقبير خطته . فأصدر فى .؟ مابو أمراً الى الاميرال هيبر ( الالماتى ) بأن يقصد إلى 
عرض البحر ويد:و من سواحل نروج الجنوبية الغربية ليفوم هنالك بعسبه مظاهرة يستدرج بها 
جزماً من الاسطول البريطاتى 
الخروج من موانثه فيستطيع 
إذ ذاك مباحجة ذلك الزء من 
أسطول المدو 

وفى المقبقة ان هيبر أقلع 
جز من الاسطول الالمانى بعد 
منتصف ليل ذلك اليوم وسار 
نمالا بدا عن سواحل الدأغرك 
ونعه الامبرال شير على بعد سين اعد 
بلا. وعند الفجر قلق تقريراً ممركة جتلند ني ول أدوارها 


اما الملال 


اللسسلمهة 


لا -.لكياً من الفواسات الالمائية استتخلص منه ان الخطة التى وضمما لاستدراج جانب من الاسطلول 
الانميزى قد أفلحت . على ان المتيقةكانت خلاف ذلك . وآأما حدث حادث تافه فى حد ثائه 
ولكنه كان ذا شأن خطير فى تتيجته . ذلك أن البارجة « جلائيا » الانجايزية بقيادة الكومودور 
السكسندر سذكاير لحث فى عرض البحر باخرة نجارية أرادت أن تعرف ماهى . ومح الاميرال هيير 
أيضاً تلك اباخرة فأراد هو أيسا أن يعرف ماهى وكان ذلك سباً فى الثقاء الاللان والانجايز 
فى بده العركة 

وكان موقف الالمان الى الفرب يحي يستطيعون معاهدة الاسطول الانجايزى مجلاءءوالاسطول 
الانجليزى لا بستطيع رؤية سفليم بمثل نلك السهولة ٠‏ ومع ذلك أراد يتى أن بقطع نط الرجعة 
علييم . وأدرك هؤلاء غرضه فارتدوا ليتصلوا باسطوهم الاكبر . إلا أن الامبرال الانجإرى سمم 
على منازتهم لمح طرادات القنال وأطلق لها النان . فسارت تطارد الاسطول الالمانى بسرعة 
٠‏ عقدة فى الساعة حتى أصبحت على تاب قوسين منه . وقى منتصف الاعة الرابعة أخذتتفذف 
الحم على الاسطول الالماتى . ولكن وقوف هذا الاسطول الى الغرب تجاه الشمس أتمى رجال 
اللدفسة الانجليزية فكانو| يعللقون المدافم اطلاقا غبر تح . حالة كون الالمان كانوا يعاهدون 
الاسعلول الانجإزى مجلاه وبصلوئه ثاراً حامية وألافة يين الفريقين نحو خحسة عسر كيلو مثراً ‏ 

ومع ذلك تحرج موقف الامان حتى كاد يسقط فى أيديهم اولا أن تداركتهم الافدار إذ طبر 
أسطول التتال اللمانى خأة فسكان عوثاً كيرا م . ويقول النفاه البحربون أن ذيك الادث 
الفجائى أنقذ الاسطول الامائمى | 
من الغناء 

وأسبح مركز الامطول 
الاتجلبرى إذ نالاحرجا. ولكن 
الاميرال بيبتى صمم على الثبات 
ينها ينسنى للاميرال -جليكو قائد 
الاسطول المام أن يسل قى 
الوقت الملائم فبغير سير القنال . 
وظلت مدافع الفريقينتتقبأ الم 
الى أن لاح الامبرال جليكو 
ببوارجه الكرى 

وف الاعة الخامةوالدقينة 


ممركة جتلتد فى وسط أدرارها 


اكبر الممارك البحرية 5 


الاربمين بدأت المدمرات الانجايزية تطلق نيراتها على طليءةالاسطول الامانى الاسكبر فيجيها 
هذا بللثل . ورأى الاميرال الالمانى خطر مزكزه فمزم على الارنداد شرقا ولكنه ماكاد يرع 
فى ذلك حتى انبرى له أسطلول الطرادات البزيطانى الثالث وشرع فى قتاله . ورأى الامان الخطر 
إشتد فلي ببقى أماميم إلا الفرار . فتجهوا جنوا شرفاً . ولكن أربع مدمرات اتجايزية اسستقبتهم 
بنيران حامية . فلن الالمان ان هذء النسافات طلائع فواتكييرة فغيروا إتجاءهم وساروا جئوبا غربا 
وق الحتقة ان قائد الاسطول الالمانى كان قد سبق فأعد خطة للتفبقر فى الاحوال الطارثة , 
اذك أمر اللدمرات أن ترئد وهى تطلق التبران على الاعداء انفسم الجال لبقية سفن الاسطول 
بالارئداد . ول يسدر ذلك الامر إلا بعد ان رأى القائد الالمانى بوارج الاسطول البريطائى تعده 
الوطأة عليه . ومع ان خطلة النقرقر هذء كانت عجنوفة بأعظم الاخطار فقد تمكن الامان من 
تتفيذها بدقة لا مزيد عليها بحيث لم تمض بضعدقائق حتى كانت أ كثر سقنهم قد اختفت عنالانظار » 
ولميجد الانجلير من الحسكة أن يطاردوا تلك الفن لان المدمرات الامانية كانت تواصل اطلاق 
الطوريد بمتبى العدة 
ورأى الامير -جليكو أنه أذا اقتفى أثر المدو عرض ننفسه #تبلكة لان المدو كان يستدرجه 
الى منعلقة ملا*ى بالالفام وسحاطة بجميع وسائل الدفاع . وكان بعل أن معظم سفن الامان الحربية 
تحمل ألغاما تبنبا وراءها فى حالة تقهقرها . فاذا لم ,نسن ل ( أى للاميرال جليكو) أن يلحق 
بالالمان قبل أن يصلوا الى منقطة ألغامهم فمن الث مطاردتهم . ويما أن سرعة الاسطول الانجايزى 
م نسكن أعظم من سرعة الاسطولالالمانى بكثير فقد رأى الامبرال جليكوعدم القرلم بنك اللطاردة 
وكانت الساعة السادسة والدقيقة الاربيين مساء. ولم يق من نور النبار الا القليل ‏ نحو 
ساعتين فقط ‏ وقد نوارت سفن الالمان كلها عن الانظار واتجهت جنوباً غرياً . وتمكن الاسطول 
الانجليزى من الاثتقال الى -جهة السرق»وغرضه تمن ذلك أن يكون الاسطول الالمانى غربيه فيما أذا 
ثثفاء هرة أخرى قبيل الظلام فيستطيع أذ ذاك رؤبته يجلاء . وفى الساعة السابعة الا الربع أمر 
الاسطول بالاتجاء جنوباً شرقاً وأمر الكومودور « جودينوف » أن ينطاق باسطول الطراداث 
الحفيفة التى كانت تحت أمره ليبحث عن موافع المدو فأسرع «جودينوف» الى تتفيذ الامر . وبعد 
قليل أرسل أشارة الى الاميرال -جليكو يقول له ان أسطول الالمان الا كبر مجه جنوباً غرباً 
فأسدر الاميرال ليكو الامر الى الاسطول الاثجليزى بالاتجاء الى نلك الجهة . وكان قد تلقى 
قبيل ذلك ببضع دقائق أنباء تدل ع ىكثرة الدواسات الالماثية فى طريقه فاشطر الاتلبر أن سبوا 
فى غير الطريق الذى كان يجب أن يسلكوه اجتاباً لتك الفواصات . وفى المفيقة إن أنباء وجوه 
الثفواسات لم نكن صحيحة ولكن الاميرال جليكو لم يكن بستطيع أت يغفابا من حسابه . وعليه 


:3ٌ-<- الملال 


سار فى خط مستدير وأضاع وقتا ينا قبل أن عثرعلى الاسطول الالمائى .وقد كتب الاميرال فون 
شيد الالماتى نى ذلك يفول : «كان فى وسع الاميرال الاتجليزى أن يرغمنا على القتال فيل احداق 
الظلام ويقطع علينا خط الرحجمة لو أنه لم بنتخدع بأنباء وحجود االفواسات الالمانية » وع ىكل قاف 
وسول الاميرال جليكو لم ببق للاميرال الالمانى مندوحة عن الفتال مرة أخرى مهما نكن الانيجة 
وبناء عليه إستدعى جبيع الدمرات الالمانية لمماونته 


كبر الفثال 

وفى الساعة السابعة والدقيقة الثائية عصرة شرعت البارجة مارايرو فى اطلاق مدافمها بعدةعل 
البارحجة « كو » الالمانية للعقود لوأؤها للرير أميرال بهنكى . لخاول الآمان توجبدكل قوام لضرب 
السفن التى فى مؤخرة الاسطول الاتجليزى ولكن جلبكو قام محركة فنية لجاية نلك السفن واستمر 
فى اطلاق النار . ورأى الاءبرال الالمانى أن بوارجه الكبرى معرضة للفناه وأنه إذا أراد اتقاذ نك 
البوارج فلا بد 4 من التضحية باسطول الطرادات . فامر هذه الطرادات بمهاجة بوارج الاسطول 
الاتجليزى غير مكترثة لما فد تتعرض له من الحطر . وأمر حمبع الدمرات أت تصوب نيراتها الى 

وأسيبت البارجة و لوتزوف ء ( بارسجة الاميرال عيبر الالماتى ) بمطب شديد جملها غير سالحة 
لقتال . فاتتقل هيبر منها الى بارحجة أخرى . ورأى هارتوج قائد البارجة ه درفانجر » الالمانية أنه 
ميق له إلا الاسيانة فى الدفاع . فهجم هو وثلاث بوارج أخرى على الاسطول الاتجليزى عجوم 


حتاند ى دورها الاخير الحاسم 


١‏ كبر الممارك البحرية أو 


الِأس ( والالمان إسمون هذه الهجمة هجمة لوت ) فتلقام الانثجليز بنيران حامية وصرفوا النظر 
مؤقناً عن السفن الاخرى . وكانت الانيجة أن البارجة ه درفتنجر , نسفت والبارجنين « مواتى , 
ود فون درتان » عطنا عط,اً بليغاً . وما هى الا دفائق حتى صدرت الاوامر الى سن الاسطول 
اللمانى بالتنهقر فتلفت هسذء السفن نلك الاوامر بالارتباح وأسرعت الى التقهقر بلا انتظام وهى 
نطلق سحباً من الدخان الكثيف نسترها عن الانظار . وظلت المدمرات الاثائيةنى موائفها تطلق 
العاوربيدات بعدة متناهية ؛ ولكن الكومودور لووزريه قابلها بنيران حامية تاغرق يعشها وعطب 
البعض الآخر 

وفى الساعة الثامنة الا الثلك مساء مع الاميرال بنتى بوارج الاسطول الالمانى الا كبر تتحجه شمالا 
غرباً . فارسل نبأ بذلك الى الاميرال ليكو القائد المام واقترح عليه أن يسمح البوارج التى فى 
للقدمة بمنابمة طرادات الالمان.فاسدرالاميرال جليكو أمراً الى الامبرال يرام بتتفيذ ذلك الاقتراح 
ولكن وول الامر تأخر قليلا قساعد ذلك الامان على الاحتفاه 

وكان الامبرال شير يكرء استثناف القنال مرة أخرى ما دام بيدا عن سواحل الانيا. فامر 
بوارجه بالانجاء جنوباً . وكان الاميرال جيرام الانجليزى يحاول ساعتئذ تنفيذ أوامر جليكو وبحث 
عن الاسطول الالماتى وبعد ققميل عثرعايه ولكن الامبرال فون شير نمكن محركة لطيغة من اثتوارى 
عن الانظار مرة أخرى 

وكان الامبرال جليكو مرتاحاً الى سير القتال حتى نلك الساعة . وأراد اتهاز الفرصة فقسم 
أسطوله قسمين وحاول أن محدق بهما بالاسطول اللمائى عه من الفرار . وأدرك الامبرال فون 
شير الخطر الحدق به وعلم أنه اذا تأخر فى إتخاذ قرار حاسم فان أسطول الاميرال ينتى سيدمره . 
ندفع غرباً وهو يجازف بكل ثىء وتمكن منالتوارى عن الانظارقبل وصول الاسطول الاثهليزى 
وكان الثلام قد أحدق 

وشاءت الافدار أن لتحم الفريقان مرة أخرى فى الل . وم يكن الموقف ملائاً للاتجليز . 
ولكن ل يكن بد من خوض مار الممركة . وكانت العركة هائلة جد كثرت فيبا خسائر الفريقين . 
وسبب الشلام كانت السفن تطلق مدافمها تقرباً على غير هدى . حتى إن البارجة « البنج » 
الاثانية صدمت شقيقتها البارجة « بوزن » وعطيت فاضطر قائدها إلى أغراقها لكى لا نسقط 
أسيرة بيد الانجليز. وفقد الالمان عدة سفن فى هذه المركة . وخر الاثهايز أيضاً خائر فادحة. 
ولكن اذا كان الاسطول الانجايزى يحتمل تلك الخسائره فان هؤلاء ما كانوا تحتملون نصنها . وعليه 
رأى الامبرال شير الالائى أن مجازف مرة أخرى بالارتداد جنوباً شرفاً وهو بس أن الانجاير 
سيعطاردوثه 


لذ اغلال 


وبلاغت خسارة الانباين ثلاث بوارج وثلاثة طرادات وثمانى قاذؤات طورييد . وخسارة 
الالمان بارحة من طراز دردنوط وبارجة من بوارج القدل الكبرى وأريمة طرادات خغيفة وخحس 
قاذفات طوريد . وباغت خسارة الاعجاي فى الرجال 5*4 يها و4اه جندياً من جيع الرئب» 
وخسار: الالمان مائة وستين ضابطا و ٠4؟؟‏ جنديا من جميع الرتب . وتمكن الاسطول الاماتى 
من الارتداد الى فواعدء يث ليث ألى أن وضمت الحرب أوزارها 

بز معرلز متلثر 

أما نبجة هذه الممركة الخخامبة فكانت كا بأمى : 

( أولا ) ان الاسطول الالانى بعد أن الجأ الى قواعده رفض أن يخرج منها فبقبت السيادة 
البحرية المطلقة للاسطول الاتجايزى 

( ثانا ) ل يجاول الاسطول الاماتى الحروج من فواعده بعد تلك المركة سوى مرة واحدة ؛ 
وذلك فى ١١‏ أغسطس من السنة عبنها . الا أن الطيارات الالمانية أنذرئه بدنو الاسطول الاثهليزى 
فماد مسرعاً الى موانثه 

( ثالنا) فى نوقبر سنة 1914 ضاق الامبرال شير اللمانى صدراً بلاق الحصر ناشروب عليه 
فاسدر أمراً الى أسطوله بالخروج إلى عرض البحر لقك تطاق ذلك الحسر . ولكرن رجال 
الاسطول كانوا لا بزالون بذكرون معركة جتلشد فابوا تتضيذ أوامرء . وكان اتلك الفتشة أسوأ الائر 
فى فوس الالان 

( رابعا ) يمكن تقدير تتيحة ممركة جتثئد تقدراً صحيحا اذا نذكرنا أنه فى ١‏ توقير سئة 
للق سل الاسطول الالمانى تجميع بوارجه الى الاميرال يتى الاجاى 


« ئورات على علوم البلاغة » 
نشر الغلال فى عدد ينابر الماضى مقالة للاستاذ عبد العزيز البشرى بعنوان (ثورة على علوم 
ابلاغة ) وند جباءئنا كلمة جامعية شائقة بعنواكف «٠‏ بل هى ثورات عل علوم البلاغة , بقل 
الاستاذ أمين الخولى المدرس بكلية الآداب فى الجامعة المصرية . وسننشرها فى العدد القادم 


لل ركتور كك كر عمسن 


كان حك الصفوبين في إبران عصر رخاء وتقدم » فمرفت البلاد في القرئين العاشر 
والحادى عشر المجرى ( السادس عشر والسابع عث را ميلادى ) وفي الربع الاول من القرن 
الثاني عشر » تطوراً كبيراً في الذنون ؛ و بلغت صناعة إلتصوبرفي النصف الاول من حكمهم 
العلوبل درجة عظيمة من الابداع والاتقان . لا غرو ظزاستيلاء الشاه |ماعيل على هراة 
سنة لابه يهام وغجرة الثنانين إلى عاصمته تبر يز » م تعبينه بوزاد مديراً دار الكتب 
الملكية وه في ذلك الوقت أشبه شىه مجمع القنون الجميلة » نقول ان ذلك كله كان باعناً 
على نشأة مدرسة جديدة على رأسها خير من أمجبتهم هرأة من مصودين » ومن م كانت الصلة 
وثيقة بين فن المدرسة الصذوية في أول عهدها و بين النقاليد الننرة الى سادت في الوسطالذى 
عمل فيه بوزاد وزملاؤه وتلاميذه 
على أن كروب التى خاض غمارها الشاه اسماعيل جملت نصيبه في تشجيع الثنون أقل 
ماو ا ا إيران سئة «“اة م ( 16074 ) وظل 
ومس وعم كرس ةسه ع بحك البلاد حتى سنة هه ه (/5؟ ) 
| تقوم لجنة التأليِف والترجة والنسر بطيع وقد كأن الشاه طوماسب المسييلاة؟: 
كد مس21 | ماقو الم اشيد مانا عد. وت 
| المريية . وسيصدر قريا . وقد رأبنا أن | بينه وبين بوزاد وأغاميرك صداقة طيبة .والمعروف 
| نقدسر هنا الفصل الآني من هذا الكتاب | أن ازدراء المصورين قل في عهد الاسرة الصنوية ؛ 


١‏ بف لقراء الغلال ا 
المتدانت ا واذا كأنوا ظلوا موضوحي الحقوق متخنفى المكانة 


|| 
١ 


م الملال 


فان الامراء وكبار رجال الدولة كانوا ينهافتون على اقتناء ثارهم » وظهرت تبماً لك مخطوطات 
فيها عد كبير من الصور 

وتظهر في الصور الصفوبة عظمة ذلك العصر وأببته » وأ كثر ما تعرض لفثيله مأخوذ من 
حيأة البلاط والطبقة الارستقراطية » والقصور الجيلة والمدائق الغناء » وتمتاز الاشخاص في 
هنم الصور بالقدود الحيفاء وا الابس الفاخرة . وأما رسومها فغاية فى الدقة »كا أن ألوانها كثيرة 
التنوع ء فنيها الالوان الساطمة الزاهية التى اشتهرت بها المدرسة النيمورية » وفيها ألوان 
أخرى أ كثر هدوءا . وهناك عدا ذلك عنارة ظاهرة في تخير موضوعات الصور وف التأليف 
التصويرى على وجه عام 

وما عبز الصور الصفوية لاسيا غير المتأخرة منها لياس الرأس » انه مكون من عمامة 
ترتقم باستدارة تبر ز من أعلاها عصا صغيرة جراء ٠‏ وأذا كان وجود هذه العهامة في صورة من 
الصورة يدل على انها ترجع الى عصر الاسرة الصفوية » فن وجود غيرها أو عدم وجودها 
لا نم أن تكون الصورة من غير هذا المصر . والظاع أنها كانت بادىء الحال شمار أفراد 
الاشسرة الصفو بة وأتباعهم . وكانت المصا الصغيرة مراء دائما كا يتبين من الصور الى ترجع 
الى أوائل المصر الصفوى . ولكن ما لبنت أهميتها تقل و بدأ الناس والمصورون يغيرون لون 
العصا عند ما رسخت قدم الاسرة ول تعد مة مقاومة لها . حتى ليكدنا أن نلاحظ ندرتا فىالصور 
الصنوية بعد وناة الشاه طبماسب سنة (4ة ه+/ا9١‏ م) 

وبما بمناز به القرن العاشر المجري في تتار بيخ النصوير الفارسى أن الوحدة السياسية في 
المصر الصنوى قضت على النروق فى الصناعة بين الاحاء الختلنة في ايران » فأصبح من 
المسير التفرقة بين الصور المصنوعة في شرق الامبراطورية وما صنم فى الوسط أو في الغرب ؛ 
إذ أنالمصور بين كانوا في كافة أ" ٠‏ الامبراطورية يقلدون مصورى البلاط فى توريز وقزو ين » 
ولم تكن هناك إلا فوارق يسيرة جداً ببنمنتجات الننائين الماديين في مخنلف الاقاليم الايرا نية 

وهناك عدد من الخطوطات تمثل صورها عصر الانتقال من المدرسة النيمورية في هراة 
إلى عصر الشاه أسماعيل وابنه الشاه طوماسب . ومن أهمها مخطوط واحد في المكتية الاهلية 
بباريس لير على شيرنوائى » كنب في هراة سنة هه ه ( 19*97 ) ومن المحتمل أن يكون 
ما فيه من صور قد أضيف البه في تير يز بيد بهزاد وتلاميذه 

وى متحف المترويوليتان بنيويورك مخطوط جميل من ( المنظومات الخسة) لنظاى » 


عظمة الفن فى المدرسة الصفوية ووس 

كتبه في سئة بيه ه سلطان مد نور امخطاط الكبير . وفيه خس عشرةصورة تمناز كلها 
بألوانها اجيلة » ورسومها الفنية » وزخارفها الاقيقة . ولا يدري امرء بأيها يسجب ! أببذه النى 
تمثل ليلى وحبيبهاالجنون في المدرسة وعلى بابها بيت شعر بالفارسية يطلب الى امل < ألا يلقن 
هذه الثناة الشقراء ذات الوجه الجيل غبر كل طيب هى جديرة به » أم بسب الصور التي مل 
بجرام جو رمع سبعالاميرات الى تزوجهنبوكان يزور كل واحدة مهن فيقصر إسوده أحد الالوان 
السبعة : الأسود؛ والاصنر ؛ والاخضرء والاحمر» والصندلى ع والابيضءوالازرق التبروزى هَ 
وقد أسب مارتن صور هذا المخطوط إلى أغا ميرك ونسبها سا كسيان إلى مود مذهب 

على ان أجمل مخطوطات القرن العاشر المجرى على الاطلاق هو ذلك الذى يشتمل 
« النظومات الخة » لنظاي » والذى كتبه للثاه طهماسب بين منق 45و وءقةه 
(همه؟ ١548‏ م ) الخطاط الشبور شاه محمد النيسابورى » وهو عجل بأردم عشرة صورة كبيرة 
تعتبر من أننس ما في امنحف البريطاني من نحف شرقية ء ولا غرو ان عليبا أمضاءات 
أكبر فنانى العصر الصفوى وه : سيد على » وسلطان محد » ومبرك » وميرزا على » ومظبر على 

وقد كتب سام ميرزا أخو الشاه طهماسب سنة اهمه ه ( ٠56٠‏ م ) ان أغامير ك كان 
مصور البلاط الذى لايبارى » ولكن لم يكن فه منافس قط . وذكر المؤرخ التركي أدلى أن أغا 
ميرك كان تليناً لبهزاد » وأن اثنين هن كبار المصور ين درسا عليه وهها سلطان ممد التبر يزى 
الذي سيآني الكلام عليه » وشاه قولى الذى عمل في بلاط سلبان القانوقى 

ولا ريب ان براهة أغا ميرك وحذته لنن التصوير يظبران جلياً في هذه الصور الخس 
الى تمثل إحداها كسرى أنو شروان يصنى البومتين اقترن تنحدثان على أنقاض قصر قديم » 
ويرى في الثانية مجذون لبلى في الصحراء وحوله حيوانات بر ية رمعها آي فى الدقة والجودة »بينا 
تمثل ثثلاث الصور الباقية مناظز في بلاط الشاه وحفلات تتجلى فيها العغلمة والاببة ”1) 

أما سلطان مد فتنسب إليه صورتان من هذا الخطوط تمثل الاولى خسرو يجأ شيرين 
نستحم » و برى فيالثانية بهرام جور يصيد الاسد . والصورتان تكفيان1دلالة على إنفان ازج 
الاثوان ليس بمده إتقان » وعل مساقبة دقيتة للطبيعة ومراعاة لانصوها » مم براعة ناثقة في 
رسم الوجوه الآدمية والميوانات ولاسبا الطيل . وفي المخطوط نفسه صودة أخرى تمثل مجوزاً 
تطلب إلى السلطان سنجر أن ينظر في مظلة لا » وحيوانات هذه الصورة وغير ذلك من 
ال و1 


الألنا الملال 


تناصيلها تجلنا نوافق الاستاذ سا كسيان في نسيتها إلى سلطان ميد <1 

ولمل أبدع ماصوره سلطان مد » وأ كثره حركة » وأخنه روحاء وأ كبر دعابة » صورة 
في مخطوط من ديوان حافظ "مثل منظر شراب تدار فيه كؤوس الراح » فيشرب أناس ويرقص 
آخرون ؛ ويتدحرج البعض عي.ى الارض » ويترح من أسكرنهم اخر » وينظر شيخ في عسآءٌ 
فى يده ء ويشترك الملائكة في الشراب من شرفة تطل على الباقين » بِيما يطرب اجيم 
موسيقيون بينهم ثلاثة وجوههم أشبه شىء بوجوه القردة . وفي طرف الصورة حديقة تطل عليه 
شرفة وقف فيها رجل في بده حبل طويل يتدلى إلى ساق بربط له فيه إيرريق من الخر”") 

وبما ينسب إلى سلطان مد صور الشاهئامة الشهيرة الموجودة الأن ,مجموعة البارورف 
دى رونشيلد » والى تشمل 07 صودة كبيرة فيبا كثير من مناظر القنال والصيد 

ويلوح لنا أن سلطان مد توليحيناً من الزمن إدارة مدرسة النصوبر أو محع الفنون|لجيلة 
وه وي ا ادي إن اد بيد حو 1 
تأثير طرازه وصناعته فى الرسوم الآآدمية التى نراها على الاقشة الجر يرية الفارسية في القر 
العاشر ( السادس عشر الميلادى) 

ومن اشتهر من المصود ين في بلاط الشاه ماسب متظفر عل » اذى وصل البنا من أعماله 
صورتان في مكنبة لينينجراد » والذى رسم في مخطوط المتحف البريطائى السالف الذ كر 
صورة ة تمثل ببرأم جور ثبت بسهم واحد أذن حجار وحش بقدمه ؛ ليثبت للبيبته « ازاده » 
براعته فى الصيد . وكان مظفر عللي تلميناً ابهزاد » وامتاز ببراعته فى رسم صور الاشخاص » 
ويحبه لاون الذعى فى تصويره 6 وتولى مل الصور اللازمة اتقصر الملكي ولقاعة جهل ستون 
في اصنهان . وهناك مصوران لما أهمية خاصة هيا : ميرسيد علل ؛ وعبد الصيد ع وقد لعيا 
دوراً كيرا في نشأة لمدرسة الهندية الفارسية فى بلاط المند 

أما مبرسيد على فقدكان تبريزى الموطن » واشترك في تصوبر مخطوط نظانى الذي عمل 
للشاه مهماسب بالمتحف البريطاني . ٠‏ فرسم صورة مثل مجوذاً تقود « المجنون » الى ريع لبلى » 
وهو برسف في أغلاله والصببة يقنفوته بالاحجار» وليل جالسة أمام خيمتها فر ا ب 
أخرى انصرف من فيها من النساء الى الامال المًزلية المختلفة وراعيان يحرمان قطبماً من 
الثم وفى يد أحدهها منزل بين الثالى يعزف في مزمار ©) 
)١( <<‏ انظر اقوحة ؟ (؟) انظر الوحة ؟ (؟) انظر اقوحة 4 


» ١ اللرحه‎ « 


جوع خسرو 
اقعرر ميية . للدرسة المنوة عرل سنة أ ققه, 


هو «هم ؤهءةز ؛“'/ل ١‏ ا 


جر عت وفاء 


يبملوا بسار م لديف 
الو أن 8 / جنك اا يمسيو الطيمة 17 الانسانية 


والروايات القيلية | نجم نابليون . وهى وان كانت وافعية لا نعاهده فىالمياة الدنيا 
من ألئل الملا لنضائل ألا ان ماتفيئه من التضحية فيسبيل الانسان فهنا سفر الماة 
حافلا بالحوادث والاسماء | إلوفاء “والشرف والكرامة بعد خالا التى نتبد بأن ابل 
وللروءة ٠‏ والكرم أو له أغرب من اخيال والهامة ٠.‏ ولوظله 
والمجاءة . والأإزار سات والتضحية» فضائل | نمقم 
عنها الالسائية عصراً من العصور ٠‏ اااي تجل من آن لخر فى 
بعش النفوس فتتدكل أشكالا وائعة تمجز أخصب ايلات عن خلق مثلها أو الاتبان بما يقرب منها 

ولممر الق إذانجح واشمو القصص ومؤلقو الروابات فى خلق أبطال يخرجونهم اناس مثلا 
علبا افضائل الانسانية والمانى السامية ٠‏ فان أولئك الابطال لا ينالون من عطقنا واعجابنا بعش ما 
بثاله هؤلاء الذرين تخرسجهم نا اللياة بين حين وحين . ذلك لانث الؤلف أما يصور فى قصصه 
شخسيات وهمية يبدع فى زخرفها وتنميقها ها يهاه له قنه أن يزخرف وبنمق . أما الشخصية التى 
تتجها المليعة فشخعية حقيقية تحى حباتها وتضرب لناس امثل الاأعلى لاصفة التىتتجلى بها ثم نقضى 
ويعلويها |الزمن ء قتذحب متواضعة على عبظمتباء حيية غلى لاا ء في مزهوة ولا مفاخوة : بل 
غير طاسنة فى أن يذ كرها الختف أو يرماها التارخ .ثم يأنى اللؤرخ ‏ اذا أتبح 4 أن يأنى # 
فيمئر بها وهو بنبش أنقاض الماشى فبخرجها من بين تلك الانقاض عظيمة رائمة لا أثر فيها المئمة 
ولا إتعمل أحق بتقديرنا واجلالناءوأولى بمطفنا وإعجابنا من كلما صنفه الصتفون وتخيل التذيلون 


اسمرمٌ راث مبادى/ 


ولدت جورجين ده شاستلكس قبيل الثورة الفرئسية انكبرى من أبون عظاميين ينتسبان الى 
أسرة فنيت أحيال عدة مثها فى خدمة اللاك والملكية . فاما عصفت ريح الثورة بفرنا مانت أسرة 
0( 


« الترحة ؟ » 


بجزر تطلك الى الاطلق بر أن سطلر بي مظلة لها 
سور ف آن د . لأدر ,. "عفري حول سنة قؤذي 


رةس الال 


شاستلكى ما عاناه سار الشلاء وفنئذ من عفت واشعلهاد ٠‏ وقاست جورجين » وهى بعد طفلة لم 
تتجاوز السادسةمن جمرها » أهوال الهجرة مع أهاها ومتاعب الاغتراب خارجوطنها ء وبلت ماسيق 
الهجرة من فرار تحت نح الظلام ؛ وتسلل بين الاحراش والادغال فى الغابات ٠‏ وسكتى الاأقيية 
والغخابىء فى الييوت ٠‏ والتتكر فى شتى الأثواب وتحت مختلف الامماء ٠‏ وتوفع الموت فى كل للظة 
ومكان ! 

فليا عادت الاسرة الى فرنسا سنة ١4٠١‏ كان الامبراطور نابليون الاول يك البلاد وقد نغيرت 
الاحوال وعفت آثار الملكبة وألتبت امتبازات الاشراف وتهدمت المواجز بين العابقات ٠‏ وقامث نظلم 
غير النظم ونهأ رجال غير الرحجال حتى كان العائدون من المهسجر يحسبون أنهم غرباء فى وطنوم العزيز 

ولقد أحصت الاسرة شحاياها وخسائرها قى ذلك الانقلاب فاذا عسرة منباقضوا نجهمسكين 
اللقصلة وعصرة غيربم لقوا حتفهم فى الحرب الاهلبة ؛ وإذا فصر شاستلكس الاثرى النهم ل ببىمنة 
سوى خرائب دارسة واطلال بالية » وإذا الزارع الواسعة الجيملة به قد سودرت ٠‏ وإذا معام الميد 
الماشى السعيد قد زالت ولميبق منها سوى الذكرى تابب الافئدة وتضنى القلوب , والحسرة تؤجج 
ثبرأن الحفد والغضاء فى التفوس 

فى تلك اليبثة الترحمة على المبد الزائ ‏ المافدة على الثغام القائم , لم نكن الفناةجورجيندء 
شاستلكس تسمع من اهلها ألا عبارات الاسف على الماضى السعبد «والامئة على ا حاضر الغيضش.فكل 
مهاسن والفضائل والرخاء والسعادة والبسر والامن أشياء مصدرها الك والكية ٠‏ وكل المقابح 
والرذائل والازمات وألمسر والمجاعة والحرب أشياء مصدرها الكورسيكى اللمين الذى اغتصب عرش 
اللوك ونصب نفسه امبراطوراً على شب لابريده ولا يصبر عليه . فلاعجب اذا شبث فتاتتا ملكية 
للنازع واللبول مقت الامبراطور والامبراطورية وتمفت ما يمت اليهما بصلة أو تربطه بهما رابطة 

٠ ام‎ 

بلغت جورجين العسرين ريبماوكانت تعبش بين ذوى قرياها هادئة وادعة نستمع الى شكاباتهم 
الدائمة وتوامى فلوبهم الدامية وتحاول أن تسرى عنهم بظرفها ومرحها ذكريات موتايم وحسائرمم 
وما قاسوه من هموم ومتاعب وأحزان . وينا هى تمى حياتها المنشابهة الراكدة لا تفكر الا فى 
شثون الاسرة ولانمى الا بتوفير أسباب المزاء والمناء لابوا . اذا الافدار تسوق الييم قربا كانت 
تجهله فينزل ييتهم ضيفاً ليومين 

أما هذا القريب فضابط شاب إسمه شارل ده لابيد وايير اجتءمت فيه سفات ومزايا قلماتجت١ع‏ 
فى شخ واحد فاق دكان فى الخامسة والعصرين من مره حمل الوجه وسيم الطلمة -جذاباً حسن البزة 
مرح المزاج غنباً نبلا ذا رتبة مالية فى الجيش . بيد أن تلك المزايا والصفات لم تكن لتففع عند آل 


جريمة وفا, فوع 

شاسلكى فى وصمة بععة فيه . فلقد كان شارل ده لابيد وايبر ضابطافى حيس الامبراطورثابليون. 

نمم كان الاب أهميل بخدمالفاسب و يحمل أوسمة الكور سيى اللمين . وكان رؤيد النظم الهديثة 
الكريهة التى قامت على أنقاض الماضى الحبوب ؛ والتى عانت بسبها أسرة شاستلكس ماعاتت من 
المساعب والاهوال . ولقد اننظم شارل فى الحش سنة ١2١5‏ وما لبث أن امثاز بعجاعته وأقدامه 
فرقاء نابليون الى رتبة كابتن ٠‏ وأنمم عليه بنعان فرفة الععرف ءثم الحقه يمنصب الياور للامير أوحيين 
ناثبه فى ابطاليا ٠‏ وبسد أن لبث بإيطائيا سنتين امتاز خلالحا يخدمات جليلة أنعم عليه الامبراطور برتبة 
الكولوئيل وعاد الى فرنا حمل شارة هذه الرئية المظيمة اثى محسدء عليها كهول السكربين 

على أن الغاب برغم هذه الوصمة التى لا يتسامح فيها أمثال الكونت ده شاسلكى . قد حل 
بينالاسرة أعلا ونزل بها سبلا وأجع أفرادها على أنه شاب كان يكون كاملا لولم يتله الله أن 
بكون ضابطا مميش نابليون 

وأقام شارل بين آل شاستلكس ضبفا ممانى وأربمين ساعة ارتمل بمدها الى باريس ثاركا فى 
نفس الجميع أحسن الاثر من مناقبه ومزاياء ٠‏ وأشد الامف على الحالة اثى ارتضاها لثفسه بخدمة 
الفاسب الملمون 

أما الآنسة -جورحين فل تكن تمنى بالسياسة عناية أبويها بها . واذا كانت تمقت عبد نابليون 
لان واللديها غرسا فى نفها منذ طفواتها بذور هذا المقت . فبى لم تكن لبسمها أن تتجاهل العأن 
الرفبع الذى بلفته فرنسا فى ظل هذا المبدء ولا أن تممى عن تلك الاصلاحات المظيمة الأ دختتها 
ادارم تابليون الحازمة الموفقة على |أحوال البلاد 

ولقد كان لتبنى والاربعين ساعة التى قضاها شارل لاييد وأبير فى بيتهم أثر فنفسها ل تنبين كنبه 
أول الامر ء فلما أخذت تفحصه ظير طا أن عاطفة قوية تدفما نحو ذلك العاب وأن هذه الماطفة 
هى الب . لا بل لقد أحست أنه هو الأ خر حا وأن الانى والاربمين ساعة فد فملت فى نفسيهما 
ما تمله السئون الطوال وربطلتهما برباط قوى لا ينفصم ولايهى 

حارث الفتاة فى أمرها فل تدر لمن تبوح بسرها ولا من نستتصيح وتستعير ! فأبوها رحبل مغلق 
القلب لا سيل مل نلك المواطف الرقيقة اليه ؛ وهى فضلا عن ذلك لانستطيع أن تقنح له فؤادها 
وتفضى اليه بأن كل آمالها فى الخياة قد تركزت فىهذا الغاب البوثابرتىالتبيل النسمم يحب نابليون 

إذاً لابد من أن نكتم أمرها وتصبر . ولسكن ما امر المبر اذا طالت الايام والههور ! فهذا 
شارل يقائل فى الروسيا وى لا ندرى ما كنب له فى لوح القدر . وقد تواترت الانباء بأن كارئة كيرة 
حلت محش الامبراطور ولكنها انباء غامضة لا تدل على ثىء معين ولا تقنها على ماكان من 
نصيب حييبها فى تلك الكارثة 

وينقضى عامان وبعود نابلبون من حملة الروسيا بفلول الميش تاركا زهرة شباب فرلسا تحت 


« الأرحه ؛ » 
المهدرن يناد في أفرك الى ريع لبلى 
لصور ميد على لأدرسة السفوية حول سنة 41م ه 
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الثلوج ؛ وبعود معه الكولونيل لابيد وابير فنتمش [مال جورجين وتلبث تتنظر اليب متوقعة 
أنه لا محالة سوف جىه 

ولا بلول الاتتظار بالحبة المدطة فيتقدم العاب الى اهلها طالبا يدها فينهب فى نفس الكونث 
ده شالك عراك بين عواطفه ومبادثه يتبى به الى النسايم . وم لايل والاحوال جيمها تنىء 
بقرب قوط المملاق وخلاص فرلا مله . لفد فنيت -جيوشه فى سهول الروسيا . وتلك أوريا كلبا 
متألبة عليه ؛ وذلك لويس الثامن عسر يتأهب للجلوس على العرش وبملن أنه يعفو عن الجميع حتى 
لبشمل المفو وجال الحكومة المرفية والحكمة الثورية الذبين اعدموا أخاء بسكين القصلة . فطريق 
الحداية معبد أمام لابيد وابير ولن يعتبر سابق خدمته للامبراطور إكثر من زلة فى الحباة سو ف يكفر 
عنها باخلاصه وولاله للملك يوم مود 

وبتدىء عام 4١م‏ احافلا بالدعائر للملكيين . فبذا نابليون يقاتل اوربا التحالفة عله فتال 
الباثس والنصر ينسرب من بين أسابعه فى معركة ليزج ثم فى معركة دارمى . وهذا نمه يخبو وبؤذن 
بالاقول . فملام الاححام والتردد ؟ 

وتزف -جورحين الى شارل فى حفلة فيخمة ويسافر العروسان إلى الريف لعضية شهر العسل. 
بيد أن السل لم يكن حاواً 5 كان الخطببان يتمنيان . فالآآراء السياسية مهما فيل ؛ عقائد مصدرها 
الماطفة ولا تائدة من تحكيم المقل فيهاء فاذا أسطدمت تلك الآراء كان لاسطداءها أثر فى الرابمطلة 
التى تربط اسحابها مهما كان نوعبا وكانث فوتها . ولند كانت لشارل ميوله الونابرئية يحاول ان 
فيا حهد الطافة عن زوجته . وكانت لجورجين تزعتها الملكية تحاول هى الاخرى أن نيا جيه 
الامكان عن زوحيا . ولسكن هذه اللحاولات المخلسة من اللهانين لم تكن لنستر سقيقة الوافع . فلقد 
ل شارل خلال الاشهر الاولى ازواجه دائم المم كثير الاكنثاب , يروح ويجىء مشرد الفكر متت 
المواطف بتغبب عن ببنه فلا بنى بأن يستأذن زوجته , وبسود فلا يمنى بأن بين طا سبب نغيبه . 
وتسأله جورحين ما بشقل باله فبصرقها عنه بأدب ولين ليغرق فىيحر من الهموم والتأمملات 

وفاء 

وف الايام الاولى من شبر ابريل سستة ١414‏ بيزحف الحلقاء نحو بارس ويمتزل نابلبون 
المرش ويفيم بقصر فونتبلو ريما بدت أعداؤه فى مصيره . فيتكر له ألراشة والقواد والوزداء 
ورجال الدولة ٠‏ بل وعجرء أصدقاؤء وخدامه وأمناؤء وأقرب التاس اليه ء فيمز على لاييد وايبر 
ان يبقى الامبراطور وحيداً فبيرع اليسه ويقيم الى حانبه فى القصر يخدمه وبواسيه حتى لا بقال أن 
نابليون المظيم م مجد فى ممنته وجلا وفيا 4ه بعد أنكان حتى الامس ممبوه المع 

وباغالخبر الكونت شاستلكس وذويه فتنور ثائرتهم على شارل وبرمونه بالنون ٠,‏ ويرون فى 


جرئة وفاء 6 


وفائه ليده جريمة نكراء . وكيف لا يكون هذا الوفاه جرية والاسرة كلبا تتأهب لاستقبال الك 
لويس الثامن عصر وتنمنى لو نقدم الى جلالته صبرها الجديد ؟ 

وتكتب اليه زوجته الرسالة :لو الرسالة ماممة فى أن يسود الى الصراط السستقيم ٠‏ فيرد علييا 
بأن الصراط الستقيم أنما هو صراط الواجب والسرف » والت لا واجب ولاشرف إلافى الرقاء 
للامبراطور . ثم يزيد الطين بلة فيرسل الى وزبر الحربية استقالته من منصبه بالميش ؛ ويكتب 
الى أهله أنه لا بريد أن يكون بين اقثام اقذين تتكروا سيد التكوب ليستقلوا العمس السرقة 
ركما حاشمين 

وبضع الامبراطور قامة بأسماء الضباط ورجال الحاشية الذرين اختارع ليسحبوه الى مثقاء 
جزيرة ألبا فدخل عليه شارل لابيدوابير وعجثو أمامه متوسلا اليه أن يجمل اسمه فى القائمة» فنيضه 
الأمبراطور وبربت على كتفه شكراً وثقديراً ويقول 4 : ه فى لا أريد أن أحرزمك التمنعسر وساك 
ا حبك وف أ شها ذل بق الى نه نتن بها وبالطقل لانى تتتظرء منها » فبزداد شارل 

تبثا واسراراً وتتهمر الدموع من عبنيه ويقول  :‏ ما دمت لا ثريدنى فى خدمئك يا مولاى فلا 
ويا ويم 7 سيت 0 فى صاحبه هذا الوقاء المنيم 
فيعاتقه ويؤكد له أنه لن ينساء ثم يقتاده الى الباب قائلا : « أهنأ بمروسك وطفلك يا ولدى واذكر 
أنتى قادرك قدرك ؛ وانك حاثز لصداقتى واعجابى » 

وبرحل نابليون الى جزبرة ألا ويقتمد لويس الثامن عشر العرش ويعود شسارل الى بيته 
محزون النفس مهموم العقل . ويينها تحاول زوجته انتترفق بمواطفه وتجامل إحساسه فتخفى فرحها 
لعود اللكيةكان هو لا يستطيع ان سشر حنقه على ذلك أللك الثير اقذى م يتف المودة الى 
عرشه تحت أوا. أعداء وطنه يحميه الانجيز والبروسيون وااذى رضى أن برى اسكندر فيصر 
الروسبا ينحك فى فرنسا وعلى إرادته على حكومتها وشعبها 

ويغلب هذا المقد على الملك واللكية فى قلب الشابط الاب كل عاطفة فبيرع كل يوم الى 
قصر الاميزون حيث تسكن الامبراطورة -جوزفين مطلقة نابليون فيفشى ايها بهواجس نفه ويظل 
يترد عليها ويجد فى و-جودء مجانها نسلية لكربه وعزاء لممه, سى تنبدى له الناحية احيثةمن روح 
نلك المرأة ويدرك انها تخادن القيصر اسكندر وتعاج بكل الوسائل ما فملته السنون بيطا لملها تجبه 
فتخنها خليلة فتتقزز نفس شارل من هذ النذل والغدر وهجر فصر اللليزون الى غير رجمة . 
ولكن حننه الى أل الامبراطور يدفع به الى قدمر سأنلو حيث تقيم لللسكة هورتانس ورلداها 
ابنا أخى ثابليون فيتولى بنفسه تربية الطفلين وتمليمهما غير مثنى» بأن أحد الطفلين سعتلى يوما 
عرش فرلا باسم الامبراطور نابليون الثالث , 

وفى تلك الاثثاء يحاول أشقاء جورجين وأبوها ان يحملوا سبرم اليد على المدول عن مسلكه 
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ويؤكدون له أن مجرد اعلان ولاه للملك كفيل بأن يعيده الى منصبه بالحيش ويشيرون الىالتقبل 
اباعر اذى يننظره والذى هو جدبر به. وككن شارل لا يزهاد إلا نأبياً وإصراراً فتعاف نفسه 
خيانة سبده ويكبر عليه أن يرى شارة الامبراطورية ليحمل العارة البيضاه التى لا تسرف حاملها 
ولاتشرف فرضا فى ثىه 

وبيأس حموه من اقناعه ولا يرى فى تأبيه الاتزوة من تزوات العباب لاننبت أمام الامر 
الوافع : فيذل السمى لدى ألملك من ثلفاء نفسه حتى يحصل لصورء فى شهر مبثمير سنة 1814 على 
لنب كواويل لاحدى فرق الحش السكرة بمدينة شاميرى . وعكذا يرى شسارل نفسه برعم 
أنفه شابملا حبش للك 

بيد أن هذا المتصب لا ييطبب له ولا يستهويه بل ولايت فق ومروله البونابرتية. اناك يعرض عنة 
أول الامر فلا يزأل به موه وزوجته حتىتحملاء على قبوله فبقيل الآقب كارها ولكه يرقض 
العمل وباتمس احازة طويلة بقضيها إلى حانب زوجته 

وتضع جورجين طفلا ينصرف اليه شارل بكلينه فيفسى السياسة وأازبية إلى حبين.ويخصس كل 
وفنه هذا الطثل الحبوب وإظل مغموراً بنعوة الفرح حتى يفيق منها على صوت أمر يأنيه من 
وزبر الحربية وبقضى بأن يلتحقيفرفنه بشاميرى فى الثامن من شهر فبرابر أذ أن بعض الطوارىه 
يقضى الغاء يع الاجازات المنوحة لطباط اليش 

ويسافر شارل إلى شاسيرى ويئولى فيادة الفرفة فبوافيه فى اليوم التالى أمر بالمير الى مدينة 
جرثوبل اسد المدوالزاحف عليها .... 

ومن هو هذا المدو؟ ‏ هو نابليون ! .... 

المج ربيز 

نمم المدو هو الابراطور تابليون نفسه ء فلقد فر المملاق من منفاء جزيرة البا واكتسح 
جذوب فرلا وهاهو ذا يسبر الى جرينوبل فى طريقه الى بارس لاستمادة عرشه 

ألاناً للاقدار ما أفاها ! فلقد أبث الا أن يكون لاببدوابير أول مثرا تنصه الحمكومة 
الملسكية فى وجه الامبراطور فتففه بذلك موقفا حيرا لاسيل الى النكوس عنه ولا سيل الى 
الاقدام علب 

ولكن شارل جندى . والجندى عبد النظام والطاعة ؛ وما دام النظام والطاعة يقضيان عليه أن 
إسير فلبسر وليكن بعد ذلك ما يكون 

قاد لابيد وابير فرقته الى جرينوبل وعسكر بها يومين حتى بلفها نابليون فخرج لاقائه خارج 
أثدينة , فا ان الثقى النظر بانظر وما ان شاهد شارل جنوده الافدبين سيروت قى ركاب 


جرمة وفاء 4 


امبراطوره المظلم ى إشطرب منه القلب وزاغ البصر فرفع بده ليأمر عسكره بالشرب ولكن 
لسائه لم يطاوع اشارته فصاح : و لبحى الامبراطور» ثم ل نالك نفسه فهرع الى سيده وعائقه وأخار 
إلى فرفته فصاحت هى الاخرى : ه لسحى الامبراطور» . ودخل لاببدوابير مدرئة جرشوبل هتما 
فى ركاب تابليون (1) 

فر للك من بارس واستماد :ابليون عرشه فكان شارل لاييدوابير من أفرب المقربين اليه 
ولفد رقاء الى ربة الفائد وعينه عضواً بمجاس الاعبان وأنمم عليه بلقب الكونت واختاره يورا له , 
وبات الجرال العاب فرير المين هادى. البال لا ثىء يشغله الا أن بصرف زوجنه وأهلها عنتزعنهم 
اللكية ويشعوم الى سف الامبراطور فتتم له لعمة الدئيا وهناء الحياة 

ولكن المناء عارية لا تدوم . فها هى اهرب على الابواب وها هو الامبراطور يتأهب اوش 
خمار معركة ضد دول أوربا الكبرى فلا بد من امتعاق السيف والسفر الى اليدان 

وبلى شارل لابيدوابير فى ممركة وانراو أحسن اللاء حثى لأتى من أمال العجاعة ونسيان 
الذاث ما بقصر عنه الابطال . ولكن النصر بيد الله وقد شاءافة أن ينبزم السلاق مرة أحخرى 
فكانت هريمته فى سبل وأنراو الضربة القاشية اتى استطارته ءن ذروة العرش الى الدنى السحيق 
مجزيرة التديسة هيلانة 

أنهارت الامبراطورية المر: الثاتية بعد مائة يبوم من قبامها ٠‏ وعاد لوس الثامن عسر الى العرش 
فأحاط به نصحاء السوه يزينون له وجوب مماقبةه الخونة » الذين تخلوا عنه وانضموا الى نابليون . 
وانطلقت الاحقاد من المدور وشمرت الخزازات النفوى وطنث شهوة التنكل والاتّقام فى نفس 
الك على كلل عاطفة من عواطف الكرم والترفع والتسامح . فأمر باعداد قائمة بأسماء ه الخوئة » 
وأخرى بأسياء و للشبوهين » واندفعت السلطات الععرطية والفشائية تفبض وتفتش ونحفق وتسجن 
حتى ل تبق على أحد مهما كبر شانه وعظم تاريخه وجده 

وذ أبصر آل شاستلكس اما يشال العظيم وثاى »سقط -يئة هامدة تحث رساس | إنود تفذاً 
لحك الاعدام المادر عليه -جزاء خيائئه للملك وانضمامه للامبراطور ؛ أدركوا أن نفس هذه الخائمة 
لاحافة عبفة بسهرم وأن دوره آت لاريب فيه يوا اليه الفرار من بارس 

وتردد شارل فى الهروب أول الامر ولكن ثوى فرباء وأسدقاءء ألحوا عليه فقرر الارتمال 
الى سويسرا . غير أنه أراد أن يرى زوسجته وابنه قبل سفره فماد الى ببثه مشخفيا تحت -جنح الظلام 
ولكن الشرطة كانوا له امرساد فقبضوا عليه وأودع السجن وحم عليه بالاعدام 

)١(‏ أفردنا لحادث عودة ابليون من متنأء مقالا خاصا برلال بونيو سئة ه65١‏ فليرجع أل القاريه 
ذا أراد االتغميل 


03 املال 


ا ننس بيسح سنس لييح بنا سس مه 


لوك" رز رعين 

هنا تتجلى أمامنا نفسآن فى إروع ما يمكن أن تتجلى فيه النفوس من مظاهر المظءة والبطولة 
وإللب والوثاء. فأن جورحين , ثلك العابة المتواضمة السنسلمة الوديعة ؛ لم نكد تصلم أمر الم 
اذى قضى باعدام زوحها حتى الست فى نفسها شجاعة الغرة فانطلقت تثير الارض والسماء فى سيل 
أتقاذه . فها هى تلك تدفع أباها وأمبا وأخويها الى ساحة |الك ليطلبوا منه العفو ٠‏ وترئمى على 
فدص الوزير تاليران فاذ! أعرض عنها لم تيأس بل تذهب الى الامبراطور اسكندر فيصر الروسيا 
لقم بباربس وتنوسل به لتخليص زوجي . فاذا صرفها عنه ممتذرا أت إلى سديقته الحبوبة مدام 
كرودئر ء ثم تنتبل إلى الوزير فوشيه وتحاول أت تستعطفه فلا يرق ا ولا يسطف ٠‏ فتقصد باب 
دوقة اتجوليم بنث أخى الك ولكنها توصد بها ولا تستقبلها .ثم لا نيأى بعد كل هذا فلا تدع 
يرأ ولا عظما ولاذا نفوذ إلا وتتوسل يه الى املك با كبة متتحبة , فاذا سدث فى وجهها الطرق 
وتحْل علبا الانصار والاصدقاء اعترشت سل للك نفسه وارتّت على قدميه صائحة؛ ه عفوك يادولاى 
عفوك بامولاى ٠‏ ولكن الك يمرض علها هو الأ خر ولا بثائر بدموعها ولا تنظرها وى مغمى 
عليها فوى درجات سل القصر تتمتم بصونها الخائر للتصدع : « زوجى زوجى » . وتمود فى اليوم 
الثالى الى النصر حاملة طفلها وتحاول أن تقتحم باب غرفة امالك فيصدها عله الحجاب والامناه 
فى وتمول ثم نصيح وتواول فبخرج اويس الثامن عضر ليقف على سجلية الامر فتحجنو أمامه 
وتنتبل : و لست أطلب الرحمة ل ولا لى يامولاى بل أطلبها لهذا الطفل البرىه» فيظل املك جامد 
الاحاس أمام هذه النفس الممزقة؛ فتقف زائة البصر مشتتة المقل كالْرة اطائجة وتمزق لد عنقها 
بأسابعها وتقطع شمرها بيديها وتصيح : ه لقد أفنينا الممرى نك يامولاى وكنا نظتك خيراً من 
ذلك » ثم نقع مغعباً عليها فيبى الطقل وبميل ذراعيه الصغيرين بين املك وأمه فبحدث هنا العبد 
أثره فى نفس لويس الثامنعسر فبطرق ملياً ثم برفع رأسه ويقول لمنحوله : « اسمفوأ الام بالملاج 
وطمشوهاء فسوق أنظر فى للسألة وأصدر أوامرى » 

وفى الساء اسندعى وزير الحفائبة الكونت ده شاسئلكى وأفضى اليه بأن الملك يمفو عن 
النرال لا بيدوابير إذا رضى أن يستمماف جلالته بكناب يثرف فيه مجريمته ويبدى ندمه عليها 
واستعداده لتكفير عنبا بالاخلاص لذانه والولاء لمرشه 

استبسرت الاسرة خيراً وذهبت جورجين فى الصباح انبا كر الى السجن تحمل نص الكتاب 
ودخلت على زوجيا متوللة النفس مسرفة الوحجه وارتمث بين ذراعبه قائلة : « لقد نوت ياحييبى 
شارل » فظن الزوج أول وهلة أن أريية الكرم قد دفسث الملك الى المفو عنه بلا شرط ولا فيد . 
فمائق امرأته وفال ؛ ه لولاك ياجورحجين ولولا طفلنا ما قبلت المفومن هذا الرجل ٠‏ وعندئذ مدت 


جرعة ولاء 6 

اليه جورجين الكثاب وقالت : « م يب إلا أن تضع اسمك فى أسثل هنا الكلام ونسى حراً 
طينا ٠»‏ 

تتاول شارل الكتاب وفرأه فارتجنت بدء ثم تأمل فيه وأعاد قراءنه وهز رأسه وقال؛ 
« مسككنة أنت يا جورجين فان سللة آلامك لم ثلته بمد» قالت : ٠‏ وكيف ذلك ؟» قال : ه إن 
افو متوقف على التوفيع » قالت : هنعم » فطوفها بذراعيه واتمدرت دسستان ساختتان من مآ قبه 
وقال : « هل ننثين ياحببتى انى أتزل الى هذا الدرك الاسفل من الوان ؛ » 1 

قالت : ه فكر فى المافية با شارل واذكرنى واذكر ابنك » 

قال :وهل لت المياة حتىنفتديها بالعرفءأم هان العرف حتى لنعترى به الخياة ؟ الى أفكر 
فى شرفك وشرف ابنك .اجو رجين فهل يعيب لك ان تمبعى زوجة لائن فاقد اللروءة والكرامة ؛ 
وهل ترشين لملفانا ان بعب ابناً لرحجل أنكر ماشه ومدأء ولسى شرفه فى ساعة ضيق وشدة؟» 

شارل . .. شارلى المزيز , .. انك نقتلتى 

 '‏ سجورجينياسديقتى الحبوبة إن المياة عزيزة؛ واثها لهنيثة اذا حبيتها إلى جانبك.ولكن لمن 
الذى بطلونه أغلل لدى من الحاة ... دعنى أمت وير اك أن تسبعى أرملة رجل شريف من أن 
نظلل رُوجِة عرد حقير 

وفى هذء اللحظة سمع العابان دقات على الباب وصوت السجان يؤذن باتهاء أجل القابلة ٠‏ 
فخرجت -جورجين تبر سافيها امتخاذلنينوتستد إلى الحائط يدها وهى نكاد لاتبصر ولأئعى حتى 
أذا سممث صوت الاب بوصد من خلةبا التفتث تاحبنه وساحث :د شارل ... شارل » ولم ستطع 
أن نزيد على ذلك كلمة فسقطت على الارض وهى تعير الىالباب ببدها ولأثذوه بنث شفة لوه 
الى مركينها ومبيا أحد صباط السجن الى اليث 

وفى أصبوحة اليوم التالى كانت الجاهير قد احنهدت أمامالسجن وأحاطت بالعربة المدة لنقل 
الحكوم عليه الى مكان الثنفيذ , وكان المثود يحرسوث. الممر الموسل من السبجن الى المربة شاكى 
السلاح وفد وففت حجورجين يين الاهبر تحمل طفلها 

وفتح لباب وخرج منه الثرال لابيدوابير فا أبصرته زوجته حتى حملت الطفل على الارض 
وأسرعت اليه باكبة . وكان الحراس يدفموئها عنه فتدافعهم وتتعلق بزوجها ثارة وتحاول أن تنساق 
سل العربة ثارة أخرى وظلت تجاهد ونقلوم وتصيح ستىخارت فواها وفقدت توازنها فتئقاها شارل 
بين ذراعبه وقبلها قبلتحارة طويلة وعبد ف المناية بها الى أحد خدامه ثم هرع الى أبنه لخملهوعاتفه 
وأسامه الى إلخادم قائلا : ه الوداع ... الوداع » وأخد مقمده من المركبة ولوح للجماهير يده مسالا 
وانطلقت لاد بالعربة الى ساحة التفيذ حسن الشريف 


الفن طريق الخلاص 
يغام ابد ستاذ عبر ال رين صر فى 


« . . زما دام اشباع الغةتء سيت ذلحى ين لل ن المرع ان" ربتها 
والاسسلا, علا . وتامذلك بالننكا تدمنا ء فير للدي بطلثنا من كل ذايةع 
ريجمل نظرننا الاعياء طالسة , ذن لفن هر الما . كل يء من الحياق, , , 
اجممت التكتب المقدسة على أن الحياة شر . ولولا أنبا شر 11 فاءت الادبان تعالم صلاحها 
حتى لصم القرل بأن سوء الرأى فى الحياة عفيدة دينة . رسكا الخلق من اهياة خا تزل تتردد 
ولعلها مرددة من الازل وإلى الابد . وللقد أفرد لحا شيوخ الادب العربى بايا كبيرأ أسيرء باب 
الشكوى » رفد قال شاعرم : 
كل مر ألفاه يشكر دهره ليت شعرى هذه الدتيالمن ؟! 
وللشاعر أن يعجب ؛ وأن يعسيب معه كل من فى الارض . فلن يثقضى لهم عجب أجمين. 
وبعد . فهل غير إعدام الحياة سديل الى الخلاص منبا ؟ 
الراقع أنه لا ضرورة فى معظم الاحيان لآن يقعنى المر. على عدباته . وتعسبه أن ,تحر من 
ارادة الحجاة ؛ وأن يصبم بقدر المستطاع بعيدا عن أنانية الفرد , مسشثرة فى حليفة الكل. 
وسيل ذلك الفن 
فالفن بتطلب التجرد الكلى عند النظر فبه . واذا نان سراد اأناس الذين تغرجه, «منع 
الوجود بالألرف كل يوم لا قدرة لهم عل النظر حت النظر فى آياث الفنرن و حماسن الابمة 
وكل ما هو معثوى فى مجالى الحياة: فذلك لانم جد عصرر بن فى حبز المصلدة والارادة لم 
يحافرالحاجة أو لشدة الدكالب على الكسب المادى معجلون دون القريث هنا أو هناك فى مطل 
بال » رلاوقت عندمم يضبعونه فى التطلع لمدنى الحياة فى جملترا 
أما حين تعرض لنا حال بعيدة عن ذواتنا أر يستول علينا فيض انجام نفسال ؛ فندط 
ترتتفع عن عباب الرغبة اللجب ؛ ومدها الطاى بير جزر رموجها المندقم الى نير حد , 
وينطلق فسكرنا من أسر الارادة حر الجناحدين . ويرئاحج بالنا م نكل ما بستنمزه وييتاجه . فتجل 
لنا الاشياء خالصة من بهارج الطمع الكاذبة الخلابة ومنشرائب الخية المللة المكدرة وبابلة 
من كل مصلحة خاصة . أى انها نكون مرضوع مشاهدة لا ., ضع اشتراء . فاذا بالنبعلة اتي 


الفن طريق الخلاص 5 
يطلها اناس عبثا فى منأكب الارض جادين : قسنح لنا . وكلانما قستمم من اللفاء تفسما ٠‏ شفرغ 
السكينة كل السكينة فى تفوسنا . وهذه الحال من الراحة الخالية من الالم هى اتى يلبج أيقور 
بأنبا أفضل البركات وغير النعم ! 

وأقرب دليل لنا على أنه لا سعادة مع الارادة . أن الواحد منا لبذ كر ما لاتاه فى أيام 
صباه الخ والى فيسة مع بالذ كرى مهما يكن هذا الصبا من الشقاوة وسوء الحال . كذلك يقل 
المرء على الروايات الفاجمة مع ما تعرضه من ضربات القدر وعوادى المدئان . ويستعذب 
الشعر الوجدانى مع مايبثه من الآسى ودواعى الاشجان . وذاك لآن الاشياء جمرماً فيها من الائعة 
نأ مقدار بعدها عن المساس بأنائنتنا وعدم استقرارها لرغبتنا واهاجة ارادئا 

فالحياة الى نحياها هيبات أنف. تكون جميلة . أما الحياة التى تنظرها وتظر فيبا ؛ فهى هى 
الجبلة . واذاكان الصبا أجمل مراححل الحياة ؛ فلاثا فى الصبا لا ندرى بعد ما الحياة .فلا حرض 
عندنا عليرا . وتحن أبعد ما نكون عن الفرض وابتفا. المصاممة فيه 

والفنان بطببعة عمله لا بد له من التحرر من الارادة والاستعلاء على المادة . فهو شاهد عدل 
للحقائق ؛ لا بتأثر فيا بخرض ولا تشغله الاعراض عن الجرهر. فامحسوسات فا نعرفها واحدة 
واحدة ليست الا ظواهر ؛ ولس لا فى اتا حقيقة . فبى لا نكون قط عوائما هى ابد صائرة 
من حال الى حال . ولسكن للاشبا. عامة معانى ثابئة لا تدخل فى الزمان والمكان ولا يدخل 
علببا تغبير .وى وحدها الحقيقة التى لاحقيقة غيرها. والفن وظيفته اظهار هذه الممانى الازلية 
والكشف عدا هو أصبل وباق ف المظاهر الكونية . فهو راصد لمجرى الماة يلتقط هذا الثى 
أو ذاك ويرفمه على <دة نصب بصره الثاقب » فاذا بهذا الثىء بعينه الذنى ان فى مجرى الحاة 
جزءاً ضئيلا زائلاء يصبح فى الفن عنوانا على الكل وتمطا لللكثرة التى ليس لحا اننباء فى المكان 
والرمان ؛ فالثىء الذى يقف الفن عنده مخرج من ححركة الرمن ويتتجرد من الالابسات ؛ فلا 
ببقى منه غير الجوهر أو ما يسميه افلاطون بالفكرة ؛ وهى لا تختئف على اختلاف الاطوار 
وتعاقب الدهرر » ومثل الفن كقنطرة عبور بين عالمين اذ ينقانا من الاشباءم نبدر فى ظاهرها 
إلى الاشياء كا هى فى حتيقتها 

وأظهر مشخصات رجل الفن انصراقه عن شخصه الى المدركات » وتفاذه من المدركات الى 
معائيها . ثم استعداده للاسترسال فى هذه الحال من الادراك النجريدى ؛ وغاية هذه المال أن 
ينمحى الشاهد فى المشبود ؛ وينمحى المشهود فى الممنى الذى وراءه » وال القارى. فى يان هذا 
قصيدة الشاعر الاتجايذى كولردج يصف وقفة له أمام جبل مونت بلانك فى سويسرا : 

ألا ايا الطود الشموخ المقطب أماءمك يحلو لى التقى والتبيب 
لقد أتأرت عبنى الك الحاظها طويلا فلا هدب ها تتذبئب 


الحلال 


> ك>كتتتت ا 6ت 


وغبت ؛ فأنت الحاضر المثيب 


فظل بلاشيك الذهول من البى 

ولس ذهولى عنك الابادة الى اللكائن الاعلى الخقى ثوب 
على أن مهما تذهل النفس أنعم فازال إسرى التغم فها ويرسب 
كذا كنكشوب النفسرغمذهولها تشوب أقاصى لبها وتشرب 
تأفسمتها حتى نمت وتمددت. وق جرمك العالى مشت تتسرب 
وم كا لوكان جرمك جرمها- سمت تتهادى فى الفضاء وتذهب 


وهذه أشبه بدرجة التوحيد عند المخصوفة ؛ وليس أباغ فى وصفها من قول جامى أحد 
مشاعخهم من الفرس : ه أطل النظر حتى .يصسم الرامق من اطالة النظر هو المرموق » لم أعد 
أنا أنا » ولم يعد هو هوء بل امتزجنا فى ذات واحدة لا تتجزأ : ولا جرم يشكوكل من لم يكن 
واحداً من صدع الفراق » 

ولا يكفى أن تحصل لافنان هذه الحال لحظات قصارا . بل لابد من دوامبا فترات طوالا 
لبتمكن الفئان من أن فرج ما أدركه ,النظر الباطن الى ظاهر الوعى ؛ وأن يمالجبا عن قصد 
وحشور حس نحسب مقتضيات الصناعة . ومذه الخاسبة نقول إن القدرة على النفاذ الى المعنى 
موهبة فطرية ؛ ولكن القدرة على جلاء المعنى وتبليغ الحقيقة للا خرين مل اكتساية وهى 
فى الفن ناحيته الصناعية 

واذاكانت طبيعة الفئان تقوم على المشاهدة الخالصة لمانى الاشيا. ؛ فاته لاطاقة له ببلوغ 
هذا المدى العيد [لا اذا أسعده الخبال. فالخبال يرسع أفقه ويذهب به الى ها وراء التجربة 
كا أنه مكمل ا بقع تحت حسه من النقص ؛ فان المسوسات الواقمة هى فى الغالب صور 
ناقصة للمعانى . ومن ثم كانت حاجة الفنان للخيال حتى لا بقف من الاشياء عند ما ابرزته 
الطبيعة فعلا : بل يعبر عما يختلج فها ويحاهد فى الظهور قوة . فالفنان بنظرة خياكه الثاقب يتبين 


الفكرة ويفهم تلمح الطبيعة ويفصم عن غمثمتها 
وكل من يشعر بالمتعة الفئية فهو لامخلو من إدراك لمنى الاشياء واستحابة إداعى امال 
واستعلاء فى تلك الأونة على ذائه 


واللمة الفنية واحدة » سواء أكان مبثها اجتلا. الطبيعة أو التأمل فى عمل فى . لان المعنى 
فى الحالتين هو بعينه دون اختلاف . وآما كان الآثر الفنى وسيلة لتخليد النظرة التى تحققت 
' المتعة . وعلى حد قر ل كارليل : , انه الخلود يطالمك فى الثثر الغنى من وراء الزمن » 

واذا كانت ممانى الآشيا, أسطع جلاء فى آبات الفن منما فى الطببعة فرجع ذلك قدرة 
الفنان على استخلاص الجوهر من العرض ء والباقى المقبم من المحدث الزائل : واغفال الزوائد 
والانفال الى تشمى على الحقيقة وتعترض العيان . والفتان لا يضفى عل الاشياءم يقولون 
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شماعاً لآلا ل يلم قط فى بر ولا محر : وائما كل مافى الامر أن حسه أل فكثيرا من حس 
الرجل العادى ونظرته أحد وأصفى . وهو بعمله الفنى يقدح الشرارة الموصلة من ذهنه الى 
أزماثتا ؛ تنسطع لنا الاشياء فى وهجما التورانى مثل سطوعبا له 

والفنان فىكل هذا يا قدمنا منصرف عن شخصه ذاهل عن ارادته . وهر حين يشركنا 
ممه بنقذنا من الارادة ولجاجها المسشمر كذا انقضع لها طلبة استجدت أخرى . وما جرد 
الماة بالرغائب إلا كالصدقات تلفى لللنسول فتقبم أوده اليوم يطول شقاوه الى الفد . وما 
دام [شباع الرغبة مستحيلا فاخي كل الخير فى الخروج من ربقتها والاستعلاء عليها . وتمام 
ذلك بالفن؟! قدمنا فهر الذى يطلفنا منكل ذانية ؛ ويممل نظرتنا للاشيا, خالصة من الارادة 
الشخصية والرغبة الخاصة . فان الفن هو الجانب البرىء من الحباة ؛ وهو هو زهرتها بكل معنى 
هذه الكلمة . ولن تصفوالمئمة باجمال إلا لمنتأدبو! بأدب القن . مثلم مث لأديب فرسا الشاعر 
« سيل بريدوم ء فى قصيدته , ألفن الممقذ » : 

«أولم يكن فى الدنيا ماهو أزرق إلا السماء والبحر 

, وما هو ذهى سوى ستابل القمح ؛ وما دو أزهر وردى غير الررد 

,ولو لم يكن من جمال إلا جمال الطبيعة الجامدة 

ولكانت متعة الاعجاب خالصة من مضاضة ووجد 

, ولكن هيبات ؛ فالبحر والمقول والفضاء 

فاذا نمن عشاق لسحر اللحاظ وريا الانفاس ودلال الحركات 

, ومن ثم ؛ آلام نا ليس لها آخر 

وان اله النى جعل 'عمة الراحة فى النغم 

جمل الام من زفرة حب فير مستجابة . 

, ولكننى وقد اتفذت من الفن القدس درعا سابغة 

. فطلى النظر الى الشغاء والاعين والشعر الم.جدى 

: نظرى الى السنابل والورد والبحر والسما. . » 


عبد الرحمن صدقى 


1 افلال هت 


اجتمع فى مبدان بلدبة سانث جوزيف بولاية مسورى بامبركا اق كثير عسبهم قد سجنوا 
لعدةما بهم من هباج ٠‏ وكانوا يصبحون طالين أن يس اليم شاب زنجى فى التاسمة عسرة من 
عمرء يدعى ( اوبد وارثر ) أتهم باغتصاب قتاة يضاء فى طربق موحش وقدم لممحا كمة وكانت 
الحكمة تظر فضبته فى نلك انساعة . ولكن جاهير ايض الا يثقون يمحا كمهم حين يفدم اليهأ 
زنهى متهم باغتصاب فناة ييضاء مهما أنزلت به من عقاب ٠‏ وشددت عليه فى الاحكام . وأنما 
بودون ان يما كموء بأنقسهم حا كمة شمية وأن يحكموا عله بالعقوية التى لا بمرفون غيرها 
مثل ذلك الذئب المظيم ه وهى سلب الزشهى العندى على شجرة وشلقه على أحد قروعها ! 


وق سورع مح سي وت وتفاقم شرع ء 
وول الخداقين | . | 5 ا | يحرسون المحكة 
أن يسرم نر | نإل لبيض والسود ٠‏ يستطموا ووثف 
قاض من النضاء ٠‏ ْ ا أو امله واحد هن 
الهو نل ْ ربب اللون الحسوءشانا 
ومبصرا دون أن | 9 ينجح فى تهدثتهم 
والمدول بهم عن | في العام المديد | يفتهم الائمة 


وأخياً ‏ ىا ا الل لل ل لطا إلحكمة ل دوحة 
عن نسليم التهم الييم ٠‏ وسرمان ما امندت اله آلاف الابدى تجرده من ثيابه ثم وضموا بعلقه 
حبلا وعلنوه على شجرة ٠‏ وشنفوء على هذء الشاكلة بين تهايل المع المتعد 

ولبست هذه الحادثة إلا مثالا واحداً مما يثقاء الزنوج فى أمريكا ويخاسة فى أمريكا الجنوبية 

ار 

ندأت معكلة الذنوج فى الولايلت التحدة مذ قيام الحرب الداخلية بها بين ولابات العيال 
وولامت الهنوب . فقد أرادت الاولى تحري السيد الذين يمملون فى الارض فقاومت الثانية وأنتهى 
الامر لتصار العمال على الجنوب ثم باعلان الساواة بين البيض والسود ومنح مؤلاء جبيع الحقوق 
اللدنية التى للاولين . وإذا كان الزنوج قد كسبوا من ذلك تحرراً من الرق الذى رسفوا فيه من 
كانوا مجلبون من أفريفا . انهم فد شرعوا بعدء بسانون الشائقة لان ( أسادع ) الاولين صاروا 
غير مكلفين أبوأ.م واطمامهم ٠‏ بل صاروا فى حل من طردثم فى أى وقت يشاءون حسب الظروف 
الاقتصادية اسائد: . ونا رأى ( للؤر  )‏ البرمان الامرئى ‏ ذلك أنعأنى منة ١+٠‏ مكتاً 
فى واعنجن لءالحة هذه حال وإعجاد أهمال لازنوج امحررين 
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وإذا كان أعالى الحنوب قد انرو الزنوج واشملهدوعم منذ البداية فآن أهالى العمال كأنوا 
ائاً بعملونهم بمطفهم ويسعون لثرفية أحواهم . ولمل السر فى ذلك كثرة الزنوج فى المذوب 
وفلتهم فى العمال فى ذلك المين » وبلغ من رعاية أهالى العمال للزنوجأنهم | كتثبوا بالاموال الطائلة 
حى انشأوا طم فى الجوب حاسات ( فيسك ) و( أطقطا) و( هوارد) و(هابتون ) ٠‏ بنها كان 
أهالى الحنوب ‏ وجلهم أرباب مزارع - يخشون من تعليم الزنوج ورفع مستوام أن :ملو أجورم 
كتزهد صها قات ؤوافة القطن وفيره 

على أن الزنوج ما ينوا حتى صاروا يهاحجرون الى الدمال أفواجاً , فقد تقدمت هناك الصنامات 
واشأت المصانع كما الشق عنها بطن الارض ء والعروف أن احجور الممل فى الصناعة أعلى منها 
فى الزراعة 

ا خطر السود 

ونا كثر الزنوج فى ولايات الشبال أسبح اليض فبها ينظرون اليهم مثل نظرة أهالى الدوب 
وسار ه الخطر الاسود » مشكلة يسجز امع عن حلها . وقد بلغ من كثرة الزنوج فى الدن 
الامربكية الكيرى ‏ مثل شيكاجو ونيوبورك وفيلادافيا ‏ إن عددم صار لا ينل عن عصر عدد 
سكان نلك اللدن ٠ ٠‏ أما مدينسة واشنجان قان عده الزنوج فيه نمف مموع النكان .ولا كان 
الزنوج كتبرى اتناسل. فان زيادة عددم أسرع كثيراً من زيادة عدد اليش مع اضافة 
للهاجرين الهم ٠‏ ويؤخذ من التعداد الاحخير أن سجموع عدد الذكور فى الرلايات التحدة 

لرءءثر؟ة هم 4 مليوثاً من الييض وهره ملابين من السود ٠‏ وجموع عدد الانان 
“عدر منبن أرلا4 مليوناً من الييض وه ملابين من الزنجبات 

وبعيش الزئوج فى ثلك الدن عبعة عزلة حدى: لؤلفوا مديئة بداخل المدنة ولكك 
أكثرم بعانون البؤس والفاقة خضوساً فى هذه الازمة الخاتقة ٠‏ ومع قلة المملف علريم من 
جانب الوض . فنى نيوبورك مثلا ٠٠ ٠‏ نر؟4؟ زنجى نلنهم يمبشون على ممونة المطلة ٠‏ وقلل 
من الذنوج من بيشون عبعة الرغد فى بقمة أغنباُم عند ( ستريفرز رو) . ولا كان الييود مم 
أسحاب النازل والحوائيت والمقاهى والاندية فى حى هارلم فتهم يستغلون الزنوج حتى لتقوم بين 
الفريقين مشاحنات كثيرة . وفد أدى نكائر الزنوج فى ذلك الى الى غلاء أحجور المسا كن ادرحية 
أنها نستبفك نصف أجور الزنوج الذين يلقون عملا 


المريطة الزخببة لزني 


اذاتحدث الامربى عن ٠‏ الخطر الاسود ء فانه لايش نكائر الزنوج وحده واما يعنى كذلك 


4 الهلال 


خوفه من نمضتهم وسعيهم الحثيث الى القوة.والسلطان عن طريق العل وللال 

أجل فقد نيض الزنوج لمكالخة الييض ٠‏ وأبقنوا أنهم لا يستطيمون مكاشتهم إلا بثل سلاحهم 
فصار منهم الآن أناى مبرزون فى كل واد وأسبح منهم رجال أعمال وفنائون وحامون وعاماء 

وفد كانث السنوات المصر الاخيرة عهد نمصة للزئوج تمائل ( عصر النيضة ) الملويل الذى 
خرج باوربا من ظلمة القرون الوسطى الى ثور الدنية والحضارة . ولست نهد زئياً إلا.يؤمن 
بضرورة التمليم لاولاده وبشمر بشعور ( الطائقة ) قوياً جاعاً 

وتذكر هنا من نوابغ الذنوج الامربكيين : الكانب الكير توماس نلسن بيج مؤلف كتاب 
« العم ريموس » وروابة و رجل القيلة » وقد وردت فى هذه الروابة جل تدل صراحة ما 
يميش بنفوس الرنوج مثل قوله : ه انه امبن الحق والمسدل الالهى ان يكون الزتجى خا م المسيطر 
حي ثكان بالامس السد الرقبق , وهذا وحده هو الحل الملانم لمشكلة الاجناس . أسبروا حتى 
أوضع ورقة الانتتخاب فى .بدكل زنى وسنجة فى صدر كل أبيض من هر جيمس الى هر دربو 
جرائدى » . وفد نطل هذا الكتاب زماناً وهو يلقى النصيب الاوفر من الرواج فى أمريكا » أما 
الآن فقد فات أوانه 

ثم نذكر من الكتاب الزنوج أيضا ؛ بول لورئز دثبر ٠‏ ونعارلس تعسنت . و بورجهارت 
دى بوا وقد كان هم فى الادب الامريكى أثر ملموس . هو بلا ريب أ كبر من نسبة عدد الزنوجالى 
عد اليض فى أمريكا .. 

كذلك نيد فى العالم اللوسيقى زنوح! كسبوا لانفسهم شبرة عالية : مثل ادموند دود الدى لعأ 
فى نبوارليائزم هاجر الى ( بوردو ) بفرنسا حيث عين مدراً لفرقة موسيقى الاوبرا واغتبربتا لينه 
اللوسيقية مثل ( مقدمة النخيل ) . ثم الى الزنجى ( آل حجولسون ) اذى وصلت شهرته إلى أوريا 
وكذلك باريتون هارى بورلى الذى عمت شبرن أتحاء أمربكا 

وهناك فرفة تكتبلية من الزنوج بلغت الذروة من النجاح منذ مثلت وواية زئحية اسمها 
« الراعى الخضراء » حى قالت عنها أحدى السخض الامربكية فى «مرض نقدها : « والاختصار 
تمد هذه الرواية من أحسن الروايات التى عرفها المسرح الامريكى فى الل الخاضر » 

الزئو بم والسباسة 

يمل الارهاب درن اعنام الزئوج بالحالة السباسبة فى أمريكا . وقد ساعديم على ذلك اننشار 


التعليم ينهم ف العهد الاخبر . ودفمهم اليه سعييم فى الحمول على ثىء من السلطان عن طريق 


وقد ظل الزنوج نصف رن وم يعاونون الحزب المهورى على الخزب الديموفراطى دون 


إن يضدوا من ذاك. برخ تذكر س الرجية السبامة . ونا أت لحف 
الحفقة :سرءوا يقت ورث أبواب الحزب الديفراطى اه . وآية ذلك 
عرك إلزمجى آر. «نعل عضو ( الكونجرس ) ف شكاجو هن الحزب 
الجموودى إن سنزب الديموقراطى فى المهد الاخير ؛ ود.نوله المؤمر 
ده المتة 

ونا كان قد أسبح نابا أمريكيا مل عير من اثواب فا قربنة 
الرئدس روزفلت لا تهمل وعوة فرينته مع ننساء النواب الا خرين إلى 
حتلة شاى تقيميا لحن ( ,الث الايض ) ولا ندرى مانا تقول نل 
٠. . 0 . / 01 1‏ 
التواب اليس -حين عبن ثيك الزنحية بين لا ول مرة فى دار الرباة! 


على أن الرئيس روزفلت نفه قد جهر مراراً بيه إلى الزثوج 
ار على الافل بسدم ثفريقه بذهم وبين السيض . ومن دلاثل ذلك انه 
لاول مرة فى تاريخ أمربكا عين يجلا زتجباً فى منصب سبامى :اذ اخثار ( لسثر والثون ) ليكون 
ون أمريكا اللفوض فى جهورية ليبريا : وقد أندأ الزنوج بمش المحاقل الاسوثية قل يأنف الرئيس 
روزفلت إن يستقل وفدا منهم فى البث الايش 


/ 
لي اسفل * بعش «ساشدى يلك الرتوج وم لا ب#نلقون عن مرقفى البتوك اليض في عي؛ سوى سراد شمر نهم 


نوز الزثرج 


ان طلائع لع اثبانى أأدى يسعى البه الزنوج تتمثل فى الفوانينالتى صدرتق أول سته.ر 
لثامى بولاية بنساقاز أ( وفيا مر 4٠:‏ الف :نحى ) وهى تقض بالساواة السحيسة بين الود 
واليض , ولك فسة لا2بك من طرافة ؛ 
فى أثناء اخ الاثتمارة التى :امت سئة ١95»‏ كان الدموقراطيون يكالخحون فى سيل الفوز 
على الهوريين دوكان من ٠رشسى‏ الاولين المسدر بندوم فنصح له خادمه الزنجى أن يضمن برفاحبه 
الاتتالى السعى فى ترفية حالة الزنوج وفى مساوتهم باليض . وراقت هذه الفكرة لبتدوم وأمل 
ن يكب بها أسوات الزنوج وم كثيرون ٠‏ وسرعان ما اتمل بالكائب الزنجى روبرث قاف 
صاحب جريدة ( بتسورج كورييه ) واتفقا على السل معا. وقد ساعدء ذلك الكاتب حتى فاز فى 
الاتداات بفضل أصوات الرنوج , ثم عين فآن نفسافى س2ة؟11 مساعدالثائب السو ى بالولابات 
النحدة , ول بنسه هذا الكتصب الثابرة على الحهاد قى سبل فومه فنظم حركة عامة بين الرنوج 
عمل غابئها « أن يحترموا أنفسهم » ٠‏ ولا جرت اتتعخابات سسئة 4 صوت للدموقراطين 
د٠1‏ زنجى من بين ٠‏ ٠ر144‏ من الزنوج القبين لهم حق الاتتخاب . وكان ببرئان الولاية 
لانو من انوج فأصيحوا بد اتوي .وذ جشة أسارع قحا أدج واسعرنوف - 
مان الولاية بمدمروع قانون يقضى بالمساواة الثامة يين الود والبيض فى القنادق والطاعم والمسارح 
والحواتيت ٠‏ وينص الشروع على أن من يفرق بين اليش والزنوج من أسسحاب تلك امال العامة 
حم عليه بغرامة قدرها ٠٠ ٠‏ دولار أو بالحبس اناية متهن يوماً . وقد أيد وكيل الهس . وهو 
من الديمقراطيين ‏ ذلك الدسمروع ولم يسنطع المهوريو نأن مجهروا بممارضته وان يكوئوا قد فقدوا 


عون الزنوج فى الانتخابات . وهكذامر المسروع بالواس 
باجاع الاسوا ثم مر كذلك على عجل ممجلس الغيوم 
فأصبح انونا ووقمه مام الولابة . وللا نر القانون 
ثارث ثاثرة أهالى الولابة من الييض لخاول بعض ثواهم 
أن .عدوا الظر فى القانون بالمجلس ولكذهم ل يصلوا 
إلى يغبتوم لاه كان قد نر وأسبح واجب التفية 
وهكذا كسب الرنوج الممركة فى تلك الولاية الكيرة 
وحقفوا المسارأة بينهم وبين اليش ول ببق الا أن يكسبوا 
ممارك مثلبا فى الولابات الاحخرى بفشل اتحادمم ومنابرتهم 
والآن نرى زنوج أمريكا كلهم يرقبوب حرب 
الحدعة عن كنب ٠‏ ولاون لكل اتصاريحر زه الاحباش 
السود على الابطاليين اليض . . قاذا اتصرت الحبدة فى 
التباية._ك ترجو وتنوفع فسيكون لذلك أي بالغ فحالة 
زنوج أمريكا ٠‏ ويومثذ ي#فقون اللاواة السحيحة ينهم 
وبين البيض ويحررون أنفسيم نالاً من « رق القون » 
0غ 


ازعيدت أيشا غنسماعه 
ميل #رهدء صررة 
عاد في أمد تلك الساهد 
وهي تعهد وجه زعية 
تلها براسطة الاشمءة 
نوق الببقسمية بمد أن 
غطته بطيفة من الكريم 


منظر بشع من مناظر 
البذيل بازنوج ني امريكط 
وهو عال جاهير غليرة 
من البرضتي بلدة مار يون 
بولاية انهيانا . وقد ننوا 
يلى احادىق الأفسار 
شاين من انرئوج إنبما 
عت رج لايش واغتماب 
فاة يضاء 


الشبيبة الهتلرية ودور الزمالة 


تعتمد حر النازي في للائيا .بذ قيامها حت اليوم على العببية قبل غيرها . ولذاتمنى المكومة 
الاللابة وحزب الثازى بنرية الشبيبة ثرية صالحة :جمع بين سلامة الجسم والعقل وصدق الوطنية 
وصفات الرجولة الخالصة .وما كان فسل العتاء لا يتسع للرحلات الجميلة النى نوم يما الشببية 
الالمانبة في السيف من بد إلى آخر وسط الغابات والسهول؛ ققد أعدت لها دور ,أو ىأفرادها اليبا 
في فصل الشتاء ؛ ويجتمعون مم لددمية روح الودة بيهم + ومن م بت ١‏ دور ال مالة ». وفيا 
لتممولن الى الاضرات وداررت عن أتقسهم بالموسيق والغناء ١‏ ومن الك القبور با هو خّاس 
بالفتبات وحدعن فبارسن قيها أشقال الابرة ومئلرا مما ييل اليه ال+نس الاطيف في وقت الفراغ , 
وتجمع الا ككتتابات في مايا للانشاق على « دور الزماقة » هذه وشمرها في مختخف لادن . وكثبر) 
ما يمد فريق من الشبيبة إلى دكان نال أو بيت صغير فيأتون اليه بطم الأثاث القدعة وغيرها 
بلى بعد استخدامه فاذا هو بعد قبل من الجهد رالاسلاح فد عاد جدي) واذا و بدار الزمالة » 
وقد أضحت منتدى يطبب فيه لتقام 


ق.. #.قدوده . 
تان من الثيية اقطرية هنيان ولى 


حللى الزمالة » متم عازج ينها 
ل وي صم م 


لفن 


.2 . فيا أت 03 9 
ات 
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تلفت فرق لظاية *ن عاب الوفديين اَذت 
النمض الازرق خطر) لها ؛ زكثر عدد النضمين إلى 
هدء الفرق في أيام ممدودة - والقرش من هله افع 
غخدبدة ترهة السابطضل مادى: الرجولة والوطبة ‏ 
وترى فريها »تيم في عذء السورة وم يؤدون الي 


على طريقتهم 


اك 1 طه 
لاا تسب لقّكرةٌ وتم 
اللستعوفيت 


.. للزاج وسيطر على الاخخيار» والاختيار بهد اسبيل الننجة الذكرية. 
وا ةبعال حدلاإن ولا قا أرط وروف 
ييا 9 عق ااخارة ولكن راع ااه الغوب 101 :- 


تأثير المراج على التفكير من الامور المشاهدة المعروفة . ضمنها أحد كتاب القرن ااثامن 
عشر قوله : ه اقد وهب الانسان العقل دكنه من اختلاق الاسباب ل يريد عمله » . وقد كانت 
جمهرة المفسكرين الذين يفكرون فى ضوء الكتب احكثر ما يفشكرون فى الهوا, الطاق تعمل 
على اقصا, هذا التأثير وتتحرى اهماله والفض من شأنه لغلبة الاعتفاد بان المسائل الفكرية 
منسرحة من سلطان المراج . وان الفكر التقى فى خلوصه وصفائه لا تشوبه شوائب المزاج ولا 
تماق بهكدرته ء وإلا فقد مكانته ومزية تحرده وقلت الثقة به والتعريل على أحكامه . ولكن 
المرجم الآن ان الفسكر والمراج متداخلان ممترجان ولا سبيل الى فصل أحدهما عن الآخر . 
فلس هناك فكر تقى النقاء كله يا انه ليست هناك رغبة خالية الخلو له من اثر الفكر . وان 
كان هذا لا ينفى وجود فارق أصيل بينهما .وهو ان الفكر عام على حين أن المراج فردى 

وقد ألف المفكرون أن يستعينوا على فهم النفس الانسائية بتقسيم العقول البشرية أفاما 
متبابنة . م نأشهرها ااه الى عقل أفلاطونى وعقلارسطوى اىعقل مولع بالمثالى»وعقل 
موكل بالعمل . ومن أبرع نلك التقسيات تفسم ولم جيمس العقول الى عقل لين » وعم لصاب. 
فأصواب العول اللبئة تهيمن عليهم النزعة المثالية وإبئار الاستبشار والتفاؤل والمل الى الدين 
والقول تحرية الارادة والتصديق >ذهب الوحدة . وأقصد به رد الاشياء كلها الواصل واحد . 
وأصحاب العقرل الصلية نحريبيون حسيون نزعتهم مادية ومذههم الشك والنشاؤم . ويمكن أن 
نيم من خلال ذلك ان المقيدة الفكرية التى ندين بصحتها والآراء النى نستمسلك مط ونحرص 
علها وما يعن انا منالخواطر فيعتلف الشؤون. متأثر الى حد كير بأخلاقنا مستمد مننظرئنا 
العاءة الى الحا . وكل تمط خاص من العقول والاخلاق بمطحب اتماطا معينة من التفكير 
وأسالبب ااعرفة . فاذا عرفنا أخلاق امد من الناسو بلونا شدمه يمكتنا انف ندرك بوجه عام 

(20) 


الآراء الى يكونها والاحكام الى يصدرها فى.امر من الامور العارضة قبل أن يلها . ولتوضيح 
ذلك أذكر بعض الامثلة ؛ 

من الحفائق الملحوظة اننا اذا نظرنا الى الطييمة من بعض الأاوجه كشفت نا عن خطة 
هرسومة وندير عحكم . واذا نظرنا اليا من أوجه أخرى شكتكنا فى ذلك وغالينا فى إنكاره , 
فعض وجوه الطبيعة مجملنا تقول مع الفبلسوف لبتتز : , ان هذه الديا أحسن ديا مكنة » 
وبعضها بميل بنا الى رأى شربنبور القائل :, انها أسوأ دنيا مكنة , وهناك براهين كثيرة ندعم 
الرأى الاول وبرامين لا تفل عنبا كثرة وقوة تعرز الرأى الثانى 

فا يدل على وجود عقل مدبر غير محدود ذلك اال المثور فى تواحى الكون الوسيع . 
وقد كشف تقدم العلوم الطبيعية وعلوم الحباة عن روائع فى الكون خفية ودقائق يحيبة تدل عبلى 
نظام مبدع وإحكام بارع قد لا تنكفى فى تعليله الاسب'ب الطبيعية . والميكروسكوب يرينا فى كل 
ذرة جمالا فربداً واء جمأ . وعم طبقات الارض ولو انه أشاع الك فى قصة الُليقة إلا أنه 
كشف عن المدى الواسع والحكمة الشاملة فى النطور . ويرى بعض من يسلدون بصحة ذلك 
التطرر وضوح دلالته علروجود قصد ف الطبيعة . ويزيد ذلك الاعتفاد متائة ان غريزة الامو.ة 
تقرى عند ما يكون الاطفال فى أشد حالات الضعف وف مسيس الحاجة الى المطقف الماتصل 
والرعاية الدائبة » وان الازهار الى لا نلقح إلا بانتقال اللقاح من الذكر الى الانثى هى أشد 
الازهار جاذية للتحل 

وهناك كذلك من الحقائق ما يطوع لبعض المقكرين أن يروا خلاف ذلك ؛ وقد ديه أحد 
مفسكرى الالمان أعمال الطبيعة وتبذيرها بمن يريد ان يق لنفسه سكي يأوى البه فييتنى مدينة 
برمتها . والعلافة المتبادلة بين الحيوانات تم على قسوة وظلم فادح . وقاتون تنازع البقا. وهو 
الوسيلة التى يحقنى بها التطور غايانه بحر منانجازر الهدموية والقسوة البالغة مايممل بعض النفوس 
الرقيقة تتردد فى قبول حكمة التطور والغاية الآدية المرجوة من وراء تحقيقه . واذاكانت المادة 
الى ينبعث منها اللكون غير واعبة فانها قد تبدو فى صورة الزهرة اليانعة أو شك لالناب المؤال . 
ولا معئى إذن لحسابها علىالشر أو ححدها على الخير . ويب هؤلاء المفسكرون من ذلك إلا نكار 
وجود عقل مدير 

وأخص ما بسترعى النظر فى ذلك انه حينها يقف رجل لين العقل وآخر صلب العقل إزا. 
مشهد بعينه ويواجه كل منهما بنفس الحقائق فانهما سيكو نان آراء منتلفة وينصرفان بتائج 
متبايئة . سببها أن للمشهد مظاهر مختلفة ؛ وجوانب «تعددة » يوجهكل منالنظار اهامه وعنابته 
إل ناحبة منها حسب مزاجه ؛ ووفقاً اطببعته » فالرجل ذو النزعة الديئية يستخلص من رؤية 
المساء الذهمى » أو الصباح الاضحيان دايلا على وجود الله وا بداع خاقه . وللكن الرجل القليل 


خضوع الفكر للدراج 4 
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الامان بالدين ينصب فى مسمعه خلال ذلك اجمال صوت طائر تفنك به بومة » او أثة جريج 
بتعذب ء وبرى فى ذلك دليلا على قسوة الطيمة وعدم وجود عناية مشرفة عليبا . ونلحظ من 
ذلك ان كليهما لا تموزه الادلة التى يدعم ا رأيه ويسند معتقده الذى دفمه اليهمزاجه. فالمزاج 
بلك توجيه الثفائنا ويمعلنا فصر على جانب خخاص ونهمل الجوانب الاخرى.وعلى هذا الجانب 
الختار نشيد بناء عفائدنا وأفكارنا . وواضم من ذلك ان المراج يسبطر على الاختيار وارنف 
الاختيار بمهد السييل للنتيجة الفسكرية وأفكارنا متأثرة بالمزاج الى حد لا يستهان به . ولا نزاع 
فى ان للوسط الذى ينعأ فيه الانسان والظروف الى نكتنفه ناثيرآ كبيراً فى صوغ أفكاره 
ولكن المزاج له فى ذلك التصيب الارفى . ويرينا ذلك أن العقل ليس حرا فى أكثر ححركاته» 
وأغلب مياديته . وما دامت ممتقداتنا قائمة على دعاثم المزاج وليس للتفسكير كير أثر فى 
استدراجنا اليبا » وانما نحن مجبورون عليها بدافع من الطباع , فا أحرانا بالتزام الاعتدال 
والعمل عل سلوك حجة الانصاف ومجافاة التعصب الممقوت والاضطهاد الذمم 

والصوفية تظهر لنا تأثير المزاج فى التفسكير فى صورة بارزة وضوء ساطع . لان من المتعالم 
ان الصوفية تستصحب نوعا خاصاً من المراج وهوالمزاج الصو ويستازمذلك أن يفف الافسان 
من الاشياء موقفاً لا يمكن فبمه ولا تفسيره » اذالم ينجدك فيه الاحساس الباطنى والبصيرة 
الملبمة فلا أمل لك فى تقديره ولا تذوقه . وما يتحدث عنهااتصوفة بعباراتهم الغريبة ورموزهم 
الفامضة لا يمكن تمليله بالخطق وإلا أصبحت الصوفية شيثا آخر غير الصوفية . وصاحب العقل 
اللين يف منها موقف الاجلال ويعتبرها فوق متناول العقل . أما صاحب العقل الصلب فتهبل 
به طويته الى اتكارها والتسميع بها . ومن دأب الرجل الصلب المقل أن يحتكم فى كل ثى, الى 
المقل فاذا لم يستطع تبريره رفضه وأباه . وهو برى الصوفية وأمثاها ماجأ للمقول المتخلفة التى 
بتخاذل ا التفتكير و تحسرها النظر تتمى به لتتقئصرامة المنطق ومجاهدة التفسكير.أما صاحب 
المقل اللين فانه يرد على ذلك بان يشير الى النناقض الكثير فى المذاهب الفلسفية ويتخذ منه دليلا 
على انتاكلا اعتمدنا على المقل وحده أمعنا فى الابتعاد عن الحق . والصوفية فى نظره ل قن 
الانسان من عقم المنطق الذى بحاول أن يثبت كل ثىء فيتتهسى به المطاف الى أنه لا يثبت شيئاً 

وينجم من الاختلاف بين أصحاب العقول اللبنة وأصحاب العقول الصلبة التصادماافلسفة 
بين المادبين والروحيين ٠‏ فالفلسفة المادية تعتبر الدئيا شيئاً مغابراً الوعى الانسانى ٠‏ وترى ان 
ظهور الوعى الانسانى جا باعتباره حادثة عرضية طارئة ليس ورارها معنى بعيد ولا لها دلالة 
عميقة . وليس هنالك دليل مقئع يسوغ لنا ان تقول باتصال#مجرهر الكون وامتباحه منعنصره 
الاصيل ٠‏ والمالميموج بمختلف المظاهر , والوعى الانساتى ظاهرة بينظواهره الكثر . ومنهنا 
نأ مذهب الككرة وهو إرجاع الاشياء الىوأصول متعددة لا الى أصل واحد منغرد ١‏ والفلغة 


ذفف الملال 
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الروحية ترى ان طبيعة الحقيقة وباطن الواقعى عائل للوعى الانسانى . ويمهد ذلك لفكرة أن 
الوعى الانسانى جمبعه وحدة مشتركة شائعة : ومن هنا نشأ ء.ذهب الوحدة . فالفلسفة الرووحية 
ترى الوجود غريبا عن الانسان وترىالانسان عحفوفا بمزثة رهيبة لا هون احتماها فتحاول أن 
تخلع على الكو نالطبيعةالانانية وتزخرفه بأمانيهاءوتوشيه بأخيلتهاطلا للعراء واتباسا للسلوى. 
والفلفة المادية لا تروعها فنكرةصغر قبمة الانسان فالسكون الثريب الائر له .وتقف بك جاعة 
تلقى الحقائق الكالحة ولا ترى إذة عقلية فى تزييف هذه الحقائق استتزالا لرحمة واجتلابا العزاء 

وقد تملى تأثير الماطفة فى إصدار الاحكام ووزن الامور أثثاء الحرب الكبرى . فقد كان 
الانجائز مثلا من أشد اناس ابابا بأساليب التفضكير الالماتى ودقة علاء الالمان وصمرمم 
على ممالجة عويص المشكلات وخصوية تفكيرم الفلسفى . فلا وقعت الحرب أخذ مفكرو 
الاتجاير بجدون ف التفسكير الالمانى عيوبا كثيرة وتغير تقد رم لامثال وجغر ونيتشه . ولست 
أتقص من فبمة هذه انقديرات ٠‏ وائما أود أن أشير الى اث الحرب وما حركت من موعدة 
وحفيظة فى توجبه النظر الى نلك الجوانب الى لم إثنفت اليها كثيرا قبل نشوب الحرب 

وما دمنا تفسر الكون فى ضوء تجاربئا وما دامت هذء التجارب يسيطر عليبا الى حد كبير 
مزاجنا ‏ فان:أمل كل انسان لتجار به سببديه الى آراء معيئة عن الحباة وطبيعة الكون ٠‏ واذا ص 
ان رأيئا فى الحق والخير متوقف على ماركب فى طبائعنا : وغرس فى نفوسناء فان هذا من شأنه 
أن يميل بنا الى التسامم واحتمال من يخالئنا فى الرأى انه الى مدى بعيد غير مسئول عما تورط 
فيه ما هو خطأ فى نظرنا . وإذا تأمنا الموقف الذى يقفه كل انسان من المائل الى "#تلف فيبا 
الآراء سواء أ ؤانت أدية ام سياسية ام علبية ام دينية » وجدناء الموقف الذى بواثم نزعته 
وتمليه عليه طبيعته ؛ ويبدو من ذلك أهمية تمكي نكل افسان هن ان يطرق أبراب الآدب جميعها 
وباج الى حظائر الفكر حتى ,ذف عل ألوان التفكير التى تتجاوب مع ميوله وبروت ان ينقطع 
لها ويتخصص فيها ٠‏ وبواعث الاضطباد تنشأ من عجز العق لعن النظر الى الاشياء فذاتها نظرة 
خالصة حرة . فاذا اعتقد! شيتاً أحبينا ان نفرضه علل الناس ونرغميم على قبوله . ولقنسب 
الذى يعتقد ان الله لا يمكن عبادته الا على نمط خاص ولا يؤمن بوجود اى نمط آخر من 
انماط العبادة ؛ مستعد لآن يضطبدكل من يخالفه فى رأيه » وحى المبتكر المجدد لا بود ان 
ينفرد برأيه ولا يحب ان يشلو بالحق ولا يقر له قرار حتى يحمل الغهر عل مشاركته فيه .وهذا 
هو سبب الرغبة فى الدعاوة من ناحية والميل الى الاضطراد من ناحية أخرى )١(‏ 


عي ادر 


)١(‏ اعتمعت ني هذا اللقال على كتب الفياسوهين ديم حيس 6 وعبيل انه 


قصص وأساطار 


حراء غرناجلم 
هحتكبنحهالتحرة والشجّاطين 
نقلى ابو ستاذ حمر عبر الل عنايه 


ليس بين الصروح والآثار الاسلامية الباقية صرح أدعى الى الحشموع والتأمل ؛ وأبمك 
الى الأسى والشجن من حمراء غرناطة , ذلك الصرح الذى يمل فى تارعخ الاندلس عصراً باسره 
و-دضارة بأسرهاء والذى بثير ب>لاله وروعته كثيراً من المواقف والذ كريات الخالدة , والذى 
مازال رمز حبا لنلك المأساة الاندلسية المقدمة الىاختتمت فصولا الأئمة بين جدرانه الصامتة 
واقترنت باسمه الى الآبد 

ليت حراء غرئاطة زهاء قرن ونصف قرن عنوانا لد الآسلام ودولته ؛ وملاذآ ساطماً 
لدلك الحضارة الآ ندلسية الى نثرت أنوارها الباهرة فى أوربا خلال ظلءات العصور الوسطى ٠‏ 
فليا أشرقت الدولة الاسلامية على فنائها» غدت حراء غرناطة قبرها الآخير » وطويت بين 
جدرانها صفحتبا المجيدة ؛ وما زالت الخراء وساحاتها الشاسعة واحاؤها الميغة : وابراجهأ 
الشاهنة منذ أربعة قرون ونصف قرن ؛ عنوانا للنجد الذاهب » وشاهداً صامتاً ارائع 
الحوادث والد كربات 

وتارعخ الحمراء هو تاريخ الصروح والماكل المظيمة النى تتبوأ مقامها الراسخ فى ناريخ 
الأممالتى شادتها والمصور الى شبدتبها ء فهو جر. لابنفصل من تاريخ الأندلس عا أن الفاتيكان 
جرء لابنفصل من ناريخ البابوية .وما تاريخ الحمراء وسير بناتها وسادتها إلا تاررع ملكة غرناطة 
آخر دول الآسلام بالانداس . وما الحمراء ذاتها وما تعرض من عظمة فى المنع والانقاء ؛ 
وما تحرى من بدائع الفن والزخرف » إلا صفحة جامءة من تاريخ الحضسارة الائدلسية , 
فالائ التأمل وجنبات هذا الصرح الخالد ؛ لابسمه إلا أن يرتد بذهنه الى الماضى البعيد فبذكر 
قصةأمة بجيدة كانت سيدةفى هذه الأرض والمباد : وحضارة زاهرة كانت :فيض عل هذه الارض 
والمهادء عظمة وناء ونوراً 

وكا أن لاحمراء تارعخها الحافل ؛ فنكذلك #حمراء ترائها من القصص والاساطير . وهو 
تراث بمتزج أحيانا بالتارعخ اق ء ويمنم أحيانا الى الاسطورة الشائقة » يد أنه يثير الشجن 


لشف الهلال 
دام : وينفث الاعساب والسحر ؛ ذلك لاه متمد من الحرادث والذكريات المظيمة النى 
ترتبط بتارييخ غرناطة » ومن الروابات المؤثرة الى ذاعت عن مصرعبا ؛ وعنبسالة فروستهاحين 
المعركة الحاسمة » وعن خلال مجتمعبا وعخاوفه وهواجسه وآماله . واذاكاتب المؤرخ لاععد 
فى هذا التراث دائما مادة وثيقة يستطيع الوقرف با ٠‏ فانه يمد فيه على الاقل صوراً مؤثرة 
ما تسبغه العقلية المعاصرة على نلك الحرادث العظيمة من آ.ياث الروع والشجن والآمى 


كانت الحمراء قبل أن نكون قصرا شامع الذرى ؛ حصنا متواضعا ‏ فلدا غلب بنو الآحمر 
على غرناطة فى أوائل القرن الابع الحجرى جدده مد بن الاحمر مؤسس الاسرة وزاد فيه ؛ 
ركان ولده عمد الغالب بالله أول من انشأ الحصن والقصر الملكى ( أواخر اافرن السابع ) » 
وانكأ حفيده عمد الى جانب القصر مسجدا بديما . ولكن الحمراء تدين بفخامتها الرائعة الى 
السلطان يوسف أنى الحجاج ؛ الملك الشاعر والفنان » فقد زاد فى القصر زياد ةكبيرة » وأسبغ 
عليه بدائع الفن والرخرف » رانأ البرجالشاهق الذى يكون مدخل الفلعة » والذى مازال حمل 
تاريخ اناه (خيلاه-ميجام ).رسميت هذه المجموعة الملكية الفضمة , بالحمراء ٠‏ 
نظرآ لاحمرار ابراجها الشاهقة )١(‏ وت اخراء زها. قرن ونصفقرن مقاما فخها للوكغرناطة 
وحصنا منيعاً عتصمون به وقت الخطر والآزمات العامة .حتى بدت ذهاب ملكهم »كا 
شهدت من قبل مظاهر عظمتهم وسلطانهم 

وتنبوأ القصة والاسطورة فى تارعخ الحمراء مكانا كيرا : وتقدم للقصصى مادة شائقة 
مؤثرة : ومنبا ما يحنمكا قد منا الى التارعخ الحق ومنها ما يمنح الى الاسطورة انحضة ؛ وبرجم 
معظم هذا القصص الى الفثرة الاخيرة من حياة ملك غر ناطة . والى حرادث مصرعبا التهانى . 
وفد كانت الحمراء .سرحاً لكثير ٠ر1‏ حوادث المأساة: وكانك بالاخص مسرا 
لغصابا الختاى 

وتقدم البنا حياة السلطان أنى الحسن ووإده أ عبد الله آخر ملوك غرثاطة طائفة كبيرة 
من القصص الناريخى ؛ وكان أبو الحسن أميرآ وافر العزم ؛ ولكن مضطرم الاهواء ؛ قبام 
بحب أسيرة نصرائية حسناء وقعت له فى بعض الممارك » وتزوج بها الى جانب زوجته الاميرة 
عائشة . واصطفاها دونها حى أصبحت كل ثى. فى القصر وف الدولة . وتسمى الرواية المسللة 
هذء الاسبانية الحسنا. « ثريا » وتصفها بأنها وجارية رومية ‏ ؛ وتسبغ على الاميرة عائشة لقب 
« الحرة» ميا لها عن ه الجارية » أو إشادة بعفتها وطهرها . وكان تغلب هذه النصرانية الحسنا. 
على شئون الدولة خطرا على مصائر غرناطة , ذلك لانبا كانت فتاة وافرة الدها. والمطامع 0 فل 

(1) الستعرق مبيواد » وحتاك قول بإن القسمية ترجم الى اشتقاقها من « بني الاجر » 


حراء غر ناطة ا 

تلبث ان أغرت ابا الحسن بالآميرة عائشة وأولادها سعيا الى اققتاص ولاية المهد لعقبها . 
ونفول الرواية ان أبا الحسن ذهب ف قسوته وف تأثره يبذا الاغرا. الى حد أن أعدم بعض 
أولاده فى القصر فى و مو الآسود ء بنبمة التآمر عليه . #م زج الاميرة عائشة وولدها » ولى 
العهد أبا عبد الله » فى برج « قارش ء أمنع أبراج الحمراء. وكانت عائعة امرأة وافرة 
الشجاعة والعزم . فم تستسلم الى قدرها الجائر . وما زالت تدبر الامر مع أنصارها خارج 
القصر حتىاستطاعت ذات ليلة أن'نفر من الحمراء مع ولد.ها بمماونة بعض الاصدتاء الخلصين. 
وتندم الينا الرواية عن هذا الفرار صوراً شائقة فتقوللنا إن الاميرة استعانت بأغطية الفراش 
على الممبوط من نوافذ البرج الشاهق , وذهبت مع ولدما وأنصارها الى ه وادىآ ش » حيث 
استطاعت أن تنظم وسائل المقاومة والكفاح 

وشاء القدر أن نظفر عائدة وأن يملس ولدها أبو عبدالته على عرش غرناطة , وأن يموت 
السلطان أبو الحسن أسير منزوعاً من الملك ؛ وأن نسجن ثريا وأولادها فى برج قارش فى 
نفس المكان الذى سجنت فيه من قبل عائشة وأولادها . ولكن شاء القدر أيضأً أن كوف 
مصرع غرناطة ودولة الاسلام فى الاندلس عل يد أنى عبد الله . وأن يكون أبو عبد الله آخر 
ماوك الاسلام فى الاندلس 

وهنا ثؤدى الحمراء دورها المحزن وتثدو مسرحاً لطائفة من الحوادث المحرئة . ففى يوم 
من أيام | كتوبر سنة 1441 بعد أن رح حصار النصارى بغرثاطة واستتفدث كل وسائل 
الدفاع والمقاومة جمع السلطان أبو عبد الله الكبرا. والقادة فى يبو الحمراء اللكبير ليبحثوا 
أمر التسابم التصارى . وف هذا اليبو ذاته صدر القرار الحاسم بتسلبم غرناطة إلى النصارى فى 
مناظر مبكية . وفى يوم من أيام يثاير سئة و14 . بعد ان م تسليم المديئة واحتلتها جنود 
فرديناند الكاثوليك » خرج أبو عبد الله آخر ملوك غرناطة ,أهله وحشمه ومتاعه من قصر 
الحمراء فى ركب مؤثر ليغادر موطن عزه ومجد أسرته الى الابد . وسار القا. عدوه الظافر 
فى سرية من الفرسان والخاصة . فاسةقبله فرديناند فى معسكره على ضفة :بر شيل . وقدم اليه 
أبر عبد الله مفائيح الحمرا. قائلا انها آخر أثر لدولة العرب فى اسبانيا. ثم انحدر كسير القلب 
فى طريقه الى المنفى 

وهنا تقول الرواية أن ابا عبد الله نفس الى فرديئائد أن بغاق باب الحمراء الذى خرج 
منه الملك المتكود لآخر مرة حتى لامر منه انسأن بعد ذلك فاجابه فردينائد الى ملتمسة . وبى 
مكان هذا الباب بنا. مك . وأغلق بذلك الى الابد . وما زالت الرواية تعين لنا مكان هذا الباب 
بين الاطلال المنبدمة يحرار أحد الابراج 

نعرش بمد ذلك الى طائفة من الاساطير الشائقة التى أحاطت ما الرواية التصرانية قصة 
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الخرا. وقمة أائبا وأبراجها . وأول ما يروى فى ذلك أن ,الى الخرا, الساطان عمد الثالي 
بالله كان ساحرا . وانه استعان بالسحر والشياطين فى انشاء الحصن والقصر . ومن ثم استطاعت 
الجدران والابراج الممبعة أن تغالب فمل الحوادث والعواصف والزلازل حتى يومنا دون أن 
تتصدع' أو تأثر . والسر فى ذلك يرجع الى الطلاسم والتعاو يذ السحرية الثى نحمى البناء م نكل 
شر . وتقول الاسطورة أيضا إن الحمرا. لن تتبدم أو تسقط إلا حين يميل اللسان الثبت 
فى أسفل البرج الخارجى ويصل الى موضع القفل . فمندئذ تنهار الحمراء كلها دقمة واحدة . 
وتنكشف جميع اللكنوز الى أودعها المسلمون فى اعماتها 

وعل ذكر هذه الكنوزء تقول الاسطورة إن الملبين عند ما سقطت غرناطة كانوا 
بعتقدون أن سقوطبا هو حادث مؤقت ء وأن دولة المسلدين فى الاندلس لن تلبث حتى تعود 
قوية عزيزة : وأن بعدم عن أوطانهم لن يطول. وإذلك عمدوا الى اخفاء ذخائرهم وحليهم 
وأموالهم فى أعماق الحمراء؛ فى جوانب متعددة منها. وانهم لجأوا فى حفظها وحمابتها الى 
السحر . فرصدوا لحفظها الطلاسم والاسماء . وقد بدو حراسبا أخيانا فى صور هردة أو 
وحرش هائلة أو فرسان «سلمين مسحورين مدججين بالسلاح ؛ يسبرون عليها مدى الاحقاب 
جامدين لا يغمض لهم طرف . وليس فى احرا, برج أو بهو أو فاعة إلا افتْرن ذ كره بقصة 
هذه الكنوز الخفية . وكانت الاسطورة تضطرم من عصر الى آخخر ولاسها فى جتثوى 
اسبانيا كلا كشفك الماحف الاثرية فى انحا. الحرا. أو ولا عن بعض النقود وادحف 
الاسلامية 

وتقدم البنا الروابة بعض الاساطير المروعة عن موالاسود والبهو الذى يقابله وهو المسنى 
بمو بنى سراج . اما بهو الاسود فتزعم الرواية أنه كان مسرحاً دمويا لمصرع بعض أبناء 
الساطان أنى الحسن ها قدمنا . وأما عن بهو بنى سراج فتقول الرواية إنه كان مسرحا لمصرع 
تى سراج ؛ ومم أسرة عريقة ناجة من انجاد غرناطة » سما شأنهم فى عهد السلطان أنى الحسن. 
وقيل إن ميدمم وهر من أكابر الفرسان والسادة هام تمب أميرة من البيت المالك فوجد 
عليه الساطان وقرر سحق الاسرة فلها . ودبر مع ولده أنى عبد اله كينا لحلاكهم . فدعا 
أ كابرمم ذات مساء الى حفل اقامه » وادخلوا واحدا بعد واحد-من ياب اليبو الذ كور وكيا 
دخل أحدهم بادره القتلة ونحروه على حافة الفسقية اارخامية حتى أعدموا جيماً . وفندت 
الاسرة كل اتمادها ( وسمى من ذلك الحين مر ببى سراج ). وما زالت أمة بقع سوداء قُّ 
أرض الببر الذى وقعت فيه المأساة . يقال انها بقع من دم القتتلى وانها لن تمسى قط . تقول 
الاسطورة : وما زالت تسمع فى ذلك البهو فى بعض اليالى أنات خاقة وقعقمة سلاح . وقد 
حدث أ كثر قن مرة أن رأى حراس الخراء فى جوق الليل بعض الجند المساحين وقد لمعت 


05-7 لسلس سا س مد ال لسلس كخهده ا لا ا ا لت 0 تت تت تت 0 


أثوليهم الزاهية واسلحتهم البراقة يقظمون الببو جيئة وذهابا (:) 

وهنالك طائفة كبيرة من الاساطير الغرامية تروى عن الملوك والسادة الذين سكنوا الخراء 
وعن أبائها الفخمة وابراجها القائمة . ويقال لنا إن كثيرا من الاميرات والغيد الحسان الذين 
استحقوا اللعنة الملكية زجوا الى أنفيتها وابراجها الحيقة أو أعدموا فى ظلائبا . ومن ذالك 
ماترعمه الاسطورة من أن ساطاناً مستيدآ من سلاطين غرناطة سجن بنا» الثلاث فيأحد ابراج 
الخرا. . ول يك يسميح لهن إلا بالتريض ليلا فى بعض التلال امجاورة ححث لايراهن انسان فط 
ران أولئك الاميرات الثلاث ما زان يظهرن فى بعض اللالى المقمرة فى هائيك اثلال بمتلين 
جبادهن الفخمة وتسطع حطيبن النفيسة تحت أشعة القمر . فاذا حاول انسان أن يخاطبين أو 
بزعجبن اخدتفين فى الحال فى جوف الظلام 

وقد ذاعت هذه الاساطير عن الخرا. وعن مل ركبا ودونت عقب سقوط غرناطة فى بعض 
التراريخ والقصص المغرقة . ومن ذلك كتاب وضع فى هذا العصر بالاسبائية . وزعم كاتبه 
وهو اسباتى من أهل مرسية يسمى جيئز ييريز دى هيلا ,انه نقله من التوارعم العرية ! وهو 
مزج من بعض الوقائع التاريخية امحرقة وكثير من القصص المغرق » يدور معظمه على حوادث 
غرناطة الاخيرة ومماركبا الاهلية ومئاضات بنى سراج وبى الزغرى وغيرهما من انجحاد 
غرناطة . وقد ذاع هذا المؤلف فى اسبايا ولا سما فى ريف الاندلس وترجم الى لغات 
عديدة . بيد أنه يبدو من سياقه أنه لابمكن أن يكون ترجمة لروابة عرية . وكل ما هنالك يدل على 
أنه مزيج من بعض الاساطير الاصرانية والشعبية الى أذيعت فى ذلك العصر عن حوادث غرناطة 
واذكاها خيال الاحبار والفرسان وأذ كتها بالاخص عوامل ديئية وسياسية خاصة 

هذه خلاصة موجزة لقصص الحراء وأساطيرها . واذا كان المؤرخ لا يتطيع أن يقف 
مهذا التراث المغرق من القصص والاساطير فانه بستطبع على الاقل أن ب.تخرج مته مغزى بليغا 
وهو مغزى ينم ىكثير منالاحيان عما ان للانداس الملية فى اسبانيا وفى الغرب من عظبم 
الحيبة والشأن ؛ وماكان لذ ".ريات غرناطة وحمراتما من عميق الروع والسحر رالاجلال (؟) 

محمد عبد إِلّه عنان 
(١)كانث‏ حوادث هذه المأساة المرعومة وما ائتزرن بها من الحوادث والظروف مستقى خمبا لكتاب 


القصيس ٠‏ ولذكاتب الفرأسي السكبير شانو بربإن تقسة نسمي < آخر بى سراج »> تقوم على بش الاساطير 

العلقة بعش أبناء هذه الاسرة بعد سقوط غرناطة 
(؟) رجمنا في كابة هذا الفصل الى تح اللي ء وازهار الرياش ا.قرى » وكتأين لواغنطون 
ايرختوها تملهمم0 أه أتعموده رنعا؟ ومذسمطلة والبرسكرت: لمممائمع" أه أماذا 
دأاعطم؟1 0مه 


من قصص الحر ب 
غم اراء أورشيارن 
ديب ابزطا نرم ردك سياس 


تبص الدسناذ ظلمى ليل 


ولقد | كمل نضجيا . انجسمها كالزهرة النضة؛ هي قصةرائتن نصس الروحا نيةوأترها أ 
قد نفتح عن جال قدمى ولكن عبثاً نتظرجى الأار. في الحرب . وهى تصور جازين عتلفين في أ 
٠‏ 5-56 00 د ءا الافان . وكيف يستجيب لنداء السياء على ! 
اعد ما ,ؤلى نفورها من اختيها وامتناءها ع نالزواج 


: >“ ارتم من تود الارض » فتتسارع فيدثوى ! 
متلهما- تنرك قرأئها قبل الفجر , وتنل كالمصفور اروج وغبوة الجسد » ولعو ب الاوف | 
الوحيد فى غسق الال الى شماف الال متعهذة. من اوتادى جزتما يدا تصبع ألثائية ضحية | 


الرباح البرية صاحباً وخدبناً ل 00 


« ناذا لاتتزوج كاحتيها من هذا العاب اليل رعوند وتأخذ نصببيامن اللياة وتميش اعبش ؟ 

« طانا رأينها جالسةتحل تحث السجرة ة اسحورةالتى يرتاع منها كل من يراها لان روحاً خبيتة 
تسكن هناك ٠مسكن‏ الوثنين الاقدمين ٠‏ وطانا سممت فلاحينا يقصون عنها قسصاً غريبة كلبا هول 
ورعب ٠‏ . كأصوات خفية نيس كأصواتنا تصافح آذاننا وهى تنبث من الاعماق . وقد حدث مرة 
أن شلات الطريق ألى نلك اللقمة فلمحت شبحا هائلا يخرج من عباءته الطويلة بدا نميلة فبرولت 
فازعاً واستمذث بالله من شر تلك الارواح 

لقد رأيْجان فوثلاث ليال متعاقبة جالسة على العرش فى « ريمس » وعلى جرينها اكليل يسبع 
توم و ببدها صوطان بنلاث زنابق ؛ ورأيت نضى وشقيقتيها والتبلاء والاساقفة والمللكنفه ينحئون 
أنابا . كيف أستطع أن أسدق هذا احم الرائع ؟1+ انها قدمة شر عظلم ! أن هذا المح يكيف 
عن تلك الرغرة الباطلة والشوق: الخاطىء الذى ,شملك فليا . . انها تاف مثبتها الوضيع لان الله حباها 
الا غنبا واختصها من بين فتبات هذا الوادى بقلب ذى وعقل نير وجسم خصيب 

« هذه الكبرباء التى سقط بها الملائكة من قبل ستخوى هذه الشيملانة الملموئة الناس ايف 
الأن . أيمكن أن أن يم انتى ؛ لا أسنطيع إلا أن أحذرها وأصلى من أحجلها . ألا سحفاً لتك الشجرة 
»انل لتر أا ري د أب ينع أ وى اليد قابيا 

قاب رجل . لفد أخضمت مرة القالب ذلك ذلك الحيوار:. الكاسر الذى أنقض على قطيع الغنم وملا" 


عذراء أورلان اع؛ 


الرادى خوفا ووعباً ٠‏ وم يستطع أحد أن يدنو منه آلا جان قلب الاسد فقد أنقضت عليه وخلصت 
ذاك الخل من بين أنبابه الدامية » 

بهذا كان يتكلم « تيبو ه والد وجان» عند ما دخلت عليه وممها احتاها والازواج الثلاثة الذين 
بأخذون فى التحدث عن سمالة اللاد وما سارت اليه » فيخبربم نيبو أن المدو قد تفافل فى قب 
لاد كه جوش من النححل تحوم حول خلاباها فى يوم صائف » أو كسحب من المراد قد ملات 
الحو . فن برغنديين إلى هنجاربين وهونديين واتجايز ‏ الكل قد |اضوى تحتاواء دوق ترمندية 
وهم يحاصرون الآن أورليان مساك عسي لا ايت 
ورماص الثادق سدوى قى الشوارع وثقف المدبئة مرتجفة تترقب سةوطها من ساعة الى أخرى 
وقد استولى الذعر على جمبع السكان وتذمر اند هن ولا ال ان وات سنا الا ف اه 
الملكة ٠‏ واضطرب الناس فها ببنهم ك! تضطرب العياء اذا هاجتها شوارى الذثاب 

فلا نكاد تسمع جان هذا السكلام حتى تنقض وتقول كانه قد أوحى اليها : 

« لاتتحدث عن الشعف والاستسلام فبأتى النقذ وسيرد العدو عن أبواب أورليان لفذ 
سباءت الساعة وها هو ذا يقترب الان ودمه تلك المذراء . لا تنثسوا ولاتهربوا فانه قبل أن تنضج 
نك الغار أو ييكتمل القمر لا ببتى جواد انجليزى يرد مياه تمر اوار الجارية » سكون معجزة ٠‏ 
منظهر حمامة ييضاء كالناج وى فوة النسر ستمزق طيور الفريسة التى تحوم قوق أرض الوطن . 
متغض على البرغنديين الحائئيين وستطرد لصوس الجزيرة ‏ ان اله الحرب سيختار ذلك المخلوق 
الشيف الرفيق ورضع فيه قوته لآنه قوى حار » 

فيسجب القوم من أمر هذه الفتاة ولا بفبمون ماذا تنى بهذا الكلام فيتركونها تسبح فى 
أحلامبا وينصسرفون الى شئون الرعى والزراعة ٠‏ فتبنى جان وحيدة تخاطب نفسبا : 

« وداعاً أيتها إلميال الحبوبة والويان النائبة المطمشة .أن جان ان تمكث فيك بعد اليوم 
0 ستقارقك الآآن. أيتها الحذول التى طالما روبتك ١‏ أبتها الاشجار التى غرستك ١‏ أينها الازهار 

للتفنيحة والثير الحلوة الاذيذة وداعا ! ؛ أبتها البناييع البلورية ذات الاصداء المنبة! روح الوادى 

لبون ال 80 رس ليبس ؛ فد جد تار في الى حّث لا معاد . ايه بامسارح صباى 
ومواطن طوى وسرورى سأخلفك الان ورائى ولن را ك ثانية ! أيتها الحلان والحراف الصغيرة 
يامن تركت بدون ما وى لن برعاك بعد اليوم راع : ستييمين طربدة لاثى وطنت العزم على الذهاب 
الى ميدان الحرب ذى اللون القرمزى حدث أجد عناك قطيما يتنظرنى 

« أن هذه هى رسالة الروح الى فلى ٠‏ وما من طمع ارضى يشيع فى صدرى ! 1 

إن ذلك الذى ظهر فى المليئة الى مومى فى البرية ولو 1ه يذعب ويقف أمام فرغون 

بنقة بى لسرائيل .قد جاءنى وأمرئى ان أذهب لا كون رسولا له على الارض وان أ كسو صدرى 
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بالدروع وأدجج جسمى السلاح . فلا الحب الارضى يستطيع أن يعر ف طريقه الى فى ولا النزوات 
الدثيئة تتسلط على نضى . ولن أحمل رشيعاً . بل جد الحرنى صب ! وتحرر الوطن رسالتى ! 
وتتوبج الك فى كئسة ه ريمس » شهرئى وطارى . لقد وعدتى تلكالروح السحاوية يعلامة . فقد 
أرسلت الى هذه الخوذة التى نبعث فى فوة مقدسة فأندقع كالريح المائية الى مبادين الحرب . 
الابواق تدوى والهاجون يصيحون وذثير الحرب فى أذنى ؛ فهبا الآن » 

ثم تدق الول وينفخ فى الابواق اعلانا اقحرب , وباتحم الميشان وتدور الدائرة على جيش 
الانجلبز قتموث زهر: فرسانه وبحب البرغنديون وتتراجع حان تاركة جيعيافى نعوة الاتمار 
الى مكان منعزل ونصلى #مذراء اتى فوت عزها فى كل هذء إلحن والخطوب » ويذهب الفرسان 
وبأيديهم للعاعل سلنين فوزم واتصارم, , فيعجب الاك بهذه الفاجأة ولا بصدق حتى يأنيه 
تالدم «دينوأ » وهو تيل من ئلاء فزسا وظرس .من فرسان اخرب . فيقس عليه كيف كان 
أتكار الحبش الفرنسى أولا ثم اتتصاره أخيرا على بد تلك المذراء التى تقدمت إلى الجند فوملابسيا 
الحريية كأتها الاهة الحرب وصاحث فيم : ه ماذامخِتك أها الفرنسيون العجمان ؟ هيا الى المدو 
ولوكان يفوق رمال الجبط عدا . فاث ال والمذراء متم » ثم اختعئت المل من حامله وتقدمت 
الصفوف فى شساعة نادرة والكل ذاهل صامت لا يدرى ماذا يفل من هول ما رأى . فوثب 
اليش منتبماً امل والمذراء . وفى حمامة ملثببة أنقض عل المدو الخائر المذعور فاندفع غطر منه 
الى الاه وأسل الشطر الآحخر بدير مقاومة . نم كانت عجزرة طاحت فييسا رموس ألفين من جبش 
العدو بينما تحن لم تخسر جندياً واحداً 

فنتمجب اللك لهذا الاتصار الغريب وبأل عن نفك المذراء فبجيه قائده : « ها فتاة مخيفة 
مرعبة ولكنها محبوبة جيلة . تقول أن لَه قد أرسلبا لترفع الحسار عن أورليان قبل أن يكتمل 
الثمر . وها عي ثادية» 

فيريد أللك أن يحبا فبجلس النيل ديئوا مكانه ويقف هو بين الحاشية ويقف سائر النبلاء 
بجابه . ثم تقبل جان فى خعلى ثابئة ثم دير النظر فيمن حوطا وتأمر ديذوا أن يتركتكانه اصاحبه 
الذى من أحله بسن . ثم تدنو من اللك وتتحنى أمامه فليلام تهب واقفة . فبنظر القوم اليها فى 
دهدة ويسأها اللك ٠:‏ كيف عرقتتى وم ترى «هى قبل الآآن ؟ » فنجبه جان بأنها فد رأنه فى 
عضر الاله »ثم تقول : 

« أل فناة فقرة وادت فى أحدى قرى فرئسا ( دوم رمى ) وقد سمعت كثيراً عن سكاننقاك 
الجزر الذين بأنون لاستمادنا وعلمت كيف أخذوا بارس وتهبوا الملكة فتضرعت «لام الخلص» 
أن تنقذنا من عار ذلك الاستساد وأن نمنظ نا مليكا السرعى , وكان مجوار قريتنا.سورة المذراء 
مملقة فى احدى أجار اللوط اللقدمة فكنت ألأ الى هذه العجرة أرعى عُنمى » فرأيت فى 


عذرا. أورليان 4 
حلم من أحلامى وأنا نائمة فى ظلها أن المذرا. اللندسة قد ظهرت لى فى ثاب الرعاة حاملة فى 
إحدى بديها سبفاً وفى الاخرى علماً ثم خاطبتى قال : « ال أنا. ألا هى با جان ١‏ وللتركى 
نطبمك هذ! قآن الله فد كلفك بعمل آخر ء ولتأخذى هذا الم ولتحملى هذا السيف لتأى به على 
أعداء شمى ولتقودى ملكك الى ( ريمس ) حيث توحينه » . فقات: ٠‏ كيف أستطيع أن أقوم 
ببذه الامال ونا فتاة رقيقة ل ازاول فن!لحرب قط؛ ».فاجابت دان المذراء الطية التقة تستطيع 
أن تأنى فى الارض بروائع الاعمال إذا لم خضع فلها للحب الارضى ء . ثم لمست جتتى يدها . قلما 
رفمت وحبى رأيتالسماء قد امتلاات بالملإئكة الصدار يحملون الورود والزتابقى أيديهم وللعدون 
عذب الاناشيد وي زجون أحلى الاهازيج 

وهكذا غلهرت لى تلك العذراء القدسة فى ثلاث لبالمتوالية . وهى تصببم :دهى ياحان. أن 
إلك قد عبنك لامر آخر » وف الليلة الثالثة ظهرت غاضبة وألقت الى هذه الكليات : عليك أن 
نطيعى . إن عمل المرأة فى هذا العالم شاق عظم جب أن تطهرى بالتعالم . وان من مخدم هنا جد 
فى الدماء ». وماكادت تلفظ هذء الكلرات حتى ألقت عنها ثوب الرعاة فظهرت كأنها أضواء لامعة 
م أخذت السحب الذهية تحمليا شيا فعيثا الى عام المي » ِ 

فيدهش الكل لطذا الحدريث ولكنهم لايرتابون فيماسمموا فان العمل فدسبق القول.ثم يأمر 
الك أن تعين جان رئيسة للجيش . ويحيب دبنوا: « سنطيمك طاعة حمياء . إن عين نلك الفتاة 
الندسة العبية بعرون الانبياء ستقودنا الى حيث ريد . وان هذا السيف العجاع سبحمينا من أشد 
الاخطار هولاء 

م يكن دينوأ هو الذى ينطق بهذه الكليات الجاسية التى نعيد بأعمال نقك المذراء الطاهرة . 
بل كان قلبه هو الى بوقع أنعودة اللجد والفرح على أوثارء ٠‏ هذا الثلب الكير اذى ل يخضعمن 
فبل لسلطان الحب ٠‏ أصبح يناظلى اليوم شوقا لان يستقر على ذلك القلب الودبع الى يستطيع أن 
يجمه وبفهم سره .. 

لقند أدت تلك المذراء رسائتها وعلها الآن أن تقرر مصبرها . فهى الى حررت فرسا وى 
تستطيع أن تمنح قلبها لمن تعاء . فيكاشف اللك برغبته فيدعو اللك جان اليه ويدور ينهم 
هنا الحديث .. 

ديئوا : ه ماذا يكون مصيرك أيتبا المذراء القدسة . فائك لاا ريب سنكونين أسمد اللوقات 
البسرية لانك محبوبة من السماء ثقية طاهرة ؟» 

حجان : « أن السمادة هناك عند انا الذى فى السماء» 

الك : د أن سعادنك ستكون منذ الآأن موشع تفكير الك واهتمامه . أثى أحجمد اسمك فى 
كل إنحاء فرلسا وستباركك الاحيال القادمة . وهأنذا أتغبز وعدى هكذا ( تركع جان ثم بامسها 


44 الحلال 


ملك بسيفه ) ففى الأن. أنلك شريفة . اثى أمجد موادك وآباءك فى قبورهم .أن اعظم نبلاء قرنسا 
يشر بالفخر فى خطب يدك , إن زواجك سبكون موضع شفلى ونفكيرى » 

دينوا ( متقدماً ) : « لفد اختارها فلى وهى وضشبعة مجهولة . إن هذا العرف الجديد لم يزدها 
ذدراً وم يز حبالها . هنا أمام مليكى والاسقف الطاهر أمد الك يدى أبيها المذراء الرقيقة . 
فنك زوجة لى اذا كنت ترينى جدراً بك » 

الملث :« ايم المذراء الطليقة الحرة لم من معسجزات تضيفينها الى معجزات ١‏ لانىء عتتع عليك 
نفد أخضمت ذلك القلب الكير الذى لا بزال متجبراً حى الآن , انكما يطلا المبدان فى النشائل 
والشهرة . فد سحقا عدوى ووحدئما ملكتى وأرى أنكما جدبران ببعض'. نكفمى أيتها المذراء 
ان فلك الآن هو الذى بقرر» 

جان : دان اختبار مئل هذا اليل لسرف لى ولكتى ل أترك رعى الخراف وحياة الرماة لاثال 
بدا دنيويا أو لارئدى لاسا حرياً . ولا لانوج رأمى بأكاليل الملوك . ان جملى أبمد من هذا 
هو حمل عذراء طاهرة . إن جندية فرجيش النك وأن أ كون زوجة لحلوق نان » 

الاسقف؛ ه لفد وادت الرأة لنعارك الرجل الب . فند مائلى نداء الطليمة تثفذ بثلك إرادة 
السباء . فاذا ما أدبت رسالئك اليوم فى الحرب ستثقين بأسلحتك غداً وتبحئين عن نوع أرق من 
اناس يشاركك عبشك بدل هذه الياة السكرية الحعنة » 

حجان : « أيها السيد اللمظلم إفى لا أستطيع أن أحدد عمل الروح . ولكن عند ما يحي نالوقتفان 
صوتها لا ببقى خافاً وسأليه . وهو الآن يامرني أن أأُم واحجى ‏ إن سيدى لم ينوج بعد » 

الك : « نا ذاعبون إلآن إلى ريمس » 

جان :ه دعنا . لائنوان ان العدو بدبر خطط الايقاع بنا . ساقودك وسط -جحافله » 

ديئوا ؛ ه وعندما تنتهى رسالتك القدسة وندخل (رمس) متنصرين . ألا نسمحين أينها المذراء 
الطاهرة أن ...1» 

جان : د إن أراد لله ذلك . فان ملى سينتهى عند هذا . ولا يبقى لى عمل فى القضور » 

لللك : ه إنه صوت الروح الذى يتكلم الآن . ان الحب الملهم الذى فى فلبك سامت الآآك . 
ولكنه سوف لا ببقى طوبلا فى صننه . فاذا ماوضنا سلاحنا وهدأت ثفوسنا سيمود الفرح الى 
صدورنا وتستيفظ فينا تلك العاعر اللطيفة ومنتتقظ فى فبك أبضاً وسنكين بدموع العوق 
اليف . دموع لم تمرفها عيناك من قبل . إن هذا القلب الذى تحنل السماء الآآن سيفتح غهاً 
لتسديق الارمى » 

جان :ه أتتحدث أيا الملكشعنالرؤيا السباوبة ومو أثرها. أو تتحط تلك المشراء الى أرسلها 
الِك الا4 الى تراب عادى . .يا أمى القلب . بافليل المان. إن جد ال يع حولك . ولقد كدف 
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انك عن جائب ولكنك لاترى إلا أمراة عادية . أتبرؤ المرأة أن تلبس هذه الملابس وأن 
تحمل هذا السلاح وتكافح كفاح الابطال ؟ ألا سحقاً لى وتصاً اذا خفق لى يحب انسان فان , إذاً 
لكان أحجدر بى ان لمأ كن ولدت . لاححديث الآن عن هذا . هيا الى المسل . إن عين الانسان التى 
رعق بالحب عى فى نظرى رعب ودس » 

الملك : ه من الث أن نستدرجها بمد الآن» 

-جان : دع الابواق ندوى . ان هذا الركود يضابقتى . أشمر بدافع داخلى يدفنى من هذا 
امود وينادينى لان أتمز حملى وألفى مصبرى » 

ولكن جان وفمت فيماكانت تخعاء إذ خفق قلبها يحب الانسان الفاتى . وأن مصابها بهذا 
الب الارضى كان أعظم . إذ ل تحب ذلك القائد الفرنمى المظيم دينوا الذى خدم الها قلبه الكبير 
رهنة به الساتى السادق . ولا غيرء من البلاه والضاط الفراسيين ولا( ريموند ) الراعى خطبما 
الاوك . بل أحبت الساناً أجنبياً عدواً ها . هوضابط بتجليزى ( ليوثيل ) أسرته فى الحرب الاخيرة 
وأبفت على حباته من أسجل حيبا له . ولكن هذا الحب ل تكد تمس محرارته حتى |بتعدت ع نمصدره 
إذ عاد الضابط الى بلادء وعادث هى إلى وطنها تحمل قاباً نتتاحيه شتى النوازع ومختلف الاشواق . 

عادت إلى باريس ألسانا بدون قلب وجسما بلا روح كائها قبر متحرك لبها اأوءود ... 

ولننس أفصح لتسير عن نلك الثورة النفسية المنبفة التى أتزلتها من سماء الطهر ألى أرض الفساد 
وأنارت كوا من أشجائها وقلبت كيان وجودها . وسيرت الحياة فى عبنيها ظلمة وعماء تل فبه 
روحها على غير هدى , بل جملت حياتها هن عينا وعدما ؛ من -حديثها هئ وحن تاج تنسب ٠.٠‏ 

« لقد خنث سوت الاح ورقدت عواسف الخحرب واعتب تلك الممارك الدموية اناشيد 
الفرح يرن سداها فى كل أنحاء المديئة ونواقيس الكنائس تدق «ملتة سرورها فى هذا المبد , 
وأفواس النصر تقام فى كل الميادرين 

« إن ٠‏ ريمس » على اتساعها تضيق بالجاهير التى تتدفق البها من جع الانهاه والسكل فكر 
واحد وشعور واحد . هو شور الفرح بهذه الوحدة القدسة 

وإن فرلا ايوم تستميد جدها القديم وتسجد اجلالا للميكبا المظيم . إلا أنا اتى أوجدت هذه 
الافراح لا أشاركيم فيها . ان قلى قد تغير وأخذ اليأس يستولى. على . أنه لا يزال يحن الى حرب 
الاتجليز . ولكن اراد تقف فى سبيلى . لقفد الللت من المع مقممة حزنا لالخفى ذلك ارم 
الذى يحم فوق صدرى الآن . ماذا ؟ هل أسمح لانسان يسرى أن يلوف بقلى القدس ؛ هنا 
حيث الاضواء الالطية فد نلا لت أ آذن لحب الارضى أن حكن فيها ؟ وهل احترق أنا منقذة 
الوطن ورسولة الاله المظيم ! أحترق الآن من أجل عدو بلادى . إنى لا أتهاسر على ان ألقى 
ضوءه السماء المقدس ولا أشعر بشناعة عارى 
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( نسمع أنغام للوسيقى ناحمة نم تللائى شبثاً فعيئاً ) 

« آلا سحقا لى . إن هذه الاثقام المذابة تشوش عمى . أن كل نفمة تحمل فى رجمها ذكراء 
وصورته وهو واقف أمالى . آء !لو ان الحراب لمت اليوم ودوت الخرب وقمقع ال_لاح لمادت 
الى فون الاولى . أن هذه الانغام الحلوة . وهذه الاسداء المذابة مسكرة مشجة . إنها تذي فى 
صوث رقب قكل شمور وان كل فكر يستدر الدموع من حزنى الرير » 

شنج بش عجدتها فقول ! 

« أكان لى أن أفتله ؟ | كنت مستطمة ذلك عندما حدقت فى وجهه . أقتنه ؟ لا , بلكان لى ان 
أصوب سبائى الى صدرى . ولكن هل أعاقب من أحجل انسائنتى . وهل الرحمة -خطيئة ؟الرحة ؛ 
وهلا كنت أسمع صوت الرحمة والانسانية عندما كانت الر.جال تنساقط ضحايا سباع ؟ . 

« أها القلب الاكر إنك نكذب أمام السماء . لبسصوت الرحمة هو الذى يناديك الآن. لمافا 
فدر لى ان أنظر الى عبنيه وأن أمعن النظر فى ملامح و-جهه اليل ؟ الى من نصة بالسة .كان لى 
أن أجهز عليه ولكن فلى لم يطاوعنى ولصبت لى جهنم أشرا كبا » 

شم طون ميق ؛ /! 

و5 كنت أمنى إن نلك الاسوات لم تصل الى أذئى من خلال نفك السجرة المقدسة ٠‏ باملك1 
السماء اللقدسة بنك لم تظهرى لى . خذى . خذى ناجك فانى لايمكنتى أن أدعيه لنضى الآن . 
خذيه فهو ليس لى . لقد ريت السماء تفتح لى أبوابها . ولك ن آمالى كانت لازال عالقة بالارض 
ولم نستطع أن نسمو اليا .لماذا ألقيت الى أينها المذراء الطاهرة بهذا النداء الثقيل ؛ أألسل وأغلق 
قلى على كل المواظف الرفيقة التى لقت لاشمر بها بعليس . أيها الاله ان الخاهدين يحفظون ماليك 
إنهم لا.بشعرون ولا يكون . فلا تتر مساعدة امرأة رقبقة . لا ولاروح عذراء راعية . هل 
كنت مشتغلة بالعثون الحربية والممارك والكفاح ؟ كنت أرعى غنمى فى طهارة وسناجة فوق 
سفوح المال الصامتة فأرسلتى الرحياة القصور والحروب لافقد زهرة روحى اللطيفة . وا أسناء ! 
إنى لا أبحث عن مصيرى . . . » 
ثم تدخل عليها المنكة وتمائقها فى شوق عظيم ثم تسجد أمامها فتدحش جان ذا وتحاول 
ان تتهرها وي تقول ؛ « هل لبت نفك ولسبتتى » ؟ 

الملكذ : و لا تمسكى . انه السرور العظيم الدى يلقى بى تحث قدميك . يجب أن أسجد شكراً 
للاله الذى أعبده مستتراً فيك . أنك لللاك الذى سيقود سيدى الى ريمس ويتوحجه هناك . إنما لم 
أحلم به فد تحقق . أن حفلة انتويج ستمد سريا .كل هذا ببمث فى فرحا عظيما لا أستطيع حبسه . 
لكنى أراك رزيئة متجهمة , أتخلقين فرحا ولا نعتركين فيه ؟ إن فلك باره لايام فى هنا 
الفرح العامل ! . لقد رأيت السماء رائمة امال . مبنهجة لافراحنا . إن الاذات البصرية لاتحرك 
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فلك الثقى أوء . ألا تحملين قلب امرأة ؛ اأزعى عنك هذه الدروع فقد اتتهث الحرب لتختارى 
إك صديقا من نوع آخر ٠‏ أراك مقعلة البين . أن فلى يرتجف خوفا منك 

جان : « ماذا تريدين ان أعمل ؟» 

اللذكة : أن تتزعى هذا اللباس وأن تلقى بهذا السلاح . أن اله الحب يخاف ان يقترب من صدو 
منطى بالصلب ! أوه ١‏ كونى امرأة . لنعمرى ببذه القوة 

جان : «ماذا ؛ أأجرد نفسى الآن من السلاح . سأ كشف عن صدرى وسط امار كلضربات 
المدو المميئة ولكن ليس الآن . ألا من جدار تحامى سبمة أمثال هذا الجدار يحولينى وينم رحى 
وي وبين نضبى ؟» 

الملكة : « ان الكونت درئوا حبك . ان فليه اثبيل ينأجج غراماً وشونا.وبتفجر حباً خالصاً . 
أنك نكونين سميدة اذ تعرفين أن هذا البمطل يبك وتكونين أسمد لو أحينه . أنكرهينه ؛ لا .لا. 
كيف يمكن للكراهية أن تصل الى قلبك . اننا لا نكره الا الذين يتتزعوننا من أحبابنا . ولكن 
مامن أحد يدعى حبك . أن قلبك هادىء . فلو شمر ...» 

جان : وأرحبنى ٠‏ اندبى مصيرى الممقوت . .» : 

اللكة : ه أى ثىء يبموز كال سمادئك , لقد أتمزت وعدك وحررتفرنسا وستقودين اللك الى 
كبسة ريمس حيث تتوجيته . ان أعمالك المظيمة فد أ كسبتك شهرة خالدة . ان السب يمتدحك 
بل يدك . واسمك الان شرف كل لسان . انك إلاهة هذا الاحتفال . ان اللك بتبجانه وعرشه 
لابفوفك جلالا وروعة! » 

جان : ه أوه . أأختفى فى أعماق الارض » 

المذكة : دنائا هذه الماطفة الهزينة ؛ ومن أبن هذا الشبق الغريب . من منا لا ينظر اليوم دون 
أن يخاف اذا ألقبت عينيك الى الارض .انى أشمر الان بضآ لتى بقربك . قاين لى فضائلك 
وبطولتك ؟ لبدت شبرة فرلسا ‏ وطنى ‏ ولا جلال تنورجح الللك ولا سرور الماهير التجمعة 
يمس فلى . أنها شكل واحد . سورة واحدة مقدسة فى أحماقه . لبس به فراغ لأى شمور آخر 
الاله وحده . هو المبود الذى يباركه الشمب ويمجده , ولاجله ينثر الزهور والرياحين . هو 
مليى . هو حب الصادق الوفى » 

بان ؛ وأنك سعبدة . سعيدة حقاً . أنك تحبين حيث الل يحب . بمكنك أن تظهرى كل 
فرحك وسرورك فى غير لوم ٠‏ فان انتصار وطئك اتتصار لبك . وان تلك الجاهير التى دحم 
البوم تهتف وتصفق تشاركك فرحلك وتحييك . قانت اليوم جزه من هذا الفرح الشامل . وما تريئه 
اليوم هو جد حبك وعظمته » 

اللذكة ( وهى تيل عنقها عليها ) : هنك تبيجيتى . تستطيعين أن نقرثى ما فى قلى . تقد أسات 

إل 
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اليك . أنك تعرفين ما هو الب . لقد عبرت عن مشاعرى بصوت القوة . أن فلى ينسى ذوفه 
الآن ووندمج فيك» 

جان ( وهى تجذب نفسبا بعيداً فى قوة ) :ه أنركينى . أتركنى . اذهى بيدا . لا تتبى نك 
بالتحدث معى . اذهى وفى أعماق الليِل دعينى أخفى -خطيتى . يا لتسى ويا لبؤْسى !1 » 

الللكة : مانك تخيفيتى من -جديد . انى لا أفهمك ولم أفهمك.انك لا تزالين خافية على . من ذا 
الذى بستطيع أن بسكن روححك الطاهرة القدسة ؟ه 

جان : «انك أنت الثقية للقدسة. فلو أننك رأيت دخيلة قلى لوليت فراراً من المدوة الخائنة » 

نم يدخل دينوا باحناً عن جان لتحمل العلم وتسير أمام الك الى ريعس قترتج ف جان ونصرخ 
يأعلى صوتها : ٠‏ لقد حذنت فى يمبنى ودنست أسمك المقدس » وتهم بالرسجوع فبتزاحم القوم عليها 
وباصقون بها المل ويسيرون بها إلى الكنيسة . ولكنها لا نكاد تصل إلى الكنيسة حتى تتدفع بين 
الجاهير وهى تقول :: لا أستطيع البقاء ان الارواح تطاردنى . أسمع الاتعام كأنها رعد قاصف ,منظر 
الاب يخينى . يجب أن أتبو بنسى . لقد تركت العم ولن أمسه ثانية .. يخيل إلى ألى أرى شفيقتى, 
أمامى كألى فرحل . فتتقدم الييا أختاها إذ كاتنا قد حجاءتا مع نلك الجماهير لنعاهدا حفلة التتويخ .فلا 
نكاد تصدق يليا وجي يكن لها حتيفة ‏ م لأا عن واقدعاولأخذها الدحفة وشو 
عليها شمور جنونى فتقول :ه أبن أنا » أخبرونى ! أكا نكل هذا حاماً طويلاطويلا . ثم استبقظت 
الآن . وهل أن بيدة عن قريتى . وهل حناً نمت تحت ئلك السجرة الملعونة ثم استيقظت الآن 
وحولى تلك الوجوه الألوفة ؟ تقد علمت بكل هذه الممارك والحروب . إن هذه كلها لم تكن إلا 
خبالات مرت أمامى , , فتتجبيها أحتها: أننا فى «ريمس » ان هذه لم تكن أحلاما بلأعمالا قت بها. 
ارجمى الى صوابك . فتصبح -جان : « تعالوا . دعنا نهرب . ساعود الى قريتنا . الى صدر أبينا . ان 
هؤلاء الثاس يمجدونتى أكثر بماجب . سأ تخاص من كل هذه المظاهر الممقوئة التى كانت حثلا يبنى 
وبتك . وساعود راعبةكا كنت . وكعذراء متواضمة أقوم يُدمتَم وأنوب لانى رفست نفسى عتم » 

وإذ ننتهى مراسيم التويج يتقدم من بين الصفوف رجل هرم هو ه تنبو : والد جان. قمع 
فى أللك والعمب : ه أيها الك اندوع لاا نظن أنك محفوف بقوة اه ٠‏ أيتمها الجاهير الساذجة لقد 
أنقذتيفنون جنم . انم عبانين حتىهذا الاسقف المافل . إذ ظننتم أن إله السماء ظه رلك فشخص 
هذه المذراء الخالطئة , هناك فى نلك البقمة الامونة تحت ظطل الشجرة السحورة مرتع الارواج 
التجسة كانت تسكن هذه المععوذة لاحجل جاء دنيوى . دعوها تكعف عن ذراعيها فسترون علييا 
علامات حيلم مطبوعة » , فتقف -جان سامتة لا تفتح فاها ولا ترد عنها أتهام والدها . ويشعارب 
الدمب فيما ببنه .وبدهش الملك واللبلاه منهذه اللمفاجاة الغرببة . نم يامرها املك أن تغادر المديئة 
آمنة فتنسل بين الجاهير اتى ترتاع منها وتفر من وجهها وعى نقول: ٠‏ الشيطاثة . الساحرة » ٠‏ ثم 
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بلحق بها « ريمون» خطبيها الاول ويدجان فى الثابات <تى بصلا الىكوخ أحد الحطابين فلايكادان 
بدخلانه حتى يإسمما زوجة الطاب تقص عليه قصة نلك الساحرة 

نم لا يكاد ابنها يلمح وجهبا حتىيسيح : « هذه ساحرة أورليان » فبرتاع الرحجل ويفر هارباً 
وتبعه زوجه وابنهما ٠‏ فتتخرج -جان ورمون وإستأنفان سيرعما ىالغابة . فبسأطا رعون؛ ملاذا صمث 
أمام انبام والدك ؟ » فتجيبه حجان : ه لقد استسامت صامنة الى مصيرى لانى اعتقدت أن ما أرادء أبى 
هو إرادة ألقه. واست مخطئة فى ذلك ولاحزبنة . فلا ضير باحقتى . نمم انى شرييدة . ولكتى فى وسط 
هذه البرية عرفت نفسى بعد أن تخلصت من ضوضاء الاحتفالات الىكانت تؤذينى . كانهناك صراع 
عنيف ببنى وبين نفسى . كنت أتعس الئاس عند ماكان اجميع يحسدنى والآن لقد عدت الى نفسى 
وأصبحت هذه العواسف القوية التى تخيفك رفيقتى . لفد طهرتنى ؟! طهرت العالم. أشمر فى قرارة 
ننى بهدوء تام . لا أفكر فا يأنى به الفد . سيأتى ذلك اليوم الذى تتتزع فبه من إسمى هذه 
العوائب الى مقنه عند ما يدرك الذين طردونىالآن خمم . سيأئى ذلك اليومالذىيعلوفيه الحق» 

ثم تهاجها فرقة هن حيش العدو فيفر ( ريمون ) مذعوراً وتسنلم جان هادثة فيذهب بها 
المدو إلى ملكته ثم ثلقى ححببها «ليوئيل» فبحنو علها وبتركها فى حفط انلكة وبذهب الى المركة 

ثم تمع جان باتبزام حيشها وسقوط القائد دينوا وأسر الملك فتركع على ركيتيها وتصلى الى الله 
الرحيم أن يكون معبا . ثم تضرب فيودها بيديها قتحطمها وتتدفع بين المند ملتقطة سيف أحدم. 
ونذهب إلى المعركة فبترا-جع الند أمامها وبرئد المدو مدحوراً . وتتقذ اللك ممتقع فاقدة الاحسراس» 
فيان اللك والتبلاء أنها مانت واسكنها تعود بمد فليلنفتح عينيها وعلى شفنيها ابتسامةالفرح وتقول: 

« وهل حقا أنتى بين أسدقائى ؟ وهل يطردوتى ثانية ؛ انهم بعفقون على الآن . لفد سفاءتقق 
ورجمت إلى حوابى . إنى أرى ما حولى . هذا ملبى وهؤلاء م حملة الاعلام . إنى لا أرى علمى . 
أين هو ؟ بدونه لا أتجاسر أن أظبر ٠‏ لقد سامه إلى إلى وتجب أن أضمه أمام هذا الك . يجب أن 
آراء هنا . لائى حثه حتاً» 

ثم يقدم اليها العم فتمسك به وتهب واففة غير مستندة الى أحد والم#ل فى يدها والسباه تشع 
باضواء وردية . ثم تقول : « ألا تنظرون قوس فزح هذا ؟ إن فيه مقام المذراء وحوطًا الملالكة 
بتدنمون فى ثباب بيضاه . وعلى صدرها أبنها الخالد تضمه وتحنو عليه وهى تمد إلى يديها الطاهرتين 
الأن فى حنان وحب . ماذا يكون شأنى ؟ إن السحب اليشاء تحمثى . القد أصبح درعى الثقيلنوباً 
باجنحة . ساتمتطيه . سالطير . سيئتهى العام سريماً . ما أفل الحزن ! ما أعظمالفرح ؛ » ثم يسقط العم 
من يدها . ونقع هى على الارض ميئة . وبقف الكل صامتاً خائماً . ثم با مر اللك أن ثلق عليها 
الاعلام حميعها فى رفق حتى تسثر حجسمها كله ...!! نظي خليل 

كلو ربوس في الادب الاتجايزى 


مهزلةاضك العالي 
الؤنااق الذا تح | ثرا لصم 
الالو رت رأ وطاياء 

فى مأبو سنة ؟مدؤ وفد على باريس شاب ريفى يدعى لوكاس فرين حاز تقسطلاً من التعملء 
غيد كه . وكان إشغل وظيغة ه نب » لدى إحد ماين يلدة شائودون » ثم أراد أن قق 
فى العاصمة آمالا جاشت بصدره ؛ ويشبع طلموساً إل الملا ججبات نفسه عليه 

وقد أخذ يحرب باريسوهمه اللأكير أن بحث عنالكب القديمة الرخيمة ؛ فصار يرئاد 
المكانب العامة ولا يطلب فبها إلا كل كتاب قديم أوعنطوط ل يطبعبفيغرق رأسه فى صفسائه 
ولا بكاد برفع بصره عن أسطره » لكنه كلا ظن المراقب غافلا عنه مد يده الى جيبه فى مثل ام 
لبصر ونتاول سكبئأ دقيفاً ققطع من الكتاب الذى يفرأه الورنة الى تروته .. وقدر له 
أن يفتضح » فند رآه أحد المرانبين وهو يياشر هذه السرقة ومنذ ذلك حوم عليه أن يدل 
المكدات العامة 

وبعد ذلك شاء حسن جده ‏ أو سوءه ‏ أن بتصل برجل بدعى لتلبيه كان بمارس مناعة 
عى أتجب الصناءات إذ تتلخص فى تزيف تاريخ الاسر واختراع شجرات ناسل الكاؤية 
لاولتك الاغباء الحدثين الذين اذا صادقهم الثروة اعناطا لل نهم عن ادما. أصل رفع . وقد 
صار لثليه هذا بمثابة الاسئاذ ‏ لترجما , وخصوماً أ>كان الى جانب نلك الصناعة ال أنحةبتبر 
بالخملرطات البدوية القديمة 

وكان من علياء فرنسا العظام فى ذلك المين الملامة , ميشيل شال » عضر انجمم الملى 
الفرنسى . وقد أشتهر محبه للبحث عن لوثائن اتاريمية النادرة واقتائها. وسرءان ما انسل 


بهذا المداع شبرئه ومالهوئة تاسىب. | وصار بديصه عخطوطا إثر آخر حتى بلغ عدد 


1 ا اا 0 وكاس نزين ؛ وكان ذلك فى مارس سنة ٠/1‏ 

| بتحدث الكاتب لي هذا الفال عن! كبر | فعرض عله أن ببيعه خطاباً فدبماً خط الشاعر 

| سالط عره اريم جيب ١‏ افمرض عله أن بيده خطاب يبأ بط الاي 

ْ كبار عناء الاكادعية الثر نسية: فيه ا واقتتى نلك اللقية التادرة . و منذ ذلك لازمه وكاس 

د وأحدث شجة تجاريت اصدا ؤها لوجع | المخعاوطات الى باعه اياها فى كمانى سنين , عياب 

| الارساط المنيسة لي أرط وأميرلا , ْ وبلغت فيمتها 14٠ ٠.٠‏ فرك وهى ثروة طائلة 
أ 


وكالن مهزة اشحكت اليا( 


مس سح مم الغ 


قضت على مركز « شال , المالى 


مهزلة أضحكت المالم ع 


وكانت تلك المجموءة من المخطوطات تشم لكتباً خط عظاء العصور القدبمة وفلاسفتها مل 
ارميديس والسبيادس وابقراط وهيرودس وبوهبيوس وكانو وتاسيتوس وفرجيل وغيرهم من 
شاهير اليونان والرومان . على ان الجزء إلا كبر منها يتألف من رسائل بخط بعض ملوك 
فرنسا مثل لويس الحادى عشر ولويس الثانى عشر والثالثك عشر والرابع عشر ؛ وبعض مشاهير 
الكتاب والشعراء والفلاسفة الفرنسيين مثل موليير وروسو وفولتير ولافوئتين : بل كان منهنا 
كذلك خطاب موجز زعم المزيف الجرىء ‏ لوكاس فرين ‏ أنه يخبط جان دارك | 

ولكن أنفس فرائد الجموعة فنظر العلامة ميشيل شال تلك الرسائل التى دارتبين بسكال 
الفرنمى ونيوتن الانجليزى : وقد جاءه با لوؤاس فرين مكتوبة مفطهما ‏ كا زعم ولا يقل 
عددها عن ثلاثة آلاف خطاب | ووجه القيمة التى لحذه المكانبات بين العالم الفرنسى والعالم 
الانجليرى أنها نثبت بسكل قاطع أن بسكال ‏ لانيوتن ‏ هو الذى كشف قانون الجاذية وان 
الفضل فى هذا النتح العلى العظم ثابت لفرنسا لا لانجلترا ... 
شال على انها قدرممة وبخط ممرسليها : 

« من الاسكتدر القك الى عزيزءه ارسطاطا لبس 

يزيرع٠»‎ 

« م يسرنى انك نمرت كتابا م نكتبك التى يجب ان تحفظها سراً من الاسرار : فال ذلك يذهب يفيمة 
الكناب . ويدفمني هذا الى أن أرجو منك سحب ذلك السكتاب من الايدى الدنة وألا تنسر بد ذاك 
أي كتاب الا بعد موافتق . 
| «أماعن طلبتك ال تقوم برحلة لي بلاد آلنال حي تقف على علوم أهلها فانى أرائق على ذلك بل 
أدعوك اليه أمبلحة امنى . ويتبخي لك أل "عل | نى أثدر ذلك الشب حق تهره واري اله هو الى نشر 
موء ١‏ لي الما 

0 ة الاولبية الخامسة بعد الماة الاسكندر » 

> بوليوس قيصر ,تحدى فرسنجتوريس 

« الي بإعث اليك أحد أمحابي لكي ببين للك الناية من سفري . اني أريد أن استحوذ بجنودي على 
ذلك البلد الذي أتجبك . ومن العبث أن تحاول الدفاع عنه . إلى أعل أنك شباع . ولكنى ساكون شجاط 
كنك اذا عاءت الآطة . فيا سل لى سلاحك والا تاستعد للحرب ! » 

“ب خطاب من مان دارك الى أهل باريس 

« ! أهل باريس البواسل : اطمثتوا فند وصلت جوش ملك الى *قربة من بأرإس وهي مسكرة 
بين شايل وباب سانت أوئوريه . وآنا نمسي بالقرب من تل الطاحونة . ان بأريس لنا | وسننام ها غداً , 
هذا هو ايفين كيوم ميلاد آم الاله . والحد ل ! 

ل 7 سإتمير . يوهان اأسياة بالمذراء » 

4 خطاب من رابليه الى مارئن لودر 

« يامسلم لوثر : لقد قت #شمراراً من زمن الى لاأريد آل أ ندخل في للنازمات الدينبة . أما وقد أرسات 


44 الال 


الى رساتك اللمنونة « مد الباب! في روما » ذنى أعدك بلن اقرأها وأن أبدي لك رأبى دبا . وتمياني اليك 
مازلت خادمك الطيع « رابليه » 
اليا 

وفد اتنبى أمر هذا التزيف عهزلة أضحكت العلل كله فى سنة .م1 احتفل المجمع العلمى 
( أكاديبة الملوم ) باريس برور مائتى سنة على تأسيسه . وبعد سنة اجتمع أعضاء هذا المجمع 
لكى بسمعوا محاضرة قبمة يلقيها زميلهم العلامة ميشيل شال . وقد اتتهز فرصة هذه الحاضرة 
لخادت مكار مه للجمع مخطابين أثربين من مجموعته لاثنين من كار الشعرا. ؛ وفى الوقت نفسه 
أعلن أنه سيدلى فى محاضرته النالية ( بالدليل القاطع) على أن الذى كشف قانون الجاذية هو 
باسكال الفرنسى لا نيوتن الانجليى . ومن البداهة أن يفرح علماء فرنسا بهذا الأ العظم وأن 
يرتقبوا نلك المحاشرة وذلك الدليل يصبر ثافد 
وقد حان موعد نلك المحاضرة يوم ١6‏ يوليو من نلك السنة فاهتزت لما جوانب المجمع 
|الثوى ؛ وخصوصا حين عرش العلامة على زملائه الخطابات الاولى التى نبا دلا باسكال و نبوتن 
والمكتوبة مخط كلل منهما . وفيها ما يدحشض الاعتقاد الشائع بأن نيوئن هوكاشف ذلك القانون 
الطببى الام 

وقد بادرت الا كادمية الى طبع نلك الوثائق الخطيرة ونشرها فى كافة [الاوساط العلمبة فى 
فرنسا وف الخارج . ول يلبث الاستاذ شال.حتى قدم لها خطابات أخرى تزيد نظربته تأبيدا . 
وقد اختلفت الآراء فى الا قاديمية . ولنكن الرأى العام الفرنى فرح أبما فرح هذا النصر 

1 


وشجع ذلك صاحبنا شال عل ابراز وثائق نارمية من #موعته النفيسة بشن أمور أخرى 
غير قاثون الجاذيية ؛ وأخصرا بالذ كر خطابات من جاليليو وعخط بده ! تسجل لفرنسا وجوها 
أخرى من الفخر مسائل علمية شئى 

وكان لذلك كله صدى فى نواسى العالم العلمى باجمعه فتتابعت البرقيات وتكائرت المذكرات 
وكثر الحجوم واشتد الدفاع »ونشبت حرب دولة لم يقلل من خطرها انها علمية ومقصورة على 
دوائر العلما,أ. وكان أشد (الوقائع) الحرية بالبداهة بين الفرنسيين والانجليز » فقد كره هؤلاء 
أن يسلبوا بمئة ذلك الفخر الذى أ كسبهم نيوتن اياه ونعموا به طويلا » فانكرو! نلك الخطابات 
والمراسلات وأصروا على أن فضل استكشاف الجاذية باق لعالمهم نيوتن لا يسلبه أياه بامكال 
ولا غيره . ولم يقبع العلما, الابطاليون كذلك قند أقحمهم فى تلك المعارك ورود اسم عالمهم 
جالليو ونسبة خطابات اليه , فنادوا بان نلك الخطابات زائفة وأن الاكاديمية الفرنسية تحمل 
وزرهاء بل تطابر الشرر من هذه الحرب الى امزيكا على بعد المزار 

“م علا أوارها حتى دخل ميدانها رئيس الجهرر ية الفرنسية نفسه ؛ المسبو تيهر وصرح فى 


مبزلة أضحكت الما ع + 


الببلمان الفرشى بان الوثائق الخطيرة التى نشرتها الاكادمية لاغبار عليها . وكان بعض المحف 
الفرنية قل ذلك فد وقف وقفة المنشكك المرتاب , ولسكن بعد ذلك التصرعح الرسمى من 
رئيس اجمبورية لم يبق محال للشلك والريبة ؛ وحق للرأى العام القرنسىكله أن ينأ بالنصر العلمى 
المبين الذى حازه باسكال الفرفسى على نيرتن الانجلينى ‏ وان يكن كلاهما سا كنا فى قبره 

ومكثت الحرب عامين كاملين حرى اذاآن لها أن ضع أوزارها ككل حرب ف المالم - 
وردت من مديئة البندقية صور فوتوغرافة ابعش الخطاءات الى كتبها جاليليو مخطه وال 
لابمكن أن يمتورها شك . وأقبل بعض غبرا, الخطوط ذوى السمعة والثقة فى باريس على 
معناهاة الخط النى حكتبت به تلك الخطارات بالخط الظاهر عنطابات جاليليو الاخرى الى 
أهداها العلامة ميشيل شال الى الا كاديمية الفرنسية ٠‏ وكان يسيرا عليهم أن يتبينوا الزيف فى 
هذه الخطابات ثم رفعوا نقريرمم الى الا كادمية 

ولما جاء شال أو جىء به - يوم 18 يوليو سنة 145 الى انجمع الملمى ليسأه عن سر 
هذه الفضيحة اضطرب وارتبك , واضطر الى أن يقر بزيف تلك الوثائق النى حاول بها أن 
ينصر مواطنه باسكال عبل العلامة نيوتن . . وماكان أشد حنقه على الجرم لوكاس فرين الذى 
وقفه ذلك الموقف المهين وهو المالم الوقور ذو السممة والمكانة ! غير أنه لم يدر بعد مدى 
الخديمة الى حا كبا له والغفلة الثى بات فها طوالالستين الماضية . وعلىأى حال طلب الىالبوليس 
أن يراقب وكاس فرين عن كاثب وقد قبض عليه يوم 4 سبتمبر سنة 44 . واهتم الرأى العام 
بهذا التحولالمفاجىء فى موضع فخره وأمله , ولسكنالصحف القرئسية سكتت أو أسكتت خوف 
ثيانة الاعداء وسخخربة الساخرين ... 
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قدم توكاس فرين للبحاكئة يوم ٠١‏ فبرابر سئة «اجر! متهما (بالنصب والاحتبال) كاجرى 
اصطلاح القاثون . . وقد لزم فى أقواله جانب الحذر والمبطة وادعى أن شخصاً بجهولا ‏ م 
يذ كر اسه قد باعه تلك المخطرطات القدبمة لحساب رج ل كير من الاشرا ف أصساب الالقاب 
ولم يذكر اسم هكذلك . . وأصر عل القول بأن الجز الأكبر من نلك المخطوطات صحوح 
لاشية عليه . الكنه اعترف بأنه زيف بعضبا لاسما تلك المراسلاتامنسوبة الى باسكال ونيوئن. 
والعجيب أنه الس لنفسه عذراً من الحاح العلامة شال عليه فى طلب عخطوطات فديمة وشرهه 
فى ذلك ! وقد شود الخبراء أمام امحكمة بأن جمبع المكانيب مزيقة لاالبعض منها قنط ؛ وان 
الكلام المكتوب فيبا مسروق أ كثره من كتب التاريم المعروفة مع بعض تزويق فيه وتتميق 
أضافه المتهم . ولكن الذى عجبت منه المحكمة أن تلك الخطوطات مكتربة بأسلوب القرن 
الثأمن ولغته . ولما سمل وكاس فرين عن ذلك حاول أن يفسره بأن المخطوطات 5انت فى حدوزة 


و الملال 


الراهب الفرنسى المشبور (الكوين) وأنه هو الذى ترجميا الى اللغة الفرنسية حوالى سنة ٠م‏ 
بعد الملاد . وكان قد أدخل ذاك فى روع العلامة (شال) حتى بقىهذا مصراً عليه فى المحكمة. 
غير أن تقزير الخبرا. ‏ ومنهم أدياء وعلداء معروفون ‏ ورد فيه أن نلك الخطوطات الرائقةان 
دلت على معرفة مريغها بالتاري وسعة اطلاعه عبل كتبه فان الأأسلوب والتشكير الباديين فيها 
يدلان على نقص فاضح ويج كير . وانضح أن لوكاس قد انبع فىتزييفه الوسيلة القديمة الممرونة 
وه وضع الورقة المكتوبة فى قبوة ثم تجفيفها لتبدو بعد ذلك وعليبا سدة القدم . . أما المر ققد 
أضاف اله محاول النحاس لهذا الغرض نفسه 

ومهما يكن من اجرام لوكاس قفرين ققد حاز اعجاب الناس وعطفهم وقتثذ بشيئين : أولما 
جده ونشاطه حتى استطاع أن يكتب فى بضع سنوات . بجيام خطابا منسوبة الى .++ شخماً 
من مشاهير التاريخ ؛ والثانى حرصه فى كل ما كتبه وزيفه على رفع ثأن بلاده ‏ فرنسا ‏ 
ونبيزها على سائر الإمدان فىكل مايستحق الفخر ويسجل الجد 

وقد حم عليه بالسجن عامين وبغرامة قدرها خصياثة فرنك . أما العلامة هيشيل شال 
ذلقد ؤانت عقوبته أشد : اذ فقد سممته وكرامته وثروته ! 

حيد ابو طائلة 


قطرات ندى 
عجبت للاثير كيف ل يتكائف حتى اليوم وفيه ما فيه من زفرات البسر ! 
لامجوز أن يكون كثال الحرية من حديد فالحديد يذكرك بالقيود الثى من أجل تحطيمبا يقام 
ذلك الثثال 
أرقام الرجل اخيالى هى تجومه يسدها فى -جدول الافق 
أذا اغطبت البحر أناك بزبدء وغرقاء فاذا استهنت به أخرج لك من قلبه الدرر 
الابطال يعدون يجبال مشالتهم أوتاد خيامهم فى بطاح الجد 


اكبر الاثداء دى الشاعرية 
الاحقاد أفاعى الصدر 
الشباب فكرة غمضث فى دماغ المليعية 


وال لولا المدة القاهرة لما فكرت فى المال 
من ثروة فى العام لم لمع ذهيها الا بعد أن لمع سيفها 


بين الغزالي ورجال عَم النفس الحديث 


من الحوادث الى هدت العالم الفيلسوف « وليم حيمس » الى الاعتقاد فى إمكان الاطلاع على 
القبب هذء الحادثة : ؛ 

تركت السيدة « برتاهيوس » منزطا فى « أتفليد » بوم الاثنين أول أ كتوبر سنة 4هه١‏ وظابت 
عنه واختفى أثرها . وقبل اختفائها رؤيت هناك بالقرب من فنطرة , واتنسر أهلها يبحثون عنهانى 
كل مكان فلم يمثروا عليها . وأمضى أحد الفواسين يوماً ونصف يوم يبحث فى الماء عنها بالقرب 
من هذه القنطرة ولكنه لم ييتد الى أى أثر من آنارها 

وفربوم الاربماء التالى كانت سيدة أخرى تدعى « مسز تيوس » مستغرقة فى سباتحميق وفى 
لظة استيقظ زوحها على صبحات منكرة ونظرات حادة كانت تصدر غن زوجه وهى نائمة فذعر 
وهزها مراراً لنمود إلى وعيها ٠‏ ولكنها هبت تلومه صائحة  :‏ ماذا تزعجنى هكذا ؛ كت ارجو أن 
اهندى إلى السيدة الغنفية بعد لحظة واحدة » ثم عادت لنومها حتى أتتصف اليل فاخذت تثن 
وشرعت تصف طريقة اختفاء المرأة الغائية ٠‏ وكان زوجها برقبها فى حالة من الرعب . قالث :« إنها 
كانت سائرة فى طريقها حبّى وصلت الى القنطرة وبدأت تبرها فداست غلى فطمة من الخهب 
كانت ثأنئة فرها ه مغطاة بالثلج . فزلت قدمها وسقطلث تح تالقنطرة ٠‏ وهى ما زالت هناك سجينة 
تحت للاء فى أحد الامدة . ..» 

وبفضل هذه المملومات التى أبدتها ه مسز تيوتس » استطاع الباحثون أن يشروا على حجثة 
النقيدة . ويسلق العالم الفيلسوف على هذه الحادئة بها غير مادية 

ومن الوقائع التاريخية الموثوق يسندها واقمة حدنت لامير |الؤمتين مر بن الخطاب . وخلاستها 
أن « سارية بن زنيم » كان قائداً على بمش جيوش اللمين بالعراق » فتورط مع المشركين فى 
ممثرك وكادوا يتتصرون عليه . وكان بالقرب منه جيل . فرفع وفتثذ لممر وهو يخطب على 
الثبر بالمدبئة ‏ قناداء : « ياسارية اليل !» وسممه سارية وهو بمكانه ورأى شخصه فاتماز إلى ذلك 
ابل فاتتصر 

ونروى كتب السير سكايات كثيرة من هذا النوع ؛ فسا هو اللعليل العقول طسذه الظواهر 
القربة؟ 
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عل انف سالحديث 

الوافع ان عل التفس الحديث يتزع إلى تذيل العمليات الى ببقوم بها المفل عند الادراك الى 
مراحل أربع : تبدأ العملية الاونى باستقبال المؤثرات امادية من العام الحارحجى إلى المواس ٠‏ بمنى 
إن الخواس تلتقط كل مابلابسها من الخارج , وهى مرتبة حسية محضة لا أثر للادراك فيها وتسمى 
و مرئة الاحساس 560539408 » 

ثم تتتقل عمية الادراك بعد هذه ألرتبة المومرحلة أخرى هىتفسير هذالاحساسات وتكيقها 
وتحديدها ه وتسمى « مرنبة الادراك الحسى 80م6760 » والفارق بين المملبتين أن الاولى لابد 
فى حدونها من وجود المؤثر الخارجى أما الثائية فلا يتحتم و-جود هذا الؤثر 

ثم تتدرج عملية الادراك الى مرحلة الثتهى مرحلة « تثييت الدركات ومنام هم » وفيا 
يتحدد المنى ويربط باللملومات السابقة الختزنة فى وعى الانسان . وتتتهى عملية الادراك الى مرححلة 
أخيرة هى مرحلة « أدراك السكابات ووذاوععمون » وعى أرق عملية فى التفكير . المفل لإيمكن 
أن يدرك فوق السكليات شيثاً . وهذه هى حياة المقل البسزى من أوطا الى آخرها ‏ يبدأ العقل 
فى تطوره باستفبال الاحاسات ثم ادرا كها أدراكا حياً ثم محاولة تحديدها وتمريقها ويأتى فى 
البابة بعد ذلك الادراك الكلى للاأشياء وهنا بقف العقل ولا يجد له طاقة أخرى للادراك 

نوع آخر من الادراك 

وفى تاريخ الفلسفة الاسلامية مدرمة سيكولوحة نسل يكل هذا تماماً ولكنها لأنقف عندحد 
دراك الكليات ٠‏ بل ترى فى طاقة المقل الانساتى نوعا اخر من الادراك لااتسل به السيكواوحية 
الحديئة صراحة وإ ن كان اننجاء البحوث النفسية فى د اللاوعى » ينىء عن استمدادها لاتسليم به . 
و« النزالي » تمده حمق زعيم هذه الدرمة . ولْذا سثثرك له إفامة الدليل على وجود هذا اللوع 
من الادراك وتبين -قبقته 

يقول النزالى : ه اعل أن جوهر الانسان فى أصل الفطرة خلق خالاً ساذجاً لاخبر ممه من 
عوال الله تمالى . والعوال كثبرة لامحسيا الا أل تمالى . وأنما خبرء هن المالم بواسطة الادراك . وكل 
ادراك من الادراكات عخلق بستطلع الانسان به على عالم الموجودات » فأول ما يخلق فى الانسان 
حاسة اللمس فبدرك بها أجناساً منالموجودا تكالخرارة والبرودة والرطوبةواليوسةوققين والخدوئة 
وغبرها » واللمس قاسر عن الالوان والاس.وات قلا بل كالممدوم فى دق اللمسس . ثميخاق #البصر 
فيدرك به الالوان والاغكال وهو أوسع عوال امحسوسات ثم ينفتح #السمع فيسمع الاسوات والاغمات, 
م يلق له الذوى كذلك إلى أن يجاوز مالم لمهسومات فيخاق فبه الي وهو قريب من سبع سنين» 
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وهو طور آخر من أطوار وجوده فيدرك فيه أموراً زائدة على دام الحسوسات لا يوسجد منهاثىء 
فى عالم الحس . ثم بتر الى طور آخر فبخاق له المقل فيدرك الواجبات والجائزات والمستحبلات 
وأموراً لاتوجد فى الاطوار التى قبله » وهنا بكاد الفزالي بتفق مع عل اثفى الحديث فى أطوار 
المفل الالسائى من الناحية الادراكةءالا أنه يستمر ويقول : « ووراء المقل طور آخر يفتح فيه عين 
أخرى يبصر ا الغبب وما سيكون فى الستقبل وأموراً آخر : المثل معزول عنها كمزل فوة القيز 
عن ادراك العقولات وكمزل قوة الحس عن مدرقات ال » وهذا نوع من الادراك هوالذى يرى 
به الانياء حقائنهم ويفهون به الحياة « وكا أن المقل طور من أطوار الادى يحصل فيه عين ببصر 
بها أنواعاً من العقولات ٠‏ المواس ممزولة عنها ٠‏ فانبوة أيضا عبارة عن طور يحصل فيه عي لما 
نور يظهر من :ورها الغيب وامور لا يدركها المقل » 

وهنا يتجلى لنا بوضوح الفارق بين أتجاء النظر الععرق واتجاء النظر الفربى لاسما الحديشعنه 
فى فهم الخياة وادراك حقائقها . فالنظر الهيرق يتناول الحياة المادية المحسوسة يتفهمباعن طريق العقل 
والادراك بمراحله ٠‏ وبتتاول فوق هذا حباة ما وراء المادة بهذا النوع الجديد من الادراك . أما النظر 
الغربى فيقف أمام امادة للهوسة وبقتصر على البحث فيها بأسلوب عاهى مقر ؛ أما موقفه ازاء 
ما وراء المادة (عالم الغيب) فلا يمنيه فى فليل أو كير 

وقد يكون فى البحوث الحديئة الى ندور حول المقل الباطن ما يهير الى أنجاء النابة الى 
هذه الناحية الفية. الا أن هذه البحوث ندرس اللاوعى أو المثل الباطن كأنه حالة من حالات 
الشمور لا وسيلة من وسائل الادراك . ونسأ عن هذا خلاف واضح بين « فرويد » صاحب البحوث 
البتكرة فى اللاوعى وبين ٠‏ الغزالمى » فى هذا النوع الجديد من الادراك الذى يقولبه . فالاول يرى 
فى تعليل ظاهرة الاحلام عند النائم أنه تحقيق للامال والرغبات والاهواء وكل ما نستثيره الغرار 
والفريزة الجنسية بوجه أسامى ‏ أو كل ما يشطرب فى نفس الانسان ولا بتطيع أن بتحفق 
إما برادع المقل الواعى أو بموائق خارحجة عن سلماة الانسان 

أما ه الغزالى ٠‏ فبرى أن الرؤيا الصادفة هى دلبل فوى على هذا التوع من الادراك . فلبست 
الرؤيا السادقة فى نظرء آلا كشفاً للغيب وآنباء عن الستقبل 

ويستعهد بوجود حالات خاسة من الجذب يسقط الانسان فيها مغثيا عليه كالميت ويزول عله 
إحساسه وسمعه وبصره قيدرك الفيب . ثم يقول:إن كل اعتراض على هذا ترده النجرية وللعاهدة ٠‏ 
ويدى مر الادلة على إمكان وجود هذا النوع من الادراك وجود معارف فى العالم لا يتور أن 
تتال بالعقل , ثم يمد فى الثهابة على دلبل قوى لاثبات دعواء فيقول : إن هذا النوع من الادراك 
لا يأئى من طربق الدليل والقياس أو النطق ٠‏ آنا مبناء الذوق والوجدان» 

احمد توفيق عياد 


خرأفات زوجها المشعوذون 2 القدم 

الشموذة فى اللئة خفة اليد وأخذ ( بضم ففتح ) عالسحر يرى معها الشىء فى رأى العين بثير 
ماعليه أصله . والفرق بينالشعوذة والسحر ان الآخيرهر عمل ثى. فيه مناقضة لاواميس الطبيعة 
وخروج عل فيودها ٠‏ والمراد منه فى الغالب إخراج الباطل فى صورة الحق . وى بعض كتب 
اللئة ان السحر هو ما يستعان فى نحصيله بالتفرب الى الشيطان ما لا يستقل به الافسان . على ان 
العل بتكر السحر لآنه يقوم على مخالقة نواميس الكون . فاذا كانت هذه الخالفة وهمية أو من 
قبيل الخداع البصرى فهى الشعوذة والخفة 

وقد درج الناس عبل اعتبار السحر والشعوذة شيئاً راحداً.رهو خطأ يجاريهم فه الكثيرون 
من الكتاب . وفى المقيقة ان الساحر بعتمد عل قوة غير منظورة . سواء أكان هو نفسه يؤمن 
بتلك القوة أم لابؤمن ما ؛ وأما المشعوذ فلا يعتمد إلا على الخداع وخفة اليد 

والارجح ان السحر وجد قبل الشعوذة وأنه تحول اليها بمرور الزمن ؛ وأثر السحر ظاهر 
بين جمبع الشعوب المنوحشة . فلا تحد فبيلة من القبائل المفرقة فيالحمجية [لا وا ساحر تحترمه 
وتتقاد وراءه . بل لقدكان الماحر أو العراف قدبم) زعم القبلة وسيدها المطلق ؛ وهذ! ماجمل 
زعماء الفبائل يلجأون الى الخداع والمخائلة لضمان زعامتهم عيل قومبم ؛ وبمرور الزمن أدرك 
اناس ان عنالفة نواميس الطبيعة غير تمكنة » فالشمس لابد أن تشرق ف اهار , والنار لا بد أن 
تحرق ماياتى فيها ‏ والحديد لابد أن يغرق ف الماء , والسم لابد أن يقتل من يثناوله . فأذاحدث 
مأينافض جميع ذلك فهو شعرذة لاشك فييا 

ولابضاح ذلك نفول على سييل التثلى : انه لا ذهب كولمبوس الى أميركا فى القرن الخامس 
عشر توغل بعض رجاله بين قبائل الحاود أخخر » فهجم عليهم «ؤلا, يفتكا مم ؛ وكان البيض 
يعلدرن ان الشمس متكسف ذلك اليوم . فتبددوا الهنود ان ثم مسوث بسوء. بأن يطلبوا من 
٠‏ معبودم , الشمس أن يغضب علهم !... وما هى الآ دقائق حتى بدأ تال مس تتكسفه فذعر 
الحنود واستولى علهم الخلع وخيل الهم ان أولتك الليض آلمة . فأطلقوا سراحهم واستغفروثم 
وقدموا لم هدايا وتحفا كثيرة . ولا برال بعض هنود أميركا الى هذا اليوم يتناولون قصة الآلهة 
الذين زاروا بلادثم من أحقاب كثيرة وكسفوا الشمس اس. 

فا عمله أولثك البيض لم يكن سحراً اذلم يكن فيه خروج على نواميس الطبيعة . ومع ذلك 
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اعتبره المنود سحراً ٠‏ ولعله أفرب الى الشعوذة مه الى أى ثىء آخر ؛ إذ ليس فى الشعوذة ماهو 
مناقض لطبائع الاشياء . الا ان المشموذ يستغل معرقته انلك الطبائع ويستمين مخفة يده ومبارته 
على خداع النأس 

وبمايدل على ما كان لكلا الساحر والمشعوذ منمقام عند الاقدمين ( لم يكن هؤ لاء يغرقون 
ينهما ) ان الملوك فى الازمنة الغابرة كانوا يحيطون أنفسهم بالسحرة والعرافين . ففى التوراة 
أنه لما صنع هوسى معجزة أمام فرعون استدعى هذا سحرته وعرافيه وطلب منهم ان يفعلوا 
مل مافمل مومى . وف التارعخ ان الاسكندر ذا القرنين كان اذا أراد الخروج الى الحرباستشار 
السحرة والعرافين . وكذلك كان يفعل الروم والرومان والفرس وغيرهم.وق الحفيقة أنه ماكان 
أولئك المحرة يستطيعون الاححتفاط بما لم من سلطان على الملوك والاقبال الا بالتجائهم الى 
الخديمة والشعوذة . ونانوا يحتاطون لتكون شعوؤتهم بمأمن من الفضيحة بأن يقولوا أفوالا أو 
يتتبأوا نبوءات يسبل تأويلها يا يربدون مهما كانت الثتيجة 

مثال ذلك ان كبان معبد دلفى يلاد الروم فديماً كانوا يشيرون على الملوك وقادة الجيوش 
الذين يستشير وهم باشيا. لا يمكن ان يؤاخذوا عليبا مهما جارت به الحوادث . قبل ات أحد 
افيال الروم استشارم مرة فى تحاربة الفرس فقالوا ه:: اتلستخرب ملك عظيمة , فلا حاريهم 
انتصروا عليسه . وكان تأويل نبوءة الكبان سبلا ٠‏ فانهم لم يعيئوا الغالب والمذلوب ٠‏ فكانك 
النبوءة تمتمل الوجهين 

وقد كانت الخرافات ولا تزال مستولية على عقول الناس . وهذا ما جعل للسحر والعرافة 
رواجاً . قفراعنة مصر 6نوا يقربون اليهم السحرة والمشعوذين لينئوم بالغيب وليفسروا لم 
الرؤى والاحلام ولبقرأوا لم الافلاك وبطلءوم على المستقبل ٠‏ وكذلك كان يفعل ملوك بابل 
واشور والفرس والروم والرومان . بل لقد بقيت تلك البدعة متمكنة من النفوس حتى الآن. 
وما عهدنا بشعوذة راسبوتين بيد . فقد نمكن ذلك الدجال مرى. التغرير بعفل قيصرة روسيا 
وأيهامها انه يستطيع ان يفعل مايشاء لان له صلة بالعالم غير المنظور . قبل انه لولا ذلك الراهب 
المشعوذ لكانت حالة روسيا والمانيا بل حالة أوريا لبا البوم غير ماهى عليه . فالشعوذةهى الى 
ذهبت بالقياصرة وبفير القياصرة . ولا يزال فى أوربا كثيرون حتى من العذاء من ينخدعون 
بالدجل والشعوذة . ومن أشد دواعى الاسف ان بعش الحبيرين بأسرار الاسنهواء اى التتويم 
النناطيى يستغلون معرفتهم للتغرير بالناس ولقريه الحفائق بطلا, الباطل والشعوذة . بل لقد 
استخدم بعضهم مسألة استحضار الارواح ومخاطبتها لتتضليل الثاى والتغرير بم 

وقدكانت الشعوذة ولا تزال مرتبطة بالتطبيب والتجم ارتباطا وثيفاً . فكان الطبيب فى 
أطوار الاجتماع الاولى مشعوذاً يستمين بقليل من الخبرة وبكثير من الدجل والخداع . فكان 
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أذا دعى لعيادة مريض عمد الى وصف بعض الاعشاب والمواد واللى استطلاع النجوم والافلاك 
وتنأ بما سيكون من أ العليل . لهذا كان لشخص الطبيب عند الاقدمين حرمة كيرة وكان 
الناس ينظرون اله ها ينظرون الى شخص مقدس يحب له الخضوع فى ذل ثىء . وكان الطيب 
أو المشعوذ يرث مهنته عن أيه ويورثما لابنه . ومن ثمة أت طائفة السكبان او العرانين الذبن 
م يكونوا فى الحفيقة سوى دجالين مشعوذين . نعم انهم كانوا فى أقدم عصور الاجناع بومنون 
عن اخلاص بما لم من قوى خارقة قد ورئوها عن غيرهم » ولكنوم أدركوا بمرور الرمن ان 
دعرام قائمة على الكذب والدجل وأنهم مجردوات. من كل قوة خارةة للطييعة . ومع ذلك 
احتفظوا بما لم من سلطان بفضل مالجأوا اليه من ضروب الحبل والخداع.ويقول علاء انفس 
ان أولتك المشعرذين كان هم فى عدة مواقف فضل على قومهم بماكانوا بوقدوته فييم من نار 
الحاسة وما ينفخو» من روح الشجاعة والاقدام . وتفصيل ذلك أن قادة الجبوش الاقدمينكاتوا 
اذا خرجوا للحرب والقتال يستشيرون السحرة والكهان؟ تقدم القول و بذيعون مايقرل هؤلا, 
بين الجنود ليشجعوم ويستثيروا حماستهم . وف التوراة اف شأول هلك الهود استشارروج 
صموئيل النى فيا سيؤول اليه أمره من محاربة الفلسطيذين فأنى. بانه سيشكسر و بأن جيشه سيلك, 
ومع ذلك لم يعبأ فكانت آخرته وبالا عليه , وليس هذا يحال البحث فى كيفية استشارة روح 
صموئيل » وانما تقول انها نمست على يد عرافة مشعوذة . وكان هو نفسه ه أى شأول» فدقطم 
دابر العرافين والمشعوذين فيملكته . ولمله أول ملك فالتارعخ حرمالعراقة والسحر والشموذة, 
قفد كانت هذه المبنة كثيرة الشيوع بل كانت من مستلزمات الاجتماع فى العصور الثابرة. 
والمعروف ان النسا, اترومانيات كن كثيرات الشخف بالالتجاء الى المشعوذين لاستطلام 
حظرظهن . ولسئا نمم جبلا من الناس لم تلجأ نساززه الى الدجالين والمشعوذين لاستطلاع أباء 
الغيب والكشف عن المستقبل , فان مثل ذلك الاستطلاع فى خلق المرأة منذ أقدم أزمئة التاريخ 
ولترجع اللالشعوذة امحضة منذ أقدم الازمنة » فترى أنها كانت شائمة عند قدماء المصرين 
كل الشيوع وكانوا يخاطونم! بالسحر مع بعد الفرق بين الاثنين . وفى سفر الخروج من التوراة 
أن سحرة مصر (ويراد . م المشعوذون) تمكنوا من تقليد الآياتالتى صنعها مومى أمام فرعون 
خله على اطلاتى سراح الاسرائيليين . ومن ضروب الشعوذة الى كانوا بمارسونما انهم كتوا 
يحرقون البخور فى غرفة مظللدة فتنمقد فى الجو سحب كثيفة من الدخان تظهر عليها صور مخثلقة 
فندهش الناظرين . وكانت نلك الصور أو المرثيات تتعكس عن هرايا معدئية مقعرة مستورة 
عن الانظار 
ومن أعمالهم أيشً انهم كانوا يرسمون صور الآلمة على جدران الاقباء أو الدهاليز المظلة 
المقامة نحت الارض ؛ وما فى الا لحظة حتى :لتبب نلك الصور كأنها بقوة سحربة . والمعروف 


الالهة الذين كسفوا الشمس ليذ 

أن نلك الصور كانت من مواد قابلة للالتباب فاذا مست الثار جزءا منها سر تق سار الاجزاء 
وأحدث التهاها دهشة عظيمة ! 

وهنالك ضروب أخرى من الشعوذة كان يمارسها قدما, المصربين . وعنهم أخذ البونان 
حتى قل ان كبنة دلفى وافسس وغيرم نلقوا السحر والشعوذة عرز المصريين . ومن عادة 
الرومان أنهمما كانوا يقءون ولية الا وللشعوذة منها نصيب كير 

ولم يتتفق العلداء حتى الآن على تعليل الشعوذة الىكان يقوم ما كهان دلفى يلاد اليوئان . 
قفدكان الملوك وقادة الجبرش يقصدوتهم اذا عزموا على القبام بغزوة أو حرب ويستطلعون 
اد لبوا لوجيف الريا هر 
لا يعلبون من بن هى رداً على ستزاهم . ومر: امحتمل أن الكهان كانوا يحمنون اخراج 
الاصوات من بطونهم - وهو مايعرف الوم « بالفتيرولوكويسم » ش 

واذا عدنا الى العصور المنوسطة وجدنا ان الشعوذة كانت مناشرة فبا اثنشاراً عظما . فقد 
أشار تشوسر الشاعر الانجليزى الى مرئيات غرية ثانت تظهر فى بعض الاحتفالات وتمثل 
موافع قنال ومشاهد صيد وحوادث مختلفة . وذكر السر جون مندفيل اله شاهد مثل ذلك فى 
فصر أحد أفيال الشرق. وروى ٠ه‏ تشاينى » فى أواسط القرك. السادس عشر >1١‏ رأى صوراً 
ورسومات مدهشة بارزة على ستار فى الظلام فى بناء الكوارسيوم مدينة روما . والآرجم ان 
جببع هذه المناظر كانت ما يعرف البومبالفانوس السحرى , وقد كا ابعر يعتقدون انالفانرس 
السحرى من عنترعات القرن السابع عشر 

وما حدر بالذكر ان الفيلسوف ديكارت الذى نبغ فى النصف الأول من القرن السابع عشر 
صنع تمثالا شبيراً بالانسان الميكانيك الذى شاع صنه اليوم فى أمبركا والذى يسمى « روبوت » 
أو ه أوتومات » . وكان بتلفظ بعدة كليات وعبارات ندهش السامعين . قيل ان ديكارت كان 
مسافرً ذات يوم فى سفيئة ومعه هذا القثال . فا رآه ربان السفينة فشاءم منه وقذفه الى البحر . 
وفى أواخر القرن السابع عشر عرض رجل اتجليزى يسمى نوماس ابرسونفى قصر تتسارلس 
الثأنى تمثال رجل يتكلم ويحيب عن أسسئلة السائلين . وتمليل ذلك ان الثثال كان دفيق الصنع 
جداً وكان مجوفا مختفى فى داخله رجل ذك الفؤاد يتكلم عدة ألمنة ويخرج من جوفه أصرانا 
غريبة كانها آنية من مد . ولم تتكشف جلية هذا الاختراع إلا بعد مرور الزمن 

وامجال لا يتسع إذحكر جع أنواع الععوذة الى شاعت فى الفرون الوسطى . وكان 
العامة يمتبروءئها ضربا من السحر مع انهالم نكن سوى ألاعيب وحيل لا تمناج فى الحقيقة 
إلا الى قليل من المهارة والافة وطلاقة اللسان. ولمل أعظم ضروب الشعوذة هى الى يمارسبا 
البوم بعض دراويش المند وقد حار العلياء فى تعليلبا وهى أقرب ما ننكون الى السحر لو صصح 
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وجود السحر . فن ذلك أن أحدم قد يدفن نفسه حيا ويظل مدفوناً عدة أيام فى مكارفت 
لابتطرق البه النور أو الحواء أو النذاء حسب الظاهر . ومع ذلك يتنفض بعد أيام من قيره 
كأنه ينفض عنه غبار الموت . وقد اول بعض الملاحدة أن يعللوا قيام المسيس من الموت 
هذه الطريقة 

ومن أعمال مشعوذى المند أيضأ انهم بمشون حفاة عل النار جبئة وذهابا ولا نمترق 
أفدامهم . ولعل هذا من قبيل الخداع البصرى أو لعله يستند الى الاستهواء أى التنويمالمغناطيسى , 
وأغرب منه ما يفعله بعش دراو يش المند حيث يلقى حبلا فى الهوا, فيتصب الحبل فى الجو 
فيتسلفه الدرويشةانه يصعد فى الجو ويظل صاعداً الى أن يختفى عر الانظار؛ وما هى إلا 
لحظة حت يظهر بين المهور يفتة . أو قد .يتسلق الحبل الممدود فى الجو ومعه ولد وبيده سكين 
ومنى وصل الى ارتفاع كبير عمد الى الولد فذحه وألقى رأسه بعيداً وظل الدم يسيل غزيراً , 
فيبج اجهرر وبريد الفتك بذلك الدرويش ولكن الدرويش مختفى فى الجو فجأة . ومتى هدأت 
ثاثرة القوم ظهر ينهم ومعه الولد المذبوح ! 

وقد حاول الكثيرون أن يكتشفرا سر هذه |اشعوذة قل يوققوا الى ذلك . وحاول بعضهم 
رشوة بعض دراويش الحند بالغ كبيرة ليكشفوا لهم سر تلكالظاهرة فل يفوزوا بطائل .ويظن 
بعض غلباء النفس أن التعليل الوحيد للك الظاهرة هو التنوم المغناطيسى أى انتب المشعوذ 
يستهوى اججهور وينومه تنوبما مغناطيسياً ويوهمه انه يرى ذلك المنظر الغريب 

ومن هذا القيل ما عرضه منذ مائة سنة تماما رخل هندى من البراهمة فى اتجلترا » فانه كان 
نْب أمام جمهرر النظارة فى الحواء ويجلس القرفصاء وهو غير معلق بشىء أو مستند الى ثى, . 
وكان يظل كذلك مدة وهو مكتوف البدين . وقد أنضم بعد ذلك أنهكان فى الحقيقة يجلس 
على أسلاك حديدية غير منظورة 

ولمل أغرب أنواع الشعوذة فى الوقت الحاضر ما يشبه أعمال دراويش الهند منقطع راس 
الانماتف أو بتر بعض أعضاء جسمه ثم اعادة الرأس المقطوع أو الاعضاء المبتورة الى 
أما كنبا . وليس من السبل شرحهذه الحيلة فى مثل هذهالعجالة و[نما تقول انها تستلرم استعدادآ 
خاصا وأدوات وآلات خاصة 
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بين الامل والفمُل* 
[غلاسة مقاله أمرت في مج الات 
الامبركية , بقل الاستاذ دوغالد لابرد ] 

من الاكنشافات المظيمة التى وفق البها الل حدينا أن لكل انسان فترات بتعاقب فيها لامل 
والقعل ٠‏ أو العمور بالانساط والعمور ما يشبه البأس . وعاماء البسيكولوحيا يسمون هذء القترات 
« فترات الدمور » أو ه الدورات الماطفية » . وما من أثسان فى العام الا مرت به نلك الفترات 
التعاقبة . فبوما بشعر باتقباش النفس لغبر سبب يدركه ويخيل اليه ان الحياة كلها شفاء وأحزان . 
وبوما ببعمر بمرح وارتباح فبخيلاليه ان المالمكله يبسموآن الحياة نميم دام .وبين هذين العمورين 
التنافضين تنفضى أبام تتئف فى طوطا وعددها . وهذه الدورات هى الفثرات الماطفية الى 
نحن يصددها 

ولبس هذه القترات أبة علافة بنجاحنا أو باخفائنا فى الحباة ٠‏ ولا بما يسادفنا من بؤس أو 
نيم ء ولا ا يسيب علاقاننا بغيرن من موحيات الحزرت أو الفرح . وأءسا هى دوراث تمر بنا أو 
مر ها وهى ننحة نشاط مشاعرنا وعواطننا أو *ودها ‏ فيرما أساء ؛ ودوما نسر 

وقد نبت لعاماء النفس أيضاً أن جسم الانسان وعقله ينعثان المواطف والشاعر ويخزئتها 
وبنفقاتها فى دورات متعافبة منلمة . ومنوسط طول كل دورة من أريمة أساييع إلى خحسة 

وبمبارة أخرى ‏ أن كل إنسان فى هذا المالم تعاقب عليه فترات الانسراح والحزن. فن 
ارتياح اليكل ماحوله وإلى جنيع من حوله إلى شبه بأس ما هو فيه ومن جبع الحيطين به «ن 
الاهل والاصدقاء . فيوماً يظهر انتباطه بأهله وأصدفائه وبوظيفته ونئيجة أعماله. ويوماً بشمر 
بقنوط من كل شىه ‏ من “مله وصحته وأهله وأصحابه وسير تنجارته . فيعيش بين مد الحياة وحجزرها 
يتفاذفانه. ولو على ان هذه الفثرات التعاقبة عختومة لامئاص منبا وأنها لا بد أن تحىء فمواعيد مميئة 
ان الامر عليه كثيراً واصار فى وسمه أن يستمد لما ولا ينقاد إلى البأى والفدل 


لبس للراد بكامة « هعل » هنا المنى المتمارف بين الدامة أي « الاخفاق» بل المي لآخرى الصحيح 
وهر الشعف وال اخى والجين عند الشدة 
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يبدأ الانسان إحدى الفترات الموجبة للانقباض محادث بسيط . ولا كاد يثقدم خطوة حتى 
يرى شبثاً آخر يسوءه . وما هى إلا دقائق حتى تتوالى الاشياء الداعية إلى الانقباض . فيرى الدنيا 
وكأنها فد أظامت ول ببق له شماع أمل . فيستولى عليه شبه مالبخوليا موتكاد هذه الحالة تدفف إلى 
القنوط بل إلى الاتتحار . وما هى الا أن تنقضى نلك القترة القائمة فتتمها فترة أخرى ,نعط فيا 
الامل وبتعش الرحاء . وبالتدريج تزول حالة الانناض بثانا وتصبح نسيا منسيا ويحل محلها الطرب 
والتشوة والانسراح 

وفد قام بعش عاماء السيكولوجيا حديثا مباحث واسعة التطاق ثبت لهم منبا ما بسعلثاء «رث_ 
شأن الفثرات التماقبة , ورأوا أن منوس كل فترة من نلك الفئرات نحو أربمة أساييع . ففى فترة 
القرح والانسراح بشمر المره بأنه فى فردؤس النعيم ويرى كل ماحوله مزهراً مبتسما . وبمكس ذلك 
فى فترة الحزن والانقياض 

واذا عامت ذلك وجلت فى دوائر الامال مثلا فأبقن أن معظم ما تراء من اعراض الشكوى 
النذمر بين المال والستخدمين ؛ وممظم ماتراء بين غيرم من اعراض عكس تلك. ثانى, عن, 
ماقب الفترات الى نحن بصددها 

وهنا نصل الى ننيجة ذات شأن خطير فى حياة الانسان . ذلك انه اذا صدق مابسعقاء هن أمر 
لك القترات فنى وسع الانسان أن يتملب على فترات الحزن والانقباض بأن يستعد لها ويم انها 
حوادث طيعية لا بد آن تعاقب فى حباته ثم تزول وتحل محلها فترات الانساط والانشراح 

فقد يبدأ الرجل يومه بعىء يحزنه وبسوءه . ولا يلبث أن يخرج من منزله حى يصادف فى 
لطريق أموراً تزيد فى انقباضه فاذا وصل الى حل عمله أزداد أنقياضا لسبب ظاهر أو غير ظاهر . 
يقضى يومه على نلك الخال ويظل كذلك الى أن تنفضى فترة الانفباض . فافا عرف مواعد هذه 
لفترة ومواعيد فثرة الانساط ‏ واذا عرف أيضا مواعيد فترات الأنقباض والانساط لكل من 
زوجت وأعضاء أسرته ‏ أمكنه أن يسير وينم فى عواطفه فلا يستم لى الإأس لاه سل انقترة 
نفباشه أو انقياض زوجنه آيلة الى الزوال . وان ما يشمر به من ذلك الأنقباش ليس ناتجا عن سبب. 
يبدعو إلى القلق دتيقة . بل هو أنقباش « دورى ء لابد مله ء ولا حاجة إلى الاضطراب والاتزعاج. 
من جراله ؛ وستمقبه فثرة مرح والصراح ك يعتب اليل النبار 

وليس ذلك فقط بل أذا عرف سر هذه الفثرات أمكنهأن يملل مابلمحه من أمارات الانقياض 
فى الكثيرين من اناس ٠‏ وبدلا من أن ,ؤولها تأوبلات غير صحيحة يدرك ضببها الحتيقى فتزول 
بذلك أ كثر أحزان اللياة وتنقعع السحب التى كثبراً ما نقضى على الصفاءوألودة بين الاخ وأخيه 
والصدبق وصديقه . وبذلك عكن اجتتاب الكثير من مصائب اليا 


مم انجلات 1 


وامل انقارى» .بنذ كر حوادث الاتتحار الحزنة الى وقمت منذ عهد غير بعد الكثيرين من 
المشاء . فقد اتتحر كروجر ملك الكبريت وابسثءان ملك آلات التصور ( الكوداك ) وأوفنعتين 
الالى البلجيكى المظيم ٠‏ وغبر هؤلاء ممن لا ينسع الجال لذكريم . ولا شك أن اتتحا ركل من هؤلاء 
وفع فى فثرة من « التثرأت العاطفية  »‏ أى من فترات الانقياض ‏ ائى لشرئا اليا. ولا شك 
أبضا انهم اوكانوا يعلمون سر نلك الفترات وضرورة تعافبها لكفوا أنفسيسم مؤرئة الاتتحارء 
ولسبروا الى أن تمر فترات انقياشهم وتعفبها فترات الانبساط , قتأمل فيما يكنمفه الكل يبوم ما 
ريد الانسان وبرزيد فى قيمة الحباة 

وما وقع لاونئك الاشخاس قد بقع لكل منا . وفلما ير بالانسان يوم لابتعخذ فيه قراراً 
خطيراً . ولا شك أن هذا القرار فد يتحمذ شكلا آخر لو درى الانسان سر ٠‏ الفثرات الماطفية» , 
فان الع بو كد لنا الآآن أن فى وس عكل أمرىء أن بتعلب على ماقد يحدث به من عوامل القنوط 
والانتراش 

ترى لماذا تتعاقب تلك القترات وما هو تمطزلها الملهى ؟ 

أن العمل يوفق الى الأ ن الى ممرفة سبب هذا التماقب . والرجاء وطبد أن يتمكن من معرفته. 
بنشل جهوه الملماء . أما الآن فيكقى أن نل ان ٠‏ الفترات الماطفية » تتعافب . وتماقبها هذا .ون 
علينا كبوا من احزان الحياة ومصائها . فاذا نذرع الرء بالصبر الى أن ترول فترة الانقباض امكنه 
الاتتمار على الموامل الى تدفعه الى الإأس فيعخرج من االمممة الننسية ظافراً منصوراً 


اصماب الز وف الحاو 
[غلام: بقالة نسرث في مس 
ديكورا- ول . بقل «رمانشر يلر] 
الدرق السليم من الموضوعات التى عالها الكتاب فى كل زمان ومكان . وما من شاعر أو 
مهندس أو معتغل بفن من الفنون اخيلة الا كان حسن الذوق فى مقدمة الامور التى شغانه ولا 
تال نشغله . وحسن |انوق هو لنطلب الأسمى فى كل حث ذى صلة بالذن ورقاهة المبش . وقد 
جرت المادة أن ينسب الناس حسن الدوف الى كل ذى نعمة أو عيش وليه 
ترى هانصيب هؤلاء اللترفهين من حسن الذوق ‏ الذبن يعبشون ف القصور الباذخة وبفيمون 
الولائم ليوف ويجنفون بهم فى قامات كل ما فيها دليل على البسطة والرخاء وعرض الجاء . إنهسم 
يدون ثا لأنهم عاثعرن فى فردوس أرض وبتمندون بسعادة لاغل ا غيرم . فهل بم سمداء 
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حقيقة وهل ما ببدو علهم وعلى قصورم من دلائل الجاء والتعمة رمز الى سعادة ححقة وهل لك 
الدلائل نف عن حسن الذوق وسلامته ؟ 

الارجح انهم مقلدون لنيرج ومنافسون لم فى إفتناء القصور والتحف وفى المنع بالكاليات. ولا 
يمكن ان يكونوا سساء حقيقة إلا اذا كان لهم من سلامة الذوق ما مكذوم من قدر مامم فيسه من 
نعمة حق قدره . ومحدثو الاعمة يدفمون نا غالبا عن كل ما يشف عن سلاءة الذوق من دون 
أن يدركوا حق قدرء 

ولاثك ان أسحاب الذوق السليم مم فلائل فى كل مكان وزمان. ومسبعتهم كلها دليل 
على سلامة دوقهم . حثى أن ببوتهم ‏ وأ ن كانت مجردة من آثار التعمة والرقاهة ‏ تشف عن 
ذوق سليم وعن ادراك لحفيقة فيمة الفن , والعيش فن ٠‏ بل هو أعظم الفنون . ومن أم دماثم هذا 
الفن ان يعرف الانسان مامختاج اليه وما لايجناح اليه ٠‏ وان يصمم على الحصول على الاول وعلى 
عدم الا كنراث الثانى . والمافل من ١‏ كتفى بالسعى لهاجنه فقط والحصول على الضروريات 

أنظر الى بعش الموسرين وإلى ما فى داخل فصورع مر تحف وصور وطرائف » وكثيراً ما 
نكون هذه الآثار القنية موشوعة فى غير موشمها أو مبمئرة فى متتف أنحاء ليث . على وجه قد 
برشى العاشين فى ذلك اليبث ولكن لا يرضى رجال الفن لانه لا يشف عن ذوق سايم.وفى المقيقة 
أن معظم قصور الاغنباء فى العام بعيدة عن مظاهر الذوق السليم وعن مقنضيات الفن الصحيح . 
وأنت تمل ان مرجع الفن قله الى الذوق لا إلى شىء آخر . فا تمسبه جبلا اثنا هو كذلك لانه يبوافق 
ذوفك والمكى بالمكس 

ومن أ عوامل السمادة ب وقد يبدو هذا غرياً أول وهلة أن قسمح لثفك بالل وبالضيجر 
من بعض الاعياء . فليس فى المالم كله سبب يستطيع إن نمك من ان تمل اليوم شيثاً كانت تحبه 
بالامس ٠‏ وفى الحقيقة ان علماء الاجتماع يؤكدون ان ندل الذوق وتميرء دليل فاطع على سلامة 
اللنوق وعلى انرق الخذبنى . وعلى هذا البدأ تمد أن بعض التحف التى كنت تحرص عنيها بالامى 
حرس الخيل »قد أسبحت اليوم بلا فيمة فى نظرك , والاشخاص الذبن كانوا أعز إسدةاتك فى 
المام اللافى قد أسبحوا عندك نسيا منسيا لا مسأل علهم ولا تنى باخبارهم 

وير للانسان أن بتمتع بذوقه السليم وان كان ذلك فى بيثة لا نعف عن الثروة والجاء » من 
أن يتمتع بئروته على وحه لابشف عن ثىء هن النوق السليم . ومن دواعى الاسف أن ١‏ كثر 
الاغنياه يتمنعون باثياء لا لان هذه الاشياء قيمة فى نظرمم بل لان ها قيمة فى نظر النير. وقد قال 
روشفوئو : أن السعادة هى أن تتمتع بالاشياء البى تعجبك لا بالاشياء البتى تمجب الفير 


بجلة الجلات /اة4 


[غلام: مقا نعرت في 84 وسا#الاخبار 
انمطية . بقل المكتور فراتك مون ] 

نرى اليوم شبح الحرب فى كل فج وسوب ‏ فى آسا وأفرينا وأوربا وفى كل قطر تصل 
اليه مطامح الانسان . فابطاليا تربد إبنلاع الجبهة . والبابان تريد اتهام المين والابا تتوى قح 
امسا , وممال الحضارة نئن تحت أفدام الحروش وستابك الأبل . ولا نك أن ذكريات الحرب الاضية 
تولد فى تفوس اثناس حاوف . ومع أن سبع ععرة سئة قد لنقضت الآآن على تلك الحرب اك 
آثارها لاتزال تلقى الرعب فى النقوس . وما استعمل فبها الانسان من أدرا جهنمية ‏ منمداقع 
وغازات وسموم ومعدات ب بمثل أنا شبح أأوث هرة أخرى وبوفظ فى النفوس حاسة السخط 
والاشممزاز . فهل قدر على البشرية أن نعف مرة أخرى وأن نكون شحية اطامع أنائه ؟ 

وبا يزيد فى مخاوف الناس مابنمق بهأنداء العؤم من أخار اختراطن جديدة لبت اخترائات 
الحرب الاشية شبثاً يذكر فى حانها . فهم همون أن وسائل الاهلاك واتدسي فى الحرب القادس 
ستجمل الحياة حجحما لا بعلاق وستجعل الناس أقرب إلى الابالسة منهم [لىالبشر . فستفثالطبارات 
السموم من البو فتمحق هدناً بأسرها . وستمطر الميوش غازات سامة جديدة ٠‏ وسذئر علييسم 
جرائيم أمراض قثالة يتمذر الشفاء منها .وسيستممل الحا ربوزمقذوقات جهنمية تدك البوارجوالمافل 
والطمبال وتتركها حباء متثوراً . وفوق ذلك كله سبطلق الملماه من اجهزتهم المهئمية أشمة ألوت 
التى اذا مقطت على أى عذلوق حى أعدمته الماة فى طرفة عبن 

والظاهر أن أشمة الوت هذه هى أروج بضاعة تى سوق اراحجفهم وه برتمون انها #ترق 
الفضاء حتى تصل إلى أطراف الإبدية ولا بقف أمامها حائل 

ثرى ما رأى الملماء فى هذه الاشمة وهل مم بصدقون هذء الحراقات ؟ 

ما من عام منرم نفسه يصدقها . وكما ذكرت أمامه هز كننفيه ساخراً! لعل لإشكر فط انفد 
| كتنف هذه الاشمة بل هو بشكر وجودها بثائاً وشكر احتمال | كنشافها فى الستفبل. ذلك لان 
المشاء فد ١‏ كتعذوا تقرياً كل مابمكن | كنداقه من مختلف الاشمة وكل ما يمكن أن يوجد منجافى 
الطيمة . قنبا ما هر بميد ومنب ماهو قريب ومنها ما هو ذو أمواج متاهية فى الطول أواتفسر وى 
قوة الاختراق . ويجوعة هذه الاشمة معروفة ومرتبة ترنياً علباً . ولس ينها ما يمكن أستعخدامه 
فى الحرب التقتيل والتدمير أو مابمكن أطلافه إلى مسأفات شاسمة بقصد اححق الضرر بالمدو 

نعم أن هذالك أشعة مهلك أو مدمرة ولكبا فسير: للدى جداً. وهالك أشمة أخرىشديدة 
الاحتراق . ولكنها نكاد نكون غير مؤذبة . وإذاكان نمة احتمال لوجود أية أشمة ينطب عليها لمم 
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أعمة للوت فلا ممكن أن يكون ذلك فى هذا امال ولا فى الموام القربية منا . والملماء كافة سوق 
على أنهم لا بتوقمون أن يكتعف الل فى التقبل أية أشمة من هذا القييل 

ولبسى ذلك فقط بل إن الملماء يذ كرون لك أمماء جيع الاشمة الموجودة فى الكون وسدون 
لك صفاتها وخواسها . ويم يسمربا ثلاث طوائف : الاولى والكبرى طائفة الامواج الكهربائية 
الفناطيسية والعم يعرف عنها أ كثر مما يعرف عن سائر الاشمة ٠ ٠‏ وهى تتضمن جميع التوجاك 
أو الامتزازات التى تمر فى ٠‏ الاثبي » الذى لم يستطع الل اثباث وجوده حتى الأ ن ٠‏ وتشمل هذء 
الاشمة أشمة الرادبو يجميع أنواعها وأشفة! كس والاشمة الى وراء البنفسجية والاعمة الكونية . 
والطائفة الثانية هى طائفة الامواج ج الشبيبة ه عجار » لانها غبارة عن سيول مر:. الذرات أو من 
كيارب اثادة ٠‏ ولا حكن مفاهدة هذه الامة إلاف الامل الكييائية الكبرى . ٠‏ وهى تسمل على 
ذرات و الفا , وويتاء وجييع الاإبلكتروثات والنترونات وأمثاطها ٠‏ والطائقة الثالئة أتما تسمى 
أشمة من فبيل النسامح فقط وهى ٠‏ أشمة » الصوت أو أمواجه 

فهذه الطوائف الثلاث تعمل جييع الاشمة الى قد اكتعنهاالمم والتى بقول باحتمال 
وجودها فى الكون , وليس ببنا أية أشمة تقتل أو تدمر للم الحرنى أو تصلح سلاحاً فى الحرب 

فأشمة الثور الاعتبادية هى فى مقدمة أشمة الطائفة الاولى - وعي أعسة منغلوزة ونسير نسرعة 
حائلة وتجناز ملايين اللابين من الاميال فى فضاء الكون » ولكنها لانقتل ولا تؤذى . نعم انف 
لمعا مدعا عسي ماين لاحراق سفن الرومان عرأة عا كسة » 
ولكن البدأ الذى بنى عليه ذلك المالم اختراعه ممروف ولا يصلح استخدامه فى الحروب 

وأشمة النور الاعنيادى هى نوع واحد مرك عدة أنواع من الاشمة الكهربائة الممنطرسية . 
ومن هذه الاشمة الاشمة التى تحت الخراء وهى فى القيقة أشمة حرارة وفدتستخدم لاغراض طلبية 
اشفاء بض الامراض . وكغيرها من الادوية بكون الافراط فى استماطا مضراً جداً ٠‏ ومع ذلك 
فيس هذا الضرر كير إلى حد يسوغ اسنماله لاغراض حربية 

وهنائك أيضاً أشمة الرادبو القصيرة وقد استخدمها الي لاحداث حمى صناعية بقصد شفاء 
بع الامراض كالشال النائى» عن الزهرى مثلا . وهذه الاشمة نواد فى جهاز قوى جداً . وقد 
تقتل بعض الجرانيم ولكن استماطا لاحلاك الاشخاس لا ينطلبق على اللعروف من مبادىء الم 

وليس مم ماتندم ان الاشمة القاتلة لا وجود ا على الاطلاق بل ان تأثيرها لابظهر إلا فى 
الممل الكيميأى ولا يكون إلا على نطاق ضيق جداً أى انه لايمكن استتخدامه لاغراض حخرية . 
ومن هذا النوع مايسمى ه باشعة كاتود » وهى واننكن من الأشمة للهلكة إلاأنها لاتصلح للحرب 

والخلاصة أن كل ما ,قال عن كنشاف أشمة اللوت هوكلام خرافة لا يصدقه الع ولا يقبله 

الملماء . والستقبل خير كفيل باظطهار كذب هذه الاشاعة 


مملة المهلات لغذ 


3 11 
ماذا يعم ري المرام ؟ 
[ غلامة مقا تسرث في مجلة 
هاريرز. السيدة رجرب بااشج] 

لا يزال الرحجل يحترم المرأة ويرفع ها قبعنه عندما يقابلها. ولكه احثرام تجرد من الفزى ‏ 
أى ميكانبكى 

كان الرحبل يعال احترامه للمرأة بقوله آنبا أشف بنبة وأفل ذكاء مئه وائها فى حاجة إلى من 
خرسها وبذود عذها لا سما أنها خلوق جيل يزدان فى أغلب الاحوال بالتطيلة والاخلاق الكبيرة . 
وقد جل الله اللرأة فى الاصل رمزاً إلى الفضيلة وجمل هذه الصفة أمانة عتقها. فهى لهذا البب 
تسنحق كل عناية واحترام 

على أن مرور الزمن أفسد علافة الرجل بالرأة ور فى موقفه بازائها . فهو اليوم لا بعر 
تموها بالحرمة الى كان بشعر بها ولا يتصدى لادذاع عنها كا كان يغمل من قبل , نعم لايزال كل فرد 
من الرحال يحب امرأة أو فتاة معبنة ويجترمها ويجود بنفسه فى سبيل الدفاع عنها . ولكنه لايخترم 
جنس.امرأة ولا بشعر محافز يدفمه إلى الدفاع عن طائفة النساء كافة . ولبس ذلك فقط بل هو 
لا يكتم البوم غضبه مثا وحنقه علرها لانه يرى فيها منافساً قوب له فى مبادين الاعمال يحول دون 
كسبه رزفهكا كانت الال سابقاً يوم كان الكد مقصوراً على نس الرال فقط . وليس ذلك فقط 
بل ان آداب هذا اهنس الذى لابزالون مخطئون بنسميته الجنس الضيف فد تبدلت وأنحطت . فيمد 
أن كانت فيمة الرأة تقاس بما تقوم به وتحصنه من الشؤون النزلية ومن كثرة الواد أسبحت لاقيمة 

وفد بلغ حقد الرجل على امرأة أشدء ببس مزاحتها اياء فى مادين الرزى واتزاعها مله 
الكثير من وسائل المعيشة . وإلى هذه المزاحة يمزو الكثيرون من عماء الافتصاد ما نداهده اليوم 
من أننشار البطالة فى أكثر أنحاء الملم . وكثيراً ماسممثكاتبة هذه السطور الثاس يقولون انه لو 
تحت الرأة عن ميادين الاعمال لانفرحجت هذه الازمة المستحكة بلمالم . وفى الحتيقة أ بمنهم قد 
أفلح يحمل المكومات على سن قوانين تحظر على المرأة اللتروجة القام ببعض الاممال 

ولاريب أن فى ذلك من الغرابة مافيه. فالرحجل يستفد أن الرأة تتازعه حفوفه وتترع منه 
الاعمال والوظائف . وستقد أيضاً أنه كفا كان نمة حمل يطاب القيام به وجب أن يعهد به إلى الرحبل 
قبل المرأة 

على أن المقل يؤكد نا أن المرأة لن تجو من غضب الرجل وحقده وأن هى ارتدت عو 
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ميادن الاعمال وتركت أبواب الرزق لارحبل . وسبب ذلك أن الرجل نفسه لايمترم اليوم المرأة 
الكسول بل يقدر قبمتها بما نكسبه بعرق جينها . فطالب الياة فد زادت فى هنا العصر زيادة 
عظيمة بحيث صار يصعب على الرحجل أن يسدها وحده . والرجل يدرك اليوم أن الرأة الكمول 
٠‏ تكلفه » كثيراً ولا ينتفع هنبا ببدىء لانها تقضى ممظم وفتبا فى ارتاد المسارح واللاهى والاندية 
فتنقق بلا حاب وترزيد فى ثقل حيله 

وما يدعو إلى الاسف أن بعض الازواج م الذين يعجمون نساءم على المبعة غير التتشذاتى 
يمدثها . فبدلا من أن يعلموهن فطبلة الادخار والاقتصاد بطلقون لحن حرية الأنفاق واتبذير ميث 
يصبحن عالة على الاجنماع سواء فى أثنا. حباتون الزوحية أو بعد ترماهن ‏ وفى الحالة الاخيرة 
تتفق المرأة ممائركه ها زوسجها من مال « التأمين » 

وهنالك أمر آخر يدعو إلى الاسف ويزيد فى حقد الرحجل عل المرأة وهو اعثقاد الكثبرات 
من نساء هذا الميل أن النشبلة قد أصبحت البوم لمما بلا مسمى ححتى إن الكثيرات منين مجاعران 
بذلك عذاً ولا ييدين أى أسف على هذا التبدل ء بل قد يبدين ارتياحهن اليه وقلن لد أننضى 
عهد الفضيلة وهن بمنين بالفضيلة المفاف . وغنى عن اليان أن هذا النطور فى عقيدة الرأة هومن 
أسباب ضمف الاجتماع بل هو ممول من معاول الحدم والتعخريب . ومع ذلك يستقد بنش الإهال 
أنه من مستازمات نطور اللدنية . ولا شك أن الرأة التى نمتقد هذا الاعتقاد تجعل نفسما اشحوكة 
بين المقلاء . فهى تربد تحرير نفسها وجنسها ولكنبا تطرق السبل الموج" التى تزعم أنها توصلها إلى 
نلك الغاية . ومن الحمّمل أبضاً ‏ وهذا سحيح فى الات كثيرة ‏ أنها تجاهر بثل هذء اللفيدة 
الغرية نسويناً لحروجها على الادب والفضيلة ولاتدقاعها فى سبل القواية والشلال 

تقد كانت الشجاعة والاقدام والقيام بمظائم المال من شأن الرجل وحده وكانت الرأة حتى 
عهد قريب ترافب الرجل ٠‏ وقد احتك ركل ذلك هراقبة تمازجها الغبرةوالمسد . فلما نحررث وكسرت 
اسنادها أخذت تنظر فى خير السبل نثافسة الرحل فى تلك اليادين . وقد زعت انها تسنطيع ذلك 
أذا سلكت طربق العواطف وقامت بما بسمونه ه جازفات عاطفية ». ولكن هذه الجازفات كثيراً 
ما أدت ‏ وباللامف ‏ إلى السقوط فى حتأة الرذيلة 

ان أ كر النساء بنسين أنه لاثىه بسوغ خروحجهن على انعرف والمادات الألوفة الا الرغية فى 
ترفية الجتمع . وما كان النساء فى أوائل هذا الفرن يطالين بمقوقون وسمين اتحرر من قيود المرف 
والعادات لم .يكن غرضهن أن تناح لحن الفرص لجاراة الرجال فى الشؤون الجنسية بل كن يرمين إلى 
تقرير حقوفهن الطيمية والاجتماعبة لكى يشاركن الرحجل فى سعيه إلى ترقية الاجتماع . وبعبارة 
أحخرى انين كن بردن أن يصبحن أعضاء نافعة فى العام وأن بقمن بنصيبن من رفع اواء الخضارة 
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الحقيفية. وغنى عن البيان أن عدداً غير بسير من النساء فد فزن بذلك وأتتهز نالفرسة تيز نامالا 
كباراً . ولكن جاناً آخر منين اسأن التصرف إذ تمنمن بما سنح طن من الفرص وإ بقمن يمسا 
تفرشه عليون تلك الذرس من الواجبات . فكن فى ذلك من أنباع الاناقية وحب القان وهنا ممأ 
أحنظ الرجال وأوغر سدور علبين 

وفد يخيل الى الكثيرات من التسا كا قد يبل إلىالكنيرين من الرحجال أنالقبام بالاعمال 
المادية ليس مما يكسب انقائم بها شرفا كبيراً لانها أتمال نافهة فى حد ذاتها » وان هذء الفكرة عى 
التى تحفز اللرأة إلى القاس الاممال الكيير: لاجازها , والحتيقة أن إنباز أى عمل نجازاً جميحاً هو 
فى حد ذائه عمل عظيم . فييجب أن تعل المرأة هذا وأن ندرك أن فيامها بأى أن من العؤون 
لانزابة هو فى حد ذائه حمل موجب لفسخر بسسرط القيام به على الوح الا كمبل 

كانت ألرأة'منذ ربع قرن تطالب محقوق الاقتراع والاتتدخاب . وقد فازت البوم بتك الحقوق 
فى أنماء كثيرة من الملم. قنذا حى مارسها على الوجه الا كمل كان حماها عظيمً جداً لابقل ع نأى 
عمل يقوم به أى بعلل من الرحجال . وليس ثمة أى سبب ينع المرأة من مارسة حفوقها السياسية اذا 
كان الفرض الحقبقى من ممارستها خدمة الاجتماع خدمة منزهة عن قل غابة ذائبة . وإذا نينث انها 
تستطيع تأدية هذه الخدمة الاجتماع , وان فى عملبا منذمة لكلا الرجل وللرأة على حدٍ ببوى ٠‏ 
فلا ثيقى بمد ذلك أية حجة لفرحجل ولا يبقى أى حال اللعكوى من أندقاع المرأة فى اليادين الى 
كانت حتى الآن مقصورة عل الرجال . أما منافسة الرجل بقصد منافسته فقط والقاء امثرات 
فى سبل على رحباء التعلب عليه فيا يدل على جهل مطيق . أن الرجل والرأة هما شطوا الاجتماع 
وكل منبما متمم لخر . فيجب ,أن نزول كل منافسة بيذبما وآن يحل محلها التعاون والؤازرة 


تتحد الليهود وتدفع الاجتماع الى الامام 
فضائل سمب عر بىه 
[غلاس: متالة نسرت ل + 
آنا . يلم أن يرناتم ] 


العمب الصينى شم عمل بنظر الى اليا نظرة جد ولا يندفع وراء الأوهام والخجالات . وهو 
يمناز بالفشائل التى عتاز بها الرجل الشيخ الذى حنكته الاإلم وسقلئه التجارب ٠‏ ولا يريد التحلى 
بالفضاثل التى يتحلى بها الفردون من طموح واقدام ومنامرة وبعلولة فى الحروب والأدومات ٠‏ 
فالصبنى لا يمه إرتياد الجاهل النطية أو نسلق حبال افريست أو ما الى ذلك من الدامرات , ولكنه 
بمنى بمشاغل اللياة الماوية وبالصناعة والتجارة . وهو بطيئ ميال إلى السلام بنفر مرن الصا 
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ويمنعالى انجاز الواجب والصبر والنسامح والمرح «وغيرهذه من الصنات الى حى أقرب الى طمأنينة 
اثتفس وأدعى الى الراحة والناءة . وما خلق النسامح والميل الى السلام فى السينيين سوى دليل على 
تشجهم وادرا كبم لمقائق الحياة . مملاف الاوربيين الذين بعبشون مما فى خصام مستمر يرهق 
بمضهم بدضاً ببين التساؤل والارئياب . وف امتبقة أن المافل اذى يتأمل فى حالة اهل الغرب 
يخبل اليه أن الملة التى بسكونها هى نرق العباب وسرعة الاندفاع وعدم التضج الاجتتاعى وانهم 
سوف يتعلمون بعد قرن أن يكونوا أفل ذكاء ولكن | كثر نضبجاً وتساعاً 

أن السبنى هو أقمد الس عن الخصام والقتال وأقلهم معرفة بفتونه ‏ ذلك لانه حكيم عاقل 
يسلك بمقنضى نعاليم التاوسئية والكنفوشية . وهو ينفر من القتال لان كل ولد سينى يعرف ما تجهله 
كل شيخ سسامى غربى ٠‏ وهو أث الذى يارب لا يسلم من -خطر التعرض #موث . لهذا ثرى 
الصينيين ماين بسرعون إلى التسالح والتصاق ولا يشمرون الحند . وهذا الوجه من وجوه 
حضارتهم مستمد من فلسفة الناوستية الثى يرشموئها مع لابان . ولو أن الدول الى أتتصرت فى 
الحرب العظمى الاضبة كانت متعبمة من روح نلك الفلسنة لكانت أهدأ بالا وا كثر طمأئينة ميا هى 
البوم . ولكن فرنسا وهى ثملة مجذمرة النصر سجثمت على صدر الانبا نوكان التنظر أن تفمل المانيا 
أيضاً كذلك اوقدر لها الاتتصار . ومئل هذا الخطأ ماكان كليمنصو ليرنكه لو درس الفلسفة الصينية 

وحب الصبنى سل مسألة مزاج بقدر ما هى مسألة ادراك لمقائق الحياة . فالاولاد السينيون فى 
الشوارع أفل ميلا الى السام من الاولاد الفربيين , يل ان الصينيين بوجه الاجال ‏ مع كثرة 
حروبهم الأهلية ‏ أفل الناس حا لققتال . ولو أن الشعب الاميرك مثلاكان يعائى ما يسائيه الغمب 
الصبنى من فساد المكم منذ نحو عشرين طاما لثار ثلائين ثورة لا ثلاث ثورات ققط . والغريب أن 
الندى الصيى انما يخترف الإندية لانه لا يجد أمامه حرفة أخرى مسها ويكسب منها رزقه 

وإذا وقع فتال بين اثنين مَن السيئيين فا كثر ما يكون ذلك القنال تراشقا بالألفاظ لا بالاكات 
وألتفائلون من الصينبين يكنفون با يحدئونه من شجة فقط ولا بسسدون الى الحرب المفيقية إلا فى 
أندر الاحوال . وإذا نواجه قائدان صيئيان فقد يكتفيان بأن يرعب أععدها الآخر بلحب هذا 
ميشه وتنتهى الحرب بينهما . ثم يمتح القائد « المدلوب » مبلفا كيرا من المال ويقالمن منصبه .فيسّزل 
حياة الجندية إذ ذاك وهو عام بأنه اذا منحت الفرصة فق يدعى الى تقد سيفه مرة أخرى . وقد 
ترى فى هذه اللرة هذا القائد والقائد الذى أنتصر عليه قبلا بسيران مما متحابين متوادين يعملان 
لفاية وأحدة . كلاهما بكرم الحرب وكلاهما يحب السلام وكلاهما يعرف أن الكريم المنصر لا يحارب 
ولا عمل إلى لقتال 

وهذه الاستياتة فى حب السلام .قد نبدو فى نظر الاجنى ضربا من اين . ولكنها أيمد ما 
تنكون عن ذلك وفلما تنفصل عن مزنى الصبر وعدم امبالاة . وهانان اللزينان متأصلتان فى نفس 
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الشمب الصينى إلى حد قد قشل عنده كل حركة ومسل وكل مشروع . والعروف عن تماليم 
كنفوشيوس أن من جملة مبادئها الاساسية وجوب اتتسامح والاغتفار امسىء والصفح عن الاعانة 
والصبر والاحتبال والسكوت عن الاذى . ولاثك ان الععب الصبنى أشد شموب الارض تمسكا 
باهداب الصبر وأ كشرع عدم مبالاة بالحوادث . والمشوور عن الام الصبنية أنها عند ما تودع ابنبا 
وهو على أهبة السفر تتصح له قبل كل ثىء ألا يتمرش اعؤون النير ولا للدؤون العامة . وفى 
الواقع أن الانسان قد يكون مالا الى اتتدخل فى الدؤون العامة او استطاع أن يضمن حقوفه 
الشخصية فاذا لم يستماع ضيانها فسدم البالاة هوأسلم الطرق عاقبة , والشبانالصينيون مع اهتيامهم 
كغيرم من شبان الشعوب الاخرى بالشؤون العامة يسبحون بين الخامسة والمسرين ولثلاثين 
عقلاء حكاء يسنون بأمورم الشخسية أ كثر من عنابتهم بامور غيريم . ومنهم من يكنسبون هسذه 
المكة بعد ان يصابوا بما بصاب به كل من يتعرض لما لا يعنيه 

والسباح الذين يجوبون أنحاء السين الغتلنة يدهعون لما بعاهدونه من اسشكانة جيم الطبقا 
الصينية الفقبرة وما تبدبه من دلائل القناعة . وفى المقبقة أن ما يحب أولئك السباح مظهراً من 
مظاهر البؤس والعقاء ليب كذلك فى نظر الصبتى ننسه ٠‏ #الاورنى ينقد أن للره لا يعتبر سعبداً 
إلا اذا عاش فى بيت مستكل جع شروط الراحة من دفه وكهرباه ورادبو وأونومويل وغير 
ذلك من الكالبات . على أن مقياس السمادة هذا ليس مقباسا سحبحا والالمدرنا جبع الثاس قبل 
اختراع الكهرباء والاوتودوبيل والراديو تصين بائسين . على أن الععب الصبنى أ كثر فناعة واهئأ 
عبدة م نالعموب الغربية اذا قامنا كل طبقة صيئية بما بمانلها منطبفات غيرها من العموب. والحمكة 
الصينية تقول : «الممدة املأى هى كل ما إستحقالمنابة فى الحياة . وكل ماعدا ذلك فن الكالبات: 
رهنالك مثل آخر يقول : ٠‏ اذا أل الحظ فلا تفده كله » 

وامل الغمب الصينى أ كثر الشعوب معرقة بسروط السعادة وقد دنى بها أ كثر ما عن بها 
غيره «بل لقد عنى بها أ ككر من عنايته بمشكلة الرقي الملمى والاجنؤعى , وهو بقيس السعاد بمقياس 
ضرورات إللياة وقدرة الانسان على سد حاحانه منها . وقد يدمر الصبى بأنه فى حاجة الى عسدة 
أشباء . فاذا لم يستطع الحصول عليها أوعلى بعطها قلا بدمر بأن سمادته قد نقصت شيئا . فاذأ شمر 
حاجن إلى قبصين مثلا وم نكن حالته امالية تسمح له بأن بعترى غير فيص وأحد فأنه لا يشعر 
باقص . وأذاكانت زوجنه لا نسنطيع أن تإباله غبرواد واحد ‏ معشدة مت ككثرة الل فلا 
برى فى ذلك ما بنغص عبشه . واذا كانث أحواله الالية لا نسمح 4 بأن يكون عندء حدم وخدم 
وطهاة ذهو بقتع بما يستطيع الحصول عليه . بل هو يكنفى من متممات السعادة بققص في عصفورٍ 
أو بليل وبعض اصض الازهاو والرياحين ‏ يرق عليسا القمر ‏ والقمر فى متاول اجفببع عبالا 
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ساعات الفراغ لمر 
[خلامة مقاة فرت ي ممة ميروار 
دمره . يفلم جبر ثيل ردي ] 

ما من امرىه إلا ويشكو من الزمن ومن شيق سبل الميفة . على أن هذه الشكوى ليست 
ولبدة هذا العصر بل قدكانت على لسان كل السان فى جيع المصور السالفة. ولا نظن أن زمنا من 
الازمان خلا من العا كين والتذمرين , فالتذمر من طيعة كل افسان 

وإذا كان الره يسسجز عرد ضبط أعصابه فليس القوم دائاً وافما عليه . وى الحتبقة أن ثورة 
الاعماب لها ما يسوغها فى هذه الايام . فالازمة الاقتصادية التى كانت وليدة الحرب الماشة قد 
الفت على عائق كل منا عبثاً ثقيلا . والجأته إلى مضاعفة المهد والكد . وقد كان الرسجل فى أوائل 
القرن الحاضر يكتفى بما يكسبه بعرق ينه ويفتخر بأنه بيس فى حاجة الى أحد وأنه سوف يعثزل. 
السل بعد قليل ليقضى بنبة أيامه بالراحة والكون . أما البوم فان السل اللتواسل يكاد يقتئنا وما 
من أحد ب حنى الشيوخ والطاعنين فى السن ‏ يفكر فى اعتزال الممل وفضاء بقية الممر بالكال. 
والعزلة 

والسكوى التى تسمه ايوم من كلرجل وامرأة هى من اشطرارثا إلى مواسلة السل ليسل. 
نهار ؛ ومن كون الاحوال والموامل المبطة بنا لاتسمح ذا بالافلال من العمل أو بطلب الراحة . 
وأ يمكن ذلك والخياة قد أسبحت كفاح! شديداً بحيث يخاى المرء أن يخقف من هاده سال 
يحنق وينتصر عليه غيره . ففى السنين الماضبة كان المرء اذا فرغ من إه بذهب ققضاء بعض ساعات. 
فراغه فى إحدى القهوان أوالاندية حيث يحنسى القهوة أو الجمة . أما الآن قانه بقضى كل فراغه 
فى الاندية لليلية يحنسى أّرة وبشاهد الراقصات نصف الماريات ويسمع الاغاقى التافهة 

ومع أنا الآن نقبم الولاتم ونجتمع حول موائد الطام ونخوض شهى الاحاديث فلا ال 
تنقد أن كل ذلك لابكفى وان الذى يقيم ولية أومأدبة يجب أن يبىء لضيوفه جبع أسباب السيرات. 
لأبماد لللل والساهة . حتى لقسد جرت بض ربات التازل على عادة جديدة وهى اقائة حفلات. 
رفص أو سبنها أو ملا كمة أو ما أشبه ذلك بمد الفراغ من الاكل 

أما حفلات الشاى التى كانت نقام بعد الظهر فقد تمولت إلآآن الرحفلات « كوكتيل » أو الى 
سبرأت » . وفد كانت حفلات بعد الظهرمقصورة على النساء فقط فأسبحث الآن تعمل الرجال 
أيضاء لان هؤلاء يجدون منسما من الوفت لتجاة من عناه المل وغل الفراغ بما يفئل السامة 
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واللل . وأ كثره قد استبدلوا العا بمضتاف أنواع للكوكتيل وينيره من العرويات بمتسونها 
ويةتلون بها الفراغ . ولكن أنى لتلك المسروبات , مهما كان نوعجاء أن تقتل شيطان الملل ونسد 
الفراغ |إذى بشمر به الانان فى خلال ساعات العمل ؟ 

أما الاغنياء نهم يقنلون السآ مة بطريقة أخرى وهى السفر والسباحة وكثرة التتقل من مكان 
إلى مكان.الا أن مقتضيات الحياة ومطالبها تنقص كثيراً من إذة السفر . أولاترى السائح وذد جاس 
على مقمد وثير فى مركية « اومان » وهو بدلا من أن بمتع النظر مال الطيمة وبهيجة مذاظرها 
يفتح أمامه الصحف ويطالع فيها أخبار «البورسة» وأسار محتلف السلع والقراطنس ألالبة فكان» 
لا بتمنع بالقراغ الذى طلبه النفسه ؟1 

أن ناموس الارتفاء بقضى بن شمر كل يبوم محاجات -جديدة لا نستطيع الاستنتاء عنها . وما 
يكن من الكالبات فى أول الامر يصبح بمرور الزمن من الضرورات . ولكن شدة إقداما على 
كلا انكاليات والضرورات دليل على سرعة السآمة التى تستولى علبنا . بل دليل على أينا لا نرضى 
أبداً بالحالة التى تحن علييا بل نطلي تغبيرها باسثمرار لثلا تقاثنا السامة 

ولاشك أن مشاغلنا لاتترك ا دقبقة نستري فيها الراءة الحتيتية . وفى المبفة أتا قد ادن 
ااممل بلا إتقطاع حتى لقد أسبحت الخياة فى نظرنا جهاداً منواسلا . فانا وققنا الجهاد سلظة شمرثا 
ما يشبه إلُوف من البطالة أو من وقف العمل , فواصلة الجهد قد أصبحت فيئا خلقا ثبا ‏ لافى 
السسل ققط بل فى طلب المسرات أيضا . فنحن نطلب اذات الحياة ونواصل السعى وراءها لان 
مواسلة السمى قد أصبحث خلة فينا ولانا نخدى دائما كابوس السآمة 

ولقد جاه الوقت الذى يجب أن محصل فيه رد فمل . فتن نحك على «الفرائغ» حا قاسرا وتتبر 
الملل عرسا قائلا . وفى إأفيقة أن #فراغ بيسة لا يدركها الا القبلون وسكان الثرى التى لا نذثر 
فيا الشجة والحركة . فهذا الفراغ مجدد ثقوى الجسم والمقل . ولمل من أ كبر الاغلاط الىيرمكيا 
قادة اتعليم اليوم انهم يحاولون تصليم الوفد المغير وحشو دماغه بالءلومات فى أوقات الفراغ النى 
يجب ان نكون « فراغباء باللش الحقيق . وبما لا شك فيه ان الفراغ ناقع لكلا لبان والعبوخ . 
واذا وصفنا المزلة النامة للمصابين بالئل والسامة وحكنا علييم بأن ينقطموا عن كل جمدل ونفكير 
بل عن الهو وطلب المسرات ظهرت فائدة ذلك الفرائم ظهوراً جليا . واستطاع طلاب الفراع 
أن يستأنفوا ألهم عند ثهاية الفراغ يكل حجد ونشاط . وما على الاطباء آلا ان بصفوا المزلة تاس 
أى الانقطاع عن كل مل وتفذكير ولو فينالوا الشفاء التام من مرض ثور الاعصاب وإستطبءوا 
فيما بعد إتجاز اهماهم على الوحبه الا كل 
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ابرقوال ال ولو ماتبكي 
[ خلامة بحث دير ل مجلة 
لاإف . بقلمجر في ولس ] 

تلقى كانب هذه السطور رسالة من صديق يسأله فيها ما يأنى : وهل علمتم أن زوحا أحباب 
زوجنه -جوابا مقما عن -ؤاطا له : ماذا تريد ان تطبخ اليوم ؟» 

فرد علي هكانب هذه السطور بما يأتى : ه ان معظم الزوحات يسألن أزاوجهن عند خروجهن 
من الييت فى السباح السؤال الذى أشرم اليه وقد أسبح هذا السؤال اوتوماتيكيا لا يمنى أى 
ثىء ٠‏ كقولنا لأى رجل تقابله فى الطريق:ه ثبارك سميد » أو « كيف الخال ٠‏ أو ما الى ذلك من 
ضروب التحبات الاوتوماتيكية التى فد أسبحت لا تدل على ثىء ولا نعف عن شمور حقيق 

وقد خطر بال أحد الازواج مرة أن مخرج عن الألوف وحمب عن سؤال زوجئه ما يشتهى 
ان تطبه له . فمدد اسنافا من شه الأطممة من م الشأن والطير والسمك ومنافر أنواع البقوله 
وأشبى ضروب الملوى والفا كهة ٠‏ وألق جوابه بموت رزين جدىكأنه بن ما بقوله وهو متظاهر 
بالحروج الى عمله.فلما سممت زوجته كلامه حملقت ثاطرة البه نظرة دهعة وهلع كأتها تقول ففنفسماة 
« هل حجن زوجى أم اسابه مس من الخبل ؟ فانه لم يمد مثل هذا الهذر من قبل » وما كاد يخرج من 
الببت حتى استلقت على سربرها وقد خارت قوأها من شدة الملع وصار فلبهآ ينض نبضات سريعة* 
ثم استرسلت فى البكا. مطلقة لدموعها المنان كأنها تنوقع عند عودة زوجها شراً مستطيراً . وللا عاد 
زوجها فى الساء م يجد ما يأ كله فبات لياته على العطوى 

وبسث رحجل آخر الى كانب هذه السطور برسالة يقول له فيها : « إتى بدال بسيط فى هذا الحى 
وقد جاءتى فى هذا المباح امرأة اثترت منى أنتى عصرة بيشة من دون أن تسأل : هل البيض 
طازج ؛ وهى أول مرة وقع لى فيها مثل هذا الحادث إذ ل أر فى حباتى قط أحداً يشترى بيضاءن 
دون أن يسأل ذلك السؤال الاوتوماتى وهو : هل الييض طازج؟ وكلنا نعلم ان مثل هذا السؤال 
لايقدم ولا .يؤخر فى « تصريف البضاعة » فلا السائل يننظر الجواب ولا البائع يجيب يغير ما هدو 
مننظر . وقد بمنت عن المرأة النى اشترت من البيض فى هذا السباح فثبت لى أنها تتمتع بقوى. 
عفلية تامة ومع ذلك خالفت حك العادة . فا رأيم فى تصرفها ؟ » 

فردكانب هذه السطور على السائل مؤكداً له أن الحادث يكاد يكون فريداً فى نوعه ولا 
يدائيه إلا حادث آخر خلاسته ان امرأة قصدت ذات يوم الى كان بدال لتعترى بيضاً وس لت 
البائع -حسب المادة : هل ايض طازج ؛ فاجاها البائئع : إنه قدي متمفن .فته مرح واشترت البدضس 
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وأندنت بذالك ان سَوْاها كان أوتومائيكاً اشنا عن حك العادة وانه لا بؤثر فى أعام الصفقة . ولما 
ذهبت الى الييت وجدث أن ابإئع إ يكذب عليبا فقد كان ابيض فاسداً مثمناً 

وخطر ببال كاتب السطور أن يقوم مرة ببحث إسبط يعرف مبلغ تأثير المادة وسمة اتنعار 
الافوال الاوتوماتكية التى يلقيها اناس بلاتفكير . فذهب الى ححفلة لبلية كانت |حدى سبدات الطفة 
الرافبة قد أقامتها لمدد غفير من الاعبان والوجهاء والاصدقاء ٠‏ وأتفق كاتب السعطور مع أربعة من 
الدعو ين الى تلك الحفلة على ان ينولوا للداعية عند انصرافهم كلاما ممينا على اعتبار أنه من الافوال 
الألوفة فى مثل ذلك المقام , وعند ختام الحفلة وقفت رية الدارتودع ضيوفها ٠‏ وكل منيم يشكرها على 
حفاوتها بما يحضرء من الاقوال الاوتومائكية فى ثئل ذلك الوق . فترد على كل منهم رهاً 
اوتومائيكيا كقوها لهم : أشكر ل حضورم ‏ 5 سررت برؤبتم ‏ لاشكر على واإجب- 
شرفتم -أهلا وسبلا . وما الى ذلك هن ضروب الترحيب الاوتوماتيى . أما الاربمة الذين ائفق 
«مهم كانب السطور فقد ودعوا المضيفة وم مندسون بين سائرالشيوف وكان ما قال أوهم : « لقد 
أسنأت من هذه الفلة» وثانهم : و ياضيمة الوفت الذى قضبته » وثالنهم : وآسفا على ما أضمته من 
أوفت ! » ورابعهم ٠:‏ لقد مسرقت ما وسلت اليه بدى من آنية فطية ! » ولم يكن جواب المذيفة عن 
جبيع ذلك الا دليلا على حم العادة وتأماها فى التفوس . فقد ردت على أولئك الاريمة كا ردت 
على غيرثم بما تقاضيه آداب الشيافة والجاملة. ولم يخطر بلطا فط ان أحداً من ضيوفها بودعها 
بير الاقوال الاوتوماتيكية الألوفة فى مثل هذء الاحدوال 


المبقر .: وتارءحٌ الولردة 
[ غلاصة مقالة سرت في سريدة 
وشنطون بوست بقام فر نك زالا] 
لو أن عاماء الكيمياء والطيمة والاغذية والاحصاء تعاونوا على البحث فى الملاقة بين السقرية 
والتارخ الذى يولد فيه الانسان لاستطاعوا على الارجح أن ينحكموا فى مير الجنس ابد رى وى 
آلا كثار من الماقرة وأصحاب المقول الكيرة.فند أبنت الاحصاءات أن أشبرالفتاء هى أخصب 
الاير لكثرة ما يولد فيها من النوابغ وأسحاب الءقول الكييرة . وهى فى الوقت عينه فى مقدمة 
الاشهر الثى تتكثر فيها المواليد من الجانين والقبين تصاب عقولهم بمش هن الخلل . وقد يظن 
القارىء أن فى هذا القرل ثيثاً من التنافض.ولكن اذا تذكرنا ما بغوله الكثيرونمن أن بين الجنون 
والمقرية صلة حقننية زال ذبك التافض 
وقد يخيل الى القارى. أن محاوثة لعباد علافة بين صفات الائسان ومزاباه وقواء المثلية 


لاع ) الهلال 


جهة وتاريخ ولادته من الجبة الاخرى رججوع الى التنجبم الذى ينكرء المل . والمقيق: حخلاف ذلك 
فليست المسألة مسألة تنجيم ولا بينها وبين التتحيم أبة عحلاقة . انما المسالة مألة حقائق 

واافضل فى اكتعاف هذه الحقائق يرع الى علماء الميثة ٠‏ فقد القى الدكتوره فرى, هن 
امائذة جامعة نبويورك خطبة أمام « جماعةهواة عل الفلك» التابمة متتحف الناربيخ الطيمى الامبركى 
اورد فيها احصاءات وحقائق مدهدة تابيداً النظرية التى نحن بصددها 

إذا درست سيرة ماثة الف من الءظاء الذين نبغوأ فى العام منذ خسة آلاف سنة الىاليوم دأيت 
أن الجانب الا كبر منهم كانوا من مواليد فمل العتاء ‏ أى من مواليد ديسمير ويناير وفبرار 
ونصف مارس . ويلى هذه الاشبر فى كثرة مواليد النوابخ أشبر أغسطى وسبتمبر وا كتوبر . 
فهل هذه الظاهرة من قبل المرش والاتفاق أم أن ها ماءللبا ويكشف عن سبها ؟ ان الاحصاءات 
فى أمبركا وأوربا ‏ ولا سها الاحساءاث التى قام بها حديثاً طائفة من الملهاء السوبسريين ‏ تؤيد 
الحيقة التى نحن بصددها تأيداً تاماً لا ندع ممالا للقول بأن هذه الظاهرة من قيل « ااصادفة » 
وما يصدق على النوابغ بهذا الاعتبار يسدق أيضاً على الجانين فان أ كثرم ثم ك تقدم من مواليد 
فصل العتاء أبضاً . ولا ععجب فان بين العبقرية والجنون صلة قد أثبنها الل ففى تليهما يكون المئل 
خارسجا عن اليد العليعى 

وتدل الاحصاءات أيضا على ان مواليد أشهر الصيف ثم ذووفوى عقلية مستقرة غبر مضطرية 
لاف مواليد فصل الشناء فاك قوام المقلية فى -حركة واضطراب مستمرين هما سيب المفرية 
والإنون فى آن واحد 

وامل أحسن تطيل #ظاهرة التى نحن بصددها يقوم على نظرية تأثبر الغذاء كببائيا فى المنين 
قبل ان يواد . ولامخفى أن بمض المواد الغذائية يكئر وبعضها يقل فى فصل العتاء . ففى هذا 
النسل نقل البقول الملازجة والذوا كه وتنتذى الأبقار والاغنام بمواد ممينة لا شك أنها تنؤثر فى 
لحومها والبائها نأثيراً معبنا . الام الحامل تعتذى فى اشهر العتاء بلحوم كثيرة وبيقولطازجة قليلة. 
فاذا كان فصل الصيف أفلت من أ كل بمض اللحوم وغيرت نظام تفذيتها . أفليس من الممقول أن 
يكون تأئير للواد الفذائية هو سبب كثرة من بولد من السافرة والنوابغ فى أشهر العناء ؟ 

وهنا يعرش نا هذا السؤال وهو : إذا سدق هذا التمليل أفلا يكون فى وسع الانسان أن 
يتحكم فى ولادة السافرة والنوابغ فبتخذ ما يمكن من الاهبة للا كثار من مواليد فصل العناء 
ولتوفير الواد الفذائية الميئة للم ؟ 

الجواب على ذلك بالاجاب . ومن الحتمل أيضا ارت يكتشف علا الكيمياه سر تأثير بعش 
الواد الفذائية فى بناء القوى المقلبة واخلقية . وفى هذه اخالة يستطاع تنعئة النوابغ حسب الطاب 
وذاك بالتحكم فى توارج مبلادم وباعطمم المواد الغذائية التى تصايح دون غيرها لبناه صرح المقرية 
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اعائة المال الماطلين قدء) 

ييؤخط مما كتبه هيرودتس المؤرع البوثاتى 
فى القرن الخامس قبل الملاد ان القرءوبت 
ميسير ينيوس أبن الفرعون خوفو بأنى هرم 
الججزة ألا كبر كان من أشد ملوك مصر شغفة 
على الرعية وانه كانف. يأمر رئيس الخزانة 
الملسكية من وقت الى آخر باخراج الاموال 
من الخزانة وتوزيعها عبل الفقرا, والعمال 
العاطلين . وعليه يصم القول بأنه أول من 
أنشأ عا.ة إعانة العاطلين التى جرت علا اليوم 
حض الكو مات بعد الحرب العظمى الماضية. 
أما القرعون خوفو فقد كان فيا بووى بعض 
المؤرخين قاسيأ مستبداً سخْرٌ الآلوف من 
العمال المصربين لتشيد هرعه 

مدقم جديد للقاومة الطيارات 

يؤخذ ما كتبته بعش الصحف الفراسية 
ان البوارج البحرية البريطانيية تحمل مدافع 
لمقارمة الطيارات تموق كل ما استنبطه 
المهندسون العسكربون من نوعها وأن هذه 
المدافع اذا ساطت نيرائها على أية طيارة فلا 
أمل لحا بالنجاة من الهلاك . وما يحدر بالذكر 
فى هذا الصدد انه فى أثناء الانتخابات الريطائة 
الآخيرة أشار المسثر الكسندر وزير الحرية 
الأسبق الى المدافع المذكورة من طرف خفى 
فى احدى خطبه الاتخاية » فا كان من وزير 
ابحرية الحالى إلا أن نبه الى خطثه وأمتعضت 
الوزارة اابريطائية كاها من عمله 


أقرى من جاذيية الارض 
ألقى الدكتور يكار أحد أنائذة جامعة 
فرجينيا خطبة فى مممع تقدم الملوم الاميركية 
شرح با آلة جديدة :ولد فوة تمادل مليوناً 
وخس ملبون ضعف قرة جاذية الارض . 
وهذه الآلة هى جهاز موضوع داخل فراغ 
ودور إسرعة عظيمة . ولشرح قوة هذه الآلة 
نقرل أن جاذية الارش تجعل الاجسام قط 
من الجو الى الارض بسرعة بست عشرة قدماً 
فى الانة الاولى, أما الآله الجديد: دور 
5 ألف دورة ف اثثانة وتجذب الاجسام 
نحو الارض بسرعة تسعة عشر مليوثا وماتى 
الف قدم ( أو ا كثر من ثلاثة آلاف ميل 
وستيائة ميل ) فى الثانية الاولى 
والمظتون أن قرة هذا الجهاز هى عظيءة 
الى حد انها تكفى لفزيق ايلكترونات المادة 
بعضبا من بعض 
في عالم الفك 
فى أواخر القرن الماضى ١‏ شف عداء 
الفلك جرمأ سديا لم سلوا ماهو؛ فرقوه 
بالرقم ( ١‏ .س - «وس ) وظلوا يرفبوته منذ 
ذلك اليوم . وقد جارت الآناء البوم بأن ذلك 
الجرم السدبمى ليس سوى جزيرة من « الجزر 
الكونية » أى انه من السدم اللوليية التى تبعد 
عنا نمو مليون سنة ضوئية ويلغ فطرها نحو 
عشر: آلا سنة نورية أى نحو ستين الف 
الف آلف مليون ميل . فتأمل ! 
)0 


نهف 


اللإن والصوت 
بعض المدتغلين بالمائل الغذائية ان الصوت 
الفوى حمل اللين الحليب أسبل هضما ولا سيا 
للاطفال الصذار . ومن التجارب اتى قام بها 
هؤلاء العلداء انهم وضعوا لبن بقرب مدفع 
أطلق عدة طلقات ثم أعطى هذا اللبن طفلا 
شربه فهضمه بسهولة. ولا يعم حتى الآن العلاقة 
بين الصوت والحضم 
آثار يهودية قديمة 

عثرت العثة البريطاية القائمة بالتقيب فى 
فلسطين على آنة عخارية على مقربة من خرائب 
مديئة لخيش المذ كورة فى التوراة والتى كات 
من أعظم حصون فلسعلين فى الازمنة القديمة . 
والآنة المذكورة ترجع الى سئة بده قبل 
الميلاد وعلما كتابة باللغة العبرانية هى من قل 
عبد يسمى أوريا ؛ وقد ورد امه فى سفر النى 
ارميا ؛ وخلاصة هذه الكتابة هى نبوءة إسقوط 
أورشلي وجميع بلاد اليبودية اذا “رالود على 
بابل . وهذه النبوءة تشبه من بعض وجوهها 
نبوءة ارما نفسه 

النسر للطائر 

النسر الطائر نحم كير من القدر الاول 
يزيد قطره على قطر الشمس بمقدار اربعين فى 
الما وكثافة مادته ضعفا كثاثة مادة الشمس » 
وهو يدور على حوره إسرعة بلغ مائةوعشرين 
ضعف سرعة دورة الشمس وأربمة أضعاف 
سرعة دورة الارض . وتستغرق دورة هذا 
النجم سمت ساعات . والمعروف الآن ان سرعة 
دورآن بعض الاجرام الفلكية عند خطرط 


الحلال 


استوائها تبلخ نحو ثنثيائة كيلو متر أو تحو هرا 
ميلا ونصف ميل 

يقول عدا الانثروبولوجبا ان الانسان 
فى المستقبل سيكون أضيق وجها وأكير رأماً, 
وان الاسئان القواطع متكون أصغر عم فى 
الآنء وان سن الحسكمة ستكب ركثيراً ولا سيا 
الاشخاص الطوال القامة الضخام الاجسام , 
وان النساء سيبلغن قبل الرجال وأن الفرق بين 
الرجل ال#نى والرجل اليسرى - وكذلك 
بين الذراع المتى والذراع اليسرى ‏ سيزول 
بمرور الزمن . وما يحدر ,بالذكر ان القرد يشبه 
الانسان بهذا الاعتدار فان رجله امنى وذراعه 
العنى اقصر من رجله اليسرى وذراعه اليسرى 

دواء النحافة 
حسناء . وفتيات هذا العصر لا محءن عن 
بذل أى تضحية فى سييل [نحال قواءين . 
والاطباء يملبون ان هنالك عمّارآً لاحداث 
ااتحول فى الجسم ولسكنهم يكتمونه أو يأبون أن 
بصفوه لما يترتب عليه من بءعض الاخطار. وهذا 
العقار يسمى ديتتروفئول اومعطممتائه1م 
ومع ارف. استعماله قد أخذ يشيم اليوم فى 
الولايات المتحدة فان الاطباء الاميركين 
والمجلات الطبية الاميركية قد شبرت عله 
حرباً شعواء 
المواد المذائية والحغم 

مختلف المضم باختلاف الاشخاص 
وباختلاف المواد الغذائية الى يتتاولونها. 
وتدل التجارب الطبية على أن هنالك كثيربن 


تقدم العم والعام 


لا يستطيمون أن ي,ضموا الفراكة ءثلا مع 
انهم يستطيعون هضم مواد مخيل الى المرء انها 
مثلا مع أن الفاح فى نظر الا كثرين هو مي 
أم الفوا كه عامة ومن ١‏ كثرها مبالاباد. 
وهنهم من لا يستط البيض أو الربدة 
لوا ن م يا خطر 
بال أحد الاطباء الذبن درسوا المواد النذاية 
ودرجات نفعها أن يضم يان بثلك المواد 
مراتبة مسب أهميتها ونسبة نفعها . والياك أهمها : 
لحم الخروف: فالزبدة.فالسكر,فالآرز ءفالتايوكا 
فالساجو» فالتفاح المطبوس ؛ فعصير اليرتقال, 
فالاناناس ‏ فالبتجرءةالبازيلا.فالحليون (كشك 
الماز) ؛ فالبطاطس: فالبطاطاء فاليذتمان فاللفت 
فالجزرالايضغالخر شوف«خالكمثرىالمطبوخة 
ممالمة الانيميا 

المعروف الان ان خلاصة الكبد هىأفضل 
دواء للانيميا ولا سما التوع الخبيث منبا .على 
ان خلاصة الحديد لا ترال فى مقدمة المفافير 
المعرل علبا فى معالجة هذا المرض . وهنالك 
وصفات طببة قديمة ثر الى سنة ١.٠.‏ بعد 
الإلاد تفي باستممال المديد للعالجة تقر الدم 

أما خلاصة الكبد فان ستنيمتر) مكعبآ منها 
يعادل فى فوته أحد عشر رطلا من الكبد 
الطازجة 


من مجائب التنويم المنناطيسي 

يظهر أن فى استطاعة الوم المغناطيسى 
التأثير فى الممدة الفارغة يحيث يحماها تشتغل 
كأنها ملائى بالغذاء فيشتغل اذ ذاك الجهاز 
الحضمى كله . ولا عذفىان المنومين المغناطيسبين 
يستطيمون دائماً [مام الافسان بانه جائع أو 
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شبمان . ولكن علءاء النفس قد أثبتوا الآن ان 
الشعور بالجرع هو عقلى وفيسيولوجى فى آن 
واحد , فقد جاروا برجل فى الرابعة رالثلاثين 
من حمره صام عشرن ساعة وأنامره نومآ 
مغناطيسياً وأوهموه أنه شبعان فبدأ جهازه 
الحضمى يعمل كأ شبعان حفيقة 
لنة مغولية قديمة 

مكن فريق من علباء الروس من أعضاء 
الأكادمية العلية السوفيائية من حل رموز اثة 
الطنجرت وهى لغة مغولة قديمة ترجع إلى نحو 
تسماثة سنة مضت . وقد تمسكن أوكك الملياء 
من فك طلاسم خمسة آلاى رمز هيروغليقى 
من رموز اللغة المذكورة ووضموا لها معسما 
سكون له أعظم الآثر فىجلاء الغاءض عندولة 
الطنجوت المدار اليبا وعن لغتها وآداب شعبها 
وكان المعروف عنبا حتى الآن نزرأ بسيراً 

تأثير هراسة الطب ومزاولته 

يظهر أن إدراسة الطب ومزاولته نأثهراً نويا 
فى ساوك الانسان وآدابه وممتقداته . فالعطلييب 
يتعنى معظم وتته في عبادة المرضى ومشاهدة 
الامبم ومناظر شقائهموف درس ذلك العلور 
من أطوار الحباة الذى إصارع فيه المره قوى 
الفذاء . وتدل بعض الا <صاءات علا نالكثيربن 
من الاطباء #صبحون بسبب مزاوتهم متهم 
عصيين ديدي الاندفاع والحشرنة فىكلامهم 5 
وقد يفقد بمشهمعاطة الشفقةع ل المريشو عل 
أهله فيشدد عليهم الرطأةوينلظ خم الفول لأتنه 
الاسباب . على انالكثيرين م نالاطباء م يحمد 
الله على عكس ذلك مجبواون على الرقة والشفة” 
ودماثة الخحاق 


يفف 


الال 


كلاب البحر وضحاياها 

القرش او كلب البحرمناشر ساللهبوانات 
البحرية واشدها فنكا بالانسان. ومع كترة 
الاحتياطات التى بتخذها السباحون والصيادون 
فان ضحابا هذا الحيوان فى ازدياد متواصل . 
واكثر ما تفع الممارك بينه وبين الانسان فى 
اميا الميطة بأوستراليا . فقلدا ينقعطى عام من 
دون ان تقع هنالك بضعفواجع من هذا القييل 
واذلك كك اولبا, الأمور ف الموآتىء 
الا وسترالة ينصحونالمغرمين بالاستحجام البحر 
أن يتجنوا اماك معينة يقال أن كلاب البحر 
نكثر فيها. وليس ذلك ققط بل قد شرعوا فى 
درس الوسائل التى نقى المستحمين شر تلك 
الكلاب وفى مقدمة تلك الوسائل وضع شباك 
حديدية حول مواضع الاستحام وتكليف 
بعض الطيارات ان تحوم فوق تلك المواضع إذ 
فى استطاعتبا وهى محاقة فى الجو انترى كلاب 
البحر وتراقب حركاتها 

على ان اشرس الحيواناتالبحرية المعروفة 
حتى الآن دو الحبوان المعرو ف بالحرتالفتاك 
وليس ف البحار حيوان يستطيعالوقوف أمامه 
ومختلف طول هذا الموت من سبعة أمثار الى 
عشرة ويوجد فى كل بحر من تحور العالم وبأكل 
كل مخلوق حى يصادفه ولو وقف امامه الاسد 
والفر لاغرسه فطرقة عين ويستطيع الحيوان 
الواحد من هذا اللوع ان يلتهم فى فل «وجبة,» 
عشرات من كلاب الحر وجوه ومئات هن 
اسماك وسائر حيوانات البحر .ومن فادةهذا 
الحبوان ألا سير ف البحر وحده بل مع طائفة 
من أفراد نوعه . فترى كل عشررن او ثلاثين 


اتقراض الميوان 

تنفرض الحووانات البرية بالتدريح لان 
عوامل كثيرة تعمل على ابادتها وفى مقدمتها 
ميل الانسان الى صبدها . وإذلك يسعى العلياء 
وامناء متاحف الحبوان فى انحاء المالم المختافة 
الى انقاذ انواع الحبوانات المعرضةللفنا. .وءن 
دواعى الآسف أن تقدم الحضارةيؤدى بطبيعة 
الحال الى اتقراض تلك الآنواع 

اخبار وفوائد 

ه وجد بعض علدءاء الأثار الذين يعملون 
فى بلاد القوقاز مقبرة برجع اريخا الى القرن 
الثانى قبل الميلادوفيها آثار وآنية يونانية كثيرة 

5-3 عدد ضحايا الاوترسيللات فق 
الولابات المتددة فى السنة الماضة تحو اردمة 
لسن الب كيل 1.. . 

ف أحد الاحصاءات الى بوئق بها ان 
والغريب ان مرض السل | كثر انتشاراً بين 
هنود أمريكا منه بين البيض 

» كان عددضحابا الدقيريا قلا كتشاف 
االقام الواقى متها تحره؛ ف الماثةمن الاصابات 

عثرت إحدىالبعثاتالعلمية فى صحراء 
لبيا على نحو ثمائمائة صورة منقرشة داخحل 
جدران الكبوفوهذه النقوشترجع الى ماقبل 
زمن التاريخ المعروف 

» مديئة يويوركهى أقدممدنالولايات 
المتحدة منذ سنة . يوبنة مع ان عدد سكانما ف 
تلك السنة ماكان يزيد على جم ألف نقس 

جه ليست أسنان الانسان وسيدها هى الى 
تسقط وتحل عحلها أستان جديدة بل أن شعره 
أيضاً يسقط فى صغره وتحل محله شعر جديد 


حتف جابيلة 


الفن الاسلاي في مصر 
تأليف الدكتور زى #د حسن 
طبع بمطيمة دار السكتب الصرية بالقاهرة ٠‏ 
منساته +1 عدا الارحاث 

من السكنب الى عثيت دار الآثار العرية 
بالقاهرة بطبعبا كتاب الفن الاسلاهى فىمصر 
تأليف الدكترر زى مد حسن الامين العلى 
هذه الدار. وقد أصدرت منه حتى الآن الجزء 
الآر ل عن المرحلة الاولى في تاريخ الفنوفت 
الاسلامية فى «صر . فقد قسم المؤلف كتايه 
الى ثلاث مراحل : الاولى يدأ باافتح العرنىه 
ونتهى بسقوط الدولةالطولوية.والثانة تشمل 
عصر الفاطميين ؛ والثالثة تستوعب أطوارالفن 
الاسلامى فى عصور الماليك 

وهذا الجر. الدى نحن بصدده يتتاولالمرحاة 
الأول ؛ فبدأها مقدمة تاريخية عن قتح مصر ء 
والرلاة الذين تفلدرا حكمبا من ذلك النهد الى 
ماية امك الطولونى . ثم قسم حثه لى قسدينه 
قسم عن العارة وزخرفة المبأتى » وهو يشمل 
إلفن الطواونى وكيف أخذ عن الفن الاسلامى 
ف المراق وخاضة ساص] عاصمة الامباطروية 
الاسلامية حين ظهور امد بن طولون: ويشمل 
هذا القسم أبيضاً المارات الدينية كالمساجد » 
والمارات المدية والحرية كمدينة التطالع 
وآلبيت الطولونى» ثم زخرفة المبانى 

أما القسم الثانى فيشمل الفنون الفرعية 
لني ؛ والخفر فى النفب ٠‏ والخرف: 


والتصوير » وقد مهد له المؤاف قدمة تاريخية 
عن منشأ هذه الفنون.. 

وزين هذه البحوث القبمة ؛ بسبع وثلائين 
لوحة أثرية عن الرخارف الجمية والخشية » 
والاجزا. الفنية الرائعة فى المساجد والقناطر 
والبيوت والمار 

وأسلوب اللكتاب سبل متت ٠‏ جا أن حو 
طريفة مشوقة : ونحن تقل لاثراء هذه الفقرة 
من فصل ( ألمن الطولوق ومامرا ) قال: 
« الفن الاسلاى فن ملكى بطبيعته ؛ وتقصد 
بذلك أنه مدين بكل ثى. للسلطان ؛ «الثالون 
والمصورون ؛ والممندسون وغيرهم من رجال 
الفن انما كاثو! يستغلون اجابة لطلله , وتحقيقاً 
ارغبته ؛ وأشباعا لشبواته . ونحن اذا استثنينا 
السلطان » فلن جد للمنون الجيلة؛ رعاة إلا من 
بلاطه وحاشبته أو فى الآسر اافلية الى أسكن 
الماصمة ؛ وتتتمد فى معيشتبا على السلطان » 
ويدت ماله . ولسنا تقصد أنهذا الاممقدور 
على الفن الاسلامى ‏ ولكنا تقول [» أصبح 
فبه ظاهرة كبيرة يصم معها أن تنسب المراحل 
انختئفة فى الناريخ الاسلامى الى الآسر 
الحاكمة ؛ فيال فن أموى : وفن عبامى: وفن 
طولوى ...» ال 

وند طبغت دار الآثار هذا الكناب عل 
ورق متاز كا طبعت كتابه « الطولونبون ل 


مصرء وهو باللخة الفرنسية»منذ ثلاث سنوات» 
وعرطبما المولنات الأثرية الى طبعتبا 


لكبار علياء الآثار الاجاب 


اول ينابر 
تأليف الامناذ مود كامل 

طبع بمطبمة الجاممة . ملحا ١1؟‏ 

جموعة قصص كأختها مر المجموعات 
القصصية الطريفة التى أصدرها الآاستاذ مود 
قمل المحامى والقصمى الخصب , فكثير من 
القراء يعرفرن مؤلف هذه إلجموءاتالقصصية 
بكثرة اتتاجه ؛ وما قدمه للا'دب والمسرح 
هن قمص حسسلة » فى موطوءات مصرية » 
حتى نستطيع أن نقرل [إنه قد تخصص فى هذا 
الدرع من الادب » رهو نوع جدير بالاميام 
من أدبائنا ‏ لآنه ما زال عندثا ف المهد 
وكل ما ظهر من منتجاته اننا هو محاولات 
بدائية ؛ واقتباسات من الادب الغرى فد توفق 
فى بعض الاحيان . ونمتقد أن فن القصص لن 
يزدهر فيمصر والشرقالمربى[لا اذا عنىالادباء 
كغيرمم من أدبا الغرب بالدراسات الملبية 
والفنبة انختلفة : دون الاقتصارعل ناحية راحدة 
وى الناحبة الادبية البحتة ؛ قالقصصى يحب أن 
يكون دارساً الفلسقة لمم النفس ولع الاجتماع 
والتاريخ ؛ وأن بكرن بصيراً بالننورب عل 
اختلافها . مما تمام الالمام بأحوال الجاءات 
والافراد م نكل طبقة » وقد أستوعب هذه 
الدراساتث ونا غير يسير بقلل من اتاجه. 
ولمكن حسب القصمى المق أن بتج عدداً 
قليلا من القصص ترضى الفن » وتزيد فى ثروة 
الادب . وما لااربب فيه أنالظروف السياسبة 
فى مصر ه قال الاستاذ مود كامل لما أثرها فى 
ضعف أدب القدة لان الياة الاجتماعة 
ما زالت غير مستقرة ٠‏ وقد انصرف ٠‏ معظم 
أهتهام المصربين الى السيامة : فالقصصى الذى 


الحلال 


يستطيع أن بشق طريقه وسط هذا الاشطراب 
كالاستاذ كامل يستحق الثناء والتشجيع خصوماً 
اذا كانت «ؤلفانه تدل على رغبة صادقة فى 
:خدمة القصة القومية » والبووض بهذا الفن فى 
مصر الى المستوى اللاثق به 


ديك الن المي 
قصة مسرحية شعربة تار يية 
للا“ستاذ حمد طاهر الجبلاورى 

طبم خطبعة مادق بالميا . صفحانه ١١١‏ 

أحب ديك الجن عبد السلام ءن رغبان 
جارية نصرانية من مص ٠‏ وأولع ها ك؟آ 
أولعت بهء فأسلدت وتزوجبا : وكآن يعذله فى 
حيها ابن عم له يدعى أبا الطيب.فلا أ كثرعب 
مجاه » فأضمر له الصفينة حتى حلت به توبة 
أعسار ؛ فرحل فى طلب الرزق .وخلفزوجه 
فاتهرها ابن عمه فرصة للاتقام » وأشاع بين 
أهله وجيرانه أن تلك الجارية تهرى شابا اسه 
نزار . فلما عاد ديك الجن سمع هذه الاشاعة 
من مدبرها , فل يصدقه ؛ فأرسل فى أثره هذا 
الشاب يقر عالباب ليوهمه بصسة الاشاعة.ففعل 
فأيقن ديك الجن أن زوجه خاثة , فقتلبا 

هذا هو الآساس التأريخى اإذى بى عليه 
الشاعر اليد الاستاذ عمد طاهر الجبلاوىهذه 
القصة ؛ وهر أسا سيصام أن يكرن مادة لقصة 
اجتهاعية رائعة 

وقد رأى أن بتوسع فيها مأ و هب من سعة 
الخيال ؛ فأضاف الها من يمحتمل أن يكون من 
أبطالها ؛ واختاق لما حوادث لا ببعد أن تقع » 
ولا بد لكثال القصة منها ... 

وضمها المؤاف فى أساوب شعرى رقيق ؛ 
فقد عرق الجبلاوى فى دماط والوجهالبحرى 


كتب جديدة 


بأدبه الجم ؛ وشاعربته الخصبة ؛ وكانمن]ثاره 
فيهما ملتقى العبرات ؛ وديوان الجبلاوى وقد 
حاز! ثناء كبا رالشعراء. واتتقل إلى الوجهااقبلى 
كر وظيفته » فثابر على انتاجه الحسن ؛ فألف 
«الرواية الضائعة » وهذه الرواية و ديك الجن » 
الى تحن بصددها ؛ وعرف ف الصعيد بماعرف 
به فى الوجه الإحرى فاشتهر بين عارفيه بشاعر 
الوجهين » وكان فى طوره الجديد من أطوار 
حاته الآدية مثالا الدآب فى خدمة الشعر 
والادب ء ولا أدل على ذلك من هذه القصة 
المسرحية . قع حداثة الشمر العربى بهذا 
انوع ؛ استطاع الجبلاوى أنيصلفيه إلى درجة 
مرموقة » وبرهن على أن امتزاج فى الشعر 
والتمثي ل بضاعف جمال الرواية , ويزيدها تأثيراً 
وروعة . واذا عل القارىء أن كلا الفنين يحناج 
الى استعداد قوى ؛ وملكة مؤاية ؛ ل يذل عل 
هذه الرواية النفيسة بالتشم / 
وتحن نتقل هنا شيئا ها جاء فها من الحوار بين 
ديك الجن ؛ وصديقه نصرءوقدسمما وقع أقدام : 
نصر ( مشيراً الى وجود صوت ) : 
#مقبلون أحس وقع ديدبوم 
أنصت معى ٠.‏ 


6.8 ذه كانه © .6 © 5ه 6 


قا ألم عي أ 
ابر اع ا بويع 
ويب نار الوجد حرق أضلعى 


لتشجيع وحسن التقدير. يطلم 


ولاغ 
دع عنك خوفك أوفدعنى اتى 
سأئالتصدى أو ألاق مصرعى 

وعلل هذا النسق الطريف سار الشاعر فى 
هذه الرواية لممنمة التى ترجو أن تتال من لجنة 
تعجيع التمثيل المناية التى تستحتها 

تفصيل ايات القرآن الحكيم 

وضعه بالفرنسية جول لابوم 

وترجمه الاستاذ حمد فؤاد عبد الباق 
طبع #طبعة عيسىالابى الحلي وشركاء , صلها ته لل 

يعنى علماء الثرب ‏ الى جانب تحرثهم 
الملبية - بوضعالفبارس القيمة وتأليفالمماجم 
الواسعة فى متلف العلوم والفنون . والغرض 
منها تيسير البحث ؛ ونوفير الوقت فى المراجعة 
وتقريب المعلومات حتى يسهل على القارى. أن 
على مابريده ما هو ميعثر وش المصئفات. 
وقد انبع المستشرقون هذه الطريقة أيضأ فى 
خدماتهم الملية التى فاموا عافى تاريخ الشرق 
وعرض آثاره فوضعوا الفهارسسوالمءاجملعلوم 
الشرق وفنونه وعلماثه وأدبائه . ومن ذلك 


وعفقوءوءة دائرة المعار ف الاسلامية بوفهرست الاحاديث 


الثبوية » الموجودة فى أرئعة عشر مرجعا من 


مراجم السنة. وهو الفبرست الذى ترجمه 


.ا الابعلو عد اد عبد الباتى باسم « مفتاح 


كنوز السنةء . وقد وضع المستشرق الكبير 
جول لابوم فهرساً موضوعباً للفرآن الكرم 
0 فيه الأيات تحسب الموضوعات فجمع كل 
ما نول منها فى موضوع واحد فى فصل على 
حديه » فاجاء منها فى التاريخ جممه فى فصل 
خخاص بالتاريخ وما جا, عن حمد أو النوراة 


ع4 


او ما ورا. الطبيعة جمعه فصل خاص. ومكذا 
قتيبأ له منذاك ١,‏ فصلا ؛ كل فصل يضم جميع 
الآبات التى اتحدت فالموضوع ؛ وان اختافت 
فى السور وتاريخ التزول 

ولماكان هذا التفصيل ء مفيد للباحثين » 
وخاصة من يريد أن برجع ألى جميع الآبات 
التى نرلت فى موضوع واحد ؛ وان المستشرق 
جول لابول قد وضعه بالفرنسية » فقد عنى 
الاستاذ الباحث مد فؤاد عبد الباقى برد ماجاء 
فيه م نالآبات باللغة الفرنسية الى أصلبا القرآنى 
وترتيب الكتاب فى وضع عرنى يسهل تتارله 
للقراء ٠‏ أما فصوله فهي: التارييخ » محمد التبليغ؛ 
بنو اسرائيل ٠»‏ التوراة : النصارى» ماوراء 
الطبيعة » التوحدد ء الرآن » الدين ء العقائد » 
العبادات , الشريمة . النظام الاجتماعى . الملوم 
والفنون . التجسارة . عل تهذيب الاخلاق. 
النجباح 

ونحت كل فصل منها فروع يبلغ عددها 
.وم فرعا . وتحت كل فرع جميع مأ ورد من 
آباتالتغزيل . والميجان ب كل آبة اسم السورة 
الى نرلت فبا. ورقبا فى ترتيب آيات السوزة. 


وليس لنا على هذا العمل الجليل الا ملاحظة “ 


يسيرة . فقد جمع المؤاف الآيات فى كل فصل 
دون أن براعىترتيب السور ٠‏ قترى مثلا اولى 
أآيات الفصل من سورة القصص . والنى تلمبا 
منسورة طه ثم الشعراء : فالاعراف: فيوس 
فالفل , فالنازعات ؛ فبود. فالبقرة . وكا نالاولى 
ان يبدأ بثبات البقرة » ثم يآيات الاعراف , 
فيوس » فرود ء قطه : فالشعراء ؛ فالفل , 
والنازءعات » ولعل مترجم هذا السكتاب الفاضل 
عنى بهذه ا ملاحظة فى طمته الثازية 


الهلال 


بين الاسد الافرريق والمر الايطالى 
تأليف الاستاذ محمد لطفى جممة 
طبع عطبعءة الممارف بالقاهرة . صفدائه 115 

الاستاذ محمد لطفى جمعة من محامين 
الذبن عنوا الدراسات اتاريخية الفسانة 
الخاصة بالشعوب الشرقية . وهو شديد 
الشنف بالبحث والتفكير . وقد أتحفنا اخيراً 
لف عنوانه و جروب الارض وسلامها بين 
الاسد الافريقى والفر الابطالى » وهو 5 
وصفه فى صدر الكتاب محث نحطيلى تاريخى 
ونفساق واجتاعى ف المشكلة الحبشيةالايطالة. 
وقد مهد لبحثه عقدمة أتى فها على جنرافية 
الحبشة وموقعها من قارة افريفا التى ساولت 
شعورب كثيرة ‏ منذ عهد الدولة المصرية 
السادسة ‏ إماطة الثام عن مجاهلها - و:تبع 
الأؤلف علاقة الاسلام بالحيشة وعلاقة هذه 
بمصر قديماً وحديئاً وما بذلته مصر من الجهود 
فى سبل فتح الحبعة فى أيام المنفور إه الدبو 
اسهاعيل . وكانثك مصر قد توغات' فى قتو-دها 
فى افريقا حتى بلغت خط الاستواء؛ فرقم فى 
خلدهاأن تجمل الني ل كله مصرياأًءفأوفدت رجلا 
سويسرياً يبدعى منزنجصر لإدرس أحوال الحشة 
واستالة كبار ر.وسها . وكانت تتيحة ذلك أن 
توغلت مسر فى فتوحها حتى امتد سلطاتها الى 
ساحل القازم الغرنى عامة من غليج السو يس 
الى تمرره ؛ وجاوزه الى رأس جردافرى عبل 
الحيط المندى متناولا بذاك أرض الصو مال . 
واستولت مصر أيضآ علىهرر وزيلع.ولكن 
الحرب يبن مدر والحشة لم تكن فى مصاحة 
الاول فمقد الصلم بينهما فى أواسط مارس 
سنةه م١‏ وأجل المصر يرن عن الحبشة 


كتب جديدة 
وتحيراتهاءوزراعنبا » وعصولاتها وطرق 


ص ءظطك ا ء 6 |لسيسللس لسشسكمسهد 


كل هذه الحرادث أوردها المؤاف 
باسلوب شائق . وقد انتقل منبا الى الكلام على 
بدء العلاقة بين الحبشة وايطاليا ومر كز «صر 
من النذاع القاثم بينهما وموقف عصبة الآمم 
بازاء المشكلة الحشية . وسرد الجهود الى 
بذلتها عصبة الآمم لفض ذلك النزاع على وجه 
يحفظ كرامة الفريقين المتتازعين ومسالمهماء 
وى الجهرد الى تهت برفش ابطاليا لميع 
الاتراءات النى عرضت عليبا حسما للنزاع . 
م انتقل المؤلف الى الكلام على الاسباب الى 
دفعت إبطاليا الى الاغارة على الحبشة وهى 
ثلا : الأخذ بالكأر لمرعة عدوة الشبيرة . 
ورغبة ابطاليا فى التوسع الاستعمارى . ورغبة 
زعب ايطاليب! فى تمديد مجد الامبراطورية 
الرومانية القدمة . وأتى المؤلف بمد ذلك على 
الماضبة بين إيطاليا والحبدة . وتحثفيا أصاب 
إيطاليامن الخسارة فى المال والرجال قار بتريا 
منذ استعمارها فى مبنة رمه الى الآن . وختم 
ذلك بالبحث فى : هل لابطاليا أمل فى الفوز فى 
حربما الحاضرة ؟ وانتهى من ذلك البحث الى 
الفول بان الامل ضعيف جداً 

المشة 
أو أثيوبيا فى منقلب من تاريخها 
تايف الاستاذ بولس مسعد 

طبع بالطبمة المصرية , مقساته ٠٠١‏ ؟ 

للأستاذ بولس مسعد مؤلفات_كثيرة 
يعرفها اكثر القراء . وقد اتمننا الاانف 
يمؤاف جديد عن الحبشة ضمنه يحثا مسيياً فى 
كل ما له علافة بلك البلاد وجوها وطيمة 
أرضبا ومعادئها وجباها وسبوها وأنبارها 


يفف 


مواصلاتها وتجارتها وصناءاتها وأحواها 
الاقتصادية والسياسية والاجناععة ؛ ونظام 
حكرمتبا وسكانها رطوائفها وعادانا ولفاتها 
وأدبائه! وتارضخها وصلتها التقدمة بمصر الح الم 

وفد صدر الكاتب مؤلفه بيان المصادر 
الفرنسية والاتجليزية والمعرية الى رجع الها 
عند وضعكنا به ثم أورد نحة موجرة جغرافة 
الحبعة وفى المالك والاقالم التى تألف منبامع 
ذكر أهم المدن والحواضر والانبار والغابات 
وتقسيمها السيامى الحديث ونظام حكومنها 
ووصف سكانا ولفاتهم وعاداهم وتقاليدهم , 
واتتقل من ذلك الى الكلام عل الرق ف الحيدة 
فأورد تاريخ الرق منذ أقدم الآزمنة وتطوره 
إلى نظام صرغ فى عهد الرومان *م فالعصور 
الحديثة . وما مجدر بالذكر ان الرق ألغى فى 
روسا بين. ستى م1 ووم1 وف الند 
الامجايزيةفىسنة سم »وا مستعمرات الفرأسية 
سنة ,رعير؛ . وف البرازيل سنة م1 . ول 
الولايات المتحدة سنة م.م . أما فى الحبعة 

إن قوانين البلاد تحرمه فهو +وجود ولهمن 
طبائع الأحباش وأخلاقهم وثقاليدهم ما بجمله 
من الآمور الجوهريةعندهم وهر يتفقمع نظام 
الحم الاقطاعع الشائع فى الحكشة 

وانتفل المؤلف من ذلك الى الكلام على 
المذاهب الدينة فى بلاد الحبعة وهى الوثذة 
والبوديتوالميحة والاسلامة وتقرل التقالد 
ان الديائة المسيحية غزت الحيشةسنة. /اميلادية. 
أما الديائة الاسلامية قتد دخلتالطبعة والمقد 
الاول للهجرة ثم انسع نطائها بمد ذلك الىأن 
بلفت حالتها الحاضرة 


بين ال#٠ال‏ وماس 


( القدس ‏ نلسطين ) جور ج أبونضرة 

هل محيمح أن المريبة على التزكات كانت ممرونة 

( الغلال ) عم فتد ثمبث أن القانون المري في 
القرن الثاءن قبل امولاد كان ينس على أن لاحكومة 
حق فرش ضريبة على انرو الشني منى "نوي 

( الحرطوم ‏ السودان ) ج . م 

رأث في احدى الات العلية ان عصير البءورن 
علاج نافم يشفى من داء الاسكر بوط . فول هذا 

1 


مصحيع 

( افلال 6 علاج الاسكر يوط بمصير الايعون 
«عروف منف ممومائقستة, وقد أعار به اسد الاطباء 
الاسان في سئة ١174©‏ . على| نه لبسعلاماً ثامماً في 
جيم الحالات وانا هر إساءدعل ميف وملأة الداء 


( الحرطوم ‏ السودان ) ومنه 

ماهو متوسط سرعة مو العمر والاظفار وامما 
اسرع نموا ؟ 1 

(اغلال)» الشمر اسرع نموا من الاطقار وتبلغ 
سرعة موه نقرهاً أرعة اضاف سرعة بمو الاظفار. 
وأظفار أسا بع اليد أسرع نموا من اظفار أسابع 
القدمين» ومتوسط سرعة غو الاولى دلايمثر وأحد في 
كل عشرة أبام أو ساتمتر واعد ف يكل مالة يرم أو 
ثلالة ستسترات وه ١‏ ملابتراً في كل سنة 

تقسم الاعة 
( بغداد ‏ العراق ) مابر الدجان 
مق تمت الاعة الى دف'ق وثوان ؟ 


( الهلال )كانت الاعة لي أوائل عهد لأسيحية 
تنسم الى نصف وربم وثمن . وني أوائل القرن 
الحادي عجر بدىء بتفسيم الساعة إلى دقائق وثوان 


منافع المسل الجراحية 
( بنداد ‏ المراق ) ومته 
هل محيح أن الاقدمين كانوا يعقموث المروجح 
بالعسل ؟ 


( الال 6 ذكر بليئوس لاؤرخ الروماي أن 
الرومان كانوا بسنعملون معجوناً ممنوعاً »ن العسل 
ودهن بعش أنواع السك اتضميد الجروح . ومن 
المحمل أن يكرق هدا الدهن زيت السمك للدروف 
في هذا الحصر . ولي القروق الوسعلى كان الاطياء 
بعالجونالجرو ح بالل ٠‏ ويظور من بعش التجارب 
التيقام ببا فربق من الاطبا «الالمان في بضم التوات 
إلاغيرة أن السل من أحسن الواد اتضمد الجرو ح 
وتسقرمهأ واذكن لا يشفيبا بسرعة . وكذلك ”يت 
أن زيت السمك يساعد على شفاء الجروح , ولا تعلم 
حت الاق أي الواد الني فيال ل :اعد على تضميد 
الجرو ح وتقيبا من التعقن . فقد تكوف هي السكر 
أو الاملاح الممدئة أو الحوامش الباتية أو فير ذلك 
من لأواد . ولا شك أن الاطباء سيشمكنون من 
جلاء هذء المقيقة قبل عرور زءن عويل » فقد حعمثا 
أن فريقاً من عشماء الالان يقومون الأآن تجارب 
ومباءث واسمة النطاق امرئة خوراص كل مادة من 
المواد الى يتأئف متها عسل التحل 

( بنداد ‏ المراق ) ومنه 


ما هي القوة الغر ببة الى تساعد النحل وحسام 
الزاجل على المودة الى أماكنها الاسلة بحيث للا ثثيه 
عنها ؟ 


من الهلال وقرائه باع 


غريزية كامنة ٠‏ وقد وعم بعضهم أنها حاسة الابصار 
والعم واسكن الاخدار نت فاد هذا الرسى . 
ولايعد أن تكون أمواج الكيريائية اللاسلكية هي 
القوة ألق يستعين برا التحل والحام الزاجل على 
الطبرال فى الا" ٠‏ اللي يريده , ذقد أثيت الملماء 
حديثاً أن كل تنطة على سطح الكرة الارضية هى 
منشأ آمواجكهربائية نخخلف عن الامواج المنبمثة عن 
فيها 

وما يجدر بالذ كر لام الزاجل يسير نمو هده 
بالسهولة اذا كان طائراً هوق السهول والبطاح ذا 
علار فوق الال والاودية قند يضل الطربق 


فساد الذهوة 
( دبودي جانيرو ‏ البرازيل ) أحد الشتركين 
الممروف أن البن المطعون إهئد تكبته بمرور 
الزمن ويتخير ط.مه ميث يسنتكف المرء من شريه , 
اب ذك ؟ 
( افلال ) سبب ذك « التأكسد » ذفن 
الاوكجين الي في الحراء يؤر في المادة الدهنية 
المطربة التي في مسحوق البن . وهذا التأثيي يعبه 
تأثير الاوكسجين في الزبدة وغيرها من الاغياء اذا 
تمرضت ابواء 
الدهون النبانية 
( ريودى جايو . البرازيل ) ومنه 
هل نوازى الدهون التبانية الدهرذالورائية من 
حهة اليذاء ؟ 
( اغلال ) جيع التجارب الي قام بيا الاطباء 
في هذا الشان تثبت أن الدهون النباتة مدثية سهلة 
المغم كالددون الميواية بل ند ناهأ عن بعش 


جوه 
الجزر السكونية 
( حلوان - ممصر ) م .٠خ‏ 
ماي الهزر السكوابة فقد هثرث علىعد: اشغاراث 


البها في الكنب والمقالات الني تبحث في عل اثنذك . في الطفل 


ذهل كن رؤيتها بالمين الجردة ؟ 


( افلال ) الجزر السكوتية هي أجرام سدبة 
هال الحجوء تبمد عن السكرة الارضية مثا الالوف 
بل الملايين من السنيث الطوئية . وتصمب وؤيترا 
بالمبن اللجردة . والارجح أن أثربرا الينا ,بعد تحو 
نسمائة الف سنة مدوية وعي اندرو ميدا. راذا تذكرنا 
أن النور بسي بسرعة ثءالة الف كيلو مثر في النانية 
الواحدة أمكبنا أن يمرك دول المافة التى تفل 
يتا وبين الجزيرة الكوتة المأكورة ( وتمرف 
أيضاً بالسديم الاولى ) 

الجرة 

( حلوان ‏ ءمر ) وله 

ما هو حجم الجر: المفيق نقد رأيت عد هكب 
فلسكية تمد حجمها بأرقام عتلفة 7 

( اغلال ) لا عجب اذا رأيئم التكعب الملمية 
تختاف في تميين حجم الهر: ‏ ونقصد الجرة ااقرية 
من نظامنا الشسي فان هنالك عدداً لا يحمى من 
الجرات خار ج ذاك النظام . نقد زعم بعش الملياء 
أن قطر يمرثنا هو نمر ماثني آلف سنة شولية. وقبل 
غير ذاث . ولسكن الباحث العلبية الني قم برا كبار 
عشاء الك منذ مو ستتين أو أكثز ندل على أن 
قطر اشجرة لا نيد على مال الف سنة شوئية ٠‏ والله 
أسل عائبة أن تقول أن حجم اثهرة ‏ أو قطرها - 
قبرمءروف اما حق الا”ن 

تفسيم الدائرة 

( حلوان ‏ مسر ) ومنه 

من الدائر: الى نثدائة وستيث درجة والى 
دقائق ونوآن 7 

( الملال ) الارجح أن الملماء البابلييك م اين 
استتبطوا هذا التفسيم 


الال لفكي 


( حلب سور ) مع انق ما بوجي 

هل من لفاح يثفي من السمال الدريكى أو ينثىء 
للناعة مه ؟ 

( اغلال ) الفاح الذي يمن ب الاطفال عند 


م 


اسا بهم بالسمالالديكى لايشفيهم عن امرش . ولكن 
اذا عقن الاطفال بذلك الفاح قبل اسابتيم مده 
طرية أنشاً ديهم المناعة الثامة الا في حالات نادرة » 
ولمل احسن وقت لخن الطفل بالاقاح هو بين الشهر 
السادس والدبر الثائى عشر عن حباته . اما الاطفال 
الذين بزيد “رم على ثلاث سنوات جب زيادة كية 
النقاح الذى يحتقنون به لاحداث التأثير الالو ب فييم. 
أنا حقن اللال داح في أثناء المرض فقاءا يعبدي 

نضوب ينابيع البترول في أميركا 

( شكاجو ‏ ااولابات المتهدة ) أحد القراء 

تسعى اعأسكوهة الامريكية الى حظرارسال ابترول 
الى ابطا ليا في الرقت الحاضر » وقد قرأت لي أسدى 
المهلات الملمية التي :تصدرعتا ان اننين من كارالرياه 
الاميركيين اين م في خدمة الحسكومة الامبركية 
(وعما الدكتور بروكسالهئدسالسكيميا وى والدكتور 
ستيدر المالم الجبولوحي » قد وضما قري خطرا 
قدماه الى الحسكومة ولخواء ان المساب الدقيقالذي 
تمأ به يدل على ان ينا بم الإترول الاميركية سوف 
اناضب نضوباً ناما قبل سئة ١447‏ أي قبل! تقضاء 
سبع سنوات. فا رأيعَ في ذلك ؟ 

( الغلا )© يؤغذ من الاسصاءاث الدققة الى 
لدي مسابية الجمراوجبا الامبركية ان احتباطلىالبترول 
الموجود في الولايات النسدة لا بقل عن ثلاثة عشر 
بلبوناً وربع بلبون برهبل من البتزول ٠‏ ولا كان 
متوسط ما تستبلك امبركا من البترول لا يزيد على 
بليوذ برميل في السنة ان الذخور في اميركا يكفى 
على الائل ثلاث معرة سنة و صف سئة اذا ل تكنشف 
ينايع جديدة . وندل الاحمساءات التي ر«منا الييا 
على ان ينابيع كثيرة تكقشف من وقت الى آخر 
يبلغ متوسط ما تقتجه عن البترول ستنائة آلف برميل 
ب المام . وءلي» لاخعى من تفاد البترول في الولايات 
التحدة قبل انقشاء عدة سنين . ومع ذلك اننا عل 
ان حكومة الولايات التسدة درس هذه (لألة بمناية 

المياقرة 
(حاه ‏ سورلا ) اللبوتنان عسيان 
ناذا لا نجد بين نوابغ التاريغ قدعاً او حديئاً 


الال 


عباقرة تموتو! يكل تيء بدلا من ان ينفرثوا فى 
أمور معينة ؟ 

( الحلال » لو أن رجلا من الباقرة فرق في 
عل الحمساب والمندسة والفتك وااثائات وااوغا راث 
مثلا لاتم أن نالك الوفاً بل مثات الالوف من 
الاعياء لم ,نوق قبا بعد 

ولر إل عبقريا آخر تفوق في الآنة والفلفة 
والتارغ والآداب واراد ان بتفوق في غيرها من 
الملرم لاعوزته الدرون الطوال . قنصر مر الانآن 
يمول دوك نوغ الانسان فيكل ثىء . ناشلا عن 
ال مثل هذا النبو م بكاد يكون متدرا ولو سنح 
الزمان . فشكل تركيب خلا الاماغم بوجه القرى 
المقلية بي اتجاه مءين . ويساعد حمل الددد الصياء على 
نقوية |اعقل ني ذلك الأمجاه . وعليه فن الستحيل 
تبون الانسان فيكل ثىء والكيال لله وحده 


المياقرة والمل والعمل 

( حاء سوريا ) ومنه 

يستدل من شبادة التاريخ إل المبائرة الذين 
اشتهردا في العالمكانوا رجال صمل وارادة اكثر «نوم 
رجال عل وتفكير . غهل من تعايل لذلك ؟ 

( الغلال ) لا قيمة للملم الا بالمل . ولا يكفى 
الرجلان يبدي نظلرية هلية حت ,متبر نابنة . امل 
خير دليل على احجاه تفكير الانسان وعلى نوع ذقك 
التقكير . واذا لم يقرن العلم بالعملى كان خيا لبا لاقي.ة 
ل ولا اثثر في الاجتتاع 

اللغة الاسيانية والعرب 

( ساسافية ‏ الارجنعين ) اسكتدر مثررج 

يقال إن في اثاخة الاسباية مو ستة آلاف افغذ 
من اسل عربي . فيل هذا صحيح ؟ وغل المرب مم 
الذين ادخلوا هد. الالااظ علىاللنة الاسيا بة7 ولماذا 
لا يستميض عنها الاسبان بألقاظ اسبائية 7 

( اغلال ) لا تعلم م عدد الالفاظ العر بية 
القحمة على اؤآنة الاسبانية » ولكنا تلم انها كثيرة 
دا وان الاسبان ( لا العرب ) م الذين اتحموها 
على الانة الاسبائية اد ل يكن عندم ما يغابلبا في لتثوم 


ين الحلال وقرا؛» 


بومثذ وكانت فد درجت عندم في الاستمال كأ درجت 
مندئ! الهوم الطاولة والاوكازبون والاياترو رالينا 
الثتراف «التليفول والاوتومويل والناكى 
البسكايت وغمير هذه من الالفاظ الاعجمية . ابا 
سؤالم : اذا لا يستءيض الاسبال عن الالقاظ 
المرية بالفاظ من لنتهم؟ «الجواب عنه أن السبب هو 
ثفى اليب الذي بقمد العرب عن نبذ مافي امتهم ءن 
إلاظ اعجمية ممر بة والاسشماضة عنها بالفاظ عرية 
عة, والعكلام على هذا يلول بمحيث لا ينسم لهذا 
لجال . وربما افردنا له فصلا ناما في للتقبل 
رؤية هلال رمضان 

( سنديب ‏ البتفال ) حمد حبيب الله 

#ن سكا البشفال الشرقية الخاضمة الحكومة 
الربطائية قلأ ترى افلال في ايفين الاولى والعانية 
من الشوور التمرية . وعليه فقد تأر عن البده 
بالصيام يوماً أو ,ومين . وقد كان أول رعضانالسئة 
اللاشية (سة 19184 ) يوم اعلمة عند غيرنا ويوم 
البت عتدنا . وكان أول رءضاث هذا المام عندنا 
عتأخراً أيضاً عن موعد الصيام عند سائر مامى 
العام , ا حم السرع لي هذا الشأن 8 

( اخلال ) اذا تمذرت رؤية الهلال في أول ليله 
من شور رمضأن ول تبسر معرفة حلول شبر السوم 
بطربق المواصلات البرقية مع البلاد اانى ل تتمذر ايها 
الزئية غلا حرج من لآخير السوم حتى يمام السام 
يحتول رمضان . وعله في هذه الحا اده سوم ما 
أقطر من ألإمه . وقدكان بده رمضان سنة 8 ه/اة 
الفجرية يوم السبت للوائق 8 ديسمير سئة ١971‏ 
ولي هذء السئة ( غ٠١‏ ) يوم الاربماء اارافق ا ؟ 
نوفير سئة وا 


ضعف الارادة 


( سان باولو ‏ البرازيل ) ف0.٠م‏ 

ما قولع في رجل كريم الحتد بنار على شرف 
واتكبته ضعيف الارادة يدمن القيار فيصل آناء الابل 
بأطراف النهار وعلى [تركل جلسة هن جاساث القبار 


بثت 


يندم ويقسم بأغلظ الامان أنه لن يعود الى الميسر . 
وماعى الا عشبة أرضماها حق يدود اليه ؟ 

( الغلال ) هذا مثل من أمثئة نع فالارادة . 
ولا علاتة لهذا الضمف كرم اغحتد او شرف الاصل 
نقد يكرن اكثر الئاس بلا رجلا ضيف الارادة 
مسلوب المزيمة . ولا ثمرف علاجاً ناجما لضف 
الارادة سوى اساد الثؤس التمف يبا من سييل 
المثرات . والمثرات كاثيرة في الياة . وقول 
بعش الاطباء |4 من للتكن “قوية ارادة الانان 
بواسملة الاستبواء والتنويمالنتاطيسى بحيث يستطيع 
إن بتسلط وبتعم بدلا من أل يخنضع وبطيع 


الاجهاد الملى 


( النصورة ‏ مسر ) العوضى «تصور مسلم 

اذا واملت القراءة ساعة أو ا كثر شمرث تمب 
عقلى «ظيم . فاذا أويت الى راشي لني التملى 
وتمت . وكثياً ما ارى ني منابي صور وأشباحا 
مزعبة فأستيقظ وانا اتتفض من الحلم. فا سبب هذا 
الرش 7 

( اغلال ) هو اشاراب عصي يجب التقصاء 
سبه الاصلى اكى تنستى مدالجته . واحسن دواء هو 
الراحة والمناة بالنناء راغفم واننظم ساوات السمل 
والررانة والابتماد عن كل مابسبب الحزن والاثزماج 
وعلى كل در بم اسنثارة طيب اخمائي 

اعراض السرطان 

( الثاهرة ‏ ممير ) س٠‏ م 

ماص انواع اسرطان واعراط ؟ وهل تدا 
إلا“ لام بمد ظبوره »بأشرة # وهل يلتفل بالمدوى ؟ 

( اغلال ) ”مخاف اعراش رطان بالتلاف 
المضو الذى يظير ابه ٠‏ نقد يظهر ني الاعشاء 
الداخلة كابا وني العظام والجلد الخ . وانواعالسرطان 
كتيرة: وللكنالتوع لبس بالامر لهم واعا اليم هو 
طر بخة الملاج الرا جب انباعها . اى استئما لالسرطان 
بسملية جراحية او بالراديوم او بأععة اكى ‏ ولم 
بت حق الا"ن ان السرطان ينتقل المدرى . ولا 
تبدأآلامه بمد فلووره مباشرة 


مرادل المدللااءك 


عن الازءين اهامس والسادس من السئة السأدسة من الحلال 
صدرا في نوفبر سنة اها 


7 الد سيو ب ا لوكي الاشكايزٌ ب 


لم يك النرب يميق من فنك فى الاحيال لاظدة 
حتى أخذد علماؤء ينتظون في البحث عن آثار العرق 
والتحر في ملومه ولناته واستطلاع أدوار ده 
ودرس أخلاق أهل . فاشتثل بمضهم في الننقيب عن 
آثار الامم العرقية التى مدنت قديما في أشور وإبل 
وفيتيقية والند والصين . وعمد آخرون الى درس 
نات العرق كالمر بية والمبرانية والسراية واطندية 
الميتية واعتم فيرهم بثعر للؤلفات العرقية القدعة 
وترجتها الى الستهم . ولا كانت الامم السرقية 
التقدمذكر هاند ندأ في قارة آسيا اطلقواعق بجحوئمهم 
هذه أءم « البحرث الاسيوية » 

ونظراً ! تقتضيه 'نلك البحوث من للمدات الالية 
والمدية مم ما مستئزمه من الاسفار الطويلة الثانة 
ألنوا ا اميا تكشاتمم فيكل مدروع لا يستطيء» 
واحد أو بضءة أفراد وسوها اعبات الاسيوية على 
تفاوت في سمة يحوما 

وأقدم جعية أسيوية أأنشعت في بتافيا عاسمة باذ 
لي الحند سئة ١08١‏ ثم الجية الاسيوية النغالية 
أسمما السيد وأبم جولس لي كته اسئة ١1744‏ 
وجمل موشوعها ظ البحث ني تاريخ آسيا الطيمي 
والسيامى وآثارها وسنائمها وعلوهبا وآدايها » وقد 
درت هذه الجية خلاسة بحموثيا في عدرين مجلداً 
مبتبا « البحوث الاسيوية 6 ظهر أرفاسنة ١/44‏ 
وآخرها ستة ١4+‏ وتشرتيملة حننها 9 يجة الجممية 
الاسيرية للبننال » ظهر أول عدد مثا سئة 4+8 ١‏ 
وما تال تتصدر الى اليوم . وفي ستة 4 ١8١‏ أنشئت 
الجمية الاسيوية الادية في مباى نحت ر#دة السير 


جيمس ماكتوش ثم ظهرت جية من نوعها في 
مدراس سنة ١84 ٠‏ . و لنت بسها جعيات أخرى 
في جهات عنتافة من اند والسين منها حمية ميلان 
وجمية شنناى . وني أورط جعياث أخري كالجمية 
الاميوية الألوكية في ابطاليا الني شرفتنا بالاكخاب 
لعضوتها فى سنئة ١441‏ 

أما الجمية الاسيوية لللركية الاتكايزية الفي من 
في مددها تقد أنشئت سنه ١66+‏ وهذا اعما 
بالاتكابنية ,كزاعاء50 عناداعة امنره:]1 ع" 
4 200 وأمالرظ أمن0 :ن) ولي السنة 
التالية صدر آم رملري بتثبتها وخصصثت سئة 488 ١‏ 
مالا معياً اترجة مواد الشرقية مبته « مال القرجة 
العرقية 6 170 وملأماقعم1 لمامء 0 
وأخذت ني ترجة لاؤلقات العرنية ونعرها هراد 
ما نشرنه على مائة مملد في أنناء سنة ولامزال 
اللهمة عبنولة في هذه السبيل 

وآخدت من سنة ١8454‏ تنشر' 4ل تصدرءرة 
كل ثلاثة أشهر فى لد ضخم اتنشر فبها خلاصة 
موا ي ذلك المام .. وبين يدينا عنبا الاجزاء النى 
درت هذا العام . وموضواتها شرققة بين هندية 
وسبنبة وفبنيقية واشورية وعرية وغيرها . وغهذه 
اجية فروع في الاستاع الحندية والصينية تعمل مثل 
مليا . ورثيسيا المام لحذءه النة الاورد رف ومن 
أعشائها المشوورين يننا بالعلوم الشرفية الاستاذ 
سايس والسير وليم مور والسير رءوندوست رقيرهر 


شك مني 
هو «أخرذ من حينيا أو غينا ر معمزنون ) 
اسم بلاد وأقعة على سواحل افريقا الغرية | كتدفا 


البرتوها ليون سنة 445١م‏ , وني سنة ١١48‏ 
تلفت عركة تجارية اتطيزية «ارث ايها التجارة 
وآخلث ترسل الى اتكاترا من غيراتث نلك البلاد 
وعصولا”ها وني جل ذلك معدن اذهب . شرت 
المكومة الاتطيزية من هذا اذهب دتائير سبعا 
باسم تلك اليلاد. ول مكن شر بت اللهاث الاتكيزية 
التدارلة الآن وأقدم تلك الجنبهاث شرب سنة 11117 
وفد نت عليه صورة اليل اعارة الى أن ثهبه 
افريقى . وكانت قيمة الجنيء الواحد عصرين شنا ثم 
ارتفءت سنة ١198‏ الى ثلاتين هنا ثم ملزالت ترتهع 
وتهبطا متي مارت سنة 1711 وامداً وعرين غلنا 
ويدت الجنياك الاتكايزة سنة ١81٠١‏ أنين 
وعتسرين شنا ونيف شان ثم صعدث قبمتبا الى 
الا ول سن 1411 أسسرت المكرمة الاتايزية 
أمرا بقفى بتحديد تمن الجنيه الاتايزي ١١‏ غلناء 
وي سنة 14119 ضربت الي الاتكطيزية للتدارلة 
الآن وأ يطل غرب الجبيا لشم ذكرها 

وكانت التتود المصربة الى ولاية مخد على خلال 
من القود الاعرمية تختلف أمائها وبسر مويل 
اليه وات وك سر 0 
الجارى وضرب لقودا ذهيبة فيمتبا مالة » رغسون 
وعدر ون »وعهرة , وما كانت لأا؟ة من الغرش المصرى 

تاوى قيءة الجبه الاتكايزي القديم مربي اطثق 
عليه امه ذقبل جيه مصرى 
أسماء ابر سائ: 

للآمعانة الملة خماية إعاء ء وي : يراتين 
والتسططتة وفروق واستيول واسلابول ودار 
المادة ودار الملذنة والتسنانة . وهل الاسباء 
عي من آنار اقدول اي توالت عليبا منتأسيسها الى 
الآأن . وهاك تقصيل ذلاك : 

)١(‏ يبزائتين ‏ أو ييزاتثهوم سبيت به سبة 
الى وجل اسه ببزاس أسسها سئة 551 تبل البلاد 
تأقام نيا هو وجامة من البذاريل ومئهم تعمرثت 
بيزا نوم 


44+ 


الامبراطور قسطتطين الااكير لان نق ل كرمى الملكة 
الرومالية الشرقية اليها سئة 5٠‏ م 
(؟) فروق ‏ اقب اقبها به العرب في مدو 
الاسلام راول من ذكرها منهم ابو ثمام حيث يول 
وهر صف وئبة حرب : 
وقءة زمزعت مديئة قسطئط 
بن <نى أرنجت إلسور فروق 
فرعا اراد انما ارقة بين القارتين آنسيا واورط 
أو بين البحرين الاسود والايشض 
(1) استنبول ‏ وهو اسم إطاق عليها يد الفتح 
المياني ( سنة ١40+‏ م ) وأسله برأني رهو 
( استبوليس ) وممناء ( في للدشة ) وكان 
البونا يول يريمون به الل ملنطينية لأخذءالمما تيون 
عنهم وحذخوا السين الاخيرة الى تمذف مادة من 
اراخر الالناطظ اليو نانبة بانتقاها الى النات الاخرى 
فمارت استثبول 
( ه ) اسلامبول ‏ يظن بسضوم ائها لفظة تركية 
مركبة من فظن ( اسلام ) و( بول ) وال ممناها 
( كان الاسلام ) ولكن لنظلة يول لا ادي 50 
اتكلمة بالركية ولا النارسبة بل في سقة تأي من 
راسم ار واخر فرها رأوا تأويلا هذا للموايناغيرال 
الارجح ال اسلامبول محرفة من استسبول بالاستعيال 
(:) دار السادة. هر أب سيت به بعد 
الفتم الثاني تقاؤلا مثل تسسية بنداد بدار الام 
ونسمية التاهرة بالعروسة 
() دار الخلاقة ب سميت بذاك لاتها دش جلا 
مرلا اللنان وهر الخليفة . وحن مهدا التبيل 
نسميتها بدار املك ودار السلطنة ونمو ذلك 
(4 ) الاستانة كا ظرسية لنظبا (تتاه ) 
وممناها النتبة أو السراى . فسميت بها دار السمادة 
نعظي) اتام ماعب السيادة لالى اللاجيء اليه لثمأ باجأ 
إلى اعنابه ومن هذا القبيل نوهي :الاعتا ب المايا وبراد 
يا مقام الملاة 


فبرس البلال 


الجزء المامس من المجلد الرابم والاربمين 


صفحة 

و 4 أثر السياسة في أخلاق التمم بقل الاكتور عمد مسين حبكل 
44 نضيدة الاجار بالثياشن ف الاضتاذ حدن الشرف 
٠٠‏ على أطلال طروادة ه الذكتور مد عوض مد 
دءه الاخلاق السباسية ه الاسئاذ احد اءيث 
التجديد والحديول 8 عبد اليزيز البعري 
لاذه الحرول اللائيية 2< كرلو افينو 
ذه القطار ( قميدة ) : 5 اتمجحد جرم 

0٠‏ تقولا ميكانالى و ٠ه‏ عخدعبدات عنئان 
4 التاريخ والابطال د « على أدهم 

4ه شرعة الحب ( نسيدة ) ٠‏ م عدارجن مدق 
» العرش الاتجاذى « إديبعباسس 
؟+ه جاممة مئ؛ة قعة| 

بل هي “ورات على علوم البلاغة ٠‏ « امينالخوى 

في القرن ١؟‏ تسبح الرأة غنى شر ينا 8 يولي «صويم 
6 الحرب التكبري رأئرها في الادب الاوربى د «ه ابراهيم لأمري 
لاهه حاجة في النفس : قصردة ٠‏ « رفيق ظخورى 
4 الخطر الاصقر ش 

1ه خطرات 


« اجدراى 
4 الرجل الذي ما-كته بدى 


تلخيس الاستاذ نظمى غليل 
٠‏ أمام وجه الموت بقل الاستاذ راجىالر أعى 
؟لاه ناثرات 
ولاه يله اللاث 


ده ( أبراب الال ) تقد المل والمالم كنتب جديدة ‏ بين اطلال وقراله ‏ مراسل الهلال 


شهرا الى بيث ال الحرام 


لتادية الفرض الخامس من فروض الاسسلام 
على البارنين 
2 
« زمزم » و «كوير» 
37000 
بكل أسباب الراحة والرفاهية 
البو الياناتالكافيةم نش ركنعص رفلملاحةالبحرية بمارة بنك مصربالناهرة 


ردي لنوطبتر 
سياس نعي أحن إن الأمسم التو 
غرنز بابرأ 


« . . هنا مايحدث لي الأمم القوية الحاق ع وهو الذي يبمل الحياة الدمقراطية 
بها نبق [ بدالا يستطيع أحد أن يصف بها » لان الذي يمصف بالياة الباية 
يجب أن يكون أقوى آبسآ من الامة تمسبها . أما في الامم الضضيفة فأثر| السياسة 
في الاخلاق يلف » بل ينفاوت عن أثرها لي الامم القوبة تقاونا ييا . . » 


في الحياة ألناز يحار الناس فى حلها . ومن الكتاب من يشئق مجهوفاً ير قليل في محاولة 
حل هذه الأ لفاز. فأيهرا أسبق فى الحياة :الدجاجة » أم البيضة 7 .ولمل من ألفاز الحياة ما يين 
سياسة أمة من الامم وأخلافها من تفاعل . فبل هى السيامة التى تؤثر في أخلاق الامة 7 أو 
أن أخلاق الامة هى التى نوجه سسياسّها 9 وعندثا أن الامرين مثلازمين مام النسلازم'. وأن 
نظام المسكي فى أمة من الامم والطر يقة النى ينفذ بها هذا النظام ليس إلا ظامرة نل 
غلاهسات حياة الامة النفسية » وبالنالى من ظاهرات أخلاقها . ومع ذلك فلطريقة الم فى 
الامم ائرفى أخلاق الجيل الذى مخضع لهذه الطريقة » وفي الأجبال التى تتأثر به بطبيعة المال 

ما أثنبث الحرب المظمى الماضية » كانت الفكرة البلشئية التى أسنولت على نظام الحكم 
في روسيا تهدد! كثرممالك أوربا . فكان لما أثرها في المانيا والمسا وأبطاليا واضساً أكثر 
من وضوحه في فرنسا وانكذيرا . وكافت الثورة تبدد هذه الدول وتقلب نظمها رأساً على عب . 
إذ ذاك قام موسولينى في يطاليا وجمع حوله أنصار رأيه فى محاربة البلشنية من الناشست 
وزحفوا على روما واستولوا على الك فيا و بددوا يقيمون نظاماً جديا غير لنظام دراطي 
التقليدى الذى كان معروقاً فى ايطاليا الى يومئذ . ومن ذلك الرقت بدأت ايطاليا تتجه فى 
حيلتها كلها أتجاعاً جديا » وبدأ زعيمها موسولينى يضع ها مثلاً مايا ويثرس في نفوس 
أبنها آمالا لم تكن ممروفة عندمم من قبل . بذلك بدأ الشمب الايطال يحس لنشسه يمكانة 
فى العالم غير السكانة المتواضعة التى كانت له قبل الحرب الكبرى مدعا والى أن نولى 
موسولينى مقاليد لمك فيه .ووجه هذا الشمور الجديد اخلاق الشعب الابطالى وجهة جديدة 


حك الحلال 


اتات 02 #اتتككا 


حجبث مأكان فيها من ضعف وابرزت ما فيها من قوة وهيأت ت لابطاليا اذى 
ومكنتها من أن قف وحدها بعد خس عشرة سنة من بده الحم الفاشستى موقتاً حير 
المالم كله 

ومثل ألمانيا ليس أقل إثارة للملاحظة من مثل ايطاليا ٠‏ فبذه الامة |لثي خرجت جزعة 
من الحرب النكبرى والتي أملى الحلناء عليها في مماهدة فرساي ما أملوا ء قد استطاعت أن 
تسترد قوتها نها وكرامتها ومكائثها الدولية فى خس عشرة سنة منذ | نسهاء » الحرب . هذا يما قيث 
دول غيرها محطمة هشيمة ضعيفة الرجاء في استرداد مكانتهاء كل مها أن تنصل بدولة أخرى 
لننقذها من المكانة الني هوت اليها 

أفهى القدرة السياسية التى استطاعت أن تبلغ بإيطاليا ويألمانيا هذا مغ بينا تمدن 
هذه القدرة بغيرها عن إدراك المكانة الى تطمم في إدرا كبا ” أم أن اخلاق هذه 0 

هي ألتى مبدت للمقدرة السياسية السبيل 7 ف ل ديا ومع مرف 
ا . وهنا التلازم يبدو واضحا فى مثل آثر حديث بشكل أوئق 
بهذين المثلين . ذلك مثل الامبراطورية البريطانية . فقد قيل عن هذه باد 
هرمت وأصبحت غير نادرة على أن تعمل شيئاً | كثر من اهشر عن حتياتيا حلام اطع 
اتدل الى الثناء . فلما كانت المشكلة الدولية الاخيرة بعن ايطاليا والحبشة ورأت انكليرا 
كينها كامبراطورية مهدا نبضت نهضة جديدة قوية تتدل على أن حيويتها مأقزال قوية 
متوئية . وقد دل الشمب الاتكليزي يما أبداه فى مختلف أدوار هذه الازمة الاخيرة على أن 
ما عرف عنه من منانة خلقية وجلد قوى ما بزالان ذوى أثر فعال في حياته السياسية العاية 

هذا الثلازم بين السياسة وخاق جنيع يجمل للسياسة فى الامم القوية اناق اثراً يزرد 
خلقها قوة » وفى الأمم الضعيفة اخلق أثراً يسايرهذا الضعف حتى يغير الله ما هذه الأمة 
من ضعف حين تغير ما بنفسها . وعلة ذلك بسيطة واضحة . فان الامم النوية الخلق هي التى 
مم نيه ازأى قم عل امام وانمكي جبيا .فيه تعتير المكومة وكيلة عر الشمب 

مأجورة على ركاننهاء فاذا هى حادت عن حدود الركلة حاسبها الشمب على ذلك حساباً عيراً 

بالثورة عليها و باسقاطها , والحكومة في مثل هذه الشعوب تعتير الثورة حقاً من حقوق الشعب 
فهى تتفاداها بالنظم الديمقراطية . والمقيقة أن الاتتخاات العامة الى :قم حكومة وقسقط 
أخرى ليست إلا ثورة منظمة تصالم علميها اللوك مع شمويهم فى الامم القوية اطلق . فبدل 


أمير الصع.د بلغ السابعة سر 3 


كان يوم ١١‏ فبرابر 


اضى بوم عبدءيلاه عشرة ساحب السمر اللي الأهير 
ظروق . فاحتغفلت الأسمرة تال بالعيد في مصر واحتفق الآمر بس هه فى 
أتلترا حدث بعم الآن للدراسة ويفطن الامير قصر ١‏ كثري هاوس » 
الوانم في احدىذواحي اتندث حبث تمد الالتساق طإامرسة الحر ببة الاخليزية 
تى ينوي أشاء ثلاثة أعوام فيا لالحصول على إجازتها ؛ ثم قضاء عام آخر فى 
. وترى سمو الامير فى 
إلى مكدة فى ٠:‏ كترى عاوس ٠‏ 


ددن للاختلاط ,ملة الفوم فوا وارثاد مجتمماتها الراقة 


78 
هله ألو رة حال 


اثر السياسة فى اخلاق امع 70 


أن تقوم العطوائف صاحبة النفوذ بحرب أهلية تسقط الحكوة أو تنتهى باتتصار المكومة 
و باذعان هذه الطوائف » تواضع أهل هذه الامم الدعقراطية على تصوبر هذه الثورة بصورة 
أقرب ما يستطاع الى الهدوه . وهذا هوما دما الى وصف الاتتشات بالحرب الاتتخابيية 
وباممارك الاتتخابية . فهي فى الواقع حرب بين طائفتين أو عدة طوائف كل واحدة تريد 
الاستيلاء على الم والاستثثار الام . ناذا ماانتبت هذه الممارك باتتصار طائنة نولت 
الي كا لو كانت قد حدثت ثورة دموية بالعنف انتهث الى انتصار فريق وهزية 
فر يق آخر 8 

هذا ماحدث في الامم القوية اماق . وهو الذى بجمل الحياة الدجقراطيةفيها تبق أبدآ» 
لايستطيم أحد أن يعصف يهاء لأن الذي يمصف بالحباة النيابية يجب أن يكون أقوى أيداً 
من الأمة ننسها . أما في الامم الضعينة فأثر السياسة فى الاخلاق يختلف بل ينفاوت عن 
أثرها في الأمم القوية تفاوتا بيئا . في الامم الشعينة املق تعتير الامة الا ى سيا لاوكيلاً 
مأجوراً . ولذلك تفشو في طوائنها اخلاق الحسوبية واحاباة والرياء . ناذا نام مر ابنائها 
أشخاص أقوياء |الحلق اعتبروا الحا ك وكيلا عنهم وأرادوا محاسبتهكركيل فثار الخا 5 عليهم» 
م يمبدوا النصير النى يستطيم ان ممكنهم من النغلب على الحا كم + بل رأوا على المكس من 
ذلك نظراث اللوم نوجه اليهم على أنهم ارتكبوا وزراً يجب عليهم أن يؤدوا "منه وأن يناهم 
جزازه 

لا حرجت الاحوال في مصر في آخر عهد المنئور له اخديو الاول اسماعيل باشا وازداد 
تداخل الدول بسيب الدبن العام ؛ الذت الحكومة المصرية مجلس نواب اختير من سراة 
البلاد وأعيانها ليكون إلى جانب االمكرمة يعاونها في موقذها الدولى الدقيق . وآن لهذا الجلس 
أن يجبتمم ووقف رئيسه بريد أن يضع التقاليد البرلمانية » فكان من أول ما ذكره لنواب الامة 
أن بلس الو يدون منهم الحكومة فى مفاعد العين من الجلسء وأن يجلس معارضوها فى مقاعد. 
اليسار . هنالك تزاحم النواب جميعاً بالشاكب الى مقاعد الوين بريدكل واحد منهم أزتف 
يكون في أشد المقاعد تأيبداً للحكومة . ولا سثاوا فى ذقك أنكروا أن يكون لمكومة الجناب 
العالى المديوى ممارضاً » وأنهم جيماً خدام المكومة . هنم قصة يقرؤها الصرى ابن اليوم 
فيعجب . ولكن مجبه لا بلغ جب الاتكلبزى اذا قرأها . فالاتكليزى بخالف صاحبه في 
الرأى السيامى مخالفة صارخة . ويكون الواحد منهم محافظا من غلاة الحافظين والآخر 


07 الغلال 


أشرا كنا من غلاة الاشترأكيين » ثم لا يفير ذلك من علاقاتهم الشخصية ولامن صداقتهم: 
وقد يتناقشون وتبلغ مهم الحدة غايتها ثم لا يكون لذلك أي أثر في معاملاتهم لأن كل وأحد 
عنهم يؤمن بأن صاحبه يصدر عن عقيدة صادقة يعتبرها تحقق المصلحة العامة وإن أضرن 
يمصلحته الذاتية . >كفى بالرء في الحياة فخاراً ألا بصدرفى أعماله إلا عن عقيدة وامان 

إذا وجد في أمة ضعيفة عدد من أبناتها يصدرون في أعمالم عن عقيدة وايمان ولا بر 
إهدار مصالحهم عن المضى في العمل بعقيدتهم والدعوة إلى إعانهم كان هؤلاء النواة الى تقوي 
من ضعف الامة ومن من خلتها . أما وقد ضر بنا المثل بإيطاليا في اول هذا النصل » ذاه 
عيب أل نشير إلى أن عقيدة موسولينى وا بمانه مها الى حد استمداده لنضحية حياته فى سبيلها 
عى التى تقلت أيطاليا من موقنها الذى كان يبدد وجودها بعد الحرب الماضية مباشرة الى 
الموقف الذى تقنه اليوم في السياسة والاخلاق . فالشخصية القوية تجنب اليها من يؤمنون 
يمثل إعانها وتدفع اليهم قوة و بأساً وتزيدم اعانً وثيانً . وما دامت المثل العليا! ككرقيراً 
عند هؤلاء من الياة ذائها » وما داهوا يعرفون كيف يتمنوت الموت صادتين في سيل 
عفيدتهم وامانهم » فليس يسيراً ان تغلب عليهم قوة من القوى 

ونختم هذا البحث بالاشارة الى ماكان للدهاعا غائدي في المند وفى العالم بأسره من اثر 
كبير في السياسة وفي الخلق جميعاً . فقد بلغ من أمى هذا الاأثر انه طورحياة اللوائف في 
المند وطور علاقات اتّكلترا بها . ومن قبل أن يكون لناندى هذا الاثرفى المند كان 4 مثله 
وا كبر منه في جنوبي افر يقيا 

من هذا كله بنضح ما بين السياسة والاخلاق من نلازم في الامم القوية وفي الامم 
الضعينة » وهذا الثلازم هو الذي يدعو الى حيرة من ير يدون ان يجملوا اسياسة أثرها في 
الاخلاق » وللأخلاق اثرهافى الحياة السياسية. والواقع ان فى هنم الننرقة كا في كثير من مثلها 
«ما يدعو الى الوقوع فى اعمطأ . اما أدراك ما بين الامرين من تلازم » وأدراك ما يينهما ويين 
الحياة الاقتصادية والملمية » والحباة العامة إجالا من تلازم » فهذا الذى بيسر الوقوف على 
'المقيقة فى حياة الجتمع 

حمد حمون يكل 


فضي اإتجا رالياسثين 
قضدة زازات أرصحان جورت الغرنسيية 
قالأتاذ م سواشكف 


فى سنة ١444‏ كان الثاثب حجول جريفى يقترح على زملائه أعضاء الجمية الوطنية الفرلسية 
الغاه منصب رياسة المهورية قاثلا فى أ كثر ما يكون من الافتناع وراحة الضمير : إن هنا 
للتسب لا يفبد غير شاغله ولا يرضى أن يشغله غير طباع شره يريد أن يرضى همه بامال وغروره 
بالماء . وإن سياسياً ذا كرامة لا يقبل أن يتبوأ وظيفة يكون فيا مستهلكا غير متنج وعالة على 
الدولة والممول الكين » 

ولكن عفلية الرجل السيامى تتكيف وفقاً الظروف حتى لا برى جناحا عليسه أن يستتق 
البوم رأياكان يحاربه بالامس ء ولا ان يناهض فى الغد فكرة يؤيدها اليوم ٠‏ ف١‏ إن استقاله 
اماربعال مكاهون سسنة ١808‏ حتّى برز المسيو جول جريفى برشح نفسه ليخافه فى رباسة 
الجهورية . وأبت الاقدار إلا أن تسرك الثاس ممها فى سخريتها تخب الرحيل لربامة بأغلية 
“قرب من الاحباع 

وبظهر أن المسيو حجول جريفى استطاب الاقامة فى قصر الالبزبه واقتع بأن رياسة اجههوربة 
منصب نافع ومفيد » فلما أنقضت السبع السنون القدرة لمدة الرياسة عاد فرشح نفسه لها مرة ثانية 
اتتعخب لسع سنوات أخرى 

والمق أن مسيو جول جريفى ‏ بغض النظر عن رأيه القديم فى منصب الرياسة وتعبئه 
الجديد به كان رجلا محترماً وجديراً بالاحترام . ولقد كان مماصروه يرون فيه الرئبى المتدل 
الحازم الطاهر اليد الينف اسه ع ل ف اللا الشمبر ٠‏ ويوثئون أنهم 
اعندوا إل الرجل الصام. | ميرلرة . وسبك أن رذ (عرن | الذى ينقى أن بظل فى 
وظبفتهالامية حويمختاره | برمانا » وأستعك وزارة » واشطرت رئيس انه إلى حجواره 

وكان اارئيس يعاطر | عاد واه مماصريه هذا الرأى فى 

- سا وبايت | اده ا رم درأ 6 اتن‎ ١ 
البال يرفل فى حطل | الذى اتخذ من قصر الاليزيه محلا لبضاعته ! المنصب وينعم م#سيراته‎ 
وبنظر إلى مماء الرياسة وسونا لرواج جارك 2 | فلا ببصر يها سحباً تذر‎ 
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بيب ولا بطل ٠‏ فبحب أن المظ سيظل حليقه وأن الزمان سببقى موائيه 

بيد أنه كان للرئيس صهر يسا كنهفى فصر الاليزيه وهو للسيو داتيال وبلسن زوج ابنته «وقد 
كان هذا الصور أحد نواب الامة ووكيلا سابقاً لوزارة المالية ورحجلا من رجال الاعمال وأسسحاب 
السروعات وسحتباً نلك عدة محف تنفاوت فى الأحمية وسمة الاننهار , ولكته كان فى الوفن 
عبنه من ذلك الصنف من السياسيين الذين يرون فى اللساسب الحكومية والنيابة الدمية فرماً 
للاستدلال لا يجوز تفويتهاء وسبلا للغنام لا يمسن تجنبيا ٠‏ وكان و سد ميف 
الامام فى حين أنها لماه من الخاف فاذا لم يقتتصها الامسان وهى مقبلة أفلتت منه إلى غير 
انلك كان طوال مدة رياسة حيه وطوال مدة وكالته لإلبة وعضويته مجلس النواب 4 ف 
الطريق لينصيد الفرص متى سحت فينمى رأس ماله ويضخم ثروته التى كانت تناديه كل يبوم : هل 
هن ريد 

عا م أ ابيععي بسر مسن لبى فيها غير ملك 
واحد » وهذا الك يستطيع أن يسدل رداده الواسع على كل ثىء فيفطليه . فآن هذا البسر ينقلب 
عسراً فى عهد المكومات اججهورية , لاأن فيها ملكا له اف رأس والف لان وهو اليرلان , 
ومن السب أن يتفق الف رأس على رأى واحد وأن يتفق الف لسان على كتهان نىءه 

ولقد شاع فى أروفة مجلس النواب أن ه حضرة الصهر » أو ه صير الدولة » كا كارن يسمية 
ظرةه اريس ٠‏ قد اختار لنفسه نوعاً من التعجارة مضمون اليج والرواج وهو السعى ادى حب 
وادى الحكومة للانمام على الافراد بالنياشين مقابل رشوة يتقاضاها من النعم عليهم عن] فل لعان . 
وانه فتح فى قصر الاليزيه مكتباً هذا الغرض يثرمه عليه فيه السياسرة والوسعلاء من وال ونه 

وتخطت تلك الاشاعة أروقة البرمان إلى الاوساط الصحفية فأشارت اليها احدى الصح فأول 
الامر تلمبحا ثم عادت فتناولتها ببعض التصر . وم يمض طويل زمن حتىكانت الاشاعة #داتطلقت 
من عفالها وغشيت الحافل والمتديات ٠‏ فل ببق ناس سمر غير وتجارة حضرة الصبر» ول ببق 
للجمهور دعابة غير سؤال كل حامل نشان بكم اشتراء 

ولكن من ذا الذى مجسر على الجهر باتهام « صبر الدولة » وسبر الدولة فوى لاحم واذا 
جوج أهو منيع لا بقلب ؟ 

نمم كان المسيو داتيال وين قوياً بمركزء وجاهه النبائىمثيعاً بمصاهرته لرئيس اهوريةوكان 

عفص الاق لتم الى أرق سكي ٠‏ حتى لقد كان لا يرى حمرحا فى أن يكنب إلى 
وزير الحربية فبقول : ه أنه لماعم الرئيس ويهمى أن يرقى الجترال تببوفان إلى رتية الفريق 
فأرجو أن تمد الوزارة اقتراحا بهذه الترقية » . . 

كتحارل بجت اذل ارين بم بق أ يقنم عليه اليس غباق اللوة الى عقاف :+ 
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فيها زوج ابثته بتصرفاته وعملياته الميبة , وليتدارك القشبحة قبل أن تدلع ألستتهاء ولكنه لل 
بتعالى عن الواقع الملموس ويأبى أن ,اقب صبره ٠‏ فيرى أن فى سرلى الرباسة مكنبا حقبقيا منظلا 
للانجار بالنباشين تباع فبه طبقات نشان فرقة السرف لمن يدفع امن 
.٠‏ واستمرت الامور سائرة على هذا الثوال سنين وسنين حى كان عام 1681 فتواترت 

الاشاعات واستفاضت الاخبار وتناوها الصحفيون بافلامهم والدمراء بمقطوعاتهم واظمو الاغنية 
والاناشيد باغنبتهم وأناشيدم ٠‏ وقد وضع أحدم ألشودة مضحكة ظريفة عنواتها: «يا وبل من |4 
صبر » سرعان ما تلقفتها الإبدى واستظهرتها ذا كرات الجاهير فكانت تتنى فى الفوارع وللساهر 
وأمام فصر الرياسة ونحت نوافذ مجلمى الشبوخ والنواب 

وأذا كانت طيعة الجمهور الفرنسى طيعة ضحوكة مرحة نتتاول كلثىمفى أوله بالدعابة والمزاح 
والجون فانها لا تلبث اذا طال بها الامر .حتى تستعيط غضبا وينقاب غضبها ثورة لانبق على أى 
إعتبار . ولقد تبين أولو الرأى والزماه البرلانيون أن الامر -جد خطير,وأن تلك الاغانى والدعابات 
انما في مقدمات لاتقلاب لا يسرف مداه وارادوا أن يتداركوا احالة قبل أن يستعرى خطرها ء 
فتوجهوا الى الرئيس جريفى ناسحين له بالاستفالة ولكنه أبى فاعادوا عليه الكرة ملحين فل يزده 
إلا اصراراً وتأبيا فل يجدوا وسيلة آخر الامر إلا أن بسلكوا إلى الحل طريفه الرسمى الطليعى 
بان يخرسجوا المسألة من دائرة اللقاهى والتتديات الى دائرة البرمان والقضاء 

وكانت بعض عرائض فد رفمت الى جل النواب تنضمن أتهام هانبالوباسن بالاتجار بالنياشين, 
لانتبزتها الاحزاب فرصة لفضاء مختلف لباناتها . وتناولها حزب العمال المنطرف لبضرب با الوزارة 
المشدلة القائمة بالامر ؛ وتناوها الملوكون ليطمنوا ها الحم امهورى فى شخس رئيس اججهورية , 
وارئفى جورج كليمنصو النبر وأمل لساته فى الوزارة وظل يلهبها مر النقد وجارح القول حثى 
اتتزع من المجلس قراراً بمدم الثقة بها فاستقالت هم أنهال على اثنواب يستثير حميتهم بالتبويل فى خطر 
الحالة وحرج اللوقف حتى استصدر منهم قراراً بتعكيل للنة برمانية لتحقيق «فشائح فس رالاليزيه» 
وتشكلت الاحنة فملا ولم تابث أياما حتى رفست تقريرها إلى الجلس طالة رفع الحصانة البرمانية 
عن وبلسن فكان ها ما أرادت 

استقالت الوزارة لكى لا تواجه التبار الجارف ولكن رئيس اهورية ظل منعثاً بكرسيه 
متعلقاً بأستار القصر لا يريد أن ببارحه بل لا يربد أن يصدق شيئاً مماتهرف به ألسنة الوه والتى 
تحاول أن قنال من النظام اجخهورى بالنيل منه ومن زوج ابنته » 

وثلقاء هذه الاستيانة السجيبة من رجل كأن بير رئيس المهورية شينقورأ ( غ'دع4مز8 ) 
لانائدة منه ؛لم يجد مجلس النواب وسيلة لا كراهه على الاستقالة إلا الحيلولة دون تشكيل وزارة 
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تخلف الوزارة للستقيلة . ورفضت الاحزاب تأييد أى مرشح لاحك مالم يسشزل رئيس اجمهورية 
منصبه, وأنتهى الامر الى أن أصبح تأليف الوزارة شبثاً مستحيلا ولبئت البلاد بلاحكومة عدة أيام 

وكان المسيو جربقى يمد على الزمن فى حل مشكلنه ظنا منه أن الايام قد تتيح له خلاساً 
من موففه السير أو أن الحلاف الناشب بين أعضاء البرلمان على من يخلفه فى الرآسة قد يبتهى بهم 
الى استبقائه . ولكن الحوادث حيبت تنه اذ ايت الاحزاب حتى أتفقت على اختثيار المسيو سادى 
كارنو رئيسا للجمهورية » فلم بسع جول جريفى الا أن يستقيل 

اتتبت الأساة من ناحيةها السياسية عند هذا المل«ولكن بقيتمنها الثاحية القضائية وعى الناحية 
الهمة التى سنكشف نا عن بعض عجالب الحم فى بإد كل شىء فيه عجيب ! 

ففى السادس من شهر ! كتوبر سئة ١8419‏ استدعت الثياية العامة المثرال كافاريل الذى كان 
بشغل منصب الوكيل لرئنس هيثة أركان الحرب لاتحقيق ممه فى تهمة نقاضيه رشوة مقابل الحصول 
على نشان فرفة السرف لأحد رجال الاحمال . وفد دلت التحريات الا ولى على وجاهة التهمة 
فاوقف عن ثادية أمال وظيفته وأودع السجن رهن التحفيق 

وفى اليوم التالى استدعت الثيابة المامة الجنرال دانداو عضو مجلس الشيوخ للتحقيق ممه أيضاً 
فى مثل نلك التهمة ٠‏ ولكن الربل كان فد إتخذ الطوارىء أهبتها ففر من فرنا إلى ماوراء الحدود . 
ثم قنضت السلطات على بعض سيدات متهمات بالسمسرةفى بعض صفقات بيمثفيها نياشين ٠‏ وأهمهن 
أمرأة تدعى مدام راتازى وأخرى تدعى مدام #وزان ١‏ 

ولكن الراى العام كان شديد الاثناء والقظة لا يرئاح الى هذه الاجراءات الناقصة فكان 
بعلن بكافة ما يماك من وسائل الاعلان أن وراء هؤلاء المثلين الثانويين بطلا هو صاحب الدور 
الاكبر وهو دانيال وبلسن صهر رئيس اجخهورية وأن هذا البطل لا يزال حراً طلا .يدبر وسائل 
تليس أعوانه من يد القانون 

وهب خصوم للك الأهورى وقد رأوا فى هذء الفضيحة ميدانا يصولون فيه ويجولون ‏ 
يرمون الجمهورية بأشنع التهم وبلصقون بها أحخزى الوبفات. وسار كتابيم يغمسون الافلام فىمداد 
من ماء الثار ويكبلون المعائب والقائج هيلا وهبلمانا ويريشون السهام مسمومة الى صدر الجمهوربين. 
ونشمت الاحزاب فى أنديتها وانفكت الاحفاد من عقاطا وانطلقت الحزازات والاغراش مود 
الصدور تنادى بالويل وعظائم الامور. حتى اضطرت السلطات إلى القيام باجراء شكلى عله يهدىه 
الخواطر الثائرة فعمدث الى تفنيش بيت دائيال وبلسن . ولكرء هذا الاجراء جاء متأخرا ٠‏ فلقد 
استطاع « صهر الدولة ؛ بفضل تناوم المكومة أو تمامها أن ينقل معه من قصر الاليزيه الى ببته 
الجديد اثتين وعصرين الف ملف كانت تحتوى على وثائق تنبت عملياته الزوية وتجارته العاثثة , 
وان يعلهر نلك الملفات من هذء الوثائق الخطرة حتى اذا أفاقت السلطات من غيبوبتها وذهبت 
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تفنش ييته لم تجد فيه شبئاً ينبت تهمة أو ينيض دليلا عل جريمة, فل تر وجهاً الفبضعليه ولا لتوجيه 
أى سؤال اليه 

وانعقدث ححكمة انح للنظر فى قضية انرا لكافاريل والينرال دانداو وتوابعهما م نالوسيطات 
واستمرضت سللة عجبية الحاقاث من شهود الاثبات . فنلك سبدةتدعى مدام كورثاى نشد أنها 
استفلث نفوذ المنرال كافاريل ادى « بعش إللهات .. » الحصول على نان لأحد تجار الاحذية.. 
وهذا شخص أسمه بابل يدير نزلا للعاثلات وعلك زرببة انموذحية لثربية البقر وقد زين صدره 
بوسام فرقة الشرف من درجة فارس.وذلك شاب اسمه فيكا قد اخترع مسحوفا لابادة الحشرات 
وكوفء على اختراعه يمثل ذلك الوسام . وهكذا يمر أمام ا حكمة سبعة أو ثمانية أشخاس من هذا 
النوع وقد حصلوا على نياشينيم نفضل مساعى مدام رتازى أو مدام لووزات ادى أحد القائدين 
وبفضل نفوذ القائدين لدى . ٠‏ . احدى المهات .. . 

ويبدو شبح «صهر الدوفة » وراء هؤلاء الوسطاء ولكن اسمه يظل مكتوما الى أن يفاجىء 
الرئئس مدام لموزان بسؤالها عن ما ل البالغ التى قبضتها من زبائئها فتقول أن هذء امبالغ لم .يكن 
لها فيها سوى أجر امثاول وانها ناوثته! لاشخاص آخرين . ويسألما من ثم أولئك الاشخاس 
الاخرون ففترده وتتلمثم »ثم تقول فى سذاجة مضحكة : « لست أعرفهم .. .» 

وبتقدم ديفور أحد الشبود فيقرر أن كل صفقاته تمت مع مدام لموزان التى تتمتع مق دحول 
فصر الاليزيه وقتها نعاء ثم يبر ز كتابا منها اليه تقول فيه : ه علدى ناشين يخمسين الف فرنك 
وأخرى باربعين الفا لمن يريد أن يننظر ريئما أنتبى من الطلبات المستعجلة . ويس من الضرورى 
أن يون المرشع لفرقة العرف قد أن عملا ببؤهله للاثمام عليه بأوسمتها . بل يكثى أنه لم بسمل 
شيشا بعوق هنا الأنمام , . . ٠»‏ 

وبأها الرئيس رأيها فى هذا الكلام فتجيب فى صراحة وفحة : « وهل من ذنى أن علامات 
العرف تباع وتشرى فى هذا اليد ؟ والله يا سيدى الرئس او انك جئتى قبل هذء القضية لفرت 
أن أيضا بنعان . .. » 

ثم يقف محاميها الاستاذ هابير وبلقى تصرياً بقع وقع القنبلة فى وسط المكمة فيقول ٠:‏ أن 
موكتى تقرر أن البولدسكان قد ضبط بمنزها كتابين يخط المسيو داتيال وبل وأنهذين الكنايين 
بعد أن طلا عدة أيام تحت بد مدير اقلم السين قد طرأ علييما تغيير , وبالحرى قد ابدلا بديرهما 
وآن الورق الذى كانا مكتوبين عليه حمل فى أعلاه اسم مجلس النواب » . وتنزعج المكمة كا بتزعج 
الحهور من هذا التصريم وتستدعى فى الال التاجر المتمهد بتوريد الادوات الكتابية إلى البرلمان» 
فيفحص الورق ويقرر أن الكثلبين الممروضين أمام المحكمة يحملان تاريخ مابو وبونيو سئة ١444‏ 
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فىحين أن الورق الذى كنبا عليه لم يمخرج من مصنمه إلى السوق الا فى سبتمبر سلة ه148 . ولم يكن 
اذلك غير ممنى واحد وهو أن مدير افليم السين أخنى الكتابين الاسللين لانهما يتضمئان ما ينث 
بعض التهم على دانيال وبلسن وأحل محلهها كتايين مفتملين يحملان نفس التاريخ وقد طهرأ من 
كل مايمس صهر الدولة 

وينذهل المهور من هذه المفاجأة فتتصمد فى الجلسة عبارات الدهشة وأصوات الاستكار 
وبصبح أحد النظارة قائلا ؛ ٠‏ الله له ! مدير السين يزور ليمجامل رئيس الجمهورية ... اذن فكل 
ثى» فى هذه القطية تزوير فى تزوير » وترفع الجلسة وسط ضوشضاء طلية وجلية شاملة فتواجه مدام 
لموزان الججهور وتصيح : ه كيف محيثوننى الى هنا وبتركون المجرم الحقيقى ويلسن ؟ » 

ولاتجد الحكومة بدا من نوسيع دائرة القضية فيصدر وزير الحقانية أمراً الى انائب العام 
بالتحقبق مع كل من تقوم حوله شية أيا كان مركزه أو مقامه فى الميثة الاجتماعية . ويستزل مدير 
السين ومدير أدارة الامن العام منصبيهما ويقدمان للمحا ثّة ولكن عجىء قاضى الاحالة ويقاجى» 
الناس بقرار يقضى بأن لا وجه لافامة الدعوى ٠‏ فبنور الرأى العام وتهييج أحزاب المعارضة وتتعى 
الصحافة الى الامة ئزاهة الك وتزاهة القضاء 

ثم يترافع ا حامون عن مدام رتازى فيصرح واحد منهم فى غير ما مواربة ولا احتياط بأن 
المسيو دأتبال ويلسن هو المسثول الاول عن كل تلك الفضاتح والمستفيد الا كبر منبا « أذ هو اذى 
زين هذه المسكينة الاننزاس فى حبأة السمسرة فى تجارة النياشين فكانت له بمثابة البسد التى تقض 
لمن بعد أن تساوم فيه » ويقدم دليلا جديداً على ضمة نفس « صور الدولة » وحقارة أطراعه فييرز 
للمحكمة مكاتبات منه إلى بعش عملاثه فيتضح أنه كان بصم غلاف هذه اللكانبات يمخاتم قصر 
الرياسة ليقتصد من طوابع البريد .. وهنا يصيح ججهور النظارة أيضاً قائلا: و الله الله !» 

وكأن المدالة ٠‏ وقد تنا طأ تكل هنا الناطؤ فى تناول تصرفات « صبر اأدولة » بما تستحقه 
من المناية » أرادت ان نموض نفسها عما فات أو ان تهدىء ثائرة الرأى العام » فعمد قاشى التحفيق 
الى الاجراءات السريعة الحازمة حيث لميجل يوم 1١‏ قبراير سلة ١448‏ حتى كات المسيو دانيال 
ويلسن صهر رئيس الجمهورية ووكيل وزارة اثالية السابق وعشو مجلس الثواب ؛ جالساً فى قفص 
الاتهام أمام محكمة النس) والى جانبه آثنان من وسطائه : دوبرأى وربودو 

ويتضح من التفيق أن كلا من هذين الوسيطين كان اذا تمارف بعخص من ذوى الوجاهة 
والبسار فاجأء قاثلا ٠:‏ ماهذا ؛ كيف لاتحمل اشاناً وأنت أحق من غيرك بصريط إحمر يزين عروة 
سترنك 6» ثم بصحبه الى القصر حيث يقابل ه صبر الدولة » الذى لا يلبث حتثى ,قتع مجدارةالرشح 
وأهلينه لمشوبة فرقة العرف , واحكنه يتءفف الى حين عن طلب الذْن مكتفياً بأن يلفت نظر 
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ه الزيون » الجديد الى أن صحفه فى حاحجة الى بعض المساعدة . أما الساومة فى قيمة هذه الساعدة 
وبالحرى فى ثمن الوسام فتروكة الى رودو أو دوبراى اذى يبدأ بأن يمال مائى الف فرئك 
م يننزل الى ماثة وححسين الفا ه نظراً لصموبات الوقت الحاضر ء ولا ينسى أن يفشى الى المشترى 
بان هذا امبلغ لا يعتبر ثمناً للنعان لأن النياشين لا تباع وأنما هو مساهمة لساعدة سحف المسيو 
وبلسن ٠‏ وبما أن كشوف الرشحين لفرقة العرف قد غصت بكثرة الامباء فسيجنهد صبر رئيس 
الجمهورية فى لقت نظر رئيس الحكومة بصفة خاسة الى هذا الترشيح الجديد 

ويجىه شاهد من أصحاب الاعمال اسمه كريسبان ويقرر أنه دفع لودو ماثة وخّسين الف 
فرنك بعد أن حصل نه على وعد بان يظهر أسمه فى أول قائمة من قوائم التعم عليهم بنباشين 
فرفة العرف ثم ظهرت الجريدة الرسمية ول يجد اسمه بين أولئك السعداء فذهب اليه أله عن 
السبب فاجابه رببودو فى | كثر ما يمكن من القحة والسهاجة : ٠‏ لند اشطررنا فى آخر لحظة أن 
نحل غيرك فى مكانك لانه دفع ثتباثة الف فرئك » 

وبكعف التحقيق عن شخص آخر اسمه يلوك إتهز فرصة عسر مال ىكان حضرة الصبر 
يعانيه فقدم سين اف فرنك ونال بها وساماً وقاز بنعر صورته فى صدر أحدى صحف ويلسن 
مذيلة بترحمة مطولة يانه وبييان مسبب عن مؤهلاته وجدارته والخدم الكبرى الى إداها البلاد 

اما اللدعو لوجران فكان أسمد الجميع حظاً اذ عرض ثثياثة فرنك مثابة اشتراك فى الجريدة 
ولكن صهر الدولة لبنسم وداعب للبته العلوبلة باسابمه الرفيقة وقال ؛ ه ارجو أن نضيف صفراً 
ادتهى مسألنك » واضيف الصفر واتتيت السألة ... 

بيد أن انظار الجمهور لم نكن لنقف على ريبودو ماما الاللتضرف الى بطل الرواية فنستقر 
عليه تترى مبلغ أثر نلك الصدمات الحائلة على :فسه . ولكن بطل الرواية كان يبدو هادثا رزينا 
وابط الأش نابت الجنان وأن نكن هموم الثلاثة الاشهر الاخيرة قد أحنت هابته وقوست ظيره 
وصبغت شعره ولينه إبشى» من البياض . وكان ينل الاسثلة فيجيب عليها فى طجة منزئة وبصوت 
رصين لا تصحبه حركات ولا اشارات سوى حركة أصابمه وهى تداعب لبته الرسلة . فاذا ماساله 
رئيس الحكمة رأيه فى المسليات المنزوة اليه نهض متثافلا والقى فى | كثر ما يمكن من النؤدة 
والوةار هذا التصرجٌ المدهش : , 

« لقد كنت دائما أرى أن نباشين فرقة العرف يجب أن تمئح اذوى الجدارة والاستحقاق 
لالمن يتوساون اليها بذوى النفوذ والجاء . ولكنى كنت ألاحظ أن هذه القاعدة الفاضلة لم نكن 
متبعة | كثر الاحيانءفكنت أحاول إن اعوض جهد الامكان مافوتته السياسةوالاغراض على ذوى 
الاثر الحقبقى فى انهاض بلادى العزيزة أى على طبقة كبار الصناع والتعجار ورحجال الاجمسال , ولا 
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تنسوا أن فرنسا تسد الآآن المعدات للممرض الدولى اكير الذى سيقام بباريس فى السئة القادمة, 
وانه لا يجوز أن يفد علينا سناع العالم وتجاره فييجدوا زملاءم الفرئسيين حرومين من علامان 
السرف والتفدير فيظكوا يحكومتنا الشون ويتيموا الجمهورية بأنها تضن بهذه الملامات على رجال 
لهم أبلغ الثر فى حيانا القومية . ومن ذلك ترون أتى حاولت أن أ كدف ظلهاً وأرفع حيفاً لا أن 
إخدم مصالحى الشخصية 0 

وتربط تلك الاقوال ثقيلة على سمع القضاء والحبمهور فيتسم البعض ويتأفف الآخرؤن, ولكن 
أحد النظارة لا يتبالك نفسه فيقف ويصبح : ه كنت أحسب هذا الرحجل سافلا فقط فآذا هو سافل 
وصفبق » ويجتد رئيس المحسكمة ويأمر الحراس بطرد هذا المحنق المفيغظ. ولكن الرجل بير ال 
بيده مهدا ويقول : « خل عنهم يا حضرة الرئيس فسأخرج بمحض رغبتى لان نقسى لاتحتمل 
رؤية هذه العنامان » 

وتتخلل الماساة فصول مضحكة تسرى عن الجمهور بعض الكا بة والفم وترس ل الابتامة إلى 
شفاء القضاة . فيتقدم شاهد أسمه بول فيلير كان قد اخترع | لة حاسبة عماغمممامجرهح وعرضبا 
على دوبراى الذى رأى فيها اختراءا عظيما يستحق تقدير الحسكومة فاوعز اليه أن يدقع خحة 
عشر الف فرنك ليثال بها نشائاء وظل يساومه حتى نزل بها الى ثلاثة | لاف . وهنا تق الشاهد 
البرات فيقول فى لهجة تنم عن الامى الشديد : ه لقد ساومونى ولكنى لم أطلب نعانا وم أدقع 
نقوداً وم ينعم على بشىء ٠‏ بل كانت ننيجة هذذه الصفقة الى خسرت اختراعى اذ قدمت 1 أتىالحاسبة 
الى فصر الاليزيه» وبظبر لنها إعجبت رئيس الجمهورية فاحتفظ بها لنفسه ولم يسدها إلى حتى اليوب» 

ولا ينتبى الجمهور من الشحك من هذا الترع المكين الا لبقهقه عندما يقرر الشاهد يلوك: 
«اتتال تتجر بالنباشين لان النباشين على ما أعلم لاتباع وائما هي تمنح مقابل مبلغ ممين من امال» 

ويداد موقف ويلسن حرا عندما يبرز أحد العبود للمحكمة كتابا أرسله اليه المدعو 
بونجرس من مباسرة صبر الدولة , وقد -جاء فيه ؛ و إن مركزك فى عالم السناءة والاجمال يؤهاك 
يا سيدى للاتخراط فى سلك فرقة الشرف . نعم ان نياشين هذه الفرفة لا تباع ولكنها لا نح إلا 
بمد نوسيات يقوم بها رجل من ذوى النفوذ فيقدمك الى المكومة لافنا نظرها الى ما أدبته للامة 
من خدمات . ولا إخاك تمجهل أن مثل هذا المسمى يكلف صاحبه -جهدا يستحق عليه مكافأة . ولا 
فرق فى اعتفادى بين هذه الكافاة والائماب ااتى تدفمها لمحاميك حتى ولو خسر قطينك أو 
لمليبك حتى واولم يوفق الى شفائك . على اثنا لالتحل اتمابنا الا بمد ناح مسمانا واظن أن 
سوابقتا فى التجاح تملك على الثقة بنا وتجملك لا تتردد فى دفع الباغ الزهيد الذى نطلبه والدى 
لا بتاسب فى القبقة ومركز وسيطا المظيم ٠..‏ » 
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وينلو الناثب العام على المحكمة عبنات من توسبات كتبها السمسار بوتجرس الى للسيو دائيال 
وبلسن فاذا هو ,يوصى فى واحدة منها بعطار يجهول فيفول : 

إنى أفدم اليم اسم أعظم انع لاروائح المطرية بلل أعظم كيميائى فى هذه البلاد وإن فرنسا 
لتفخر بأمثاله واثرى من المدل والواجب أن ينعم عليه بنعان فرقة اعرف من درجة فارس » 

وى نوصية أخرى : 

ه لست أعرف فى الما صائع فبمات أجدر بأن يكون فارساً فرفرقة العرف من السيو أمور 
الذى أقدمه اليج بهذا اللكتاب . وإن سناعة امات التى ظلت محرومة حت اليوم من تفدير الدولة 
لمثليها آلا كفاء تنادبك بأن تجملوا للمسيو آمور حظاً من رءاينك ومن عطف الحكومة المهورية» 

وى كتابٍ من دوبراى الى أحد مانمسى الانعام : 

. إن على الحكومة أعباء يجب أن تتماون على تخنيغها وثققات يجب ان ناع بفسط فيها‎ .. .٠ 
على أن هذه المساهمة وذلك التعاون لن يذهبا سدى , بل سوف يتوجان بالاثمام عليك بالنعان الذى‎ 
نشتهيه . وإذاكان ألفان من التنمسين قد سبقوك وفيسدت اسماؤمم فى السجل ؛ ففى استطاعتنا أن‎ 
تقل اسمك الى مقدمة الكشف بحبث تصبح الثانى أوائثالث فبه ولا نطلع شم العام الهديد حتى‎ 
» ... تراك من فرسان فرقة العرف‎ 

وترافع النائب العام فانبال على دانيال وبلسن بلسانه ادرب وأصلاه وابلا من فصاحته القتمة 
قزق أديم ماضيه وحاضرء وأظهره #قضاء وجلا خرب الذمة فذر البدين لا ييف عن السحت 
مهما خبث مصدره ٠‏ ولا يرب بألقاب الععرف أنْ ييبط بها من علياء الفرض |اذى جملت من أجله 
بلوتها بالوحل والطين ثم يزين بها سدور رواد امنافع وهواة المظاهر . ولا بتقي الله فى شرف نظام 
حكوى أ كرمه ورقع من شأنه وآواء : فمرض هذا النظام لابشع التهم وأسفل الظنون ٠‏ بل لم يق 
الل فى سممة حيه العبخ الذى تدهورمن مركزءالساءى وراح ضحية حس نالظن بهذا الصهر التمس ٠‏ 
ثم قال : ... أى فيمة بقيث لاأوسمة العرف بمد أن سبرها هذا كود سلمة دلة ندر الربح 
عليه وعلى وسطائه افذين تميريم من أحط الاوساط وأحفر الييئات وأباح لم حرمة قصر الدولة 
يزاولون فيه واياء تجارة لم يكن ينفصها الا فرض ضريبة عليها ثكون من التعجارات الشرف با فى 
هذه البلاد ! ومن من أبناء هذا الميل يستطليع أن يز بوسام يحمله وقد قر فى الاذعان أن هذه 
الاوسمة بضاعة كفيرها تباع وتشترى ؟ ومن من أبناثنا بنظر الى رسومنا ويرى على صدور] لعانا 
ولابسائل نفسه : هلا اشتراء أنى يوم كانت التباشين تباع فى سوق الدلالة بين جدران فصر الالبزيه؟ 
أها القضاة إن شرف الدولة وسممة الم الجهورى وكرامة الدئقراطية والآ لاف المؤئفة من الابرياه 
الذين محماون الاوسمة والنياشين عن استحقاق وجدارة ٠‏ ان قل أولئتك يتبلون الم أن لاتأخدم 
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رحمة فى هذا الرجل الذى لم يبتى على اعتبار من الاعتبارات السامية حتى صيرها كلا* يرتادء كل ثى 
مال وكل طراع أثيم ...» 

ولنداستيل ويلسن هذا السيل المارف سا كنا لا نظهر عليه علارة من علامات الانفال 
الا انزاش فكيه اقباضاً عضب لا ياحظه غير القريبين منه . ها اتتبى الثائب العام من مرافت كان 
فد أحاط التهم بشبكة من أدلة الاتهام هييات أن يفلت منهاء وأيقن الهور أن صهر الدولة فد غرن 
حتوقة الرأس فى التهم للنسوبة اليه والحق أن موقف الدقاع عنه لم يكن بالوقف المين , ولكنالارتاز 
لائنيه - أ كبر محام جنائى فى فرنا فى ذلك الزمن ‏ القى مرافعة لا .يزال الحامون يستظهرونا 
حتى البو لسمو بلاغذها وسحر عبارتها » فاستطاع أن يزيل كثيراً مزالائر المىء الذى-خافته مراف 
الثيابة فى أذهان القضاة واجههور . ولقد تتاول الييئة السياسية الفرئسية فصور الفوضى الاخلاة 
السائدة علرها ونلانى التقاليد الصالمة منها واختلال موازين الحم واننعار الحسوية والوساطة فها, 
ثم وضع موكله فى نلك اليثة الفاسدة المفسدة وأرزه رجلا ضعيفاً أصابته المدوى فتخلق باخلاق 
العصر وسار سيرة أهلثم. قال : «لكم أن تحملوا مولىنصيبه منهذا الوزر العام أما أن يمل وحدء 
أوزار عصر بأسرء فطل لاترشاء ضمائرع الطاهرة » وسلط الحامى عينيه الواسمتينعل القضاة وقال: 
« من منكم أها السادة يستطيع أن يضع بده فوق ضميرء وبؤكد أن النباشين فى فرننا لا تنح إلا 
اذوى الجدارة والاستحقاق ؛ من منكم يستطيع ان يؤكد فى الوفت الذى يحرم منرا المالم المنواشم 
فى مكتبه ‏ أنبا لا تفسدق فى سمة وستخاء على كبار التاخبين وأرياب السحف والمعمولين برعابة 
ذوى الثنوذ من أعضاء البراسان ؟» وتناول لائنيه الضجة التى أثارتها الاحقاد والشبوات حول 
وتلسن وسبره السكير وناشد الحكمة أن لايكون هذه الضجة أرنى تكوين عقدتهم وقال: 
« أن ذلك التطاحن الحزنى المقوت جب أن ينلانى أو يرئد عند باب هذا الحرم اللقدس ؟! تتلائى 
للوجة أو نرند عند العاطىء الصخرى التيع .ان الصحافة تهدادع ولا تتورع أن نكت بالط 
المريض قائلة: م لبحذر القضاة فنحن قضاة القضاة » ولكنه تهديد وقح أحجوف لن يجد سببهالى 
شجاعتم ولا أثره إلى ضبائرم . ولعمرى اذا جاز لم أن تفكروا فى الظروف الحيطة بهذه القشية 
ففكروا فى ذلك التبخ اليل الوفور الذى طانا مثل قرلسا خير تمثيل وطالما كرمه ملوك أوربا 
خير تكريم . فكروا فى هذا العبخ أقدى طردته من قصر الرياسة هذه القضية ومالابسبامن 
ثورة النفوس وأنطلاق الحرازات من السدور » فكروا فبه فهو بننظر _امنه وراءة ابه وراءة 
حفبديه من الكلمة التى ستنطقوئها الآن » 

وأسدرت المحكمة حكمبا فى الثاثى من شهر مارس سنة 6 فاذا هو يقضى سجن ويلسن 
لمد: ستنين مع حرمانه حقوفه السباسية لمدة حمس سين ٠‏ وبالسجن مد مختلفة على باقي امتهدين . 
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. بيد أن صبر الدولة م يكن ليرناح الى هذه التنبجة فاستأتف المكم راحياً أن يكون أسمد 
حظاً أمام القضاء المالى الذى لا تطرح المألة أمامه إلا من ناحبتها القانونية . ولشد ما كانت دهشة 
الرأى المالمى ٠‏ بل لشد ما كان سخطه عندما أسدر هذا القضاء المالى حكمه ببراءة داثيال وبلسن 
اثلا : إن التهم المنزوة الله لااتقع نحت طائلة الفانون. , 

ولقد هاجت الصحافة وهاجالرأى العام وأخذا هذا السك بأفسى الثقد وأمر التعنيع.ومادت 
الاغنية والاناشيد نتتاول صبر الدولة وتحاباة القضاء بمقطوات فكية تنشد فى المقاعى واللساهر 
والطرقات . ولم يخنف عنالناس وقع نلك البراءة إلا علميم أن الرجل قد شاع فى فشبحته الىغير 
وحجمة وأن حياته السياسبة قد اتتت وانه سيغال مغموراً فى الظلام الموحش حتى ي.وت 

ولكن دابال ويلسون كان أصفق من أن يدارى فضيحته بالائزواء عن المالم ولو الى حين ه 
فظل متربماً فوق مقمدء فى مجلس الثواب حتى أذا انتبث مدة نيابته كان الناخبون قد تناسواكل 
ثىء فأعادوا اتتخابه نائياً عن الامة بأ كثرية ثقرب من الاجاع . 

ومن يدرى ؟ ! فلمل أولثك الناخبين ل بريدوا أن يفرطوا فى هذا اثثائب النبع الدى فصرت ٠‏ 
عنه يد المدالة والنائون ؟! 

حسن الشريف 


ه اتى اخثى المرأة ولا أريد أن اوغر صدور النساء على .وان اقول عنهن الحقيقة إلا بعد 
أن اضع احدى قدى فى القبر ( تراستوى ) 
ء بين النساء كثيرات عمن لا بملن الى تعذيب طائفة من الرجال , بل يكنفين بتعذيب رجل 
واحد . وأولتك النساء فسمهم نحن الرجال : النساء الخاسات 
( الفريد كابوس ) 


بين لزد ب وا 


ف أفى| [وبسوادة 
بهو ادا ,عبرم ول 


لقد يكون هنالك موشوعات عاعية خالسة . تحاماها الادب . ويشكب عن طربقها الاديب 

ومن الوشودات الادبية ماهو خالص للادب ‏ فلا يتناوله الملهاء بابحث والاستتصاء ‏ ' 

ولكن إلى جانب هذا وذاك موشومات قد مالمها الامب وخلع علييا حلله ٠‏ فكساها رول 
وهاء . وأفاض عليه الم من ضبئه » + انار من ظلمائها » وأظهر كامن أسرارها . موضوعاتمتنرك 
مر الادباء ماتماً يحول بينهم ويينها . 5 أحس الملماء دافما يدقعهم نحوها 

وقد نجد بين العلماء والادباء أحبانا أفراداً افذاذاً رزقوا شبثا كثيراً من الجرأة والافدام : 
يتيبوا أن بردوا الحوض المنوع ٠‏ قاغار العالم مثيم على حمى الادب ٠‏ يعاللجه بالوسائل الملمية من 
يحث ونقص وتدفيق وتحليل . وهجم الاديب على ححى المل فجمل من حطائقه ونظرباته شمراً رالا 
وخبالا شائقا. وعكذا اسنطاع أرسطو الذى لم يكن أديباً ولا شاعرا أن ييؤلف فى العمز كابأ 
اتبع فيه السبل الملمية ‏ من دقة اببحث والاسمان فى التحايل والتزام النعلق التتزاما قد يراء ! كثرئئاس 
ما لا يتفق وطبيعة الوضوع ٠‏ وبقول آنا الذبن درسوا كتبه دراسة ميقة أن أرسطو انع فى كابه 
فى العمر الاسلوب المامى الخالص . كأنما كان ببحث ضربا من أنواع الناث أو الحيوان 

وقابل هذا ماثراء من نزمات كثيرة من السكتاب والععراء للثقفين أن يدخلوا فى أدهم عبئا 
من نظربات العلم وحقائقه . وقد جلس التنى الى ممدوحه ينعدء ٠‏ فلي يجد بأسا فى أن بتذا كر واباء 
دروس النرافيأ فيزعم أن ممدوحه 

كالبحر يقذف لققربب جواهراً جودا ويمث للعيد سحائا 
أو بقوله له : 
تكب العمس منك الور طالمة 5 تحككسب هنبا نوره القمر 
أو ندر النوبة السكيئوية فيقول وهو يرى : 
تبخل ايدينا بأرواحنا على زمان هي من كسبه 
فبذه الارواح من جوه وهذه الاجام من تربه | 
وكا نا بن العلاء وقد عز عليه ألا .سم الناس أنه مل بمبادىء الفلك والغرافيا مل يقول : 
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ثلانة أيام هى الدهر كله وماهن غير اليوم والامس والفد 
وما البدر الا واحسد غير أله ينبب قبأتئى بالطياء المجدد 
فلا تحب الاققار خلقا كثبرة متها من تير متردد 
وتروى لابن سبنا قصيدة طريفة فى موشوع فلسفى خطير وهو الروح . وفى الادب اللاننى 
أمنلة رائمة لموضوعات علمية قد نظمت شمراً بديساء وم نأشهرها النظومة الشبيرة للشاعر لوك يتبوس 
قناع ندا وموضوعيا فى طبيعة الاشياء دادم سسم: 2 وقد عا فيها الشاعر موضوعات 
فلسفية دقيقة بيراع الاديب البارع 
وبين الأدباء امجددين فى زماتنا هذا غير واحد ممن لا ,ترددون فى مؤلفاتهم الادبية الخالمة 
أن بعالهوا موضوعات علمية محنة . ومن أشبرهم الكانب الانكليرى ه . ج . ولز . والكاتب الارلندى 
ج ٠‏ بدثارد شو . ومن ذا أفذى يبرو أن يقول لحذين الملمين النابيين أن يتركا الم لاملماء وان يلزما 
حدود الآدب . ..؟ 
والاقيفة أن من حسن حنظ العم والادب جبما أن يكو نكل مشتفل بالادب ضارياً فى الم 
بسهم . وقل مشتغل بااملى قادراً على نذوق الادب والاستمتاع به . ولمل أجل ثىء بستليع أذيرق 
بادبنا المصيرى اليوم أن يسنى أسصحابه بالا محرموا انفسبم ذلك الغذاء الدسم الذى دونه فى الثقافة 
الملية القوبة التى تفتح أمامهم سبلا -جديدة غير محدودة للدى 
وليس فى عام الثقافة أدعى للرنا. والشفقة من ذلك الكائن الحروم . الذى النزم فى الع أو ق 
الادب ركنا شيقا حرجا . وقد قصر عليه سمعه وبصره وعتله . لا ينفذ منه فيد شعرة إلى ما وراءء 
من عالم فسبح »© وجتان قطوفها دانية وأنبارها جارية متدفقة 
وبسد فقد طال هذا المَهيد أ كثر مما ينبغى 4 أن يطول ٠‏ وإثما الدى يننا الآن أن نرى أن 
بين الوشوعات الشائقة ما قد يتناوله الم والادب ٠‏ وبأق فيه كل منهما بالعجب الطرب . وموضوع 
طروادة وجروب طر وادة من اللوشوءات اتىطانا شجث وأطربت حين تتلىفيها فسائد هوميروس 
وسير الابطال والآلة المظام . وهو أيضاً موشوع ثائق مسجب إذا تتاوله طالب الل بالعرح 
والتفسير والببحث الإغراى الدفيق . وفى وسع القارىء البق أن يطرب #تغمتين ٠‏ وأن يرد الحوضين 
وبستعذب الكأسين . ويجد فى كل منبما إذة سائنة وغذاء نافماً للمثل وللروح . والذى يكنفى 
باحدى الكاسين لن يصبب فيبا العفاء فله ولا الفائدة كلها . . 
وقد تحدث الاستاذ الدكتور طه حسين فى مقالة له عن شخس ل ترقه الاشارة الى طروادة 
النى حاءت فى آخر مقال ( عنق الدولة ) فى هلال الشهر ألاشى . وكانت نلك الاشارة فات سغة 
علية . مل هذا العخص يمنسى كؤوس الادب كما بمد كاأس , ويتاول من الالياذة فدسا فى 
)0( 
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اثر فدح . لكى يمحو بهذء السكؤوس الادبية ما أثرته ثلك الاشارة السلمية الصتبر: . 9ليس من 
شك فى أن هذا الشخص كان مسرنا فى تزعته هذه . بل أكبر الظن أنها نزعة مارضة يها زكام 
طارىء أو برد نازل مما قفد بصيب اثثاس فى هذه الايام .ولو أنه سادف تلك الاشارة وهو صحيح 
الجسم سليم للزاج لاستطاع أن يد فيها فللا من البهار الملمى يساعدء على أن ,ستمرى. كه 
الادبة الخالصة 

هذا ومع أننا لانتردد فى أن نشذر الى هذا الشخص الكريم عن أية إشارة جارحة قدوجهت 
عنواً وعن حسن قصد الى هبلانة طروادة وعيونها الساحرة » فآن فى النفس أملا أن يكون 
حضرته قد عو اليوم ما ألم به من برد أو زكام فيستطيع أن يسير ممنا مرة أخرى لكى نستطلع 
أمر طروادة ٠‏ وأن بقف وإباناً على أطلاها مليا 

5ه 

فلم) وسجد فى ميدان الثقافة البسرية موضوع تعاون فيه الادب والمل أسدق اتعارن مثل 
موضوع طروادة وحروبها . فان ملحمة هوميروس يمكاتتها الآدية الحائلة ع بلاريب الى دفت 
الباحثين الى النفتيش عن آثار طروادة الى أثارت كل هذه الضجة . ولا شك فى أن قصائد 
هومبروس قد اكتسبت عي أيضاً فوة جديدة يوم وفق الباحثون الى الور على اطلال نلك 
اللديئة الحالدة الذكر 

وم يضعف من تأثير تلك القصائد أن رأى الناى كيف كشف البحث عن اطلال تسع مدن 
بها ذو خطر ء وبعضها فليل الخطر وكل منها قد تامت على أنقاض سابقتها . وأبرفت أسارر 
الملم والادب مما يبوم رأى الناس فى للدينة السادسة شواهد لاتجحد على أنها هي التى هاجتها جوع 
الاغربق فبل المبلاد بنحو انى عصر فرنا ؛ واثى كانت مسرسا لوادث الالياذة 

نكن إذن فصة الالباذة محض خرافة ٠‏ برغم ما يحيط بهسا من أحاديث الآلهة ومن أمور 
كتبرة خارقة لسن الطيمة . بل أن لها أساساً فى التاريخ وفى الملم يزيد حجاها قوة ونائيرها شدة 

والحفائق الملمية الى تحبط بموضوع طروادة لاتقل خطراً ولا لذة عن تلك القصائد الموميرية 
اارائمة . فتقد استطاع شليان «موممعالاع5 ودوريناد قاءامبوم فى أواخر القرن الماضى ٠‏ أن 
يكشا عن موقع مدينة طروادة بصورة لم ببق ممما جال تلك . وبات من السبل مقارنة هذا 
الوفع بالاشارات الكثير التى ندل عليه فى الالباذة . وبات من الؤكد أنه حيث يوجد اليوممرشع 
بدعى حصارلق .كانت تقوم فى الماضى طروادة حارسة الدردئيل 

ولكن الامر الذى لم يكن منوقماً هو أن نكون الاطلال هنا بقابا عدة مدن لامدينةواحدة ٠‏ 
وبديى أن هذا يرجع الى أن الموقع شديد الحطر -جليل العأن ! قان حصارلق الثائية قد أحرفت 
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أبضاً ودمرث . ومع ذلك عاد التاسالى 
تعيد قربة بعد فرية فوق الاطلال 
البالية . حتى شدث حصاراق السادسة 
وهى أشبرها جيماً . . وقد | كنسبث 
طروادة هذه المكانة المائلة تمك موفمها 
من الدردئيل ( ا طلسبنت ) ٠‏ فبى أستانة 
الزمن القديم . وما أجدرها وهى تحتل 
فاك للوقع المظيم أن نتمم وتعقى با 
تله المظمة من سمادة وشقاء ! 

فى الطرف الغربى من مضيق 
الدردئيل ف التاحبة الاسبوية جرىئنهر 
كان الفدماء يسمون« بعلم مدعل » 
وبدعى الوم نهر مندره ٠‏ وهو مجرى 
' امعو ميق وقبل أن يل خريطة انوضح موقم طرواادة 
هذ ابر ساحل البحر يرى على جاتبه الايمن كثيب مر تفع قليلا عن السبول الى تحط به » حبث 
يرف على الدردنيل الاشراف كله دون أن يكون ملاسقاً له . فهو فى مأمن من أت تير عليه 
السفن فجاة . غير أن السفن لمارة ليست آمئة أن يخير عليها سكانه . ومثل هذا الكثيب إذا أحيد 
تحصبنه كان قلمة مثيمة لبس من السبل اخضاعبا 

من فوق هذا الكثيب قامت على الثوالى بلدان عدة ويرجع أقدمما الى الاتف اثالث قبل 
امبلاد . وثاية هذه اللدن أحرقت وخربت حوالى سّة ٠‏ قبل الميلاد ... ليس بالغى» الغريب 
فى تاريخ الانسان أن تحرق مديئة وتخرب وندمر . ولكن نكرار اللأساة فى موضع واحد مراراً 
عديدة هو الى نحملنا على النساؤل عن السبب الخاص . افذى استحقت من أجله تلك البلدة حتى 
فى ذلك الزمن البعيد . إن تحرق وتخرب ! إن الحوادث التى حافتبطروادة قديما ثرجع الىالعسور 
السابقة للتاريخ . ولكنا نعرف ماحدث ف المصور التارية لمدينة بزنطه على السفور خليفة 
طروادة , الى كانت من غير شك تلب دوراً ميتلا لدورها 

ان طروادة بوقوفها فوق ذلك الكثيب فى طرف آسيا المطل على اورباء ويمرافئها السفن 
حين تجرى بين بحر اليونان والبجر الاسود ؛ فى منزل تحسد علبه , -جدير بأن مث فى الفلوبطساً 
فى حيازته والاستثتار به . ولكن لم يكن هذاكل نى, . فان المدينة المعرفة من موق هذا الكثبب 
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رقب النذن حين تندو وموج ٠‏ ويمر بها المسافرون إلى اوربا والقادمون من اوريا ء لا بد لما أن 
تن فائدة عظيمة ور حأوفيراً »اما بفرض ضريبة على عابرى هذه السبيل , أو بالسطو والاستيلاء 
عنوة على مأ قد يكون لدبهم من مناع . ومنالممكن لمن بيده مفتاح هذه الطرق الخطيرة أن يمسن 
حن بهذا لوقع فلايجى من الاثاوة الا أفلبا » فى نظبر عخدمات تؤدى للسفن ولعابرى 
السبيل . ولكن الادنى إلى المقل أن يسىء القوم استخدام ما رزقوه من المكان المتاز التبع , 
فيجاوء وسيلة لارهاق ألارة وظاممء بل ولنبيهم عنوة وسليهم 
وأباً كانت الطريقة التى سلكتها طروادة نحو الذبن أوقمهم حظهم ف يدها ؛ وسواء أثمت 
نموم سيل المدل أو البور ٠‏ فائها فى كلا الحالين فد استطاعت من غير شك أن تحوز ثروة طائلة 
وان تعد ذا وحده.مطمح الأنظار ٠‏ وبنية الطاممين . سواء أ كان ذلك لمتوهاوظفبا » أوثررتا 


وهكذا تمرضت حصارلق الثانية فى عام +ءء؟ فل الملاد للتدمير والاحراق 500 ولان كنا 
لا ثعرف ماما من اقذين أحرقوها وخربوها فى ذلك الزمن اميد . فاننا نستطيع أن نرجح |: نم 


فى الفسالب جاعات أنت من العيال من حوض ثهز الطوئة أو من ورائه مرت أولثك القبائل 
البربرية » التى كانت تسكن سهول روسيا الجنوبية فى ذلك الزمن 

وكذلك نمرضت طروادة ( حصارلقالسادسة ) لقمة الاغربق وشرم الويل . وليس بالتىه 
الستحيل أن بك( ن اختطاف هيلانة ذريمة تذرع بها الاغربقلان ينيروا حريا شمواء على اعدائهم , 
ولبس لدينا وسبد؛ لتحقيق هذا الامر والقطع فبه برأى . ولكن لبس من شك فى أن هذه الدريمة 
أن صحت ‏ لم نكن السدب الا كبر التأسل الباعث على الحرب . بل السبب المتقى التوى 
اذى تفرضه الطيعة ويفرضه المقل حو أن طروادة كانت كالهجا القائم فى لق , تحول بين سفن 


خربلة :وشح كفية التقاه طرق المواسلات البرية رالبحرية في مشيق الدرد يل والبقرر 
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الاغريق وبين حرية الخركة ٠‏ اذا أرادوا الانتفاليين بحر اليوئان والبحر الاسوه 

فى ذنك الزمن البعبد كان الدردنيل أجل خطراً من السفور . وهذء ثقطة تناج شيثا من 
الإبضاح , فالشءوب الى كانت تميش حول الحر الاسود ل تكن فد بلغت فى اثقافة منزلة ذات 
شأن وم تكن هم مأ رب تجارية أو استمارية تستحذهم على الحروج إلى ماوراء هذا البحر . ولم تكن 
هم أساطبل ذات شأن كا كان للانغريق . بل الراجح أنهاكانت شموبا _ية حيانها مركزة فى السبول 
الثى تحط بالبحر الاسود . بل أملهم كانوا بنئرون من السفن وماتجلبه . ( انظر كيف كان ملك 
طاوريس يقتل كل أغريقى يط سواحل بلاده فى قصة إيفيجنبا) فكانت سمركة السفن من بحر 
إتبه الى البسحر الاسود هى الخركة الخطير: الطامة . وكآن لأبد المدبنة التى تبفى النحك فى هذا العطرربق 
أن نكون مطلة على الطرف الغربى الدردتيل . وهكذا وقفت طروادة بللرصاد لكل سفيئة تبغى 
الذعاب الى البخر الاسود 

وبمد أن ادبل من طروادة ٠‏ وانسمت قتوح الانغريق . وعم اسنمارم سواحل الاناشول . 
م تبق للدردثيل نلك إليزة الكبرى على السفور . وظهر لليوثان ما اوفع ييزئله الخطير من النشل 
وال رحجحان , خصوصاً وان يجائنها ذلك الخليج السسيق الطادىء ‏ السمى الان فرن الذحب ‏ يحبث 
سبحت مرف للسفن منقطع النظير » وملئقى للنجارة الساعدة فى البحر الاسود والتازلة منه. وبانت 
متسكة فى هذا الطربق الضيق بصورة اشد واقوى من تم طروادة فى زمائها 
| وهكذا علا نهم بيرنطه , التى أسست فى الفرن السابع قبل اليلاد بواسطة الاغريق أنفسهم . 
وأخذت ترداد شهرة وقوة ٠‏ وثروة وعزة . وبوشك آلا يكون فى المالم كله مدبنة طامثل هنا 
الوقع البدبع . أما طروادة فقد اضمحل ثأنها على مضى الفرون فلي يبق من آثارها سوى 
اطلال حماراق . شاهدة على 
ذإك الماضى الحيد 

كانت طرولدة عدينةأسوبةة 
وم يكن الاسيوبون من رجال 
البحر؛ وطذا كانت طروادةبعيدة 
عن البحر بخمسة كيلو مثرات ٠‏ 
أما يزئطه فديئة اغريفة . 
والاغربق رجال ملاحة 
وأصحاب سفن وتجارة . واذلك 
خر بطة توضح موقم استأمبول على البسقور كان لا بد للمديئة التى أسسبا 


1 الحلال 


الاغريق لسكى تنك فى طريق الضايق ٠‏ أن تكون مرفأ على الاحل لا بإداً فى الداخل . ومن 
السجبب أن ناريخ ييزنطه لم يكن سوى ححديث ممادلتاريخ طروادة ٠‏ غير أنا نعل عئه بالطبع | كبثر 
ما علمنا من أمر الطروادبين . فقد ظلت بيزئطه نعلو وتهبط وتسعد وتشقى , وتفير ويغار عليها ٠‏ 
وتختاف عليها احدات الزمان حتى حباء العصر الرومانى وخلقتها الاسنانة 

وبعد . فان هذين المشبقين : السفور والدردئيل فد رزقا من الحسالس ما مجمله.ا نذاهرة 
جغرافية منقطدة النظير . ففى المالم مضابق كثيرة أخرى , وبعضها كير الاهمية ٠‏ ولكن من السب 
أن ند نى العالم طريقا نبقاً عميقاً كهذا يقترب عن جانبيه اليابى , حتى نكاد أور وآسيا 
تتلاسان . لولاهذا الختدق الطيعى الشيق السيق » الذى يفصل فارئين + وبصل حرين كل منهما 
على جانب عظيم من الخطر 

لقد كان البسقور والدردتيل وسبلة لانقاذ البحر الاسود من أن يكون كأخيه بحر فزون بحرا 
مغلقا لا سبل اليه . منقطما عن #عالم . والانصال بالمالم هو بلا شك ثممة . حتى ولو دوا الاق 
البسرى احبانا الى ثقمة وعذاب اليم . وضيق هذا الطريق مع >مقه من أغرب خمائصه قان 
الدردئيل والبسفور فى أضيق جزه من مجراها لا تزيدسمة كل منهما عن ممامالة متر حيث يغدو من 
السول إغلاق هذا الباب المظيم الخطر ٠‏ وقطع ما أمر الله به أن ييوسل 

وقصة هذا الطريق المولوحية قصة طربنة . فلفد كان ممظم البحر الاسود :فى عصصير 
حواوجى ليس بالبميد » أرضا يابسة تجرى فبها الاثهار . واستطاع أححد هذه الانهار أن يشق لنفسه 
وادباً ميا بين الاراضى الى ندعوها اليوم الاناضول والبلقان , ولم تلبث هذه الخال أن ثفيرت . 
فان البححر الاييض التوسط أخذ حوضهيتسع , واتتفضت الارض ما بين الاناشول والبلقان فغمرتها 
لياه ؛ وتكون محر إيجه . ول تزل مياء البحر تجور على اليابس الهابط وعند حتى بلغت الدردنيل 
ومرمرة والبسقور ثم ملائت البحر الاسود وثمرته » وأصبحت الخال ك] نعاهدها اليوم . العلرريق 
منبق كجرى الاثهار » ميق كأنما حفره نهر سريع غزير الباء قوى الاتحدار . وليس هذا الطرريق 
بجاجة إلى أسلاح أو تمهيد أو تصيد , بل لقد حبته الطيعة برغم ضيقه بكل ما تطلبه السفن الساكة 
من سهولة ومق . ومع أن هذالك تياراً مجرى من البحر الاسود إلى البحر الايض لكئه لبس 
خطراً فى الظروف المادية 

وقد استطاع الالسان أن يجمل من هذه النسمة الخالصة . ثقمة شديدة . وبدلا من أن .يكون 
هذا الطريق جالا للسعادة والتجارة والثروة , أمكن للابسان أن يجله مثارأً نزاع والقتل وفك 
الدعاء . وهذه المصادفة الطبيية السجية » التى أو-جدت مخرسا لنجارة عسرات الملابين من الناس ٠‏ 
فد أسبحت وسيلة لعحذ غرار الطامع واثارة حروب وفتن لا نتبى . ولد رأينا فى المصور 
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الحديثة جداً كيف ماشت روسيا فرونا وهي تمل باتتزاع هذه الضابق من بد الائراك. وك ف أثارت 
من أجلها الحروب العمواء . ثم كيف وقفت دول عدة أمام روسيا تردها عن امتلاك هذا الطريق 
الخطير وتأنى عليها أن نكون ها أساطيل فى البحر الاسود كى لا هده بسوء . ثم رأينا فى الحرب 
الكبرى وما بمدها التتكالب المدهش على امنلاك هذه ااضايق . وكيف اتهى ببقائها فى أبدى 
أسحابها ؛ على شرط هدم حصونها وبفائها عزلاء من كل سلاح , والسباح يع السفن المرية 
بالمغى فيها 5 نعاء 

أجل , وانه لجرى. جداً من بستطيع أن يزعم بان هذه الال الجديدة لما من الدوام 
والاستقرار ا كثر ما للاحوال السالفة . وان المستقل لا بطوى فى ثناباء تقلبات لانقل خطرا عما 


أنطوى عليه الماغى 

حقا ان عبتى هبلانة لم تفقدا سحرها على مدى القرون ٠‏ بل ازداد لسهما بالالباب قوة وشدة 
وازداد الناس مهما افتتانا وهياما ! 

جمد عوني محمد 
كرات 
( الصرح  )‏ بيت واحد مثفرداً شخما طويلا فى السماء . يطلق على ما يعرف بناطحات 
الدحاب 
( الطقة  )‏ نطق على ما يسمى بالدور 


( العفة  )‏ بفتح الشين وكسرها . اختيرت لنطلق على كل جز مسنقل من أجزاء اليبت 
(البهو)- رأى المجمع أن تستعمل لقاعة الاستقبال الكييرة 

( السرداب ) يطلق على البدروم 

( الخفية  )‏ يرى المجمع ان استعاللا فى منفذ الاء المعروف صحبح 

( العجاب  )‏ والشجب : العماعة 


الفغمروهالتياحة . 
يم يي 


- ال سما مر ابيع 


:وافهالفيق . من الثلاسقة عفاء الاخلاق ااي يرون أن ادلم سائر من هله 

ريد لنيا عي فى ارول الاك نل لني ولكن 

بقلل من “ماهم ما يرون من 3:كلا سنحت قرمة اقرب من هذ الناية استطاع رجال 

هيده أن يمولوها خدمة معط ٠‏ “بايا بها 8 سيا الاموم ء 

يحملى ٠‏ من بن أن الاخلا الاق في قمر ليو خى الأخلاق الى وردت بي ايان 
وقررها في كتبهم فلاسنة الاخلاق 

إما السائد الآآن نيع من الاأخلاق يصح أن نسميه < أخلاقاً سياسية » 

وأم فرق بين الاخلاق الى أنت يبا الاديان المالية وتعال. النلاسنة » وبين الاخلاق 
السباسية التى تتخلق بها اليوم» أتف الاولى مؤسسة كلها على اشتراك الناس في المقوق 
والواجبات على حد سواه » فاذا أمرت بالمدل طالبت به الناس كابم » لا فرق بين أسودم 
وأيضهم » ولا فرق بين أفرريق وأسيوى وأورني » ولافرق بين أن سامل الانسان فرداً من 
أمنه أوفرناً من أمة أخرى 

أما الاخلاق السياسية فحورها وأساسها ننم الامة التى ينتسب اليها الفرد» و بعبارة أخرى 
إن الاخلاق الدينية والفلسئية جملت فايتها عللية ‏ فعى نرمي الى حسن علاقة الناس جميماً 
بعضهم مع بعض من غير نظر الى جنس ولا الى لون ولا الى وطن » وتضم تمالهها على هذا 
الاساس ؛ وتجمل مثلها الال أن يسلك الناس السبيل التى ترق مجتمعهم « د ككل » . فى 
تنظر ألى الما كالم لا باعتبار أنه مكون من عدة أمم » وتنظر في تعاليها الى الناس كجموعة 
واحدة » تنظم علاقاتهم » وتصلح من شؤونهم » وتضم المبادى» العامة التى توصل إلى خيرجم » 
مثل المبداً الاملاى : 9 عامل الناس يما تحب أن يماملوك به »ومثل مبدا ( كانت ) : « أل 
فط ما يصع أن يعملهكل الئاس »> ومثل مبدأ منهب المنضة القائل : « إن العمل خير اذا 


الاخلاق الساسة ها 


سبب من أللذة | كبر من الألم لكل عماوق » وعكذا . أما الاخلاق السياسية فنظرت الى 
الاخلاق نظرها الى « القانون » فكا أن لكل أمة تانوتهاء فكنلك لكل أمة أخلانها » 
فحور الاخلاق السياسية خدمة الامة التى بعمل لطا الساسة بقطم النظر عن غيرها من الامم» 
فاذا كان هناك عمل ينفم الامة ويضر سار الام » الاخلاق العامة تنهى عنه وتحذر منه 
ونجعله شرا ورذيلة » على حين أن ساسة هذه الامة يرون الاتيانبه فضيلة ونبلاء وان تضررت 
منه كل الامم ‏ وقد عبر الةرآن عن ذلك بحكايته عن قوم من اليبود كانوا يرون أن الامانةائما 
نجب على أليبودى للبهودى لا لغيره من العرب ويقولون : « ليس عللينا فى الأمبين سبيل » 

وقد كان البونان في أيام سلطاتهم والرومان في سطوتهم ينظرون هذا النظر الضيق في 
تقويم الاخلاق » فالاحلاق نهب على اليوناني لليونالى لالغيره » والناس ينقسمون القسمين : 
بونان ومتوحشين » والنضيلة أنماوضمت عند معاملة اليوناتى مثله » أما اذا عامل اليوتانى غيره 
فليس هناك فضيلة واجبة » وعكذا كان الشأن عند الرومان » ولمل أضطباد الرومان النصرانية 
كأنمن أسبابه الكبرى ما أنت به النصرانية من نظرة أخلاقية عالمية على مكس ما أنت به 
روح الدولة الرومانية » ولمل من اسباب اضطهاد اليوئان لسقراط ابا والح بكوته ماله 
النلسفية العامة مقاومً ذلك تعاليم اليوثان أنداصة كا قال الاستاذ « مكدوجل > 

ولكن على الرغم من تعالي الاسلام والنصرانية » وعلى الرنهم من تعالير فلاسنة الاخلاق» 
فذى يسود أوربا الآن هو الاخلاق السياسية القومية ء لا الاخلاق الهريفية والفلسفية العامة 
فلاتجليزى أو الفرنسى أو الامانى يقوّم الاعمال من ناحية أمته لا من ناحية الافسائية عامة 
ناذا عقدت مماهدة ل ينظر السياسيون إلا إلى امتهم » هل تنتثع ببذه المماهدة فبيضوها 
أولا فيرفضوها » والامة المتترحة والامة اللشيركة في التوقيم لاتنظر فى ذلك إلا إلى ننسها » 
وقل ان تنظر في ذلك الى ناحية عالية أوناحية | نسائية . وعند اعلان الحرب اوعقد الصلح 
لا ننظر كل آمة إلا هذا النظر - والسبب في هذا أن مفهوم المدل عند هؤلاء الساسة منهوم 
ضيق»ومشلهم مثل شيخ القبيلة الذى سثل عن ممنى المدل فقال :داذا أغرتعل قبية أخرى 
واستلبت ابلها فهذا عدل ؛ أما إن أغارت على واستلبت ابلىفهذا ظِ ». فالمدل والغلدائرآئ 
حول المصلحة الذائية ؛ أو بعبارة أدق حول المصلحة القبلية أو القومية ) لاحول الصلحة 
العامة . وريماكان الداعى إلى هذا تغلب الروح الوطنية على الادم واخضاع الاخلاق 
لمكها. وإن المي بأن هذا الثىء في مصلحة الانسانية أو في ضررها حك | كثر تعذداً من 
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المج بأن هذا الثى: في مصلحة الامة » فمقول الناس الى اليوم لم تقو على هذا السمو الذي 
متم فيسه المصلحة الانسانية فتقبل الممل أو ترفضه . وققلك نرى في كل أمة أفراداً فلاسنة 
- مختلفون قلة وكثرة ‏ ينتقدون هذه الانظار الضيقة في تقويم الاعمال » وويدعور"_ الى 
النظرات الواسمة ولكنهم » مم الاسف » ليسوا الفابضين على زمام الامور » ولام المتصرفين 
في شوون الدول فنها نهد دعونهم #ميماً » والسيب ف تفوق رأى الساسة على رأى الفلاسنة 
ان الساسة لا الفلاسفة هم.ظل الرأى العام ولساته الناطق » والثلاسفة يحتاجون الى زمن طويل 
حتى تنقطر آراؤم الى الشمب . والرأى السام كا لاحظ بعض الفلاسفة ‏ أكثر انانية 
وكا وتعصياً من الثرد 

ومن أم شرور هذه الاخلاق السياسية ‏ بالعنى الذى شرحنا ما تستازمه من نفاق » 
وذلك أن هذا النوع من الاخلاق مؤسس كا ذكرنا على الشعور القومي الوطنى . والامم مهما 
خلت من شعورها الوطنى لا يمكن أن تنسى عقلها ولا دينها ولا انسانيثها ‏ فقدر كبير من 
النفاق لابد منه لاساسة ليواتموا بين الشعور والفكر وبين الوطنية والانسانية؛ وين 
المواطن وحم العقل . وأشد اوقات الحاجة الى ذلك النفاق » الازمات أوقات المروب »لأن 
الامم فى مثل هذه الاوفات تغلل مشاعرها الوطنية » ونهتاج عواطنهاحفظا على كياتها » والساسة 
مضطرون الى إبقاد هذا الشعور حتى تقدم الامة مأ يجب من نضحية » ولكن فى مثل هذه 
الواقف يستيةظ العقل أيضاً فيكثر التساؤل : مافائدة هذه الحروب للائسانية» وماذا يكب 
المالم وماذا يخسر مها * . وليس يمكن التوفيق بين هذه المشاعر البق والمقول الصاحية إلا 
بضروب كثيرة من المداع والنفاق ‏ فتدعى الدعاوى العرريضة عند ذاك فى أن الحرب خير 
الانسانية ولنشر المدئية » وحاربة الممجية ء ولاذاعة الثقافة » ولمدين الشموب البريرية » 
ونحو ذلك , والغرض من هذا كله الحاولة في أقناع مشاعر الشموب وعقوطهم مسا » وأحيالاً 
تستغل العاطثة الديذية أيضا منهذه الناحية »فيدعى أن الحرب لنشر الدين الصحيح في العم 
وهكذاء والناظر في الادب الذى تنشجه الحروب يرى مصداق هذا في وضوح وجلاء » والناريخ 
السياسي للامم الختلنة مملوء بالدعاوى من هذا القبيل 

والمنفائلون من الذلاسنة وعلباء الاخلاق والاجناع برون أن العالم سائر من هنم الاحلاق 
السياسية التى أساسها الوطنية » الى الاخلاق العامة التى أساسها الانسائية . ولكن يقلل من 
تفاؤهم ما يرون من أنه كلا سنحث فرصة للقرب من هذه الغاية استطاع رجال السياسة أن 


الاخلاق الباسية اننا 


بمروها علدسة الوطنية لا الانسانية "كا فلا في « عصبة الام > أ فت السسها اق وى 
إليها واضعوها أنسانية بحنة » فا زال الساسة بها يعدلونها ويحورونها حتى سلبوأ روحها وقليوا 
وجناب اا عرزي كير لطيو بن دزلاء الذلامنة بريف » قبل الحرب 
المظلمى » أن المبادىء والاقتكار العامة الى | فتشر. ت بين الناس تبعد ا<مال وقوعحر بكهذه. 
لها وقست على حال اسوأ مما تخلوا شمروا بخية الأمل وبمد الرجاء ولكتم مم هذاعه , 
ل ينتدوا أملوم ولم يعداوا عن نظر ينهم » ورأوا أن هذا هو الطريق الطببعى للانسان » وأن 
ما قله في اماضي دل على أنجاهه في لستقبل » فب من حين الى حون ينع أقه » ققد كان 
لابرى الا نفسه مم صار لايرى الا قبيلته ثم صار لابرى الا ابنه » فيأني عليه دن برى علله 
ويقوم الاخلاق تقوما عاليا لا تقوعا قوميا كا تنطلب الفلسنة والاديان 

ومشكلة المشا كل في هذا الموضوع من الناحية السياسية والاخلاقية أن الاخلاق القومية 
والزعة الوطنية أفادت العالم فوائد لاتتكر» فهذا التسابق لى الجد يين الامم » وهذا التناحر 
المستمر » والصرا اع الاثم » وحب الفلبة » كان له أ كبر النضل في امخترءات ت التق اخترعت »؛ 
في تطروت انفية ل اكاك وى جيم النسيناك الى دخا مل افير 
الاقتصادية والاجباعية الىغير ذلك . فبذه كلبا انما نقدمت هذا النقدم السريع بسنا العداء 
لابنضلا لسالة » وبفضل التعصب القونى والتحزب الوطني ‏ فنا حا مكان هذه التزعة 
نزعة أنسانية عامة ؛ وأسسنا الاخلاق على أسس عالية » وطالبنا الساسة أن ينظروا في قراراهم 
ومعاهداتهم وجميم شؤونهم الى الناحية الانسانية الصرفة ؛ فبل بظل العام فى تقدمه السر بع 
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والحق انها مشكلة كبيرة » وهى وان كانت صعبة أل فليست مستعصينه » وكل مافي 
الامس أنها حتاج الى ججهود عالى جبار .نرف في وضع الغربيسة على أسس جديدة يكونف 
محورها الافسانية لخر بشللة لالقرية رن انا تعوبد الثرد ان يتحمس 
للأخلاق العامة » وأن يقيس امير والشربمقياس الننع لانسانيه لا لامته» وأن يغار على 
اعمير للناس أ كثر ما بغار على اعخير لأمته ؛ وان يقدم في ثثبات على فعل ما يضر أمته إذا 
كأن فيه نم للانسانية . على أن الناس اذا بلفوا منزلة عالية سامية زال كثير من التعارض 
ورأوا ان مير لاشخاصهم واعبير لأمنهم وأاير للانانية شيء واحد وان النمارض اهما يندأ 
من ضيق الافق وقصر النظر احمذ امين 


م أ زر ّ ١‏ اليذا 
.2 مه . م 
- ُ و 
هتاذ جراهزيز( شرا 
سيداتى » سادقى : 
اتحدث اليك الللة فى التجديد والمجددين . قات الآن فى شبه ثورة ‏ بل فى ثورة بالقدم من 
الآدابوالفنون . فهناك ثورة فى البيان , منظومه ومنثوره . وهناك ثورة فى الموسيقى » وهناك 
ثورات فى غيرها من الفنون . وكل اولئك انما يعبر عنه بالتجديد ؛ ويعير عن المشطلمين به 
بالجددين.واتى لاخثى فى التعبير بكلمة (الثورة) أن ١‏ كرن من المتجوزين !. وقبل أن اخوض فى 
1 »أرجو أن سس سسب سس تأؤنو إلى فى أن أع م 
+ المرهورم 9 | الاستاذ البدري نائر في هل الاهم . ف ! يدع 7 
عل تموذجاً بما سلف لاد يكين هيد كزوة سدق انيه زف ».1 لى من الرأى في 
العر يقت ب ا ا ل | انكسم 
الباب » وارجو أنيكون |بي نشاط كنشاط العباي ؛ وقد سر اويل ٠‏ كافيا فى استراحة ايمانكم 
الى اتى لست من | ثورته على علوم اابلافة » وهامن 6 الجامدين المتشبثين بلزوم 
007 ننعر له هذه الثورة في التجديد والجددين .فى أنيقنعكم باتتىومنأشد 
0 ب . وقد أثناها مشيلته بمسطة الاذاعة لأسريةيوم | دعرو ونحية 
ر بدو . ْ السبت ١٠١هبراير‏ للاغى واختس بها الحلال أ ولكن على صوره 
أحب أن لمن ةا امس يت أ بعض هؤلاء المجددين ! 
فلت من رسالة فى الذكرى الثانية لوفاة أمير الشعراء المرحوم احمد شوفى بك : «اذا كان من 
آيات الحياة فى الكاثنات تطورها وتموها وتجددها ؛ فالآدب . ولا شك من هذه الكائثات التى 
لا نكتب لما الحباة الا على التطور والهو والتجديد ‏ والاكان ميتا أو أشل على أيسر الحالين ! 
٠‏ ولكننى أحب أن الفت النظر هذا المقام الى مسألة قد ندق على افهام الكثير أو القليل. 
وئلك أن هناك فرقا ين الثرية والتجديد , وبين المسخ والتغبير . ولست أجد مثلا أسوقه فى 
هذا الباب خيراً من حياة الطفل وحياة النبات . فلاهما ينمو ويربو ؛ وكلاهما يطول ويزكوء 
حت يلغ الحد المقسوم لكاك . وقد تتذير بعض معارفه » وقد تحول بعض اعراضه ؛ ولكنهفى 
الغابة هر هو لا ثى. آخخر ؛ لسن الوليد ؛ هو حسن الطفل » وهو حسن الفتى: وحسن الشاب, 
وهر حسن السكبل وحسن الشببخ . ولك الفسيلة الصذيرة , هى النخلة الباسقة . كل نما وربا بما 
دخل عليه من الغذاء وما اختلف عليه من الشمس واطواء 
() القت من محطة الاذاعة للصرية ققى مساء السبت ١6‏ قبراير المانى . وقد أختس بها الاستاذ 
اغلال 


التجديد والمجددون زه 


« لقد اصاب كل منهما ما أصاب من أسباب اليز كيةوالارباء فاحتجز منهاماواءمهو ماتعلقت 

لهااي جد ما بتع يا موا و3 لاك 
جسم النفى مثلا دما يحرى فى عرقه ؛ ونا وعظا يزيدان فى خلقه » 

0 وله مقومات : وله شخصة بارزة معينة .أن شال 
فيه تجديدا ‏ ومن الواجب ال متم على القادرين اف محددوا ‏ فليتقدم » ولكن من هذه 

سبدآنى ؛ سادق : 

لعلى أطلت عليكم فى دفاعى عن نفسى واثبات براءتى من اخرد والجامدين . ولكن. 
ما شفع لى عند فى ذلك أن هذا الدفاع قد صرح لكم فى الوقت نفسه عن رأى فى التجديد 
والمجددين . وهذاء ولا شكء وثيق الصلة بالموضوع الذى عقدنا له هذا الحديث 

عرفتم اذن انى لست » والحد قه ؛ من الجامدين العاضين بالتاجذ على كما هو قدحم لانه 
قديم وعرقتم كذلك انتى ارى وجوب التجديد لان طبيمة الحباة تقتضية . بلا نالتطاور والتجدد 
من علامات الياة , على ألا يكون هذ التطوير والنجديد ضربا من المسخ والتشويه ! 

وبعد ‏ فالمقام مابرح تاج إلى ثىء من البسط والتفصيل . فلنمش على اسم الله ؛ فى مءالجة 
هذا البيان بقدر مايتسع له الوفت المقسوم 

تملدون ء أيها السادة » أن العلوم ؛ على وجه عام انما تستمد قضاياها منالعقل والتجارب, 
أما الفنون الجملة على وجه خاص فان استمدادها فى اججبة من الذوق؛ فهى من النوق تنكأ 
والى الذوق تعود 

وإذا كانت العقول الصحيسة فل أن تختلف بازاء الحفائق الواقمة باختلاف الا شخاص أو 
البيئا"توالمصور. فان الاثنين مثلا ضعف الواحد وزوايا الثلك تسارى قامنين . وهذا فى كل 
زمان وى كل مكان . اذا كان هذا هكذا » فان الفنون التى مردها الى الذوق أعنى الفترن الجيلة 
نفترق افتراقا قد يكون يسيراً وقد يكون شديدا. طوءا لاختلاى الاشخاص والعصور والبيئات. 
فا يسجب قو مأو لذذم ويشيع الطرب فم . لقدينشز على اذواق آخرين ريدخل الضجرعلهم » 
بل لقد يز ججبم ويغْتى نفوسهم 

ذلكم بان حاجة الاذواق ليست من آثار منطق"العقل ‏ ولاهى وليدة الحقائز الواقعة حتى 
تشرك الخلائق على اختلاف اصنافهم واعصرمم فى تقبلها والنسلم مها . بل انما لويدة البيئة 
والتاريخ ومأثور المادة والالف الطويل . ولاشنك فى أنمن عناضرها المبمة-كذلك حظ الامة 
من العم والثقافة ولون هذه الثقافة و مباغ الامة كذلك من دقة الحس ورهافة الشعور 

من هناكان لكل أمة أدما ء وذان لكل أمة موسيقاها ؛ وكان لها غير هذين من الوارنف 


614 الهلال 


الزخرف والتصوير ‏ وغير الزخرف والتصوبر : م نكل مايدخل فى معنى الفن ابغلى ,فليس من 
حق جماعة أن تقول لاخرى: إن هذا الادب الذى تصطعين لايقرجم حق الترجمة عن شمورك, 
ولايواتق منازع عواطفك ؛ أو إن هذا اللون الذى تتخذين من الموسبقى لا بوائم ذرقك. 
ولا يلذذك وبدخل الطرب عليك . ذلكم بان مظاهر هذه الفنون انما هى أمور نسية ؛ لا زكار 
تتصل باحكام المقل أو الوافع , خلافا لقضايا الملوم ؛ وقد تقدم فى ذلك الكلام 
9 

لكم بعد هذا أن تسألوى عن كيفية التجديد إذآ وعن مدى آثار امجددين ؟ 

والواقع انه حين يعرض هذا السؤال تعرض للننفس مسألة أخرى : ثرى لثاذواق هى الى 
تؤثر فى الفنون ؟ أم الفنون هى الى تتؤثر فى الاذواق ؟ 

لفد سبق القولف أن منهأ الفنون اجميلة انما هو الذوق أولابوهى انما تصطنع لتتعم الذرق 
ونلذبذه آخرا . فهى منه تبدأ واليه تعود . ولكن ليس ممنى هذا أن الفنون لا آثر لها اللنغفى 
تسكييف الاذواق . بل إنى لاأزعم انه قد يكرن لها فى بعض الاحيان الاثر البعيد . اذا ناك 
تفاعل من الجانبين » أعنى بين الاذواق والمنون ٠‏ ونحن اذا عبرنا فى هذا المقام بكلمة, الفنرن, 
قن الواضح اثنا اتما نريد اثر المفتنين . أو على الصبحيم أثر العبقربين من جمامات المفنتين 

ومن الجلى أن العبقرى هو الذى يرتمع على مجموع قومه وأحيانا على أهل عصره فى منة 
أو فى 1 كثر منصفة بحيث يتهيأ له أن يدرك فى بعض الامر مالابدر كون . وبشعر با لا بتملن 
لحم به حس ولا شعور . ولتقصر الحديث على عباقرة المفتنين مادام الحديث فى الفن والمفتين 

المفتن الموهوب انسان أو ىكال الذرق ودتة الشعور ورهافة الحمس وحدة الماطفة؛ 
والقدرة القادرة على الاداء والتصوبر . وليس يشترط فيه ان يكون واسع العم غزير المادة؛ بل 
حسبه أن يحصل من فضايا فنه صدراً لايزل معه ولايضل 

ولقد قلنا انه يسبى بتلك المواهب جمهرة فومه . ولقد يسبق أهل عصره .اذ تبديه فطته الى 
أشياء ل يفطنوا ها . وتذيقه رهافة حسه الوانا من الشعور لم يتذوقوها . فينفضبا بما رؤق من 
براعة الاداء كا أحسبا . ويحاو ل أن يذوقها غيرهكا نذوقه! . وكذلك تزيد ثروة الفنون وتشحذ 
الفطن ؛ وترهف الاسداسيس عيبل اطراد الايام 

نعم » لقد ينصب بعض هنؤلاء المباقرة للمدول يالفن عن مذهبه , وقد يقلبه رأساع ل عطخب. 
وتلكم هى الثورة بعينها . والثورات 5 تعلمرن حالات شاذة لا بنبثى أن تجرى على مظاهرها 
الاحكام 


وكينها كان الام » فان ماتجىء به الثورات اما أن يختفى ويزول جملة بعد الدعةوالاستفرار 


التجدبد وامجددون مزة 

واما أن يتخلف منه صدر ترى الطبيعة أنه صالح للبغاء . وهذا القدر؛ بالنسبة الى الفنون؛ مهيا 
يكن فى مبتدأ الام نايا عن بعض الاذواق » فان ما لا شك فيه انه مع طول الزمن وكثرة 
نقليبه على الذمن أو السمع أو البصر » وانمقاد الالف , تكيف به الاذواق وتتلون. ولقد 
يكرن تكيفبا به وتلونها الى حد بعيد 

بقيت مسألة دقيقة أحب أن يحبل الرأى فها سادئنا المتصدون للتجديد شعراء كانوا أمكثابا 
أم موسيقبين أم مصورين . وهذه المسألة أن المر. مهما يكن على حظ من المواهب وخاصة فيا 
يتعلق بالاذواق والعواطفء فانه ولابد متأثر» بقدر غير يسير , بالييثة الى درج فيراو بعادات 
قرمه : و منازع عواطفهم وما الفوا بطول الزمن» وغير أولتكم ما انحدر الهم منالتاريخ البعيد . 
هو متأثر بكلى هذا حتى كاد يتصل بطبعه وغريزته فالاصل فيه أن بحس الاشياءكا بحسبا 
قومه؛ وأن يذوق الوان المعاتى؟! يتذوقبا معشره . وذلكم حكم ضرورة الاشتراك: فى ابلبلة . 
٠‏ فى عناصر تكوين الذوق العام . فبو على هذا اذا ابتدع طريقا واستحدث فى الفن جديدً : قفن 
قومه الفام هو ولا شك أساس ابتداعه . وملاك اتكاره واختراعه 

وهذا الى انه نما يسعى فى هذه السييل سعيه ليرفه عنقومه أولاء ولينعمهم ويدخل الطرب 
والسرور علهم . فيذبغى له بالضرورة الا يسقط من حسابه فى تجديده الوان عواطفيم وها 
تستريح اليه من صور اجمال أذواتقهم 

نعم ٠‏ لقد تفتر الاذواق فى مبتدأ الآمر عن الجديد . ولكمها سرعان ما تألفه وتتذوقه 
وتلتذه » ١‏ دام بمت الى فن الققوم بسبب ٠‏ ويدلى اليه بنسب . ولا حرج على المفتن ؛ بل ان من 
واجبه انه اذا حرك عواطفه . وهز مشاعره ثىء من آثار فنون الامم الأخرى ‏ ان ببادر الى 
اقتناصه ؛ ويسرع الى معالجته بالتسوية والتثقيف ؛ حتى يتق لفن قومه ؛ ويطبع بطابعهم 
ويسوغ فى مذاتهم . حتى ليترجم عن بعض ما بمتاج من المواطف فى تفوسهم 

أما ان بهجم على القطمة من فن غيره فينترعها انتزاعاء ويمتلخها انتلاخا؛ على حين 
لا بتذوقها هو نفسه ولا يسيغها . ولا هى ما بمكن ان يسبغه قومه أو يتذوقوه ؛ ومع هذا يأنى 
الا ان يستكرهه اسشكراها على فنهم باس التسجديد , فذلكم لعمرى هو المسخ والتشويه | 

سيداتى » سادتى : 

ليس فى هذا الاون من ( التجديد ) إماءة الى الفنون : واماءة الى الناس بما يفوت عليوم 
من الاستمتاع بالفنون الجيلة لخسب . بل ان من شأ» ان يليل أذواق المبرة ويشتها نشتينا! 

الهم ان براعة المفتن هى فى ان .طبع ما يسنح له بطابع فنه » وينظمه فى سمطه . قلا يشوه 
به الفن ولا يتدكر : بل يظل هو هو . على ما زيد فى ثروت ؛ ووسع فى أفاقه ‏ ومد ل فى تلطيف 


5ه الملال 


العواطف وارهاق الاحاسيس . وحسبكم ما صنع المرحوم عبده الحولى بالموسيقى المصرية » 
وما كان 4 فى التجديد البارع حقا من أثر بعيد 

وبعد » فأذاكان عندثا ء بفضل الله » نوابغ أ كفا. للتجديد الصحبح ف الآداب والفئون » 
فان فبئاء مع الآسف العظب : من يعبثون أشد العبث بالآداب والفنون » ليظفروا ثم الآخرون 
بلقب « الأبطال الجددين » وما أرخص الآلقاب » اذا انت لا تتال الا مثل هذا الاغراب 1 

ان بعض هذا الذى تقع عليه أسماعنا وأبصارنا فى الفنون والآداب ليس تجديدا ؛ ولكنه 
مسع وتشويه , وما ظنكم يمن كل جهده هو ءض الاغراب» والائيان بكل ناب عن الطباع 
تاشر على الاذواق . وكيف لمن لا بحس ثشيثا بأن بشعره غيره . وقد قال الأقدمون : ان فاق 
الثى, لا يمطه ؟١‏ 

هؤلاء رأوا ان فلاناً ذهب له صيت وذنر لأنه اتى فى الفن بما لم يكن يعبد الناس ؛ فما لمهم 
م أيضآ لابغربون » واقعاً هذا الاغراب حيث وقع , ليذهب لحم كذاك فى القن ذكر وصيت 5 

لفد عبرت فى صدر حديثى بكلمة ( النورة ) » وخشيت ان أكون فى هذا التعبير من 
المتجوزين . فالثورة ؛ كا تعلون » انما هى الانفجار من أثر فكرة نغلى فى الصدر , غليان الماء 
فى القدر . ثم انا انما تضطرم وتحتدم فى سيل تحفيق غاية معيئة . فهل بعش هذا الذى ثرى 
ونسمع فى الآدب والف نكذلك ؟ أى ان الفكرة قد ملكت عبل هؤلا, جمبيع مذاهيوم » وغلت 
فى صدورمم قاروا بالقديم , وراحوا يقيمون فنونآً جديدة واضحة المعارف ييئة الرسوم ! 
أم ان الامركطه لا يعدو التلفيق من هنا ومن هنا نلفيفا كله تصف وامتكراه ؛ حتى نيدت 
لفن صورة متناكرة الاعضاء ؛ متنافرة الاجراء . وذلك فى سييل الاغراب طلا الظفر 8 قلثا 
بلقب ٠‏ البطولة فى التجديد » ؟ 

إذاكان الامر كذلك » فليس ما نحن فيه بثورة » ولا هو من الثورة فى كثير ولا قليل . 
انما هو الفوضى بأجمع معانى الكلمة . خذار أيها الاخوان حذار : والالحق الفنون البوار » 
وحقت عليها ( بتجديدك ) كلة الدمار 1!] 

عبد العزيز البشرى 
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ملتصلح للجحتابة العربية 
بقلا تش الأمسسا دكاراو. ١‏ . اليو 


و ينعد 1 5 الحكرمة الكالة منذ سنوات بانقلاب 
| تفضل|اسنهرقالسكبيرالاستاذكارلو نالايئو أ : ل 
| بكتابة هذا ابح عن متكطة المروف ٠‏ خطير اذ اختارت الحروف اللانينة بدلا من 
العرية وهل يصع الااشتطها مروف | المروف العرية فى الكتابة التركية . وللآن لم 
| اللاتينية, وند اهفي هنا , به في لنالمروف 7 ١‏ 5 عانة لحذا الات . / 
| الاتنية لان لح لسكا بتالمربية.واذاكاق | 0 عر ١,‏ ليبرا 
التوك ند اختاروا هذه المروف في | :تند .لا أن تتسارل : هل يبموز ان نطبق هذا التغيير على 
| الاخي » فديك لماجة الكتابة اانركية اليها ٠‏ سائر اللغات الاخرى التى 'ندون كياتها وأفكارها 
| دون السكنا بة المرية النى تحفظ بحروفيا | بالخط العرنى ؟ وما هى الفوائد الى نتنظر من وراء 
: الاذ كدوز الملوم والاداب » ووعدة الافة ! عمل كذا؟ 
أ على ارغم من اخلاف البجات ‏ | ' 
العمل ان الخط العرنى لا يوافق اللنة التركية » ولا شك ان الخط اللاتينى أوفق لاء فاللنة 
النركية لغة صوئية ‏ فنجد ان الحروف التحركة محرى ناتبا فى اللسان الثرى عل ثمانى 
حركات » فى ححين ان حركانها فى العرية ثلاث . وكل حركة لها صرت خاص ولهذا أهمية 
بها من هذه الناحية . واذا نظرثا الى اللغة الترثة نجد أن أم ما دانت تشتمع به من العربية هو 
من ناحية الاصطلاحات العلبية . أما اللمتان من ناحية اللاصل فختلفتان 

ويلوح لى أن هناك سنا سياسباً ؛ وهو عحاربة المنصر العرنى والدين الاسلاى. وهذا 
ما لا أرى له مبرراً فى نظرى عبل الاطلاق . وانكنت فى حكى أنظر الى الاشياء بعين العل 
لا بعين السياسة . وذلك لان المعتقد هناك أن المدنية التركية أقدم المدئيات فهىتتصل بالمدنيات 
البابلية رالآشورية القديمة ولا اتصال لها فى أساسها بالقدن الاسلامى . ولهمذا نجد حملة قوية 
تمئلت فى كثير من المظاهر 5ابطال الاحوال الشخصية وتطبيق القانون المدتى السويسرى والغاء 
الطرق الصوفية و تغيير الزى ومحا ثّة من بلبسون الطربوش والتزام مواعيد العمل فى رمضان 
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مله هلال 
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كالمادة وما الى ذلك . ولكن اذا نظرنا الى المدثية التركية فانا نراها فى الهود السابقة كانت 
قائمة على أساس القدن الاسلامى 

ومع كل هذا فهل الارفق ان تكتب العرية بالحر وف اللاتينة ؟ هذا مالا أراه ولا أقول 
به ؛ فالحروف المرية ضرورة لازمة لا بمكن المدول عنبا . فكيا أن الحروف السامية وضعت 
مرافقة لطيمة هذه اللذات , فكذلك الخط العرنى وضع موافقا لطبيعة العربية ذالحرنات لما 
أهمية كبيرة جد فى اللغة العرية . لآن الآلفاظ فها ثلاثبة المادة (وووج) فى الغالب . أعنى 
ذات ثلاثة حروف بدون اعتبار الحركات ؛ والممنى الاسامى محصور فى تلك الاحرى الثلاثة , 
أما فى اللخات الاجنية قتشنمل المادة على حروف وحركات بدون اعتبار عدد الحروف . فافظ 
«كتب » مثلا يكتب بالحظ العربى ثلاثة حروف بثلاث حركات . ولكته بالخنط اللائينى لا بد 
أن يكتب بستة حررف بالشدكل الآتى مناماء)ة 

واذا أردنا كتاية الالفاظ العريية بالحروف اللاتينة بكل دقة » يستلزم هذا ايحاد 
اصطلاحات خاصة زيادة على الموجود فى الخط اللاتينى وأحديته » ذلك لان عدة حرو فسا كنة 
موجودة باللغة العرية ليس لما نظير فى الخط اللائنيى ولا فى اللذات الافرنجية على العموم : 
فئلا الحروفى الاة وج معطشة. ح .خ . ش . ط.ظ ص ضن .ع . غ , كلها حروف 
لا نظير لهافى الحروف اللاترنية وقد اصسطلحنا على كتابتها بالحروف اللاتينة على الوجه الاول 
الف حب الثرنيب : ري ,ط- وإ- فاو - عا - 7 - و لي - 4 .جن) 

كذلك يحب القييز بين الحروف المتحركة الممدودة والحروف المقصورة ويستعمل فى 
هذا المدد بعش الاصطلاحات الآنة : (.52- 5- يه - 6) وغير ذلك . ومن الموْ كد ان 
هذه صعربات تمل الكتابة العربية بالحروف اللاتينية مهمة شاقة 

ويظهر هنا جل ان الخط العربى يمتاز بسيزة فذة . فهو قريب ا يسمى بالاخترال . 
والخط العرنى ليس فى حاجة الى الاختزال لان طبيعته نغنيه عن تناع طرق الاخترال . ففى 
البدلان رفى انحام ول الصحافة يواكم الخط المرنى دوين ما محتاجون الى تدوبنه بغير 
الاخترال المتبع فى الخط اللاتينى . وقذ كنت بالقسططينة هتذل ثلاث سنوات وزرت 
المتحف العمانى ؛ وكا هناك لقيف من تلاميق احدى المدارس ؛ وكان المدرس يشرح 
لحم الآثار الموجودة بالمتحف . وكان التلامذة بأخذون المذ كرات ولكن يكتبونها بالحروف 
المرية وذلك لأنها أسرع من اللاتينية . والواقع أن الكتب العرية صارت أصنر حبى) 
وأرخص ثمنا باستعمال الحروف العربية 

والحقيقة أن الخط العربىحفظ للآآن وحدة اللغة العربية وانكان النطق عمتلفاً منقطر لقطر. 
والحروف اللانينة مبنة على أماس أن صوت الحرف واحد غير متبدل . أما فى العرية فهناك 


القطار كزه 


أصوات لكل حرف لا سيا فما بخنص بالحركات . فادة الفمل الثلاثى نظهر جيدا بالمروف 
العربية لآن الحركات لا تظهر بالكتابة . ومع تغيير الأصوات واللهجات ف العرية على حسب 
الاشخاص أو على حسب الافطار »فاثنا جد الخط العربى كفيلا بنقل الالفاظ على وئيرة يفهمها 
اجميع مع وجود هذا التغيير فى الاصوات والالهجات 

ثم انه ليس هناك ممعادلة بين الحروف العربية واللاتينٍة. فالحروف مثلا فى الالمانية. 
والروسية قرببة الشبه باللائينية اما فى العريية فوجه الشبه بعيد جداً 

واذا تغير الخط العرنى بالخط اللاتينى أصبحك التيجة خطيرة لاخابة ٠.‏ فكيف يكون مصير 
الكتوز المظيمة التى خلقتها الآداب الاسلامية ؛ فى الدين والفقه والفلسفة والعلوم والآدابء 
والفنون وغيرها وظلها مدوثة بالخط العرنى ؟ وأمر كهذا فوق انه خطر فهوهتعذر لان الحركات 
ها شأنها الكير فى الخط العرنى وهى غير كبيرة الاهمية فى اللانينى . ولانه لا يمكن ان تتصور, 
التفقات الطائلة التى تصرف ف هذه السيل من غير جدوى 

واذا افترضنا أن المنفعة هى فى ابدال الخط العرنى . لكان من الضرورى أن يسبق لهذا 
انفاق بين الشعوب الناطقة بالعضاد . ولوكانت مصر وحيهة فى اختار الحروف اللائينية » 
فيكون هذا سبب أنشقاق الوحدة العرية 

والآن مصر هى مركز الآداب والعلوم العريية فى المالم الاسلامى ء فاذا تفيرث الحروف, 
ااعريية » فستخسر مصر هذا المركز الادنى الكبير كارلو ٠ ٠١‏ فاللينو 


الشداداموهوههووه اسه 


القطار 


:ازعتهيم سبب الاوى , فلووا يدى 
هزج ٠‏ يردد لازيال لشيجه 
تكبو الميون ٠‏ اذا جرين وراءه 
عجلان يتبب الدائن والقرى 
م ادر حين جرى ٠‏ أسيف ينتضى 
يغتال خفة ذى المناح + اذا هفا 
قدر مضى ٠‏ ومتاح أمر ماله 
لاككت ياعصر البخارء ولا نأى 
الميس اعرف بالحنين ٠‏ وبالوى 


ومى بهم ألوى ٠‏ يسير فيتف 
وبغلل ينعمب بالفراق ويعزف 
فى هبوة تطنى ؛ وري تعصف 
وكاأنما هو ساحر بتلتف 
أم خاطر عهنوء وعين تطرف؟ 
وبيفوت شاو اليرق ساعة #طف 
رد ٠‏ وثىء هامحد قوسف 
عصر تنص اليس فيه ونوجف 


. وأبر بالاتف للموق ٠‏ وأرأف 


مق ديلا فيللى 
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2 
انال أب 
بقَاراءك ساد كوعإبزعئان 
يتوأ ئراث مكبافيالى النبلسرف والسيامى الايطالى فى التفنكير الغربى مكائة رفيعة . وقد 

مضع أكثر'من أرب قرون مذ وضع مكيافلل كباب و الاميى » الذى يعرش فه آراءه فى 
للك والمك, واسيفت حوادث ناريخ ومبادى, الاخلاق عل تلك الآرلء سحبا من الانكار 
والريب ؛ واتحت فى عصرنا نعنا ذائعا لكل سياسة تقوم على مبادى. المنف والندر واتباز 
الفرص'؛ ومع ذلك فان هذه الآراء مازالت تحمل طابع الطرافة والقوة» ومازالت عثوان 
السياسة المملية التى تفوم على تفدير الحفائق الواقمة , ونحفيق النتاتح المبتغاة 

كان مكبانباى فى تفكيره وف فلسفته يسبق عصره بمراحل »كا كانمفكر نا العظر اب نشلدون 
بسب عصره و+تمعه بمراحل : وابن خلدون يسيبق مكافللى ا كثر من قرن : ولسكن بح.م ين 
المشكرين المظبمين تمائل صجيب فى المصر والظروف الاجتماعية والسياسية الى ءاش كل منهما 
فهاء وقد استمد كلاهما كثيراً من مبادث» وآرائه الاجتماعية والسياسية من دراسات» وتجاربه 
الشخصة فى مبدان الحياة العسلية اثرخاض غمارها 

كانت حباة مكيافيلى وآراؤه لذآ صورة بارزة من صور الحباة السباسية والاجتباعية فى 
عصره ‏ عصر الاحياء الزامر ‏ وكانت فيرتئرا ( فلورنس ) وطنه ومسقط رأسه تستطعم 
يومثذ كالمصاح الثير وتأخذ باوفر قسط فى احيا. العلوم والفنون والآداب . وفى هذا المجتمع 
الساطع ولد تيكواو مكيافيلى ( سئة ١69‏ ) فى أسرة عريقة فى البل ؛ ولقى ثرية 
للاتتظام فى سلك الحيأة الرفبعة. ركان مكيافللى فتى فى عنفواته حبنا سقط حكومة الطفيان الثى 
أنأمبا آل مدينثى فى فهر نقزا قبل ذلك ,نحو ربسع قرن . وعادت اجمهورية فوطدت اقدامها 
(منة ووور ( واتظم مكياف الى فى خدمة الجهورية منذ عودها حتى سةوطبا . وعود آل 
مدينثى فى مئة 1019 ؛ وندرج فى وظائف الدولة حتى عين مستشار وامبنا لمجلس المشرة أو 


جلى الحم 
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وهنا بغدو مكيافيللى من رجال الدولة البارزن : ويأخذ بقسط ظاهر فى شثونك. الدولة 
والحك ؛ وتغدو خلاله ومواهبه موضع التقدير من زعما. اججهررية » وتؤهله دانم للقيام بطاجفة 
من المهام السياسية الدقيقة . فى سئة 144 نراه سفير الجهورية الى كاترينا سفورزا اميرة 
فررلى ؛ وف العام التالى ثراه سفير اجمهورية الى فرنسا لبعقد مع ملكبا لويس الثانى عشر اتفانا 
بشأن محاربة ببزا » وكانى ايطاليا تضطرم بومئذ من اقصاها الى اقصاها بمشاريع الإابا اسكندر 
السادس ( اسكندر بورجيا ) وولده شيزارى » وكان مكيا الى يشهد الحوادث المظيمة الى 
تحرى بومئذ ويدرسها عن كثب ؛ ويكرن بشأنما آراءه وملاحظاته : وقدكانت هذه الدرامة 
عماد كتابه «الأميرء فيا بعد وفى سنة ١6١8‏ تراه مبعرث الجهورية الى روما ليشهد اتتخاب البأءا 
الجديد ( جوليوس الثانى ) . وهناك يتصل بشيزارى بورجبا ؛ ذلك الامير الذى امب بجرأنه 
وروعة وسائله فى الحرب وف الحك ؛ واعتبره فيا بعد « أميره» الامثل » وخصه فىكتابه بفصل 
شائق بدو فيه عميق ايجابه وتقديره , وما زال مكا فبللى رجل الجهورية وسفيرها اتختار و جميع 
المرام السياسية الدقيقة ؛ مثلبا تارة إدىاليابا ؛ وثارة لدى ملك فرئسا أو امبراطور المانيا , أولدى 
اجمهرريات الايطالية اتختلفة ؛ وبشهد احداث الحرب والسباسة عن كثب . وبدرس طبائع 
الملرك والقادة ؛ حتى دلت الحرادث الابطالية فى طارر جديد باتصار الاباجوليوس الثانى 
وحلفائه على الفرنسبين واجلائهم عن ايطاليا ( سنة011١‏ ) رذاوقمح فيرثزا حليفة الفرئسبين 
تحت رحمة الظافر فامل عليما البابا شروطه ؛ وكان منها عود آل مدينثى الى الحم 

كان مكيافيللى ولد الجهورية نكأ فى ظلبا وارتفع الى مصاف الرعما. والقادة . فلا انهار 
صرح اجهورية . وارغمت فيرننزا عبل الازول عند ارادة الظافر واستقبال الحكم المطلقكرة 
أخرى , حاول مكياف الى أن يستبقى مناصبه وامتيازاته فى ظل العهد الجديد فىظل آل مدينثى» 
فكتب الهم ناما متقدماءولم يكن مكبافيلى بالرجل الذى بروعه أو يسوءه تبدل السادة والنظم » 
وفد كان لآل مديتشى من جهة أخرى فى حَكم فيرنمزا ماض مميد وتراث زاهر: ولكن آل 
مديتشى لم يصفحوا عن أولتك الذين أقاموا الجبورية على انقاض سلطاهم.واشتركوا فى رعابتها 
وتوطيدها ؛ ولم يطمثتوا .الى رجال مثل مكبافيقى يتقليرن مع الحوادث رالجدود » واذآ 
فا كاد آل مديتثى يتبوءون سلطان الحم (على بدى جوليائو وجوفانى وإدى لورنزو الأفخم ) 
حتى الغيت جميع القواتين التى صدرت فى عهد الجبورية وطورد رجالها ودعاتها ‏ وفى السابع 
من توفبر سئة ١‏ صدر قرار بعزل مكيافيقش من منصبه » كأمين الجمبورية ( سكرتير ) 
وأمين مجلس العشرة ‏ و بعد بضعة أيام صدر قرار ثان يقضنى بنفيه خارج العاصمة لمدة عام 
ويحظر عليه الظبور فى دار الحكم : ثم ئلاه قرار ثالث تحظر عليه مغادرة الاراضى الفلورنسية 
وبلزمه بتقدحم عنمان مالى ضشم كفالة بالتتفيذ والخضوع 


زوق الهلال 


وقد كان العزل والفى شر مامخشى السيامى والفيلسوف الكبير ؛ ولكن يد المطاردة لمنقف 
عند هذا الحد, ذلك أن خصومه السياسيين انصار الحكم المطلق لم بنسوا انه كان عماد النظام 
النتهى » وانه يتمتع بكفايات سياسية يخشى بأسبا , فلبثوا يرقبونالفر ص لسحفهواهلا كه والفوا 
تلك الفرصة فى قصة مؤامرة نسب تدييرها الى جماعة منالفتيان المع وفين بالوطنية ونصرةالميادى, 
اجهورية برعاءة وطى يدعى يترو باولو بوسكولى: وانها تدر لاغتبال جويانو دى مدبتشى 
وابن اخبه لورنزو ؛ وضبطلت مع بوسكولى ورقة بها أسماء من بينها اسم مكباف الى » فقبش عليه 
هع البافين فى فبرابر سنة ١#‏ » وقدم منهما بالتا“مر الى حكدة الثمانية مع بوسكولى وثمر من 
الزحماء اجمبوربين مثل اجستينو كابونى ونيكولا فالورى » وجوفاتى فولك . وجوشو ادعارى ؛ 
وبونشانى وسيرالى وغير ثم 

وقررت المحكمة احالة الهمين على العذاب ومن ينهم مكيافيقى . ولا عذب بوسكولى 
وكابونى اعترقا بانهما تماهدا على افتداء حريات الوطن , ولكنهما لم يديرا مؤامرة » ول يأتمرا 
مع أحد يمن وردت |سماومم . ومع ضعف الاتهام وركاكة الادلة ؛ ققد صدرحكم كمة المانية 
بأعدامهيا واعدما فى +؟ فبراير وقابلا الموت بشجاعة مؤثرة وا سبغ اعدامهما واسم مكيافيللى 
على الحادث خطورة لا حل لما . وكان موقفا مروعا ذلك الذى سيق اليه السيامى الفيلسوف » 
ففد شد الى آل جهنمة للتعذيب فى نلك المصور نبسط بواسطتها الاطراف بسطا الما مروعا . 
وكرر شده ست مرات ليعترف ولقى من المذاب اهوالا . ولكنه استعصم بحب لالانكار المطلى 
واصر خلال الالم المبرح على اعلان براءته » وقد كان مكيافيللى بريئا فى الواقع وم يكن اتهامه 
بالنا "مر قائما على ثى. من الادلة أو القرائن الجدية ؛ وانما كان وسيلة ققط لسسقه وحماية 
النظام الجديد ما قد خطر له من كيد أو سعى لتقويضه 

ومع أن مكافلى لم بعترى ولم تثبت اداته بأى الصور ٠‏ فقد لبك ملتى فى ظلام السجن 
بعد عذابه ؛ ولبث مصيره و مصير زملائه الآخرين معلقا فى ميزان القدر ٠‏ وعانى الفيلسوف فى 
سدنه آ لامأ مبرحة ٠.‏ وكتب عدة مقطوعات مؤثرة يضرع فيها الى الخردينال جوليانو دى 
مدبتثى لبنقذه ؛ ويصف أحوال السحن وجدرانه القاتمة التى تعمرها الحشرات الكيرة المتفة, 
ولكته ظل يرسف فى سجنه حتى كان ظفر الكردينال جوفانى مديتثى بكرمى البابوية بعد ذلك 
باسايع فلائل واعتلاه يا سم ليون العاشر.فمندئذ رأى البابا الجديد أن يفتتس عبده بالعفو عن 
ران اا ين . فصدر العفو فى الرابع من ابريل » واطلق سراح 
مكيافبللى وزملائه 

وغادر مكبافيلى السجن منبوك القوى وقد برحت به عحنته وتركت فى نفسهأما أثر.ويقول 
لنا فى رسالة كنبا الى بعض اتاربه «شيرا الى نلك الحنة : . لقد كدت انفد الحياة: ولم ينقذها 


محنة السبامى الفبلسوف عه 

سوى الله وبرآءئى » وارتد الى ضيعته فى سان كاشانو على مقربة من فلورنس »ء وانقطع هنالك 
الى المزلة والتأليف ,وكتب ف ثلك الفترة كدابه الخالد , الامير » . ويصف لا مكيافللى حياته 
الريفية فى بعض رسائله وصفا شائقا و يقدم البنا طرفا من البواعث التى حمله على وضع كتابه , 
ومن الغريب انه يقدم هذا الكتاب الذى خلد اسمه فى تارعخ الفاسفة الاجتماعية الى لور نزودى 
ينزو دى مديتثى أمير فلورنس . ولكن مكيافللى لم بكن يعنى بتغبير ااسادة جا قدمناء وكان 
يسعى دائما الى كتساب عطف آل مديتثى » أوائك السادة الجدد الذين كاد يفقد على يدهم 
الحرية والحياة . ولا توف لورنزو بعد ذلك ببضعة اعوام ولم يعقب ولداء طلب اليه عميد الآسرة 
لبون العاشر ان يكتب له رسالة عن النظم النى جب أن تحكم بها فلو ر نس , فكتب مكاالى تلك 
الرسالة بعنوان « خخطاب الى لبون الماشر » وفها نبدو محاولته فالتوفيق بين آرائه الحرة ومبادئه 
اللجبورية .وبين رغبات الباءا الاوتوقراطية . وكتب مكيا فيللى فى نلك الفترة عدقرسائل أخرى 
سياسية واجتتاعية » ثم كتب بعد ذلك ناريخه الشبير « تارعخ فير نتزا » نزولاعلىرغبةالكردينال 
جوليانو دى مدينثى . جاء مثل كتاب «الامير» قطعة شالدة من القصاحة والطرافة والقرة؛ وحمله 
بنفسه الى رومه ليقدمه الى الكردينال عفب ارتقائه كرمى البابوية باسم كليمنضوس السابع , 
ولكن الحرادث تطورت عندئذ تطوراً سريما ؛ فهزم الفرنسيون فى واقمة « بافيا » الدبيرة » 
وسحق ساطان آل مدينثى فى رومه وف فلورنس . وبادر مكيافيللى عندئذ بالعردة الى وطنه 
مؤملا أن يستعيد منصبه القديم فى ظل الحسكومة الجديدة . ولسكنه ما كاد يصل الى فيرتثرا حتى 
اد. كه المرض » وتوف يعد أيام فلائل فى 77 يوايه سئة /1911 

وهكذا اختدمت حياة الفيلسوف والرامى الخجير » وكان قد اختتم حياته العامة منذ محنته 
ول تتفت من بعدها قط آماله السياسية . وذان لتلك المحنة وما لقيه الفيلسرف غلالها من:آلام 
مبرحة ١‏ ك. أثر فى تطور نفسيته وخلاله ووجهة عيانه طباء ققد انقلب الجاهد السبامئ الى 
فلسرف يدون نأملاته فى غمر العرلة وقد نت هذه التأملات عماد ذلك الثراث العظم الذى 
خلفه لنا السيامى الفيلسوف 


محمد عبد اله عنان 


رجا في هذا الحث الى امؤرخ الايطالى فلاري : أالع#قاطعها! أه 1165 00ه عاناروسي 
ممع الها وعسوالطوم26 وعل ,4و1 والى مكيا فى ثفه في كتابى « الام »ره تارع نيرترًا » 


ع لدان الز د بتع 


بقاواء سان رهم 


.. لو ناكل تهانة امكننا ! ان نردكل عتممر من عناسرها الى عقل قرد خا لق. 
ولشكن لعل الاق لا يمطيع أن يذ كر فا وان هر يكام ويضيف اليا . 
ولا بمكن انكار قيمة المظداء موسي باعل ابببي انود 

الوسط الاجاعى قذي ظهروا فيه 


عمسم لي واس ممم 


من المسائل التى تن نري فش اتاج مل لابقع محديد الدور الذى بلعيه 

الفرد في امجنمع وتقدير أثره فى الناريخ . ومى مسألة يدور حوها نقاش مستمر وتعرض لجلانها 
حلول مخنلفة وتنسيرات عدة نكاد تنحصر ني نظريات ثلاث وهى : 

(1) أن الفرد هو أقوى العوامل المؤثرة في التناريخ وغو بطبيمة الال موجد حركاته 
وخالق نهضاته 

(؟) أن الفرد ننسه ننيعجة من نان النطور التاريضخى وعرة من شمرات البيثة والوسط 

(م) أن الثرد عامل هام في المجتمع والناريخ من ناحية » وتقيجة الوسط من ناحية أخرى 

ولكل وجه من هذه الأوجه أشياعه المدالحون عنه ومفسروه المنوسمون في تطبيقه واشباع 
البحث فيه ٠‏ النظرية الفردية ترى أن البطل هو أم عامل في تاريخ وأنه أ كثر الموامل 
المؤثرة في النارعخ استقلالاً وأشدها استملاء على مقتضيات الاحوال واحكاءٍالظروف » وأنه ححلة 
الابشداء ومركز الانثهاء سواه ٠‏ كانت عظيته من النوع الذى يدضى ء كنك وكب الدرى ء و يقبل 
كالنسمة لمتأرجة مثل العلداء والفلاسنة ورجال الفنون» أو كانت من النوع ألزهيب الذى يهب 
كالماصفة المروعة أو الزو بمة القاصئة مثل أتيلا وجتكبرخان وتيمور انلك 

وكل ما نزهو به الدنيا من الامجاد وباسق الآ نار وجلائل الأعمال إما نمث على بد الفرد 
وفي ظل رعايته . و هو الذى ببندع سير التاريعخ و يحتئر مجراه . وهو المتحك فى المامى إيضم له 
المقاييس وينحه القبم وفى يده مقاليد المستقبل وتعيين أنجاهاته 


هل عخلق الفرد الجتمع هه 

وقد لقى هذا الرأى رواجاً وقبولا” عند زمرة المؤرخين الذين يقنصرون من التاريخ على 
مشاهده الرائمة وحوادثه الدامية ومواقئه الاسمة » وتروقهم النشاسيل الدبلوماسية الدقيقة 
والدسائس السياسية فى جميسع العصور ومختلف المواطن . وقد أصاب هذا الرأى نصيراً قوياً 
ومداضماً لا يشق له غبار في توما سكارلايل أكب كناب البر يطان في النصف الاول من القرن 
الناسع عشر . ققد تناول هذا اموضوع ببلاغة جماوية ساحرة واقندار فائق يجيب في كنابه 
النائم الصيت عن الابطال وعبادة البطولة ودعم ينه بشواهد تارئضية جمة مستمدة من حياة 
الشاهير والمغظاء والقى عليه أضواء متوهجة مقتبسة من فلسفة :فت وحكة جيتى وصوفية 
نوفاليس . وموجز رأيه أن التاريخ في جوهره هو سير عظاء الرجال . ولا سبيل الى تكران 
تأثير بعض الشخصيات الكبيرة في سير التاريخ مثل قيصر ونابليون و مارك ولور . وكل 
حركات النجديد والنبضات المعروفة بدأها أفراد متازون . ولا مساغ للشك فى بعد تأثير 
المراه وجليل خطرمم . ولكن المشكل هو تحديد المدى الذى يبدو فيه تأثير عملهم وتعليل 
أسبايه و بواعثه . والابطال أننسهم ثمرة عصورثم » وقد سيطر الوسط الاجتباعى على مو أمكارم 
وتطور عقوهم . وعم أبناء عصوربم وتلامينها قبل أن يصيروا أسائذمها الجربين وقادنها 
الحنكين . ونس المثل العليا التى عملوا على تحقيقها والمبادىء التي اتتصروا لها ترجم أصوها 
الى الاجيال التى سبقئهم . ولقد أثر نابليون وبسمارك في حياة عصرهما أ كبر تأثير . ولكن 
أبليون أقام امبراطوريته على أنقاض الثورة الفرئسية و بقايا المهد القديم وججم من الفوضى 
الغامرة أشتات النظام المبدد واستغل ولع الفرنسيين بلمجد والمظمة . و بدمارك عرف كيف 
يحقق ما كان يطمح اليه الشمب الالمانى وأم العمل الذى بدأ أسرة الهوهتزلرن . وفي العصر 
الحاضر ساعد على ظهور هتار ما مق الالمان من الغبن في معاهدة فرساى وشمورجم باهدار 
الكرامة وجرح العزة القومية . كا مهد السبل لموسيلينى انلف الذى خالل بعض الطبقات 
الاجماعية فى إيطاليا من انتشار الاشتراكة المنطرفة وسر يان عدواها 

واخترعون يظبرون أثر العبقرية الفردية وسمو شأنها في الابتكارات . لان فكرة الاختراع 
تتثرل عليه مكالوحي المناجىء . ولكن مما هو جديبر بالملاحظة أن التكثير من الاختراءات 
الصناعي ة كانت نقيجة محمسسات متوالية وتكبلات متعاقبة للعمل الاجماعى أثركير في خلق 
الجو المناسب طا وحهيئة الفرصة المواتية لظبورها . وانما يصير الفرد قوة في الناريخ إذا تعاون 


زو الملال 


في العمل مع أفراد لحم نفس أتجاهاته المنشودة وغاياته المرومة » ولا مثر له من أن .يضحى يمثله 
الأعلى الفردى من أجل المثل الأعلى الاجماعى 

وتاربخ الملوم بر ينا أثر الفرد في ابكار التغلريات وطرافة الملاحظات وتأسيس المذاهب 
لانه مهما يشتغل عد د كير من الناس بالمل فان استكشاف القوائين واستجلاء الغوابض 
سيظل عرتبنا بظبور الافناذ . وكل تقدم فى الملوم والاداب والسياسة والفن والدبن 
كان للشخصيات التارئخية البارزة أثرظاهى فى إحدائه . فليس المجموع مثلا هو الذى يبتكر 
اللغة وبزيد في تروتها » وأا الجبود الغردي ل أثركببر في خلقها وتوسيع داثرتها وجديد حيانها . 
وكل ابتكار فيها بدأه شخص ممين ثم احتذاه غيره من الناس . والنوا بم في ذلك أشبه بالرواد 
يسعرون ني طليعة الانسائية وعيدون ها الطرريق و يز يلونمافيه من ال موانع والعقبات و ينصبون 

ولكن الرجل العظب مثل الدوحة الفارعة تستمد حيأنها من الرطو بة السارية فى الغرية 
ومن الضوء والمواء الذى تتلقاه من الجو . وقدكانكارلايل فردى النزعة غالبا في فرديته قلم 
يوجه النغاته الى الوحدة العضوية وتضامن النوع الانساني والقرى الاجناعية اعخالقة و١‏ كتنفى 
الوقوف على أعمال النادة البارزين ول يلق باله الى تنيار الحياة العامة الدافق الذىكان حمل 
القادة والانباع . وقد كانت الظلال المتكائفة الضخمة التى يلقيها الابطال تحجب عن ناظره 
أثرالنكر القوى الذى كان عؤلاء الابطال ألسنته الناطقة ومفسرى غرائيه . وقد خصص 
السكانب الامر يك الكبير أمرسن لنفس الموضوع الذي تتاوله كارلايل كتاباً أسماه « الرجال 
الممئاون » وهو نقد صامت لنظربة كارلايل . وعتدى أن رأى أمرسن في اعتبار العتياء 
ممنلين لمصورمم أقرب الى المق من رأى كارلايل 

والنظرية الناثية | كثر أنصارها من علماء الاجناع وفي مقدمتهم الفيلسوف الممروف 
هررت سبنسر. وثم على ما بينهم من أختلاف منقتون جميماً في مسألة أن الانسان من خلق 
الوسط وأنة ثمرة من مراته . وهجل يسمى الوسط الاجتاعى روح المصر . ورى هذا المذهب 
أن الفرد خادم لقوة أسجى منه مسيطرة على قصرفاته وجميع أتماله . والنرد فى هنا المذهب ليه 
يعمل لنفسه وأما هو جزء في الكل العظ الذي ينطور فيكل الازمنة . والفرد خاضع لنظامه 
الحنوم وهو يظن أنه يضمل ما برريد ويتجه حيث شاه ولكنه عخدوع في ذلك . والواقم أن 
هناك قوى أجناعيةمن وران قدرته لاقبل له بها تملى عليه سلوكه وترسس لاسيره . ونفس الضمير 


هل مخاق الفرد المجتمع باه 


الثردى لا يلمب في التاريخ دوراً هابا . والميول الفردية اذا اعترضت سير الحوادث نبددث 
وزالت ولا يثى أثر إلا الحوادث الاجماعية . والفرد في رأى أنصار عنه النظرية لا يذكر ولا 
يخاق وائما الوسط الاجماعى هو الذي يمكر ولق . والتاريخ حركة أجماعية ولا يبدو ممناه 
آلافي النعطورات التى نطرأ على الجنمم . والاشخاص في خلال ذلك ظل زائل ومظير بائد . 
وكل الاعمال المظليمة القى امستطاع أبطال الناريخ أن يقوموا بها لم تتتيسر لم إلا عند ما 
أمبيت أرادتهم الى تحفيق الرغبات التى كانت مختلج مها عصورثم وتتطلبها حياتهم الاجماعية. 
والنفسير المادى لثتار يخ برى في تغير الاحوال المادية الموام ل اتفمالة في سمر الناربنخ والمسيطرة 
ع ىكل النذرات الاجاعية والسياسية والأدبية والعلمية والغنية 

وأنصارهنا الرأى يرون الجبر في الناريخ وأنه سلسلة تنلاحق فيها النتانح بالمقدمات » 
وقوانينه صلبة لائلين وأثر المصادفة فيه ضعيف . والحوادث المتكررة كثيرة بحيث تبيح 
استخلاصالقوانين المسيطرة على سير التاريخ . ولت لف تلاز لصيبيا من لاس 
اتازخ وعلياء الاجياع . وأغلبيم يفرقون بين العلوم الطبيعية والعلوم الناريخية ولأن الحوادث 
اتلرنضية في رأيهم شديدة التعقيد بحيث لا .يمكن حصرها في قوأنين معلومة » وفضلا عن ذيك 
أن عناية المؤرخ على الدوام متجهة ألى الفرد وأوحديته أو الى الموادث في صورتها المنقطمة 
النظير 


وقد شايم هذا المذحب من بعض الوجوه تولستوى فان روابته العظيمة عرء_ اهرب 
والسلام ترينا في صورة واضحة أخاذة كيف أن الفرد مهما ترتفع مكانته ويعظم تفوذء فانه 
ريثة في مهب الحوادث ولا حيلة له مجاه الظروف واحكام الاحوال 

وهذا اللذهب يسرف في تقليل أهمية الفرد وحمو أثره . وقد كانت حيأة الكثيرين من 
أعلام المتكرين القائلين به مثلا حباً فى نقده . فكارل ماركس مثلا وهو من موطدى أركانه 
يبين قزة أعفلق في الافراد , وتأثيره في أبقاظ الطبقات النقيرة لا أمتراء فيه 

وال رأىالنالثهو ححاولة إدماج النظر ينين : النظر بة الذاتية التى تنتصر للبعلل#والنظر 
الموضوعية الى تيد الوسط . فالبطل نتيجة التطور التارينخى وهو كذلاك عامل ار 
الحلق في التاريج . وهذا ارأى يوفق بين الرأيين التناقضين فى النظامى لان الواقع أن كليهما 
غبر كاف بنفسه . والمقيقة أن التاريح مزيج غريب من المبرية الحاسمة والمصادفة المجبية 
ومن شأن امصادفة أن تلطف من حدة الججربة وتثنى من هناتها . والملاقة بين الثقافة والمقل 


لاه الغلال 


النردى تبدو أول وهلة علاقة متناقضة المظبر . لأن الثقافة من ناحية تنبمث مره المقل 
الفردى » ومن ناحية اخرى :تصوغ العقل الفردى على أنماطها ونزتمه على الممل فى دائرشها . ولو 
حلا كل ثفافة أمكننا أن ند كل عنصر من عناصرها الى عقل فردى خالق » ولكن العقل 
الخالق من ناحية أخرى لايستطي أن يبتكر ثقافة وأما هو يتلقاها ويضيف اليها. ولا يمكن 
انكارقيمة الثملاء إذ بدون أفكارم الثاقبة وأخيلتهم الجنحة يصبح تقدم الدنيا عرضة 
تاشك » ولكن لابد عند تقدبر أهميتهم من النظر الى الوسط الاجماعى الذي ظبروا فيه . وقد 
دافم أرسطوعن العبودية وهو من كبار مفكرى العصور القدعة لأنها كانت جوع مق النظام 
الاجناعى في عصره . ولا مكن أن ننصور ظهور مثل فدرياس في الصين أو مثل ليوثاردو دافنثى 
في غير عصر أحياء العلوم . وا كثر التأثيرات اللمزوة الى المظظاء كانت إلى حد كير تتبسجة 
أقوى كانوا ثم آلة فى تحقيقها . ولقد شيد قيصر الدولة ارومانبة ولكتّبا كانت في طريق 
التحقيق قبل ظهوره . والمظيم لا يؤثر في اجتمع إلا اذا كان الجتمع مستعداً لقبول تأثيره . 
وأ ميزاته أنه تعركز فيه نزءات عصره وتلنقي مختاف تياراته فهو ممثل لمصره أكثر مما هو 
خالق له على ادهم 1 


درعة المحب 


لكم راعنى من ججال غرير 
والعلف من سفحات البدور 
ولكنتى ما عرفت المير 
الى ان طلمت كطاءة خور 
ثاثل وحشسصية فى ننفور 
وسعاوة حسن عديم النظبر 
ونفس ولوع «سكوهج الحرور 
تقعبت حسى الوديع القربر 
فاحست نعوة فلك صغير 
فهل صرعة كحميا الخور 


ارق من الزهر حول الغدير 
ومن فعلرات الندى فى اللكور 
وبرح الطوى وجنون الشمور 
من الجن لا من بنات الخدور 
واظا غوى طموح الفتور 
غربب العيات غريب المير 
تبث شأبيب نار ونور 
بهذا العباب القوى الفمور 
يغالب فى خمرات البحور 
على الصدر مئئك ليوم النشور ! 


عبد الرحمن صدقى 


(مسين (ررفاير4 


شبرر نمو ده رعومودتر لء ل ١‏ 
9 
بعلم الل سا أزيس عباسى 


فى الحادى والعشرين من شبْر ينابر الماضى اهتز الأثير بنبأ وفاة الملك جورج الخامس 
ملك الاتجليز 

وأبرز ما بثيره فى النفورس ذكر الملك جورج والاعتبار حياته وماته هو بلا ريب هذا الحب 
الخااص المبرأ الذى تنطوى عليه تفوس الشعب الانجليزى ونكته له ولآفراد البِيت المالك ؛ بم 
حفظهم على غلياز. الحوادث وتواتر الخطوب واضطراب السياسة ونبدل المصائر والحظوظ 
لاصحاب البجان فى الغرب والشرق . فأين «صادر هذا الشعور : ومم هذه المتزلة الرفيعة 
ينها الملك وأفراد البيت المالك فى حبات الذلوب وسويداء النفوس » وما سر هذا البوت فى 
عرشهم بلا منافحة عنه منهم ؟ 

يقتتضينا الامر لندرك السبب أن نرجع قليلا الى الورا. ونم بالحوادث النى سبقت مباشرة 
أسلاف البيت المالك 

ففى مالع الفرن السابع عشر ولى شؤون الملك فى انجلترا جيمس الاول ٠‏ أول من اعتلى 
العرش الانمليزى من آل ستدوارتء الاسرة المشبورة فى الناريخ الانجليزى . وتلاه فى الحم 
ابنه شارل الاول الذى خاصم البرلمان خصومة شديدة ونشبت بببه وبين جنود البىلمان الحرب 
الاهلية التى خذل فها . وتولى قائد جيش البرلمان , أوليفر حكرومول ؛ مبام السلطة ثم حكم 
عل شارل بالاعدام 

وأفضت السلطة بعد مو تكرومول الى ابنه . إلا ان هذا لمتسكن لهبعض قرة أيه و ضلاعته 
فى تصريف الحسكم وضبط الامور والقدرة على التنظم ؛ فتنازل مختاراً عن حقه فى الحكم , 
واتهز مريدو شارل الفرصة واستدعوا الملك شارل الثنى ابن شارل الاول ٠‏ وهحكذا أعيد 
اتصال الملك فى أسرة ستبوارت وأعيد ممه اتصال الملكية ؛ بعد ان قطمه أول هرة وآخر مرة 
عهد جمهورية كرو مول القصير 

وعند وفاة شارل الثأنى تلاه أخخره جيمس الثانى الذى نشبت فى عهده الثورة الاءلية من 
جدبد » بسبب ما أظهره من ميله اليل الشديد الى إعادة الكثلك الى انجلترا 


٠ه‏ الهلال 


وأفشضت هذه الثورة فى نهاية الامر الى خذلان جيمس وقيام ولمالثالث أمير أورنج شؤون 
الملك . وعقب ولبم أخت زوجه الملكة آن التى توفيت بلا وريث من بنها ٠‏ فاختير لليلك » 
بتدير أبرم فى حياة الملكة . أفرب الوارثين البروتستانت لا . وكات جورج الارل هن 
أسرة هانوفر الالمانة 

والذى بجمنا من هذه الحقبة فى النار بخ الاتجليزى أمران : الاول ما أظهرء الشعب الامليزرى 
من جلادة وصلابة في محاسبة آل ستبوارت وعزمبم العزم الا كيد عبل الحد من سلطة المللك 
وتقوية سلطة البرلمان لتكون له اليد العليا فى تصريف الامور وتدهر شؤون الدولة . والامر 
الثانى اصرارم على ان تتكون لحم الحرية المطلقة فى امر دينهم . ولقد نحم الانمليز فى المطلبين 
بعد نضأل عنيف نارة سلى وأخر ى مسلم . فأضحت للبرلمان السكلمة الآولى والارادة النائذة 
فى ادارة شؤون الدولة من دون املك » وترك للشعب الذى كانت [ كثريته بروتستانتية ان 
يصلى لربه ويعبده فى الاساوب الذى يشاء ومختار 

هذا الفبيد الموفق من الحوادث قد وضع أمام آل هانوفر قاعدنين العمل : أولا أن يتركرا 
الشعب يحكم نفسه بنفسه ويصرف دفة الآمور على هواء » بطريق ؛ثليه فالبرلمان . والثانية ان 
يتركوا له حرية العبادة ويدعره يتجه الى البروتستاتية أو الكاثوليكية » ؟! يختار . وقد أفادهم 
العمل مهانين القاعدتين من جهتين : الآولى انف اخطاء الحكم وما بعقها من نقمة الشعمب 
وتهرمه ٠‏ ألقبت على كاهل البرلمان دنجم , واثائية انهم نجوا مما قغرى به السلطة من اميل الى 
الاستبداد عند ذوى الاستعداد . م ما يكون من التفاف ذوى الاغراض وطلاب المنافع عن 
بطانة السوء على الملوك المستبدين » ما يفسد عليهم ارم ويوقظ فى نفوس الشعب المعائدة هم 
والثفرة منهم والحفيظة علهم 

على أن هذا بلا مراء ‏ لي سكل السبب فى ثبوت العرش الاتجليزى وحدب الامة وعطفها 
على الاسرة المالكة . والواقع ان ثمة اسسبابا أخرى لاتقل أثراً عن السبب الفائت » مها 
ما يرجع الى طعة الشعب الانجليزى وتكوين مزاجه ؛ ومتبا ما يرجع الى جهد الاسرة الخاس 
جهداً إيحاياً فى مرضاة الشعب وا كتساب وده ودوام تقديره 

فالمشبور عن الشعب الانجليزى برودة الطبع واتزان الاق والسير فى الحوادث على منطق 
المقل والخبرة المملية دون منطق العاطفة والنظريات الخبالية . وهو شعب» فوق ذلك ؛ لا همه 
العرض كثيرا اذا حصلت الغاية وتحقق الغرض . والذاية الثى ما قتىء ينشدها الاتجلير من عهد 
الملك جون الى أواخر حكم آل ستبوارت كانت بلا ريب الحرية المدئية والحرية الدينة . وقد 
حصل بمسعاه وجهده وصيره علل الفايتين معأ . ونمتقد أنه لوكانت تثر الانجليزى امثال هذه 
الالفاط : المرية ‏ المساواة » حقوق الشعب » وما الها لدار فى نفسه اف .عققبا على مثال 


المرش الاتمابرى اع 

ما كانت تحقق فى فرنسا من اشغال المقصلة ليل نهار ومطاردة الملكية واجتثاث أرونئها . 
ولكن الانجليزى عملى قب لكل شىء ء ولا يتاول طعاما قد لا تقوى عليه معدته لمحرد طيب 
نكهته وجمال لو نه 

كذلك معروف عن الانجمليز المحافظة وحكره الطفرة والانتقال المفاجى. فى التطورات 
الاجتماعية والسياسية . وأنت حيث نظرت فى مثؤسساتهم الاجتاعبة والسياسية والمليه أبسا 
وجدتها وليدة التطور البعلى, الذى لم تستعجله حاجة كاذبة الى التطور . والبرلمان الانمليزىأثيك 
البرلمانات وأقدرها وأقراها أثرا فى تسيير دفة الامور ؛ لا لآن الانجليز أعرف آناس مبادىء 
الدمقراطية النظرية ونأسيس الدستور , بل لهم حصلوا على برلمانهم ودستورمم خطوة خطوة 
مقومين الاخطاء متقحين الاغلاط عند كل مرحلة من مراحل التطور » فأمنرا بذلك شر 
اتكسة التى تى. غالب مع الاستعسجال والطفرة واحلال النظر منزلة سقدمة على العمل . ولو كان 
الشعب الاتجليزى سرع خطى التطور لضيع ؛ على الارجم ؛ على الملكية فرصة التطور التاجيم 
النى تهيأت لها وأضحت بذلك أثيت الملكيات وأقربها من هوى الجهور : ولعله كان ,قطع علها 
سيل التطور وبد بها ترتكس عند عثرتها الاولى ؛ لو كانت العجلة فى طبيعته ومن سجيته 

هذا من ناحية اوور ء أما البيت المالك فاته إذ أدرك انه لايراد للاحداث السياسية 
الكبرى ولا لادارة شؤون الدولة الثى تتوقف عليها جايلاتالمصائر ؛ الصرف الى ناحيةأخرى 
من الحياة هى ناحية الخد مة الاجتباعية العامة ؛ فخرج من عزلة الملوك التاريية وزايله تزمت 
الساطان وعبوس القوة : وخالط الشعب وشاطره أفراحه وأتراحه ؛ يشحك اذا ضحك ويكى 
اذا بك » فبو ينهم فى ألمابهم الرياضية وفى احتفالاتهم الشعبية » وهو مترئس احتفالاتهم فى 
الداخل وعثلهم فى الخارج . وهو الداعى الى عقد المؤتمرات وتنظي الخماط لتقلل البطالا رتخيف 
بؤس العهال 

ولا يقف أفراد البيت المالك غالبا عند حد العطف النظرى .بل تراهم عند الحاجة يحودون 
بعقائل أموالهم )١(‏ لللاجىء والمؤسسات العامة وغيرها . وتراهم بنفون عن أنفسهم الدعة 
واثراحة حين يحابه الامة بلاء أو شدةء يتا فى ميادين القتال وحبنا فى أمماء الارض بين 
العمال فى مناجم الفحم المظلة القذرة . وكلنا لايزال ,يذكر زيارة ولى العهد ( الملك ادوارد 
الثامن الآن ) لمناجم الفحم . وكيف شاهد ولمس مس العيان حالة المال البائسة : وكف رجع 
بعدها ٠‏ وعلى وجهه تقطية الجد والتفكير العميق ؛ وفى حتيجرته آ لاف الصبحات المدوية عحالة 
اعمال ؛ ثم ما كان من ايا التبرعات للعمال عد ان افتتحها هو بلغ كير . وى ابان الحرب 
قدم الاك جور ج مائتي الف جنيه تصرفها المكومة لي أى وجه نشاء 


يسبى الملال 


الكيرى كان الملك جورج حركة دائمة لا يفتر . وبعد ثلاثة أشهر من تاريخ الحرب كن 
جلالته فى فرنا يتفقد اككنات وال متشفيات . وكان ابئه تخارب فى الصفوف ف الميدااتف 
الغربى . وزار الملك فرئسا مرة ثانية لجممم به حصانه ووقع وأصابته رضوض وجراح كثيرة 
نقل على آثرها الى المستشفى .وف زيارته الثالثة يدان القتال كان معرضا نيران القتال قعرض 
أى جندى من الجنود . ولقد قيد الملك نفسه وكل من فالقصر فى أثنا. الحرب بنظام شديدبشأن 
الأكل والمشرب . فقطع عن نفسه وعن سكان النصر حكثيراً من الاطممة وجميع الاشرية 
الروحية على اختلافها » وأخذ يقتصد فى جمعالمصروفات المنرلية . وهذا بالطبع لم يكن من عازة 
ولامن نعسر الامور عليه » ولكنها القدوة وال الصالح يضرمما لشعبه 

وهناك سبب خاص بالملك جورج فى كتسابه رضى رجال الدولة وعطف الاحراب وتقدير 
الساسة : وهو كياسته السياسية وحذقه فى معاملة رؤسا. الاحزاب ورجال الحكم فهو لم يكن 
يبدى رأبا له فى ترجبيح حزب على حزب أو سسياسة على سياسة , ولم يختص بالعطف رجلا 
دون آخر من رجال السياسة , مما جمل الاحزاب تقدزه وتجله جميعا 

وقد قبل على أثر تولى مكدونلد رآسة أول وزارة من العمال» وقد أخذ الناس بتكبنون 
ما لابد صائعه مكدوناد وحزبه الاشتراك من تبديل الححكم شيئا فشيثا واعداد البلاد للحكم 
الاشتراقى واحلال اجمبورية محل الملكية ‏ قبل إذ ذاك : لو فلبت الحمكومة فى انمائرا جمهورية 
الكان الملك جورج أول رئيس لما . وهو فول حق وتقدير صائب . فان مكدوئك وغيره هن 
رجال حرب العمال لا يقلون تقديراً للملك وحيآ له عن تقدير غلاة المحافظين وحهم إياه 

هذه عناصر الثبوت والقوة فى المرش الانجليزى ؛ وهى . بلا ريب مجال حككبير للدرس 
والعبرة ان أرادهها 

اديب عيابي 


أن القين يهبون قوام وأعمارم بلادم لا يحسبون لاشتخاسهم وجوداً مستقلا عن المدأ 
الى يسلون لنصرته ٠‏ بل يندحجون فى المبدأ نفسه . فكل تحية تدى الرهم فهى تمية اليه 


ممفثى كابل 


عن فم 

0 عد مور فل قزر قلي 
الكرئي "ونه ابنا فيا تر اليل وكويرئ 
لبن الاب التذيارى ري 
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في ١9‏ فبراير للاضى افتتح سمو الامير مد على حسن بالنيابة عن صاحب اللالة ملك مصير 
العرض الرراعي الستاعى لسنة ١#‏ » وقد حضر حفلة الاننتاح جمهور من الامراء والثبلاء 
واوزراء الهالين والوزراء الايمين ووزراء الدول الفوضين 

وهذا للعرض هو الخامس عثير من المارض الى أفامته! الحمية الرراعية بالقاهرة منذ تأسات 
حق الآن . ققد أقبم أول معرض من هذا القيل بالقاهرة إستة ببهم١‏ بناء على اقتراح للذغور له 
الامبر حسين كامل ( الاطان حسين ) . وكان مجاح هذا للعرش باعثا على تأسيس المية الزراعية 
سنة بيهم رثأسة سموه . وقد اهثمت الجمية بتحين الزراعة والمناعات الزراءية بالقطر 
للصسرى . وعبيت بإقامة الممارض في القفاهرة والأرراف . وكانت معارش الفاهرة مظبرأً للنطور 
الزرراعى والسناعى الذي وصلت اليه معير في موضتها الاخيرة 

ويعتبر ممرش هنا العام | كبر المعارض التى أقبمت بالقاهرة حتى الآن » وتلغ ماحته ستين 
قدانا »وقد نوخت الجءبة فيه آن يكون مالا للنمو الرراعي والصناعى ني القطر للصري » وعملت 
على أمجاد التنافى بين المتتجين المصريين سواء أ كانوا زراعا أم صناء) ٠‏ وعنيت باطلاعهم على 
الرسائل الحديئة لتحسين الثئون الزراعية ؛ والنهوش بالا مال الصناعية 

وقد سامت الحكومة المصربة فيه بعرض متتحانها . وبنت به بناء تفها لمعروطات وزاراتها 
ومسالحبا . واشتركت جميع البيوت الاقتسادية فيه » فمرشت بهكثير) من أعمالها الصتاعية 
والرراعية . ولم نهمل الحسة الناحبة الارة فى الحياة العامة » نقصت جان) من مساحة الممرض 
بأنواع الملاهي والرياضة البدنية لتوفر للزائرين وسائل الابنواج » وتقبح هم فرصة النزهة والمتعة . 
وقد أعدت الفاعد والمتنزهاث في ثنايا المعرضء وأعدت سكة حديدية شيفة ينتقل علا الزوار 
بين أمحاء المعرض 1 

وبذاك أصبع المفرش جاممة لثثفافة الصناعية والزراعبة ومدينة كيرة تضم فيها ميع نواحي 
الحا الاقتصادية والاجتباعية . ولا شك أن عتويات المعرض هذا العام تفوق عتويات معرض 
سنة إعبي١‏ 

ومن بقارن بين حالة مصر الرراعية والستاءية في تلك السنة » وبين حالتها الآن والني يشيد 


جا معرض سئة م١‏ ستطيع أن مح على مقدار المرحلة الواسعة التى قطامتها ه شغونها 
سبد ل ”ييا 6 


" الريمول الفرض 
مكتب : وار الال » بالمرض اذى يفم عند 
مدخل المرقردن باب الرئيسي ٠‏ وغول 11ل 
يع مملات دار الغلال ومطيوناتها وذلبل اعرش 
1 وخرائطه الرسمية وعرض ما أشرجته دار الحلال 
10 لي قن الطباعة 


نف النطن 8 
غثل هده السورة محف القطن باأمر شض 
بسو من أعلى برج السمراي اسكبرى النى بلتبا 
المسكوءة المسرية لمروشات وزاراتها وعساللها 
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, داعل سيز أى الزرائ: 
"منظر الفط داخل سراى الزراعة وؤد اظيث]ا 
العرومات نيا عل أذكاله:دسية جب !7 


“سوير امو ص 
الغان مامية الجول 10 منرا بالغرضس 
الؤعه الزاثرون للأدية قرينة الصلاه ف أنناء 


ازارة ٠‏ وترى في السورة واأسهة لاجد 
الائيقة 


لعل المرفرنى 
هر الدلم اللصرى الل دي الذي يرفرف فوق 
اسبة الب ع المبار قدي يلو الراى الكعرى 
يد اذا فخماً » كا تراء فى هده الصورة الني 
الدطت مناسفله وقدعلا في السياء كالطردالداخ 


-ء. 


عيد نسو نأهيك باليابان 
عصل اليالإن مدة أعاد دبنة -توية لي 
ختلف الناسات . ومن ع-ذه الاعاد 
الوملاءة الديدة عد و نسوا عبكى » اقدى 
#تفل يه في مدبة وزاي ذع آم 


كيرة مصنوءة من المع علا غماتة رءوم 
٠‏ 0 7 
امام شويج حد اولانب. . وترق قاع 


الدورة إحدى الكاهنات وقد استلت سقها 


الادبى 


الى 


4١ تعامب‎ 


٠١‏ لقى نزر(ر تب دو رذ 


الرْسَارْ أمينا إلى 
يقل اما نبي 
هى ثورات علل البلاغة المرية » أفول . ثورات » لآنبا فى الحق جمع من ذلك لا مفرد ٠‏ 
وكلدمى هنا عن خطى هذه الثورات ومقرراتها : ومكان : ثورة الاستاذ البشرى منهاء مع تعقيب 
سير على بعض ما ساقه الاستاذ 
والتورات فى هذا الميدان ثلاث كبيرات : ١‏ - ثورة فديمة + نورة حديثة ٠‏ - ثورة 
جامعية . . . ثم الثورة الاخيرة للاستاذ البشرى 
التو الفر يها 
هى ثورة خالجت اللنفوس حين صارت اللاغة الى جفافها العلى ونزوعبا الفلسفى ؛ لا نمين 
على ثىء من صناعة القول البليغ نترآ أو نظلا » ققضى هؤلاء الأآقدمون الثائرون فى غير تردد » 
ان هذه الماوم اليبانة لا تمدى ثيثا فى اكساب الله الأادية ؛ وعقد أبن خادون فى مقدمته 
أ كثر من فصل بين فيه هذا الرأى ٠‏ فن ذلك « فصل فى أن ملكه هذا الأسان غير صناعة 
العريية ؛ ومستغنية عنها درو ا 1 
معناه » ويبان! انه لايحصل غالبا للستعربين من المجم » وفيه حك عل القوانين اليانية بقو 
«.. وربما يدعى كثير من ينظر فى هذه القوانين اليانية حصول ههذا الذوق فبه ما ؛ وهو 
غاط أو مغالطة ء. رالا سلاف للا إر ف حملي فنك إلنوارت اقياية وليست 
من ملكة العبارة فق خسم سس ا ابي كت نالحد 
الثى حجرت فى القوالب | لهرنا في هلال ينار لاض مقالا خائنا أ الملية الفلسقية لا تخاو 


للاسناذ عبد العزيز البسرى بعتوان « ئورة أ 0 
من اشارة الى هذا بع سار ج009 وامضحة 
ثورة صريحة ولكنبا | جووات سبذنا لسري ذعبت إذ المع الريج؛ 
عا فى أعقاب مرة | الصرية تصيب فيها . وقد جاءثامنالاستاة أدار لحضا 
الى تناد 01 | أمين الحو السرس بكية الآداب هذالافال | 0 ١‏ 
الاسلامية » أدية أو التفيس ليسم به الجمرر كامة الماممة ى )علي ةأوعملية .م لسبب 
آخر هر رأى الأقدمين | هذء الثورة » ولبسل ب ثورة الاسناذ أ فى فائدة علرم البلاغة » 
وان ثمرتها انما هى فى .| البشريي تورات للاضة الي موت مسر | فمالامجاز منالقرآن... 
فلك تبتغى للاستمانة والعرق المربني | عل صنة القرل ٠‏ بل 


ةد ون طوف حيوسين )( 


05 الملل 


فى معاج. ثندية خاصة تاصرة . لكن هذه الثورة القديمة الى ظلت سكا 00111 
الكتب لم تضم ماما بل أمدت 

الكودة الحر ير 

نلك الثورة التى حمل لواءها الاستاذ الامام حين قضنى بأن كتب البلاغة الاخيرة التى 
تدرس فى الازهر مضيعة لهذه العلوم ا يقول تلبيذه المرحوم صاحب المار فى مقدمة كتابه 
أسرار البلاغة : « وبين المتكلفين من المتآخرين الذين سلنكوا بالبيان مسلك الدارم انظرية > 
وفسروا اصطلاحانه كا يفسرون المفردات اللغوية » ثم تنافسوا فى الاختصار والايماز » حتى 
صارت حكب البيان أشبه اللسيات والألثاز: قتاع حدوده بتك الحدود ؛ ودرست 
رسومه بباتبك الرسوم » 

هذا ماكان يقرره الاستاذ الامام منذ أ كثر من ثلث قرن وبعمل عملا قويا فى تلافى هذا 
الجود , باطراح نلك الكتب « التى ملكت العجمة عليبا أمرها » واحياء , الكتب الى تهديك 
الى المم المحيح بممانيها وتهدى اليك الذوق السلم بأسالييها ومناحبا , . فأحيا الاستاذ 
كتانى عبد القاهر ‏ أسرار البلاغة ودلائل الامجاز ودرس منهما ما درسه فى الازهر ٠‏ فلفكه 
النفوس لفت قوبا الى صلة الآدب والنقد الآدنى بعلوم البلاغة 

وتلاحقت أسباب النبضة الادية والنهضة العامة فى مصر : فكانت حركة اصلاح دراسة 
الادب ونارعخه , نلك الحركة التى ابتعثتها الجامعة القديمة » وحمتها الجامعة الجديدة . فامتدتالى 
دراسة سائر علوم العربية وكان لى حظ المداركة فيها إذ عهد إلى فى أواخر سنة م؟؟؟ درس 
البلاغة وتارخها فىكلية الأداب » وى تلك البيئة كانت : 


الثورة البامميز 0 

وهى 'ورة ره لورة بلامية قوية غير جاعحة ؛ عنيفة غير مدمرة ؛ عميقة فى رزانة ٠‏ لم تشأ ان شق 
إهاءما او تسابق ظلرا : بل آمنت بان التجديد ليس إلا متابعة الحياة من حيث عاقتبا غفوة 
اجتباعية » ومواصلة الناء من حيث وقفته عوامل جمود .كا قدرت تلك الثورة أن ليس يستبين. 
المجدد طريقه » ولا يدرى من أبن يبدأ جباده » إلا اذا استجلى ناريخ ما يعانى تنميته «وعرف 
كيف ومن أين بدأت حيات ؛ ومتى ولم وقف به الجود . فأفامى أساس ثوراتها على حقائق 
تاريخ البلاغة . وكان لك الثورة مغلهران : نظرى ٠‏ وعملى 

الجانب النظرى :كان فى دراسة تاريخ البلاغة درساً متثدآ » ففى مابو سئة سه؟ ألقيت 
من منبر الجمعية الجغرافية الملكية حاضرة عن موضوع ناريخى جمديدى هو :البلاغة العرية وأثر 


بل هى ثورات عل علوم البلاغة وَل 

الفلسفة فيها » ونشرته صحيفة اتحاد الجامعة »كا طبع مفردآ »ووزع على كبار المشرقين على تعللم 
علرم العريبة 

وكان من النتائيج النى قررها هذا البحث ف نور الدراسة التاريخية : 

| - ان البلاغة نسأت ف ببثة فلسفية كلامبة متأثرة يحوث المقائد » ولا سما ما حول 
ماز القرآن ١‏ 

؟ ‏ أن القدماء فى درس البلاغة طريقتين ( مدرستين) : مدرسة كلامية فاسفية » واخرى 
أدية فنية » ولكل مدرسة طابعها الخاصء ورجالها الفائمون على أسلويا ٠‏ و.ؤلفاتهم على 
هذا الاسلوب 

ومن رجال المدرسة الفلسفية السكاى والرازى والقزوينى والسمد التفتازانى وأشاههم . 
ولحم كتبهم المعروفة كالمةتاح والنهاية والمصباح والتلخيص والابضاح والشروح والحراثى 
والتغارير المشبورة 

ومن رجال المدرسة الادية قدامة بن جعفر ‏ إلى حد ما واين المعتز ؛ واو إسمد وابو 
هلال العسكريان ؛ والقاضى البافلانى.وابن رشيق , وابن سنان الخفاجى .وعبد القاهر الجرجانى 
وابن الاثير . وهم كذلك كتبهم ‏ كدقدى قدامة وبديع ابن المعثر والصناعتين زايجاز الفران 
والعمدة وسر الفصاحة والمل السائر والجامع الكبير الح .. 

جب ان فى دراسة البلاغة منكتبها المتأخرة المتداولة تقصيراً أديآً وديناً . وانه يحب ابعاد 
الطريقة الكلامية فى درس البلاغة واحياء الطريقة الفنية 

ع ان البلاغة تمتاج الى عدرث جديدة بحب ان نزيدها فى درسنا » كالبحك فى الاملوب 
واخشلافه وأوجه تفاوته ومزايا أتواعه المختلفة . والبحث فيا وراء المعنى الجرنى ‏ نشيه , 
واستعارة : وكتاية ‏ من معنى كلى وغرض فى يقصد الاديب اله . وكيف رمم له الصورة 
الكاملة وبقسمها الى أجرا. ويصل ما بين نلك الاجزا, . و كيف يبرز كل جزء منها ٠‏ فتكون 
وحدة درسنا القصيدة الكاملة : او القطمة الثثرية النامة 

ومن ذلك البحث فى إيحاد المعانى كيف يكون وترنييبا كيف يتم » والبح فيا يناسب كل 
فن أدنى من المانى ومالا يناسب ء والبحث فى فثون الادب الثرى والنظدى ودرمما فأ قا » 
والبحث فى ثثون جديدة خاقتها الحياة الخجددة بعد الرسالة والمقامة واشباههما» كدرس 
المفالة والقمة ...الح 

واتماماً لقوة الاساس النظرى رحت استفسر التارييخ عن المراج المصرى فى درس الللاغة . 
فألقيت من مير اجمعية الجغرافية نفسه ( فى مارس سئة وسره؟ ) خلاصة بح عن ٠‏ صر فى 
تاريخ البلاغة , تبين منه ماتركته الييئة المصرية من أثر فى حياة البلاغة العرية ؛ وانه كانت 


لعترندن 
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.| 1 5 2 2 
ره 
باد سسا د ولس بويع 
د . .اذا نظرت ال المرأة المسرية فقلما يهم نظرك على وجوه نضرة . أما للرأة في 
الترن المادي والعدرين » فن بعش ير فيها وجبا صبوحا مفما سحة وجالا , ويشاهد 
فيها من الصراحة الطادثة والاستقامة البارعة ما يجسابا أقرب الى في شريف . . » 
من نواميس الطليعة التى لا تقبل هوادة ولا تبديلا ناموس التطور . فكل ما فى السكون ىق 
حركة دائمة وتجدد دائم . وتطور البسرية قائم بانتقال الانسان ندريجا من الطائع الحيوانية الى 
السجايا الانساتبة ؛ أى بارتقائه من الفوة الحسية الفشوم الى قوة المقل والحق 
الانسانية فى أيامنا غيرها فعهد أسلافنا الفراعنة الاقدمين فقد تقدمث وارتقت ورقيها مستمر 
متواءل . كان الانسان القرى ستسد الانسان الضيف وبترقه . قتطور الانساتية التدريجى 
زال الرقبق من اللسلاد التمدنة وأصح حبع اناس سواء أمام القانون . ولكن القانون نفسه 
مازال جاثراً بسنه القوى ويستغلبه الضف . وأبرز نقطة هذا الاستغلال مائلة فى نظامنا الاقتصادى 
الفردى ؟ ولكن هذا النظام الفردى ء ككل ثىء آخر ‏ خاضع النة التطور فقد خفنت وطأته 
كيرا مع مرور الزمن ٠‏ وهو سائر سيراً حثبئاً نمو أخلاء امحل لنظام اجتماعى يمل فيه الحق جحل 
القوة ؛ والنماون والتشامن محل تنازعالارئراق 
منذ أفل من نصف فرن ل يكن لهذا النظام الاجتماعى أثر فى امجالس التصريسية . أما الآن 
ففد كثر أنصاره الى حد ببصرثا بفوزه البائى . انظر الى برلمآنات الدولالمريقة فى المدنية تر مقاعد 
الاشئرا كبين فيا ؛ على حدائة عهدها . لا تتفك فى ازدياد دائم . وفى أكتر الدول الاوربية النظمى 
بوشك الثواب الاشثرا كيون والمال أن يؤلقوا أ كثرية معطاقة 
غير أن هذه الاشترا كية مازالت فى طور المهاد وان تبلغ طور الفوز فى القريب الماجل ٠‏ 
النظام الاقتصادى الاحتباعى لا يقوم بالقوة أو الثورة أو مجرد سن فوانين جديدة » ولا يسود 
إلا اذا تمهدت له السبل الطدمية فارئقت الانسانية وأدركتالمقولصلاحية هذا النظام وثافت التفوس 
إلى تحقبفه , وهذا هو السر فى فشل الائقلاب الرومى البلدنيكى 
وقد بلقت الاسائية من الرقي فى أيامنا مايجملها تنزع إلى نبذ تحسم القوى بالشيف وايثار 
الأثلاف والثماون بين الناس ؛ قويم وضميفهم ؛ على تنازعهم موارد الرزق ٠‏ وقد ظهرت آثارهذء 


بل هى ثورات عل علوم البلاغة 64 

من الحق . حتى ليرجى لما الوم من الراحة مالم نظفر به ثورة من سابقاتها 

واذ الممنا بتارعخ الثورة البلافية , فانا نصل ما بين هذه الرابعة وماسبةبا! 

بدأت هذه النورة من عجر البلاغة عن الاعانة على صنع القول اللليغ : وهو داء قديم » 
هدى أن خلدون الى وجه الصواب فى علاجه المملى حين قال : «ان أكتساب القدرة القنية إنما 
يكون بالمارسة الآدية لا البياتية » وان لم يشرح ذلك نظريا فيفصل ما بين العلم والفن .الح 

واتتبت هذه الثورة الآخيرة الى تقربر : أن الإلاغة فن ؛ أن الطبع والغريزة والملكة . 
وهىكلة حدق جاءت على سبق تصديق وتقبل ‏ إذ قررتها من قبل ( الثورات ) الأخرى فليسى 
فى بيئة ما مقاومة لها 

ودعت هذه ألثورة الى تليين علوم البلاغة وتمرينها حتّى تصبم أشبه بالاسلوب التقدى 
القاثم على , التفطين والتذويق ححيث تنطور مع تطور الآفبام والأذواق » . وهذا عش 
ما فملت المدرسة الآدية القديمة ؛ وتككله اليرم فى تفصيل البيئة الجامعية بعد ثورتب! على 
المدرسة الكلاء.ة , 

وقد عرض الاستاذ البشرى اثىء من تاريخ البلاغة ؛ وحديث استطرادى لعلاقها بالقد 
ومكانا منه » ووقع في هذا ما يستحق التعقيب عكذهابه الى أن كتاب (محاز القرآن) لأىعيدة 
بين الحقيقة من المجاز وتقصى هذا نقصيآً جرئياً . مع ان المق الذى قاله القدماء ٠‏ وتنطق به 
القطعة امحفوظة بدار الكتب المصرية من كتاب أنى عبيدةنفسه ‏ الح أن هذا الكتاب تفسير 
لق رآن , وإ ن كانت له أولية فما هى قصده الى تفير القرآن على ترتيب السور ؛ وما أراد 
بالمجاز شيئا من معناه البلاغى بل أرادبه كا فى الكتاب وكا فى قول ابن نيمية عنه فى كتابه 
«الامان» ‏ شيثاً غير هذاء إذ بقول ابن تيمية : «أول من عرف انه نكلم بافظ المجاز أبر عبيدة 
معمر بن المثنى فى حكتايه » ولكن لم بعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة وأئما عنى بمجاز الآية 
ما يعبر به عن الآبة » وقد تنمس القول فأ كتفى الآن بذلك 

امون الول 


اس جه 


تصي الر|؛ ذئشرييتا 
بقلو اسان بول سب ريع 


. . اذا نظرت الى الرأة المسرية فقدا ينم نظرك على وجوه نضرة. . أما للراة في 
تن لماعي والدرين » فن يعش بير فييا وجها مبوسا مقما سحة وجالا . ويثاهد 
فها من الصراحة الطادثة والاستفامة البارعة ما يجماها أغرب الى فتي شريف . . »© 
من تواميس الطيعة الثى لا تفبل هوادة ولا تبديلا نادوس التطور . فكل ما فى الكون فى 
حركة دائمة وتجدد دائم . وتطور البسرية قائم باتتفال الانسان تدرسجا من الطائع الحيوانية الى 
السجايا الانسانية ؛ أى بارتقائه من القوة المسية القشوم الى فوة المقل والحق 
الانسانية فى أيامنا غيرها فىعهد أسلافنا الفراعنة الاقدمين فقد تقدمت وارتقت ورفيها مستمر 
منواء ل . كان الانسان القوى يستمد الانسان الشيف ويسترفه ٠‏ فتعلور الانساية التدريجى 
زال الرقيق من اللاه التمدنة ولعت جيع الناس سواء أمام القانون . ولكن القانون نفسه 
مازال جائراً يسنه القوى ويستغليه الشميف . وأبرز نقملة لهذا الاستعلال مائلة فى نظامنا الاقتصادى 
الفردى ؟ ولكن هذا النظام الفردى ٠‏ كسكل ثىء آحخر ء خاضع لنة التعلور فقد حنفث وطأته 
كتبراً مع مرو الزمن ؛ وهو سائر سير حتبئا نحو اخلاء لحل نظام اجتباعى يحل فيه الحق حل 
القرة ٠‏ والتءاون والاضامن محل تتازعالارتراق 
منذ أفل من نصف قرن لم يكن لهذا النظام الاحتماعى أثر فى الجالس التعريسية . أما الآن 
فقد كثر أتصاره الى حد بدصرنا بفوزه النبائى . أنظر الى برلمانات الدولالمربقة فى المدنية تر مقاعد 
الاشترأ كيين فبهاء على حدائة عهدها . لا تتفك فى ازدياد دام . وفى أثثر الدول الاوربية العظمى 
يوشك النواب الاشترا كبون والمال أن يؤلفوا أ كئرية مطلقة 
غير أن هذه الاشثرا كية مازالت فى طور الجهاد ولن تبلغ طور النوز فى القربب الماجل 
لظم الاتتسادى الاحجاتى لا قوم باقوة أو ثورة أو بمجرد سن قواين جديدة ؛ ولا يسود 
آلا اذا تمهدث له السبل الطبيمية فارئقت الانانية وأدركتالمقولسلاحية هذا النظام وئاقث النفوس 
إلى تحقيقه , وهذا هو السر فى فشل الائقلاب الرومى ابلشفيكي 
وقد بلنت الانسانية من الرقي فى أيامنا ماتبماها تتزع إلى نبذ تمس القوى بالضعيف وايثار 
الاثّلاف والتماون بين الناس » قويم وشميهم , على تنازعهم موارد الرزق ٠‏ وقد تلهرت آنارهذء 
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التزعة الميدة فى الطائفنين التين عاننا أ كثر اليف الناتم من النظام الاقتصادى الفردى. وأعنى بهما 
المامل والمرأة . أما المال فالتحسين الخاس بهم قد ابئدأ منذ بده القرن الحاضر وأصبح اليوم بارزاً 
فى انعاء الثقابات وفى ارتفاع الاجور وتحديد ساءات السل وثمبين أيام الراحة وأنعاء مناديق 
التوفير وتقرير الاعانات فى حالة المطلة أو للرض أو الفيخوخة إلى غير ذلك 

أما النساء فبحد أن كن يلقين عناء لا مزيد عايه فى خدمة منازلهن قد بسرت لمن للدليئة 
الدسرية والاختراهات الحديثة القيام بهذه الخدمة . ولن بمشى القرن الحاشر حثى بكون ما تمائيه 
ربات النازل من الحدمة المنزلية فد اختزل ألى أدنى حد 

أضف الى ذلك أن الرأة فى المهد الحاشر لا تقوم بنفسبا بسد حاحاتها المادية ٠‏ وكل اعتبادها 
فى ذلك على الرجل , ولكن ذلك أيضاً سوف بتمير تغيراً كيرا . ولن ييلع أحد فى العهد القبل 
مبلغ المرأة فى ابتباسجها اذ يتسنى له-١‏ أخيراً أن تطرح عن ١‏ كنافها خدمة التزل الرهقة » وان 
ننساوى بالرحبل فى موارد الارتزاق وتتحرر من سادثه بدون شرط ولا قيدء فنى ذلك الزمن 
القبل بنقضى عهد التابع للمتبوع ويصبح الرجل والرأة متساوييئفى الكرامة يعامل أحدها الأخر 
سماملة اند لقند وينسع الممال لظهور مزايا كل منهما وبروز محاسنه 

اذا نظرت الى الرأة المسرية فقلها بقع نظرك على وحجوء نعذرة . أما المرأة فى القرن الهادى 
والمشرين فن بعش ير فيها وجها سبوحاً مفمماً صحة رالا وبشاهد فيها من الصراحة الطادلة 
والاستقامة اقبارعة ماعجملها أقرب إلى فتى شريف برىء منها الى أبة فناة من فتيات اليوم 2 ٠‏ 

يخبل الى بعضهم ان مثل هذه الصفات القتانة فى نساء المستقيل يرج عأمرها الى أن الرأة » وقد 
رفع عنها نير الحدمة النزلية , ستصبح ولا شفل لحا سوى العنابة بلطافتها وكياستها 

اذا قصرنا نظرنا نحن الرحال على مايشبنا من هذا الامر لاعتبرنا أن للرأة تقوم أو فى قيام 
ما عليها المسجتمع أو فصرت غمها على هذا الشفل . ولكن المرأة لن ترشى الا كثفاء به ولو عدئه 
كانأة لها على تزيينها اجتمع 

احبل ستمتق الرأة فى ذلك المهد المقبل من عبء العدل النرلى الثنيل ولكنها لن تتخلص منه 
حتى تأخذ فى مشاركة الرحجل فى الممل على رفاهية الجتمع بطرق أخرى أفوى فعلا وأ كثر فبولا 
بقدر ما نسمح لها واجات الامومة 

غير إن رحجال الستقبل سيقدرون مام التقدير أنهم مدينون لجال النساء ولطافتبن بأعظم لمم 
إلحباة وأ كبر باعث على بذل الجهد : فلن يدعواالمرأة تعالمى أى عمل شاق وان يسمحوالها 
بالممل القليل الاجتماعى ٠‏ فوق الامومة : إلا أنهم يدركون ان شبثاً من الممل المنظلم الوافق لنواها 
حسن الاثر فييا للبدن والنفس مما . وفى اعنقادى أن الصحة البديعة الثى ستمناز بجا نساء المستقيل 
يرجع أمرها إلى هذا العغل المحى ألوافق طوى الثقس الذى سيقمن به خارج النزل 
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أذا رغبت فتاة فى أبانا أن تقوم بسل اجتماعى فتكاد لاجد سوى مزاحة الرجال غبر 
الطبيسية . أما فى المستقيل فكل ذلك سيتغير وستعطى المرأة عالاً خاسا بها بما فيه من الهن الخاسة 
والنافسات والطامعثما بؤول ولاشك الى سمادتها فلا نعود نسمعأن امرأة اشتبت لو تنكون رحجلا 
5 أن والدين تمنيا أن يكون أولادهما سبياناً لا بنانًءفنات المستقيل مثل الصبيان ؛ سثملة” المطامع 
حاتهن الا-جتماعية . والزواج إذا ححان لا ينى |نحماساً لحن أياكان عن مصالح المتمع واسعةالتملاق 
وعن حياة المالم دائمة المركة . وقل ما هناك ان للرأة عندما تملا الامومة ذهنها بممالم جديدة 
تفسحب من العالم إلى حين وبمكنها بمد ذلك فى أى وقت أن تعود إلى مكانها فى الجتمع ٠‏ فانت ترى 
أن نساء القرن الحادى والمعرين سيمشن فى نعيم عظيم بالنسبة إلى ما كن عليه فى أى زمن سابق 
فى تاريخ الانسانية وبعلبمة الحال سنزيد قدرتهن على اسماد الرحال بقدر ذلك 

ولا ينبادرن الى ذهن القارىء إن اهتمام الفتبات ما فى عاللهن الاجتماعى من منافسسات 
ومطامع سبؤثر عليين فبحوطن عن الزواج . فهما نقلبت الاحوال بين الرجال والنساء وأحدنت 
فى علاقاتهم من التغيير والتبديل فسيبقى -جاذب الإنس الواحد لجنس الأ خر قوياً نآ 

والدايل القاطع على ذلك ان تنازع البقاء العديد فى أيامتا لا بترك ثنا وقناً بذكر اتفكير ف 
أمور أخرى ٠‏ والمستقبل المادى غير مضمون إلى حد أن الاشطلاع بالمسثولية الابوية بعد أحباناً 
كثيرة مخاطرة اثبمة » ومع ذلك ها برح الناس يزوجون ويتزوجون 

أما من حيث الب فى المهد المقبل القراغ الذى سيحدثه فى الاذهان زوال مم كسب الميش 
سبملاً جانب عظم منه باليل الجنسى الرقيق . وفيما سوى ذلك فلن يمس الزواج مركز الرأة 
الاجتماعى بنقص بل يزيده رفمة فان الوظائف المليا فى عالم العمل النسوى لا توكل الا لنساء يكن 
زوجات وأمهات لأثهن دون سواهن يمثلن جين تمام اليل . فلا خوف اذن أن حول أغتباط 
النساء بمشاركة الرجال فى خدمة الميبع خارج اللتزل دون افبالهن على الزواج 

وثم باعث مجمل فتيات اليوم لا يقبان على |لزواج الا مكرهات . ذلك هو :فورهن من الخضوع 
الرجال الى يفرشه الزواج : فان الزوجة فى عهدنا الحاضرمرتبطة بزوجها فىأمرمماشها ويشطرها 
ارتباطها هذا الى خضوع مهيمن . لا أنكر أن هذا المضوع يخف حمل على الغالب فى حالة الزواج 
عن حب ولكنه لا بيرح مذلا لاناء ايلات » دع عنك ججاهير النساء اللواق يضطرهن سد 
اعوازهن للادية ليبع أنفسبن لل رجال بصورة زواج أو بغيرها 

أمافى الستقبل أذ تصبح النساء نعارك الرحال فى الاعمال الاجتباعية فضلا عن حمل الاولاد 
وربيتيم » فلن نكون وسائل الميشة للمرأة أفل من وسائل الرجل . وسيعد من السلب والجود أن 
يمتكر الرسجال لانفسهم اتناج المالم ويئركوا زوجاتهم وبناتهم يتسولن ويتمئقن الحصول على نصيبين 
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مه . فلن تكون المرأة فى ذلك الوفت تحت رحمة الرجل 5! هى الأن 

ولا يلبث هذا التغبير الكبير فى موقف النساء أن يحدث تغييرا بينا فى سلتهن البادلة مع 
الرجال . فسوف تكون الملاقات الجنسية ٠‏ الصطيغة الأأن بصبغة التصنع . على ملم الصراحة وعدم 
التكلف ٠‏ وتقابل الفريقان بارتياح مقابة ند اثند 

أما أن الرأة فى عبدنا الحاضر أ كثر أبتفاعا بالزواج من الرجل , فذلك أمر ممنرف به بين 
جع الملقات المامة * ؛ أما فى الطيقات امثقفة فتراء مطليا بمجموعة أتفاقات حكة النود ترمى الى 
عكس هذا الى ٠‏ فهى ترى الىرأن الرحجل هو الذى نعود إليه النمةالكبرى من الزواج » واحتفاظا 
بهذا الاثفاق يمد من الامور الجوهرية أن يظبر الرجل دأنما مظبر الطالب |استمفف . ومن 
الخالفة المظمى لاحشمة واللياقة أن تبوح المرأة يجيا لرحجل قبل أن ببدى رغبته فى اتتزوج منها؛ 
لانها ان فملت اعتير ذلك منها دعوة قملية للاشطلاع بسبء ممدتتها : فنحماها والخحالة هذه عزة 
ننها ورقة احساسبا على كبح جاح دوافع قلها 

وأما فى العهد اللقبل فلا مانع يمنع الفتيات من أن بحن يمبين » فلن يبقى حجة لاحخفاء 
المواطف لامن قبلين ولامن قبل محيين . واذلك سبسبح التدلل مزدرى به عند القتى وعند الفتاة 
على السواء ٠‏ ومن شأن البرود المصطتع , الذى لايبوز على الماشنى البوم » أن بخدعه غداءلان أحداً 
لن يفكر فى استعماله » وأذا لن يحصل زواج فى المستقبل الا اذا دعا اليه داعى الحب المتباول 

وهذا الاقتران الداقع اليه الحب سيفسح لمجال لسنة الاتتتخاب الجنسى المليسبة قتقوم يعمليا 
طليقة من كل قبد ء ولا تمود الاعواز للادية تغرى الناء فى قبول رجال ليس فى قدرتهن أن 
يحبنهم أو يمثرمنهم » آباء لاولادهن : ولا يمود فى الثروة أو القام ما يصرف فكرهن عن الصفات 
الشخصية . فيضمن اليل التقبل أن ينقل الى ذريته النعاط الحيوى والسالة والمال والذكاء 

بقشى عهدنا الحاضر على أى شمور حووى بالمصلحة المشتركة بين النان ويمسثولية الاحياء 
عن اليل ألذى يلحقهم . أما فى المهد القبل فسيكون العمور بهذه السثولية أ كبر حافز البحث * 
فى الاتران ٠‏ عن أحسن وأشرف ما فى انس الآآخر . وستملالنساء الى أعلى مستوى مسثولينين 
ككارسات المالم وكل اليين حفط مفاتيح الستقبل : وسببلم شمورهن بالواجب فى هنا الدأن جد 
التكريس الدينى ويكون لمن عبادة يربين بناتهن عليها منذ الصغر 

وسيترتب على ذلك أن حجمبع بواعث التشجبع والتحريض تتوسيع نطاق التبوغ والتفوف من 
أى نوع لا توازى ٠‏ فى فملها فى العبان ‏ تأثير النساء اذا أعثلين مئمة اللحك فى حلبة السباق واحتفظن 
تفسهن مكافأً: الفائزين , فا من ثىء من كل السباط والهاميز والقريات والجوائز محث الطمم مثل 
فكرة الاوحجه الصبوحة براها التوانون تلوى ببسرها عنهم ! بولس مصويع 


لالجب . 
زهان الأضاات والأمسب- الأورُقٍ 
غلم الو سشا رايهم المعهمرفه 


كان من أثر الحرب الكبرى أن ترعزعت أصول الاخلاق القديمة » ودبت الفوضى فى علاقات 
الافراد ٠‏ وشاع الاستخفاف بالمقائد والتقاليد والنظم » واستولى على الجاهير ضرب من العك فى 
غابة الحا 

ولقد خرجت الشعوب الاوربية من الحرب أحوج مانكون الى اللهو تنفس به عن هر هاء 
وى الاسراف فى اللهو طلا انسيان والثعزية . فانتهمرت الرقصات الزتجية , واولع القوم بمو -يقى 
الحازيند ؛ وهجروا الفنون الرصيئة والأداب العالية» وتبرموا بالمسرح ؛ واقبلوا على صالات 
الرقص ودور السينها .. ورغبة منهم فى استمادة نشاط أبدائهم والاستمتاع بالصحة والطواء الطلق » 
مجدوا الالماب الرياضية وتهالكوا علييا وافتنوا فيا 

وكانت الحرب قد ألهيت فى نفوسبم حب اليرأة والنامرة , فسدوا الطيران وقدسوا رجاه ٠‏ 
ووضموا البعضهنهم فومصاف الابطال.وهكذا أصبحت الدجاعة أو الخاطرة؛ القصود بها الاستزادة 
من الاحساس بنذ الحيساة القوبة. ومن شمور الفرد يحربته وقوته. هى الطابع التقسى 
للغرد والخهور 
وليس شك فى أن نظرية التتع بالحياة كا يفهما السواد الاعظء تقوم علىحق الفرد فى المطالبة 
بأ كبر نصيب من الحرية . وهذه الحرية ظفر بها العمب هناك على حساب المادات والتقاليد » قفشأ 
من ذلك أن تداعت سلطة رب الاسرة وازداد شمور الفره باستقلاله , وذهب الجيع ينشدون حق 
ا مؤسيد ل وه ارج عد يل بدا عملهد ببزال يرعى حرمة التقاليد 

وتمكن حب الهو سس ...سم وامرح منقلوبالكتهرين 
وكرهوا السمل العاق ٠‏ | الازمة الاخلاقية - اد الصراحة | )| وأصح البعضمنهم يبحث 


ا 


عن أسباب الميش لا من | الجفسية ‏ ادب الحنادنى ‏ ادب القوة ٠‏ طريق الأهمال الذعنية 


الحارقة ٠‏ بل من طريق 0 ينقار إقسالادت الاججماى ١‏ ى ٠‏ البوغ والتفوق فىالرقص 
أو فى اليل السينمائى 0 ا ع دي أو الالماب الرياشة 


الحرب الكرى اده 


والوافع ان المالم لم يشهد فى عصر من العصور مانعهده اليوم من تمحيد الممثل أو الرافص 
أو البطل الرياشى ومنحه ثروة طائلة لا.يصيب العالم أو الاديب أو الفنان عضر ممشارها 

وكان إن تركزت تزعات الحرية فى فكرة الاستمتاع المنونى بمختئف العبوات النسية , فاراد 
المش أن ينانى هذه الفكرة فدعا الى مذهب المرى وأسى له امات والائدية . وقال فى 
الدفاع عنه إنه من أشد الموامل فى تلطيف حدة الشبوة وى ثرية ذوق الفرد وندريه على 
الاحاس بالمال البدنى وتقدير القوة العشلية وعبادة الجسم النسجم السليم 

شم جاءت الازمة الاقتصادية الحاضرة ورافقها أول الامر نوع من الحوف والحذر وأحس المع 
أنهم قد أسيبوا من جرائها فى صميم حياءهم . ولكنهم سرعان ما تبرموا بالتفكير والالم وراحوا 
يمعذون فى هوم ويسرفون فى نزعاتهم الجديدة وينعدون فيها المزاء والنيان 

ول بننخلف عن هذه الطربق غير طبقة المال التى رؤحت تحت وطأة الازمة وابتليت بالمطلة 
وما ينبعها من تسرد وجوع . وأنقسمت شعوب أوربا الى أربع طبقات: 

طبقة الممولين الذبين ارتعدت فرائصهم مقدم الازمة الاقتصادية والذبن أشملوا نار الحرب وجموا 
ثرواتهم من اشلاء حاياها وظامر ممظمهم بالكعرف والضمير والمرض من أحجلها 

وطبقة الساسة والفكرين الذبين اختلطت عليهم اليل وأحرحيم الانقلاب النجائى ووجدوا 
أنفسهم بغنة أمام عالم جديد بمشاطه لا يمت إلى اللاشى بصلة 

والطيفة اللتوسطة التى أممنت فى اللبو وألقت مقاليد الامور لفساسة والمولين 

وطبقة المال التى عضها الجبوع بنابه فنقمت على الانظمة القائمة وعدتبا مسؤولة عن الازمة 
والمطل ٠‏ ومضت تبسر بأفكار ومذاهب اشتراكية متطرفة ترى فيها الحلاس من العقاء الذى تعانيه 

وأسرفت طبقة السال ‏ تحت ضغط الظطروف القاهرة ‏ فى الدعاية لمبادثها الاشتراكية المنطرفة. 
وكانت بعش الدول ولاسيا فرنا قد أسرفت فى الضغط الاقتصادى والسكرى على البمض 
الآخر ء ثم استفحلت بعد ذلك الازمة الاقتصادية وتضاعف عدد العمال الماطلين وخيف منهم على 
النظام القائم فكان من تجمع هذه العوامل أن قوبت فكرة الديكثاتورية على الفط الايطالى » 
وتوهم صفار المقول انها سخير نظام يصلح للتغلب على الفوضى الحاقية والاقتصادية 

ولكن الامم التى قبلت هذه الديكتاتورية ٠‏ شحت محرية أفرادهاء وخضمت لاسنداد حزب 
ممين ٠‏ وفعت فيها أعراض الملق والرياء والدس 

أما الاخرى فا تزال الاخلاق فيها مزعزعة مضطربة لم نستقر بمد على مبادىء ثابثة . ولاتفنك 
تتقلب بين الغلو فى الاستمتاع والحرية , وبين الرغبة فى ايجاد وازع روحى وافتصادى هذب هذه 
ألخرية ؛ وبنقذ الفرد من طفيان الجشع المادى ٠وبوازن‏ فى ننفسه بين فوى الغريزة وفوى الروح ! 


اوه الملال 


فا هي الآنار التى أححدئتها هذه الازمة الثاشثة عن الحرب فى المركة الادببة الاوربية ؟ وما ي 
الانواع الادبية التى ذاقتهاء بل ماهى الاتجاهات النفسية التى تمخضتعنها وجددت بواسطاما الادب 
العدسرى ؟ 

بلوح لى أن فى وسمنا نلخبس تلك الاتجاهات فى المذاهب الادبية الآنية : 

أولا : أدب الصراحة المنسية 

ثالثاً : أدب القوة والفامرة 

رابعاً : الادب الاجتماعى التورى 

وسنحاول فا يأنى اعطاء القارىء صورة واضحة لكل من هذه المذاهب كى يخرج بفكرة 
عامة عن مبلغ التطور الاخبى الذى وقع فى أوريا بعد الحرب 

ادب الصسراءئ الْحمُسيمٌ 
من خواس الادب أنه يتأثر بالنزعات القائمة ويؤثر بدورء فى هذء النزعات 
فوجة الاستمناع الجنسى التى طنت على الاوربيين بمد الحرب أحدنت تأثيراً عيقاً فى تقوس 
عيدد كير من الادباء 
شعر هؤلاء الادباء أن موجة الاستمتاع المنسى هذه تنطوى على الخير ؟! تنطوى على العرء 
لخاولوا صثلها وتجميلها وردها إلى مجراها المليمى الحى ‏ وهكذا نشأ ادب الصراحة الجنسية 
. وغرض هذا الادب هو محاربة عوامل الكبت الشبوى فى نفوس الاس . وتحريرهم من التقاليد 
والمادات والافكار الثى تدعو الى حتنق الرغبة الجنسية وكتياتها والححل منها ه والخوف من اشباعها 
وفق سن الطيعة واحكام اليدن 
والوافع ان هذا الادب اجتهد فى أن يتزع عن الرغبة النسية ثوبالخطيئة الذىاشفته السيحية 
عليها .كا انيد فى أن بعمر الناس بأن نلك الرغية طبيعية» واتها مصدر فرح وغبطة وخلاس مادام 
تحفيغها ينبض على أساس تبادل الحب بين حجسمين متوافرة فيهما عوامل الاستعجابة الفطرية الاولى 

ولا ريب فى أن الاوربيين الذبين قاسوا من وبلات الحرب ما قاسوا والذين اشتد عليهم شنط 
الحضارة الآلي: , وجدوا فى الغريزة الجنسية المفقة على الوجه الا كل راحة لهم وعودة الى الحياة 
التأضرة الساذجة. حيث لم يكن للانسان بعد أشباع غريزة الجوع آلا اشباع غريزة امب 

ريجب أن نلاحظ إن هذا الادب الذى انبع مبدأ الصراحة التامة فى التمير عن مختلف المسائل 
الجنسية زعزع صرح الزواج القام على المصلحة لمادية . وزاد الطلاق انتشاراً : وروج المخادئة * 
ولكنه فى نفس الوقث حر الملاقات الزوجية من أعراض الكذب والرياء وللبشع المادى » 


|الحرب الكبرى كن 


وائجه بالاسرة وجهة حجبديدة ء وساعد على ايجاد الزواج الفائم على إتحاد التزعات الطيمية وتوافق 
الدول الجنسية . هذا التوافق الذى يسَبر أنصار هذا الادب مصدر السعادة الاولى للانسان 
أما الاعمال القسصية التى أنتسجها أدب الصراحة الجنسية فتتقسم الى فسمين : 
القصس الى ! كتفى أسحابها برسم موجة الاستمتاع الهبوى التى أشرنا اليا وتصويرشحاياها 
والقصس اتى أراد أسحابها التسامى بالعهوة الإنسية وجمل تحفيقها الكامل الاوف مثلا من 
إمثلة الحماة العا 
وأشهر أبطال القسم الاول الكاتب الفرنسى فكتور مرجريت مؤل ف( لاجرسون )؛ والقسم 
الثانى الكانب الانجليزى لورئس مؤلف ( عشيق لادى ,نصرلاى ) 
أرب الدادي 
هو الظاهرة اارئيسية لظواهر الحرب ف الياة الفكرية . وقد آثرنا إحلالها امل الثاقى 
لان الاحساس با لم يتعثئل فى ماهير الععب بقدر ماسيطر على مشاعر الادباء 
ولبس شلك فى أن اذهان الادباء انجهت أول الامر الى تصوير المواطف وامناظر الى شمروا 
ها وشاهدوها فى الختادق وميادين القتال 
ويخنلف روح هذا الادب باختلاف نضيات الكتاب.وانكان الفرض النهائى واحداً وهو لمنة 
الحرب والدعوة الى اللام . فهئرى باربوس مثلا فى قسته ( الثار) .بصم الخنادق واليادين 
وشخصيات الجذود وعذابتهم وجهادم وسخطهم واشمئزازع » ومختاف ها فى الطيعة البسربة من 
ضروب القدرة على أحتمال الالم وصفا دقيقا واقميا » بتخلله أحساى شمرى متالى اشترائى يتوادق 
فس القارىء من قرط تأثرء بمذابات الجنود وفرط تقمة الكاتب الحنجزة على كل هذا العقاء 
ويمتاز رولان دورجليس فى فصة (السلبان المشبة) ‏ وهىفصة عن ارب ذات طابع فرئسى 
واضح ‏ بوصف الروح الرحة الضاحكة التى قاتل بها الفرف.ون » ورسم استبداد الضباط والقواد 
وافراطهم فى تقديس الظاهر » وإسراربم على قيام الود بالمروض المكرية امرهقة عقب 
خروجهم منبوكين حطمين من معارك طاحنة هائلة 
على أن وجه الججال فى هذء القصة هو شيوعتزعة البساطة فيا ء وبمد كانيها عن المبالفة, 
وعحاولته أعطاء صورة صادقة فجندى التوسط الذى يحتمل آلام الحرب دون ماسخط أوا-تتكار 
لان غيرء يحتملها ممه ولان اشتراك الججيع فى العذاب يخفف مرن وطأته ويضاعفث فى الفرد فوة 
السبر والاحتمال وعدم الا كتراث 
أما الكانب الالماتى اريك ماربا ريمارك فقد بذل قصاراء لبجل فى روايته (لا جديد 
فى البدان الغربى ) مناظطر شاهد ممظمها بنفسه . ونفلها نقلا أمينا وم يسمح لاله بتجميلها 


54 الال , 


وف رأبنا أن قصته أقرب إلى ( التحتيقات الصحفية ) مذها إلى الفن الادبى . وهذا هو السر 
فى عمق الاثر الذى أحدتنه فى النفوس ء أذ الطلوب من أمثال هذء القصص أن تؤدى آنا خياله 
الحرب لا خيال الرواثى عن الخرب . وأنت إذ تطالع روابة وبمارك تثمر أبلغ شمور وأوفره ان 
شعنسية الكاتب لا نىه وأن الحرب هى كل ثى ء هي اتى تستعر أمامك وتعصف بالارواح » وتدوخ 
الججود ؛ وتجرد اذكام وأنبلهم مرن_كل انانية ٠‏ وتحيلهم جيما الى قطيع مفئرس مجنون ! 

أدب القوٌ والمثامرة 

كانت الحرب أ كبر اللغامرات ٠‏ وكانت البرهان الساطع على القوة الارفة اللدخرة فى عصب. 
الانسان ؛ واذيك حد بعض الأدباء القرة وعبدوا المغامرة وتساموا بهانين الترعتين ع تسائى زملاؤع 


م بقدسوا مغامرات الحرب وقوة البمش والافتراس .يل مجدوا الالماب الرياشية وبعلولة 
الرحلات الاستكمافية ولا سيما بطولة الطبران 


نظروا إلى الحمسد والبخل والككل والحب والقيرة والاثائية والاتتقام كمواطف شائمة أفاض فى, 
وسعها وتحليلها كبار أدبله الفروث. للاضية . فاحتقروها وتحولوا عنها و يبقوا منبا الا على بعض 
ها يمكن أن يدمج فى قصص البطولة وحوادث امنامرات ١‏ 

أرادوا تجدديد ( الوحى الانن ) ودقع الكتاب إلى استلهام المواطف القوية الى أبقظنب1 
الحرب لنائدة الحرب . على أن تطبق فى زمن الم خير امجموع . وتبديل مظهر ألحباة ٠‏ وطرد 
ترعات البأس. واتعاش الأمل الا كبر فى قيمة البشريةه واستمدادها الدانم للتعلور والجهاد 

والوافع أن حب القوة وحب الصحة وحب الخال والاعتماد على النفس والتوق للعظائم وتقدير 
ممثى الشهامة وثلطيف الاسة الجنسية واحلال الصداقة الثزية الرقيقة يين العاب والفئاة عمسل. 
الانغراء الشهوى القديم # جييع هذه النضائل الكامئة فى روح الرياشة والالماب الرياضية لفن تأنظار 
طائفة من الادبا, فأولمت بها وحثت عليها وأجادث فى ابرازها واتذذت منها مادة بكرا لفن جديد 

وما يسرى على الرياضة بسرى على الرحلات الاسكدافية فى المتاطق الثائة . فهى أيضة 
تتطلب منداراً عظيماً من الجرأة وانغخاطرة واحتمال المدقات والصبر على الجوع والظأ ومغالئة 
أسرار المليمة كشف عنها واخضاعها فى التهابة لمثل الالسان 

أما فن الطيران فتجنمع فبه وتدقى عنده شتى صور البطولة : حاسة النامرة , أرادة التفوق 
فوة السسب . فوة الملاحظة ٠‏ سترعة التصرف . ستى الواجب والؤولة ء تحدى الناصر 
الاستخفاف بالموت . الاقدام على التضحية ٠‏ رراضة السياء ! 

ولا شك فى إن هذه الحلجات النفسية المثيفة باجتماعها وتلاؤمهافتحت للادرب المماصر مغاليق, 


الحرب الكيرى ووه 


وعليه فالالماب الرياضية وجدت بين الادباء من محدها ؛ والرحلاث الاسكثافية وجدت من 
يقوم بها ويبدع فى وصفها » والطيران وجد من يفدسه ويتقى به . ولقد تفوق فى أدب الرياضة 
(هنرى دى موتئر لان ) وفى أدب الرحلات ( أو سندوسى ) و ( سفين عيدين ) وفى أدبالطيران 
( جاك كبسل ) و ( انطوان دى سانت | كسويرى ) 


الل دب اللجماعى التو ىا 

كانت الحركة الادبية إلى زمن فريب ترح إلى معالمة الادب باعتباره صورة صادقة للاننان 
للطلق الابدى . وأسحاب هذا الرأى ثم أنصار ( الفن لفن ) القائلونبوجوب النظر إلى المواطف 
وللبول البسرية لامن خلال أنظمة الجتمع واحتياجاته ولا من خلال القوانين الموشوعة والاخلاق 
الممطلح عايها بل من خلال وحدة الطيمة الثابتة وجوهر النفس الاثسانية التى لا مفر للادبب من 
الاخلاس ا والسمى لفهمها وتصويرها أذا شاء أن يخ عمله الادنى كخلودها 

ويميل دعاة هذا المذهب إلى رسم شتى المواطف وتحايل مةتئف الادواء والاعتماد فى الغالب 
على السيكولوحيا الحديثة فى تفهم أسرار المبول والعروات وكعف الحجاب م ختى منها ونغمض 

وقد لهأ من ذلك أن اسرف هؤلاء الكثاب فى وشع القصس التى لا غرض منها إلا تايل 
المواطف والاحسامات بصرف النظر عن الييئة التى خلقتها والانظمة الاجتماعبة التى تؤثر فييا 
والئها كل الحيوبة الحطليرة التى تعترضها ما ميل اليك ممه ان الحياة نسرى فى هذه القصس ثاقسة 
مبنورة شوهاء أبمد مانكون عن حيانا البومية الرحبة الممقدة 

فالادبب النزاع الى الاخذ بنظرية الفن للقن فد يجيد رسم المواطف وقد يدع فى تحال 
الازمات انفسية وقد برتفع بأسلوبه وتحاليله إلى مستوى الفن العالى ء ولكنه برغم ذلك يظل يا 
على هامش عصره وبظل جهور الاغنياء والثرفين هو الذى يعجمه ويقبل علبه: 6 بظل تأثيره 
مقصوراً على ييئة خاصة لا يمكن أن يجاوزها إلى طبقات الشمب بأسره 

ومن الواشح أن الاشطرابات الاقتصادية الى عقبت الحرب والنظم السياسية الجديدة التى 
ظهرت والاتهاهات الاجتماعبة والانقلابات الفكربة .كل ذلك شغل عقول الناس فى أوربا واستتقد 
صفوة حهودم وحال بينهم وبين النظر إلى الادب مرت الوحجهة النفسية الفثية الحضة 


كمه الملادل 


وهذا مادفع بالفربق الثاثى من الكتاب ‏ أى أحتاب الذهب الاجتماعى الثورى ‏ إلى 
الاهتمام بالمشاكل الاجتماعبة وعرض تتائحها فى فسسبم ودراساتهم والانصراف إلى محنها وايجاد 
حمل لها والاتصال عن هذه الطريق بالنزعات الحية القوبة التى تشطرم اليوم فى نفوس الجاهير . . . 

وان عصراً تقلب فيه الاوضاع الراسخة عاليها سافلها وتصطدم وتتاحر جيع النظم من ملكية 
وديموقراطية وفاشئية واشترا كية وشيوعية ؛ وسلق حظ الانسان والحشارة فى ميزان الندر , و 
عصر من امال أن يغفل أدباؤه المناية به ومن الحال أن يرضوا بفصله عن الادب وفسل الادب 
عنه اذ اللسألة بالنسبة طم وقتوع البسرى كله عى فى الحقيقة مسألة حياة أو موت ! 

والفكرة التى تساور ممظم كتاب أوربا الآن هي هذه : 

هل من واب الاديب أن يميش للفن وحدء وأن ينقطع لابداع الال فى حبز المقيقة(نفسية 
الابدية بصرف النظر عن نطورات الباة الراهنة . أم أن واحجبه أصبح فى التبيرعن هذءالتطورات 
والثورة لها أو عليها حيث تنوئق الصلة ببنه وبين حمهورء وتتواد منها نلك الاستجابات التى لا بد 
من توافرها ليحدث الادب تأثيرء اللنوى النشود ؟ 

يزعم كناب المذهب الاول أن غاية الادب خدمة الفرد واشمارء مجوهر نفسه و شخمبتهوتدربه 
على أدراك عتى حجوائب هذه الشخصية ليتدير أمورها بمته الثتف الحر 

وبرى كثاب اذهب الثانى ان غابة لادب لااتتحصر فى خدمة الفرد لحسب بل فى خدمة 
المجموع أيضاً , فى مساعدته على التطور ء فى حفزقواء الكامنة لمواسلة الثورة والتجديد فىكل ثىء ٠‏ 
فى السرائع والقوانين والاخلاق والعادات والوشم السبالى والاقتسادى 

الفاشتى بنادى بأدب ثورى قانستى ٠‏ والاشتراق' ينادى بآدب ثورى اشثرا ى ؛ وعلاهما 
يريد أن بضرم فى الادب نقس الثورة الى اضرمتها الفاشستية أو الاشترا كية فى اللمياة العامة بي 
يهدم الماضى ويقيم صرح ال :قبل على أنقاضه . . ولكن هذا الادب الاجتماعى الثورى قعل حتى 
اليوم فى الانتاج الفاشستى وأحرز نصر كيرا فى الانتاج ذى الطابع الاشترا ى 

ونحن لا نعرف من الفاشستيين كناباً نوابغ أو أشباء نوابغ ‏ فى حين نرى الدوحة الاشترا كية 
لاتفك تتامو وتزدهر وتؤنى ابرك العّرات على أبدى أدباء مشهود لهم من نفس خصومهم بالقدرة 
واتفوق ٠‏ كروفان رولان . واندربه جيد فى فرنسا ٠‏ وبرثارد شو فى اتجترا ؛ وهنريخ مان » 
وإدريح ران فى الائيا ؛ وستيفان زفابج فى الما . وجلادكوف وبابل وفيدين وغيرجم فى الروسيا 

هذء هى التعاورات اللختلفة التى أحدئتها الحرب الكبرى فى الادب الاورنى وقد أوجزنا فى 
عرسها ولكننا مثلناها فى أثم المذاهب التى أسبحت اليوم حور الحركة الآدبية لافى أوربا فط بل 
فى العالم اجع ابراهيم المصري 


امتاز الشير للاضى بعاد كلة البلاد وتأليف وفد من خبر رجالات مصر لاجراء مفاوضات بهت 
الحمكومتين للصرية والاتجليزية قوصول إلى انفاق تستفر على أساسه الملاقات بين الللدين وممل 
التحفظات الار بمة الواردة في تصريح 78 فرابر سنة «#بابه؟ . وقدٍ أدب دولة ماهر باشا رئبى 
الوزراء ٠أدية‏ تعارف ارجال الوفد الرمى . وأقام دولة النحاس باشا رئيس الوفد في داره بمصر 
لحديدة مأدبة فآخرة . حضرها دولة رئيس الوزراء وجميع أعضاء الوقد الرسمي » هى التى ترى 
صورتها ححث هذا الكلام . وقد جلى إلى يمين دولة النحاس باثا ؛ دولة ماهر باثا فاماعيل 
مدقي بأنشا فسان حرم باشا قمى عدى باشا والى أره دولة شمد “ود بإشا فيد الفتاح عبى باشأ 
فى الكدمسى باشا 


١‏ لو 
تلان » جنر من أ دق وطاعة امب ضى 
سكرت من تناك روحىلم أن جملت القبل اللو كام 
وتفاضى الزمان عن رشفات هن راي وهن مبعث أنسي 
قبل سحرها أباح جنانى ولظاها المشبوب أخحد حسي 

اانا 
> تمالك النّسان بنت الأنان ودءاني بلحظه الوسنان 
فطبعت الموى على شايه فتمثى اللتور في جثاني 
كلما آبت الشفاه الى اق ياتمادى التؤاد في المتقان 
إلى أنت أطلق - واحلل عقدةٌ أفسدت على لاني 
6 
! شناء المضى ترفق ,مضنا ك2 وعاط الولهان روحاً وواحا 
ماعليه اذا اجاب "نداء 1 قلب أوأطلق افسان فباحا 
أسلته اليكة فى النفس حاجا ات فلا تجبل الصدو سلاما 
قبلة فوق طابع الحسن تشفٍ له وتكنى فؤاده” الملحاما 
099 
امبييح السحر الحلال تدارك حسنات الماضى يوعد جميل 
كاد هنا البنا يكون أثاناً فاح ١‏ مناى التمليل 
ظلمئت" مبجني ألى سلسبيل شيم من رضابك العسول 
لا مدب قلي بحسرة يسقو بوارسل عليهنارٌ اليل 
عبر رذق ذاخوري 


, 


3 


59 37 
م , 
لإنجاةالمالرسن حرسب الأجدأاس 
« . . أن يكون قصالم منجاة من حرب الاجناس هذه في راي الطلبين على 
ما يدور وراء الستار وما يتأبج في السدور من التيظا يبب طنيان المفس 
الابيش على الاجه_اس الاخري في أوطانها » الا اذا تصرف وجال السياسة 
يحكمة ( ببرمنوا بأنولهم_وأصاهم من الآن عل أنهم_«ععلون ما ٠...‏ ؟ 
ليست الحرب الايطالة الحبدية أم مايشمل بال الدول فى الوفت الحاضر : وليس تسلم 
المانيا واخفاق المؤتمر البحرى رحوادث اوربا الوسطى وغير هذه من الشؤون :كل ما يسترعى 
اثتباه رجال السياسة فى اوربا واميرظ . فهنالك ما هو أثم من ذلك كله وثعنى به الخطر الاصفر 
الذى قد اصبم كابوس الجنس الايض يملق باله ويقض مضسمه . وقد تنه له ال.كتيرون من 
رجال السياسة منذ بدء القرن الحاضر » بل منذ أواخر الفرن الغابرء وكان الامبراطور غليوم 
الثانى فى مقدمة الذبن نهوا اليه ونادوا بوجوب الاستعداد لمناومته . وكان من رأيه أن تستولى 
دول أوربا على آسيا وافريقا وجزر الحيط وتتقاسمها وتعمل عل ابادة شعويها , ولكن غليوم 
لم يمد من يتيده ويلى دعوته » وهو لا ,يزال الى هذا اليوم ينب الدول على اغفالها دعوته 
ماشو الخقطر الل صر 
ترى ما هو الخطر الاصفر ؟ 
الخطر الاصفر هو تهديد توجهه الشعوب الملونة الى الجنس الايض . فهى تعلل النفس 
بالانتصار على هذا الجنى و بحو حضارته والحاول مله . ونسية هذا الخطر بالاصفر هى من 
قبل الاصعالاح فقط . فلس الجنس الاصفر وحده هو الذى يتهدد مدئة البيض بل الجنس 
الاسود وجمبع الاجناس الملوئة أيضا وف مقدمتبا شعوب السين والابان والهند وافريقا 
وبلاد المغول وجزائر انحبط وغيرها . جميع هذه الامم تعتبر فى نظر غلاة الاستعار الآورى 
خطراً على الحضارة البيعذا. يحب العمل عبل تلافيه و مكافحته 
ومن سوء حظ الاجتاع أن الجنس الاببش قدكان ينظر دائما إلى الاجئاس الملرنة نظرة 
أزدراء و يعاماها معاملة السيد للعبد . ولم يدر عخلده ان هذه الاجناش إن احتملت غطرسته احقابا 
فلن تمتملها الى الابد فليا اندقع أبنائزها فى مضمار العلم وتنهوا الى الحالة التى مم فها , اصحى 
الرجل الايض من غفوته وتنبه الى الخطر الذى .تهدده بسبب سياسته الحرظا. قم ببق أمامه 


الخطر الأصفر قوه 


سوى أحد أمرين : إما أن مسن سياسته مع الاجناس الملونة أو أن يعمل على ابادتها . ولكن 
هل من السبل ابادتها اذا لم يكن ناموس بقاء الاصلم قد قضى بذك ؟ 
مقابلة بى الجنمين 

. ألق نظرة على خارطة العالم ثر البشر منفرقين علا يملا'ون كل بقعة تصلح للسكن وهم 
عتزجون أمنزاجا صعب ممه التفرقة دين مختلف اجناسبم وعخاصة فى هذا المصر الذى قد بلنت 

فيه وسائل الاتصال (المواصلات ) مبلنا عظيا من الانقان وزالت فيه الحواجر الجغرافية التى 
كانت حتى عهد قريب تمزل بعض الدول وتفصلبا عن غيرها . فا من قارة فى هذا المصر إلا 
وفد اختاط فيبا الجنس الايض بالجنسين الاسود ع .وما ءن بلاد إلا وقد تمازجت 
فيا مصالح الاجتاس حيث تتعذر اليوم التفرقة ينها . وقد قسم عداء « الاتتوغرافيا , البشر 
أجناسا كثيرة ولكن أقرب تقسي الى المنطق هو الذنى مجمل أجناس البشر ثلامة وهى : الأيرض 
والاصفر والاسود . ومن الاخيرين ( الاصفر والاسود ) يتكون جنس عام هو الذى عبرنا 
عنه فى هذه المقالة بالجنس الملون أو الشعوب الملوئة 

ولعل نسمية هذه الشءوب ٠‏ بالاجناس . خطأ من الوجه اللذرى » فان شعوب البشر كلا 
جنس واحد . وأئما اقتبسنا هذه التسمية مجاراة لسواد الكتاب , وعليه فقد جعانا الج سالايض 
ف إحدى كف الميزان؛ والجنسين الاصفر والاسود فى الكفة الاخرى وأطلتنا عليرما 
اما مشترظا هو الجنس الملون أو الاصفر 

يبام سكان العالم بحسب أدق الاحصاءات الحدبثة تحر الف وتسعماثة مليون من الاتفس » 
ولا بزيد الجنس الابيض على يلك هذا العدد والتثان البافيان هما الجنس الملون . وسواد 
الجنس الابيض مننشر فى أوربا وغوبى آ-يا وأوربا الجنوية واوستراليا وشيالى أفريقًا. وأما 
الجئس الملون فمنتشر فيا بقى من أنحاء العالم ومتغلفل أيضاً الى حد بعيد بين البيض أننسوم 
بك يصعب رمم حدود مجغرافية تفصل بين ايض والشموب املوة . وبزيد فى صعوبة ذلك 
توئق العلاقات التجارية والاقتصادية والاجتماعية بين الفريقين وزيادة هذا التوثق بمرور الزمن 

ومع ان الجنس الايض لا يزيد على ثلك سكان المالم يا تتقدم فهو مسيطر على ممظم 
الكرة الارشية بفضل تفوق قواه المقلية والادية والمالبة . فقد أخضع وى الطيعة من ماء 
وهواء وكهرباء وغيرها » وسخر جميع موارد الكون لخدءته وبط سلطاته على معظم أناء 
الكرة الارضية . وهو يسعى اليوم لنشر ساطانه على ما بتقى من تلك الاتماء معتمداً على ما عو 
منصف به من قوة الحزم وعلو الحمة وحصافة الرأى وبما قد هبأت له الطبيعة من أسباب 
النسجاح . و الحفيقة ان الجنس الاييض قد تمكن فى خلال الاربعة القرون الاخيرة من بسط 


ده الملال 
سلطانه على تسعة أعشار الانحاء المأهولة من الكرة الارضية 

عبل أن هذا الجنس لم تحسن التصرف فبا اؤمن عليه بل قد كان ولايزال يسعى الى توطيد » 
أران سلطاله فوق رقاب الاجئاس الملونة غير مكترث إلا لمصلحته ولا هابىء [لا بما فيه منفعته 
وكان يحب أن يقال من غطرسته وعخفف من مطامعه ؛ ولسكن الغرور متمكن منه 

مراضع الخطار 

الاجناس الملوثة . واذا استمرت جميع الاجناس تنناسل على السواء بئسة تتاسلبا فى الوقت 
الحاضر فسيجىء زمن يصبم فيه الجنس الابيض كيية لا يعتد يها بازاء الجنس الملون. ومن 
دراعى الاسف ان زيادة الجنس الايض ليست بنسبة زيادة الاجناس الملوئة بل هى أقل بكثير . 
والاحصاءات الموثوق ا تثبت أن الاجئاس الملوئة أخصب وأكثر تناسلا منالجن سالابيض»؛ 
ها ان الفقرا. م عادة أ كثر ولد من الاغثيا, . وقد تيدو هذه الظاهرة غريبة فى حد ذاتها , 
وللكن عداء الاجتماع ب ؤكدونها ويعللونها تعيلا بسيطا وهو ان زبادة وسائل الترف بيث 
البيضش تحمل أساب المعيشة أصعب ونفقاتها أغل بما هى عند الاجناس اللوئة . وفى الحقيقة ان 
مم الييض منصرف اليوم الى خض نفقات المميشة بتقييد الل وانزاله الى أدنى حد . لهذا 
تحد نسبة المواليد بين البيض متخفضة جدآ حالة كربا عالية بين الاجئاس الملونة . واذا سارت 
الحال حلى هذا !!توال فصير الحنس الابيض الى الزوال لا محالة 

وهنالك خطر آخر لايقل شأنا عما ذكرناه » وهو يقظة الشعوب الملونة وتصميمبا على 
التحرر من نير الجنس الابيض . وقد انقضى العود الذى كان الجنس الاييض يباه فيه بتغفوق 
قواه العقلية على غيره من الاجناس . فقد استةظت الآن هذه الاجئاس هن غفوتها وشعرت 
بثقل وطأة سلطان البيض عليها وأدركت أسباب سيطرتهم عليها فأخذت تعمل على هدءها 
متوسلة الى ذلك مجميع الوسائل من علم ومال وذكاء . وهى ندرك مافى الامر من مشقة » 
ولكنبا تومن بعدل قضيتها وتفول ان السلطان لم يكن فى أول الامر للجنس الابيض بل 
للشعوب الملولة 

أضنف الى ذلك خطراً آخر لا يقل عن سالفه شأنا وهو روح التنافس والتنابذ السائدة 
بين البييض أنفسهم وعدم اتحاد كلتهم . مخلاف الحال عند الاجناس الملوثة فانها تشعر بوجوب 
اتحادها معا للدفاع عن كانها . أها ترى بعض البيض ناقمين الآن عبل ايطاليا والبعض الآخر 
يعطفون عليبا - أولئك محجة ان غارتها على الحبشة ظل وعدوان : وهؤلاء بحجة ان [ضءاف 
أوربا لا بد ان يقوى شوكة الشعوب الملونة وبريدها صلابة فى غرورها ورغبة فى كسر شوكة 


الخطر اللاصفر أله 


الجئس الاييض؟ أما الاجناس الملوثة ‏ من الصفر والسير والسرد ‏ قجميعبا تعطف عل 
الحبدة وتؤيدها وتتمنى لها الاتتصار ؛ ذلك لان روح المصية الجنسية فد اتنشرت ينها وقوسته 
حالة كرنها قد ضعفت ضعفاً ظاهراً بين البيض 

وهذه الحقيقة هى التى حملت بعض رجال السيامة فى أوربا وأميركا عب التشكير فيا قد 
يكرن عليه مصير الجئس الايضلو انتصرت الحبشة على ايطاليا . فهم يرون من وراء ذلك 
الاتصار حربا أخرى ستكون بلا شلك أعظم الحروب هولا وأشدها خطراً عل القدن: ألا 
وهى حرب الالران بين البيض من الجانب الواحد والسمر والصفر والسود منالجانب الآخر. 
وحرب كهذه اذا اندلمت نيراتها مث العالم لله ول تق ولم تذر 

مل هذه الحرب قد نكون عاقبة المنامرة التى قام بها موسولينى فى بلاد الحبعة أو عاقبة اية 
اساءة توجهها اية دولة يضاء الى شعب من الشعوب الماونة 

ويقول كانب عحث فى [حمال حرب كهذه ١:‏ لن يكون للعالم منجاة من حرب الاجئاس 
هذه فى رأى المطلعين على ما يدور وراء الستار وما يتأجج فى الصدور من الفيظ بسدب' طفيان 
الجنس الايض عل الاجناس الآخرى فى أوطائها , الا اذا تتصر رجال السياسة تحكمةلم 
ببرعنوا بأفوالهم وأعمالهم حتى الآن على انهم متحلون با . ومن دواعى الاسف انهم لن بتعلبوا 
ما دامت المصلدة الذائية ضالتهم والجشع رائدم والطمع بعمييم عن رؤية الخطر المتفاقم » 
ومادام سلام المالم حديث خرافة فى عرفهم . فهم فى خلاف مستمر ؛ بعضيم مع بعض » بشأن 
الدوة ذات الت فى السبطرة على قارتى آميا وأفريقا وما يدائيهما من الجزرء ذاهلين عن 
روح النفور المتأجج فى صدور سكان تلك البلاد متهم » 

ويقول الكولوئيل هاوس السيامى الامي رك المشبور انكرهالجنسالاسرد الجنس الايش قد 
تفاقم بعد الحرب العظمى الماضية حتى بلغ دآ خطيراً . ومن للعلوم أن النطورات الاجتماعية 
النى كانت فى الازمنة الماضية تستغرق الاجبال الطويلة لظبورها لا تستغرق فى هذا العصر .وى 
زمن قصير ؛ وذاك بفضشل سرعة وسائل الاتصال (المواملات ) من تلغونوئلثراف ورادبر 
بز بدها سرعة تلك النظم التى فرضها الجنس الابيض على العالم .اسره فاحدنت ثورة فى الافكار 
ونوا فى صدور الذبن استناموا زمنا طويلا لغطرمة الغريا, فى القارات غير المتمدثة . وغارف 
ظهورها على اجلاه فى البادان الى اقنغت خطرات الغرب وجرت عبل خطته ووسائل حضارته 
من كل وجه كاليا بان . ومع ذلك فآن ساسة أوربا لابرالون ينظرون الى اللابان نظرة ممروجة 
بالتعصب الجن » مع أن اليابان تضارع ف الذكا. والرتى أعظم أمم الذرب وقد تفوق معظمها 
ولا نمل ماهو الاصيب الذى تقوم به فى تعبين مصير الاجناس ال لولة الى هى زعيمة لما. ولملها 
أذا احسن البيض مماملائها وتساهلوا معها تتحاز الى جانهم ونكونعو :اهمع الشعوب الملونة, 


اكه اطلال 


ويقول بريرباين الكانب الاميركى المشبور : « ان جمعية الشبان اليابانيين لا تفتأ تحرض 
الشعوب الماونة فى آسيا وافريقا على مقاومة الخطر الابيض والاتحاد معا لكسر شوكته . فاذا 
سارت اليابان على هذه الفكرة وعقدت النية على قيادة الشعوب الملوثة فستعىء من ملابين تلك 
الشعوب جيوثا لاعداد لها وتتحك فى مصير الحضارة المقبلة . من أجل هذا يجب عيل الييض أن 
يستعدوا لمواجهة ثورة الشعوب الملونة على سيطرئهم التى طال علها الرمنرخنتصرفيم فواثنائها 
خاليا من الحكمة وبعد النظر . واذا فرضنا ان الشموب الملوئة لم تتمكن من زعرعة ساطان 
البيض فان هذا السلطان سيغقد كثيراً من قوته ويظل الى الابد مهدا بالانهبار 


ف السموب املو ئ: مستقيديا 

والشعوب الملونة مفعمة ثقة بعدالة قضيها ويمستقبلها . وقد ازداد نشاطها فى ربع القرن 
الاخير ازدياداً مطرداً فآنسعت تحارتها وراجت رواجا عظما ٠‏ وكن لها مئرخص أجورالمال 
كبر عرن لا. وسبب رخص نلك الاجور طبيعى وهو عدم اتنشار وسائل الترف والتنعم 
بلذات الحياة بينهم . فالجنس الايض مغرق فى جمبع وجوه الترفكثي رالانفاقع ل لذاته . والترف 
فى مقدمة الاسباب المودية الى ارتفاع نفتقات المميشة . وارتفاع تفقات المعيشة م نأسبابارتفاع 
أجور المال . وارتفاع اجور المال يفعنى الى غلاء السلع . وغلا. السلع يمول دون رواجها 

ومثل هذه الحال هى أول أسباب قلة النسل . هذا تمد الغربيين منصرفين الآن الىاستتباط 
الوسائل لتقييد النسل ومنعه من الدكائر . وكثيرون منعداء الاجتاع يعتقدون أن ذاك التقييد 
معزلة الاتتحار ٠‏ وان البيض بوضعبم العراقيل فى سيل تناسلهم وتسكاثرم انما يدفعو نبانفسوم 
تحو الخلاك ٠‏ وناموس بقاء الاصلم فاس شديد لابلين ولا يشفق . والشعوب اليض بتنافرها 
ونا بذها تجعل من نفسها عونا لذلك النامرس عل اثناء الجنس الابرض أو اخضاعه للشعوبالملوئة 

اشف الى مانقدم ان بين عداء الاجتاع فريقا يعتقد ان اجناس البشر على اختلاف الوانها 
متساوية فى قواها المقلية . وقد تبدو هذه النظرية غربة اول وهلة لانت الاعتقاد السائد بين 
الناس هو أن الجنس الابيض هو أرق فى قواه المقلية من سائر الاجناس . الا أنالتجارب التى 
قام بها بعش علا الاثتوغرافيا تدل عل أن الفرق فى القوى العقلية بين ايض وغيرهم حديث 
خرافة لا يستند الى ثىء من الحقبقة لان الذكا. الفطرى هو هو فى جع الاجناس لافرق بينها 
الا من جهة البيئة وسوانح الفرص . فاذا صدقت هذه النظرية - ويظهر أنه ليس ثمة ما ينقضبا - 
كان الخطر عل الجنس الاييض ١‏ كير ما تتصوره . فبل بستيقظ هذا الجنس من غفوته وينفض 
عن عينيه القدور التى فد أعمته عن الحقائق . فيحسن معاملته للاجناس الملوئة ويمتيرها مساوية 
فى حقوقه وف الواجبات التى عليه بازا. الاجتماع ؟ ! 


خطرات 


بغلى ارو ساف افر رامى 
الى 
الحب يع العمر منه تفجرث عين العانى والخيال السارى 
الحب لمن النفس وقنه على ور القلوب بان موسيقار 
وارب ساعة خلوة هقافة طالت عن الاججيال والاءمار 
ولرب ثغر باسم أحيا لتى وأطارها فى اثقس كل مطار 
هوى الغانيات 
وهوى الفائيات مثل هوى الدنبا تلقاه ‏ تقارة ‏ وتخيب 
«نظر نظأ نفو اليه وضاع يفل فيه الصبب 
وشقاء نهذ فيه الامانى وأمان تمتها تسذبب 
الشبيد 
لبسالعيدهواذى بطوىاترى ويقر تحت جنادل ورجام 
احكنه الى الذى فى قله من طنة الايام جرح دام 
كالطائر المجروح ضم جناحه طول ألحياة على حداد سبام 
سكنت فااتتزعت مكين سنتها ‏ حكف وما سقته كاس مام 
الوحدة 
بح صونى فى شجة الناس ل أسمع فييسم تتساوحى وأنيى 
فاذا ماخلوت إسمع فى الود دة نفى وأستجش حتيى 
وادانى وقد غليتك عن انان بنجوى خواطرى ونلاوئى 
خلت أنى أعيش فى عام ١‏ أرواح لا فى سلالةمن طين 
احمد رانى 


2 . ا 
(لرقق زو يرن 
لكا مسبت لا لل الى بنيوؤا سس با فى 
تفص السناذ نظي غيل 

لست أذكر على وجه التدفيق ذلك الوقث الذى ملكت فيه « اميكودابت » فقد انصرفت عن 
ندوين مذكراق منذ زمن بد حتى لا أ كاد أذ كر منها الآن إلا ظلالا ضميفة باهتة 

خرحيت يوماً من منزلى وما كدت أخطو فى الشارع حتى شمرت أن رجلا يتبمنى «كان هذا 
الرجل يناهز الاربمين بلبس ممطفاً طوبلا أزرق ٠‏ ثم أخذ يتبعنى على مسافة بعيدة فلي استطع أن 
الثفت اليه واسأله السبب . لم أ كن خاراً لأهر سين بل كا نكل ممى الابتعاد عن صوت الاخداب 
وهى تحنرق فى الوقد انلك أخذت أتلهى بمراقبة ذلك الرحجل وان ل يسترعنى منظره . كنت وائقا 
أله لس غتيراً سربا لالى ومس م و سس يي م أكن من المحتفلين 
بالسياسة أو المترعين | المطاره لوس سيان دايا للا | بالتحدث فيها. ولم ألن 
3 ا 9 : ن الراهة | 
هذا الرجل ذا لمعتف | تب هد القمة كبتار 4 مياد كه نر ٠١‏ الازوق لصا يتعقب كيس 
:قودى ؛ فقد كأن الكل مثيرة للعواطف دون أن يباب فى خك | بعرف أنى فقير 

أننت أجول فى للرت. يل ان اكاب فى بياب كلك | الشوارع الثنوية وأنذ 
الرجل يتمنى وكان كلا 2 3 د ماحد امسفه هسنا مغى فى طريقه ازددت 
سروراً . ثم ذعبت إلى مكتب البريد لاشترى طابما يمايم فجاء الرجل الجهول إلى نفس الشباك 
واشترى طابما من نقس النوع . ثم أخذت الترام فتبمى الرجل بامما وما 'زلت منه رأيته حخلفى ثم 
اشتريت جريدة فاشترى نفس الجريدة ثم جلت على مقمد فجلس على مقعد قريب منى ٠‏ ثم 
أخرجت لفافة فأخرج لفافة أيضًا لم يشملها حتى اشملت لفافتى 

سرنى كل هذا وأثارئى فى نفس الوقت . فقلت فى نفسى: « قد ييكون الرحجل مازحا لا عمل له 
بريد أن يسلى نفسه على حسابى . وأخيراً صممت على حل الألة بأسرع طريق ممكن . فذهبت 
اليه ووقفت أمامه كأتى أسأله من هو وماذا بريد . ولكن ل يكن ثم حاجة إلى السؤال ٠‏ اذ هب 
وافقا ورفع قببته وأينسم لى ثم قال فى طبة سريعة؛ ٠‏ مذرة. سأصرح كل ىب .. ولكن دعنى أولا 
أقدم نفسى . أثى أميكودايت . ليس لدى عمل ممين الهم إلا النافه ‏ لدى كثير من الاشياء أرريد 
أن أفضى بها اليك . ولكن . . . حسنا . . . أريه ان | كتس اليك لقد كتبت اليك فملا مرئين 
بل ثلاث مرات ء ولكثى لا أرسل داعا الخطابات التى | كتيها . أما ما عدا هذا فاني رجل عادى » 


الرجل الدى ملك بدى هه 


وهنا أمسك عن الكلام هنبية ثم أندفع بتحدث فى عجلةكا لو كان قد نذ كر شبثا مهما لأة : 
أتربد ان تسرب شبثا كأسا من الخر أو فتسبانا من النهوة ؟ثم ممنبنا مسرعينك لوكان لدينا 
شوق مليح لنفهم السألة . وما كدنا نام متهى حتى دلقنا اليه كاوثتك الذرن يربدون أن يسربوا 
أى ثىء فى أسرع وفت ‏ ثم -جلسنا فى ركن فربب من البار دون أن نطلي شيئا 

كان القهى صغيراً تفوج فيه راتمة الدخان والخر ‏ ولكن ل .يكن لدينا منسع من الوفت لان 
تار مقهى سواه 

ثم بدأت الكلام : 

ح أو افر ده 

فقاطنى الرجل ثآثلا : 

ساخبرك ع نكل ثوء إنى لا أربد أن اخفى عنك ثيئا . وساخبرك حالا . ان ثفتى فيك 
عظيمة . أثى هنا أشع نفك بين يدبك نامل بى ما نعاء 

ولكنى لسن فرى ... 

س أؤكد لك أنك سثر ىكل شىء حالا . دن أشرح لك. ألم اخبرك من أناء أثى اعر ف أن 
أسمى لم يسملك كل ثىء عنى . حسناً ساخيرك أى رحبل أنا ‏ إنى رجل علدى . عادى حيداً . 
ولكتى أربد أن أحيا حياة نمرية شاذة | 

ب اعفى ..١‏ 

نعم . نعم ٠‏ سأعفيك ٠‏ نكل نى. فقط ‏ 6 أخبرتك ‏ جب أن أفول ماشيب أن أقوله . 
ال أنق فيك كثيرأ . ستكون منقذى وسبد جسمى وروحى . إفى شدبد الحبطة. شديد الاحثرلم . 
رجل فاش ٠‏ أار كثيراً على نفسى .. . لقد كثبت كثيراً من اللسرحيات الخبالية وكثيراً من القصس 
لثرربة وفد عشت كيرا يين إبطالك حتى أنى كثيراً ماحلفت بهم فى البل وفكرن فيهم فى اللهار . 
أربد أن أثرك وأن أنساء للابد ... 

حت التكزاقه , ولو : 

أرجو أن تننظ دقيفة واحدة . مأشرح لك اذا فكرت فيك , وثاذا متك . منذ بشعة 
أيم ... قمشقى ننسى : أنك عبنون . لك انسان دادىكاولئك الذين نقابلهم ف كل مكان وفكل يوم. 
أن فى حاجة لان نميأ حياة عظيمة رأئمة . حياة كلها مخاطرات ويجازات كابطال نلك القصصس 
الرخيصة التى نباع بفرش أو فرشين . أن الممل الوحيد الذى نممله هو أن تنظر حولك باحنا عن 
انب يصور أبطالا غريبة وتنحه نفسك هدية يصنع بها ما بشاء ووصيرها إلى شىء مثير حقا جيل 
غبر متنظر  .‏ 


كلكو الحلال 


- وعل ذلك تريدنى أن ...؟ 

دقبقة واحدة من فضلك . سأنفذ ما تريد حالا إنى أملك :فسى الأن والفىء الذى أريد 
أن اخبرك عنه هو أنى اخترئك نكون مرشدى٠‏ انلك أقدم لك :فسى وأى مباغ من المال تحتاج 
اليه لان تجمل حيائى فذديذة ممنعة . انلك واسع الخيال تستطيع أن تحملم سياج حياتى الراتية . أنك 
حتى الآن لم نتسلط إلا على اناس خياليين ‏ ولكئك اليوم قد حصلت على رجل حقيق . 
رجل ينحرك ويقامى يمكنك أن تتصرف فيه ما نعاء . انى ضع نفسى بين يديك ولكن ليسكببذة 
بل ظامبة آلية مدهعة تستطيعأنتتحدث وتضحك وتممل ما تأمرها به . ومنالآن امنحكحياتى 
والف جنبه تصرفها فيا تحتاج اله فى حمل حيائى خيالية ‏ رومائتيكية ‏ لقد احضرت لك 
الوثيقة هنا فى جبى . أيها الخادم علينا بالقلم والمداد . لا ينقسها الا التارعخ والامضاء . فل نعم . أولا . 
كا يترادى إك . ولكن قلها بسسزعة 

فنظاهرت بالتفكير فى اللوضوع بضع نوان » ولكنى كنت قد اثتييت إلى قرار فى هذا . فقد 
جاء اميكو دايت يحقق لى احدى رغباتى القديمة اذ كنت داعا مطرقا حزيئا لائى اخلق ابطالا فى 
الخبال . وكبراً ما فكرت فى أوقات فراغى ما أل لو انانى رجل ححقيق هن لمم ودم. وال لقد 
جاءنى هذا الرحجل بمبلغ من المال لابأس به . ثم قلت بمد تظاهرى بالتفكير فى الموضوع : 

لن اضيع الوقت فى المساومة . اذك سأفيل ماعرضته على وان تان يجب عليك أن تمرف 
عظم الثولية للثفاة على فى العناية روح و-جسد . دعنا تنظر فى الشروط 

فسلنى أميكودايت وثيقة رسمبة فرأتها فى لمظة قصيرة . كان كل ثىء ممداً .. وبامضاء هذه 
الوثيقة أسبحت صاحب ثروة اميكو وروحه أيضاتحت شرط واحد وهو أن اوجهه حالا إلى ان 
يحبا حباة مخاطرة رالمة . كان المقد لمدة سنة ولكنه قابل لتتجديد اذا ارئاح اميكو الى الطريق 


الذى رمم له 
فامضبئه بدون ترده ثم تركت أميكو فى الال بمد ان نهيته ألا يتبمنى الافى حالة سكر شديدة . 
نم وعدنه أن اكتب اليه اليوم التالى 


م أذهب إلى الفراش ‏ كمادتى ‏ لقدكان ادى ثىء جديد ميم يستدعىأن أقفى ليلة ساهرة 
من أجله . قد أصح الرجل لى . وى استطاعتى أن أقوده أسوقه ارسله الي أى مكان ربد . 
وق اسنطاءتى أن أجرى عليه محتلف التجارب وأأت امنحه شتى الانفمالات وأسوفه الى أخطر 
الجازفات . والآن ماذا أعمل له اليوم التالى ؛ أ آمره أن يأتى أمراً معيئاً . أو أترك فى الظلا, نم 
القى علبه عبنا لفأة ؟ وأخيراً اخترت شيا يجمع بين الاثنين ٠‏ فكتتبت اليه اليوم الثائى أن ينام 
النهار كله ومضىاللبلكله خازج البيت يطوف وحيداً فى حجبع الامكنة الممزلة . ثماستاجرت لىهئ زلا 


الرجل الذى ملكته يدى به 


صغيراً خارج المدينة لمدة سئة أشهر واسناجرت أيضاً أثنين من العاطلين وفى أربعة أيام كان كل 
ىه على ما يرام ٠‏ وفق الساء الممين نمقبت أميكو . وعندما صار فى مكان ناء عن الديئة انق عليه 
الرحجلان وساقاء الى الببت الذى أعددنه . ومن سوه الحظ لم يرنا أحد ٠‏ ولم يمل نأحد الى الحمكومة 
عن اختفاء الرحجل وعلذلك كت مشطراً لان أدفع الرجلين من طمامهما طوال هذه الاشبر 

والسر فى هذا أنى لم يكن لدى أبة فكرة ما أحمله مع هذا الرجل الذى أسبح بي ٠‏ ففى 
أول مساء فكرت فى ان اختطافه فد يكون بدابة حسنة لخياة غرية مثيرة ولكنى ل أعرف مانا 
يحدث بعد ذلك فقد كانت حياة أميكو كحياة الصحيفة اليومية فى حاجة الى مادة جديدة دائما . 
انك م أصل الى فكرة أفضل من تلك الفكرة القديمة وهى إرسال أمرأة تمش ممه فى ذفك 
النزل الذى سجنته فيه ٠‏ امرأة متنكرة دائما لا تتحدث اليه أبداً . وقد كاث الور على هذه 
المرأة أمراً عسيرا وكيف ترضى امرأة بهذا السسن وكيف تستطيع أن تعغل نقسها معه أ كثر من 

شبر ؟ وبعد أسبوعين بين لى ضرورة تثير خططى كبا معه . لذاك أمرت الرجلين أن يطلقا 
رحجل فارحنه الى ببته . ومنذ ذلك الوقت أدركت ان أميكو لم يكن رجلا ماديا 5] قال لى عندما 
سل الى نفسه ء فان الرحجل اقدى يتصور هذا النوع الدفيق جداً من الرق طو وجل غريب حقا !. 
ثم عرفت رجلا ماهراً فى لمب السيف اتفق أن يساعدنى فى هذء النجرية: فقد حدث يوما وقت 
أنكان أميكو الا فى أحد القاهى الفاخرة يشسرب كوبا من اللبن ان سجاه ها الرحبل وحدق 
فيه ثم دفعه بيده ولم يكد أميكو ينطق باول كلة حتى كان صاحبنا شساهراً فى وجهه سيفه وضربه 
ضربات خفيفة هادلة 

م يكن صاحبئا يعرف شيئاً عن البارزة وطذا كان يضربه بمتف وقوة فى ابنداه البارزة حتى 
انه جرح خصمه -جرحا بليغا اتتبزت هذه الفرسة وأوضحت له ضرورة ترك الديئة سالا ولكنه 
لم برض أن يفاد المدبثة ويثركى . وفضل إن يحاع أمام الحكمة سكم علبه بالسجن ثلاثة أشبر . 
فظنت أنى تحررت منه *ولكن لم عض على ذلك يوم حتى أخذت أفكر أن واجى متم على أ ناطلق 
سراحه. تقد لاح لى ان هذا مستحيل ولكن ‏ بوسائل الرشوة وألال ‏ خرج صاحبنا من السجن 

كان مضطراً أن يذهب إلى منقاء , اذيك تركت عملى وبلدى وكل شىء الاعد له سبل التعجاة ٠‏ 
وعندما وسلنا الى لندن كنت فى حيرة شديدة في أكن استطيع التعلق بكلمة تجبليزية ٠‏ ومع ذاك 
فقد كنت فى موقف ‏ كهأنى دام يمتم على أن أوجد ارجبى اي نوع من الفاجا ت 

واخبراً لمأت الى مخبر سرى امدئى ببعض التعلبيات السرية فى لغة فرنسية وكيكة . واخيراً 
بعد استعراض خارطة لتدن اخذت امكو الى احد الاجزاء النائية ولكته لم بصبه شىء هناك 

نم سخطر لي أن ارسل اميكو وحده الى شمال انهاترا : فاعطينه عشرين شاناً فوق أجرة السكة 


كه الملال 


الحديدية . ولانه لم يكن يعرف الاجليزية فقد تنيت ان يلم به حادث مكدر فلا برجع بالمرة » فقد 
اخذت اضيق بذلك الرحبل الذى امتلكة والذى من اجله اشتغلت كثيراً وشحيث كثيرا 

لقد حكنت ارقب ذلك اليوم الذى ارجع فيه إلى مديتى القدعة الحبوبة المملوءة بالمقاهى 
والكالى . ولكن بعد مشى اسبوعين ماد اميكو دايت الى دن فى صحة حيدة وروح طيبة فقد 
اجتمع هناك نصديق إيطالى كان قد -جاء الى ادثيرة فناء الى الآقامة معه 

ولكنى ‏ أيأس ماما . فقد قرأت فى احدى الصحف عن ناد « للدراسات الروحية » فىحاجة 
الرأعضاء جدد . وقد وعدم أنهم سيرون أرواحا حقيقية وأشباحا تتكلم وهكذا . فامرت أميكو أن 
لتحق بهذا النادى حالا وأن يترد عليه باتنظام كل مساه فذحب إليه أسبوعا ولكنه لم ير شيئا . ثم 
جاء فى يوم من الابام وأخبرنى أنه قابل شبحا بالفمل ولسكن هذا لم يكن | كثر من رحبل عادى 

بحسنا اثى لا أرئ شيثا غريا فيما عنعته معى . معذوة اذا تكلمت ممك فى صراحة . 
ولكنى أظن انك توافقتى على انك أتنت بالمقرى الشاذ فى قصصك وابتكرت خالا | كثر منمة 
واذة مما فى الحياة الواقعية . فكر فقط . خطف ثم امرأةمتنكرة ثم مبارزة ثم نجاة. والآن الاشاح. 
بظهر أنك عاجز عن التفكير فى ثىء أفضل من هذء الميل الألوفة التى تجدها كثيراً فى الصسحف 
فى لا استطيع أن أفهم خسوف خبالك الفجائى 

» لقد كنت فى بادىء الامر أنفذكل نىء نامرنى به مترفبا حياة قوية نستتير الموالهف‎ ٠ 
ولكن سرعان ما وصلت الى الخاتمة وهى أن حياتك كحياة أى اسان أ خر . والآن انى أرتاب‎ 
أيضا فى مقدرتك . قانك ل تمد شيئا افضل من هذا تسمله ممى . سايحث عن سيد آخر حتى قبل‎ 
» اتتباء المقد الذى يننا‎ 

لخالت الكبرياه دون أن أحوب عن هذا الجحود الفريب ‏ ففكرت فى نفسى ‏ كيف الى 
تسلعات على ذلك الرجل ‏ ل | كن سيد نفسى ‏ لقد اشطررت أن اثردكل جملى فى متتصفه وأن 
اترك بلأدى وأجهد نفسى فى ابتكار الخخاطرات الخبالية وأستاجر الثاس يبنوتتى على تنفيذها . لقد 
ضحيت محياتى من اجله ‏ أنا الذى أدعى سيده اسميا عبد له فى الواقع . واخيرا كتدث له الحطاب 

أى : 

عزيزى أميكو دايت : 

دما دمت قد اصبحت ملكا لى بمقتضى المقد المرفى الذى ببتنا استطيع ان/تصرف فى حياتك 
أو مونك فانى 1 مرك أن تمد نفسك فى حسجرتك الساعة الثامنة من مساء يبوم السبت وتنام على 
فراشك وناخذ واحداً من هذه « الاقراص » الملفوفة » وفى منتصف الساعة التاسمة ثاخذ قرصا 
أخر وفى التاسمة ناما تاخذ ثالنا . فلن عصبت أمرى فأنى الفى عن نفسى السثولية » 
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كنت اعرف ان اميكو لا.ياب لوت ٠ ٠‏ ومع أنه آآن وحبداً آلا أنه كان رجل شرف وأمانة 
يرم كلنه وامضاءه ثم اشتريث مقيئا قوبا ودبرث أمرى أن | كون فى منزله قبل التامعة ‏ أى 
قبل ان يأخذ أخر قرص او اخذه لمات لساعته 

وفى مساء السبت ناديت -حوذيا فى انساعة الثامنة لانى كنت اقطن متزلا بعيدا خارج الدينة ٠‏ 
م يبدا الحوذى سيرء الا فى التامئة والريع إللك شددت عليه بالاسراع . #انطلقث المربة نطوى 
الارض طباً ولكن بمد عشر دقائق عثر المجواد فى حافر» فتوقف عن السير .فاسرعت ال حوذى 
آخركانم نحن الحظ قربا منى وقدرت أن أكون فى الساعة الناسمة اما فى منزل أميكو دإيت . 
انطلقت المربة فى الطريق حتى وصلنا الي شارع رئيسى مدلوء بعربات القل والركوب فرفع رجل 
البوليس بده اشارة بالوفوف ٠‏ فقفرت من العربة تالجذون وأندفمث اليه وحاوات أن أفهمه اتى 
ذاعب فى أمر مستعجل تتوقف عليه حباة رجل , وسكنه م يفيم أو م يره أن بفهم فاشطررت 
أن اقطع السافة الباقبة على قددى . وانسكن نظراً لاضباب الشكاتف ولائى ل اكن أعرف_لندن 
تماما شللت الطريق فوصلت إلى لتنزل بعد الناسمة بمدر دقائق 

فرعت المرس فى عنف وسرعة وما كاد الباب يفتح عزى |ندفمث إلى حجرة أمبكو فوجدته 
مستلقيا على فراشه شاحب اللوت. متفلص المطلات كا'نه جئة هامدة ‏ فبزرئه وناديته باسمه 
وتحست فلبه ولكنه لم يكن ينض . لقدكان حا جسم عامداً 

كان الصند وق الصغير الذى أرسلته اليه فارغا . لقد احتنظ الرجل بكلمته حتى اتهابة. لقد 
روت أن أريه رعب للوت الحتبت نم هزة الصحو الثبفة ؛ ولكنى أسلمته إلى موث أبدى عثق . 
قشبت الذلة ذاهلا . وفى السباح وجدث تنفسى مع لت ماحبا صامنا م كان 

وأخيراً عرف الامر وقدمت المساكة وكانث قصيرة لاتى م اقدم دفانا ول أظهر المقد الذى 
كن غتفظا به 

لقد «ضى على عدة سنوات مذ أن كن فى السجن . ولسكنى لست آمفا لما حدث .لقد جمل 
ابكو حياتى جديرة بالتحدث عنها 09 ن التصرف ممه فند رفت فىالسئة التى 
قضاها ملكا لى | كثر من الالف انيه الثى قدمبا لى 

أقيص نطلى غيل 

يد لا أجد أجدر بالا<ترام من المرأة التى تعرف كيف تصيد القرص اتسابة زوجها فى 

أوقات فراغه ( سرةائنش ) 


ظ أمام وجه الموت | بم مدساذ مى «راعى 


وقفت بالامس أمام وجه الموت البادى فى القبور فسمعت عشرة أصوات تهاويت اصداؤها 


فى اودية نقمى . . . 
عشرة اصوات تدافمت فى ساحتى وأنا اتفرس ف الماجم الجوفاء والمظام البالية والقلوب 
الى لعبى با يد التراب .. 
فال الصوث الرول : 


هذا هو الموت فلا نثرك ولهة الحباة قبل أن نستمتع بكل ملذاتها . . ولا نترفع عن كل 
ما يحى, به الزمان من حسن وقبيس .. . خذ كل ثىء . . وجرب كل ثىء . . اقبض على تأصيى 
المناء والشقاء بكلتا يدبيك . . اضحك الضحك كله  ,‏ وابك الكاء لله . . واتتقم الانتقام كه .. 
وابغض البغض ظه . . وارحم الرحمة ذلها .. خذ الحباة بوجهها . . اشرب الكا'س حت اليالة 
فانت راحل سما قريب وايامك معدودة وهذا هو الضرعم يننظرك ... 
وقال «ثالى : 
كن ما شئت ان تكون ولكن لا تكن متكيرا ذلا محل لكيريائك من الاعراب فى لغة 
المرت . . ولا تمد الملرك فليلك الملك هو هذا الذى تراه ولا تنتفخاوداجك ؛ فهذه هىاجججمة 
البالة المرعبة تحت انفك ... 
وفال «ثالثٌ : 
اشبع قلبك الجائع بكل ما بقع تحت يدك على موائد الحياة: فندآ أو بعد غد يبياون 
الثراب عليك وعبل جشعك وتراخيك وينى الناس سيئاتك التى كانوا ينبونك عنها . ٠.‏ 
وال الرابع : 
كن هثزمنا بالقه وبالآخرة وبالملائكة والقديسين والرسل والانيا..فا القبر إلا حجر أقامره 
حدا فاصلا بين بومك وغدك . . جرب ان تمتاز حد دنياك وفى يدك جواز السفر الذى كنك 
من الدخول الى المناطق العلوية فى العالم الثانى . . . إن الانسان . . وهو على صورة الله ومثاله . . 
لا كبر من أن نتتبى روايته فى هذه الارض .. هنا يرفع الستار عن المسرح وهناكيسدل عليه.. 
هنا البداية وعناك الهاية ...كن رجل الله واضرع اليه واستمد الرحمة من علاثه 


أمام وجه الموت الله 
وقال الؤامس : 
كن ريا .. اقتحم جمييع الحواجز وتسلق جميع الجبال واقهر جميع الاعدا.يففداً او بعد 
غد يقتحمك التراب فهمس الضريح فى اذيك ؛ ان كنت من جبنوا فى الحياة » هذه الكليات : 
« أعطيت قليا ناضا حبآ فاسأت استعاله وخبأت لك الايام غنائمها وراء اخطارها لبنت 
وذهبت من بدك الى غيرك ولا يفيدك الندماليوم يا ضيفى العزيز الذىسكن قلبه واتئسبفه ..» 
وال السادسى : 
كن بطلا لكيلا يحجبك هذا الضريح عن عيون اناس . كن بطلا لكي تنقذك الاجيال 
من مخالب ا موت ونفر بك من قلب الثراب الى فلب التاريخ حيث تقيمك عل أحدعروشه الخالدة 
وقال السابيع : 
لا تقل ان ولنكلن» حرر العبيد ؛ فانتهر المبد الا كبر مهما ايضت بشر تكوتوافرت 
مدنتتك . وهذه هى السللة الكبرى امامك سيوثقك با غدأ أو بعد غد افظع الجلادين 
وفال الام : 
كن حبرا لاتضكر بثى, ولا تشعر بثى. ولا تكترث لثى. .ابق'مكالك حيث انع. ابق 
جامدآ » فا انت الا رقم ممهول بتنظر اليد التى تطرحه من جدول الوجود . كن بليدا التراب 
الذى انيت منه واه تعود . انت الثراب فل الحرقة والخلط والنجبج؟! 


وفال التاسيع 1 
وقال الماسر: 


اتحر لك لا تمذبك الحشرجة البطبئة. أطمن الحجاة فى قلها قبل أن تطمنك فى ظهرك. 
كن البادىء بالجوم عل نفسك ليكون لك على الاقل ؛ فضل السابق 

عشرة أصوات انطلقت من عشرة اشباح وانا بالامس واقف فى ساحة العظام والماجم 

أى بحر أخوضه بعد اليوم بسفينتى » برأسى وقلى واعصانى ابن اذهب ؟ 

لا تمجل على أيبا القارى. . دعنى افكر . دعنى أشمر » دعنى اح واحلل . ان السر عظم 
لا تحله شطحة قل سريعة فى مقا واحد . دعنى أحالج فضية البقاء وافناء هم ارى ما أفعل 

وقد لا أفمل ثيثاءقد تطلع على غدا ثمس الصباح فأنسى كلا ثىء وأعود الى تفمى القديمة » 
الى مزاجى الس الثاهى النى لا يبالى الا بأصواه ومراسيمه راجى الراعي 
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ذثرات 
يغلب القدار عنى التقدير حثى نكون الآغة فى الندبير 
الي والاناة توأمان يتتجهما علو الهمة 
الغبية -جهد العاجر 
الدئيا خلقت لغيرها ول تلق لنفسها 
من كبرت عليه نفسه هانت عليه شهوأته 
اذكروا أتقطاع اقذات وبقاء الثبمات 
كناك أدباً نفك اجتتاب ماتكرهه من غيرله 

(على بن ابى طالب ) 

ما سعادة الامم بكثرة أمواطا ولا بقوة استحكاماتها ولامجمال ماتيا . وأثما 
سعادتم! بابناتها الذبين ثقفت عقوم ٠‏ و رجاطا الذين حصنت تريتهم ه واستئارت بصائرمم 
واستقاست أخلافهم . ففى هؤلاء سمادتها الحقة وهؤلاء فوتها الرئيسية؛ وعظلتها 
الجوهرية ( مارتن لوثر ) 

ند اللذة المقيقية حى التى تجمل احياة فيمة, ليست حيازة اذهب ولا شرف 
النسب ولا علو المنصب ء ولا شبئاً من الاشباء اتى مجرى وراءها الندى طدة . وأنما عى 
أن يكون الانسان فوة عاملة ذات أئر افد (فاسم امين ) 

2 م يتكلم أحد عن الشقاء البعرى ياحسن مما تكلم عنه سليمان وأييوب .كان 
الاول من أسمد المسعدين . وكان الثانى من أنمس التاعسين. عرف الأول بالاختبار 
أباطيل اللاذ » وادرك الثاتى حفيقة العر 2 (باسكال) 

ليس التحدث عن الفشائل كئإرستها 2 (الامامعلى) 

<د الراة طفل كبير ( شوبنبور ) 

عد اظهرت شرلوط كوردى * قائلة الطافية الفرنسى ماراء شجاعة عظيمة وي 
على القصلة , فقال عنها الثالب فرينو : 

ان هذه المرأة نقتا ولكنها تملنا من جهة أخرى كيف يجب أن نوت . 
فلياخذ الرجال عن النساء درساً 

إذاكنت تريد أن بناع سراه فاهسه فى أدن أمرأة جيلة فى صالونات بارش 

( نابليون ) 


هر فى شبكاجو بالولاباك التعصدة فراش 
وعرر » جديد استطيع الثم فيه أن 
يبر درحة حرارة اللمو الحبط به بواسطة 
31 خاسة تدفع هواء يمكن تعديل درحة 
حرارت وها ارهة انام . وبيلام هذا 
النراش الحديد سكان الاقطار الخارة كل 

لللاسمة 


يعمل الاتسان في عسرلا الخاضر على ا#تصاد | 
الوك بتكل الطرق.اللمكتة + فهك عتهد 1 
مترعون فى أن عجارا الآلات لاني عترم وما 
وقد اخترعت في أجلترا أخير) 81 عامل انان 
تقل وعد وتد ١٠م‏ زجاجة لبن في 
الساعة الواسدة» وعرشت هذء الآ فيععرش 
اذا لل انع اند رع ع | ا ااا 
السورة احدى المءلات وقد وقفث إلى أحد 
ان تلك 1لا السية 


مقالات غتارة من أشير المملات الث بة الكشكدك 


الف تعرف 
[خلاسة كعاب بنوان « النفس 
ردباتتا » بقل ارنواد بنيت ] 
ما منا أحد إلا وبسرف أشسخاساً ممن يسيرون علل المدأ الذى يقول ؛ : وخالف تعرفء فابثال 
هؤلاء الاشخاس م غرباء ا يله غيرمم بل يعتقدون فى 
نف هم السكفاية لكل نىء والمقدرة على كل شه » وبزمون أن راحتهم وهناتهم تتوقفان على 
عدد لايحمى من الموامل والاسباب . ٠‏ ولكل من نلك الموامل قبمة خاسة فى نظربم .قاذالم يتوافر 
أحدها لويسها تضجروا ونذمروا . واشتكوا وتبرموا » وأصبحوا لا يسجيم ثىء على الاطلاق 
بيقط أحصدم فى الصباح وعللى شفنيه كاياث التضجر والتبرم ٠‏ وبأوى إلى سريره فى اقيل 
وثلاك السكارات لا تزال على لسانه . وهو غريب الاطوار إلى عمد أنه يضع ترمومترا فى حله 
ليس درجة الحرارة فلا تتمدى سدداً سينا .اذ يسور له الوم أن الحرارة اذا تمدت نلك الدرجة 
كانت مؤذية مضرة , 5 بصور 4 أشي أخرى كثيرة تخرج به عن حد انقو والألوف 
وف المقبقة انه فى جبع أحواه وتسرفاته الف العرف الشائع ون نع الظلهور عظاهر غير 
مألوفة . وكتبراً مابظهر يظهر المناقض الخالف ىكل ماله علاقة بما يجب أن بأ كله أوبعربه أو بلبسه 
وقد يدعى انه منتظم فى مميشنه إلى حد أنه لايطيق البقاء فى غرفة غير مرئية ولا ار الى سور 
مملقة على الخائط بلا نظام ولا الجلوس الى مائدة غبر م نكملة شروط التظام الغدائى. وبعكس ذلك 
قد يكون فى فوم يحرسون على النظام ويجبون الثرئيب فى كل ثىء فيخرج عليم ويسل أعمالا 
ليس فيها الاكل عخالفة للسروف والألوف . حتى لقند ترئب له زوجنه غرفته وتضع فييا قل ثىء فى 
مكانه في زتجه ذلك ويقشى سحابة يومه منزتحها مضطربا . وقد ينظاهر بائه دقيق فى كلما 4 علافة 
رصحته فلا يأكل الا أشباء معيئة ولا يلبى الا الثباب الى توافقه. حالة أنه او رأى غيره يأكل 
بلك الاشباء أو لبس ناك الثباب لبدى تبرمه بها وخوفه متها ولقال فيا ما م يقله مالك فى الخرة 
واذا رأى غيره لا يكترث لمماد أبدى دهعته من ذلك وادعى أنه لا يأكل ولا بسرب ولا 
فق 
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حجر حير العأماء 
خو ذاك الححر الى عثر عليه مستر 
ليتحوثبه تردواى منسكان بلدة شندرسلى 
عقاطمة سكس باغلترا » ينا كان عر لي 
حدبقته . ويلم لغ ارتقاع و عرض هد ااهر 
ب1ؤ بوصة وحمطه حول !بعد 5 يف 
بوصة . أما ما ير العلاء ذهو أن عضبم 
يقول بعد ان رأى الحجر والآقوب السميفة 
التى في واجهته ؛ إنه كان يستعءل ل 
للدشاءل في أثناء غارات البرابرة على سكان 
مقاططلهة» لسكس قن المصر الحمحري 920 
بول البعض الآخر إنه من آثار الأدوات 
الى كارك تضمل في وق المصمر 
المليدى . وترى في الصورة الستر تردواي 
مكتشف الحهر وقد ا يده عليه 


رأت مسلدة الربد الا مليزية ان مغتري 
التليغون في لندن يكترون من -ؤاذا عن 
الوقث السحيح ‏ فمماث على ثلا تلك 
الشقة بصنع 27 دقيقة نشبط الوقت الى 


عشر الثانية » لتذعها في علة التلفون 4 
هولورن» فبتصل العتركون بالآلة بو 
التدون فتشيرم عن ع تلقاء فسأ عن ا 


و 


اأضوط ٠‏ وترى فى السورة أأحد برطدءي 
«صلحة البر بد بشمرح كيفية عمل الآلة عض 
زوار ٠مرض‏ مدرية الءاوم بدن حيث 


عرضت الآ2 لأول مرة 


ينام الا ببماد ,حتى أنه لا يلتم زوجنه آلا فى أوقات مببنة ! . . وهو لا يشل شبثا الا وهو يمتقد 
انه اذا يفمله أفشى ذلك الى أوخم المواقب . ولو عفل لاقلع عن هذا الاعثقاد وعن جيعم 
عادائه النايرة الممقول والألوف . فهو ضحية أوهامه وخيالائه 

ولاشك أن القارىء دشر من مثل هذأ اللفرور . ومع ذلك فان كل فرد من الناس عرضة 
أن بصبح مثله . ففى كل منا -جرومة الغرور و-برثومة ذلك المرض وهو مخالفة المرف 

والسابون بهذا الأرض لا يمكن ان موا على الماقل الليبب . فالغرور يدقع ساحبه دابما الى 
الظهور أمام ثثاى . والمفرور محاول أن يتقدم ابيع ويكسفهم بنورء . ومثله الذى يسير على مبدأ 
وخائف تعرفء . مثال ذلك أن هذا الرجل قد يكره الثباب السود ثم قد )وت قريب ل ويثرك 
له ئروة كيرة . فتحاول زوجته أن تحمله على ان بلس ثياب الحداد . فيبدى ممانمة شديدة ويقول 
انه فد إشتهر بين حميع معارفه بانه بكرء الثباب السود ٠فنسكت‏ زوجته ولا تستطيع اقناعه.وليس 
ذلك فتط بل تضطر إلى الدفاع عنه أمام جع أسحابه حتى يمل مكل أنسان انه عدو الثباب السود . 
نم يموت أبوه بعد فليل فيضطر الى عدم لبس تلك الثباب حخيفة أن يقال عنه أنه بلا مبادى.ء وهادام 
صبته قد ذاع بأنه يكرء اللون الاسود فهو يمر بغىه من الفخر وبزداد صلفا وغروراً . وكلما زاد 
شهرة زاد كرها أنقك الثباب وزاد صبته أننشاراً . وهذا ديل على أن اانجاح قد يزيد الره غروواً 
وقد بزيده عناداً وتمسكا بالخطأا 

ومن أشد دواعى الاسف أن مثل هذا الرحجل لا بشفى من داثه بالهولة . بل قد ,تمر 
شفاؤه بتانا . فان مايحسبه المالم مخالفة للمرف والألوف يستبره هو دليلا على الحسكمة والذكاء ويسّقد 
ألا مُدوحة 4 عنه اذا أراد أن ينجع فى الحياة . وهذا بعجمه على احتقار الا" خرين واعتبارمج 
دونه خبرة ه وذكاء »فشفاؤء اذن متمذر, واثقاذه من هذه القيصة مستحي لكا ستحالة انقاذ السكبر 
من مادة السكر. أو ممناد الاجرام من ارتكاب الجراثم . ولمل الفائدة الوحيدة التىيمكن اجتناؤها 
منه هى مله عظة لغبره ممن قد يعرضهم غرورم للسيرورة مثله 

ولسكن فد يمكن ازالة هذء الخصلة من المره وهى فى أول أطوارها أى قبل أن يستفحل 
شرها وتتمكن من صاحبها . فقد تمر بالعاب أوقات يكون فيها على أحسن حال منالتعفل واللمكمة 
وصفاء الفكر . وفى هذه الاوقات يرحع الى نفسه وبقول : و حقا أنتى مريب الاطوار ٠‏ أخال ف كل 
عرف واناف ضكل مألوف ولسكن ٠...‏ ففى هذه الدقيقة تسنح الفرصة الملائمة لاسلاج الخال 
وتقوم الموج . فان نقك الكلمة الى وقف عندها (كلمة لسكن ) هى مقئرق الطرق فى تكوين 
خلقه . وعندها يجب البده بالممل . فاذا كان ييكره التباب السود مثلا وجب الالخاح عليه فى الال 
نسراء تلك الثباب قبل أن يشير رأبه . فاذا اذعن واشثراها فقد م أصلاحه وتقوم عوجه 
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من الو مسي الى ابر نسائٌ 
[ غلاسة مقالة نعرث في مجة 
ريدرز ديمست . غلم دثري روبتصوق] 

كان اثثاس فى المصور الماشية يمنازون بالفسوة يباهون با ولا شكرونها . وكثيراً ما كانوا 
بستهلون تلك الصفة لكسب الرزق ومع الال . ول نكن المبوانات وحدها هى الضحبة بل كان 
الاطفال والاحداث وأسرى الحروب أيضأ هدفا لسر أنواع القسوة 

ولا حاجة بنا إلى الرحجوع إلى المصور المظامة تتصوير ما وصلت اليه نلك الصفة فى الالسارن 
من العدة . ففى ناريخ القرون الحديثة أمثلة كثيرة عليها . من ذلكمصارعة الدببة فى الفر نالثامن 
عدر فىأورب! ٠‏ فند كان يؤتى بدب تمصب عبناء وبقيد بسلاسل حبديددية إلىوتد فى الارض ثمبدور 
حوه أنفى أفوياء الجسم وريد كل مهم خرفوة خليظة ينيالون ا على الدب وما عى إلا ساعة 5 
يصبح ذلك البوان البائس كثلة من اللحم والدم . وراجع صاحب الملهى حسابه وأذا هو قد ريج 
ملفا من مال ما كان ل 1 بثله . وأذا ل تسر إحضار دب لتلك « الفرجة » استعاضوا عنه مختز بر 

ومن مظاعر القسوة يضاً ماكانوا يسمونه ه ركوب الاوزة » وهو شرب من الهو كانوا 
لفون فيه أوزة من سافيها محيث يتدلى رأسها فى اطواء . ثم يركب الفر سان وينطلفون واحداً بعد 
آخر كالسهم فاذا دنا أحدم من الاوزة ضرب رأسها حاولا قطمه بضربة واحدة «فاذا لم بوفق إلى 
ذلك تبعه فارس آخر . ٠‏ ومن قطع الرأس قاز بالاوزة . ثم تعلق أوزة أخرى ويكرر هذا الضرب 
للمجى من اللهو ويضحى بطائفة كبيرة من الاوز 

وفريب من هذا ما كانوا ينعلونه بالديكة فى حفلات عامة أذ كانوا يربطون ديكا إلى وثد 
ويجاولون رجمه بالحجارة عن بمد عدة أمتار ومن فثلة عد فاثرا 

وكان عند الانجليز حتى أوائل المصور الحديئة ضرب من اللهو بشبه مصارعة الثبران فى أسائيا 

وأما كان الصارعون كاباً شوسة بروضونها على المصاوعة بعلريقة خاسة فتى حان ميماد 
الاحتفال أطلقالكلب أر الكل على ر أهائح . فا هىإلاساءة أو! كثر حتى يقتل الثور طائفةمن 
الكلاب أو سطبا ويصاب هو أيضاً مجروح بت ٠‏ ولكن الكلاب لا ندع فريستها نفلت من بين 
أنباها إلامضرجة بالدماء وخوارها الوم يملا" النضاء . وكثيراً ما كان الثور تعاض عنه بقرد شرس 
تطلق عليه الميد أو الكلاب الشرسة 

ومن مظاهر الفسوة أيضاً ضرب من لاهو كان شائماً فى بعض الولابات اللزوبية الغريية من 
الولاريات المتحدة . فكان اثتان من مشاهير الفرسان يركبان جوادن ويقفان متواجهين وبذهما 


تلع الال 


ميدان فسيح » ثم يندفمان يجواديهما كالسهم ويتقاربان حتى إذا أبحا على فيد شعرة ونبكل 
منهما عن ظهر جواده وظل الجواد مندفعاً حتى يصدم رأسه رأس البواد المقابل , فيقتل احدها أو 
كلاها أو يصابان مجروح عيتة فى وسط عاسفة من تصفيقاججاهير الجتعدة . وكثيراً ما كان الفارس 
الماهر بقتل عدا من الماد على ذلك الوجه فى اطفلة الواحد: . وفد يخونه الحظ فيقتل هو أيضاً 

ومن ذلك أيضاً انهم كانوا محدرون قطبمين من الفزلان فى غابتين ينما ميدان غير فسبح ثم 
يطلقون النار فى كلد الفابتين فتتدقع الغزلان نمو المبدانث الفاسل ينهم طلبا لافرار . فييجم عليها 
الناس ويصطادوتها باطلاق النار أو بضريها بالحراوى ولا همهم الا الاهو بذلك المعبد الوم 

ولبس ما تقدم سوى نزر يسير من ضروب الفسوة الى كانالانسان ينها بالحووان . وهال 
لابتسع لوصف الآلام المفجمة التى كانت تصاب بها المجاوات . على أن الآلام الى كان الالسان 
ينزه بالانسان لم نكندون ذلك فى دلالها على القسوة . فالقانون الرومانى مثلاكان عميز للائ أن 
يقتل ولده من دون أن محاسبه احد عن ذلك . وقد ل هذا القاثون سارياً فى اوربا حتى اواخر 
القرون الوسعلى . وما نحسب القارىء مجهل حكاية ملة الاولاد فى الحروب السلببية , فقد قام بتنك 
إخخلة جيشعرمرم منالاولاد الصفار الذبيناوفدهم آباؤع لاستخلاسبلاد الندس منايدىالمسلمين» 
فاسفرت الخلة عنهلاك اكثر أولئك الاولاد بالامراض وامجاعة وسقوطالبافي نأسرى فويلاد الععرق 

على انكل ذلك لا يمد شيثاً يذ كر فى جانب القسوة ال ىكالت الاولاد والاحداث يمانوتهاق 
اثناء الثثورة الصناعية الثى وفعت فى آواخر القرن الثامن عر وبده القرن التاسع عسر فى اوربا 
واميركا . ففى سن ١76١‏ انغىء اول معمل فى الولابات التحدة وكان ممظم المال فيه اولادا بين 
السابعة والثانية عصرة من العمر . وكانت المقيدة الشائمة بين الناس بومئذ ان استخدام أولئك 
الاولاد كان ملا من امال الرحمة والشفقة لانه يبعدمم عن حياة الكل والرذيلة والاجرام ١‏ ... 
والحزن من امرأولئك الاحداث انهم كانوا يعتغلون زمناً متوسطه اربع عصرة ساعة من كل اربع 
وعصرين ساعة . وفوق ذلك يكلفون الخدمة فى المنزل والذهاب إلى المدارس الايلية يحبث لاينسام 
الواد سوى ما متوسطه خمس ساعات مر كل 4؟ ماعة ! . . . وكثيراً ماكان الواديصاب فى أثناء 
فيامه بواجانه فى الممل ببثر يده أو ساقه أو أحد أعضاء جمه . فلا ينال من صاحب العمل أى 
تمويض عن ذلك . وكان لاسحاب العامل مماسرة بطوفون بوت الناس لصمعوا الاولاد اللازمين 
للمعامل ٠‏ والآباء يأخذون ماعنيه أولادم من أجور شثيلة كانت أقرب الى جور هزلية منها إلى 
أجور جدية , وكان أولئك السماسرة يقنمون الآناء بوجوب إرسال أولادم إلى المعامل ليعتقلوا . 
ويكسوا فوتهم بعرف جبنهم وإلا فانهم يعتادون الكسل ويندقمون إلى الاجرام . وانتسر هذا 
البدأ بين القوم فكنت ثرى أحياناً أطفالا فى الرابءة من العمر يشتغلون فى العامل واكئاجم على 
وجه يفنت الا كباد . وكان الممل فى | كثرها سدأ فى الساعة السادسة صباحاً ( وهى الساعة التى 
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يب أن يكون فيها كل ولد مغرقا فى رقاده ) وينتهى فى الساعة الادية عشرة ليلا أى حو سبع 
عشرة ساعة م نكل | وعشربن ساعة ؛ فاذا نصى الود أو نام عومل بأشد صنوف القسوة 

ول بكن فى أوربا أو أميركا أبة سلطة أو حكة تمنى بالدفاع عن الاولاد كنع القسوة عنهم حى 
٠ 10-7‏ وفى المقيقة أن الحبوانات كانث حتى نلك السنة أحسن حظاً من الاولاد السغار . وى 
نفك السنة أنشئث جمية الرفق بالاولاد فى الولابات التحدة . ومن هناك انتنعرت حتّى شملت 
ممقلم أتحاء العالم للتمدن: وهذء الجمة تمنى اليوم بنحو مليونينمنصهار الاولاد فى الولابات التحدة 
فقط . أما جعية الرفق باليوآثات فقد العثت قبل ذلك . اذ انعىء أول فرع لمافى الولايات 
التحدة سلة 1815 فى مديئة ثيوبورك . ومن هنالك!تتعرت حتى مت جع مد نالولايات التحدة 
ثم جيع مدن العام التمدن فى الغرب والعرف . والغهال لا .ينسع لذكر جميع أعمال الرحمة والعفقة 
الى تقوم بها هذه اججمية . وكلها دليل على التغيير المظيم الذى قد طرأ على طباع الناس وغرائزيم . 
ويكفى للدلالة على عظم أعمال تلك الجحسية أن فرع مديئة نيويورك انقذ فى السئة الاطية نحو سبمة 
وثلانين الف قطة من شر أنواع المثاب ! وفى هذا ما فيه من الدلالة على نطورالماطفة فىالانسان 
وأنتقاطا من الفسوة إلى الشفقة . نمم ان بع ض أعضاء تلك الجمبة بتطرفون فى غيرتهم على الحيوان ٠‏ 
من ذلك أن امرأة مرث ذات بوم بدكان قد وضع فى نافذته وجاجة ماه فيها سمكة ذعيية اللون 
' معرضة قشمس . فهاجث المرأة وماجت واستدعت أحد رجال الشرطة لنقبض على صاحب الذكان 
حجة أن تعريضه السمكة الشمس على ذلك الوحجه ضرب من النسوة الفظعة 1.. . وأنصل بامرأة 
أخرى أن فلاحاً من ,قومون بتربية الدجاج ,ضع فى غذاء النجاج مادة مبئة ليكثر ييضبا. 
ففحبت المرأة إلى البوليس واشتكت اليه الفلاح محجة أن فى تغذبت للدجاج بتقك انادة ارعاا لحا ! 
على أن مثبلات هذه الرأة اللتطرفة لسن كثاراً ولا.يقين عقبة فى سبيل تجاح اجخمية 

أما -جميات الرفق بالاولاد فهى سبب العاء ٠‏ الاسلاحيات , وما 5 الاحداث فى أكثر 
أتحاء العالم . فقد كان الاولاد حتى أواسط القرن الناسع عشر يحاكئون فى الحا م الاعتبادية فاذا حم 
علييم زجوا فى السجون العامة مع الجرمين والسفاحين حيث تفسد طباعهم وتخشوشن أخلافهم 
فاذا حخرحهوا من السسجون أسبحوا أميل إلى الاجرام وأسرع إلى الاندفاع فى مهاوى الرذيلة . أما 
البوم قان الاحداث يما ككون فى محا م خاسة برأسها قضاة مشهود لهم باحمل والعرفة والخبرةبشثون 
الحباة . وهؤلاء القضاة يسطفون على الاحداث عطفاً خاساً ولا يطلبون هم إلا إخير ؛ وجيع 
الاحكام التى بصدروتها عليهم اما يقصدون بها إلى اسلاحهم وتقويم عوحهم وابمادم عن مهاوى 
الاجرام وألفساد كل ذلك دليل على تطلور خلق الانسان , قبمد أن كان لا يعمر مع الولد المغير 
ولا بتأم لألامه . صار ينى بأمرء ويتم بكل ما له علاقة براحته ومستقله . وقوانين إلامم التمدئة 
شديدة الوطاة البوم على من يسىء إلى الاولاد الصغار أو يهضم حفوقهم أو يسيم بسوه 


[ خلامة مقالة سرت لي جريدة 
الا لعستر بارديان للاستاذ وطسن] 

ان الحرب المظمى الماضية زعزعت دعائم الكثير من النظم والقوانين الدولية الحاسة مراماة 
واجب الخياد فى أثثاه الحرب . واذلك يمتقد البعض ان نلك النظم والقوانين فد أسبحت حبرا على 
ورق . وللسكن الختيقة خلاف ذلك بدليل تمك الدول منذ يضعة أشبر ساهدة لاهاى لسلة ب:15 
فيها ممص بعاملة السفن الابطالية التى تناز البحر الاحمر وتنقل النؤن والذخائر والمنود الى الجبعة 

وتنص مماهدة لاهاى المذكورة ‏ وقد وقمتبا جيع الدول ‏ على أنه لايجوز لاية دولة واقفة 
على الحياد أن تسمح للسفن الخريية يدخول أحد موائئها آلا اذا كانت السفينة قد أصيدت بعلب 
طارىء أو تمرضت لخطر الغرق أو نفد وقودها وطعامها أو كانت تحمل ركابا قد أصببوا بمرض 
يعرض حياتهم الخطر فى حالة مواسلة السير . وهذه القيود تشمل أيضاً السفن التجارية التى تحمل 
الؤن والقخائر الحربية 

ومما مجدر بالذ كر أن فوانين الحياد الدولية حديثة المهد ترجع الى مننصف القر نالثامن عصرء 
وقد كانت الدول تنبع فيل ذلك السياسة التى تملييا عليها مصلدتها . ولم سكن الدولالحايدة ملزمة 
باتباع خطة ممذة تجاء أبة دولة تكون فى حالة حرب مع غيرها 

ولا شك انه او اخاست الدول الوم فى أتباع قوانين الياد بدفة لكان فى نلك ضبان 
يكفى لمع الحرب أو لتقسير أجليا من دون اشطرار الى فرض المقوبات كالمقوبات الى فرشتها 
عصبة الام على ايطاليا بسبب الحرب الجبعية . فقد أنذر البريطاتيون ربابنة السفن الابطالية بأنهم 
لن محوا لهم بالبقاه فى لاوائىء الانجايزية | كثر من أربع وعشسريين ساعة وآن البهات واللؤن الى 
تأخذها أية سقبنة منها يجب أن لاتزيد على المقدار الذى يوسلبا إلى أفرب قاعدة يحرية ايطالية 

ولا يخفى أت الالمان أسروا فى سئة ١910‏ سقينة بريطانية إسمباء أيام » وجروها الى 
أحد الموانىه الاميركية . فلا عرضت مسألتها على محكمة الولابات المتحدة الملا حكمت بوجوب 
أعادتها الى اسحابيا لاثها لم تتتجىء الى اميناء لسبب من الاسباب التى تنص عليها » مماهدة لاهاى 

على أن القوانين الدولية الخاسة محقوق الحايدين فى البحار ء وان تسكن ذات نوص صريحة 
فى الظاهر حى داما موضوع نزاع عند تفسيرها ونطيةها . وطذا السبب كانت إنجاترا واميركا فى 
الئنين الاولبين من الحرب المظمى الماشية فى نزاع مستمر بسبب تأويل نلك القوانين وتطيقها .وقد 
أدى ذلك النزاعالرنبادل مذكرات كثرث كرة حملت الناس يسخر ون مها وجملونها محور كثير من 
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الاحادريث والاقوال المضحكة , وقد كآن الفانون الدولى قبل نلك الحرب ينس على ات البضائع 
وللواد الخاصة بدولة حاربة واتى تفلها سفينة عابدة لايبوز لتعرض ا أو سخصها أوالاستبلاه علييا 
ولسكن الدول امتحارية تجاهلت هذا القانون ما يين ست 414, وذذاةا رثعاست أيضاً عن تصر خم 
باريس سنة 1808 اذى ينص على عدم جواز اتعرض لاية سن يق ليا عل أية دولة عحاايدة 

ومن قوانين لحرادالدولية أيضاً أنه لايجوز لاية دولة محايدة أن تقد أو أن تضمن قفرضاً لاية 
دولة تتكون فى حالة حرب مع غيرها من الدول . على أن مثل تلك الدولة الحايدة لا تستطيع منع 
رعاباها منعفد مثل ذلك الفرش , ؛ اذ مامن قانون يخوها سلطة ذلك التع . وقد ا 
هزه التغرة فى الثانون الدولى 

وما مجدر بالذكر أن سفارة الحيشة فى ثدن أضطرت عند بد الحرب البعية المالية للى رض 
ما عرضه عليها السكثيرون من أفراد الانهليز الذين أرادوا أن يتطوعوا لداع عن اخبدة فى حربها 
مع ايطاليا ٠‏ وكان رفض السفارة مبنباً على أن صوص الفانون الدولى صريحة يفا الاعتبار وأن 
بريطاننا النظمى لا تستطيع أن تسمح جبمع المزود ف بلادها بقصد استشامبا لاغراض حربية 
للسلحة دولة هى فى حالة حرب 

ومن قوانين الحباد أيضاً انه اذا اجناز جنود دولة مخاربة حدود البلاد ودخلوا أرضاً محايدة 
وحجب تزع سلاحهم فى الال . وهذا يطلق سراح أسرى الحرب عند وصرهم الى بلاد محايدة ولا 
يجوز تسليءهم الى إعداهم بوج من الوجوه 

وما يذكر بشأن حقوق الحايدن انه فى سنة ١/١‏ إجناز جيش فرئى عددء سبعون الف 
مقائل خدود البلاد السويسرية فاكان من هذه الدولة الا أن نزعت سلاح أولثك اجنود فى المال 

وقوانين الحباد تضمن أبضاً حقوق الافراد الحابدن القبمين بلاد قيها حرب,قالايبوز ارفامهم 
على الاشتراك فى القتال بل بالمكى بحب حراسة أملائهم وأمواهم . واذا فت بض الضرورات 
عصادرة تلك الاملاك والاموال وجب التمويش عنرا ٠‏ وفد وفمت عدة حموادث من هذا القيل 
فى اهرب المظمى الماضة فان بربطانيا المظمى استولت فى سنة 19١:‏ على عدة بواخر «وللدية 
كانت راسبة عند بدء الحرب فى الوانىء البريطانية , 03 ع أن حكومة هوثندا احتجتعلىمسادرتها 
احتحاما ا ديد قن بترا م تكنرت لاحتجاا اللا نتيا عن نك البواخر بسحخاء 

ولا يجوز لانبة دولة محايدة أن تسمح بنظم إية مساعدة : ولة حاربة داخل دود بلادها 
وطذايحظر تيز أية باخرة أو نبثة لى جيش بقسد لعانة الدولة الحارية . وعندما تند بءحرب بين 
دولنين أو | كثر حب على الدولة الحايدة أن تمان على وجه رسمى لما ستلزم الحياد وتراعى أدق 
شروطه . وممى ذإك الها ستتقيد بنسوس مماهدة لاهاى وغيرها من فوانين الحياد الدولية 


[خلاسة مقا لسرت ومجملة 
سكر بغر للاستاذ ونس ] 

لمل الكثيرين من القراء يذكرون خدمات الممرضات الاواق اعتنين بهم فى وقت من الاوفات 
وما بذلته فى سبل شفائهم من المهد والتعب . ففى الساعات المظلمة التى بصارع فيها المريض ملاك 
اللوت يغمر بن وجوه الممرضة الى -جانمه أمر لا بد منه. وبأن فى -خدمتبا له ها يزيد فى قدرته 
على مكاخة الرض ويقوى رجاءء بالااتصار عليه ٠‏ ولكن من دواعى الاسف أن ما يذكره يننا 
من أمر بمض أوائك اللمرضات لبى مماترتاح اليه النفنى . وأن ضبن ١‏ يخلقن لمزاولة النن 
الذى احشرفنه وكان أجدر بهن أن ينصرفن عنه الى مزاولة مل آخر من أجمال الحياة . ولس 
هنا جيع أسباب السكوى . بل إن هناقك سباً آخر لبس أقل شأنا وهو عدم انتقاء المرضة 
« الاخصائية » لكل ٠رض‏ من الامراض ‏ كأن تثتقى الممرضة التصة بأمراض القلب مثلا للمناية 
عن هو مصاب بالسرطان . ومن هى متصة بالجراحة المناية يمن بشكو من أحد أنواع الخيات 

وأذا كان ثنا أن نشكو من بعض الممرضات فن للممرضات أيضنا ما يشكون منه . فاكثزهن 
يعمان ليل هار بلا انقطاع محيث لا تجاوز احداهن الاربعين من عمرها الا وقد ضمنت قواها 
وفقدت لشاطبا . وهذا غريب جداً إذا نذكرنا كثرة الممرضات فى كل مكان . قبل نفهم من ذلك 
أن الامراض مننسرة الى ححد أن عدد الممرضات غي ركاف فلعناية بالمرضى ؛ كلا . فالحقيقة حمى أنه 
اذا كان عدد كبير من اللمرضات يعملن بلا انقطاع فان الباقيات منرن قلما يشتغلن سوى قهر أو 
شهرين فى العام ٠‏ ويقضين بقية أشهر السنة بالبطالة والقلق من المستقبل 

فكلا فريفى الرضى والممرضات غير مرئاح الى الحالة» وسبب ذلك على الارجح راحجع الى 
كون مدارس العريض واقمة نحت أشراف المستعفيات . . وهذه المستشفيات تخرم كل عام جيوشا 
زاخرة من الممرضات ٠‏ وهى بما تفمله تقفاوم ذلك الثاموس الاقتصادى أى ثاموس الطاب 
والعرش 

وف المقيقة أن طالبات أكثر مدارس التمريض الخاضمة المستدفيات يمفين من كثير من 
السروط اللازمة . فلا يشترط علين أن يكن عند دخوطن من حاملات الشبادات المالية بل يكنفى 
ما هن عليه من المبادىء الاولية . وغتى عن البيان أن يعض المستعفبات صفيرة أو هنى وقف على 
أمراض مميئة دونغيرهاء فليس من المكمة أن تنولى تخريج الطالبات فى فن التمريض . والطالبات 
اللوئى يتلقين عل التمريض هنالك لا ,يكنسين اكبرة الى هن فى خاجة الها لان المستشفى الذى 


يملة الات 02 


يتتمين اليه قد يكون صنيرا أو فد يكون مختصاً بالناية بالصايين بالمبات فقط مثلا. وفى هذه 
الحالة كيف ترحجو الممرضة أن تكنسب ما هى فى حاجة اليه من الاختبار؟ ! 

وما يدعو الى الاسف أن المهور لا .يدرك حنى الآن ما لثن التمريش من العأن وما له 
من الفائدة للاجتاع . فنذ نحو سنين سنة أثنت تلك للمرخة للعبورة - فلورلس ايتجايل ‏ 
أن فن النمريض من مكملات عام العلب » وأن نجاح اأطييب فى ا 
الاحيان الى حسن مدأواة الممرشة للمريض والى محافظها على وسايا الطبيب وأوامره . ولا شك 
أن فن التمريض قد أنقذ حياة لابين ٠‏ واذلك 'رى أن مدارس النمريض قد اتنسرت فى جميع 
أتحاه المالم وكرت فبها كثرة كان يمكن أن يكون نفمها أعظم بكثير لو عنى السرفون علها بازالة 
أسباب العكوى منها 

ولقد أدرك المسرقون على بمض المستشنبات خطأ جمل مدارس التمريش تابمة للمستعفيات 
فاخذ الاعتقاد ببقوى بوجوب فصل أللك الدارس عن المسنعفبات وانتراط شروط معبنة على كل 
من يطلبن دخول مدارس اكريض ومن جاتها أن يكن حاسلات على شهادات عالية . ويرى 
الكثيرون من أهل الخبرة أبضاً أن من اللصلحة المامة اقفال جميع مدارس التمربض التى لا تنوافر 
فبها السروط المطلوبة ومنع المسندفيات من افتتاح تلك المدارس . والاتفاق مع بعضها على السماح 
لطالبات فن النمريض بالنمول على فنبن . نا روعيت هذه السروط ارنقى هذا الفن ارئناء عظها 
وأصبح نفمه للاجتماع أعظم 

وهنذالك 5 لا خفى ثلانة موأرد وريد فرطت أللواتى بطلين الاطاء وهى : الورد 
« التجارى » والمورد «الدربى » . والمورد « الفى » والاخير أحدث نلك الوارد وأفضبا وهو 
يمناز يكونه يسجل أسماء الممرضات الاواتى بلتعجثن البه وأمارهن والمدارس الى طلين العلم فيها 
وشباداتين ومدة اختبارهن وما هن مختصات به من النابة بأمرأض ممئة . فنبن من يفضلن المناية 
بأمراض القلب ومنون من يفضان العناية بااصابين بالخيات وهلم جراً من ضروب الاخصاء . وفى 
أوربا والولابات التحدة اليوم كثبر من «الورد » الثالث الشسار البه وقد بدأت قائدة خدمته 
#جمهور نظهر على أ كل وجه . وأحجور الممرضاث الاواتى يقدمن هذا ٠‏ للورد » اجمرور تحثتف 
باختلاف اعتبارات كثيرة ‏ أى باختلاف نوع الرض مساعات الممل ومقدار احتبار المرشة 
وما الى ذك 

ان فن التمريض لازم كلل اللزومللاجتاع . وهو جزه لا يمكن فصي عنعلم الطب ٠‏ والممرشة 
حجز. متمم للطريب . وخير خدمة نؤديها للاجتباع هو أن تحرص على ابقاء مستوى فن التمرض 
مالا ليؤدى الخدمة المرجوة منه 


كيه اغلال 


الد نة مرب فى روسيا 


[ خلاصة مقالة رت في بجلة 
سكرخر. يلم أوجين ليوفس] 

تدل الانباء الاخيرة الواردة من روسيا على ان انقلاباً خطيراً قد طرأ على العادات والاخلاق» 
وعلى كل ماله علاقة بأسراب المبشة وتظاهر الحياة من مأ كل ومشارب وملابس و#تممات وهلي 
جراً . وكان الروس عند نورتهم البولشفية<تىءهد قريب قد ثاروا على المادات والتقاليد والاخلاقف 
والنظم ٠‏ ومن جماتها احترام الوالدين واحترام الربط الزوحية وما الى ذلك ما كاد يكون مادات 
غريزية فى ممظم العموب الثمدنة 

ومع أن الزواج فى النظام البولشفى هو علاقة غير وثيقة بين الرجل والرأة يمكن فسمها 
واعادتها بسوولة ثامة , فقد تبيرت الال الآن بهذا الاعتبار وسار الئاس مماكون من أجل كثرة 
الزواج والطلاق . وسار الآباء بقفون أمام الحا بتهمة اعمال أولادمم . والغريب ان الرأى المام 
البولشفى نفسه قد تطور فصار متم على الناس أن يخبروا النظم الاجتماعية . وأن يستبداوا القبود 
والملاقات القالءة بغيرها أكتر شياً يما يقابليا عند غبرم من الامم . وفى الوافع أن البادىء التى 
بجاهر بها البلاشفة الآن لا يرفضها غيربم من أشد الثاس تمسكا ببادىء الدين وال داب فى البلاد 
الاخرى . فهم قولون .بوجوب الزواج على دعام راسخة بوجوب تنظيم الملافة الادبية والاجتباعية 
بين الافراد 

ولا شك أن الانقلاب الذى تمن بصددء الآآن يعمل جميع مرافق المياة ومظاهر الببعة كا 
تقدم القول ‏ أديية كانت أم دينية أم سياسية أم اجتاعية ‏ فالروايات الثثيلية أو السننانوغرافية 
التى كان البلاشفة حتى عهد قريب يقومون بعرضها على الاهير بقصد نر الدعوة العيوعية قد 
زالث وحلت تحبا روايات ثل المواطف البسرية على وحهبا السجيح . والصشحف تنسر الأن 
القسصس والروابات الى تهذب الاخلاق وثرنى الفضائل وترق الععور . وليس ذلك فقط بل قد 
سار اثناس ييلون اليوم الى التأئق فى ثيابهم والظهور بمظاهر الوجاعة بعد أن كانت الثورة قد 
حرمت عليِهم ذلك وألزمتهم بلبس الثباب الخشتة ٠‏ وأكل الاطممة غبر الفاخرة , والحروج على كل 
ما بشتم منه رائحة الارستقراطية 

ومغزى هذا التغيير الطارىء هو أبمد ما تتصورهء الاذهان أول وهلة . وتحث ستارء الطاهر 
أمور ندل دلالة قاطمة على ان البولعفية الحالية عي غير الرولعفية الماشية . وفد أسبحت وسطا بين 
الاشتراكية ورأس امالية ( الكايتالسم ) وانها ستظل على هذه الحالة النوسطة ردحا من الؤمن 


مملة الجلات جره 


ترسخ فيه وتصبح نظاما ثابنا قائما برأسويقدر 4 البناء ع ىالاقل عدة أحيال.وهفا الدور المروف 
بور الانتقال مرشى عنه من جمبع الطبقات ومسل يكونه غير بعيد عن العقول 

وقد كان البلاشفة فى أول ثورتهم كتيرى للوأعيد شحون لانباعهم بقرب مجىء ذلك اليوم 
اأذى :تسفق فبه أحلام سعادتهم فلا يبغى فى الأمة كير أو صغير ٠‏ ووحيه أو حقير ؛ وعنى أو فقير. 
بل يصبح بع الافراد على مستوى واحد . ويمتمون بمسرات الماة مقدار متساو . أما الأنفقد 
تنيرت الحال وسار الكل يملمون أن خبر مابستطيع القرد أنيفعله هو أن بنخذ ثفه الركز #قى 
بلاثمه فى الاجناع والذى يشمن له الراحة عل قدر السشملاع 

وما يجدر بالذكر أنه لا شرع البلاشفة منذ بضءة أعوام فى تحفبق برنامج السنوات الس كان 
التأنق فى الابابيحسب عار كيرا بل جريمة لانقتفر . وكذاك كان يمسي الترقه فى الممبدة وأكل 
أطايب الاطممة » والاقبال على المرافص والاجتماعات الارستقراطية . وكانث الروايات تمثل على 
اللسارح أو ثمرض فى دور السبنما لتحقير التأنقين فى ثيابهم الترفيين فى مميشنبم . وكان أبطال نلك 
الروأيات أشخاساً ربوا على شاف الميش وخعوئة أسباب الحاة 

أما اليوم فقد تمير ذلك كله وصار نفس زماء البولدفية يسخرون من يتمسك بالمقائد 
العيوعة التطرفة وبمبادئها الخبالية ولا سيما ما كن منه! منملقا بمساواة الاقراد فى الجتمع ٠‏ 
وكذإك يسخرون ممن ,ظهر بمظهر من لا بستى مندامه وطدامه ولايثم حلق ينه . وثم ,قواون 
ان أمثال هذه الظاهر غير جديرة باحترام القرد ذفسه إذ لبس ف اناقة الظهر ما بنافى البادىه 
الاجتاعية الفوعة 

ولا شك أن زعماء البلعفية راضون عن هذا الطور المتوسط من أطوار النظام الشبوعي برون 
فيه مرحلة صالحة من مراحل ذلك التظام . وفى هذه للرحلة تندو الطقات الثلفة 6أنها وأئقة من 
قائمة بما هي عليه , فصاحب الال فى مصرفه ‏ والمددير فى مله » وليل فى مدرسثه ء والتاجر فى 
حانوته , والزارع فى حظله ؛ والجندى فى كته كل من هؤلاه تانع بما هو ابه راض عن اللةلتى 
فد وسل البها ممتقد أنه قد بلغ مرحلة الاستقرار . نعم ان الع برحبون بكل زيادة فى رفاهة 
عببههم . ولكثهم يمنفدون أهم لبسوا فى حاجة إلى أى انقلاب آخر . ولمل ستالين تف بعل 
البقين أنه من اللمتحيل تحفق الاوهام التى كان الإلاشفة ينادون بها عند أول قيام دعرنهم ولتى 
مانادوا بها إلا نسراً للدعوة وأستهواء تفوس . مع أنسناليننفسه يسخر من أى شابيظهر أمامه 
غير حليق الذقن ولا أنيق الثباب . فأى دليل بعد هذذا ‏ أذا كان الامر يناج إلى دلبل - على 
عظم الانفلاب الذى قد طرأ على أفكار الإلاشفة فى السنوات الاخبرة ؛ 

أضف الى ذلك ان حبازة الاموال الكثيرة كانت تمتبر فى أوائل عهد الثورة الللشئيةجريمة 


كبارة اغلال 


لا تفنقر . أما اليوم قان النثى ليس فقط أمراً جائراً بل فشيلة يجب الدعوة الها . بل لقد أصبح 
من واجب المره أن يسعى ليرتفى ويتقدم فى مناصب الدولة أو الاممال الحرة ؟! مي إلخحالة ثماما فى 
نظام « رأس المالية » أو الكاينالسم ٠‏ وبثاء عايه دسا الاق بير يدفمون الاجور بمقتفضى 
قة العمل الذى ينتحه العامل ونوعه . . فك ]كان العمل أكر ونوعه أجودكان الاجر عابه أعظم - 
والناسب الخطيرة الى تحتمل البعات الكيرة تفرر طا أجور كبيرة مخلاف ما كانت الحالة عليه من 
بضع سنوأت , ولبس ذلك فقط بل ان الحكومة تشجع اليوم النبوغ بعر ض الجوا الالية الكبيرة ٠‏ 
وأسحاب الامر واثهى هنالك لايحجمون عن عمل كل مامن شأنه أن يزيد الاتاج ويحسته ويجمل 
النخفام الاقتصادى أمتن وأرسخ .والذى يزور روسيا اليوم يرى الحوانبتوالخازن والمطاعموالتهوات 
والصايف وغير هذه من النعا ت تسمى جهدها لاجتذاب طائفة الاغناء والوجهاء والاعيان دون 
غيربم من أهل الطبغات الوسطى أو النقيرة . مع أن عملا مثل هذا كأن الى عهد قريب يحسب 
تمرداً وخروحا على التعاليم البولشفية كلها 

فترى ما تقدمأن النظام البولشقى قد وصل الى حالة يرجى أن تسنقر الى مدة طويلة. ومن 
دواعى الارئياح ان نظام الاسرة الذى كان فى أول عهد البولشفية قد تداعى الى السقوط هو اليوم 
أدعى الىالبقاء والثبات . ونظام الاجتاع بوحبه الاجال هو أرسخ دعائم وأفرب الىالمفول والمقبوله 
وهذا مما يزيد فى الرجاء بأن تنوطد الالة فى بلاد البلاشفة 


في المؤارك ؟ 
[ خلامة كتاب نر ل ل ريدرز 
ديمست . يهلم والاد بتكن ] 
يقول عاماء الس إن قات والفاض نيه انز لبان وإن اتتبجارها أمى مألوفه 
أو كبح جاحها ٠‏ ومح النواتك وَالفاضمًا موحي وتيانا عو مقر . والقياس الوحيد الذى 
به يمكتنا أن يز بين النافع والضار منها هو درحية استرخاء الملات . فاذآ أدت إحداها الى استرنا- 
المضلات استرخاء تاما كانت ثافمة . واذا أدث الى فبضها كانت ضارة . وعليه فالكاء فى ساعة الحزن 
نافع لاه يطلق العنان لبمض الاعضاء لنسترحخى ٠ ٠‏ وكننا نمم أن كتيات الدمع فى حالة الحزن الشديى 
قد يؤدى الى أعظم الاخطار 
ولمل أشد الضرر يقع على المهاز المضمى . فالنضب الديد أو الانفمال الزائد يحدث شيه 


عل اغملات وه 


التهاب فى الحلق ويجمل الممدة تتقاص وتتككش محيث تمجز عن القيام بوظيفة الهضم ء بل لقد ند 
لامر الى الامماء فيمنعها من تأدية مملبا فيفضى ذلك الى الامساك والفروح والتباب الزائدة الدودية 
وغنى عن اليان أن أمثال هذه الضار لا تنمأ عن انفجار المواطف مرة واحدة » بل تنهأ عن 
انفجارها مرات متوالية وعلى أثر استمرار الخزن والاستياه والاتزعاج مدة طويلة 

ويفول الاطباء إن فروح المدة الناشثة عن الاثفمالات ال:واسلة يمكن شناؤها بسبولة بزوال 
تلك الانفعالات وباطلاق العنان العضلات لتمعن فى الاستراء , والشواهد على صدة هذا القولكثيرة 
-جدا . وبعتقد الاستاذ سليفان من أطباء جاممة بابل أن الانفمالات لمزعجة هى سبب ثلائة أوياغ 
حوادث التواب القوارن السدوب بالتقرح . وتعلبل ذلك أن الاتنمالات المزعجة تهيج الجهاز 
الحضمى تبييجاً شديداً حتى انه يأ كل بمنه لانه لاجد ما بأله ويهضمه . فيؤدى ذلك الى التقرح . 
وقد روى الاطباء حوادث تم فبها الشفاء من قروح المهاز المضمى على أثر زوال أسباب الانفمال 
والحزن مع أن جميع وسائل للمالجة أخفقت 

وألهم هو أن نمرف ما هى الانثمالات التى هى ثافمة لاجم وما هى إلوائف التى تؤدى الى 
أسترناء العضلات واستراحتها . فالحياة ذات الاننعالات ااتزنة هى خير بكثير من الحياة ذات القوى 
المقلية الارزة . ولو خبر المافل بين الندرة على ابثلاك المواطف والقدرة على حل المعطالات 
الملبة لاختار الاولى بلا شك 

إن من الثاس من هو على الرغم من ننسه سريع الانفمال فلعفاء مثل هذا الرجل من سرعة 
الانفمال يجب ترويضه على أمرين : أوطها مله يزاول جملامن الأمال التى نصرف أفكارء عن 
ذلك الاتفعال . وثانيهما تعويده أن يستجمع أفكاره وحصرها فى أمر من الامور بسر وهدوءء 
ولا شك أن من أم طرق صرف الافكار ا يستوجب الاثنمال أن يشطجع الرحجل على مقمد أو 
متكأ وبتمعلى ,ويتمدد كأنه يريد الاستراحة من عناء كير . ثم ينبض بعد قليل لاستنشاق اطواء 
النقى ويأق من الحركات ما يساعده على إرخاء عطلات جسمه واراحتها . واذا كان نظاره جهداً 
فلييتمد عزكل مادة فيها نيكونين أو أى نىء آخر بيرج أعساب البصره ولينتمد عن النور الساطع 
فانه ببير النظر وبتسبه . واذا شمرت السيدة فى أثناء قياميا بشؤونها للتزلية بعىء من الاعب فليس 
من الضرورى أن يكون هذا التمب ننيجة اجهاد القوى الجسمية بل فد يكون ننيجة الحالة المموية 
أو نتجة اماس الحواه أو تتيجة الاستمرار فى الممل بلا أنقطاع أو تئيجة الجلوس خطأ وعلى غير 
وحبه سحى أو ما الى ذلك من الاسباب . ومن أوضح الادلة على ذلك أن ألذين بشتغلون على الآ لة 
الكاتبة مثلا اذا لم يكن منسدع من ثلك الآلة مريحاً وطيميا فتهم يرتكبون اغلاطاً كثيرة . وهسذه 
الحقيقة قد هدت الكثيرين من أصحاب امسانع فى أوربا وأمربكا إلى استباط الوسائل الختلفة 
لابعاد الملل والامب عن العمال مع ضان حسن الانتاج , من ذلك طريقة جرى عاييا ساحب أحد 


كه الملال 

المعامل فى أمربكا وهى ارغام قل عامل على الاستراحة والتمطى والتمدد بضع دقائق فى فتراك 
ممينة من أوقات الممل . وقد ادى هذا النظام الى زبادة الانتاج . وكان فى ولاية بنسلفائيا الامركية 
معمل للنسيج ما كان احد من العمال يستمر فيه سوى بضعة ايام ثم يخرج منه ٠‏ وكان الكثيرون من 
المبال يشكون التهاب الاعصاب والسداع المستمر وال الييخوليا . ار صاحب المممل فى أمره وأخيرا 
عنزم على القيام بنجرية غريبة وهى أن يرغم المال على الانقطاع عن الممل هدة عسر دقائق كل 
ساعتين من الزمن على أن يقوموا فى أثناه هذه الدة بأبة رياضة نؤدى الى استرخاء العضلان 
واراحتها . فكانت التتريجة بعد زمن قصير أن زالت الاعراض الى كان أونثك المال ,يشكون مها 
وزاه الاتتاج وتحسنت الاحوال هنكل وجه . وليس ذلك فقط بل مار العمال يحبورت السل 
ومحافظون على المواعبد بكل دقة ولا ميل أحد مهم الى مرك مله 

وما مجدر بالذكر أن طائقة كبيرة من أشد الانثمالات اتى تطرأ علينا اها ننشأ عن الخوف. 
وأشد أنواع الحوف فنك بالانسان واضمافاً لقواء المشوبة هو الحوف من ثىء مجهول ! فالرجل 
الذى ياف من ثىء لا يعلم ماهو يصبح عرضة لانثمال شديد الاثر . ولا يهل هذا الانفمال إلا 
اذا نجل سبب الوف واتضح : 

وهذء المقيقة توجب علينا أن لآل أنفنا عندما تتوقع أمراً يجنا ونحن لا ندرى ماهو: 
«ترى مم ناف وما هو هذا العىء الذى نخعاء ؟ » فاذا أمكننا أن نيب عن هذا السؤال جرابا 
مقتما زال الجانب الاكبر من انفعالنا . وت الحقيفة أن ننس عاولتنا معرفة سبب الحوف تؤدى الي 
استرخاء العضلات والى زوال الاضطراب والانفمال 

ثم اننا متى عرقنا ذلك السب بأمكننا أن نتلانى أسباب الحو وأن نفكر فى وشع خطة جديدة 
لاعمل . وهذه الخطة نفسبا :فخ فينا روح الشجاءة والاقدام وتؤدى الى اراحة المضلات فنسترخى 
بمد انكياثها بيب الانفمال 

فاذا واجبتك للشاكل فلا تدع لليأس يجالا بل ضع نظاما منطقياً الماجتر! . قسم وقتنك مثلا 
الى فترات وعالج فىكل فترة منها وجياً من الوحجوء المشكفة لانك اذا حاولت معاللجة وحجوهها كبا 
دفمة واحدة وفى فترة واحدة فأنت تحمل نفسك ما لا طاقة لك به . وهذا يزيد فى همومك وى 
انفمالائك . وقد قال أحد الانليز ؛ « إذا علت نفسك ثم حل ججبع مشا كلك زدت فى *مومك هما 
جديداً . واذ حملت نقسك حل جانب منبا فقد حلتها جيما» 

وما نجدر بالذكر أن الموسيقى تساعد على إزالة الاننمالات الزعجة مساعدة قوية . والتجارب 
الدالة على صحة هذا القول كثيرة متوافرة . وليس الدشمخص الممرض للاننمالات هو وحده الذى 
تخقف الوسبقى حم أنفماله ٠‏ بل ان العسخص الاعتبادى أيضا يستفيد من الموسيقى قانها تجمل عضلاته 
تسترخى وتستريح . وهذا ييؤدى طبماً الى زيادة الاتاج وإلى النفع العام 


علة الات /ابارة 


مسسم مممسسمم م عم امد امسسسم سما ل سنس 


[ خلاسة مثالة تعر في رسال الاخبار 
الملية . بقل السيدة اميق ديقيز] 

من مادة الامدنينأنهم يتيمون حمبع الشموب امتوحهة بالسحر وبقولون إها مصدره والثربة 
الخصبة التى ينبت فبها . والحقيقة ان الابمان بالسحر عقبدة شائمة لاتخلو منها أمة من الامم التمدنة 
أو التوحعة 

ترى ماهى هذء المقيدة ؟ 

هي الاان بان فى الطبيمة ‏ أو فيا وراء الطليمة ‏ قوى خارقة إستطيع الساحر أن يستخدمها 
لبنفع بها نفسه أو غيرء . واستخدام السحر يكون بطرق شتى وعلى وجوء متلقة . فن لتخاذ رمز 
ممين , الى اختبار رقم مملوم ٠‏ الى اقتناء تمويذة أو تميمة , الى غير ذلك من الامور الدالة على 
تأسل عقيدة السحر فى النفوس . فاذا أردئ! أن مورب من السحر لم نهد مكانا يخلو منه . بل لمل 
السحر أكثر أتنعاراً بين التمدنين منه بين التوحشين 

على أن هنالك شما الله الوحيد فى العالم ‏ لابعرف السحر ولبس #سحر أو لتعاويذ أثر 
فيه . وهذا العمب هو شمب « نبج ريو » من سكان جزيرة لوزون ( من جزائر الفبلبين ) وح 
أفراد هذا الععب أقزام ولونهم أسمر داكن كلون العوكولاته وم منوحعون وليس الحدنية أثر 
ينهم ويسكنون فى بيوت هي أشبه ثىء بأوجرة الكلاب ويأكفون قل ما يعثرون علبه من نبات أو 
ما بصطادونه من حيوان ٠‏ ولكنم لابمرفون التعاويذ أو الثائم وليس للسحر أثر بينهم علىالاطلاق 

ويفول الاستاذ كوبر الامبرى وهو من كار عشاء الاتروبولوحا إن شمب « اليجربتوء هنا 
فريد فى نوعه وأنه موضوع دهغة العلماء إذ ليس فى العلم قله شمب آخر خال ءن عفيدة الجر 
خاواً تاماً . والقريب أن حجبع شموب -جزائر الفبليين امشار اليه مفرقة فى الاعتقادات السحرية 
ولسحر أثر ظاهر فى كل عمل من أعماطًا أو قول من أقواطا . ولقد ينض أحد أفرادها من 
مكانه مذهوراً إذا سنطت ورقة من العجرة وأطارتها الرع لانه برى فى ذلك رمزاً الى كارئة 
عظليمة ‏ الامر الذى يدل على عظءة تأسل السحر فى تفوس القوم . أما شب » البجرةو» 
وهو من شموب نلك الجزائر عينها ‏ قلا أثر للسحر فى عقائدء . فهو يرى سقوط ورف الجر 
وعواء اقائب فى اقيل وخسوف القمر وحوادث المرضى وما إلى ذاك ٠‏ أموراً طلدبة إبس ا مغزى 
خاس ولا علاقة لا بالسحر . بل هو لاببؤمن بالمظ والنحس ولا محاول ثعليل الحوادث الا بأنها 
وقائع بسيطة ليس ها أى ارتباط بأية فوة غير منظورة . فاذا مات أحدمم لوت ثىء مادى . وأذا 


سلس عمسم 


ايارة الملال 


مرض فالرض نىء عادى . واذا سقط وانكسرت ذراعه فكل ذلك من الامور الطيمية الألوفة . 
واما الحظ , وأما اللحس ٠‏ واما الدؤم . واما القسس الخرافية ‏ فتكل ذلك أرهام فى أوهاموشمب 
البحريتو ابعد الناس عنها . وفد تركوا لغبرثم ‏ من التمدنين وغير التمدنين ‏ كل ماله علافة 
بالسحر والمرافة والعموذة 

ويستقد الكثيرون منعلماء الاتتروبولوحيا أن هذا الشعبالفربب هو بقبة سلالة الانسان الذى 
كان يسكن الكهوف قبيل فجر الدنية أى منذ نمو ثلاثين أو أريمين الف سنةءولا يخفى أن سكان 
الكهوف قد تركوا أنا على جدران كهوفهم رموزاً وتصاوي, كثيرة كان الملماء حتى الأ ن يمتقدون 
أنها رموز وتمائم وتعاويذ , ما يدل على أن اولك الععوب المفرقة فى السجية كانت تؤمن بالسحر 
والارواح ‏ ولا سها السريرة منها ‏ أما الأن بعد المثور على شمب التيجريتو فقد صار من 
لمكن القول بأن الرموز التى كانسكان الكهوف ينقعونها أو يرسمونها على -جدران الكبوف ليست 
دليلا على ايمان الناس بالسحر والخرافات والارواح ؛ بل عي رسوم ورموز مجردة من كل مفزى ٠‏ 
ومع ذلك فان سكان الكهوف ل يكونوا جردين من مبادىء الل تجرداً تاما . الدلائل متوافرة 
على أنهم كانوا يستمماون بمش الاعشاب والحدائش مثلا للتداوى . وانهم كانوا يعرفون وظائف 
الاعضاء . وبسنمون لانفسهم آلات وأدوات وفواطع حجرية . الى غبر ذلك من الدلالاث البسبطة 
فى شكلبا ابعبدة فى مرماها 

م أن من العقائد العائمة بين الكثيرين أن الملوم إلحديثة ها نعأت من السحر بعكل من 
الاشكال , فمرفة خصائص الحهائش ملا نشأت من التجارب السحرية اتى كان يقوم بها السحرة 
وللعموذون فى العسور الغابرة ٠‏ وعلم الفلك نعأ من عل التنجيم - انا صح أن بسى التجيم 
علداً ‏ والكيمياء حى وليدة عل السبمياء » وهل جر| من الملوم انكثيرة الى يمتفد البعض أنها 
وليدة السحر والمرافة والعموذة . على أن النظربة الاسح هى أن الملوم المحبحة لم تنهأ عن 
السحر ولا علافة لها به . وهذه النظرية يسلم بها حجبع علماء الاتتروبولوحيا . فل الفلك فى نفارجم 
م ينشأ عن التتحيم . والكيمياء ليسث وليدة السيمياء . والمم هو موعة الاختبارات والمعلومات 
التى اكنسبها الائسان يمرور الزمن . ثعم إن جاباً يرأ من نلك الاحتبارات خطأ أو بعيد ععن 
الحقائق ٠‏ ولكن عقل الانسان وهر فى حلة الارتقاء بعبه غربالا تغربل به الحقائق فيعر ف الصحيح 
من الفاسد . فالعالم الثباتى يخعلىه فى بض النظرباث ولسكن الاحتبار بغربل لك النظ ريات ومحصها 
يحبث ينجل #يحها من فاسدها 


نت ا إمنالعالل 


الحيأة الزوجية السميدة 
يمتقد بعض علما, انف سان الروجةالسعيدة 


عى التى لا بكون زوجها مى رجال الاجناع 
البارزين بل بكون رجلا رزيناهادلاً لابكارمن 
ارتياد الملاهى وأندية الرفس ولا تبه اه 
الانظار كثير فى الجنممات الماءة . واأظامر 
ان الرجال البإرذين فى الاجتباع ما أن يفضوا 
أكثر أوقاتهم إعد بن عن يونهمو أ عضاء أسرم 
أو ان الغرور يتملكهم بعش الثى, , ول كنا 
الحالنين تسكون مميشتهم الزوجية ببيدة عن 
شروط السعادة والحناءة 
علاج جدبد مرش السكر 

يؤخذ نما جاء فى مجزة رسالة الاخيار الدلية 
الامبركة ان بعض علماء الكبياء الاب وكين 
من يشتعُلون فى معامل شركة « بل , لفون 
قد وققوا الى وسبلة كما بستخرجون ا 
الفبتامين ,و ب , محالة بلررية من قشر الارز 
وان الدكتور مارئن فورهاوس من كار أطا. 
مديئة نبوبورك قد شرع يعابل المصايين برض 
الديايطس أر البرل السكرى هذا الفبتامين , 
والنتائح النى قد توصل الها حتى الآن بامرة 
جد . ويحتمل أن يحدث هذا الاكتداف 
اثقلا.! خطيرأ فى معالجة امرض المذكور , رلا 
مخفى أن نقص اللبتآمين , ب »عر سيب حمى 
« ابرى برى ء المنشر فى البلاد الشرقية الى 
تكثر من أ كل الرز : الملمع » 


اكنشاف أثر ي نيس 

أعلن الدكتور د ونلوك؛ مدير شيف 
المترربوايتانالفنى ان ادارة الححف تلق بعض 
قطع من الأجر الحصرى القديم مرسلة من بلدة 
تير بمديربة الشرقية بمصر ؛ وإمدخسبا اشم 
لها أن بلدة قتير المذكورة هى «دبئة رمسيس 
الثانى الوارد ذكرها ف التوراة ؛ قفد وره 
على فطع الأجر المثدار اقبيا أماء سيئى الارل 
ورعمسيس النازوميرتمتاح وغيرم م نالفراعنة 
الذرن حكمرا مصرء من الدوة اثاية عشرة الى 
اللنولة الرابعة عشرة ثبل الملاد » رهى الدول 
الى ورد ذ كر حوادثم! ف التوراة . ومن الحنمل 
كيرا جدآ أن نسكون قطع الاجر المذكررة 

خوذة من نمس أصر فرعون 

وما يحدر بالدكر أن بلدة قتي المذكررة 
وآنمة عند حدرد بلاد جاسان ال تقول التوراة 
إن بوسف السدبق أنزل أباه واخواه فبا 

أو شبت 

أحسن طربقة لمعالجة لسعة «ألى شييك» فى 
أن تدهن المكان اللسوع بسبنة البود وتمطى 
الملسرع كثيراً من السوائل الخاليةب ن لكحول» 
لآن ل مم يقثل ا السوع فى الحال مم 
يمب حدقته بمحلول سافات المفتيزيوم (أىالملم 
الانمليزى ) واعطازء مسكنا الام لبنام . أنا 
الأطفال الذين بلسعبم أبو شبت فقلما نجع 
فبهم ترياق لان السم الذى يمتد فى أجساميم 
5-2 فيهم تدنجات لابقرون عل احتالها 

الفا 


نا 


في الفرن الاول الميلاد 

من أنباء الجلات العلية الاميركية ان أحيد 
علماء اللغة العبرانية فى لولايات المتحدة وهو 
الدكتور جا كرب كرابرج ) فد فرغ الآن من 
درس أسع صفحات باللقة البرانة بد أرقضى 
فى ذلك أمانية عشر عاما اشتذل ليل تار بدرسها 
وترجتها . ويظبر أن هذه المفحات نفك فى 
الفرن الماشر عن الصفحات الاصلة الت ىكانت 
ترجع إلى الفرن الاول للمبلاد ؛ فان فها 
إشارات الى بوحناالمممدان والىبولص الرسول 
وزيارته لمديئة دمشق . وقد ختمها الكانب 
بتحذيره الأؤمئين من أنطيو خس العا ىالسورى 
و تصحرم بالفرار منه اذا تسر لهم ذلك , 
ويقول انه هر تمسه هرب الى إبالة دمشق 

والمفحات الى نحن بصددما باليذ لانظهر 
عليها الكناءة بملا. . فلاممب اذا فضى الدكتور 
كرابر نح تمانية عشر عاما فى فك طلاسمها 

من أبار ستحاريب 

ذآن ستحاربب من أشبر ملوك أشور إنلم 
يكن أشبرمم رفد عاش مئذ أ كثر من ألمين 
وستائة سنة . وقد عثر الللماء الم.قبون على لوح 
من حجر تقشت علبه باللعة المسماربة أخبار 
الغرواتوالحرربالى قام ما ذلكانلك ركف 
بئى سور مديئة -امرى ( سر من رأى) وآأحيا 
ععالمبا وزينها بالقصور اغاهقه والابئة البة 
والحدائق ااثناء . وعلى الوح أيمضاً ذكر المدن 
التى غزاها ستحاريب ودمرها وأحرقها وقتل 
أهليا وأسر غيرهم. ويعض الاخبار المدوئة 
على اللوح المذ كور لم يرد لماخ كر فى كتب 
التاريخ 


الملال 


أن نشأت الحياة 

لا برال مهدر المياة لثرأ من الآلفاز 
المستعصب عبل اللما, . فالذين يؤمئون بالله 
خالق قادر على كلى ثىء ,فو لون انف هذا 
الخلق أرجد الححاة عل التكرة الارضية بقوله 
نما : كرنى , فكانت أما الملنا. سواء مثيم 
المؤمنون والملحدرن ‏ فلا بلرن هذه 
النظر بة يل يقولون ان الحياة لا بد ان سكون 
د ظهرت على الارض إطريقة أخرى لائز ل 
ممهولة . وقد حار داروين نمسه فى تمليل 
مصدر الحياة مع ا قن مره فى شرج 
تطور الخلوقات الية وني شرح التواميس الى 
جرى ذلك التطور بمؤجبها وحن مكتابه ٠‏ أصل 
الانواع , بما يدل على عدم معرقه حك ف 
ظهرت الحياة عبل الارض . وكانت آخر 
النظر بات الءليية فى هذا الدأن تقول ان الحباة 
جاءت من الكاثثات العلرة ووصلت الى 
الارض مع الرجم و"بازك بدليلاجم وجدوا 
فى كثي مما آثار بكتهريا . عل أن الكثير بن 
من العلاء بر تايرن فى هذه الظرية نحجة ان 
الرجم راليازك تمل الى الارض مصوورةمن 
شدة الحرارة الناشئة عن اغترافبا طغات 
الجو . وق قام حدي) بض العلياء تدارب. 
واسعة النطاق لامتحان النظرية المدكررةقيت 
لحم ان النظرية لا نستند الى ثى, من الحفيقة ٠‏ 
وانجال لا يفسع لشرح نلك التسبارب لاا 


ذلية دقيقة 
شفاء اللكن 
اللكن ثفل فى الآسان محرل دون التاق 
بالالفاظ بطلاقة . وقد قرأنا فى مجلة العام 
الاتجايزية ان بعضهم قام بتجرية غرببة أففذت 


تقدم الع والمالم 
الى شفاء اللكنوهى جمل المصاب تحبو ( أى 


بمثى عبل بديه ورجليه ) عندما يربد الكلام 
فتتحل بذلك عقدة لسانه . وقد جرب بعض 
الاطباء هذه الطريقة فى أربعة وعشرين مصاا 
فكان جميعهم يستطع الكلام بطلاقة لسان 
ا 

ولابمكن تل هذه الظاهرة الغريبة ومن 
امحتمل أن يكون الك ناشثا عن ضغط 
دموى , شنج فى بعض أجراءالد ماغ أويكون 
ضرا من التشنج ناشثا عن عامل وقتى منبه 
لخلا المصب . وقد يكون هذا العامل الحبه 
تقيجة تمدد وقتى فى مجارى الدم الأدّقة 
فى الدماغ . فندما يحو الالكن على يديه 
وقدميه مخف ضئط الدم فى دماغه ريقف 
التشاج و بنصرف الدم الذى أدى الى تمدد 
الجارى لدموية الدقيقة فيستطيع الالكن أن 
يتكلم بطلافة لسان 

آثار ماين النبرين 

من الآثار القديمة التى عمر عاما المنقبرن 
خرائب فندق أوناد عند موقع مديثة دره على 
ضفاف الفرات برجع الى القرن الثانى للبلاد. 
ويظهر أن قوافل التجار القادمة .ندره و تدس 
وعنا ت كانت تستخدم هذا الفتدق أو الثادى 
ازول فيه لتتمتع بالراحة وبعض وسسائل 
التنلبة . ولا وال جدران هذا النادى قاثمة 
وعلها نقوش ورموز تال آللة الفوم فى 
ذُلك العبد 

وقد عثر المنقبون أيضأ بين خرائب مدينة 
درة المذكورة علآ ثار جمع ( "نيس ) هودى 
يرجع الى أواسط القرن اث بعد الملاد . 
وعثروا أيضا على صور ورسوم كمثل بض 


اذه 


وارث العبد القد م ومن خودئبا حادثة 
ملكت أستر مع الاللك احشويروش 
أكبر منطاد في المال 

تبثى المانيا البوم أ كبر منطاد من طراز 
جراف سبلن سيكون ولك خم قدا و سعته 
ستة ملابين وثلائة أراع الملبون من الاقدام 
المكعبة وستراعى فى صنءه الاشباء الى أيت 
اخبار متطاد جراف تسن فائدما 

تدل تقارير الهناءلى الاجانب فى عاصمة 
بلاد الجبشة عل أن الاءر اض مننشرة فى بلك 
البلاد انتشاراً رائما . لخمى الدفوس والخى 
الراجعة والجدرىو الب صو الامراض الزهرية 
على اختلاف أنواعبا منتشرة ين الاحباش 
ويقال ان نمو أسءين فى المائة من الاحباش 
البالغين مصابون بالا س'ض الزهرية 

ومن الامراض الكثيرة الانثار أيضا 
فى نلك البلاد حى الملاريا وال[ والاب الرثة 
والربو والتباب اللوزتين القبحى والدسنطلار يا 
وغيرها . واءل الامراض الوححدة اتى إيدت 
مننشرة فى بلاد الحبشة هر الكوليرا والطاعون 
والخى العم ا, ومرض النوم . أما .قيسة 
الامراض التى يور فها الطب فكثيرة الانتشار 
هناك 


القوم لبقي 
بلاد الحبشة البلاد الوحبدة التي قستعمل 
تقو بما ذا ثلاثة مشر شهراً فى المام . وتيدأ السنة 
الحيشية فى ١١‏ سبتمير إلافى ال:وات التى 
سبق السنة الكبيسة إذ تدأ فى ١١‏ سبتمير . 
وكل شهر من أشبر السنة المبعية هو ثلاثون 


؟قة 


يوما ماعدا الشبر الثالك عثر فانه خمسة أيام 
فقط ( وف السنة الكبيسة يكون ستة أيام ) . 
وهنا التقوم قديم جد و يظهر ان قدما, 
المصربين مم اإذين استتبطوه واعتمدوا عليه 
“م زال بروال الامم التى كانت تستعمله 
ولكنه بقى عل اله عند الاحياش 
المراحة منذ الفي سنة 

كان هنود ألاسكأ يمرفون الجراحة منذ 
ألفى سنةكا بؤخذ من الاكتشافات الى وفق 
اليبا علداء المعبد السمثسوق فى جريرة كردياك 
فقد عثرواعل جاجم فيا ! ثارتدل دلالة قاطمة 
على مليات جراحية كان يمرا القرم فى نلك 
العصور البعيدة 

وأغرب من ذلك العملة الجراحية 
المعروفة بالتربان أى بثقب الجحجمة وقد كان 
سكان أوربا وهنود بيرو بأمريكا بمارسونها 
قبل ذلك بكثير 

الامراض العقلية والضائقة المالية 

لما اجتاحت الضائقة المالية الاخيرة جميع 
أنحا العالم أخذ بمض الاطباء فىأوربا واميرك 
يراقبرن تأثير تلك العدائقة فى الصحة بوجه 
الاجمال . وف الحفيقة ان بعضهم زعم ان ثلك 
الضائقة أثرت ف القوى العقلية تأثيراً سيئا ء 
بدليل احصاءات مستدفيات انجاذيب. فانا اذا 
أخدنا مستشفيات الجاذيب بولابة نيوبورك 
مثلا - وهى أموذج استشفيات الامراض 
العقلية فى العالم كله وجدنا ان عدد الحاذيب 
فا زاد من . .7 مجنون فى سنة +141 الى 
اثثى عشر ألا فسنة عم ١‏ وهى9 ثرى زيادة 
هائلة . على ان فريغا من الاطباء يعتقدون ان 


الغلال 


هذه الزيادة لا علاقة لها بالضائقة نثالة عل 
الاطلاق : بدليل ان الزيادة لا تشمل أشخنا 
لمم علافة بالعؤون المالية أو الاقتصادية بل 
أشخاصا بلغ منهم تصلب الشرابين ميلغا كهدا. 
وسبب زيادة قصلب الشرابين راجع الى تحسن 
الوسائل الصحية فان تحصنها قد أدى الى زبادة 
متوسط العمر . فبعد أن كان ذلك المتوسل 
وغ سنة زاد زيادة عصدوسة وطالت الاجمار 
حتى أخذت الشرابين تتصاب وتصلب الشرابين 
متى امتد الى الدماغ أضفه وأدى الى ضيف 
القوى المقلية 
م وجبة فى الوم ا 

كان جنود الفرس قديما لا يتناولونالطعام 
إلا مرئين فى كل أربع وعشرين ساعة ٠‏ على 
ان الناس يوجه الاجمال يأ كلون ثلاث مرات 
فى البوم - صباعا وظهراً ومنسا. ‏ وقد قام 
بعض أصواب الما مل فى أمريكا بتجر بةجديدة 
وهى جعل العال يدناولون خمس وجبات من 
الطعام من دون زيادة مجموع كية الملعام فى 
كل أربع وعشرن ساعة . وبعبارة أخرى ان 
زيادة عدد الوجبآت لاتعنى ز ياد ة كمي ذالطعام» 
فبدلا من أن يتاول الشخص ثلاث وجبات 
كيرة يتتاول مس وجيات صغيرة يسبل على 
المعدة فضمبا 

أسئان الانسال في الستقبل 

يقول بعض أطباء الاسنان ان الانسان 
سيفقد أسنائه بمرور الرمن . وفى الحفيقة ان 
الانسان قد فقد بتطوره أسنانا كثيرة . فعدد 
أسنان ذواتالادىبوجه الاجمالئمان وأربعون 
سنا . فقد الانسان منها ست عشرة سنا فبقيت 


تقدم العلْ والمام 


الزوال ندريحيا بسبب الامراض الختلفة من 
نوس ويوريا وغيرهما. على ان هذا الزوال 
سيستفرق بالضرورة أحقا ا طوية لآرنف 
التطاور ند ويستغرق المئات من الاجيال . 
وإصعب على المرء ان نتصور كيف بمكن مضغ 
الطعام و فضمه بدون أسنان : ولكن ناموس 
التارر فاس لا يقف عائق فى سيله 
حرب الغازات 

يقول علياء الكيمياء انه لين هنالك 
رسائل فمالة للوقاية من الغازات فان الكامات 
الحالية لا نقى وقاية تامة )وف تخلا عر 
كرما غير سبلة التداول لا تصامجكل كامةمما 
إلا لنوع واحد من الغازات . والظاهر أن 
كار القواد الحر بينستفدون ان وطأة شرور 
الحر وب فى المستقبل ستكون أشد على سكان 
المدن غير امحار.ين منبا عل الجيوش ف ميأون 
القتال . لآن الجبوش مستعدة لانقاء الغازات» 
وأما سكان المدن ‏ وينهم الاطفال والمجائز 
والنسا, ‏ فليس من السمبل تعليمهم طرق 
الوقاية . فضلا عن ان المراد من مهاجمة المدن 
هو إضعاف القوة الممنوبة وإثارة السكان 
على حكرءتهم 
وبرى قادة الجيوش ان خير طريقة لوقابة 
السكان غير المحاربين من الغارات الجوية هى 
التهديد بالاتتقام بمباجمة مد نالمدو بطريق الجو 


هل الشمس تعقم مأء البحر 
يعتقد الكثيرون أن أشمة الشمس تقئل 
جمبع الميكروبات التىتوجد فى ماءالبحر: وعليه 
فالاستحام بهذا الما. مفيد جداً للصحة . على أن 
المياحث العلية الى قام بها بعض الملياء حديثا 
فى أوريا واميركا ندل عل أن أشعة الشمس 


وه 


لا تأئير لها في ما. الح, على عمق ثثلاثة أمتار 
وأنها اذا نت تقتل البكتريااتى على سطح 
الحر فان تأثيرها سطحى ٠‏ بدلل انهم وجدوا 
على حمق ثلاثة أمتار من ماء البحر مجاميع 
كيرة من البكتيريا تترالد يكثرة هائلة ولكنها 
لاترتفع الى سام البحر لان الشمس تفنها 

فى الاساطير اليوتانية القديمةأن: ار! كنى» 
وهى فتأة لبدية ماهرة فى فن النسيج تمر أتعلى 
الالغة ‏ اثينا , وتحدتها بانها اذا جرت بينهما 
ماراة فى النسي فسا (أى ارا كى ) ننتصر 
علا ء فنضبت علما «اثيناء ومسختها عتكبرة:. 
وقد مميت طائقة المنا كب والعقارب بعدها 
و الارا كنات » ويظبر ان الانسانفى الحقيقة 
نعم فن النمج من النكبوت » وأن أول ثى. 
يشم كا لا خفى مصابد لاقتناص الذباب . 
والارجم ان الانسانتمل نسج المصا يدف العصر 
الحجرى 

الأناعي السامة 

فى احصاء إدى مماحة الصحة الاميركية 
أن الافاعى لسعت وبم؟ شخما فى الولايات 
المتحدة فالسئة الماضية , و لسكن ١‏ كثراللسعات 
كانت هن الافاى غير السامة . ومن حسنحظ 
الانان ان الافاعى السامة أقل بكثير من 
الانواع غير السامة . ويقول الفلاحون الذين 
يشتغلرن ف الغيطان فى اميركا ‏ وفى غير اميركىا 
أهنا ‏ انه كا فلت الافاعى فى الغيطان كثرت 
الجرذ والفئراتوالمكس بالمكس لا نالزواحف 
تانهم الحبوانات القارضة وتفتتك يها 


خمند . 

للدكتور ةد حسين هبكل بك 

طبم نطبعة دار الكتب , مقحا 5٠ ٠‏ 

هذه هى الطعة الثانية من كتاب , جمد » 
للكانب الكبير الد كتور عمد حسين هيكل 
بك . وقد طبع ف المرة الاولى عشرة آلاف 
نفدت ف ثلاثة أشبر . ومعى هذا أن الكتاب 
صادف اقبالامن القرا. اذا قيس بنسبة الراغبين 
فى القراءة فى الشرق العرنى عد تجاحا باهرا 


ورواجا ممتازاً 
ومع ايها بنا هذا التجاح : فايست تعنينا 
التكمية . ولكر بعنينا أن روا جكناب عن 


هن عظماء الشرق بل كانتب من كناب الشرق 
يدل على بقظة فكرية فى تقديرالبحر تالجديدة 
الى تتتاول ححاة هؤلاء العظما, . فقدكنا 
و مازلنا مصابين بتقدي ركل ماهو أجنى حتى 
اد الاتجاب بعظماء الغرب وكار كتابه ينسينا 
مجحد عظماتا وجهود كتابا . فاذا صادف 
الدكتور هيكل هذا النجاح فى كتابه » فذلك 
يبعث على الاطمئنان بان فى الشرىقرا. يمجدون 
من يستحق التجيد » وبقدرون من يستحق 
التقدير 

وقد أقدم ميكل بك على الطبمة الثانية بالحاج 
من الكثير بن الذين فاتهم أن يطاعواعلى الاولى 
ولسكنه أنى الا أن يقدمه فى ثر ب جديد فطبعه 
وحجمه . أما الم » فد ضاعف العنابة به » 
فطبعه طبعا أنيتا ف دار الكتب المصرية؛ وأما 


الحجم ؛ فند زاد فيه | كثر من مالة صفحة » 
| ثل فها بعض فصول .وثافش فبا أم اماحذ 
التى وجهبا اليه بعض ناقديه فى الطبعة الاولى ٠‏ 
ومع هذه المنابة والزيادة » لم برد ثمنه » رغبة 
فى تسهيل قراءته » وتعميم نفعه . وكل من بعر ف 
جهود هيكل ؛ وتضحته بولته وراحتهفى خدمة 
النبضة الفكرية . فانه بلاشك يعتفد ان هذ١ا‏ 
الكانب لم فاق لنفسه ء وائما خلق لقراثه 
مراقنات 
بقلم الاستاذ حسن الجداوى 

طيم بمطبعة حجازى بالذاهرة . صفحاثه ١1‏ 

المرافمة ضرب من الخطابة؛ بل هى امممى 
ضررب الخطابة , لاما تستدعى ‏ فضلا عن 
سرعة اخاطر وقوةالتأثير ‏ بقظة فكرية وحتكة 
قانوتية » و بلاغة منطقية » وملكة ٠ؤاة‏ ء 
وافرة الثروة ؛ بارعة فى الاقاع ؛ حكيمة فى 
اهجوم و'لدفاع 

ولقّد كانى وظيفة الخطابة ‏ ولا زالتك - 
الدفاع عن الرأى ؛ واثارة الشعور » والحضص 
على الاقتناع عبدأ من البادىسوايقاظ 'لوجدان» 
واعداده لقبول مار بده الخطبب . و لذلك كان 
اعتيادها على لباقة اللسان , ووفرة الادلة.و هما 
ما حتاج اليه المترافع » سواء أكان عاممياً أم 
وكل ناة . فالمترافعم خطيب » والاطيب فى 
اسمى صفاته «ترافع . ومن هنا كانت الصلة 
ين الادب والمرافمة ».بل الصلة بين الادب 
والفائزن 


كتب ججديدة 


فانت تقرأ ىكتاب الاستاذالجداوى آدبا 
وقاءوا » أو قل أد.] اونا بعتمد على سلامة 
المنطق وحسن الاداء . ققد " نيرفى كنا » طائفة 
من المرافعات التار ئخية النى حد'ت فى فرئسا , 
واحتدمت معرلة المرافمة فها بين « الاتهام » 
وهو وكيل النياية و ١‏ الدناع » وهو انحائ , 
وترجم باسلوبه القصيج ماقاله المثرافمان ٠‏ 
فاطلع قراء العرية على بلاغة الفرفسبين وثم 
أسائدة العام فى المرافمة » كيف تمنرج املدكة 
الادية بالعّل الفاونى ٠‏ قنشاً عنهما روح 
رياضة عالية تهيمن فى ساءة القضاء تجل 


فيا الحقيفة أمام القاضى 
ولا مشاحة فى أن من قضائل المرافة انها 


تدعم المبادىء الانسائية الرقمة » و من . 
العدالة ؛ وتدفم دون الحق » وتنك ستسار 
الباطل . فهى حاجة من شير حاجات الجتمع » 
وغهذا ترى فى الفضايا الى حواها كتابالاستاذ 
الجدارى كف خدمت المرافمة هذه المادىء 
فانتصرت لحرية الرأى وحر يةالصحافة بوحرية 
الدفاع » وعالجت بعضالمشا كل الاجتماعية حى 
ردت الحق الى تصابه .. 

واذا عل القارى. ان المرافمات الى اختارها 
المؤاف هى لطاغ» خيرة رجال الباية 
والمحاماة فى فرنسا » وأن الذوق الفرنسى وثيق 
الصلة بالذوق الشرق ؛ امك أن بقدرمالكتاب 
الامتاذ الجدارى من نائدة لامحاى والاديب 
عب السوا. 

فاذا كان هذا الكتاب مما ينغى للبحاى 
أن يطالعه نانه كذلك مما .لذ للادب أن 
يستوعبه . ويقف فيه على هذا الامتزاج 
الممتع بين خيال الاديب وعقل القانونى 


نآعما 


جزيرة العرب فى القرن العشرن 
تأليف العيخ حاعظ وعبه 
منبع #طبعة جنة التأليف والترجة والنتمر بالثاهرة 
عدد مفحاته 4+1 

أصدق وصف لهذا السكئاب انه من ا 
الكتب الى ثناولت الناريعخ الجغرانى والسياسى 
لجزيرة العرب ٠‏ وهو مئاز فى قسمه السياسى 
بأنه اختص يحوادث القرن آلث شرين باسباب 
وتحقيق مدعم بالوثائق الرسية 

ومؤاف هذا الكتاب الشيخ حانظومة , 
من خيرة | لواقفين على حوادث هذه الجزررةق 
هذا الفرن ؛ لانه عاش فبها » وشاهد سظمبا » 
واتصل برجاها وقد هبأته كة .ته الملية, 
وحنكتهواطلاعه :صب الوزيرالمفر ضلمملكة 
اله بية السعؤدية بلندن. وله عتابة بالتاريج , 
وخاصة مايتصل الكؤون العرية وفد ب 
خدمة للعرب ا المرب أن يضع هذا 
الكتاب الذى ضمنه أم الحرادث التى وقمت 
بين ستتى 116و 4م و مأيعر فه من معلوماته 
الخاصة فى الانقلاءات الخطيرة الى حدثت فى 
هذه المدة 

وقد تتاول فى فصول قيمة :الحجاز » 
وعسير , و#داً.والاحسا.؛ والكويع:رامارة 
الحرين ؛ فحث موتعرا واجزاءها ومناخها » 
وسكانها وطيعة أرضها . وأشهر مدتها » 
وحاصلاتبا : واعقب ذلك مخلاصة ناريخية 
لكل افليم من هذه الاقالبم 

ثم تناول العادات والاخلاق فيلادالعرب 
والحمكرمات المربية » والثور : العمرية » 
والمشكلة المرية اليهودية ؛ والعرب والاراك ؛ 
ونكلم عن آل سعود وتاريخهم بافاضة » 


وه 


الملال 


وتحدث عن حياة الملك عبد العزيز الشخصية 
وأعماله الاصلاحية 

تخرج من هذه البحوث ظبا بمؤلف ضخم 
موضمح بالخرائط والرسوم . والصور 
الفوتوغرافية للاما كن والاشخاص فى مختاف 
أنحاء الجريرة . وقد عنيت للجنةالتأليف والترجمة 
والنشر بهذا الكتاب فطبعته على ورق جيد . 
ونحن ننقل هنا شيئا مما كنبه عن , السلوم 
والمعارف فى جزيرة العرب » :و اذا استثدينا 
بيوت بعض عدياء تمد والاحسا,» فاثنا نستطيع 
أن نقول : ان بلاد العرب كانت خلواً 
من المدارس بمعناها المعروف . فالائراك لم 
يقركوا أثراً بذ كر أثناء حكدبم فى بلاد العرب 
من هذه الناحية ؛ فكل مجمبوداتهم انحصرت فى 
انشا, بعش مدارس ابتداية صغيرة لم يكن 
الاقبال علها بذ كر لما كان حموطها منالشهات. 
صغيرة بعد أعلان الدستوز العثانى . وكذلك 
الحال فى المن والحجاز . وإذا فالامية نكاد 
نكون سائدة فى جريرة العرب وربما كانت 
أول محاولة لتثقيف العقول والقضا. على ثىء 
من الامية كانت من جانب السيدحمد علزينل 
رضا ف الحجاز ؛ فانه فيسنة؟ له وماعدها 
قام بانشاء مدرستين احداهما فىجدة والاخرى 
فى مكة.... 

البدائم 
بقل الدكتور زَى مبارك 
جزءان . طبما يمطيمة الكديةالحودي ةيدان الازهر 
منساتبيا ١١1911:‏ 

من اثثتين وعشرين سنة «هضت بدأ زكى 

مبارك يكتب هذه الفصول . أى بدأها مدذ 


بدأت الحرب الكبرى سئة ١14‏ فكان لما 
دوى حسن فى أوساط الاديا. وقد تابع هذه 
الفصرل فى جريدة الافكار » وجال فباوصال» 
فنجم واتتصر ؛ وغنم من التقدير وظفر . حق 
اذا لكتمل ل 2 الفصول طائفة حسنة 
جمعبا فىكتاب ماه , البدائع ,فصادفرواجا 
واقبالا من القراء » فنفدت الطبعة الاولى 

وها هى ذى الطبعة الثائية »وهى تاز عن 
سابفتها باضافة فصول جديدة وحذف فصول 
أخرى ل برها اهلا اانشر فى هذه الطبعة » وقد 
كل منبماحوثا ادية.ودراساتعلبة»ومقالات 
تارمخية واجتاعية ووجدانة ؛ ومناشات نقدية 
وقد قال الدكتور زك فى مقدمته : 

و فى هذا الكتاب صورنا الحاةكا عرفناها 
بالعقلى والقلب والوجدان .فل يأسرنا أحدمن 
أهل المشرق أو المغرب ء فان رأى القارىء 
اطاماً لما فرأنا فى الآداب العرية والفرنسية » 
فليعل أن ذلك لم يع الاطوعاً لتجاوب العقول 
والقارب » 

الادب العربى 
تأليف الاسائذة : خليل تقى الدين . 
وفؤاد البستانى . وواصف الارودى 
طبم بالطيمة الكاثو ليكية بيرت منحاتنه 4٠05‏ 

هو الجز. الثانى من هذا الكتاب النفيس 
الذى قام بتأليفه نخبة من اساتذة الادب العرهى 
بمدرستى المعللين والمعلات ييروت . وضعوه 
وفقا الهاج فرق البكالور يا اللبنانية .وقدكلفتهم 
بوضعه مديرية المعارف العامة والفتون الميلة 

ويحتوى الكتاب عبل خلاصة وافيةعن// و 


كتب ججديدة 


ادبي من ادباء المرية . أولهم بشار بن برد 
وآخرم ابن الاثير وف لخص المؤولفو ناريخ 
كلمن هؤلا. الادبا, » واخثاروا له شيا من 
شعره وثثره ٠‏ واعتمدوا فى ذلك على امم 
التصوص . وانتقوا من الشعر والنشر احسنه 
وأسله مما يلق بالناشئة التى وضع لها هذا 
الكتاب 


تاريخ المراق 
بين احتلااين 
تأليف المحاى عباس المزاوى 
طبم في مطبمة بنداد مفساته 146 
اهدى البنا الاستاذ عباس العزاوى الحاى 
بسغداد نسخة من الجرء الاول من هذا المؤلف 
النفيس وفبه بحث مسبب عن بلاد العراق يبدأ 


بلوائل المفول وحتكو متهم فى العرقق فى عيبي اناد 


هولا كوواخلافه الى آخرعهدمنبه والكتاب 
تار يعم تفيس لوك المغول منذ احتلاله ولا كر 
لمدينة بغدادسنة 0 الهجربة(مه؟ والمسيحية) 
الى سنة ع ع,, الحجرية وهى السنة الى زالتفها 
سلطة المغول من ايران واذريجان والعراق 

والكتاب مبوب تبويبا حسنا وموضح 
بالصور الجيلة ومذيل بفبرست فى فصول 
الكتاب وبفبرست للمراجع الى اعتمد 
عاها المؤلف وبفبرست آخر فى يبان الامكنة 
والبفاع التى ورد ذكرها فالكتا بم بفهرست 
فى بان الشعوب والقبائل والبيوت والتحل 
النى أشار الها المؤاف والكتاب ذغيرة ثفيسة 
لآدق انباء العراق فى عهد الحسكم المغولى فاشكر 
للؤاف همته وترجو ألا بطول بنا عهد اتنظار 
الجرء الثانى من مؤلفه 


يلف 

داثرة المعارف الاسلامية 
الجرء الرابع من الجلد الثاتى 

طلبعته لجنة ترجة دائرة العارف الاسلامية 

بشارع البستان بمبدان القصي التاهرة 

وهذا جهد حيد من الجهود الى تبذهالجنة 
الشبان الاربعة فى ترجمة هذه الدائرة » وهى 
اوسع مرجع عن المضارة الاسلاية عكف 
عل تأليفه نخبة م نكبار المستشرقين فى أوربا 
محتاج الى صبر ومثابرة طويلة » وعناية خاصة, 
وقد نرافرت هذه الصفات ف هؤلاء السان 
الذين تخرجوا فى الجامعة المصرية . فاصدروا 
حتى الآن الجز, الرابع من الجلد الثانى ؛ وهو 
الرابع عشر مر هذه الاجزاء المتأببة اتى 


ويبتدى, هذا الجرء بكلمة«اشرف:وبتتبى 
عند مادة و أصول ء . وقد جاء فيه الكلام على 
« الاشرف ء و ١‏ الاشعرى » و الاثثرلى » 
و «آثى » وه أقصى بقاعسومطره وأشير» 
وه أصناب الكيف » و , أصحاب الرأى» 
و «الاسطخرى » و « اصغبان , ره جرا 
الانماح 
فى ذقه الاغة 
تأليف الاستاذين عبد الفتام الصعيدى 
وحسين بوسف هومى 
طبع فيمطبمة دار السكتب المصرية ٠‏ عددصفسا ١1‏ 
هو معجم نفيس أخرجه لتاءالمان فاشلان 
يشف عن تضلعبم! من اللغة العرية ؛ وقد سدا 
بذا العجم فراها كيرا طالما شمر به الطلية 
والادباء . وقد استخلماء من ذلك المعجم 


رقة 


القديم الذى ليس لطالب اللغه العرية غى عنه 
وهو , الخمص ٠‏ لابن سيد . فالمعجم الذى 
بين ابدبنا نراث تقيىسيرحب به الادباء لآنه 
« مختصر لم طريق التنفيب عن المفردات التى 
نكير فى اللغات الافر نجية وتفل نظئرها فى 
الفصييم المطروق من اللغة العربية » 

وفد قضى الأمؤْلةان عدة ستوات فى اتجاز 
مؤلنبما هذا بقراءة معجم الخصص و معارضة 
ابرابه و'لاضافة اله من الكتب الى تشمه. 
واذا اضفنا هذا الجبود العظم الى انجبود الذى 
ترجو أن يبذله مجمع الاغة المر ببة جاز لنا ان 
نسلل النفس بنهوض اللمة من كبوتها وتبوتما 
المكانة اللاثقة مها 

أن مدجيات اللغة العربية كثيرة ولكن 
سوادها ضطرب ميتتك لا ستو شروط 
المعجهات الراقية . 8.ؤاف الذى ابرزه اليوم 
الاستاذان عبد الفاح الصعيدى و حسين يوسف 
مودي هوور: .- أنفع المعجبات الى بتدا وها 
الاداء فى هذا العصر . فتشكر لها غيرتهما على 
اللغة وما بذلاه فى سيل ابراز مؤلفيما التفس 

دمشق الشام 
: ناغققسد8 أه علودو0 156 

للاستاذ الن طاور . أستاذ فى العلوم 
طم عن نمتة الماممة الامبركية يبروت . سندات ١ه‏ 

هذا كتيب بالاغة الاليزيةوضمه الاستاذ 
طاور وبسط فيه موقف دمشق الجثراق وما 
يربعلها من طرق المواصلات الاجارية مع ذ كر 
الطرق ال كانت تصلدمشق قدي بأ كثرانها. 
الشرق من أرامية ورومائية وصلبية وحثية , 
وقد أورد المؤلف لمعة عن مياه دمشق وذ كر 
السورل النى ترويها نلك الياه والحدائق البطة 


الحلال 


بدمشق والاراضى الزراعية وغير الزراعيةنا 
والنظمالزراعية التىيمثاز مما الدمشفيون .وذيل 
المؤلف كتيبه بذكر المراجع التى اعتمد عليها . 
وحبدا لو عنى اسكتاب بمثل هم#ا ذه البحوث 
المفيدة عن اليلدان المهمة الى لها ماض ميد » 
ونا أهميةخاصة ف العصر المديث إذن اوفروا 
على الباحثين كثيراً من الوفت والنمجهود 
الاسلامالصحيح 

تأليف الاستاذ عمد اسماف الاش عيبى. مل 

بمطمة المرب بالقدس . صمحاك 6697 

الاسلام - ككل الاديان المنزلة - هو 
المثل الاعلى فى هذه الدنيا . وقد وفاء كناب الله 
عز وجل حقه فلل يدع فيه عيثآ إلا أحصاء ٠‏ 
“م ظهرت الشيع والفرق الدنية المغتافه 
والمذاهب الاربعة وكثرت التفا-ير . واجتود 
الجودون ف فهم آبات الذكر الحكم فلخم 
منهم من لم ذ. وة الاجتهاد الدينى وسقط منهم 
من سفط .صرعى ف طر يق الوصول الىاالحمكدة 
الالية والشرائع الرائية 

وقد ألف الاءتاذ اكير محمد اسماف 
النشاشيى عضو المجمع العلى العرنى كتابه 
الاسلام الصديح ٠.‏ محث و حفبق 0 لدلى 
انامض من أمور الدين والدنيا أمام المي » 
فوفق فى سعيه الكريم نوفيفاً نهنثه عليه ؛ وقد 
بدأ كتابه بمقدمة فى روح الاسلامء خم 
أتبعها قصل فى الرهابية وآخر فى البزيدية 
وثالثك فى زدن عل ورابع فى البيمة , ثم 
استمر على هذا المنوال حتى وصل الى باب 
التفير والعقل فأجاد وأد وحق لفره أف 
بعد فى 0 ين 0 وا 
لا غني عنما يرد أن يفهم دينه 
6 مسلم يود أن يفهم 


بين ال# “لوقن 


الوق 

( الثاهرة ‏ حمر ) عن .م 

"سيت مرش البق لي رجنى الدني ولمرهدني علاج 
اللمبيب الاخمائى بل زادني أسا. فهل تمردون 
دراء لهذا الرض اشبل ؟ 

( الملال ) البق ياش رقيق في ظاهر البسرة 
يشبه البرى وليسرما , ونظن انع تستفيدون من 
استحيال سخة الود مرة في اليو ٠‏ وتتمجدم أيضأ 
بلستعيال الزكيب الا ني بمقدار عسر اط في تصف 
كأسرماء ثلاث مرات في اليوم أي مرة ,سد كل وجبة 
من الطمام 

٠١‏ جراءات هن مملول فوار 

٠‏ جراما من صبنة جر ز القىء 

واذا كان للريش مسابا من قبل بالزهرى وجبت 
عمالجة الزعرى أولا 


النوم بمد الور 
( الثاهرة  .‏ عمر ) وبئه 
هلل من شرر من القمرةميفا وثتاء وه لسحيح 
ما يقال من انها تنعى جاعيد ليجل الوب ونستءجل 
الغرضو » ؟ 
(١‏ الملل ) لاغرر منبارلاتنعى,مباعبدني البعرة 
ولا تستسجل الشيترطة 
عدد المطاس 
( الاسكتدرية ب فصر ) احجد ملام 
يرث العادة عزدما يعطلى اسان أل يقال له : 
« رحة الل » ويظبر إن مثل هله اليادة ثائية 
عند جيم الاورين أبضاً . فا تملبل ذلك ؟ 
( افلال )كان الاقدمرن #تقدول أن المطاس 
دليل على لحروج قوى حيوية من جم الاتان ولذك 
وجب أل يقال قعاملس يرحيم إلقه أو ماقي ممناه . 


واعاقيقة أل المطاس هو من نداي الطيية الممكية 
انم الموام أو الواد للؤذّة من دخول ماري الغراء 
والرثنيث . 5ن عنديا تمى! شادةعببا م نالاعصاب 
السكاك: ني غهاء الانف من الداغل بده هذا النمب 
مركز الاعصاب في الدباغ وه واأدي بتكم رعشلات 
الصدر . مر هنا الركز المشلات الاقباش يدج 
عن ذلك الانة.اض المطاس ونطرد الأدة الحية 
الانباء «الرلازل 

( الاسكتدرية ‏ مر ) رعنه 

فرأت في بدش الف أل في وسع بدض ابلبار 
الاثباء الزلارل قبلى وقوعها نهر هذا سمبع . راذا 
كآن صسيدا افلا يساعد ذاك على تخقيف ويلاث 
ازلازل ١‏ 

(١‏ اخلال ) ترأبا عن مسي الانا, بالزلازلك 
قبل قوعم أشياء كثرة ل بتيت الم عا مها . 
فيضم بزعم أن الجو يتقي. قبيل حدوث الور وأن 
بمش الطبور واليوا نا ولايا القناط والكجاب 
ندمر بدئو الزلزلة فبديمركاتراصواط ممينة .وكل 
ذاك كلام ل ينك المم السعيح حن الا" ل.وعالايه 
من اتبيه عليه ال أي رجل بتصدى الانباء يقرب 
ونوع زازة جب أل يعين موعد تنك الزازلة ومكال 
ونوعما بالضبما والا لم :نكن انسودث تبمةعر الاطلاق 
أذ لايعر يوم الا وتمدث ي عدة زلارل على سطع 
التكرة الارضية أو في قيمان البدار , وقسجك 1 لة 
رسد اازلارل بجاممة ا كسفرردا كثرمن سما آلاف 
زر دتعت في ستة 9+4 في جبيع اناه الكرة 
الارشية أو مو عشسرين زازلاني اليوم فى يعدتما 
وطول مدا » وءتيا 17 زازه شديدة ( أو نحو 
زازلة في كل بومين ) هذا علمث ان لا بر بوم *ن 
درل حدرث زللة نم عنى من ينيء بق ب «دنوح 
الرارلة امون على الاقل مكان وتوغبا ودرجة شدنما 


الغلال 


العصر الجاليدى 


( الاسكندربة 6 عصر ) ومنه 

مق كال الدعر الجلدى » وهل كان الجليد يوعد 
منتشرا على وجه الارض كأها ؟ 

( افلال )© بدأ الممر الجلبدى الاخير مسد 
عشرات الالوف من السنيث وانتهي منذ حو عشرين 
الف سئة . على أل بعش الملماء يقولون اله ل يتنه 
حتى الآن بالممنى المبحح اذ لا يزال اليد ينطي نحو 
ستة ملايين ميل مر بم من سطع السكرة الارضية ٠‏ 
وقد كان المليد فى أراسط اامصر الجليدي يكسوويه 
السكرة الارئية كبا . وليس اينع نجدد ذاكالممر 
في الستقيل مادام سببه على يقول الملماه مرور سدم 
كثيفة بين الارض والد.س #ول دون وصول اشءة 
هذه الى الارض وتظل متكائقة ييتب.أ اسقابا طويلة . 
وقانا اس ذلك الصير 


معالمة الادمان 


( الثاهرة ‏ مصر ) حادة عيد اللام 

ألا توجد طريقة فمالة ؛مالجة الددين يدمنون 
ارات لشفثيم منرا عداء نابا ؟ 

( اغلال )© هنااك عدة طرق لمالجة ادمان 
المحدرات يمر نها الأطباء الاخمائيون ولكها لست 
ناجمة تماماً وفي «قدمتها ممالجة الدمن بمفنه بخلاصة 
البلركار بين (عو1امموعن!1) والجابورا ندى والاول 
من مدتقات نات البلادونا المروف إفست الحسن. 
والثانى من النباناث العروفة في اميركا الجنويية . 
وقد كان الأطلباء يعالجول الادمال دين النباتين مدذ 
زمن بعيد ولكن الاناتح لم تكن تبمث دائماً على 
الارتياح الى أن تمكن الاطباء حدينا من نمحين 
وسائل العلاج تأسبحت الننا جح مرشية ٠‏ وقد قرانا 
في أحد التقاريرالطبية الرسمية أن فسبة التجاح بنشل 
المالجة النبانهن للد كررين قد ارتقمت الآن الى > 
[كللث ٠‏ ولي ذلك ما يبءث على الارتياح 

ولي اعتقادةا أن نمم وسيلة لنشفاء من الخدران 
مي تشديد عقوبة الذين يتاجرون بها ٠‏ فأقعى المقوبة 


في مسسراليوم يالسجن مدة مس سثوات» رضي عذوية 
لانكفي اردع أولئك الجرمين القين ي#معول معرات 
الالوف بل مثات الالوف من المنبهات من مارتهم 
الحرمة . وقد قال لنا أحدم ال العامل البسيط فد 
بلإمن على حياته بلغ الف جتنيه لمدة خخس وعدرين 
سنة ٠‏ أي انه يرغى بأن بكتقار خا وعدرين سنة 
على أمل أل .قيض مبلغ الف جيه , أفلابرضى ناج 
امدرات بأل يضيم خس سنوات من مره اذا كال 
يضمن لنفسه عدة لاف من الجبرات ؟ «الطرينة 
الوحيدة تتقشاء على مجارة الخدرات هو قانون 
كاثقا نون الصينى أو اللابأتي الذى يقفى بشئق من 
يتاجر بالخدرات . ولي امقيفة أننا لا ننه مكيف يم 
النانون يللو على من يقثل فردا ولا يم بالموث على 
من يقتل آمة بأسرها.. وتجار اتحدرات انما يقتلون 


الشمب كله ؟ 


( التأهرة ‏ معر ) ومئه 

ى الفيثامينات العروفة ؟ وهل عثر الملناء مل 
فيتامين جديد ؟ وهل ينظ أن يعثر الملمساء على 
فيا مينأت جديدة في لاستقبل 7 

( الغلال ) الفيناميتات للعروفة حت الآن هي 
الرعوز الها بالحروف السبءة الاولى وي )١(‏ و (ب) 
و (ج) و (د) و (ه) و (و) و(() ويقال ا نالتوعين 
(ه) و (و) مائرها نوم آخر.وتد اكتعف الملياء 
منذ بضمة أشبر نرعا جديدا عدره «كولين » 
(©5 لمك ) دل يرمزوا اليه بأحد حروف الجاء 
وهذا النبتامين يوجد في الاحم ومخ البيض والخيرة . 
وهو شروري لا تنظام وظيفة السكبد ونقصانه يؤدي 
الى تضهم الكبد واءتاع الشحم حوله 


الحرير الصنائى 

( بيدوت ‏ لبنان ) أحد القراء 
من أول من صن الحرير الصناعى ومتقكان ذلك؟ 
( افملال )6 أول من صتم المرير الصناعي هام 
فرلى فى سنة 141/5 . وكانتأمراش دودة الخرير 
تبدد انناج الحر ير بالنناء , والح برالسناعي عبارة عن 


بين الهلال وقراه 


مادة تتروسايولوليدية تمر في ألاييب دنيقة جد نحت 
شنط هال تسبح غبوطا دقيقة تال فيا بعد بطريقة 
كيمياوبة قتصبح شيبية بالحرير الطبيعى 
البقرل 

( يروث لتان ) رمنه 

لى وك بكرء معظم أنواع البقول ولاسها السباغ 
ويب اللحوع على أتواعبا وسته على خير ما برام . 
فهل ائرك لك الحربة الأ كل ما يشاء أم أرثمه على 
نناول اللقول ؟ 

الملال ) دعوا الطيعة تأخد مجراها نوىمخدار 
اراك ما بشيه ونا إسهل هشمه وتبءل مالا يفيه 5 
ومن لستسيل وضع تاعدة داءة للتفضيل بين الاحوم 
والبقول لان الاجسام تختاف باختلاف تركيها فاذا 
كان ينقسها أى منصر من عنأصرالطبيمة فان الطبيمة 
نفسها تدلم الانان مو إسناف ممينة عن النذاء 
وتملك يمبل عن غيرها . أما اعارتم الى السباخ 
تدليل على اتتشار الاعنقاد الفائل ان في الباغ 
كثيرا من عنسر الحديد الذي يمتاج اليه الجسم , 
ولا غك أن هذا الاعنفاد محينم الى حد ما ولكن 
هناك مواد أخرى كثية بتوافر فيا المديه . قشلا 
عن أن النذاء يجب أن لا تسر على الحديد قط 
بل على مواد أخرى ماج البها الجسم ولا ستطيع 
أل يميش بدولما وني مقدءتها النحاس » نقدئيت الآن 
أن تقس النساس _كتقس الحديد ‏ يؤدى الى فقر 
الدم.أما النحوم الى بميل البيا وام فبى «صدر نمو 
ستبن في الثاثة من الحديد الذي في الجسم حالة ان 
الباغ هو ممدر :؟ ل اثأثة من ذلك الشمر 


الاهرام 
( يدوت - لبثان ) ومنه 
أسحيع ما يتال من إل قدماء للسريين بنوا 
الاهرام لترش غير ممروف ماما 8 
للؤرخون | كتر مما كتبوا غن موضوع الاهرام . 
وقد ذهبوا في تعابلل بنائبا مذاهب شنى لا يتم لا 
هذا مهال , ومن احتمل أل يكرن الذرين بنوهاً قد 


لجل 


فصدوا ببنثها امور لا ترال مكتومة منا الى الا لى 
ولكن الظاهر نا من امرها انها كانت تور 
الوك وستفد بم للؤرخين1» ليس وراءالاهرام 
سر من الاسرار الزعومة 


الحرب فى الستقبل 

( الفدس ‏ فين ) احد المتركين 

للعروف إل المروب ‏ ماعدا حروب ادام ب 
عيلافتح والاستممار » وا لالترش الذي برىالب؟ الئراة 
دادة هوضران وسأئلالءيشة في لل:قبل . أفلايسةطبع 
ألمي الى ,بضمن نلك الوسائل فبنقذ الشعوب من النأء 
بواسطة الجوع » فتاتقى بذاك حروب امستقل 7 

(اخلال ) لاشك ان الملم سيواق الى سد 
حاجات الافان عن مأ كول ومشروب وموس ٠‏ 
ولسكن الانال عديد لاطامع فهر لا يكتفى يما 
بده رمقه ققل بل يطلب د كما لأزيد , وطذا لا تقد 
أن الحروب ستبطل في اأستقبل على تقض ما بعتقسم 
ااسر جيمس حير كبير عنماء الفيك في الوقت الماضر 
فاله نقد لل الملل سيبطل الحروب بي للستظبل 

دماغ الانسان 

( القدس ‏ فلسطين ) وه:» 

اذا كان جم الاأسان ينطور كا بقول عذءاءالندوه 
نهل يختلف هذا الجسم الوم جما كان عله منذ الرف 
السنين 8 

( الملا ) عم يختلف اختلاناً كبيرأ في جيع 
جزيا» وا نكانشرح ذلك الاختلاف يقتغى الولدات 
الضخة . وما يدر الذكر إن حمائم الاال اليوم 
هر أصفر حبيا ما كان مثذ نحو ففرن الف سنة 
ولكن قل ا كر اتسايا 

شال الاطفال 

( اقدس 2 فلسطين ) ومته 

أسحيع ان ثال الاطفال يهالم الاان تاقحة 
أ عاب 

( الملال ) نمم ولكن التنااج لا تزال بميدة 
مما يمث على الارتياح . وفي الحقيقة ان بض أنواع 


5 
النقاع مغرة ١‏ كثر مرا نامة » ومع ذلك |الاطباء 
يواسلون التجارب لا كتشاف الاقاح الناجم 
مناقة لطزوق 
( للوسل . العراق ) سن اللاشطى 


ما عي أفشل طريقة لعالجء اللروق الاعتبادية ؟ 
هلال ) منالك طرق كثيرة جرت عليها بعش 


الاميات عند معالجة الحرق الذي يصاب به الطفل , - 


واكتر تنك العارق مشرة . ومنهادهنالكان المحروق 
بالزيت أو العدم أو الزيدة أو ما الى داك . ولمل 
أحس طريقة مي اعطاء الماب قدر؟ وازالة الجلد 
الحروق وفك بمسلول امش العبنك فسبة ه في للالة 
ثم #حلول ثثرات القضة بنسة ٠١‏ في الاثة ثم ير بما 
المكان لحروق بشيادة نظيفة هلا يمر يومان أو ثلاثة 
حتى تتكون على المكان المروق شبه قسرة سوداء . 
م يشمو حك ديد 
الشعراء في مسر 

(كيمنارا كربا ) الباس الموري أب ىكرم 

من هو أمير الشمراءباللذةاثمر بية بعد وفة المر حوم 
احد شوقى بك ومن هو شاعرالثيل بعدرةة المر-وم 
سافظ اراهي 7[ 

( اغلال ) لاستطيم أن تخلم الالقاب على 
الشمراء العائشين اليوم لي مر وكليم بلبم وكارم 
مجميد ولشكل منهم مزية شمررية خاسة, على ال الالقاب 
بدعة قد تناع بي غير اافنون 

تفسير آية 

(كيبنارا ‏ كوبا ) ومنه 

كيف توقفون بين قول بوحتا أحد الحراربين لي 
الاسساح الأول من اتيك بآن الله ل يرء أحد قط » 
دفول عومى في عقر الخروج (؟5 : )١١‏ « وظور 
الرب موسي » ال 1 

( الهلال ) الاله في اعتقاد جيم الادان النزلة 
غير منظور . أما آة سفر الخروج أمناها أن عوءي 
أرى شبثا اعتبره ومزاً الى القه ولم كن هو فيه 


الحلال 


طول العمر 


( يبآن ‏ فلطين )م . ل , عاشور 

هل هناك فرق بين المئين الابيش والاسودءن 
جية طول العمر فقد عرفت رجلا أسود هاش ماثة 
وخسا وسبمين سئة وكا بريد قبل وقانه أن ينزو ج؟ 

( الغلال ) لافرق بين البيش والسود من جهة 
طول الممر ولكن ألباب الميعة مختلف بين 
الجندين ونؤثر في ملول العمر وتسره . أما قواجم 
ان عر رجلا ماش مأئة ومسا وسبمين سنة فلا 
نظنه بسق.ه إلى ديل نأت.والارجح اتج سيعتيوه 
من الرجل نفسه. والمقيقة ان الة. ل بأن فلا ماما عئة 
وعسرزسنة وغيره بلم الماثة والخين ء من الاقوالك 
الني لمكن اقامة الديل عايها لان الملل والتاريخ 
المديع ل يبنا «ق الا“ن أن أحداً جارز المائة 


والخامسة عمرة 
الريخ 


( بنداد ‏ للعراق ) اعد قراء الطلذل 

هل للريغ حقيفة ظابل سكن كا يزعم بسشن 
الفلكين 7 ولماذا ؟ 

(١‏ الحلال ) نعم هر قابل لوبود الماة فيء لان 
شروط الحياة فيه ( ا تمرفها على هدء الارش ) 
شديدة الشبه بعروط اليأة على كرتنا الارشية ٠‏ 
ولا متقد أن الالق أود ملابين .لاجرام الملورية 
لى اسبح في الفضاء الى الابد من دون أن تمتمييا 


الوةات الية 
السكورباء 


( نقرة اللمان ‏ المراق ) صمي تصيف 

هل الكبرباء ممدن أم تبات فن بعش الناس 
يقولون 1 مدل وبسشهم يشكر ذلك ؟ 

( الملال ) السكهرباء ماده ممد زية ممنية تجذبء 
النين اذا حكت ٠.‏ وكلة كيريا ممربة « كاه ربا » 
بالقاوسية ومعناه اذب التبن . وبوجد هذا الصمم فيه 
بش علبقات الارش النربنية 


مرادجل المد لال 


عن المزدين السابع وانامن من السئة السأدسة 
صدرا في دإسمبر سنة 1443 


جبل ثينة 


تو سة أنه 
عو أحد عشاق العرب من بنى عذرة , وبتوعئرة 
طن من #شاعة والذابون عتتلفون في قضاعة بين أل 
تتكون من القحطاية أواله. ا نية ولكن الااكثر على 
ايامن بنى عدنال لامي الى معد هن عر بالحجاز 
وما والاها . وكان مقام بى عطدرة ني :رباء الى العرق 
عن الحجر بنجد دفيها امن لمر وف بالا اق الفرد 
للنسوب الى السموءل البهودى رقد ذ كرءق تصيدنه 
الشبيرة وهرتو 1 0 
لنا جِبيل ته عن خيرء 
منبع برد الطرف وهر طبل 
هو الابلقالفرد الذى خام ذكرء 
مز على من رامه و طول 
ومن منازل بني علدرة أيضأ رادى القرئي ورادى 
سجر رقيرءا . وقد ذكر الحداني ال .ن نى عثرة 
بقية في جيات دمياط وثثيس 
واشتور بثو عذرة نشدة »نقهم دظهر مهم مشاق 
اشتبروا بذاك و رث اسماوم راسماء عتيفاءم محرى 
الامثال » منهم جل وبين » و كثير وعزة ع وعروة 
وعفراء . وقد سثل بعش المثر بين : 9 ما إل اربل 
منكم بموث لي هوى آمر ': ؟ 6 قال : د لان نينا 
جالا وضة » وقبل لآخر : « ما بال قنوبكم كأنها 
تلوب عل يام بيات ليع واب آم تج دن ؟6 
غقال: ١‏ انا ننظر الى بماجر أعين لاننظرون اليها » 
وقبل لآخر ؛ « ممن انت 1 4 قال : , يا عن قرم 
وذا أحبرا مانوا» ذتاك جارية “عث: 9 هذا عدري 
رب الكب: » 


وأما جل نهو ان عبد الله ن ميس ويرك 
يجمبل بن «عمر وكال شاعراً نصبساً عتدما ماما 
شمر والروا.ة . وكان منى هادة العرب أن بكرن 
لشاعر منم. رارية بروى شمرء زد رافق في ولوده 
على اللوك أو الاعراء فيلو علهم ماحلظ من الثمر. 
تاذاكان الراوة مطرط على الظم تبغ في+ ا غئيسه 
من شاعرء » ركان جيل في أول أعرء دارية قدبة بن 
حشرم وكال هدبة قبله شاعراً وراوية احط؛* وكل 
الحطة شاهراً ورارن لزهي ين أنى سلى ذكانهم 
كانوا يلقنون ملك الشمر تمقينا . ركان كدير مزة 
رادة جبل وهو القى روى أشماره ونشرها ركان 
ندع فل تب ووشخذه اماما 


الطباءة 


الطباعة غرإن )١(‏ الطيم على سطم من خشب 
أو غيره رسم عليه الأما رمما أو ثقذا كليم المور 
على الحجر أو القاال المغور (؟) الطيع على حروف 
مناردة تجمم على أشكال مملرمة اتؤدي الفاظا «.لومة 
كالطباءة المتهورة بالمر وف وبها تطبيع السكتب الآلىة 
«الترع الاول قديم ف عة وا على 22 منه لي بلاك 
المين من اقرز السادس لءيلاد ويقال إن عتزعه 
وزير اسمه هرم اول ولا رال هله الطر يدةمستع.لة 
عتدع <تى الآن . وكيفية الطبع بها أن ترس, المفحة 
للراد مها على ورقة ميقل الرسم على قنامة »من 
خشب سعلد ! سنو سقيل كا .ف.لون الازفي الطبععى 
المجر ويختارون غاللاً هب الااس ( الكترى ) 
ذا طعت السميفة وظهرث التكتاية أو الرسوم 
حفروا ما كان ٠ن‏ الحشب غير مرسوم بحبث ببقي 
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الرسم نانثا كا يفمل حنارو الرسوم على الحشب اليوم. 
وم م الخثر صارت تاك الحشبة رسيا منقوعا فيطبع 
عليها مثات والوف من النسخ 

وقد شاع هذا النوع من الطاعة في أوربا قبل 
القرن الثالك عشر لليلاد وكاتوا يستخدءوة في بلدىء 
السل لطبع أوراق اقب أو كنب السلاة فالكتاب 
للطوع على هذه السورة عبارة عن مفحات طله 
كل منها على حدة ثم شدت بعضبا الى يش كا تشد 
كتب هده الام التجليد 

وما ؤالث الطباعة على «دء السورة عق اخزعت 
المروف النفردة . وللظنون أن هده الحرو ف كانت 
تصتم من الحشب فى السين واليابآل ومن الروبانييك 
قبل ذلك بازمان » ولكده مق أن ما تقدم لم يكن 
من قبيل الحروف التفردة . بل هو من قبيل النا لب 
أو الخاتم » أما المروف التفردة الى جم وتفرقثقد 
وقم الحلاف بين المتتين على تعبين عنترعها قال 
بسضهم اله حنا شوتتبرج من استراسبورج وال 
آخرون انه نا فوست من ميئز وغلن يضوم انه 
بطرس شوفر من جرنشتيم وزعم غيدمم أنه لورئس 
كوسقر من هاريم . ولكن الاغلبية على أل أول 
من طيم الكتب بالاحرف للتفردة على ما عي مليه 
الآن حنا فرتبرج 

وهو من ماللة جرمانية عريقة في السرف ولد في 
مغر على نهر الرين الماياهام ١2٠٠١‏ وكال متوفد 
لعن ظا هب ١‏ تقل الى مدبنة استراسبورج ولشترك 

بش الناس في مماطاة بسش المرف-الحقية فات 
شرك وخلف أخوه ثم ما ليث أ نأظهر فوتتبرج اختراعه 

ولا تمقق باح مشروعه عاد ال سقط رأ سه مينر 
واسثمان عل اانه يطرس عرش من أعل نك 
الاحبة وكانوا يستعون المروف في باديء العمل 
لامها على حدة إما من الحشب أو الرماس فاغتيع 
شوفر الامباث النى تسكب المروف عليبا 


المنير 
هو مادة حيواية الامل تكثر لي الاثاليم المارة 


الال 


وتسكون في النالب سايمة علىساوحالبحار أومقنودة 
على الشواطىه واحسن أنواع المنبر برد من جزيرة 
مدفشكر ومن سوريام وجاة . وقد منروا عليه في 
الفناة المموية لتوع من البتان يسمي بلفة 

( ونالأقطمءعءمىهاط بعاعوعولام ) ممزوب 
يقابا حيوانات صنبرة يقنات ذاك الحوث عليها فظن 
بعضهم أن المنهر راسب مرضي بتكون في اصاء 
الحوت كا نتكون الحصاة الرارية في الكبد أو 
الحصاة اللثأنية في مثا ثة , والمنمر النقي جسم جامد 
خقيف الوزن ير شفاف اونه اديب سنجاني لامع 
تحقه خطوط مغراء ثمرة ومنه نوع أزرق وآخى 
أصفر وآخر اسود وينشه التجار عزجه بالشيع أو 
الى أو اللائن . أما المنبر النقى فاذا أجحهى 
أو دك تصاعدث عنه رأئحة مليبة كل دن يستتبهها 
ويسشءضرون من المثر مادة إسمونها عنبرين بلورربة 
نظيفة هى خلامة العدير :.تسشر بأغلاء المثبر في 
الكحول حنى يركز الاثل ثم يترك ليرد فتظور 
فيه بلوراث جيلة رأنحتها ذكية هي العنبرين . ويذويه 
المثبر ني التكحول القرى ولي الاثيد ووستخدم 
التطبب واءسن متحفراث ا متخدمة اذك علوله 
في الكحول 

أماخواسه الطبية هل يدكروا منبا ما ينتهم به 
غ التنيه المقيف ورامحته اذا استحنيا انسان 
انمشته ولسكن الا كنار من اسننشاتها مشر 

أما أطاء المرب تقد ذكرواك خمائس لم 
يثبتها العلب الحديث . فال الشبخ الرئيس: « المنبر 
حار بابي بثبه أن تكول حرارئه ني الثائية وبيسه 
في الاوك . .تلع المشابغ بلطف تسطينه ويتقم الدماغ 
والأواس ولميد القلب جدا » وذكر له الدميرى 
عدة فوائد تقلبا من اغّثار بن عبدرن تل :2 المنير 
يقوى القاب والدماتم ويزيد في اروح وينفم مز 
الفالم والبلنم الغليظ ويواك شباعة ولسكنه يشم 
من اعثادء الباسور وتداع عفري بالكااور وىم 
الخبار ويوافق الامزجة اللاردة الرطبة واإمشائمة 
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| لشب امبف 
الى : 20 
وزرالوارضالموْبَ 


[ تفضل الزعبم الاجتماعى الكبير ممد على علو به باشا فاقتتح هذا العدد 
الخاى من الهلال ببذه الكلمة البليغة الموجية الى شبات الشرق العر لي. 
وه نصيحة ذهبية , وحكمة سديدة ) يبديها وز بر العروبة الى شبابالشرق] 
طلب إلى" طالب بكلبة الحقوق ء وهو ابن لأحد أصدائي » أن !أ كتب في 
كراسة لهكلمة موجية اليه بامضائ ء يمكنني الآن أن أوجهها الى الشباب جبماً . 
ونصيا : 
ذ را شاب امنرم عقك ء وفرسى عو برك ١‏ واطلب الجر من 
طر يبي, الهسرىء و«المرل ء و ايلك ومسالك الم > 
وأعتقد أن الشاب لو وجه همه الى تحقيق ما قلنه ؛ فانه واصل الى إرضاء 
ننه » وإرضاء وطنه ؛ و إرضاء ر به 


ومتى أرضى رب ء قند أرضى الانسانية جيماً . . 

إن الشباب فرصة يجب أن يتهزها الشاب . فاذا ذعب الشباب » ذهيت 
الفرصة . ولا يينى المرء بعد شبايه إلا ما بذره فيه » إن خيراً فخير » و إن شراً فشر 

فمل الشاب واجبات ثلاثة : ثربية عقله » وتربية نفسه » وتربية بده . هذا 
أهمل واجما من هذم الواجبات ء ند أهمل النوازن في حياته 

غير أني أعتقد أن تربية النفى هى أول واجب يسعى الشاب الى تحقيقه » 
مع المم بأن تربية البدن قساعد في تربية النفس + وتر بية العقل تكمل هذه الغربية 


قوة الشباب 


مَنْ عمل لاثال الأورد اتوك 


وحن الآن في هذا المعترك الانانى الذى انتهى الى الحباة الملدية ٠.‏ فعلى 
الشاب ألا ينمى ما لاشرق من قوة روحانية نود جميعا أن تتمشى جنبا الى جنب 
مم التر بية المادية » فآن الحياة بالروحانيات فط تتقدنا قوة المناعة فما نحن فيه من 
تنازع البقاء » والحياة بالاديات وحدها تجمل الدنيا جدما 

ولقد قلت إن الشباب فرصة يجب أن ينبزها الشاب » فيقكر و يعمل في بناه 
بحده » فان محده محد لوطنه . ولا يسوغ له أن يقنم يما هو فيه » فان. القناعة 
والرضى بالحياة العادية لا تتلاءم والرجولة والمنزلة الى يجب أن يسمو اليها المجتمع 
الاناني 

ولا أريد أن يجمل الشاب هدفه ه الج الزائف > فيسعى اليه بكل وسيلة .. 
بل أقصد الجد المبنى على الصدق والمق والعدل ‏ الجد القاثم على الاستحقاق 

ذلك هو المج الحقيقي الذى يتطلب جهوداً كثيرة ؛ وملا مستمرا »فلا يقنع 
المرء فيه يما يسر له ؛ وهو في خالة من اخول والكسل 7 يكون المرء منبًا 
لا أرضاً قعلم » ولا ليرا أبقى 

والنار يخ من يوم عرفناه الى الآآن يثبت لنا أن الود المنيقى جدارة واستحقاق 
يناله من عمل له بقوة وصدق وأخلاص » وان البقاء في هذا العالم هو للاصلح 

وليعل الشاب أن ما يصيبه من خير أو شر مبعثه منه دون غيره . فبقدر مايقدم 
من حسنات لنفسه او اوطنه يلقى الجزاء الحسن على ما قدم ‏ سنة الله في خلقه » 
وان تنجد اسنة الله تبديلا 


محمد على علو به 


مسمس مو و ناا فج ع 00 
اخ 2 ا ا ا ا ا م لسسسسسسسمسننا 


بنرك كات 
وزرللعارت (ننبع 


لكل مملسكة من الماك الاور ببة طابع خاص » ها عن سو اها . فن يزور اتجلتراء 
ومدشما » ومزارعها » برى مجموعة منسعيمة ‏ تتدرج مرن أعل طبقة » حت تصصل الى الطبقة 
الاخيرة ؛ من غير أن جد الانان ئلة غريبة عن ال جموع . وكذلك الال اذا زار الانسان 
فرنسا أو إيطاليا أو ألمانيا بل انه لكذقك في تركيا الحاضشرة وفي لبدان وسور . أماقي مسر 
اننا جد للبلاد طابمين أو ثلاية لا ركاد يبد الانسان ما يصل بينهماء أو اذا وجد فان 
تكون أداة الاتصال مصرية بل أجنبية . قبن يقدم الى القاهرة تببر أأنظاره مبأنييا الضخمة » 
وحركة مجارتها القوبة » ونشاطها الجم ؛ فهى نشبه نشبه أعظلم مدن أور! تقسدماً وحركة ونظاماً . 
ولكن اذا اتتقل الانسان إلى بلاد الريف » إذن لارتمدت الثرائص من هول ما برى من 
مستنقمات هي بؤرة لأخيث الامراض وأشدها فتكا بالاثنان والحيوان » وتجانب تقك 
المستنقمات ترى الا كراش والعمشث المقبرة » هي مسكن الفلاح ومأواء من البرد والخر 

ثم ادخل منازل العلبقة العالية فى القاهرة » وأجل الطرف فيا تراه من بذع في المرش, 
وفراش وثير وترتيب بحا كي آخر ماوصلت اليه المدنية الاور بية الحديثة في الكل والمميشة 
والمابس » وقارن تلك اال بما نشاهده في الريف بين صغار النلاحين من عيشة رئة دنيئة 
لا تفرق بين الانسان والحبوان » وغناء لا يكاد يقوم بأود الانسان » بل را كان فى قيمنه 
وني لمناية به أقل مما بقدمه هذا انلاح لدابته أو ماشيته 

ثم انظر الى شىء من حياة الجتمع الروحية » فبينا جد طبقة من الناس مركزهافى الصدر 

لا :انس لغير الن اليد الشرقية والادب العر بي » وتنظر بمين الحسرة والازدراء الى هؤلاء 
المنثر بين الذين فننتهم المدنية الاور ببة وغرهم زخرفها فنسوا عوائدم و بلادم وتعاليم دينهم » 
اذا بك جد طبقة أأخرى لا :ة تقنم بالتهذيب الشرقي ولا تعتمد فى بحونها ودراسما بل ولافي 
رها على ثىء من الادب أو المل أو التقاليد الشرقية » فهى أوربية بمنة في جمييم مظاهرها 
وطرق تذومها للامور 


ا الملال 


قد يقال إن هذا الذارق بين الطبعاتموجود في نفس أوربا فكيف بنا نراه مجباً فيمصر!! 

دفاع قد يبدو في ظاهره جمبلا » ولسكنه يزول بشى» من الندةيق ء إذ أن الصلة بين هذه 
الطبقات متصلة في أو ربا بين هى منقطمة مام الاققطاع ني مصر 

فطبقة الصناع الانمجليزم الذين يشيدون المدن الاتجليزية » وهم القذين يقومون بأعال 
البناء والتأثيث في النازل والتنادق وغيرها. وطبقة المبندسين من الانجليز» ثم الذين يضعون 
تصمبات ما مخرجه المدنية الانجليزية » من «ؤسسات ضخمة » وأعال عظيمة 

كذلك تجد طبقة الطهاة والربيات والمعلدات من الانجليز م الذين يقومون بتئقيف 
ور بية وتعللم الطبقة المالية . ناذا ما شاهدت رياضاً نما أو أثانا جميلا فيد الصائع الانجليزي 
هى التى صثمته وعقل الثنان الانجليزي هو الذى ابتكره أو تصرف فيه 

كنلك أن شئت ثقافة فمهما أخناف الرأى ومهما تمددت المذاهب ومهما تشعبت أنواع 
الثنافة فاك تتجد أساهاجميعاً في اللنة الانجايزية . فمؤلفانها ومجلاتها وبموث علائها كفيلة 
بأن تتح أمام كل شخص من البحوث والعلومات ما هو في حاجة اليه 

أما فيمصر فالأجنبى هوحلقة الاتصال بين الطبقة العليا والطبقة الصغرى.واذلك لاتتجد 
في البلاد الافسجام الضرورى -إملها وحدة صحيحة . ظليائى الضخمة فى المدينة » والنازل 
الجيلة فيها ى من صنم المهندسين الاور بين . والاثاث في المنازل ء والازياء في الملابس » 
والاقشة التى نلبسها » وأدوات الزينة الني نستعملهاء كليا من عمل الاجانب 

حقا لقد قامت نهضة حديئة فى المشرين سنة الماضية لفصور جاب من تلك الصثامات» 
وامعرض الحاضر خير شاهد عليها » ولسكنها لا نزال نسبة قليلة لما تداج اليه البلاد . وما نم 
منها لا يزال مقتنباً في جملته بل وفى كثير من تقاصيلد عن أوديا 

كذيك انظر الى حركتنا الثقافية والعلمية تجدها لانزال أجنبية . فن يجهل اغة أجنببة 
لايستطيم أن يلم ما يجب معرفته لمهندس أو طبيب أو معلم أوتحام علجانب من السكفاءة . 
بل إن الثقاقة العامة لا تزال مقصورة على من يعرفون اللفات الاجنبية . فلا يوجد في الامة 
العربية «ؤلفات تمطبنا صورة كاملة من حركة الفلسفة فى العالم ء ولا تواريخ تطوراتها . وليس 
فى الاغة العر بية مؤلنات نهدينا الى تطور المدنية الحديثة » أو القديمة » بل ولا يوجد فيها من 
المراجم » ما يكفينا ادراسة الناريخ المصرى ومعرفة آخر الاكتشافات التى يصل اليها علماء 
الآثارفي مصر نفسها 
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الاولياء ؛ وكيف تألف فر يق من عطهاء الأزهى لنزييف خطنه » وأنكار بدعئه 

كانت تلك المناقشات نشتد وتحتدم والناس برساون أولادم أفواجا للمدارس يتعلمون 
تلك العلوم و بغر بون على نظام خاص و يدرسون اللغات الاجنبية لتقت أمامهماب أ امن التى 
يصبون اليهاهسواء أ كانت طباً أم هندسة أم حقوقا أم غير ذلك . ولكنهم كانوا على حد تعبير 
الشيخ على يوسف ينتقلون هم الى العلم دون أن ينقلوه الى البلاد 

وأني لا إخالنى فى حاجة الى الاناضة فيا لنلك الحال من ننبجة وخيمة على البلاد لأنها لا 
تجعلها جما واحداً وتضعف من قونهاء وتقلل من حيو ينها » وتذهب بانسجامها » لذ ككان 
حنما علينا أن نمتح لشبابنا الباب » ونهىء لهم السبيل » بل أن ندفمهم دفماً » لسد تلك 
الحلقة المتقودة » حتى تصير البلاد جسم واحداً » سلياء إذا أصاب طرقاً منه ضر ء تألم له 
باقى لمم ببي الدين بركات 


بام سعادة مر طاهث عرب بحا 

فى الحياة المصرية الاقتصادية أعمال كثيرة وعظيمة , تتتظر الشباب وهمة الشباب ‏ أ 
وعزيمة الشباب واخلاص الشباب .وكا تقدم عصر الزمن ظهرت أهمية هذه الاعمال 
وضوحاً , وازدادت مسثولية الشباب قيمة وخطورة 

فاما ايقاظ العزم واسيتمال الحزم . واما الرجول: والخشونة . واما الشعور 
بالمسثولية وأداء الواجب . واما مصر وصناءات مصر ومنشآت مصر ‏ فكل أوائتك (ْ 
كان عنه [اشباب مسثولا 
| اتالانزال فى أولالشوط. وسيضطلع العباب حتنا بما بتى منه وهو لا شلك 
| طريل وعسير . فلعدو! 4 ما استطاعوا من الثقة والصير والاعناد على النفس . 
| وليخرنوا علييم ألستهم لكبلا يشغلهم الكلام عن العمل ٠‏ ان الله لا يضيع أجر ْ 
هن أحسن عملا معمد طلم حر ا 


(يدغ رو لضي 


شما سسب مسرم وسورية 
عند 


بيه وزبر العرووبة وأخوانى شباب العرب : 
أريد أن بأفتى انيم طنة ' لا أصابتي فى الصميم من ل اخوالى الاعزاء ققبت 


لعايعوايات 1 


السنين اعذوالى » وسأل 
صاحبهاء فبعضوم أصاب 
كله لا ومني . واعاالزى 
هو قول الاشتاذ ظبيان 
الاستمتاه : 8 ل 


| 
| لوزداء والادأء والادباء والصدافيين , 


| وقد دطا الزعيم السورى فها الى نه ! 


| توحيد الثقافة بين شباب مر و-ورية , 
| بل سن اكبات جع الاقطار السزيية 


اختس الزعيم السوري الكيير الكتور أ 
| عبد الرحمن شيادر ععدد « الشباب » , 


| مزه لاعشاء الإمثة المراتية للطلاب ااتى أ 
ازارت معر » وحشرها طاخمة كيرة هن | 


غلبيان. فى جر بداته 
منذ حين صورة لى عن 
القراء أك محزروا 
و بعضهم أخملأ وهنا 
مي ويغض مضجعى 
في نشره الجواب عن 
صورني ذاكنت شاي» ! 


فمه ! أفير.د أن شول 


أن الى لب جلا للأيدسي انق ما قبلت قط لنرى أن تكون السنون يت 
لعمره ٠‏ فكيف أقبلها لنضشى ؟ الشباب أو الشيخوخة ليسا ها دورة الارض على محورها أو حول 
الشمس » وانماهها ما أنطوت عليه ده بح المرء ٠‏ من نشاط أو قتوره من ارادة أوتردد ‏ من عزعة 
أو خور . وأذا نضار بت الشيخوخة والشباب من جية والاعمارء من جرة أرق يي لا كن 
التوقيق يينهها «فخير لى الف مرة أن أ كرن شاباً في انين من أن أ كن شيمنا في المشرين 


برام التشهر ويرام المسئس 


مت غرست بدك في حديقتك غر يسة همك شأنه! فخامرك الشك فى أمرها بعد حين » 
فأصبدت لا تدرى أعلقت ودب فيها دييب الحياة أم انقطم منها الرجاء ‏ فا عليك إلا أن 
تنتظر ظبور البراعم عليها » فهى الثى محلل في حجيرانم! الفضة العلررية النامة البرهان المسمى 
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والمية قول لك هذه البراعم. قد سار لف يتك جنود تس من الارض هناصر الو 
وساق تجرى فيها سوائل النغذية وأوراق حاظة بالكلوروفيل لبادلة المواء الحيط أسباب التنفس 

هذه براعم الشجر الدالة علدبيب الحباة .فليت شعرى ماعى براعم البشر هل للجتيع 
البشرى إذا جدت حركته وخدت أنفاسه واصفر لونه وذوت أطرافه براعم إستأنى بها 
الملتاعون على حيانه التلبنون لشفائه # 

إن براعم الجنمعالتى تستمد نضرتها منجعبة الحياة البشرية جيلا بعد جيل هيالشباب. 
فهو يحوي سر الأباء والجدود وحم لفي جوانبه الشمور الى والماطنة النبية والنشاط المندفم 
والمركة الدامة وك من جمعية بشرية كاد التاريخ يم عليهابالاعدام ولا شبابها الناض 
وهو براعمها الطر ية النامية » ققد ذ كر الناريخ أن الامة الالمائية التى كانت أبجبو بة الدحر في 
بداءة هذا رن » كان فى يداءة الزن لازي فيستباث خازق ما أشببه بسباث التثتة في 
الزحافات ؛ لكن ما أنقضت نقضت ليالى الشتاء المظفة الباردة حتى أشرقت ثمس ألر بيع يحرارتها 
ونورها وجالها خضل الر بيع وظهرت على الثر يسة الجرمائية براعم المياة يحبا السندسية 

والآن فاسميوا كيف حدث ذقك : قال المؤرخون الذي ن ذكروا بوث الخنية من الداربخ 
الجرمانى : ان الشباب افنى جل في التلاميذ الجرمائيين سم الطر بقة الشائنة الىكانت 
نسوى بها شئون البلاد السياسية » فشمر عن ساعد الجد ليعيد الى الوط ن آماله ومحقق أمانيه 

الومرمٌ الجرمائيٌ 

وكان في مقدمة مطالب النلاميذ يوم جمموا شملهم وفاموا قومنهم محفيق الوحدة الجرمانية 
النيكانت تهتز ها فلويهم ونشر ألوية الحرية التى تلبق بالشسجاعة التي حل بها آم وجدودم ؛ 
فسلموا مقاليسد أموره رج منهم اججه د أرنت » هو واضم أنأشيدم . ومؤلف أغانييم » 
ونغروا هذا الزعيم أشد نفرة من الدلال الذىكان يسامل به الاجني في في بلادهم » وكلن 
لحم زعم خر يدعى < الاب يان » وهو من الطراز الجرمانى القديم » وقد أوجد لمم الطر يقة 
اارياضية ( تورئن ) التى أشهرت يمؤسساتها في طول البلاد وعرضها وقد بناها على تقديم المثل 
العملية امحسوسة في تقوية العضلات والعدو مسانات شاسمة وتدريب الجسم وترو هه كأنه 
أهل لإدخول فى حلبة السباق « 3 0 اللأكل والمشرب وجمل 
شعاره التتوة والحربة والانشراح ولباسه نو بأ نقياً خالا من الهش والادران 


يلك الملال 


)ل اادية أترا هن د يضم جع قندية م اطترا 
والثقاةالجمائية فا بعد 


بعضن السّيم 

ولعمرى ان فىهذه النترة النارئخية التى هبت فى بلاد الالمان في |بان الاضطراب المالمي 
افذى أحد» نابليون لشينا من الشبه فا يحدث في العام الى الآن فى ابان هذه لمر 
المنينة الني أحدثها الدوئثى في الشرق والغرب » فكاني بالشباب الصرى أو التلامييف 
المصربين و بالشياب السورىأو النلاميذ السور يينقد ضاقوا ذرعا بالاعمال الوطنية السياسية 
الهادثةين مقابلات ومذا كرات واحتجاجاتواقائة حذلاث ونصب مآ موالسير في الاعراس 
أوفي الجنائز » وأحسوا بعنوئة الركود فطلبوأ غواء العلاق والشمس الشرقة 

تند هب الشباب المصرى والشباب السورى في وسط هذه الثثلة المستحوذة فدارت 
دورة الميأة من جديد في النطرين الشقيقين 

وفى يرقيات هذا السباح أن السيو دى مارتل الندوب الا الفرنى في سورية قال 
فى حديثه لمندوب جر يدغ « الانترا نسجين »الباريسية : < إن الشبه بعن اضطرابات القاهرة 
واضطرابات دمشق بارز جداً » فالحركة فى كليبما قام بها الطلبة وشبان المدارس » 

نم لقند لبرت البراعم على ساق الفر يسة فنحولت من عود يبس إلى فسيلة مورفة » و بتى 
علي با طلاب الجاممات فيالعام العربى أن تعملوا فى هذا الئرن ما عمله الثلاميذ الجرمانيون 
في القرن الاانى قبلكك » فنؤلنوا اتعادا ذه ييتم يضم جم الثلاميذ في العام العربي و يكون 
الاساس العلمى الروحي للأتحاد العري مي 

الشبابهو سر الامة والجسبة التى تحوى الميراث من الآباء والجدود » وهذه اللعبة 
عى أمانة ني أعناقسي ورأس مال لي تظبر ميزاتت؟ به وتنجل مواهبك على قدر ماتجسئون 
استخدامه والنصرف فيه 

المبراث حق معرف به وتبديده سهل لا يحناج الى عناه » ولكن الفضل كل الفضل 
هو في الاحتئاظ , به وأماله ليكون وسبلة للارتقاء وذخيرة للابناء والاحماد 

عبد الرحمن شببندر 


هشخ رو النيقضسة رينت 
به رز رف فر زضوريم 

يمتاج تفدم البلاد وتقدم شعوبها سياسياً وعلباً وأديياً إلى شجاعة واندفاعوتضحية فلما نكون 
فى غير الشباب . ولا شك ان نظرات الكهول والشبوخ الصائية وآرادم الناشيجة لحا فى نجاح الاعمال 
العامة تأئير أى تأر . لكن هذه النظرات وهذه الآ راه لبست غل ثىء . فرب عمل مفيد جداً 
لا يأنيه الا اللقدام اقنى ركب هواء ولم بصغ الى العقل الذى يعقل اثناس عن السمل . وها م الاعمال 
الوطنية مثلا فهى قلما تقوم على غبر سواعد الشباب لان التضحية من «ستازمات هذء الاعمسال , 
والنضحية لاتحتاج الى تفكير حمبق ٠‏ وى أقرب الى أذعان العبان الذين لا يبالون بالءواقب منها 
الى عقول العيوخ الذين يمسبون لكل حادث حسابه . والعاب متى عزم على بلوغ غابته هزأ بكل 
الصعاب التى فد تمترضه ء أما المسن قتراء .يفكر فىكل المقبات وفى كل النتائج » ورا تخيلها جسمة 
مكبرة فاذا بها تثثيه عن العمل . ومن العبث الادعاء بأن صاحب المقيدة الوطنبة بتحمل كل الررزايا فى 
سيل عقبدئه مهما نكن مه ومهما نكن أوضاعه الشتخصة . والمسن لا مجود بماله على اناس قبل 
ان يفتكر بمستقبل أولاده . ولا بضحى بنسبه أو مله حنعية أملاق فى آخر عمرء؛ ولا يثثازل عن 
ألقابه لانه أعناد أن يعيش بها وجباً مكرما . ولا يتحمل شظف العيش لان جسمه لا يقوى على 
ذلك ٠‏ ولايخاطر محباته لان العيخوخة تجمله أحرس الناس عليها » ولا يميل الى التحدول أو النطور 
لانه يميش بذ كريات ماضيه المذاب دون أن يفيم كير وؤن لباسيات الامانى فى المستقبل القريب أو 
اليد . وكل ذلك لان الفكر فى العيوخ يغلب على امس وعلى الارادة فى كثير من الاحيان 

اما العبان فن امزجتيم الغالبة أن يكونوا حساسين مقاديم أى طموحين متهودين ٠‏ ونم 
لا يعبشون بماضيهم بل يمستقبلهم , ولا بضر بارادتهم فرط اتفكير فى الامور لانهم لا ينمثلون المام 
فى دماغهم ٠‏ ولا يتصورونه سوراً شتى ولا بشكلوثه اشكالا لا تحسى ٠‏ ولا يعيشون غارفين فى 
تأملاتهم التى لانهاية هاكالفرطين فى التفكير من الملماء والفلاسفة . ولذلك ترام ذا ما الدرحت 
سدورم لمقيدة سباسية مثلا لا يرون نصب اعبنهم غيرها , وبسيرون الها قدمأ دون أن ينيم عنها 
ثان كالتفكير فى دواعى الاقدام وفى دواعى الاحجام مما قد يفسد علييم أمرمم 

ويتضم من هذه المقدمة إن ن,ضة الشموب فى حمييع مناحى إخياة انما نكون من عمل الشباب 


ال الملال 


فى الاعم من اخالات . وفد أخطأ من تلن أن الايضة الحدبئة ىالشرق العربى امت على غير سواعد 
الشباب . ففى السياسة م الذين ثاروا مع شبان الثرك على السلطان عبد اليد فدكوا عرثه وأطلقوا 
الشمب من فبوده وأعلنوا الدستور الشمائى سلة 4١16م‏ , لكنهم أيقنوا بمد ذلك أن الانحاديين 
القابضين على شون الدولة المثمائية مصممون على تتربك انعموب الى نتألف منها تلك الدولة ورأوا 
هؤلاء التحاديين يتسجاهلون ثيان العرب وتحاربون لفة القرآن فلا رفون بها فى المكومة ولا فى 
الجاع ولافى المدارس الرسمية » ورأوع إستأئرون مجميع وظائف الحكومة الهمة ريشدملون على 
حرية الكلام والاجتماع والصحافة . ويتبمون بالخبانة المظلمى كل من دما إلى منح البلاه المربية 
حنوفهاً المروعة .. عندئذ هب شباب العرب هبة الفبورين على قومهم ولغتهم : فألفوا جميات سرية 
تعمل فى سبل اأصول على ثلك الحقوق وأنشأوا التتدى الادبى فى الاستانة وتظموا المؤتمر العربى 
فى باريز » -تى أفا أعلتت الحرب الكبرى 1414 14؟1) وحمل الترك ينفنون خعتبم الجو:مية 
بنقتيل الثقفين من شاب العرب على الشببات ؛ وبنشريد أسربم الكريمة رجالا وناء وأطفالا فى 
عواهل الأناضول ؛ وبفرض الثغة الترحكية على الناس فرضا فى مراسلاتهم واعلانتهم ومدارسهم » 
لم يعد بعدئة محجال لاصبر ‏ فكان الشبا ب أول من ثار فى وجه الظلام وقابل المدوان بماله, وكانت التورة 
المربية الكبرى فى الحجاز وعلى رأسها إغبال الحين الاشمى . ومهما قال بعض المهلاه فى هذاه 
الثورة الباركة فانها بلا أدنى ربب قد أوجدت #عرب كيانا مثرفا به (بمد أن كانوا عثمائيين ليس 
غير ) 5 أننها حفظت لغة اذاه من أن يقضى عليها الترك بالقوة شأنهم اليوم فى البلدان المربية النتى 
ابنت تابعة طم ردن وطر سوس والرها وغيرها من فور الشامية حبث يعافب الثرك من يتكاموث 
بالعربية ويجتمون علريم أن يشكاموا بالثركية وأن لا يرا لوا اثثاس إلا بها 

ولا نكث الخلفاء بوعودم بمد الحرب الكبرى كان شبان العرب فى طليمة من كافحوم وما 
روا يكافحونهم ببدتى الوسائل التى يمنقدون بأنها تضمن للبلاد حربنيا السلببة . وم يكن شيان 
«صر فى هذا الصدد دون غيرم من شبان الاقطار الساثرة فى الشرق المربى , فقد رأينام يحملو ن 
مشاعل الوطنبة الوهاجةويقبسونها من حجذوة أفندتهم التقدة ويغذونها بأجسامهم انفضة وبسقونها 
دماءع الطهورة القانية . وهكذا اثنت شبابنا فى عثلف الافطار المربية فى أم الحوادث الوطنية 
انهم السباقون الى تلبية نداء الوطن يدفمهم الابمان الوطتى الراسخ وأمانى الاستقلال المذاب . ولو 
عددنا من سجنوا من شبابنا أو جرحوا أو |-نعبدوا فى سديل أوطانهم لالفينا عددم هو الا كدر . 
وربما كان قادة المركات الوطنية من غير العباب فى كثبر من الاحيان . وقد نكون القيادة المليا 
فى يبد الكهول والشبوخ لانهم يكونون تمن نففنهم التعجارب وحنكتهم الاحدات . لكنجنود الوطن 
البواسل الذابين عن حوزته بارادثهم الحديدية وأجامهم القوبة مم العباب دائما 


شاب الشرق العرى وله 


سم سم ممصم هو م ل سا | هذا ساد حسم .م 


هذا فى النبضة السياسية. أما النبضة الادبية, فاننا لو ندبرئاها اوجدئا أيضا ان الدبان ع أبطاها 

الا قليلا ٠‏ ذلك اتنا لو أعدنا إلى الحاطر أسباء أدباء المريية منذ فر نهضئنا الحدبثة الى بوم ااناس هذا 
لالغبنا ممظدهم تبغوأ وم دون اثلانين أو دون الاربمين من جمرم ٠‏ ولا عل لى بشاعر من شعراء 
عصرنا الحاضر نب فى شبابهثم حلق كتيراً فى شبخوحته الا أمير العمرا, جد شوقى بك فى مصر 
والفياسوف الزهاوى فى المراق . ولا شك أن شاعر الاقطار المربة خايل بك مطرأآن هو فى هذا' 

المداد وان شغل نفسه باثمال شتى وحل فى فلبه وم كل قصاده . أما الادباء اتثرون الذين 
نضجت أفلامهم بعد أن فطموأ سن العباب فهم عدد كبير . وأما الملماء والفلاسقة فمظمهم من غير 
الشبان لان سنى الشباب أقصر من أن يصير الشاب فيهاعللا أو قبلوف مهما جد واجتبد. وقد 
كان إحجدادنا لا يمون العام عللا إلا اذا در سكل الءلوم التعارفة وألف فيا ء وإذلك تجد لديم 
ففهاء ومتصوفة الفوا فى الزراعة أو الكيماء أو غيرها من الملوم للادبة . أما اليوم «الاختصاصس 
أو الاخساء) ضرورى لكل من يريد ان يكون عاللا ٠‏ وممناء أن الانسان مهما تثقف بمختئف 
الملوم فهو لا بكون علا ا ا 0 
وربما افنى عمره بتع فرع من فروع الملوم الحديئة دون أن إسنقسيه . وأعرف عالما بالخرات 
سلخ عشرين سنة فى دراسة «غمدة الاحنحة واا ينه بعد . وهو ان بتهى منها قبل أن بدرج فى 
ده مهما مد الله فى عمره 

ومن الممروف أن لكل فاعدة شواذ . فأوغست كانت واشع الفلسفة الادية أو الوشمية ألف 
#لداته السئة وهو فى سن الشباب وبعضهم اخترعوا مخترءات هامة قبل ان يتجاوزوا ثلك السن 

والخلاسة أن الشبان بيكونون نود التوضات فى الاعم ويكون الكهول والعيوخ فوادها . اما 
فى العرق العربى فى كثير هن الاحيان رأينا العباب سجنوداً وقادة مما ولا سيما عند فقد الزعامة 
أو عند تخاذل الزعماء . ولا يحمد فى الامور السباسية خاصة أن يتتجاوز العبان حمدود -جنود الوطن 
البواسل فان تمديهم نلك الحدود واشتتالمم بسياسة البلاد الكبرى ريما ولد أضراراً لاتحمد مغبئها . 
وله در الرصائى شاعر العراق . فاقدسمءت منه قصيدة كان ألقاها علينا فى دمشق فى حضرة الك 
لهام فيصل بن الحسين حفظت منها الييث الأ نى ؛ وهو ؛ 
وهدى التجارب فى الشيوخ وانما أمل اللاد يكون فى شبانها 

> 


الشيببةوالهباب 
قرالأستان لسر وبدى 


العدية دور خطير من أدوار الحياة الانسانية . فيه بتقرر مصير الانسان أدبيا ومادياً . وبه 
ينحنم ماله سسبداً أو شقياً . وعلبه يتوقف وجوده للها أو زدبا 

اننا لتظم عهد العبيبة لو أطلتتا هذا !2ك اطلاقا » فان كثيراً من الخلال التى نعلنى على غيرها 
قى عهد العبيية ٠‏ ويكون ها الاثر لخنم فى حباة الفرد الى حد بعد » نكون مفطورة علبها النفى 
أو اكسها إباها سوه الترية فى عهد الطقرة . أو دفتها فيه الطروف القاهرة . فلا بد من حسبان 
حصة هذه الاحوال فى االكلام عن نيمات الصفات النفسية الى تتولد أو تتثور فى عهد العيبية 

دور العيبة عند أبقراط وأرسطو يستدىء من سن الخلم إلى الخامسة والثلاثين . فقد فالا ان 
الانسان يستمر فى الغاء الى نلك السن ‏ ثم يأخذ فى الانمطاط ندرعياً . وهذا سحبم فى حالة عدم 
وجوه أمراش . فاذا وجد ثىء من ذلك أسرع المرم الى الانسان . فا أ كثر المرىى فى القامسة 
واثلاثين بل فى المسرين . وهنا لامبوز أن ننسى الطرم الذى تولده جرثومة وراتية عن أحد 
الابوين 

الجسم متى بلغ دور العيبة ذكتسب جبع أنسجته قوة وتنياً حيوباً يبقيان فها مدة تحتف 
طولا وقصراً بقدر درجتبما من الشدة وااضعف ‏ وهذا الثفاوت يتءلنى أمرء ,الورائة وباحتلاف 
الاجناس ايضأ . وعلى نسة تتافس الننه المبوى الانسجة المسمية تدلف الشيخوخة الى صاحيها 

أفوى علل اتحطم الشبخوخى تستفر فى الإسد فى دور العيبة» وتبدأ عملها فيه ؛ وتجمبا 
فليا علتان رئيسينان : الافراط فى التمذى والافراط نى اليل الجنسى . اذا وفق اشاب /تلطليف 
عذين الافراطين باتباع ندبير غذائى محى ؛ وبايثار الاعتدال فى الناحية الاخرى ل ترب فى 
كبتته نلك الملل التحطيمية , فينع فى دور اليخوخة طريقاً طبيعياً يكون حافظا فيه جببع صفائه 
المروية وبطول وججودء على الارش سحيسا نافهاً 

كان بعض الملهاء يعتقدون برحجود قدر محدود من القوة الحيوبة فى كل جسم لا .يمكن زبارتها 
ولا تجديدها فيه بموث بعد اسثفادها . وللكن ابحو التجربية دات على غير هسذا. فآنه فد 
ثبت أن الخحالق وضع فىكل حسم أدائين مسدتين لحذظ اثقوة الحيوبة وتجدبدها وما : القناة المضمية 
والرثتان . فنديير التنذى واستنعاق المواء الثقى تبقى القوة الخيوية تأدرة على امداد الإسم 
لبغاء بعسرط ألا يكون الافراط فى عهد الشيبة فد حملها غير ساحات للممل فى عهد الشعخوخة 


السيبة والشباب 1ه 


مر ى تأر التربية فى ففوبم الشهبيز 

الشاب وهو خارج من دور الطفولة ومن حالة الضف اللازم لا يحف به عالم من ذكريات 
بريثة من الثدم ؛ وآمال غير مشوبة باتحاوف ٠‏ تؤثر فيه مبول لا يتوه أنها قد نكون موبقة 

بعمر العاب أنه متمتع بمزايا الحباة كاملة ه ويتبر كل فكرة تطوف برأسه | كنشافا جديداً 
بل ميل اليه أنكل نفس بشئفسه غذاء مسكر ببوسع صدرء ويثير حواسه ويخفق فلبه 

يمس أنه فد اثقلب شخصاً غير الذى كان عليه ,الام . فان التتيرات الفبزبواوحية التى 
طرأت عليه تحدث فبه انقلاباً ذريماً سقط ممه جع شهواته وميوله وماداته العائلية ويجل عحله 
سواها من ضرب آخر لم يكن يمهدء . فيميل للاندفاع فى سيل إشباعها بقوة غاشمة 

هنا نظهر كرات الثريية , وتتجلى عناية الابوون بفلدة كبدهما وهو فى دور الملفولة 

أغرسا فيه حياء يصابح أن يكون 4 شكيمة دون غشبان النفائص ؟ أبنا فبه علو همة ترعه عن 
افتراف الخسائس ؟ أعوداه على الاعتدال فى المطالب ؟ أمرساء على التقلب على أهوا ؟ أرييا فيه 
إرادة يسبطر جا على شبواته ؟ أعلماء احترام حقوفى الغير ؛ أأفهماء أن لاوجود الاتسانى نلا 
يجب الحضوع لها ؛ أدرباء على تقديس الح وتحقير الباطل ؟ أحبا اليه الابثار وكرها اليه الاثرة ؟ 
أ كدفا له عن حقبقة الرجولة ورمما 4 ممالم ابعلولة ؛ أأيفظا فى نفسه عوالطف الوطنية ؟ أنها فيها 
غر بزة الياة الاجتباعية » أنفثا فها فضبلة أداء الواجب لناته ؛ أمرثاء على تقدير اللجال الممنوى فى 
كل قول وجمل ؟ على حبواب هذه للسائل أنباناً أونفيا قوة أوشعفاء تنوقف حالة الشييية 
اسثقامة وعوجاً ؛ خصباً وجدباً ه بل نما وضرا 

على أننا سنا يخياليين حنى تزعم أن أمة من الامم الارضية تجرى على هذا السمت آلا كمل فى 
تربية أطفاطا . وأنما عى تقترب منه أو تبمد عنه على حسب ثقافتها العامة وعوامل الييئة النى تييش 
فيها . وتأثي التبارات الاديية المالية مما لا حبص من التأثر بها على أى وجه كان 

ولسنا أيضا بمفالين فى نقدير فمل التربية حتى تتصور أن تربية على هذا الطراز نكفى فى أنشاء 
شيبة منزعة عنالرعونات البصرية . . ولكنا تزعم أن قتربية أثرأً -خطبراً فى حياة الانسان لا يجوز 
التعلى عنه : انها تقوى فبه العواطف السريفة الى يكون فد فطر عليها وتنبه لليول الكر يمة التى 
تقل التنيه فيه ان صادفت وسائل حكيمة وتقوم الفرائر الجبلية التى تخضع لاتقويم الى حد ما 

وهى عل ىكل حال تندىء فيه حافزاً على الاعتدال فى مطالبه الجسية التى من ئها ف 
تطنى طتيانا تضعف ممه جع شكام التربية عن كبثها . فلا أقول إن هذا المافز ينجح فى مهمنه 
لدى كل شخص ؛ ولكنى أقول إنه يقوم مقام الواعظ الحتج فى كل تارة من نارات تلك الثورة اللعتملة 

( الفبة على صحة 7٠١‏ ) 


عبتوية اكاب 
زات وم ناد 


إذا كأنت هناك حصة من العبفرية يشغرك فيبا جميع الناى فنك حمة الشباب 

“كل شاب عبترى عل شحو من الانمحاء . وكل عبقرى شاب على معنى من أرفع ممأنى الشباب» 
لأن الشباب والعيقرية يقشابيان فى خصال كثيرة: ينشابهان فى فيض الحياة وغزارة 
الشعور وفتى الروم وثقة اتقلود ) فكل شاب عنده من المياة والشعور والثروة الروحية والبقين 
باللوام وبعد الثناء ماليس يلازمه وهو في ادبار الكبوة أو جز الشيخوخة » وكل شاب 
.ملك الاريحية ني لا نضن بالعطاء ؛ لان الضنانة لا تتكون مع الشمور بالوفر والزيادة والاقبال 

كل عبفرى عنده من فيض احياة ما بربي على حاجته ويتنساول حاجات الالوف من 
الناس » ومن هنا اشتئال المبقر بين بالاصلاح والاثارة والنثقيف والتجميل ؛ ومن هنا عملهم 
لا بعد الحياة أو عملهم الخلود لانهم بميشون في أعمار نتجاوز أعمار الافراد 

و ينشابه الشباب والمبقرية فى طول الرجاء . لان الشاب والعبقرى يعملان عمل الراجين 
وأن بدرت منهيا أقوال اليأئسين » وقد ييئسان ولكنه ,أس قوة وامتمداد وليس بيأس ضف 
ونسليم » وبظل الشاب برجو بصدكل خيبة وينخدع فى آمال الحياة بمشكل لمظة و يقالب 
العوائق بعد كل اخفاق وهزعة ‏ ثم يننير هذا بمد الكهرقة فيقل الرجاء ويكثر الحنر وتقل 
ااثقة بالدنيا وريكثر اعلموف من اموت ؛ وتك هي علامات الثناء ‏ وكذلك المبقرى يعرف 
الناس والدنيا ويسل لم وطا كأته لا يعرفيم ولا يعرفها . كا قال الممرى : 

وأمب مني كيف أخطىء دائمسا على أننى من أعرف اللس بالنلن 

لان الممول هنا على غزارة النفس لا عل المرفة . فليس جبل المبقرى بالنالى هو الى 
يد موه الى حسن الظان يممصيره والمشابرة على أصلاحهم وتتقينهمهوليس عل الانسان العادى هو 
الذى يدعوه إلى سوء الظن مهم وويصرفه عن واجب الاصلاح والتثقيف . كلا ! أن المبقرى 
بصلحهم لانه فنى النضى يهدى من غناء وفيض حيانهكا يهدى الشباب » وان الانان 
العادي إن يصسلحمم لانه لن غلك ذلك الننى ولا ذلك الفبض؛ ولكنه بشلتى صدناثك 
الشعور من غيره ولا يسعلى الآخرين هذه السدةات 


عبقربة الصباب 114 


فاذا رأيت العبقرى في علاجه لشؤون الناس والدنيا ء رأيت الاب في رجاثه وغروره 
واتخداعه : لانه شاب في المقيقة بها عنده من ذخيرة الحياة 

ان الطبيعة تنى الشباب بقوتها ورجام!ء لان الشباب هو العمر الذى نخلق فيه الحياة 
حياة أخرى وتزيد ثروتها من الابناء والاءقاب والاجيال 

وإن الطبيمة تغني المبقرية بقونها ورجام! لان العبقرية هي القدرة الني تخلق با الحياة 
حياة أخرى في عال المتقيل ماهد » أو عام الفكر والروح والاحساس 

فالمبقربة والشبيبة خالننان؛ ومن عنا تنشابهان وتنقار بان » فتكون الشبيبة نفحة من 
العبقر بة يناها كل افان » وتكون العبقررية قفحة من الشباب لا يناها الا ا لخلدون 

وما من شيخ الا نراه يتمئل بهذا البيث أو ما في معناه : 

أواء اوعل الشبا ب وَآهْ اوقدر المشيب 

فبل ترى يتغير الشيخ كثيراً لو نال ما مناه 8 هل يعمل الشبخ كا يعمل الشيوخ 
العارفون لو نال قدرة الشباب ! وهل يمكر الشاب كا بكر الشيو لو نال خبرة السنين 8 

أما أنهها ينفيران بعض التغبير فذفك ما لا شك فيه واما. اهيا ,يتثيران كا ينصوران 
فناك هو أعلطأ في النقدير . لان الشبخ لو ٠ك‏ قدرة الشباب يعمل كا يعمل التق لا كا 
يعمل الشبيخ » وينخدع كا ينخدع النتى لكا بنخدع الشبخ » ولا تبقى 4 بار به مع العجز 
كا تبقى من الاقتدار ‏ ذلك أن الشاب ينخدع لقرط الرجاء أضعاف ما بنخدع لقرط الجهل 
وقلة التجارب وماس الايام 

ينخدع لقرط الميوية لا لقلة المعرفة والمتكة ء وقد صدق أرسطو فى قوله إن الرجاء هو 
علة الخديعة » لان الرجل الذى لا برجو الفنى ولا بطمع فيه ولا يشفل نشسه بتحصيله ارك 
يخدعه الدجال ولو مهر في الاحتبال » ولن يجوز عليه ما يزعمه دعاة الكيمياء وكاشفو الكنوز 
واللاعبون بالاحلام والاوهام ولو جاز على اذ ى الاذكياء 

والشيسخ ففسه يخدع في حالة الرجاء والمطف كا بنخدع النتى الصخير في مقنبل السئين 

فابنه يبدد ماله ومخدعه مائة مرة وهو لا يزال بعطيه م بعطيه » ويعاود الرجاء فى صلاحه 
ولا يمل هذا الرجاء ولو قاست في وجهه كل تمجارب الدهور ووصايا المكاء » وربما ضن بالدرمم 
الواحد على غير فناء لانه لا برجوه ولا يععاف عليه . وما تغيرت تجار به ولا ءواضيه في 
الحالتين ولكتا تغبر رجاؤه وعطنه فعاد الى خديمة الشباب 


فمظم الخديمة اذن من الرجاء والثقة لا من اجبل وحدائة الأيام » وهذا يكون العبقرى 
شاب أبدا لانه ينى باصلاح الناس وافه امهم غير ما ينهمون» ولو نظر اليم بنيرشباب 
المبقربية المالد لاستكثر عليهم جهد ساعة وتركهم كا يثركهم غيره حيث ثم سادرون 

يقول ستيئنسون الكانب الاتجليزىالاريب : « اذاهز الشيخ رأسه وقال للنتى النلثى» 
ه . هكذا يإببى كنت أظن حينا كنت في مثل عمرك » فليس جوابا صالما في اعنقادم أن 
«ود الذتى فيقول له : د سيدي الموقر الجليل . نّم موهكذا فيا أحسب سالن انا حين! كون فى 
مثل عمرك ! » 

لكن الواقع أن الموأبين على حد واحد من الصدق والصواب 

ذم هما على حد واحد من الصواب لانك اذا قلت اشاب إن جميع الشبان والشيوخ 
فى ابان شبابهم كرون مثل تذكيره و يستقدون مثل اعنقاده فذلك هو الدليل على انه يفكر كا 
ينبغى ويمثى على سان جميع الناس 

او ذقك هوالدليل على أنه مصيب من وجية نظر الشباب , وليس من الائز له أن 
مخالف القياس . ققد يكرن للثتوة صواب غير صواب الشيخوخة , وقد يكون الجيل في عهد 
من هود العمر غبر جميل فى سائر المهود 

وقد يلام الفى الذي يشئل نصيسة الشيو كل الاغنال ولايستفيد بالتجارب الصالحة 
التى تجبثه من هنم الطر ربق . ولسكن يلام مثله ‏ وأشد من لومه ‏ ذلك الشيخ الذى يشفل 
دوافع الشبابكل الاغفال وريد من المنيان أن يعملوا فى مقنبل المم ركأنهم شبوخ 

وما عنر الشيخ في هذه الخالة اذا اعتذر الشبان بجهل الفتوة ودّقمة الحياة؟ 

فالرجاء والحيوية الفياضة والنفس الوثابة هي صواب الشباب أو هي عبقرية ااشياب : 
تطلبها ونفةتبط بها حيمّا وجدثاها في الداشئة العاملين» وقد فطلب منهم الصواب على أطلاقه 
3 نطلبه من سائر الاسئان والاعارء ولكننا لانطابه فيهم على حاب عبقرية الشياب 
أى على حساب الرجاء والحبوية واطمة الوثابة الى مز يد » اذا لم يكن بد من هنا أو من 
ذاك فلندع الصواب إذن وحسبنا منهم عبقرية الشباب 

عباس حمود العقاد 


مك لني ننه 


بقلوارأسّاز رامن 
اللدرس بكلية الا"داب بالجامعة المصرية 

من أ كبر مظاه المدئية الحديثة عنايئها يمظاس الطبيعة » وتحليليا ودرسها درساً عبيقاً» 
وسمالجنها على أسس علمية » سواء فى ذلك طبيعة الكون وطببعة الجتمع وطبيمة الانسان ‏ فهى 
تؤمن إعاناً فوياً بنظرية < الاسباب » فهيا حدث في الكون فلا بد ه من سبب معقول» ولا 
يحدث ثشىء ولا تنحرك ذرة ولا تكن ولا نقط ورقة من أوراق الشجر ولا يبب 
نسم ولا مرج موجة الا بسبب . وغاية الام أن بعض الاسباب عرفناها وفهستاهاء و بعضمها 
رفهاول غنهمها . وحن سائرون الى معرقتها ونهمها 

وما أمجهوا له اتجاهاً بديساً ننسية الاطفال ونفسبة الشبان . فالانسا ن ككل كائنات العالم 
لا ينفعل ولا بتأئرولا يور إلابسبب » وهذا السب بيمكن فهمه اذادتقنا النظر ودرستا الانسان 
على أنه جزء من طبيعة الكون خاضم لقوأ نبنها سائر على مهاجها 

اذا بى الطئل فلا بد من سبب لبكائه » وأذا مرض فلا بد من سبب لمرضه » وكذلك 
اذا انتعل أي انتعال , أو ساء سلوكه أو حسن ء واذا صدق أوكنب » واذا كان هادم 
رزيئا » واذا كان مرا لموباً » فعال النفس يسنطيع أن يملل ذلك تمليلا ممقولا ‏ واذا 
كان كنلك أمكن تربية الطفل على هذا المنيج الاقيق» ان أنت أسلفت طفلاً لعالم ماه 
في دراسة النفوس » وقلت أي أريده على مط كنا أمكنه أن يخرجه فك كا تريده » كا 
يستطيع الصائغ أن يخرج لك السبيكة من الذهب على النحو الذي تريده ‏ واذا هو لم ينجح 
في ذلك كل النجاح فلانه لل يلغ من الفبرة مباغ المائغ ء ولان هلم النضص لم يتقدم تقدم فن 
الصياغة . نمم أن للوراثة دخلا كيرا فى اعداد الطثل وممديد مواهيه » ولكن عملبا كسمل 
الطبيعة في اعداد الذهب ثم يصوفها الصائغ كا شاء » وليس يستعصى على المرني ثىء إلا 
لجبله ببعض قوانين من ير بيه 

واذا نبت ذلك فالتر بية النى لا يكون أساسها معرفة قوانين النفس مقغى عليها بالفثل 

زفق 


بد الغلال 


واذا كانت التربية حسما اتنفق خرج الطفل أيضاً حسما افق . وأنم فارق بين الطئل الشرق 
والطئل الاوربي أن الثأنى دخل الل الى حد كبير في ترييته فأصليم من جسمه ومن نفسه ول 
يدخل العلل في ترببة الاول الا بقدر قليل 

بالامس كنت أقرأ حكاية لطيئة تدل على هذه المناية » ذهبت أم انمجليزية الى طبيب 
وعالم من علداء الننس وقصت عليه أن ابنها وهو فى الثامنة من عمره أذى طثل فى النصل في 
مدرسته » وخير ولد في بينه » ولكن اذا جن الايل صرخ و بكى راذا نام قام فزعاً ومثى وهو 
ناثم وتريح في مشيته وتخيل أنه يسقط على الارض فيصرخ» ونحاولأن تغهمه أنه نائم في سيره 
فلا تفلح » واذا حكت ل فى خهاره ما كان منه في ليله ضحلك واستغرب » ولكنه يمود في ليله 
الى هذه الخالة المذزعة ! 

خصه الطبيب النضى فوجد جسسه سليا م نكل مرض » وصمته على أحسن حال ومنظره 
في غاية لجال » ففكر ثم فكر ء نم مأل الام: من الذى بى الواد في صغره ومن كان ينيمه 8 
قفالت انها كانت نسافر مع أنى الطفل وتتركه عند جدته . فسأل اللمدة :كيف كانت تنيمه 8 
تالت كانت تغنيه أغنية معروفة سممها فوجد فيها عنفا وفيها ريا عاصفة نبز الارجوحة» وقالت 
انها كانت خبط على الارض برجلبا وقت النناء لبنام . فمل الطبيب أن هذا هو البب في 
فزع الطئل ليلا ء وعالله بأن تغنيه وقت النوم أغنية اطبفة عذبة سارة وتنكررها في لعلف ورقة 
حتى ينام . وقد بح الطبيب في ذلك فذهب عنه لوف ونام فى طأ نزئة وأمن 

وك مثل هذه الحالات تعرض لاطنالنا ولا نميرها النفاماً لاننا لا نؤمن أن لكل كيه 


سببا يمكن أن يس 


كذيك الثأن في شبانناء كل ظاهرة نستحسما أو نسهجنها فيهم لما سبب نفسى 
يجب أن ندرسة . والنصائح وحدها لا تنتى ‏ لان الاسباب اذا ظلت باقية تتجت عنبا هذه 
الظواهى لا محالة رغم النصائح والارشادات ؛ ويكون مثلنا مثل من يحارب الجيش الغازى 
بالدعوات » أو الامراض الفتاكة بالرتى والتعويذات ‏ انما ننج يوم تحلل هذه الظواهى الى 
عوأملها الاولية وأسبابها أعلفية ثم نضم الملاج لك, منها بها ينناسبه 

ومن غريب الأعى أن من | كبر مشا كلنا مشكلة الشباب » ومع هذا لا نجد بحن علب 
ميقا وضع في هذه المشسكلة . أما نقنصر على شيئين : الشكرى والنصائيح وها لا يغنيان » 


مشاكل الشباب وكيف تعابم 1 


بشكو الأب في بينه من الشباب و يشكو المدرس في «درسته من الشباب ونشكو الجاممات 
من الشباب ؛ و يشكو أصحاب الاعمال وأرباب الاموال من الشباب » ونشكو الامة كأمة من 
الشباب وتتعدد الشكاوى وتننوع ولكن لا تبحثء ولا تلسس الوقائع ولا يستفيض الحديث 
ويكتق بالتضع 

تأمامنا الآن مشكلة المي . هل يسمح للشاب ان يحب : وهل فى الامكان ننسيا 
واججماعيا ألا يحب 7 وما الحدود التى يجب أن محد في الب 7 وما طرق الوقاية من الغلو فيه 9 
لاشيء عندثا من البحوث في ذلك إلا شكوى الآ باه والامهات ورجال الدين والاخلاق . انما 
ريد بحونً) صريحة جريثة تحلل فبها الخال النفضنية للشبان والحالة الاجماعية للامة ثم يوضع 
الملاج بعد ذلك لا قبله 

ولدينا مشكلة السياسة والشبان . هل من الواجب أن يشتغل الشبان بالسياسة والى أى 
حد 7 وهل يتصلون بالاحزاب أو لا ننصلون ‏ وهل يتعارض واجبهم العلى والواجب السياسى 8 
واذا تعارضا فا الموقف 7 مسائل نواجهها كل يوم ولا باحث ؛ واعا الامر فُوضى من جميع 
النواحى » نرك المر فيها للشبان يفعلون ما بشاهون من غير بحث » وكل ما يضعله الكتاب 
والادباء هو الملق » فالشبان بنوا ء والشبان أسسوا » والشبان ثم عماد الامة » ونحو ذلك من 
الالناظ الممسولة » وهذا حق الى حد ماء ولكن هناك ننمة أخرى يهب أن توقم هانب 
النغمة الاولى حتى ينم النوازن » وهى نغمة أشمارم بالواجب » وذلك لا يكون ألا بعد بحثك 
عمبيق ومصارحة الشبان بالمفائق في غير موار بة ولا مجاملة 

ولدينا مشكلة الشباب العاطل . وقد اقتصرنا فبها على النصح لشبان أن ينزلوا ميادين 
العمل ؛ ولسكن لم نبحث جديا سبب المطل من الناحية النفسية ومن الناحية الاجتماعية 5 
الناحية الخلقية وكيف يكن التغلب على البطالة 

تم الشبان أغنسهم واقمون فى أشد الازمات ينشدون مثلا أعل غامطاً غير عحدود» 
ويسلكون لهذا النائض مسالك غامضة»فلومألت | كثر الشبان عن حاهم وجدنهم ساخطين » 

ثم اذا سألتهم عن سبب سخطهم لم يجيبوا أجابة صريحة واضحة . . فهم يضطر بون بين ماحم 

لوو يردج انق في الايد بعيد عنهم » وم بضطر بون بين قدي رأوا 
عليه !هم وطالبوهم به وحديث برونه في السينا وفي الطبقات ات المالية وفي الجالية الأوربية وم 
يضطر بون بين عل وسياسة ) حب وواجب بارضاء أهل وارضاء أصدتاء ؛ ذكل ما فعلناه أننا 


514 الملال 


تركناهم فى أزماتهم اونا بانفسيممن غير ان نقدم اليهمأبة عناية ‏ وقدحودم الأباء والمملدون 
واتقادة ألا يصارحوم ء فلا اشاب يجد من هؤلاء رحابة صدر في أن يبثه لامه و يطتمم له قلبه 
د يشر حله أزماهعولا الأباء والمعلمون شجعويم على مثل هذا » فكان من ذلك حاجز متين بين 
الابن وأبيه والطاللب ومر بيه » لحمل عبثه وحده» من غير أن يسعفه من هو | كثر منه جر بة. 
واذلك كبرت الضحابا لأن الأزمات فوق مقدور الشبان وثم وحدم الذين حاولوتن حلها 
بأننسهم أو بأمناطم من أصدقاتهم 

اننا 


لا يمكن أن نتقدم في فهم مشا كل الشباب ووضم العلاج الصحبح لها إلا بأمور ثلاث : 

( الاول ) توافر جماعة من الاخصائيين في على الننس والاجناع على دراسة فسية 
الشباب و بيئاتهم حراسة عادية عميقة ممنحن فيها الاعراض» وبرجع فيها الى الاسباب » وممتحن 
التجارب » ويوضم فيها العلاج على أسس هنم الدراسة . وما لم نثمل هذا فكل علاج نضعه 
يكون سطحياء وبكون ثأنه شأن طبيب متسرع يكتفى بالمظور الخارجي ويكتب قذ كرته بناة 
على ذلك ؛ فيكون المريض عرضة عحطر كبير ‏ ونحن الى الأن لل تكون علداء من هذه 
الناحية » فعندنا علداء نفس وأجتماع ولكنوم عا مون بما في الكتب من نظر بات وقد يكون لمم 
فيها آرّاء . ولكن النى أتمناه حرجة وراء هذا وهو علداء قد درسوا هذه النظريات ثم كان 
لهم معمل لنطبيق هذه النغظر يات على أطفالنا وشباتنا » ممتحنون وبجر بون و يرصدونالننائج 
ويضمون الاحصائيات » وهم رأي شخصي بعدكل ذلك في حالتئا نحن ووسطنا نحن لا في 
الخالات الاوربية والاوساط الاوربية . والى أن يكون هذا نظل متخبطين في طرق الملاج 
تكنفى بموضوعات اثثائية وتصاح أدببة ووصفات أشبه ما نكون بالوصفات البلدية 

( الثالى ) وجود عيادات للازمات النفسية نشبه عيادات أطباء الجسم » يشرف عليها 
اخصائيون في النفس والاجماع #ققيمة النفى ليست أقل من قيمة الجسم » وأمراض النفس 
قد تصل الى حد أخطر من أمراض الجسم والشبان في هذا الطور ممناجون أشد الاحتياج 
الى خبراء يعرفون سر أزماهم وكيفية دواممم 

وقد عنى بعض الاخصائيين فى أوربا بهذه الناحية وقصوا علينا حوادث كثيرة أنقنوا 
0 الشبان من مشاكل بعرضهم عليهم أغنسوم حتى في حالات يصم أن نمدها نحن حالات 
ترف . قال أحدم جاءنني فناة ستشيرنى » وقالت أن امها حبة للانون اميلة من موسيقى 


مشاكل الشباب وكيف تعاب بذلا 


ادارة العمل » وهى مضطربة أشد الاشطراب بين الررائتين » فعى يوما تحب أن ليث فى 
بينها تعزف على آلات الوسيقى ؛ ويوما نكره ذل ككل الكره وتريد أن تمخرج تدير عملا 
أجناعياً » فعى لا تستقر على حال . فامتحن هذا الاخصائي أى ميليها أقوى ووصف لما علاجبا 

تو لبوا وي د اي ا 

( الثالث ) ما أشرث اليه من قبل وهو أن هناك هوة سحيقة بين أولى الام والشبان» 
بين المعلدين والطلبة » و بين الآباء والشبان . ولت أقصد أن بين حؤلاء جناء في المعاملة » 
وانما أقصد أن الشاب لا يمتح نفسه لمملله وأبيه » والعل والاب لا يقتحان نفوسهما اشاب 
فاذا محدثوأ ججيما فحديث عام نتصل بالدنيا العامة » والدنيا الثافوة » ومبوار ذلك خزافة مغلقة 
يكتمها الشاب عن أستاذه وأبيه » وأنما يمتحها لخاصة أصدقائه ‏ في هذه اعخزانة حب وغرام 
وفبها خطط سياسية » وفيها أزمات نفسية » وعلى الجلة ففيها أخطر ثىء في حياة الشاب ؛ وهو 
لا يفتحها لمن هو | كثر منه جر بة وأرقى منه عقلاء وأعرف منه بالايام وأحدأثها » لا يتتحها 
إعالم نمى ولا لطبييب روحي ء ولالمم ولا أب » وأنها بشتحها لشاب مثله لم تعركه الايام ولم 
تعلمه الموادث فيشير عليه بالرأى انفائل والتكرة الصبيائية 

وتبعة هذا |للناء ووجود هذه الموة لا نقم على الشباب وحدهم؛ بل لا بد أن يتقدم الآباء 
والاسائنة والعلمون خطوات في ذلك » ويشعروأ الشبان أنهم يقدرون ظلروفهم وحدة شباييم » 
وأنهم لهم ناصحون لا مسيطرون » وانهم يسوسونهم سياسة الطبيب اريضه » لاسياسة 


وبعد . فلا بد من إسجاد هنم الانواع الثلاثة من الملاج» والاسراع بها » و إلا استفحل 
الداء وعز الدواء 


احمذ امين 


ممع لس سمهت وبين ع ومو سسا م وم صصح سحصا اه حو بان سمه موه مسمم م روميت وممسصوبب امسو اممسوي لحان بعد مساو وا اح سام موصو 


جمد كابة العلب ووكيل الجاممة للصرية 


كان من اجمل حظى فى السئوات الاخيرة أن زاد اتصالل بشباب مصصر؛ ليس فى 
مال الثقافة الجامعية سب . بل كذلك فى ابادين الواسعة الى سلكها الطلة حديثا 
لخدمة وطهم انحبوب فى نوض» الحالية. سواء رن الناحية الثقافية أو الاجتماعية 
أو المالبة أو الصحية . وكرأ زدت اختلاطا بهم زدت امجايا بشاطهم ورج رلهم وقرت 
عبنى بالطمأتينة على مستقبل حيانهم ومستقبل بلادم 

ان مصر محمد اله قد أخذت الآن ,أسباب النهرض والتقدم . ولكنها ما تزال 
تخطو فى ذلك خطواتها الآرلل , فلا تزال محتاجة لجهد دام جبار برفعبا من وهدة 
التآخر القديم الى مصاف الامم الراقية فى الغرب. وصحفظ لحا مكاتها كرعيمة وقائدة 
ف الشرق . هذا هو ما يحابه شبان اليوم وهم رجال المستقبل القريب الذين نمدم 
ويعدون أنفسهم من الآن لآداته 

وانه لمن الامور البديهبة ان يدرك كل شاب أن الشمب ماهو الا مجموعة من 
ظ امثاله . وانه اذا صلح حال الفرد صلم المجموع . وان صلاحية الائسان فى امته 
ا 
ع 


مسا وس مس ممح سس حصو ممصي سوب م حم مو مسو اا ا م و ا 00 


لا نكون الا بأمور كثيرة 

منها أن يميد العم أو القن الذى اختار دراسته فى شبابه ليقوم بأوده فى باق 
حباته . فلا يكن غرض الشاب من التعليم بجرد جواز الامتحان واو اقل عدد من 
الدرجات . واتما الحصول عبل أقصى ما يمكن ان بستسيمه عقله من العلم والمران أثناء 
وجوده فى مماهد التعلم . أن هذا هو أول الخدمات الوطي ةك هو اجدى بالتفع على 
الشاب ذانه فى زمن امتلا'ت فيه الإلاد بالسكان وكثر ال تعليون فزاد كفاح الحياة 
وصار التجاح وقفا على المبرزين الاكفاء 

اذا وضمكل شاب هذه الحقيقة بل المسئولية نصب عينيه » فان حب العلل 
والتحصيل سيحجب ما فشاهده احيانا الآن من الاننياس فى السهر واللهو غير البرى. 
أو كثرة التردد عدورالسبنا والرقص أو الميل الزائد عن الحد الىاليدخ واثاقة ا ملبس 

وكا يوجه الشداب جهده الى تثقيف صفله وعخه . بحب أن بوجه اهتيامه الى الحافظة 


عل صحته ؛ فان العقل السلم لايكون الا فى الجسم السلم . وانه لمن الا.ف ان هنالك 
همالا شديدآ بينجميع الطبقات للالعاب الرياضية التى قد لاتقل أهمية للفرد والمجموع 1 
عن النعلم . فانه يندر أن يفرد لما أحد وقنا معينا من بومه . والقليل يكتفون منبا 


بالجلوس كنظارة غارج البدان. ولاشك ان من أم اسباب هذا الاهمال عدم 

ومن ذلك نرى أن العلم والصحة هما أول ما ينصم شاب بالحصول عليه . وا 
اهما أساس رقى الامم فهما كذلك أساس رتى الافراد 

ولا أ كون أديت رسالتى للشباب اذالم اوصه بعد ذلك بالاقيال على الاشتراك 
فى كل حركة مباركة يقصد با غير الوطن واهله ؛ وهو انبال والحدلته موجود تدل 
عليه جمعية القرش لاحبا. الصناعة فى مصر وجمعبة الفرى ورابطة الطلبة لنشر الدعوة 
الصحبة ورابطة الاصلاح الاجتتاعى وسواها من الحركاث أأتى يضت وجه مصر 
وتسابباء والتى كان سر تجاحما الظم حنو الامة على بود شريف يقوم به بنوها الشبان 

ان اشتراك الشاب فى هذه الاعمال هر خير مأ يؤهله للحياة العامة المستقلة ؛ انه 
فها بقرى روح الزمالة فى نفسه ويموده احترام رأى الاغبية بخير غضاضة.كا يتمرن 
عبل فعل الخير خالصا لوجه اقه والوطن » فضلا عما يستفيده من انساع وجبة نظره 
الى الحياة والناس 

فاذا انبى الشاب حياته المدرسية ودخل معترك الحباة كان أوجب ما يتذرع به 
بعد صحة العقّل والبدن : الاخلاق المالحة. فأول ما يطلب منه للتجاح ارنف يرعى 
الذمة والضمير فى ادا. واجباته سواء اكان موظفا أم غير موظف وان يحترم رؤساءه 
فبم | كثر منه خبرة وا نكاتوأ احيانا أقل علا 

وعليه أن يربأ بنفسه أن يكون مجرد سوب عبل اللكبراء أو متملقاآً لحم حبا فى 
الترق بغير جدارة أر كفاءة . ان صحة الخان لا تقل شأوا عن صحة الملل وصحة 
البدن ؛ وان هناك لمجالا لرجال الدين ورجال الاخلاق فى هذا الاب على ابراهم 


لسك ينجح الشياب 
اسمادة على اسمرم باسًا 


خير ما اقوله الشاب الذى يريد التجاح فى الحياة : توكل على اقه واعنمد تمك 
واعلم ات الانقان سر التجاح ولا تجمل الإأسالى قلبك سيلا 2 علي اسلام 


زواعالة |ر ا 
دابع اشباب يصق 
تحرج رع (نزله 
لالم رأميريتطر 

الموامل التى نؤثر فى الشباب المصرى «تمهدة النواحى . منعسة الاسول والفروع . قنبأ ماهو 
خاس محل : ومثيا ما هو عام كوثى : ومنها مأ هو قويى : ومنها مأ هو أممى . وبع هذذه الموامل 
داثم ٠‏ امن فى الطيعة الانساتية فى هذا الطور من اللياة ٠‏ وابمض الأخر وقتى زائل , لشأ عن 
حالة خاصة يق ببقاما » ويزول بزواطًا 

على أنه مع تدخل هذه الموامل بعطها ببعض ء وعدم أمكان فصل طائقة منها عن الاخرى 
فصلا ثاماً ٠‏ فاثنا تمبيلا لإبحث سشرجببا الى مصادر ثلاثة : اقتصادية ٠‏ واجتباعية ٠‏ ومدرسية 

أولق ‏ العواءل الوفتصار:ٌ 

من أ اسباب الفوضى والاشطراب وعدم الاستقرار يين الطابة الصريين ٠‏ عدم وضوج 
العلريق وعدم لاه الفرض من استمرارثم فى الدراسة . فطلة الدارس الثانوية لايدرون مايكون 
مسيرم فى نهابة هذه الرعولة . فاذا ما أنيح لهم ء واذا ما فدر هم التسجاح » أن يلتحقوا باحدى 
الكليات المليا ؛ فتهم يرون سماء النقبل فى ممظم هذه الكليات ملداً بالغيوم , لا ينىء بالحياة 
الاقتصادية النى كانوا امون بها . وإذا سدث فى و<وهم المالك الى ئلك الكليات . لم ببق 
وا ناريا انق فى الإيام الآخيرة أعسر من ع وغول افل فى قب 

: . قسالم الحكومة موصدة الابواب ٠‏ وغيرها ملك للاوربيين فى الغالب ٠‏ وهؤلاء يؤثرون 

واب ب بكل صراحة وحجرأة قبول الوطنيين . والحكومة امصربة تتخصها القوة 
والمزم والتسريع . فلا نستطيع التدخل فى شتون السام الاجنببة . ولا حول لحا على التوسل 
الييا بأية حال من الادوال . طالما كانت هذه المصال تسنظل براية الامتبازات 

وبلاحظ الطلمون على حركات العاب الصرى ٠‏ التنيمون خطوائه فى السنوات الاخيرة . أنه 
لا وضح الطرريق وانجلى الفرض من الدراسة فى كلبة من الكليات ؛ أو ممهد من الماهد » كان 
الطلبة فيه أقل عرضة الاشطراب وعدم الاستفرار ه وأفل ميسلا للقوغى وأحف حدة والين 
عريكة وأشيف شكية وأعد خضوعاً نظام وأندر خروجاً على القوانين وأكثر نزوعآ 
إلدرس والتحسيل 


زوابع العباب المصرى عل 


مثال ذلك أن كلا من مدرستى البولبس والحرية لابزال مهلا عنياً اا لواردين . ولابزال 
النظام الحاضر فا يختص بهما يغدق سحائب نممته علىطلبتهما بعد اهام دروسهم . فالوظيفة مضموئة 
والمرئب محدد » والترفية دورية ؛ والتجوم والرتب والاوسمة والازرار الذعية البرافة : والبدل 
الرسمية الماتصقة بالهسم وشرائطها الراء أو لوئها التكاكى والسيف الدلى على الجانب ٠‏ أو 
المسدس المدسوس فى علبته الجلدبة السميثة كلها ملازمة لمؤلاء الطلبة فى نهاية تلك المرحلة المدرسية 
وكلها تبصر يمستقبل سعيد مرسومة خمكه حاط بسياج من الضيان الاقتصادى وما ينبعه من احترام 
شعخمى وعزة نفس وحسن بزة وججال طامة . فهل من الغريب إذا ألا نسمع عن طلة هاتين 
المدرستين شيئاً فى إيان المظاهرات والاشطرابات ؟ 

وكذاك كلية الطاب , فاتها برغم كثرة خريجيبا والتزاحم والتنافس ينهم ٠‏ لا يزال طربق 
لمستقبل فيها أ كنثر وضوحا منه فى كليات الحقوق والزراعة والتجارة مثلا ٠‏ ولا تزال الدراسة فيا 
أكثر جلاءة فى أغراضها والاهداف التى ترى اليها متها فى غيرها من الكليات . فالطبيب الحديث 
أقل عرضة تنافس والبؤس من الحالى الحديث فضلا عن أن الاب الذى يتم الدراسة فى كلبة 
الطب يسل أنه على حدائة سنه بتمتع بلقب دكتور ويحظى باحترام الخهور بمجرد ذكر هذا اللقب 
وإن عدم كل ميزة سواء » فى حين أن زمبله المعتغل بالقانون لا يلقب آلا ٠‏ بالاستاذ » تك 
الكلمة العامة الفامضة التى غي متاع مشاع تماحه الديموقراطية لكل من يبواء من عاد الله 
الخخلسين وغير الخلسين وفى حين أن زميله خر يجح مدرسة الهندسة بدترك معه فى لقب « باشممندس » 
الكثير ون من غير <ملة الشبادات أو من حملة الشبادات الاولية من مقددى الفماة ومساعدى المقاول 
الى صفار الموظفين فى مصلحة المساحة . وأ كثر من ذاك أن بقية الزملاء من أمُوا دروسهم فى 
كلبات التدارة والزراعة والاداب ومعهد اثتربية لا القاب طم ولا ضمان استفابم الالى 

ف من طالب يلتحق بكلية الحقوق . فلا نكاد يفرغ من وحابها الللتوبة حتى تتكشف له 
اليا القاثونية عن ججهور مفلول الايدى . جشع يريد أن يأخذ باليد الواحدة ولابععلى بالاخرى » 
يساوم ويماطل ٠‏ وبراوغ ولا يرحم . وبالاختصار تنكف 4 الحياة القانونية عن معركة ينسلط فيبا 
القديم على الجديد . والالمن على الالكن , والاشجع على الاحجين ٠‏ فيتمثل أمام عبنيه عدالة قانوثية 
لا عدالة اقتصادية فيها ولا مساواة 

وم من شاب التحق بكلية الزراعة أو النجارة محاولا أن يتزع منها فى اللهاية إيقينا يمينه على 
خوض معركة الحياة . ولكنه بعد نيل الدبلوم لا باتزع غير الميرة وأاضض . فتشيع نلك الآمال 
التى كان يتنسمها طوال السنين 

وجل القول أت المهد الذى بعل طلبته أنهم يستطيمون فى التباية شق الزحام فى مدترك 


بين الغلال 


حسم سم - لس ل يو وي ا ص عد سسا ل ل عا ا يي حم ع عم ع ا مم 


الحياة ٠‏ يكون ق القالب مهبط الممل والنعاط والجد والسكنة. أو يكرن على الاقل أفل عرضة 
للاشطراب والارتباك وعدم الاستقرار نسباً عن سواء . وسزى هذا الى وحجود ما زسميه علماء 
النفس الدافع ٠‏ اليك 8 أو المغرى « عهاغونااممه » لد الباعث 

والمسألة المظمى الثى :واجه رحبال الترية الآن أ كثر من -واها عى التوفيق بين الجهد 
والذمن والال الذى بنفقه الطالب وذووء فى دور الل , والمالة الاقتسادية الى بؤول اليها بعد أنهاء 
عور التشمدة ٠‏ فقد صرح وزير المانيا سئة +19 أن عدد خخر حى الهاممات الالمانية الذين لا حمل 
هم أو الذين بتقادون أعمالا لا تتناسب ودراستهم العلية يلغ مائة الف طالب ونيفاً 

وفد فمانت الدول الى خطر النءابم اتكلاسيكى النظرى وما يؤدى اليه من مضاعفة اليوش 
من ذوى الراقات البيضاء قانعأت المدارس السملية من زراعية وسناعية وتجارية , ومع ذاك نأكف 
خريجى مثل هذه الدارس فى بعض الإدان يسعون وراء الوظائف الكتابية لسهواتها . وغمان 
مرنباتها ما يفمل خريجو مدارسنا الزراعية والتجارية فى مصر . وقد أدهغنى ماسممث منذ ستتين 
هن دكتور بول هثرو من كبار رجال التربية أن دولة من أسفر دول أوربا أنعأت سئة ١51+‏ 
عدداً يذكر من الماهد الصناعية والزراعية لانضنيف من وطأة للماهد انظرية . غير أن هذه قد 
مانت حميعها نظراً لعدم الاقبال عليها . ولم يبن الا الماهد الى تعنى يتربية أدبية كلاسيكية بمحضة . 
رغم أن هذء الدولة الصغيرة لا تلو فيها سوى وظبفتين حكوميتين كل هام 

وهذء شيكو ساوفا كيا وتعد الوم فى مصاف دول الارض من الناحية الاقتصادية . ومع ذلك 
فان :/1٠١‏ من خرجىمماهدها بسمون وراء الامال المكومية 5 يفمل طَلييًا فى مصر 

وهذء ابراطورية الصين التراءية الاطراف . وجد أولو العأن فيها أن الاسالب الزراعية 
متأخرة فبها . فارسلوا البعنات الى الخارج بالالوف كل عام . وقد دهش الطلبة المينبون الذببن 
التحقوا بكليات الزراعة الاميركية عند ما وحجدوا الفرخة الاميركية نديض فى الثوسط من *٠.‏ الى 
٠‏ بيشة فى الملمالواحد » يقابلهاء ه بيضة تبيضها الفرخة الصيئية . دبت فى نفوسهم الجاسة لاعمل 
ولكتوم ماكادوا يمودون الى أوطائهم حتى هدأت فيهم هذه الثورة الثفسية وسموا وراء 
الوظائئف المكومية الكتابية . والمقدة المراد حلها فى الصين اليوم عي كيف يستطاع رفع مستوى 
ااتعليم هناك بانعاء الدارس الثانوية والمالية والخالة الاقتسادية يرنى طاء إذ أن منوسط ما ينفقه 
السينى عن طعامه ثمائية ريالات مصرية سنوباً وعلى ملابسه كهانية غروش مصرية فى العام . وهفاه 
عين العقدة التى ثواجهها فى مسر استطيع أن نقول بنا على ما سبق أن من أ كبر الموامل الى 
يرى اليها السبب فى حالة المذلبة النفسية اليوم فى مصر ٠‏ هو العامل الافتصادى . وهذا يمزز نظربة 
كارل ماركس الآى صرح فى متتصف القرن التاسع عسسر أت طرق الميش الاقتصادية المادرية 
عى الور الذى عليه تتدور مسالك المرء وحياته السياسية والاجتتاعية والروحية « النفانية » 


زوابع الشباب المصرى قن 

انبا - الموامل اوجماعي: 

من اللسائل الت لاسبيل الى أخفائهه ولت م بعد الكلام فيا سرا من الاسرار ٠‏ أن العام 

بسير فى طريقه نحو الاشثرا كيةء ليس كا رآها كارل ماركس ؛ بل بأوسع ممانها . فا الضرائب 
القيلة اثى ينوء تحت عبثها الافراه : حتى نستتفد المانب الا كبر هن ترواتهم ؛ سوى مظهر من 
مظاهر الاشترا كيه الى تمتنقبا كبريات الدول من حبث لابدرى السواد الاعظم من أبنائها . ولاشك 
أن هذا الدوع من الاشنرا كبة لا يرمى الا الى نسر الديموقراطية الاجزباعية . والا كثار من عدد 
الطقة المتوسطة , والافلال من أبناء الطبفتين الفقيرة والارستقراطية , فلا عجب إذا نطلمث عيون 
العباب الى حكوماتهم مطالبة إياها بنححدين حالتهمالاقتصادية . ولمل مااله أخبرا بنيامين كرعبه10) 

من أ كبر الثقاد النرنسيين هو عين الصواب ٠‏ إذْ صرح بما بأتى : وكائت المسألة المظمى التى شغات 
الاذهان بين ستتى ١‏ ١و١‏ و .+؟١‏ علاقة القرد بالكون . أما من سئة الى البوم فانها اثتقلت 
إلى علاقة الفرد بالدولة ! وقد بالم العبان فى التوسع فى هذا لدأ حتى أسبع الكثيرون منهم 
يؤثرون أن يصدأوا بابطالة , ٠‏ على أن يلوا بااممل فى غبر ما بتفق مع مقدار تربيتهم المامية 

وتج عن هذه للوجة الخديدة حالة لا نخرج عن كونها طبعية ء وهى تضال بين المكومة 
والشباب . ففى اليابان لا .يقل عد الطلبة الذين بودعون فى غباهب السجون عن الف فى كل عام ٠‏ 
ولا غرابة إذا علنا أن لكل ممهد هناك مراقبين ها بمنابة شرطيين يتجسسان بين الطلاب متما 
لنسرب الأ راء الاجتباعية الخطيرة بين أبناء المستقل 

وهتاك عامل اجتماعى آخر لا يقل عن العامل السابق وهو سرعة التفيير فى حياتنا اليومية . 
لفد فضت إتجلترا حمسة أحيال نناضل فى سبيل الدستور » فى -حين أننا ظفرنا به أو كدنا ‏ فى 
سنوات قليلة ٠.‏ ولبس هذا من الغرابة فى ثىء فاننا بمد أن أ-<ذنا فى جدتنا الاخيرة عن أوربا . 
ما نكاد نظهر « بدعة» أو ٠‏ مودة » هناك حتى تصل البنا فنلتبمها كا نتتهم الطمام بعد صوم طويل. 
وفد فيل أن « مودة » القبعات عند السدات ندور دورثها حول الكرة الارضية فق ستة ثهور ٠‏ 
ونطوى فى زوايا النسيان بعد عام وأحد أذ تستدل بسواها . وإذا معبنا مع علماء الاجتاع عامنا 
أن مر الانسان من ٠.١‏ الى الف سنة . وان هذا الانان لم يشمر أنه فى عالم الوحبود الا 
منذ عصرة آلاف سنة ول حى حياة عفلية الا منذ ه آلاف ده أو أ كثر قليلا .وم ينحجز أعمالا 
تستبحق اذكر الا منذ فى سنة؛ ولكن ممظم خذء الأممال م ينم إلا فى خلال مائتى سنة مضت 
أى أن الانسان قد بدأ يميش حقيقة حقيقة فى السنوات الاخيدة أى أنه فى الهد 

وجل ما نفهبه من هذا اقول أن الي فى الآراء وأسايب البيش وطرق التفكي يجرى 


 عيمزمسام سماسعءت‎ )١( 


نف الحلال 
بسرعة البرق وهقا ما حدا بأحد فلاسنة هذا السسر أن يكتب كتاباً سماه تربية دا تمة التعيير لمدئيه 
دائمة التقيير )١(‏ 

ولايخنى أن التجديد أو التغبير لازم لتتقدم , غير أن التجديد فى ذاته لا يتأن عنه التقدم حتها 
لانه لاهو بالحسن ولا هو بالقبيح . واليل البديد ( الشباب ) من عادته أن يقاوم القديم . بيد أن 
هذء القاومة لبت مقياس التقدم . فالتقدم يحدثحيئما يتحدىأتسار المديد أنصار القدي . فيعدل 
من آرائهم ثم يتتصر عليها أخيراً . وعامل التجديد السريع فى مصر من أفوى العواسف التى 
جز شجرة العباب المصرى 

ولكن لا يفوتا أن الكبر والعبخوخة كثيراً ما يكوئان عتبة فى سيل التقدم الذى بنعدء 
العباب بواسطة الآراء الديدة الى تصطدم وعاداتنا الاجتماعية السائدة . وهنا ما يتمرض له 
شباننا اليوم من نشبث الاسرة والمدرسة والمكومة . فتتور ثفوس هؤلاء الشبان ويختل توازثهم 
النفسانى . قال دزرائيلى الوزير البربطنى الشبير : إن الكثير من الآ راء والمتقدات والعادا تالسائدة 
ملك لطيقة من الناس فى طريقهم الى الهاوية ( القبر ) وإن الكبار من عادتهم أن يكرهواكل تغيير فى 
حياة رزقوا خلال غبابهم فيها شيثا من التجاح » . وقال أرنولد :« إن الثاس بطليمهم يحبون 
الارستفراطية مثى كانوا هن طبقة الارستفراط ٠‏ ويفتوئها متى زالت عنهم ». ولالمنطيع أن كر أن 
بعض العمور الذى ,بدو من ثباتنا أحباناً فد ينظر اليه شبوختا بمين الاجلال والتقدير بمضى 
الزمن . 6 اتضح منذ سنة 1415 الى اليوم , وهذا لامخرج عن القول بأن الآ باء قد يرجون الاننياء 
بالحجار: » والابناء بضمون عل قبورم أكايل الزهور . وقال ليب (ءنءنا) الالمانى سنة ١1/٠‏ :ه ان 
بسمرك بعلن اليوم جه را بالمبادى" التى لاجلها ذقنا مرارة الاشطهاد والنفى والسجن منذ . «طاماً ». 
ولا نستطيع أن تنكر أيضاً أن الوزارة النسيمية أطنبت فى بلا رسمى فى عمل من أعبال الطلية 
كانت أمرت ان يرموا لاجله بالرساس قبل ذلك بايام فلاثل 

غبر اتى لا أحيذ عمل العباب أو الجددين بغير قيد ولا شرط لاتى أعتقد أن كثيراً من أعمال 
هؤلاء هو الطيش بينه . ومن المجددين من بهزأ بكل فكرة أو عادة قديمة جرد كوتها قدعة . 
رحب بكل بدعة جديدة جرد كونها جديدة . وامل من أيدع ما فرأت فى هذا الشان هى فقرة 
من خطة رئيس لاحدى الجامماث فى أميركا . جاه فيها : ه لفد أصبح الطمن فى القديم زياً يتتزياء 
زعياء الجدبد حتى أصبح أعز مالدينا من اعان وثقافة وتقاليد سامية فى نظر هؤلاء رجية لاتحتمل 
وأصبح هؤلاء محنقرون ناموس الاخلاق والاداب المامة 6 يستضخفون يجدول الضرب والوسايا 
المشمر . ومن أجبل ماقرأت من التصائح مقال وه كانب الى الطلبة الصينيين المئدين الى بالادهم 

(1) "ومالمماناءاع بوماوعديت ع اذا دملامعسفظ ومتجدمدك» لادان مالو 500001 


زوابع الشباب المصري ببم» 


من اوربا قال طم فيها : ٠‏ .. . والقوا يبا أبنائى فى حجوف البح ر كل ماحلتموه من الماداتالقريية مما 
لا يتفق ومبادىء بلاد السامية . , . وغريلوا المنطة قبل طحزها , .. » 

ألا أن التفريق بين السالح من هذه الاراء الفربية وغير السالح لبى بالامر المين . فالعاب 
الصرى يعتنق فلسفة اللحياة الفربية 6 تاق فاسفة الاتومييل واتليفون والسيثما الناطق والسور 
المارية والمجلات الاسبوعية الخليمة . وليس نمسة حكيم يستطيع أن يضع امد الفاسل بين الشار 
والنافع منها . فهلا نمذر العاب أذا ماجرء هذا التبار الجارف إلى حيث لا يدرى هو ولا ندرى 
تحن ؟ ومنالجهة الاخرى ‏ هلا نمذرء إذا اطلقنا له المنان ٠‏ وتوفمنا منه أن يكح جاح ذانه بذائه 
والشاب فى مقتلى العمر تطفى عليه عاطفة حب الظهور (ده#عددة؛ام التى لا يعرف لا حد ؟ 


نَانًا - العواءل المر رسيم 

ليس من المرغوب فيه الاست رسال فى هذه الثقطة ٠‏ فقد نسرنا عها فى غبر « الطلال » العىه 
الكثير . غير أننا نوجز السارة فنقول ؛ 

)١(‏ أن المدرسة المصرية ( والكلام هنا عن الابندائية ولثانوية ) لاتزال وسأثل الثقافة فيها 
تغلب عليها الفطرة والبداوة . فكت المطالمة مثلا أشد أنصالابالصحراء مذيا بمدنية الي طالاطلسى: 
فى حين أن الشاب لا يرى فى الاولى سوى ححلقة من حلقات التاربخ ولا بنظر الرها آلا كا ينظر الى 
السرابءغير أنه يمس بالثانية فى ملبسه وطعامه ء فى دور الملاهي اتى ينعاها والسحف الى يق رأهاء 
فى طرق المواسلات ووسائلالتكة . ففالاثاث ومعدات الما:الحديئة والدروض الاجتماعية لاتتصل 
بالعصر الحاضر أنصالا مباشراً . فلاتضع على بساط البحث أمام عيون الطلة المدائل الهابة التى 
تشغل بال العالم اليوم ٠‏ ولا نشرح لهم الشاكل الخاصة التى .تعرض لطا العاب ف سب هكسائلالإنسية 
والاسرة والزواج والطلاق . ولا تحاول أن توقفهم على حقيقة اللوجات الاجتماعية التى لفت على 
بعش أتحاء العالم أخيراً كالنازية والفاشستية والشيوعية كانه لا وحجود لها فى المالم 

وبالاخنصار أن المدرسة المصربة فى نظامها الحاضر لا نحسب حسابا بأن العالم ( ونحن منه ) فى 
عصر أتتقال من الزراعى لاسناعى : ومن الادب ال ىالمم ٠‏ ومن الاتوقراطية إلىالديموفراطية » ومن 
الفردية الى الاشتراكية ومن العمل اليدوى الى الا لى : ومن الامان بالقدر الى الانانية وثقر, المصير 
للفرد والخامات ٠‏ ومن مبادىء الاخفا. والمراءاة إلى الافصاح بالمنيقة والصارحة بوقائع الحال 

(1) بقول ,روفسر جا كس ريسي كلية منعستر فى -جاممة | كسفورد : ان كثيراً من مدارس 
العالم ما تزال الثربية فيها حدباء (#هداه مه) أى غير كاملة فى أستدارئها #سده:.ثله ؛مم) ومنى ذلك 
أنها تربى عقل الطالب على حساب جسمه أو المكى وتهذب ذا كرئه على حساب وجدانه » ومنطقه 
على حساب ذوقة السليم ٠‏ وقواء الكلامية على حساب السلية . ألا ينطق هذا على مدارسنا تمام 


لاقل الحلال 


الانطاق ؛ ألا ترى هذء الثرية الحدباء فى شبائنا وأبناء المستقيل بهدية للبان ؛ 

(©) أن مدرستا المصرية لاتربى فى الطالب روح الولاء والحب الذى يوجد طاد: بين التلامبذ 
والعاهد الثى يتنمون اليها . وذلك لامها لا تتزل الى مستوى الطلبة ووالدهم ولا تتصل بأسريم ولا 
تمقف علرهم ولا نعمرم أنها وجدت متهم وخدمة المهور وخدمة تلك الوحدة من الامة أو 
الاعة أو اللدبنة أو الحى . ولاحبب إذاتبع كل ماسفة من عواسف الشباباعنداء على حرمة المدرسة. 
ولاغرابة اذا بدأ الطلبة فى ورة الشف بتحطم نوافذ مدرستهم ونكسير أبولبها ونقليع أشجارها 
وائلاف اجهزتها وسجلاتها 
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هذه الموامل جيمها هى الثى تبلورت قطرانها عن ذلك الندوز الزجاجى الذى ما كادت نقع 
عليه أشمة الميل الماضر حتى انبعنت منه الوان قوس فزح متراسة بسنها يجانب بعض مبتدثة بالاحمر 
البولعنى السوفيت وبمتدة للاسود للفاشيزم فى ايطاليا والابيش لقابا الارستقراط البصريين ى 
روسيا للاسمر فى النازى فى المانيا للاخضر لاوتوقراط شرقي أوربا للازرق فى ججاعة الارهاب 
فى فرف! وأخيراً للازرق بين حاة الديموفراطية فى مصر 


امير بقطر 


+ حاتى لى أن أشيع ربيع شبابى فى الكل والفراغ . فى هذه السن يجب أن أزوع 
يزور المستقبل وأنمهدها كل عناية لكى تزهر فى الكهولة وتحمل ثمرها فى اشبضوخة ‏ ( هلهاوس ) 

أنفق شبايك فيما يندىء لك الذكررات الطيبة فيستريج ضميرك عند ما ينعاوى عهد ذلك 
الشياب ولا تثتاوبك الآ هات والاحزان . انك ما دمت فى طور الاب نظن أن العباب باق الى 
الابد . ولكن لا بد لكل تهار من مساء' ٠‏ والبوم الذى يعبر لا سبل الى عودته . اتيز الفرصة 
قبل ذواتها وخذ الاهبة لتضمن لك حياة طويلة سعيدة ‏ (رالى ) 

أن الشباب الطائش يقفز كالارئب فوق أشواك التصبحة الخالصة ‏ ( شكبير ) 

من أنفق ايام شبابه فى الفساد والخلاعة كان كانه يرهن نفسه للمرض والعقاء » وكلاهها 
دائن قاس يتقاضى دينه يأقصى العدة ‏ أوالشباب اجل أطوار الياة . والصداقة التى ننسج 
خيوطها فبه هى أءذن أنواع الصدافة وأحبا الى القلب ‏ ( وبليس ) 

فى صباح الحياة تنكون المواسوالمداعر دقيقة ويكون العاب سريع التأثر والانضمال لان 
النعاط يدب فى كل عضو من اعضاء الجسم ولان المواطف تملا نفوسنا وتشمايا . على أن الا حكام 
التى نصدرها على الاشباء فى تلك السن كير ما نكون بعيدة عن الصواب ‏ ( برك ) 


لباه بر 
2077 
مدير مسلا الماك 
لمل تجدريد العباب من الامانى التى كان الناس وما زالوأ يتعلقون بها من قديم الزمان . ذلك 
لانهم يعتفدون أن الشيب « عنوان الكبر » وه نذير الوت » وه خطام البة » 
ا و ا تهم قول القائل : 
أرى الاعباد تتركنى وتحضى وأوشك أنها تبقى وأمضى 
علامة ذاك شبب فد علاثى وشمفى عد ارأى وتقمى 
وما كذب الذى فد قال قبلى أفا مامر يبوم مر بعشى 
ارى الابام فد حتمت ثتابى واححصبها سعقه بفش 
ومن ظرريف ماتمكى من هذا انوع ما فرأته فى أحدى اللجلات . فند قال الحرر : 
اه كنت منذ أيام فى أحد مجالس السمر . وكان فيمن حضر أربع سيدات يتفارئن فى اسن 
نقاوناً كيرا . ٠‏ فاولاعن فى الغانين من الممر , والثانية فى الستين ؛ والثالثة فى الاربعين ٠‏ وكان مع هذه 
ابنة أخت لطا فى رييعها الحادى والعسرين . -جلست إلى الفتاة اجاذبي أطراف الحديث “واذا يا تقول 
3 : «مافولك يخالتى ؟ فهى تحاول ء وقد -جاوزث حد الاربمين أن تجلس على عرش الجمال!» فقلت: 
«عناً تحاول فقد تربعت على هذا العرشى دون سواك» ثم دنوت من الحالة أحدئها فابتدرتى بالمؤال: 
« آلا بربك قل لى ما رأبك فى هذه السيدة التى أربى عمرها على التين وهي لاتزال تقضى كل يبوم 
ساعة من الزمن أمام مرآنها ؛ » فقلت :«تضيع الوفت سدىفانى للمرآة نوليها ما أولتك الطيمة 
من الرونق ؟ » وبعد برهة كنت الى جانب « ابلة السئين » فسسرعان ما قالت لى : « انظر إلى هذء 
المجوز الدردييس فهى تحاول بطلاء وحجهها أن تمحو آثار الغانين ماما اتى تثق ل كاهلها » تاحيت : 
ه هذا خرف التسخوخة » فلت هذا وبقيت مدة أفكر , ثم عزمت على اعادة طواق مثدثاً هذه 
المرة من الكبرى الى الصغرى . للست بقرب «بنت الثانين سئة » وفاث لها : أن هبأتك با سبدتى 
اشبه ثىء ببرأة السيدة التى كنت أحدنها الآن . فكانك احتان ولدتما فى سنة واحدة » فنسمت 
وقالت ٠:‏ أنت مصيب فقد ولدثا فى عام واحدء تركتها وعدت الى « بنث الستين سئة » فقلت : 
« تراهنت وأحد اسحابى عل انك وهذه السيدة ‏ وأشرت الى ابئة الارببين ‏ قد وفدتما فى شهر 


5-35 الال 


لاالسهيب. هده سس لاس عش سشسسسم له 


واحد فى سنة واححدة » فأمالت رأسها امالة الابات العديد وقالت  :‏ وأظن فى أسوع واحد » 

انتفلت بمدئذ الى جانب « ابنة الاربمين » ففلت ٠:‏ لا ربب فى انك مازحة بقولك أن هذه 
فتاة إبنة شقيقتك » فان الناظر ابيا نشكا :وأمتين ٠‏ فأجوابت : ولا . هي بالمقرقة ابنة أحتى , لكن 
أمها اختى كانت تكبرنى يخس وعصرين عاماً ٠‏ وقد اخبرتى أنى ولدت وابتها هذه فى عامواحد» 

تقول ابئة الققين انها ولدت فى سنة ولادة ابنة المثين » وهذه ولدت ف السنة الى وادث فيا 
أبنة الاربمين . وهذء ولدت وابئة المشرين فى عام واجد 

فنكون المجوز الانبنية ‏ على هذا الزعم - من سن الغناة ابئة المعرين ! ! » 

ولمل غرض الافدمين من تجديد العباب كان ارجاع الشبخ الى صباء على حد مابفهم منقول 
للمتوغر من ربيعة حين دخل على مماوية وهو أبن ثلثماثة سنة ! فقال له معاوبة : ٠‏ كيف تجدك 
بامستوغر 4 » قال : « إجدنى فد لان منى ما كنت احب أن بشتد وابيض مى ما كنت احب ان 
بود » واذلك كان الناس وما زالوا لوقتنا الحاضر يخضبون العمر سثراً اغب 

أما الان فالرأى عند الاطباء ان بسدوا العبخوة والحرم 6الامراشض مطقين عليهما الحكمة 
للشبورة : ه درم وقابة خبر من قنطار علاج » وي ينصحون الناس بالمنابة بصحتهم حاسلة من مبدأ 
الخياة وذنك لتأخير عوامل العيخوخة والحرم 

فهم ينصحون بالناية بصحة الاجئة فى بطون أمهائهم وبصسة الاطفال فى وقث الرضاءة 
وبعدها وبصحتهم وما يدخاوأ المدارس . وكذلك ينصحون بالمناية بالصحة فى اللدارس وى بام 
وفتوتهم . فالاطباء ينصحون اثناى بالمنابة بصحتهم اجنة وأطفالا وسبيانا وشبانا عثاية تتضمن جيسع 
التواحى الجثمانية والمقاية بملاحظة الشروط السحية فى المأ فل والمشرب والملبس والمسكن والسبل 
والرياضة إلى غبر ذلك مما يطول بى شرحه أو أردت استقصاءه 

وقد تتكون الهموم بكل أنواعها واحمال الفكر طويلا بغير استجيام وانهاك الجسم بمذتلف 
الجهودات من | كبر البواعت على تسجيل العيب . فن ذلك ماقيل للتبى ( س ) : عجل عليك 
العيبٍ يا رسول الله ! فقال :« شبتى هود واخوائهاء وقيل لسد لللك : عجل عليك الهيب با أمير 
المؤمنين ! فقال : « شببى ارثقاء النابر وتوقع اللحن » وقيل لشاعر : عجل عليك العيب ! فقال : 
« كف لا وأنا اعصر قلى فى حمل لا يرحى ثوابه ولا بؤمن عقابه؟» 

وسواء أجاء الشيب فى اوانه أم فائعلت فيه صروف الدهر على نحو ماذكرت فاطباء هذا العصر 
يماولون ازالته واطالة العباب بطلرق مختافة يلول بى شرحها . وحسب القراء ان اذكر طم الطربقة 
الى يدعيها الدكتور فورثوف هذا الغرض بتلقيح العيخ مخصية نوع من القروه 

الدكتور صحمد عبد احميد 
مدير مستشق الاك 


لامير الشاب 


تثارة وغاب ونوغ . تنك هي العفات للتى عتاز سا امم ه 


افو بصاحبالسمو للح الأهير فاروق .. وخر على دو ء له 


نضا يش 
ميااشباب . 
بماوابرْسَازناركاباطه 


كبل ؟! 
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هكذا أمرنى محرر « هلال » . ومكنا وضع لى المنوان . وهكذا فرض على من 
عنديانه « أنتى كيل » ! . . . ثم طلب إلى أن أنصح الشباب . . . 

وليس الجال مدال مناقشة في تاريخ مولدى » وحقيقة سن » فبذا ما سوف ييكشفه 
الناريخ و يملله الناس يوما ما . فلنمر على هنم الاهافة مرا سر بم ؛ ولنؤد واجبئا للسجلة وقرلئهاء 
فنحن من السكاظيين الغيظ ؛ والعافين عن الناس . . . 5 

هذا لا يملع بناناً أننى مررت بنجارب عدة . وأننى جزت طرقا وعرة . وغابات الشباب 
كلبا هول وكلها فزع .كا أن كلها ذة وكلها ججال . . . 

ولكن الموضوع بتطلب جرأة وشجاعة ومغامرة لانه موضوع أفشاء وافضاء . ومثل جدير 
وهو ينصح الشباب أن يلمب هذا الدور الوعظى الارشادى» فأنا كفء لمنا حا » أي أننى 
كفء لأن أدمر نضسى لمصلحة الآخرين . . . 

.. 1 1 

كنت تلمينآ « شقياً » شهدت الدارس الابتدائية والثانوية والعالية حوادني ومامى . 
فنصلت من المدرسة الابتدائية اسبوعين منواليين لأننى تفيظت من « الرز» اققى بلا من 
اقنحمت المطبخ و« دلقت » جيم « الحلل » الكرى القى محتوى العدس واللحم 
والحضار والرز فتسببت في أن يظل ٠‏ ٠ه‏ تلية بلاغداء ذلك اليوم ١‏ .. . ورفتتتى المدرسة 
السميدية أسبوعين ثم قبن المستر « شارمن » بالمبس يودباً وأسبوعياً وشهرباً حتى تصدر 
أوامر أخرى» فظلات أحتجز ضى تنفيناً للامر ثلاثة شهود لانني أضر بت عن دفع أجرة 
الغرام ثلاث مستوات متواليات ! . . . وفي مدرمة الذوق فصلت بائيا لانى كنت ضمن 
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د ابي ةا 
: عا همدخ 


١ 


ارسي الملال 


م م م ا ا ل ا ب للللسستشسا ‏ مه 


المضر بين عن استقبال المنذور له السلطان حسين العظيم إلى أن صدر أبره لكريم بالمفو 
550 
لست أنصح الطلبة بأن يحنوا حذوي وأن ينسجوا على منوالى وأا وددث أن أقول إن 
« الطببة » المنناهية لا ندل على جاح ! يجب أن بكون الطالب مرحاً ذا حوادث تافهة كيذه 
الحوادث ؛ فن المران على الخضوع والاستسلام فى عود التلدذة ييف امإن والضف والأتكاش 
والاتزواء ‏ فلا يكون هذا الصنف من الطلبة في الحياة المملية شيثاً مذ كوراً . . . جب أركف 
تبرز الشخصية بأى شكل كان أثناء الدراسة . فالبروز فى ميدان الدروس وحده لا ييكفى 
لتكوين شخصية الاضر والمستقبل . لذلك أنصح بأنيرسم الطالب فى خطه وبرناجه أن 
يكون رياضياً معروقاً ‏ أو خطي ب ممروقاً - أوموسيفياً معروقاً ‏ أو كانيا معروثاً ‏ أو «عتريناً» 
معروقاًء فسييجد فيا بعد أن بروزه في هذا الميدان يجدي عليه في عالم العمل وعالم الكفاح ... 
وأحد الله أنى كنت دايا من الاوائل فى التصل . فل أرسب ‏ رغم حوادني - 
في الامتحانات حتى مخرجت إلا مرة واحدة فى الشهادة الابندائية » وياها من شهادة في ذلك 
الزمان! . . . 
وأسلونى في المناية بواجى الدرامى أنى كنت أصنى أصناء ناما اللدرسين فاعوض ما 
بلزمى من كدية المراجمة والمنظ في البيت . وكثهر من التلامنة « يسرحون » أثناء اقناء 
الدروس . وهذا خط ركبير ! . . . 
الحب لى عرر الاوز 
لست اما ولا متجنياً . ولا أود أن | كون ظالا ولا متجنياً . . , 
كانت « التقاليد » في أياشا أ كلا وشرباً ولمب كرة ونشخيساً . . . ل نكن نعرف 
دلقي وفى نإب لان أن لني ء :01 ]يان تدس اح الأرسمع هذه 
59 
فنا أعنر سا الفرين الحبين رانين من الطلبة . لأن جو قي غهر جر الام . 
ولكنى أريد مع ذلك أن أ بدى رأبى فى الموضوع 
الحياة المملية حياة كفاح عنيف حول الرزق. فالرزق لم يصسح من السهولة بمكان . 
كأيام زمان . وتكاد نجمع الدوائر الحكومية الرصمية . والشركات والناجر الأهلية . على 


1 نصائحم كهل الى الشباب فين 
أن « الشبادة المليا » عي جواز العمل . قد كثر طلاب العمل فاذا تمل الحكومات 
والشركات 77 لابد أنها تتنضل حاملى الشبادات المليا . لك يشمر الطلبة الذين م يتموا 
دراساتهم العليا بالرارة الألمة حين < يتلنحون » في الببوت أو في القهوات بلاعمل ! إذاً 
ليض مكل طالب نصب عينيه أن يحصل على شهادة علبا وبدونها ‏ هذه الايام ‏ لا يساوى 
خينا في السوق . . . 

وه مبكروب الحب » يتسلل ألى قلوب الطلبة والطالبات قبل غيربم لان قلويهم لائزال 
طربة لينة من العئف «الحام» فهى ذات استعداد عظم لالتقاط الميكروب الغرايى المدوخ» 
عى كبر باء تسرى من قلب لقلب ومن نفس لنفس - ومن بدن لبدن . . . 

وحب الثلامذة والتفينات حب برىء شر يف عفيف يبدأ بسرعة البرق وينتعى الى 
خطبة والى أجراءات زواج . وتصور بالله عليك طالبًا في السعيدية أوالميزة الثانوية أو 
الليسيه . يحب طالبة في الكلية أو الاميرة فوزية أو المير دى دببه . ثم يشمكن الحب البرىه 
الجيل بينه ويينها » و بينه وبين شهادته المليا مان سنوات على أقل تقدبر- ماذا نكون 
نجابته وماذا تكون بهايتها غير الانك_هال بالحب واجراءاته ومخاطباته وخطاباته ومواعيده 
والامه وفتوغرافياته 9! ماذا تكون نهايته غير ترك الدرس الى غير الارس ءوالمدرسة الى غير 
المدرسة » والشبادة العليا الى العطلة وإلى البوار والى الاضمحلال ‏ فى عالم ارجال . . . 

نهاية شهدتها في كثير من البيوت . وتفادى الحب الذى من هذا القبيل أمى سهل . 
ونصيحتى أن برني الشاب فى نضه ملكة التخلص والانحاب عند ما يدق قلبه أول دقة ! 
والسثلة مسثلة « جمبازية » طاما جر بتها وأفلحت لاتها مسئلة رين 1 ولا أزال أجل الآباء 
وبلاخصالامهات ‏ المسثولية المظمى فهم يلعبون دوراً لا يليق فى هذه الحالاتفيتساحون 
ويصهينون » ويتغافلون ‏ حتى ينمكن الحب بين النتى الذى لا يساوى شيئاً » والمتاة التى لا 
تساوى شيئاً فيقبلوا مرغمين « الزواج الا كراهى » الذى لا يمكن أن يعيش مويلا كابرهنت 
الحوادث والمكايات . . . 


فى عام الربلى 
من العبث أن أنصح الشباب بأن يقاطم < الهلس » » هذه هى النصائح النظرية التى 
كان يلها الرعاظ في اتقرون الوسعلى لا فى عصر المركة الذى نعيش فيه . من طبيمة الشاب 


ا اغلال 


أن « يلس » وأنت لااتستطيع أن تقاوم الطبيعة ولا أن تمالج الطبعة » إنما نعي الى تتنظيم 
< الهلى »> والى مقاومة أخطاره ليس إلا . . . 

والشاب إذا النغت للأندية الرياضية والى الرياضة وجد لنة جسمية ونفسية ووجد متاما 
روحباً فيغنيه عن هذا د الملس » اعلطر نوعاً ما . لذلك أنص بأدىء ذى بدىء بالاشترالك 
فى الأ ندية الرياضية والاتنظام: يومباً في ملاعبها وميادينها وأوساطها فنى ذلك الامن وانخير 

لكن لنفرض بعد هذا أن تيحن | تع وأن الشاب ضعيف أمام أهوائه الجباعحة 
فاذا تكرن النصبحة الثانية 7 الي ألمح مم | سف العديد أن مة شيابنا متداعية مضعضعة 
وهنانة . «النين شر بون ألخر منهم نشر بون بأسراف ! والذين يسورون منهم لسهرون 
باسراف ! والذين «يبلسون» منهم يبلسون باسراف ! ولست أد يد أن اتوغل في النفاصيل » 
فأمراض « الس »> امراض « 6عادع461 » من الوجبة الطبية اي انها تلتقط بسرعة البرق 
وليس طادواء ! ! ليس طا دواء ! ! فاسممرا نذبرى الرهيب فند درست الموضوع درساً وافيا 
والقبث عنه محاضرة طويلة وقرأت عنه كثيراً» والشاب ليست عنده وسائل الملاج السكاملة 
ولا « فلرس » الملاج الكارة,والمرض وان كمن واخنفى وتوارى فهو جائم الى الابد ! 

إذا يجب على كل شاب أن يدرس مام الدرس وسائل الوقاية من « الهلس » وهب أن 
لايبمل فى الاستعداد والتسلح بهاء رام ان تنوى الافصاف وهى في اوج جمالها 
واعتداها واتتعاشها فنتعوج وننوى وتنقوص لجرد الاهال . . . 

فى عا اسباة 

لن يظئر الشباب مخبير مثلى تلاط مع السباسة وأرتطم بها طول حيا» . نفذوا نصيحتى 
وأقبلوها على العين والرأس بدون ترد و بدون مناقشة . . . 

لبقم الطلبة في الازمات الحاسمة كا قاموا فتكللت رءوسهم بقيجان المجد والنخار ! 
ولكني هنا تكلم عن الشبان بعد تخرجهم من المدارس . فأ لصحهم نصيحة حاسمة حازمة بأن 
لا .يلتحقوا « بالاحزاب السياسية » وان يمننظوا بحر ينهم واستقلالم حت يكتملوا رجالا 
ذوى خطر وذوي ثأن فيختاروا الطرريق . . . 

وطننا وطن تعمس كثير النقلبات وكثير المفاجآت , فمن اراد ان بقتحم ميدان السياسة 
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فيجب أن يكرندس الناحيتهنا لاديةوامنوية ذا ثروة مادية ومعنوية لا:ؤثر عليهما المناجات 
فتقضى عليه فضاء مبرماً وهو في مقتبل العمر . و« المزبية » فى نظرى رق وعبودية 
تقد بلتحق الواحد منا بزب ثم برى أنّْ حز به قد اخنط خطة لا توافق عقبدت» ولا خطنه . 
فاما ان يقبل هذا « النفاق» فيعيش ممذباً واما ان بؤثر الالتحاق يحز ب آخر وهنا ,قد 
كامته وشخصيته مبما كانت الاسسباب ... 
الرير ف 
مم يديه بصي يو سيد ب .لني 
إعمل لوصول اليها فتملك كل لكف زمشاهره والجاهاة حو يحفق أمنيته . 
والتفرغ غ < لدف واحد »> بشجم دائما نباعاً باعراً . اما التطلم د 
قنهايته ص الم ! ١‏ وألاحظ ا نكثيرين هن الشبان ينطلعون لاهداف عدة فيشغلهم المدف 
الاول عن الثنى و يشغلهم الثانى عن الأول » ويشغلهم الرابع عن الخامس والخامس عن 
الرابع وهكذا . ٠ ٠‏ . وتكون الشتيجة فثلًا في جيم الاهداف . . . 
إن ءانا 
هذه بمض ملاحظات ود اغغرقنها اغترافا من خضم الدنيا ذات المجيج والضجبج 
وهى هدية متواضمة أقبلوها من « كبل » ايها الشبان . . 
فكري اباظه الهاي 


الشباب هو ريبع الياة البييج حين يسرى الطرب فى مجارى الدم وبثد كلى مافى الطبعة 
أناهية افرح والسرور مايا إن إل الاتترفك فى حيد اليا ( ريجولى ) 
العباب هو الفرصة السانحة لكل قى ليقوم بعمل من الاجمال التى ثرفمه إلى هاف 
الابطال ( مونجر ) 
+ العباب هو الزمن أقذى يعيد فيه المره صرح أخلاقه وعاداته وآماله . فا من ساعة من 
ساعاته الا وي ملا'ى بالاحثمالات الكثيرة . وما من دقبقة من دقالقه إلا وتمر الى غير عودة 
(دسكن) 
2 العباب هو عهد الأ مال والزمن الذى يجب فيه على المرء أن سذ لكل ما عندء من -جهد 
ونعاط ٠‏ لاير نفسه فقط بل ير شمبه أجمع ( وبفيز )» 


إلشيا 


الشباء نا اماذار » ووو [الزار . واي لوطارء وليزائس 
ماه ازار يماِضيراها .قبلا س]اها. ؛ ولْسُوء 
لفتلمش تن إإرإهاء وصنَ قبل ]لعا شا اهاء العسن 
تعض تباح ٠‏ 71 لسرا امغر التاق 
,ميدة الراحء وال الس م رز غيب يقل ةريب» 
رؤيا الواريسش ف ؤمر » وسعسسل فى كوم ء ووم كيه ترد 
اسلطان والدّول' ««الكان :ارلا »داسك ول 
مذ رز في امشّباب ب » فاعهسيت ازا ريز ء وَوُةٌ [إذا 
حر فليست ف الرّرا المزيٍ . ٠‏ ولزاتإ: ريزو 
ا دسا مررة الفوسب » وراو سا نارةالرت 

أروع لتم شار سال » القت ماسا رت ارام 
وأح ب إلسناوما أ ىأثتائر ريسب روا . فى مطا لخر 


عع سجر اتروع اتمسى فى البزوغ . 


00 م بعة 
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بقلو لايرلل 


الدرس بكلة الآداب بالجاممة المصرية 


« .. ان الخال النفسية اشاب يجب أن بنظر أليا من نواح 'نلاث : الناحية 

الجياية » والناية الفكربة » والناحية الروحية . نأن هذا هو ثلوث النزية 

المنبور . وليس من شك في أن المادة الاولبة لشبابنا ( أى الاطال؛) 

لا يقلون ذكاه ولا استمداداً عن أطفال أي قطر من أقطار المالم . فاذاكان 

هناك قصور في ل الثاب لسري ؛ فيجب أن نرجم أمرء قنصا نمين . . » 

ليس من السيل على باحث أن يم فى مقّال واحسد بأمور الشباب من جميع طبقات الامة » 
على فرض أن هنالك شخصاً له دراية وخبرة بأحوال الشباب فى عتلف نواحى الحياة . فبنالك 
شباب الريف ؛ الذى يكد وبكدح ليستتبت خيرات الارض ء وحالته النفسية تمناج بلا شك 
الى حث دقبق ميق . وهنالك الشباب العامل فى المصانع وف التقل وفى متف الحرف ؛ وهذا 
قد ازداد أمره خط) وأعمية منذ بدأت النبضة الصناعية فى هذا الفطر . ولابد لبحث أموره 
من دراسة واسعة ليادبئ العمل الى يشتغل فا . . . وهئالك الشباب الذى ,طلب الملم ؛ وهو 
الذى تحتل من الامة مكانا خاصا . وسنجعل هذا المقال فاصراً على وصف أحراله ؛ والتأمل 
فها بصراحة واخلاص وانصاف . وليس قصرنا هذا المقال على الشباب الذى يطلب العلم راجما 
الى انه أرقى طبقات الشباب أو انفمما » بل لان هذا الحث تحب أن يقصر على وصف الخحالة 
النفسية إذاك الفريق من شبابنا الذى يستطيع الكاتب أن يقول فيه شيثا مؤسسا على الخبرة 
من الناى من يرى أن شبابنا الذئ يطلب العلل مم خحير عناصر الامة: ونم الذين يصلح 
الوطن جم . ويفسد بفساده » ومستقبله مرتبط بمستقيلهم .. ومنهم من لايرى فى طلاب العم 
مؤلاء سوى جماعة من اللطفيليين ‏ الذين لا بريدون أن بحدوا فى طلب الرزق من عرق الجبين 
ار يحتالوا على العيش بذكانهم وخبرتهم . بل جل همهم أن ي>لسوا فى ديران من دواوين الدولة 
حيث يعيشون بما يتناولونه من كدح غيرهم . فهم عالة على الجدبن العاملين من أبناء الامة ... 
نا قد سمع هاتين النخمتين , ولا شك أن فى كل منهما جانبا صحيحا . اذ لا شك فى أن 
الشباب القف هر عماد الامة الا كير » ومرشدها فى شدائدها . وهو لسانبا الناطق» وفكرها 
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المدبر ‏ على الاقل مكذا يحب أن يكون الشباب التعل . كذلك ليس من شلك فى أن عدداً غير 
قليل من الذين طلبوا العلم » قد نبوأوا مقاعد فى دور الكومة ؛ دون أن يؤدوا للامة عملا » 
أو تتتفع بعلمهم وخبرتهم . فبؤلاء بلا ربب طفيليون يعيشون عالة على المجدين المنتجين من ابناء 
الامة . ولكن ليس الاصل فى المنعلدين أن يكونرا طافيليين . حفيقة انهم لا يشتخلون بانتاج 
المزروعات والمصنوعات بصفة مباشرة . ولتكنهم يؤدون للامة خدمات أجل وأعظم برفعهم 
لواء العلم ؛ وبتدبير حياتا الثقافية . والارتفاع يها الى منزلة اجتناعية عترمة , والتفرغ لادارة 
شئونها السياسية والعمرانية » وغير هذا من ثواحى الحباة الثى هى أرقى جوانب الميش وأنهاها . 
فهم بلاريب أداة الترقى والتقدم : ومن غيرها حل بالبلد الجرد ويهوى الى الحضيض 

ومن المهم جد ونحن فى فاتحة هذا المقال أن نميب عن سؤال خطير هو مثابة الاساس 
النى يحب أن يبنى عليه الموضوع كاه . وهذا السؤال هو : ما الوظفة الى ييؤدمأ الشباب المثقف 
للامة » والثى يحب أن تمده للقيام بها؟ ... ليس الشباب مجرد طائفة من الامة نريد أن ننشر فيهم 
العلم حبا فى نشر العلم »من غير أن يكون نصب أعيننا غرض واضح نرى اليه بهذا التثقيف 
والتهذيب . وهذه النقطة موضع لاف بين القامين بالتملم العالى 

ولا بد انا أن نقرر هنا وجمة نظرنا فى هذا الآمر وهى أن للتعلم العالى غاية وهى اعداد 
الشباب لقيادة الامة وارشادها » أى ينبغى أن يعد السباب للوظيفة التى بحب أن يؤديها . والتى 
من أجلها وجد ؛ ومنى أنفةنا على هذه النقطة سبل علينا أنف ضى فى تحثنا هذا 

فالشباب الذى نريد أن نصفه ههنا هم أرلئك الفتيان الذين نعدم خدمة الامة المصرية » 
والذين لايكفى فهم أن يكونوا مرآة صادقة تتعكس فهم صورة قومهم » بل يحب أن يكونو! 
أرقى وأذى وأشرف من سائر الامة لكى ستطبعوا اصلاحم| . ولهذا دان لا بد للامليم العالى » 
الذى تنفق عليه الامة تلك الاموال الطالة . أن يكون وسيلة لاعداد المصلحين القادرين 
عبل هداية الامة وارشادها . إن هذه الحتقة ليست واضحة لعقول الكثرة العظمى من شابنا » 
ومن الاسف اما ليست يض واضحة فى ءقول كثير من القائمين بالتعلم العالى ؛ ومع ذلك 
فهي حتيقة لاشك فها , فليس تثقيف الشباب سوى وسيلة لاعداده للخدمة العليا للامة 

فهل ندل نفسية شبابنا على انه كف, للاضطلاع بهذا العبءالهائ ل الشريف ؟.. اننا ستحاول 
فى هذا المقال أن نميب عن هذا السؤال . وسنبدأ بوصف حالة الشباب ها نرفها فى ظاهراتها 
الحتلفة » م نحاول بعد ذللك أن :نظر فى الظروف النى شكتتها وكوتتها 

ان الحالة النفسية للشبان يمب أن ينظر اليها من نواح ثلاث : التاحية الجمئائية » والناحية . 
النكرية؛ والناحبة الروحية . فان هذا هو ثالرث الثرية المشبور . وليس من شك فى أن المادة 
الارلية لشبابنا ( أى الاطفال المصربين ) لا يفلون ذكاء ولا استعدادا عن اطفال أى قطن 


من أفطار العالم . فاذا كان هنالك قصور فى حالة الشاب المصرى ؛ فيجب ان نرجع أمره الى 
الصانمين الذين القيت فى ايديهم المادة الاولية, فلم سنوا الصنع والاتتاج . فلانظر اذن فى حالة 
شبابنا من هذه النواحى الثلاث : 

الناعي: الْجمائيئ 

لفد يحول بنفس معترض أن الناحية الجسدية ليست من الحالة النفسية فى ثىء » واثنا قد 
افحمناها فى موضوعنا اقحاما ء بل وأسرفنا حيث قدمناها على جميع الاعتبارات الاخرى . 
والحقبقة أن الاستعداد الجسدى هو الاساس الذى يقوم عليه بناء المقل والروح ؛ وءن غيره 
ينقوض البناء ويئبار . واذا كنا نشك فى اهمية الاستعداد الجمانى فا علينا الا أن ننذ كر مسائل 
خطيرة كثيرا ماتححدث عنبا ؛ مثل الروح الرياضية ؛ والقوة المعنوية؛ والمادات غيرالصحية من 
تدخين وسبر ولحو واسراف علىااروح والجسد» فاذا ذكرنا هذا له فانه يستحيل علينا أن نتكر 
ان الناحية الجسدية هى الركن الركين للحالة النفسية 

ان شباب الجامعة لايصل اليبا إلا بعد أن يقعضى أعواما طوالا فى محاولة الوصول اليبا ٠‏ 
وقليل من الاسائذة من يكلف نفسه سؤال عدد كبير من تلاميذه عن حااتهم الصحية ؛ وعما إذا 
اعنادوا بعض العادات مثل التدخين ؛ وعن المسكن الذى يعيشون فيه وعن الغذا,الذى يتناولونه 
وما شاكل ذلك من الامور .قليل من الاسائذة من اهتم بؤال الطلبة عن هذا ولسكن القلبلين 
الذين اهتموا بهذا الامر والذين راقبوا الطلبة عن كتب فى رحلاتهم وسياغاتهم , قد أدهشهم 
أن رأوا وراءالمظهر الصحى الخداع ؛ الذى يبدو على يا الطلبة عامة »حقيقة لايمكن أن يطمثئن 
اليا من همه أمرهم . ان الشباب هو زمن القوة الضخمة الشديدة ؛ الى تفرق «نها الامراض » 
وتهرب منها العلل والاسقام وتستطيع أن تضطلع بالاعباء الثقال » فلا تزداد معبا الا شدة 
وقوة ؛ نلك حال الشباب فى فل بلد وى كل جيل يدرك معنى الثربية ومعتى اعداد النش. للحياة . 
وليس من شك فى أن بين شبابنا أفراداً افثاذاً يعدون مثالا صا حا الدباب القوى اين » ولكن 
ليس من شلك أيضاً فى أن الكثرة المائلة من شبابنا ضعفاء مرضى برغم مظهر الصحة ؛ وحالتهم 
الجسدية تبعث على الالم ؛ ويصعب على المرء أن يتصور كيف“'يستطبيع انسان أن يشق سه فى 
الحياة طريقا مل هذا الجسم السقم الضعيف! اثنا للاسف لانمتحن الطلبة امتحائا جسديا ؛ 
أهم يستطيعأن يقوم بمسممرد جمدى عنيف » ولائبلوم لنعلم أيهم بمارس ألعاباً بشوى مبأجسده 
وتزهو بها صحته وتعلبه الجاد وضبط النفس واحتمال المكاره , لسنا نسألهم عن ثىء من هذا , 
ولذلك نرامم قد اغملوا جسدم اغمالا شاثنا بل لقد أخذ ١‏ كترم يؤذى جسمه بمختاف العادات 
الشنبعة من سهر وتدخين ومو فاسد . وبسيب هذا كله أخسذ شبابنا ينظر الى الرياضة كا'نها 


كيه الغلال 


احتكار قاصر عل طائفة محدودة من الشياب قد استأثرت بالرياضة البدنية من دو نالشبان جرما . 
وهؤلاء فد اخذم الرهو ومال بأعطافهم اله والخبلاء؛ ظنآ منهم انهم فريق ممتاز يحب أن بكرم 
ويسترضى وابذل من اجله التشحيات المادية ( من ملابس تشترى ومشارب وادوات للمب ). 
وبدض النضحيات الآدية كالتسامح فى تطببق قوانين المماهد المليية ولواتنحبا 

وما بين هؤلاء المزهوين المدللين , الذبن لايستسكفرن ان يليسوا الثباب الثى يشتريها لهم 
غيدم :وما بين الطائفة الكبرى من الشباب الذين قصروا فى امر الرياضة اشنع تقصير ؛ قد 
فيرت الروح الرياضية وقضى عليها القعضاء المبرم فلم يبق لها بين شبابنا آثر حقيقى 

ولو انيخيرت فى عمل اصلح به شبابنا دون أن يكلف الطلبة او الدولة شيئا لطلنت أمرين: 
الاول أن يقضى على تلك العادة المزرية اثى تقضى بان يدلل الطالب الرياضى وتبذل له الثباب 
والأدوات وانواع المثريات من مال غيره . والأمر الثانى ان أقصر التعلم العالى على الذين 
يستطيعون أن يثبتوا أنهم فى حالة من الصحة والقوة تمسكنهم من القيام ببعض الاعمال الرياضية 
المعقولة . فاذا قيل لى : الك تريد هذا أن تربى جيشا لا طلابا » اجبت : دلا ء بل ريد أن ثرنى 
قادة للامة سيضطلعون باثقل الاعباءومم احوج اناس الى قوة جسم وجلد واحتيال للشدائد » 
فوق ما رزقه عامة الناس. ومن بعد أن تصبح الروح الرياضية راسخة فى نفوس ابيع لا أرق 
حاجة لان انصح بعلاج لما قد يتعرض له الطلية من ءادات قببحة متافة للصدة , فان الرياضة 
كفبلة بأن تحورل دون تمكن أمثال تلاك المادات 


الناعي: الشكري 

جصل الطالب الى الجامعة متدلحا يشبادة الدراسة الثائرية أو ما يعادها . والشروط الواجب 
توافرها لنيل تلك الشبادة ؛ شروط قد سبلت جداً ورقت جداً بحيث أصبح من الصعب أن 
تصرر أن كاثنا من كان لا إستطيع تحقيقها . واذا كان التعلم العالى هو الوسيلة لاعداد الذين 
ميتولون قيادة ألاءة ؛ فن البديجى أن عددا كبيراً من الذين ي>تازون ذلك الامتحان لايصلحون 
لدخول الجامعة . ومع ذلك فقد 1كنظت دور التعليم العالى ماهير لا تصلح له ولا يصلح لها . 
والتتيجة الحزنة حقا هى أن جهود الأسائذة فد وزعت وشردت بين عدد هائل ؛ ولهذا لم تكن 
دائما مثمرة القرة المرجوة ! 

وأ كب مابلاقيه القائمون بالتعليم العالى من المناء هو أن يمدوا فى نفوس الطلبة روح حب 
العلم ؛ والرغبة فيه رغبة صادقة , والولع بالبحث العلى بحيث يصبح شففآ وعاطفة قوية فى 
النفس. واذا لم نتجح فى خلق هذه الروح الملية فن العبث التحدث عن تعليم عال . وايحاد مثل 
هذه الروح هو المقياس الذى يحب أن تفيس به مبلغ تماحنا فى تثقيف شبابنا » ويبذا المقياس 


ننمسية الاب المصرى 4ب 


لا بمكن لنا أن نزعم أننا نبمحنا تجاحاً باهرآ . فالكثرة العظمى من شبابنا تعم للاجل (المرور) 
فى الامتحان؛ وأ كثرهم يسألك عن كتاب فيه كل (المقرر) . وعبئآً تغبمه أن العلم لا يعرف 
شيئاً اسمه مقرر ؛ وأن ليس هنال ككتاب واحد يشتمل على العلم كله 

لقد يكون هذاكاه أو أكثره أثراً من آثار النعليم » أو سوء التعليم ؛ الثانرى .. ولكن مول 
دون اصلاح الحال بين جدران الجامعة » وجود هذا العدد الحائل » الذى يستديل معه التفرغ 
لاسلاح الافراد . فان أساس التملبم الجامعى هو الاتصال الشخصى المتين بين الطالب والاستاذ . 
وفد تهدم هذا ارقن الاسادى يوم كلف الاستاذ أن يجحمع الات من الطلة للدرس فى فصل 
واحد ا... اننا لسنا صريحين مع أنفسنا » فاما أن يكون هذا الببد المائل كله مالحا لايم 
العالى د للق 1 ا يل عاتن ١‏ و أنه لايماي لهذا التعليي » فيجب أن 
نصرفه عنه . والقسوة فى هذا هى الرأفة يعيلبا . أما الحالة التى نعا نيبا اليوم ففد ضاع فيا 
المظهر الأكبر للتعليم العالى » وضاعت الفرصة الى يمكن فيبا تكوين نفسية الطالب من الناحية 
الفكرية وبث الروح الجامعية فيه 

النامي: الروميرٌ 

اننا فى الجامعة لا تعمد اصلاح الناحية الروححية فى الشباب . ولكن المفهرم أن تربية 
الروح تأنى ضمنا ومن غير نكلف إذا كان التعليم العلى والفكرى مالحا » قد اتبعت في هالروج 
الجامعية كاملة غير منقوصة . ومن الممكن ان يكون الاتصال العلى بين الاستاذ والطالب 
وسيلة من وسائل التربية الروحية . وفى الاحوال القليلة الى تيسر فها مثل هذا الاتصال 
استطاع الطلبة بكثير من النجاح أن يكنسبوا شخصية واضحة لا نخمرها شخصبة الاستاذ , ومة 
نظر الى الاشيا. » ونظرة جدية فى الحياة ؛ ونولدت لدم فكرة السعىوراء تكميل النفسواعلاء 
شأما . ومن الجائر أن شابا ممتازا قد يصل الى هذا كله من تلفاء نفسه » ولكن نرك الطالب 
لنفسه كثيرا ها يحمل من الصعب عليه أن يتتقل من مرئبة الشباب الى مرتبة الرجولة . ولهذا 
فاننا كثيرا ما نرى فى أخلاق شبابنا كثيراً من الصييانيات مثل حب المراءوالجدل ؛ والاندفاع 
من غيرتفكير » وعدم المقدرة على الحسكم على الاشياء ؛ والعجز عن ضبط النفس »؛ والاستبتار » 
والفوضى ف امجتمعات واللجان ؛ وحب العبث غير المجدى والنكات فى كل لظة . وكل هذا من 
عيوب الصى الثى يحب أن يقومها المران والنظام الشديد والقدوة الصالمة 

ومن الأسف ان مثات الشباب يتركون مماهد العم وفبهم جميع تلك الصفات » فيدخلون 
مبدان الحباة من غير العدة الروحية اللازمة . وذلك لآن فرصة الاصلاح ف التعليم العالى أقل 
بكثير ما ينبغى بسبب ازدحام المماهد ذلك الازدحام المائل . وبالرغم مما عليه شبابنا من قصور 


14 الهلال 
فكرى وروحى لا شلك فيه , فانك تستطيع أن تلس الغرور فى نفرس الكثير منهم . فقرى 
ينهم مؤلفين ,غرجون كتبا وهم بعد عاجرون عن التفنكير المحبح : وقد ساعدهم فى غروربم 
هذا انتشار الصف الرخيصة ؛ التى تفنس أمدتها لعل من خط حرفا , فبات »ن الشاق على 
مثل هؤلا. الشبان أن يعرفوا لنفوسرم مكانها ولجهودهم قدرها . وربما قشى الشاب منهم وثنا 
غير قليل فى مثل هذا العمل المذى بدفعه اليه اعرابه بنفسه , يننا تراه عاجرأ عن تر كيز فكره 
لدراسة موضوع علمى عميق . ما يكلف بدراسته فى حياته الجامغية 

ومن التواحى الروحية الخطيرة الى لا بد من النظر فبها عند شبابنا مسألة الدبن. 
ودرجة تمسلك شبابنا بالمبادى, الدبنية . فهل عامة الشباب متديئون أم شا كون ‏ أم غير مندبنين 
أم غيد مكترئين 5... ليست الاجابة على مثل هذا الؤال بالأآمر السبل: فان كثيرين من شبابنا 
ليسوا صريحين مع أنفسهم ؛ ولبس من السمل استجواجم فى هذا الآمر . ومع ذلك فان هنا 
المرضوع على جانب غير قليل من الخطورة » فان الروح الدبننة المثبنة معناها نظرة جدية فى 
الحياة والغاية منيا » والتفكير فى اناس وف ممامتهم . وغير هذا من الأمررقات الأهمية 
العظيمة . والظاهر ان أ كثر شبابنا لا يرال متحمسا للدين : ويعلن تمسكه به بكل قوة . ولكن 
الايمان الصحيح المنين ؛ والتفكير الدنى الحادى. السسيق , هذا وأمثاله أءور بعيدة عن نفسبة 
شبابنا . فان١‏ كبر ما بعوزهم هو بالضبط نلك الروح الجدية والخلق الحادى. المميق الذى 
يكتسبه المرء هن الابمان 

ولقد كان من مظاهر الحياة الجاممية أمران لا بد من ذكرهما : الاول ازدياد الاتصال بين 
الاسانذة والطلة . والثاى ثىء من الاختلاط فى دور العلم بين أبناثثا وبناتتا . فأما الامر الاول 
فكثيرا ما فسمع شقرى بأن فريقا كبيراً من شبابنا قد أساموا فهم الصلة بين الاستاذ والطالب » 
ودفعهم تسط الاسانذة الى ثىء كثير من عدم الااكتراث وفلة التوقير . ومع الاعتراى بأن 
هذه الشكوى ليست بلا أساس تستند اليه » فانتا مع ذلك نقرر بكل تأ كيد ان الفريق من 
الشباب الذى ينطق عليه هذا الوصف فريق قليل جداً . ولو أن دور الم قتحك للذين 
يصلحون فا وتصلح لهم كان لهذا الفريق وجود بن جدران الجامعة وأمثالخا من معاهد 
العالى . أما الامر الثانى فكثيرآ ما فسمع شكوى بأن عدا كيرا من ثبابنا قد أثبت عجره 
عن تقدير الظروف الجديدة الدقيقة ؛ الى سمح فيا للفناة المصرية ان نغئى دور العلم وان تال 
حظبا من التمليم العالى . وبالرغم من ان هذه الشكرى قد لا تخلو من صسة؛ فان الكثرة 
العظمى من شبابنا لن يليئوا حتّى يعتادوا هذه الحالة الجديدة ؛ وسلكرا المسلك الملاثم لها 
وليس من شك فى ان الفريق المتتكر منه فى هذه الحال هو نفس الفريق الذى يشكى منه دائا 
لائه غريب فى مماهد العل ؛ ولم يكن له ان يدخلبا أو يضم فيها 


نفسية الشباب المصرى هلدا 


وهنالك ناحية أخرى النفسية شبابنا تختلف نوعا عن النواحى الى ذثرناها؛ وهى ان شابنا 
البوم يواجه أزمة خطيرة لم يكن يواجهبا من قبل . وهذه هى أزبة البحث عن مورد الكسب 
بعد ترك معاهد الملل . فلقد أصبح جمبع شبابنا يعلدون حق العلم ان موارد الرزق قليلة :وان 
سبل العيش فد ضاقت 0# ان سي اعت عا «روظيفة2» فسيجدرتبها فد 
إكنظك الى أقصى درجات الازدحام ؛ وانه على فرض وجود أمكنة قلة ؛ فانها لن يحلى با 
سوى ( المحاسيب ) . أما الحياة الحرة التى تليق جم وبدراستيم فقد نافبم عليا هؤلا. 
الاجانب الذبن تبوأوا جميع المناصب فى الاعمال التجارية والمالية وقاطمرا المصرى مقاطمة 
شديدة 

هذه المشكلة التى يواجهها شبابنا ايوم هى التاحية النفسية الوحيدة التى تحمله على ثىء غير 
قلبل من التفكير الجدى وسط ما ألفه من العبث الكثير واللهو واللمب . ومن الممكن لشبابنا 
إن يمال هذه المشكلة بأن برقى بنفسه وبتعليمه الى مستوى عال جد بحيث يضطر بتفوقه 
ونبوغه أصحاب الاعمال الى تفضيله واستخدامه . ولكن هذا الطربق شاق عسير ٠‏ وشبابنا 
يطلب الطريق السملة اليسيرة . . ومع ذلك فائنا نحن قد خلتنا هذه المدكلة الى حد ما بوم قررنا 
إن تمتشد دور العلم بثلك الججاهير الحائلة الننى يستحيل تعليمرا تعليا صحيحا بسبب كثرتها . ثم 
أخرجناها الى سوق الحياة قاصرة قصورأً واضحا عن المستوى الذى يحب أن تصل اليه .. 
ولقد أسرقا اسراةا شديدا فى أن ملانا السوق بعدد هائل من طالى الرظاف : ثم نسب بعد 
ذلك أن ليس ف المبدان وظائف كافية لهم جميماً , . 

ومع ذلك فان مشكلة المتعلمين العاطلين فى مصر ليست أشد تعقيدا ولا أ كر صعوبة 
من مشكلة العاطلين من غير التعلمين . وهى فى الحقيقة جزء من مشكلة ازدحام مصر بالسكان 
فى عصرم هذا أزدحاما شديدآ خطراً . فبالرغم من ان لدينا متعلمين عاطلين قد ألفت لجان 
لمءالجةسالحم » فان فى البلد عاطلين من طوائف أخرىلم تؤلف لمم لجان ول عتم بشثونهم أحد. 
فلدينا عمال عاطلون فى مختلف نواحي الحاة » وآخرون يشتغارن هن غير انتظام . والريف 
المصرى تل بأناس يعيشون فبه دون أن نكون بالريف حاجة لعددم اذائل : ولئن كانت 
حرتبات الماملمين قد تقصت ‏ إسبب كثرتهم ونزاحهم وتدافعهم ‏ فكذلك قد نقصت أجور 
المال نقصاً فاحشاً ؛ وأجور الفلاحين نقصأ مزريا 

هذه بعض النواحى لنفسية شبابنا ل ترد بسردها سوى محاولة اظهار حقيقة الحال عسى 
آن تتعاون جمبعا على السير فى طريق العلاج والاصلاج 
محمل عوض محمد 


8 رح 2 آي 
نبل ورْوَنُ لضن 
قااأستاذ صني حير 

من نذوق القن ففد ندوق الحباة , لان الذن ع فلن ذلت مرة هو احدى وسائنا الأدمية 
فى قاس بمض سر الحباة واظهاره #ذكر والقلب . ولست أتصور رجلا يسنطيع أن يمد يدا 
لكدف اثقاب عن وحه الياة دون أن يكون فد فطف زهرة من حديفة الفن.فالفنهو الثقافة 
المليا اتى تتصل ماشرة مير ملكات الاسان ه وهو بعد ثىه يزوع فى التفس منذ الصفر . فن عات 
به السن دون أن نافى فى نف الإذور فقد أففر قلبه وفكرء وأشحى فى ألياة رجلا لا بصلح 
لدىء كبير . فاذا أردت اليوم أن أوجه نصحى الى الشباب فلا أقول طم الا هذا ٠:‏ حاولوا فى ستكم 
عذء أن نفهموا الذن وأن تتذوفوم »لان الحماة لاثلبث أن نيدو لك واشسة الميين » وأئى أرحجو 
لتعليم فى مصر والعرف أن سير فى هذا الببل شوطاً أبمدمما سار. فندآن نا أن ندرك أن 
نكوين العباب لا يمكن أن بتم بتحصيل بمض الواد الدراسية نستظهر لتأدية الامنحان . وائما هو 
فلل هذا وبعدء خاق ملكات الملاحظة والذوق والتقدير فى نفوس العباب . مذكاث ترى وتاسن 
فى آثار الفن الحتافة .من ملكها شمن ألا يسير فى المياة أسمى . وعندى أن التمطيم الموسيقى 
اذى أده وزارة المارف فى مدارسبا وتتظيم إلحباة للدرسية عل انحو الى “ريده الوزارة 
اليوم وتسعى الى تحقيقه ممطلىنابئة ٠‏ لنخير الوسائل التى ستؤدى حتبا إلى اباد شباب مسنكئير . على 
أن اللسرسة لا مكنى وحدها لقم بهذه ألهمة . وكان ينبغى بيت أن يتحمل قسعله من الصمل . 
وهو من غير شك الفسط الاوفر . فان الييت فى أوريا هو الناح الذى بنمو فى دفث قلب العطفل . 
فهو منذ اليوم الاول قذي بستفبل ثور فبه لا بنام الا على فناء جيل ٠‏ وما يعضى قابل حثى تقوده 
أم فى عربة ستيرة إلى المدائق .فلا يقع نظره اطادىء اللا فى غير وعى ولا ادراك الا على 
الطيمة اجكينة ٠‏ سبائها وحنائها وجداوها . وما .نكاد يمى وبدرك بعض الادراك حتى نوضع فى يندربه 
كنب لا كتبة فيها ولا كلامببل صور جبلة ملونة الحبوانات والطوروائهاوفات وللطيمة فى مظاهرها 
الوشاءة الساحرة» قيحس جال الرسم قبل أن بنفه ممنى كله «الرسم» ويطرب لتنا النهم قبل أن 


) »٠5 البقة عل سلسة‎ ١ 
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بق الائستا نسي نشفوَاليع 


تذكر بعد أن شاب الشباب كن وقد دلاء فا ألا 
وشاقنه الأوانس والحيا فودمن التشوق لوتصانى 
وعاوده هراه فكاد ولا وار اليب يوسمة عتابا 
وولا أن يقال دّعاه مس لخولط ما تأبيت الحضابا 
ومن ظلن الشباب صبيغ شمر طن الصقر قد أمسى غرابا 
ومن يكم حساب سنيه يوم قصفحة وجهه تبدي المسابا 
ولست ,مضحك مني النوانى إذا أفسدن بالسّخر الرعابا 
فنم تلابس الأهواء نضى خرجت من الحياة ولامابا 
بقاء الشبيخ فى الدنيا فناء ولو ملك النوامى والرقايا 
وهل بسد الشباب 4 حياة وقد لافى امنيةحين شاب 
رالا 
أياحرّنا علي" ولست أنسى لياق كنت أحسوها شرايا 
ينادىغضيض الطرف ماح دي يستبيك اذا تغابى 
عيل بكأمه يسفيك منها صناء بعد أن رشف الحبابا 
ذلا أدرى أ كانت من رحيق كنفح الطيب أم كانترضابا 
سحرتوهلشرابكفيرسحر وضوءالشمس بينيديك ذابا 
حنانك أبق من عفلى قليلا لأعا حين تسأتي الجوايا 


6 


1" اغلال 


فا أبتى الزمان على إلا هواجس تجمل البقيا عذابا 
إذا متمت نضي قيل شيخ يضل ومزقوا جلدى سبابا 
فن دافها غزلوا شكوكا محلك واألبسونها ثيابا 
وقئوا لم يتب ورماً وزعدا ولكن لم يشل أرب قنابا 
ولوعاد الشباب وعدت ألهو وأقصف ما رأوا في البو عابا 
ومن كان الشباب 4 شفيعاً يفولواحين مخطلىء قد أصايا 
نان كبر التق وعلاء شيب الوه ولم يلج قشر بابا 
فمن ظن المبابة في انزوافى فليس السجن إلا أن أهابا 
تخنت بياض رأم يلى حداف على عمر الشباب فوا شبابا 
حسين شنبق المصيرى 


الشباب وتذوق الفن 

( بقية المنشور عل مدسة +52) 
يعرف ما هوالغناء » ويدمر بتناسب الاوضاع وتجاوب الالوان فما يحبط بهمن مظاهر الخليفة , ولما يمل 
الكليات والاثفاظ التى عبر بيا عن كل هذه الشاعر . فهو قد أدرك وجود المسال عن طريق 
الاحسسافلا ينقصه بعدئذ إلا أدرا كه عن طربق المثل والنطق وهو عمل المدرسة والكتب ‏ على 
أن جرد الشمور بوجود الال فى اللوقات والاشياء طفرة كبرى فى النكوين الروحى الطذل . فا 
الجال الا المظهر الخارحى واتتوب البادى #نواميسالمليا » فى أدراك وجوده أدراك خفى مبيم لمظمة 
تلك الذوانين التى تنظظم الوجود . وهذ! الادراك لاحرال هوكل شرف الانان وفضله ؛ وهو وحد.ه 
النى يميز الانان عن سائر البوان . فلو شمرت الليوانات بوماً باللجال لما لنت حيوانات 
دفيقة واأحدة 

تلك كلنى للشباب القيها فى مطلع الربيبع عسى أن تصيب من أنفسهم أرشا صاطة فمطلع ربيعهم 


توفيق الحكيم 


وعضارته ٠‏ فبي مصر 
ففى نما ال#اطامة الى تنتسر أشمنرا على جنات الوادى ماحكي خفة الشباب واشيرا ققه 

وفي نيلها العذب ٠‏ رفيضانها التتدفق » المنلى» حياة ما بشبه عذوبة الشباب فى أبامه » وتدقق 
الحياة والتعة في أعواءه 

وفى خصها الرانم اقدى يكسوآديم الارض بالروض الأريض ٠‏ وااثمر الباعع البييج » ما بارع 
الشباب في روئقه » وبشا كاه ي خسوبته ‏ نلك الخصوبة النى تسبع فلى الجسم الاناني كال القوة 
وجل القتوة ٠‏ فيق.م للحياة ابسام اثرهرة ؛ وبكتمل فى الثمو اكنال الثمرة 

3ك لا عحب إذا قانا ان قدماء لاصريين قد امخذوا من الشباب رمزاً فى فنوئهم وصناعائهم 
وعبادتهم وما يتصن بنواحى حضارتهم الفتية » الى هرم الزعن » وهي #تفظة بفتوئها . وقدم عد,ا 
المهد » وعي ‏ ل الرغم ‏ مقشبثة مجدتها 

الجو القدى عاشوا ته » والتربة التى ننذوا فيها » والبل للدى نعموا به ؛ وهذه البيثة التى 
تزدحم بماني الشباب ؛ وتزدان بحره درونقه ‏ كل ذلك كان 4 أثرء فيا ثراء من أمثلة حذارتهم 
وشواعد جاتهم 

الاهرام ‏ أليست تمثل طموح الشباب وسمته في مغالبة الحوادث , وجاده في تمدى الصماب 
واججاز الغاار ؛ 

وأبو المول ‏ ألا ينطق وجهه الشاب وعضلات جسمه الفوية ها كانوا يعنون به من قنرة. 
الجسم وكال نماثه وحسن شابه ؟ 

وهذه الباثيل الباقية النى صتعوها من الاخشاب وأقى الاحجار ‏ إنها في جماتها تمثل اما بها 
في ريبع الحياة » وربمان اشباب . ويندر أن ترى مثالا عثل ملكا أو أميراً في شبخوخته . ,بل 
أن جمبيع العثيل المظيمة التى حواها متحف الامهرة » وما تقل منها الى النامف الأخرى قد مثل 
فبها الفنان للسرى شباب الجسم أبلغ تثبل . وعني مابراز هذا الشباب في أوضاعه الحيقة : 

فالمضلات الضة ؛ والسواعد القوية ٠‏ وااسيقان الشدودة » والصدر للنبسط ب فيجم الرحجال 

وامتشاق الجسم » والنفاف الاطراف ٠‏ ودقة الخحسر , وانياب الفد, وجازية الطلسة , 
واستغناء الجسم مال شبابه عن جيال زينته ‏ في جسم الناء 

افد أبدع الفنان في ذلك كله وااذا م يدع ؛ والشباب هو الثل الاعلي مال الجسم وحجويثه 
واه , بل لعله عندم هو لأثل الاعل لقوة الآلمة وما أودعت م نكال وروحائية؛ فقد مثل الفرا عنة 
جميع اتهم عشبا لاله رع ) مثاوه ثابا. وهاترر إلاهة الحب مثاوها شابة . واوزرس , 
وايزيس إلا الخال عندم لم يكونا إلا شابين . وكذلك سائر الآلمة التى عدرهااو الرموز الى 


إاذاأ كانت هناك بقمة نتدئل با معاق العباب ؛ وتتحلى فها فتوته ونطارته » ومرحةه 


لكان م ن امنب اشاب معرى ٠‏ بن الدوة 


الحدكة وقد عاك فقتو #العاب و نطارتّه 


7 0 


ا 100 
3 را ا 01 
71 > قن بز ته 


ند وها كاله طلسة » والاله و ست ٠»‏ إل الشسر 
والظلام » ققد مثلوها كايا شابة متفظة بنضارة 
الشباب وفتوته , لاشيخة تدرج الى الفر 

وقد كان عوت الأمر أو تلاك في الستين 
أو السبعين , فلا حفرون من سوره . فى الأغاب 
الاما مثله فى روتق العاب وريع الحاة , 
ولا بنون ما بلازم الباب من العجاعة 
والاقدام والجازفة والفيام بالاعمال الخطبرة » 
نبسحاوها ويا عثلون وعهرون ؛ فتفلوا الى 
الاجبال الثالية ممانى الشباب ناطفة في تماثيليم . 
ال ثقلوا من ذلك ماهو ابلغ في فهمنا لا كاتو ا 
بلحظونه في الشاب من نشاط الروح الرياضية » 
حتى كانوا أسبق من جيلنا الحاشر الى اثرى 
الررياضى . فالشاب نهم بعقى بنعر بض جز ٠‏ كبير 
من جسمه لأثمة الشمس وافواء الطلق . 
والفتأة تلبس ثيابا تكشف عن ذراعبها وساقيوا 
كا تفمل شابات البوم . وقد تكون هذه الثياب 
رقيفة شفافة تتم عن تفاطيع الجسم 

وقد شاعت في زمننا الحديث عادة حلق 
الشارب بين الثان . ولكن الشباب الصري 
اتقديم كان أسبق من باب اليوم الى هذه 
« للودة » . ميم تاثيل الدولة الحدبعة و بعس 
تماثيل المولة القدعة تدل فى انهم ابتكر وا هذه 
المادة 

والآن يعمد بمش الشبان الى وية الشارب 
على الطريقة العروذة بطريقة ٠‏ حون حولرت ٠»‏ 
وقد يكون مما يدهيرله القارى. أن ول إن 
هذه و الودة » لبت خديدة ٠‏ ولييت من 


0-0 


0 


عثال لشابة منالدولة الحديئة وترى شب 
كيرا بوت زيرا دزي فدات السصر المدبث 


متكرات السر اطدبث ؛ فالعان للمريون 
قِ الدولة الؤدعة كانوا عمارسونبها 3 تراء مع 
هذا اكلم 2 ععال الأعير , رعحوات »ا قمد 
سوى شاربه هذه الطريقة قبا 2 وهو يدل 
على شوع هده المادخّ عندم 

© عيديا الحاضر رى زعماء الالابات 
الحدغْة عن العان 7 وقد كان زعم ا اقلاب فى 
عصر الفراءتة شاب , فاللك العاب اخناتون هو 
القدى عدلم الانظمة والتقاليد الفدعة في عودء ٠‏ 
وم غورة تحديد ب» : ثملت كل اواءدى الحاة 
المسكو..ة والاجباعية والدبنة ؛ «ق دج 
باميرة ب" مصربة ري ٠‏ عرق 01 قفد كانت 
عن كد اسسوى جاور أصر ا'وزوج ابنته لامبر 
اسبوى » فخرج ذلك على التقالد التى كات عت 
ألا يزوج اللك الا من زوجة مصرية , ولا 
يزوج ناته إلا بأمير مصرى . وخرج ايشا على 
التقالد باسطحابه زوحته وحاشيترا في الأغلات 
العامة 

تر لو يكن هذا لللك شان في افكارء 
وأماله أ كان عدث هذا الاقلاب ؟ ثم الارى 
أن ميم الذن ترضرا عصهر القدعة كانوا ى 

و 5 : 
اوج عدم ء*ن الشضان 

ان الشاب هو الشيات 2 الفد م والحدث 
روحاو طمورعا . ون و ناواقداما 1 وحمةواعتزاماء 
وثورة وقورة . وطل | كتاف الكباب بنِيت 
عضارة كدماء اأعير يكل 


طاهر احمد الظتاحى 


الكهن العاب ر + نغر رهر من 
الأسرة الحامسة في الدوة القدعة 


1# : عنى الثرييون بتأليف فرق اباب الفرش مثا بث البادى* 


الدامية في نفوس الشان» وشير الترية القوعة بين أبناء الامة نبو شس 

بها إلى ااستوى اللائق . فظهرت حركات جديدة نأهضة توامها 

|| 2 أن الشاب ؛ في نلانا وايطالا وامحلترا وفر :ا وغيرها . وكلها تري الى 
0 غاية واحدة عي تثدثة الجل الجديد على أحدث النظم التى تتمثى مع 
:تطور الما . ولم تليث أمم اشرق أن زلت الى اليدان قالفنت 

ق مصر في صر قرقة أسحماب الةءسان الزرق ٠‏ وفرقة أسحاب القمصان الضمر 
وجاعة الإازى » يا تألفت في ذا_علين قرق لاحوالة قدم يعشرا الى مسر 
أخير الكشف والاطلاع. وبسر نا أن على سفسات هذا العدد مناهالال 
بصور ختلفة نمثل حركات شياب المالم في أروع مظاهرها ومواقفها 


1 عضي ثراو نرق دياب الواتد عن دين 
1 لاق شيم اسم 3 أعان امم ال | 
الررق » و2 بؤدرن الي خك .يث ١‏ 
5-20 القنطك فالات افده 3 


لجيه 
1 , 


لاقاة 


0 
41 
4 


أنراو احدى الفرق 
المرالة الفلسطلين في 
أنناء طواتهم يشوار 
اهعرة مالك ٠‏ 


اروها أخيرا 


3 
- 5 مااتج م 
هيرةالئاب ظدشِرع 
- م ه 
سر مم 
بع كا ر ديل لساب . وى السيع 
5 / أن , 
برالامستاذع لانم 
العباب هو ريع ألخياة وعصرها الذحبى . تترادى أنا الدنيا خلاله مسفرة زاهية كالح اللامع 
الوضىء يزدهينا روئقه وملا" نفوسنا بالمرح ويفممها بالامل ٠وق‏ الاب ظل من الابدية وتفحة 
من الخلود تقوي فبنا الثقة بالنفس ٠‏ وتهون عاينا احثيال ما يتصدى طريقنا من العفاب ٠‏ وتدفمنا الى 
ركوب الاخطار واقتحام الجاهل .وى العباب لامد الطموح ولا نتهى الرغائب وعتد امامنا الستقيل 
الغرارة البريثة تقربنا من الطيمة وتذهلنا عن الام الحباة وغير الدهرء فلا نفكر فى الفناه وسطوته 
ولا فى الموث ورحاء الدائرة . ولكن ان كان العباب هو عصر الآمال الزاهرة والاحلام الحسان 
والملموح الوئاب فهو كذلك عصر بقظلة الدارك وتقتح الملكات ؛ وفيه ببدأ الانسان يفكر تفكيراً 
جديا فى علاقائه بالسكون ويجاول أن يتمرف اسرار الخياة اللئزة وغوامضها الستيمة ومسيره 
وغابته + ولد يخل فى أي اليه وبقدحه السجبز ا سرحي 5 0 


طوالها وتذور عزيته ويحنازه ايلى لاض ٠‏ وى هدء الا: إن سر رارقب تكد يبعي 
العباب من حكمة الشبوخ وتجاريهم ويرى فيها مايرد عليه مازب ثفته بنفسه ويسيده الى الحباة والمهاد 


وقد تلى هذا اللوقف م[ فى صورة جديرة بالتأمل 

1 | غاب وشيخ لاما يالف ماحبه في الثزعة : دك 

من كل شاب فى معلا | والاراج والسقسدة والوسط وبع ون | شبايه ٠.‏ خليقة بالفرس 
علافة الكاتئبي الكير 


واستخلاس العبرة ٠‏ فى ١‏ الذي يزاولدك منهما . 0 الاول | 
كارلايل فى مقل شابه | مسجب باكانى : عخاس لآرائ | محبتى كير شمراء الالمان 
فى عنوج.. زقد ين | فا لسر في هذا الاصباب وهذا الأثر ين | كارلابل كائر العان 
ال : | شاب وشيخ حلفياكا ترى ؟ ذاك ما تقرأء | 3 7 
يبعله توفز الغمور وبقظلة | في هذء اللقال . وقد عني فيه الكائب بتحليل النفى الى ممساولة رفع 
النقاب عن الحقيقة الحالدة | عخسيةكل منبما والموامل التى جمث بينبما | وحللفزها الابدى لبضع 
ياته أنانا مستقرا | على الرغم ماكان يبنهما من نباين ومحدد لنفسه غابة يايجه 
)2( 


ان الملال 


لايم , وكان يهل استعدادانه رلأيدرى غابته لانه م يكن قد احتبر بمد فدرنه. ووهنت 
عقبدته وفقد البقين وأخذ يسائل نفسه : من هو ؟ ومن أبن أن ؟ وهل يدمن التفكير فى ذلك ثم يقبلى 
على العمل أو سمل أولا وبستمد من الممل فلسفة حياته ؟ هذه السائل كانت ت نشفل باله وتنفى عنه 
الراحة والطبأنينة 6 نشغل بال كل مفكر شاب دام التفكير فى نفسه والتأمل قيما حوله . رحى 
من الاهمبة عند أثال هؤلاه الثبان محبث يرون ضرورة علاحجها على وجه من الوجوه قبل التوفر 
على أى عمل 

وقد شك كارلابل فى نفسه وقدرته وأحنذ شكة بذوى وتنوشج اغراسه وكند فروعد<ىشمل 
كل ثىء وثراءث ل الدثيا ميئة شوهاء ‏ وراغ إلى فكرة الحلاس من إللياة اولا أن أدركته وهو 
بتخط فى هذه اير المسباء حكمة عوتى فنقلته من اغوارها للظلمة ودياجيرها التراكة الى آفاق 
مسمس ةضاحة . وكان حتى قد مالج هذه الحالة ووصنها وصفا دقبفا فى احزان ورتر وعرف منشأها 
واغراضها ودواءها . وسبها التروع الى غير الحدود السكامن فى نفس الانسان وصراعه مع الحدود 
اذى محدق بنا وينرض سدانا. ولبس غريبا ان يفنا لللل ويهزمنا البأس عندما 'رى إن آمالنا 
الحلقة لاسبيل الى تحتيغها فى نطق الواقع الشيق وعا4ه الحدرد ٠‏ ولسكن لاخلاس من الشك ال 
بالممل وهذا هو الدرس الخال اذى تعلبه حتكم شلمى من حكم ويكار 

واعجاب كارلاإلى عينى من ااحيب الادب وناسع صفحاته وشائق قسصه . فقد كانتظاروف 
حبتم.! مختلفة كل الاحتلاف وبنهما السكثير من تابن الدخسية وتغاير المراج ٠‏ فقد كان حيتي 
قبل كل ثىء رجل بلاط وسداً ينال ابن ١‏ زان كارلايل شابا ريفيا فتير الابون شاذاً 
عزوفأعن الناس بأنس بالوحدة وستريج إلى الخلوات . وكان سيتى فى أوج العبرة وقة الجد وهدأة 
الشببخوخة . وكان كارلايل فى ريعان الاب وفورة مورئه خامل الذ كر مجهول القدر . وكأانجيى 
شاعراً خالقاً . وكارلابل نائرا لابجيد التتنى بالشمر ولايحسن خلق الشحخميات ااروائية . تقلب عليه 
الترعة الاتتفادية واتنظرة التاريخية. وكان حتى وثتى النزعة مدرسى لثقافة على حين كانث الورائة 
الدبلية اليورينائية شديدة اتغلفل فوبة الائر فى نفس كارلابل ٠ ٠‏ وكان سبيتى بليمته أولييا قم فق 
الاعالى وبسكن الفرادسس . أما كار لابل فكان مزاجه الحزين ونفسه القلنة من أهل الجحيم للتسمر 
والموايا الغائرة , ولست إحسب تفسيرنا ثنك الملاقة بل التقيض الى نقيض كافيا .ماسر هذا 
الاعحجاب العمبق واتقدير الرقيع هو عناية كليهما باعظم القنون المعروقة وأجلبا خطراً وهو فن 
الحباة والدرس الذى ثلقاءكارلايل عن حيتى ‏ هو خلاصة الأراء الاخلافية التى اتتبي اليها حييّى فى 
شبخوحته ونماق بها كارلابل فى بولدر حيان الادية وظل مخاصا ها طوال حباته مقدراً من أسجاها 
حسن صليع حرى مثا عليه فى كب وفصوله ورسائله وأحادبثه ٠‏ ولقد وسف حيتى ثلمذء الشاب 
بانه ه قو اخلافية ذاك شأن » وقد سدق حدسه فتد اثر كارلابل فى الادب الانجيرى تأتير) 


حيرة الشباب وحكمة الشيرخ واه 


بعبدا واطلع الانجليز من كثابات حيتى وشار ورحتر ونوةاليس على آفاق واسمة وعوالم جديدة 
وكان فوة عظمة تى ايقاظ الشعور الدينى والاحساس الاخلاقى لامن حجهة التقاليد والمقيدة وأنما 
من تاحية تأمل النفس وتجرية الحياة 

وقد تمل كارلايل فى شبابه اللغة اللائينية والقرلسية ونوسع فى الاطلاع علييما؛ وفى سنة ١815‏ 
وهو فى الثاتئة والعسرين من مره أذ يدرس الابطالية والالانية . وكانت رغبته فى دراسة 
الالنية لها بواعث كثيرة . فقد سمع بأسم حبينى فى طفولته وظلل هذا الاسم ,بدوى فى نفه دويا 
فامضا وزاد فى توجبه الفاته الب وعنابته يه أطلاعه على كتاب مدام دى ستايل عن الائيا. وقد 
حضه صديق من أصدقائه الواقنين على حاثه النفسية علىدرامة الفكر الالاقى لانه سيجد فباطلته . 
وتقدم فى دراسة الالمانبة تقدما وحباً حتى استطاع فى سئة ٠؟8١‏ أن بعلن أنه قد كشفت له مهاه 
م يرها من قبل واعتدى الى أرش ليس لها سابق عهد . ؤفى سئة ؟187 عرف بعد مدى عبقرية 
حيى وفرط اعتلائها وشرع يرجم روايئه المظيمة ه وطل منستر » 

وقد استمر أعصابه نمتى ملازما له طول حاته وان كان فد تابه فى خلال تملوره نوات 
من الضف وظلال حنقيقة من العك . فى أثناه ترجنه لومم ميستر كان يقول أنه كان بود أو أن 
حتى حكنها بطريفة أخرى . وقال أنهدنى بمض الاحابين مثو على قدميه وبسبد حيتى وفى أوفات 
أخرى يود أن بعلردء من حجرته . ووصف مرةئفس رواية «وطلم ميستر» بأنها ه أكوام مركومة 
من التراب والقش والريش ولكن هنا وهناك درة يتبمة » . وكان بقول عن حى أنه عفل كبير 
راجح ولكنه كثير الوب واللنافضات.وق سئة ١14‏ أنتاء تبادل الرسائل بينهما طلب الى أحيه 
« جون» أن يمر فى طريقه بومار ويرى أى :وع من الرجال حيتى لانه من أمره فى لبس ٠‏ وفى 
سئة ++14لما فرأ محادثانه مع اكرمان خاب تنه وقال عنه إن كثبراً من معابيره للاشياء والاشخاس 
خاطائة . ونى السنة الثالية كنب يقول ؛ ه لقد فرق الدهر بيننا ولكن ذكراء ستغلل فى نفسىناضرة 
فيثانة لانه أنفننى من اطلاك الحنوم » . أذكر ذلك لابين ان اعحجاب كارلايل يحتى لم يكن اعجابا 
مطلنا ولاحبا أحمى وانما كان اعجابا مشوبا بمرقان اليل والحرص على رابة الميد لانه أدى اليه 
خدمة كبيرة وخيراً عنى) يضاف الى ذلك بطيعة امال اعترافه ببقرية حيتى واكباره السكانه الادبية 
وفدرئه الفثية , وقد عبر كارلابل عن تقديره لهذا الخبل فى مناسبات شتى . ففى سنة ١6997‏ كتب 
البه من رسالة : ه ان أنقافى من الطاوية وهدايتى من الظلفة المالكة ومعرفتى لتفى وتبصيرى 
بواجباق ووقوفى علىغاتى كل ذلك ما استمهدته من كتبك رلك أ كثر مما لاثى أنسان آخر أنوجه 
على الدوام بعكرى واجلالى وشمور التليذ نحو اسثاذء بل شمور الابن نمو أيه الروحى » وففه 
سلة ؟+م كب الى أخيه حجون يقول: ه الى لا أفتأ أشكر اله الذى فيض لى رجالا منطراز رحختر 
وشار وحيتى ونخاسة الاحزير لانه كان انحيلى الحادى » وى سنة 1853 كتب فى ذكربائه: ه أما ماهمر 


امسساا- 6 سي معد لله 


يه الملال 


خفسى من السرور وعرقات الل فلائرك لكل روح نقية سالحة :قديره ٠‏ فقد أسبحت وأنا 
الفتبر الجهول الذى ليسم له أمل ولا نرفه عنه تملة مستقلا عن الدنيا غنيا عنها . وقد شعرت 
إذ ذاك وما أزال أشمر أنى مدين لحيتى فى هذا الصدد ذفد تساق فلى الماريق الوعر » . وصرح 
لبر واحد من خاسة أسدةائه أنه اولا ان أدركه حيتى فى أزمته لكان وضع حداً خبانه . ومقالائه 
عن الادب الالائى وعن حتى سخاصة كلبا تيد ذلك . ومراسلائه لاصدقاله كنبا حض على دراسة 
حتى والافتراف من ينبوعه والاسترشاد يحكته , وقد فل الى آخر حياته وأحب السكتب الى 
ننه الكتاب المقدس ومؤلفات شكبير وحيتى 

وقد رأى بعض من كوا عنه انه تأئر بالفبلسوف نت أأكثر ما تأئر يتى . ولكنى أعك 
فى سدة هذا الرأى لان العروف عن كارلايل اثهكان يضيق ذرط بالدراسة القل_فية الستفيضة 
ولا صبر له على التفكير المجرد وتحوث ما وراء الطبيعة لانه كان كثير المثاية بالاشخاص والخوادث 
وكان اشتغاله بهما أ كثر من اشتهاله بالافكار والنظريات والجانب القنى فى نفسه أرجح بكثير من 
الجانب النظرى والنظرة الاخلافية عنده أفوى من النظرة الفلسفية وقد اقتصر من فاسفة فخت 
على كه السهاة التتاول التى توجه بهسا فخث الى عامة الشمب . وهذه قرأها كارلايل تى شف 
.وعناية وفدرها وأعجب بها وافتبس بمض أفكارها فى كتبه ولكنها م نؤثر فى تفكيره بوجه 
عم تأثيراً عظا كتاثير حيتى : : 

وكان العك قد غمر نفس كارلايل وتمثى فى عقيدته فاسقمه ذلك واثاف سحته وظل الى 
| خر حيانه يماتى عقابيل نلك الازمة . وقد علل بعض مترجى حباته فساه صحنه بنقص التهذية فى 
طفولته ؛ والبمض عزاها الى شدة | كابه على الدرس واجهاد عبنه فى الاطلاع . ولكنه هو نفسه 
كانيءزو عسر لضم الذى لازمه طول حياته ونفص عليه عيشته إلى الميرة التى نشدت نفسه فى ذلك 
ألوقت والعارك الروحبة الحامية التى خاض غهارها والثورات النفسية المديفة التى اسطلى بنارها . وقد 
كنب عن ذلك فى ذكريانه يقول : « أن صحة الجسم كان كل ما فقدته فى هذه المركة الرهيية التى 
خرجت منها ظافراً» .وقد أوجدت كتابات حيتى عنده الشك فى السجزات وقوى ذلك الك 
اطلاعه على فلسفة هيوم . ومن غريب الحوادث ان هذا التحمس الدينى والواعظ الاخلاقى قد 
وجد الخلاس نى روابة عن حماعة من اللمثلين انتتقلين والءثلات 

ود كان حبى روحا شاملة واسمة الاحاطة فى صميمها الشمر . وكانث حكئه ُرة حياة حافلة 
وحصاد تجربة منوعة كبرة البوانب . وقد ١‏ كذسب كارلايل فى غشون ترجته لكتبه ودراسته 
مؤلنائه , السكثير من كلماته وتعابير» ٠‏ كديئه عن السر الكشوف ورأبه فى أن التجربة حخير 
وأن كان تن الدرض غالبا وان الما ل أسمى من الخير . ولك ن هذه أعباء كان بتخذها كارلابل حلية 
لاسلوبه . ونحن نريه أن نل ببعض الوصايا والحك الى إتخذها فاعد: ليائه وأساسا لثعالمه وظلل 


حيرة الشباب وححكمة الميوخ من" 


بسر بها ويرفع صونه عاليا بالدعوة اليها حتى طواء اموت واسكت نأمته 

وقد كانت روايةه وطل ميستر» هى المنجم الذى استغله كارلابل واستخرج منه حكمئه . وعندما 
يقرأ الانسان هذه الرواية تحالمه أل وهلة الدهدة لاعجا ب كارلايل بها . والواقع انه استخلص 
من هذء الروابة المناصر التى ثلائم شخسبته وتحل مشكلاته ونفتح عبنيه على الحياة السالحة . وقد 
أصاب فيها حكمة حِتى الاساسية, وهى أن الانسان سيد نفسه وفى وسمه أن يصوغها على مثيه » 
وان الحباة الاخلافية إن هى إلا جياد مستمر وتطور دام ؛ وان طر.ق الخلاس ه والممل فبو الذى 
يعالق الانسان من الاسر ويجل عقال استعدادانه ومواهبه . ورأى كارلايل إن | كبر درس يثعلمه 
من وغل بعال الرواية هو أن الانسان عليه أن يحدد وظيفته ويطرد الاوهام ويثابر على الممل . ولم 
تغب عن غيله البصيرة وذوفه الناقد عيوب الرواية ونواحى شمفها وخاوهامنالمعاهد الحية واقفارها 
من روح الفكاهة المستعذبة . وكانت تسنهويه منبا شذرات منثئرة وفصول تائمة بذاتها فيبا اشارات 
موحبة فى جلا غرائب الحياة وعلاج مشكلاتها ودراسة عالة لفن الحباة 

وقد ورد فى هذء الرواية : ه أن الخطة المثلى هى أن أعمل الواجب القربب منى » وجاء فيها ؛ 
«ما أنْمن وما أوفر أهمبة الواجب القريب منى » وبها : ه إن الك مهما يكن نوعه فآنه لا .زول الا 
بالعمل » وعاد حيئى ذا كد ذلك فيها بقوله:ه دع هذا الذى بتحسس طريقه ف الظظلاموالشوء المرنجيف 
وبدعو ويتبل لاقبال الفجر , بستمسك ببذه الوصية ويحرص عليها أشد الحرس ؛ وهى أن يعمل 
الواجب الفريب منه » فاذا قام بذلك اسبح الواجب الذى يتلوء اوضح طريقا وأبين مظهراً » وقد 
كانت فكرة الواجب عند حبى حكمة حملية تسبطر على | كثر أعماله ودوائر نشاطه , وقد وحجد 
الخلاس فى الممل الستمر سواء فى الملوم والفذون والاداب وفى واحباته الرسمية فى ويار . وكان 
فى أوقات صفائه يسكر الله لتتوع نفكيرء الذى مكنه من أن يقسم يومه الى أقسام عدة وتجمل منه 
ابدية مختصرة . وعندما كان يعلئى عليه الحزن_كالزن الذى تولاء عقب موت صديقه شيار _كان 
بعترف عرارة بضرورة مل ما بين يديه دون أن يفكر فيما هو ابعد من ذلك . ولا لع فى ابنه 
الوحيد لم تنوقف عن العمل بوما واحداً . وهكذا فى كل الظروف كانت نصيحته أن ثرقب الطريق 
ونعمل » والمسل حمل فى طيه «ثوبته . ألبس هو أماء لقوى الأنسان إلى أقصى -حدود استعداداته 
وخير مان لود ذ كره ؛ 

وكان موفف كارلايل عفالفا تمام اغخالفة لموقف حيتى . فقد درج كارلابل فى ظللال عفيدة 
بليث وا-خلقت جدما ولكنه كان ولوما بها شديد المنين اللها . ركان غارقا فى تفكير مؤلم ببحث عن 
الخلاس ويلتمس شاطىء النجاة ونور اطداية حتى وقف على عمق حكمة حيبى فى قوله : ٠‏ امل 
الواجب الغربب منك » وعى عند حبى سباسة ملبة حكمة! كثر ما هى حكنة نظرية وفكرة 


الف الملال 


ديثية , وفد صارت هذه الكلمة البسيطة فى ظاهرها انبل الممل عند كار لابل محنذبهويشر به حى 
قال عنه تندال : ٠‏ ل يتكل أحد عن الواجب ومقننياته والسمل وجلاله يتل مانكلٍ به هذا الرجل » 
وهناك قارف كبير بين فوم كل من -حبى وكارلايل انكر الواجب . فقدكان حي ى برى الواجب حكية 
جملية تعبنه على اسنسجاشة قواء وأعاء مواهه وتسنمه أعلى مراتب الثقافة. أما عند كارلابل فقد 
أخذت الفكرة لوناً دينأوكان فى قبامه بالواجب كاه بستمع الى صوت مقبل من المالم غير المنظور . 
أنظر الى فوله فى مقالة والخصانص» وهى من أروع كتابائه : وهنا فى هذه الدنيا اما نحن جنودنحارب 
فى أرض غريبة ولا نفهم خطة القتال ولبس بنا من حاجة الى فبمها مادمئا ثرى جردا واجبنا القريب 
منا . فدعنا نقم به كجنود فى «نضوع وشجاعة وسرور ينم على البطولة » 

وم بكن غرشه من وراء اداء الواجب تحصبل الملوم ونوسيع افق الثقافة وأنما كان تسيق 
اعتقاد راسخ فى نفسه وهو أنكل ثىه فى هذه الدنيا نسيطر عليه القوة والمكمة والحب 

والنظربة الثائبة المامة اتى تعدبا كارلابل من حيتى هى نظرية الاحترام فى مظاهرء الثلانة : 
الاحترام لمن هو ه أسمى منا » والاحترام لمن مم حونا والاحثرام من ثم دوثنا . وقد تفرع من 
نظرية الاحترام هذه رأى كاولايل فى الابطال وعبادة البطولة لان هذه المبادة قائمة على احترام 
من كان اسمى منا . وفكرة الاحترام من هو هوننا قوت فى نفسه عنصر البحة وجملته يقول 
بعبادة الحزن وأ كار الالم والعقاء 

وتم منه ككذاك نظرية الاستسلام وأنكار |قنات . وسمناها عندهها فصر المهود على ناحية معيئة 
وحصرها فى أشيق نطاق ممكن ,لان توجيه الجهود فى منجه واحدممناء التقلب على الاهوا,والتوازع 
والحلاسمن سر الرغيات والارتفاع من الأثانية الى حب التضحية .وهو من فوة التأثبر على الحماة 
بحيث أن حينى عده بعد العمل أثم مبدأ من مبادىه اخياة .ركان اتكار اقنات عند جين بدو فى مظهر 
تجرد الرجل الذى ينعد الثقافة من الاهواء وتخاصه من الفيود. أما كارلايل فقد فسره تضيراً 
يتئم مع حباته الروحية ونعأته القاسية ونزعته الرواقبة وما كابد فى حباته من البأساء والفاقة 

وتعل كارلاين من حييتى اشباء أخرى كتيرة لا يقسع القام نتفصيلها . وأفف منها عند هذا الحد 
وارجو أنيجد القارىء فى تأمل العلافة يين هذبن الرجلين الكبيرين عبرة صالحة ودرسا نافماً 


على ادهم 


# ما أظلق هذه الدنيا وأد كابته! إذا خلت من العبان . وما آآها وأشد حيرتها اذا خلت 
من الشبب ( كواربدج ) 
رأى العيخ خير من جد العباب ( على بن انى طالب ) 


نو )بك 
تررأمتا عرد 


« . . وأذا كان الشبسم برجم البمر الى لاني حيث انطوى معظم حيسانه 
ويقتصد في الذماء الباق من تفه » في وجل الشحيح وتوجسه »6 كن حياة 
النق منبسطة أمامه في مستقيل مديد كأنها لا آخر ها » فهو ببذر فيا جزاناً 
ينير حساب ٠‏ وبلق ا في عهاب الع غيرهياب .. » 2 * 
لكل طور من اطوار الممر صفته المميزة .ولا يعرف السعادة من اختل التوائق بين 
روحه ومنه 
والشباب مخرج الى الدنبا وكل ثى, حواليه جديد عنده . واحساسه لا يزل مرهفا / يلد 
بعد من تواتر الاشياء عليه وتتكرارها . فهو متعطش لحياة متفتح القلب لها كبير الظن بها 
وبمضى الفتى قدما » فلا يطوى بعض الشوط من أشواطه حتى تعرض له هنا وهناك أشياء 
تختلف عما الفه وعماكان يتنظر 
فقدكان وهو طفل يندمج مع لداته من الاطفال مستغرقين فيا ينهم جميما من التشابه بنين 
وبنات لافارق ف المزاج والجنس . ونحن فى الواقع وثنثذ كوريقات الشجر فى مستبل الربييع 
تنعابه لوئا وشكلا , فاذا تقدم الرييع نعينت الفوارق واختلفت السمات ٠‏ وايؤذن سن المراهقة 
فنا باخنلاف الطبائع وتشعب الطرائق . مثلنا فى ذلك مثل أفطار الدائرة كلا امتدت اتسعت 
بيها الشقة 
فاذا بالفتى يلتقى بالآخر فلا يلبث كل منهما طويلا حتى بلس من أخيه فوارق فى أثرفوارق 
ينكرها بادى, بدء ثم لايمد بدا من احتنالا . ويصطادم محواجر بين نفسهما فيعالم كل من 
تاحيته تمخطها ساجزا بعد حاجز . وتزيخه الفيئة بعد الفبنة بادرة ناية لم يكن بتوقعها ؛ فهر لامثى 
فى مطمئن سبل بل فى حزون غير مستوية ٠‏ ومع ذلك كله فلا غنى له عن هذه السحية لارف 
الانسان اجنباعى بالطبع وبالضرورة 
وتأنى بعد هذا؛ بل الاصم قبل هذا ف الاهمية وأدق من هذا وأعقد » مشكلة الجنس . 
وثن كات . بين مشاكل الحياة ما عوفى منه بعض المحظوظين فوقفوا على جنباتها موقتف 
الظارة ؛ فان مشكلة الجنس مشكة الناس أجمعين . والعجيب أنه مع هذه المشاركة العامة ذفان 
التقاليد تمنع التعرضش لبحثبا صراحة » و”ثرك الفتى منا لبحل المشكلة نفه بنفه » ولاشلك فى 


5 الهلال 


أن أقرى البواعث الى تحرك ملة الحياة اثثان : الجوع . والحب » وها اللكفيلان محفظ الفرد 
وبفاء النوع . وقد نوفرت الحسكومات علل درس المشكلة الاقتصادية ونظمت اعانة العاطلين 
واعالة الزمنى العاجزين تأمينا لاناس من شر الجوع ؛ الا الشبوات الجنسية ؛ فهى على الرغم من 
أنها طيبعية ؛ مكبوحة يحكم القانون والعرف . وهى لهذا أشد توغلا فى الفسكر وانطباعا فى الوعى . 
ثم ان تهمة الجوع يمكن أشباعبا دون عدوان على الغير . أما نهمة الجنس فوضوعها انسان آخر 
يكون غايتها الى ليس رراءها غاية , وهذا الآخر لايمكن تشيره لتوفين متعة لايكون له نصيب 
فها دون القضاء على شخصيته . فلابد من التبادل والتساوب» وهنا تقع فواجع الحب . ولقد 
أجمل مجنون ليل وصف هذه الحلقة المفرغة فى وله : 
جنا بليلى » وهى جنت بغيرنا ‏ وأخرى بنا مجنوثة لا نريدها 

فآن اتفق هذا التجاوب حبنا ء فهو لابدوم فى كل حين . والشباب فى فسحة العمر مؤمن 
بالدوام » تخلاف الشيخ يقنع بلذة الساعة لآن عمره ساعات ثم إن الشباب ينظرالىالثى. كأ نه 
الوحيد من جنسه وكأنه لا وجود لنظائره وأشباهه . وظأن هذه الفرصة هى الاولى والاخيرة . 
ومن هنا كان لفقده الثى. وقع يزازل نفسه وتتداعىله حياته وكانت خيبة أمله فيثىءمرةمعناها 

والى هذا وذاك يقوم فى نفس الفتى الموذب ذلك العراك الذى ابتدعته المدنية فيها ابتدعت 
من اسباب الحروب . ققد بدا المصلحين ودعاة الترية الخلفية فيبا قسمة الانسان الى جسد 
ودوح ؛ الى سفل وعلوى ؛ وهنا الانقسام ‏ ككل انقسام ‏ يمل الطرفين متعارضين 
متناجزين ٠‏ و جع ل الانسان ساحة قتال.لحرب سجال لامسالمة فها ولا مبادةة أبد الدهر . والحياة 
بوجييها ليست الاكلا واحداً . ولا طاثئل من ورأ, هذه المثنوية الا اضعاف الجانين الروحاق 
والجسدى » فيصبح هذا كالطيف مبئوت الصلة بالحاة والمقيقة » ويئحط ذاك الى -<ضيض 
الهيمية ؛ والآوجب الاصاح أن يتخلل الروح ىكثافة المادى فيكسييا لطافة : وأن يدعم المادى 
بعدئه وعتاده حياتا الروحية 

وا تنبت الزهرة الماطرة من عروقها المطمورة ف التربة الصالحة ؛ فكذلك الحب ‏ وهو 
أجل ثىء فى الحياة ؛ لانه أصلرا وبه تحقيقها ‏ يرجع منشؤه الى منابت الجنس الجسدية 

ولخن الانسان تناول هذا الثىء الثى به يسام فى قدرة الخلق الالهية وجعل منه سيرآ 
مكتوما وعيبا مستورا ورجسا من عمل الشيطان , يأنيه من بأنيه جرد المنمة الشخصية . والافبو 
يحتفره ويخمده . وينها يسرى ف الطبيعة كابا جمال الجنس حيث الوان الازهار الخلابة تمذب 
الحوام لنقل الأقاج وحيث زخرف الربش وترجيم النغاريد فى الطير يجذبان انائه الى ذ كوره 
بظل الفتى من عاطفته الجنسية فى تنافر ونزاع ميرح 


جئون الشباب لكك 


كذإك يأنى فى الشباب دور الحياة العملية وهذا بدوره اثتقال خطير أولا لفلة التعادل بين 

أمانى الفنى وامكانه » بين أغراضه ووسائله . وكيف التعادل بين غير امحدود وامحدود ؟ 
وكنت اذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوماء انعبتك الناظر 
رأيت الذى لا كله أنت قادر عليه : ولا عن بعضه أنت صابر 

' “م لانه قبل ذلك فى -حداثة السن كان يتتطلع الى العالم ككوضوع للاستطلاع والنظر وإذا كان 
بدو له حسن الطلعة شائقالمجتلى حتى اذا تحاوز النظر الى الطلب اذكدف الستر و بطل السحر. 
فاذا الافمى ورا, الزهرة ؛ والدودة فى جوف الثرة ؛ واذا السعادة سراب والنجاح يتعارض 
مع الاستقاءة والكرامة . واذا به بشعر انه عل وجه الارض غريب عنها تثتابه وسارس 
الوحدة والوحشة 

فلةد مخيل الى ذى الاق التكريم فى غرارة شبابه أن العلائق بين الناى وما قد ببودى اليه 
بينهم من واشجة نسب ومصاهرة ؛ هى فى قرارها ولاما رآئدها الكال والاعثارات المعنوية 
والخل العليا ؛ أى أن هذه العلائق الماسة المتلاحمة تقوم على التشابه فى المزاجأوالماطفةأو الملك: 
الذهنية وما الى ذلك . ولكنه واجد بالخبرة فيما بعد أن وشائج الرحم فى المصاهرات أنما نمت 
الى الواقميات دون المعنويات ولا تستند على ثىء مثل استنادها على المصال المادية وفدا يكون 
لها أساس يسندها غير هذا . ثم لايلبث هذا الحكم أن يتعدى من الخصوص الى العموم يفيبين 
له أن مقياس المرء ف امجتمع تابع للوظيفة الى يتقلدها أو الجنسية أو المكانة العائلية » أى انه 
غير منظور الى المرء فى ذاته ؛ وانما هو بمايسئد اليه من منصب ومايضاف عليه من رئبة ,فالمعمول 
فى تقديره على البطاقة الملصقة كشأن السلع الممروضة . والآدهى من ذلك مايروته وبلسونه من 
نصيب العظم من محبة أهل زمانه ! فان الناس بمقدار ما يشعرون للرجل فى طوايا سرائرمم من 
التجلة والا كبار العميق » لاحملون له فى الحقيقة أطيب الحب وأصدته ؛ ولايزالون فى أنفسهم 
يغالبرنالحسد وشبوة الانتقام لكرامتهم من هذا المستعلى بمواهبه علهم شاء أو لم يشأ »حتى 
تحين الفرصة يوماً للتجى عليه » فيخفون مبادرين » لينفسوا عن حدم وينفثوا مهم مسرفين ؛ 
فى صورة العدول النزهاء الناقين على الشطط المنتصفين الحتى . وعلى العكس من ذلك عطفهمعلى 
كل صفير نفس مستكين , لآنه مخلوه من مواضع الاعجاب بيعثبم عل الالتفات الى نفسهم 
بعين الرضى والاستغراق فى نشوة الاعجاب ا . فهسم هنالك خدام مصالحهم وهنا 
عاد ذواتهم 

وكذا بدت للفتى حقيقة من الحقائق الدنيوية وناحية من خسة البشرية ؛ عرت عليه أحلام 
الصبا ومثله الملياء فيأخذ يخالط نفسه ويزيف على حسه ايثارً للوهم الرفيع على الواقع الوضيع؛ 
حتى يباض من الشباب جناحه وتفل حدته وتفتر حرارته . وليس من شلك فى أن جهل الشباب 


ا اغلال 


لاساليب الياة بجرعه الخصة فى اثر الخصة ويفوت عليه الفرصة بعد الفرصة . ولكنها بعد 
لآسوأ أمارة فى الفتى من الفتيان من الناحيتين الذهنية والخلفية , أن يكون فى هذه السن البا ئرة 
خبيراً الحياة : موطنا تفسه على اصطاع أساليها ملاما بين طبعه ومطالببا. فان دخوله الحياة 
بهذه الآهبة ومواتاة طبعه واستعداد ملكته لها » لينم على طيعة سوقية تااط الخسيس 
كالمخديمة منه فى معدنبها وتتمرغ فى الحأ المنون كانه طيتتها . أما الفتى الغرير الذى لا نى 
يدهش للك الناس وفساد طويةرم ويلناث عليه أمرمم ويحتار فى معاملتهم فذلك شاهد منه على 
طيئة حرة وعرق ذكى 

بيد أن الشباب على كل ما يلقاه من المنت واخلاف المظنة لا يعرى من وارف الآمل 
عوده ولا بنضب من الرجاء معينه ولا برخ عتفظا بابتهاجه ومراحه . وذلك لآنه محداته 
قريب من مصدر الحياة يناقى عنه مدا بعيد مد . مخلاف الشيوخ الذين طووا المراحل مزالعدر 
فقد أبعد ما يينهم وبين البنبوع » فههات يبلغهم من فيضه على طول الشقة والسداد القنوات 
الا التزر القليل . ونحن فى تسئمنا ربوة العمر قلا حضرنا فى المرتقى خاطر الردى لآن شبحه 
قابع فى الناحية الاخرى . فاذا علت بنا السن وتجاو زا القمة إلى النحدر تراءى لنا الموت وازداد 
كل بوم مثولا للعيان : وكنا لا نعرفه قبلها إلا بالروابة والسماع . فلا غرو وقتئذ أن يسرى »نه 
ارد إلى مية نفوسناء و#مد الدم القوار الذى كان يغلى فى عروتنا » وتتطامن غلواء الصبا 
وتخمد شرته ونحصس بالميوية فيض فينا فنودع “وران النفس الموفرة الحية إلى رححكدة 
ذسديها تعقلا . والعقل باعاراف من وضعوا اللفة مشئق من المقال . واذا كان الشيخ يرجم 
البصر إلى الماضى ححيث انطوى معظم حياته ويقتصد فى الذماء الباق من نفسه فى وجل الشحيح 
وتوجسه ء قان حياة الفتى منبسطة أمامه فى مستقبل مديد كأنها لا آخر لها فهو يبذر فها جزاط 
بغير حساب ويلقى مها فى مهاب الرعح غير هياب 

ولا مراء فى أن مطلب الأحياء جميعهم هو السعادة . ولكن الفتى لا بنع بالسعادة رخخصة 
معروضة ندم نفسبا لكل طالب بل بنشدها فى تحقبق الل الأعلى متصامأ عن دعوة العقل 
متعامياً عن شواهد الخطر 

واروع تمثيل لهذا فى أساطير الآولين أسطورة ايكاروس عند اليوئان الاقدمين . فقد 
زعموا أنه كان « لديدالوس ء قدرة خارقة فى الصناعة قربه من أجلبا الملك ‏ مينوس » صاحب 
كريت . ولآمر ما فقد حظوته عنده ؛ فأمر بحبسه » ولكن هذا الداهية الصناع لم يسقط فى يده 
وهدته الحيلة إلى أن يصنع له ولولده « ايكاروس » أجنحة من الريش لحامها من الشمع 
بطيران بها عن الجريرة . وبذل الوالد النصم لولده أنف. يلزم القصد ولا يعلو حتى يشارف 
الدمس . ولكن الفتى فى نشوة المطار علا مصمدآً عارجاً إلى عنان السماء ٠‏ فأذابت وقدة 


فى الخصشاب لمن 


الشمس لهام جناحيه , تفذلاه » وهوى إيكاروس من عل متردباً فى طباق الواء المرتعد مول 
سقعته , فارء , على صخرة فى البحر صريعاً ؛ وريشه المتبدل تداعبه غوارب الموج الطادى . 
وقد النفت حول جهانه الغض الآروع عراثس الماء . يذرفن عليه العبرات ٠‏ وبنثرن على قره 
الرجراج أزهار البحر الناصمة وأضذاث الطحلب الوارس ؛ وهن يندبته » ويشعن ون شعاب 
المرجان نيه الشجى 

ونحن اذا استعرضنا ما يواجه الشباب منالمشاكل والازمات سواء منها النفسية والاجتماعية 
من جميع الوجوه / لستغرب منه ان يثور ثورائه وأن يمن جنوئه ٠.‏ وله العذر كل المذر إذا 
هر أعياه بعد طول الممالجة حل عقدة مستءصية فاستلى من جتونه مثل سيف الاسكتدر فقطميا . 
والمشاهد فى الأمم الحبة طول الاثاة والصبر , وأنها تسطنع المقل . فاذا فشل المقلفلا معدى 
ا عن التحرر من عقاله ؛ وتجربة ما فى طبيعة الانسان منالقوى الجنونة » فاما الصدر واما لقب 

عبد الرحمن صدقى 


في الخضاب 


رأيت خضاب المره عند مشبيه حداداً على شرخ العيبة بابس 
وإلا فاشو امرؤ يضابه أبطمع أن ينى شباب مدلس 
وكيف بأن يخ العيب لحاضب وكل ثلاث صبحه تقس 
وهه يوارى شبه أن ماؤء وأين أدبي العيبة أملس؟ 
( ان الروى ) 


- 1 جين / 
ركو رر لباك 
ا اثر الشباب ف حأة المدائن وفضله في تطور الاذواق - الى اللائبني عصبة 
امم حقيقية ‏ حياة الطلبة في جامعة بار يس - اإظلاب الفقرا٠وصبرهم‏ في 
البأساء ‏ لحب في حاة الشباب ‏ غضبة الله على الحب ‏ النساء في 
الى اللانينى ‏ سغر بة الظلاب من الاساتذ: ‏ ملام مس حباة الشبات 


لبت محر اطلال يل ما ألقى من الانس وأنا أ كتب هذا لقال . فلست أيمْل علبه بألف 
دبثار جزاء وفانا على أن دعلى لتتحلبق فى ال فاق الشعرية ساعة من زمان 

وإلا فأى ببحجة فى الدثيا أروع وأمنع من الحديث عن حباة العباب فى الجاممات الفرنسية أو 
الاتجليزية أو الالمانية ؟ ان حياة الشباب هناك دنيا من امد والمب . وهل يعد السد والحب أمل 
يسمو اليه عفل رزين ٠‏ أو قلب طروب ! 


فى كل مكان مبمث الميوبة ومصدر الشعر والخيال ؛ ويس منالاسراف أن حك بأن شياب الهامعات 
م زيئة للدائن وأصل ما فيها من حياة المقل والوجدان قالييم للرجع فى نطور القنون والاذواق 
وحول مغامراتهم ومخاطراتهم تنظم القصائد وثنشأ الاساطير والاقاسيس 

لا تسألوا المدائن عن أحدائها السياسية أو الاجنماعية . ولكن اسألوا الارش كيف ضدجث يمن 
معى فوفها من أسحاب العزائم الفتبة والآمال الصحاح , ونى الآمال لو فطتم صحة واعنلال » 
والعاب الجاممى هو الذى يجمع بين سذاجة الاطفال وحسافة الكهول . هو عالم من الحب واللجد 
لا .بحو ولا يغفو إلا ونى رأسه وقلبه كنوز من رزانة المقيقة وطيش الخيال 

إى والله ٠‏ ذلك شباب الجسم والعقل والوسجدان » هى بسمة السر كله ٠‏ ولبس قباها غير الففلة 
ولا بمدها غير البوس 

والحروم من نميم امتع الروحية والذوفية والمئلية هو انلوق اذى حرمته القادر من معافرة 
الحياة فى جاضمة باريس أو برلين ء إن الذى حرم من ذلك الرحيق لا بقهم من الدنيا إلا توافه 
الاخبار ومرجوح الامانيد هو مخلوق يتلهى بما بقرأ وما يسمع ٠‏ وليس 4 من« ليلى » حظ 
ولاخصيب 


اشاب فى جامعة بارس ع" 
فالى اله عز شأنه أقدم آيات السكران على سكرات الميش الى عرقتها فى جاممة بارس 
أما بعد فقدكان الفرض من هذا القال وصف حياة الشباب فى الجاممات الغربية » ولكن 
الفرب آفاق طوال عراش ٠‏ وأثالم أعرف من الغرب غير فرنسا . ولم أعرف من جاممات فرنسا 
غير جاممة باربس ٠‏ فلا تلومونى ان ! كنفيت بوصف حياة العباب هناك 

على أن الذى يصف الشباب فى جاممة بارس يستطيع أن يزعم أنه أطاف ممياة العباب فى 
الجامعات الغربية ؛ فقد كانث باريس ولا تزال مطدح الأنظار ء وكان من تقاليد الشياب فى اأغرب 
كله أن يزوروا مماهد باريس ٠‏ وأن ينذوفوا ألوان المبش فى الحى اللاتننى ٠‏ وأن يسمروا مع 
القتبان فى مونبارئاس 

وجاممة باريس غتاز بين -جاممات المسالم بكثرة من .يفد اليها من العبان الاجانب : ففهها 
طوائف م نكل أمة . وفيبا من كل أرض أخلاق وطباع 

والمى اللاتنى فى باريس خلرق بأن يسمى بالمى العالمى : ففى كل بدت عصبة أمم صغيرة ٠‏ وفى 
كل مكتب من مكانب البريد فى ذلك الى تتمثل عظمة إتحاد البريد ء ويرى السماء مثات الاشكال 
من الطوابع والخطوط . فالدنيا تفترق كف نشاء . ولكنها تتجمع هناك . ومن الذى عاش فى 
باريس ثلا .بذكر اختلاف الوجوه والملامح فى قهوة السورس وقهوة الدوم والروتوند والكوبول؟ 

هى امم مختلفة الامزجة والمعارب والمتازع تجممها سفينة باريس ٠‏ كا جمنها فى غابر المان 
سفيئة نوح . فلا يظن القارىء أننا يمد عن الحق حين تح بان حياة العباب فى -جامعة باريس 
هى نموذج لياتهم فى غير باريس . باريس هى الكمية والرها ينوجه أهل الغرب حخاشمين 

7 د 

ولكن كيف يميا الطالب فى جاممة باريس ؟ 

فد العطالب على نلك المدينة وهو حى القاب والاحساس : فلا يكاد يدخل الجاممة حتى يثبين 
أنه فى فاعة حصينة الابراج . ثم يتلفت ذات العين وذات العمال فلا يرى غير تاثيل المغلاء : عظياء 
العقل وألروح. فاذا دخل الدرس هاله ما برى وها يسمع ؛ واتهالت عليه الآمال والخاوف.واطمأن 
الى أنه يواجه أصمب ميادين النضال . وما ظلن القارىء مجو علمى بثتفس فيه توثلا ومورئيه ؟ 

قد أنمى كل ثىه فى دنباى . ولكتى ان انسى محاضرات مورنيه عن القرن الثامن عشر . 
وان السى محاضرات توئلا عن الصلات بين الادب الفرنسى والادب الالماتى . وتوئلا هنذا استاذ 
عظم ملف العاب مناجل درسه ألف معاد من الواعيد الفرأمية؛ وم شفاتى دروسه عنمواعيد 
كنت فيها موصول العهد بصواحبات فينوس , علرها رشوان المب . وم أ كن وحسدى فى ذلك 
امرك : فقد كان لى أمثال من الشبان تاببهم محاضرات الاساتئذة عن مرائع الظياء فى موثبارناس . 
واعبذك اها الفارى, أن نكر من هذه الدوات . فقد عدنا فى باريس بين رحيقين : رحيق 


4 الملال 


الدرس ورحيق الحب . ولا! كتمك ان رحبق الدرس كان اشهى وامنع . ولك أن تقول فى قلى 
ما تشاء » فأئما أسدق . والسدق إحب الى قلى من البحث عن موافع هواك 

ان الغاب فى جاممة باريس يعدو الى الدرس عدواً . وله عندكل اسناد ديون . وليس بالسان 
من عاش فى ياريس ولم يملق قلبه بدروس السوربون 

أن أمم السوربون وحده خليق بالعشق . وما نك يمعيد ندخلونه فتتجدون نحو سين من 
الاسانذة يتكلمون فى وفت واد ء ثم نكون 5 الرية المطئقة فى اسّاع ما تشامون من نفيس 
الحاضرات ؟ وما أذكر أل ارقت باريس مرة إلا بد وداع السوربون , ولكن أى وداع ؟ انه 
لقع فى لوعة دونها لوعة أى العلاه حين فارق بغداد . وما زلت عل الله أشعر بمثل وقدة اسجخر ف 
كدى كلا تذكرت حسرئى بوم جحت فى الامتحان الاخير . فقد كان ذلك النجاح مؤذنا بالفراق 
وكنث أود أن لا أموت حين أموت الا وأنا استمع الى الدرس فى السوربون 

افهم هذا يدا أها القارىء ؛ وسدقتى حين أؤكد لك أن العبان فى الماممات الغربية يحبون 
دروسهم حب الجانين ٠.‏ فان سمعت أنهم يلهون وبلعبون فاع أن ألملبهم وملاهييم ليست شيثاً 
بالقباس الى غرامهم بالدروس 

فان كنت فى ريب من ذلك فاسمع هذا الحديث : 

طلاب -جاممة باريس يمدون بالالوف ٠‏ أتراه جبماً من الاغنباء ؟ هيات ! 

فى -جامعة باريس طلبة فقراء يكتفون بالخبز القفار ه ويسكنون فى حجرات ضيقة مظلمة 
تسسى « الكايين» » وهؤلاء لا يتنظر أن تكون هم ميادين غرامية . فأين يسكبون دم العباب » 
انهم يسكبونه فى الدرس ونحت ظل 'فاصباح . ولا ازال أذكر مع الشوق البالى الأزومة التى قضيتها 
محروماً من أنس الب . وكانت رحمها الله من ليالى الاعياد 

وأى ليلة أطيب من ليلة يقضيها الشاب فى الدرس حتى تضج عيناء ؟ 

تلك واي يالى العبان الخلسين الذبن لا بستهوهم من باريس غير على باريس . ومن الخبلأ 
الفاح ان يان أن اهل باريس لا يعرفون الا فى مومارتر وموثارئاس . إن الباريسى الصميم 
لا يعرف الملاعى إلا لماما . وهو لا بسقط الا حين يحب . والحب فدر نوم لا بنجو منه شريف 
ولاوشيع 

فان اردتم ان تتمثلوا طاية الجاممة فى باريس فاذكروا الكدح الداثم والجد الموسول واعرفوا 
أن الطالب هناك ليس الا جديا فى الميدان . ولاباس من الاعتراف بان فييم من يكسل ومن 
يبب ؛ فذلك قانون اليا ,ؤتى الفضل من يهاه وينزع الفضل تمن يشاء 

أعيذ ‏ ياقرائم, الا كرمين . أن ظنوا أن العبان فى الماممات القربية يمبعون جيعاً عبدة 


فى بلواء غبر الدرس والكتاب » ولا يلك غير الصراخ بمثل هذ! العمر المزين فى -خطاب ,أريس * 
يا جة الخد كف يثقى فى ظلك التازح الغريب 
الثاى من طومم تعاوىي ودممه دأفق صييب 
يقتات أشجانه وحيداً فلا سديق ولا قريب 
أفمى أمانيه حين يمسى أن بسع الحذق والوحيب 
وفيهم من يممرض فلا يبد من يموده , ثم يصارع الملة فتصرعه وهو فى غرفته بمبداً عن الال 
والاحباب ٠‏ فيستقبل اللوت وليس مجانبه من يغمض عبنيه , ثم لا يعرف سخيرء الا بعد أيام * ومّ فى 


ميدان العلى من شبداء 1 

أها الفراء 

أعفونى من الكلام فى هذا اللوشوع الحزن ٠‏ واسمحوا لى بالاتتقال الى باب آخر مك حياة 
العبان فى نلك البإلاد 


2 جد 

دخلت باريس أول مرة فى شباب الرييع سئة 1477 وخرجت نبا بمد أداء الانءان قن 
شاب الرسع أيضاً سنة 1+1 فياحسرة القلب الذى يلقى باريس فى الرييع ٠‏ ثم يفارقها فى 
الريسع ! ومن عجائب امصادفات أنى دخلتها يوم عيد ؛ وخرجت منبها يوم عيد » ولمل هنا هو 
السب فى نلك اللوعة الى يعبدها من يقرأ كتاب « ذ كريات باريس » فان أحس التارىء فى هذا 
الغذل غرابة فلينذ كر أنتى واجهت الباة فى جاممة باريس بعين الماشق وفلب المعوق » وكنتقبل 
أن أصل إلى هناك قد ثلث فى ذهنى ألواناً من المياة » وكنت أحسب أنث العاب يناج إلى 
تصون كير حتى يستطيع الانقطاع للدرس ٠‏ فلما دخلت الجاممة رأيت اليد هو الاغلب . ورأيت 
اللهو من الفضلات الى لا يتفحمها غير الماجزين 

ومع هذا فلا بد من الاعتراف يخطر الحب وما مجر على الشباب من أسباب البلاه . والمروف 
أن الى اللائنى لا يفشاء من الفائبات غير صاحبات الاذواق ٠‏ وأن العاب لا يدفع غبر قلبه فى 
سبيل الحب ؛ وفد ينفضل على محبوبنه بهدبة صفيرة لاترهق كيسه الأجوف المليل 

وهنا ببدأ نبل العباب ٠‏ فانهم ينواصون بالبر والكتيان ٠‏ فيكون من نصيب أحدم أن ينفق 
ومن نصيب الآخر أن يحب . واليكم هذا اثثال : 

كان لى صديق مصرى بنعلم فى باريس , وكنا رفيقين , ثم بدا له أن برحل إلى جامعة مونبلييه » 
لان المبعة هناك خنفة الاعباء » وبمد مديدة كتب الى انه أحب فتاة أسيلة الخد مصرنة الحبين ٠‏ 


افك الحلال 
ولكنها عرجاء » وسألى عن رأبى فى ذلك . كأنى كنت خيراً فنياً أعرف دقائق امال » وأتتع 
يحق الوصال » فكتبت اليه أذكرء جحكاية الجارية السناء اتى عرضت على هرون الرشيد فنظر اليا 
مقبلة ومدبرة ثم قال : ٠‏ ما أحجلك لولاعرج خقيف !ء فقالت : «إنه عيب لايظهر عند حاجتك 
يا أمير اللؤمنين »١‏ 

وبمد أشبر كنب الى يشكو الافلاس . ويذكر أنه لاجد ما يصلح به حاله معرفيقته المرجاء» 
ويدجونى أن أغينه بماثة فرنك , فكنبت اليه أنى مأزوم وأنه يستطيع أن يقترض من مواطنيه 
فى مونبلييه ؛ أو من النزل الذى يسكن فيه , فجاءثى جوابه فى اليوم التالى وفيه هذه الكليات : 

و الطلبة الصربون يبغشوتتى لأنى موفق فى الب ؛ وأما الِيث الذى أفيم فيه فهو خاو على 
عروشه . فأنقذنى بمائة فرنك أحفظ لك فى قلى منزلة للمحوها السنون » 

ونظارث فرأبتى أملك ماثتى فرنك , فأسملته بمائة واستبقيت ماثة . وقررت الا كنفاء بالفداء 
والاستفناء عن المعاء 

ولكن كيف أروض نفسى على ذلك ؟ أن شوارع باريس نظل من السادسة الى الثامئة مرئماً 
للا كلين . والثاس هناك يستحدون أن بتتاولوا الطمام على قارعة الطربق . فاذا يصنع الجائع وهو 


يرى اثناس ينتبمون المعاه؟ ا 

صممت على قضاء نلك الساغات فى التزء على شواطىء السين بعيداً عن المطاعم والنهوات . 
ومع ذلك كنت أشمر بقسوة الجوع فأهتف : 

« لمنة الله عنى لحب . وغضة الله على الحين » 


وكان درساً أتتفمت به بمض الانتفاع. فا أذكر أنى واسيت طاشقا بعد ذلك؛ غير صديق واحيد 
يقيم فى القاهرة . والمعاق جبعاً لثام لا يردون المقوق! 
+ 
ولكن لا نظوا أن الحوى الحرم الذى يفع فيه طلاب الجاسمة فى باريس أو غير باريس يمر 
دائما بسلام . وكيف وفيه أوحال ومزالق يتردى فيها أبصر اناس ؟ وقد أثفق لى مرة أن أحاول 
أقتاءكل ما كنب عن فتة النساء فى الحى اللاتنى فرأيت ذلك فوق ما أطيق ٠‏ وما طشك ببقمة لا 
يمر بها عابر سبيل الا كتب عنها شيثاً وقال فى وصفها أشياه؟ وأدق ما اطلمت عليه كتيب ألفه طالب 
فى جامعة باريس ولشره فى سنة +141 وعنوان هذا الكتيب ه الطلبة ونساء الحى اللاتبنى » 
#أأها عنانمن0 بال عسصع! وما اع عامونقيق ونا وهو كتيب مزعج لأنه بور عنف 
الرايين فى ذلك الحى وبينما يتعرض له العبان من ألوان الفساد . وانتبى الى مصارحة القارى. بأن 
الطالب يفد على الى وهو يؤمن بكل ما هو جيل , وكل ما هو نبل ٠‏ وكل ما هو عظيم ء وقليه 


الشباب فى جامعة باريس ون 


ملوء بأرق المواطف وأشرفالا مال . ولكنه بمدشورين يسقط فىاطاوية : هاوية الفضبحة والعقاء 
والطلبة فى باريس يمانون مختلف الألام : ففييم من يبع ملابسه لبعثرى كتاباً أو كثايين » 
ومنهم من بيع كتتبه كلها ثم ينفق ثمنها فى ساعة حب أو رقص . ولمل هذه الاشياه بقع مثلها فى 
سائر الجاممات . ولملها نقع فى القاهرة ؛ ولكسم لا تعلمون 
11 
فى السوربون مكنبة كبيرة حجدا. والمراجمة فيها سهلة ميسورة . ولسكن ما فيبا من الكتب 
لابكنى التمطشين فىجيع الاحيان . ومن أجل ذلك تجدون من الشبان من « يشترك » فى المكانب 
فيدفع مبلفاً من الستتبمات أوالفرنكات عن كل كناب يقرأه ثم يرده . وتجدون هن بينهم من ببقطى 
ساطت فى المكاتب وهو واقف يقرأ منكل كثاب صفحة أو سفحتين أو يلتهم فصلا أو فصلين . 
وكانث نلك هادتى فى أيام الافلاى وكان أصحابى يسألون عنى هناك إن عز عاريم أن يبدونى فى 
الييت أو فى السوربون 
جد جاجد 
أما العميعثة فى معاملة الاسائذة لدث عنها ولاحرج . فلكل استاذ ألف صورة هزلية تمئل 
من شماه مايريد أولئك العياطين . وحين مجلس الاستاذ ينم الطلبة إلى فريق يستمع الدرس 
وفريق برسم ملاحه على الفرطاس .وبندر أن سل أستاذ من سفاهة أولئك الشبان . ومن الغريب 
أن صور الاسائذة تباع فى بعش اللكاتب بئمن مقبول ومي صور جريئة ندل على فهم أسحابها 
للادب وبراءتهم فى الفنون 
ان 
وأ كثر العبان فى -جاممة باريس من أنباع الحزب الى لان هذا الحزب يظبر غيرة شديدة 
على الوطن والاخلاق . وبم يدافعون عن مبادئهم بالمصى والسدسات . وتبلغ بهم اللجاسة الى حمل 
جموعات من -جريدة الا كسون فرانسيز ليعها فى المفاهي والملرقات 
والوي لكل الويل لمن مجادل أولئك الشبان فوم بعرفون كيف نكون وسائل الاقناع | 
ثم ماذا ؟لم ببق الا الاشارة الى أيام الامتحان وعى عندمم مواسم جهاد . ومن الشبان من 
يحلق شمره بالوسى ليحبس نفسه بين الدفتر والسكناب ثم يظل أجرد الرأس الا يصلح السبرات 
حتى بقضى مأربه من الفوزٌ المنشود . وتلك عادة لا يمرفها من الشبان الا الافلون 
وأيام الدرس ايام جهاد , والماقبة لاصابرين 
زكى مبارك 


الف 


دارا نشل لاتق احناة 


مركب النوّص رأئره فىعياءَ الشباب 
ف ورك 


نسمع فى العصر الماضر شكوى عامة من فشل الشباب فى مناحى الحباء الختلفة . وكثيراً 
ما نوجه الوم الى العباب نفسه قنصب عليه جام غضبنا؛ وتؤنبه تأنيً مرآء وتهمه مخور العريمة ' 
وفتور الممة ؛ مع اننا لودققناوتحرينا أسبا ب الفشل على ضوء مباحث عل النفس الحديث ؛ لوجدد نا 
إن معظم اسباب الفعل لا يد لاشباب فببا » وان منشأها برجع الى زمن لم بكرئوا ثم بلغوا من 
الادراك درجة تحمليم مسئولة الفشل فى شبا هم ؛ وان المتولية معظ.ما تفع فى ذلك الزمز على 
كاهل والديهم ومربهم ؛ وان الفشل برجع الى نفص خلتى لم يالجه اولنك فى الوقت المناسب 


كيف كوي الذ فيط له 
هناك عاملان هامان بعملان على نكوبن الاخلاق : عامل الوراثة ؛ وعامل البيئة ‏ وعامل 
الوراثة يشمل الغرائز والمزاج العصى 


فالغرائز هى المواد الخام الثىتكرن الاخلاق: ومظهرها المواطف الختلفة . والمراج المسبى 
عبارة عن حساسية عصية فياضة برها الانسان من اسلافه . وهذه الحساسية ليست مرضاً عصياً 
كا بظن البعض » ويمكن توجيبها الى خير الافسان 

وأما الليدة فعملها فى الاخلاق ينصب عل الترية بالاتماه وبالقدوة وبالتجارب الى 
يتعرض لها العمقل 

وباتحاد الغرائر مع البيئة يتعين ويتحدد نوع الاق » وبسيطرة المزاج العصى عل الاق اذا 
ل تحسن سياسته يرتبط التفكير بالعراطف . فيصبح صاحب هذا الخلق , سريع النأثر «تقلباً 
منبوراً غيالياً 

ومن الغرائز المبمة غرائز الجنس والأوف والكدر والآموهةوالنساط والاعتداد بالنفس 
والاستحواذ وحب الاستطلاع والخنوع أو الاستسلام .وكل غريزة من هذه الفرائز مشحونة 
بقوة عاطفية لابد من أن نظبر فى شكل عواطف . وهذه العواطف اذا علقت بثى. أو فكرة 
أو حادثة أو انسان فى عحبطيا تألف منها ومن هذا الثىء أو الفكرة أو الحادئة أو الاتنارنف 
جموعة نفسية أو وحدة نفسية . ومن جموع هذء الوحدات بتألف المقل أو النفس 
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وهذه الوحدات ثلاثة أنواع : احساسات وميول ومركيات . والفرق ينها ان 
الاحساسات يستسيغها الشخص.وبقرها عقله الواعى و يماز بها الشخص » كالوطنية فبى اأحساس 
يتأاف من التفكير فى الوطن وكل الدواطف الى تعلق بهذا النفكير من حب وحماس وغيرهها » 
وكالدين الذى بتألف من التفكير فى المولى عز وجل وما يعاق ذا التفكير من عواطف كالحب 
أو الخرف . وأءا الممرل فانما وان كانت مقبولة لدى الانسان ويقرها فاه يفعل ذلك ذائيا 
كالميل الى الشرفى والتحنز لادفاع عنه بمجرد المحاولة للتعدى عليه ؛ بينما المركبات هى عبارة عن 
وحدات نفسية مكونة من عواطف عالفة بشخص أو ثىء أو حادث لا يقرء الشخص ولا يقلله 
عله الواعى إما بسبب مؤلم أوكريه هيا فى حادث اعتداء جنسى أو حادث جرح للكبرياء . 
وأغاب هذه المركبات يكبتها الانسان فى عفله الباطن , وهى اساس الامراض المصبة النفسية 
لآنها ككل المجموعات النفسية تسعى الى مخر ج ببنا العقل الواعى لا يرضى عن خروجها من 
مكانها فى العقل الباطن, فينشأ عن ذلك اما ان تستمر مكبونة أو تخرج بشكل شاذ أو يستمر 
العراك يينها وبين المقل الواعى؛ وكل هذه الاحوال غير طيعية»وأما اذا وعاها العقلعل حقيقتها 
فلا ينكأ عنها أى عرض . وكل ا ولة لمعالجة الامراش العصية ترى الى هذا المنحى 
فن هذا نهم ان الخاق مظبر للاحساسات وللييول يحالتها الطبيعية؛ وأما المركبات فهى 
أساس شذوذ الاخلاق . ومن هذه المركبات بل أسمها ه مركب النقص » 


مركب النقصس 

ويدرك القارى. أهمية هذا المركب من ان | كثر من تصف متاعب الحياة العصرية برجع 
الى تأليف هذا المركب لا سما عند الشابات والشبان 

فاذا رجعنا بم نمو القوى الغسية وتقدمها الى وقت ميلاد الانسان وتتبعناها حتى سن 
الشباب لوجدنا ان الطفل برلدعاجزاً تمام العجز عن القيام لنفسه بأى عمل من الاعمال ؛ أى أنه 
يبولد عالة على سواه فى كل ثى. ؛ فى التذذية والسكن والحاية والمرافقة . ولشعوره بذلك يترك 
هذا “محز هضالاثر فى عذله . وكذا كبر الطفل تماعقله و تملص من هذا العيجر وضيف شعوره 
به وقلاعماده على الخير في السير مع الجتمع . ولكن الانسان ابطأ المخاوقات ف القا. عب. هذا 
المجر أو عدم الكفابة للاستقلال الذاتى . وإذلك كان الآثر بالشعور بعدم الكفاية أوبالئةقصس 
إعمق وأبقى فى عل الانسان » وكا اسرع ف التخاص أو الافلات من هذه الحالة كان ذلك 
أدعى الى عدم نسمق هذا الاثر الذى له فمل عظم فى تكييف حياة الانسان الاجتماعية 

واذا طال دور الحاجة الى الي الى زمن الرجولة أو الانوثة الكاملة بسبب الو 
الشاذ الذى يوضع به الطفل أو بسبب نوع الترية الى يتلقاها فانف. هذا يولد شعور 
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بالنقص أى بالحاجه الى الذير . وهذا الشعور يكبته العقل الواعى فلا يلحظه الانسان نفسه بنا 
كل اخلاته واعماله تشف عنه , فقد شاهد شانآً وشابات لا بمكن ان يستقلوا بأنفسبم بعمل 
من الاعمال ؛ 5 ثرى البعض يتأئرون إسرعة بما يسمعون من خطباء أو بما يف رأون فى الصحف 
ويسلءون بكل ما جاء بها . ينها ثرى آخرين لا يثبتون علرحالة واحدة , فعواطفبم واخلاقهم غير 
مستفرة . وهؤلاء إذا تزوجوا كانوا أ كثر الناس نعرضاً لسرعة الافتراق . فنظرة سطحية 
لاخلا وأعمال أولئك نستعف منها أنهم مصابون مركب النقص أى أنهم أناس ينقصيم 
ثىء ؛ وإذلك م فى ححاجة الى التعريض عن هذا النقص او الى من يرعامم ٠‏ وقد يعلل هذا بزوغ 
نحم الطفاة فى العصر الحاضرحيث الجر الفكرى مهد لسيطرتهم وتساطيم على رعية افرادها 
ينقصبم الاستقلال النفسانى أى الاعتباد على النفس 

وقد يفسر ذلك أيضأ فشل الحسكومات الديمقراطية والطنيان عليها لتتصل الكثيرين من 
تحمل عبء المسثوليات الاجتباعبة أو الفعل فى تحملبا بسبب اصابتهم عركب النتقص 

اسباب مركب النفمى 

فد يخلق الانسان وبه نقص طبيعى كقصر أو طول غير عادى فى قامته أو لون غير مألوف 
فى الجلد أو الشمر » أو نشويه جا ىكانحناء فى الظبر أو كبر فى الائدا. أو غاظ فى الشفاء أو فى 
العجز, أو فى الدكل بان بكون للرجل شكل الانثى وبالمكس , فاذا شمر بذلك أو عير به فقد 
يدعره هذا إلى الشمور بالنقص . وهذا النوع من مركب النقص لا يكون مكبوئا غالا وقد 
تنتجم عنه السكراهية للجفس والى المزلة والخوف 

ومن أسباب هر كب النقصذات الاهمية العظمىتدليل الاطفال والافراط فى اجابة مطالهم 
ومعامتهم كا تعامل الدى , لآن ذلك يؤدى بهم الى الشعور بأنه لا بوجد على وججه الااردض 
غيدم وأنهم أقطاب الدنيا لأنهم فى يوتهم مم الملوك بل الطفاة » اذا بي الطفزهرول كل من فى 
آلييت لاسترضائه واذا طلب ومنع يسبب م نالاسباب فثار طار انيع لاجابة طلبه لاطفماء هذه 
الثورة . والتتيجة الحنمية لذلك أنه إذا شب طف ل كبذا ودخل الحياة الاجتماعية ؤان مسلا بلا 
ثىء الكفاح أسوة بزملا فالجتمع : فاذا صادفته عقبة أوصموية عجز عن تخط.ها 

فبذا الشاب المدال اذا دخل معترك الياة قاما أن يمدها سبلة أى سنآ وعسلا لها أعده له 
أبواه من وسائلالمتعة والحياة الرغدة لغنام أو لآى سبب آخر فانه قد لا يشعر بالنقص . وأما 
اذا أخدم على امجتمع بدون هذه المرايا فانه فى أنى عمل من الاعمال إذا لم يكن فيه قبلة الانظار 
وموضع الرعاية والتقدير بحق أو بغيد حق » هم م ركب النقص فيه عن نفسه حيث يظهر فيه 
بمظبر الشعور بالظل والحط من الكرامة وعدم تقدير النكفاية ؛ فيكون امثال هذا اما طبقة 


اذا يفشل الشاب فى الحياة اله 


.نالل ل[ باس | سس سس سس سمس _للسسسد ‏ سس مسمس لها 


من المتذمرين المستديمين أو الذين يستتكفون هذه الحالة فيتركون اعمالهم ويصبحون عالة على 
المجتمع كا كانوا ومم أطفال: أى يصيرون طفيايين . وهذا الموقف أسول مواقف الياة حيث 
يبحدون فيه المهرب من مصاعب المجتمع ومتاعبه التى تحتاج الى متاثة خلقية . سواء من الرجال 
أو الاناث . وبين هؤلاء نحد المدمنين على الذور والمراد الخدرة والمتطاملين على موائد الوارثين 
والاغنباء والبارزين فى سبراتهم والمتصدرين مجتمعاتهم 

وبالاختصار هؤلاء أناس تأخروا لنقصهم حيث تقدم غيرهم الذين اقتحمرا المغوف 
الامامية ‏ وبقى اولتك فى مؤخرة الجتمع ولبتهم بقوا حيث أوجدوا أنفسهم بل نجده مملقين فى 
ذنبالمجتمع محسوبين عليه . والمسثولون عن حالتهم المزرية ثم الذين تولوا ترينتهم وما أحسنوا 
بل باموا بخبية عظيمة 

ومن أسباب مركب النقص المعاءلة الشاذة لطفل مكروه أو غير مرغوب فيه لآى سبب 
من الأسباب ؛ كان ييكون ابن زوج أو زوجة أو ابن عاشراً أو ابنة عاشرة لعائلة رقيقة الحال . 
فليس من شك ان البيثة التى يترنى فها أمثال هؤلا. الاطفال :ولد فهم مركب نقص بسبب سو, 
التقدير وردىم المعاملة فتضل نظرتهم للحياة ويصبحون أعداء اجتمع لأنم يعتقدون أن كل 
أعضائه أعداؤمم وأنه لا مكان لحم تحت الشمس . وذلك لعدم اعطائهم الفرصة للتمتع بأثم عنصر 
لغذاء التفس الا وهو الحب ؛ نلك الماطفة الى تربط بى الانسان بيعمضهم وتحدو بهم الى التآخى 
والنزامل ؛ وهذه العقيدة قد تدفع أولئك الى العصبان والقرد والاجرام 

ومن أسباب مر كب النقص أيضا شعور الانسان أن منبته وضيع , وقد لا نظهر آثار هذا 
المركب فى الطفل اذا عنى بترييته : ولسكنه اذا وصل الى سن الشباب قد تللح هذه الآثار فى تصرفاته. 
ومختلف ذلك باختلاف الل العليا التى يضعها نصب عبنيهكل شاب . فن كان مثله الاعل المال 
شعر بالضعة فى حضرة الاغنبا. ؛ وكذلك فى أحوال الشبان الذين تصبو تموسهم الى الحسب أو 
الجاء المريض أو العم الغرير. وهذا النقص قد يحد منفذآ زائفا فى التعالى الكاذب ليظبر صاحبه 
يمظهر غير المظهر الذى ينم عنه منبته كا نشاهد ذلك فى المتطفلين على موائد العم الذين يحشرون 
بعض الكيات الأجنية فى أحاديثهم ليظهروا بانهم نالوا قسطأ وافرا من الثفافة , أو الذين 
يسرفون فى الولاثم وهم فى حاجة قصوى لما ينفقوته عاها لكى يقال عنهم [نهم ممولون . وقد 
يتخذ مظهر هذا النتقص حب التحكم والنسيطر على المير والتشدد فى المعاملة ليظهروا باهم من 
يوت مجد ونبل ؛ ومن بين أسماب هذا النقص ينعأ الذين لا مبادىء لحم والذين يضحون بكل 
مر تخص وغال لتعويش هذا النتقص 

ومن مسيبات هذا النقص أيضاً الشعور بضمة النفس أو الاذلال لذنب أو جريمة ارتكبت 
أو لخيية فى خطبة أو حب أو لفشل فى الحصول على بنية أو مأرب أو لخسارة مالية وهنا 
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النقص لا يتراد الا عند الذين يغالون فى تقدير شخصياتهم أو الذين ربوا على أن يقهموا أنهم 
كاملون أو وبوا تربية دينية من مقنضاها التهويل فى الذثوب والمبالغة فى أنواع التشكير » مع ان 
كل الادبان مجممة على أن الله غفور رحم ويقبل نوبة من تاب وأثاب : ووسعت رحمته كل ثىء 


العمر بج 

أن بض النأس يلجأون الى معالجة مركب النقص با هو شر مه كن يدارى صاحب 
الماهة أو التشويه حالنه بما هو أدعى الى السخرية .؟! بشاهد فى حالة القصير بان بمثى الخبلاء 
وف يده عصا أطول منه » أوينمى شواربه الى طول غيرمألوق أو بمنح المرظلالغير والمشاكة 
مع أنه لر أراد التخلص حفيقة من مركبه لاجأ إلى الطريق القريم وهو السعى إلى الرفع من 
كفابته ى عمله فبرتفع قدره وبنال احترام الناس له : وكذلك الخال فى باق أنواع النقص الى 
من هذا القييل 

وأما الشاب المدلل فليس أمامه الا مواجهة الحياة متذرعا بالشجاعة والتصمم على التغلب 
على الصعاب.وبكفابنه وتماونه مع بنى جنسه بحعل من نفسه انسانا نافماً يفيد ويستقيد «وبطرح 
ظهرياً حب الذاث » وكذلك الشاب المبوذ الذى تأصلت نقيصة بفض بى الانسان فى نفسه إذ1 
تقدم بالحب والصداقة لزملائه وتذرع باحترام النفس خلص نفسه من م ركه 

وهكذا باق المركات اذا حلك رردت إل أصاها وطفت المراطف بثىء لا تأنفه النفس 
أو صمدت فان أصمامما يبريون منهاء وخاصة إذا عرفوا أسبايها تضارك أمامهم وأصبحى 
لاثى. مطلقاً ١‏ 

وأما الوقابة منها فرجعها إلى الآباء والمربين . فلتقوا الله فى عقول ١‏ كيادم ولا بتلفوها بما 
ينفثون فيمأ من “رم 


الدكتور محمد زكى شانعي 


أحمل ما دمت فى العباب ٠‏ فليس #حباة الارييع واحد 
1 ( بوثان ) 
نه أحب الثفوس الطاحة بمرام فوى ثابت ٠‏ واهوى الارواح البسيلة التى لا تتفل يمتها 
التركيب ولا يدخل على -جوهرها الانقسام (جبران خليِل جبران ) 


مس لح معان مسمس ومو سما 0 


الإترمين الشَيابا 
اروم الأسستاذ الام) 
الاثمل ضياء ساطع في لام اعلطوب » ومرشد حاذق في بهماء الكروب » وعلم 


٠‏ هاد في مجاهيل المشكلات » وساي فاه العزاتم اذا اعترتها فترة » ومستفز قهمم إن 
عرض لما سكون . ليس الامل هو الامنبة والنشعى الذان يلمحبما الذهن تارة بعد 


أخرى » ويمبر عنهيا بليت لى كذا من الك » وكذا من الفضل » مع الركرن الى 


م0 
١‏ 


| الراحة والاستلقاء على النراش وأقهو بها ببعد عن المرغوب كن صاحبهما بريد أن ! 
ببدلالله سنتهفى سير الانسان عناية بنضه الشريفة أو المسيمة» فيسوق اليه أ 
وشعه حمل لنتنس على المكاره » وعرك لما في المشاق والمتاعب » وتوطيثها لملافاة 
البلاء بالصير » والشدائد بابللد » ونبو نكل مل يعرض لا في سبيل الغرض من | 
| المياة حتى برسخ في مداركها أن الحياة لغو إذا لم تنذ بنيل الأرب » فيكون بذل 


ا 


الروح أول خطرة مخطوها القاصد » فضلا عن المال الذي لا بقصد منه إلا وقاية 
بناه الحياة بن صدمات حوادث الكون .كما كن اميل للرفمة أمرا فطرياً »كنيلك 


كان الامل وثفة الننس بالوصول الى غاية سعيها من ودائع النطرة. غير أن ثثبوتهما في 
فطرة عموم البش ركان داعيا للمزاجات والمانعات ؛ فان كل وأحد بما أودع فيجبلنه 


ذ 1 ذ 1 1 1|1ذ1ذ1[ 0 


إٍ 


| بين انوع البشري ء حكية من الله ليم الذين جاهدوا ويل الصابرين 


يطلب الكرامة » واتمكن في قلب الأخر » فكل طالب مطلوب . ول تبلغ سعة 
العثل الانانى الى درجة تعين لكل فرد من الافراد عملاً مكون 4 به المنزلة المليا 
في جميع الننوس غير ما ييكون به للاخر مثل تلك المثزلة حنى يكون جميعهم أمحادا 
شرفاء .ما بأتون من أمالهم . ولكمهم تزاحوا في الامالكا تزاهوا في الأمال 
والاهراء؛ ومسالكهورضيتة ؛ ومشارعبم ضتكة » فنشأت تلك المقاومات والمصادمات 


مك عبده 


م و و ري مجن معفم .و ا 0ت 


بدي ب 


تو زوجب نتن ادر 


معنا رانك عنان 


الشباب في المصر ااقدبم ‏ اثر الفروسة في تكو بن الشبيبة الاسلامية ‏ 
تتطور عقلة الثباب في عصر الاحياء ‏ الشباب في الفرنين السادس عشر 
والمابع عشر اشتعال حركات الشباب ف القرن ااثامن عشر  ١‏ ثر 
الثباب في الحركات السياسية والاجتماعية الكبرى في العصر الحديث 


بقدم البنا شباب العصر القدهم صررتين متتابتين : إحداهما زاهبة زامرة , والآخرى ائمة 
محزنة . ذلك ان العباب كا طوائف الجتمع كان بنقسم فى تلك العصور الى مجنممين ٠‏ يتمع 
البلاء والسادة ؛ ومجتمع الشعب والرقبق . وؤان أبناءالثبلا, والسادة ينعمون بكل أسسسباب 
الحياة التاعمة المرحة ؛ ركل مظاهر السبادة والتكريم . ويستائرون بكل الارزاق والوظائف 
العامة ولا سما فيادة البوش ؛ ويمرحون فى مبادين الرباضة والحب . لهم كل المغاتم وعلهم 
أفل الخارم . وأما شاب الشمب ضلبه يقع عب الحرب والدفاع / وعليه أن يقتنع من المياة 
ا يقوم بأوده , رعليه أن بلى دائما كل التكاليف والاعباء المامة . وأما شباب الرقيق فل يكن 
شينا مذكوراء بل ل يكن يملك حرى الحياة لنفسه اذكان للسادة عليه حق الياة وألوت 

رفد استمرت هذه الثقرقة الحادة بين طبفات اللمتمع خلال المسور الوسطلى ؛ وزادتهانظم 
الاقطاع قرة وحدة . ويقدم الينا شباب المصور الوسطى أغرب الصور وأزهرها » ونلاحظ 
أن التفرقة ين السادة والرفي كانت لانزال أبرز خواص الجنمع , بيد ان شباب الرقبق وهو 
عصب هذه الطائقة من امجتمع ؛ استطاع خلال المصور الرسطى أن ينم بض الحفوق والخم 
وأن برع نوعا من الوجهة الانساية ٠‏ وأن ينعم بقليل من مناع هذه الحياة 

وكا أن نظم الانطاع كانك نبسط فى سلطائها وأ ثارها السباسية والمسكرية عل +تمع 
العصور الوسطى ٠‏ فكذاك كانت نبسط كل سلطائها وآثارها الاجتماعبة . ولبس من ريب فى 
ارت شاب المصور الوسلى برجع ل كنيد من تسكوينه المقل والاخلاق والاجتاعى الى 
مؤترات هذه النظم القوبة الآثيلة . ذلك أن الفروسة ( 00*08 ) كانت فى نلك المصور 
مرجع الل ومبعه رمولله ٠‏ وكان امجتمع الرفيع مجتمع القرس أن ٠‏ وكاب شباب الفرومة 
كلرثىه فى ادر وف الجاة المامة ؛ وبلاحظ أن هذه الديية اثى تغمرها روح القروسة هوائى 


تطور الشباب فى مختاف العصور مية 

ضطلعت فيا بعد بأعظم أعباء الحروب الصليبية وكانت تحدوها نفس المطاءم الدثيوية وتفس 
الروح انخاطرة التى تحدو شباب السادة فىكل عصر ء والواقع ان كثيرآ من قادة الخلات 
الصليية كانوا شبابا فى زهرة العمر » بيد أنا تلاحظ من جهة أخرى الآثار المكسية الى تريت 
عل تغلذل آار الفروسة فى نفس الشبية فى تلك المصور . ذلك ان الشباب كان ,ومثذ بعيداً 
عن تذوق الحياة العقلية الرفيعة ؛ وعن الشف بأنواع الدراسة والثقافة الممتازة . أجل لم يكن 
الشباب يومئذ يمنى بأن يكون له ثروة عقلية أو عليبة :اذ كانت الخلال والخراص الصمكرية 
هى أعر مطامعه وأمايه »وكات الثروات العقلية والملية بومئذ وقفا على مجتمع الشسيوخ 
ومعظمهم من الرهبان الذين يعيشون بعبداً عر#ى صخب الحياة الزاهرة فى أفية الاديار النائية 
الى كانت بومئذ مستودع العلوم والعرفان 

على اثنا نستطيع أن نستتنى الامم الاسلامية منهذا التعسم ؛ ففدكانت الوتمعات الاسلامية 
الزاهرة فى مصر والاندلس والمغرب بعبدة عن التأثر بروح الاقطاع وآثاره » أجل كاف 
للفروسة آثارها فى تكوين الشيبة الاسلامية خلال المصور الوسطلى؛ بل كانت فروسة الاندلس 
أزهر فروسة فى تلك العصورء وكانت تطبع فروسة التصرانية بكثير منخلالها وشهائلبا» ولكن 
الشييبة الاسلامية كانت نتذوق الحياة العقلية ؛ وكانت تخص الدراسات الرفيعة بكثير من نشاطبا 
واهنهامما وهى فى هذا تمتازعن شبيبة النصرانية الى كانت تحمارسا روح الفروسة بعيد عن مهاد 
الدرس والتثقيف والعرفان 

ومنذ فجر الاحيا. تخف آثار الاقطاع والفروسة ؛ وتنطور عقّلية الشباب فى ميدان الطموح 
والمثل العلياءوبرى الشباب فى الحياة المقلية » كا يرى فى الحياة المسكرية . أمئية تخاق بالطموح 
الرفيع ؛ بل ترى الشباب فى طليعة حركة الاحياء الرائمة ( »#م«مممممة ) بقود كثيراً من 
نواحيها الزاهرة . ويكفى أن نعل ان داتى أول زعم للاحياء قد تفتحت عبقربته الشعرية قب أن 
ياغ المشرين » وان بوكاشبو زعم الادب المنثور فى عصر الاحيا. بم ذروة القرة والروءة قبل 
أن يبلغ الاربعين: وان عالم الاحياء يخودى ميراندولا كان آي عصره فى العلوم والفلفة وهو 
دون الخامسة والمشرين )١(‏ بيد انه يحب آلا نعتفد ان شاب الاحباء كان منقطما الى 
النفكير والدرس » ققد كان ثمة دائما ذلك المجتمع الف المرح الذى ينظر الى الحياةىانها لحو ولعب 
فقط . ذلك امجتمع الذى وصفه لنا مكياف الى السيامى الفيلوف فى كتابه « تاريخ فيرتتزا » فى 
فول : ه لقد انوا أكثر حرية من آبائهم وأجدادم فى الملبس والياة » وكانوا ينفقرن أ كثر 
منهم فى أنواع أخرى من الافراط ؛ ويستنفدون أوقاتهم وأءوالهم فى اللمب والصيد والناء» 

)١(‏ داننى الجييري سميد الشمر الايطالى (ه١؟١ ‏ ١6؟١)‏ وبوكاشيو ميد النثر الايطالى بي عصر 
الاحياء (؟١؟١‏ - ٠١‏ ) ويكردميراندرلا (؟5)١ا-‏ )و) 


1 الحلال 


عش السسشس لس مم سند سدم 


وقانكل بم أن ييدرا فى حلل أنيقة : وأن يتحدثوا بذكاء ودطاية ‏ هذا ينبا كان يعتهر أعقل 
دتما بيد أنا نلاحظ إن التفكير الرفيع كان من خلال الشباب وخواصه فى عصر الاحياء 

وم تنح للشباب فى القرنين السادس عشر والابع عشر فرص بارزة للتأثير فى سير الحركات 
والتطورات العامة . ذلك ان النظم والمبتمعات الاورية كانت يوءثذ سير نحو سالة من 
الاستقرار العام . وكانت أوربا تحوز أحداثا دينة وسياسية وعسكريذعنيفة »مث لحر #الاصلاح 
الدبنى ( البروتستائتية ) وحرب اثلاثين وحروب لويس الرابع عشر ٠‏ وكان الطفيان الملوى 
والمسكرى يبسط سلطائه القوى الشامل على المجتمع فلا يمد العباب مننفسا لارائه وحركاته 
وثوراته 

ييد أن القرن الثامن عشر شهد تطرراً عميقا فى عقلية شباب , وكان متنفسا رائما لاعظم 
حركانه . ركانت كتابات فولتير ومو تنسكيو وروسو وديدرو وزملائهكتاب الموسوعة تنفث 
فى الشباب الفرقسى روحا جديدا وعفلية جديدة ٠‏ ونث فيه عزما يضطرم الى تحطم النظم 
والحياة القديمة » وكانت هذه الروج الفئية المشطرمة فوام نلك الفورة التحريرية الكبرى التي 
فرضى أسس اتجتمم القدم ؛ ودكت صروح الطفيان . وأودت بالملوكية والحق الالمى:وتفثت 
فى الانسانية روخا قوبا من الحرية والكرامة. أجلكان الشباب أعظم قسط فى اضرام ثلر 
الثورة الفرنسية وف قبادتها وتوجببها . وؤان أول زعم حقيقى لثورة وأول من قاد الشعب الى 
الباستبل قى دون الثلاثين هو كامبل ديمرلان . وكان دائئون ور و سببير ومعظم أعضا, المؤتمر 
الرطى فنيانا فى زهرة العمر . وكانت شرلوتترداى أجمل وأعظم فانة ثورية فناة فى ريمان 
الصبا . وانى بحثت فى نواحى الثورة الفرنسية وفى أدوارها ألقيت الشباب النصيب الأو .بل 
يبدو أثر اثعباب واضطرامه جليا فى عنف مثلبا وروعة وسائلها . وفد كان هذا الاضطرام 
الفتى ذاته من عوامل بيار مثل الثورة بسرعة وقيام الطنيان السكرى الذى استأثر بترائها 
وتراها ودقعرا الى وجهة أخرى , بيد انا نلدس هنا أيضا أثر الشباب قويا بارزاً . فقد كاف 
برثابرت وزملاؤه زعما, المركة الجديدة وقادتها فتيانافى زهرة العمر تحدوهمء ل الشباب وآماله 
ونحملهم عزائمه الوثابة وعبقرته القيانة 

وقد نان للعباب فى عصرنا أ كبر الاثر فى “ممظم المركات السياسية والاجتماعية الكبرى 
الى غيرت مصابر النظم والاوضاع السباسية والاجتاعية فى أور ١‏ عذب الحرب الكبرى . فى 
روسبا الإلشفبة » وف ايطاليا الفاشستية ؛ وفى المانيا المتلرية وفى تركيا الكالية » ,مضعالع العباب 


لس يشداه 
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بأعظم عبء فى توطيد دعام النظم الجديدة ؛ بعد ان اشطلع بأعظم عبء فى ننظم المركات 
العنيفة أو السلبية التى مبدت لفيامها . وبسيطر السباب اليوم بقواته وصفوفه المتراصة على 
مصائر هذه النظم السباسية والاجتماعية الثى هزت أسس المجتمع الاورى القديم الى الاعماق ؛ 
بت فيه ررحا وعقاية جديدتين ؛ واذاكان ما بعث على الاسف ان هذه النظم الجديدة تقوم 
عل مبادىء الطئيان المطبق ورتضحية الحريات والحقرق العامة فى سيل الفكرة المذهبيةوالحرية 
أو فى سييل الزعامة السياسية الطاغية » فانه يمكن أن يقال من جهة أخرى انها تبث فى الشباب 
روحا جديد! من المزم والجد والخلال الحسنة . بد أنه يلاحظ إن الشباب ينظم فى ظل هذه 
النظم الطاغبة تنظيا عسكربا مشريا بروح قومبة متعصبة , وان خلق هذه الروح المضطرمة فى 
الشباب د مصائر اللام بأعنلم الاخطار . وأمامنا مثل الفاشنبة التى انتوت بتنظم الاعتدا. 
المسلح عل الحبشة باسم الامانى القومية »رمثل الاشتراكية الوطنبة الالمائية الى حشدت صفوف 
العباب لتلقى.ا أول فرصة الى حيث ترثو بأمانها السياسية والمسكرية . وأمامنا مثل الشبيية 
الروسية النى نشأت فى أحضان الثورة البلشفية» وغد تكثلة لورية هائلة تهدد بمبادئها وآرائبا 
نظم العام القديم لطبا 

وهل تحن حاجة لآن تفول ان حركات الشباب ل تقتصر عل أور با والمجتمعات الاوربية » 
و3 كما اضطرمت فى الغرب :ضطرم فى الشرق؟ أن معظمالامم الشرقية ولا سما الاممالمغلو بة 
تميش اليرم يحركات الشباب المنوثب الظانى. الى الحريات المساربة ؛ الطاممخ الى حيأة الكراءة 
والمزة القومية » وفد شهدنا من تطورات هذه النورات الثتة الكريمة فى العهد الاخير » ومن 
آثارها ف مصر وسوريا ما بهد ذروة الامجاب ‏ وما حمل ع الاعتقاد بأن شباب الشرقيعتزم 
أن يحمل المستقبل يديه وان وض حياة الكفاح المجبد فى سيل الحياة الحرة الكريمة 

وأغير نستطيع أن تقول ان حركات الشباب فى عصرنا تبلغ اليوم ذروة فوتها وأعميتها » 
وان مصائر العام فى المستقبل القريب تتوقف الى أعظم جد على تطور هذه الفورات اافتة 
المشطرمة 

ممد عبداتٌ عنان 


شباسب فى وشبا سب اإفناة 
أبهسما أطولعم مرا 
بق هادا ,رارك 


فى الشاب : خفة روح . وفرح ومرح وسرور وابتهاج وانشراح » وآمال واحلاموحركة 
دائمة. زهو وانتخار. مقدرة ومفامرات وبجازفات 

وفى الشاب : حة وقوة وقوة . تقاطبع ممزة منسجمة . جببة ساطمة وعيون براقة . اسنان 
يناء ناصمة ليست صناعية . وفم رانحته طبيعية . ووجه مكتمل ذو شارب عخطوط وللية غير 
كثيفة . صوت قوى واشح وصدر عريض متسع . واطراف معتدلة ملتفة عبلة عضلاتها ظاهرة 
متكسرها بشرةٌ سليمة ناضرة 

فى الشابة : خفر وحياء ونيه ودلال وعجب وعواطف وفرح و . .و ... الى آخر مافى 
الشاب من صغات 

وف الشابة : غضارة ونمومة وطراوة وحلاوة وقتنة وسحر . شعرهرسل ؛ لا بالقصير 
ولابالعاويل : وفرق كانه _- فلق الصبم من شدة 
اليياش فى شدة السواد . سيت الاشاتات البري انبنن | ووجه صبوح مشرق. 
وين 6ه اطلال | الى ى 0 , 75 | الاصم الواضم . 
وحوايب عددة ٠‏ | عُباب الى وتاب القت للاكيلة ولا عيرقة . 


1 


وعبون ناعسة ضنة فى كيص يمافل امانسابه على سُباي, | الشباب الميكر واحيانا 


ساحرة مثتية مفترصة ل.... : وتمضس يب سسا فى الا بالتأخر.وااف 
وجسم متف هو مثال لا ابدعه المالرن والمصررون 


تلك صورة وصفية لناحية من الشباب الذى اعده شبابا كاملا . والشباب امر نسبى ككل 
الصفات المعنوية فى هذا العالر وله درجات بعضيا فوق يعض فاذا سقط شعر الراس فى الشاب 
وصار راسه أصاع وكثف الشمر داخل اذنه وانفه واستعمل النظارات ار الاسئان الصناعية 
وكر كشه أو فتد جزءاً من شب أو أسابه [مسألك أو اصطنع الراحة وآثر العقل والحكمة 
فى أعماله دون الاب والماطفة أو | كثر من استشارة الأطباء وأحس بالتراخى شلك عضلاته 
وترهل جسمه وقل خصبه ؛ فهو رجل لا شاب 


شباب الفتى وشباب الفتاة خا" 

وإذا مات السيدة جملة مرات وثامئدما من الرضاعة بعد أن كان ناهد وتشفقت عضلات 
بطنها وجلدها وصارت ٠‏ مرهرطة » ساقطة مكرمشة وصارت تحص بالبرد أ كثر من ذى قبل 
فاستعملت الملابس الصوفية بدل الحريرية وصارت ترك فيا استحمت وأخذت النوم عادة فهى 
امرأة لا شابة مهما كانت سنها 

سبب الشباب 

اذا عرفت الشباب؟! صورته لك وأردت أن تعرف سبب فورته فى الجسم فلت لك إن 
سبيه هو الغدد الصماء اللافثوية الى تفرز افرازآ داخلياً فتبدى الشباب أولا بنوضتها لآن الطفولة 
تحكنبا غدة واحدة لا قنوية هى التيموس الى تفع بين الرقبة وأعلى الصدر وهى تحكم النوعين 
الدر والانثى . وها تأثير منوم على باق الغدد اللافتوية فى الطفولة . فاذا جاوزها الى الى دود 
الشباب ضعفت غدة التيموس وضمرث وتيقظ» الندد الاخرى وزاد افرازها وخصوصا الغدد 
الجنسية فى النوعين وهى ال+صيتان ف الذكر والمبيضان فى الاثى . تصحو هذه الندد وتكير 
وتصب افرازها فى الدم قنسرى فيه ولبب الجسم بسياطبا الداخلية ‏ فتكون تلك الحرةة الى 
صورتما لك آغاً ؛ وببتدى, البلوغ فى الشاب بالل » وف الانثى بظبور الحيض ء ولهذه الظواهر 
فى الجسم والنفس تأثير مفرح و.نشط 

والغدد الصياء فى الجسم الانساتى تحر عشر ٠وهى‏ المعروفة فى الحبوانات بالحاوبات تفق 
فى الذ كر والانثى فى الاغلبية وتختلف فى الغدد الى تميز الجنس وهى : 

الفدة النخامية وتستوى فوق قاعدة الجمجمة ونحت المخ وهى واحدة . والفدة الدرقية فى 
الرفة تمت الحنجرة بأصبع وهى واحدة . والغدد جارة الدرفية وهى أربع وراء كل فص من 
خصى الفدة الدرقية اثنتان . وغدة التيموس واحدة ونقع فى اعلى الحيزوم المقدم بين الرفبة 
والصدر . والبتكرياس . والغدة فوق الكلية وهما اثثان فوق كل كلية واححدة . والخصيتان فى 
لذ كر : والمبيضان فى الاثى ؛ وبعض غدد أخرى لم تعرف فائدتها الى اليوم 

هذا هو المعرو فاصطلاحاً لكن هناك رأبا يقر إنكل احشاء الجسم رأعنائه لما افرازات 
داخلية كالطحال والكبد والقلب والمبضلات وغير ما , وللكن ذلك لامنا فى موضوعنا 

ويدهش المرء حين يعلم ان هذه الغدد فى الجسم هى النى تضبط نظامه ؛ بل هى الثى تشكله فى 
نوعه وف أدوار حباته ! حنى كدت وانا طالب تعر وى الدمشة» بز كنت لاأ كاد أصد قأنالفدد 
الميا. وعى لا تزيد عن رطل واحد فى جسم !لانسان يكون لماكل هذا العمل والتأئير . وكانت 
تائج هذه البحوث جديدة أى انه لم تستخلص خلاصاتها جيماً وتعرض فى السوقك هر 
حاصل الآن .اما البوم فقد عرفت فوائد أغلبها بالضبط ‏ والامراض الى تنشأ عن اختلال 
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رظفتها ضمفاوقوة . وع رجت هذه الامراض بتلك الخلاصات » يس هناك شلك فى تأثير ها . فا 
دامت هذه الغدد نقوم بوظيةتها على الوجه الا كل فالشباب شباب . وكيا اختلك وظفتها بكبر 
السن أو المرض . نقص العباب شيئاً حتى ينتبى . وللوراثة دخل كي فى تكرين هذه الفدد 
وتأئيرما فالانسان يرث عن أبويه فيا برث تكوين غدده فيكون شباه تويا طوبلا أو ضيما 
قصيرا ؛ ثم بدخل فى دور الشيخوخة . وكل واحدة من هذه الفدد لاتعمل عملا واحدا .وقد 
نساعد الواحدة الاخرى وقد نكرن مضادة لحا حتى تتعادل وتتكأها القوى الجسمية والمقلية 
القري بين سباب الشبان والحابات 

وتاب البنات ببتدى. مبكرأ قلبلا عن شباب الاولاد وينتهس كذلك مبكرا لان غددها 
الصيا. تثنبه مبكرا فى سن الرابعة عشرة فى المتوسط ثم تنتدىء فى المبوط حوالى الثلاثين. 
أما الاولاد فييتدى, شبابهم حوالى الخامسة عشرة ثم ببتدىء فى الرجولة <والى الخاءسة 
رالثلانينوقد يستمر شابه طويلا بعد ذلك الى الخاسة والاربعين 

والشباب فى الشبان أطول من شباب الشارات ‏ هذه سنة طبعية . ولا تكن التوية بينهما 
لآن بنجما أولا مختلفة » وذلك راجع الى نوع وكبية الافرازات الداخلية » وثانيا لان المرأة 
عادة أرهف حسا وأشد عاطقة من الرجل لان غددها الصما. تشتفل بسرعة تزبد عن سرعة 
الندد اأعماء فى الرجل . وإذلك نتتفد قوتها بسرعة الا اذا ذان فها بوع ما من الرجو لة فمنه بذ 
نسكون أعصابا اقرى وشبابها أطول . وغل اثى فها نو ع'ما من الرجوله ما أن فى كل رجل 
نوع ما من الانوثة . والنادر النادر من يستكل الرجولة جميعها أو الاتوثة جميعها 

والشاب اذا طالت عرته طال شاب اذا نان معتدلا فى معبشته . أما اآشابة اذا طالك 
عزبتها فى بلادئا اضمسل شبايا اذا لم يأت لها الخطيب الكفء فى الوقت الخاسب ؛ وخصوما 
اذا كانت كشابات يوئنا لانحسن عملا نقسلى به من رياضة أو سباحة أوشغل منج . كل ها 
فى الصباح المرآة والتوالبت وكل مناها مساء أن نذهب الى دور السينها فقرى الروايات المغرية 
اللمييجة ونغذى بذلك خبالها وعواطفبا المكبوثة فتذيل بل فدتمرق 

وأحسن الزواج ما نان فى سن المشرين ولايصح أن يتأخر للشابة عن الخامسة والعشر ين . 
أما الاب فأحسن زواجه ما كان فى سن اثلائين مراعاة للظروف الماضرة من تملم وغيره 
ولا يصم أن ينأخر عن الهاسة والثلائين 1 

اذا تزوج الشاب وان هو وطيعته ولابد أن تهدأ ئزوة شبابه قربا أو بعيدا . أما الشابة اذا 
زوجت كانت فى الخل والولادة كالا كسير بس فكل سلةناق غواره جديد ‏ ذلامضى علها بضم 
سنوات حتى ترى فيهأ الصورة الوصفية ااتى قدمتها لك فى المرأة . وبصفتى طببيآ أقرر أن كل سة 


شباب الفثى وشباب الفتاه ذه 
تقضييها الشابة فى امل والرلادة والرضاعة آستنفد من قوتها مقدار ماتتفقه عادة فى ستين .هذا 
اذاكان الخل طبيميا لم تحصلفيه مضاعفات مرضية » فاذا حصلت وهى كثيرة الحدرث فى هذه 
الايام للاسف . لضعف بنية السيدات وعدم مارستهن أى نوع من الرياضة حتى ولا الاعمال 
المنزلية التى كانت نشدد عزائم امبائنا وتساعدهن على تحمل أعباء الحل والولادة والرضاعة ‏ 
فاذا حصلت هذه المضاعفات فلا يقل الجرود الذى يصرف فها عن خمس سنوات منستى حياتها 
العادية . فالسبدة الى تتزوج فسن العشرين مثلا وتمكث عثير سئوات وهى متزوجة وشكون 
عافلة تأنى فى هذه المشر السنوات مخمسة أطفال أى بمعدل طف لكل سئتين كون فسن الثلاثين 
كأنها فى سن الاربعين . وإذالك يذهب شبابها بسرعة ١‏ كثر من الرجل . فكم تكون سنها اذن اذا 
حصلت لما مشاعفات عبل فرض الها نحت مها ١‏ ؟ 
كيف بكافظ امدنسايه على سباب, 

الشباب خخزان هائل من القوى الحبوبة كخران أسوان ان لم تجدالحا مصرنا فستحطم نفسبا 
بتفسبا . وأحسن مصرف لقوة الشباب هو التعلم للجنسين جبماء تعلم المل والحرف والصنائع» 
لان هذا زمنه ويه معداته. فاذا اصرف الشاب عن التعليم ول يمد له فيه رغية فاحسن مايصرف 
فيه وقنه الالعاب الرياضية والمرسيقى والرحلات ( لمن استطاع ) والمطالمات اللذيذة المفيدة فى 
الكتب وانجلات وهى محمد اله كثيرة فى مصر الآن ورخيصة 

واذا انصرفت الشابة عن العلم ول تجد زواجا ولاعملا متنسجا فامامبا الالماب الرياضية 
ومل الييوت وهو متنوع وكثير , ولا تعدم أن تخاق لحا ء غية فى احدها فان لم تسمل فلا تتخذ 
التوالت وا مكنة اللبوعملاء بل يجب أن يكون ذلك بمقدارء وباتى الوقت تصرفه فالمثى والفسم 
الخلربة وفى الممنزهات العامة . وأنا أنصحبا الا تصطنع الجلوس على الكرامى وااشلككفابات 
الطبقة المنوسطة عندنا » وعد إذلك عدتها للتسلية من موقد وابو فروة فى الشناء واللب والفول 
السودانى فى الصيف »لان ذلك يسمن الجسم و يرهله ويجعله غير قابل للحركة السبلة . والمالم الآن 
لاينام ولا يملس ولكنه محرى بعجلات بل يطير بطيارات وأجئحة . ولن نرئق الا اذا سابق 
شابانتا شابات الءالم الخربى فى كل ما يفيد لا فيا لا يفيذ 

وعلل الشباب وفيه كل العناصر الحيوية أن يتلدس السرور اينبا وجده ويكون طروبا مرا 
لا حزينا ولا مكتئبا ولا يعطى الحوادث انحزنة الا قدرآ بسيرا من وقتههر بعد ذلك' ضما بعقله 
كا جنم اكلة ثقبلة وتنتهى » ولاينسج من خيوطبا حبالا يأخذ باسبابها فهى طويلة وليس المالم 
مسيرا وفق رغباته بل يحب أن يرضى بحوادثهكا هى فيتتهز منها المفرح فبفرح و بأخذمنهبا كبر 
حظ وهنم المحزنتى يتلاشى . والشابات غير قادرات على هضم الحوادث الحرنة كالدبان 


بك اغلال 
وخصوصا فى بلادنا لخلة الجهل بلى هن يصطنعن الحزن وينسلين به وبئست السلوى. وهنا 
ولاشك عامل مبم فى هد كان شبامن . وبحب ان يتوسط الانسان فى الاكل المتتوع حي 
حفظ شبابه سلما فن طلبعة الشباب الهم جا قدمت » فان أمكته ان يمندل طال شبابه رتمتع به. 
وبحب أن يكثر الانسان من المركة بغدر الامكان اذالم يستطع مزاولة الالعاب الرياضية فان 
الحركه بركة . والاستحمام بالماء البارد مغيد وخصوصا فى البحر فهو منمش ومنشط وبزيل السماة 
ويمنع كثير امن النزلات الانغيه والصدرية ويفتح الشية المذلقة . وأحسن الاعمال #شباب فىأوقات 
الفراغ مى الاحمال الرراعية وفلاحة البساتين . ففها بد ول انأ نمتمقرإذةوحركة هينة لامضتة 
جا يحصل فى الالعاب الرياضية , وهى | كثر ماتوافق الشباب الخقدم لا الشباب الحاى الغوار 
المجتدى. . ويحفظالكبابالنوم بكرا واليفظة مبكرا وهدو, الال وعدم المراهنات والميسر وار 
والاعتدال فى التدخين ان لم بمكن الاستنا. عله بتانا والاعتدال فى الجنسيات 
دين الكوم ميل مبارك 


أذاهام لقمره السوأد ول ندم 
غضارته رن السواد خضابا 
فكيف يظن العيخ ان خطابه 
ين سواداً أو يخال شبابا 
إن الروى 


اسح جوو 


١ 


الشباب والر ببء 


ؤراسة فة للندمة السيئائية 


| ال هابد 


رضت لالكماب . 
لمان وأعمروم (زرسس يرك 


ولق شي يي ا 

هذه امنبة كل شيخ زايل عهد الثباب » وغادر مغانيه العامرة بالفوة والقنوة والمرج 
والبيجة . ولكن امالى الشيوخ واحلامهم في العودة الى هذا الممد قد تختلف باختلاف 
آرائهم في لحياة م واغراضهم منها . ولذلك رأينا ان فستفتى طائفة من خهرة الشبوج » وهم 
الاستاذ محمد حاففظط رمضان بك ؛ والاستاذ عبد القادر حمزة » والدكدور رويرت مكلانبن 
وللواء محمد فاضل بأشا * فيمأ يودون تحقيقه الوعادوا الى الشباب , فافضى ككل منهم بم يلى 


< . . واذا كنت قد وضمت هذا الاسترر الاخلاقي » 
فلا بد انني كنت أولى باعشنأفه وانياعه لو رجعت الشباب . . » 
منذ خمس سنوات وأنا أشتغل فى تكوين الشباب نكوينآً مبساً . واعداده لينشاً أهلا 
تأدية رسالئه فى الحجاة على وجهبا الصحبح . ولا شك أنى اذا رجمت الى ااشباب ١‏ نسألتى 
لجعات هدى متجباً نحو الدستور الخلقى الذى وضعته للشباب الذى أراه معقد الآمال فى تحفيق 
المطاخ الوطنية . وهذه المبادىء قد تتارلاها عش ركلرات هى : 
أولا ‏ أد الواجب ودع ما يبكون 
ثانيآ ‏ الأقدار ليست فى يدك ولكن قيامك بواجبك يمل المقادر فى عونك 
ثالث احترم الحق واحث عن الحفيقة ١‏ 
رابعاً ‏ اجبر بالحقائق تحرر الدنيا من الاكاذيب المنفق عليها 
خامساً ‏ تفريطك فى جرء من حفك تفريط فى مفبوم الحق نفسه 
سادساً ‏ بقدر ابمانك بكرن أثرك فى الياة 
سابعاً -آمن بأغر اض الحياة المليا يحملك امانك من الخطايا 
ثامنآ ‏ وطنلك أولا مم العام 


إفف 


تأسعآ ‏ للحباة مدخل واحد وعخرج واحد فاذا حررت فسكرك ووجدانك من الأوهام 
غروت الياة وغزوت المرت 

عاشراً ‏ خير لك أن بموت مؤمنا بقداسة الواجب الذى تؤديدفى الحياةمن أن نعيش كافرً 
بتراث الاناية 

فثلا ترى فى الكلمة الاول مهمة كل انان فى الحباة . وفى اعثقادى أن أداء الواجب هو 
أول غاية فى الباة وأسماما . وأنك تمد كذلك أن الآقدار وان ل نكن طوع الافسان إلا أن 
القيام بالراجب يحمل الضمير مىناسا والنفس مطدثة 

كذإك ترى من عيوب الهيئة الاجتماعبة عدم احترام الحق وعدم البحث عن اللْقيقة . وقد 
كان هذا العيب من أخطرالعيوب ف الميئات الاجتماعية , حتى إن مقكرى الازمات السابقة 
وضعوا لحا سكا بالنة كقول الامام النزالى : « اعرف الرجال بالق . ولا تعرف الحق 
بالرجال » 

كذلك تمد أن المالم مفبد بما يسموةه الاكاذيب المتفق عليبا؛ ولقد ذكر الفيلسرف 
الانجليرى ٠‏ يكون » أنواعاً كيرة من الااذيب المنفق عليها . فنها ( أوهام العامة ) وبقصد 
ها الأوهام والخرعبلات الى تطيح برأس الاسان وليس لما أساس منطقى . قرجل بيؤمن 
بالفال الحسن وبنطير من الفأل المى, » وقد بنجح مرة فتدفمه أوهامه الكاذبة الى أن القآل 
سبب النجاح . ولو أنه بحث عن آلاف المرات الى خاب فيها أله اطهرت نقسه من هذا الوم 
ولصح استتاجه وظهر له وجه التق . ومنها ما يسميه ( أرهام السوق ) ومصدرها أرهام 
برثها الانسان عن جنسه وأسلافه . واوهام تأتى للافان من قيل اللثة. , فطلمت الشمس 
وغربت الشمس » كلام عند العالم غير حقيقى لآن الشمس لا نطلم ولا تغرب ؛ ولكن الوهم 
والجهل جملا من اللمة أداة للتشليل . وكذلك ( رابع المستحيلات ) استمال خطأ أيضأ لانه 
جامع غير مانع فالمتحيلات صكثيرة :وهو من أرهام أحد الشعرا. توي ب عر 
رزو اننال لبرت با عسات فى نظام تمكيره وفيا ضع 

اهايا ل اي ا 0 الأفكار اكيتية 

اذلك وانت الكلمة الرابعة م من الدستور الاخلاتى « لبازى » الجهر بالحقائق 

وهكذا إذا تمشيت مع الكذات المشر السابقة تجد أنها تؤدى الى النقوم الخاقى فى العباب 
وتجعلهم بيؤمنون بفداسة الواجب الذى ,ؤدرنه فى الحياة . وأن ذلك غير الف هرة من أن 
يعيشوا كافرن بتراث الاسائة 


واذاكنت فد وضعت للشباب هنا الاستور الأخلاتى فلا بد أنتى كنت أولى باعتناقه 


او رجعءت الى الشباب وقة 


واتباعه لو رجعت الى الشباب . واذاكانت تجاريب الحياة قد مكنتى من أن أضع مثل هذا 

الرنامج فلا ريب أتى معتنق له ولو لم أعد الى الشباب مرة أخرى , ذلك لان الشباب نوعان: 

شباب العمرءوشباب النفسءفقد يلغ الافسان سنا لا يمد فيبا شابأ فى قياس العمر ؛ ولكنهمع 

ذلك شاب بنفسه وبخلقه . ولو انى قد جملت هذا البرنامج للشباب » فائما هو فى الواقع برثامج 

لكل نفس طيبة تريد أن نتودى واجبها فى الحياة سواء باغ صاحبيا سن الشباب أو الكبولة 
حافظ رمفان 


أمنية الاستاذ عبد القادر جرزة 


« . , فذا تحش لدي وأنا عاب أن أقوم بتأسبى هلله الدركة 
التعاوئية الصحافة ابفنت أن سيرها سبكون متزنا لاطثرة فيه . ؛ » 
لو رجعت الى الشباب ؛ فلا أشك فى أن اتجاهى فى الحياة سيكون منصرناً الى الحياة العملية 
الحرة , وأ كرن صمفيأ لحا ودماً , وأعنى بذلك أنى ١‏ كرس حياتى كلها للصحانة 
وأول ما افكر فبه أن أفرم بتأسيس نوع جديد من المسافة ‏ يقوم على فكرة النمارن 
رالشركات » فاغلب أنواع الصحف لدبنا الآن قائمة على مجبود الافراد . واشتد ,ذلك التنافس بين 
الصحف الى درجة تجاوزت:ا الحد الذى كان يحب أن تقف عنده مع التطور الطبيعى لحياتنا 
العامة . و بمكن أن تدرك مبلغ الفارق بين اطراد التقدم فى الصحافة بمصر والتطور الاجتماعى 
فيهاء اذا قبست مصر ف هذه الناحية بفرنسا مثلا. فالجرائد فى فرفسا ‏ وهى بلاد تعدادها حوالى 
ثمابة وئلائين مليوناً » وأهلبا طهم متعلدون وا من المستعمرات ما يقرب مر نحو عشر 
الكرة الارضية ‏ أغلبها ما بزال فى ست صفحات أو ثمانى صفدات . وليس فيها الاجريدة 
واحدة أو اثثتان فى اثتتى عشرة صفحة أو ست عشرة صفحة . مع أن هذه الجرائد من بينبا ما 
يطبع مليونا أو أكثر من مليون من الننيخ ؛ وايس فبها جريدة يقل عدد المطبوع منها عن 
مات الالوف . ومع أن الصحف المصرية تزيد فى الحجم عن الصحف الفرنسية » وهى * اثلها 
فى التصوير وتعطى من المادة الاخبارية والمادة الملية مثلها تماما. مع هذا كله فالفرق شاسع 
نوما فى التوز يع 
فاذا ما تحقق لدى وأنا شاب ان اقوم بتأسيس هذه الشركة التعاونة للصحافة ؛ أبقنت أن 
بذلك مع التطور الطبيعى لتنا العامة 


كك اغلال 


أما الغاية النى اتوجه اليها فى هذا الم لالصحفى فهى توخى افادة اججهرر وتثقيفه والنهوض 
به الى مستوى أرتى فى التفكير . ولا أعنى كثيراً بناحية الناية والاغراء إلا بالقدر الذى يئيسر 
به للجمهرر أن يقبل على ضروب الاماة بسبولة وشغف . أو بمنى آخر سيكون المبدأ الاسابى 
هو التثقيف ؛ ونكون النسلية اما ثانوياً بالقياس الله . ومن رأنى ان مهمة الصحافة الرشيدة 
أن نكرن مثابة مدرسة عامة للشءوب تمدها باحدث ضروب الممارف واصدقها سراء فى ذلك 
السياسة وألادب والملوم والفنون 

وانوخى فى هيئة تحريرها ان نكون كلها من الشباب , ما عدا التحرير السياسى فأختار له 
رجالا بين الشباب والكهرلة . اما الشيرخ فلا يكرن لحم عمل عندى . والتعلبل فى ذلك ظاهر , 
فالش.اب من أوفق العناصر التى يتمثل فها النشاط والسرعة والمخاطرة والقدرة على التتفيذ 
والنزوع الى التجديد . واختيار الرجال لتحرير السياسى ملحوظ فيه ان المائل السياسية نحناج 
فى علاجها الى الائران وبعد النظر والنفكير فى المواقب والربط بين المفدمات والنتائج . 
هذا مع سعة الخير: وفهم الحياة ؛ وقد لا تتواف كل هذه الصفات فى اكاب الناثى. 

ولو كانت تؤاتينى الظروق لجملت اعتتادى فى الدؤون الاخبارية على الفتيات لمن . 
افد على استخلاص الاخبار من اغوانهن الشبان . على شرط ان نكون الفتباث على حسن 
استعداد للفيام هذه الشؤون من احية . وان يكون العرف متمدا كذلك لفبول امر كهذا. 
وسيكرن الفسم الخاص باليدات موك رلا البهن كذلك 

اما الادب فتجب العناية به . لاه جانب كير من جوانب الياة . والصحافة اذا خلك من 
هذه الناحية اصبحت جافة , كما ان الاان الذى'يتفل الاهنيام ما تضعف فيه حرارة الماءانة 
وانتباء الدمور وفرة الطبع الثى تنوقف علبها سعادة الانان وراحته او شفاؤء ومتاعبه 

وكل هذا فيما اعتفد كفيل ان بش لى وانا شاب ممدآ مايا 

عبد القادر حمزة 


أمنية اهكتور روبرت مكلانين 
٠ «‏ . ولي انتتادي أله على مدر ما بوهب الانسان من قوة الش باب وعلى 
قدر ما يمسن الانتقام ,م١‏ يكون تقدمه في المياة وارتقاؤه سل اليد . . » 
لو عدت شاباً لكان أول ما يعننى أن أنين ميولى واستعدادى الذاتى عل الوجه 
الصحيم ؛ سواء أكنت فى ذلك قادرًا على استخدام هذا الاستعداد أم غير قادر عليه . وأعمل 
مد ذلك لنوجيه ممرى حيانى بما يتفق وإعاء هذه المواهب عل قدر الاسستطاعة . ويستوى 


لو رجعت الى الشباب ا 


عندى أن اكون مشتفلا بالعلوم أو التاريخ او الادب أو الزراعة لو الصناعة أو ى فوع آخخر آخر 
من ضروب المعارف والحرف » مادمت قادرا عل العناية بميولى الخاصة أنءيها وأشبعها ولو 
من غير الطريق الذى ارتزق منه . حتى لا يكون السعى ورا. الرزق والا كتساب حائلا دون 
تثقيف نفسى الثفافة التامة الى تطبمنى ,الطابع الذى أحب أن | كرن عليه 

ولمت أعنى ذا أنى اعيش لتفسى وحدهاء بل على العكس من ذلك أجعل حياى الثير ؛ 
فاشارك اناس أفراحهم واحزانهم » واواسهم واضحى فى سبيلهم بمجوودانى المادية والادية 
اذا دعا داعى الانسانية الى ذلك . على ان ا كون فى كل ذلك متزئا حكيماً فى جميع تصرفاتى , 
لانى اعتقد أن البذل بسشاء فى سديل اسعاد الغير والممل على «صلحتهم من اجدى الاءور 
النية الى تبىء للانسان ان يتخاص من الانانة البنرضة وحب اللفس . ولا كن صدبقا للكبير 
والصغير ‏ ججيع الثاس فى اى مركز ومن اى طبفة كانوا . ولا تكون .هذا كلل حياقى منصرفة 
الى تحقيق مطامعى الخاصة 

ولا اغفل حال من الاحوال عن المحافظة , بكل حرص ويقظة ؛ على اعز ما بملك الانسان 
فى حباته : واعنى به قوة الجسم والعقل والروح . فلن امىء استعمال هذه القوة والاتفاع مأ . 
فابتعد وسع طاقنى عن المفريات والمفاتن التى تحر منى النرم الكامل والرياضة الصحبحة والعناية 
بسلامة البدن . لانه اذا تهدمت خلايا الجسم واعصابه تحت تلك المؤرات ضعفت بذلك قوة 
العفل والروح . وفى اعتقادى انه على قدر مابوهب الانسان من قرة الشباب . وعلى قدر 
مايحسن الانتفاع بها يكون تقدمه فى الحياة وارتقاؤه ل المج . ومن اجدى وسائل الاتتفاع 
عبذه القوة أن ينظر الانسان الى حباة الاس ء الغائزين منرم وغير الفائرين ؛ ليستمد من هذا 
انظر عظة وعبرة 

وبتجه تنفكيرى دأئما الى فترة العمر ما بين الخفسين والستين ء لاحدد لنفسى الغاية النى 
يحب اك اصل اليها فى هذا ااعهد . لاستطيع بهذا التحديد ان احم الانصال بين شبابى 
وشيخوحختى . فلا انعثر فى الطريق : بل اسير الى الامام دائماً واسع الرجاء قوى الامل 

وجذا بدو لى انى ١!‏ كون فد ارضيت نغمى وارضيت الئاس وارضيت خالقى 

وبقينى أنه لا يعصم الانسان فى حياته من الزلل » ولا يود الى طريق المق والصواب » إلا 
امر واحدوهو ١‏ أن يكون حكيما , . والكشف عن حد الحسكمة مئيسر لكل فرد لوكاف. 
حر التفكير سليم الاعتقاد قرى الايمان بالمّه مخاصا نقى الضمير صحيمم العزم 

وانا بعد كل هذا بمناية الله وهدابته لابد واصل الى غابتى من الحباة 

الدكتور روبرت مكلائون 


4" الملال 
أمنية اللواء تمد فاضل بإعا 


«..اند شاهدث فيان السكرية سوادث لك أصعايا ملكا شرينا » وعقوالم 
في الحياد طريقا مسبد؟ , هلماذا لا أختار الجدية اذا تدرلى أل أمرد الى الغباب.. » 
لر رجمت ابا ما اتخذت لى حرفة غير الجندبة يا كنس ٠‏ فلقد أغرمت با قبل أن البس 
ردها وأغرمت با وأنا أرئدبه ولا زلت مغرما م! بعد أن قضيت شبانى وكبوثى أحل علها 
فاق فوى رأسى. أما لماذا هذا الثرام بالجندية وهى عل ما ,زعم جاهلوها مسرح للاستبداد 
٠,‏ «بدلنغاظة فى السلم وميدان للهمجبة والوحشية فى الحرب ؟فجوانى عن هذا العم قول القائل : 
ومن يك ذا مر مريض بمد مرآ به ألماء الرلالا 
اما التعريف الحق للجندية فانها مسرح الرياضتين الروحبة والبدئية وهى مثل كلى فن بحذته 
الجد الجنبد ويفشل فيه الكسلان الى . أما الآول فيسمو بروحه الى مرآنب أهل ااثهى قذال 
أمامه العقبات فى هذه الحباة ويبدو جسمه فى آثم تكون . والعقل السلم فى الجسم السلم 
أما الثانى ني:حدر الى وهدة الدقا. روحه وبتدهور بمسم الى الاعنلال 
وبحب أن تترائر فى الجندى الشاب خصال مس السدق والاخلاص والاعتهاد على النفس 
والدجاءة الآدبية والاقدام 
فاما المدق فهو أول واجبات الجندى لان أعمال الجندية تحرى عل محل وساب دقبق. 
وقد تهزم فرقة فى حرب من جراء كذبة افتعلبا جندى ولو عن غير قصد مى. 
وأما الآخلاص فاه للا كان أظبر واجبات الجزدى خوض المامع حيث تباع النفرس 
بيع السهاح ‏ قفد كان ازاماً أن ببكون الجندى البائع حباته فدية لوطنه أو لبد مخاس) اذا لم يكل 
فبو بلااشك م#نونءإذ لا معنى فى أن يقدم نان عاقل على تضحية نفسه وهو غير مخلص 
وأما الاعتياد على النمس فبذا لابد منه لاجتدى الذى بريد أرب يسمو بروحه على مسرح 
الرياضة الروحبة ؛ وماحك جلدك مثل ظفرك . والشجاعة الادية كذلك من لزومياتالجندى 
حمل علدبا قبل أن حمل عل فرقته , وهى مظبر كل الخلال السابئة , بل هى أظهر مظامر 
الانسانية الحرة . والاقدام خلة يحبا الجندى وبموت عليها. ولد امشاز القراد فى كل حروجم 
بالاقدام على الاخطار دون تردد . فبالاقدام اكتسب ابوليون كل حروبه الثى اتتصر فياء 
وبالاقدام شق مصطنى كال طريقه الى انجد بين جبوش الحلقاء 
هذه هى الصال الثى يتحل با الجندى ولفد شبدت فى يساق السكرية حوادث سلك 
أصساءبا مساكا شريفا وشقرا لحم فى الحماة طريقا معبدا . قلاذا لا أخنار الجندية إذا قدر لى 
أن اعرد الى الشباب؟ ميد ناف 


فايغالقباب بلاغ امثير 
عر الات وفب لازن 


قل مزرائيى الباسي الاتكطيزي : ٠‏ إن المرملا يعرف التوايع ». والحق أن البوغ مام | 
يبئق هن التفس في أى وقت أراد 6 غير مقيد بزمان ولا مكان . وإذا عباوذنا التبوغ إلى الطبقات | 
المامة في المياة اليومبة نرى شيوخاً محتلظين بنضارة الشباب . وثبانا في رييع أيامهم كأتهم | 
| طاعنون في السن . وكذلك النبوٌ يظهر لي'اين ست”سنين كا قد يظهر في أبن مين أو مالة . ! 
| وقد جم السكاتب هنا طامة ممن نبنوا من الشباب والشيوخ ؛ مبتدثا بالعذد الاول ومنثبياً بالمقد الماهر | 


رايغ الشباب 

فى السادسة من الممر نبغ كليرو الريافى الفرنسى فكان يعرف كل قواعد الحساب . وفى 
سن ؟1 انعأ رسالة فى التعارييح المندسية غير مسبوق الها دهش ا الجمع الملمى فى باريس 

فى سن التاسمة وقف هنيبال أمام الآطة فى اليكل القرطجنى وأغاظ مين البنش الابدى 
لرومية وصار فيا بعد أعدىأعداء الرومان وأشدمم خطراً . ونى هذه السن الشأ الموسيت الابطالى 
ه باجنينى » أبلغ أناشيدء . وكتب و بلغا» الارثتدى أغنبة ه هفوة الماشق » التى استحقت أن 
تنعدها فستريس على أ كبر مسارح بلربس 

* فى السادسة عسرة أظهر الفيلسوف الاتكليزى باكون ما فى مذاهب ارسطاطالبس 
الفلسفية من أعوجاج . وهو القائل : « ان فليلا من العم ببعد عن اله وكثيراً منه يقرب البه » 

+ فى سن السابمة عسرة بكى جوليوس قبصر روميه أمام تثال اسكندر المكدونى لان 
اسكندر كان قد ملك نصف المالم فى هذه المن . أما فبصر فل يكن قد فمل شيئاً . وفى هذ السن 
كان واشنطون ارفن الامربكى .يطرب فراء جربدة كرونيكل فى لندن بكتابانه الفخمة . وقاز 
الشاعر الفرنمى هال بِالائرة الاولى من المجمع الملمى الفرنسى على تأليقه « هرميون » 

جد فى سن الثامئة عشرة ارتقت فكتوريا عرش انكلئرا . وجاءها الوزير الاول يريد أن 
نكتب الى عمنها رسالة تعزية فأخذت القل وكنبت: ه سيدثئى الللكذ» فنبها الوزير انها عم لللكة 
فلا يجوز أن تدعو سواها بهذا اللتب . فاجابت: ه لا أريد ان أ كون أول من يكسر قلريا » 

4 وفى الثامئة عسرة الف مندلسون الموسيق ألشودة ه حل ليلة ثمف الميف » وكان باخ 
الموسيتق الاول ف المانيا . ونقش ميكال إتجلو السام الابطالى ٠‏ معركة السنطور » وظهرت مناقب 


7 الملال 


الصور دافندى حتى اعترف إ مملمه فيروشيا بأنها أفشل من أتماله هو 

+ فى التاسمة عسرة اقنحم انلك شارل الثانى عسر الاسوحى روسبا بمسرة آلاف رجل 
وهزم حنسين الف -جندى بقودم بعارس الا كبر فى نرف . وكان -جورج واشنطون محرر الولاات 
التحدة قائد حيش انكلبزى. ورمم ولكى الانكليزى صورة معرض بنلسى الى كان أشساسها 
الثة والاريعون أجبل مهد تصويرى فى ذلك الممسر 

فى سن المدسرين كان تتكوريتو أشبر مصور فى ابطاليا . وا نعف يليو ناموس رقاس 
الساعة لتتدلى . وكانلافبات الفرنمى قائد حيش فى حرب الاستفلال الامربكى . وصرح جاريسون 
صرحته العالية فى سيل تحرير الميد . وفى سن المدرين :وفى طرفة بن البد بسد ما علق قصيده 
العيدة ين العقات السبع على اليت الخرام ري 

فى الحادية والمصرين كان اسكتدر الكدوتى رائيا على راس يه المظيم فى سبول 
تسالية . وقى هذه السن اتخرط ولبرفورس فى مجلس النواب البربطاتى . وابندأ ناسو الابطال' 
منظومنه الشبيرة « أورشلم للفتداة » وفضى عسر سنوات حتى أمها 

فى اثانية والمسري نكان كونداى الفرئسى أشبر اند فى عصرء . وكتب كبل تأليقه 
«مسرات الرسجاء» الذى بنيت شهرنه الععربة علبه . ومات جان تبث العدوه ثانى شاعر فى أذكثرا 
بعد شكسير . وأوصى بان ينفش على قبره : « هنا يرقد اقدى كتنب اسمه على اوح الوحجود باه » 

** فى سن الثالثة والمصرين أ كمل مبكال أجلو أبدع مائيله على الاطلاق (ببيثى )وا كنعف 
اسحق نيوئن بوأسملة التفاحة التى سقطت قربه ناموس الهاية 

وفى ه..ذء السن الى يسحب النبان فبها زول الغرور والخبلاء أنصرف بسكال الفرنسى عن 
الرياشيات القاسية بعد ما! كنعف فواعد اقليدوس بدون اننعانة بكتاب وهو فى سن ٠١‏ 
وكتب أحسن فصل هندمى الى ذلك الدهد فى التحدب والتقور فى سن ١+‏ 

ن فى الرامة والمشرين كان وليم ببت رئيس وزارة أنكلترا. وكتبٍ رسكن عن المصورين 
خسة مجلدات صيرئه أشبر ثاقد فى بلاد الانكليز . واشتبر شريدان الكاتب وبيروت الشاعر 
الانكليزيان وروسيى الوسيفى الابطالى اتتهارا عظيراً 

نه فى الخاسسة والمسرينكان اشبلوس أشبر شاعر فى اليوئان . وفاز دون جان المسوى فى 
سرك ليباتنو البحربة . وباشر عبد القادر الجزارى جهادء الحبد ٠١‏ مئة شد فرئسا 

فى السادسة والمصرين كان مرك أنطوتيو بطل رومية . وهتيال قائداً لمروش قرطيئة 
يدوع الرومان ترويماً حجمل فرطم : ه هتببال أمام أسوارنا » بجرى مع الاحيال كالامثال عند اعنداه 
الخطر , وكتب ديكنس الانكرزى أحسن روابائه . واخترع هاو الامريكى آل الخباطة (الما كنة) 

2 فى الثامئة والمسرين رمسم واةئيل الابطالى ( مادونا) أبدع رسؤمه . ونظم لامرتين 


نوابم الشباب و نوابغ الشبوخ انل 

الفرنمى ( تأملائه الشمرية ) وأبندأ راسين الفرنسى ينظم كل سنة واحدة من رواياته الخالدة 

فى الناسمة والمصرين أننصر سيديون الافريتي على هنببال فى ممركة زاما . ومات شلى 
الانكفيزى بعد ما أغنى المالم تواهبه العمرية . واخترع «وسف ودجوود طربقة إسمثاع الحزف 
السينى المعروف باسمه . واسقترع واط الاسكثائدى طريفة استخدام البخار المزدوج 

فى سن الثلاثين أثم جوليوس فيصر أعظم فتوحاته . والعأ لوتبروس الامائى اللذعب 
البرونستنى فى الفرن السادس عسر. وجل شرلان نفسه أمبراطوراً على فرنسا وامانيا . وانعأ 
هوراس غريلى جريدة تربييون فى نيوبورك فكان بها أعظم السحافيين فى عصرء . وهو 
القائل : مكل ما سمح أنه بحدونه على هذه الارض لا امتنع عن نسره فى هذه الجريدة » ونظم 
كورنايل الفرنسى روابة السيد الخالدة . واخترع مركونى الابطالى الثلفراف اللاسلكى 

فى الحادية والثلاثين !| كنعف شمبوليون الفرنسى حر وف المجاء الم وغليفية و! كنعف 
جنر الانكايزى لقاح الجدرى . وشاد لسكوت الفرنمى قصر الاوفرق باريس 

2 فى آثانية والثلانين أثبت كلاف سلطة أنكثترا على الند . ونر شار كاتاب حرب 
الثلانين سنة. كان أحسن ناريج فىامانيا. ونظمالكولونل روجى دى ليل لعيد المرساريز الفرنسى 
اذى هز مهد الجرية فيما بمد لكل شمب مظلوم فى العام 

+ فى الثالثة والثلاثين كان بونابرت أمبراطورأ لقرنا #الشأ قانونه الباق الى اليوم أساى 
قوانين العام الحديئة . والهأ بنك فرنسا والجاممة الفرنسية ونظام المالبة الجديد . واخترع -جورج 
ستبفون الانكليزى القطار الحديدى . وقبض توماس أديسون الامريكى على زمام الكهريله 
لخدمة البصر , وابناع شكسير أحسن منزل فى فريته من ريبع روايائه 

ف الرابمة والثلائين ارئقت كاترينا الثانية عرش روسيا وباشرت حر وما الفائرّة شد 
الاثر لا وعززث الملم والخضارة وثالت من المؤرخين لقب ه سمبراميس العمال , 

+ فى الخامسة والثلاثين وفف بطرس إلا كبر قبصر روسبا فى باربس أمام كثال ريشليو 
الوزير الفرنمى وصاح به : «ىأعلى تصف ملكى لرجل مثلك يمل كيف أحم النص فالآ خر» 

ف السادسة والثلاثين فقتل الفلسوف العربى عبد إفه بن المتفع بعد ما الشأ كتب الادب 
الصثير ورسالة الاخلاق والادب الكير أو الدرة الينيمة وترجم كتاب «كليلة ودمنة» اذى ضاع 
أسله الحندى وتنافله الافر نح عن هذه الترحجة المربة ااثادرة اثثال . وزهد أبو الملاء المعرى فى 
نيا وكان أحمى منذ سن الثالثة فنظم الازوميات 

2 ف السابمة والثلانين كان اوكولوس القائد الرومائى المظيم يحارب مثريدات ملك اسيا 
وعدو رومية اللدود . وهو الذى اشتبر مجودة طعامه <تى ييؤثر عنه تبيه فارص لطاهيه يوماً إذكان 
الاكل على غير ذوقه : ه ألم نكن عالاً أن لوكولوس يتمعى أقيلة عند اوكولوس ؟ » 


7 الغلال 


2 فى الثامنة والثلانين ابتدأ اوبس إستور الفرنسى -لسلة | كندافاته لاجرائيي فاحدتث 
انقلاياً عظيماً فى الملب 

فى الاريمين ناض لرولبسغرانت الامريكىىتمار الحرب الاهلية بين ثمال الولاباتالتحدة 
وحجنوبها وسار الفئد العام #شمليين وهو أول من قاد مليون جندى فى التاريج الى ساحة القتال . 
وف الاربمين اتتصر نلون أمير البحر الاتجليزى على الاسطول الفرنسى فى معركة أبى قبر 

جد فى الثتنة والاربيين دوخ فبصر الروماتى غالبة (فرنسا القديمة) , وجاد راسين على المسرح 
الفرنسى يأميرة روابائه على الاطلاق « أثالى » 1 

د فى اثالثة والاربمين م يكن ولنر سكوت الانكليزى كان معروةا . فترا كمت عليه الديون 
ومد الى وفئها بكتابة أعظم سلسلة روائية عرفها الاوربيون . وفى هذء السن انعأ فثيلون الفرنسى 
كناب تليماك المسهور بأنه أعظم الكتب الفرئسية قيمة وحكة 

ف السابمة والاربيين اتنصر نلسون أمبر البححر الانكطيزى فى معركة لمارف الاغر ولقى 
حتفه فيها 

ته فى سن الخسين قاد أبراهيم باشا الصرى جيوشه الظافرة ضد السلة المزاتية حتى فونية, 
وفاز خالد بن الوليد على الاعجام فى معركة ديوم السلاسل» وفتح لنفسه أبواب تاريخه الجيد تاعظم 
قائد عربى ومن أعاظم قادة التاريج على الاطلاق 

أولكك م شبان الام ٠‏ ونجاحهم اباهر قبل أن تبلغ شمسهم ظهر الحياة 

فواسغ السبو م 

والان دونك أيها القارى. رهطا آخر من الذين نقشوا أميدم الجيدة على سفحات التارج 
بعد ما جتحت شمسبهم فى الممر نحو الفروب ٠‏ أى بعد سن الخمسين : 

*ه ف اثاتية والحسين! كنعف كوليس العام الجديد الذى دعى أمريكا فيما بمد . ونظم 
بسمرك الحكومات الألانة فى دولة واحدة . وقاوم صلاح الدين الابوبى هجيات الافر نم المتحالفين 
لأنقاذ اورشليم من بده فى الحرب الصلبية الثالئة 

فالثالثة والحسين اتتعخب ريمون بوانكارى رئيساً لجهورية فرنسا فادار شؤوتها فى اخطر 
الاعوام على كبانها وهى أعوام المرب المالية 

وكان بلابك فى هذه السن لما دعاه مجلس الثواب البريطائى لقيادة أسطول أنكلترا . قتزل 
«مكنسة» البحار عن رأ سطول هولئدا التوكانت رمز السيادة البحرية وحمل نكلترا سيدة البحار 

2 فى الرابمة والخحسين كان كرومويل ه حاى أنكلثرا » . ودخل بوذا بنيامين الامريكى 
مدرسة الحقوق وعكف على درس العريمة وفاز بالدهادة ثم صار ثقبب الطمامين الانكليز 


نوابغ الشباب ولوايغ الشيوخ .”0 


2د فى السابمة والخحسين كنب سرفئتس الاسباتى رواية دونكيشوت . ونظم مثنون الشاعر 
الانكليزى الاحمى ‏ الفردوس المفقود » ووضع هندل الموسبغى لحن ه البيح » 

خد فى الثامنة والخسين كتنب دفوى الالكليزى رواية و روبنصون كروزى » : وباشر ميال 
أتهاو رسم ٠‏ الدينوئة الاخيرة » وا كمله بمد عر سنوات 

2 فى سن الستين باشر الفبمسوف الالمانى ٠‏ كانث» تأليفه المثلي «الانتقاد على المذل». وكتب 
العاعر الانكليزى شومر ٠‏ قصص كتتر برى » . وباشر أندرو كرنجى الامريكى توؤيع ثرونه 
الطائلة على أنعاء مماهد الع قاثلا: إنه ينعمب فى توزيعها المفيد أ كثر من تعبه فى جعها 

وق الحادية والستين أغرق جورج ديوى أمبر البحر الامريكى أسطول أسبانيا فوالفيلين 
ورفع الولابات المتحدة الى مستوى الدول المظمى , ورمم دافنعى لايطاليا سورة لاجوكوندا 
وفضى أربع سنوات حتى وضع على شفتبها الابتسامة الغرية الجهولة أهى الفرح أم الحزن . 
وهى البوم فى متحف اللوفر الباريسى 

ع ف الثالنة والستين نظلم لافوتتين الشاعر الفرسى قصصه الخالدة . وكان اللارشال فوش 
الفرنسى فى السابمة والستين ما ألقت دول اللفاء حظها بين يديه فى الحرب المالية فقاد خبيوشها الى 
النصر النبائى . وقتل ابتو السيامى اليابانى الذى صير اليابان دولة حديئة فى الثاسمة والستين 

+ فى سن السبعين يبذكر بيع الناس قصة الشبيخ الهرم السبعينى الذى شكا الى الطييب الما فى 
رأسه ٠‏ فاجابه : هذا من السبعين . وى ظهرء : وهذا من البمين . وفى صدره : وهذا م نالسبمين. 
وفى رجليه : وهذا من البمين . عفنق الشيخ امرض وشتمه قائلا : ألك دجال جاهل . فأحجاب 
الطريب : وهذا أيضاً من السعين | 

مع أن داتى الايطالى نغلم قصيدته و الجحيم » وهو فى السبمين . ولوتفلو الامريكى نظم و دى 
سنكتوت» وهو فى السبعين . وبوسان الفرنسى | كمل صورة « الطوقان » وهو فى السبمين . وفى 
هذه السن كانت الفلكية الشويرة ماريا متعل نعلم الدروس المالية فى كابة فاسار الامربكية . واتتصر 
القائد الالمانى فون مولكى نى معركة سيدان التى أ-قملت تبوليون الثالث عن عرش فرنسا. 
وانتصر الامير مد على باشا السرى على الاثراك , وظلت ساره برئار الفرئسية نمثل دور ان 
بولبون وهو فى سن ١7‏ حتى مانت فى التاسعة والسنين 

وف اثانية والسبعين كتب غليلوو الإيطالى أحاديئه الصحيحة وللدهشة عن دوران الارش. 
وأدار كليمنصو شؤون فرنسا رئيساً وزارتها أثناء الحرب المالية ودعى « ابا الانتصار» 

2 ف الثامنة والسبمين أ كمل مبكال نجاو القبة المليا فى كاندرائية مار بطرس رومية ؛ وهى 
عنوان جده المندسى ؛ جماته ييتف عند تمامها مسحوراً بصنع بده البديع : ٠‏ لقد رفست الانثيون 


2 افلال 


فى الجو» لان فبة الكنيسة المظمى نعبه ذلك المبكل الوتى اقذى كرسه الاقدمون مجموع آلمنهم . 
وعن هذا نعأث فى باريس نسدية الئاية التى جملها الفرنسيون مدقناً لمهم 

نكن سن الثانين مستحبة عند العرب بدليل فول زهير بن أبى سلمى صاحب الموليات 
فى مملته الكبيرة * 

سشمت تكاليف الحماة ومن بعش كانين حولا لا أباقك يسام 
وقول لييد: 
ولتد سثمت من الباة وطوطا وسؤال هذااثاس كيف ليد 

مع أن صوفو كليس البونتى نغلم فى الانين أعظم رواياته الالدة . وهى « أوديب الماك ٠‏ . 
وباشر كانو الروماتى درس ألفة الإوانية ليستطيع عجاوبة , انه , اثناء الجدال . ونصر فواتبر 
الفرنسى أم ردوده على تاقديه . وأ كمل حبوت الاماتى رواية ه فوست ء ونظم هوئز الامريكي 
الابيات التالى تمريبا : ه لاتحسبوا شيا هرماً ذاك الذى يبقى دماغه متسلطاً على الماضى حدما فى 
الأ نى ٠‏ فان من محمل فى نفسه علامات الصيف الابدى عبثاً تقلب الفصول السنوية عليه 

وف الثآنين كان بالدترينا الابطالى يطرب بأننامه نفوس الساممين ؟! فى الاربون . ووليم هرشل 
يرصد النجوم بنظر أحد من نظر ابن عشرين . وكان تبارس رئساً على جهووية فرنسا. وسقط 
أدوارد كوك الحاي الاسكليزى عن حسانه فانقلب الجواد عليه وعاش برهم ذلك سئة كاملة هيأ بها 
كل مؤلناته لطع 

وفى الحادبة والعائينكان دزرائيلى رئيساً لوزارة انكئرا 

وفى اثالثة والقانين كنب اسحق ثيوئن مكنعف تامس الجاذيية القدمة اليديسة لكتابه 
الفلكى ( برنسيبا ) . واستقال بواوك القانونى الانكليزى من رياسة ثقابة الحامين ٠‏ وفاز القائد 
المسوى رانتزى فوزه إلا كبر فى ممركة نوفارا . واحتل الإندقية يمد قتال عنيف مدة م أشهر. 
وعين حاع! على الولابات اللقنطمة ءن أبطاليا وم يستقل من هذه الاجمال العاقة حتى بلغ ااسابمة 
والنسمين ؛ واستفال مازاربك من رياسة جهورية بوشدا فى الخامسة والهانين 

فى سن التسعين كنب تيوفراستوس الفيلسوف البو كتاب وأخلاق الناس» وف الحادية 
والآسمين كان البأرون لفراى رئيس فضاذ ارثثدا حاد الذون والآسان كالعبان 

وفى الرابعة والنسمين كان روندولو حا البندفية قانداً أسمى لجيوش الى حاصرت 
القسططينبة استولى علا عنوة » واتخب امبراطوراً لمر يا قن مكثفي بالمودة الى يم الندقية 
حتى مات فى السابمة والنسمين 

امين الغر بيب 


لأذا كان الاب جيبلا 7 


لامراء فى أن العباب جيل : وأنه أجل فصول اليا » وأن الممر جرد منه كالمام غاب ربيعه 
وااروش صوح ثبنه ؛ واقدوح حص زهرء ٠‏ والورد كتمث أنفاسه , وانقطع لسرء . ولا ريب فى أن 
لهنة عليه من العلفولة والشيخوخة مما فوية آسرة . وأن خيال الطقل دوماً مسوره مد اليه » 
وأن خبال العبخ أبداً ذا كره مرئد اليه 
ولكن ل كان العباب ميزاً هذا المبيز موموقا هذه القة مذ كوراً هذه الذكرى » ولم يصبو اليه 
انس هذء السبوة وبفردونه بهم هذا الافراد حتى قال قاثلهم ؛ 
ليث الحوادث باعتى الذى أخنت منى يحلل الذى أعطت وتجربى 
فا المدائة عن حلم باتمة فد يوجد الم فى العبان والعيب 
ذلك بأن المر, مولع بالكال كارء للنقص . والشباب ‏ 5 تمم ‏ امد اقى نتتهى عنده الليمة 


من الدكوين ونكف عن الاق وتسجصز 
عن الابداع . وهو السمو الذى يبدا من 
عند الاتحدار والكال ألذى يليه الاقص 
والفدرة التى يلحتها السبز . فكال الجسم 
وكل الروح وكال المقل . ترات العمر 
اللاث ‏ واقمة فى الاب محجوسة عليه. 
وعبناً تطالب الثر -5آ بقول أحد الكتابب 


فى خريف الحيساة ٠‏ 
عباب الممر 


بيدأ الجسم خلة 


اذا لم تتمقد براعمه فى 


أولى سبهمة فى أسيس 


الحباة » ثم ما يزال يشمو وبتعقد ويتميز الى أن يخرج بشراً سوياً سم الحلقة ولشكوبن . ولكن 
السلامة لاننى الكيال ء والاستواء لا بدل على اتتهاء التكورن والابداع فهو مجم م على كل 
حال يمره ضمف اللة وقلة الحداة وتموض القصد واجام الفابة ونفس الداءة ٠‏ فالطفل [ِذ ولد » 
التخاذلة تنمو ونعتد يوما وراء يوم وعاما بعد عام حتى تصل فابتها المرسومة من الهو وكفابتها 
القدرة من القو: . فاتتصاب القامة وشلاعة الجسم وكال الو ونوئق الاعضاء وا ككناز المعضل وفيض 
الصحة ووفور النشاط وغلواء القوة :كلها تسبر فى ركاب الشباب ٠‏ وكلها تغدو ممه حين يدو ء. 

نعم ٠‏ قد يخبل البنا أن بعض هذه الصفات قد يسابر الحياة وبوا كبا مرحلة اذرى اوم رحلتين 


ان الملال 


ولكن هذا فى الؤكد ‏ من «يض النشاط ووفرة الدباب ‏ وإن شلت قال هو الشباب بينه يمند 
وتطاول وراء أمده الحدود وأفف الفروشس 

وى شباب الميسم ببكون شباب الروح , هنا تتقتح المواطف وتنفق الميول وتستعان البادى. 
ويزئو الاق وتضجم الروح وبسرف الامل وتتماللى أثثل 

والتباب كا نمل هوالزءن الذى ياغ فبه اتمو الجنمى ومابلازمه بالضرورة مئ عوالمف 
ومبول وأهواء ؛ عَايئه ومتتراء . ومسلوم أن هذا الدور أساح أدوار الحياة للاتتاج وادامة الل 
وأضمنها هوام الفاء وحنظ الخجنس , لحذاكانت المواف الجنية التى تصحب غريزة الحنس 
- من قريب أو بد أشد ما نكون ماه وأفوى ما نكون أرا فى هذا الدورء كماطفة الحب 
وعاطفة الابوة وعاطفة الامومة وعاطفة | نو والعتقة وما الها 

واكان الفن . مجملته - من أدب وموسيقى ونحث وتصوبر ورفص ف أول ومائل الثرفيه عن 
عواطف الجنس ابان اشندادها وسورتها كانت بواعث القن والفريات عليه أفوى ما نكون فى 
دور العباب الذى هو بلا نزاع مسطرع هذه المواطف ومبداتها الذى توول فيه وتصول 

فد تقول أن النن ك! هو ملحوظ معاهد ‏ لا يتقيد من السر بالعباب إذ تمن نرىه 
الابداع النثى والأماج الادبى يقمان فى شاب الممر وفوعهما فى دور آلا كتهال والعرضوخة .وهنا 
بالطبع حت ولا مبيل لاسكاره . ولكن لا شك فى أن القن بصع من أجل الفن ويكون وسيئة 
ننس فى الترفيه عن المواطف , وتقليل حينائها ولتعخفيف من سورتها لا يأ الا فى شباب العمر ٠‏ 
وما جاء منه فى دور الكهولة والعبخوخة هو من فيل التحرف وبذوة الاسثمرار وضرورة للهئة . 
ومن هنا كان اآنن الهم الفوى البرأ من المثمة أو الحجهد الزائد على القدرة عبي” فى دور العباف- 
وكان ألغن الذى بدل عل الاستادية زمطاوة الماطقة ومزاولة الهنة وطول الران يج" فمايحى* 
وراء الشباب من السمر ٠‏ على أن هذا لا بن أن القن بنبع تبما مطلفا أدوار الخياة ٠‏ فيكون أبداً 
شابا فى شباب القنان مكنبلا فى كهوته شحاً فى شبعخوحته ؛ أذ من المؤكد أن من رجال الفن 
من نسير ممه بعش حتصائص العباب , كاتقاد إأس وفورة الشعور وجدة الماطفة ؛ الى زمن 
الا كتبال أوالتخوخة ٠‏ فبنسم ‏ من ذلك فنه بسمة الأنطباع والقوة والخياة التى تنكون لادب 
العباب فى غالب أمره 

أما لبأدوء القوية وألثل الملا فنسبب الباب منبا هو النصيب الاوفر وحظه منها هو المنظ 
الارفى . والامتقراء يدثنا على أن الرسالاث المتايمة والبادىء الكيرة ومثل ليا المليا كانث ولم 
نز عار الشباب وتاج التتوة , ولا نكون الرسالا المظيمة وللبادىه القوئة ‏ إجالا - من 
خسائص الكبولة أوالشبخوخة, لان الحروج على العرف الدارج وعفاسمة اججهور وا كتساح امود 


ماس أب جميلا بيبا 


والثورة عل التي ابل تاج الى اعصاب فوبة ل ترثها الابام ول يرهتها السسل و 59 احتيار 
السير فى ألين السالك وأهون السبل 

وألنل المليا ‏ كذلك . والبادى؟ الامية والرسالات الخالدة لاتحمل المرارية وال داجاة 
واتلطف فى العرض أوالخائلة , ولاتنمل الابيام والفمفمة وعدم الابانة ٠‏ واكان الماب يجماته 
مبرأ من هذه الحصل ٠‏ وكان الصدق والمرأة اخلص مزاياء .كان اشطلاعه بمثها وتحمله لاذى 
اجاهرة با والدعوة اليها بلا جمجمة ولا اسنحياء . خلة وسجبة من سجاياء 

والتى الباسمة والآ مال الصسرقة التبلحجة بيدة اللمد كله عن وافمية الكهول وحمود الشيوخ 
وحذرم , ٠‏ أما العباب الذى لم يغله المذر و ترزئه الخبرة وشمف الال فله عام الاحلام ودولة 
التى والآمال . والعباب ‏ بمافبه من ثقة بالمستقبل وتطلع دائم الى الامام ‏ دعابة صامئة ودعوة 
جملية لقتفاؤل والاستبشار تضفيان على الياة دلة قشيبة من الامل السعيد والامان الوطيد 

وقد تقول : لبس أولى بالعبان وادعى لاسمادم أن يفظلوا من التأميل ويقتصدوا فى الاحلام 
ويقبلوا على متع الحياة 5! يتفق لهم الافبال عليها ؟ 

ونحيب أولا بأن مثل هذء االة التى بتتهى فيها الشاب ألى الأنقطاع ,قارة عن التأميل وثفى 
الاحلام من عالم الشمور ء ‏ 4 لانستفيم ولاتنفق مع الشباب اليم . ولايقوى عليها خباله الواسع 
وحبوبته الفائضة ورجوته الجائعة التدفقة . ثم أننا تمتقد أن المرء تبسر له من سعادة الواقع 
مع السمى السليم والنطلع الى السقبل الذى لا بقطع المره من حياته الحاضرة » أ كثر مما بتببسر له 
حيما ينقطع عن ماضيه وآنيه ليكب على الحاضر وحدء يرضع فيه اللذة وبترشف النعيم على الطربقة 

أفة 

والشباب فثرة الاحساس القوى والشمور التتى الذى لم يثلمه التكرار ولم .يشعقه الاستمرار 
أو بيده القدم . والسعادة بمسجملها هي التعبير الصادق المندل عن نداء الماطفة وحاجة الغرريزة 
ورغية الشمور الى الانطلاى والحرية . والشاب يعيش فى الم امسر والشمور والماطفة وما يدكيها 
ويثيرها من غراثر قبل ان ,بعبش فى عوالم السك والتحليل والرية 

والشباب دور الل والسعى وليس لانظر الفلسفى وتأمل الحوادث من بعد » دون السمل . 
حجال فى الحياة مع العباب السليم . ولا يرضى الشاب أن بكون المعاهد لرواية الخياة الذى ينحصن 
بالحذر ويئعم بسلامة البمد عن أسباب الأطر آنا يرشيه أن ببؤلف رواية الحياة كأفوى ما يكون 
التأليف ولايهمه بمدها آب بالسلامة لم آب مئخنا بالجراح والكلوم 

ولا مساغ قريب بأن «الممل» من أولى جالبات السمادة ٠‏ أوهو ‏ 5 يقول ديورنت ‏ نصف 
السعادة . إذ أن المؤكد أن المرء يزداد حباً افحياة واستمتاعاً با كلا فل تأمله فى الصير النهائى 


ان الحلال 


النظر ويكاظه بمرأى القبح ومشاهد الدناءة 1 

وقد يخعلىء العاب التقدير وقد يشر , وقد تجمح به الى وتغرر به الأ مال . وقد ينال ماه 
أو بمضها أو فد لا ينال . ولكن الشباب مع ذلك يظل أبد الدهر أنشودة الدهر واج الممر 
وحن الود 

ولسنا نظ العييخوخة أو الكهولة أذ تزعم أن الشباب هو الدور اذى تعصف فيسه عواطف 
النعخوة والاريحية والاستباق إلى التضحبة برءوس العبان ٠‏ وأنه هو الدور ‏ لاغيرء ‏ الذى تزكو 
فيه الاخلاقى وتملو النفوس حيث يمكن الزكاء والملو ه وأنه دور الترفع واجنواء الابتذال ودود 
النقزز من الدناءة والصغار , وأنه كذإك الدور الى يسمر فيه الايمان القالوب ويملا الصدور . 
وإذا رأيث هذه الصفات أو سضها واضحة ملمومة فى دور الكهولة أو الشيضوخة . فهى انما 
استمرار لما كان منها فى العباب ليس غير . وقد تتقرى جييع العخصيات الثارئخية أو المماصرة 
سيك أنم الاعياء وسجزك أنم المجز أن نصيب أمثلة تزيد فى المد على أسابع اليد ٠‏ أقلبت 
فيها الكبولة أو الشيحموخة على الشباب وخروت على حك القبود الاخلافية الى فيد السباب بها 
نفه طواعية واختباراً 

و بقع 5ل الجسم وكال الرزوح فى دور الشباب بقع فيه كذلك كال المقل . فالثابت عاباً أن 
الذكاه يقف عن المُو والزيادة عند وقوف العيبة . أما ما يميه مع الكهولة والعبخوخة عن عل 
واختراع وا كناف فهو اما استغلال للذكاء واتتفاع به ء ولس سبه زبادة فى الذكاء وإرباء فى الهو 
الفكرى على عهد الشباب . وفى اعتفادنا لوكان الشباب .علول طول الكهولة أو العخوخة لا 
يكل عجببة فى مبادين العل والاختراع . ولكن الواقع أنه مايكاد الذكاء بصل أوحه فى عهد العباب 
حتى بشسرع المرء بقطع الجانب المناوح من الطريق وراء هضبة الحياة » ومن هنا كان نصيب الكهولة 
والشببخوخة من حظ الاستغلال لللكات الفكر أوفر وأدوم من حظ الشباب . ومع ذلك والذى ثم 
من الملم والاختراع والا كنعاف على بدى العباب ‏ برغم قصر مداه وذهاب ممظمه فى سبيل 
الاستمداد ‏ هو ثىء لا يستحى الشباب أن يفاخر به الشيعذوخة ويطاول الكهولة . على طول 
ما يستفلان كفايات المئل والذكاء 

وخلاسة الامر أن العباب يبدو لنا جبلا لانه اقدور الذى يدئو فيه المرء من الككال سهد 
الدنو فى نكوبته الجسمى والفكرى والروحى ء إذ فيه يباغ الجسم نهاية الامكان فى مام الهو وصحة 
النكوين؛ وفيه ‏ كذلك ‏ يصل الذكاء الانسانى والا كثول الفكرى أوحيما الاعلى ومداهما الابعد . 
ثم فيه يباغ إلرء غاية الامد فى قوة المقيدة وسلامة البدأ وسمو الخلق ووفور الصدق 

أديب عبامي 


لاذرها محد ء ولا أنا مقتصر” 
عنضرة المكتاف ء أدانية اللجى 
نشوى نكاد قر من أنناسها 
أ ى الار جنيت من دبحائيا 
تن صادحة ارب قينة” 
رقت حواشيها 6 وركرق حرا 
ضحكك حوادثه 0 فأبدع” مشر 3 فق 

يا أرى عن اليد 0 

المشهور عند ضلاله 
سأل الشيوخ البيش :ماسم كتليا؟ 
وانظر الى عنواك ورموزم 
ديا الشباب.» وما الشباب ببين 
كيف انقضيت وكنث ملكا واسعا 
اولا مشاغبة الحوادث ما رى 
مضت الكنائب والسرايا وانطوت 
وحوى البناه ؛ فكل حصن خاشع 
ديا الشباب » وما الشباب ,عنصف 
أعطى الكثبر من المطاب والنى 


٠‏ برا لأستاذ امسد/م 


دنا شال لحا الشساب المدبر 
يتى خائلها انمي الممطر 
وشماع روقها الحجبب تعصر 
وعجبت ‏ ما الريمحان مما شير 


2 0 3 1 0 
ويضج مزمار » وييتف مهن 
3 5 9 7 
زمن حواشيه أرق والضر 


من حسلها لراش ء وراع منور 
فياه إظ حل لفياة فشر 
وأضل منه التبلسوف الاشهر 
قل لاشبوخ هو ( الكتاب الاخضر ) 
لد بشرب والحوادث تشكر 
ينذ كوم 
يملو السماك سمربره والمنبر 7 
بك من صروف الده رام متكر 
ما نا لكسرى ذو الجنود و( قبصر) 
بيض التواضب و«المثاق الضمر 
بعد الطاح ٠‏ ككل قصر مقفر 
وعذرته سك ظالم 1 ذو 
ولا امترد على المصامة أ كبر 


ماذا صنعت بديق 


دسم الحباذ 
لمث النالمي شارلي شان 


لم ببق لى مما ملكت بنية 
ورب عاريةٌ وديرى مرهق 
إى لتخدعني حجاة كلها 
أنكرن نضى » وأمغريت» إخاتى 
وأقول : أبن دى ء وهل أبفى البلى 
وردته أحداث نظل ظلازما 
أثينه » ونظرن من نلأ إلى 
مبلاء سكن اليل » ما اتينين بى 8 
ديا الشباب ء عثرته فى غنره 
رمت الخطوب به » فراج 7 
وقد حضرت اانه وبكاس 
ول يفول : أأنت وبمك تار ة 
هذى رسالل يسيل حلينه 
ضحك اليب غاء قئلت أعامت؟ 
م ذفرة ها تستفيق جوانى 
لأفشنت كتابها أرنجنت بدى 
دنا الشباب , طرك ذو جيرية 
لاانت راجمة ؛ ولا أنا خالد 
أصبحت فرق » في جوانبي إذاغر 
لانطلى سبب النجةة عل بدى 
ولعن غلبت لنلك غير بديمة 
خنض الجناح الماح الطاغى القوى 


ميا النديم بها 6 ويرقى الممسر 
ارلاما لمطيت لا انظر 
كلي. وديانننا بيطاق مزور 
غيري يأل من د ويصور 
لى قطرة منه تصان وتذخر ؟ 
حول الموارد عكنا ما تصدير 
يات ذل البلاء الأكير 
جف المين » وغاض ذاك الكوثر 
وظاشه ما كارك ثمم, شار 
دسفي بلاغ بحرا ويدعر 
لا أحيط به فيس الحضر 
وأقول : وبحى - هل تود فأصير 8 
فبهاء فنوشك أن نذوب الاسطر 
أم أنت يجار المية نموم 
ما جتى بركنها التنج” 
وعرى: دن ننه يقست 
تطرى اليا على يديه وتنشر 
ولعن جزعت” لد دنا ما أحثر 
جوى الشعوب بقاعه والاعصر” 
رهست البوامف بى » وطاسم الممير 
أى الرجال هل الموادث بنصرة 
وردى السلام الطامم” المندمر 


احمذ حرم 


7 
بها دركتررا ضيف 
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غثل هذ النسة نأحية هامة مى ثواحى حيائنا الاجنياء ٠‏ » وتصور ننسية بسش الشبال ااتمدين 
باورا » وكيف تغاهم لاءية الثرية وخون حية المب» نشول كل شو ءاه اه » 
ديزهرول دطنوم » وعبحدون حقه علبهم ٠‏ وقد كتببا الدكتورا<دد شه في حوار ثبلى طريف 


المنظرالاول 
[ لمكتو مود مم والده بارى بك في متتخا بشارء اطرم 
جالسين في حييرة راسمة ذات أاث جيل وهى تطل عل الحديقة ] 
الدكنور مود . ٠‏ . ولكن هذه مسألة شخصية لائها تتعاق بزواحجى وأنت تعرف ان مسألة 
زواج سألة احساس نفسى لا يمكن أن يك فبها انسان آخخر 
شهاوى بك هذا سحيح لكنى أ كثر منك تجربة وربما كنت أعل منك يأ واكك النفسية , 
فأن أعل بالتجارب المديدة أنك تيل إلى النذير فى كل ثى» ولا تثبث على رأى واحد 
ألدكتور مره هذا رأى لا أوامفك عليه 
شباوى بك كيف ؟ | ألا نذكر انك فى أول الامر بعد أن اتيت من دراستك فى التعلرم 
لثانوى أخذت نلح على فى أن نذهب إلى مدرسة الحقوق تدكون عحامبا وصرت نين لى أن هذا 
للبل مبى على رغبة صادفة فى نفسك ؟! ولم تليث ان رجمث عن رأيك وعودلت إلى دراسة الملل ؛ 
الدكتور مودس كان ذلك فيما مضى ٠‏ أما الأن قفد كبرت سنى وأسبحث طلا بواحبى 
شماوى بك تلن ذلك ! ولكنك لاترال فى طبش الشسباب 
الاكتور مود وماذا تربد الآن ؟1 
شباوى بك - أريد أن هديك امه الى الصواب , وأن نطره من رأسك هذه الآتراء المقيمة 
وتتزوج سماد بنت خالتك التى تبك وزادة على ذلك فان لها ثروة لايسنهان بها 
الدكنور مود ليست المرأة سلمة نباع و قشثرى 
شجاوى بك ( يا سلام على التمليم وامتملمين ) على الافكار والآ را, الحديثة 
ألدكتور تحمود ‏ دعنا من هذا الكلام الآن فاثى أتنظر صديق الى 


و الملال 


كتف عوفة ا ا لاا .مط >1 1 | 


[ *خل الامناذ جال وزدبت الاورية والتكثرر مود بالس يتتطرها ] 

مدام الى (تمد يدها إلى ممود قثلة ): اشكرك با دكنور على هذه الدعوة انى لم أر هنا 
لنظر الساحر فبل الأن ‏ ولاهذه الاهرام اللرتقمة التى نطل عل الثبل وعلى مديئة الفاهرة المثيدة 

ثم نظرت الى زوجها وقالك ؛ 

!تذكر يبا حسن ذلك النظر البديع الذى رأبئاء فى طريقنا , ذلك البدوى الراعى الى 
الندمين النبر الوب وهر يسو قطما من النام والفبسار يخمليه ويغلى فليم وهو يننى وراء 
إغنامه ؛ ؟ ان هذا الجاللا يوجد إلا فى بلادم واتها لصور: من سور الطيمة الفاتنة ؛ 

الاستاذ جالى ‏ لذد فات انك سنسرين ببذه الدزعة لانى أعرف ذوقك الشمرى إليالى 

مدام جالى ‏ هذا صحبح فلى أحب كل ثى» جبل 

الاستاذ جالى ‏ وقد تمين غير المبل أيشاً | 

مدام جالى ‏ غير اميل لايمب 2 الاسناذ جالى ( مازحا) ‏ ائن كف تحيتتى ؟! 

الدكترر محمود ‏ لانك جبل 2 هدام الى _ لا . لا. لا احب أن اتهم فى ذوفى 

الاستاذ جالى ‏ اشكرك على صراحئك 

مدام حيالى - اسمح لى أن أفول لك أثى لم أر حنى الآن رحجلا حجميلا بمعنى الكلمة ولكنى 


كتبراً ما رأبت ف حتفة روح وأدبا عظيماً 

الدكتور محمود ‏ أثن لبس فى ااصريين سيل فى نظرك . ألا أحتج على ذك 

مدام حال فلت للان لم أر رجلا جمبلا يم الكلءة . ولا انكر أن فى مصر من هو 
أجمل من الاوريين 

الاسناذ حبالى ‏ وما رأبك فى تحمود ؛ ! 

مدام حيالى ‏ أنا أحب اخلافه الجدية . وللكنه كثبرالافكير مبتئس النفسدائها . والظاهر ان 
هذا الخلق خاق معروف فى السسرقيين . وكنت أظن ان حبال بلاد يجيل نفوسك دائيا مسرورة 

الدكتور محمود ‏ هذا صحيح قتى دائما منقوض الصدر ٠‏ يالس 

مدام حيالى ‏ اذا؟! وهل الحياة تستحق كل هذه الناية و 

الاستاذ جالى ‏ فلسنة السبدات .. . ! ولكتها فلفة جميلة 

مدام حالى ( الى ححمود ) - سر مم الدنبا كا نسير واتمض عينيك اذا عبست فى وحجهك 

الامناذ حالى ‏ يا سلام ] 


ف ارد ولف 


حم اس-سسيد ششحم - 


مدام الى - وهل مثل يا دكتور يلقى عليك مثل هذء النمائح 1 لا أخفى عليك وأنت 
طبس أنك مريض . وهذا امرض النقسى هن أشد الامراض -خنطراً 

الدكتور محمود ( منادباً الخادم  )‏ يا على . .ياعلى : هيئى ثنا العاى . ثم يلتفت الى مدام 
جالى وبقول ؛ أغرف انو, مريش 

مدام جالى ‏ مرضنك <يالى 

الدكثور حمود ‏ آء انا من الذين ذكرع الاكتور جراسه فى كتابه ( انصاف الجانيين ) 

مدام حالى او . نك تذهب بدا 

الدكتور عبود أنا اعش برغم أنفى 

مدام حالى ب اذن فانت بطل قسة موليير ( الطبيب برغم أنفه ) . هل عريد أن تغير وه 
الارض بهذه الامكار ؛ وهل نظن ان بفض الياة من الحمكة فى شىه ؟! 

الاستاذ حيالى - ومع ذلك فاذا ينقمك ؟! أبوك غنى وليس له سواك ٠‏ وانث شاب متعم 
والمستقيل ببسم فى وحهك وأنت ذكى ٠‏ فاذا ريد ؟ 

الدكتور تحمود ‏ هنا سحيح ولكن. . 

مدام حيالى ‏ أنت مخطىه لس عقارق كفن . ويصير بقامك غير نافع 

الدكتور محمود ‏ أنا لا أريد ان اعبش هنا 

مدام حمالي ‏ آء . الفكرة الخائدة فى نفوس الشبان الطائعين ‏ تتنظر الى محمود وثقول : 

عفواً . ماذا! ؛ وهل تجد أفضل من هذا اللد اليل ؟ 

الاكثور محمود ‏ -جميل !.. هذه الاقذار الى ثراها أمامنا ىكل مكان وهذا اقول والكل 
وهذا الاستسلام الذل والموان .. هذا بد لاتجد السماليك أخسب منه الميشوا فيه . ! 
1 هدام حيالى ب ولكن برغم كل ذلك مير بلد جمل له تاريخ بحيد وجو بديع وعبش رغد 
الاترى يا محمود حال هذا امزح من مداية العرق القديمة وحضارة المصور الحديئة ؟ 

الدكتور مود أنك ترين يا سيدتى بالعين التى برى بها السائحون الأجاتب . وهو ان حال 
مصر فى ملك الا كوام والحازل المالية والافذار المثرا نه والاشكال الختلفة 

مدام الى # هذا ببس خط بلادع وانما هي اخطاؤم لتم أيه اتعدون خط حكوماتج 

الدكةور محمود ‏ هذا كله أريد أن اعود الى فرنسا واعبش هناك 

هدام حالى ‏ من العيب ان تتخلى عن واجبك , بل عليك أن تؤدى ما عليك للدك 

الدكشور محمود ( يثادى الخادم ) . ييا على . ييا على : الشاى 

على تفضل يا بك ( ينصرفون الى حجرة العاى ) 


لف الحلال 


المنظر الثالث 
[.دخل شباري بك الحجرة ] 
شباوى بك ( يدث نفسه) ‏ عحيب هذا ! لقد أصبحنا فى زمان لبس للاب أى سلطة على 
أبنه . عرب وال ! قفد لمى كل ثىه ولا يريد أن يسمع كل واحدة منى 
( يدخل الخادم ودمه رسائل البربد فيساهها الى شباوى بك فينظر فيها فهرى ظرفا مكنوباً 
بالفرلسية فيفول : «اهى ترسل اليه خطاباً . وينظر الى الخادم ويقول له : اعط هذا الجواب لسيدك 
مود ومخرج ثم يدخل مره ) 


للنظر الرابع 
[ حمرد جالى جاسة تمكير فيدئل عله الخادم ويناوله 
الجرائد والرسائن فشح احدى الرسائل ورقرآها مسسا نه ] 

صدينى #رد 

«منذارلت فرنسا أى منذ شهرين تقربباً وأنا م أفرأ اك غير ثلاث رسائل ؛ على حين أننى 
كتبت الك أ كثر من كاتية » ونه | كلنب اليك الرسال الناسمة حاءنى ساحب البريد ببطافنك 
الاخيرة وبها صورة مثل جزماً من جزر الل الميلة وجزءاً من مدينة القاهرة البديمة , فانسيت 
ماكنت عليه من ثم ؟ أنى ايت ما كنت أريد ان | كتبه الإك. ووقفت لحظة أمتع النظر فى 
أشجار التخيل الباسئة . ذات القوام اتدل وهى باسطة فروعها الى السباء كأنها تطلب شبثاً من الله 

«مّ وددت باعزيزىحود أن أ كون ممك متأبطة ذراعك نتظرة الى مياءالثيل الليارية المذبة » 
والى وحبهك الاسمر اميل الإذاب ؛ والى عيونك السوداء الفاتنة ٠‏ 5! كنا فسير فى غابة بولونيا تحت 
فروع الاشجار ه فأشمر بأنى املا" فلبك ولا' أنت فكرى وعواطنى واحسامى 

ه ما كان أ-مدئى ببذه اللحظات , لفد انتبث هذء الايام ومنت , هل ترى تمود ؟ أنى أرى 
الفريد دوموسه مصبا حين بيب داتى الابطالى رأيه فى أن ذكرى السعادة , الماضية فى أوفات 
البؤس من أسباب العفاء. بل هى فى رأبى ورأى ذلك الشاعر الفرنسى من وسائل السمادة ء فانى 
أذكر الآ ن أوقات ازاعى بك وأنذرق حلاوة نلك الايام ه وأنا الأن وحيدة فريدة بائسة فأشمر 
بلك السعادة اللاضبة وأحياناً أجدنى ألة وأنا ارى خبالك وانت “رنعف شقتى وامتص أ] لمك . 
وسأكون سميدة أبداً بذكرى تلك الابام . لقد ملائت كرحبائو يامود . وما أذ حياة بملؤها الب 
الصادق 1 فان لظة من لحظات انفرام لا شهى من كل سأظات اللياة وأوفات الممر . ترى هل تفكر 
فحببنك مدلين 5 تفكر حى قيك؟ إنى لا أعهدلئقالى القلب . آه حيبى مود ! كفى . فأنت أعل 
يما فى فؤداى . أتركك الأن متنظرة منك رمالة طوبة وأنا فى اك ا« حيتك مدليقء 


شاب مغترن ا 


المنظر اللخامس 
[ يقف محمود مضطر ! والرسالة وده ينظر البها فيدغل عليه والدء +أة ] 
شباوى بك حاءنك رسالة من فراسا الدكتور مود نعم ! 
شباوى بك أراك مضطريا . لماذا ؟ 
الدكتور مود لا ثىء سوى أنى اليوم مشطرب الممدة 
شباوى بك # يمكن باحضرات الاطباء قد كشفتم لنا ممدة حبٍ! 


الد كتور قود اشطراب معوى 
شباوىبك ‏ اعام أنك وسلتالىهاية الشف وأنالتسع لاجديك ومعهذا يجب أن أنصمك 
الدكتور #ود 2 اى نى+1 


شهاوى بك فى هذا الجنون أنا لا أفهم أن رجلا متملما يريد أن يلق بنفسه فى الهلاك 
الدكتور - أما حباتى فليس لاحد أن يتصرف فيربا 
شباوى بك ما شاء الله ١‏ هذه نتيحة لاربية الاولاد ويم والتعلق بهم , هذا هو الجحود 
والمفوق من وف مثقك أحبه أبوه ووقف كل حباته عليه وأصبحت أمه البائسة المسكينة تبكى لعده 
ومع ذاك تربد أن نقضى علينا 
الدكتور ‏ أنالا أربد ان أقضى عل , ولكم أنتم تريدون أن تقضوا على 
شباوى بك نظن أن الذى يرشدك الى الخير يريد أن يقضى عليك ؛ 
الدكثور ‏ نظن أنك إذا وففث فى سيل رغبتى تسعدنى ؟ 
شباوى بك ها ها ها ها ( وهو فى حالة عصية ) إذا كان كل ما عماناء فى حاتا لك وإنا 
كانت كل تربينك اللاضية وكل ما تملدته.الفرض منه الوصول الى امرأة فياخيبة الامل ! 
الدكثور ‏ لا يمكتى أن أرجع عن عزى 
شباوى بك ألا تخجل من هذا الكلام ؟ 
الدكتور ‏ لا بد من السفر الى فرنسا وترك هذا البلد الذى لا يمكتى أن أعيش فيه 
شباوى بك ولا تنظر الى شرف أبيك ! لقد انفقت مع خالنك وزوجها على أن تتزوج سماد 
الدكتور ‏ سماد ؟ من يجبرنى على ذلك 1 (يخرج شباوى بك فى حالة تثثر) 
المنظر الأدوس 
[ يدخل الاسدف جالى ويتحدث مع الذكدور عمود إ!. 
الامناذ ‏ أريد ان انصحك نصح أخ فاص الدكتور ‏ أنا لا أحتاج إلى نصيحة 
الاستاذ ‏ إذا كنت من الذين لايغبلون النصح أو يضفدون دامّاً أنهم على صواب فانت أذن ... 


00 الال 


الدكتور - ينون ! 

الاستاذ ‏ منون !لا أدرى . يلل رما نكون من أفضل العقلاء وألكن على كل حال عقلك 
غير عقول تاس 2 الاكتور دعنا من كلام الحامين! 

الاستاذ ‏ ودعنا أبضاً من المناد . أنا أرى انك تريد أن تتمس والديك ببمدك عنم 

الدكثور ‏ أنا أفكر فى نقى قبل فل شى. . ألسث أت كدلك وكل أنسان مثلى ؟ تريد أن 


أقضى على حبائى لارضى والدى ووالدئى ؟ 
الاستلذ ‏ ثم بربدون لك ابر لا الفضاء عايك 
افدكتور ‏ اير فيما أريه ! الاستاذ ‏ وإذا كانت الحقيقة غير ذلك ! 


الدكتور ‏ اذن نكون حقيقة كاذبة , أو تنكون هى المتيغة الى تمرفونها أنّم . أما الحقيقة 
عندى فهى واضحة . أنا أرى سسادتى ف الذعاب الى فرتسا وفى الزواج بمدلين 

الاستاذ ‏ لكن هذء المواطف -خبالات لا -حقائق . بل هذه أزمة نفسية تمر ونتهى 

الدكتور ‏ ماتسه أنت خيال هو حقيقة . لان هذا امال هو الذى يسود النفوس والمالم . 
وإذا كنت يا مثر جالى جربثاً ادرجة أنك تسمى الشمور والمواطف خالا فا هى المتائق ؟ | 

الاسناذ ‏ القائق هى التعقل 

الدكتور ‏ وإذا نت العواقف والعمور أوهاماً وخبالا المياة كلها أوهام وخيال 

الامناذ ‏ وهو كذلك لان اللياة كلها أوهام وخبال 

الدكنور ‏ افرض أتى فى أوهام وجئون فاذا أمكنك أن تتقذئى من هذا الجنون تافمل 

الامناذ ‏ اذا كنت لاتقل التصبيحة ؛ الدكتور ‏ فدعنى وأمرى 

الامناة ‏ ولكن اسم لى أفول لك إنى حجربت ذلك فبلك ثم نبين لى أن هذا أوهام وطيش 

الدكنور ‏ لانك | تصدفهم ! الاستاذ ‏ أى نسم 

الدكتور ناذا يا مر ؟ الاستاذ ‏ لانى كنت فى حالة حبنون 

الدكنور ‏ وأنا الآن فى حالة -جدون أيضاً الاستاذ ‏ إذن 

الاكثور ‏ أر نفك ١‏ (يخرج جالى ويترك) 


المنظر السابع 
ل[ بدخل شباوي بك على ممود فيجد تحوداً وانماً ] 
شجاوى بك- عل أى نىء عزمت يا محود؟ 02١‏ حودلا أزال على رأيى 
شجارى بك إذن لا أبوك 4ه قيمة عندك ولا أمك لها احترام فى نفك ؟ 
مود - السألة ليست مسألة قيمة واحترام ».بل مسألة عواطف 


شاب مفتون يلف 
شباوى بك ب عواطف ! ما هذه المواطف ؟ هذا جحرد وعقوق وجهل ٠‏ تقول إنك ممم 
وتعرف كل ثىء . نسيث بأ مخود كل شىء ولسبث أباك وأمك وفضلت عليهما فتاة .م تمنا فيك 
باع#ود ء وكنا تقول : اذا كبر مود بعبش معنا وستري نحن مر عناء الكباة ( ينظر مود الى 
أيه ولايجيب ) أبرضبك أنى أعد خلنك وزوجها بزواجك رأقدم لهم هدية الزواج ثم يظهر بمد 
ذلك أنى رجل لاقم لي (يخرج شباوى بك وبتركه) 


المنظر للثأمن 
[ عرد وعده يميء ربروح في المجرة وهو متأثر يناءاب نف 6تلا] : 

هل أترلمدلين وأنساعا ؟ وهلهذا مكن ؟ هذء النتاة احميلة الىعاشرتها طويلا واخلسن 
لها وأخاصت لى واحببتها واحبتى وواعدتها رواعدتى. على ان يكون حبنا أبدباً لا تؤثر فيه 
الحوادث ايا كانت . آ» وما العمل | ؛ أأخون عهدها ؟ واذا كان ابى يتمسك بعرفه ألا انلك انا 
بعرفى أيضاً ؛ ما إجمل تلك اللبلة التى كنت ممها فى حجرتى امام مود الثار والقهيب الاحمر 
بتصاعد فى الظلدة . ونحن متجاذب الحديث وأعائقها وثمانقتى وافبلها وتقتى ٠‏ وقد قالت لى : احفاً 
با محسود انى | كون زوحجة لك ؟ أن هذا اليوم ا#ذى اشع فيه خالم الخطبة فى أسبعى منفوثاً عليه 
اسمك ؛ ليكون اسمد أبالى ( بضع يده على حبته ويقف هنبية سا كنا ثم يفول ) : ولكن أى 
المسكبنة ستكون ضحية حبنا . أمى الى تمن وتبذل كل ته بي . أى الى عندما رأنتى قادما من 
سفرى ارتمت يبن إحضانى . وقالت : محمود كنت أننظر هذا اليوم فقط لاراك 

اخثر نامع 
( تسئل السيدة علية هاتم على ابنبا “.ود وهو رانف مذعطرب تقول ) : 

علية هائم - محمود أتتهى يا ابنى ستئركنا وتترك أمك وتنشى كل حبها اك ؟ أحكذا يكون البى 
بالوالدين ؟! وهل هذا اليوم الذى كنت أننظره متك با قامى القلب ؛ يامسكين ثلسب بك فتاة وتجملك 
تنسى كل أسرئك ؟ وتنظر البه ونقول: أنظر الى ييا حمود . أنظر الى أمك الى تريد أن تمحوها من 
ذا كرنك الى الابد. سماد طربحة الفراش عندما بلنها انك رحست عن رأك وتريد أن تسود الى 
فرنسا بدوتها. رحماك يابى هذه القتاة الصنبر: العلة القاب التىتذول الآن : ما نس حظى» أحبه 
ولابحبنى . ومع ذلك ذهى تربد أن تميش مك بدون أن نحبها . ومع يأسها تفول : اذا ميرد أن 
حدق ذا أيه آنل بوي لود ندكك: ربمن لطي وي نكر ) 

يدخل شباوى ببك ( مضطربا ) دعيه إتركي . انتهى لا نراء ولا برأنا . تتركيه لهذه الفتاة 

محمود ( برتمى على أمه . فائلا ) ... . لا. لا, أنا لا أتركك سأبقى مك . وأنزوج بعاد 

علية هائم (تصرخ مرتية علبه  )‏ ابى ابى أنت انى ( ويتمانقان) أحمد نميف 


جيلة فل كل ثى» .وك زاد 
أسدق مابزجمه البعضءن أن 
6 ماطا جدبر بأن يحل عحل 
الور انوقادر علىان أحب 
مخالف لطيمة الاشياء . . 

ولكن مهما اوتدث العابة من الحسن ووهبت من ادال 
علس تأحبان أراها مفرورة بنفسبا تحسب أن الله لم يلق 
مثلها فى الوجود وتحاول أن ثةتن اناس رجالا ولساء.. وبدخل فى روعها ان جاطا ينها 
حق التكبر على الحلق وفى مقدمنهم زوجها أو خطيها. . فان ذلك جدير ان يزهدئى فيه 
ويجمتى أنعد فناة غيرها أفل غروراً وا كثر تواضما 

على أنى لا! كره ان يكون العابة كبرباء إلى حد بطاق ومحتمل . فان الكيرياء الممقولة 
تجساما حفيظة على نفسبا غير منذأة الماطفة موزعة القلب 

وما يتصل بذلك أن تكون العابة رؤينة ساكئة ٠‏ فانى لا أنصور فناة لا أ كاد أبئها ماطفتى 
حتى نظبر لى أعد منبا ه م لابكاد بسوؤها شىء منى حت نشن على حريا عواناً . ومثل هذه 
الفتاة نتى طائدة قليلة الحجى لا بطمئن الها الرجل . غير أنى لا أرضى أر:. تصل الرزائة 
بالفتاة إلى حد الجود فتكون أعب بتمثال لاحس فيه ولاحياة 

ومن السئات الى استحسنها فى الزوجة ( وان كنت أمقتها فى الصدبق ) خلة الاقتصاد ولو 
وسل إلى درج من الببخل ٠‏ فان ذلك يجملها أحذظ على مالى رزبده بالتدبير ولا نتقصه 

وبعحنى فى الفثاة الى تئق بى ونطمثن الى أن تعمد على الاعتماد كله وان نظبر لى جانب 
الس وتبدى دوام الحاجة الى عضدى وحمابتى وأن تشعرئى بالاحجال انها امرأة ضيفة وأنى 
رجل فوى آنا يده : العديدة المراس الصاة الرأى فتها تغربئى بان أ كون دأئماً أشد منبا 
مراسا وأصلب رأساً وأن اكسب الممركة دونهاء وبذا يكون الامر يننا كماحا مسثمراً وشقاقا قا 

ولست أحسب العل الغز_ ضروريا لاشابة ٠‏ فند لاحظت أنها كلا تملعت زاد غرورها 
واعندادها بتفسبا ٠والمرأة‏ (المالمة) ببست أحنئ حيية ولا أفضل زوية . وأئما يكفيى أن أرى 
خاي أو زوجى منعلمة الى درحة معرفة الكنابة والحساب وفهم الجرائد والهلات . ومادامت 

ترانى أعل منها فانها تلسى مشورتى وتأخذ رأبى فضية مغمة وبذا تتتع ببتنا أسياب الناقشة 
والحدل 

ومن أ كبر ما حبيئى فى الشابة أن أراها متعلقة بالاطفال فأن ذلك يدل على أن ( الامومة ) 
كامنة فبها فوبة , وبذا أشعر ( بانوثتها ) والانوئة الظاهرة هى أحسن مبزات الرأة 


بعحبى من الدابة أنقكون 
عاذًا زاد اعجانى بها ٠‏ ولست 
دكاء الفا أوعابها أو ها 
الخجال اذا خلن منه ٠‏ ولست 
ناه غير حملة فآان ذلك 


الغاب وبافت نظرى اليه ار 
من الضرورى أنيكو نجاف 
إلى الفسوة قان ذلك بس من 
تخاط بها كثبراً فى أذهان الناى 
أن يكون فوى المسم ظاهر 
ييكون محلا بئلك الصفات 
الرياضية الى تتضدئها ثلة 1 ( سبور ) بمناعا الصدحيح 

وليس من الضرورى أن يكون الاب ( جملا ) لى بسجبى وبسجب النساء قاتنا تنظلر الى 
سفات الرجولة فيه قبل أن تنظر الى شكله . والدابل على ذلك ان كثيرا من المثلين الشهورين 
فى مالم السبنما يوصفون بأنهم اوتوا تصيبا وافراً من (الجاذبية الجنسية) مع أنهم لبسوا على دظ 
كير من الخال . أما الال اللين الذى هو اقرب الى ال النساء فلن يثير فى نفسى أى اعجاب 

ومن ثم لا يسمنى الا ان أعجب من امر اولتك السبان الذين لايجدون لاثارة اعجابنانمن 
الفتبات بم الا محاولة التعبه با فى مظاهرنا بل وفى صقاتنا أبضأً من الرفة والوداعة ١‏ فترامم 
محافون شوارمهم ويندفون خدودمٌ ويزجحون حواجيم ويرتدون الملابس الضيغة الى ثبين 
خصورمم وتقاطيع اجساءهم ثم يخ رحجون على هذه العاكلة يغازلون الفتيات ويتمسون اعجابون! 
الابلفويم عنا اتهم لا يكسبون اعجابنا وانما بفوزون منها بالاستبزاء والاحتفار 

فاذا اعجبى من الشاب مظهر الرجولة فيه فانى ايحث عن عمله فبل كل ثىء. ولست احترم 
إلا الغاب الذى يكب رزقفه بنفسه. اما الشاب الذى يموله ابوه او تنفق عليه امه او الشاب 
الدى ورث ثركة وكل همه أن يبددها بدل أن يضيف الها ثمرة يده وكده فهو شاب ارثى له 
ولا اعجب به ولا احسبه يصاح زوجا لفتاة عاقلة 

واحب من الشاب أن يكوت طموح النفس فلا يقنع بالحال التى هو فيها من مر كز ودخل 
بل إسعى حجهده إلى الملا بهمة لا تعرف الكلل وبوسائل شريفة لبس فبها ستل أو ملق أو رياء 

ويسجبى م نالعاب كذلك ان يكون ( صريحاً ) فان السراحة هى دليل الشجاءة وااثقة 
النفس . اما الشاب الكتوم فى غير ضرورة الذى يف ان يبدى رابا صريحاً فانه يحتى على 
أخذر منه من حيث لا يدرى وبنىه عن حبن كامن فى قرارة نفه 

ولست أطيق أن ارى شابا ( مغر وراً ) لا يفتأ يفخر بمسبه ونسبه أو ذكائه وعلمه أوصحئه 
وقون فآن الغرور هو عندى دلبل ألو والفضاء . .. 

واعتقد ان الغاب الذى يقدر واجبه نو اعله وعشيرته ونحو الوطن كافة هر الذى يصاح 
لان يكون زوجا وبا وأبا شفيقا ورب أسرة سميدة 


أول ما يسجتى من 
يكون بادى الرجولة. ولس 
مقومات الرجولة وان كانث 
وأنما أعنى بالرجولة 
العساعة سريع التجدة وان 


الثباء بك وص بيجع 
(0(تسيربن اشام 
باق ررر تار سأيم عبر الؤهر 


ليس بين أطوار الحاة ما هو أدعى الى الاهنيام من طور الشباب . فهو الزمن الذى أشاد 
فيه الاخلاق وتوضع فيه أسس الحباة. وعلل تصرف المرء فى هذا الدور يتوقف ماح أو 
أخفاته . ناما أن بشيد فيه صرح مستقبله أو أن يهدمه 

وقد درج الناس على اعتقاد أن الشباب هو زمن الطيش والنزق : وأن الشاب جرد من 
النكة والاختبار ء وهما الصنمتان اللتان لابكسيهما المرء إلا بمرور الزمن . والحق أن الشباب 
هو الرمن الذى تتطع فيه النفس بالؤثرات ويكسب فيه المر. من الاختبار مالا يتسنى 4 كسبه 
فى أى دور آخر من أدوار حياته . فاذا وصل الى دور الكهولة رأى أمامه مجمسوعة من 
الاختبارات بسير بمرجيا ويتثير ها فى معالجة مشكلات الياة . ومن الخطأ الاعتقاد أن 
الشبخوخة تزيده حنكة واختباراً فكل ما تفعله هو انها تكسر حدة الشباب وتحمل المرء على 
القربث والتأنى قبل الاقدام على عظائم الآمور . وفى تراجم المظباء الدليل الفاطع على أنف 
عظمة الانسان تبدأ منذ حداثته ‏ وان آثار البوغ نظهر منذ الطفولة . وفى الحقيقة أن الشباب 
ليس بمانع من الحسكمة والاضج . وقد قال المخنى : 

وما الحداثة من حل بمانمة قد يوجد الحم فى الشبان والشيب 

ولقد بسح القول بوجه الاجمال بأن المحكمة من مبزات الكهرلة والشيخوخة . ولكن 
إرسال هذا القول على عواهنه لابتنفق والوافع . فان تطور الانان متجه الى التبكير فى انضاج 
القرى المفلية . وقد كانت هذه القوى لا تنضج فيا «ضى إلا أذا جاوز الانسان العقد اثالك 
من عمره وكان الشاب يظل يطلب العم فى المدارس الى أوائل سن السكهولة . أما اليوم فقد ينال 
حاجته من العلم ومفرج من المدارس - ملا شرادته العلية العالية وهو لابرال فتى يافماً . واذا 
ظل التعاور مطرداً فى عبراء على هذا المنوال فيجىء زمن تضم فبه القوى العقلية فى الانسان 
وهو بعد فى العقد الارل من ححياته . والارجح أن ذإك سكون فى عصر السوبرمان 5 سيجىء 

نشاط الشباب وحكة الشيوخ 
وما لابد من الاشارة البه أن نظام الاجتياع قوم على عاملين أساسبين لابمكن النصل 


القياب و مصير اصع قف 


مما لم أعماممه سلس مم لم ميمه 


ينبما وهما نشاط اقفرلب وفة العيوخ . وليس للاجتماع أمل فى الرقى اذا هو استند الى 
عامل واحد فقط مهما . لفركة الرقى تحتاج الى شاط يدفع الى الامام على اإدوام . ولكن 
هذا الدفع لايفعنى الى رقى حقبقى إلا اذا افترن بالحسكمة 

ترى لماذ! جعلت الطبيعة النشاط للشباب والحكمة اشيوخ ؟ وهل لهذه القسمة مغزى خاص؟ 

الجواب عن ذلك أن نظام الاجتماع هو التاضى بذلك . وناموس الذو والتطور تمه 
فالنشاط اما ,بدو فى سن الحداله ويستمر الى أوائل من اللكبولة . ولو ظل مسثتمراً الى سن 
الك شخرخة لخلد الانان على الارض واتفى المرت . وهو مالا تريده الطيعة . فالمورت من 
مستلرمات الحياة . وأول منذر يالموث هو خمود النشاط وفنور الحركة . فتى وصل المرء الى 
هذا الدور من أدوار حيانه ظهرت فيه بوادر الاختار . وتحدمت ديه من عس الماضى ما 

يمعله رجلا حكيا بزن الامور يزان المقل . ويقدر لكل ثىء تتجئه .ذلك لآن الاختبار يعله 
ان لكل مملول علة ؛ وأن لمكل خطوة يخطوها عاقة لا يمكن الاغضا. عنبا . وهذا التقدير 
الذى ينه على الاختبار هو الحكمة بعينها . وهى مزبة الشبخوخة . ذاذا ظهرث فى من الشباب 
فهى الذكاء والمبارة ؛ لان الحسكمة مبنية على الاختبار والاختبار لابتاح إلا بمرور الزن 
وبوصول المرء الى سن الشيخوشة 

وما حدر بالذكر ان اعمال المرء على ثلاثة أنواع : فنها مابمناج الى النشاط . ومنها ما متاج 
الى الحسكمة وءنها ما يحتاج الى كاهما على تلاعت ارجات ألو . ققد نكلف الجندى 
القيام بأمال يكون معها أشبه ثى, ب صماء . وهذه الاعال لاتمتاج إلا الى النشاط . وقد 
تكلف المرء عملا لايحتاج معه الى ثى. من النداط الجسمى ولكنه يحناج الى النداط المقلى 
أى الى الحسكمة . وأمئلة ذلك كثيرة لا تخفى على القارى.. على أن أ كثر أعمال الحياة نحتاج 
الى كلا النشاط الجسمى والنشاط المقلى . أى الى همة الشباب وحكمة الشيوخ ؛ وعلى هذين 
النوعين من النشاط يتوقف رتى الاجتماع 

وغ عن البيان أن المرء اذا جاوز سنأ معبنة عاد لايصلم لبعض الاعال وهذه هى الكمة 
فى أن المر. لا يقبل فى سلك الجندية اذا جاوز سنا محدودة . وأكثر الاعال التى هى مصدر 
الرزق موكرلة الى أهل التشاط من الشبان . على أن طائفة منها موكولة أيضا الى الذين جاوزوا 
منأ معيثة ولا بعهد ذبها الى من لم يصل بعد الى نلك السن . فقى بعض البلاد لابولى المرء التنضاء 
إلااذا نضج وجاوز سن الشباب . وبعض الامم العربقة فى النظم اللداية تحرص على أن 
يكون لها ندرة قسمى مجلس الشيوخ وبكرن أعضاؤها من جاوزوا سن اللكهرلة وأشرفوا على 
لشبخوخة ؛ ذلك لان الاعتقاد السائد هو أن الانسان يكرن فى طور الشباب متمفاً بالرق 


7 الملال 


مل م لا عه ممح مع مام سس مد هه 


ندرا لدراقب الامرر 


النذج البأكر 

قلنا فيا تقدم إن تطور الانسان متجه الى التتكير فى انضاج القوى المقلية . وفى الحقيقة أن 
هذا التكير لبى منصوراً عل الانان ققط بل يشترك في البات والحروان أيضا . فعض 
الثبانات كانت تمضج فها مضى فى مده معبئة من الزمن . وأما الأن فانم تتعذج فى مدة أقل 
بفضل تقدم الوسائل اعلبية وتطور العرامل الطيعية. وما يصدق على النبات يصدق على البوان 
أيضا . وهذا دلبل آخر من دلائل الرقى . أما التبكير فى ننج الانسان فيكاد يكون عامأ فى 
هذه الازمة . ولعلباء البيولوجبا فيه آرا. ليس هذا مكان الكلام عليها . وهذا التضج هر فى 
الظاهر أسرع كيرا فى البلاد الحارة مثه فى البلاد اباردة . بدليل أن الفتاة فى الاقالم الحارة 
تبلغ وتنضج قبل الفئاة فى الاقالم الباردة . ومع ذلك فان النشاط يضعف كلا تقدمنا نحو 
الاقالبم الحارة . فهل من مستلزمات اتبكير فى النضج تنص النشاط 

هذا هو الواقع فى الظاهر؛ وف الحتيقة أن التبكير فى النعدج ليس مقصوراً على البلاد الحارة 
ففط بل يشمل البسلاد الباردة أيضا ؛ لاه من مستلرمات ناموس التطور ؛ وناموس النطور 
ليس مقصورا على بلاد دون أخرى بل هو عام شامل 

انظر الى عثلاب العام فى مصر مثلا . فقد كان طلة الطب هنل مائة سئة رجالا كار السن 
وأما اليوم فهم شبان تحتف اعارمم من تمانية عشر عاما الى خمسة وعشرين عاما وقلا تزيد 
سنهم عل ذلك . ومئلهم طلبة سائر العلرم والفنون .وق ذلك دليل قاطع على أن من مبذات 
هذا المصر التكير فى نضج القرى العفلية ‏ لافى مصر وحدها بل فى جبم احاء المالم أبعنا . 
وق الحفيقة الك اذا نظرت الآن الى صفار الطلبة وتلاميذ المدارس الابتدائية أيهم يدرسون 
من العلوم مالم يكن آبإومم وأجدادم يدرسوته إلا فى المدارس المالية . فم أى شىء يدل 
هذا ان لم يكن على التبكير ى ننج القرى المفلية ؟ 

أشف الى زلك ان الاليذ خوج البوم من المدرسة املا #بادانه المدرسية وهو ما يزال 
فني يائعاً ويبدأ يمارك الحباة قبل أن بحاوز العشرين أو الخامسة والعشرين من سه على 
الا كار . وهر يبدا إشعر بالتبعات اثى يلةيها عليه الاجتياع فى الرمن الذى «ان فيه العاب 
فى العصور الماضية لا يرال رائما فى كتف والديه غير مكيرث لمطالب الممياة ومقتضاتا. 
واذا كان هذا الاننلاب أى منزى فهر الدلالة على اتجاه الاجنباع نحو عصر السو برمان كا 
سيجىء الكلام 


العباب ومصير انجتمم 0 


ولا مشاحة فى أن التبكير فى النضج قد زاد عمر الانسان : ليس بالممنى الفسبولوجى أو 
البيو لوجى فمط بل بالمنى الادنى أ.ضا . وتفصبل ذالك أن المرء البوم كسب من ادلم والاختبار 
فى بضع سنوات مالم يكن يوفقالى ا كتسابه إلا بمرور السنين العطوال . فالةتى اليافم اليوم يعرف 
من العلوم مالم يكن يام به إلا الشبوخ فى العصور الماضية. والفلة والعلوم والمعارف الى اشتهر 
ا سقر'ط وافلاط ن وارسطوطاليس لانزبد على مايعر فه طالب العام الاعتبادى فى هذا الرمن 

ومع أنه لم يتهر أحد من الفلابفة الأقدءين إلا فى أواسظ سن الكبو لة أو أوائل سن 
الشرخوخة فان الذين بباغون اليوم «نزلتهم من الملل والفلفة من الشيان مم كثيرون جد لا 
يقعرن نحت الحصر وءا ذلك إلا مرحلة من المراحل المؤدية الى عصر السوبرمان 

ترى ماهو هذا العصر وماذا براد به ؟ 

المراد بعصر السوبرمان هو الزمن الذى تبلغ فيه القوى المقلية مستوى عالاً وينسلط فيه 
الاسان على جميم فوى الطبيعة ويسخرها لارادته كا يشاء . وتطور الاجتباع سائر لا عمالة نمو 
ذلك المستوى . بل إن ذلك المستوى هو هدف الرقى ‏ ولا يتستى الوصول الله إلا باطراد 
نمو القوى المفلية واستمرار تكيرها فى الهذج . وغنى عن البيان أن عقل الطفل والحدث فى 
عصر السوبرمان لن بقل عن عقل الرجل الحكم الكبل فى هذا العصر بل قد يفوقه 

ان مطالبالحباة كثيرة .تشية . وهى لافنأ تزيد مع الزمن . وكاء) زادت وأشعبت عظمت 
حبلة الانسان فى معالجتها . والاحتيال على معالجنها فى مقدمة العوامل المؤدية الى رقى العقل 
البشرى واتاهه نحو ادف السوبرمأنى » . إذلك بحب أن لا نيأس من كثرة نك المطالب 
وتفعببا . فأن ذلك مما يحفرنا الى ااسير بعزم شديد ويدفمنا الى الامام 

وما لاشك فيه أن مستقبل العالم هو للشبان . وقد أدرك زعما. الشعوب فى الوقت الحاضر 
هذه القيقة . فاخذوا يعتمدون على الشبان و يمدونهم للبستةبل.وانلك اذا نظرت اليوم الى اوربا 
برجه الاجمال ‏ والى ايطاليا والمايا بوجه خشاص ‏ رأيت ممسكرات الشبان منقشيرة فى كل 
مكان.ورأبت فى نلك الممسكرات نفوساً وثابة تشعر بماهىعليه من قوة وتدرك مالها من سلطان 
وما عليبا من تبعات بازاء الاجبال المقبلة وهى نعل أن مجد الاوطان لابعاد إلا على منا كب 
الشبان ؛ وأن العصر الذى كان هؤلاء يؤصون فيه عن تبعات الحك بحجة أن الحنكمة وقف على 
الشيوخ قط قد انقضى وزال . فأصبح القول الفصل اليوم للشباب . واذا كان الشباب نزوته 
ونزقه » قان له من النعاط ماهو سر حياة الاجناع . واذا زال النشاط من الاجتماغ أصبح 
آنآ را كد . وليس لحكمة الشيوخ إذ ذاك قدرة على تفخ الحياة فى جسم الاجنباع 


للف احلال 


وعا بحدر بالذكر أن المذاء الذين بحثون فى وسائل اطالة العمر واتصاء العبشوخة ‏ وى 
#قدمتهم شتبناخ وفورونوف - #4ذلون البرم جبود الجبابرة لتعجبل عصر السو برهان ؛ ليس 
بمحاو له اطالة عبر الانان ؛ بلى بمساولة إذكا. عل اأنشاط والعبقرية فيه منذ الطفولة . ر ذلك 
برسائل فبولوجية ليس هذا ممال الكلام عليبا . وم يعتقدون أنهم باذكمم تلك الشعة 
يساعدون على ننشئة جبل من الاطفال والاحداث تباغ فهم القوى العقلية درجة عالية و يناسل 
منهم أشخاص نسكون منهم نواة + السوبرمان . وفى هذا الجيل لايكون الحمكم والسلطان 
والؤدد إلا للشبان . أما الشبوخ فلهم الحرمة والرداية اللائقتان بالسن فنط . ولا يننظر منهم 
نصح ولا ارشاد وما لهم أن يفضوا مابقى لهم هن أيام الحياة فى راحة وسكئة 

ان الشبان فى جمبع انحاء العام قد استيقظظوا البوم فجأة وأخذوا يشعرون با علييم 57 
تبعة ويدركون مابتطبه منهم الاجتماع . فهم فى الحند وااصين واليابان واميرك والمانيا وايطاليا 
ومصر وسوريا؛بل فى جميع إتحاء العالم احور الذى ندور عليه حركة الاجتماع . وليس النشاط 
متنصورا على الشبان الذين خرجوا مزمماهد العلم ققط بهو يتتاول بوجه خاص طلية المدارس 
فى جميع الانحاء . نعم إن بعض المقكرين يرون ف اهتمام الطلية بالشؤون السباسية خرو جاً عن 
الحدود التى رسمتها الطييمة للشراب . والكن تأمرس بقا. الاصلم كفي باصلاح كل خطأ يرنكه 
الشبان ورتوجبه خداواتهم فى السيل القويم . واذا ذان عن هساوىء الدذاع ااشبان انهم يعالجون 
بعض المشاكل بالتزق والطرش فان سه التطور لا بد أن يفعنى الى ما فيه خير الاجتياع 

إن يفظة الشباب هى الآن فى أولها ولا يمام الى أبن نتتبى إلا القه . ولكن ما لا شلك فيه 
أنه خير الاجنماع . نعم إن هذهالبقظة كثيرا ماتصحبها مظاهر المنف والشدة . ولكنها مظاهر 
ذائة لابد أن ترسب م يرسب الفل فى أمغفل الكاس بعد رجها . والاجتئاع سائر الى هدفه 
الاسحمى ومو تفشئة جبل من السوبرمان سبكون فيه الاطفال والاحداث والشبان أوفر حكمة 
وأسمى عنلا من شيوخ هذا العصر . وما يدعو إلى أشد الاسف أن يةظة الشبان فى هذا الزمن 
لاتخلو من آثار الفوضى والاضطراب . وهذا مايجسلنا ننظر الى حركة الشباب بثىء من الوجل 
والارياب . ولكن لكل اتفلاب اجتباعى عخاطر فى بد الامر ثم تستنب السكيئة ويعود النظام 

قاذا علم الثبان ما يفرضه نظام الممران عليهم من الواجبات وما نتنظره منهم الاجيال 
المقبلة م بحجموا عن بذل التنحبات النى فد يتطبها منهم سير المدنية وتطورها 
ش وليس هذا مجال اكلام على مختلف النظم والاساليب التى رسمتها بع الحكو مات لتحم 
فى مصيد الثبان . ولدكن جيعبا تقصد الى تنظيم قوى العباب والاستعانة بها عل ترقية مستوى 

الاجناع . ترى الى أين تدفمنا تلك القوة وماهو مصيرنا ممما ؟ : 
سال سوف تميب عنه الاجيال القادمة ليم عبد الاح 


الشبّابُالبطيل 
فحياةرسول_العت.رب 
رالاستاذأي كول 
السرس كة الآداب بالماسة لأسرية 

اذا كان الحديث عن الشباب يحى. مع هلال المحرم وءراد النام الجرى وتجدد ذكرى 
تاريخه الجيدة ؛ فان من الخير أن تتحدث عن شييبة بعال لا كالابطال » بعال خلق شعبا وكون أمة 
ونشر دينا فأقام دولة ومد رواق حضارة . ذلك البطل هر : مد عليه السلام 

تنظر فى شبابه ‏ وانا لنمتقد أ لا يرال يحتاج الى الدرس المفرد ‏ فب قبل بعثته ورسالله 
محاولين أن نجتل فيه مظاهر رجولة الابطال الكئلة » ونستبين سنن الحباة فى الشباب العظم » 
فيكون حديثنا شرقيا قومياء وتسكون أسوئنا من دمنا وبيئتنا , وما أقرب وأحب 

فى مستهل شبابه وأوله كان ما وصفه عمه به فى حديث عنه أنه حي" جرى ؛ وشبده فى 
الندوة ه قبل عنى » وهو يتحدث الى مه وله من العمر بضع عشرة سنة؛ راع القيل حعته ودله حتى 
سأل القوم :. يامعشر قريش ؛ من هذا الغلام الذى بمثى نتكفيئا )١(‏ ولا بلنفت ؛ وينظر مرة 
بعينى لبوة مجرية (؟) ومرة بعينى عذراء خفرة ؟. فاخبروه خبره فكان ما قال القبل وقد غلبه 
الاتجاب به  :‏ لأن بلغ هذا الغلام أشده لعيغن قريعا م ليحيينها. ولقد نظر اليكم نظرة لو كانت 
سيماً لاتنظم افتدنكم فؤاداً فؤادً بم نظر اليكم نظرة أخرى لو كانت نسيا لانشر الموتى » 

وكذاك سئة العباب : رجولة قوية الاحساس رجولة مكتملة موفورة تقبم الدنيا وتقمدهاء 
نذيب الحديد كا قال الشاعر العرنى . ثم هى ذات حس قوى وشمور رقيق عميق تذيبه الاعين 
اجمال روح الكرن والفتية القوبة الواجدة ,امال لا تعرف المبوغة ولا الخور 

كانت البيئة الحسازية مخاصة والعرية بعامة فى عهده عليه السلام مشطربة الاساس قلقة 
الفكر عند من لحم تفكير : فاسدة واهنة متحللة فى الكافة » فاستشرف هو الى التكمل لم يقف 
عند الحاضر القائم ولم يلزم القديم المقرر . بل كان شبابه تفكيراً متواصلا فى التحسن ورياضة 
نفسية ورغبة دائمة فى التجدد . فا زال يستشرف ويتطلع وبتلوف ويتشوق حتى هىء له الظفر 


- سبلا سيل الى الامام غم تشكفا السفينة في جرما (؟) فات جراء أي أولاد صفار‎ )١( 
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الا كبر خطم الدين القدم والجهل القدحم والفرضىالقدة والحرافات القدءة؛ وألف شمل أمة 
وجدد أخلاتها وجدد قلويها وجدد عقولماء لجدد الناريخ بها . رسجل عل جبين الرمن أن سنة 
الشباب البطل انما هى التجدد المستمر 

نشأ ينها فقبراً مرزأ وشب ل يتأثل فى شبابه مالا ول .يش فتكثر بالمادة والحطام » فكان 
راعيا صغيراً أو تاجرا أجيرا : قعد عن الى وانصرف عنه ول يتجه الى ثى, من ذلك نظره » 
ولكنه ل يقس نفسه بوجده ولم بحدد أمله بوفره ولم يزن قواه وطموحه بما فى خزائته أو بما 
خلف ابوه أو بما ملكت عشيرته أو يمنا فى الاغنيا, والمثرين » وقد كان من قومه من ممعزن 
الالوف ويسرح المديد الوافر من الشا, والنعم فى تلك البلاد لم بحد فراه بالمادة ولا وقف عند 
منزلته من التروة ؛ بل طسم للجلائل وابتثى العظائم » وظفر فى ذلك وقدرء لفسكم النطاريف 
وساد الاعزة الصيد , وقاد جبوشا وخاض غمرات وساس حكومة ودبر أمة . وهكذا سن 
للشباب الدى بربد الحياة : ألا نكون هته عند المادة أو فى المادة . فلا يقنط الشاب من المجد 
اذا حرمبا ولا بحد مستقبله يما يعد منبا . .بل يسهم فى الحباة بنفسه ويشارك فها بقواء ومواهيه 
معتبراً اياها كل ما يذِمى أن يعتمد عليه من عاد وأجدى ما يسيب من رأس المال طاعا غير 
متييب والقا انه هو الذى عفان المال وبدبره وليس الال هو الذى يمخلق الرجال ويسعدمم 

فى تلك البلاد الفائرة ومع هاتبك الشييبة البدوية الوافرة ومطالب الحباة بسيرة هيئة المثال؛ 
كان يشتد المبلى الى الفسرى والاستكثار من النساء» فعد الرجل منهن عشراً وما فرق ذلك 
برى فى هذا المرة و والكثرة : ولسكن عدا عليه السلام فى شبابه المتأيد القرى لم مخف إذلك 
ولم يطرب لثىء ‏ منه ؛ ظل حتى الخامسة والعشرين من عمره لم يتزوج ولا أراد الزواج بعد 
ذلك اختار لنفسه نصفا دبا قد عدت الأربعين نكبره بعمر آخخر ( خمسة عشر عامأ ) 

وعلى هانه كسر شبابه وظل يعاشرها وحدها الى الخسين من جمره ومئها أتجب جل يثيه ؛ 
فكان نادرأ وغريبا فى قومه هؤلاء وبلاده نلك . وبذلك سن الشباب البطل احتفار الاذة العاجلة 

فلس الشباب بعنقه وحدته وإسرافه وطيقه ؛ وليس غيل أن تستتفد مبعته فى المثعة الماجلة 
والادة المؤقتة؛ ولا من الحزم أن يراق الشباب لوفرئه ويدد لكثرته ‏ وائما الخير اشاب 
ألا يقف عند عاجل اللدة وبأكرها وألا يشفل ما حين بتبغى أب يشفل بيناء نفسه وتاثيل 
وجوده وتأسيس مده » فأن له وراء ذلك فرصا أن تفوت ومنما فوق ما يكفى ويشبع » وى 
هدأة] كثر توافراً » وامتاع اكثر طمأنيئة ‏ وعند الظفر يحلو التمتع وتطيب اللذة وتصفو 

وحسى الآن أن أقول لشبابنا الذى يتهى اليه الآمل فى أنهاض شرقه وانقاذ وجوده وابتراز 
ممده ‏ حسسبى أن أقول له فى أمل وف رجا. : لتنكن ستتك فى الجأة من سنن ذلك الشباب البطل 

امون الحولى 


شبَاب لامي 
بقوفضسي بلا الأسستناذ #ارذ 
وكبل كلية السريمة سا بقا بالازهر 


لقد ال شباب الازهر نصبيهم من التطوركا نالت الحياة المصرية نصيها من التطور » ركان 
لا بقدر أحد أن يسرع شباب الازهر الى التطور هذا الاسراع 

فنذ أربعين سئة قام حكم الشرق الاستاذ الامام الشيخ مد عبده بدعوة الازهربين الى 
الاصلاح فلقى فى سبل ذلك عنتا ونصبا 

أما الآن فقد دخل فبه من العلوم والانظمة ١‏ كثر مما كان يقدره له المصلحون 

دخطت فى الازهر علوم لم تكن ؛ وانظمة لم : نكن ؛ واتنسمت دائرة ثفاكه ٠‏ وأصبح برك 
من الوجود أوسع بماكان يراه قبل : ويرى للوجود صورة غير التى كان يراها قبل . ومهما نكن 
هذه الصورة فهى قريبة أو مثل الصورة الى يراها رجال التعلمم فى العام 

هذا الانساع فى التصور ؛ وهذا الفيم الوجود قربا ما بين شباب الازهر واصداب الثقافة 
المدنية الى انشئت بحانهم » وجعلتهم أقرب الى الامترا ج بأمتهم وبكل ماعحيط هم 

هذا التطور لم يكن خيرا كله ككل ما فى الحباة دي و ىبعش النان 
برى أن هذا الاصلاح صير من شاب الازهر من يشسبون أبناء المدارس المدية » وانى على 
مانى نهضة شباب الازهر من خير لى نفس طلعة ؛ لا تصل الى غاية إلا تطلعت لا وراءها ؛ 
ولاتنال من خير الا طبحت للاستزادة منه 

اذلك أرجو أن يستزيد شباب الازهر من خير ماهم فيه: وأنف ينظروا الى الامد البعيد 
والغابة القصوى , ولا يقنعوا بما دون النجوم 

أحب أن يسئزيدوا من العل وان يتسلحوا به فالمل قوة بل هو أعظم قوة فى الوجود ؛ 
فيكرنوا فى وسط الكتاب أفوى الكتاب والمشئين : ومع المؤرخين أعل المؤرخين ؛ ومع 
رجال الاجتماع أنفذ رجال الاجنناع بصراً ؛ ومع الفقباء ورجال التشريع أعظم رجال الفقه 
والنشريع ؛ ويكونوا فى كل ناحية من نواحى الع هم الممتلى ذروتما . والبالغى نبايتها 

واحب أن يندرعرا بدروع الاخلاق . فالاخلاق دروع حصيئة , وأن يستعينو| على خوض 
غمار الحباة بالصبر والعزم : والاقدام والحزم , وأن يتساموا الى معالى الامور والى عظائمها 

وائما طلنا الهم أن يبلذوا الغاية ىكل فن , وأن يستولوا على المد فى كل سباق 9ن1 نريد 
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لمم أن بكونوا قادة فى امتهم والنفوس لا تفر بالقياة الا لمن رأت منه مواهب اعلى من مواهها 
وعرها ما تجده فيه من عم وخلق 

ولعل شاب الازهر أن موتفهم الذى أوجدم فيه القدر الآن أصعب من موقف اسلافهم : 
وانه يقتمنى من الجهود أضعاف مابذك اسلافهم . فقد كاتف اسلافيم ثم قادة الفكر فى زهجم 
لا ثقافة فى اباد الا ثفاتهم ولا عل الا عليم ؛ فكان الشعب يرد موارد علمهم ؛ ولا يعرف غير 
موردهم مرارد ولاغير مشرعهم مشارع . أما الآن فقدتعددت الثقافات وتنوعت المشارب ؛ولن 
برد الشعب الا اعذيا موردا واصفاها مشربا 

فى مصر ثقافات مدنية وأخرى لاديئية . فلنجاهد الثقافة الديئة وسط هذه الثقافات ولتجمل 
عدتها البيان فلن بكسب القلوب الا أحسن هذه الثقافات انا واقواها برهانا 

احب أن بعل شباب الازهر ان واجهم فى الحياة اسمى وانبل واجب. فاذا نان واجب 
الطبيب أن يصم الابدان وواجب البندس أن بقيم القناطر والجسور وواجب الزارع أن 
مخصب الارض » فواجبهم ‏ على نبل هذه الواجبات ‏ فوقها نبلا وهو ان يحبوا ننفوس أمم 
الشرى وذلك باحباء الاخلاق فها . وذلك باحباء الدين وعمارتما باليقين 

أن امم الشرق قد ونت فتخافت وان امم الغرب قد جدت فتقد مت وانه قد احتّكت المدنية 
الغرية باشرق فأخذ أسوأ ما فها من دطارة وتهتك واباحية والحاد واننهاس ف الشبوات 
الجسدية , ورك غير ما فها من جد وعمل وسعى وأصلاح وتقدم وابتكار 

هذه الرذائل فى الغرب يشمرها ما عندمم من فضائل وهى لا تحلل من الغرب بقدر ما تحلل 
عنالشرق؛ لان الغرب جسمه قوى حصين . والشرق جسمه ضعيفمتداع . والميكرو بات الفتاكة 
لانحال الجسم القوى ذا الحصانة » ويضعف الجسم الضعيف عن مقاومتها فتضعفه وتبليه 

فواجب شباب الازهر ان يوفظوا هذه الامم من سباتها ورظيموها من رقدتها وبباعدوا 
بينها وبين ما ارنكسك فيه هن شهوات واباخية والحاد 

انه لايضخطلع هذا الآمس العظم الاخل رجل عظم وائه يحتاج الى الصير , فاصيروا ا صير 
أولوالعرم من الرسل:ويحتاج الى ارادة قوية فصبوا فى أرادتكم عنصر الحديد . ويحتاج الى التجرد 
0 لد نيئة م الفائية والكراعة للجاء الزائف والعرض الباطل ٠‏ فكونوا سماوبين 

ن أطبارا أبرارأ روحانبين اجساميم فى الارض ونفوسيم ف السياء ,بل كونوا ربائنين 
اكت تعلون الكتاب وها كن تدرصرن ف 
٠‏ أقول لم ذلك وأنا أعل انكم بشر لاجسادم مطالب .رلابناتم وازواجكم تكاليف ثالة 
فى الحياة ريما صرف عن الف رض الاسم , ولكنى أعم أبضاً أن المنسلح بالمل والخلق المنين يغئم 


راجب الشباب اا 


له خلقه وعليه ومعرفته تحاجات العصر وتطور الزمن ماثاء الله من ابواب الرزق منحيث يتفع 
وبنفع دينه وامته ولغته 

قد كنت أعلم من أم الازهر أن أهله لايحترمون الا العلم وانهم لا يكبرون الرجل الا 
لغزارة علمه وعمق فكره ولا يملون الواحد منهم الا بمقدار نفعه الناس . فاصبم يعض اهله 
يعظمون الرجل لما 4 ولفذياعه واو لم يكن فيه نفع للتاس . ومضناعت قيمة الفضائل 

فأرجعوا للفضائل العلمية والخلقية قبستها وأنزلوها حيث أترها الله والانياء واافلاسفة 
المصلحون . وضعوا المال فى منزلته غير مغالى فيه فرب رجل علر,ة خزائنه منه لا بزن عند اه 
جناح بعوضة . وان المرء ما عاش لابعدم قونا وما مات لا يعدم قبرا 

اجملوا لك فى الحياة غرضا واجملوء اسمى الاغراض وانبابا . فالغرض يهديكم فى طرقها 
المدفمة . وشرف الفرض يرفع نفوسكم فى أعينكم ويعلى أقدارم عندك . والمرء اذا عظمت نفسه 
فى عبنه عظمت فى أعينالناس . ولا تسيروا فىالحماة بدون غابة ولاتجملوا غابتكم الخسيس الفاتى 
فان المرء اذا عاش بدون غاية ضل فى طرق الحاة واذا ضؤلت غايته ضؤلت نمه فى عبنه واذا 
هانت عليه كانت عيل الناس اهون . واعلموا أن كثيرأ من الناس يلتمسون رفعة أنفسهم من, 
طريق الدس على الناس والوقيعة مم وببذلون فى عرقلة الماءلين ونقيد التاهضين ما لو بذلوه 
فى تهذيب انفسهم وتنمية مواههم لكانوا أعظمالفلاسغة واقوى المصلحين . فعافوا هذه السيل 
وانبذرها والقدوا رفءة انفسكم منطريق صلاحها ومن طريق اصلاح النأس محيد عرفه 


واجب الشباب ظ 


ل كنود فؤاد سلطا 
فى حباتتا الاقتصادية البوم مجال واسع للشياب يستطيع أن يسام تجهوده وقوته 
وعزيمته فيه؛ وبقدر ما يكون استعداد الشباب الحياة رفهمبها على حقيقتها يكون حظه 
من النجاح والتوفيق فيبا 
وإنى لأذكر حديئاً جرى لى مع بعض رجال الاعمال فى مصر أخذوا فيه على | 
| شبابنا عدم قياموم باعبا. وظائفهم وتحملهم للسثولية الملفاة على عانقهم كا ينغى أن | 
<< يكون عله القيام بالواجب . وان كنت أنا شخسباً لا اسلم بهذه النبمة على علاتها فى | 
حدق الشباب ولكننى أود من الشباب بصفة عامة "ف يبرهنوا لحؤلا. المتدائمين انهم | 
رجال عمل وانهم أهل لكل ما يضطلمون به من مهام فؤاد سلظان ْ 
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ف اغلال 


اسيم والشباب 

( بية اللندور على صفحة 1111 ) 
تبر الفراطات الهيئْ في يام اند مسأيه 

قال المراء إن هوادم الحياة الانسانية تترفد فى الجسم بسبب افراطات الشيبة . فلا يجوز 
وال هذه اهمال اابحث فى هذا للوضوع لان الحياة أنمن من أن تضحى فى سبيل أفراطان 
بمكن تمديلها بالترية من ناحية الابوين أو بالارعواء عنها من ناحية الشخص نه 

وفد أاننا أن هذه الاقرالهان تحصر فى أمر الثنذى واليل المنسى . فاذاكان هذا الاخر 
لا سلمطان للابوين عليه إلا من طريق غبر مباشر فان لما مطالق السلطان على الامر الاول ودر 
التنذى . ولمله شر الامر بن وأبمدما أثراً فى إبادة الحياة قبل ناينها الطليمية 

لست أربد هنا أن أنكلم فى مسألة التعذى باللخوم وفملها العايع فى البنية على الكار 
والصغار مما . فهذا مالا نفع فيه فى هذا الدور من الثقافة الانائية 

ولكنى أنكلم على أوهام الآباء والامبات فى أمر تمذبة أطفالهم . فان ممظمهم يعتقدون أن 
بنبة الاطفال تقوم على مفدار ما بتماطونه من الواد النذبة . لا على مقدار ما يستطيمون عض 
مذيا وما تمضمله ممدامهم . الك ترى العامة ومن لأبصر طم من الخاسة يحملون أطقاطم على الافراا 
فى التغذى . ويجنالون علييم فى ذلك بكل حبلة منذ طفوتهم . فاذا فدرت هم النجاة من الزلان 
المدية وللعوبة نعأوا مبالين للافراط ؛ فيكثرون من طلب الطمام حتى تكاد لا تراه خالى الابنى 
من شىه منه . قآذأ بلغ الطئل الماشرة كان مقدار ما ياكله مساويا لمقدار ما بأيله انان ناشم 
اذا جاوز هذا الدور الى سن الل اندفع وراء معتوائه الف_ذائية لا يعرف طا حداً يقف عنده 
قاذ بلغ الاربسين أو زاد عليا بدأ يعمر باعراض الافراط نتاب ماللا يحدية ناقصة . ويمضر 
الرئبا الدواية . فاذا وجد بارقة من راحة وفتية عاود ما إعناده من الافراط أو ما أوجي 
تسممه من الانغذية الميواي: . فوقع فى شر ما لاقاء أولا. وهل عجرا حتى لا تفيده المالمة 

أوكان ضر الافراط والتأئر بسمومالاغذية يتف عند هذا الحد لهان أمره . ولكنه يتعى 
إفلاس القناة المضمبة إلى نوليد أمراض عضالة لايرجى لها شفاء : كتصلب الدسرابيين من كثرة دا 
نسرب البها من أملاح اللحوم والبقول . وكالا لام الروماتيزمبة الماصلة من ترسب نلك الاملاج 
فى العضلات والمفاصل . وكاعباء الكبد والبنكرباس والكليتين والفلب والاءصاب من كثرة ماهان 
من أجاء لتزين والتعادير وقتصنية والحركة فبصح التركيب الثاتى ان كان إلى سن الاسة 
واثلانين متتظلا موائء! بوم صاحبه بشيبة دائمة ؛ يصبح عرطة للاختلال 


الشبية والشساب إعا 


هل تلن اطال' دوه السبئ 

هذا سؤال رده الباحثون فىاخباة منذ خلق اله الم الى اليوم ٠‏ وبدهىأنكاثا مثل الانسان 
فى ثروته الاديية ومكانته من النوى المقلبة ؛ لا ببش حاسلا على كل مواهبه | كثر من عشر ين 
سئة ثم يشر ما الذبول التدريجى لهى مسألة تقنضى اطالة الروبة . فهل -حد الخالق المكيم لهذا 
الثرئب الدفيق العالى ألا يبتى فى أ كمل حالائه الاهذ. المدة الوحيزة . أم هى اخطاء ببوجبا 
الملبش على أهله فيوقمون أنفسهم فى الشيعخونة قبل حلول وقتبا ؟ 

قال الدكتور ( نواربه ) فى كتابه سناعة اطالة إلخباة : وان عانا واسع الاطلاع هر ( روجير 
بيكون ) زعم أن الانسان الخالد بطيمته يسنطيع أن يعيش الف دنه أذا على كيف يقتصد 9 
من القوى المبوبة , ونحن مع عدم موافته على هذا الزعم ترف بأن -حباننا لا تبلغ للدى الطيعى 
القدر غخباة الانسان. فحن نءوت فى مسف مدتها اللثررة » 

نفول ؛ ينهم هن هذا الكلام أن هثالك مدى طيمبا لحياة يموق المدى الذى تلفه اليرم عادة. 
وأنالانسان هو الذى بتمجل باخطائ الحرم والموث . فاهو هذا اللدى وعل أية قاعدة بناء الملاه؟ 

فال الملامة الطيعى ( فكورنس ) :ه ان الأنسان يعرش قدو خمسة أضماف المدة الى بلغ فيها 
ثوء . وما أنه يبلغ غاية تموه فى المسرين فهو مستمد لان يعيش مائة ستة» 

فمتب علبه الدكتور ( جاستون دورفيل ) فى كتابه سناعة اطالة الحياة بقوله : ه عندى أن 
هذء الارقام فليلة فان الانسان بلغ غاية تموة فى الخامسة والمسرين. فهو مستأهل لان يعيش مائة 
وعشرين سن ٠‏ ولكن نظراً لشروب الضف الى أوحيها عليذا آبلإنا بوء ممبدتهم يمكننا أن تحدد 
الحياة الانسانية الى مالة عام . فا أبمدة عن لاق هذا الهأو ! وماذا نحن بمداء عنه لاا نقتل أنفسناء 

تقول: ان فيزيواوجيين آخرين زادوا على هذا التقديرءفجملوا المدى الطيعى لاحياة ماثى سنة 
بآنين ذلك على أن كل حيوان بعيش كمائبة أضماف اللدة التى يبلغ فيها نغاية نموم ( لاخسة أضمافها 
فنط ) وبا أن الانسان يبانغ قابة نموه فى الخامسة والمعرين فهو يميش نحو ماثتى سنة 

ولكن الملامة البكتريولوجى الشبور ( متعنيكوف ) رفع مدى الحياة إلى ثثيائة مثة . 
وأبدء فى ذلك الفبلسوف ( جان فينو ) فى كنابه ( فلسفة التعمير ) . ويؤيدهما أنه قد شوهد ناس 
يلفوأ الماثين وزادوا علييما . وزاد هذا الاخبر فقل : لقد شوهد أن من التلى من عمر الف سنة 

وفد قرأ الناس فى هذا المهد كثيراً من انبله للممرين ادي جاوزوا لمائة واخسين 

شل مى طر بف “هلي باغ فز م الدملية ١‏ 

بقول أعلام الفيزبواوحيا: نعم . وأحسن جواب رأيناء هو ما قاله الملامة الدكتور ( جا-تون 

دورفيل ) فى كتابه صناعة أطالة الياة رهو : 


الحلال 


و أن سم الياة السعيد فيد معد فى للياة الطيية سمي ٠‏ فلتقذرب من الليمة قترى عود 
الاتزان المقن الجبل البنا مسحو بلسكنة التى ناز بها الرجل القوى . . فالحياة الطويلة التى بتطلها 
كل كائن سليم الفطرة باثفريزة هي حجنزاءكل من يوفق ميوله على مقتضى الطيعة 

ه الببى ما يثثت النظر أن الامم الثى عرفت كيف تفتح الارض كانت عائشة مبثة 
طيعية ساذجة ؛ » الى أن فال : 

الجاة حرب مستمرة بين خلا! أجسامنا ولليكروبات من جهة ٠‏ وبين نلك الخلايا وسدوم 
الاغذية من جهة أخرى , فستاعة اطالة الحياة يمكن إيبازها فى هذه المارة : لاجل أن يش 
الانسان عمراً طوبلايجب عليه إلا بسلم نفسه لقتل 

ه يفول الاطاء اقذين عاصروا الملامة باستور : يموت الجد ابوك بتأثير اليكروبات فبه. 
فلمرف كيف نبد ثلك اليكروات نطل حياتنا ‏ ولكن كيف نقتل نلك المكروبات ؟ حيوثا: 
تقنلوتها بتعالم, لللهرات . ولكن هذه اللطهرات 6 نديد البكروبات تيد الخلايا الجسمية أيضأ 

فلا سيل واحالة هذء لاتق الحم الب كر الا الاعتاه بالجسم » والحصول على هذه النيية 
لا يستدعى تعاعلى الملاجات ولكن يك فيه ما بأتى : 

« أولا- التعذى مميث تكون الاغذية اللموضة على قدر الاجزاء المتسللة 

ثانا - تصريف التحصلات الدائرة تصربفاً موافقاً 

٠‏ فسألة اطالة الماة ترنكر على هذه الفاعدة وهى : معرفة سر التقذبة وسر التصريف , دآ 
عرف الاسان كيف يأ كل وكيف يصرب من ثاحبة وكيف يتنفس من ناحية أخرى ثم كف 
لا يتسم بيقابا الاحثراقات الحلوبة من ناحية ثاثة عرف كيف يعيش أمداً طوبلا» 

ثم قال الدكتور جاستون دورفيل عن العيخوخة: 

« أن الفبخوخة هى نتيجة الاعتراك بين الانسبجة المضوية وبين التسمم . وبناء على هنا إنا 
أردنا أن تبني أعضاؤنا غشة وجب عابنا أن ندفع فمل هذا النسمم عن أعضائثا بكل وسيلة 

٠‏ وقد جربت ذلك فى نفسى ان ببدى الى ناحية متصلءة اسابتى من جرح حدث لى وأنا 
اشرح حجئة فرأيت أنى كلا احدنث فى -جسمى تسمما سواء بأأكل الحم والبقول أو بالافراط فى السل 
ازداد ذلك التصلب ومنعنى من تحريك بدى . قاذا اخذت الراحة الضرورية وا كثفيت با كل الفواله 
والثبانات الفشة وأللبن الحامض فلا يمشى ! كثر من أربع وعشرين ساعة حتى يرتحى ذلك التصب 
وأنمكن من تحربك يدى ‏ من هنا عامث أن تصلب الجسم هو تبيجة التسمم الفذاثى والبخوة 
لبست شيثا غير هنا التصلب . ٠‏ فن عل كيف يحمى نفسه من هذا التسمم تنب شف البهرة 
لأعالة. محمد فر بد وجذئ 


عي 


0 


والنفتةا أونطيدة 

والشانالموفور 
مام را لصيل بأناعركز الي ك الى بالمَالشرءٌ 
و اتروكرها نزدً! زم رئيس للبنك وزو ودر ”كر لون 


بتررل سييشنا عيا سر رالعاذ 


«, . ما هى القكرة التي يعقلبا المصرى في القاهرة » ولا بتأنى ان يمقلا العراقى 
في بغداد » والشااى في دمثق ع رالحجازى في مكة ؛ وسائر الناطتين بالعربة 
من طرا بلس الى مرا كش وما وراءهما من الاقطار الافر يقية 3 ان كان هناك 
ثي؛ من هذا القببل ذملة الاختلاف فبه هو اختلاف التعليم والمميثة »٠٠٠‏ 


الأثاويل في أصل المصريين القدماء لا ننفق . فن قائل أنهم هبطوا إلى مصر مم النيل 
من بلاد البهن أو المدوة الني تقابلها » ومن قائل أنهم أثيو بيون في الأصل البعيد أو في أصل 
بض الدول التى أدركها التاريخ » ومن قائل أنهم جاءوا من العراق المنوني واخترقوا الصحراء 
الى البحر الامر » وثبت من الكشوف المثرية أن بعض الل والدبابيس وجدث في مصر 
وف العراق الثالى على مط واحد قبل الميلاد بثلاثة آلانف سئة ؛ ولا يعرف على النحقيق هل 
كان أجداد المصر بين في تناك الاصقاع ثم جاءوأ إلى مصر ء أو أن فاناً من الناتمين المصريين 
ذهب الى تلك الاصقاع وحمل ممه ما حمل من تلك المصنوعات المصرية 

وهناك من يقول ان المصر يين من أصل أوروبي » ومن يقول أنهم من افر يقية الغرية 
ديث يقنم أجداد البرير السابقون ‏ والنصل في هذه أعطلانات عسير 

ولكن الأمى الذى لاخلاف فيه أن الملكة الثقافية بين مصر والمن والسودارنف 
الجزيرة العر بية والعراق انون والعراق الثمالى » وما بين مصر وهذه الاقطار فى فى اللباب 
ملكة واحدة أو ملكة منقارية . . فالفكرة أو المقيدة التى تنشأ في مصر لا نلقى صعوبة 
في فهموا واستحطارها بالهن أو سورية أو العراق 

فليس هنالك اخنلاف فى طبيعة التفكير والتصوركلاختلاف الذى يكون بين المندى 
«الغولى » أو بين أمم السلاف وأمم والسكسونء أو بين المنود ار والبيض ء وأنما تتقارب 
المدارك والمعقولات بين الامم اللى تشملها الآن الرقمة المر بية كأنها من أصل واحد أوكأنها 


53 الحلال 


لافرق بينها وبين الامم الث تحدرت من أصلل وأحد 
وهنا مجانست ثرائع أخنانون وموسى وحموراني في الزمن القديم » وليس من الوم ان 
مرف الصدر السابق والمصدر المسبوق فى ابتداء هنه الشرائع المنجانسة » وأنها الهم أن 
نعرف أن المدارك والمعقولات واحدة بعن هذه الامم . حتى بوم كانت على عداء متحي وننرقة 
في أقنات والحضارات » فأما البوم فهى من باب أولى أقرب الى وحدة الثقافة ووحدة الجوار 
البوم يتكلم العراق والمن والسودان ومصصر وسورية بلغة وأحدة ‏ و يدينون بسقيدة وأحدة 
عى العتيدة الاسلامية » ومن كان منهم لا يدبن بهنم المقيدة فهو قد خدم الثقافة العر بيةكا 
خسها المللون » والشواهد على ذلك كثيرة من أعمال اليازجي والبستائى وزيدان وغيرمم 
ماهى النكرة التى ينقاها المصرى فى الذاعمرة ولا يتأنى أن يسقلها المراتي في بشداد 
والشي فى دمشق والحجازى في مكة وسار الناطقين بالعر بية من طرابلس الى صرا كش وما 
وراءعها من الاقطار الافريقية 8 ان كان هناك شىء من هذا القببل فملة الاختلاف فيه هر 
اخنلاف التملم والميشة وليس اخنلاف الملسكة والمزاج الاأصبل 
ومن ثم لستطيع أن ثقرر الوحدة الثقافية بن هذه الاقطار ولا حاجة بنا الى | نظار النصل 
بإن حلباه الاجناس في حجم الرءوس ولون الشمور وما حفظته الارض من بايا الح والفخار 
وفى أعتقادنا أن هذه الوحدة الثقافية عابلة قتقدم والاقساع والمكين لانهالم تبلغ بعد 
مداها وم تزل في أوائل خطوانها . ولكنها سقباغ هذا المدى هند ما يتحقق لها أمران : 
أوها : التقارب فى حرجة التملى وطبقة المضارة 
وألئاني : وحدة امماملات الاقنصادية وما يسخل فى اطوائها من الصلات الىتجري مجراها 
فن أبناو هنم الاقطار من لا يقرأ شيئً بعد محفوظات القرن الناسع أو القرن العاشر , 
#أزمن عنده فد وقف منذ الف ممئة أو نز يد هؤلاه شركاؤنا في المكان وني اللنة ؛ ولكنوم 
في الزمان ييننا وبينهم أبعد مما يكون بين المشرقين واكغر بعن . ومناط الرجاء في هذا العدد 
أن وسائل الوحدة موجودة وعوامل الوحدة موجودة » وسنأنى الوحدة اسكالة إذن م الزدن 
أما وحدة المماملات فهى حت اليوم ل تبلغ ءا يحق لها أن تبلفه من التوئيق والننظم » 
ولو كانت كا ينبني لوجب أن أقرأ الكناب البتدادى وانا في الذامية بالسهوقة الى يقرًء بها 
ألم في بنداد ولوب أن تتعقد الصلة يين الكاتيين والقارئين في كل مكان عر ىكثهم 
من ألم واحد وكانهم ييدينون بشريسة وأحدة ونظام واحد في المماملات 


هكذا يحدث بين قراء الغة الاتجليزية او الروسية أو الجرمانية » فالؤلف الانجليرى 
يحاسب شركة واحدة على الكناب الذى يق رأفي انمجلترا واستراليا والحند وار يقية الجنوبية» 
والعاملات الثقافية فى الروسيا او الامم الجرمانية لا ممناج الى الوساطات «التعقيدات التي 
يناج البها الكاتب العرنى للائصال بقرائه في كل مكان » ولكن الرقمة المر بية لييسسشعلى 
ما ينبغى من انتظام هذه الصلات الثقافية في ياب المعاملات » وهى اشبه 02 يمكان واحد 
4 حدود مشتركة ولكنها مقطوعة بالحواجز والسدود واخْخاوف والءقبات ؛ دود تجممها 
فى حبز وأحد والمقبات حول بين جانب منها وجانب ء فلا يتقار بان إلا بعد جهد جهيد 

إذن لابد لنا من التقارب في درجة التعليم والحضارة » ولابد لنا كذلك من تنظم الوحدة 
الثقافية فما يرجع الى المعاملات الاقنصادية 

فأما التقارب في درجة التعليم والحضارة فسببله الا كثار من مؤتمرات الثقافة فى عواصم 
لمر بية بين آونة وأخرى » يقئرن هذا بالتعاون بين جمبع الامم المر بية على تتبادل المعليين 
والاخصائيين وأصماب الثئون والصناءات حسما يمكون لديها من الحاجة أو من الاستمداد والقدرة 

وأما وحدة المماملات فسبياها إفامة الشركات الكبرى التى تعامل القاهرة كا تعامل 
مر! كش وصنماء ء وتتكذل لكاتب أن يتصل بالقاري: الذى يفهمه » ولقاريء أن ينصل 
بالكانب الذي يمنيه » فلا يكون لللوضوع النقاني عشرة آلاف قارىء وأنت تكتب فيه ولا 
تتصل إلا بألف منهم أو الذين » بعد توسيط خسة أوسئة من أسماب المكتبات والموزعين 

كنت فى القطار المائد من دمشق الى لبئان فاجشممنا في ديوان وأحد أربمسة مر 
الشنفلين بالقراءة والدراسة » وواحد منا محام متفرنج يقول لنا بعد أن تعارفنا وأخذنا نبحث 
في «وضوع الكتاب الف نسى الذىكان يقرأ فيه : وماذا في المر بية مما يستحق القراءة ؛ نك 
لثة منضى عليها بالثناء وليست هي بأفوى على البقاه من لغة الرومان الاقدمين ‏ وقدكانت لم 
دة وصولة ونشأت على أعقابهم أمم دخلت لفنهم في لغانها ثم بادت اللائينية من عالم اللفات 
المية واصبحت لا تعرف إلا في المماجم وعلى السنة الققباء 

هذا كلام يائس ثرجو أن يكون وأهما في تقديره » وأنما طر يتق البقاء لامة العربية أن تصبح 
لنة الثنافة ‏ لا لنة الحديث الدارج سب بين عشرات الملايين ؛ وستصبسح كذلك يوم 
تتنظم بين أبنانها صلة الثقافة العامة وصلة المعاملات الثقافية 6 وهذه وتلك من الممكنات. 
الميسرات عباس محمود الءقاد 


١ 6‏ الم الى 
شيا ميا 0 
اشرق الأستاذكارلو .١‏ نإلينو 


الملامة اسكبير الاستاذ كارلو, .١‏ تقينو من مشاهير التتمرتين. وهو عضو ممع اللنة المرية الى وأسئاة 
الدراسان التعرفية في ماءءةروءة ) وأحد الاهضاء البارزن لي إنة دائرة للمارف الابطالية النى تمد من أعظم 
المايروطت الملدية ي الوقت الماشر . ونا كان ددبت الاوساط الملية بدور الآن حول حاءة أقنة المرية 
إلى دشم موسوعة #ملوم والفنول . فقد وابنا أن تأخذ رأبه لي هذا المشروع » فمث الينا الكاءة اك لية 


مشروع الموسوعة العر بية من المشروعات الهامة التى يحناج اليها الناطقون بالضاد . ولا 
دبل الى إنكار مها من عظم النائدة » غير أن مشروعاً جليل الشأن كهنا المشروع ليس 
من السبل الأن محقيقه , لكثرة الصعوبات الى تمترضه . وعندى أن البده ببوضم معجم 
لنوى كا فملت وزارة المعارف ‏ يجب الاهنام به . وقد يكون في وضسعه تذليل لبعض 
الصعوبات التى تقوم في سببل إنشاء الموسوعة 

فلرعللت كيف نالم صعوبات جمة في إخراج دائرة المعارف الايطالية في ست وثلائين 
مجلا ؛ يشغرك ذيا الف وخسيائة مال » لبثل لك عظم الجهود القى يتطليها هنا المشروع 

والراقم أن الثنقة الاملامية كانت غنية جد الننى في المصور الماضية » ولكثها ‏ لا تقلى 
الآن بالتقافة الاضرة . وافذى يعنى به وأضمو الموسوعات أن تكون في النالب صورة ميعدة 
لأحدث المارف والاتهادات المديثة . وقسد بعد المهد بين الثقاقة الاسلامية الندمة و بين 
ثقاقة العصر الحاضر . ذا قد يكرن من المسير لبور موسوهة هر بيسة تتفق والاتعهامات 
الحديئة فى الآراء والانكار والأساليب 

هنا الى ان انك العرف فيكل اقبي من الاقايم الاسلامية جمل هناك أخنلاقاً 
كبيرا بين كثير من الالفاظ ومدلرلاتها . وهذا الاخلان يمناج الى التغلب عايسه وعموه 
بتوحيد ألامعطلاحات فى هذه الال ء ووضم ممجم لنوى يكرن مرجم بيع الدامقدن بالنة 
العربية <تى تكون الوسوعة موسوعة عربية عارة وافية 


الموسوعة العرية ا 


أما الاعئاد على ترجمة إحدى دوائر الممارى الاجنبية فهو عمل لا يفى بالقصود ء فليس 
يكغى أن تتنقل امملومات الى الضة المر بية لتنصبح ثفافة أسلامية . فهنالك معلومات بنبغى 
أيجازها » ومعلومات لا نصح إعماطا » ومملرمات أخرى يكون اخترارها بالفسبة الى الاجانب 
اختبارا مونقاً » ولكنها بالنسبة الى أبناء المروبة يكون اختيارها غير موفق . ولابد من اضافة 
مملومات أَعْفْلها اللموسوعاث الاخرى . ولا بمكن أن نغفل بعال الصموبات المالية وكثرة 
النئقات التى يستارمها التصفيف وشراء المراجع والمؤلفات الحديئة والطبع 

اللوسوعز الل إطاليٌ 

ولاجل أن ثقف ام الوقوف عل الجرودات التى ينطلبها مشروع الموسوعة المر بية أذّكر 
لك طرق من الجهود اني نيذلا في وضع دائرة لمارف الايطالية 

فأول حمل فنا به أن بدأ هسم مواد واستخراجها ء ثم قارئا بمضبا ببعض » قوجدا؛ 
أن هناك نقساً ني الوسوعات الني طبرت الى الآن . ور ماكان هذا النقص ناش عن أخو 
غلبورها » أو لأن هناك أصطلاحات جديدة انبمئت بدافم النطور السريع فى العلوم والفنون » 
أو لسبوجاء في تلك الموسودات . أو لالها لم تعتبر أموراً إبطالية 

م حنقنا ما ظير أنه قليل الذائدة وأضئنا من الواد ما اعتيرناه عظم القيمة في الوقت 
الحاضر . وقسمئا بمد ذلك هذ المواد الى أنواع العلوم » وقدرنا حساب الصفحات التى تلزم 
لكل مادة . لان البرنامج النى حددناه لمجم الوسوعة أن تكون فى سنة وثلائين مجلداً من 
النطم الكبير وكل مجلد فى إلف صنحة . فوزعنا المواد على المشحات بحسب هذا البرئامج 
وقد استغرق هذا العبل سنة ونصف سنة 

م وزعنا الممل على الاخصائيين فألنا كل اخصاى أن دنا ببحوثه في مادته . وا كثر 
اثناءين بذلك ايطاليون » والاجائب قليلون . وفى المواد الانجليزية اشنرك بعض الماماء 
الإيطاليين م أخوانهم الامجليز . وقد دعونا بعض الالان والثر نسبين والروسيين 

ووضعنا نظاءاً يكفل اخراج أربع مجلدات في السئة » على أن بكون لكل ثلاثة أشبر 
مجلد . و يستغرق وضم الموسوعة على هذا النسق نسم سنوات 

وقد لاحظنا وجبأ من وجوه النقص في الموسوعات من جرة القنون اجيلة . قمدد الصمور 
غير كاف » والصور الممونة فسبنها ضئيلة . فمالمنا هذا النقص يالا كثار من عدد الصور ما أمكن 


5 افلال 


ووجبنا عناية خاسة الى الصور اللونة . وألشا لججة من مشاهير الثنانين للاضطلاع بهنه المهمة 

وأنثلت مطبعة كببرة خامة بهذا السل . واخنير مكان تأميسها « يلانو» مع أن 
أدارة التحرر في « رومه » وومملنا بين المدديتتين بمحطة تلبئونية خامة 

وفكل مساء إسافر أحد الموظنين لثفل الامول من « رومه » الى المطبعة . وارلا هنا 
ما أمكن صدير الاجزاء مننظة في مواعيدها الحددة . وسيننهى الميل مها بدد سنتين 

وقد صرف عليها الى الان عشرون مليرتاً من القيرات الابطالية , وعدد المشتركين فيها 
لاثون النا 

وقد تهرع لمنا الشروم صاحب « تراكأني » وهو من كبار النجار الايطالبين في 
المنسوجاث بنحو سنة ملابين من البرات »وقد اشطررنا الى شراء كت ب كثيرة من جميع 
اللذات ؛ وطائقة شخية من الماجم » ويؤثناك كثيرة المدد في الرياشيات 

وعهدن ل ثلاثة من كبار املا اابطاليين في وضع مواد الاسلاميةوامر بية.واسند عيينا 
عالا املاب رابا فنون الاملامية الجب لدم وجود اخصائيين من الطليان فى هذا الموضوع 

ولغة التركية وآذابه| وتارعخها عالان . وعم آخر لآداب الفرس وناريخم قبل الاسلام » 
وأثثنان لما بم الاسلام . وقد احتجئا الى طلب الماعدة من بض الطلاء غير الايطالبين 
في اماد الشاريغية والجنرانية البحئة 

وتعمل طائفة كبيرة من الملماه في اريم اليهود وآذابهم لا سها فا بخص ناريح اليهود 
قبل ايلاد . أنا بمد البلاد قند نام به أر يم 

وعة أقسام أخرى لقنا السانية واهندية وآميا الوسلى وناريع آذاب الامم الصيشية 
والياباية وعل جرا . و يشغرك في ممريرها مثاث من الملاء 

هذا بمض ما تبه في وضع دارة العارف الابطالبة وأئمنى في خنام حدبثى أن يقيسر 
مصر أن تتتقلب على الصعلب الت ثنف أمادها في تحقيق الرسوعة المربية كي تحنظ تراث 
الثقاقة المربية فجيل الحاشر والاجيال القادية 

كارلو. ١‏ . تابنو 


اماه داه وده 


وي ام 
ستياحة أكبرداهية عرفنه أوزت 


| 5 0 | لفد تصدى الكثيرون من المؤرخين لنقد سياسة 
ا | امم دكتاتور عرفته اورا في القرن | الكونث مترنيخ ٠ ٠‏ ومع اختلاف آراهم فب أجمع 
| الاس. مر وي أن تسهب عد النداع | يزهم على أنه تان أمغل سيابى أنثه أوربا فى فصر 
| بين لأباول بونآبرت والبرئسيس مارى ؛ 
| اويز 6 اند كال اكير اعداء لابليون داه | نبولون . ولولا شدة تمسكه بالساطلة الطلقة لاسدى 
برجم الفضل في افتاه المحالفة المقدسة التي ٠‏ إلى أوربا خيراً ميماً 
| مل اناه رمف لين قك قامي ا وفى مقدمة الذبين نقدوه روبير دى تراز الكانب 
اا ك2 الفرى المروف . وقد بط سياسله وما أنعلرت 
علسه من مقاسد وأفراش . ركان من أعثم أمتية اعد صبة أمم أورية لا الداع عن السلام 
بوجه الاجيال بل تأيد عرش الابراطورية الفسوية 
كان مترنبخ ‏ على ما يقول روبير دى تراز روح الحالفة التى اندئت لقاومة نبوليون ٠‏ بل 
فهر ل ال ا 
صرح السلام. وسعى لتأبيد ذلك السلام بانعاء عصبة أمم بلسم المهلعة قد سة » لنعسرف على اوريا 
وترافب سباستها . وكان مترلخ برى من وراء ذلك إلى غرض آخر وهو أن يقيم نفسه وصيا على 
الدول . وفد قال عنه القبصر نبقولا و انه مقتاح سياسة أوريا التصرف بها » ٠.‏ وكان اجمبع مخترهونه 
ويخشونه . وم يتمشع احد من رحجال السياسة فى أوربا فى الفرن الناسم عشر بما نّمع به ذلك 
الداهية +ن شبرة وسلملان 
وف الحفيقة أن مترنيخ كان الى شرف الحند نببلا مبذبا سليم الذوق بعيد النظر صيوراً مقداما 
لني الي بدرك من أسرار السياسة لاا و يناما ب 
على أفرانه ظ 
اضف الى ذلك انه كان ذا حظوة عند النساء.. فكن بتسابقن الى مجلسه ويترامين عليه . وم 
ينول على فلبه منون سوى ثلاث وهن :6 رولينموراث , والدوقة دابرائتئنس؛ والبراسبس مجراسيون. 
وقد تعرف بالأولبين يبوم كان سفبرأ فدولنه فى بارس وكائنا تمدانه بكثير من الأثباء التى م يكن 


5 الملال 


مح م ع لامتكا : 


يتسئى لفيرها الوفوف عليا . أما التتهن ‏ وكانت تلفب بالملك المارى عه +ممه0) مكانت بمتزلة 
جاسوسة رسمية ل4 مدة أربع عشرة سلة. وكان يحبها حبا صحيحا . وقد ذكر التاريخ انيد ناء 
أخر كان يستخدمين -جاسوسات وفى مقدمتين البرئسيس دى ليفان » وكانت عي أيضا من اللواتى 
وفمن فى حال غرامه ٍ 

أما المال فكان مترئيخ منه نصيب وافر , وقد كانت مواره الدوة بل موارد أوربا كايا 
تحت مملاق تصرفه. وكان يمك من القصور والصروع والتحف النادرة والحجارة الكرئة 
هالا يملكد أحد غبرء من رجال السياسة . واذلك كانن الحملات وال دب التى يفيهها رمزاً إلى 
الدظمة ودلبلا على ما كان بتمتع به من حجاء وثراء ١‏ 

فرجل لهذا اجنممت له الثروة والعظمة والفعثةوالحصافة والحسب والماه ١ل‏ نكن كثير ا عليه 
أن بصبح دكثاتور أوربا وزعيم رجال السياسة فيها . ولم بكن يخلو من آثار الغرور . فند كان 
يزعم نقسه معصوماً عن الخطأ وقد صرح بذلك هارا . وكثيراً ما قال لحدئيه : « ان الخطأ .قرب 
منى قط ه ولا وفمت الثورة فى بلاد البوئان صاح : « لفد أنبتت الحوادث أنالمالم كله كان على خملا 
وأنى كنت على صواب .. ومن يتصفح مذ كراث هذا السيامى يجد بين سطورها آثار الكبرباه 
والفرور. نقد شحنا ثمزاً وئزأ بيع وجال السياسة فى عصرء ٠‏ وأنتفاداً شديداً لسياستهم» وتسفيهاً 
لأ رائهم ٠‏ وكان يقر نفس وزراء دولته ويصفهم بضعف الرأى وقصر النظر. ومع ذلك ماكان يبد 
بأسا من تمينهم فى مناسبيم مادامت السلطة المليا فى بيده : وما دام هو الهيمن على شؤرن الدولة 

الآمبراطورية القدسة 

بعد أن وفع نوجون السيامى المسوى معاهدة لوتقيل ‏ ويمد موفمّى اوسترائز وفاجرام ‏ 
يجد مترتبخ بدأ من أن يثولى بنفسه زملم الحكي. وكانن الفسا قد ضيفت يسبب الحروب 
البوابرنبة وأدر لها الوهن وكادت صفحة ماضيها تنطوى وتندثر . فتمكن «ترنيخ من انهاضها وثنض 
غبار الذلة عنها , إلا أنه لم يستطع اعادتها إلى ما كانت عليه من جد وعظمة . ورأى بثاقب بصره 
أن ينقح آراءه بدأن الدوئة ويجملها! كثر مروثة . فقال ان للحافظة على الحدود الجفرافية ليست 
فى ثىء من بمد السياسة ‏ فعخارطة نمسا يجب أن تنكون ٠‏ مرئة » تقبل الدفبح حيث يجب التتفيح » 
وعليه تتزل عن بلاد الفلاندر لبعدها عن الحدود . وماد لا يفكر فى احباء الامبراطورية اللقدسة 
لغديمة لآن نلك الامبراطورية كانت تقوم على فكرة هي أقرب إلى اخيال منها إلى الحقيقة .ثم ضم 
إلى النسا بضع مقاطمات ورمخ سلطان هابسبرج على الانيا التى كانت الفوضى تسودها . وى 
لأفيفة أن فوة الا علدن فاعندت فى بده وبلفت مكنة سامية . ذلك لان اليأس م يكن يجد إلى 
فلب مترتببخ سبيلاه ولاكان للاحزان أى تأثير فى ننه ٠مع‏ أنه فجع فى الكثيرين من أعله 


مترئيخ وعصية الامم للك 


ع سس عم سس و جذا 1 2 ل 


وذوى قرباء . أضف إلى ذلك أن نعاطه لم بكن يعرف حداً ٠‏ وقواء النقلة لم نكن تمرف ممنى 
فلوهن . وفى اشقيقة أن شمور ذلك الرحيل بواجبه نحو بلاده كان بفوق كل شمور آخر. بل 
لفد كان يجد فى أثبازء الواحجب | كبر لذة نفسية . ذلك كان كثير التفاؤل ٠‏ وقند حفنت الموادث 
أكثر أمانيه . ومع أن الحوادث تتابست وامصائب ثوالت , ففدظل هوهو لابثتير ولاتخور عزيت » 
أ| نيزم نبوليون وتخرج منفيا من فرلا مرئين ؟ . ألم تنوال المسائب على أسرة بودبون فكانت 
تسترحجع عرشواثم تفقده 6. ألم بفض لويس الثامن ععر نحبه ويهرب شارل العاشر ثم لويس قبليب 
من باريس ؟ أل يتحر كاسثاربه وبقض كاتشج نحبه ويف جودج الرابع على عرش انجلترا 
جورج الثالت ثم حجاءت الملكة فكتوريا .. ألم يخلف نيقولا الاول اسكندر الثاثى 6 ألم بنوال اللرك 
على المروش وبتتاع رحجال السياسة وتتلاحق الثورات وتجرف المرعين الاساتى والابطالى ». أل 
تصبح أميركا النوية جموعة جهوريات وتتيض اليوثان امطلبة باستفلاطا وتحمل بولونيا والبلجيك 
عل الثورة ؟. لقدوقع ذلك عله ومترئيخ هو هو كصيخرة لا تؤثر فيه الرباح خ يرقب مابقع حوله 
وبسم لماديات الزمان 

لقد نكل ذلك الداهبة ححسين طاماً يتقهد زمام الوساية على أورباء وبنحكي فى مصيرها وبدرس 
نفسية الشعوب فى الحرب والسلم ‏ فى ساحات القتالك وفى مؤتمرات الصاح فى يبوت اعامة 
وفى قصور املوك ‏ فى أقوال البسملد وفى -خطب اللفكرين ‏ نمم كاك يدرس نفسية الافراه 
واجاهير . وقد نسنى له فى خلال ذلك أن يتعرف بكل كير وصير , وبكل عاهل وأمير . ولم يكن 
أحد يدنو منه إلا وبشعر بمظامته ؛ ويدرك أنه وأقف فى حضرة رحجل لبس كالرجال الماديين 

والذريب فى أمر هنا الرجل أن غروره لم يكن يعرف حداً . فكان حاو لأن يظهر عظيماً 
أمام كل أنسان . وهذا لم بكن يتقاعد عن لبس بزته المزركعة وعن تحلية صدره بالأنواط 
« والدالبات » لك يشم ركل من بنظر اليه بأنه فى -دضرة أعظم رجال السياسة مقاما . على أنه كان 
الى سجانب غروره شديد الكياسة ناعم الملمس لا يسمع أحداً اهائة : ولا يوج اليه كلاما فى غير 
#وضمه . واذلك لم يكن له أعداء كثيرون . بل أن نفس أعداله ومنافسيه كانوا اذا اجتمموا به 
ونافشوء أصبحوا أصدقاء له معمجين بطلاوة حديته ! 

وغى عن اليان أن نابولبون كان عدوه الا كبر . وقد تمكن مترنيخ من لذلا وارغامه على 
التزل عنعرخه مرتين. وكان أنتصاره عليه ناماء ولم يكن همه أن نبوليون كان سهر امبراطوره. 
على أن عداءه لبوليون لم يكن بمالع له من الاعجاب به ويخططله الخربية الباهرة . فضلا عن أنه 
ماكان ليف الايام التى فضاها فى بارس سفيراً لدولته؛ يوم كان بدرس تنسية نبوليرن عن كشب 
ويخترفى بفمكره وثافب بعسره روح ذلك الثابفة الحربى المظليم 


ذ” الغلال 


أما سلوكه بازاء اسكندر الاول الذى كان حايف إمبراطوره فكان يختلف عن ملوكه بازاء 
تبوليون ففدكان يحسبه من أصحاب الاوهم والخولات ؛ ولاخفى رأيه فيه عن أحد . وكان ذلك 
الماهل يعرف رأى مترنيخ فبه . واذلك كان بكرهه ويقول عنه : وانه لايحب أحداً » وفى الحقيقة 
أن مترنيح بقدر ما كان يحتوم تبوليون ويخشاء كان يحتف القبصر اسكندر؛وااقصرا-كندر يشمر 
بنفورء منه.وق اثناء أأمقاد مؤنمر فينا نفد سبر اسكندر من كثرة احتقار ذلك السامى له؛ فتقوه 
بعبارات مهبنة له ثم طلبه الى البارزة . ولكن الخلاف بينبما سوى وتحاى الفيصر يمد ذلك أن 
مجتمع بمار بخ وامنتع عن اذهاب إلى الدب التى كان يقيمها . ولم يكن ذلك فى مساحة الفيعر 
فقد اظهر لاملاً شعفه. اما مترنيخ وأصبح منذ ذلك اليوم بكره القيصراسكندر كرهاشديداً ويقاوم 
كل آرائه ومشروعاته . ولبس دلك فقط بل ظل بتصدى له فى كل كبيرة وصغيرة ويقلمه يضف 
سياسته وخرق سياسة وزرائه حتى اشطر هذا احيرا إلى الاستسلام له فى كل ثىء ومالاايه 
على كل ما يطليه 


السلامة الاججاعية ومبادىء عصبة الامم 

وبمكننا تلخيص سياسة مترنبخ فى تلك الادوار العصيبة بولا انه كان يبر نفسه مقاما هن 
قبل الناية الربائية وصيا على خارطة اوريا كا رسمها رجال السياسة على آثر سقوط تبوليون 
سنة 1818 . ولبس ذلك ففط بل كان يمنبر نفسه الشخص الوحيد الدى بحق له ان يتكلم يلسم 
أوربا جماء ٠‏ وان يفسر نصوص مماهدات السلام . وتحقيقا لدم الغابة بذل كل ما فى وسمه لربط 
الدول سما ونأليف عصبة منها يكون هو دكناتورها المطلق ويعرف عليها اشراف تاما . وكان وهو 
بمارس نلك الساطة يلاين رجال السباسة الذين ينوبون عن دوظم ويتنظاهر باستشارتهم فى كل 
كبيرة وسغبرة وهو فى الحقبفة لايفمل الاما براء ولا ينفذ شيا من الأراء التى يسطوئها . وقد 
اعرب عن رأيه فى ثلك المصبة بقوله : « ان الدول تبدى ميلا الى التقارب والتالف . وهذا اليل 
يدفعها إلى النا زر لنكون منها وححدة اجتماعية . . . وأن انشاه الملائق بين الدول على اسان 
الاحترام والضمان التبادلين هو أساس السياسة القويمة » 

وفى الحقبقة ان من البادىء الى كان مثرنيخ ببشر بها ويدافع عنها ضرورة احترام اللماهدات 
والحافظة على المفوق الكتسبة والسمى مل الدول تحد لضان السلامة الاجاعية . وهذه 
البادى» هى ؟! ترى نفس البادىء التى تقوم عليها عصبة الامم الحاضرة 

وفد كنب مترنيخ فى ذلك يقول : ٠‏ لم تبق فى أوربا سد اليوم دولة منمزلة . . . فل كل دولة 
مصالح خاسة ومصالح معتركة مع غيرها » وببارة اخرى أن اتحاد الدول اسبح مذ ذلك اليوم 
أمرً واقما . وكان مترنيخ يفول أن ريعليو ومازاران وتيران وكاتنج ساروا على سياسة قومية 
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نظام اللمكى . فقد كان يقول : « ان اللوك لازمون لاءالم تانمون له , ونى أككاتهم أت ينفاهموأ 
وبتعقوا وبتماونوا لانهم | كناء متعادلون . وهنا يسبل الغاء ٠‏ عصية دول » ميم وهذء العصة 
لازمة لسلام العام . وبعبارة أخرى ان فى النظام الللكى راحة أوربا وسلابتها ء 

أضف الى ذلك أن الثورة الفرئسية كانت فد افضت الى تنيجة حنومة » وهى توحيد دول 
أوربا وربعلها برباط واحد . وكانت نلك الثورة ثرى الى تحرير جع الشعوب ووضهها علرستوى 
واحد . لأئها مثى اصبحت على متوى واحد أصبح تعاوئها مضمونا . فالثورة إذا نجحت أفضت 
الى ئا خى الدموب بفضل صيرورتها مشكافثة متعادة . وإذا لم تجح افضت الى نا زر الدول القاومة 
ها . ففى كثنا الالنين كانت اوربا سائرة نحو تأسيس اتحاد جديد تتشم اليه دوها ونكون خبر ضبان 
لام والنظام . ولا شك أن هذه الفكرة هى التى أوحت الى مثرنيخ ممصروع «الدلفة المقدسة » 

على أن مترنيخ لم يكن برصى بتك الحالفة الى تحسين حالة اوربا أو ترفية مستوى الاحنناع 
بل كان بري الى نغرض أخر وهو منع أبة دولة من الدول من التعرض #مواتيق والماهدات الى 
وفنها وفطمت بها على نفسبا عهداً بأن لاتعرض لخارطة أوربا الحديئة أو لاحدود الثى أتذقت 
طلا وَمَلوَة أخري بت ان مترنيخ أراد ان يرغم هول لدرنا على الدخول فى مماهدة تضمن 
مموجبيا كل دولة منها سلامة غيرها ضهنا متبادلاتحت ستار الرغبة فى الحافظة على سلام أوريا 
وطمأنيتها ‏ مع الحافظة على الحالة الراهنة 5 في بلا أتتقاد ولا اعتراض . ول ييكن مترتبخ يبر 
الى جل ذلك الاحائف سياسيا وعسكريا فقط بل « بوليسيا » أيضًا ٠‏ أى انه كان يريد ان يجمل 
أقدول الداخلة فى ذلك التحالف بمئزلة فوة بوليسية للمحافظة على أمن أوربا وسلامتها ‏ فى 
الداخل والخارج 

ولا بد من انيه هنا على ان مترنيخ شهد من مأ مى الثورات والفئن ما كرء اليه سلملة 
الماهير . ذلك لميكن يؤمرء بالمبدأ القاثل أن الامة مسدر السلطات ٠‏ بل كان يكرهه ومحتقر 
'التمسكين به » وبقول ان مدليد الحكم يجب ان تسل الى ذوى الكفايات والفدرة والحنكة ٠لا‏ الى 
زمماء العامة القرين تجرفهم تيارات الاهواء والنزوات . وبعبارة اخرى ان السياسة يجب أن تقصر 
على ألخاصة فقط . و:ورات المامة مب سحقها بالقوة وآلا سادت الفوض موشع انظام 

ولترجع الى السباسة الثى قامت علا المحالفة المقدسة سئة 1416 فنقول أنها هي التى شينت 
نماون الدول على منع الحروب وحفظ السلام ردحا من الزمن . وبذيك صينت حسدود.اوريا 
الخرافبة ونسى ترميم ما أحدثته حروب بوليون مدة حمس وعشرين سنة من خراب ودمار . 
وأفضت الى تحسين الملائق بين الدول وحفظ الموازئة بينبا 


0 افلال 


ترى ما هى المحالفة للقدسة ؟ 

عي مخالفة ألعت بموجب مماهدة وقمها اسكندر الاول قبصر روسياء وفوا الاول 
أمبراطور القسا ؛ وفردريك وليم الثالث ملك بروسيا فى 5١‏ سبثمبر سلة 1١818‏ 

وم تنسر ؛صوس هذء المماهدة الا فى سئة +181 وقد حاء فدبا ما يأ : 

د أن العلاثق التبادلة بين دول ستؤسى من الأن فصاعداً على الحقائق السامية التى تقوم 
عليها تعاليم الهدياثة المسبحية ... وان مبادىء المدل والبر والسلام ...يوب أن تسود مجالس الوه 
والامراء وئرشد -نطواتهم . , . وأن لللوك الثلانة المرنبعطين بهذه الماعدة يجب أن يشلوا متحدين 
برباط الاخاء الذى لا يتفم ... وأن نشاور! ويتماوذوا فى كل الاحوال ونى جيسعم ظروف اللكان 
والرمان ... وأن يضبروا أنفسبم آباء لرعيئهم ... وأن يجملوا جع أفراد رايامم يتبرون أنفهم 
بنزلة أسرة واحدة ٠‏ 

وفى المادة الاخبرة من هذه المماهدة دعوة موسهة الى جيع الدول الى تقبل مبادى, الحالفة 
أن تنضم اليها وتوفع مماهدتها 

هذء خلاصة الادىء الى قامت علييا . ومن غريب مارواء بعش المؤرخين ان الفضل 
الحقنى فى عقدها لا يرع إلى مترنيخ 5 يزعم الكثيرون ٠‏ بل الى البارونة فون كرودتر الروسية 
الامل ( وكانت سيدة عحاطة بالاسرار ) وفى المتيقة أن بعض المؤرذين عزا إلى مترئيخ انهم 
ببكن فى الاسل مبالا الى عفد تلك الحائفة لانها كانت تقضى بوضع روسيا وألاثيا على مستوى معادل 
لمسنوى الامبراطورية المسوبة وهو مالم يكن مترنيخ يربده . ولناك وصف العاحدة يمدتوفيها 
بأنها ه هذيان واشح » ولكنه ماد فرضى عنها فا بمد . والارجع ان القبسر ا.كندر الارل كان 
أشد لالوك نلوفاً الى عندها . وقد سمى اليها مدفوماً بما كان جيولا عايه من البادىء الدينية . ولا 
شلك انه كان مملسانى ثرو الدعوة ها . اما حابفاه فردريك وليم وفرنسوا الاول فل يكونا 
مبالين الى عقدها فى اول الامر . والارجح أن احبجام الامبراطور فرنسوا عن توقبع الماهدة 
الحاسة بها نع عن خوفه من عدم ارتباح وزيره مترنيخ ايها . وفد قال فى قسومغ موقفه : ه اذا 
كانت هذه المامدة تبحت فى الدؤون السياسية وجب ان أحيلها على وزير الدولة . واذاكانت 
تبحث فى الشؤون اللديئية وجب أن احيلها على رجال الهدين » 

ومع ذلك فان | كثر ملوك أوريا انضموا الى ناك المماهدة بمرور الزمن . ولم يعذ عن ذيك 
وى الومى على عر بربطانيا العظمى وملطان نركيا والخبر الروماتى . فاما الوسى على عرش 
بريسلاتيا فقد إعنذر عن عدم نوقيعه لمعاجدة بقوه أن الدسئور البربطائى يقتضى ان يوقع 
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المعاهداث ٠‏ مع املك ٠‏ وزير مسدُول . على أنه اعرب عن موافقته على البادىء الى تطلوى عليها 
ووعد بالسير بموجبها . وأما سلطان تركيا فكان سبب امتناعه عن توفيع المماهدة جليا واضحا. 
وأما ابابا فقال انه لم يكن يستطيع الت يوفع مماهدة علييا توقيع « المراطتة » ( الملكين ) 
الخارحين على الكنيسة الرومانيه المنشقين عنبا 

وبمرور الزمن اسبحت الحالنة اللقدسة رمزاً إلى نا زر الدول الاوربية وثماونها على ائر 
الحروب البولونية . وقد ظلت قائمة ردحا من الزمن . ولفهم نارح اوربا فى ذلك المصر فهها محا 
مب القبيز بين الحالفة المقدسة والحالفة الخحاسية ( وبسمييا بعضم الرباعية او المظمى ) وقد أندثت 
الاخيرة لاغراض محدودة معينة حالة أن امحالفة انقدسة كانت لخدمة مبادىء عامة نضم دول اوريا 
وتربعلها برباط التعاون 1 

ولا جدال فى ان مبادىء الحالقة القدسة أثرت تأثيرأ كيراً فى سياسة الدول فى القرن التاسع 
عسر . وكان نبقولا الارل فيصر روسيا من اعد التسكين بها لانه كان شديد الابمان بنظرية 
نوق الملوك للذدسة , وقد أثرت تلك المادىء فى مماهدة برلين التى عندث سنة ١88+‏ بين روسا 
وبروسا والمسا. وى اماد ثورة المسا وفى حوادث اخرى كثيرة وفت فى اوربا وكان لها | كبر 
الاثر . على ان أثرها كان اشد وضوحاً فى الدعوة الى أول مؤتمر دولى لسلام عفدته الدول وهو 
مؤةمر لاهاى الذى عفد فى تام الفرن التاسع عشر أى سئة ١144‏ 


استدراك 

نشرنا فى عدد ابربل الخاص بالشباب مقالة للاستاذ الكبير أمين الخولى المدرس بكلية 
الآداب بالجإمعة المصربة . وقد وفع خطا فى المنوان , ته , العباب البطل فى حياة الرسول 
العرنى ». وفى صفحة +7 من هذاالمدد (مابو) عنوان ه السباب والمشيب كالمطرةة والستدال» 
وصحته ( السندان ) بالنون . ولذا لزم التتويه 


00 03 
الفيلئرنت اسار 
4< م ٠‏ 
«“لؤد مه ثم 

تر لباسوف الدراق وشامرها اللكبي. الاستاذ ججبل مدي الزهاوى في «ارس للافى ٠‏ وكان 

اخلال قد أعد عددا نايا عن الشباب » الم بقسن لنا أن تكتب كلة عن هذا النابنة الجابل 

قياءا بواجينا نمره نقد كان الفقيد من رمال النبضة المكرية المديدة في العسرق + و4 ] ثأ رتشود 

بماله من سدة الائل » رض الفكر » وسمر البال » ورلة االاطفا . قدلك رأينا هنا أل 

تنشر هقم الكلءة نحية هذا الراحل » ود بماً ذكره ع وأعترافاً بما له من سق المنابة والتغدبر 

قد يخبل الى المرء أول وهلة أن نرعات التسبديد لا تقوم الا على | كناف الدبان ورجال 
الجبل الحديث ؛ وهذا صحبح الى حد بعيد : ولكته لا بصدق داما فقد كان جميل صا 
الرهارى من حملة أعلام اليضذ الادية الحديثة 35 انه يآن شبخا هرما بام من السن عنا. 
وكانت نزعته الى التجديد في الاجنماع سبب حق بعش رجال السراسة وأهل المقاءات الماللة 
عليه وفد انهم بالالحاد. على أن الكثيرين من عرفوا الزهارى وطاشروه بنكرون ذلك ويقرلون 
أن هذا الشاعر لم يكن ملحداً , وائها كان كثير النعاؤم و اقل لا يرى فى نظام الاجتباع أثرً 
للمدل ولا إشعر بالطمأنيئة الى عالم لييسى فيه رئمة القدر مكابأة عل الفضيلة , ولا الانخطاط 
فاب على الرذيلة . وانما أمر الانسان فيه موكول الى الاقدار 

ولد جمبل صدتى الزهاوى فى بغداد فى متتصف القرن الغابر بوم كان العراقى نابما الللة 
السمانية . ونلقى علومه الابتدائبة فى يداد . واذ ثان علرثى. من اليسار قصد الى الاستانة حبع 
درس اللنة التركية واتقنبا وثاقى الملوم العالية فها . وبدا منذ شبابه نوغه فى الادب رمه 
إلى علوم الاجتراع , وقد ترل منصب التدريس فى مدرسة الحقوق السلطانية بالاستائة تخرج 
على يديه الكثهرون من نرابخ الاتواك . وكان ثفة فى شؤرن الفائون المدنى الشرعى .ولابرال 
الإأفرن على قبد الحياة من الطلبة الذين تفرجوا على بديه يذكروف له مباحثه القائوية 
المتمة 

وما أعلن اللدستور المثيائى سنة .1 اتتخبصاحب الترجمة عثلا لبغداد بجاس الممعوثان 
الترك . فأبلى فيه بلاء حسنا .لم نتكن مبام السباسة لتقمده عن مزارلة الادب فظل يكب 
ويذئىء وبنظم فى جع السنوات المصيبة الى مر بها الشرق الادتى ضابة ‏ والعراق خاصة - 
«اذ سفوط سلطة الاثراك الى اليوم الذى استقل فيه المراق الاستفلال النام . ولمه لم تسن 
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لشاعر عرق غبر الرصافى أن بنج مانتجه ‏ لافى عالم الفريض فقط س بل فى عالم الادب بوجه 
الاجال . ودؤلفا» ودواوينه اصد ق شاهد على ذلك . وهى فى متناف دلوم الادب والاجتتاع 
والطيعة . وله رسالتان شائةتان فى الجاذبية الطبيعية والدفم المام . وكتابه فى تحرير المراة أشبر 
من أن يذكر ولاشك أن تماديه فى حرية الفكر وفيا بسطه من الاراء بكأن المرأة ووجوب 
تحر برها أثار عليه غضب اللكثير بن من أبناء وطنه . بل أن ما كان ببسطه من تلك الاراء فى 
مجاس المعوثان وفى مجاس الاعيان العراقى احفظ عليه رجال الساطة 

على أن ما كان البعض بعزو نه اليه من الالحاد يرجع الى كثرة تشاؤمه وشدة نقمته على 
النظام الاجنباعى اذ كان لا برى من خلاله الا آثار الظل وعدم الانصاف , ولذا كان كثير 
الشكرى والنذعى ضى الصدر يمن يتتحل لنظام الاجنماع اعذاراً واهية 

وكان الزهاوى ب>لى الى البساطة فى كل ثىء ويتجنب كل ما يشف عن العظمة والخطرسة » 
وكان بيته رمزأ الى بساطة عيشته . وكانت حديقة منزله على صثر مساحتها . دللا على حسن 
ذوفه وشدة ميله الى الطيمة. وفى الحققَة أنه لم تكن منالمتصوفة ولا ان يترشيئا من الاسرار 
الغامضة . فقد نؤن يسط آراءء لجلساك واصدةائه .كل صراحة ولا يمأ باتتفاد بوجه الله , 
وذان شدبد الانفعال بنتقل من الغضب الى الفم ح فى طرفة عين ويقول ان الخياة أقصر من أن 
يضبعيا المرء فيا يسوءه 

واعل شدة غضب الزهاوى على النظام الاجنماعى كان يرجع س بض الثىء ‏ الى تراك 
العلل عليه وتمكنها من جسمه الت لى منذعهد شبابه الموحين وفاته . وعليه فلل يكن ذلك الغضب 
بالامر الممنغرب ؛ وفى مير الادياء فى الشرق والغرب أمئلة كثيرة يبدولنا فيا الشاعر أوالائر 
شديد الحنق على الا-نماع بسبب علة لازمته طرل عمره . والمر, شديد الانمعال فى مثل هذه 
الاحوال اذيرى نفسه رازحا تدت ثقّل الألام حالة ان غيره ممن ليس أجدر منه بنعم الحباة 
يتمتع بها ما إذ وطاب ويسير فى الارض مرحاً وعله تجد شعره ضربا من الفلسفة الاجنماعية 
لاتفرأ بين سطورها الاآ:ر النققمة والنشاؤم ؛ولاتشعر الا بما يشف عن غضب عل الاجنماع. 
كيف لا وفد ادركته علة فى الماع الشوى وهو في منتتصف المقد الثالك من عمره فتبعتها 
عال أخرى ل يكن الشال الا بمعضبا . ولهذا فان يسير دائما را كبا وبرفقته شادمه الامين فاذا 
ترجل ترك عليه حتى يصل الى مجاسه 

وما يدل على تفلل الروح العصرية فى صدرهانه كان شديد الوم بمشاهدة الصور المتحرة 
( الينها ) معان غيره ممن نشأوا فى غير هذا الج ٠‏ يميلون بالطبع إلى امحافظة على القديم » 
ونذو نتموسهم عن كل مستحدث . أما الزهاوى فقد كان على خلاف ذلك تحب السينها. حتى 
انه حين ثقلت وطأة الدا, عليه كان فى طريقه إلى السينما ليشاهد احدى الروايات المصرية , 


ك7 الغلال 


ذلك لانه كان معجبا بتكل ما هو مصرى من أدب وفن وتدثيل وغنار :وقد جل إلى صر سنة 
4 ليع رباعيات عمر الخيام وكان قد ترجمبا نظا عن الفارسية ولكر. حالت أسباب 
دون نشرها 

اما المعجبون بأدبه من ابنا. الضاد فتشرون فى جميع البلاد التى يتكلم اهابا العرية بل فى 
جميع البلاد الاجنيية الثى فيبا جاليات عرية . وكان له فى بغداد تلاميذ وأتباع مخلمرن 
لا يغارقون مجلسه » وكان فى اخريات اعوامه يتردد الى قهرة معروفة فى بنداد فيلتف وك 
تلا ميذه ومريدوه ويستمعونالى رواياته الشائقةواحاديثه الممتعة وثوادره المضدك لابقاطمونه 
ولا بحرءون على معارضته 

وف الحفبقة أن الزهاوى كان راوية لا بارى . فكان صدره. يعى من الاخبار والتكات 
والحرادث ما تضيق دونه المجلدات . وؤان 4 لى الرواية .موب خاص يأخذ بمجامع سامعيه . 
لذلك لم يكن يسمع لاحد صوت فى مجلسه 

ولا يستطيع النافد المنصف ان يصف الأثير الذى سوف يكون لازهارى ف الادب العرنى 
فلم بنقض بعد زمن يكني الحكم على ذلك التأثير . ولكن الامر الذى لا مختاف فيه اثثان هو 
أن الرهاوى كان فيلسوظا حكيا اكثر منه أى ثىء آخر 

وفلسفته توهم المرء انه كان ينظر الى العالم ه بنظارة » سوداء فلا يرى حوله الاكل مايشف 
عن الحلك والظلام . وقد علا سر نقمته على الاجناع . فا كثر الشعراء الذي كانوا مُبتاين 
بالامراض المتمصية حكانوا ذقين على الاجناع . بل لعل الأقيقة هى أن الذين يصابون 
عادة بالامراض المستصية من اصحاب الاحساس الدنيق ينقليرن شعراء يعجب العام بشعرم 

ثر بشكوام والإنهم 

بعد فوقاة الزهاوى خسارة فادحة للادب العرنى . عزى الله الامة العرية جمما, فيه 
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شعاد رَهمئ ليف 


نحنو اليتين لون أل اذغ 0 تأريغ التورة الفر ني: اللكبى ف مفال 
تتقك الثورة وكير من حوادتها مرا بكاد يكون سييزاياً متم » مرج 
منه القارى. بذكرة تاضجة عن ذلك الحادث العظيم الآى هر نرلا 
لوديا » وروع الما بأسرءر ولا ئزال آثاره بإنية في ألمة المكم حنى الوم 
كى ولط له 
امل أحب رجال التورة الفرئسية الكبرى الى قلوب الاجيال التى أعفيتها ه بل إلى قلوب 
الناى حتى اليوم ٠‏ هو العاب كمى دولان 
ولثن أخذ التاري على هذا العاب أنه كان أول الدعاة الى حم الارهاب وإراقة النماء ٠‏ وللى 
تنيت فواتم اجمهورية فوق حال من انث والاثلاء ٠‏ فقد وجب أن يعرف له الؤرخون أنه 
ان أيناً أول من هاه فتائععهد ارهاب ه وأول من, بع نفسه واعترف ممه . فأرسل صبحة 
داوية ‏ ولو بعد فوات الوفت ل ندعو اخوانه إلى الرحمة وأخذ الناس بالرفق وفى حدود القانون 
وثثن نقدم كمى ديمولان الى التاربخ كا بتقدم زملاؤء ٠‏ وبداء تقطران من دم عسسراتالالوف 
من الابرياء الذين راحو ضحبة تطرفه وغلوأئه » فانه يتقدم أيضاً حاملا رأسه اللقطوع مكفراً به 
جما حجنت يداء ٠‏ وحاملا حدن القصد وصدق الثوبة شفيمين له فما أجثرج من الاوزار 
كان القتى كمى ديمولان يهىء نفسه للاشتغال بالحاماة :وقد فد أولع بنصاحة سيسيرون وبلاغة 
ذيموستين. فاسثظلهر خطيما ومقالاتهماء ونأئر مزاجه النسبى با حوئة تلآك| طب والمقالات + نالتننى 
بالحرية والاشادة بفضائل اجمهوربات ؛ فلم تأت عنة ازا حتى كانت الآراه اللتطرفة فى أنظمة 
لمكم قد ثدايت فى تفكيره على كل رأى ٠‏ وجملته يكنب الى أصدقاله : « أنا أحد المهوريين 
الصادقين اقنين يثعذر أن يوجد منهم عشمرة فى كل باريس » 
والواقع فى ذلك المصر أنه إذا لم يكن فى فرنا من بفكر فى المهورية تفكيراً جدياً » أو 
بتصورها إمراً مكنا » فان النفوس كانت منذمرة من الحا كمين ومن أساليب الذكم» توافة الى 
إفق 


ثلاث أوزات ١‏ 23 
من بدائع فن التصوير الفوتوغر الي , 


١‏ موي عد يري » ؛ . ؛ 
١ 0 : 3 8‏ ا جه كه 


.وا الملال 


اصلاحات نكفل وضع حد لعبث الاشب فى شؤون الدولة » وتضمن المساواة فى فرض الضرائب 
ونوزيع المدالة بين اناس 

ولقد كان لساوك اللك التونى لويس الخامس عر أسوأ الآثر فى سممة المكية . فلقد إوظ 
ذلك الك كاهل الشعب بشتى صنوف الضرائب ٠‏ ومكن للمشوقاته من ولاية الامرء وأطلق أيدى 
-خلصائه فى مال الدولة وأملاك الافرأد » ولم يغادر الدنيا قبل أن يشتد برعيته الصسر وتبلغ روحها 
الحلقوم : فنكان طبعباً أن يؤدى كل ذلك الى ثورة الحواطر وقلق النفوش . والى -جمل تلك الحالة 
موضوع بحث الباحئين وتفكير الفكرين 

واننسرت يومئذ نعاليم فولتبر وروسو ومونتسيكو وير من فلاسفة القرن النامن عشره قكان 
من أول آثارها ان نبذ الععب الفكرة الفائة بأن الاك |شماع من نور افه أوظل الله على الارض . 
وبذلك فقدت المكبة أفوى دمائها : وأضحت مثاراً الجدل والمافعات بعد أن كانت عقيدة لاثرق 
اليها الشكوك . وفملت نلك التعاليم فماها فى النفوس ٠‏ عغررت العقول من الاوهام وجرأت الالسنة 
والاقلام على كل ساطة ومقام ٠‏ حتى إذا أعذلى لويس السادس عسر المرش ألنى نفسه إزاء الحالة 
ألتى جماته يقول قالته المعبورة ؛ « الأآباء يأ كلون الحصرم والابناه يضر ون » 

كان لويس السادس عشر برعم طيب فطرته وثبل تزعته وميله الى ما فيه خير شمبه. ملكا 
ضميف الرأى كثير التردد ء لا يعرف الحزم فا بنطلب الزم ولا اللين فى ما يقتضى اللين . ولفد 
احس الحاجة الملحة إلى اجراء اصلاحات ماجلة فى الاداة الممكومية وادرك مدى تمامل الامة من 
استبداد طائفة الحكام بشئونها ٠‏ فاراد أن يشرك الشعب ممه فى حركة الاصلاح المنهودة ٠‏ فدما 
الشعب إلى أتتسخاب نواب يتولون مع اليئة التتفيئية علاج الحالة التى وصلت اليها البلاد وتقرير 
العلاقات التى ينبغى ان تقوم بين الها دين والحكومين 

وق اوائل ابريل سئة ١14‏ أنعقد مجلس الامة مثلا لطبقات الدمب الثلاث ؛ الاكليروس واللبلاء 
والعامة . فتكان الابتهاج بأتعقاده عظيماً ؛ واستقيل الباريسيون موكب اعضائه بأفخم مظاهر المف 
وأبلغ عبارات الترحيب واستبعر الثاس خيراً واطمأنوا إلى اللمستقبل وتبدث روح التفاؤل على كل 
وه وفىكل مكان , ولكن المقك الضف الرأى الكثير التردد ل يلبث أن آنس خطراً على ساعلةه 
من اختراك الامة فيها فأخذ بنصبحة مستعاربه من أنصار الحم المطاق وعطل اعمال المجلس 
وأرصد ابوابه فى وجوه الاعضاء 

الرمبان, 

نقل وفع الصدمة على نف سالامة ؛ فهاحجت الخواطر وأضطربت الافكار وثارت الماصمة نورة 
عنيفة يصفها ثى ديمولان فى كناب منه إلى أيه يقول فيه ؛ هان باريس تفل غنيانا حت لدر 
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اللك فلاحيه أحد فاذا ظهر المسيو بابى رئيس المجلس اتطلقث الا كف مصفقة له والالسئة هائفة ؛ 
تتح الامة ولتحى سلطة الامة . . . ولقد أنضم الحرس الوط الى الشمب وشاطرء ميوله الوطنية 
وانى لارى خلل هذا الدخان وميض الثار التىسوف بندلع طيبها. فالنفوس فائرة؛ والشمب ال تتحركة 
من الرأى المام متحفزة وكل البوادر تنذر يحركة عثبفة لا يمكن تقدير مداها الآن... ولقد 
شاهدن الماهير امس تاد سيدة جلداً قاسياً لاأن بعضوم سمعها تسب الوزير بكر . وحدث قبل 
ذلك أن أندس إحد واس يس السلطة بين بعض الوطنبين المتجمهرين: فا إن شعروا به وعرفوه حتى 
اخذره وجردوه من ثيابه واغرقوء فى حوض هاء ثم انتعلوء منه وجملوا يرجموثه بالحجارة 
وبضربونه بالممىثم فقأوا احدى عينيه واخرجوها من محجرهاء ولبثوا يسذبونه طوالخس ساءات 
حتى فارق إسلباة » 

وكان الوزير نيكر محبوبا من العمب لما عرفه فبه من حضه الماك على الاخذ بأسباب الاسلاح 
وسمه التتواسل فى الثرفيه عن الممول الرازح تحت اعباء الضرائب الثقال . ولكن مغروعات هذا 
الوزيركانت نلقى مقاومة شديدة من املك التأثر بنصائح بطاتته ومستعاريه 

والواذ فع أن لوبس السادس عشر فى تردده ل يوفق إلى أرضاء احد . فلقد كان يميل حبئاً إلى 
0 بالاسلاح ‏ فيغضب انصار الاستبداد والحك العللق » ثم لا يلبث أن يميل 
إلى هؤلاء فينفر اتتطرفين. ولقد غلن وفتاً ما ان دعوة مجلس الامة إلى الاجتماع النغاور فى مصالح 
الشمب ستبدىء الخالة الشطربة وتسكن النفوس الثائرة فعمل بنصع الوزير واشرك الامة فى سياسة 
شدون الدولة فلما لمتهدأ الحالة ولم تسكن النفوس بالقدر الذى كان .يرجوه صب جام غطبه على 
نيكر واقاله من منصبه فجاءث هذه الاقالة بمثابة النار تلقى على الحديم ٠‏ أذ رأث فيبا الامة اهائة لما 
واستفزازاً لمواطفها وتحديا نرغباتها فقامت القيامة واشطر ب حبل الامن وانفك عقل الجاهير وخرج 
الامر من ايدى اللطات واضحت الشوارع مسرا للغوضى والفئن ومظاهر الغضب والاسئباء 

ولقد رأينا فى الفقرات الثى اقتنطناها من كناب كمى ديمولان إلى أبيه كيف كان الععور العام 
متحنزا لبه امغر حادثء فلما شب نبأ 6 الوزي العم الحبوب سرى هذا انبأ الثاس سربان 
الكهرباء فاحتعدت الماهير فى فناء القصر العروف باسمه الباليه رويال» 7 تستمع الى الحطاء . وأتدقع 
الخعلباء إلى النصات يثيرون اطمم وبوغرون الصدور . وكان الشاب فى ديمولان فىطايمة التحمسين 
ترص الاخبار وبتتقل من مكان الى مكان ثائثر النفس قلق الخاطر شديد الطيرة ٠‏ ينسر القلق 
بين ناس وببث الثورة فى النفوس ٠‏ ايا بلغ قصر « الباليه وويال » اعثلى احدى المنصات وأهاب 
الجاهير المنعدة صانحاً : 

٠‏ أبها المواطنون . انى عائد الأن من فرساى وقد أقيل وزيرك نبكر . وان اقاك لمى النذير 


او؟ الملال 


بأن جع الوطنبين فى هذا اللد سيلقون حتفهم ما قريب . فلقد علمت من أسدق مصادر الع أن 
العلداة سبجردون عليكم اللبلة جبيع الجنود السويسريين والامانيين افذين اسنقدموم لنبجموم . 
ويس أمامك متسع من الوفت تضيعونه فى الكلام فهلموا الى سلاحكم وداقموا عن أرواحم 
ولتحمل شارات نابا شماراً :تعارف به . الى الاح أيها الواطنون فقد دقت ساعة السل . 
ولنجملشارة التعارف ببننا خضراء قاخضرة لون الامل . وهأننا أدعوغ الى الجهاد فى سيل 
الحرية وأنفاذ الوطن » ثم تناول غدارة وصاح : ه انهم لن يقبشوا على" حياً وسأعرف كيف أموث 
مبئة جيدة واعلموا أن ليبس ثم غير مصببة واحدة تستطيع ان تحل بى وي أن أرى فرنا مسترقة 
مستمبدة » وأخرج شربطا من فاش أخضر علقه فى فبمته ولوح بيده قائلا: ه هلموا أيها الاخوان 
الى تنية نداء الوطن فقد حبد الجد ودعا داعى القداء » 

ودوى التصفيق فى أرجاء الفناه وأحاط الئاس بالعاب وتلقوء بين أذرعهم ممائقين مقبلين .نم 
حذوأ حذوه ووضع بمضهم على فبماتهم أشرطة ذشراء , ومن لم جد استماض عنها بورق اخضر 
اتتزعه من أغصان الاشجار . وتخاطفت الجاهير كدوةا كان فل فرد يدون اسمه فيها منطوعاً بامم 
إيذاناً بالحطر » ونسرت الاعلام فوق الدورء وأفيمت التاريس فى الطرقات وخرج الاغالى 
بالبنادى والسبوف والفؤوس والهراوات ووقفوا وراء للناربس يننظرون ظهور العدو , واستحالت 
بأربس مابين عشية وضحاها بالا لدعمب والفتنة والاضطراب . ومالم تجد تلك الافوام عدوا 
تتازله ؛ ولت وها شطر قلمة الباستيل ٠‏ وهذك قبضوا على حاك السجن المسيو ده لوناى وقطموا 
رأعه وحملوء على رمح وطافوا به شوارع المدينة هاتفين متحسين » ثم عادوا فقطموا ردوس زملاء 
الحم ومرءوسيه وعلفوها فوق أعمدة المساييح بعد ان مثلوا بأجسامهم شر تثيل؛ وحملوا على القلمة 
نفسها فاطلقوا سجناءها ودكوأ أسوارها وأزالوا ممالها وجماوها أثراً بعد عين 

ونبه ذكر كمى دعرلان وفاع صبنه بين الثوار وآنسوا فيه من المواهب والصفات ما يويثه لان 
بكون زعبماً . وآنى الشاب فى نفسه افنداراً على فيادة الرأى واستعداداً للزعامة . فأخذ يصدر 
لشرة دورية باسم فرلا الخحرة » كان يندر فيها أقذع الطاعن على المكومة الملكة والبلاه 
ادبن ببؤيدونها فى أسلوب حاد عنيف أسنهوى القراء. فراجت النسرة أيما رواج وأقبل الناس على 
مطالتها أ كبر افبال: وشجمه هذا اجاح على الاسترسال فأصدر لعمرة أخرى بامم ٠‏ للصباح » 
كان يدعو فيها الى النورة ويخض العمب عللى الابنقام لنفسه من الطفاة والمستدين ؛ وبدشسر بالحم 
الممودى» اقنى يجبل من الفرنسيين أخوة متحلبين ويجمل من فر بلداً متحداً يرفل فى نطلا 
السلام وتخفق فوفه أعلام الحربة ونسوده مبادىء الحق والمدل والمساواة » 
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وأنضم كمى إلى نادى « الكردليين » (1) «عااءفممت مه لذت وكان هذا الثادى وكرأاً من 
أوكار الثورة يضم جبية شمية من الثوار ورين شمارم : والحرية والاخاء والساواة » ووسيلهم 
الى تمقبق هذه المائى عثف إلخملة على أتلكية واللبلاه وحض الشعب على النجوه الى الوسائل 
العديد: لاستتشلاص حقوفه من برائن المافاة » حجمية قوامها اخلاط من الناس لا ثىه يجمع بينم 
سوى الاغراق فى التبور والامعان فى التطرف يتصدرها الزعبم « ماراء » الذى كان إسمى نشمه 
صديق الدب ء والزعيم الآآخر دائتون أشبر خخطباء التوريين فى ذقك المهد 

ولند ألقى كمى ديمولان فى هذه اليييّة تربة صالحة بذر بذور آرائه فيما مب أن نكون 
عليه اججهورية الرجوة وابواقا فوية تردد تلك الأ راء بين الجاهيرفى المطرقات والمعارب والجتممات 
فمكف على الخطابة ياهب با امم ه وعلى الكتابة فى الصحف يشحذ با العزائم <تى مكنت 
التزمات الاورية من النفوس ؛ وسادت فكرة المهورية فى المقول وبات اللك والملكية عدوين 
الشمب بغرضين اليه وأضحت باريس فوق بركان يبد بالويل المظيم 

انام 

ولعاو مع القارى. ثلاث سنين فلبس فىوسنا أن تأنى عل الثورة الفرلسية كلها فى هذا لقال 
وحسينا أن نقول إن اللك لويس السادس عسر طل ينخبط فى معالمة الامور بتراخيه العروف 
وتردده للألوف . فكان مارة يجنح الى العدة فى غير موشعبا ويجنح أخرى الى النسامح والتفريط 
حيث يبب أن تؤخذ الامو بالحزم والحاول الحاسمة . وكان آخر مالأ اليه ان اسنوزر بعض رحبال 
من حزب الي ونده 1) آنس مبل اثثوار اليهم وثقة العمب بهم ٠‏ ظلناً منه ان اشرا كهم فى ولابة 
الامر ييدىه الحالة » أو يضع حداً لياج النفوس . وككنه أخطأ الحساب وأساء التقدير اذ لم يكن فى 
وسع هؤلا. الوزراء أن ينزلوا عن مبادئّم من غبر أن يفقدوا نفوذ فى العمب ولا أن يتسخلوا عن 
الشمب وهو الذى آزْرمم ورفعهم إلى مذاصب اله , ففى جلسة من حبلسات الجلس استشاط اللك 
غيظا من -لوك الوزراه ار وندبين فأفال ثلانة منهم بعد ان أهاتهم أمام زملائهم ورماع بالوتاحة 
والتحزب الدنىء 

ولفد كان لاقلة هؤلاء الوزراء من الوقع على نفس الشمب ما كان لاقالة الوزير ثيكر قبل 

(1) نشت الثودة على جيع مظاهر الدين في كرفا وأغلق الثوار الاديرة ,سد ان أمدموا اكثر 
الره.ان ودتتوا الباتين منهمء ثم عادرا تامتلرا "تلك الاديرة .وكا نكل حزب بتسمى بأسم ادير الذي اذه 
نادبا يبتسم فيه فالسكردايون لسبة الى دير القسس الفر! نسيسكال 54+18 ال بن كان كل «ثهم بير بط في 
وسعله حلا ءيثة حرام . والينائية نبة الى دير الالله اليماق. 

(؟) الجيدوندويون في الاسل نواب ألم الجبروند ثم ساروا هم المزب الذي كان في أول عهد الثورة 
أعد الاحزاب تطرها ‏ عادوا فالوا ألى الاءتدال رحل اليعائية علهم فى التعطرف 
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ثلاث سنين . ولكن بدلا من أن نسير الجاهير الى قلمة الإاستيل ٠‏ سارت هذه ألرة قاصدة مقر 
اللك فى قصر التوبلرى 

عسجمت الخاهير وعددها يزيد على السثين الفا على القصر تحمل عريضة تلتمس بها من الاك 
اعادة الوزراه الير ونديين ‏ فاقتحمت أسوار الحديقة والابواب ووسلت الى غرف اللك واللكة 
سائحة ساخبة تحطم كل ماتصادفه فى طريقها من الرياش وااتحف والمرايا . وألفت مارى اتعلوآنيت 
نفسها محاطة بالاوشاب والرماع وحثالات القوم وقد وضموا على رأسبا فلنسوة حمراء ( والقلنسوة 
اخمراء عند رمز الثورة ) ووضموأ مثلبا على رأس الك ورأس ولى العهد السنير . وكان لويس 
السادس عسر بنظر الى هذه الاعمال باهناً تسلهاً. ود استمرت الخاهير تخرب وتدمر ونسرق ما 
نصل اليه أبدهها وترفع قبضاتها فى وحبه ألاك والملكة مهددة شائمة حتى أقبل محافظ باريس وبعض 
الزعماء امير وندبين واستطاعوا أن بصرفوا اناس عن القصر . وآنا لتثرأ فى ذلك كتلباً من زوحجة 
الزعيم داتتون الى احدى صديقاتها تقول فيه : | كنب الك وأ] أسمع دوى الرساص وقمف 
المداقع ولا نمضى لة الا ويقد علينا أفراه من الدمب ييوزعون ما غنموه من القصر حتى أدوات 
الزيئة الحاسة بالذكة وأوانها الفشية وملابسبا الداخلية .. . ان الال جد خطيرة ولكن التصر 
مكتوب لاشعب وسبتته ىكل ثى على ما يرام » 

وأسدر للك فى اليو التالى نمثا ساماً قال فيه: ه ان اليك ل يقابل تهديد الثاثرين وختائمهم 
إلا بال اقدى يليه عليه تملقه بالنعمب وحرصه على سلامة الرعبة . وإذا كان لللك مهل الى أى 
حد ستواسل الماهير حجهودها فى الاثتقاض عل النظام فانه يصارج الامة بأن أممال الف 
بالغة ما بثفت لن تحمله على إبرام أمر يمتفد أنه عخالف لمصاحة البلاد . وأن الاك فى هذا السبيل 
لبعرض . غبر آسف ؛ أمنه وسلامئه لكل خطر بل إنه ليضحى حتى محنوقه العخسية التى يعثرك 
فبها م كل فرد عادى والتى كان ينبغى أن محافظ علبها القانون ما محافظ على حفوق سائر الافراد . 
ولكن لبكن معلوماً أن على للك . وهو للمثل الاعلى للامة الفرنسية , وأحيات قاسبة يمب أن 
بنبض بها مهما كانت الظروف والاحوال ٠‏ وأنه انا رضى أن ينسامح فيما يم شخصه فهو لا 
بستطيع وان يستطيم أن يتسامح فى نلك الواجات » 

ولندكان الأمول أن يحدث هذا الثعلق السام الهادىء الرزين أنره فى تهدثة الحال ولكن ما 
اسل والاتزان ولانورات السي: . وما الذى تستطمه المكة والاناة حيال الماعات اذا أننك 
عقاطا وركبت رأسها واندفمت ججاعة فى طريق الفوابة والشلال ؛ 

م تمش عل ثلك الوادت ثلاثة أمابيع حتى هبت الماسقة الكبرى . وكان سبب هبو,ها أن 
رفض أللك نوقيع مرسوم بالنبض على النرال لافاييت الى كان الثوربون يطبروته سما لهم 
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فا أن اذيع نبأ الرفض حتى دقت أجراس الكنائس مرة أخرى إيذانا بالخطر العام فهرعت 
الجاهير الى حمل السلاح وندفقت من الببوت الى الشوارع والمطرقات ؛ وأننصر الزسماء بين الناس 
مخطبون ائلين أن ساعة الياد قد دقث فاما النصر الام واما الموت الزؤام . وأضت امازل فى 
جع الاحياء وارتفست الاسوات بنعيد امار سليز وطافت المظاهرات أرجاه المدينة وتجمست كلها 
عند فصر التوبارى تريد التدكيل بالملك وزوحته وأؤلاده 
وكان ما كان من فرار أفراد الاسرة الالكة حذنية نحت جنح الغالام , والقبض عليها فى بلدة 
أرين» واعادتها الى العاسمة تحت حراسة الماهير . وما كمة للك والحم عليه بالاعدام 
وحدث بعد ذلك ما حدث من للذابج النى اشتورت باسم مذابح شهر سبثمبرءواتى أرافت فيها 
الجاهير دماء عشسرات الالوف من ااسجوئين والتبلاء والقسس والنساء والاطفال ما يضيق القام عن 
سرده فنضطر الى تخطيه مكثفين بالتنويه إلى أنه كان لكمى ديمولان وزميله داتنون الباع الطوبل 
ىكل تلك المأ مى الدامية ‏ حتى لبحملهما التاريخ أوزارها يحق . فلقد قادا الجوع إلى القصر وأشارا 
بالقتك برجالالحرس وأوحيا إلى المكومة العرفية بوجو بحاكة املك واعدامه, ولكىق ذلك فولته 
المشبورة:ه إن أعدام هذا الملك لا ينقص الامة فرداً » . ولقد اتنتركا ففرحش الشسبعل قتل الابريله 
بدعوى أنهم أعداء الثورة » وساهها بنصيب وأفر فى وضع أسى حي الارهاب : وبث الرعب واطلع 
فالتفوس والعاء المحكة النورية بقوانينها الاستتتائية وفضائها الوحعى موف افتناح ذك المهد النليع 
اذى أجمع المؤرخون على تسميته عهد الفزع والارهاب بءمءة ما والذى كان حجئة أسابت فرلسا 
فاففدتها سوابها واحساسها وسيرت قادتها وزسماءها وحوشاً ضارية تا الدماء وتستحليها وتطرب 
ثاظر القتل وازهاق الارواح واستياحة الحرمات وزج الناس ألوةا فى السعجون واعدامهم ألوفا بين 
جدران النادق وفوق القاسل وفى الطرقات 
ولقد ظن العقلاء أن إعدام لويس الساوس عسر سيروى تمش الزعماء إلى الدم أو وضع حداً 
انلك الفواجع البدمة : ولكن خابت الفئون وظهر أن هذه الشحية العزيزة لم نكن الا بداية 
شوايا المهد الاسود وفائحة العنامات الى انقضى عليها البوم فرن ونصف قفرن وما ثزال تبمث اطلع 
واتتقزز إلى نفوس المؤرخين وقارنى التاريخ 
فيض الاوار على أزمة الدولة وفامت الحسكومةالمرفية بولابة الك . ولكن المي لبس بالعىء 
لليسور على رجال لم يمارسوه من قبل ولا خبرة لديهم تؤهلهم له ؛ فنكان طبيعباً وقد هدموا النظام 
القديم بالعنف والقوة ٠‏ أن يحاولوا اقامة نظام جديد وسط الاشطراب والفوشى . واذا كاك من 
السبل على العارضة أن تستغل مصائب العمب ومتاعبه لتر-جع أسبلبها إلى المكومة القائمة » فقد 
تنيرت إلخال بعد أن تولث المارضة الحم بنضها , وآن لا أن تباشر الاصلاح الذى كانت ترعى 
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الحكومة السابقة بالقصور عه . وما كانت المكومة العرفية أعجز من سابقتها عن القيام يحركة الاسلام 
وتخقيف الضائقة المامة فقد رأث أن تصرف نظر الدب عن عججزها وأن 5وجهه إلى أشياه أخرى 
ثلبيه بها عن نقدها والتتديد ,جلها 

ووجد رويسيير الحل فقال : و إن مبدأ الحكومة البمقراطية هو المدل . ولكن لابد امن 
الاستقرار قبل كل ثىء ٠‏ ولا سبدل إلى الاستقرار إلابالقضاء على خصومها » 

إذن فقد وجب أن يصبح الارهاب اداة لاحتك فى يد الكومة المرفية » وما دامت هذه 
المكومة ماجزة عن تمسين أحوال الامة . فلا اقل من أن ترحجع أسباب سوء نلك الاحوال إلى 
أنمس وهيثات تمثارم فتقذف بم إلى الدمب ليصب عليهم نقمته منوثاً أنه باستتصال هؤلاء الااى 
واطيئات انما يستأصل أسباب وبلانه ودسالبه . ذلك رأينا الحكومة المرفية تضحى باللك ورزوجته 
مارى انطوانيت ثم تنعهما ببعض الرءوس الكيرة . قاذا ما أعوزتها الضحايا اتهمت اليروندين 
بالاعتدال ٠‏ وممنى الاعتدال المداء الثورة ٠‏ وفدمتهم لامسما قّة وقذفت بهم إلى ساسحة الاعدام 


قو" 


أوع دوبسييد إلى فى دعولان أن بيدأ لأئة على الحيروندبين. فأخدذ قى يتهنهمفى 
رسائله ولعمراته بأنهم رحجعيون وبقرر ان الرجية مي أصل الداء وبعث البلاء وأنه لولا الرجمبون 
لسعد الدمب وعم الخير البسلاد . وسرمان ما أضحى اير وثدبون ‏ وثم متطرفو الاسى الذين 
هوا فتة سنة ؟174 ب رجمبين أعداء للثورة جب اعدامهم لتخليص الامة من شرورم ٠‏ وانهبال 
علريم تى دولان باسانه الذرب وقلعه النارى فزق وطثيتهم وجرح ماشيهم وحذر من ساضرع 
وتوقع كل الشر من مستقبليم وسيرهم هدظا لسغط الناس ويغض الحامات ومازال بهم حتى استصدر 
من المدكومة العرفية قراراً بالقبض علييم تمهيداً لحا كمتهم . وهكذا بدأت الثورة نتهم أولادها 
وتصبح كالنار تأ كل نفسها انل تجد ما تأ كله 

وصدر حك الحمكة الثورية بأعدام الآثتين والمشرين حير ونديا » وممهم ثلائة وسبعون من 
أنصارم بدون أن توح الى وأحد منهم تهمة حجدية أو بنبض على واحد متهم دليل صحبح . 
وفى ذلك .يقول المؤدخ الوزير تبير : مكانت فضية الميرونديين أولى القضايا الخزية التى تسد فييسا 
الافوياء ألا يسمموا صوت الضفاء واستصال على الضعفاء أن يسمموا الاقوياء صوتهم » 

واذ صدر هنا الحسك المدهش أدرك كمىديمولان وصاحبه دائتون خط رتطرفهما وشعرا بئقل 
نلك المسثولية على ضميريهما فخرج كمى من قاعة الجلسة معدوهاً يردد فى غير وعى : ه رباه رياه 
أنا اذى فتلت هؤلاء الا كين, فلبس لى أن إبقى بمد اليوم فى هذا لكان » 
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لسلس عسدءة ء د سسشسدائيل ا هه لمم لسسم مه 


وم تخلص رواسبيع. من مزاحيه الي ونديين ه حخل 4 البو وأراء أن يطلق بده فى مرافق 
الامة وأرواح الناس . فأغار بنكوين هيثة تتركز فى يدهاكل السلطات تأخذ على ماتقها انقاذ البلاد 
من المصاعب الى تعاتيها . وتألفث هذه اهيئة باسملطجنة الاثقاذ المابه وسنت لنفسبا دسئوراً حسبنا 
أن نذكر امادة الاولى منه لعل القارىء مندى سلطائها وسمة اختصاسها وهنا نصبا د اجة اك 
تسن من النعريعات وأن تتخذ من الاجراءات ما تقنضيه الظروف الطارئة أو الاحتبالات النوقمة 
وأن تعمل بالوسائل المرقبة كل ما تراء مفيداً لصاح الدولة والبلاد » 

وترعم روبسببير للنة الانقاذ العام وجهزها برش مؤئف من سنة آ لاف من الرماع والاوشاب 
وحثالة الاقوام نتمين به على تنفيذ قراراتها ٠‏ واختار فضاة المحكمة الثورية ومحلنيبا من بين 
أناس بعهد فيهم الاثتبار بأمره والحضوع لاشارته ,ثم استضدر من الفجئة تعربساً مباء « قانون 
للشبوهين » يسمح له بأن يسجن ومماح سدم كل من يريد التخلص منهم والى الذارىء نص المادة 
الاولى من ذلك القانون : 

يبر مشبوهاً ذا خطر على أمن الدولة وسلاتها : 

أولا : كل من يأبط همم العمب فى الاحتياءات العامة يخطب أو تصريحات مضادة المبادىء التى 
قامت عليها الثورة 

ناناً: : كل من يسمد فى أحاديئه الخاسة الى اللييح الى مصالب الامة وآ لامها بفية نسوىه سمعة 
الثورة فى أذهان الناس » أو يتعمد أشر الاشاات المقلقة الخواطر عن سوه سير الاحوال ؛ أو 
يتصنع الاسف على ما وصلت اليه بعش الامور العامة 

ثلا :كل من غير سلوكه وآراءء لبقا تغير الاحوال 

رابماً : كل من يسدى الاشفاق على تاجر أو زارع أو منتج حا كمنه الثورة لتمبده رفع أنمان 
منتحجائه أو عدم تخقبض هذه الثمان الى الحد اقذى يقتضيه المسر العام 

خامسا كل هن نعدق بكلمات الحرية والمبورية وللساواة والاخاء ثم ظبر أنه يتردد فى السر 
أو فى المان على الملكيين والخاسة والمشدلين أو أن لهبهم علاقة من أى نوع 

سادساً :كل من ل يستبهر خيراً يدستور الججوورية الجدبد أو أعان توقمه عدم نجاحه أو عدم 
صلاحه ابقاء 

سابماً :كل من لم يفمل شبئاً لتأبيد مبادىء الثورة حتى ولولم يكن قد فمل شيثا لحاريتها 

وعكذا اثثنا عرة هادة من هذا التشريع المدهش المحيب 

وأنطاق عهد الارهاب ينشر رداءه الاسود على فرئسا بأسرها. فل يكنلهيش لنة الانقاذ من 
عمل سوى القبض على الشبوهين حتى غصت بهم السجون . فلها اترعت وفاشت صاروا يملا ون بهم 
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المدارس والاديرة والصحات ودور الأكرمة والقصور القدءة بمد أن خلوها من سا كيها . واغند 
الكرب بالبلاد وفدج الطب وعم المسر وندهورث فبمة الممة واضطرت الاجئة إلى تحدديد أسمار 
حاحجات المبهة وفرض حد أعلى لثمن كل ثىء . وبكرت التجارة أذ لم يمد فيا كسب لتجار 
فتكد ست التتواث عند المتجين وفرضت عليهم السلطات ضرائب مبيظة -جملت كلا منهم يقتصر فى 
الاثناج على ما بكنى شنسه وأسرئه . وهكذا فشل كل علاج حاولته المكومة لمناواة الخالة أو 
تدارك بعش ممناعذاتها حنى أحكام الاعدام النى انصبت على كثير من النسجار والتتجين . وكان 
لبر بوزع على الادالى نحت اشراف البوليس , فكان الناى يتجممون أمام الخابز وندور ينهم 
مارك والنعاجرات ليتقد مكل منهم سواء حتى اشطر البوليس الى تتظيمهم صفونا طوبلة بثرئيب 
البكرين فى الحضود , فتكان من تبان ذلك أن سار كثير من الاهالى ينقضون الليسل أمام انحاز 
ليحظظوا بالاولية فى الصباح فاذا وسل التأخرون تنجددت المارك واختل النظام . فلما شافت اليل 
بالحكرمة أصدر أولو الامر قراراً مشحكا لبسث 4 من نوعه سابقة ولا لاحقة . وهنا القرار 
بقضى بأن نكون الارلية لخر من بصل .. . ومع ذلك ل يفلح هذا النظام القلوب فى منع 
أنشاغبات والقوشى والاشطراب 

واصدرت الحكومة قراراً بالفاء بيع الادبان وحلل كل المثات الدينبة واغلاق الآدبرة 
والكنانس والممابد واعدام القسى والرهبان . واحلال «دين العل» وسمياً محل الادبان السائدة . 
وفى ذلك بفول أحد ظرفاء المؤرخين : ه إن المكومة المرفرة اختارت لفرنا دين المفل بعد أن 
اببدت الطل عن جبيع أمالما وتصرةتبا » 

وكانت السعبون غلا لمتقلين ليلا لتعفلو منهم صباحا اذ بقادون بالمعسرات وبائثات إلى ساحة 
الاعدام بمد مماعات سورية قسبرة لا بسمح فيا للمثهم بالدفاع عن تفسه دفاط كاملا صريراً ولا 
بنسع فبيا الوفت أمام النشاذ لقراءة الاوراق, بل ولا لتحفق من شخخصبة التبمين. فكثبراً ما كانت 
الأسله تنعابه على العرطة فيأخذوت البرىه بدلا من التهم فبحتم عليه بالاعدام , حتي لقد 
حدث أن حجىء بدلين يحملان اسمين منعارين ونا م تبت الحمكمة بسد تحقيق سطحى سريع إلى 
أبهما للعالوب حكنت على الائنين بالاعدام حتى لا يفلت الجرم من بد . . . المدالة .. ؛ وأسمرى 
ما أغرب كمة العداة فى هذا لقم ! بل لقد حدت ماهو أعجب وأغرب أذ قيضت الحمكدة على حلم 
وحكمت عليه بالاعدام يدعوى اثه ترافع عن أحد التهمين قدافع عنه دفاءا حاواً لا بصدر عن 
وى مخلس لآثورة مؤمن ببادئها الجليلة ,. , 

لبت قثودة أذن من جهاد فى مبيل اخرية إلى طنيان منظام ساد فيه اللي وضاع الحق 
وانمر الذعر وذهب الامن واعت معام الأرية وارتقع اواء البعاش وصارت الكلمة للافوباء 
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القوة للمنطرفين والفلاة والتجربن بمواطف الشمب وسناجة الدهاء . واستحالت فرلا 
جحرماً وفوده الارواح والاجساد وزبائيته قادة الرأى والزجماء 

ولقد تفلت نلك الخال على نفس ديمولان وساحبه داتون حتى ل يمودا بطيقان الصبر عليها 
فاليا ليدعوان الى التسامح ويجملان أولى الامر على الرحمة أو 'ئزلان المياة العامة وضلا 
أيديهما من أوزارها مكفرين بالنوبة الصادقة مما أسافا من الآنام فأخذ كمى دمولان بشده بللظالم 
والظللين وبرسل الصيحة ثلو الصبحة حفر ,+ التطرفين من منبة الاسترسال فى سيامة البطش 
واتتشكيل ٠‏ وبشهر باحكام احكمة الثورية وبقول : ه لقدأصبح من الثادر بل من الحوادث الشاذة 
التى تتم السحف ينعرها وينقل السلف برها إلى الخلف أن يموت فى هذا البيد أحد الكيراه 
مبتة طبيمية اذ الكل يموتون بسكين المقصلة » ثم أخسة بنادى بوجوب تأليف غنة قضائية تولى 
النظر فى شكاوى الماثى للف ممنقل الذين تضمهم حجسدران السسجون لتتحقق ادالتهم أو برانتهم 
بالوسائل الى برضاها العدل وبقرها انقانون 

وأقد أحدئت هذه الصبحان أثرها الطب فى نفوس الاس اذكانث تبر تميراً صادها عن 
رأى العمب افذى بات بتترز وينفر من نلك الشناعات , فكان ابخهور الاويسى يتمخطف اعداد 
سحبفة دمولان وكانث الافاليم نستوره منها كمياث كبيرة حرتى لند طبع من أحدها يوماً عهرة 
آلاف نسّة نفدت ول تقد طلات اطلين وذك رقم ما كن لصحفى أن يحل بكسسر 
منه فى ذلك المود 

بيد أن عإنة الاثفاذ والمكومة المرفية م تنكوثا لتريانى آراء دممولان رأى الامة فيا فلقد 
هاجت هذه الآرء سمط المنطرفين وايقظت عضب أنصار الارهاب حتقال له رويسدير يوما وهو 
ببنسم : «حفار با كمى فانك تداعب مرت عن قرب » . وم يلبث الزعيم هبير أن أتهسم كمى 
بالنوح الى الملكبة نحت سنار من الاعندال وبأنه شالع مع أعداء الثورة من الاشراف واتبلاء . 
وهبت الرج على العاب عاسفة من المسكومة العرفية وسإنة الاثقاذ فلي يعرف لقرط سذاجته أو 
لفرط حسن له باناس كيف يدفعهاء وتوهم أن الألة مسألة عدل وقانون وحقائق فأخذ بدافع 
عن ننسه وعن تزعنه وآرانه وهو لا يدرى أنه بذلك إثما يغذى الثار التى تريد أن ناتيم . ووقف 
«ديقه روسبير ليدافع عنه ولكنه ما كاد بنعاق ببضع كلاث حتى آلس الامتماش من يع 
الاعضاء معى أن تقتلمه الرج هو الآخر قادار الدفة بسرعة فى لاقة ومهارة وأضذ بتحدث 
عن كمى فى طجة اللعذق الترفق ويقول؛ أن كمى ومولان فتى مدال بشفع حسن باطنهفى سوه 
لاهره ؛ ومن الواجب ان نضع ححدا امبعه واتزلافه على أن نقى على شعخسه .غير ناسين ما أداء 
الثورة من الخدمات . وأرى أن تأمر الحمكومة بتعطيل صحينتهوباعدام الاعداد التى سدرت مثبا» 


. آل الال 


رفش رحتنا فتأخذه بعدالثنا ولثراحع الحكومة اعداد سحيفته ولنحا كمه على ما فيها » 
بام رمى انثا "في زرا مطبأ 

واستصدر رونسدير من الحمكومة العرفية قرار انوا ضد كمىديمولان وداتتون ومن لف لفهما 
من الزعماء المشدلين امثال فيايبو ولا كروا وفابر ديجلاتتين وهبرو ووبسترمان . وفى اليوم الاخبر 
من شور مارس سة 1/44 فيض عل هؤلا حمماً وأودعوا السجن بتهمة الاعندال . .. والاعتدل 
فى ذلك العهد الود هو الحيانة الكبرى #ثورة ولقشبة البلاه 

بدأت الثار تأش مرمها ؛ وبدأ أولتك الرجال يدركون الدى الذى وسل اليه غاريم 
ونطرفهم ٠‏ وبؤشون بأن اطلاق غراثر الشمب الوحهية من عقال الانظمة والتقاليد طيش لا يممكن 
أن يتتبى إلى غير هذه التئيجة الحزئة . وبأنعصرات الالوف الذين اعدموا اما ذعبوا ضحية طفيان 
وشموا أساسه بأيبهم فماد اليوم ليجرفهم , فأخذ كمى يكنب الى زوجنه: « كنت أحسب أن 
اسمى بظل رمزاً من رموز النورة وعذوا! من عناونها ء ولكن اللداة يأبون إلا أن جردو 
من هذا الشرف وثزقوا صحيتتى من كناب الثورة ويجملوا منى عدوا لها .. كنت أحل يجمهورية 
عاد كريمة محها فل اثاس وبتفيأون ظلاها الرطبة الوارفة ولكنى اذ كنت أدعو إلى هذه اخهورية 
| أ كن أعرف أن ثثاس فسا وغلاظ إلى هذا الخد ... » 

أما داتتون فتكان بسأل من حول كالمددوه : ه ماهذا ؟ هل عادت اللكية حتى نقاد اليوم الى 
لمحا كم ؟ ألا أتى لاسأل الدفرة من ال واثااى » 

ورفع الثائب الثرر سانهوست تقريرء عن القضبة الى الدكومة المرفية فقوبلت فلاوثهبالتسقيق 
من ابيع ٠‏ وصدرت التعلبات السرية إلى الممكمة الثورية باتضاب الاجراءات والاسراع فييا وقدم 
المتومون اليها بغير تهمة واشحة ؛حدتى لقد حار النائب المام فوكييه انقيل فى تكييف الجر يمة التى 
بطلب من اللفين ادانة هؤلاء النبمين يها ذا كنفى بأن يلقى علييم السؤال الا نى: 

« لند ! كندفت مؤامرة هائلة تغرضها مناهضة الثورة واعادم الك اللكى وهدم سلعلة الامة 
والناء الهورية ؛ فهل اشترك التهمرن الاثلون أمامكع فى هذء الؤامرة 5» 

وا كنظن غرفة الحكمة بالجمهور حتى شاقن به فلا" الناس الردهاتالموسلة اليها وأفنية البناء 
والساحات الحبطة به وقد اجتمع هذا الجمع الهاشد ليديد كيف ما م الثورة أولثك الذين قاموا 
بجا ٠‏ وكان لماتنون صوث مال اذا أطلقه تجاوز أرجاء الحكمة وبلغ مسامع ابذاهير الواففة علد 


مناظر ومشاهد من الورة الفرنسبة للف 
الشاطىه الأ خخر اثبر السين . فدكان بهدر ويزجر فى الجلسة كأسد حبس فى قفص »حتى إذا غضب 
أرسل الصبحة تدوى كارعد فبغضب الرئبس وبدق الجرس ليسكته فلا يسكث , فبتهره الرئيس 
قاللا: ه الانسمع سوت الجرس 5 » فبشمخ بأنفه رييب : إن رجلا يدافع عن حباتمليز أ عب رسك 
يا سببدى . . ٠‏ مكنونى من االكلزم ا أريد وأنا كفيل بدحض هذه التهم من أساسهاولوكان العمب 
الفرلسى 5 عهدته وعند حسن على به » فنا وق من أنى سأقيم الدعوى غداً على الطناة لذبن 
بنهموتى اليوم ٠‏ ولكتى فى هذه الحالة سوف | لون أ كرم منهم نا لاتى سأنمس مَك المفر عنبم» 
ولد كان لهذء المزة والشعباعة أوقع الاثر فى نفوس القضاء والحافين» حتى لقد يكى أحد 
هؤلاه الحلفين . فلما سمل فى ذلك قال: ه وكيف لا أبى وأنا أرائي مكرها على الك باعدلم رحبل 
مثل هذا ؟» وتحرج موئتف النائب العام وقد إض ترمد القضاة ؛ وأدرك مدى عش الهلنين 
والجدهور على التبمين فطلب رفع الإلسة للاستراحة , وهرع إلى للنة الانقاذ للبعاورها فى الامر 
فاشماروا علبه هناك بأن يتجنب جهد الطاقة منافعة التهمين وبان يخنصر الرافمات ما أمكن 
اختصارها ء قاذالم تتسجح هذه الوسائل فمليه أن يزع من الحلقين اقراراً بان م المبثة فد تنورت » 
وبذلك تنتهى الحا كمة ويسدر 51 
وأعيدت الاسة رتجدد الصراع بين الأتام والترمين وطلب دائتون مواجهته بشهود الاثبات أو 
سباع شيادة شهود الف : هلها لم تجب الممكدة طلبه أخذ يفند التهم امنزوة البه تفنيداً لا .يدع عالا 
انك فى بطلاتها وبراءئه منهأ . وعاد الثائب العام فوكيه تاتيل تحرج مركزه ٠‏ وأبصر صروح 
الدعوى تتبار والقضبة تنسرب من يين أصابمه فالتمبأ مرة أحخرى الى علنة الاتفاذ يستعين بارشادتها 
أو يستمد منها أدلة بدعم بها دعواه . ولبلت الامينة ننداور وتتداول الرأى حتى اهندى ساتهوست 
الى اللدلبل المقنع الاسم افذى لا محوم حوله شك فقال ٠:‏ إن استمانة للتومين فى الدفاع عن أنفسهم 
نودة على المدالة والقانون ودليل على أنهم مجرمون حقاً اذ لوكانوا أبرياء لنوضوا أمرم إلى 
أتتضاء وأتتظروا حكمه المادل مطمئين » . وافتتمت الاجنة هذا الاليل اللدحش وأسدرت بناء علبه 
أرارأ يخول الحكمة حق افا التبمين عن غرفة اللدة ٠‏ اذا صدر عنهم ما فيد قله ! كتراتهم 
لية القشاء أو أحدئوا شنا لا ينتنق والاحترام الواجب 4 » 
وحجاء هذا القرار كالدوث للثالب امام فا أن تمه حتى ثلاء على هيثة الممكدة وطلب أنساه 
التيمين جيماً عن الفاعة . فاحتج داتتون وساع : ٠‏ انا عبد السب الحاضر هنا على أنا لم نوجه 
الى الحكمة أى اعانة ول نفمل مابستوجب حرماتنا حل الدفاع عن أنفنا . وكل ما تريده هو أن 
بسمح قنا بمواجهة شرود الثبات لننافعوم » فقال الرئيس : ٠‏ أن المكمة هى الثى تقدر أفواتم 
وثنبين مبلغ مافيها من خروج على الثظام » فاعترض داتتون وكا ن كابير المائج : م آتكم | نسمموا 


لف الملال 


م سسسسسسسسية سس 


شاهداً من شوود الفى ول نواجهونا بداهد من غوود الانبات وم تطلمونا على محاضر التحنبق 
حتى عرف ملبها ما شيدوا به علينا أو لنا فاى نوع من أنواع المدالة هذا الذى تطكونه الآن» 
وساح زمله لا كروا : ه لبست هذه محا كمة وأما هي مهزلة سافلة فخبر لم أن توفروا علينا وعل 
أنفنت؟ هذا الكثبل وتصدروا حكدم بما تشاءون » وكان كمى ديمولان قد أعد دفاها مكتوباً فى 
أوراف كثيرة فرق هذه الارراق وكورها فى بده وضرب بها رأس الثائب العام وصاح : « كنى 
يجوناً أها المجرمون » وجذب عئتون بعض أمحابه من أيديهم وم بالخروج فسأ الرئيس الى أين 
فاجاب : « إلى المثصلة يا وغد» 

وصدر الك فور الساعة باعدام التهمين الخمسة عر فافتيدوا فى عربتين الى ساحة الاعدام . 
ونا مر الموكب نحت نوافذ ببت روبيير أخار كمى بيده وقال : « إن قائلينا لن يسمروا بمدنا 
طوبلاء وكانث فونه هذه نبوءة صادقة / يمض عليبا طوبل زمن حتى تحققت . وراد كمى أن 
يعائق أسدقاءء أمام القصلة ويستهم إلى اللو فال اراس بيئه ويثيم فاثهرثم داتنون قائلا: 
« وهل تحولون دون رموسنا أن تتمائق بعد أن تقطع ونوشع فى السلة؟ » 

ونفذ الحم فيهم الواحد يمد الأ خر حتى اذا جاه دور كحى دسولان نساقطت الدموع من 
عله وؤال عر أججبية أرل ويك من وسل اكد هنل بخ ائنة انيه 

وكانت جبوع العمب نحنف با | لة الاعدام بين مبترج شامث تف الثورة وبمحد الارهاب » 
ومحزون آسب بكتم عواطفه خدية أن تقوده الى الاعدام 

وهكنا فدر على الذبن أضرموا النار أن يكوئوا لهاحطاً وعلى الذبن قطموا السر أن يجرفهم 
الملوفان , . ولقد لل الطوفان بعلو وبندفع وبأحخذ فى طريق كل من يصادفه حنى ليتلع الرجميين 
والتدلين ثم ,مود فبتلع التطرفين والبماقبة وعلى رأسمسم روسبيير وفوسكيه تاتيل 
وساتحوست وكوتون ثم يعود فببتلع فضاء المحكمة الثورية وححكميها وجلادي! ومعهم الدكتور 
حجيوتان مخترع القصلة الذى سميت باسمه« المبوتين » 

ولمل أعجب مابدعو الى الثامل والاعتبار فونلك التورة الفرئسية الكبرى أنها بدأت بفظائمبا 
وشكرأتها لتخلص فرنسا من حم القرد اد كان اسمه املك لويس السادس عشمرء وأتتبت يعد 
كل هذه النظائع والشكرات إلى -خضوع فرنا 551 الفرد الذى صار أسمه القنصل بونابرت ثم 
الامبراطور ثابليرن 


حسن الشريف 


التبا روح التو 
بق ولو ولاو للة را 


مخضم الشباب للماطفة, وبنزل عختاراً على حك المحوى , ويستسل للفرائر: ويرحب بالشبوات» 
وجد انزوة المارضة ؛ ويقدس الحاضر ولا يحفل بالمستقبل » ورظل دام التفتم للحياة كرهرة 
خالدة لظم تود أن نعيش فى ندى الصباح أبدأ ! 

ولكن هذه الرغبة المجنرئة فى الحباة » مذا الاستغفاف المشرق بعراقب الامرر. هذا 
الطيش المندفق كالسيل » هذا الاقدام الاهوج الباعث على الابتسام » هذه الجرأة العجبية فى 
تحدى اموت ء هله الارادة الطاغية فى معرفة هل شىء واحتضان كل ثىء والقنع بكل ثى. ٠‏ 
هذه الاشبا. طبا هى القوة ... هى القوة الماملة الباسلة الى اوجدت الحياة وما تزال تضرم في 
نار اجمال والحرية 

الشبع بقدر الف مرة قبل أن يقدم على العمل مرة ؛ ويين التقدير والممل قد تفتر الحاسة 
ويتضاءل الآمل ؛ وتثراكم العقبات ؛ ويضيع الايمان ثم بمرت ف النهاية الممل نفسه 

والشباب يعمل فى الغالب بلا روية وبدون تقدير طويل ؛ ولكنه يعمل : يعمل لآنه جد 
فى العمل لذة» ولآن هذه الآذة نكتفى بنفسهاء ولآن نشوة الحركة هى طبيعة الحياة مثلة فى 
كيان الثعاب أباغ واتم تثبل 

فالشيخ يترد لآن الحياة طحتته :فاصبيح لا يحد فى العمل والحركة أبة إذة 

ويتردد أيضاً لانه يفش الألم ويختى الخيبة وعمثىتبديل النظام الفائم ويخثى ثورة الافكار 
2 

ويتردد أيضا لانه ححج سسح ح هس يقن للقن و رسن 
عليدكل الحرص ويخاق امريخ ع "ولو را أن هو قام يعمل حاسم 
يحم هذا الماضى ألا | إن ومن بسداتبائنا مزطلبه. ذاك ثرا يستطيسع ‏ لعجزه عن 
فهم الحاضر رضعف | أثيره في هنا المدد , واذا كنا تنهرء بمدأ اعانه بالمستقبل د أن 
بحل الجديد عل القدم | مرور وثته » فان الحديث عن الشباب قائراً | البإلى 
ع 3 متم » واستثاف مما تمناء النفوس . وقد | 

أما الشاب لحديث | نول ي الاستاذ ابرادم للمرى ناية | عهد بالحياة » وإذاك 
يبدو له كل ثى. فها ١‏ هامة من مطبيمة الشباب وف روح القرة | جدبداً 

هو اسان بنيم حر © . فيهء طللبا وعرينيا عرضاً بيدا | لا ردح نمه رئاز 


و اموجه وومجو وم ون مومه مم وو وحمه و ووم ووه ووو ون وو بون مو ب 


وب الملال 


الماضى ولا يسبم فى جنة الاجداد ولا يدع روحه تتعفن فى طيئة الساف الصالح ولا تارق 
قدمه الارض الا انضرب فى عرض السماء أن استطاعت الى السماء سيلا ! 

ثم هو لايفيم الال . وهل يفيم العنصر الجامس معثى الألم ؟ وهل بحسة وهل مخشاة؟ (له 
هو الذى يأرل الالم بالنيرء أما ذانه فتؤدى واجب القوة ولا عرف غير هذا الواجب » نلك 
هى روح الطببعة وتلك هى روح الشباب ! 

ومع ذلك فقى الشباب عاطفة واحساس . وروحه ليست كروح الطبيمة قاسية مباء . لذلك 
نحه . نه لاله قوى كالط.مة ؛ وطيب ساذج عافل فى نفس الوقت كاتسان 1 ... 

وما دام عنصر الانسائية مقترنا بفوته ؛ ففى وسعنا أن نصقلهذه القوة ونروضها رتظمها 
وتتجه با الوجبة العاملة الخالقة الثى تنددها 

وياها من قوة نلك الى يمسكن أننستخرجها من صدور شبابنالو عرفنا كيف يهم ركيف 
نخاطهم وكيف نعين لمم اهدافهم وندفعيم لمظائم الامرر 

ولكن من انال أن نستطيع اعداد الشباب الاعمال الخطيرة ؛ ومطالبتهم بجهرد متصلة 
جبارة » الا اذا جما قوتهم الشيهة بقوة الطبيعة , العامة , نسود التقائص الابدية المتطوية 
علما الطيمة « الخاصة , أى طيعة الانسان 

انهم أقوباء #المناصر هكالدور والماء والحراء؛ غير أن الضمف كامن فى صفتهم الانسانية وى 
المادات والاخلاق الثى اكتسبوها من مجتمع را كد آسن عليل 

فجرائم هذا الشءف هى التى يحب أن نتأصلها من نفوسهم ليتمكنوا من اتنساى بقوتهم 
والنغلب على ضمغم الذاتى والقضا, على مواطن الضعف فى مجتمعيم وفى الامة الى سبوكل اليم 


أمرها فى المستقبل القريب 

وهكذا تجد نرتهم غاية تسعى وراءها رمادة علها أن تعالجها بدل انف تحترق وتذوي 
وتفنى فى نغسبا ١‏ 

وارب ممترض متشاثم يفول : ولكن شبابنا طبع على اجون وبكاد بقنله البو وتذهب 
بنشرة حبوبته الشبوات 


واءا أثول ان ممتمعنا هر المئرل عن ذلك لا الشباب . مجتمعنا هو المسثول بمختلف 
ألوائه وشتى مناحيه ومتعدد نزعاه 

أغانينا عتتثة مرذوله نشيسع فى النفس الذلة والحسرة واارت 

وأدبنا فى جملته معت مرذول يعنى بالتأتق الشكلى ؛ والحلاوة اللفظية دون الفسكر 

واخلافنا عنثة مرذولة قوامها اجون رطابءها الاستشفاف وعدم الا كتراىش 


الشباب وروح القوة و؟ 


وذوننا نفسه عغنث مرذول يمل الى الرخاوة ويستمرىء النعومة و يستطيبط ماهو رقيق 
حالم قآثر مريضش 

أجل . إن أجبال العبودية اتى تثور علها البوم ماترال ترهق كواهلنا وتحرف بروح القوة 
الذالبة عند يعض شباثثا وتدفعهم على الرغم منهم لاتفافها فى أرضم الميول والكهوات . ولسكن 
شان المصرى مصاب فى ماضيه ؛ مصاب فى حاضره , مصاب فى أسرته وييته ؛ مبدد بالعطلة 
والتشرد فى مستقبك ؛ فبو مضطر والحالة هذه أن نفس عن صدره فى موجات مروعة من القتع 
المادى الرخيص واللبو الانانىالفاجع . وما دمنالم تحسن توجيه قوثه والاتتفاع يما فلا يحب 
أن نلومه أن هو استخدمها احيائا فى امتاع شبواته وغرائزه 

والواقع ان قادننا اهلوا الشباب ؛ وباعدوا بينه وبين الاشتغال الجدى بالمسائل العامة .وم 
بخطر لمم فى الماضى أن من المسكن تنظم ححركاته , وأن هذه الحركات قد تعزذ مطالب الامة» 
ونقما شر الجود والأس ؛ وتخلقها بين عشية وضحاها خلقا جديداً 

اهماوا حركات الشباب ينا أصدا, هذه الحركات كانت تتجاوب فى أقق العالم ونخلق على 
مرأى من العالم دولا كابطالبا والمانيا وروسيا وأنظمة سباسية وأجتماعية وثقافية قلبت الاوضاع 
الشائعة وبدلت مجرى التاريخ 

ولكن ثبابنا برغم ضعفه الذانى ‏ والضعف الكائن فى مجتمعه لم يحفل بالقادة ول يتظرمم 
ول يتمبل لتلقى الامر منهم ؛ بل هب من نلقاء نفسه واضطلع بالجهد كله وحده واخترق 
المواجز وتقدم الصغرف وفرض أرادته على الجميسع فرضا فكانت الكلمة له لانه عرف كيف 
بتحرك وكيف يعمل وكف يموت ! 

هذه القوة الثى بر بما الشباب المصرى انظار العالم هى الثى يحب أن ترعاها ونذود عنها 
وتنساى با ما استطمنا ونكافح فى ضوءئها لتبديل اخلافنا وعاداتتا وميولنا واذواقنا وطبعبا 
بطابع القوة وتغذية اججبع بها من نساء وأطفال وكبول وشيوخ وشباب 

ولا مكن أن تبش روح القوة هذه إلا على فواعد ثلاث: 

فكرة رئيسية مثالية تمت كدين ويبشر بها فى الييوت وامجتممات وتسددكل الجهود للها 
ويستان فى سيلبا بأنمن نعم الحباة 

واخلاق عالية قويمة متيئة متأهبة على الدرام للذعاب الى اقصى حدود التضحية لتحقيق تاك 
الفكرة المبتغاة 

وجماءات عملية منظمة وخطاط عملية مرسومة واعنحة تمين السبل وتحدد الاهداق 
وإستهدى ما الشعب ونتحرك بمقتضاها جماعات الشباب 

اليف 


أ الال 


على هذه الفواعد الثلاث قامت حركة هتلرء وحركة موسولينى ‏ وحركة الاتقلاب الرومى 
وكان الشباب مم قرام هذه الحركات جميما 

فمظمة روما ومجدها وامبراطوريتها هى الفكرة الرئيسية المثالية فى حركة موسوليى » 
وسيادة المنصر الآرى مقترثة بارادة التحرر من معاهدة فرساى هى الفكرة الرئيسية الكالية 
فى حركة هتار » والانتقاض على النظام الرأسمالى وتحقيق معنى المساواة الاقتصادية هى الفكرة 
الرئيسية المثالية فى حركة لينين 

ولقد عرف الزعماء فى كل من ايطاليا والمانيا وروسياكيف يخاطبون روح القوة الكامنة 
فى صدور الشباب» وكيف يضرمون نارها فى أقئدة الشعب كله » وكيف يرسمون له الخعاط 
ويعينونالمعالم وبنظمون اججاعات و يدفعون بالامة وشباما آخر الآمر اتحقيق تلك الفكرة 
امثالية المليا 

ونحن قد عرفنا ولاشك غابتنا الرئيسية أو فكرتنا الثالية ألا وهى الاستقلال الام . 
ولكن هل هذه الغاية » هل هذه الفكرة قد تغلذلت حقا فى اقتدئنا , وخالطت ححقا دماءنا » 
وامتزجت حما بمشاعرنا واحساساتنا ؛ واستحالت فى تفوس المصربين والمصريات جميما الىدين 
هون فى سيله الموت والاستسباد ؟5 

كلا . وا أسفاه 1 

ان أغلبية من استشبدوا فى حركاتنا الوطنية كانو! من الطلبة الابطال ومن العمال المتواضعين 
الابجاد ومن أبناء العمب 

هؤلا. مم الذين آمنوا بدين الاستقلال حق الاعان » وهؤلا. ثم الذين مانرا وعلى شفاههم 
أبقسامة الفرح وامجد والخاود 

أما بقية الطبقات فا ترال حريصة على مصالبا ؛ مترددة فى اعائها «تشككة فى صحه ء 
محجمة عن التضحية من أجله . وإذلك وجب علينا أن نضاءف نعاطا فى الدعوة لغايتنا الرئيسية 
وف الاشادة هذه الغاية وتقديسواحتى يشمل الايمان العميق بها طبقات الشعب كاها وحتى يتقدم 
الشعب كله للعمل والاضحية متى آذنت الساعة ودق تاقرس الجباد 

هذه اولى القواعد التى أشرنا الها 

أما الفاعدة الثانية وهى الاخلاق الصلبة المبنة . فا احوجنا الى النبشير بها ومواضلة الدعاية 
لما » واقامة جماءات الشباب على اساسها ونبسيءاها وتركيزها وغرسبا فى قلب كل مصرية 
وعصرى 

ما أحوجنا الى دعوة ااشعب كله وفى طليعته الشباب لعبادة القضائل القائمة على القوة : فضائل 
العظمة والكبرياء والائفة والشمم واحتقار الجبن والجبناء والنذالة والانذال والخانة والخءنة 


الشباب وروح القرة لها 


ما أحوج الفرد المصرى الى أن يكون متكبرأ فى عاطفته , فظيما فى اجبار القير على احثرامه» 
قاسيا إلى حد الوحشية فى الدفاع عن ححقه ؛ ينطلق فى الارض وماؤه الشعور بأنه مدل فى رأسه 
وبين جنيه عظيته الخلقبة التى لا تهزم . وآمال بلاده النى لابد أن يرغم العالم على الاعتراف مها 
ان طوعا وأن كرها ! 

هذه النضائل : هذه التعالم ينبغي أن تبسظ كا قلت وتركز فى شبه وصايا وتطبع فى ملابين 
الكراسات وتوزعها جماءات الشباب فى كل مجتمع وكل نأد وكل مدرسة وكل بيت 

نلك هى الوسيلة الثانية لاضرام روح القوة فى كيان الشمب 

وأما القاعدة الثالثة وه وضع الحملط وتأليف هيئات الشباب » فليس من شأتى هنا التعحدث 
فها . وما علبنا الا أن تدرس اشباهها فى ايطاليا والمانيا وروسيا ى نحسن تنظيمبا ونوجببا 
الوجهة العملبة التى ريد 

وعلبنا أن نفهم قبل كلثىء أن دوح القرة هذه هى من روح الشباب؛ وأن معظم الحركات 
واننظيات ؛ بل معظم مشروعات التجديد والتحرير والاصلاح ءانما قاست فى ايطاليا والمانيا 
وووسيا على | كتاف الشباب . والى القارى. ققرة من كتاب للدكتور فرانك رالف عنواته 
« العالم الجديد » ندل ابلغ الدلالة على صحة ما تقدم ولاسما أنكاتها يعتبر ثقة فى الموضوع 
وحجة فبا بتعلق بشتى الاتفلابات التى وقعت أخيرا فى أوربا 

ال فرانلك رالف : 

«أن الاصلاح الرراعى فى ايطاليا » وايحاد أراض جديدة صا حة للزراعة» وتطبير وتحميل 
الخاطق الموبوءة ؛ وخلق مدن جديدة كدينة ليتوريا : واستغلال أقصى ما تمطيه الارش من 
الق.م لاطمام | كبر عدد يمكن من السكآن ٠‏ كل هذا كان مستحيل التحقيق بدون تنظيات 
الشباب ؛ بل أن زحف الفاشست عبلى روما كان نفسه عملا من أعمال الشباب 

ذ وكذلك الام فى المانيا ارلا جماعات الشباب لما قاست لتلر قائمة » و1 تكونت « جبة 
العمل » و «جمية القوة بواسطة الفرح » و « جمعية الاعدات الشتوية » والنظام النازى بأسره» 

«أما فى روسيا فالشباب مم عصارة الامة وعصيها ثم الذين اعتمدت المسكومة عل نشاطهم 
واخلاصيم وجبردمم فى الشا, مصانع السيارات ومصانع المحركات والطائرات والآلات 
الزراعية ‏ ثم الان روجوا الدعوة وساهموا فى خلق الاوساط الصناعية العظيمة فى روسيا 
البضاء واوكرانيا والفوقاز الشمالى وآسيا الوسعطى والاورال وسيبريا الشرقية والغرية ما 
اضطر ستالين الى الفول بأن روسيا الجديدة هى هبة الشباب » 

وعليه فعظم هذه الحركاث والنبضنات اضطلع ما الشباب القوى على أساس مبدأ عبادة 
القوة ٠‏ ولسكن من واجبنا أن نلاحدظ أن عبادة القوة فى نظر موسولينى وهتلر ممناها فى الباية 


برب الملال 


تمجيد الديكتاتورية؛ وفنا, الفرد فى شخص الدكتاتور ؛ والقضاء على الحرية الشخصية ,وتحقب 
المطا مع الاستعبارية ؛ وتغليب عنصر على عنصر وجنس على جنس 

فيل هذه هى القوة التى تنشدها ؟ 

كلا . ان القوة التى ادعو البها واعتفد اما تتفق ومراجنا وار نا وعبقريننا ليست هى 
قوة موسولينى وهتلر الى تغلب جنسا عب جنس وأمة على أمة فى سيبل خلق شعب عتاز وطبقة 
مثازة تنسع منها وتتصب فها اجمل واغزر عناصر الحياة 

ليست هى القوة النازية أو الفاشستة الحازئة بانحبة » الساخرة بالرحمة » الخاضءة لامحاب 
رءوس الاموال ء المستبدة بالطبقات العاملة » الساعية لختق الديموقراطية والحرية 

القرة التى انشدها هي قرة الاحتفاظ بوجودنا والاستمتاع بما أنا من حت فى الحياة 

هى قرة تتكوين أمة تشعر فعلا بأنها حرة وتدرك فلا انها مصدر السلطات ولا يسيم 
شرفبا وكبرياؤها لآى كان من أفرادها بالنحكم فيا والاستبداد بها وفرض الديكتاتورية علها 
بالغ ما باغ من السكفابة والعبقرية 

هى قوة تسكوين أمة تثور على استبداد الاك واستبداد الموظف واستبداد صاحب المال » 
ولا تسل لحم مخنق الفلاح واضطباد العامل ونشر جرائم الانانية الجنائية بين سواد الشعب 

القوة الىانشدها هى حب الحياة الى حد الجنون ؛ واخضاع مختلف عناصرها واستغلالكل 
تمكناتها حيث يصبح الانسان الملك المتوج عليبا ؛ ولكنلالمصلحة فرد واحد أو طبقة واحدة» 
بل لمصلحة اجميع فى ظل الحرية للوطن وفى ظل المساواة الاقتصادية والاجتاعية التامة بع 
أبناء هذا الوطن 

القو: الى انشدها هى قوة تسخير الحضارة خدمة المصريين بلا فارق » هى فو استطاءة 
كل مصرى أن يتحرر من مطالبه المادية .وأن يتمتع حقه المقدس فى العمل ؛ وحقه المقدس فى 
الثقافة »كى يتمكن لامن الاتتفاع بروائئع الحضارة لخحسب ء بل مر ابلاغ قواء العقلية اوجبا 
الاعظم فى سبيل نثذية هذه الحضارة وامائها 

فالى هذه القوة الامية يحب ان تنه نبضتنا وفى هذه القوة السامية بحب أن تتدءج قوة 
شبابنا ان كنا نطمع فى مستقبل رائع خلرق بشعب عظيم 


ابراهيم المصري 


الاب والشيب 
كا مطرقوالتسال 
قرا سنا نعلدرتريرى 


سو عرسي 

من النتبسهبات | عن لمدد ٠‏ العباب » المناز الذي مير 1 الذائمة التى تنخذ وسيلة 
ببان ما بين الشباب | أول ابريل أثر سن في الاوساط الطلية | والشيب مرء صنات 

/ م | والادية » وقد صاهف أناطاً واتبالا بين أ يقال 1 
التعاون وصلا» » 3 الشباب والشيو خ) فبسكالينا الاستاذالكيير أ في عض 4 
مزل المنا الزى ينك .2 عبد الرحن شكرى على أثر اطلاعه علىهذا | وفى الشماي : أنه منزلة 
زة النراقى بذكرء اومان مفو اباب نه يكزا 
القلب اذى لشعر أل | العبابباللطرقة وللشيب بالسنداق » وأرضم ؛ اليد الت ىتممل . ولكني 
لا أفضل هذا التشبيه | هله الفكرة النى ثري الى تساول القرنيك : : ادناب ا ينا 
بك ا #الشيا 1 ٠‏ اخ ا . دنا فحت 
في تمبين الافكار سواء 51 ا ا فح | اكانالمرشاا أم أشيب 
وعقل المثيب لايناف سس بسب 15ج عن عفقل اشاب 
دنسي وبي ؤس لسار سايق وتان مو مل تياب بي 
ناهر سيق بنع > اليسة عل اسلى سبق 3 اليب فى الشبلي 
اميم ٠‏ ومن أجل ذلك كان الاشيب ٠‏ غير الامو اذا أراد أن حا انان 
زيئه 4 ها برضي شعوره وان كان الاشيب يعرض الامى على نفسه عرضا آخر لاختلاف 
احساس الشباب والمشيب في الامس 

ولكن مناك تشبيها 1 آخر يجمع بين صفة التعاون بين المشيب والشباب و بين صفة المنابلة 
والاختلان » دهو أن يشبه الشباب بالمطرقة والشيب بالسندان انيه الذى براد تدبيره 
وتشكيله بينهما كالنطمة من الحديد توضم بين المطرقة والستدان . فقو 7 الشباب قرة المطرقة 
مع يخس اسعود يج اروص ووب ا 
رسوخه وارنكازه على الارض 


بتي الملال 


مسس هد د 


على أنتكل #شبيه 4 وجه أو أوجه من النقص والا ماكان بد تشببهاء لان النشب انها 
هو تمائل في أمى واحد أو أموز محدودة . وقد ينتقد هذا التشبيه من أجل أن قوة الحداد وفكره 
وهما وراء قوة المطرقة » كأنها بجملان النكر وراء قوة الشباب وحدهاء ولم ينظر الى موقم الماطئة 
بين قولي المشيبوالشباب . ولكن يصمح ان برد هذا النقد بان فكر المداد يسشخدم المطرقة 
والسندان معا » فلكل منهما نصيب منه كأ أن لكل من المشيب والشباب نصيبا من الذكر 
مخناف مقتضيا» في الحالتين 

وبرد نقد أهال العاطنة عند الاستشهاد بالنثبيه » فيقال : أن المداد يستخدم قطمة 
الممسن المنصهرة على السندان أو يصهر المطرقة اذا اقتضى عمله ذلك » فلكل مهما نصيب 
هن الحرارة والتنكير منه وان اختلف مظه ركل مهما في الحالتين . وكذلك الشباب 
والمشيب نصيب من الاحساس والتفكير وان اختلف مظهر كل مهما . وينبغى عند تدبرهنا 
التشبيه ان لاننظر الى التقاء المطرفة والسندان كأ نه التقاء نضال وعداءىولا الى وقمات المطرفة 
على السندان كأنهاضربات قنال» ؛ بل ينبشي أن ننظر الى انها وهو مظهرتماون والووقمات 
المطرقة على السندان كأمها مصافحة التماون في العمل » فأن المطرقة لم تلتق بالسندان كي ترققه 
أوهشمه أوتنال منه حتى يعد النقاؤعما كأماهو النقاء عداء» بل تلئق بهي يتعاونانى 
تشكيل قطعة الحديد التى بينهما ؟! ان تعاون الشباب والمشيب يشكل الامو د التى يتعاونافى 
تشكيلها من أمور الحضارة والعمران . واذا لم يكن السندان هوت المطرقة الى الارض . وأذا 
وضمت الديدة علي غير السندان ل تنمكن المطرقة منها ماما فنخطى+ في تشكيلها ورعا 
افلنت ما وطارت بعيدة عنها .ىكذلك ادال ني أمن تشكيل الشباب لامور الحضارة ناذا 
لم يشكلها على قوة الشيب الراسخة طاشت أعاله وطاحت أمور الحضارة والعمرآن منه . 
والمداد هو العامل الشترك ا بقولون وهو مثل الموامل الاجناعية النى تستخدم قوني الشباب 
والشيب مما بطر يفتين عننلمتين . ويمكن تتبم هذا التشبيه الى مدى بعد فنقول أن المطرقة 
وش متحركة مطيحة لاجزاء من المدن قد و الس يعي اذا أمىء استماها » 
وى براد لتشكيل والتدويرء أما السندان نهولا يطبح شيئاً من الممدن بل نصوة و يحتنظ به 
لوقت الاجة 

ومثل هذا مشاهد بين الشباب وألشهب ٠‏ اليب يقدم الشباب الثروة المادية 
والنكرية التى جمبا وهو يسا ويصرنها فيآنى الشباب ء فاما أن يستخدسها استخداما حسنا 


الشباب والمشيب ففا 


ا اتات تتم 


وأما أن يبثرها وبتلفها . والحضارات العبرانية لا تقوم فحسب على صيانة الأروة للادية 
والنكرية كا يصوتها المشيب بل تقوم أيضاً على تصريفها وتوزيعها واستخدامها استخداما 
حسنا كا يصرفها الشباب اذا أصاب أو ؟ تضضل الريم عندما تنقل البذر الى مكان لا نبا 
فيه فبصبح كثير النبات » أو ك فملت طرق النقل والمواملات قدها وحديئاً من نشر 
للحضارات والافنكثر أوكا يضمل تمسر يف الاموال في الاسواق من ترويح التعجارة» فاذا كان 
في الاسواق عامل جمع وصيانة للاموال من غير عامل تصر ينها فيها ركدت التجارة » وكذلك 
المشارات «النهضات الفكرية اذا بطل فيها التصريف والتوزييع ركدث ء ولكن 
التصريف والتوزيع يسندعى الجع والوعى رالصيانة لثروة المادية والفكرية كا بفمل 
الشيبء وهذا دلبل تاطم على أنه لا بقاء مضارة ولا أزدهارطا اذالم تتماون قوة المشيب وى 
فرة الجم والوعى والصيانة وقرة الشباب وهى قوة التصر يف والتجديد والاستعيال 

وني الشباب صفة الاجماع والمماشرة | كثر مما في المشيب الذى يبدأ يتطلب العزلة أو 
تتطلبه ى قهرا » والشباب أخف وأسرع فكراً وملا » ومن أجل هذا كله نحم في صنات 
الشباب سرعة عدوى أتلماق وهى قد ندفمه الى ما ليس في طبعه ولافى خلقه المتاد وقد 
تظبره بمظبر يعد غر ببأ فى نظر من يعرفه . وهذوالصنات تشبه (صفات الجهور ) أى الصمئات 
الى تنأ أو تقوى فى أفراد الجبور عندما ينكرن ( اجهور) فنتشكل طباع أفراده شبكلا 
جدبدا وتقوى فيهأ صذات لم نكن معبودة فبها من قبل أو كانت خافية . والجاهير من الشبان 
أسرع في هذا التغير وأبمد مدى من الجاهير من الشيب هذه الاسباب . ولمكنك اذا يمنت 
حتى في هذه الناحية من نواحى الشباب وجدت للمشيب أثراً في أنماء هذم الظاهرة من حيث 
أثره في احساس الشباب وفكره . وقد يكون عمل اللشيب هناخافيا كسمل السكبر باه اعفافية . 
وقد يكون واضساً مدب كا تؤثر أحماض البطارية الكبربائية أو أجزاء البطارية الاخرى في 
إحداث التبار الكبربالى 

قرى أن من الصواب ألا يفضل المشيب ولا الشباب في قيام الحضارات لانها لا تقوم 
إلا ججماسساً 

عبذ الرحدن شكرى 


وحمما مببوه ووو وه ووو و مودو مومه وو و ووو بوهم 


بقل الدكتور عبد الشاني ممد ْ 
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1 
عه مو صمي يو ويم 


جه وموده ووه مسوم ووه وو ود هجوي وو ووه ون المع مسيم 


اذا تمشينا مع الرأى التائل بان عمر الانسان يمكن امتداده الى قرن ‏ جاز لنا أن تقول إن 
الحياة تبدأ من سن الارإمين وأن العباب لاينقعضى قبل الستين 

قد يبدو هذا الرأى غريبا أولالآمر فى وقتتا هذا النى بوصف فيه ب «المعمر» من بنيف على 
الماثة ؛ وتتحدث عنه الصحف كا"يحربة وتذهب تنشر صورته وتلقى عليه الاسئلة : ماذا كان 
يأ كل ؟ ! وماهو برنامجه تلقاء الحياة ؟ ‏ وقد يسأله أحدم : هلتجرعت من ١‏ كير الحياة ؟! 

عل أن الاحصاءات الطبية ندل با لا يقبل الك على أن متوسط عمر الانسان قد امتدفي 
الاجيال الاخيرة !| كثر ماكان عليه . على رهم ما تفرضه الحضارة الراهنة من أعباء وما ترهق 
به الجسم والعقل منالوان المتاعب وشتى ضروب العضال . والفضل ف ذلك الفوز عاد الى رقى 
علم الصحة وتقدم الطب وأخذ الحسكومات والافراد بمجمل مبادثهما ؛ من حيث الاستكثار من 
المستشفيات بانواعها ومكافة الامراض الوبائية وعلاجبا الناجع . رمن حيث توفي النظافة 
والمسا كن الصحية وجر اليأء الصالحة للشرب الى ابعد ما يستطاع 

كل أولتك وغيرها مر العوامل ادى الى اطالة العمر فى المنوسط » لنكن التقدم مطرد » 
والانسان طموح بطبعه الى تحقيق أحلامه ؛ ونحن نميش فى عصر لا تتقعنى اعاجييه ولا تصد 
تحاريبه. 1 لاف من الباحثين عا كفون فالمعامل قد تحردوا للكشف عنالجهول ‏ فالطبيعيات 
والسكيمياء والطب وعام المياة وعلوم أخرى عديدة . وسأذ كر أمم المباحث الثى آلت الى إطالة 
العمر وتديد القوى وأعادة الشطر ألا كبر من فورة الشباب ونشاطه ؛ بل وصباحته ووقدته . 
وأرجو أن لا ينيب عن البال أن السعى لاطالة الممر هو فى الواقع سعى غير هباشر لاطالة 
الشباب . لآنه اذا امتدت الياة مع العافية والقدرة على اداء الواجبات بهمة ودأب » 5ن ذلك 
بمثابة استمرار الشباب وابطا. الحرم والشبخرخة . و ليس الشباب بصغر السن وحدائة المهد » 
فكثيراً ما بهرم الغاب من الافراط والمرض ٠‏ وكثيراً مأ يحتفظ الشيع بفتوة الشباب دهرآ 
طويلا . وفى حياة أنى العلاء المعرى واسحق نبوتن ١‏ كبر دليل على شباب الشيوخ ؛ فكلدهما 
قارب الهانين ولم بخل عزمه وظل غزير الاتتاج بزداد عفله تضسا كبا زادت سنى حيانه 

فى الثلاثين سنة الاخهرة , توالى البحك فى الدد الصيا. . وثبت أن لما افرازات داخلية حملبا 


هل تيدأ الحماة فى سن الاربعين يي 

الدم ‏ أو الليمفا ‏ الى أنما, الجسم مباشرة بدون واسطة . وهى ؛ الغدة التاجية فوق الكلية 
والدرقة وجارة الدرقية والتبءوس ف العنق ؛ واانخامبة والصنوبرية فى أسفل الدماغ ؛ والغدد 
التناسلية فى الذ كور والاناث ؛ والسرة والثدى والبتكرياس والطحال ؛ وقيل الكبد . وأبطال 
هذه المباحث م : ه براون- سكوراد »رداورد» و «ببليس » وه سارلنج » . وقد أطلق 
سارلنج على إفراز هذه الغدد اسم ٠‏ المحرمون » ومعناه , الممبه أو المنشط » 

هذه الحرمرنات تؤدى طوال الحياة وظائف معبنةهوهى تؤثر فى بعضما البعض كا تؤثرفى بقية 
الجسم » فاذا مرضت أوقل افرازها أو ازداد وأفرط ظهرت بالجسم عال وادواء عانية تقتل أو 
تخنرل العمر أو تفمد عن العمل وتقتر الحمة وتقال النشاط 

ولنضرب الامثلة للايضاح : يصاب الذين يفرطون عيل أنفسبم فى العمل الفكرى أو فى 
الاكل الدسم مع البلادة! بالديايطس - وبعرف بالبول السكرى ‏ وهذا قناك بزل اكوب 
به وينقص مجهوده . وسيب هذا المرض هوتلف يصيب غدداً صما. فى البتكرياس لهاهرهون يؤثر 
فى استبلاك السكر » ولقد ظل ذلك الداء العياء بقمد الاكثرين ويختطفهم قبل الآوان. الى ان 
١‏ كنشف الانسولين الذى هو خلاصة البتكرياس لا أذل ولا ١‏ كثر . فاستعاض به المرضى عن 
الحرمون المفقود . و مثل ذلك يقال عن الامراض الناشئة عن نلف الفدة الدرقية أو تجرها أو 
افراطبا فى الافراز , فانها تعاب مخلاصة الفدة الدرقية المأخوذة من الاغنام والابقار 

ولا نطيل فى سوق الامثلة فليس هذا ماله و[نما نحن بازا. الاشارة الى ان الحرمونات قد 
استخدمت بنجاح فى شفاء أمراض خبيثة قصرت أعمار لا تحصى وجليت المشيب قبل الاوان 
لاناس عددهم عظم . و( كثر من هذا أن بعض الشبان يصابون ,نقص هذه الافرازات أو 
افراطب! فتبدو عليهم علامات الهرم فيجدد شباجم ببذه الحرمونات الجلوبة 

على هذه القاعدة ‏ قاعدة المرمونات ‏ تقوم السل:ان الجراحبتان لتجديد الشباب : وتعرف 
الاولى بعملية « شتا يناخ » » والنانية بعملية « فوراوف » ... وينما الثانية , تطعم » الجسم بغدد 
تناسلية مأخوذة من القردة ؛ إذا بالآولى تحجر فى الجسم جميع الحرمونات الى تفرزها غدده 
التتاسلية . وقد قدمنا أن المحرمونات تنؤثر على الغدد الصما. قنشط بعضبا وتحثه على الافرار: 
فاذا استقام افرازه أثر بدوره فى غدد معيئة . واذا استقر هذا فى الذهن سهل عليئا معرفة السر 
فى عمليتى ديد العباب . . . انهما بمثابة اطلاق قوى 5امنة يعود با الانسانقويا كاشاب متوقداً 
كالفى » وتتغير معالم وجهه وتلىء أعضازه وترهف أعصابه ' 

وما تزال البحوث جارية على البوانات قصد التوصل الى ابتكار وسائل أخرى لتجديد 
الشباب , فلدتظر ما تسفر عته تلك المباحث لعلنا يكتب لاعمارنا أن نيام المالة ! 

دكتور عبد الشافي حمد 


(راليب ف اروب 
انه :ليل 


000 معفم ووم فون مه و مميويوة هه 


٠‏ كا أن في الشاب ةفيق 0 سيوك ااهل وق هه وي 
رضي دوين عع 0.0 وأسبيح الاديب اليو لا بطيق 
الجلوس في غرفة متبسة الحواء تفوح منها رائمة الخر والتدغن 1 
0ت 1 ع عه اسع 5 لسدمةه 3 ولفيا. عاص له 


شباب الآمة كشباب الفرد هو زهرتها اعشرة 5 لرتجاة ارهرالجزء شا سيا 
والصوت الداوى الذى يفصم عن امانها !! 

وأدب أبة أمة هو الصورة الصادقة التى تتمكس عليا أفكارهاء والتكتاب المنشور الذى 
بتحدث عن ماضما ومستقبلبا !! 

لذلك كان بين الشباب والادب أواصر قرابة وروابط ألفة وعبة . وقدء! قيل «الحب 
واجمال هما والدا الادب» فهل هناك قلب أشد خففا بالحب من قلب الشباب ؟وهلهناك شعور 
ادق احساساً بالجال من شعور الشباب ؟.. فاذا عرضنا اليوم الحديث عن أثر الشباب فى الآدب 
فائنا لا نعرض ل موضوع غريب عنا.بل يكفى أن ذستمع الى ماتصفق به قلو بناوتتها يل منه جوانيئا » 
فتعرف أى أدب أدبا . ولى طابع بطعه ؟ 

وليس من شلك فى أننا سنجد هذا الادب قد نبت فى تربة واحدة هى قلب الشباب وتفذى 
بغذاء واحد هو دم الشباب . وأينع تحت مؤثر واحد هو حرارة الشباب وحب الشباب !! 

فادب الشباب أدب عالمى لاخضع لبيثة خاصة ولازمان معين لان معدره واحد هو فلب 
الشباب والشباب واحد فى جميع الامم 

والامم العرية الى تدين بدرين واحد هو الاسلام وتتحدث بلنة واحدة هى العرية والتى 
تتقارب البرم ونتعاطف مدفرعة بروح واحدة هى روح الوحدة والاخاء وتتكافح عدوا واحدآ 
هو الاستعار: شباما اليوم متجاذب متاخ ؛ وأدب شباءها متبائل متشابه . فالشعور بالمجد القد.م 
والعمل على ارجاعه و بعته من جديد » والثورة المدبوبة ضد الاستمار هى ما تتخطرم به قلوب 
الشباب اليوم وهى التى تسرى فى أديهم سواء فى مصر أم فى تونس أم فى العراق 

لذلك نرى عنصرا جديداً يغذى أدبنا الحديث هر عنصر الوطنبة وليس هذا العنصر غريبا 


اثر اكاب فى الادب ماما 


عن الشباب بل هو متأصل فيه تأصل الحب . فا الوطية الاحب فى معنى اسمى وأشمل [إذ هى 
حب المجموع او للوطن 

وهناك عنصر آخر مانب عنصر الوطنية هذا المنصر الجديد هو الاثائية . وليبى هذا 
العنصر ضارا بالادب بل هو على النقيض لازم 4 فهر ببعث فيه القرة . وأعنى بالانانية الشعور 
غير العادى بالسكرامة الشخصية او الاعتداد بالنفس . شعور الفرد بوجوده فى هذا العام الذنى 
يمرح فيه 

2 أجل ذلك نيحد شبابنا الادباء كثيراً ما يضيقون بالناس وينفرون من المجتمع . وعلى 
ذلك نلس فى ادهم شدة فى الشعور هى تتيجة لحدة فى مزاجهم . ومن شأن هذهالحدة أن كدب 
الادب القوة والتأثير وغما من ابرز خصائس الادب الحى 

وكا أن فى الشباب فتوة ونماطاً فقد سرت ف الادب هذه الفتوة وانبعث هذا النشاط . اذ 
ولى عصر الجمود » عصر الصالوثات ؛ واصبح الاديب اليوم لا بطيق الجلوس فى غرفة حتبسة 
المواء تفوح منها راتئحة الخر والتدخين وأخذ بحس بدافع داخل يفريه بالصحراء والحقول 
والبحار والاقطار الثائية واصبح جمد فى الصحراء غذاء لشعوره ومأوى صا حا لقلبه المنى . 
واصبحت امواج الحر التى ندلف تحته وسنابل القمح التى ترنو اليه مباهج قتثته وهواطن 
سحره وايحابه 

لفد أخذ أدياونا اليوم يضيقون نحياتهم الحصورة الضيقة فبرعوا ‏ أو أخذوا يبرعون الى 
حياة أوسع وأغنى فى كنف الطبيعة » يتمتعون بأزهارها وأجوامها ويستمعون الى اصواتها » 
وموسيقى مياهها . ثم كلفون إذن ببذه المظاهر الطبيعية الفنتاثة وهم يبون أن يفنوا فيها أو تفنى 
و 

55 أفصدوا ‏ أن الطبيعة كلبا تقصم ؛ ونظن اذا أتعدوا ‏ أت المالم 
كله ينشد ١‏ ! 

أجل لقد أفصحوا لنا عن أننام الطبيعة المسموعة ولكن للطبيعة أنغاماً صامتة وهذا مالم 
يصلوا اليه وربماكانت هذه الأنفام الصامتة أعذب وأكثر موسيقى منئلك الأسجاع المسموعة 

أراد الشباب أن نحيا حياة طبعية ساذجة فكان أنا أدب صادق يفيض سحراً وجمالا فقد 
أخذ من السهاء الصافية لونه ومن الازهار العبقة أريحه ومن الفجاج الواسعة خياله ومن الجبال 
الوعرة صلابته ومن الوديان سبولته ومن مياه البحر الخلاطمة غوره وقوته !١‏ 

هذا الآدب الجديد شيه فى روحه ‏ وان اغتاف فى شكله ‏ بالآدب العربى القديم ؛ شييه 
به فى صدق احساسه وصدق تعبيره , فقد عاش الشاعر البدوى القديم تحت عمعاء سافرة وفوق 
رمال منبسطة فاءاته هذه الطبيعة الشاعرة على قرض الشعر ء بل أطمته إباه الحاماً ففاض به 


مب الحلال 
قله وندفق به لسانه » وهذا ما نمد صداء فى أدب الاب الوم فهر أدب صادق فى حسه 
مخلص ف ترجمته . وأعنى بالاخلاص هنا اخلاص الآدبب الى حسه وشعوره هو فينقل الينا 
رجع هذا الحس أو هذا الشعور . وليس من الضرورى أت يكون ما يثقله الينا ميحاً أو 
غير صحيم لآن الفن تعبير عن حالة الفنان وليس ثلا لمقيقة معبنة فقد يرى الشاعر وهو فى 
دور لحب الوامق البحر يسم ل فى فرحه ويسمع انرياح :همس بامم حبيبته ويرى التجوم 
تنظر اليه بعين راضية محبة 

وقد يرى نفس الشاعر فى دور انحرون نفس البحر يتجهم له ويقسو عليه ويسمع الرباح 
قسخر من تأوهاته وبرى النجوم تنظر اليه بعين الازدراء والمقت المر ! ! 

كان من آثر هذا النشاط الذى بمئه الشباب فى الآدب أن تعددت ألوانه ؛ فلم ببق الشمر على 
حوره القديمة ولم تعد القافية ضرورة لابد منها واكان فى الماضىء بلى أخذت :ترحزح عن مكاتتها 
ومن يدرى فقد “تلاثى يوما أمام سلطان , الشعر المرسل » 

ول يقتصر التجديد على الشكل بل نعداه الى الموضوع فبرزت ٠‏ القصة » كأداة قوبة للتعبير 
ثم الحوار القثيلى ‏ فى شكل فى جديد ثم القصص القثبلية 

كل هذه مواد جديدة تغذى ما أدبنا الحديث ولا يرال يرسل جذوره الى اعماقها “نص 
عصارتها الكامنة 

ومن هنا أقساءل من أبن جاء الشباب ببذه المواد ؟ هل ألموا هذا الشعور الماماً أم أن 
الثقافة الغربية هى التى وجهتهم فى هذا الطريق ؟ 

انا لانقعد طويلا عند جواب هذا السؤال. فانه مما لاشك فيه أن الثقافة الفرية التى تحتل 
اليوم المكان الآول فى ثقافة شبابنا قد ساعد ت كثيراً فى بنا. هذا الجد الجديد ؛ 

وجملة القولإن أدبنا اليوم أدب «انتقال, بين «الكلاسيك» أو اللاتباعى وبين «الرومائتيك» 
أو الابتداعى » وان هذه النبضة الآدية التى ظهرت 5 ثارها منذ عشرين عاما والتى ل تستكمل 
تضجها بعد لحى شييبة بنلك الحركة التى عرفت فى أوربا فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل 
القرن الناسع عشر والتى آسمى بحركة ه الروماتنسزم » بوواء#«ورووج أو الثورة ضد العرف 
والفديم والرجرع الى الطبيعة حيث العثاية الالحية قد أوجدتها منذ الآزل !1 


نظلى غليل 


لخر فوخناض_المه / 


لحىةمنتازخه وأطواره 
بقارالأستتاذ تلش عناان 


يعتير السحر فى عصيرنا , عصر العم والنورء أثراً من آثار العصور الغابرة : وبقية ذاهبة من 
المدنيات القديمة المتأخرة . وايس للسحر فى عصرنا مكان فى انجتمعات المتمدئة “المستنيرة وان 
كانمايزال محثل مكانه بين الطبقات الدئيا والجاهلة » وف امجتمعات الساذجة . بيد أن السحر فى 
العصور القدمة كان يتبوأ أعظم مكانة » وذان يعتير هبة الافهام الرفيعة وملاذ الاسرار والقوى 
الخفية , وكان للسحرة الذين بتكره عصرنا وتلفظهم مجتمعاتنا المسنيرة فى كثير من المجتمعات 
القديمة ؛ الكلمة العليا فى شئونالدولة والمجتمع ؛ وكان يغمر السحر والسحرة فى هائيك العصور 
وامجتمعات نوع من الخفاء المروع يرتفع بهما الى ه! فوق البشر 

والسحر ارئةكأى العلوم أو الفنون ؛ ولدينا عن نارعفه واطواره تراث ضخم . والظاهر 
أن ناريخ السحر برجع الى أقدم عصور الخليقة » ذلك الت الذهن الانسانى يتأئر بالظواهر 
والخوارق الطبيعية منذ أقدم المصور . وبلنمس السيل لفبمبا والاستفادة منها فى تنظم حياته 
وسلامته والسحر مبعثه و مظهره الخارق والجهول . وقدكازالحر ف المنائيات القدية فى الصين 
والهند و فارس وبابل ومصرا كبر مقام وأعظم أثر وكان السحرة أسماب السلطان والافوذ 
فى تلك الدول القدبمة بوجهون الملوك والامراء والقادة ٠‏ ويلجأ هؤلاء اليهم فى العظائم 
والشدائد والحن ؛ يستمدون هنهم النصم والعون ؛ ويعتمدون علهم فى تعرف الذامض والخفى 
وا كتشاف المستةل والمجهول . وكات السحرة فى نلك العصور ينضوون نحت لوا الدين 
ويمتزج السحر بالاساطير الدينية وكان أقطاب الكبئة مم غالبا أقطاب السحرة . ثم أخد.نت 
أهمية السحر تتضاءل على كر العصور يانحلال هذه المدنيات الغابرة . وفقد السحرة مكاتهم 
القدّة ولم يلبئوا ان غدوا موضع الريب ثم غدوا موضع الاضطباد والمطاردة وبذا دالت 
دولة السحر الثى استمرت عصوراً طويلة فى ظل المدنيات والدول القديمة 

وكان السحر ذائعاً عند العرب قبل الاسلام . وقد أخذوه عن الفرس والاشوربين والحصربين 
وغيرثم من الامم القديمة امجاورة التى ازدهر فها السحر وكان يتخذ لدييم صوراً غتتلنة 
كالعرافة والكبانة ومعرفة أسرار الطلاسم وتخير القوى الخارقة وكان للسحرة والكبنة 
مكاتهم وتفوذم فى مجتمعات الجزيرة فى تلك العصور .فلءا جاء الاسلام فقد السحر مكاتتهكذن 


ماتيا الال 


من فنرن الخفاء والغيب وقد أشار القرآن الى السحر فى غير موضع ول يشكره الاسلام كفن 
أو عل قاثم . ولكنه لم يقره ول يقر ومائله رءراجمه فى تسخير القوى الخارقة . ويضع ابن 
خلدون السحر بين العلوم ويعرفه بأنه ه عل بكيفية زاستعدادات تقتدر النفوس البشربة مما على 
التأثيرات فى عا المناصر أما بخير معين أو بممين من الور السماوية والاول هو السحرواتائى 
هر الطلسيات » وبعلل نا تحريم الاسلام للسحر فى قوله :, لماكانت هذه العلوم مهجورة عند 
الشرائع ا فيها من الضرر ا إشترط فها من الوجبة الى غير الله من كروكب أو غيره كانت 
كتبا «المفنقرد ين الناس'الا ما وجد فى كتب الامم الاقدمين » “م يفيض أبن خلدون سعد 
ذلك فى شرح السحر وانواءه ومرابه فى فصل بدبع نكنفى بالاحالة عليه )١(‏ 

عل أن السحر نطور فى بعض مظاهره القديمة وانشذت هذه المظاهر صورا علية مشروعة 
فن ذلك التتجيم والفلك وتحوبل الاجسام النوعية وقد كانت هذه الفنون من قبل تعتبر من, 
صدم الدحر او تمت اليه بأعظم صلة . وللكنها ازدهرت ف الدول الاسلامية كعلوم مشروعة 
مستفلة ونبغ فيا جمهرة من | ابر العلماء واضسى الفلك بالاخص من أجل العلوم الرياضية وأما 
تحويل الاجسام النوعية أوصناعة السيمياء » وهى تقوم بالاخص على تحويل المعادن والاجسام 
المنحطة الى معدن نفيس كالذهب او الفضة فقدكانت فتاجليلا أخذ المسليون فى ميداته بأعظم. 
قسط ولاسيا فى الاندلس 

وعلل أى حال فقد كاف السحر ذائما فى امجتمعات الاسلامية ولا سما تلك التى لم تتمتج. 
ححضارتها . وكن وسيلة ذائعة لمعرفة الغيب وا كتشاف الكئوز وشفاء الامراش ١‏ ذان. 
وسيلة لتحقيق المراعم والغابات الشريرة وكان السحر دأئما من أعمال الخفاء الحرمة وكان. 
السحرة فى الغالب موضع الروع والريب . بيد أن معلاردة السحر والسحرة لم تتخذ فى ظال 
الحسكومات الاسلامية نلك الصور المروعة التى اتخذتها فى ظل المسكومات التصرائة فى العسور 
الوسطى وأوائل المصر الحديث 

وقد نبغ فى دراسة السحر واسراره وملاحمه عدة من العليا, المسليين مثل الى معشر البلخى, 
وجابر بن حبان من أهل المشرق ومسلءة بن احد الجربط من أهل الاندلس . بيد أن هؤلاء. 
انوا فى الوافع علياء بغرا فى التتعجم والفلك والسيميا, ووضعوا فها .صنفات جامعة تمتاز 
بطايم أ الملى 

وقد رأبنا أن السحر فقد مكائته الرفيعة بانقراض المدنيات القديمة الى ازدهر فها ولمكته. 

(1) سخدمة أبن خلدون ( بولاق ) س 416 وما بمدها 


السحر فى مختلف العصور ذف 


لبك خلال العصور الوسطى متفظا بساطانه القرى علىطبقات المجتمع ظها ينفث خغاءه وروعته 
فى اذهان الكافة والخاصة معا يد انه يتخذ خلال المصور الوسطى صوره اللبغيضة ويغدو هن 
القوى الشريرة التىيخشى شيرها وبأسها ويغدو السحرة مزالمناصر الممقوثة التى بخصها الجتمع 
يغضه ومطادرته ؛ ويعتيرها خطراً على أمنه وسلامته وتكثر المطاردات الدموية المروعة التى 
تثيرها تهمة السحر وتدفع بالسحرة الى أشنع الوان العذاب والموت 

وهنا ينعت السحر ٠‏ بالاسود ء» والسحر الاسود يرى الى تحقيق النيات الكيئة والغايات 
الشريرة بخلاف السحر الايض الذى يتعلق باعمال الخير وبرجع ذلك الى الاعتقاد السائد فى 
العصور الوسطى بأن هناك أرواح خير وأرواح شر . وقوام السحر الاسودكا عرف فى نلك 
العصور هو الندئيس والتوجه الى الارواح الخبيثة والتوسل الى الشيطان بتدنيس الشماثر الدينة 
واتهاك الحرم ويعرف لنا ابن خلدون السحر الاسود بما بمائل هذا المعنى فى قوله : ه ورياضة 
السحر كاب انما تكون بالتوجيه الى الافلاك والكوا كب والعوالم العلوبة والشياطين بانواع 
التعظم والعبادة والخضوع والتذلل فهى لذلك وجبة الى غير القه وسجود له . والوجهة الى غير 
الله كفر فلبذا كان السحر كفراً والتكفر من مراده وأسبابه رأيت , )١(‏ وإذن فقد كان 
الطابع الاسود يلب على السحر فى الجتممات الاسلامية يبد أن حركة السحر الاسود التى 
اجتاحت الج تمعات التصرائية فى العصور الوسطى كانت حركة خاصة نمتاز بروعة وسائلبا وغاياتها 
وكانت حركة منظمة لها دعاة فى معظم الاتطار . وقد ذاعت فى فر نسا فى أوائل القرن الخامس 
عشر بنوع خاص وتزعهبا سيد وقائد كير هو الماريشال دى رز الذى ارتد عن دينه وحاول 
أن ينوسل الى محالفة الشيطان باروع الوسائ لكتعذيب الاطفال وقنلهم قربانا وتدنيس الشعائر 
الديئية واقامة ةداس الاسود وارتكاب أشتع الحرم وفد اشتدت الكنيسة فى مطاردة هذه 
الحركة وحوك الماريشال واعدم ولكن الحركة لم "خمد بسرعة بل لبثت زهاء قرت تجتاح 
المجتمعات الاوربة ونفتك مبادئها ورسومها الخيثة بعقول الكافة والخاصة معآ 

وف أوائل القرن السادس عشر هبت على المجتممات الاورية ريح شاملة من الدعوة الى 
المفاء وغلهر السحرة ىكل مكان وذاعت مزامهم ووسائلهم ذيوما كيرا ونشعلت السلطات 
الدينة والمدنية فى مختلف الدول لمطاردتهم . وكان السحر يعتبر فى ذلك العصرجر بمة شليعة يعاقب 
علها بآروع العقوبات بالتعذيب والاعدام والحرق والمصادرة . وما يروى للدلالة على اشتداد 
الساطات فى مطاردة هذه الحركة الخطيرة . أنه أحرق فى مدينة جنيف سنة 6١و‏ #سمائة ساحر 
واحرق في بامبرج ستهاثة وفى فوتمبررج ثمانماثة . وقفنى لمان تولوز باحراق اربعاثة فى حكم 
واحد . وبقدر جان بودان مؤرخ السحر بان عدد السحرة فى ذلك العصر كان يبلغ زهاء مليونين 
م )١(‏ التدمة س 6١٠‏ 


عار الهلال 


ونلاحظ أن , السحر الاسود ء ذان أيض موضع الربب والمطاردةفى المجتمءات الاسلامية. 
وكان بعاقب عليه غالاً بالقئل لانه كان يعتبر بوسائله وغاياته كفرآ وردة عفابهما القنل 

والظاهر ان هذه الحركة لم نكن حركة عرضية مبعئبا شخف الخفا, فقط وائما كانك 
حركة منظمة ترعاها من وراء ستار شخصيات وفوى خفية » وترى الى غايات بعيدة المدى. 
ويرى بعض الباحثين ان مبمثها تمالم , الكا بالا » البهردية وهى التعالم العبربة فى شؤون المفاء 
ومدارك الغيب ؛ وانها كانت ترمى الى تحطم العقائد النصرانية , وان هذه غاية قديمة تعمل لها 
الهودبة بكل ماوسعت . ويستدلوت عل ذلك بأن اليهود كانوا أقطاب السحر فى العصور 
الوسطلى ؛ وأن التعالم اهودية هى الثى كانت تغذى حرة السحر والخفاء “وق القرن السادس 
عشر استطاع العلامة اييودى اسحاق لوريا ان يصرغ من التعالم الكابالية منواجا عمايا إدراسة 
السحر والانصال بعالم الغيب وشعوذة الارقام والملاحم وكانت تبمة السحر الاسود تنسب 
دائما الى الييود فى نلك العصور ؛ بل مازالت تنسب الهم فى عصر نا فى عض امجتمعات الاورية 
المنعضه : 

وف أواخر القرن السادس عشر هدأتحركة السحر الاسود نوعا واستحالت الىمغامرات 
فردية . وكان لحاك التحقيق الشهيرة ( النغتيش ) فضل كير فى مطاردة هذه الحركة ومزيقبا 
لان السحر كان يعتبر كفرً يعاقب عليه بأروع صنوف الءقاب . والفرن السابععشر شطت 
الحركة مدى حين فى فرنسا فى عهد لوبس الرابع عشر واتهت بقضايا السحرة الشهيرة الى 
لحقت وصمتها عدة من السادة والا كار . وليثت نبدو بعد ذلك فى حركات متقطمة فى بعش 
أرجا. القارة حتى جا, عصر النور والعرفان فقضى عل فلولا وبقاياها 

بيد أن شنف السحر لم ينفق ماما حتى فى عصرنا فا زالت الاذهان الساذجة وبعض 
النفوس المكلومة أو اليائسة حتى فى أرتى البيئات والجتمعات تلتجىء الى السحر ونلئمس فيه 
عزاء وبرءا وكتشاة للذيب والمجهول وما زلا ئرى صنوفا من اعمال الخفا. والشعوذة تقوم 
غالبا على الخديمة والنش واحيانا على ظواهر يعسر قبمرا . وما زال الخفاء بما فيه من روعة 
وشغف بالخارق والمجبول يستثير طلمة الكافة دائما والخامة فى كثير من الاحيان 

معمد عبد انه عنان 


ماه سه سد 


0 


نشهفت البعثات الأثرية فى الشبر للضي » 
فاكتشفتثة الماممة الصربة برئاسة الذكتور 
لم بك حسن في منعاقة الاهرام عد مقار 
وآثار عظيمة القيمة من الوجهة التارغمة , 
نا عفيرة أميرة عن انها ابنة لللاك فرع . 
وقد وجدت بين مقبرنين لولدى هنا اللك 
وما دحم با إف» وعهذء للقيرة عثال جيل 
للاميرة ممنوع من الحدر الحرى ٠‏ ورهدء 
أول مرء يعثر فيبا على عائل لي ححرة الدذن 

وءن هذء القاير مقبر:الكاهن و مر حثى ع 
حارس حجرة الدقن هرم منقرع » ثم «قيرة 
زوحة شم نغر . وقد عثر الاستاذ سايم كك 
فيهذ. للقاءر على آثار دلت على أن فن التخط 
كان موجود) في الدولة القدعة 


منظر أباخل شرفة الففن الى ١‏ كنعفها الاستاة سايم حن 
وقد وحسدت القرة ساءة 1 تلعبيث يبا ابدي الأاصوضص 


وقداو فدت مصادة الآثار لأصرية 
بعثة لاحث في شمال فارة فمئرت أ 
على مقيرة الأحساد أشراف الأسرة | 
الاوأك يدعى و حرا كا», ٠‏ وكانوزراً 
لدلاك و دن » أو « اوديمو » من ١|‏ 
د موك الدولة القرغونة القدوسة 3 
ولغ طول 'لقيرة 5ه مثراء وعرضبا | 
9 متر) ٠‏ وسطحها مني ١‏ 
وهة-م إلى أقسام منتظمة 
وكان اأرحوم مثر سل فرث 
قد قام سنة ويه ١‏ بالتنفيب فى جزء | 
مسرا ؛ فوجد ححرة الدان التىيؤدى |" 
الببا درج كبير من الطوب الاخضر |" 
قد نهيب مها نأما 0 
واا فمت بءثة مصلحة الآثار | 


ترس من اشر الميرى ااصثر مظمم بالمرمر 

م عمد .م الست كسم لا 
اأصرية هذه اللقبرة انضح لما ان مباتها فى 
سطع الارض هي ساسلة عنازن بلغ عددها 
؟؛ مخزلا . ومن حسن الحظ ان هذه 
انحازن ١‏ نثر طمع الأسوصض في #خبا , 
فتركوها واكغهوا نهب حسرة الدفن . 
وقد | كتشفت الممثة منها اكثرها وتحوى 
أواني عغتافة الا كال كان بها طمام وشراب 
هن النديذ ٠‏ وكان علبيا سدادات من الطين 
طبعت عليها أسماء اسماها وامم اتلك دن 

أما قيمة هذه لأقبرة من الوحبة الأثرية 
بي بلا شك عظيمة . لائها نط اتائام عن 
بواح هامة في التارع الفدبم . وتمد الآثلر 
الت وجدت عا! ثبر جموعة عثر علريوا في 
مقيرة من عا الدولة القدعة 


“رعس دن لاجر الأردواز طم باجحار 
-٠ءته‏ وعرق أواقه الاب عاد تطارد و لذع 


الل الؤدى الى اثثيرة رتلاحظ الدادة الحيريء 
لني تلق حجرة الدفن وقد كسرها الأصوس 


في أعلى : هي 5ملى في الدادي 


وحة بن مم مة الاستاق جور ء سراء وسنيا ٠‏ عوء 


عن مخوعة الاستاذ جورج مباءً 


سه 
1 


حوى مالون القاهرة 
الادس عن التدى امه | 
حممة عبى اافنون اليلة 
في ١‏ ابر بل اللاضى بسراق 
تحرآن مموعة بديمة 
من الاوحاث الفبة التى | 


! 
ساء وجحود بك سميد | 

رتوفيق صحي والانة 
«رجريت ممله . ونتشر ظ 
ا 


في اعلى : لوحة عن جموعة الاستاذ ممود يك 
سعيه “ميا ة >عرللات ممرى > 


1 الى ف‎ ١ 
اوحة من ملل الرسام الا ينا لى‎ ١ اك “كنت‎ 


رفون ديثير اسميا 9 فيأة شمماى, . 


اقدم عخطوط 

تار يخى عن 
الفتوحات العربية 

فيا يلى نص الخطوط(١)‏ 
النعور إلىعين هذا الككلام: 

١‏ بماك الرحمن 
الررحيم 

؟ - للامير ع 
عبد الله من عزلاء ديوا 

ب ستىالسل عليك أبها 
الآغيز 

غ- ورءنت اله فالى 
امد البك 

ه ‏ الله الى لا اله, إلا 
هو 

ابا 007 امام 
اله الامير وامتع 

كس م االو عن 

م - للاهير حاجنى وحاجة 
ابنى طرخؤن وان الا 

به مير امتع لل به ذكر 
اببنى طر خون غير 


٠١‏ - قاث رأ الامبر من الرأى أن يكت 

الى سليمن ابن أفى السديرىفيريث بها الى الأمير 
١‏ فلبتعل ار بأمر لى الأمير بدابة من دواب 

١‏ - البريد فاعث علي.ا غلاي بأث بهما 

١4‏ - الامبر أن الله جمل قدم الأمير لاهل 


6 لط . . . غيات ورة 


اسل الله (. . . ) ولام عليك أها الامبر ورحمة لله 


أقتّميخطوط تاريخ 
عر لغنوما اريسي فىسسيبا الى 


بمَاوا 7 دتريشه ال مير 


ل صيف منة ١8187‏ عثر في أطلال قامة مو ثم عند .صب جهولكوء لي آسيا الوسطى على عدة ونا/ق عريية 
ينها خطوط من جلد تخره السوس . وبسد جهد طويل أمكن الملامة كرتشكوةسى هو وقربت أل يخلاء 
ونا :ارين وعلاتء بالفنوسات العرية . وق احدفل للستشرةون الروس وغيرهم أخيرآ بشكرعه ارور 
ثلانين سنة على خدماته المظبمة اغة المربية وتاريخها وآداما » درأينا نعر هذا القال . وهو تلخيس الا 
كتبه عن هذا امُطوط هر وقرينته السيدة كرتشكو فسكي المالمة الشبيرة بحل الخطوط التديمة 


ميو 


ان من أم الموامل التى ساعدت فى درس هنا الخطوط أمماء الاعلام المذكورة فيه . فقبل 
وسول الخطوط الينا أخبرنى من رآء بانه قد ذكر فيه اسم طرخون . فهذا الاسم كان 
سببا فى توحيه الفكر الى تاريخ فتوحات المرب فى آسيا الوسعلى اذكان الملك السغدى طرخون 
هو الذى عقد السلح مع أمير العرب قتببة سنة ٠١‏ الأجرية )7١١ 1١١8(‏ 

وما وسأنا الخطوط وجدناكلة اببرطرخون بدل ابن طرخون. فل ندر فى بادىء الامر أهذه 
باء للتى أو ضمير المنكلم . إلا أن نكرار ضمير امنتى فى الوثيقة جملنا نمتقد أن الياه همي ضمير التتى 
أيضا .عل أن هذا الاسم وحده لم يكن كافيا لتحديد تاريخ الخخطوط ومكانه . فعاوثنا على ذلك وجود 
أدم أ خر هوه دبواستى » وهذا الاسم مذكور فى الوثائق السغدية . ومنها يقهم أن ديواسى ‏ 
كان يتتاول وبرسل يع الرسائل الموجودة ؛ اذكان معاصراً لماك طرذون» أما تحديد زمان 
هذا الخطوط ؛ فقد ساعدنا عليه أسم ثلث هو -جراج وهو امم تادر عند المرب ونظراً لعبث السوس 
فى الوط ٠م‏ تتمكن من حل كنية الجراح الا بمد درس دفيق للمصادر التاريخية التى دلت على أن 
ل خرا-ان اذ ذاك كان الهراح بن عبد اق الذى مله الخايفة مر بن عبد العزيز املا على 
مفاطعة خراسان وحكم هذا الخليفة من سنة 51 ٠١١‏ ه( /٠١ ١0‏ م ) وقد تمكنا من تميين 
تربخ الخخطوط بالتدقيق عندما علينا بان الجراح فد عزل فى شوررمضان سئة ٠٠١‏ المجربةفيكون 
زمن اقامة الجراح عاملا على خراسان سئة وخسة أشبر فقط حين أرسل اليه بهذه الرسالة , 
ولهذا يمكن حصر تاربخ المخطوط فى سنة واحدة أعنى فى سسئة 55 ٠١١‏ ( لا بعد شهر نيسان 

2.١ 


ل الملال 


سنة؟1/ ولا قبل أبنداه سنة 14/) ربنغل تحديد التاربخ والييثة مكنا ا ا 
فى الرق. ويظهر أن هذا الاسم فد ادخل فى الرسالة على عجل وقد تخره السوس حتى أصبح من 
السمب قراءته . واذا تمكنا من فرادة إسم سلبان فاننالم تتمكن من قراءة الكنية إلا بمساعذ:الصادر 
التاريخية التى حفظت لسن الحظ اسم ساليمان بنالسارى وكبل يدث أثال فى سمرقند فى زمن الخابفة 
الامرى عمربن عبد المزيز الذى كان له علافة بدبواسى كانتب هذه الرالة بعد عدة سنوات 

وامل فى الرسالة غير هذه الامياء الارحة . اذان فى آخر الرسالة كله « أهل» علا أدرى 
أي ي؛ض « الرهط» أم « التكان » الا أنه لم يق بمد للة أهل إلا ط مسبوقة على مايظهر بلليم . 
ولا مكنا أن نجزم بأن هذه الكلمة لسم عل أو موسوف كا انه لا .يوسجد فى الاما كن التتخورة غير 
هذه الامماء ازتى ذ كرئلها . على أن نص الرسالة يسميع لنا أن لستعئى عنبها . وعبا حاولنا قرأءةبيض 
كلات فد حخفيث كهاماً 

وقد يكون من للهم عند تحال الوق مامة درس المصادر المماصرة ها إلا أنه وأ أسفاء - 
لبس لوثيقتا هذه مصدر تارخى معاصر ٠‏ 5 بظهر من تمليل الخط . على أن توحيد نظام الدواوين 
والادثرة فى القرن الآول للوجرة فى بيع نواحى الخلامة . هيأ مصدرا لرسالت هذه . وهو اللصدر 
الوحيد للحدوظ من أول عهد الخلافة . أعنى به البابيروس المرنى فى مصر . والذى له علاقة بخدية 
المامل قوء بن شريك فى سئة  *٠‏ +4 ه وهو وأن تناول عهداً فريباً من عهد رسالتناء إلا أنه 
مم إساعدنا على تحليل عبارات اتحية والسلام المستسلة عادة فى ذلك المهد . والتى لاا قيمة لا فى 
درس الماوط وخلاسة الوثائق التارئمية 

واثنا لا نعد تحال هذا الخطوط ثهائياً لصموبة تحليله نظراً لثلفه . ولربما وفق غيرئا منالدففين 
إلى ما لم تقدر عليه 

أن اسيذ الأعلام الموحجودة فى الرسالة ساعدت عل تحليل امناءسات التاريية أرضاً . فاذا إهانا 
الاسم الخامس الفروض أصينا من الناحية العربة اسمين ومن السغددية اسمين 

وأ كشر امسلومات التاريخية للوجودة ثدبنا مي عن الامير الجراح بن عبد الله الذ ى كان من 
مداهير الفواد ؛ والذى تولى عد: ماسب ادارية ! كثرها فى الاقاليم النى على الحدود 

وكان فد أنفق أنه عين عاملا على خراسان بعد موث قتببة بن مسلم حيث أشطر المرب الى 
النفهثر فى فنوحاتهم أحيا! ٠‏ قتمكن من الحافظة على الماطق المفتوحة بل أراد أن بوسع نطق ثفوذ 
العرب إلى مور سبحون فل بنجح . وأما أسباب الخلا الذى نعب بينه وبين الخليفة فتكانت ماخلية 
سباسية بدل عليها ما تيادلوه من الرسائل 

ومما .بدلا على روح سياسته علافت مع شحخس آخر هو سليمان بن أبى السرى الذكور ف 


أقدم مخطوط تارمفى اذم 


ولا سبما أذا عددئاه هن أفرباء ابى السرى من مروه 

ونجده فى سم رقئد فى سلة ٠١1‏ ه فى وظيفة مبيمة » الا أنها ذات شأن ٠‏ اذ يرسل 4 الخليفة 
تعايمات مفصلة عن تنظيم الخانات والبريد 

وفد عين سليمان فى سئة ٠١+‏ ه وكيلا لمع الحراج فى بلاد السفد ء وعهد اليه العامل الجديد 
سعيد الحرثى فى سنة ٠١4‏ ه فى أن يحاصر بعض قصور السفد , وعند الحاصرة وقع صاحب هذه 
الرسالة ديواستى أسيراً ففريده 5! 'رى فيما بمد . وقد عين سليمان بعد ذفك بقليسل أميراً مقاط 
فش ولسف , وقد ذكره الطبرى وكيلا لاخراج آعثر مرة سنة «1٠١‏ 

أما كل طرحفون فكانث تستعمل لامماء الاعلام ققط . وأسم طرخون اعجمم, فى لفة السغد 
ع ,ظظهر . وبطلنا طرخون هذا أبلى بلاه حسنا فى تاريخ فتوحاتالعرب فى آميا الصفرى .فنسميه 
المرب ثارة ملك المد , وطوراً ملك سمرقند. أما المصادر الصينية فندل على أنه برز إلى اليدان 
بمد سنة 115 . وقائل كتببة سنة 4ه ه عند فتح بخارى . أما الثاوشة لمقد المهد فيجب أن تنسب 
لسنة .1ه حسب شهادة الطبرى . ولقد كانت هذه الماهدة سداً طلاكه ٠‏ وبيان ذلك أن فتمة 
كان قد أرسل أخاء عبد الرحمن الى سمرقند بمد ابرام الماهدة بسنة لفض الجزية . فبمد أن 
قبضبا قام أعوان طرذون عليه فقتلوه وقال اليمقوبى ان خلفته « غورك » قثله . وغورك هذا لمب 
أبضاً دوراً لانقل ميته عن دور طرذون 

وأماديواستى فل تتمكن من معرفة ثىء عنه. وجل ما وصانا اليه أنه كان بسمى نقسه « مولى » 
5 فى الرسالة. وهذا يدل على أنه كان يمترف سياد المرب . أما للدائى فبسميه فى الغالب دهقانا 
أو دهةان سمرقئد ويل !4 أيضاً ه ملك الاخر الجهول . فهذا يدل على أن ديواسى لم يكن دهقانا 
عاديا بل أفطعيا كبيراً . ثم ان الوثائق السفدية والصادر المرية تغير الى أنه كان لدبيواسشى لقب 
شيه بانب غورك , ما يجمنا نفرض أنه كان فى بلاد السغد ملكان فى وفث واحد .وهذا أمر صمب 
جداً . الا أثنا ترجو أن نجد حلا مرئياً لهذا الامر بعد تحايل كل الوثائق السغدية 

والحوادث التى لطا علاقة بد كر دبواستى فى اللصدر العربى كانت قبل موته مباشرة وبمد كتابة 
هذء الرسالة بئلاث سنوات 

لفد تمكن الجراح أن يضمن فى آسيا الوسطى سيادة المرب زَمناً مملوماً إلا أنه اضر بمكاتتهم 
تعدد المال بمد قتببة . اذك اضطر العرب إن يستعماوا القسوة فبيئوا سيد الاحرش الامير 
الشوور بعنفه وبمحاربة الوارج فقام يحملات تأديبة على الفدبين . فتحسن فى قير الابغر مع 
أهل بنجكتته ومضى ربع سنة ؟؟, فى قع التورات ولكن سليمان حاصر ديواستى ؛ وله على 


لك اغلال 


الاسلام شامنا له الامان : فلما أسلم واستل قتله سعيد الحرشى . وأرسل رأسه إلى المراق للمثمل 
عمر بن خبيرة . أما بده البسرى فارساها الى سليمان إبن السرى . وعزل سعيد فى السئة نفسها 

ولرفع القصر أهية كيرة فى تفسير هذه الرسالة ويجثمل أن يكون هذا القصر وفصر مبمرغ 
الذى بغربه مقرىملوك الغد فديماء ؟] تندت ذلك شبادة امداثى» اذ بقول أن حبش دبواسى توجه 
من بنجكنته الى الابغر . غير أنه من الفريب أن يثوجه ديواستى إلى الفرب لملاقاة المرب فى 
الوفت الذى يهاجر فيه أ كثر السغدبين الى السرق . وعليه فليس فدينا دليل لمتابمة الؤاف فىادعائه 
ان هذا النصر هو الابغر . غبر ان القصر الذى ته البمئة والذى وجدت فيه الاقيا موقمه الى 
السرق من بنجكتته . ومن الآدلة القاطمة على ذلك أن موقع هذا القصر عند مصب جدول كوم فى 
تبر زروشان , والجدول منصل بقرية كوم وعندها وقع النتال 

وبمدما | نبلت لذ حفيقة الادوار الثى قام با أشخاس الرسالة فان النص لا يحتاج الى 
تملبقات طويلة بل الى بعض الندقيق : 

أول المبارة فى الرسالة و باسم الله ووهىتدل على أن دبواستى يعثرف بأنه مل ولدينا أدلة على 
علافة هذا الامر بسياسة مر بن عبد المزيز الذى عرض الاسلام فى أول عهد خلافته على كل ممثنى 
الييوت المالكة التى على الحدود . فاق عرضه هذا نجاحا فى آسيا الوسعلى فضلا عن الند واربما كان 
هذا خطاوة سباسية أو على الاصح دباوماسية . ففورك أعلن اسلامه وأرسل بمثته الى عمر بن 
عبد العزيز يؤكد 4 نيانه اسليمة . وما يستحق الف كر أن غورك هذا أرسل فى السنة ذاتها خطابه 
ألعروف الى ملك السين للتورة على الاسلام . وهذا يدل على أن أسلام نورك لم يكن إلا لفاءة 
سياسية . أما أسلام آسيا الوسعلى المتيقى فقد ثم فىعهد الخليفة المتصم بعد مثة سئة وثيف ولاشك 
أن دبواس كان مساباً سياسة وقد كان فى ديواته كانتب مطلع على أساليب الكتابة الاسلامية 
فيرنيها حسب اللازم . وما بدل على طول باعه فى ذلك عبارته «احمد اليك الله فنى البابيروس الرسمى 
لانجد كذ اليك لأن البابيروس حلاف رسالتا هذه كان يوجه الى حكام سياسيين نصارى . غير 
أن هذه الرسالة اللكنوبة بالمربية لا ندل على أن الفة المرية كانت اذ ذاك منتصرة رسيا فى 
حخرأسان فنحن نمل من فلام الهشيارى إنهم كانوا يستعملون الفارسية أو بالاحرى الفهاوية 

ويسمى دبواسى نفسه ه مولى » الامير وكانث هذء الكلمة تمثى زمن الخلافة الاعاجم أو الميد 
الذن كانوا فى ذمة فيلة أو أحد من المرب وكان عددمم كيرا جداً وازداد بفتوحات المرب ف 
القاطمات التى كانت على الحدود خاصة وقد بين الستعرقون ‏ وفيهم غوادزيهر ووطاوزن وجب 
كيف كان للموالى شأرن عظيم فى تيسيه فنوحات العرب اذا نشيعوا لهم . وم يكن لنب « مولى » 
محثقراً فى ذلك المهد. وما استممله ديواستى فى رمالته أراد أن يدل على انه حليف المرب 


أقدم مخطوط تار يخى ياف 


أما كلة ه بريد » فى الرسالة فهى هادية أذ أن البريدكان معروفا على زمن الاموبين. وكان. 
تأسيسه وتنظيمه يجريان حسب مير الفنوحات المربية. وقد أبدى عمر اهماما عظيماً توطيد 
بريد وتحسينه ودليل ذلك ما كتبه الى سليمان المذكورف الرسالة فى سمرفئد وهذا ما يجماناتفرض 
ان البريد نظم نبائياً فى بلاد السغديين حوالى ذلك الزمن . ولاندرى أبمثت الرسالة أم لا فان يمنت 
فا ممنى بقائها فى أوراق الكاتب » وفص الرسالة يدل على تها كانث قد أعدت للارسال فا عي 
بسورة للاسل وامل دبوأ-تى على بعد كتايتها بمزلالجراح فمدل عن ارساطا 

وقد كان اخضاع بلاد السغد على بد فتبة بعدما أخضع سمرقاد سنة 15 ه(١1الا-؟1١10)‏ 
وم بكن هذا الاخضاع نهائياً اذ اشطر العرب أن ببقوا جدعاً كيرا مرابعاً فى سمرقته وكش 
والحفر النى كانت تتد اذ ذاك الى مخارى . وقد أرقف موت قتببة فتوحات العرب ربع جيل 
نقرباً . بل 'رى أن العرب كانوا يجنحون أحباناً االتقهقر . ولم تحل مسألةالسيادة فى آسيا الوسملى 
مي لاسر أم للغرب أي لاصين أم للعرب ول تملها الييوت الالكة الحلية الى بقبت مترددة ٠‏ قاذا 
كان عهد طرخون المناصر للعرب قصيرا ,فمهد نمورك الطويل بصور لنا ذلك التردد السائد أذ ذاك 
بين الاشراف . كذلك سياسة دبواستى ل نكن ثابنة وآن اعترف بسيادة العرب سئة ٠٠١‏ ه ذلك 
أنه فطع الملاقة مهم سئة ٠١‏ . فرسالتنا هذه تصور لا جليا ذلك المهد النسيب فى ناريخ أسيا 
الوسعلى بعد أربع سنوات هن وفاة قتببة ويمكن الاعتماد عليها | كثر من الصادر الاخبارية 

وم تتسصسر أهمية الرسالة فى هذا بل لها أهمية منطلقبة : 

أن اللصاور التاريجية العربية عن الفتوحاث قى آسبا الوسطى كتبرة وفد درءما علماء كثيرون 
مشبورون بطرق مقتافة مستقلين عن بمضيم #الملامة بارنواذ ووطاوزن . وللعلامة جب تأليف خاس 
عن عهد الفتوحات ولقد رتب كل المسادر الملومة عن هذا المهد الملامة كإنائى بطريقة دائية 
القطوف , وتجمع «ؤلاء الملماء المذكوربيت ماعدا كاينانى سفة واحدة وهي العك فىحة ما تروبه 
المصادر التاريخية المربية وخصوساً تاربخ الطبرى إلذى يد أجالا إلى الداثتى 

ألا أن رسالا هذه تجملنا للم بصحة للصادر الروائية بمقدار وتثبت نا روابة الداثى عن 
دبواشى وحسنا أن نقول انه يذكر اسم دبواستى هكذا ‏ « ديواسئش » بصبت الهدية كاتذكرها 
الوثائق السفدية التى عثروا عليها , وحسبا أن تزود أن اسم فرية كوم التى التى فييسا العرب 
بدبواستى حفظ لا اسم القربة والثبر لوم للان حيث وحبدت هذه الوثائق . وهكذا تحملنا الرسالة 
ان لانبالغ فى الارتياب من صحة المصادر التاريخية العربية 

ثم ان هذه الرسالة اهمية أخرى تلحق بالخطوط المربية أذ أن خط الرسالة فريد فى نوعه 

لنبتتراد في ؟ اذار سنة ١515‏ (رجة) كالثوم عودة 
اسلفا 


مدق المب' الذى أقنالك في 
لابرغ للبم مسا يصمقى 
لا تاللا حكة القابه ألوني 
أ) منيب' على أمرى فا 
ويك فر عبرت فى ياي ما 
إخلياً لاما عا ببىّ 
طرقك الوسنان أهدانى الضنى 
بأني أنت سي عحناً 
داجعل الكون” بمينى لما 
فأرى في توبك الرنيا كا 
أى مسر يإمنى النفس لديك 
لاأرى لىوجبة إلا إلبك' 
هر شيم كل :"فى ناظر يلك 
في مدى حسنك لما نما 
الام ظالم قد 50 
برلت نكل نقص حكة 
اك فى الكر بنا معرفة 
أما المابثك زدنى ألما 
كلا عر دوالى با 


مي 


ارى سسرًا وفي قلي غلبلا 
بار إسااع الى اخ وصولا 
إن رأى" المتل لم 5 نتبلا 
لى بالسخط وبالمتب يداذر 
7 مفى ,بوم أحبيت جنا 
تسرعت خرة عينبك” الرقاز 
ورى الجننان قلي بانكار 
سي ااي 
3 فى الشكل عر لمان 
| يدم افروح اعنه مقعيا 
سائل الافدار من" ذا اوجبا 
سدل النيب” عليه حجنيا 
حار ممقولى و1 يجر لساق 


بسبال الث ذا فب جبان 
أنبنت" حسنك في عينى ربيما 
توقظ الجر وتأسوه سمريما 
إننى استعذبت" في الب هوأتى 


ترك تتاف" عط فثفاني 
ردق فاغوري 


هل أنَانضيى 
عستا ب معير 


أسناذ علم المس معد الترية 
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يفاحىء الاستاة يمد عظرر سعيد القارىء برذا السؤال : هل آنا تي ؟ . 
وهو سؤال قد يدو أول وهلة فرجا » ولككلته حين يقرأ المقال يثبين ال 
الككاتب لم يرد أن ترب ولا أن يدهم القارى» الى المية والنمعة » لأن 
لكل انان أن يأل هذا الؤال متى عرف أن له شخصينين لا شخصية 
واحدة : شخصية ينه وبين نفه » وشخسية يبنه وبين الناس 


ع ع عه وود ووو ف بوجو 4ه م مويو و وووم ”53 ميمه 


دعى فبلسوف ذات ,يوم إلى ولية . وانتوز الناس فرصة وجوده ينيم » فأخذوا يستدرجونه 
فى الحديث عن الثفس والشذصية ٠‏ وبدللون على صحة آرائهم بشخصيات ممروفة ٠‏ يستعرضوتها 
و#للوتها . واشتد الجدال بينيم » وهو لاء عنهم ٠‏ لا بشترك ممهم فى قول ؛ ولا إساجلهم فى رأى . 
ولكنه فى ختام الطعام رد علييم رداً صامئاً و,أسلوب غربب مبتكر, طاء رده أبلغ ثما فيل . ذنك 
أنه تناول من الثفاح ثلاثاً ؛ وهو يمل أن لكل شيف تفاحة واحدة . قام.كروا فملته . وظهورت 
بوأدر هذا الشعور على ملامح وجوههم . فظر الرمم نظرة هادثة , لاتتم على شىءء كأنه لم يأث 
أمراً وقال : ه معشرة يا سادق ؛ فأنالست فياسوظا واحدا كا نظون ؛ وما أن ثلائة ى واحد ب 
اللبلسوف الذى أعرفه فى نفسى ‏ والفيلسوف الذى يمرفه اناس و" ؛ واليلوف اللنيفى الذى 
لا أعرفه أنا ولا الناس ؛ وانما لابمرفه غير خالقه» . ولقد صدق وال . فان الرجل الذى نكون له 
شخصية واحدة لا تتبدل » وتصرفات ثابئة لا تتغير بتغير الخاروف والاحوال ٠‏ ولا تتقلب كأنها صبث 
فى الب واحد . واستفرت على حال لا وجود ل الا بين النوحعين . #تتوحش 5اغبوان تدفمه 
غرائره فبندفع » ونسوفه تزواته فيناق . لا بسرف عرفا ولا قانونا ولاشيئا بخطرء الى أخفاء 
ما فى نفه لارضاء اناس . فاذآ ما تهذب وتمدن وازدادت فى عثقه أغلال اللدنية . وأثفلته التقالِد 
والأ دلب ٠‏ اشطر أن يلدس الكل حالة لبوسباء وأن خاب الناى على قدر عقوهم . وأن يحد 
من تزوائه لينسجم مع الججاعة . ويقلل من غرائزه حتنى لامذرج على العرف والقانون . فهو يجامل الى 
حد الثفاق ‏ ويمتّذر إلى حد الكذب ؛ وبنافس الى حد ااسرقة ٠‏ وبصبر على الاذى وهر مكره * 
وبكثم الرأى خوف المقاب ٠‏ وفد يسمكه وبنقض ما بعمر به فى نفسه أبتفاء حسن المنزاء . ومن 


3 الحلال 


هنا يكون للانسان الثتف عقلان وفلان وشعوران ؛ بل فل شخصيئان الاولى ببنه وبين اثاس 
يظهرها للم فى الاوب الذى يرضيهم ٠‏ والثانية بينه ويين ربه وضميره ,يكتمها عذوم ويخفيها ٠‏ كل هذا 
وهو هو الانسان التمدين الثتف والعضو العامل فى اماعة . فلا تدهش لوفثا لك أن الصورة 
الظاهرة من تصرفات الناس مع ناس ليست من طبمتهم فى ثىء : أما الصورة الخفية والسخصية 
الثاننة فعى: لا يعرفه إلا صاحبه ولا تمرفه أن مهما توطدت الصدافة وطالت المعاشرة . وان 
كفت لك فد يهولك أمرها وبدكل عليك فهمها . ولكل منا شعخصيتان وربما شخصيات متعددة 
بقدر الظروف واختلاف اللابسا . ولبس فى هذا من ضرر على أعصاب الالسان وخطر على 
أعصابه ما دام يستطيع أن بوفق بين الشخصيتين وينسجم بين الحيانين . أما اذا تمارضتا واحتلفنا 
فى الجوهر والعرض ؛ وأصبح هذا التاقض ثمورا خفيا يضايق الانسان ؛ فهناك امرض 
وهناك الاشطراب 

ولا أربد أن أحلل نفسى فقراء الكرام . فأ كدف هم من نقط القوة ما يشعرحم بغرورى . 
ولا من نواحى النقص ما يقتمهم بضمف ارادتى . ويكفيى أن أفول انى أشمر بهذه الشخصيات 
الحخلفة تلب كل منها دورها على مسرح حبان .كل فى ظرفها امناسب ووقتها انار . أما شخصينى 
الحتبقية وطبيمتى الاصلية فلا أنذوق طممها. وما أشد حلاوتها لمن يعرفها ويجدها . فلا تكون الا 
حين أحاضر الناس » وأخالط الطلية » وأدون مذ ذرائى الخاسة ويوميائى فى خلوة عن الثاس .وأن 
اليوم الذى أسنطيع ان أوفق فيه الوسط الذى نظهر فيه هذه العخصية وحدها فلا أشطر الى 
لياس غيرها لو أسمد الايام 

ولكن حيبات فى بل كصر .كل الصداقة فيها لمفمة . وكل مديح رياه : وق طلب استجداء» 
وكل رئيس موفور » وكل مرءوش مغرورء وكل تبوغ نون وكل دمابة بون ٠‏ فلا .يصل الى الحق 
آلا غير أهله ؛ فان حَكا مره قالوا ثاثر منبرم . وان سكت كان مطة لكل را كب 


محمد مظير سعيد 
أسثاذ علم التفى في ميهد 
الغرية وكاية أصول الدين 
* أن القذين بفرطون باستنراف قوى العباب مم كالذين يكتبون على أنفسهم صكوكا مالية ان 


يستطيعوا وقمها فى استقبل ‏ ( كوثئن ) 

0 العباب سكر مستمر وهو حمى العقل ‏ ( روشفوكو ) 

* أن اتحجب بالعاب الدى يزدان حكة العبوخ وبالشيخ الى يزدان بنشاط الشاب ومن 
عاش بمقتضى هذا البدأ فند يعيخ بالجسم وأما عقله فلا يشيخ ‏ ( شبشرون ) 


ليوو 


قصنّة مص رب ةكدبت مزز ٠ه‏ 8/"|سنة 


هى تمة بطل مهري تديم يدعى « سذوهى » هن رجال بلاط الاك امنحمث الاول 6 وقد خرب الل ني 
الوناء وحب الوطن » ورمن مصر هاربا من وجه الثورة بعد وفائه باستبدل أهلا باهل ووطناً بومان . والفتنى 
وألرى . ولرئق الى المناسب المالية سق مله ملك الومان الجديد #الد حيوشه . ولكن وفاءه سفزء لاعودة 
الى وطنه مسر قشسى بماكان فيه من هثاء وثميم ورجم الى بلاده . وهذه القمة مكتوبة على ورق البردي 
بهل هذا البطن نفسه ٠‏ وقد وضعنا تفسيرً بين قوسين ليمش المبارات ألنى وردث فيها والتزمنا ااترجة الحرفية 

ه فى السنة الثلائين » فى اليوم التاسع » من الشبر الثالث للفيضان ( هاتور ) ؛ دخل الملك 
اشمحعت » اقفه ( أى مات وهو و امشمحعت الآول» مؤسس الاسرة الثانية عشرة ) 
وصعدت روجه الى السباء وافئرنت هناك بالشمس . وامتزجت بروح غالتها ( فى عقيدة 
الال رع ٠‏ وتصبم ثانيا قطمة متها بعد أن انفصلت عنها لانهم يحسبون الملوك من سلالة 
الشمس ) وقد صمت الكون ؛ وامتلا'ت القلوب حزنا ؛ وأغلق البابان العظيان ( فى القصر 
الى ) وجلس رجال البلاط ور.وسهم منكسة على ركهم وعم الناس الآمى 

«وكان جلالته قد أرسل جيشا الى أرض ١‏ تيميحو , ( قببلة من البدو كانت فى غرب 
الدلنا ) يقوده ولده الآ كبر « سيزوستريس الآول » وكان فى طريق المودة غانما بالاسرى من 
أهل , تيحينو » ( قيلة أخرى من البدو الاويين ) ؛ وجمع انواع الماشية التى يخائها العد 

« وأرسل رجال القصر الملك الى الحدود الغرية من يخمر ان الملك بالحادث المشئوم 
الذى وقع . فقابله الرسول فى الطريق » وكان الوقت مساء فل يتلكا” لحظة واحدة . بل كر 
لسغر ( أى الملك الجديد سيزوستريس ) طائراً بخدمه» ولم بذع البر بين جنده . غيم أن رسالة 
أخرى ثانت قد وصلت الى أولاد الملك ( أشقا. سيزوستريس ) الذبن كانوا معه فى الجيش . 
قد دعى أحدم لترلى الملك درن أخيه الا كير ؛ وأقول اتى سمت صوثه وهو مجاهر بذلك 
لذكات قريا منه 


لي الغلال 


مص سد لدم سعدا لصيس سد 2 ل-ه 


« وعند ذلك اضطرب فلى وخارت قواى وارتعدت فرائصى «أسرعت فى العدو أححثك 
عن مخبأ؛ حنى جعلت نفسى بين شجير'ين لأخلى الطربق بن يبحث عنى 

« ووجهت افسى شطر الجنوب . لا بقصد الذماب الى القصر : اذ كت أحسب حاب 
للثورة الثى ستنشب . وكنت أخشى على حياتى من الضياع . وعبرت مياه ه ممانى » قريبا من اجمير 
ووصلت الى جزيرة ستفرو ؛ وثويت هناك فى بقعة من الارض ء وقت هنا مبكرأ . فلا كان 
الصباح قابات رجلا اعترض طريقى ؛ فارتجفت منى وشاف . وجاء وقت طعام الا ؛ فقصدت 
دوهدينة ألثرر ؛ ( مكان غير معروف أنا والظاهر أن ه سنوهى » ١تخذ‏ من هروبه هذا طريق 
الصحراء الغرية متجبا الى مكان مدبئة القاهرة الآن ) . فعبرت على صندل لم يكن به دفة ولنكن 
الريح الغربيه ساعدت فى دفعه الى الشرق حدق وصلت الجر فى بغعة و سيدة الجبل الاحمرء 
( أما السبدة فيقصد مها المعبودة التى كانت تصد هناك . وأما الجبل الاحمر فهو لا بزالفى شرق 
القاهرة معروظ بهذا الاسم الى اليوم ) ثم اخذت طربقى الى الشمال حتى وصلت ٠‏ سور الآميد » 
الذى أعد اصد الاسيويين . ولت عنيثا فى الك ئش خنهية أن يران الحفير الذى بحرس السور 

وتابعت السير فى المساء ؛ فوصلت وقت الفجر الى يتن وحططت فى جزبرة « قم ور» 
(فى بحبرة القساج . وهى على مقربة قرية تعرف الآن بالغفر) وأذا نى أسقط هناك من الظمأ . 
وقد كدت أختنق حتى قلت لفسى : و هذا مذاق الموت» . ثم شددت على قل : وتمالكت 
تفسى ؛ إذ ممت صوت أجراسالماشية و'صوات البدو ؛ فعرقى الشبيم الذى بينهم وقدم الى ماء 
وغنى لى لنا . وذهيت معه الى قبيلته فأ كرموا مثواى 

» يلوس » الى قرب « فديمى‎ ٠ وأسلتتى الارض الى الارض . حتى انتهى بى الترحال من‎ ٠ 
ثمال يروت ) فسكثت مهناك نصف عام . وعندئذ أخدنى, ننشى بن عاءو » أمير ريتينو المليا‎ ( 
سورية ) وقال لى: و انك ستنفع عندى إذ تعرف اللمة المصرية , . قال ذلك أذ علم من‎ ( 
المصريين القاطنين معه شما 'لى وححكمنى‎ 

« ثم فال لى  :‏ ما الذى أنى لك الى هنا ؟ هل وقع فى بلادك حادث ؟ » فأجت :, إن الملك 
« سحتب ايب رع ٠‏ ( هو الاسم الملى لأ منمحعت الآول ) قد مات ولا يدرى أحد ماذا تم 
بعد موت , . ثم قلت ثانيا مضللا : و الى أنيت من بعئة فى بلاد ه تبمحير » وند بلغتتى وشاية 
جمات فلى بري>حف ؛ حب خيل إلى [نه قد فارق جسدى ء لحمل بعيداً الى هذه الطريق القفر . 
ومع ذلك فا وثى أحد فى . ولا ر أحد فى وجهى. ولم أسمع كلمة تشيننى . ولم يسمع اسمى فى 
فم الجلاد . وانا لا أدرى ماالذى فدف ن الى هذه الارض , ولمكبا ارادة الله » عندئذ قال 
لى : ٠‏ كيف تعيش بمير ذلك المللك الطيب الذى صار الخوف نه يدب فى جميع الارض ,كا 
تخيف و سنحمت » ( إلاهة لما رأس أسد ) فى سئة الطاعون » 
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ففات ميا 4 : «لآن ابئه قد دخل الى القصر ؛ وورث مكان أبيه , وقد أصبم الك الذى 
لانظير له. والذى لايملو عليه أحد» رب السكفاءة / السديد الرأى , المصيب فى اسداء الاوامر» 

وف- أفاش ٠‏ سنوهى ؛ فى ذكر الملك الجديد والقدح بسيرته وعمله وقدرئه 

وبعد ان خنم مدحه بالتنويه الى أن ذلك الملك المصرى قد خاق ليحن البدو ؛ ومنهم محدثه » 
استطرد يغول ان : 

أأرسل اليه ؛ أأجمله يمل اسفك , لا نعب فى حق جلالته . انه لا بالوجهداً لات براعى 
أرضًا تجالب ممه » 

« عندئذ فال ل ؛ و حدقا ان مصر لسعيدة لآن ملكبا بتقدم ا . ولكن أنظر انك هنا » 
وستسكن معى ؛ وانى سأعاملك بالخير » 

« وقد جملى رئيس على أولاده ؛ وزوجنى من كبرى بنانه . وخيرنى فما أرغب فيه من 
ملكته فاخترت أحسن البقع 2 أرضا عظيمة تدعى « ميعأ , تمع قرب عقو املك 
المجاورة له . وجماتى حا جا على قبيلة من غير قبائل ملكته . وكان الخيز بصنع لى لطعام وى 
والخر لشرانى؛ واللحم المطبوخ » والطير المشوى . عدا با كان يحلب من صبد الصحرا.ء ؛ ئها 
كان الرجال يصطادر نه وبضعوته أمانى . عدا حاجة كلانى . وكان اللين يمهز لى بمختلف الائواع 

٠‏ فضيت فى ذلك سنين طوبلة . وكبر أولادى ؛ وأصبحوا رجالا اقويا, . صار لكل واحد 
منهم قبيلة خاصة بر أسها ؛ وكانت الر-ل التى تذهب شمالا وجذو با من الوطان ؛ واليه تنزل عندى , 
فأعطت الما. لظآن وأرشدت الضال الى السيبل واتجدت المغتصب من فاطم الطريق , وعنددها 
كان البدر يبدررن بالقرد » ويعاومون رؤسا. الارض؛ كنت أحبط حرقامم . وقد جعانى أبير 
و ريتئر» قائدأ ليده هدة من السنين وكان الآمير يقدرنى » ويحنى : وكان بتمحدث بشجاعتى 

» وجاء من ريتبئر» رجل قوى طلب أن يبارز فى معسكرى وكان بطلا لا يضارع‎ ٠ 
ريئينو » جمبعأ » وتحدانى لازال . وقد عزم أن يسلبى . ونامس مع رجال قبياته‎ ٠ أخضم أهل‎ 
على اغتصاب ماشبى . فتحدث الامير معى . واجبته بانى لا أعرف هذا الشخص ؛ وأصدقك اله‎ 
لا صلة لى به . حا انتى كمسجل الماشية الغريب فى القطيم يباجمه صغير ثيران الابقار . ويفارمه‎ 
العجل ذر القرون الطويلة . انتى أجثى غريب مبغوض هنا . وحالى كال البدو فى الدلتا ( وكان‎ 
. البدو مبفوضين فى مصر على الاطلاق , حتى ان المصربين أحيانا يدعونهم بالكلاب الضالة‎ 
وتحديد , سنوهى , مكانهم بالدلنا لاجم كانوا يشغارت. جزءا كيرا فى غرب مديرية ابحيرة‎ 
. وشرق قناة السويس) أما اذاكان مذا الرجل عجلا وبعشقالفتال ؛ نانى انا الآخر عل فانلك‎ 
انا لا رخانه مأترضاه‎ 

«ووترت قرس فى المساء » وأرهفت سباى ؛ وجهزت خنجرى » ونظفت أسلحتى . وءند 
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الفجر أقبل الرجل , وكان قل استدعى جميع أنباعه » وجمع صف القبائل , كتنهم واوا عل 
هذا القتال. تتحرقت الفلوب من أجل » ونما.س زوجآت الرجال : وؤانكل فلب يتأوه بسب , 
تائنين : «البس هناك من الأبطال من ينازه غيرى ؟ » 

« عندئف طن ترسه وفأسه والاسهم ملء ذراعه . فللا جرد أسلحته خيبت سهامه , فكانت 
تمر الى جباثى طائشة وعندما اتتربئا ثم بى فأصيته . ورشقت سبعى فى عتقه فصر ؛ وسفط على 
أنفه . وفد طرحته على الارض بفاسه . ورقمت وأنا فرق ظهره صرق بالانتصار . فجاجل كلل 
أسبوى . ودعوت أنا للاله « متتو ء ( إله الحرب عند لأسصرين القدماء ) واجتمع أناعه 
كر . واذا بالآمه ه ننثى بن عار » يضم الى صدره 

وأخيرا استوليت عل أملاكه وغنمت ماغينه . وما كان يمره لى قد فمله به. أخذت 
كل ما كان فى خيمته وأغتصبت معسكره . ومن ثم صرت عظيا ٠,‏ واسع الثنى كثير انطمان , 

وبند أن خنم , سنرهى ء قصة انتصاره على ذلك المدر , اقل فجأة لى التعبير عن لرعة فى 
تقفسه عنفها ٠‏ وببوح بسر علب شميره . ذكتب هذا الشعر؛ الذى كله رمر وضم عهارة #اله. : 

٠‏ لقد فر هارب مرة سبب 

« والآن أمرى ذاع فى الوطن 

«ومرة قد تاذل بسبب الجوع 

ه والآن ا أعطى الخبز لجارى 

٠‏ ومرة مجر رجل وطه من أجل العرى 

« والآن أنا أوهو فى ملابس الكتان 

ومرة احناج رجبل الى رسول لأندفع هر نفسه 

٠‏ والآن بترفر إدى الخدم 

« بق جمبل ومسكتى منسم 

» وأناف القصر مذكور‎ ٠ 

واستطرد يقول ثر): 

» آه ياالمى. كاثاً من نكرن .يمن هيأت هذا المهرب. كن فى رحما . وأعدنى الى وطث‎ ٠ 
را كنى تمذبى , لارى المكان الذى سكن فيه فلى . أى أمر أعظم من أن يدفن جسدى فى‎ 
الأرض اث وإدت فها . أقدم الى مموتتي : لمل إلخير يحصل لى . لمل الله يمنحنى الرحة . لكل‎ 
معل الحائمة حسنة إذلك الذى طالت يرنه . وأن يمف قله على ذلك اذى أرغمه على‎ 
المبش خارج وطه . هل الاله بالمدل يوالى اليوم ؟ أذن هل بصغى الى صلاة شخص بعبد؟‎ 

«أه. لبت ملك مصر بشفق على . حتى أعيش بحطفه .هل قسميع لى سيدة الأرض ( 151 ) 
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التى هى فى فصره أن أمأنا ما رغبتها ؟ هل أسمع طليات أطفالها 

, آ,. يالبت جسمى يعود صغيراً . إذ الآن حمل بى الكير, وتمسكتى الضمف. عيئاى 
نفيلتان . ذراءاى ضعيفتان . وساقاى قد بطلت حركتهما . قلى متعب . والموت يقرب منى . 
هل يأخذوت الى مدائن الابدية ؟ ( أى مقابر مصر ) هل تتعم على بالأبدية ؟ ( أى نبنى له قبرآ 
يحرار قبرها . وسيد» هذه فى المل> , تمر ) 

, الآن قد بلغ جلاثة الملك ‏ خبر هذه الحال التى أئا فها ( ولم بصرح ماحب هذه القصة 
و سنوهى » حفبقة هذا الرسول الذى يقوم بوصل ها يثه وبين مصر .ول بنوه باسمه أيضآ ) 
وقد أرسل اللك الى بالمدايا الملكية لكى يسر بها قلب ذلك الخادم الماثل هنا حبث أصبح 
أمير بلد أجنى » 

وهنا ة كر و سنوهى » الأآمر الملكك الذى صدر بشأنه ؛ جاعلا عنواته : 

, صورة من الامر الملكى الذى أرسل الى الخادم الماثل هناك بشأن عودته الى صر » 

واسهكه مكذا : 

ه حرريس ( اله الفوة عندمم ) حباة المواليد الاعنا الناج ؛ حياة المواليد ملك مصر الملا 
والسفلى خوبر كارع بن الشمس سيزوستريس الى الى أب الأبدين 

أمر ملكى الى الخادم « سئوهى » ٌ اعلم ان هذا الامر من الملك قد أحضر اليك 
لبنصحك بالآنى: انك قد جبت البلاد الأجنية واتتقلت من قديى الى ربقينو واساءتنك الآأرض 
الى الأرض ١‏ كل ذلك بدافع من حض قلبك انت . ماذا كنت صنعت حتى تجازى بمثل هذا ؟ 
إنك ل نأت عيبأ حنوكان دلامك يلام . ولم تتحدث بالعبب فى مجاس البلاط حتى كانت عبارتك 
توخذ عليك ؛ وهذا الظن وحده قد حمل قلبك هكذا بيدا . ولكن سماءك ( أى ملكتك 
والرصف بالسماء لذلرك شائع عند المصربين القدما. ) الساكنة فى القصر لا تزال اليرم ناعمة 
متمتمة بنعم الحياة وبان لها فسطيا فى السك على الأرش . وأطفاها فى مجلس الشورى . و!:' 
ستميش طريلا على الخير اذى سيمنحوله اباك : انلك ستحيا على هبائهم , عد ثائياً الى مصر حر 
ترى وطن الذى نشأت فيه لكى نتم الأرض عند العمودين النظيءين ( أى باب القصر ) 
ونندمجج برجال ابلاط 

« والبوم قد بدات فى الكبر وفقدت ثبابك , وغدرت تفكر فى يرم الدفن . بوم العبور 
الى الشرف ( يمدون الموت الفوز الا كبر حيث ينعم الميت بالحياة اجميلة فى العالم الآخر ) » 

وهنا يصف الامر الملكى ما ينع للبيت من شثون التحنبط ؛ والعطور والافاويه » 
وطنوس الجناز ‏ وأناشيد الديانة ؛ وغير ذلك من الاحوال الخعبة عند مرت المقلاء ؛ من 
ساعة الموت حتى الدفن ؛ واعداد الذبر البديع النام البنا. والنفش تبأ لسنوهى بالعودة الى 
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وطله . ليفوز بالدمن فى 
أرض الوطن ‏ وقد خم 
الكلام بقرله : « عندئذ 
لن مرت خارج وك 
ولن يدفتك الاسبويرن؛ 
لن يضعوك فى جلد شأة, 
ولتفكرفى جنتك ولتعد, 

وبقص «١‏ سنوهى » 
بعد ذلك قائلا : 
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ان هذا الآمر قد 
وصلى حينا كنت فى 
وسط عشيرتى » وقد : 
قرىء عبل» فألفيت بنفسى صورة خيالية لماية التدنيط عند قدماء للهربين وترى الطبيب الاخصائى وهو 
على بطنى ولمست التراب يلف المئة بااسكفن والاقائف يداو في ذلك شريك له , وقد وقف عبواره احد 
ورك عق ونين الرؤساء. اترى الكاهن وهو لو الطفوس وينسسر البذود القدس 
وطفت حول ممسكرى طروبا قائلا : وكيف حظى هذا خادم ضل قلبه فساقه الىأرض الجهالة ؛ 
أنه مسن حقاً ذلك الذى بنتشانى من الموث . انه سيسميم لى أن أشتم حياتى فى وطنى » 

وبعد ذلك استطرد « سنوهى » بأن وضع عنوانا جديداً » نصه : ه صورة من اعلان هذا 
الآمر ٠كتب‏ محنه عبارات طويلة » بدأها بالدعاء للملك » بمناجاة عدد ذِير هن الآغة ؛ لفتحه 
الحباة الآبديه وتهيه المطايا 

“م قال بعد ذلك عبارات ندل على شجاءة الملك وقرة ,طعه ؛ وخشية الشعوب منه وعقب 
علما بالتنوبه ببعض العخصيات ف أرض ٠‏ ريتبنو » «قدما اباهأ الى جلالة الملك على اها 
ندين بطاعته وقال : 


و هذا الحروب الذى وقع من الخادم الماثل هناك . انتى لم أضع خطه . ول يكن يدور بخلدى 
انتى لا أعلم ماذا أقصانى عن مكانى . انه كان حلا يا يرى رجل من الدلنا نفسه فجأة فى الفنتين . 
انتى لم أخف ول ينظ أحد ءلم أسمع أى عبارة شائئة .لم يسمع اسى فى فم الجلاد . وائما دو 
الشعور وحده , اذ وجدت جسمى برتعد وقدى ترتمفان» وقادنى قلى واذا الاله الذى هيأ ذلك 
امروب يقصينى ب«داً ومع ذلك فل أ كن متعديا حدود واجى من إلى ورجل ( ه؛لى ) يعرف 
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أرظه ( +بى ) خا لآن رع 9 ا منك و الأرض » واتنوع ملك فى كل أمة 
أجنية . وان كنت فى الوطن أو و هذا المكان فااك أن أبداً الذى نظلم الانى ( ريما يقصد الى 
اه القادر على أن يحمل بوءهم مسا, ) والشمس نشرق عند سرورك ؛ والماء فى انور يشرب 
حينم| ربد والهواء فى الجو يستنشق حييما نأمر 

و قد اشطررت أن أقضى يرما فى , ميا ؛ حيث سليت أملاى لاولادى ليكون انى 
الا كبر أمبنا على قيلت ؛ ولكود فى يده كل أملا كى » وعبيدى » وكل «اشينى ؛وظا كوت ؛ وكل 
شجرة جبلة لى 

و وعندئذ نحرك الخادم المائل هناك الى الجتوب ونزات عند مرات حوريس ( مكان على 
حدود مر على ع اليل اللوزى ) وقد أرسل المراقب هناك المنوط بالحراسة رسالة الى 
الوطن لحمل لمم الخر . وأوفد جلالته ناظ ] أمبناً من فلاحى الآملاك الاميرية . ومعه 
مرا كب مملة الهدايا الملكية الى البدو الذذبن صحبوق وقادونى الى #راث حوريس . ودعوت 
كل واحد منهم باه ( يقصد الى انه قدمهم الى الموظفين المصريين ) 

٠‏ وكان كل طاه فى مله . فسرت وأبحرت . واجتمع الرجال والتفوا حول حتى وصلت مديئة 
تانحة الأرضين (اسم العاصمة فى ذلك الحين وتقع فى مكان بلدة اللشت الحالية) وعند بزوغ الفجر 
جاءرا بنادوتى ؛ ونوا عشرة رجال -دضروا وعشرة ذهوا وقادونى الى القصر 

و وهنا لمست الأرض تبتى ين تدالى أنى المول ووقف الأبناء, المكيون عند باب السراى 
واستقبلونى وتقدمنى رجال اللاط الذبن يقدمون ( الزوار ) فى الطريق الى الغرفة الخاصة 
فوجدت جلالته على العرش المظم ف الباب الذهى فليا سجدت على ,ماتى خائتنى ذاكرتى فى 
حضرته ‏ وكنت كرجل قد مل الى الظلام » وطار لى وارتعد جسمى ؛ ولم يصبح قلى بعد فى 

جسدى: ولم أدر أحى أنا 1 مت 

ه عند ذلك قال جلالته لاحد رجال البلاط :« ارفمه واجمله يخاطنى , ثم قال جلالئه لى: 
أنظر انك قد عدت بعد أن جدت الآاراضى الأجنية » وحل لك الكبر وبلغت الشيخوخة, 
ليس امرأ هين أن طرح جسمك على الأرض وألا يدفنك الحمجيون بعد ولكن لا تصمت . 
لا تصمت . نكلم فآن اس.لك قد نطى به ( أى امثقيلت بالأرحيب ) 

٠‏ فأجيت أجابة الخامف ؛ ماذا يقول سيدى عنى ؟ لتعلم انتى فى حضرنك . وأن دضرتئلك هى 
الحباة ' ولتفمل جلالتك ما بعليب لك 

«حبتئك دعى الآبناء المللكيون وقال سيلالته للالكة :«انظرى هذا هو و سنوهى » الذى عاد 
أسبوى ؛ عخلوق بدوىء . فصاحت صيحة عالية واغط الآبناء الملكيرن مما #م قالوا لجلالته : 
«ليس هر ميته يامولانا المللك, فأجامم جلالته:.انه هو نفسء وقالرا : ,انه هرب من خشيتتك 


4م الملال 


وترك الأرض من فزعه منك ولسكن وجمأ رأى جلالتك لن يواجر مرة أخرى : وعينآ شاهدنك 
لن تضاف » 

« واذا بحلاته فد أجاب : «انه لن يشاف » وان يفزع . سيكون ضمن رجال البلاط وأفضدعه 
فى وسط رجال القصر . اذهب الى غرفة الربنة لتصنم لك » 

٠‏ وهكذا عندما فادرث الغرفة الخاصةأعطانى الآبناء الملكيرن أيديهم . وذهبنا الىالممودين 
العظيمين . ووضعت فى يبت ابن ملك كان مؤثنا برياش فاخر وكان به «مسل وان مفما 
بالذخائر النفيسة ؛ والجاباب من الكتات المذكى . والمر والزيت الملكى اليد . والوصنفاء 
الذين بوم كابوا فى كل غرفة . وكا نكل رجل «'بمكا فى عمله . وازيلت السئون عن جسدى 
( يقصد الىانه غسل الماضى باستحامه ) وحلقت لبتى وسرح لى شعرى وارتديت أحسن 
الكتان . وتعطرت بأطيب العطور . وت على فراثى تاركا الرمل لأواتك الذبن سبظلون 
فوقه ( أى الاسيويين الذين اعنادوا أن يناموا على الرمل ) وزيت الخشب ذلك الذى. اعتاد 
أن يذهن به نفسه 

. ورفد أعطيت يينأ كالذى بكر الوصيف وقام ببنائهكثير من الفنانين وكانتكل أخشابه جديدة 

و وكان الطمام يحضر الى من القصر ثلاث أو أربع مرات ف اليوم فضلا عما كان الآبناء 
المللكيون يعماونه إياى بلا انقطاع 

« وقد بنى لى هرم من الحجارة ضمن حدود الاهرامات ‏ التى أقيمت حول قبر الملك - 
وقام بينائة رئيس المماربين . وزخرفه النقاش وحفر فيه كير المثالين . واشتغل فيه كار بناى 
الجبانة ( ويقصد بذلك أن نفس الصناع الذين يشتغلون فى أهرام الملك قد اشتخلوا فى هرمه هو ) 
وكل الأشياء الشائقة التى توضع فى القبر قد جلبت جميماً ووهبت كاهناً للجناز وصنعت لى حديقة 
القبرء؟! يصنم تماما لرئيس البلاط . وتمثالى قد حلى باإذهب وكان غطاززه من الذهب الرأيق 
وجلاته هو الذى أمر بصنعه . وليس ثم من رجل وضيع يصنع 4 مثل هذا 

«رهكذا عشت مكافاً من الملك , حتى حين بوم وفانى » أحيذ يبوسف 
بالمتحف لأسرى 


:د كن مخاساً لاحلام العباب ( كيار ) 

ند لكل طور من أطوار المياةاخطاره وتجاربه . الا أن العباب أ كثرنلك الاطوار اخطاراً. 
فهو الزمن الذى تنكأ فيه المادات وتتأصل فى النفس . بل هو ينوع الول والاتجاهات الختلقة ٠‏ 
وفى خلال هذا الطور يشخذ الالسان صفة ممنوبة ثابئة ويليس الثوب الذى يظل يكسوه الى نهاية 
المسبر (هاوز) 


وكمارا في 
غلم رسنال فكْرى ابو السمود 
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وي كالاتثيون بخرنا » دفن 


فيبا كار الرجال فينتنك البلاد . وقد زارها الشاعر فأوحت اليه ببذه القصيد: السامرة »> 


هنا نك لطائثين وبعبد 
تلاق جلال الدبن والمك ها هنا 
هنا حرم" الملل الذي عم ذسكرء 
تحوى عد هذا الملك منذ بزوغه 
يسجل” لأحقاب العصور التى مضت 
من الممثر اعملق ومن ذدكر بان 
إذا انطلقت فيه النواقيس خلتها 
رن عليه رهبة حيث أنتحى 
فؤادي فيه بين هاض وحاطير 


جاور كبر فيه تهراً ويلنق. 


ولشخص شال وتنظار صودة 
نموم أملاك” السماء بسقفه 
ومني محاريب يوثى متوامها 
تتأنى سراديب 0 لنها 
كأني أرى تلك الشخوص مرينة 
ولكن خليها رقية” اموت لام 

هنا ترقد الصيد الألى شيدوا 7 
منا بيجم الاك الذى كات باتمه 


ومثرى لأربابٍ الحاود ‏ وعرقد 
كما بهسما الصرح الممَلى امد 


ب “ورم 


مي يفي يقل اين أزيه 

صدى المغير اخالل به يتردد 
أصوب فيه عقلة أو أصد 
وبين النالا والحيام متراد 
به أجلمدا ضخم البناء وجاسه 
ويقنبل بعد اليبو بو معد 
مكل كر معد لد يد 
تجاويل” قد دارت' عليها وعسجد 
غياهب لامباء دبامن فرقد 
رخطاباً وان الدع بالنملق نيد 
تَرى بها بغي » ولا اختلجت ' 2 
يضهم هنا البئله المثيد 


نحل" جللات الامور وتعقد 


ومين أي 
0 به كود 
1 5 . 
قمة * سلو 7 ٍْ 
يللي 74 : 
المفد » 


نأسية 
دب بان ذو رسحره ٠‏ لهي 
7 إليه الابن قد فاه برهة 
با هادناما كان بالأمس شغلوم 
فين رب ١‏ انشاج 75 تناحه 
ودب القواني غافل عن طروسه 
نوا في الثرى واننض" عنهم دعاتوم 
هنا .يلنق الاب من كل حنيسة 
طرى بينهم بمد انسور وإما 
هنا بجخلد الاحرار من كل" بلدرة 
هنا ذكريات نهم وبقية 
وما الذكر الاثسان بعد وظته 
إبشيد بثو الانيا به ومظامه 
إذا أغمض المئن” الجام قند طوى 
وُبتّ حبال' الجد والام وأسئوى 
وسيان مجهول من الجند في الثرى 
لعمرك بف الورود كثيرة 
ضِ غيبننى ‏ حفرة وصنام 
فن مبلتى من جائب الدبر أثى 
ألا إنها أساب دنا ينها 
بسن بنو الدنبا الحباة تند 


7 


5 ع العين : 


ولحكم جد النى مجده الذي" 


لعن غ177 


وعر به #قوم ملكا موطد 
وما زال بين الئاس يروى وينشد 
وللحق” لكات ماكان" راصه 
ا جد الشؤون ولا ارد 
حنيناً ولاعاق" الكي البند 
وذو الدّبن أنق مله أصور وأزهد 
وكنف عداة عن أذام وه 
6 د النفرق ملمد 
يفرةهسم "صرف من اموت أبصد 
إذا كان إنسان على الاارض يخلد 
ولكنه لا شىء لموت يصمد 
حلة؛ ولك «أنم متجدد 
مأ صمم من بيذم وحمد 
صحينة ماش مالرجماه موعد 
علاء وخفض - كأن قبل ومؤدد 
ولعو" مشبوذ اوفائم مركد 
ولا الغصب العالى ولا ال كر يسركد 
57 عني تابعون وعراد 
جد فى أمفارم وأخلد 57 
بنوها ولم يعر التوئ الموسد 
بى يحى أو بنأن بمجد . 
السسيم أذناه وعيناه تشيد 
تخرى ابو السعود 
اأدرس بالمباسية الثائوية بالاسكدمربة 


فد يدهش القارى. اذا قيل له ان جمبع الاديان القديمة ‏ ما عدا الهودية ‏ ؤانت تيز 
البغا, وتشجع عليه : أو على الآقل تنساميح باثتشاره : وكانت ل علاقة وثيقة بأكثر ملك 
الادبان . وفى الحقيقة ان الديانة البودية نفسبا ؛ مع عدم تشجبعبا عليه , كانت تنساع برجوده 
وقد فدته شريعة اللاوبين ,فيود صريحة . ففى مقدمة سفر اللاويين نهى صريح لليبود عن 
الانئياس فى الشرور الى كانت مننشرة فى مصر وبلاد كنءان . وكانت «صر وكنمان وفيلية 
رأشور وبلاد الكلدان . : وفارس وغيرها تنم 
الشمئر الينيةالممروججة | ليس البناء من أمرانض الاجزاع المنة ١‏ يجميع ضروب الخلاعة 

: 0 0 يل هو مرش قد برجم الى عصورالحضارة | |. 
والفساد . ركانت ياه | اآنارة . وتد وسفه شكسير بأنه أقدم البن ابزيس ومولك والبعل 
وعشتاروثت ومليتة ‏ انتى عرنها الاجتياع بعد فر القبور . رقد وغير هذه من أحط 
ضروب الخلاعةواقحمها عنيت المكرمات بمكنذ:ه ووضمتث هر بل أن لمابد ل قادة 
2 وى معروعا لائزاله ٠‏ وق هذا للقال تاريسم 9 
ا ا 
هه الشبوايد 3 عور الحشارة الى الآن 5 3 عارسونيا 
اسم ساي اكرام للالامة ,ملي ىت 2 
ف بش أدوارها وجب على كل امرأة ‏ على الائل اظريا أن تمارس الغاء باعدار انه من 
الشءائر الدبنة . وما يدعو الى الاسنف أن الناس فى بعض أنحا, المدد لا يزالون ينظرون الى 
البنا, هذه النظرة وبعتبرونه ءن الفروض الدينة , أما الصين ) فع قدم حضارتها . نانت تختلف 
بهذا الاعتبار عن سائر الشعوب الفدعة 

واترجع الى الامة الهودية فى أوائل نشوئها وبعد خروجبا من مصر . فقدكانت محاطة 
بشعوب وثنية مارس البغا, وتقدسه ٠‏ ولما نزلت الشريعة الموسوية كان فى مقدمة الاغراض 
الثى قصدت الها ححفظ الدياثة الودية وصيانة الشعب اللبردى من المفاسد التى كانت متفشية 
حوله . على أن نلك الشريمة لى تأنس من نفسها القدرة على ابطال البغاء فل تحرمه نحريمأ صر يرأء 
بل فضت تحصره بين الاجننيات تمت الال البود عن تحريض بناتهم | عله كا نبت كل 0 
اسرائبلة عن احتراف نك الحرفة الشاثثة. ولكن الغريب أن هذه الشريمة لم تفرض عقابا على 
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من يمصى نواهيها فى ذلك الكأن الا بنات المكبنة ؛ فقند كانت تقضى باحراقهن هذا الاستتار 
مغزى خاص فان مومى كان يعرف أن بنات السكبنةبين الشعرب الوثنية كل مرقوفات عل الغا 

وكذلك فرضت الشريعة الموسرية عقويات شديدة عل قل من الفتاة اتخطوبة والمرأة 
المتزوجة فى حالة خروجهما على العفافى ؛ فكانت توجب قتلبما. مع انها لم تنكن شديدة الوطأة 
عل البئاء بوجه الاجمال ما دام محصوراً بين الاجنبيات 

رهنالك دلائلكثيرة على أن البخاءكان منفشيا فى فلسطين حتى فى أقدم العصرر الهودية 
يوم كان الناس شديدى السك بالطبارة والعفاف . وكانظوراً على النساء اللواتىيحمترفن البغا, أن 
ييدخلن مدينة أورشلم أو أن يقربن من أما كن العبادة فبا . وإذلك كن يحلسن عل فوارع الطرق 
الموصلة الى المدبنة . والارجح أنهن كن يرندين ثيابا خاصة ولاسيا فى عهد اليونان والرومان 

فى المصسر اليوئاى 

وإذا انتفلنا من فلسطين الى بلاد البونان رأيئا القرم ينظرون إلى البغاء نظرة جديدة . ففد 
سن صولون الحكم قوانين غرضها صيانة النظام والآداب والاخلاق . وأدرك ذلك الشارع 
العظم انه ليس من المخيسر الننضاء عل البغاء فر أىعلى الاقل أن يتيده بقيود ثقيلة : فقضى بانشا. 
بيرت خامة توضع تحت اشراف الحسكومة وتحصر فى أحيا. معينة من المدن . وكان البنابا 
يرغمن على لبس تياب معبنة ويحظر علهن الاشتراك فى الشعائر الديية 

وما يدعر الى الاسف أن هذه القوانين على عظم ماكان لما من القيمة لم نكن تنفد بالدقة 
الواجبة. ول ,نفض ذلك القرنحتى أهملت أهمالا ناما. ولسكن أعيد العمل ا بعد غروة الفرس 
لبلاد الاغريق؛ فان القرس سنوا لها قوائين جديدة مشددة فوضعوا البغاء تحت اشراف رجال 
الشرطة »وفرضوا على النسا, اللوانى بمارسنه عقوبات شديدة فى أحوال معيئة . ولكن هرور 
الزمن أثبت للقوم صموبة الممل بتلك القوائين . لاسما أن اللواتى كن يحترفن تلك الحرفة كن 
طبقات متلفة . فكان لنساء الطبقة المليا منين تفوذ عظم اذ كن يضملن ما بحلر طن و لابكترئن 
للقانون . وليس ذلك فنط بل ان بعضبن كن بصبحن حظايا للعظاء ويتعرضن اعؤون البلاد 
الادارية والسياسية ولا يحرؤ أحد على ردعهن . ود اشتهرت منبن امرأة ندعى « فريئة , 
( “دم ) قبل انها ذهبت بثروة الكثيرين من أهالى أثينا . وأخيرآ وجه بعضبم الها تهما 
مختلقة . قتصدثى رجل يقال له هريد ( ممبهورهم ) للدفاع عنها أمام مجلس الاريوباغ . وكان 
هذا انجلس على وشك ان يحم عليها بالموت فا ان من ه هبريد » الا أن تزع عنبا ثياما فهر 
الها أنظار القرم فل يستطيموا أن يحكموا عليها . ومنذ ذلك البو قوبت سلطة أوائتك النسوة 
وصار نفرذهن لا بقارم . وكان لذلك اثر سى, . فان النساء المفيفات رأين ماآل إل محترفات 
البغاء من سلطان» عخلمت الكثيرات منين ثوب المفافى . وؤاد ذلك يقعضى هل البقية البأقية من 


مرض اجتاعى قد.م خخ 


الآداب . وليس ذلك فقط بل أدرك بعض البونانيين ما قد يعرد عليهم من الكسب المادى 
واستقواء النفوذ إذ! هم استغلوا النساءالساقطات . فانكأوا لمن ب وتاخاصة وضعوها تحت رعايتوم 
وجمعوا منها الثروات العظيمة وكانوا يدفمون لادولة أثارة معبنة 

وأشتهرت مدينة كررنثوس بكثرة ما اثنشر فيها من يبوت البغاء.. وأنثىء فيها معبد خاص 
باسم « إفروديت  »‏ وهى فى أساطير القوم الزهرة أو الاهة الشررات ‏ وعينوا إذلك المعبد 
كاهنات بمارسن فيه البغاء باسم الدين . وكان ١‏ كثر المترددين البه من الثوئية الذين كانوا يشون 
كررئئوس م نكل حدب وصوب » ولذلك أصبحت تلك المدبئة رهزا الى أحط ضروب الرؤائل 

فى لبر السر ومالى 

أما الرومان فكانو! أشد غيرة على العرض والآداب من البونان. وفى الحفيقة انهم جمموا 
ين أنقة الببرد وغيرتهم على الآداب من جبة ٠‏ وحب اليوئان للمحافظة على القانون فى أول 
أميم من جهة أخرى . أضف الى ذلك انهم ثانوا بطبيعتهم شديدى المحاقظة على قوانين الآداب 
أعامة فى أوائل عهدثم » وأن ثم سقطرا وانحطوا فيا بعد . وما بدل على شدة غيرتهم عل الآداب 
نهم انشأوا نظام الكاهنات العذارى لخدمة المعابد . وعليه كانت نظرتهم الى البغاء تختاف عن 
نظرة غيرمم من الشعوب اليه . فقند كانوا يحسبونه عار كيرا وينظرون الى كل من أله به اية 
علاقة نظرة امنهان واحتفار ٠‏ وليس ذلك ققط بل كانوا ممتفرون كل انسان يقردد على .بوت 
البغاء . ولا شك انهم الامة الوحيدة النىكانت تبدى مثل نلك الغيرة على الا"داب . وهذا كان 
الفرق ينهم وبين البوئان عمنياء وقد ظلت هذه الغيرة تميزمم من غيرمم من الشعوب الى أواخر 
أيام اجخهورية 

وليس معى ذلك ان البغاء لم يكن منتشرا بين الرومان ؛ ولكنه كان مقبدا بقيود شديدة. 
فهم أول من ابندع نظام قسجيل يبوت البغاء الذى لايزال يعمل به فى جميع البلاد المتمدثة الى 
هذا البوم . وكان هذا النظام يقعضى على كل من تريد احتراف تلك الحرقة اف تسجل اسعها فى 
أماكن خاصة وافمة تحت اشراف رججال الشرطة ء وأن تحصل على رخصة خامة وتدفع اتاوة 
مميئة وعل صبغ شعرها أو لبس شعر عارية . وكات تحرم جميع حقوةها المدئية والسياسية 
والاجاعة وترصم وصمة لا بمحى فيا بعد 

على أن هذه القبود كجميع الفيود الشبيرة بها استرخت بمرور الزمن واسترخت على 
أثرها الآهاب فاتنشر الفساد ولم ببق فى الوسع وقف يار الجارف . ومجزت الفوانين والتقاليد 
عن أرجاع الآداب الى سالف تقاوتها . وزاد الطين بلة ان أمدن الرومان فى الترف وأسباب 
اللبو فزادوا اننهاسا فى شبوا” م . وحاول بعض المصلحين صد تار الفساد بسن قوانين جديدة» 
ولاح فى أول الآمر أن النضال بين العفاف والرذبلة سيتنبي بانتصار الاول وبعودة الروءان 


ام الحلال 


الى الآداب الرائمة التى كانت من مفاخر أسلافوم . وى الحقيقة ان القوائين الجديدة كانك 
شديدة الوطأة على سياسرة الفساد تفرض علبهم أشد العذوبات » الا ان البقظة كانت إلى حين » 
فان الرومان عادوا بعد قالى قسقطارا فى هوة الرذيلة وانةمسوا فى جع ضروب اافساد تي لم 
يكن لمم فى ذلك «ثيل بين المتقدمين أو التأخرين 
فى عمر السبي 
ولا شك أن أعظم تغلاب طرأ على البخاء جاء عن طريق المسيحية. ققد كان موقتف هذه 
الدياثة بازاء ممترفات نلك المبئة أدعى الى الرأفة بهن والشفقة عليين . ففى عصر الامبراطور 
يودوسيوس الا كب ( من سنة ويم إلى ووس بمد اللملاد ) صدر قائرن بالغا. الضرائب الى 
كانت تحب من البغاء منذ عبد الجبررية باعتبار انما عار على الدولة . وكان فى مقدمة الساعين 
الى اصدار ذلك القانون رجل مر كار الاغنباء بدعى فلورتقيوس . قبل انه عرض على 
الامبراطور لبودرسيوس أن بعيض خزانة الدواة من ماله الخاص ماتخسرهبالذاء نلك اأضربة 
وف ابام انساسيوس الاول (سئة 44 إلى روه بعد الملاد) صدر قانون بالغاء تلك الضرية 
نهائيا وباحراق جيع السجلات الرسبة الخاصة با . ولا جاء بوستنيانوس فى القرن السامس 
قام باصلاحات أخرى فى هذا السيل بقصد ارجاع الحقوق المدئية والاجتماعبة لحثرفات البثاء 
و مسا عدتهن عبل التوبة والرجوع الى اضان الاجتماع . وقد انهم بعض المورخينذالك الامبراطور 
بأنه لم يقم ماقام به الا رغبة منه فى نروج ليودورا النى اشتهرت يومئف بانفاسبا فى الدلاعة 
والفساد . والارجح أنه كان لتبودورا هذه بد فى التغبيرات التى أححدثها بوستنيانوس ؛ ولَكن 
الامبراطور نفسه لم يكن يخلو من عاطفة نيلة . وقد اقترن بثبودورا فكانت سيرتها بمدزواجها 
خير قدوة للزوجة الالمة . والها يعزى ذلك العمل المظى الذى قام به زوجها وهر الشاء 
ملاجىء خاصة فى القسططينة لاتناذ الساقطات والمناية يبن . ومع أن 'نلك الملاجىء لم ندم 
طويلا فقد كان انشاؤها نفطة |قلاب عظي وبد. طور جديد من اطوارءهاملة أوائكاللائسات 
اللوانى لم يكن أحد ينظرالهن نظرة عطف أراشفاق . وفى ذلك الوقت سنك الحكومةالرومانة 
عدة قوانين تتفق فى روحبها وتمالم المسبحية ونفرض أثد المقويات عل السماسرة الذين كانوا 
حضون النساء على الفساد . ولا حاجة الى القول أن الكنيسة المسرحية فى أول عبدهاكانتك 
شدبدة السك بأهداب الفضبلة والمفاف . والارجم ان هذا ما حمل بعش الولاة الرو مان 
الذناضطبدوا المسبحية ان بعذبرا المسيحبين بارغام بناتهم على البغاء . وكان ذلك الاضطباد 
موجبا لفخر المسبحبين ولازدياد تشبئهم ,العقاف . وقد اعترف آلاريك ( ملك القوط 
النريين الذى غزا روما )بددة نمسك المسيحبين بالفضيلة وبأنهم ماكانوا يحجمون عن الاستشهاد 


مرض اجتماعى قدحم أخم 


فى سدلبا . ولذلك أصدر الاوامر المشددة الى جنوده باكف محترموا النساء الى.يحيات ولا 
يمسوهن بأذى . وجميع المؤرخين المسيحيين يسجاون له هذه المأثرة بالشكر 

على أن الكنيسة المسيحية مع شدة دعوتبها إلى العفاف وايصائها بالفضيلة»لم نكن نتظر 
إلى النساء الساقطات نظرة النفور ٠‏ بل كانت بالعكس تدعوهن الى الثوبة وتحرض الناس على 
الرأفة بن . بل ان بعض آباء الكنيسة الاولين ( وفى مقدمتهم القديس اغسطينوس) اعترفوا 
بأن البغاء شر لابد منه »وبان ازالته بتانا قد تفعنى الى اتتدار الرذيلة على وجبه أشد ضررآ 
بالاجتياع . وقد حاول شرلمان أن يبطله ويقضى عليه : ولكنه اخفق لانه هو نفسهكان منغمسا 
فى شر أنواع الخلاءة والتبتك 


عهر المَرةٌ 

على أن ظوور الفتوة ( الفروسية او الشيفالرى ) فى بلاد الغرب كان مؤذنا بيد طور من 
أطوار الاصلاح . فقد كانت الفتوة توجب احترام المرأة وتمارسة جميع الفضائل والابتعاد عن 
الرذائل . فهبت عبل اور با عاصفة مر عواصف مقاومة الرذيلة واشئدت حماسة أهل الغرب 
وغيرتهم على الأداب . ولم تشبد اوربا عصراً مثل ذلك العصر اشتدت فبه الغيرة على الفضيلة 
وروح الكره للفساد ؛ وزاد الناس ثورة على الخلاعة روح التعصب الدبئى النى بثتبا فى الئاس 
الحررب الصليبية ؛ ونشطت الكنية إذ ذاك ذماطاً عحبا لمقاومة البغاء وارسال البعئات 
الدينة لتبشير الساقطات وانفاذهن من مراوى الرذيلة . وانكئت الملاجىء والدبورة وجمعت 
الاموال لآجل ذلك . وأصدر اللابا انوسنت الثالث (115 - 1811) منشوراً صرح فيه بأن 
من أمال البر والرحمة أن يتزوج الرجل امرأة من مترفات البغا. . وأصدر غريغوربوس 
الناسع أمراً بعدم منع النساء الساقطات من التردد الى الكنائس وأما كن التبشير . وكانيشجمع 
الثبان على انقاذهن بالاقتران بن أو بتحر يضبن غلى دخول الديورة 

ومع كل ذلك اننشر البغاء فى العصور المنوسطة انتشاراً رائعا . فم يكن الحكام والولاة 
يتساحون به فقط بل كانوا ينظمونه بقوانين عاصة ويستخلوله . وفى المقيقة ان بعض دو لالغرب 
رأت فيه مورداً ماليا لايستهان به . فنظمته تنظما دقيقاً وسنت له إلقوانين . فكان النساءىثرنا 
مثلا برغمن على لبس شارة خاصة ويحظر عليين لبس الح والثياب الغالية والتردد إلى مواضع 
معبلة من المديئة . وكثرت بيوث البغاء فى طولون وآفينيون وموئليه . وكانت أولى هذه المدن 
تستثله وتقتسم الدخل منه مناصفة ييثها وين مدرستها الجامعة . أما والمديتين الاخيرنين فكان 
البثاء ا<تكاراً لللحدية وكانت هذه تمنم حق استغلاله للافراد . وكان النساء فى 'افينيون يرغين 
على عرض انفسبن على الاطباء الخصوصبين مرةكل أسبوع . الا أن لويس التاسع أصدر فى 
سنة 4ن؟! أمراً بنغى سماسرة الفساد ويحترفات البغاء ومديرى ييوتهن . ول ينفذ هذا الآمر 


ار الملال 


الا مدة قصيرة إذ الثى بعد سئتين . ولأن بقى القانون شديد الوطأة على السماسرة الى ثهاية 
القرن الرابع عشر . وكانت محترفات البغا, فى بعض أنحاء فرئسا يدفعن اناوة للموالى الافطاعيين 
وكذلك انت الحال فى المائيا فى خلال العصور المنوسطةكلبا . فكانت يبوت البغاء قبا كثيرة 
الاننشار . على أن دخولها كان مقصوراً على قئة معيئةمن الناس ولم يكن يباح للرجال المتذوجين 
ولا الهود ولا ارجال الدين . وكانت ابواما توصد فى أيام الاحاد والاعياد الديثية 

وأصدر فريدريك الثاتى فى القرن الثالك عشر قانونا غريبا خاصا بالبغاء يقضى بمسافبة كل 
من يتعدى على ام رأة بغى بقطع ر أسه ؛ ومعاقبة كل بغى تقدم شكوى كاذبة بقطع رأسبا »و بمماقبة 
من بمتنع عن مساعدتها عند وقوع الاعتداء علها بغرامة باهظة » وبعقربات أخرى لايتسم 1؟ 
هذا المجال . وفى جميعبا آثار روح الفتوة أو الفروسية التى كانت منتشرة يومئذ في جميع أتحاء 
أوريا . ومن أغرب ما ذكره المؤورخون أنف. آداب الضيافة فى ذلك العص ركان تقضى على 
المضيف بوضع بوت اليغاء تحت أمره . وعليه فلا زار الملك سيجسموئد ( الذى أصبمم فيا بعد 
أمبراطوراً عل المانيا ) مديئة ييرن سنة 141 ومديئة اوم سئة وم؛ ووضعت هاتان المديثتان 
جميع ما فها من يبوت البغاء تحت أمره ؛ بما استوجب رضاه النام 

ولم تسكن الحالة فى اسبانيا وايطاليا تختلف كثيراً عنها فى فرنسا والمانيا . فكان البغاء فيهما 
مقيداً بقبود كثيرة فبا يتعلق باللبس والاقامة وارئياد الاما كن العامة والتحريض عل الفساد 


ضير الدصطل م 

وف القرنين الخاس عشر والسادس عثر طرأ انقلاب عظى مرجمه الى عاملين مهمين 
أوهما اننشار الامراض والخوف من عدم الفنكن من التحم فها . وثائيهما حدوث الاصلاج 
الدبنى . قاما العامل الاول فع انه كان معروفا منذ أقدم عصور الاجتماع , الا انه لم يصل إلى حد 
ديد النظام الاجتماعى الافى القرن الخامس عشر . وكان الناسقبل ذلك لا بكترئو ن للا مراض 
الزهرية . وفد زعم بعضهم انما اثنقلت الى اوربا من جزائر الحند الذرية بءد عودة كولمبوس » 
وهو وثم لا يستند إلى الحقيقة » وعل كل فان انتشار نلك الامراض وظهور حركة الاصلاح 
أحدثا تأثيرا عظما فى الرأى الاورن العام . فقام قومة واحدة لمكالفة البغا.. فا اتصف القرن 
السادس عشر حتى كانت جبيع بوت البغاء فى المانيا وفرنسا وايطاليا واتجائرا قد ارصدت 

وقد ذ كر بعض المؤرخين أن ايصاد تلك الييوت عقبته ظاهرة غريبة وهى تعدد حوادث 
قتل الاطفال وانشاء ملاجئ. للقطا. فى عدة مدن واقامة مستشفيات لمالجة المصابين بالامراض 
: السرية . على أن المسكومات ازدادت شدة فى مكالحة البغا, فاصدرت حكومة باريس فى سنة 
م تأنونا يقعنى عل كل من يتاجر ٠‏ بالرفيق الابيض ء أو نكرن ل اية علاقة ببيوت البغاء 
بالسجن والاشفال الشاقة المؤبدة , أما النساء والبئاث اللواتى كن يمترفن البغاء فكن يماقن 


مرش اجتماعى قديم #إلم 


بالجاد وتحلق رءوسبن اين مق دون ماكة «ومع أن لويس الرابع عشر حاول تخفيف 
وأ: ذاك الفانون ققد بى سيفاً مملقاً فوق رقاب الذين كانت نوجه الهم هذه التهمة 


العصوه الحدية: 

وانجال لابنسع للكلام على جميع المساعى التى بذلنها اوربا فى العصور التوسطة لكالة 
البماء . وغنى عن البيان أن جميع المساعى فشلت يسبب التقلبات الىكانت ‏ ولانزال ‏ تطرأ 
على عقول الناس فى نظرتهم الى هذا الشر العظيم . فن تشجيع عليه الى اباحته الى التسامح فيه 
الى تحرمه الى العودة الى اباحته م إلى تحريمه الى آخر ذلك من التقلبات الى كانت تتيجتها 
اثشار هذا الشر اننشاراً يصعب اليوم مكا فته أو النغلب عليه .وى الحتيقة أن سياسرة الفساد 
يسنفلون اليوم تلك المبنة النى هى أحط عمل زاوله الانسان . وقد نظموا تجارتهم الحرمة المسياة 
بتجارة الرقيق الايض . . واتتشرت فروع هذه التجارة فى جميع انحاء . العالم حتى عم الفساد وبدأ 
الاجنباع بشعر بقل وطأة هذا الشر وبالحاجة الماسة الى القضاء عليه 

وهذه الحالة هى الثى درضت الدرل على عقد أول مؤتمر للرقيق الابيض ء وهو المؤتمر 
الى عقد فى لندن سنة 4وىم؟ . وفى سئة .18 عقد مؤثمر دولل آخر لهذا الغرض فى مديئة 
باريس . وأقضى هذا المؤتمر الى عقد الاتفاق المعروف مماهدة سنة غ ١4.‏ . وقد وقعتها 
اننا عشرة درلة من دول أوربا ماعدا الفسا» وعدت بموجبها أن تتعاون عل مراقبة البلاد الى 
يؤتى منبا بالرقيق الايض والمواقء التى يحتازها ذلك الرقيق بقصد اتخاذ الاحتياطات اللازمة 
وساعدة النساء اللوانى يرغين فى الفرار من أبدى السماسرة الذين يريدون استغلالمن . وى 
سنة .4.ه؛ دخلت الولايات المتحدة أيضا هيدان الكفاح فسات ١‏ قاثون المتاجرة بالرقيق 
الايض » وهو يقضى بانزال أشد العقويات بالذين يستوردون النساء الى الولابات المتحدة 
لاغراض منافية للأ“داب . وفى تلك الستة عينبا وقمت ثلاث عشرة دولة من دول أوربا انفاق 
باريس الخاص بمكاحة تحارة الرقيق الاييض . وقد أخذت كل دولة من نلك الدول على عانقها 
أن نعافب بمنتوى الشدة كل من بحرض امرأة أو فناة على الاعمال المافية للا"داب 

وعلى أثر الحرب العظمى الماضية تولت عصبة الامم معالجة هذه المدكلة بمقتضى « المادة 
+1 من دستور العصبة » وهذا الدستور مخول العصبة سلطة تفيذ جميع المماهدات الخاصة 
بالرقيق الايض . وفى سنة 4٠‏ عقدت العصبة مؤتمرا دوليا ف جنيف حضره مندوبون عن 
أريع وثلاثين دولة وفى هذا المؤتمر تقرراستبدال قولحم : « الرقبق الابيض »بفولهم: , المتاجرة 
بالنساء والاولاد . وتم الانفاق على تعيين لجنة استشارية تقدم الها الدول تقارير سنوية عن 
نلك التجارة عن الوسائل المستعملة لمكالختها . ولا تزال هذه اللجنة تائمة وهى تبذل المساعى 
الحبدة لمقاومة البغاء 


طرائف ص انر دب اله فى 

قال خالد بن الوليد لأهل الميرة : « اخرجوا الى رجلا من عفلاتكم » فأخرجوا 
اليه عبد الممييح بن عمرو بن قيس الفسانى ‏ وهو يومئذ ابن خمين وثليائة سنة . 
فقال له خالد: ه من ابن أقمى اثرك ؟ قال : ومن صلب ىقال :«فن اين خرجت؟ » 
قال : ه من بطن أى ٠‏ قال : و فملام انت ؟» قال : وعلى الارضء قال: فق أنت؟, 
قال : ٠‏ فى ثيانى , قال : , ما سنك 5ء قال : . عظم ء قال : ه اتمقل » لاعفلك ؟ , 
قال : « إى واه وأقيد » قال : ه ابن كم أنت ؟» قال : « ابن رجل واحد , ثقال: 
دك أتى عليك من الدهر ؟ , قال :ه لو انى على ثىء لقتانى » فقال : «مانزيدنى مسألتك 
الاغماً ١‏ . قال : , ما أجبتك الاعن مسألتك , قال  :‏ أعرب أن أم نبط 5 » قال: 
« عرب استتبطناء ونبط استعربناء قال :, كرب أنت أم سل ؟ » قال :: سل » قال: 
فا بال هذه الحصون ؟ , فقال ١:‏ بنيناها للسفيه حتى يجى. الحلم فينهاء » قال : دك 
أنت عليك سنة ؟ » قال : , خنسون وثثياثة , قال : ه ما ادركت 5 ٠‏ قال : « أدركى 
سفن البحرترفأ البنا فى هذا الجرف . ورأيت المرأة من أهل الميرة تأخطذ مكتلبا (1) 
على رأسبا : ولا تتزود الا رغيفا واحدا ,فلا نزال فى فرى مخصية متوائرة حنى نرد 
الشام , ثم أصبحت خرابا بيابا . وذلك دأب الله فى المباد والبلاد » 

[ فاليا 

وقال الحجاج ارجل من الخوارج : ه أجممت الرآن 5 » فقال ؛ ه أمتفرقا كان 
فأج مه ,فال : , أتق رأ ظاهراً ؟, قال : , بلاقرأ وان انظر اليه , ققال :, أنحفظ ؟, 
فال:. أخشيت فراره فأحفظه .١‏ فال الحجاج : , ما تقول فى أمير المؤمنين 
عبد الملك؟, قال : , لمنه الله ولمنك معه » قال : , انك مقتول ؛ فنكيف تلقى اله ؟ » 
قال : , ألقاه يعمل وتلقاه بدى » 

وأدخل مالك بن اسماء سجن الكوفة . لجلى الى رج لمن بنى مرة » فاتكأ المرى 
عليه يحدئه حتى ١‏ كثر وغمه . ثم قال له : ه هل تدرى > قتلنا متك فى الجاهلية ؟ , 
فقال مالك  :‏ أما فى الجاملية فلا ؛ ولكنى أعرف منقتلم فى الاسلام , قال المرى : 
« ومن قتلنا منكم فى الاسلام ؟ قال : 

ع ألا قن قتي فيا . ... 


متشا 5 ب 


6 1 | هل لثآل في هذا العمر سيدكل قيء» رهل | عشرة من بوم ؟1 مابو 
عأم ودما كان مستر 3 تفرذ يتنامل ني العقائد وسبطر حتى على ) « كودء وابنه وصديقهما 
0 ادن 1 ع مسثر ه سبدئى داربل » 
الى العهور والكاتب | ينزي الشهرة والجاء ونم ال أ الاجتاعى المعروف . 
فسرع الخادم إلى اباب | لرفابه ؟. نفك هي الاغراض الى تدور ٠‏ ويقودهم إلى غرفة 
الامتقال ربا يستيفقظ عزفا عل اده الشرعة ان كرا لاست | سيده من ثومه 

بحي في هذه المدحاك | 3 ' 
وبطولبالثلاثة الامتظار ‏ ...ست وبظهر الغلق على الابن 
فيشيق برائحة لخر الى تملا" جو الغرفة ويشتد ضيقه عندما بعلم أن مستر وسيدفى» ما بزال فى الام 
يفل تارق من سموا اليه فى توظيفه م برع لاستقالهم 

م بأنى أخيراً متو سيدلى ويعتثار أضيوفه عن تأخرء . ٠‏ وبنوم مسر « توم » بدور التمارف 
ينبم ثم يأخذون فى حديث طوبل نعرف منه أن مستر كود وهو وجل من طبنة الفلاحين الا أنه 
من كبار الاغناه ريه أ كداس مكدسة من الذحب والفضة . يريد أن بدق بهذا الال طريقاً لاه فى 
الحياة بأن يكون عضواً فى مجلس المموم وقد رأى أن الطريق الؤدى الى هذا هو اسدار 
جريدة بومية ى يعرف أمره وبنبه أسمه بين الثاض . وهو من أجل هذا قد لجأ الى مسثر سبدئى 
صاحب القالات الشرورة والآراء التجديدية فى السياسة والادب والاجناع لبسرف على هذه 
الجريدة . فيبج مسثر سيدئى بهذا اللشروع الجليل الذى طاما فكر فيه وننى تحقيقه , ولكن امال 
| .سعفه . فبقى المسروع فكرة مختمرة فى ذعنه تتوئب إلى النفاذ . ويقترح سيدنى أن يكون اسم 
الجريدة وزلزال الصباح» فيوافق الكل على هذا الاسم . فهو اسم ميب جذاب له وفع فى الآ ذان 
عندما يمح به الإاعة كل صباح ثم ينصوف مستر نوم والاب وبتركان «كوده الاإن يعاور سيدني 
فى شون الريدة وأغراشها الاساسية ه وهى تيذيب الجمهور أدياً واجتاعاً وفلفياً وسياسياً 


و نوم ٠‏ يطرفان باب 


011 الملال 
وعليا وفلكيا وجيوارجاء تستفيد منبا الزوجة فى معلهاها والام فى جملها والثاجر فى منجره 
والفلاح فى حثله والمادل فى مسليه | 1 

وبدور بين الاثنين حديث مع جل نظلهر فيه سذاجة الفلاح وساطنه وتهافث الفتى الجامر 
عل الدخول فى الجتمع أعاداً غلى ماله وارئكانا الى ثرونه : 

سيدني ( علا غلبونه ) : هل ممك غَليون ؟ 

كود : ( مخرجاً سندوفاً فاخراً ) اتى استممل السجاير دائيا 

سبدنى ؛ هل صرب الييرة ؟ 

كود : لا أشريها فى الصباح أبدا . اسمع يا سبدنى . ان عصرنا هذا عا تعرف عصر جملى 
وقد وقفت على سر الخياة وهو المال . فاللال هو بقية العام و . .. 

مبدثى : ولكن أنستطيع أن تحبا حياة عملية ؟ 

كود : إنى أسمى لهذا . لقد جمت كثيراً من التقود . وسأجمل على الدخول فى مجلس الممو, 
بهذا المال ه وأن يكون لي أحسن فصر بهذا امال » وأخلص أصدقاء بهذا للال . وأجل زوجة يذ 
مال , وأتجب أطفال بهذا للال ... 

سبدنى : أنك تريد أن تقول أنك بامال نستطيع أن نشترى كل شىء 

كود : ماما . الحياة ما هى الا مساومة | 

سبمتى : ولكن الشرف والحب والطاعة والأسدهاء . , 

كود : استطيع أن اشترى كل هذء بأى نمن 

سيدتى : حتى الب 

كود ؛ الزواج ما هو إلا شركة احذكار بين الطرفين . هو عفد مدنى كأى شركة أخرى 

سيدثى : والشرف والفروسية 

كود : الشرف ما هو الا فلاس أما القروسية فلا أعرفها ولست فى حاحجة الييا 

سبدتى : حسنا . أن عقيدتك هذه غربة عنى لا يمكتى اعتنافها 

كود : مال يغير كل ثىء . اثى أريد أن ! كون ممروفا بين الاحزاب وفى الاوساط الرافية 

سبدنى : تريد أن ندخل الجنمع ؟ 

كود : هذا ما ابغى ماما أل يكن لديك مال فى بيوم من الايام ؟ 

سيدنى : نعم كان لى 

كود : وماذا سنمت به؟ 

سبدئى ؛ صرفته 


الحت.م ام 
كود : أرى عندك كثيراً من النادق 
سيدنى : أنى مغرم بالقنصس 
كود ؛ والشحخوص , ٠‏ 
سدتى : أثى مغرم يصيد السك 
كرد : والكتب 
سبدنى : أنى أحب القراءة 
كود : لماذا أراك تح بكل شىء 
مبدنى ( ناكرا البه ) : لا. لبس كل شىء (يخرج سبدنى مقابلة زائر [أخر ثم يعو ) 
كرد : أنك تعرف كثيرين من الناس فق الاندية والجشممات ؟ 


كود : ال . أى أنى أملك مالا شملك . وتملك مالا أىقك 

مبدلى : نعم 

كود : سأ كتب اليك سكا يلغ كير 6 تمب 

( تف سيدئى ساخملا) 

سفن ة : ان استمليع أن أتفاع ممك بمد الآن . . فأسدةئى مم أسدقائى وليسوا سلما تجارية 
ثى آمف إذلا أستطيع مساعدتك . فيمكنك بما لدبك من وجاهة ومال وخاق أن تجمع حرلك 
ععبة من الاسدفاء 

كود : لذن أنت ترفض 

سبدئى :كل الرفض ! 

كود ( وحبداً ) : لن أ كون ٠‏ كود » ان ل أنفذ مديثى هذء فى لله 
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يحرج كود ساخطا وينصرف سدنى إلى النفكير فى أمر حبه اذى شفله فى نلك الايام الاحذيرة 
متى ألساه كل سلىه ٠.‏ فبذهب الى دار ححيبته ( مود ) ويدور ينبا حديث طويل فيه دعابة وتسلة 
وف !م واوعة . فسيدئى يحب هذه الفناة وبربد أن يتروجها ولكنه فتبر ؛ والنتاة تحبه وترتضيه 
زوجاها ولكن عمنها تمع هسذا الزواج لا لعىء إلا أن سسيدنى فقبر يمبش من الكنابة فى 

المحف المسحف والحلات 

ثم يى الماشقان ساعة لا بتكلان انتقلت فيها روحاهما عن هذا العالم الارغى وذهبتا تحلقان 
فى اليد تنعدان أناعيد الحب الابدى 

واذ هافى هذا الذهول وفد غنلا ؛ حتى عن وجودهما» تدخل ممة مود فتبب الاخيرة 


لم اغلال 


مذعورة وتراجع سيدنى إلى الوراء فتدرك نلك السيدة مصدر هذا الاشطراب ونفهم كل نىء 
2 

خرج كود من منزل سبدنى وفى نفسه موجدة عليه بمصر فكرء عله بهندى إلى حيلة للابقاع 
به بعد أن خاب أمله فيه ؛ وفعل مسروعه المظيم . وأخيراً خطر له أن يكيد لسيدئى فىحبه؛ فنراء 
فى منزل ‏ ليدى بتارعجانت , مة مود يعرض عليها ثروته وبطلب إليها يد ابئة أخيها ؛ فترحب به 
السيدة وتييه الى طلبه طمما فى ماله ه ثم نصرف كود فرحا وتبتى الممة تحاسب ابئة أخييا على 
تصرفها الاخير مع سبدنى وننبثها بهذا الزواج المفاجىء 0 

ليدى : أن لى ممك كلاما بامؤد , لقد فضيت ذلك الاسبوع الاخيز فى حمل مناف للا داب م 
ذلك الكائب الشاب ١‏ 

مود : أى كاتب شاب تعنين ؟ 

ليدى : أرجو ألاتماطل فى الكلام .أنك تسرفين من أعنى . . . داريل ! 

مود : مستر داريل تربطه يه صلة القرابة وهو ابن المرحوم السير برمى داريل وشفيق 
( البارون )الجالى 

ليدى : لفد أضاع مسر داربل كل أموا4 فى سيل أيه البذر ‏ أرجو أن تذكرى هذا 

مود : انى أذكره ولا أنساه . ان ضياع كل أملاكه فى سبيل اصلاح أيه وانقاذ أسرئه وحنظ 
كرامة أسمها لسل ... 

ليدى : عظليم . ولكنه لا يلك الآن شروى تقبر الا ما يكنسبه من الكثابة فى الصحف ٠‏ 
وهو مبلغ زهيد لا يكنى رجلا يريد أن يكون أسرة إنك ابثة أحنى . وواجى يحتم عل" أن أسمى 
فى زواحجك. وسأمل على هذا فلا تردى لى أمرً ٠‏ أرى رجلا فى يدى الأن . أنه غنى جداً . هو 


مسر كود 

مود : أنه أسم معروف ! 

ليدى : ولكن كيسه غير معروف , أن دخله السثوى يربى على ممانية آلاف جنيه . وفدطلب 
يدك اليوم فأرجو ألا ترفشى طلبه 

مود : أنه فلاح علط الطبع 


ليدى : انه عتى جداً . فندما يصبح زوحا لك يمكنك أن تيذيه من حجديد 
مود : ولكثى أمقته وأضيق به 

لبدى :وما شأنك به . أنك لا يمكن أن تمى رجلا فبل أن تتزو جيه 

مود : أثى أ كرهه ١‏ 

ليدى : بالك من فتاه مفاء . كيف تلفلين هذا الكلام عن شاب مهذب غنى 


اجتمع 44 


مود ؛ مهذب ! 
بدى : نمم . أو على الافل سيكون «هذبا 
مود ؛ أنه سبقى 5] هو 
لدى : مال ستطيع أن يفمل كل شى» 
موة: : أإستطيع أن يجمائى أحب الرحجل الذى ١‏ كره 
ليدى : عم ا أنى أأعبب كيف تفضلين عليه وجلا بيش من كد فضه بوم بعد يوم 
مود ؛ إنى أرْحب بالفقر والاشعلهاد ؛ أرحب بكل نىء آلا حريتى ٠ ٠‏ ان أكو نقسى عل 
حساب رجل ا-ثقره . ولن أحيا حياة كلها ملق وكذب 
دخ 2 

ولكن ( مود ) لا تمض فى عزمها هذا فلا ثلبث ‏ نحت تأئير السسادة المادية التى وضمتها لما 
متها أن ترضى بمستر كود زوحا لها , فبسر الرحجل للسكين بهذا الانتمار المظيم إلذى أعلاه 
عل خصمهء ويدفعه الفرور الى منازة غريمه فى الامتمنابات أيضا عن دائرة ( مبرئح ميد ) وى 
دائرة أسرة ماريل . وفد كان المرشح لها شقيق سيدنى الذى نوف هو وابئه فْأة . اتتفلث أملاك 
الاسرة ولئبها الى مسئر سيدئى|لذى تقدم الى جهور الناخبين يطلب ثقتهم ؛ وهناك يعرض لنا مشيد 
من أروع العاهد التبلية ٠‏ وموقف من أغرب المواقف المسرحبة بل قل أغربها . فيذا كود ومود 
بنحدثان فى أمر حبيما وزواجهماء اذا بسبدنى يخطبجهور الناخبين فتأنى خطبته رد مقم| للاسثلة 
التى ندور بين كود ومود : 

موه: مأ كون زوجة أمبنة وسأحل اسمك ولكن يجب أن تفهم أن ارتباطنا مما قائم 
على الثقمة والراحة 

كود ؛ الراحة ١1‏ | 

مود نعم . أى أن الحب لبس له شأن فيه 

كود: باقسجب ١‏ كف أن ثروئى تقف بى عند هذأ ؛! 

مود : ان الب الذي يجب على المرأة أن تحفظة للرجل الذى ثلتخبه . . 

سيدنى ؛ (مخاطب الجمهور فى الخارج ) يا اخى ( سبراج ميد ) 

مود ؟ كلانا نجهل الأخخر 

سيدنى : ( فى الخارج ) لست فى حاجة الى أن أخبرة من أنا؟ 

( هتاف . تشطرب مود ) 
مرد؛ نكاد نكون غربين 


ام الملال 


سيدنى : ( فى الخارج ) لا! ولا ادادىء التى نعأت عليها 

كود : ان انم كود رمز للثروة على الاقل 

سيدنى : (فى الخارج ) انى داريل وآرائى السياسية هى آراء أسرة داريل ( هتاف ) 

كود : (فى نفه ) أن هذا لا مل . ( الى مود ) ولاثنا غربان . ٠‏ 

سيدنئى : لست غريبا ( هناف ) لفد نعأت بيتك . أرى وجوها يشكم نذكرنى بملقولتى - ان 
الوحدة السياسة الى تربط أسرتى بمقاطمة « سبرنج ميد » لا تقوم فقط على الاحثرام او جرد 
الشعور التبادل بل تقوم على الحب السبيق ( هثاف ) 

كود : عزيزتى . انكرهين أن تنكونى لى ؟ 5 

سدنى : ماذا؟ اذا كنا متسمين بتتتكم فلهاذا نمطونها للا خرين؟ 

مود : ( مغاوبة عل أمرها ) مسثر كود أنى ..٠‏ 


كود ؛ ياغريزتى الوحيدة موه 

سبدنى : من يقاومنى ؟ 

توم ( فى الخارج ) لا أحد 

سدنى : ماهو ؟ 1 

توم ( فى الخارج ) ليس كثيرا ١‏ ! 

سبدنى : انى لا أعرف أراء ذلك الرحجل السياسية ( ضحك ) ولا آواه أسرته ( ضحك عاك ) 
لقد حاولت هذا ولكنى لم أهئد 

كود : أنى لا اسنليع البغاء هنا ( ففد أنمى عليها ) 

سبدنى :( فى الخارج ) أنى أتنظر واثقا من التنبجة التى ستجملتى فوق هامات المتخبين 


2 
وفى النظر الاخبر ترى سيدلى ومود وقد وقفا بتماتبان فى أسلوب مؤثر حزين. واذهها فى 
ذلك الموقف الوداعى الاليم تدخل علييما لبدى ( بتاريجانث ) منبثة سيدنىينجاحه فى الانتتخاب ٠‏ 
مفضية اليه محها وعطفها قائلة :ه كنت أحبك دائما . ولكنى اعترف أنى لم أظهر هذا الب » 
ثم تقدم اليه (مود) وي تقول : « انك لنتتروجى رحبلا لم تحيه » فتجيبها مود : « ولكن . . . 


ولكن . . .. مستر ... . كو .. . د ...»قتحببها متها: « وماذا يكون مستر كود علىالارض ؟١‏ 1 
نقد كنت أسخر فقط من تلك الطبقات التى تحأول دائما أن ترتبط بنا» 
ود نت 


ثم تقبل جاهير الناخين هاتفة بحباة مستر سيدنى وعروسه الجديدة ١١1‏ 


0 59 
مقالات عنتارة من أشبر الجلات النرية 
فل الممز فى كس !1 


[ خلاصة مقالة بفلم الدكةور دبان 
سرت لي رسالة الأخبار الملمية ] 


فى أوائل السئة الماضية ننبأ كانتب هذه السعاور بأن سحة الناس فى ججيع االدان ستكون بوجه 
الاجال فى تحسن . وبأن الامراض ‏ حتى الوافدة منها ‏ ستكون أخف وطأة منبافى فل منة 
مضت ٠‏ وذلك بفطل تقدم على الملب وارتقاء معرفة الناس بالشؤون المحية 

وما تنبأنا به فى أوائل السنة الماضية يصدق على هذه اللئة أيضاً فان جيع القرائن ندل على 
أن المدة ستظل بوجه الاجال فى تحسن مستمر . ومع ذلك فآن هذه البنوءة مغيدة بسرطين ‏ 
أولها الهالة الجوية ؛ وهذه يصعب الشكهن با ومعرفتها بوجه التدقيق ‏ وثانييما نعلورات الامراض 
الوافدة كمرش الى الاسائيولية الثى تفعت فى أواخر سئة 1418 وأوائل سنة ١415‏ ثم عادث 
الى الكهور سئة ١4+.‏ وغنى عن اليان أن المال لم بدبد قط قبل تلك الوافدة أو بمدها مرضاً 
أودى مثلها بحياة اللابين من البعسر . مع أن العالم لم يخل قط من الوافدات بين آن وآخر ٠‏ ولا 
شك أنه اذا عطدت نلك الوافدة لا قدر الله أو ظهرت وافدة أخرى مثلها فى الشدة فستذهب 
بحياة لللابين . وطذايجب علينا أن نمسب ايها مهما زعم البمض أن تفعى مثل تلك الوافدة 
أمر بيد الاحتمال 

وأذا ضربنا صفحاً عن هذا الامر العيد الاحتمال ليبق ثمة ‏ على ما يؤكده لا الاطباء 
والبيرون بالشؤون السحية ‏ أى خطر يستحق الذكر . ولايخفى أن بمش الوافدات التى كان 
الثاس يرتمدون من ذكرها فى الازمئة السالثة ‏ كالتيفوئيد والجدرى والحسبة والخى القرمزية 
والسمال الدب والدفيتيريا وغيرها ليبق لها اليوم الشأن الذى كان لما فديماً. لان الملب قد 
نمكن من النحكم فيها . وأنه لمن ابمد الامور أن تعود اليوم قتصبح خطراً على الاجتماع أو ثلقى 
الرعب فى قاوب الاطباء 5 كانت تفمل قدديما 

ك4 


انشأت احدى شركات الكة الحديدية الالمانية قطرات 

سير بين هامبورج وترافوند مكونة من طابفين عل 

طراز عر ناث الاونوبوس والترام 'لقي شاع استمالها 

منذ سنوات . وتفطم هذه القطرات ١١١‏ كلو متر! 

فى الاعة » وينع كل قطار منبا لثليائة راك . 

وعال هدء السورة أحفد هية الفطرات "ا يورى ءن 
الخار- في أثناء محربته لامرة الاولى 


محطة لاسلكية متنقلة 
أندأت الحطة اللاسلكية الفرئية سيارة غهزة 
بأدوات اللاسلكي » الغرض هنبا مراقانها بإذاعات أم 
الحوادت التىتقع في مد نأو ربا . وتناق المحعلة امدكورة 
هذء الاذاعات بواطة سارتها الخاصة وتذيمها بدورها 
علىالجهور . وقد أرسلت هذه اارة الىمدن غتافة 


من بدنما لندن وروما وجذيف ومدريد واييزج . وقد | 


أخذت هذه العسورة لاسبارة الل أثناء زارما اندد 


اا الملال 


هس مالس م سو نا ع 


والمظشون أيضاً أن مرض السل سرظل يتناقص بحبث تهبط نسبة الوفبات منه الى أريمين فى 

كل مائة الف من السكان أو الى ما دون هذه النسبة , وذلك قبل انقضاء السنوات الخس الثالية , 
وقد كانت هذه النبة منذ حمس عهمرة سئة ماثة وأريمة عضر فى كل مائة الف من سكان المالم, 
فهبطت فى سنة 1١4‏ الى ارااه فىكل ماثة الف ٠‏ أى الى أقل من نصف ما كانت عليه فى سئة ١8٠‏ 
فاذا استمر التحسن سائراً على هذا النوال, فالارحجح أنه لن تنقضى منة 1١4١‏ حثى نكون فسة 
الوفيات بداء السل قد هبطت الى أفل من اربعين فى كل ماثة الف من السكان 

وعتى عن البيان أنه لبس مة أى ضبان على سحة ما نتتبأ به من هذا القيل . وأشد الجهود 
التى يبذها العلماء فى مكانحة الامراض الوافدة موجهة الى الاحتفاظ بنبة التجاح فى ذلك 
الكفاح . وما من عام يشير بوقف تلك الجهود أو تخفيفها . فالسل مثلا لا يزال يلقى الرعب فى 
القلوب وبودى بحياة الالوف . ومع عظم الجهود التى قد بذطا الاطباء ولا يزالون يبذلونها ٠‏ ومع 
عظلم التجاح الذى قد أوتوه , لابزال هذا الداء من أمم أسباب الوفيات فى أوائل الكبولة . نمم ان 
اسبة الوفيات به قد نفمت ثقساً محسوساً ٠‏ ولكن الطب يملمع فى تحسين أعظم وببذل الطهود 
المنواصلة فى سيل التغلب عنى ذلك الداء العال 

أن التجاح الذى قد أوئيه امل فى مكافحة طائفة كيرة من الامراض هو مدماة لاخر دجما 
على اثنظر إلى امستقبل وفلوبنا مفممة آمالا. فالسرطان وأمراض القلب ورف الدماغ والتهاب 
السكلى المزمن وغير هذه من الامراض لائرال ندغل بال الاطباء . وللكن التقدم فى وساثل مماطتها 
محسوس حبداً وقد أفضى إلى تناقص نسبة الوفيات بها . وما يجدر يلذ كر أن مو نصف عسده 
الوفبات فى العام نمثىء عن الامراض الاربمة المذ كورة مضافاً اليها الوفيات اثاشثة عن حوادث 
طارئة . على أن الوفيات الناشئة عن هذه |عأوادث لاتزيد على هر؛ فى المائة من مجموع الوفياث 
وكل ما يرجوه الاطباء هو أن يتمر التحسن الذى نحن فيه وأن نتمر نسبة الوفيات فى تناقص 
فاذا استمرت كذلك فالامل وطيد باسشمرار التبحسن 

ولا سعزب عن الال أن العالم خارج اليوم هن وهدة الضائقة المالية التى سقط فبها منذ 
منة 1194 . واملابين من الناس آخذون فى تحسين أحواهم امالية والاقتصادية . ولا شك أن هذا 
التحسين سرؤدى الى نحسين الصحة والى نقص لسبة الوفيات ٠‏ لان الحانات التى تبذل الود فى 
ييل مكافحة الامراش ان يمرفل -جهودها نقص امال والاضطرار الى الاقتصاد . ولقد صدق 
من قال أن فى وسع الألسان اليوم أن يعئرى الصحة . فالاموال التى تنفق فى سيل تحسين الصددة 
العامة لا يمكن أن تذهب ضياعا بل لا بد من أن تعود با كبر الربح 


خريطة كبربائية 

ادق متارى الانقتال بلتمق طرغة 
ق شر بس الجغرافا وتسسلبا على صغار الطلة 
تكرت هذه اادرسة خربطة حهزتهبا 1 
4 ا الاك متمة ما يم صعيرة #رصضوعه 
اكن التى تفع فيا أغير لبان العالم 6اترى ل 

. فاذا اتن الى الطالب تعبين معان أى علدة , 
ع ؤرا خاما في خب من التتموب الوجودة في 
الور بطة ء فاذا أساب في وضع الزر في مكانه 

أنضاء يه ادي ب سان مكان اللية 


الانذار ضد الغازات الكخائقة 


أجرت عطة بوليس مطار هندون بلندن عد ةعارب على أجهزة 
موتة حديئة اخترءث لائذار سكان الماصمة الاعليزية ضد 
أخطار الثازاث . و:تلخص طريقة ارسال أصوات - من 
عمطة الوك يس في ات بف رجال ل السرطة فى دوام تعد عن 
المطة مابين 4+١‏ بأردة » ومم كل 0 تمر أذوة 
صو تكل جهاز عن الاجهزة الخترعة على حدة . فيختار أوقاها 
0 . وترى فالصورة أحد الدبن أجروا الدر بة وقد لس 
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0 
سم المستعم_بى الوالهير 
[ خلاسة مقاة نسرت لي 
مجلة هار يرز للاستاذ بيهر ] 

ما من أحد إلا وقد سمع عن ححاسجة |يطاليا الى الستصمرات . ويقول الابطاليون إن ساجتهم 
هذه تدقمهم الى النزو والقدل . ومع أن الانجليز_بمترفون لم مماجتهم هذء إلا أنهم لا إسوغون 
م الانتحباء إلى الحرب . ولم يحاول أحد حتى الآن أن يرح حقبقة التوسع الاستمارى وهل فى 
المالم دولة تناج حقيقة الى مثل ذلك التوسع 

لننرش جدلا أن عدد السكان فى بعض البلدان هو أ كبر من أن تستطيع نلك البفدان اعالته 
بسبب فلة مواردها . فا علاج ذلك وكيف يستماض عن شم نلك الوارد ؟ 

إن أول جواب يحطر بالبال هو التوسع بالفنوح والفزوات ٠‏ وقنوسع ثلاثة أغراض : أوها ان 
تستولى الدولة على بلاد غير مأهولة لثرسل اليها ما يزيد من سكقها . وثانها أن نستولى على بلاد ل 
يستقل أد مواردها النثية فنحوها أسواتا لسامها ومسنومتها . وثالئها أن نسثولى على بلاد غنية 
غواردها بتصد استقلاها 
ولتظر الآ ن الى الفرض الأول ن هذه الانغراض وقد تذرعت به إيطاليا فى حاربتها المبعة 
فى الوق الحاضر . قفد بخلت منف سين سنة الى الأن جهودات كبيرة لانعاء أمبراطورية شدية 
بالامبراطورة الروءانبة القديمة ولتعخفيف الازدحام امتزايد فى بلادها . ومع أنها شرعت فى حروبها 
الاستمارية مل سنة 1١84٠‏ فانه لما نشبث الحرب العظمى الماضية لم يكنعدد الابطاليين فى مستعمرات 
ابعائيا الافربقبة كلبا يزيد على ثمائية آلاف نفس مع أن فى ولاية تروبورك وحدها سين شيف 
ذلك المدد أى نهو أربعاثة الف ايطالى 

ولنظر الى أمانيا أيضاً فقد تحدت سيادة بريطانيا المظمى البحرية فى الحرب المظمى اللاضية 
وأرادث التوسع وضمالمستعمرات الجديدة إلى بلادها . ومع أن مساحة مستممراتها فى افريمًا فط 
م نكن نفس عند بده ثلك الحرب عن مايون ونسف ملبون كيلو مثر مربع ؛ ثان جموع عدد 
الالان فى نلك الستعمرات لم يكن يزيد على اثتين وعسرين الفآء وجموع عدد الالمان فى ججييع 
الستعمرات الالائبة الاخرى لا يزيد على أربمة وعصرين الفاء مع أن فى منهاتان وححدها الواقمة 
عند مدخل مدينة نبوبورك | كثر من ذلك المدد 

ومن الدول الى تطلب اتتوسع الاستمارى اليابان الفتية وقد حاريث روسيا سنة ٠٠٠6‏ 
وسفكت دماء ثلئاثة الف من رجالا فى سيل الحصول على منشوريا . وهى الآن تحدى روميا 
والولاءات النحدة وتستفز غضبهما محاولة الاستبلاء على الصين محجة أن سكتها بزدادون نحو مليون 


0 الحلال 


نفس قل عام وانها فى ححاحبة الى مستسمرات “رسل اليها أولئك الزائدين . ومع ذلك ففى خلال ثلث 
القرن الاخير أى منذ استيلائها على منعوريا الى الآن لم زد عدد الاباتيين القذين استوطتوا تلك 
لبلاد على متتى الف نفس أى أقل من عدد الرجال الذين أريقت دماؤم فى سبل الاسئيلاء 
على ثلك البلاد . مع أن فى مديئة كاليفورئيا وحدها مالا يقل عن نصف ذلك المده 

فترى مما تقدم ان إدعاء الجاجة الى الستممرات بسنب زيادة السكان أنما هو حجة واهية لا 
يقصد بها الا استفزار العمور القوى واستنهاض حماسة العمب . ومن أغرب المفائق التى ,ؤيدها 
الاحتبار أن الناس لا مهاحجرون عادة الى المستممرات التى تقتتيحها دواتهم بل الى بلاد يريم . وقد 
كانت الانحاء الوحيدة الصاطة الفتح والاستمار فى خلال الماثة السنة الماضية وأقعة فى آسيا وافريقا 
فقط . على أن الاحجزاء غير المزدحمة منها بالسكان ( كالسين واطند ) لاتساح للجنس الأيض . ترى 
من الابطالبين يستطيمون أن يستوطنوا افريقا السرقية ويحتملوا البو والموامل الطيمبة فييا؟ 

الحق أولى أن يقال أنه ما من شب أورنى مهما أزدحت به بلاده إستطيع تيف ذلك 
الازدحام بارسال ما يزيد منه الى المستعمرات ؛ وان كانث ل جيع مستممراث المالم 

ومايجدر بالذكر أن أشد الام شكوى من ازدياد عدد أفرادها هى أشدها عملا تحتبق نك 
الزيادة . فقد فضى مو ولي السنوات الاخبرة يحرض العمب الايطالى على الا كثار من النسل , 
فاما أنحرث دعونه راح يتنس المستسرات ليرسل اليها من يزيد من السكان 

أما الاستيلاه على المستممرات ملها أسواقا لاصادرات فأحسن مثل عليه هو مستممرات 
بربطاتيا المظمى وي أ كبر مستممرات الدول وأغناها وفى مقدمتها الهند وعده سكائها نمو ثلثمالة 
وخسين مليوناً . وهذء المستممرة ليسث اليوم سوفا للبضائع والمسنوعات الانجليزية بل #سادرات 
اليابانية . ومثاها شبه جزيرة ملفة قاتها مع كوئها مستممرة بربطائية لبست سوقا لاصادرات البريطا'ية 
بل تقصادرات اليابانية ثم أن جيع المسنسرات الامائية القدمة فد أسبحت اليوم من أملاك 
بريطانبا الملمى . ومع ذلك فان البضائع اليابانية رائمجة فييا رواجاً عظيماً مملاف البضائع الاتجليزية 

وما يصدق على المستممرات البربطاتية يصدق أيضاً على مستممرات الدول الاخرى . سفاوة 
وسومطرة مثلا مستعدرئان هواندينان , ومع ذلك فان السلع اليابانية رئهة فييما أ كثر من السلع 
المولتدية أو من سلع أبة دولة أخرى أوربية 

وقد يسم السمد لايطاليا فيتاح ا اخضاع الجبعة والاستيلاء عليها ولكن المبشة لن تكون 
سوقا للإضائع الإبطالية بل لفيرها . وهذا دليل على ان الاستيلاء على المستممرات لبس غماناً على 
المتع بمزايا اقتصادية . فالبضائع لانروج بالضرورة فى المستممرات الخاضمة لبلاد التى تصدر تلك 
البضائع بل عي تروج بمقتضى تواميس اقتصادية . وليس لينية «الاسواق» علاقة برواحيا أو كسادها 

ما الفرض الثالث من أغراض الاسثمار أى الاستيلاه على المستعمرات لاستتلال .واردها 


مملة الات 50 
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فهر أقرب تلك الاغراض الى الحتبقة . ولا ممق أن احشكار بش للواد الاولية كالفحم والحديد 
والزيت والطاط واامادن النافمة وغيرها من أثم الموامل الاقتصادية التى نؤثر فى النظم النجاربة . 
ونلك الواد لازمة للتعجارة كل الئزوم . والاسئيلاء على أبة مستعمرة يحول الدول المسثولة حق 
احتكفر للوارد الموجودة فى تلك التممرة . على أن هذا الاحشكار كثيراً مإيؤدى الى الاحتكال 
بين الدول . وقد تممد يمضه الى النأر من الدولة المنكرة . مثال ذلك أن بريطائيا المظلمى تملك 
مسثسرة ماقة وف | كبر مورد المطاط فى العا . وقدكان في امكتبا أن تحشكر ذلك المطاط . 
ولكنيا اشطرت الى الانفاق مع الولازيات التحدة التى هى أشد الدول استيلاكا المطاط 

وعلبه فآن جميع المستممرات الى فد يتسنى لابطاليا أن تستولى علرها لن تتفع العمب الابطالمى 
إلا فيلا جد . والئن الذى تحاول البابان أن تبذله للاستبلاه على الصين لا بساوى السفقة» بل فد 
بؤدى الى افلاس البابان . والفتح الاستمارى قد لايحئق الفرض اذى يرىى اليه . بل قد تعود 
واندنه على درلة أحجنبية أ كثر ادراكا أنوامبس الاقتصادية وأوفر أعاطا فى ميادينها 

بقولون إن هنالك <نطراً عظيما من نشوب اروب الكيرة بسب المستممرات . فان بعش 
الدول قد تمت من كثرة تلك المتممرات ٠‏ حالة أن غيرها لا تملك منها شيئاً يذ كر وعى فى أشد 
الحاحة اليها . وفى مقدمة الطائفة الثانية من الدول الانبا وابطاليا واليابان . وسنعى هه الدورل 
لتحقيق للوازنة بنذوا وبين الطائفة الاولى ويخدى أن بؤدى هذا الى الحرب 

والمتيقة أن مطامع الدول لاحود طاقتها مهما اغتنت وكثرت مستعمراتها لااتتتر لحا عزعة ولا 
تنكف عن طلب الزيد . فبريطائيا العنامى هى أَعخى الدول اليوم بالستممرات ومع ذلك قتها لو 
سبحت طا الفرصة للاستيلا على مستعمرات جديدة لمتحجم عن وشع يدها علييا . ولو أتبج 
لامئرا وأبطاليا والبابان أن يستولين على جع مستعمرات بربطانيا المظمى وأ كثر ما كففن عن 
طلب لثزيد 

وما دامث مطامع الدول باقبة على ما هى عايه فان نكف الدول عن الاستزادة من السلاح 
ومن عند الحالفاث الحجومية والدفاعية . وسببق شبح الحرب مائلا للابصار الى الابد . ولكرن 
الحرب لاتجدى اليوم نفعاً ولا مى فى مص لحة الفالب ولا المغلوب . ولا شك أن من أ كبر أسباب 
الضائقة امالية الآ خذة البوم مخناق دول الغرب افلات الاسواق التجارية من يدها وحلول غيرها 
فيها لها ٠‏ وأسباب هذا التملور اقتصادية محطةكان جب البحث عنبا والعمل على ثلافيها ل محاولة 
حرا بقوة السيف والمدفع . وإذا أريد قئح أسواق جديدة فيجب أن يكون ذلك بالطرق 
السلبة وبتقيح نظا اثالية ونظرباتنا الاقتصادية وبنعييد سرح تجارتنا على أسس أفوى ودعاام 
أت .هذه الطريقة وحدها مكنا أن ثلا أسباب المروب وننتى عن المجج الواهية التى 
تتذرع با لتسوبغ حروب الفح والامتعهار 


ذا" الملال 


[ غلاسة مقالة ندرت لي +2 
ليترارى دايجست لكاتب امريي ] 

وففت ذات يوم منذ عدة سنوات مركية أمام باب أحد ال-تشفيات الأميركية وعليها صندوق 
حنشى كير داخله رحجل موئق وفى أحد جواتب المندوق ثقب سغير يتنفس منه الرجل ‏ , 

وما كادت المركة تقف حتى قتع باب المستشفى وخرج منه الطييب المراقي . فلما راى 
الصندوق وداخله الرجل صرخ فى الذين حاءوا به : « افتحوا المندوق حالا فا هكذا يعامل 
المرضى 1 » فقال له أحدع ؛ ه ولكثه خطر يا سيدى وفد مش موثقاً إلى شجرة هذه الثلاثة 
الاعوام الاخيرة . لقد مات جع أهله ول ببق من يمتى به » 

فشرع الطبيب فى كسر المندوق فى الخال . وماكاد ذلك الباس يرى ثور العمسس حبتى صاح 
عخاطاً الطييب : « املك اله الرحمة يا سيدى ؟ » 

ان هذء الحادثة تمثل لنا نفسية اجخهور بازاء الجاثين . وقد أخذت هذه النفسية تغير لحمن 
المظء ولكن لا يزال عجال العمل واسعاً ٠‏ والماحجة تدعو الى بذل -جهود كثبرة مل الاجتماع ينظر 
إلى المنون بغير النظرة التى قد اعناد أن ينظر يها اليه 

ترى م من الناس يس مثلا أن فليلا جداً من المجاتين مم خطر على من حوابهم؟ و مندم بعلم 
أن علاقة الجنون بالورائة لبست أقوى من علاقة أى مرض آخر يها؟ واذا أمكننا افناع اجخهور 
بأن الجنون ليس بوجه الاجال مرضا ورائياً أصبحت نظرتنا اليه تخنلف عما هى الأأن 

ويظهر أن المهور ينقد أن المذون آخذ فى الاننشار بسرعةهائلة بين جييع الطبفات. ولكن 
هذا الاعنقاد ‏ كفيرء من الاعتنادات التملقة بالجنون . خطأ لا تند إلى دليل. وغاية ما يمكى 
أن يقال فى هذا العأ ان نقدم عل العلب والوسائل الصحية قد أفشى إلى زادة متوسط مر 
الانسان ٠‏ فبعد أن كان عدد ادبن يلغون سن إلخقسين فابلا جداً نسبياً منذ بده القرن الخاضر , 
زاد ذاك المدد بزلدة منومط الممر . ونا كان درض انون يصبب الحقدمين فى السن أ كثر نما 
يصيب غيره فليس عجباً أن يزيد عده الجانين زيادة نسبية 

وبعبارة أخرى أن الجنون هو من أمراض البالفين والتقدمين فى السن . ونبة هؤلاء البالفين 
والتفدمين فى السن قد زادت فى ربع القرن الاخبر زيادة محوسة . فليس عجياً أن ثرى زيادة 
طلفيقة فى نسبة الذين بصابون بالامراس المقلبة على اختلاف أنواعها 

وما يصدف على الامراض المقلية يسدق على بعش الامراض الاخرى التى تصيب الالفين 


مجاة الات الاير 


والتقدمين فى السن وفى مقدمتبا مرض السرطان . فانه مع تقدم عل الطب وتحسن وسائل المللية 
فد زاد عدد المصابين بالسرطان زيادة مسوسة 

ورماكان هنالك تمليل | خر هذه الزيادة وهى ضط وسائل الاحصاء وزبادة ثقة النااى 
بالسنعفيات ميث صاروا يقبلون عليها بعد أن كانوا يتحاشونها ويكتمو نأمراشهم , وفى الحتيفة ان 
اتمدادات المستدفيات فى جبع ألحاء المالم قد ارتقث وتقدمث , ووسائل المالحة فد تحسنت . قزاد 
الافنال على تلك المتشنيات . وأوعمت هذه الزيادة الئاس أن عدد الجانين فى المالم قد زاد . مع 
أن الزيادة انما هي مظهر من مظاهر الزبادة فى متوسط مر الانسان 

وقد كان لايد من مرور #سنين الطوال حتى فوز المستعفبات بثقة الجاهير , وماكانت هذه 
اثنة مكنة حتى أواخر الفرون الوسطلى وأوائل المسور الحديئة اذكان الاطباء يعاملون المجانين 
نثبى الفسوة ٠‏ ويظهر ون فى مدال|نهم كل وحشية وهمجية ٠‏ ويتندون أن فى الجائين أرواساً نجسة 
وثباطين ووحوشا . لذلك كانت الاطباء يفسون فى معالجهم لاخراج نلك الشياطين والارواح 
نم وببارة أسذرى ان نظرة القوم الى اجنين ماكانت تختلف عن نظرة الثائن الييم فى المسور 
النالمة وإذؤك كانوا ييقبدونهم فى أحوال كثيرة بالسلاسل 

ولابزاك الكثيروث من الثاس ينومون أن انون مرش غير بل للعفاء ٠‏ مع أن جببع 
التنارير العلية وسجلات المستغفيات تنافض ذلك الاعتقاد وتثنت أن انون قابل اقهفاء . ويؤذذ 
من نلك التقارير والسجلات ومن أسدق الأناء أن متوسط عدد اذبن يدخلون مستعفيان 
الامراض العقلية وينالون الشفاء الثام لريقل عن أربعين فى الماثة » وان نئيسجة الممالجة فى بعض تلك 
السنشفيات تفوق التنظر » لان نحو ستين فى المالة من الذبين يدخلومها ينالون العفاء التام. ومنهم 
من إبشفون بعد مكائهم فى ثلك المستعفيات يضمة أسايسع . ومنهم من إشفون بعد مكثهم بضعة أشبر . 
ونهم من تستغرق مماطتهم بضع نوات , أما الذين لا يرجى شنا أبدأ فمددج قليل بالنية الى 
يرث ٠‏ و طالفة قائمة برأسبا 

وبما مجدر بالف كر أن الوسائل الحديثة لممالجة المصايين بالامراض المقلية برع الفضل فيها 
إلى دجل امريى بسمى كيفورد بير س كان من متخرحى جاممة يايل وقد أسبب يضف فى 
نواء المقلبة فأدخل فى أحد مسندنيات المجاذيب ثم نقل من هنالك إلى مستشفى آخر. ومن هذا 
الستشقى الى مستعنى ثالث ٠‏ وكان يسامل فى مبع ثلك الستدفيان بقسوة متناهية , فقد وضع فى 
أحدها فى غرفة تشبه كل الشبه ثلاجة وقبد فى مستشفى أ خر بالسلاسل وألبس فى هتشفى ثالث 
فس الجانين . ولقى فى جع نلك المستدفيات اسناف المذاب . ولحسن حظه نال العفاء الثم وخرج 
من تلك المسنهفرات وهو مصمم تصميماً ناما على أن .قف حيائه وهمنه على تحسين وسائل العناية 
بالجانين والمصايين بالامراض المقلية على احتلاف أنواعها . وفد أساب نجاحا هائلا . واليسه يرجع 


الفضل إلى ما هى عليه المستشفيات اليوم من سن وسائ ل الممالحة وطرق العناية بالمصابين بالامراض 
العقلية ‏ 'ببس فى أمريكا فق بل فى جميع أتحاء المالم 

وقى اعأقيقة أن ما عمله ذلك المصلح المظيم كان عملا محيداً سجداً . وأصلاج مستشفيات الجازيب 
فى العالم كلهلم يبدأ الا منذ نحو ربع قرن أى منذ بدأ بيرس يمملته الثى أراد بها اسلاج حال 
الجاذيب واستجلاب عطف الاجتماع عليم . وقد بدى. منذ عهد قريب بدرس ذلك اللوع «ن 
الذون اذى يسمى « ديمنتيا بريكوكس » أى المثون العادى الذى يصبب البالفين أو التقدمين فى 
السن وهو بلا شك أشبيع أنواع الجنون فى العالم وأسهلها علاحاً وأبمثها على الامل . ومن دواعى 
الاسف أن هذا اتنوع وحده حمل العالم خسارة هاثلة فى المال والوقت والنشاط . ولقد ال 
شيرون الخطيب منذ | كثر من الفىسئة : ه إن أمرا ضالمقل هى أ 5شرعدداً من أمراش الجسم, 
ومع ذلك فان الاجتماع لم يمن بها إلا مند عهد فربب بدا 

ان الجنوت مرض كائر الامراض وا كثر أنواعه قابلة للدفاء والذين: إشفون منه سوبا 
يخصون بالالوف . وليس بين للجانين من مم خطر على الاجتماع الا عدد قليل جداً 5 أن هنا 
المرض لوس ورائياً دائماً بل ان علاقته بالورائة ليست أقوى من علائة أى مرض آخر بالوراثة. 
وليس اللجانين م الذين يجب حسبانهم خطراً على الاجتماع بل الاجتماع هوخطر علييم لانه لإبنظر 
البيم التغلرة السحيحة بل يقسو علييم فسوة لا مسوغ طا على الاطلاف 


[ خلامة «قالة نشرت في مجلة بريولار 

يكانيكس لحرر بويولار ميكاتّكس ] 
فى الاحصاء الرسمى لحوادث سنة 1+4 ف الولايات اانحدة أن عدد الذين قتلوا ملف 
الاسباب فى نلك السئة بلغ ماثة الف شخص وعده القين أسيبوا بساهاث دائمة بلغ ثلثياثة وسبعين 
الفا . وعدد الذين أصببوا اسابأت وقتية زاد على تسمة ملايين وثلائة أرباع المليون. فا نصببك ٠‏ 
واهالة هذه ٠‏ من نلك المصائب ؟ وإلى أى حد نظن أنك فى أمان . سواء أ كنت فى بيئك أم فى 
طريقك أم فى محل عملك ؟ وما مي الاحتبالمات التى تستطيع اتخاذها لى تضمن لنفسك الامان ؟ 
لفد قام العلياء مباحث كثيرة ثنتت طم منهاحقائق مدهشة . لبست خاسة بالولابات التحدة فط 
بل نعمل بيع أتحاء العالم النمدن . فن نلك الفائق أنك أبمد عن الخطر إذ نسوق أوتومويلك 
فى نصف اليل منك وأنت تسوقه فى الصباح عند ما تذهب إلى محل 1ك . وأنك أبعد عن الخعار 
إذ تسوق أوتوموببلك فى شارع مزدحم ٠‏ منك وانث تسوفه فى شارع خال نسبياً من المارة . وأنك 


عمل المولات هذا 

أ كثر تعرضاً اسقوط هن سريرك أو عن كرسيك وأنث فى غرفنك منك وأنت فى غرفة مامكه 
حبث يمكن أن رحاق على قطمة هن الصابون . وأنك أ كثر تمرضاً الدوث غُرقا على شواطىءه 
الاستمابمنك للموت بغرق السفيئة اللتى أنث فيها ٠‏ أو بصدام السكة الحديدية التى نفلاك أو بسقوط 
المليارة التى تحملك . وأن خطر الموت فى معلل أو فى هنجم تمت الارض أفل منه فى الترط فوق 
سملم الارش 

وفد بذل الملياء جهوداً عظيمة ازيادة عنصر الامن والسلامة وأسبطوا وسائل كثيرة لوقاية 
الانسان فىكل ساعة من ساعات حيانه . وسواه أ كنت فى بنك أم فى غيعلك أم على سفر فان 
هنالك اخصائيين يرافبونك ويسنبعاون مختاف الوسائل لوقاينك . إلا أن علماء النفس يقولون إن 
نقطة الضعف فيما يبذله امرء لابعاد الحطر عن نفسه هى عامل طبيعى فيه ونمثى به الامال , 
الامال هو سبب أ كثر الصائب التى تمل بالائسان . أى ان النكبات التى تحل به فى ببته أو مل 
عمله أو فى طريقه ليست فى الغالب ناشئة عن -خال ميكاتيكى فى الآالات الى يتمملها إلى عن أغماله 

فندار الطمأئينة التى تتمتع بها يتوةف فى الا كثر على مبانغ احتيالك واتتباهك ما يحيط بك 
من لما . نم اله يتوقف ينا عق نوع علقك وغل الكان لفن تقي يه . ولكن الامل الام 
فى ضمان سلاءتك هو مقدار احتياطك واتتباهك لما بقع حولك 

ولاغك أن الوفع الجدرافى أيضا من العواءل الهمة فض البلاد هى فى مناطق بركانية 
نكثر فيبا الزلازل. وهذا عامل مهم فى تحديد متدار السلامة التى يم للك أن تتمنع بها ومع ذالك 
فوو لبس أ من عامل احرص والا كتراث . أى أن الامال هو أشد الموامل 

وكذنك القول فى بعض الهن قانها أشد -خطراً من غيرها . قالذين يدتفلون فى «مامل المواه 
انكبدباوية أو الواد النفجرة مم أ كثر تعرضاً لاسنطر من القببن بشتغلون فى معامل النسبييج ٠‏ ومع 
ذلك #لامال هو أعفلم الموامل التى تمرض حياتهم الخطر : 

وبؤخذ من البادث التى قام ها الملماء ومن الاحصاءات التى موها أن نسبة خطر الموث 
هى واحد من الف وماتين . وئسبة خطر الاصابة بماهة دائمة هى واحد من ثثيائة وثلاثين . ونسبة 
التعرض لاصابة بسبطلة هى واحد من أثى عدر 

وقد بلغ عدد القلى بالاوثوه وبلات فى سنة 4؟؟1 ف الولايات التحدة سنة وثلاثين الفا . 
وعدد الذبئ قتلوا فى ببوتهم باصايات متافة 54٠٠٠‏ وعدد الذين قتلوا بالالماب الرياضية ١٠٠١‏ 
وعدد الذين تلوأ فى أثناء قرامهم بأماطم سّة عمسر الفا . وفى هذا دايل على أن الانسان فى أنتاء 
قبامه بممله يكون أل تعرضاً الخار منه عند ما يطاق لنفسه عنان أوتومويه بلاحرص ولاانتباء . 
ومع أن مهنسى الاوتوموبيلات قد استبطوا عدة وسائل ازادة السلامة قث المرء لا بزال 
معرضاً لخطر ألوت بالاوئوه وبل بنسبة واحد الى ثلاثة آلاف وأربماثة . وأعظم مناطق الخطر هى 
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المطرق المتتوحة حيث تفع أ كثر الاسابات وبلى ناك الطرق تالطع العوارع حيث يقع نحو 
ريع حوادث ألوفيات بالاونومويلات . وأشد الارقاث خطراً هى بين الساعة السايمة والساعة 
اتناسمة مساء . وإذا كنت سائرا فى الطرق فنسبة تمرضك لخطر لوت ,الاوتومويل هى واحد من 
ستة عر الناً وهنا أ كبردلبل على عافبة الامال ‏ سواه أ كان منك أم من سائتي الاوتوه وييلات- 
وتكاد ممظلم الحوأدث التى تصدم فيها الاونومويلات الشاة تقع عند نقط تقاطع الموارع 

وعند مأ تكون فى منزلك نكون معرضاً للاسابات القائئة بنبة واحد إلى +0 وفى الحتبقة 
أن مع كثرة الاستتباطات التى يراد منها تقليل عامل الخطر وثوفير عامل السلامة لا يزال الببت 
من أعظم مناطق الخطر ‏ والاسابات الى تقع فيه وتثتفى بالوت هى لى إزدياه مستمر . ومن 
جاتها السقوط من نافذة أو من فة سل أو عن سطع الييت . والاحتراق سيب الامال وعسد, 
الاثنباء , وما بدعو الى ا#دهدة أن | كثر الحوادث الميئة النى من هذا القيل ( ما عدا حوادت 
الاحتراق) تفع فى غرف النوم . وتليا الاسابات التى تفع على سلام الييث ثم فى غرفة الاستسيام . 
أما حوادث الاحثراق النى تتهى بللوت فسلمها تفع فى الطبخ ثم فى غرفة الإلوس فغرفة النوم. 
ومع كثرة الاختراعات الراد ما توفير السلامة لا تزال غرفة النوم موشع خطر عظيم والره 
معرض فيا بلييع أنواع الاسابات 

أما الالماب الرياشبة فالسباحة أعدها خطراً على الانسان . وأشد الحطر فى شواطىء الاستحهام 
العامة . ويم عدد الذبن يغرقو نكل عام عشرات الالوف . ولاشك أن أ كثر <وادث الغرق عي 
ننيجة الاجمال وعدم الاحباط 

ومهما نكن الموامل الى نبب الحطر ‏ وم كثيرة متنوعة ‏ فان أعظمها عامل الاعمال , 
وفد ثثل هذا العامل من البسر أ كثر من فتتبم الحروب والامراض واازلازل . فاذا أردت أن 
تعرف نصببك من الخطر أو من السلامة واتحث عن مقدار ما أنث متصف به من الاعمال أو من 
الحرس والاحنباط . فل قدر حرسك تنكون بمنجاة من -خطر لوث . نعم أن هناقك الات 
لا بنقع ممها الحرس لاثها تأخذ الانسان از فنورده موارد اطلكة .كالزلازل مثتلا . ولكن 
هذه الحوادث ليست مي الكثرة بل القلة . وانك وأنت مهمل لاشدنمرضاً لخطر للوت ‏ ولوكنت 
فى بيتك منك وأنث منذه متاط ‏ ولو كنت فى أشد مواطن الخطر ‏ وجبسع الاحصاءات ندل 
على أن تحابا لاهال فى هذا الم سواء أ كان بين التمدنين أم التوحهين ‏ | كثر عدا من 
ضحايا أى عامل آخر من عوامل الخطر . وخيرهدية يقدما الولدون الى أولادم هى أن بغر وا 
فى تفوسوم حب الحرس والاحنباط والابتماد عن الاهمال , الاهمال عدو الاثسان بل عدو الاجتاع 
بوه الاجال 


يمل اغلات أفذ! 


و 
المزوع ارقي 
[ غلامة مدلة لسرت في 44 سايافس 
نبوؤ انرء بقلم الاستاذ جيمس ستكلي ] 
منذ نحو ماثة سةكان الناس فى أوربا وأميركا بلفطون محكابة غرببة قد أصبحت حعديث جييع 
المهتممات , وخلاستيا أن الع قد أثبت وجوه أشخاس ذوى أجنحة فى القمر . وقد شاعت هذه 
المكاية بيومئذ بين أفراد جع الطبقات » فا كان يجتمع أثنان أو ثلانة مما ال وحور حديتهم «سكان 
القمر ١‏ » ورظهر أن بمضهم استغل شهرة رحجل من كبار عاماء الفلك . وهو السر -جون هرشل ٠‏ 
فأذاع عن لانه نلك الا كذوبة التى أصبحت من أشهر الا كازيب التاريخية وقد حجازت ,يومثذ على 
أ كثر الطماء 
وتفصيل ذلك أن جريدة ٠‏ نيوبورك صن » وكانت من أ كبر الصحف الامربكية ومن أهمها 
فى ذلك المهد ‏ ظهرت ذات بوم من أيام شبر أنغمسطس سنة +14 وعلى الصفحة الاولى من 
سفحاتها حكاية غريبة بمنوانات ضخمة عن « الا كتشاف النلى المظم اقذى وفق اليه السرجون 
هرشل المالم الفلي الشهير والدكتور فى القانون وعضو الجمع القلى فى رأس الرجاء المالح » 
عثل هذا النوان العلوبل صدرت تلك الهريدة حَكابتها الخرافية التى-جازت على عقول قرائا 
بل على عفول بع الناس فى ذلك المهد. وقد نفل طائقة كيرة منالصحف خلاصة نلك الاكذوبة, 
واليك ما قله جريدة « نبوبورك سن »ء بعأتها : 
« بسرنا أن تفل اليوم الى شمبنا بل الى بيع الشعوب التمدنة خبر الاكتعافات الفلكية 
الاخيرة النى وف اليها الم من أ كبر علباء الفلك فى هذا المصر والتى سترفع قدر اليل الحاضر 
فنظر الاحيال القبلة وتخلد له الجد علىيمر المصور . وفد قال أحد شمراثا الجيدين : ه إن الافلاك 
هى إرث العفل الانسأى وإن الانسان آنا يستطيع تقرير سلطاته عليها بفضل قوة عقله » . والبرم 
رى قول ذلك الشاعر قد تتفل من عالم الال الى عالم الحققة . فقد أثنت آلا كثشافات العلمية 
التى نحن بصددها أن الانسان . بفضل فواء العقابة ‏ هو سيد جيع الخلوقات اللية. لاعلى هذه 
الكرة الارشية فقط بل فى سائر الا كوان الملوية أيضاً » 
هذه هى للقدمة التى مهدت بها الجريدة الى روايتها الخمالية التى نسسرتها فىستة أحجزاء (أعداد) 
مسوالية . وفد اتتقلت منها الىالكلام علىالا كتشاف نفسه فقالت : « إن السرجون هرشل كان قد 
| كتشف طريقة لمنع أ كبر مرفب ( تلسكوب ) فى المالم يقوم على مبدأ علمى مزعوم يقتضى ثمر 
الشبح المراد رؤيئه بفيش من الور الصناعى . فكأنك تشر العبح المطبوع على عدسة التلسكوب 
هو العىء نفه لاشبحه , وهذا الغى: يمكن نكيره باطلاق سبل من الثور الصناعى عليه وعلى 


39 الملال 


المدسة نفسها . فبؤدى ذلك الى تكير العىه كيرا عظما -جداً ميث تظهر الاشباح مين -جلية 
واضحة مهما كانت بعيدة وصغيرة » 

ولا حاة الى ااذول أن هذه النظرية سضمافة من الستخافات الى لا يسل بها عالم: فان اطللاق 
سيل من النور المناعى على الشبح الطبوع على المدسة يحول دون رؤينه يجلاء ا أن اطلاق النور 
المناعى على -ثار السبنها حول دون رؤبة الصور والشاهد . وهذا هو السيب فى انهم عند عرض 
الصور السينمانوغرافية يعلةثون الاثوار 

ومع ذلك فقد حوازت هذءالسخافة على عقولالكثيرين من العلاء فى ذلك المهد تمن م يحماوا 
أنفسهم عناء تمحيص تلك السخافة لاعتقاده أنها صادرة من رحبل عالم كالسرجون هرشل ؛ وعليها 
بى تاسكوبه المظيم اذى استطاع بواسطته رؤبة كل ما فى القمر من انسان وحيوان ونات : بل 
استطاع رؤية الاشياء التى لا يزيد حجمها على حجم -جوزة اعتادية ! أما الحيوانات النى رآها ‏ 
سب رواية التيويورك صن فكثيرة متنوعة ومن ضمنها الؤراف والوعل والجواميس . وفوقها 
كنبا : انسان القمر ه وهو غريب الشكل حتاف عن السان الكرة الارضية بكونه كثير الشمر 
وذا جناحين وشكله يشابه شكل وطواط هائل الحجم , وفذلك سماء المكنعف على زعم الجريدة 
ه الانسان الوطواط » وكانت الدلائل تدل على أن هذا الانسان مخلوق عافل ذك النؤاه بسكن فى 
ببوت ذات هند-ة خيلة وله ممابد شاعغة 

وقد أحداث هذه الروابة دهدة عظيمة فى كل مكان وصدقها حتى الملياه . وأعادت -جريدة 
« البوبورك سن ٠‏ طبعها على حدة فى شكل نبذة بع منها فى شير واحد ستوث الف نسخة ٠‏ 
وترجت الى ممظم لغات التمدنين فى ذلك المصرهوراحجت رواسأ لم يلقه أى كتاب آخر ‏ فلم بنقض 
المام حتى كان ذلك الخير فد عم المالم تمدن كله 1 وساعد على انتشاره نسبة الا كتعاف الى 
السرحجون هرشل ؟! تقدم . على أن السرجون نفسه لم يكن يدرى بعىء بما جرى لانه كان ققد 
ذهب بتلسكوبه المظيم الى أفريقا الجنوبية ارصد الافلاك وماكان ذلك ليتسنى له فى انبائرا حيث 
الاضبة ( جمع ضباب ) وسحب الغيوم فاما تتجاب عن كبد السماء. ولما كانت وسائل الانصال بين 
أجزاء العام الحذلفة شثيلة وم يكن الراديو والتلفون والثافراف وغير هذه الوسائل فد اخثرعت 
بعد ؛ فان السر حجون هرشل لم يسمع حبر الا كتشاف الذى لسبته اليه جريدة « نيوبورك من » 
ولا عل كيف شوهت سمعنه ؛ فبقى الناس يصدفون تلك الا كذوبة زمنا طويلا . وككن انشح فيما 
بعد أن مصدر الا كذوبة رجل بدعى ‏ رتشارد ادمس لوك ه وقد أصبح بمد ذلك رئيس تحر بر 
جريدة «سنء . وبقال إن مالا فلكيا فرئسيا يدعى تيكولا ثيكوليت ‏ وكان قد نزح الى الو لاياث 
ااتحدة ‏ ماعد رنشاره أدمى لوك المذكور على استنباط تلك الا كذوبة وثروئها لانه كان معادياً 
لنلكى فرنسى بدعى فرنسوا أراجو من أسدقاء السرجون هرشل ومن المجين به 


جملة الجبلات يووا" 


النظ اله راسسية وفبهتريا المهميز 
[ غلاسة منالة لهرت في 4ك 
*ودرل انتكر يقلم ديسريك كاز ] 

كان التحصيل المالى فى الازمئة الماضية غرضاً سامباً . ولكن بعش النفسين أدركوا أن فى 
وسعهم استغلاله والانتفاع به . فاستنعلوا له الالقاب والدرحات الملبة ووشموا له نفلا ونجحوا فى 
حمل العالم كله علىالشمور محاجة الاجتماع الى المدارس المالية . ومنذ ذلك الحين بدىء بوضع التعليم 
على أساس توارى . ورسخ الاعتقاد فى اذهان الجاهير بأن هذا هو التعليم الحفيفى وقد -جرث 
الامور مجرى حسنا ردحا من الدهر إلى أن استبقظ العبان من غفاتهم وأخذوا يسألون أننسهم : 
« ترى هل يساوى التمليم فى المدارس الكلية والجاممة الئن الذى ,ذل من أله ؟ » واذا لم يجدوا 
هذا السؤال سوى جواب واحد سلى أخذوا يفكروث فى انقاذه من اطوة التى هوى البها 
وارجاعه الى الكان اللائق به 

وفى الحقيقة أن الطالب المفكر يرغب اليوم أشد الرغبة فى اطلاق التعليم من القيود التّى هو 
هفيد بها . وشعارء وجوب مواصلة الرقي عن طريق النعاط الفردى . وهو يللب اطلاق حرية 
البحث والتجارب مع الاستنارة بالآراء التقليدية الساربة على أن يكوت له حق الحكم 
وحربة الرأى 

ولقد بأتف المص من القول بأن نظام التمليم فى الكلبات لا يساوى الدْن الذى ببذل فى 
سبيله . ففى مثل هذا القول من التطرف مافبه . وفى المقبقة أن الانتقاد يجب أن بوهالى العطرى 
اتى تدار بها بيش الدارس فقد أصبح بمضبا عالة على الجنمع 

يخرج الطالب من السكاية ليدأ الجهاه فى سبيل الحياة وهو فرح جد فرح مفادرة المدرسة 
ونظمها البالية ه مع انه لِيسئمة مايفرحه فى المفيقة لا سما آنه كا تقدم لطلب وظيفة أو مل رأى 
الالوف من اذوانه اللءلءين ينافونه على نلك الوظيفة أو ذلك الممل. فيمود ينذكر أنه حها رأسه 
فى أبام الدراسة ءلومات فلما تفيده فى ممترك احباة. وبدرك حق الادراك أنه لبس له أمل كيير 
بالتجاح لأن تمليمه كان ميكابيكياً . وإذا استطاع أى مل فانه اما بقوم به ميكانيكياً وعلى الاسلوب 
الذى نثفنه . قاذا اختار مهئة التعليم مثلا جرى على النظام الذى ثلقاء فى أيام دراسته . فأضاف 
بذلك مقداراً جديداً الى القوضى الحدقة بهنة التعليم . وكذلك القول اذا اختار أية خطة 
أخرى تى الماة 

وغنى عن البيان أن العاب لا يلام اذا هو سمى بمد نمام دراسته الى ا-ترجاع ما أنفقه على 


للسسسيدهدمه 


م افلال 


م مد مداه سمه م ماسم اما مسي و ع 0 2202022 


نلك الدراسة . فهو بثبر التحصيل ضرباً من ضروب استتمار امال . على أن المافل بعل تماماً أن 
الم غاية لا واسطة , وأن العاب الذى يثفق ماله ووفته فى التحصيل لا بفمل ذلك بقصد الارتراى 
ما تملمه» فلس نلك ما بعر الع والملماء . ومع دللك قنك اذا فحصت نياتعلايين الطلبة الفدبن 
بتلقون الل اليوم فى الدارى نبت لك انهم بدرسون بقصد الاستمانة بعهاداتهم الملية نيما بعه 
على | كتاب الرزق 

ان غابة التحضبل يجب أن نكون أسمى من ذلك بكثير أى أن نكون ترقية النعاط الفردى 
وتقوية مذكة البحث والاستغرار لا الحصول على شبادة عفية أو لقب عامى . ومن منا يشكر أن 
مثات الآلوف من الطلبة يجنازون الامنحانات ويحصلون على العبادات والرتب والالقاب الملبةلاجم 
يحسسون الفش فى الامتحانات وبتحشون عين الرقيب . وبمد حصوهم على تلك العبادات يدخلون 
ممنرك الحباة متنظررن مر الجتمع أن يسبل لطم سبل الارتزاقى . قاذا لم يوفنوا إلى ذلك نقموا على 
الاجنماع وشهروا به وبنظمه 

انا كانت هذه حي غاية التمليم فا أحطها من غاية . أنب! عدو كل رقى عثلى . لان تلك الفاية 
يبب أن نكون سقل القوى المثلبة والاديية ورفع مستوى الادراك . والاسثلة التى يجب أن نأها 
كما وقف أمامنا رحجل متم هى : ما الذى يستطيع مله ؟ وقيم يشكر ؟ وما قيمة مله وتفكير, 
بالنسية الى الاجتماع 1 » ومن دواعى الاسف اتنا بدلا من أن أل هذه الاسثلة نمأل ؛ ه فى أية 
«درسة كان ؟ وما هى الالقاب الملمية الثى هو حاسل عليها ؟ وما عي الالماب الرباشية التويحساها؟ 

أضف الى ماتقدم أن التمليم الدرامى قد أصبح مادباً فى كل ثى. . وقد نطرقت اليه أكافة 
فحطه الى الدرك الاسل . وكان من أر هذه النافسة أن المدارس خضت مستوى الؤهلات 
انطلوبة من طالى الدخول لتجنذ كل منبا | كبر عدد ممكن من الطلاب . وبدلا من أن تعاون 
جيم على رفع مسنوى الم أصبحت تاثافس على افتناص الطلبة . وفى ذلك أقوى دليل على أن 
أساليها فد أسيحتئهارية معضة ٠‏ وع أن غابنيا فد صارت مادية . ولس ذلك فقط بل أن ليمش 
للدارس سبلسرة يجولون بين الاسر هلالا باء علىارسال أولادمم اليها . وهذا ما مل الكثيرينمن 
الكثاب على أنتقاد نظم التحصيل فى المصر الحاضر ؛ وفى مقدمتهم ابنون متكلر الكانب الامربكى 
ودارد شو الكاتب الاتجلبزى . وقد وصف ثانييما المدارس الكلية بقوله؛ ه أنها مظهر من مظاهر 
جهل الحنس البشرى » . ومثل ذلك أيضاً وسفها ه مشكن ٠‏ المفكر الامريكى الشبور عتى ان 
طلة للدارس فى أمربكا ينظرون اليه الروم نظرة تفدر واعجاب . وكذلك فمل ,_ترائد وسل 
النبلسوف المظيم وله فنظم التمايم نظربات وافتراحات لابنسم طاهذا لمجال . ووصف -ووندبوى 
أساليب الكلرات الحاضرة وسنا يجنا بر نلك الكلبات حال على الاجتماع 


للسمماد م - مس سس و > العم و سس سم ع ام-0 


م+لة الميلات وعم 


القئل فى سبيل الرصم: 
[ منالة كبرت في عله هبات 
دعبست بقلم ربس تمريرها ] 

فد تزور عليلا يمانى آلام امرض وبتقلب على فراش الاوجاع فنسمه بشكو وبئن ويتمنى لو 
أن اله برحمه فيقيض روحه وبنقذه ما هو فيه من الام . بل لفد يطلب ذلك امريض من طيبه أن 
يعطبه جرعة سم قائلة تريحه من لامه . والناس بازاء مئل هذا الطلب فريفان ‏ يزعم أحدما أن 
للعيب حق قل المريض الذى يعائى الألام المبرحة ولا يرحجى شفاؤه . ووشكر أحدها ذلك الحق 
محجة أنه لا موز للانسان أن بقل نفساً حرم ايه فتلها , مهما كان الداعى الى ذلك 

والفربق الاول يوك أنه إذا كان عل العلب قد قطع كل أمل من شفاء رحجل مريض وكان 
هنا المررض يسا ]لاما لا تعلاق فلمانا لا براح من عذاباته . ومانا لا بؤذن #مليب بالحاد أنقاسه 
شفقة علبه 6 نفمل بالبوان اذ نقنه إذا أخفت كل حيلة فى مماءطته 

أما الذربق الثانى فيقول إن الياة مع الآلام خبر من اللوت 

ومامجدر بالذكر ان الاطباء ليسوا م الذبن يطلبون أن يكون لهم حق فتل المريض الذى 
يعاتى الألام البرحة ولا يرجى شفاؤه . بل الذببن بطلبون ذيك م الافراد القبن لبس طم علافة 
بينة الطب ولا تريطهم صلة نسب أو قرابة بالمليل . نعم ان ناتك أفراداً من الاطباء .يوافقون 
على الفكرة فى حد ذاتها . ولكنهم عندما يدعون لمالجة عل لا .رجى شفاؤه بعمرون باتتمة 
أللقاة على عاتقهم ولاتجرؤون علل تفيذ نلك الفكرة لانهم لبوا مغرورين بأنفهم وعدى 
«الساطة التى يِمُوها اياج على الطب . ولا يمكن ان يخطر ببالهم أن لم على أرواح اباد سلطان 
ألوت والغاة 

وفى الحقيقة أن الطيب الامين لسرف مهتته لا يجهل أنه ككل انسان آخر فى هذه الهياة ‏ 
عرشة الخطأ . فضلا عن أنه لا يمكن ان مخلو من عاطفة الرحمة والعفقة . واذيك لا يمكن أن يتحمل 
تك التبعة الخطيرة ‏ تبعة اماد جذوة الياة الموقدة فى نفس كل مخلوق ححى , وهو يدرك ما فى 
إستمال سلطة القتتل ٠‏ ولو فى أجوال نادرة ؛ من أخطار عظمة 

ومن العبث الاحتجاج بأن المريش الدى لا يرحجى شفاؤء اما بمانى لاما مبرحة نجمل الطباة 
عبنا ثقبلاء ليس عليه فقط بل على اهله أيضا . فئل هذا الاحتجاج لا بقام له وزن على الاطلاق : 
قن طائفة كبيرة من اعظم عظباء التاريخ الذدبن كان لهم نأثير فى الاجتباع كانوا مصابين بأمراض 
غير قابلة للشفاء ٠‏ وكان بعضهم يسانى الآ لام المبرحة باستمرار 


م الملال 


فكارليل أعظم كبتاب انجلترا الاحتباعبين' كان مصابا عرض لا برجى شفاؤء ومع ذاك أدت 
كتبه ومؤلفاته إلى تتبير تاريخ أمم كثبرة . وكان الشاعر الكسندر بوب من أعظم شمراء عصرء 
وفد ترك وراءء آثاراً أدبية ذات قيمة عظيمة . ومع ذلك كاك مصاباً عرض حمله مقمداً طول 
حيانه . ومنذ عهد غير بيد كان الدكتور ترودو الامريكى مصاباً عرض الل ٠‏ فأرسل الى إحدى 
جهات الريف ليقضى البتية الباقبة من حيائه ٠‏ ولم يكن أحد يرجو له العقاء. ولو أن الاطباء 
فتاوه ليريحوه من آلامه للك مثاث الالوف مرئ السلولين ولم يسمعوا بطريقة علاجه ٠‏ وفى 
المقيقة إنه حير وأخجل جيع الالباء الذين كانوا قد قطموا الامل من شفائه , وأنبت لمم 
أن حكمهم عليه لم يكن الاعن جهل ٠.وأن‏ زمهم أن رشه غير قابلى للشفاء كان لهلهم نوايس 
العليمة الثى يذل جهود الجابرة فى سبيل اماطة الثام عنها ‏ لا حير نفسه فقط بل مير البدر 
بوج الاجال 

والجال لا .بنسع فذكر أسماء الظباء الذين أقادوا الاجتماع وأحسنوا الى البعرية مع أنهم كائوا 
مصابين بأمراض لا يرحجى طم منها العفاء . ويحضرنا من أسماثهم س عدا الذين ذكرنام # شتابتميز 
وكان من أعظم الخترعين الكهربائئين . وبابسون الملم الاقتصادى الذى نيا بضائفة سنة ؤؤؤا 
مالية . « ورويرت ريا» الذى لا يزال إلى الآن أ كبر ثقة تى السؤون امالية التجارية فى أمريكا . 
أمثال هؤلاء كثيرون وثم مع نقل وطأة الاوجاع علريم وصدور م الطب بأن أمراشهم غير قبلة 
للشفاء خدموا الالسائية با كنعافاتهم ومباحثوم أجل الخدمات . وف المترقة أن تراجم هؤلاء الابطال 
تثبت لنا أن العجاءة الادبية للالسان كثيراً مانكون أن فى نظر الاجتماع ءن صحته وراحته 

قيل أن السر والثر سكوت الكاتب الانجليزى المظيم كان مصاباً عرض «زمن لا يرجى 4منه 
الغفاء . ومع ذلك قضى ممظم أيامه فى الكتابة والتأليف ‏ لا ليجمع لثنسه ثروة بل ليفى الديون 
التى كانت فد ثرا أت عايه فى شبابه . وقد تمكن هن ايفائها ولكنه مات معدماً حر الضمير . وما 
كان يختى إلا أن يموت قبل ايقاء ثللك الدربون 

ولتنظر الآن فى وه آخر من وجوه فثل للريض الذى لا يرحجى شفاؤء . لفد شبد المالممئذ 
عشرين ماما حرباً هائلة ذهب سحيتها لللابين من القآلى فلا عن مثات الالوف من الجرحى 
والمشوهين الذين لا يرحجى شفاؤم . ولا حاجة الى القول أن هؤلاء البؤساء لما أصب.وافى الحرب 
بالجروح كانوا بعانون 1 لامأ لا نطاق وكان الاطباء يسلمون لنهم قد قضى عليهم إلى الابد ٠‏ ولو كان 
القتل اذى يراد به الرحمة جأيزاً لقضى على أولئك الالوف من الر-جال ولقتلهم الاطباء وأتقذوم من 
الامهم وم بعد تى ميادين القتال. ومع ذلك لميجرؤ طييب أن يتحمل تبمة ازهاق روح أحدم . 
فنجا أولئك البالسون من اللوت ٠‏ ولا شك أن الكثيرين منهم أفاهوا ولا يزالون يفيدون الاجتماع 


نتم الح نالعالل 


خص الدم قبل الرواج 

أصدرت ولابة كوتكتكرت الاميركية 
انون بفضى على كل من يريد الزواج أن 
يتقدم دو وخطييته الى أى معمل من المعامل 
الكيساوية المعترف با لفحص دمبما لخصأ 
كيمباويا بطريقة وكاهن , أو « راسرمان» 
للحصرل على شبادة رسمية بانهما خاليان من 
الانراش الزهرية الى تحول دون الزواج . 
وليست ولاية كرنكتيكوت أول ولاية 
امربكة أصدرت هذا القانون فقد سيقتها 
الى ذلك ولايات ويسكوتسن واور#ورتبت 
ونورث دا كوثا والآباماوويكومنج ولويزيانا 
ونورث كاروينا . وقد عادت الولاية الاخيرة 
فألغت ذلك القانون فى أواسط السنة الماضية 


أمل الف 

الارجح أن القمح هو أول ثى. زرعه 
الانان ليتنذى به. ولاشك انه كان ينمو فى 
أول عهد الحضارة بحالة برية . ولم يكن العلباء 
فد وفوا الى المثور عليه نابت سبذه الحالة . على 
أن الاخبار الواردةمن روسيا تقول إن بعض 
عذا, التبات الروس الذين يعملون فى منطقة 
جبل اراراط بارمينا السوفياتية عثروا حديثاً 
عند سفح الجبل ( الذى تقول التقاليد أن فلك 
نوح استقر عليه ) على عدة أصئاف من 
البوى فشرعوا فى درسه واتفذوا الاحتياطات 
اللازمة لمم الاهالى من استغلال تلك المنطقة 
لازراعة ريثما يفرغون من درس مسألة القمح 


الاتتحار فى اميركا 
ندل الاحصاءات عل أن حوادث الاتتحار 
فأمريكا تزيد على مثلها فىأوريا وتعادل ثمانية 
عشر ضعف حوادث الاتتحار فى انجلترا. 
وأكثر تلك الحوادث تقع بين الرجال الذين 
تختلف أعمارم من 0؟ الى همع سنة 


امبراطورية الغول 
يقول عداء التاريخ أن | كبر امبراطورية 
عرفبا العالم قديما لم تكن امبراطورية اسكندر 
ال لقدونى ولا الامبراطورية الروءانية بل 
الامبراطورية اللذولة . فقد كانت مساحتها 
أكبر من مساحة ايه ملك أخرى فى العصور 
الماضية . واتسع سلطان المغول الى أقصى 
الحدود فى عهد السلطان قبلاى خان 
جائزة نوبل 
فيأواخر السنة الماضية منحت جائزة نوبل 
عن الكيمياء للاستاذ جوليو وزوجته 
لا كنشافهما طريقة صناعبة لاحداث النشاط 
الرادبوى فى بعض المراد ولاجماد عناصر 
جديدة تمتاز بذلك النشاط أو الاشماع . وفى 
ذلك الوقت عبئه نال الاستاذ تعاديك جائرة 
نوبل عن عل الطبيعة لا كتعافه النوترون - 
أحد أركان الجوهر الود وكان هذا الاستاذ 
عند أكتشافه اوترون من أسائذة معمل 
كفنديش بانجلترا » وهو البوم أستاذ علم 
الطبيعة يحامعة لبف ربول؛ وها بزال فى مقتبل 
حياته , وكذلك الاستاذ جولير وزوجته 
24١‏ 


لون 


مصير الانسان 

يعتقد الدكتور مكلتر رئيس الامحاد 
الاميرك الطى أن مصير الانسان فى المستقبل 
يتوقف الى حدبعيد على نوع الغذاء الذى يثناوله» 
فشكله الخارجى وطول قامته واتتصاما وحجم 
رأسه وأعضاء جسمه كل ذلك يتوقف على 
نوع الغذاء الذى يتناوله الانسان . ولذلك ؛ 
القول بان العلم سيتمكن فى المستقبل القريبمن 
الحم فى مصير مظهر الانسان بتحكمه فى نوع 
الغذاء الذى سيمتاده البشر 


مرض الجوع 

هو عكس مرض لديا بيطس تماما , وكان 
الاطباء حنىعهد قريب يعالجونه بعملية جراحية 
بازالة جز. كبير من اللنكرياس وهى عملية 
شديدة الخطر . أما الآن فد صار فى الامكان 
معالجته بالانسولين حفنه بكمية كيرة منه. 
وهذء أول مرة يكنشف فيا الطاب علاجا 
واحدا مر ضين متضادن 

رسائل بابلية قديعمة 

ألتى المتر الكسندر الاستاذ مجامعة يايل 
خطة فى التادى الساى بلك الجامعة أورد ما 
ترجمة بعض الرسائلالبابلية التى تمكن منقراءتما 
بعد درس شاق . ومنجملتها رسالة كتبتها سيدة 
بابي الى أعلبا وضمتتها تفاصيل , شرائما » 


امرأة تربد تقديمبازوجة ثانة(ضرة) لروجها. ٠‏ 


وهى تقول هذه الرسالة إنه اذا أحب زوجها 


هذه الشرة الى جد ان أهملها فى ( اىالزوجة | 


الاصلية كاتبة الرسالة ) او حاول نطليقها فانما 
تأخذ اذ ذاك جمبع عتلكات الشرة من ثابئة 
ومنقولة . أما اذا ارادت بسبب غيرتها من 


الال 


الضرة ان قطاق من زوجها فلا حقلما ازنف 
تأخذ اىشىء . واليك ترجمة رسالة أخرى يظهر 
ان سيدة تسمى ٠‏ تاربش ماتوم » كتبتها الى 
رجل يقال له «كربوتوم » وطلبت فيها منه 
نقرداً . قالت : ه مم اريش ماتوم إلى 
كوبوتوم . . ألفسن منك أن ترسل الى شاقلا 
من الفضة . وقك كتبتإك قبلهذا عشرهرات 


بح فر أتلق منلك جوابا مع اتتى لا أملكما اشترى 


به وجبة من الطعام . فبامم « بابيل ساك » 
أرسل لى شاقلا » 

وهذءالرسالةمذيلة محاشية موجبة إلى رجل 
آغر هو وكيل الرجل المرسلة اليه الرسالة» وقد 
رجت الكاتبةمنه بكلات معسولة أنيبذلجهده 
لدى كوبونوم ليرسل الها النتودالمطلوبة. وهذا 
دليل على أن الاغنياء فى بابل ل يكونوا عادة 
بعرفون القراءة والكتابة. بلكانوا يستأجرون 
كتبة ليتولوا عنهم كتابة الرسائل والرد عليها 

النوائم بين القردة 

المعروف بين القردة أن الانثى تضم عادة 
مولوداً واحدآ ؟! تفعل المرأة . ولكن عداء 
الحيوان يقولون إتفب مثالك حوادث ثادرة 
وضعت فبا اثثى القرد «ولودين توءمين ٠‏ 
وينخذ علباء النشو. ذلك دليلا على وجود علاقة 
ييولوجية بين الانسان والقرد 

نص الفيتامين 

تدل التجارب الطية الحديثة على أن نقص 
النيتامين هو احدى المال الثى تؤدى الرضعف 
عصاب . فكثير ون منالناس الذين يصابون 
باضطراب الاعصاب ومخمول وتقاعد عن 
الحركة مم عادة ضحية نقص الفيتاءبنات يوجه 
الاجمال 


انساء والعلب 

تدل الاحماءات الالمانية على أن نحو 
عشرين فى المائة من طلبة الطب وطب الاسنان 
فى المانيا فى الوقت الحاضر مم من النساء . وفى 
انقسا أيضا يكثر اقبال الجنس الامليف على تيك 
الميتتين . أما فى الولايات المتحدة.فان. عدد 
طالبات الطب وطب الاسئان لا بريد على /؛ فى 
المالة من عدد الطلبة الذكور؛ وهذه النسبة على 
أقلبا فى ابطاليا وفرنسا . ويؤخذ من هذه 
الظاهرة أن النساء فى البلاد اللانينية أفل إقبالا 
على مبثئى الطب وطب الاسنان منهن فى البلاد 

الفيران وداء الصرع 

يظهر أن الفئران لانسل من داء الصرع 
وان هذا الدا, ينتقل بالوراثة بين بعض انراعها 
وإذلك شرع بعض الاطباء فى مراقبة طائفة منها 
ودرس الأحوالالتى تصاب فها بنوبات الصرع 
لعله بنسنى الاهتدا. إلى طريقة يمكن با التذلب 
على هذا الداء . يقال ان الفثران المصابة بهُ قد 
تموت فجأة عندما تتغير ييثتها تغييراً فائيا أو 
تسمع صونا قوبا كصوت اطلاق عيار ثارى 
مثلا . وفى بعض أنحاء الحند نوع. من الفئران 
شديد التعرض إداء الصرع 

وعلى ذكر هذا الداء نقولان علاءالحيوان 
يعلبرن باننشار داء الصرع بين القردة 

افراز الكليتين 

يظهر أف الكليتين تفرزان مادة لم 
نكن معروفة من قبل » منخصائصيا أنتمجل 
تناقس الملح منالدم ومن متلف انسجة الجسم» 
وقد ثبت أنه اذا حقنت بعض الحيوانات هذه 


لين 


المادة نشأ عن ذلك ننافص فى ضغط الدم . فاذا 
حقن الحيوان على أثر ذلك بالملح عاد ضغط 
الدم الى حالته 
لوف الرعاف 
من الناس من مم مصابرن بالرءاف أى 
بنذف الدم من الف . ومنهم من يصعب 
وقف رعافهم الا مشقة عظيمة . ويؤخذ من 
الرعاف فالخال. لذلك تسعىالمعامل الكيمياوية 
الآن الى تعسم استمال هذا الحقن بتسيبل صنعه 
وترخيص نه 
الفوا كه القدعة 
ل يكن البونان الاقدمون يعرفون ذاكبة 
الموز الا فى القرنالرابع قبلاليلاد.فان اسكندر 
المقدوق للا عاد من غروة أطند |حضر معه 
شجيرات من هذه الفا كبة وزرعبا فى بلاده . 
وم يكن البرتقال معروفاً فى أوريا الى أن ادخله 
العرب اسبانيا . وكان الرومان مهلون ذا كبة 
الكريز الى أن ادخلبا لركلرس الى بلادمم . 
وقد ادل الاسبان فاكبة الفريز الى أميركا فى 
القرن الخاس عشر 
مرض الكلب 
يقول العارفون بغرائر الكلاب اناننشر 
دا, الكلب يكون على أعظمه عند بد. فصل 
الصيف » وان شبر بونيو هو الشبر اإذى يشتد 
فبه ميل الكلاب الى العض . ويظهر أناتتنشار 
اكب يتوقف على انواع سلالاتث الكلاب 
غيرها . ويقول عداء الحبوان أن ترويض 
الكلاب يحول دون ظلهور داء الكلب فيا 


81م 


الحلال 


بشمرى لاعاقر 

من أنباء الجعية الكيمباوية الأمريكية أنه قد 
تم عزل الفبتامين الخامس (المرسرم حرفع) 
وهو الفيتامين الذى لا نستطيع الاثى أن 
تحمل أو: بدونه . والفضل ف عراه ثلاثة 
عداء منجاممة كالبفورنبا ومالدكئرة ايانس 
وامرسون وايمرسن . وبظبر ان هذا الفبتامين 
هو ضرب من ضروب الكحول الملا المركية 
تتألف كل دفبقة من دقائقه من ٠٠.‏ جوهرا 
( جمزيئأ ) من المكربوكف. و١‏ جوهراً من 
الابدرجين و» منجواهرالاوكدحين وبظبر 
أن قوة هذا الفبتامين عل الاخصاب كيرةجدآ 
الى حد أن حقن بعض الحبوانات العاقرة ثلاثة 
مليجرامات مها تيحعلها تحمل وتلد 

والتجارب ندل على أنلمذا الفبتامين تأثيراً 
عظيا فى النساء العواقر أيضأ . والعداء الذين 
أشرنا الهم يراصاون مباحتهم المقبدة فى هذا 
الموضوع ويعتقدون انهم سينتصرون عل العقم 
انتصاراً انما 

مءجونات الاسنان 

كانت المعجونات الى نستعمل للإسنان منق 
ما ثاسنة تصنع من مواد قاعدته! المسل 
والشروبات الملرة يضاف الها مواد ازجة . 
وكات هنالك ضرب من السابون الخاص 
بالاسنان يباع فى أوربا وأميركا حتى أواخر 
القرن الماضى 

التليفون في بلاد المبشة 

ليس التليفون كثير الشيوع فى بلاد الحبشة 
أذ لايريد عد التابفونات الموجودة هنالك على 
خسيائة فقط ماعدا التليفوئات المستعمة فى 
الدواثر الحكومية 


فوائد 

كان المظنون عند الاطباء حت عهد قريب 
ان مرض الل والسرطان متناقضان لا يمكن 
أن يجتمعا فوشخص واحد وانكل من يصاب 
باححدهما لابمكن أن يصاب بالآشر . على أن 
العم والاختبار قد اثبنا الأن أن من الممكن 
أن يصاب الانسان بكليبما بالتتابع أو معا. 
بلقد يصاب العضو الواحد من الجسم بكايهها 
فى آن واحد 

ه ظهرت فى أسواقانجلترا منذ عهدقريب 
شفرات غرية للحلاقه مصنوعة من الزجاج. 
ويقال انها تفضل شفرات الخلافة المعدئية من 
وجوه كثيرة . وهى ليست سبلة القصم ا قد 
يقبادر الى الذهن 

ه المعروف أن متوسط دماغ الرجل هو 
أثقل من متوسط دماغ المرأة ومع ذلك فان 
دباغ المرأة هو أثقل من دماغ الرجل اذا 
راعبنا نقل جسم كل منها 

ه يقال ان كل اختراع مهم فى المصور 
الحديثةوكان أساسهالحديدوالصلب هو اختراع 
انمليزى 

ه تدل المباحث الاجتماعية على أنالشعوب 
الهمجية لاتقسم اليوم الى ساءات ولا تعرف 
تيمزئته الى أجزاء فكل ذلك من عمل الشعوب 
التمدنة 

ه المليوم هو أخف انواع الغازات الى 
تصام لصناعة المناطد المسيرة والولاياتالمتحدة 
تملك أعظم مصادر هذا الغاز. وقد جاء فى 
الانباء العلية الاخيرة انهم عثروا على مصدر 
جديد لهذا الغاز على الساحل الشرق من بلاد 
السريد 
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هحدم عطف دعت مع . << عمال .... الال ' 
من حديث الشمر والنير خاض . وهو يشمل : و الدب العر ني ومقلنه 
للد كتو 55 يك بين الآداب الكبرى , . و , النثر فى القرئين 
3 507 الثانى والثالث , . وهذا الموضوع الفا ثلاث 
طبع خطبمة الصاوي بتاهرة عفنا 76١‏ يان إن .و : المياة الدية فى ا#قرف 
لابزال الدكتور طه حسين منتجا ٠٠‏ الثالك , . وقد القاه فى أريع محاضراتثتاول 
كذلك أراد له عليه وأدبه وتشاطه الوافر» فيها : «أبا تمام وشعره , و «الحترى وشعره» 
حنىلقد أصبم الانتاح الغزير لهعادة؛ والعمل وردان الررى وشعره » و دابن اممو 


للتمر له سليقة . فبو دائمآ شاغل مشسغول: 
شاغل لقراء العربة بتبع آثاره والفنع بأدبهء 
ومشذول هذا الواجب الذى فرضه على نفسه 
من تتقيف الشبيبة , وخدمة النبضة الحديثةمن 
غيرالوجوه الثى يمكن أن تخدم با اللئة العرية 
وبخدم ها الشرق العرنى عن طريق هذه 
أنبضة 

وقد كان من ذللك أحاديث فى العمروالنثر 
ألقاها فى محاضرات الى الناس ٠‏ بعضبا فى قاعة 
الجعية الجغرافية » و بعضبا فى مسرح حديقسة 
الأزبكة . وبعضبا الأخر فى قاعة يورت 
الجاممة اللأمريكية . وانخاضرات مهما بلؤعدد 
سامعببافانها لانستغنىف نعمم فائدتها عن النشر 
والنشر ف الصحف مبما كثر عدد قارئيبا لا 
بثن عن سحفظ هذه المحاضرات مجموعة ان ل 
إسمعبا أر يقرأها فىسحيفة ؛ والاجيال القادمة 
ثى من حقها أن تعرف طه حسين وتستوعب 
انتاجه , لهذا ولالحاج الأصدقاء والطلاب»جمع 
لاكتور عله هذه الحاضرات القانى: فى كتاب 


وشعره» 

وما قال فى إحدى هذه المحاضرات عن 
الحترى : 

د هل كان شعر اللحترى كله كبذا الشعر 
بخدع بالالفاظ وجمانها وحسن اغتبارها 
وبعش هذه الانواع البديية اللفظية ؟أم هل 
كان للبحترى شعر آخر لا يخلو من تعمسق 
يؤثر فى النفوس لاه لا بمس نفس البحترى 
وحده ؛ بل مس التفس الانانبة فى جع 
العصور وفى جميع الظروف الى قال البحترى 
فيا الشعر ؟ 

, الواقع أبها السادة أن شعر البحثرى إن 
كان قد غلب عليه الجمال اللفظ الخداع : وهذه 
المعانى الثى بحسبا الناس فى غير مشقة ولا كلفة؛ 
والتى لا بقاء لها ولا بات ؛ ففد وف قالبحترى 
الى شعر آخر #تخير العصور والناروف وهر 
باق خالد لانه يصور خلاصة الحياة . وأريد 
أن أضرب مثلا من هذا الشعر قصبدته الى 
مدج با التوكل ...: 


غلم الدكتور حمد عوض حمد 
الاستاذ المساعد بكلية الآداب 
طبسم لجنة التأليف والتسر بالفاهرة 
منسات ون 
من الكتب ما يتناول موضوعاً خاصاً لا 
هم إلا طائفة معيئة من القراء . ومن الكتب 
ما مهم غير طائقة واحدة ولكنه لا يشمل 
الطراتف كلها فى الاهام به . ومن الكتب 
ما يهم اججبور جميع طرائفه ومتذاهيه 
واختلاف أعه . وعلى قدر هذا الاهتيام نكون 
قيمة الكتاب ومكانته وعالال:أليف. ولارب 
أن خير الكتب ما شملعفائدته جميع القراء 
وئان موضوعه يم النفس الاناتة فى عل 
ييثة وفى هل أمة وفى كل عصر 
وكتاب « سكا:_. هذا الكوكب » من 
هذا النوع العام الجليل المتشعب الاغراضش 
لاه يكاول سسكان المسمورة من النواحى 
التاريخية والجغرافية والييرلوجية والاوجئية 
والصحية وكل ما يتصل جم فى حياتهم 
الاجتاعية والاقتصادية 
وقد قسمه المؤلف الى أريمة أأبوا ب تحدث 
فيها عننسأة النوع البشرى وتكوين الاجناس» 
وعن الوطن الاول للنوع البشرى ؛ والوطن 
الثالى » وانتشار السكأن . وتواصد توزيعهم 
ومهابدخل نحتهذه القواعد مزدراسة الانسان 
وييثته وعلاقة الظاهرات الطبعية ى توزبع 
السكان والأقالم الطيعية والحرف الختلقة . 
ثم التواحى الاجتماعية فى نمو السكان ؛ وححالة 
السكان فى بعض الاالبم ومايدخل تحت هذين 
الوبحثين من دراسات فصول 


الال 


وفد سبق للبلال أن نشر شيئاً من الفصل 
الأول من هذا الكتاب » واطلع القراء فيه 
عل عناية الدكتور حمد عوض بحنه فى هذا 
الفصل » وفى غيره من الفصول التى نشرها فى 
الحلالءفحسبنا ذلك تعريفأ به.ةالدكتور عرض 
غنى ذه الثروة الملية التى تظبر آثارها كثير 
من الصمحف والمجلات »م هو غنى بُروة 
أخرى 2 أدية طالما شغل مما الآدباء 
وشا كيم فى غير موضوع من الموضوءات 
الادبية . فبو عالم جغرافى » ومع ذلك فنزعاته 
تفق ونوعات الاديب » وليس أساوبه الجا 
السير تاسوب المذاء ؛ بل هو طرف , تع 
منافس لسلاسة الآدبا. » ما هو منافى لعمق 
العليا, 


الشوقيات ‏ المزء الثالث 

لآمير الدعراء امرحوم امد شوقى بك 
ملبعته مكتية النوشة العرية نثار ع الدابغ بالداهرة 

منسات ؟١١؟‏ 

هذا أثر نفيس من آثار أمير الشعرااحد 
شوقى يصدر بعد وفآته . وقد كانرحمه الله بدأ 
باصدار شوقياته الجديدة : وأتم فى حياته منها 
جزءين . وم يطع ما بقى من هذا الديوان» 
فقام نجلاه الفاضلان حسين وعل شوتى بطبع 
هذا الجزء وطبع روايا التى الفبا فى أخريات 
حياته ول يكن أثم طبعها 

وهذا الجزء يشمل المرالىالتى نظمها أمير 
الشعراء واختار منها هذه المجموعة لنشرها فى 
الديران . وقد اشتملتك على بوه مرئة بدثت 


بخرئية المرحوم سليان باثا أباظله التى .يقول 
فى معطلاءها : 


كتب جديدة 


تيه اد ا رثا 
فليرث من هذا الورىمن شاء 
وقد امتازهذا الجرء بذ كر ناريخ الحادث 
الذى قبلت فبدالقصيدة »والظروف الى دفصت 
الشاعر الى نظمما . وكنا نود أن تكون هذه 
الميزة موجودة فى الجزرين السابقين ؛ فلل 
الأستاذ حسين شوقى وشفيقه يلاحظان ذلك 
فى الطمة الثاثية 
ربعد فان ما قام به تملا هذا الشاعر 
العظم من الاهتيام بطبع آثار والدها بعل 
وفاء كبيراً له » وخدمة جليلة الغة العربية 
والآدب المربنى 


البرجباتزم -أو مذهب الذرائم 
تأليف الاستاذ يعقوب فم 
ملبمته جنة التأليف والترجة والندر بالقاهرة, 
منماة .+ 

نعنى لجنة التأليف والترجمة والنشر باصدار 
سلسلة فلفية من الكتب الحديشة ؛ الغرض 
منبا أشر النظريات الفلسفبة المفيدة ؛ وتقريب 
الجرور من الفلسفة أو تقريب الفلغة من 
اجهور بتيسير معلوماتها وتسبيل نظرياتها» 
وعرضبا فى أسلوب مشوق يستهوى القراء . 
رهر غرض لاشك حميد .وهذا الكتاب الذى 
تحن بصدده أحد هذه الكتب . وقد تناول فيه 
الاستاذ يعقوب فام - أستاذ الترية من جامعة 
ييل بأعربكا ‏ البرجماتزم وهى نظرية امريكية 
تتنأول القضايا الفلسفية بطريئة عملية . وتمتاز 
هذه الفلسفة باتصالها بالحياة . وممالجتها لانظم 
الطبيعية والاجتماعية من الناحية التى تصل ما 
بين النظريات والعمليات 

وقد مهد المؤلف لهذا البحث بدراسةمعنى 


1م 


الفلسفة وشرح وظيفة كل من الفلسغة و 
نكل عن القضابا افلسفية , وقضايا المعرفة . 
ثم عرض افلسفة البرجمائزم ففصل الكلام 
عنها فى عشرة فصول 

وفد توخىالمؤافف كتابه طريقة التشويق 
وكتبه بعبارة سلسة واضحة لا تكلف فبا ولا 


يايد 


داثرة الممارف الا لامية 
الجر. الخاسسى من الجاد الثانى 
طبع بمطيمة دائرة المارف الاسلامية بالثاهرة 
عفسات غلا؟ _ ءو؟ 

أصدرت لجنة دائرة المعارف الاسلامية 
الجرء الحاسس من المجلد اثانى . وببتدى. هذا 
الجرء بمادة ( أصول ) ويتهى بماءة أفى . 
وقداحتوى كثيراً منا مواد التاريخيةوالجغرافية 
والعلسة والآدية. وقد جاء فى مادة أفريقية . 
د يذهب فليشر ( مملاباعة ممرماءمز بعطعواعاس ) 
> وص وم" » الى أن أفريقية بالتخفيف 
أضبط من افريقية بتشديد الباء . وهى الصيغة 
التى استعملت بمد ذلك , وافرفية هو الا 
الذى أطلقه العرب على الجرء الشرقى من بلاد 
البربر أما الجر القرى لسطاال 4م التري. 
فيك الى تظمواكير تب تريهم فرطاجة : 
وشملت هذه التسمية بعد ذلك بلاداللرير . م 
أطلقت آخر الآمر على جميع القارة 5 
لهذا الاسم عدة اشتفاقات عجيبة »فير وىالبكرى 
أن بعضهم يقول إن هذا الاسم معناه ( مله 
لماه ) ويقول ابعش الآخر إن هذا الاسم 
مشتق من أفريقش بن أبرهة الرائش وابققى 
مدينة أفريقية ( المسعودى طبعة باريس» جم 
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ص 4؟) وبذهب آخرونالى ان هذا الاسم 
اشتق من افريق وهو ابن ابراهم من زوجت» 
الثانة قطورا . .. » 
حل عماس النواب 
وعل عبناسمك ذا عل ومتاسشوواط هآ 
وغانامغ2 


اؤلنه الدكتور بوسف هيكل 
الدكتور فى الحقوق 

لبسع بارس . عند عقمان ١14‏ 
هو مؤلف نفيس بالاغة الفرنسية أهداه 
انا لدكتور يومف هيكل خريج جاممات 
فرنسا وانملترا وقد حك فيه مثا مسهباً حل 
جل النواب الفرنسى منالوجهة الدستورية . 
وتاول ابحث حق ذلك الحليا نص عليه 
دستور سنة ولاه إوما تقدم تقرير ذلك اق 


مزمناقشات بي نالاحزاب السياسية الفرنسية » «طبو 


“م الشروط الى نسوغ الحل وأهمبا وجوب 
موافقةجلسالشيوخ وصدورأمر ا حل مقتضى 
مسوم من رئيس ابخهورية يوقعه معه وزير 
مسستوول ؛ ثم التضمانات المتصوص عليها لمنع 
العبث بحق الل والقيودالموضوعة على سلماة 
رئيس ألخهورية بعد حل المبلس وقبل انمقاد 
انجلس الجديد . م التتائم السياسية والقضائية 
الى تنب على استعمال ذلك الحق 

واتتقل المؤلف بعد ذلك الى ابراد نحة 
تاريخية عن مارسة هذا الحق منذ قررهدستور 
ستة وبيه! والاحوال التى أساء فيها المر شال 
مكياهون استمال ذلك الحق سنة بج . ثم 
حث المؤلف فى ضرورة جعل حق الحل سهل 
التنفيذ مع بان الصعاب الى ننشاً عن اشتراط 
موافقة مجلس الشبوخ . وايضاح الفوائد 
السياسية ب ارتجم عن استمال ذلك الى ومن 


الحلال 
جماتهامعالجذتفرق الا كثرية: واتقاءالتضالبين 


مجلى التواب والشيوخ : والتخلص من مملس 
يبس فيه أبة أ-كثرة .من الماوى. الى تكثر 
عند اقراب اتهاء الفصل النشريعى والفكن 
من استشارةالامة بشأن المشا كل الخطيرة 
وند بسط المؤلف آراءه بصراحة وجلاء » 
وأردفها بدان المؤلفات والمصادر الى رجع 
الما . ذثى على همته وعلى الخدمة الادية 
العظيمة الى أداها مؤلفه للنغلام الدستورى 
دليل السياحة 
تلععموسة] ع0أن0 ٠‏ عمفاءده؟” 
طب. في بارين - عدد صقسائه .+ 
ع وكاب جميل الطببعخل بالصورالبديعة 
بشارع العاتزلييه ورهن . وهذا الكتاب 
بع اط ومصدر عمقدمة تأرعفبة 
تفيسة عن مص منق أيام القراعنة ؛وما كانت 


به من يحد عظيى ومدية هى باعتراف 
3 أقدم ااي أي واعها شأ , 
ويل ذلك محث متع فى الدول والمصور الى 
مرت على مصر بعد الفراعنة الى عهد جلاة 
الملك فؤاد الآول حاى السباحة وناصرها 
الا كبر والذى له علا الابادى البيشاء وهذه 
المقدمة بقل سفير مصر ففرا صاحب المعالى 
عخرىياشا . ويل ذلك فصول موضدة باأصور 
المية المبأخوذة عن أبدع المناظر الأثثرية 
المصرية كالاهرام وى الول ومعايد ادفو 
والكرنك وجزيرة أنس الوجود 
أما الفصول الاخرى فهى تتتارل حتاف 
شؤون السباحة فى فرنسا وسويسرا وألمانيا 
والفسا واسبانيا وايطاليا وبريطانا النظمى 
والبونان وهوددا وبلاد البلقان وغيرها . مع 


كتب جدديدة 


أبراد جميع البيانات والمعلومات الى يحتاج الها 
سائع فر لله بالإلدان الذكورة 


المب والنشيسة 


تأليف فريدرريك شيلر 

ترجمها الاستاذ حسن اقدى صادق 
طبعث في مطبية الاعتهاد بمصر . عدد منسائها ١4‏ 

هى روابة طريفة من وضع فربدربكشيار 
الشاعر الالمانى المشبور ترجنها الى اللخة العرية 
سلسة ؛ وهى مطبوعة طبعأجيدآعل ورقصفيل 

وغنى عن القول ان هذه الرواية من 
أحسن ما كتبه 'فريدربك شيلر ومن أبلخ 
ما ديحته براعته . وقد أحسن المترجم صنما 
نقلما الى اللغة العريةفانه! تحفة نفيسة تزدان بها 

أنظمة التمليم 
وضعه احمد سامح الخالدى س.ع. 
طبع بسطبءة بيت لأقدس. عدد سفحاكه هو ؟ 

هو الجرء الثأنى م ن كناب وضعه الاستاذ 
الحالدى مدير الكلية العربية بمديئة القدس 
وأستاذ الترية فيها. وقد بسط فيه نظم التعطممى 
مصر وايطاليا والرلابات التحدة من ابتدائى 
وثانوى وعالعوذكر أنراع المدارس ف البلدان 
الذكررة مزعلبية وصناعية وزراعية وهندسية 
وغيرهاء رأف عل م زايا كل نوع منها ؛ و ماقدترطه 
عن شروط على طلاما : رأورد طائفة كيرة 
من المعلومات الى لأغنى للمشتفل مسائل عملم 
عنبا. رهى خدمة حيدة قام بها المؤافؤسييل 
ثر التعلم 


م 


جسر حرق 

هو كتيب باللثة الامجليزية أصدرته دائرة 
الآثار الفدبمة محكومة العراق . وهو تاريخ 
موجز لجسر حربنى أو جسر المستئصر مو ضح 
بالتصاوبر الكثيرة مع يا نالكنابات والنقوش 
السكثيرة التى ترى على الجسر المذّكور 

فنشكر لدائرة الآثار العراقية حرصوا على 
هذا الآثر الافيس 


كتب أخرى 

. ( ديوان الجواهرى ) ديوان طريف 
بقل ناظمه الاديب حمد مهدى الجواهرى 

وقد احتوى الديران على قصائد بمتعة : 
ونطع طريفة ندل على ملك مؤائية فى 
نظم القريض . طبع بمطيمة القرى بالنيف 
بالعراق . صفساته سوم 

٠‏ (الحادئ التكرينةالمدارس الابتدائبة) 
تألف الاستاذ عبد اللطيف بدوى الدرس 
بالمدارس الاميرية . وقد وضعه وثق منهاج 
وزارة المعارف الجديد 

» ( رسائل اخوان الصفا ) حثناريمخى 
فى هذه الرسائل » وعقائد الاسماعيلية فيب 
تأليف الدكتور حسين الممدانى أستاذ الآداب 
العريية والفارسية بكذية م,.ث.ب بسورت بالغند 

0 (البخت الذفى )وهر المجدوعة الاول 
من نظم الاديب عامر جمدحيرى بكل ةالآداب 
بالجامة الاصرية . طبع بمطبمة الاعتباد بشارع 
حسن الأكبر بالقاهرة 


بين ال#إال وقزئس 


الانسان والمكر وبات 


( أسروط ‏ مسر ) خليل الديرق 

قرأت ني خطبة قدر جيءرجيئزأ نالا سانسوف 
يقرش في الستقبل لان الكروبات تعمل على التائه. 
فا رأيع في هذه الثبوءة 7 

( اغلال ) لند اطلمنا على الكثيمن آراءالسر 
جيمس جيئز» واقدى نعرف عنه انه يعثقد أن الياة 
حرب بين الانسان والقوى المبطة به ومن جاتها 
لاتكروبات ‏ اما أن يننلب عليها أو ان تنتلب عليه 
وتغتيه وى نظرية ممقولة 

الذهب من البحر 

( أسيوط - عضر ) ودنه 

هل يستطاع استطراج الذهب منماء البخر.وإذا 
كان ذلك ممكنا هلماذا لاتعمل الدولعلى زيادة الذهب 
في خزائآنها من ماء الإسار 8 

( افلال ) استخراج الذحب من ماء البحر 
يمكن نظريا ولسكن لم بتمكن أحد من اسعخراجه 
بطررقة شملية حتى الا'ن . ومتى يمكن الانسان من 
استطراجه بطريقة ملية اسيرخس الذهب بحيث لايرى 

ال التعريف 

(كوراسو ‏ جزائر الانقيل ) عقل الصرى 

هل ال التمريف حرف ام كلة # 

( الغلال )6 عيحرف وهو أحد الاقام الثلاثة 
ااسكلمة فالكلمة ثلانة أقسام : !م 6 وفمل ؛وحرف 
وتسمى أداة التعريف . ومن ميزات المروف انما 
لا معنى لما بنفسها بل لايد لها من الدخول على غيرها 
لب بها معناها ( وقد اتاني سؤال ني هذا الوضوع 
عن الاستاذ اميل سد بكوراسو أيهاً ) 


الجرائيم في اعالي الجو 
( بنداد ‏ المراق ) اعد القراء 
هل توجد جراتيم او مكروبات لى ال الجى ؟ 
( افلال )© الارجح ان علبقات الجو القررية من 
للدن لا ملو من اللكروبات . ولسكن اذا ارتفعناالل 
علو شرة كيلومترات ل ببق لتلك المكروبات ار على 


الاطلاق 
لون البشرة 

( الثاهرة ‏ عصر ) ذرية اجد 

قرآت في احدى الجلات الطبية أل أحد الاطباء 
يفكر فى صنم لقاح غير لون بشسرة الانسان من 
الاسير الى الايش غيل هذا مجييع ؟ 

(اهلال) ساعنا ألعىه السكتير عن جهوة المفاء 
في هذا اليل ولكنا ل نسمم بال احدثم الع . 
وع لكل نان تحقيق هله الفكرة ممكن من الوجه 
النظرى وأنكان قد :شر حنى الآن من الوجهالسلى. 
على اتنا قرأنا في احدى الات ااملية الى يوق 
بجا أل أحد الاملباء وقق إلى صثم لقاح يميد الشعر 
الايض الى لو» الاسود الاسلى . اذا أمكن تنيير 
لون الشعر هلا ثرى ناذا يتمذر تنييرلون البععرة. وعلى 
كلقال محقيق هذه الامنية سيتنرق السئين الطوالك 


نم بيت لم 
( الددس ‏ فلسطين ) تاصر عيود 
في الا ميل أن ججماعة من البوس اهتدوا. الى 
الذود الذى وضم فيه السيح عنديا ود بواسطة نحم 
سار أعاميم حق وذف فوق ذلك الكان . فهل في 
الفلك ما يؤيد هذه الرواية ؟ 
( افلال )6 اذا أريد اثبات هله ارواية بشمها 
لحرني لم يكن ذلك من السهل لأن امل لاييؤيدهط ٠.‏ 
نعم أن بمش علداء الذاك يستقدول أل ذلك النجم كان 


بين الحلال رقرائه 


النوع العروف #النوف» ( أى العجم الديد ) 
بسام رو رودا ولكن 
لب نمة أى دلبل في ربغ الفلك يثبت ذلك © وقد 
سمى علاء الحيئة إراجة النجوم الجديدة ( النوذ ) 
الى فلورث منذ ألفي سنة الى الآ هلم يوفقوا الى 
نك . ولكن الاستاذ ولم هتري مارتون عدبر 
تحف انتاريغ الطبيعي عديته تبوبورك يقول اث 
السياراث زحل وللشترى والريغ افتريث سضهبا من 
بش سئة م قبلىاليلاد -نى كانت تبدو فى الجو كانيا 
كركب واحد شديد المعان وأنها ظلت على هده 
الال مدة طوبية , قن الحتم لأ تتكون هي هم يت 
لم الذي تمن بصددء 


( بروثرئيل ‏ الولايات التحدة ) أسبرعنا 

عل طدة مس الاسايم مشرة للاطفال ولباذا 8 

( افلال ) ع مشرة للاطفال لاه لا يكن 
غمان نظافة الاصابم لاسبا أن الاوساخ تتجمم بسهولة 
نمت أظفار الافل 

الدودة الوحيدة 

( بروتزيل - الولاباث التحدة ) ومنه 

كيف يستطيم الانسان أن يتتخلس من الدودة 
اوحبدة 7 

( اهلال ) طريقة ذلك إسيعطة جداً يستطيعان 
يمنا لم أى طبيب وترامءها أن يصوم الصاب 
الدودة تمو أربع وعشرن ساعة لايفتاول في خلاها 
وى البن ثم بتناول دواء فيه عخدر ( انير أو 
تلوروفورم ) وينتاول بعذ ذاك مسولا ( من الزئيق 
أو زيث المروع ) فتخرج الدودة 

ولا يلتجأ الى نه الءالجة إلا بعد أن نكون 
الفود: فد « تشجت » واكتيل تموها . وعلامة 
نضجها خروج قطم متها من وقت الى وقت . واذا 
| سقر طريئة هلله المالمة عن النجاح وجب المودة 
اها بعسد بضعه أسايع . وعلى كل يمسن ب دائها 
الجوع الى الليب واستشار» 


الافاعئ 

( طبريا# فلسطين ) قربد كرام 

هزصحيح ان روات بش الواد كحامش الفييك 
أو القطران تفبد في طرد الاناعى 7 

( اغلال ) هناك تمو الني نوع من الافاعي 
فى العالم . ومن هذه للانواع محر ستائة سامة والباقي 
غير سام . واللمروف أن ١‏ كثرها تبعد عن رالمعة 
الدخان واانوعادر وبمشرايكرء رائمة القيك ولكن 
الاناعي لانخاف خبئاً كذرنها من التار خبي أذا 
أبعمرثما عن يمد أو شعت راحتها عربت منها 
جمد عبده وحافظ إبراهيم 


( كايمنيما أوربنت-كوبا) اباس الخوريأنى كر 

للف ممظم الؤرخين فقيد الشرق الرحوم عد 
عبده بالاما, . فه لكان اماما تي النقه أو في اللذة # 
وما عي أبلغ قصيدة نظدها المرحوم حافظ ابراهيم ؟ 

( اغلال ) كان المرسوم مد عبدء اماما في الفقه 
الاسلاي فيل ونا ملحا شديد التيرة على العرق بوه 
عام والاسلام بوجه ناس . ركان الى ذلك اماما في 
أللذة أيذا 4 أساوب يدل على رسوخ كمبه وسمو 
متزلته ٠‏ أما المرحوم حا نظ ابراهي ذكل قصيدة من 
قصا ثدآ.ة في هن القرش ٠‏ وليس من الس بل تقضيل 
قسيدة منها على غيرها 

العقل 

( صانيتا ‏ حكومة اللاذقية ) #ود مصطفى أجد 

ماغى مادة العقل ع وهل المقل مركز الأذاسهرة 
والحواس الخس ؟ 

( اغلال © ليس المثل ماد: بل عو نعاط خلايا 
الدمائغ وننيجة سركتها . واللمام ( لا البشل ) هو 
مركز اقذا كرة والحواس الى وفي النظر والسمع 
والهم وأقرق واس 

تفر قكلمة الشرق 
( للوسل ‏ العراى ) ابن المائر 
لاك أن تغرقكلة العرق ندكان منأمم أسباب 
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اتمطاط الدرئيين وشقهم فا سدب هذا التفرق وهل 
في الامكان نلافيه !1 

( الال ) هناك أسباب اتاعية تسبب ذك 
الثفرق . ولا ينسع هذا الجال للتكلام عليها . ومن 
أشد دواعي الارتباح أل العرتبين فد استيقظرا اليوم 
وأخنرا يدركون الاخطار الثى تمرشون لا بسبب 
نقرق نهم . وهذا تلبس ما راء من :1 "ذرم ايوم 
ومطف بعني, على البمش . والرجاء وطيد بأن 
بشرى نا زر يدرك الغرب أن لنشرق مثل ماله من 
الحفوق » وأن من حةه أن يشترك في ثرقية المضارة 
ودام مستواها والاستفادة ما بنجم عن تطور 
الاجماع 


آترمومتر 
( دمنق - العام ) مسطفى الأدال 
مني بدىء باستعال الترموءتر أو ميزان الحرارة ؟ 
( املال 6 بدىء بذك في القر نالسادس عسر. 
وقد كال الثرمومتر لي أول الامر خدناً لا بقيس درجة 
الحرارة بالشبط ٠‏ ورور الزمن أتقن صمه بجحيث 
صار يمكن الاعثياد عليه 


الحديد الئني 


( دعشق ‏ الغام )» ومنه 

هل كن | نتاج حدبد تفي اوة مطلنة ؟ 

( الملال ) لبس ذلك كنا ني الونك الحاضر 
ولبس فدينا وسائل لانتاج ديد نقى تماماً , ولوكان 
ذك عكنا ارابنا خواس ذك الصتف من الحدبد 
تاف كل الاخثلاف عن راس المديد أو المب 


الاعتيادي 
الؤلازل 


(جس ‏ سوريا ) أعد التراء 

فرأت في إمدى الجلات الملية للرئوق بصحة 
أخبارها أل الهندسين ني الرلاباث التحدة وفقرا الى 
نوع من هننسة البناء لانؤثر فيه اازلازل . فا رايع 
في هذا النول 1 

( هلال ) أما القول بأن نوع الندسة ادي 


الملال 


ونقاب أو لتكالبلءاه لابوثر ديه الزلازل على الامالاق 
بلاعكن التسايم به على علاته . وانما الثابت بالاءتبار 
أن هندسة اليناء الجديدة تصاح اقاومة الزلازلك الى 
حد بيد . والارجع أن الابزة التى تشاد اليوم في 
الولايات للتحد: تستطيم عقاومة أترى الزلازك الني 
حدنت في المصورالحديئة . ولسكن ما أدرانا انه ان 
تقم هد لا قدر أنتّ ‏ زر أنوى من أبة زازلة 
ونعن في الداريخ فلا تبقي ولا ندر 
مادة حمير الشفاه 

( حبس ب سوريا ) ومنه 

هل في استمال للادة التى حمر الشفاء خطر 
صحي 1 

( الحلال 6 غم قن بعش الالتبابات الجلدبية التي 
تسيب الهفاء تنشأ عن استعمال تلاك للادة 

المية ذات الاجراس 

( الحرطوم ‏ الردان ) أحد المشتركين 

هل صسحيح أن المية المروفة بذات الاجراس 

لحا موت قوي هنه ما ترحف ؟ ! 

< اللال 6 لاحبة ذات الاجراس موت ولكته 
لامع داما ذان اليه تحدث هذا السرتاو لدت 


كا فعاء 
الجو والرادبو 

( الاسكتدرية ‏ مصر ) بكر السروجى 

نسمع في هذه الايام أزيز؟ مستمراً في الراديو 
يمول دون سماعنا ما ديه العطاث الاءنية اليدة 
مبلاء فا سبب ذلك ؟ 

( خلال © الارجح أن نشاط الكاف الشمسية 
في هذا العام سيحول دول عتاع الاذاعاث بجلاه نام 
وهذا لا ينطق على الاذامات املبة دمل اذاطت 
الشحطات الفرية 


فوائد اللغفت 
( الاسكتدرية ‏ مصر ) رمئه 
العروف عنداامامة أن ابقل المسى الاقت فوا 


ل اصس)بيبِي ”!يي د 


قي سيد : .واو و يدو ياد 

( الملال ) اعنقاد العامة بشأن الافت لي مله 
ان هذا البئل عنى بجادة الايودين وهو تاقع فيممالجة 
النوطر ( تضم التدة الدرثيسة ) وبعض ائراع 
الرومائرم , وفضلا عن ذلك وان ألافت ملين وماءه 
مسبل وهو فني بالقبتامين 

خسوف القمر 

( طنط ._ عمر ) مشترك 

منى سل الحسوفعادة وهل ينه وين |السكسوف 
فرق ؟ 

(املال) السوف خاس ذالبا بالقمر والتكسوف 
بالشمس ٠‏ وقد يطاق الكسوف على كايهما في لنسة 
نميفة . ولا يكون وق ألقدر الا عند ما يكول 
بدرا كاملا , وسببه وفوع الارش ينه وبين الشمس 
أنا سبب التسوف فهو مرور الثير بين الارض 


والشءعس 
البة فية والمدة 
( بوئس ابرس ‏ الارجتتين ) خ . عن 
في أى مكال وزمال اخترعت البندقة ومن هو 
عترعي! ؟ وهل ع أقدم من مده ؟ 
( اخلال ) الارجح أن عتترع البددقية مهندس 
حربي فرى يدعى فولال رفي فيا بمد الى رتبة 
مارشال وثوني سنة 111 وقد اخترع البندقية سئة 
. وكانت المدائع معروفة تبل ذقك برمن 
طويل وقبل الى اللدفم استعلى اول مرة عند حصار 
القسطئطينة سنة *ه4١‏ 
غاز المردل 
( بونى ارس الارجتدين ) ومنه 
ما هو ذاز الردل فقد تردد ذكره في السعف 
كثيراً في هذه الايام وكيف يصامواه من الحردل ؟ 
( الخلال ) ليس انازالخردل أية ءلاقة بالأردل 
إذلا بصنع منه وهو لبس غازا في المقيقة الى عو 
مائل طارله رامة ننه راعمة الحردل واذاك أائق 
عليه الجنود الاتجايز هذا الاسم عند ما تاجام + 


بين الهلال وقرائه 
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الالمان أول مرة في الحرب المظمى للاءنية . وكان 
ذاك فيممرك ايب رالشبيرة ولذلك هوه أيضاً « اببر بت » 
وكال الالمان يسموته « ساثل الصلبالا مقر » لانه 
كان بومنع في آنية عمدئية محكة السد وعليه شارة 
السليب باقن الامقر . أما اسم هذا «النازء الملفي 
امو 8 ديكاورو ايثبل سلقيد » رهو تناج التفاعل 
الكيبارئيين مادة الابثياين وعو نوكلور_بدالكبر يت 
القرين والاتقان 

( بنداد ‏ العراق ) عبد الجابل المسيق 

للمروف أن الرن على أي نيء بؤدى الى اتفان 
ذلك العىء . على أنتسا نرى كتيرين من 'الناس 
يشمر تون على عدل هنالاع.ال ولا بتفثونه مهءا طآل 
زمن تمرمهم عايه . ذا السر في ذلك ؟ 

( افلال ) السرني ذلك أنهم لايشمر نون علىعمل 
ماهو سواب بل شيرنوث على عمل مافو غطأ 
ايرس أيهم ذلك المطاولة يمتطيمون الاتلاع عنه 

نشأة العظياء 

( بيروث ‏ سوربا ) أمد للشركين 

قرأت في كتاب ظبر اخيياً في امييكا عثراه 
« أنا آسف ‏ ولكنك عخطىء 6 ال سواد المظاء 
الدين خلد الناريغ أسماءم لم بنثارا من طبقة العامة 
كا بزعم أكثر التاس خطأ بل من علبقة الخاصة . 
قرأ في هذه النظرية النريبة ؟ 

( اغلال ) لبس هدء نظرية كا تقولون بلي 
حقبيقة من الحقائق . ولو طالمم سي العظياه من أقدم 
ازمتة التارغ الى البوم لادهشع قلة عدد الآبن نِم 
منهم من العامة . واذا رجتم الى عهجم الاحياء 
الاتليزى ار الاميري ( + ملالا عا وطللا ) الذى 
يطب ع كل سنة ويمحتوي على أسماء أشهر الاعلام في 
اثهلترا واميكا ادهع ما ثرو هن أن المظاء الدين 
ندأوا من طبقة العامة ليسوا سوى ثزر يسير بالاسبة 
الى اقذبن نهأوا من طبقة الماسة واملهم لا بزيددون 
على المشرة . وع ىكل فن الحتمل أن تزول الفوارق 
بين الطبقاث الاحتافية في المستقبل ويصبح الناس 
لوم طبقة واحدة رمن هده الطبقة ينشأ النظاء 


مراول المثللااءك 


عن المزه التاسم والعاشر من السنةالساوسة 5 صدرا في يناير سنة نخدا 


ماشى النفس السري 

اختش المناء في تحديدما فن قل ان الانسان 
عؤلف من عيثين : تمى وجسد , فالتفى هى القوة 
المنة.: ني الجسد وبا نبا وتحمس ونريد وتحرك 
وعفل وهو نول أرسطر وعن قال قله 

وءن قائل آل نك القرة لبسث واحدة بل مي 
وتان ستقة ا<داهما عن الاخرى , الادل تصدر 
عتها أتمال الجمسدكالمراطف والاجمال الميوية وهمى 
الى تفمل في الاجلام وموها رمقرها الدساء ويسموئيا 
النتدس , وهى فندم ثلاث مرائب: التفس النأمطلةة لي 
الانال » والثفى البراتية في الميوال © والثنفس 
النباتية في النباث . يسما البر نان ( 7704 ) وأما 
الثاية نهي رة مستقة عن الإسد رأحمالا روحية 
سيارية وبسموتها الررح ويدعوها البر ثان ج01 
وهر رأي قلامتة لثانا الحدئين ؤلانان عنه 
مزلاء “لؤافت عن جسه ونقس وروع . وال آخرون 
غم فاك . وفييم من أتكر النقى والروج وتنب 
الاحمال السقلية الى تئج الحياة المرواية م 
الحرارة أو السكوربائية من احدكاك جسيين جامد ين 
أو من تحلي ل كباوي» وكا تحدث الاسوات لأوسيقية 
للملرم 0 
الافسان منههم مركب كياوى كائر الركيان 
الجلمعة الاانه أرق تركبيا منها ٠‏ وبرى آخرون 
أن لي الائسان أربع طبائع ( ١‏ ) الجد باعتبار 
للواد المركب هو منها ( ؟ ) الياة وبشارك الميوان 
والبات بها ( ؟ ) انفس وعءليها تتوئف ظواهر 
المواءش ١‏ 1 ) الروح وهى النوة ادر 0 ونال 
غييهم غيد ذلك ما لا يهم تحت دصر ولككل مثوم 
ليه فل ماكان منهما ينبا على المثاهد 


أما الشاهد اقول مهو انا نرى هنا عديين 
مناينن : الجسم المي ادي ينمو بالنذاء ويندثر 
بالاعمال الحيوية ويتجدد على التو الى » وقو: مدركة 
حافلة تمتكر وتعتل وفميز الي من الشمر وهي مالسديه 
المتل أو التق أو الروح. وهندنا أنها مهما اختلت 
ظراهرها ليت سوى قرة واسدة مستفلة عن الماة 

أم وسمايه 

هى ناصمة الدراويش يهم فيها خليفتهم وجنده 
ورجال دواك أسبا جمد احد للد.يدي على أثر 
كم الرمارم سلة ٠ذذ١‏ ركان في كتها قل.ة 
الآن في جنوفى لاديئة. وكان سول الطا بية أشجار من 
السنط وهو كثير في أتحاه السودان يستخرجوق منه 
الصمغ المرني . هادا جاه لاهدي سنة ١844‏ لسار 
الحرملوم تزل يبدة على الضفة الثرية اتدل الا يض 
الحائل يينهم ويث الخرطوم . وكال لاخرعلوم عدة 
طواي أو فلاع خارجة عنها تحمبباعن بعد منه! عذابية 
أم درمان هشه في الغرب والطابية التمالية فى الب 
العرني للنبل الازرق وغيرها 

فعاصر الدراويش الخرطوم أخورآ وأول 
مانتحوه منها طاية أم درمال فلي ١٠١‏ ينابر سلة 
ارتوعها على مشذعم لاستبعروا بنتحبا وبثرا 
حواليها بعش الا كراخ من الافسان والديدانء نلا 
تم هم فنع الخرعطوم للوا على ما توسموه فى أم درهان 
من الي ؛ فأمر للهدى ان يقيموا فيها فينوا الابلبة 
والاسواق والشوارع والاسوار . وكان البدا ءبادي» 
الرأى إلطين ثم بنى السايدي يبون 4 ولاضيه وأقاربه 
بالقرءيد الشوي اقندى به باني الامراء . وأولك 
قسم مر من أم درمان هرفيبا لقر به من النيل هلما 
ضانت بم الضفة ساروا غربا وثيالا وجنوبا «تى 


رازن أم درمال مديتة عطمة مساحها نمو خسة 
هيلا مريعا وأصبحت المرطلوم غربة اتخد 
#براربش ابيتها مخاذن أو مساكن امش النأس 
١‏ 

بؤند من حوادث التوراة على عبد الآاء الا لين 
إن للبركآن تاعدة مرعية عند اليهود من القدم. اكال 
الثاب اذا أعب فتأة طلبها له والده أو بمش اتربائه 
من والدها ويغراشون على مال او عقار يدمعه الرجل 
برأ ارالد النتاة وهو جءل او ثمن سه ما اتفقه 
لوالد في تربية أبنته أو يعتأض به هما خسره من 
حدما في منزله . فاذا لم يكن العاب ادر على إداء 
البر غداً موض عنه بخدمة يقوم بها طبه كا قمل 
بعنوب أنه خدم يه لابان سبع سنين ىق زوجه 
ابه راحيل ( سفر التكوين ص 55 7٠١‏ ) 
ركذاك موسي نقد نام عند حميه يرو كامن مديان 
برعى غته عهراً لابقته ( دفر الخروج ص 7١؟‏ 
وس )١*2!‏ 
القدبدة ني الشرق والنرب كالا بين والاشوريين 
والبو؛نبين النساء والجرمائين وغيرهم . وامل 
امنا تمدد الزوجات عندهم قال ذلك الى :ا 
البنات فنسا بن الرجال الى ارناء والدبين بالبر 
واغدايا . اما في الا جيل فل يرد دمر ذكر 

واماعادة الدوثة الجارية عند الافرئم الآن ذقد 
اتثناها التدن الحديث ويشبهبما في الاعصر القدمة 
ماكال سحب الاب ابنته به الى زوجهأ من جارية 
ار علوك او مموهها 


صوة المرج 
لم بكن في زمن السيد اللمسيح تصورى عسي ولا 
سورء أحد لي حياته ملاتا للا على ون ولا عل 
حبر ولا على ختب ولا نحت احد ه ثالا. ٠ق‏ 
أن الرسل الذين كتبوا الاناجيلل وذكروا إعماله 
دتاديغ حياته ام يذكروا شيا من اوصافه الشخصية 


عل الاطلاق 
اما الور ني نراها ني السكنانى ار النازل 


أقمل 
نمي متفولة عن سور قديمة صورت بمد القرن الرابم 
#ميلاد بناء على اوماف تنتأتلا الئاس الى ذلك 
العيد ينسيون روابها الى رجل أسمه بو بليوس 
لنتولوى من مماصري المسيح ركان من رجال 
المسكوهة في الهودية على هد بيلاطس . ويقال 
انه رأى للسبيح رأي المين وكتب بشأنه كنابا الى 
المشيحة الرومائية ني ذلك الميد ذكر فيه اوماف 
وسش الله وند وجدث من ذلك الكداب نطة 
قدمة غطبة بين مؤلفات السام أسقف كتتريري في 
الثرن المادي عفر وهاك نرجتها 

« ظهر في هذه الاثتاء رجل غربب الاطوار 
والقوى لا يزال حيا والناس يمرئه نيا عظيا؛ 
وأنا تلامذته فيدعو نه آين اف واسمه يسو عالسيع. 
وقد أحيا الوتى وشفى الرضى على اختلاف أمر| نهم. 
و حسن القوام متتاسب الاعضا. وحهه 
ليا ماه فبيقه محرله وما بون و 
واحد » شمره خري الول عند أطراله » ذهي عند 
عتابته,منبسط سهلءلا جمد ولاصقيل الا تحمثاذتيه: 
ننه اذا تماوزهيا تمد وم وا ونكله 
كمادة سائي أهل 0 5 9 المية 
املبا تي بكرة الوجه يزين طلمته ماء الشب» 
وملامح الذكاء وافعة . جيل الانف والفم كت 
اللحية » شعرها كشير رده ونا وشكلا» و لك 
بنقسم فبها الى خصل أو شبء ازرق الينين عديد 
لمانهما . أذا وبع وانتهر كأن منظره رهيبا ؛ واذا 
نصح أو عام كاد يسيل رقة ودعة . لم يرء أسد شاحما 
ولسكن كثيرين رأوه يبي . وهو طريل القامة منتدل 
الذراعين جيل البدين تايل الكلام واذا تكلم ناا 
يتكلم برزانة ولأمل ٠‏ جاله يفوق جال البشر كانة » 
واند زاد بوحنا اللاهو ني الدمشتى على هذء الاوماف 
قوله : « كأن مثل أمه متغم البعرة جيل الاسا يم » 
وعلى عقنفى هذه الاوصاف وتقاليد لغرى كانت 
خالهة بي الاعصر الاولى امبلاد » رسم الئاس صورة 
السيد المسبح على ما وصلت الينا 6 وترجع كنها الى 
تومين احدعما عله بملته الالوعية لينى. في وجيه 
عبوسة ولا تقطب » والآخر ممثل الناسونيةوثل وأره 
اكايل الشوك وقد فثيه الال والانكسار 


قبربي البلا 


از , المايم من لمعل الرابع والاربعين 


الرابنة الثعاف ين الانطار المربية بذلم الاستاذ عباس مود المفاد 
الوسوعة لأعرية ‏ عل ممكن #قبقها لمستعرقكاراو ٠ ٠١‏ ثلقيتو 
مننية رمسا الآعم : ماس أ كير داهية مرت أوربا 

4 الفدرف الخاكر جيل صدتي الزهاري 


4 «ناظر ,مشاه عن الثورة الفر قسية السكبرى قلم الاستاذ حسن الشررف 

١‏ اغباب وروح الثرة د « ارام السرى 

الشف ولابب كالطرنة واسان ١‏ عدارحخن عكري 

9 هل تبدأ المياة في سن الارببين « الأكتور عبد العالي مجم 

أثر الثباب لي الادب د الاسناذ نطامي شليل 

9 .هر في نلف امور . لحة من ناريك وأطواره و «١‏ عدعداقكمان 

"١‏ | الغانات (: يذعاية 

4 ارملت كنية فى سالون القاهرة السأدس عشر 

اذا أمم عباوط نارتغفي عن القتوات المرية , العلاء؛ كر نشسك وسكي رتريته 
السبدة فيا ش 

11 حكة الاب ( قديدة ) 3 الاستاذ رفن لاشردي 

هل أ] ني ٠‏ 3 بعد مظهر سيد 

"١‏ ءن أوراق البردي ١‏ سنو »6 سه مصرية كتبت منذ 

لنؤوعاسماة ١‏ 3 اعديرسن 
وستمتسة أي ( تمبدة ) 3 قغري ابو السمود 


اعه حرش اماعي دم 

أذ ناراف ءن الادب امرني 

أن اسه الغير ( العم ) بقام الشاعر الانمهليزي رو بلسن 

ا بواب الال نيس عبلة المبلاث ‏ 'تقدم الملم والمالم كلتب جديفة ‏ بهن اطلال وقرا» # 
برامل لفلال 


مطبو: عات 5 معن بارورت الامدر حيبق 
داثرة الاحات الاجماعية 

عراس ماثعر بد الحرب العظمى عن بلدان الانتداب في العرق الادنى لناءة *١‏ دإسسير سنة 
9 ثمانة أجزاء انأن منها بتذ.تان بأل ما كعر من الكةب والتسرات الدورية بأقنة الرية 
والستة الاقبة تتضمن مالتر بالاخاث الاجنية 

تمنكل من الجزءرن المريين >لداً بورق ١1ل ٠‏ م ومجلدا بقاش ٠*‏ غ . م 

التتلام التقدى والمرانل في سودا . للاستاذ سعيد حادة أستاف الاختساد الى لي الجامعة , 3-1 
جهاز التظام القدي والمراني وكغية سيرء مع دير حسناته وسبغات» لي القيام برذظائق. الاكمسادية 5 
لاد وانتراح اسلاج عام على مثوء النظريات الاقتصادبة المديئة 

صدر بالا تكايزية والمربية . من تل من الطبعتين : بورق ١غ‏ . م . باش ٠٠‏ ثم .م 

الننقام الافتمادى في سور! , ببحث نا دما شاملا في الاركان النى بقوم ميا كيسان سور! 
الانتسادي ا نيء سكان البلاد ومرانقها الطبيمية وزراعتها وصناعتها وتجارئرا وأنظتا المالة , لعترك 
في تأ ليفه عد من أساندة الاسمة مم حررء الاستاذ سميد حمادة 

سمرلا كيز يةفيفير ابر . نمن# مجه بورق ١7خ‏ . م . بقواش ٠‏ 7 . م . وستصدر قر يبا طببة عريية مئه 

مؤهلاث الاستقلال . الاستاذ ولثر هوءز دتدثر أستاذ العلوم السياسية في الجاءمعة ٠‏ ياضوءن يمنا 
دنبفا ني مؤهلات الشموب حم الداني 

صدر بالاتكامزية ونه + بورق 4١‏ غ . م . باش هه غ . م . وستصدر قر يا طعةعرية منه 

نطب هذه الكئب من الجاممة الامركية يروت ٠‏ لبنأن أو عن ومع زالمهلامنا لمملدن 


أجنمعت اجمعية العمومية العادية للبساهمين فى ( بنك مصر ) الساعة الرايعة من 
بعد ظلهر يرم الاحد ؟ ارس سنة توا بعارة البنك بشارع عماد الدين رقم ١6١‏ 
وفررت التصديق على تفرير مجلس الادارة وعل الابات المتدمة والاسمال الى 
6ت لعْابة ١م‏ ديسمير سنة وجو حسيا جاء بتقرير مجلس الادارة المذ كور. 
والموافقة على صرف 78 قرشا صاغا ارباحا لكل سهم نظير نقديم الكوبون رقم 
5 اعتارا من رم ابريل سنة 9 بمركر انك وفروعه 
عضو مجلس الادارة المنتدب 


رطعت عرب 


مرينا ساحران 


تار الث فوا 
04 وثؤار 

سل اسار بمريكردالممّاد 
« . . ذلك حظ نادر في حظوظ التاجحين . وذاك ءقل ادر في عقول 
المالكين » اجمعا معا في الماك فؤاد » فكان تار يخه قبل الملك توفقا كله 
في التمييد اليه ؛ وكان قار يخه بمد اللآك توفيقا نادراً بدبره عقل نادر..» 


امتاز تاريخ صاحب الخلالة الملك الراحل أحمد فؤاد الاول بز يتين ظاه يتين كل الظوور 
ها : قدرته المقلية الكبيرة ؛ وحظه النادر فها يتعلق بشؤون الماك والولاية 

فلا نبالغ اذا قلنا إن القدرة العقلية النى امناز يها املك الراحل كانت تضارع | كبر قوة 
لبرت فى الاسرة الملوية » بغير استثناء جدها المظلى مد على الكبير 

وقد تدينت هذه القدرة الراجحة في أمور كثيرة : تبينت في اخنيار الماك ذؤاد ارجاله 
وأعوانه » وتبينت في عرفانه الوثيق لمواقم الافدام ومواقم الاحجام؛ أو افر ص التق يجب فيبا 
العمل والنرص التى جب فيها السكون » وتبينت في تقدير خطواته وم أحله خطوة بعد خطوة 
ومرحلة بعد مرحلة » لا يتعجل ولا يبطىء ولا ينسى غايته في مطوال الايام التى تتعاقب فبها 
الحوادث بها في الحسبان وما ليس في الحسبات » وتبينت في علاجه للازمات كل أزبة بها 
بلامها من الوسائل يلاثم الرجال العاماين فبها أو العناصر المشغركة في تكوينها » وتبينت فى 
أسالبيب تدبيره لما بقرر سلعلانه ومحقق غابته في المستقبل ألقر سب 3 المستقبل البعيد » 
وإن الاساليب التى كان يعمد البها لاجتذاب الجيل المقبل اليه » والنطاق الواسع الذى تناولته 
نك الاساليب في دواثر التمليم والرياضة والجتمع والسياسة » لمى أساليب عفل ثقاذ يط 
يها حوله » عارف يها جرى لامواهل والشعوب من قبله » وكل أسلوب منها بمقدار يدل على نظر 
ثاقب واستاذية بارعة فى علاج الامور 

وقد ان أنلى يرون أن الماك فوا أن يعنى مع وذ هذا . ويتار بدسيسة ذاك . 


104 الملال 


وثم فيا ذعموا طون بل جد خنطئين . لأأن هؤلاء الذي نكانو يذ كروتهم بلسمانهم لم ييكونوا مع 
الاك فواد إلا كالتلاميذ المقتدين الذين يتدربون على يديه و يسنفبدون » وأفمى. ما يذهبون 
اليه أن يغهموا بض اثراى البعيدة التى كان برى اليها الاستاذ الكبير» وإن ما يحيط به 
هو فى يوم واحد لا يحيطون به ثم في سئين 

والفضل في هذه الندرة النقلية البالفة هو قب لكل شيء فضل الملكة المطبوعة والنطرة 
الرررثة . ثم يضاف اليها تعلم جيه ؛ ودراسة واسعة » ومجر بة سياسية وافية » تأرة في معمر » 
وثارة في نكا وتارة في إيطاليا والماء وعى مجر بة ثملت البيئات الشعبية كا ثعلت بيئات 
للك والامارة » وانتئمت ععارف المسكر بين 5 اتتفءت يععارف الوزراء 

60 

أما حظ الاك فؤاد فهو أحسن الحظوظ فى شئون اللاك والولاية بين البارزين من أسلافه 
السكبار فى الاسرة الحدية العلوية 

فبوأحسن حظاً من محمد على الكبيرء لان جده المفامم أخطاء التوفيق فى أواخر أيلنه 
<تى عكس عليه ما أصابه من التوفيق في أباءه الاولى » فا.قلبت عليه اتتصاراته ثم آل به 
الاخناق الى الُزول عن الامارة وهو في قيد اللياة 

وهو أحسن حظا من جده أبراهيم » لات ابراهيم كان قصير الاجل في المج كثير 


المناعب في ذاك الاجل التسير 
وهو أحسن حظاً من أبيه أسماعيل »لما أصاب |عاعيل من الازمات في أيام الامارة » 
وما أصابه بعد ذلك من المزل والاقصاء 


وهو أحسن حظاً من أخيه توفيق لانه منى بالثورة المرابية والاحثلال » ومن أبن أخيه 
عباس لا عزل في منفوان أيلبه ى ومن أخيه حسين كامل لانه نولش المرش ومات وهو فىظل 
الحاية البر يطانية 

أما للك فؤاد قندكتب ل مالم يكتب لأحد من أسلافه » تاصبح أول ملك معثرف 
له بالاستقلال , وأول صاحب جلالة في تاريخ مصر منذ مثات السنين 

جاده ذلك ألظ الجليل بفير هيد منه و بغير حسبان من أحد قبل حصوله 

فيا كان أحد يظن أو برد ه على خاطر فبل الحرب المظمى أن فؤاد بن اسماعيل سيرنقي 
عرش مصر في بوم من الايامء على أى احنال و بأى تقددير 


مزيتان ظاهر نان وم 


صصسفتتيت اسم سا سا سيم سس مسمس لحشد 


يكن | كبر أعضاء الاسرة حتى ينتقل اليه المرش بسد ابيه 

ول يكن | كبر أبناء اسماعيل حتى يفتقل اليه العرش بعد أن تقرر نظام الوراثة الذى بحصر 
ولاية المبد في الا كبر فالا كبر من الابناء 

ولا نولى الامارة أخوه محد توفيق وله ولدان صالحان لولاية الميد من بده أصبحت 
ولارة فؤاد لاك أمراً بعيداً عن كل تُكير 

نمآلت الامارة الى عباس الثانى » واعلنت ولاية المهد لا كر أبنائه» ولم ببق من 
يتحدث بولاية أحد من أبناء اسماعيل الكبار إلا الذين سمموا الرؤيا المشجورة » دهي الرؤيا 
لتى فسرها المنجمون يومذاك بأن امعاعيل وثلاثة من |بنسائه سيجلسون على عرش هاده 
البلاد 

ولكنهم كنوا يتحدثون ببأكيا .يتحدثون بالاحلام التى يتنادر بها الناس » وظلت 
كذاك ضرباً من التنجيم حى عرزل عباس في أواثل ألارب وخائه عمه حسين . فلاح 
للمنحدثين ان في الرؤيا شيئاً ١‏ كر من اضغاث الاحلام وا كاذيب المنجمين » ولكنوم لم 
يعلموا من أبن يتأدى الزمن الى تحقق الرؤيا وولاية الامير فؤاد 8 فبعد السلطان حسين أبنه 
الامير كال الدبن » وليس فؤاد بالمرشح الوحيد في الاسرة المالكة بعد كال الدرين 

ويشاه المظ النادر ان يعتغر كال الددين من ولاية العرش بعد أبيه ه وان يسند العرش 
الى الاءير فؤاد فيتولى الساطنة وهو في نمو الخسين 

الى هنا هذا حظ نادر يقل نظيره في توفيقات النجاح ء ولكنه مم هذا لم يأت بأقمى 
ما عنده من التوفيقات الى امتاز بها هنا الحظ الفلاب 

ومن يدري علام ينتوى نظام الوراتة , 

ومن يدرى هلام تنتبى القلاقل المصر ية 7 

إن السلطان فؤاداً لم يرزق من الذرية غير كرمته الاميرة فوقية وهو أعزب لم ,يكن قد 
تزوج بمد زوجنه الاولى » واذا تزوج فالذرية سر من أسرار الغيب » ونظام الوراثة كنك 
سر من ورأه حجاب 

عنام التوفيق النادر بين توفيقات النجاح ؛ ورزق السلطان ولى عهده ونصيبها لوحيد 
من الابناه الذكور» واصبح صاحب المظية السلطان فواد صاحب الجلالة اللك فؤاد » 


لملنك العنا 
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465 اغلال 


ودانت له المقبات فا قامت أمامه عقبة الازالت من الطر ببق » وعاش حتى رأى ولى المهد 
الحبوب ينمو و يترعرع ويكبر و يلم مبلغ الرجال » ويقغرب من من الماك فيطءئن عليه 
وتطمكن اليه البلاد 

ذلك حظ نادر ني حخلوظ الداجحين 

وذلك عفل نادر في عقول المالكان 

اجنمما مما في الملك فؤاد ه فكان تارريشه قبل الك توفيقاً كله فى المبيد اليه » وكلن 
ريه بعد الملك توفيقا نادراً يديره عقل ادر , و بين لنا هذا الناريخ النزير بمانيه أن 
الكناءة على اقواها وااظ على أعه قد يلنقيان عباس سود العقاد 


٠ع‎ (0 ١ 2 ١ 
يسوي‎ 

في أغسطس من العام المنضي ختمنا السنة الثالثة والار بعين من الهلال بعدد ممناز عن 
« الى الطيب المننى » . وكان الغرض من أصداره الاحتفال بتكرم ذ كراه لمرور الف سنة 
على وفاته » وأنمباز الفرصة لاحياء جانب من الادب العرني القديم جدير بالاحياء 

وفي هذا العام أصدرنا عددين ممتازين هها : « الفن والجال » وعدد « الشباب » فسكان 
ليا أترحسن في الاوساط الملدية والادبية » واستحئنا ما لقيناه من تشجيع الى مضاعفة 
الجبود في خدمة الثقافة فى الشرق ء فرأينا أن نختنم هذا العام بعدد ممتازعن شاعر عرني 
كبير هو «أبو نواس» لأأنه كان على رأس الشعراء المجددين فى الادب المربي » ولأنت له 
نواحى ادبية وناريخية واجماعية نحذاج الى تعدد الدراسة والتحليل 

وسيصدر هذا المدد الممتاز في أول أغسطس القادم مدعا بفلام طائفة منازة من الاحباء 
والملماء . على أن قل النحر بر برحب بنشر ما يصدر اليه من البحوث القيمة التى قد برسلها 
بعض القراء 


الجنزة الهيسربية 


مسو مانن على ١‏ رمال وانزيرال 


في الاسبوع الثالث من شهر أكتوبر سنة 0 ايةاكن لى الشرف أن أحي في عذا 
الثندق وفي ننس هذه القاعة باسهى وأسم إخواني من رجال الجالبة العربية في مصرء ضيف مصر 
الكريم المرحوم السيد طالب آل النقيب الزعم العراق المشهور» فكانت الحنلة شائقة 
تكلمنا فيها عنالنهضة العربية والثقافة المربية والجامعة المربية » فا تجاوزصوتنا الجدرا نكثيراً 
الشكرك الى كانت يومف حائمة » ولقلة الاستعداد لجمل العروبة رابطة لنبوض » وكأن في 
الاتكار تبلبل واضطراب وفي الاسواق ديات رائمة ة وسلم اناس يصرقون جبودم 
فى حل الموقف الحاضر غير حافلين بالمصير الدائم كأنهم يقولون اعمل هاضر ك كأ لك تعيش فيه 
أبداً واعمل مستقبفك كانك لن تلاقيه غداً . ولو أننا أعددنا يومئذ عدتنا وانهزنا فرصة 
الحرب انباز الانوياء الحتكين والرجال المدربين ما تمنع الاجنبى ببلادنا طيلة هذه السئين 
المديدة 

الحياة من أوها إلى آخرها مى في الحساب الدقيق فرصة سانحة فن شئل بداضرها عن 
آنبباء وعؤقنها عن دابمها حرم الجنة وباء بالمسران المبين 

طلبت الاقطار العر بية أستقلالها قتدمت لطا العوود والموائيق » وما اننبت اخرب العالية 
إلا ومصر نحت الحاية التى أعلنت في سنة 1514 » وبريطانيا فى سورية لى حدود طورس 
وفى العراق الى دير الزور» فظن الذين لا يثقون بالعرب أثنا أمم يلمب بعتولنا الكلام 
الوك اهب 2 مدي يمدي تي سس ينتيل الام المائية 
ولكن ماذ| جرى بعد ١‏ سررية الكبي ني الحفل الحامل الذى اسه ٠‏ ذلك 8 

هت مرصدى .لد لبط ينكد | لزان سباي 
اعلنت الحاية المؤقنة | القين زاروا مسر وقد تمضل حفرته | فسعنا المرحوم زعيم 
مجر اطلد ينادى بأعلى | سلسم 1000| صوته من شرفة بيت 


ل مممم ةمه 


0-7 الملال 


الباسل باشامطالباً حمق تقربر المصير على طر يقة ويلسون » فتكهرب الجو وعلا الصياح » فكإن 
لى الشرف أن أنادى بأعلى صوني في نفس المكان ايضاً مطالبا بحق نقرير المصير في بلادى 
وفي سائر بلاد العرب » ثم جامت لجنة الاسنفتاء الأمريكية الى سورية فقررت أن الا كارية 
الطلقة لا ترغب عن الاستقلال التام بديلا » وكذلك كان حال العراق » قل بصم الينا أحدء 
ولكن الذين سدوا آدانهم عن ماع صوت اق على السنة الخلق مجزوا عن اخاد المركئن 
اللدالة على الحباة » فكانت اضطرا بات وكانث عواصف » وكانت ثورات لايمل عديدها أحد 

كل مولود حى يولد صارخاً ومتحركا ومضطر با فمن امهل بطبيعة اللياة أن تع ف 
وتوئق أطرافه وتخمد أنفاسه 

وغير ككير أ» مس علينا زمن كدنا نظن فبه أن الشهداء لذبن عاقوا على المشاقق يلسم 
العروبة فى دمشق و ببروت ذعبت دماؤهم هدراً » وأن للافطار العر بية الشقيقة من المتاعب 
الحلية والمشاغل الموضمية ما يحول دون التغافها حول هذه الرأبطة الوثيقة » ولولا وجى كان 
بيبط علينا من حين الى آخر من أفواه شعراء العرو بة لظن ضعفاء الايمان منا أن هذه الفكرة 
اندثرت وأن الشهداء أصبحوا أطلالا بالية » تسل على نظر ية عتيقة كأ تدل قبور الاقصر 
الضخمة على رأى الفراعنة فى اموت 

ولكن العرو بة ليست نظرية بائدة بل حى أيان حى متسرك ناطق » فنحن نعيش في 
مجتمع واحد ونتخاطب بلغة وأحدة ونتغذى من ثقافة وأحدة ويحيط بنا عدو واحد . بلا 
أدل على وحدتنا الطبيعية من النشابه التام فى ظواهرنا الاجماعبة والسياسية : كفنا نشعر 
بعد آلاممبرحة بوجوب أعخاذ الوطنية رأبطة لذن يعيشوث على أرض الوطن .فشمارنا «الدبن 
له والوطن للجميسع 6» و بوجوب تهذريب الفن والادب واحترام اللفة العر بية واعطائها مكانتها. 
فننقم مثلا أذا ترجمت الافلام السينائية الى افات الافرنجية ول تترجم الى لقتنا في مثل 
هذا المسكان » وليس هذا لجهلنا ألقفات الاور بية وائما مرمة ميرائنا الغالى . وقد شعرت 
بكرارة ما بعدها مرارة لاننى أردت أن اعزى العراق بوفاة فيصل ببرقية لاملكية فر تقبل 
الشركة وهى في مصر نص رسالتى بالعربية . وإن في مصر اليوم قضية تدعى قضية اانة 
الع بية فى احا الختلطة . وقد ممت ثناء عاطراً على معالى الحلالى بلك وزير الممار ف السابق 
لافناحه مؤعر الجراحة الدولى بمخطبةعر بية. هكذا يفل الترك بالتركية والابرا نبون بالامرانية . 
ويدل درس مثل هذه الاقوام الناشئة ‏ كا يدل التنافس الشديد بين اللنات الاود بية ولاسما 
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الانكليزية والفرنسية ‏ علي أن السك ياهداب اللثة هو عنوان الوطنية التأججة في الصدور. 
وفيعقيدني أن القذى ينشر في العا العربي رسالة عربية فنية قيمة يبنى في وسط الامبراطورية 
المر بية القادمة فصر وعلى حدودها قلمة 

وبدرت بادرة في توس في الاشبر الاخيرة ندلنا على النبضسة الصادثة فى هذا القطر 
الثفيق » قند قام الشبان التونسيون يحتجون بمافي صدورهم من أعان على القرار الاستعهارى 
الغالم اذى بجعل تعلى الفرنسسية شرطاً للدخول في الوظائف المسكومية . ورأينا الاستمار 
يحارب الانة الوطنية ويقطع أوصاها جهد الطاقة ليحل لننه محلبا. وتاعدته أن أقطم صلة 
الاضر بإلماضى ليكون لك المستقبل ججيما» أو اقطع صلة البنت بأمها وأبيها لنكون في بينك 
جارية 

واو أخنت أتلو علبي حديث التشابه في هنه الظواهى لضاق بي المقام. وحسبى أ نأقول 
عنها إنها غلواهس أنت عفواً من تلتقاء فنسها وان نشابهها هذا التشابه الطبيعى يجملها من حيث 
التصنيف العلى وحدة قائمة بذامها شأن سائر الاصناف المبوبة وحدات مستقلةه ولكنمساًلثنا 
ليست مسألة التشابه المنوى الذى يأني من تلقاء نفسه ‏ واا هى مسألة تنظم هنا التشابه 
تنظها أراديا قأنما على التماون فبا بيننا لاكساب هذه الوحدة الطبيمية رابطة أجماعية وميشاتا 
سياسيا. وهذا العمل على وجه النحقيق سبكون من قضايا القرن المشرين . فالطبيمة يا سادنى 
عمياء ومضلة و إطيئة ومسرفة وشأنها يطول » ولكن المت لوالارادة والمزمةوالصدق والاخلاص 
غى مواهب انسانية مدركة تستمد قوتها من وراء الطبيمة ونورها من إعماق السماء 

وعلى ذ كر هذه الرابطة الاجماعية السياسية أريد أن أقول ليس فى منهاجنا ولا في 
مصلحتنا جميماً أن تتزول منا الميزات الموضمية الصالحة والخصائص الافليمية النافمة » ولا سيا 
ما تعلق منها بالذن والأحب وهيا من أهم أسباب تهذريب النفس. فهذ! ثى» يعرف قيمته هواة 
الزهوروأصحاب الحدائق الغناء . فلا تريد أن نقصر حديقة العروية على الورد مثلا بل ثريد 
ان تكون فيها أطيب اجناس الورد والياسمين والعرجس والزنبق 

ثم أن الارتفاء يقف و يذوي و يبيس في البيئة النطابفة تطابقاً تاناً حيث اذا نشأ المرء 
يكرن ليس بين الاشباه والنظائر بل بعن النسخ التى يطابق بعضها بعضاً فلا يكتسب من 
جاره شيثاً جديماً » في حين ان التدرج يكون نشيطا متى كان بين الافراد ثىء من الاختلاف 


لم الال 


صده سمه 


الطنيف الاف: الى الحا كاة والتبدل والا كتساب . ومتى أفسسنا المجال لالتقاء للزابيا 
المننوعة المنقارية التفاء وجها اوجه نكون فه وضمنا اسس النشوء والتقدم : فالتشابه مم 
الاخنلاف المتقارب ارتفاه وتدرج والانطباق النام ركود وتعفن +وأما الندافر فهو مزق و انتحار 

لد قلت مرة المر بية الناضاة الآ نة اليس قندائت لما طلبثها وزارة الممارف العراقية 
التعلبم فى بداد : انك ذاهبة الى العراق لتعلى ولغرنى ولتكوني قدوة حسئة» امالك طر يقان 
لاثالث لها: ناما أن تفولى إن دملك غير دم العراقبين وأدبك غير أدهمم وثقاقنك غير 
ثقافهم ومنلك الاعلى في الحياة ختلف عن مثلهم فتميشى دخيلة فيهم و بعزلة عنهم فينظروأ 
اليك شزراً » وما أن نقولى أنْم منى وأنا متي » أنم اخوانى وأهل وعشيرنى » خير خيرى 
وضرك ضرى » فتستفيدى النائدة الرئجاة لك ء وأمم من ذلك جميما أنلك تفيدين وتصنمين 
المعروف الذي ان ينسى للك : | بسعلي .بدك ذامثل العملي فى الاخلاق خير من العظات اأرنائة 
البالفة عل المنار وفي الممابد والمنتديات » والبذل أعظظ برهان حسى على نية الثلوب » اقئرنا 
أبها امعلمون والمملدات والر بون والمر ببسات من التفرقة والبلبلة فنحن في هذه المدنية المادية 
المسلحة ضعناء ؛ حتى لو أجنمعنا وأتحدنا ووحدنا جبوتناء فيا بالك لو بقينا متفرقين؟ وإن أعظم 
منشأة سلبية أخلاقية دولية في أوربا وى جمعية الامم نراعى في أحكاميا واعخماط التى غفتمها 
والتوامى التى نوصى بها +مصلحة ا-لراب المملقة على رءوس البنادق» ! كثر مما تراعىامشاعر 
الروحية الركية المنفجرة من الرءوس المرفوعة على الاعناق 

ند ارتكينا في الماني أخطاء لامثر منها وزلت أقدامنا فسقطنا في آبكر مميقة ؛ ولكن 
الكبير يفلس باعلسأ والاخذلق ؟! يقاس بالنجاح والاصايةء والكبراء ع الذين تنتقد أعماهم 
ونحمى أخطاؤم ؛ وأما الصماليك فلا يلافت البيم » ومن كان يسئى الاغلاط كثيرا" 
ورهب ارتكاب مئن الشلط رهبة نشل حركئته وله فى حم انمد فليقبم في دأره وليسكن 
في سريره ء لأن اللحم والدم والاغلاط قد امتزجت في هذا البشر امتزاجا لا انتكاك له منذ 
ما وفف على رجليه . وقدكانت بلادنا سورية في قدم الزمان بمراً الجبوش المتطاحنة من 
لع ومن الجنوب الى الثمال: والان قد حزمنا عزما |أكيداً على جلها سوداً منيما 
دون عدا انخصام ؛ بل قرر أن محوطا الى حديقة بلتقى فيها أبناء العرو بة من أمحاء الارض» 
وهذه دملؤنا سكبداها طوعاً واخشياراً لنسقي يبا كيج ادي 0 * 


الاخوة العرية اك 


والأن وقد جزنا عصر الاخوة ني الآ لام من عذاب فيالسجون ولوعة في الثنى وحشرجة 
على سدد امشائق ودخلنا فى عصر الاخوة فى الأمال والاعمال من اعداد المدة ارفع مستوانا 
الاقنصادى والسياسى والثقاني فأطلب اليم أن نصفوا هنيية الى شاعر العراق الكبير 
امرحوم عبد الحسن السكاظبى يتلو علي مرة ثانية أبياناً من القصيدة الى تلاها منق نحو 
عشرين سنة فى هذه القاعة في مدي الزعبم المرحوم السيد طالب آل النقيب في الحفلة اتى 
أشرت اليهاء واتم لتجدون فيها اليوم من بعد هذا النحول المظيم فى الاخوة العر ببة معنى لم 
بجده كثير من المستممين بومئف 

وإذا كان بعوزني وجه الكاظى الوضاء وللبته البيضاء وحمته الناصمة وقامته المنتصبة 
رجو ألا يموزني قلبه الشامر المى اللننجر ماقال : 


مرحباً بالسدنا العراقي يبدو 
أبها القوم علنا اليوم عرب 
إءضنا في الخطوب عون لبعض 
فعراقينا متى اشتد خطب 
وكذاك النجدى إن ريع يوما 
ايها العرب بادروا واستردوا 
لإبفرقم اختلاف تم 
انظروا مواضم اغلسلى وعشوأ 
فظاة الايام أوضح من أن 
رما سرت المحوادث يوماً 
ولحكم ابكت الحوادث قوماً 
ذذا كان في اعلفيات شك 
إها الشام والمراق ومصر 
ميئال الجيم بعد قليل 
فتعود البشرى لا تلو بشرى 


منه فى مصر ما يقر العيسونا 
والى العرب نطمح المالونا 
إن أردنا على امخطوب معينا 
رد سورينا الشدائد لينا 
فاتهلى كان ركنا ركينا 
في سبيل الاوطان متتتونا 
تأمنوا اليوم زلة الحاشينا 
يبتغاضى عن هديها المارفونا 
ثم عادت فأحزنتنا سنيئا 
جباوها وأضحكت آخرينا 
فن الشك ماعود قينا 
أخوات وان تفرقن حيئا 
بعك لين القينة 
تتنى بذكرها طربينا 

عبد الرحدن شبشدر 


بقل سسا ز الاين 


كل أمة فى حركة دامة ونغير مستمر ‏ فعى لا تعرف فققرار والنبات على حال » غير أن 
هذا النذير فد يكون الى حال خير مما كانت عليه » وقد يكون إلى أسوأ » فا نكان الاولسميناه 
رق وتقدماً ونجاحاً » وان كان الى أسوأ نيتاه تدهوراً وتأخراً وانمحطاطاً 

غير أن حسبان النقدم والنأخر أو الرتى والأممطاط في منسهى السعوبة لأسباب عديدة 
أعبها أمران : 

الأول أن كثيراً من لظام موضم خلاف هل هى أسباب رقي أو أسباب انحطاط 
أوهى ليست أسباب ري ولا امحطاط . وقد يكون الشىء سبب رقي كالمرية والمساواة ناذا 
غلت فبه الامم ونجاوزت حدوده انقلب إلى سبب امحطاط . وهذا يجمل حسبان التقدم 
والانمحطاط عسيراً 

والثانى ‏ أن كل امة في الرقت الحاضر تتخير من نوا مخدلطة ننيرات قد تمد بالكات 
أ وبلا لاف» وهذه الننيرات مشتبكة معقدة ء مننجهة أتجادات متماكة » بعضها سد تقدماً 
ونا دبمضها يعد تأخراً واهسالا.» فسايلت الهم والطرح لتعرف النتم فى منتهي الدقة 
والصعوبة » بل المامل الواسد قد يسبب رثباً في نأحية وامحطاطاً في ناحية أخرى » يسبب 
رقا في أناحبة الاتنصادبة وأنحسطاطاً في الداحية أعائقية أو المكى » رفيا في الناحبة المنية 
وضع ني الناحية الدينية أو المكى . خاب إذ ذاك يكون عسيراً والوصول الى تصنفية تائيه 
فى غاية الشفة ؛ وهنا هو الشأن فى عامل واحد فكيف يكون الشأن فى آلاف الموامل 
والؤرات والاسباب ٠‏ فلاكنن الآن يهزه مضير من الموضوع وهو الاجابة عن السؤال 
الآى ما أم مظامرالزتى فى الاعم ! 

امل أم ما يسد فائحة لتقدم الامة وأرهاماً لنجاحها ورقيها تقارب أفرادها في المقلية 
والماطقة وتوحدعا في امثل الاعلى الذي تنشد. واشترا كها في المادات «التقاليد وشموركل 
فرد أ> جزء من أمة يعمل لنضه ولا وظيره وخيرها : ذلك أن الركن الاسلمى في تكوين 
الامة هو وحدة المصالم ؛ ورحدة العواطف ووحدة اللنة الم.فنكلا أممنت الاءة في هذا التوحد 
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كانت أشد استحقاقاً لام الامة » ومن أجل هذا حافظت الام على أن يكون لكل منها 
انون يعم جميع أفرادها وتعليم منحد فى الاساس يقثقف به أبناؤهاءونظم عامة خضم طا شعبها. 
وأم غرض لذلك كله دعبم هذه الوحدة ‏ فاذاكانت الامة منقسمة انقساماً كيرا الى بدو 
وحضرءأو تنازسها الاديان ا تختلئة في شكل قوى واضح أو تفسسسها صنوف التعليم ‏ فدارس 
فرنسية تقبع برامج فرفسا ومدارس اتليز ية تع مناهج اتجلترا ومدارس أهلية تنبع نظاما 
خاسأء وتعلم دينى من أول الامر وتعليم مدفيمن أول الامر ‏ اثر هذا كله في وحدتها وخالف 
بين نزعات أفرادها وأصسح تسميها امة محاًا لا حقيقة ؛ وعاق ذلك رقبباوتقدمها 

قد تختاف الامة في ثقافة أفرادها ‏ وهذا ما بحدث بي نكل الامم الرانية ‏ ولكن 
أسس الثقافة عندها واحدة والاختلاف فى الكية ققط لاني النوع كشأما ني القباس » كل 
رجل فيها من فلاح الى ملك يلبس ملبسا يتكون من « بنطلون وجا كننة » ولسكن الاختلاف 
في نوع الصوف وجودة الصناعة واجادة أعفياط. أما امم الشرق فالاختلااف فيكل أمة منها في 
الاسس ,تمليم دينى من أول أن بإ المطئل لمكتب وتمالم مدلى من يومأن يس روضة الاسطقال 
وتعليم أجني من يوم أن يسعل مدرسة الفربر أو الجزويت » فيخرجالمتخرجون أنواعا عذتلنة 
فى مشلهم المليا وفي عاداتهم وتقاليدم . وشأتنا فى هذا الاختلاف أيضاكثأتنا فى ا ملاس 
مختاف نوعاً لاصننا قتط . فعمم ومطر بش ولابى جلبابا ولابس لباما افرئجيا » الى مالا 
بعد ولا يحصى » ثم ماشئت من ضروب الاخثلاف فى العاداث والتقاليد وامثل العليا ما 
لاد له نظياً في الامم الراقية ٠‏ فالقرب الى توحد الامة في ذلك كله مظهر من مظاهى رقيها 
والبعد عن ذلك مظبر من مظاهى أتحطاطها . وكا أن توحيد الله أرقى مظاهر الديائة » وتوحيد 
لزواج وعدم النمدد ارقىمظاه الاسرة » فتوحيد الامة فيكل ما ذكرنا أرقى مهرما ولمل 
هذا ما حدا بقادة التكر في تركيا يوم عملوا على ترقية أمثهم أن يوحدوا زيهم ويوحدوا أسس 
تلبمهم ونظام مدارسهم ويوحدوا قوأنينهم وجيشهم كل شه م 

وثىء آخر من مظلاهى ألرى في الامة » أعني به انقسام الامة إلى جماءاتن حسب تعدد 
الاحمال وتمدد الوظائف وقيام مكل جماعة بوظيفتباء على أن يكون الفرض الاخير لكل جماعة 
مصلحة الامة ‏ لقد كانت الجاعة في حالة بداوتها وفي حالة عيشتها القبلية نتركز سلطتها في 
بد فرد واحد هو شيخ القبيلة » فلما نكرنت الامم وارتقت أخنت تنوسم الامال وتتعدد 
الوظائف ويتعدد القامون بها. فب ركان وهام وجيش ورجال دبن ورجال تعليم وصناع ونقابات 


5 الملال 
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الخ . وكا تقدمت الامة أنسمت أعماها وتعددت وظائف القاامين بها» وعهدت ير رجاها 
تنظيمها وادارنها . وليس رتى الامة الذى نمنى بكثرة الاعمال وتعدد القائمين بها فصب » بل 
أم من ذلك تنظيم العلافات بين الجاءات الختلفة العاملة حت ىكأن الامة كلها آلة ميكانيكية 
وكل جماعة فيها تعمل وفتا سير هذه الا لة حنى تتنظم كاها فى عملها » فليس كل جزء من الا لة 
يعمل عمله مستقلا وأئما يعمل وفق سير الا لة كلباء وليحةق الغرض الذى تريح البه كلها . وهذا 
ضر ب آخر من ضروب النوحيد اذى أشرت اليه قبل » فأن الامة بذلك يكن لها أغراض معينة 
لا تنمارض ولا تتعكس . والقوى الماملة على اختلاف أنواعها من قوى اقتصادية وأخلاقية 
وتعليمية واجناعية تعمل منساندة متفاهمة لتحقبق هذه الاغراض . أما ان هى لم تتناهم ول 
تنسائد ؛ هدم بعضها ما يبنى الآخر ونقض بعضها ما غزل الآخر» فضاعت قواها بين بناء 
وهدم وعَزْل ونقض » وكانث كا فال الشاعر : 
تبتزو مقيمة ‏ فكاما مي زازلة 

م لكل ناحية من النواحى الاجناعبة مظهر واضح يدل عيل الرقى » فن الناحية 
السياسية مظهر ارقي تحقق المدل الاجناعي وقر به من الككال » وأكير مظبر اذك أن : 
الشمب ننسه بنفسه فبختار المشرعين له والمنفذين لقوانيئه ونظمه » اختيارا تراعى فيه الحر يه 
النامة ؛ وليس هذا سب بل يحب أيضا أن يفسمح الطر يق لكل فرد ليصل الى هذه الوظائف 
السياسية ما سمحت ف مقدرته وكفايته ؛ أعنى ألا يدخل عامل من الموامل في الرتى الى المرا كز 
السياسية غير الكنابة وحسن الاستمدادء فلا الذنى ولا الجاه ولا البييت الرفيم ولا المحمسويية 
ما يصح أن تسكون عاملا من عوامل المناصب . فالامة الراقية حقا من الناحية السياسية هى 
النى سبلت الفرص لكل الناس على السواء » وعدلت بينهم عدلا مطلقا وأزال تكل العقبات 
من طرق السباق حتى يكون الفائز فيه من أعدته الطبيعة والمران ليكون الفائز . وعقدار قرب 
الامة من هذا المثل الاعلى و بعدها عنه حم عليها بالرقى السياسي أو الامحطاط السيامى . 
فان حكدها فيرها أوحكمت نفسيا واستبدت باحك فيها طبقة خامة تعتز بالنسب أو بالمال 
واعنز ذيولها باحسو بية لما فا | بعدها أذن عن مظاهى الرقى | 

ومن ناحية < الئروة» ‏ مظهر الرقى أن ينجه الافراد والمكومات بنظربم فى تمحصيل 
لثروة وأنفاقها الى أنخير المام للادة » فاذا أفنق الفرد ثروته في تقوية ننسه وأسرته فيذا من 
مصلحة الامة ؛ واذا نظم حياته اله تنظيما يدعو الى رقي نفسه وأسرته ذرف كيف يدخر 


مظاهر ارق فى الام 456 


كف ينئق واذا انفق أنفق في تقوية بدنه وعقله وروحه وأسبخ على حياته وحياة أسرته القوة 
منجيمع نواحيها فذلك في مصلحة أعاير العام . ومئل هذا اذا خصص جزءا من فضل ماله بها 
برى من وجوه النغم العام الثى تلام ذوقه وتتذق مع ميوله . أما اذا أفنق ثروته فها يضعف نفسه 
وأسرته عن أنهباك فى نوع من أنواع الاذائذ المنبكة للقوى المتلفة لدال من ميسر او ادمارنف 
مكرات أو نحو ذقك » فمظهرمن مظاهر الاحطاط لان .يضف بذاك نه واسرته ؛ وني ذللك 
اضعاف للأمة لان الاسرة وحدة الامة وكذلك الشأن في ثروة المكومة من حيث الدخل 
واطرح »فاذا راعت فىفرض الضرائب مصلحة المجموع وراعت في وضم ميزا نينها ووجوه| نفاقها 
مصاحة الجموع كذلك » فذلك مظهر من مظهى رقيها . أما أن هى راعت في ضرائبها مصلحة 
فئة من الناس وراعت في ميزا نينها طبقة من الطبقات واثققت على المدن وضنت على الفلاج 
واسرفت في الكاليات وشحت في الضرو ربات و بالفت في توسيسم الشوارع وغرس الاشجار 
قبل ان جد النلاح ماءه النقى الذى يشر به ومسكته الصحي الذى يسكنه ونوره الذى يستنير 
به؛ فمظبر من مظاهى الضمف والاحطاط . ولننظيم العروة أعية كترى لامن الناحية المالية 
سب بل إن اثرها يتعدى تقر يبا كل مناحي الخياة » فالثروة فى عماد رقى الصحة ورقى 
العثل وري الروح . والزقىفى تنظيمها يستتبع رقيانى جميع هذ النواجيكا أنالانحطاط فيها 
يستتبم الانمطاط فى جميع هذه التواحى 

وهناك نواح اخرى لا يقسم لمدها مقال » ولكن يمكننا أن تجمل القول فيها وفما ذكرنا 
قبل بأن «خير مقياس لرقى الامة أن تنظر الحسكومات في تصرفانها لصاحة امجموع وأن تنظر 
الازاد فى تصرفاتها لمصلحة الامة » 

هذا هو مظور الرقي من الناحية المطاقة الجردة . وهناك مقياس لرقى الامة نفسها اعنى 
اننا اذا تساءلنا هل هذه الامة بعينها قسير نحو الرقي او نحو الاتحطاط فبم نجيب 7 اظن أن 
الاجابة عن ذلك سبلة وهى أن الامة ‏ في كل ما ذ كر اذا كانت في يومها خيراً من أمسها 
وأغرب الىالمثل الذى الممنا بوصفه فسائرة لى الرقى . واذا كانت في يومها شرا من امسها وكانت 
بعد عن المثل الذى وصفنا فسائرة الى الانحطاط . وان كانت فى يومها خيرا من أمسها فى 
بءض النواحى وشرا في البعض الاخر وجب أن نعل عمليات دقيقة لتقويم الحسن والقبح 
وجمليات جمم وطرم دقيقة عرف بها ما يشكى بعد ذلك من ضعة أوكال ثم الحم بعد ذزك 
حسب تتائج هذه العمليات احيد انين 


جنير رولك | نس 


عرسا وعبرادلعنان 

«أساة شبيرة بين الشرق والغرب . تثير حوادئها وظروفها الأؤئرة فى النفس ء شجنأ وأسى» 
وتمل مها عبر خاادة فى محف التار بخ الا سلا : نلك هى المأساة الاندلسية النى اخ:تمت 
قوط غرناطة , وذهاب درلة الاسلام فى الا«دلسء وانهيار صرح المدنية الاسلامية فى الغرب 

كان سقرط غرثاطة الاندلس عؤادثاً عظم الآئر فى علائق الشرق والغرب ؛ وكان خائهة 
محزئة لماض محيد باعرء ولك.ه كان خاتمة ممتوءا ل لك نمة ريب فى وتوعباء ولم بك عمة سيل 
إلى اجتنامها . ذلك لآن الاندلس ذانت منذ القرن الشانى عشر ‏ منل عهد الطوائئف ‏ نير الى 
فاه بط . ولكته عطق » وكانى قواعدهًا الراعرة قط تاها فى بد اسبائيا التصرائة ء وكات 
الحاة الجديدة التى اسبغتها صولة المراطين , ثم الموحدين على الاندلس . خليا قصيرة المدى » 
م سطعت ملكة غر ناطة فى جتوب الابدلس مدى حين ؛ ولكنبا كانت تعاق نمس الداء الذى 
أردى بالاند لس السكيرى , داء الكلاى الابدى فلم تلث أن عصفت ا ريح التفرق ؛ ومرآتها 
الحروب الاهلية ؛ واستطاع رجا', ثاقبو الظر ؤابن النطيب وابن خلدون ان يتشفوا من ورا, 
هذا الشقاق الفائل . خطر الفناء حدق , وان خبأوا به قبل ونوعه بأ كثر من فرن 

ووقعت الخامة التومة . وستعات غرثاطة الاندلى فى بد اسبانيا الصرانية فى دسمير 
سئة 1441 ( صفر سنة بيهم ه ) » وكان الامير الذى شاء القدر أن يقع ذلك الخطب في 
عهده وعل بدبه؛ هو السلطان ابو عبد الله حمد بن ال لطان الى الحسن التصرى . فبو آخر 
ملوك الاندلس : وهو خاتمة ذلك الثبت الحافل من .لوك بنى الاحبر الذين أنشأوا سلكك 
غرناطة ‏ ولبئوا مدى قرنين يسبرون عل «صائرها : وبرعون حضارتها الزاهرة ؛ ويدفمون 
عنبا خطر الفناء الداهم 

وكان من المفرر أن قم ابو عبد الله بعد ذهاب ملك وسلطانه فى جئوب الاندلس »فى 
قل بات كنف ملك يارغ ايه لكه ف بلع أنعاف تلك الخياة الذليلة » 

در الوطن القديم 7 من الحسرات والامى ؛ وجاز البحر بأهله وماله الى المغرب 

( منة موع و م ) ويزل | ولا مايل , »ثم قصد الى فاس واستقر بها , وتقدم الى منسكما السانان 
جمد شبخ بنى وطاس الذين خلةوا بى مرين فى ملك المغرب » مستجيراً به , مستظلا بلوائه , 
متذراً ا أصاب الاسلام عل يده » متبريا ما نسب اليه من ثم وتفريط ؤرحق الوطن والدين 


دفاع الى عبد الله آخر هلوك الادلى ماكر 


مد يللدم السيسسده 


وهدا الدناع الشبير الذى يقدمه أبو عبد الله عى موقفه ونصرفه؛ قطمة رائمة من الفصاحة 
الباسبة والبان. الساحر ؛ وهو بدل فى روحه وقو» وروعته » على فداحة التبعة التى شعر 
أبر عبد الله انه تحملها امام الفه والتاريش , وأمام العالم الاسلاى كله . وامام الاجال القادمة 
كباء على أن هذا الامير المنسكود لم يرد أن يتحدر الى غمر سيان والعدم كرما عليه 
درن أن بيبط لتاربخ فضيته وببدى آلمته . فيكم عليه ى شر اقواله ودفاعه 
وقد كتب هذا الدهاع الشبير الفريد فى التاريخ الاسلاءى : على لسان أبى عد الله وذره 
وكابه 6 بن عبد ايله العربى المقيلى لل رسالة ميض ء قريه مؤثرة » موجهة الى للك فاس 
وغوانها : و اروض العاطر الانفاس فى التوسل الى المولى الامام ساطان قاس » 
وقد قآن العرنى من أعلام البلاغة فى هذا المصر ء وله آثار فى الظم والثر كأنبا روعتها 
ثقنات أخيرة لا.اب الادلس امحتضرة ؛ وكان دفاع أنى عبد الله من أبدعها رأروعها 
وقد نمل البنا المترى مؤرخ الاندلس هذا الدفاع الشبير نصه فى .امه الجامع , ف 
الطيب , )١(‏ ويسمله العرنى يعد 'لدبياجه يقصيدة را'عه هذا .مالمها ؛: 
مرلى الوك ملوك العرب والمجم رعياً لا مله يرعن من الدمم 
بك استجرنا ونعم الجار انث لمن جار الزيااف عله جرر منتقم 
حنى غما ملع بالرغم مستدأ وأفظم الحظ ما ,أنى على الرغم 
حم من اله حتثم لا مرد له وهل مرد لحكم مله مس 
وه الآبالى وتاك الله صواتها تصول حتى على الاادفى الاجم 
كا مركا نا فى أرضنا دول نا جا نحت أنان من اكمم 
فأرفملتا سبام لأردى بيت | رى أفجع حنف من بين رى 
فلا تم تحت ظل الملك نومتنا وأى ملك بظل اللك ل ينم 
ومنها ف التوسل والتبرؤ والاءتذار وهو لب موضوعها : 
و'بط لا الخلق المرجو باسطه واعطف ولا تتحرف واعذر ولائل 
لا تاغذونا بأفرال الوشاة ولم نذنب واوكثرت أفوال ذى الوخم . 
فا اننا دناعاً للفضا. ولا أرادت انا ها حل من تتم 
وهى طربة جدأ؛ متدح فيا ملوك فاس » ويشيد بعلائقهم القديمة مم بنى الاخر .لوك 
غرناطة . ويشير أبو عبد نه فى دفاعه المثور . بعد ذلك الى حوادث الا داس »؛ وبتدذر عن 
نكت ؛ ويععرف يخطته فى عبارات ؤثر؛ مختطف منها : و وما الذى بقوله عن وجهه خسل » 
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ونؤاده وجل , وقضيته امتقعضية عن التنصل والاعتذار تل » بيد أنى أقول لكم ما أفوله اربى ) 
واجنرائى عليه ا كثر واجترامى اليه | كبر : اللهم لابرىء فاعتذر ؛ ولا قرى فاتنصر + لكنى 
مستفيل مستذل ؛ مستغيث مستغفر ,وما أبرى. نفسى إن النفس لأمارة بالسوء ...» بيد أنه 
يدفع عن نفسه تهم التفربط والربخ والخبائة بقوة وبقول : ٠‏ أفئلى كان يفمل أمثالها ؛ ويحتمل 
من الاوزار المضاعفة أحالها . و.بلك نفسه وعمط أعمالها , عباذا بالله من خسران الدبن» 
وإيثار الجاحدن والممتدن » قد ضللت ذأ وما انا من المهتدين . وايم الله لو علت شعرة فى 
فودى تمبل الى نلك الجهة لقطمما ‏ بل لقطفت ما تحت عاءتى من هاءتى وقطهتها . غير أن 
الرءاع فى كل وفت وأوان ؛ للدلك أعداء وعليه أحراب وأعوان. . . ولفد قذفنا من الاباطيل 
بأحجار » ورمينا بما لا يري به الكفار ؛ فضلا عن الفجار . .. اكثر المكثرون . وجهد فى 
تعثيرنا المتعثرون» ورمونا عن قوس واحدة . ونظمونا فى سلك الملاحدة؛١ ١‏ كفراً أيضأ كفراً, 
غئراً اللبم غفراً . .. وهل زدثا على أن طلبنا حفنا. من رام حقه وعقنا» فطار دنا ففسيله عداة 
كانوا لنا غائظين . فائفتق عليئا فاق .لم مكنا له رئق » وما كا للغبب حافظين . .. » 

م يفول ابو عبد الله : ,لثن كان مروعا مصير غرناظة و«صير ملكبا واتجادهاء فانها لم تفرد 
بين قراعد الاسلام بذلك المصير المحرن .ألم يقتحم التتار بغداد عروس الاسلام . ومثوى 
الخلانة ؛ ومبد الملوم ؛ ويستبيدوا ذءارها وحرءها . ويحقوا الخلافة وك معالبا ورسوهبا؟ 
وماذا تستطيع غرناطة ويستطبع ما كبا ازا. قدر محتوم وقضاء لا هرد ل ؟, ويشير ابو عبد اقه 
الى رفضه ا عرضه عليه ملك اسبانيا من الاقامة فى كنفه ونحت حمايته فيقول ١:‏ ولقد عرض 
علينا صاحب قشتال4 مواضع معتبرة خير فيها . واعطى من امانه؛ الم كد فيه خطه يايمانه, ما بنع 
النفوس ويكفيبا » فم ئر ونحن من سلالة الاحمر , مجاورة الصفر , ولا سوغ لنا الامان الاقامة 
بين ظهرانى الكفر : ما وجدثا عن ذلك مندوحة ولو سّاسعة . وأمنا من المطالب ااشاغب حمة 
شر لنا لا سعة ...» ثم بشير ايعنا الى انه تلقى دعوات كرعة من المشرق الذهاب والاقامة فيه » 
ولكه آثر الجوار الى المغرب ٠‏ دار آباله من قبل » ول يرتض الاعدواء الا ذلك الجناب 
( بْى مرين ) الذى اوصى آبائره وأجداده بالاغضواء اليه وقت الخطر الداهم 

وعتتم ابو عبد القه دفاعه برثاء «ؤثر لماك وقدره :« م عزا, حب'! وصيرا جميلا » عن 
أرض اورئها من شاء من عباده ؛ معقنا لهم ومديلا » وسادلا عليهم من ستور الاملاء الطويلة 
سدولا ؛ سئة أله الى قد خلت من قبل ولن تمد لسنة الله تبديلا. فليطر طائر الوسواس 


المرفرف مطيرا , أن ذلك فى الكتاب مسطورا ءلم نستطع عن مورده صدورا ؛ وكان أمر ألله 
كبرا مقدورا ...ع 
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مذه حلاسة الدناع الشيو. النى رك آغر ملوك الادالس الف من بعد وهو دفاع خاو 
مؤثر يذكرنا بتلك الاعتذارات الشبيرة ( ابولوجيا ) التى لجأ اليها الاندمون فى ظروف عختافة 
رير بعض المواقف والآراء , وفبه يقف ابو عبد اقه «وقف المذنب البرىء معاء فبو 
لا بتصل من جمع الاخطاء ؛ ولكنه يتنصل من تبعة ما حدث ؛ وصور نفسه قبل كل ثىء 
ضحية القدر . وبدفع عن نفسه بالاخص تم التفربط والخيانة والزيغ ‏ فالى أى حد ثتفق هذه 
العورة مع الحفيقة ومع منطق الوادث والظروف التى وقعت فها المأساة ؟. كانت الاندلس 

عن ال أدرها الخزم قل للأساة يميت دوق يك ل قاف فى تي قرهة بد أن طحق 
تواعدها الاخرى فى بد العدو القوى الظافر » ولكن ليس من شك ايضا فى أن الاواخر من 
ملوك غرئاطة حملون كثيراً من التبعة فى التعجيل بوقوع المأساة؛ فنحن ترام ي>نحون الىالدعة 
الحاملة ويتركون شئون الدفاع عن المملكة ؛ او ينساقون الى حروب أهلية بمرق فيا بعضهم 
عضأ » والعدو من ورائهم متريص متوئب يرقب الفرص؛ وقد كان هذا شأن الى عبد اقه واه 
الساطان الى الحسن ؛ وعمه الى عبد الله المعروف ٠‏ بالرشل وثم أبطال المأساة الاخيرة ؛ 
كانت الحرب الاهلية تضطرم طوال الوقت بين الثلاثة ؛ ركاف ابو عبد الله يستعدى ملك 
التصارى ( فردبنائد ) على ايه وعمه لكى ينتزع المرش لنفسه , فلا ظفر بعرش غرناطة 
مزازرة فردينائد لم يكن سوى صنيعته وأسير وحبه , وكان عمه ( الزغل.) قد بط سلطا» على 
الانحاء الجنويية ؛ قل حجم عن «باجمته فى ننس الوقت الذى هاجمه فيه ملك التصارى لينغزع منه 
ما تحت دده » وكان ( الزغل ) فى الواقع بطل المعركة الآخيرة ؛ وقد أبدى فى مقاومة العدو 
بال رائعة خلدتها سير العصر . ولم يشعر ابو عبد الله بفداحة خطته الا عند ما تحول اليه 
فرديناند بحيشه الضخم لبحاصره فى غرناطة » وكانت فوى غرناطة ومواردها قد بددت فى 
حروب اهلبة عقيمة » فل يغن دفاعها شيثاً امام القرة الفاهرة والقدر انحتوم , وكانت المأساة 
وكانت الحامة 

وبذا حمل ابو عبد الله امام الله والتارعم نيعة لا ربب فيها ؛ بيد الها ليست تبعة الخيائة أو 
الجريمة الممد ء بل هى ثيمة الخطأ وقصر النظر وعدم التبصر فى المواقب 

وقد عاش ابو عبد الله فى منغاه طويلا ليتجرع كاأسه المرة الى الثالة, وتوف بعد المأساة بنيحو 
أربعين عاما فى سنة .عه ه ( 4و١‏ م ) ؛ وشبد خلال هذه الحقبة الالية جهود السياسة 
الاسبائية فى سحق الاسلام بالاندلس وسحق مدنيته وكل رسومه وآثاره ؛ وشبد يد الهو 
والفناء تسل لاستتصال هذا الشعب الاندلسى النيل التالد من ارضه التى لبث برعاها مدى 
مانية قرون وبنثر فى أرجائها من قبس عبقريته وروائع حضارته آيات خالدات 
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قر الأ تاذ برا يديا 

لبس عك فى أن يان رجال المياسة ورجال القكر | المالم تقدم فى كل مدان 
ماخلا مبدان السياسة ٠‏ | . | إلا لمئلية التى كان سالج 

ا نوز اللنكرين على ابوث 1 ىا 2 
بجا ماكبافيلى فى عصيرء هل نثلت المزعات المثاية ادباء كو كي 
امنا التي لبان على 5 بخدهون الشرق - الحضارة مغلم رجالالسيا-ة اليوم 

| الغرت بمفدعو ر 

والواقع أن صفوة اليوم واحدة د ورجال 
الفن وأفطاب المز تحاول !-_.- التببييي]) رت تسوس ال 

ماة وغايا مها وأسلونا فيا تجهة نمو تحتبق مثل | امل . يفوم 0 والحبة والتعاون 
وتضامن الجهود فى سبيل المصالح الائساتية اللتركة . أما رجال السباسة فيتقدون أن مثل هذا 
النوع من التحجديد أن طب على الاساليب السباسية فلا بد ان يخرج با عن طبيمئها ويجملها أفرب 
الى التصور العمرى الحض وبؤدى بها آخر الامر الى اشماف الامة 

#الفكرون والادباه ومن اليم يتساءلون : لماذا لا تكون اخلاق النره عي الاق الماع » 
وئاذا لا بسلح فانون الفرد قآنون! الجماعة ؟ وماذا مجد فى الفرد فضائل نتمكر العمل بها عندما 
نس غخدية قاط ؟.-. 

تحن غول ثره ؛الجهد ف تبذي نفسك واثير وحاول المنع من اساء اليك وطهرشخصك 
من الاحقاد ولانطمع فى أموال الناى ولا تمند على أحد , وكن فدوة لسواك فى حب الخير والممل 
على نصرئه ما استطمت . ولكنا تحثفر ااسبامى |لذى , ؤمن بهذء الثماليم ونطرده من ميدان الي 

تحن تقول للغرد : لأتافق . ولكتنا لسمح للسباءى باللفاق ؛ بل نحئه عليه ونمجب سمهارئ فيه 
ونيم صرح الدوفة برمته على هنا النفاق! 

يجب الساسة على ماتقدم بأن السر هو طريق الخير واك امليمة علدتنا ان السمكة الكيرة 
أكل المخهرة دون اناريخ إبضاً عا لكل حضارة أزدهرت فى هذا الما( لم أعا قامت على والثرة» 

لنستمطلسم أن تنظلم بمد ذلك « الحق » وأن النزوات الكيرة والقتوحات المظيمة كازلا بد منها كان 

لامفر من استيزدا م شر غرائر الانسان لتحقيقها خدمة له ورفياً به ويحكداً لعثريته مهن استلال 
مولع الكانة ولخشاع انث ألملار نيا لارادته وسلملانه ٠‏ قالقوة يغاب والقوة باشل وق 
لل النوة ع بمننظ وبنظم ويسن السرائع ويضع الفواتين وييدم القنون والملوم والاداب وبتيح للفرد 
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ماهدة شرعة يعن مع واعغلترا فق امال العريين في الخحرية والاى :لال !! أم . و هذا الكل 
سور لحفلة النرلان 


نظرات ف الاجنماع والادب الام 


المادى انما. شخصيته والتحلى بفضائل الرحمة والحبة التى بيجب بأى حال من الا-دوال ألا تملفى 
على رجل الدولة وتسمم سياسة الماعة وتخرج بها عن دائرة القوة السكربة فى حالة الرغمة فى 
التوسع ودائرة القوة الدبلوماسية وما يلازمها من نفاق وغدر 

وعلبه ونساسة يقولون انهم توم “مليون ٠‏ وان الفكرين والادباء قوم مثالبون؛ وأنه خير للعالم 
أن يظل فل فربق يعمل فى دائرة اختصاصه افراراً لروح التاسق والنظام فى هيكل الامة 


قوز المشكرين على السباسيى 

ومع ذلك فقد فاز المفكرون والادباء على رحال السياسة بعش الفوز . وذلك بعسد الحرب 
الكبرى وعندما أنشثت عصبة الام التى لم بكن ها من غرض فى الحقيفة الاتطيق الاخلاق القردية 
الثالبة على ووح السياسة وتجريد هذه الروح من عنصر القوة الفاشمة وانزالها على حم المقل 
والماطنة مما خدمة لمصا الانائية العتركة 

وكات أوربا فد دفست إلى الحرب من جراء سياسة الحالفات فارأدت عصبة الامم ابدال الحالفات 
باتحكيم فكان نصراً واضحاً للمفكرين الثاليين على رحال السياسة ورجال الحرب 

غير أن عصبة الامم هذه هددت بالفعل مراث وي توشك اليوم أن تحنضر وحوث . فهل 
يرجع فشلها إلى قساد التعاليم الثالية النى تتوض علبها أم إلى خطأ وسوه نية فى نطبيق هذه التعاليم؟ 

إلوافع ان العصبة فشلت فى مواقف عدة لها فررت من اتاسية النظرية فقط وجوب 
سحق ‏ القوة » وتركث هذء القرة فى الناحبة المملبة ترئع وتتشخم مثلة فى التسلح الهائل الذى 
أقدمت عليه بعض الدول على مرأى ومسمع من الع ' 

فكل دولة استطاعت أن تسرف ف التساع تمكنت من تحدى العصبة وارهاب أعضائها 
وضريا بى ااصميم والفوز باطراعها ع فملت ايابان فى غزوها مئشوريا وأيطاليا فى غزوها الخشة 

بل لقد حدث ما هو أنكى وأمر 

حدث أن نظلم المصة نفسه اتمذته طائقة من الدول اداة للدفاع عن مسالمها الخاسة فى حالة 
وجود خطر هدد عذءه السالحم ففط .كا فملث بربطانا فى التراع الابطالى الحنشى . وحاولت دول 
أخرى عزفلة هذا النظام وخفه وشل حركته دقاما عن مصالحها هى الاخرى . 5 فملت فرنسا فى 
التراع الأبطالى المبعى نفسه . فكانت التبجة أن المسبة لم تستطع منع الاعنداء سب بل ساعدت 
عليه ومكلنت الممندى منه وأتاحت له فرصة القادى فيه 

وا لا يقبل الريب أن الرحبل الوحيد الدى أدرك سر شمف العصبة وصارح بهذا الضف هو 
تفينوف أدرك أن من اللحال أن نيش العصبة وخلفها دولمدججة باللاحتهده انظمتها وروحها 
وأعضااهانى كل لحظة . فاقترح انلاف اللاح دفمة واحدة انلا ثاماً لتحقق فكرة سحق 


امبر الملال 


القوة من ناحينها النظرية والمملية . ولكن الساسة الهترفين قابلوء بالضحك وهز الا كناف لان 
فى الفضاء على السلاح قضاء على حياتهم وأرباحهم وسر مهتوم 


شل فسنت المرعاث الماليئْ 
واذن فهل فشل العصية فى عوالتها الراهئة ممناء فشل النزمات المثالية وفعل عقلية المفكرين 
والادباء متى طبقت على السياسة 5 


تتاول الكاني العسوى الاثبر ستيفان زفايج هذا السؤال بالبحث والتحليل فى أحدى مقالانه 
الاخيرة: فاستخلص منه رأياً شائقاً وان لم يكن ط ريف دأقع عنه مجرارة وزعم انه خير علاج لازمة 
السياسة فى عصرنا وفى المسور للقبلة 

بقول زج : إن كل سياسة ينولاها الأن سياسى محترف لا بد أن تقوم على الحوف والحذر 
وتتغذى من النوة والبعاش وتعيش على النفاق والدس والفدر ٠‏ وان السياسة الثالية المندودة سمي 
أن بشطالع بها الثالبون أى رجال الفكر والادب والفن . فهؤلاء يرسمون اخلط الرئيسية العامة 
المبوعة بالطابع الانسانى وجاءة الاخصائيين فى فروع الصناعة والاقتصاد وائال ينفذون تلك 
الحعاط ويعاوئون رجال الفكر فى توزيع خيرات المسام على ابطميع نوزيماً أساسه المدل والاخاء 

ويتفد الكائب المسوى أن الرئيس مازاريك هو مثل صا من أمئلة رحجال الفكر متى نولو 
الحم ٠‏ وأن العام التحضر حفاً خلبق بان يمسم باشياهه 

م بنحدث زقي عن فضائل صفوة رججال الفكر والادب فيقول انهم اخلص الثاس تفكيراً 
وأبمدم عن الفرض وأشدع عطفاً على الثير واعمتهم احاساً بالالم. ثم مم فوق هذا احرار 
لابتقبدون بالتقاليد السياسبة والاجتماعية البالية التى تندخر رءوس الساسة الحترفين؛ ولا يعرفوتف 
التعصب الوطنى والتعصب المنصرى والذون الاستعمارى والاثبار بأوامر رجال الصناءات والمال 

ومن السبلل ‏ فى رأى زفي - على طائفة ارصدت حياتها لخدمة الثقافة والفكر اصلحة 
الاناية الشركة .أن تنفق على حلول عامة يصمب أن بي بها أغلب الساسة الاليين وكل من الاتدو 
نظرنه الضيقة افق بلاده وحيعلها الحدود 

)م اللكائب حديئه بقوله: ان كثيراً من الساسة اجهزوا ويجهزون ع ىكل نطور فى علاقات 
الشموب وانظتتها , وبينا بعاهد الباحث أن الفكر عند الادباء قد ارئفع ومما وطاول النزعات 
الدولية الائسانية ٠‏ نرى الساسة يدأبون فى مماللهة شؤون العالم وفق نظريات بائدة ليها علييم 
حوادث اناري القديمة التى لا عت الى حوادث هذا النصر الطارثة ومطالله الجديدة بأية صلة 

| هنا هو رأى ستيفان زقي وهو لبس بالطريف وا أسافنا.فقد خطرلليونان قدماء وجاهر 

به أرنست ريتنان فى هذه الكلات ان فاه بها منذ حوالى نصف قرن : 


نظرات فى الاجتماع والآدب _ نذذ 


ويب أن تمدل الطرائق السباسبة الى يكم بها المالم عي أن - دح اتسوك 
والحذر والدسبسة الستولية على عقول الساسة والمتبرة جزءاً جرهرباً من مهنتهم . ولكن الصراحة 
والتزاهة والحرية لن نوسجد إلا فى قلب المالم والفيلسوف والآديب والفنان . ومتى تمددت معا كل 
الوتمع البسرى واحتياحياته وتمددت العلوم وللمارف نما ذا التطور فسوف نتسع دائرة الثقافة 
عند رجال الم والادب والفن وحبنئذ ندف الساعة التى لابد هم فيها من حدم الملم . وبكون هذا 
الاتقلاب هر فتمة المصر الذهى المتغود . » 

هذه الروح التبيلة اهتدى متيفان زع فى الدعوة التى بروج اليوم ها 

ولقد عرضا الفكرة على القارىء بمد أن مهدا بكلمة تضيثها وبين حالة الاشطراب التى. 
دفت الها . وسواء | كان نجاح هذه الفكرة مكنا أم كان حلاً من الاحلام فهى دليسل بالغ على 
حيرة أوريا وحيرة العالم وحاحجة الانسانبة الى ثىء من الاخلاص والصدق فى ممالهة شؤوئها 
السباسية الماضرة 

البا؛ اوربا كأرعودء الشُري» 

كتير أما نحدث كتاب أوربا جما يسمونهمشكلة السرق والقرب وعن الحضارة السرقية والمشارة 
الفرية وتزوع الاولى الى الدين وأنصراف الثانية إلى البه . كأنها السرق لل بنتج وان ينتج غير 
الأنبياء والرسل وحماعة الزهاد والتصوقة . وكأن الفدر يأبى الا أنيجمله مستودع الدمر والايمان 
وال ء ديق لامي الينية لد أن ند واحن الا بان اراد السدلة وجاراة الترب 
فى تقدمه العللى 

هناك عسرات من مفكرى اوريا يرون فى الرق هذا الرأى ويحبون فيه هذا اللون ويشخذوئه 

ملجأ بورعون اليه كلا سمت نفوسهم عسنب حضارتهم للادية وأرادوا الرعجوع بمقوطم وفلوهم الى 
ينبوع الدين والتجرد وبساطة الحياة الفطرية الاولى 

م يطلبون الينا ألا نحنفظ يجبوهر ديننا واماثنا لسب, بل أت بن أرضاً على عاداتنا البالية 
وتقاليدنا السكرة وبدعنا الزرية ,لما فيها من غرابة وطلاوة وسذاجة نسترعي الاورى وتأخذ 
بمجامع فؤاده . أذ يمر بارضنا سائح متجول يأتمس أذة الجديد الطارىء ويثتامى فرط العمل 
وفرط التفكير . وتجموعة الصور والالوان النشابهة الى الفها فى بلاده وأ كنظ بها خباله واحساسه 

بريدون أن تغال بلادنا بمثابة شاطىء أمين يسترعون فيه من عناء انكر والممل 

يربدون أن نظل لدوأت استمتاع هم . بفتن كتابهم فى وصف حباتأ السجية وبتتى شمراؤيم 
مال ممانا وصفاء ثيلنا وحلاوة الميش ورخاله بين ربوعنا 1 

ولند اتفق لى أن طالمت منذ أيام فى عدد قديم من صسيفة مصرية حدبثاً لكاتب من | كبر 


4/4 الغلال 
كتاب فراسا هو المسو جول رومان . وكان قد هبط مسر منذ أشهر واعي بها الاعجاب كله 
قالالكاتب دوب ثلك الصحيفة المسرى : :ه ان بلادغٌ الععرقية التى طالما علات نفسى بزيارنيا 
والذتع بغرائيها تتكاد تصبح -جزءاً من اودبا . فماكم أن ما مفاوأ ما استعامثم على تقايم وأن تبنوا 
على لك الفصور الميقة الغانة التى 0 تعرف أدوات المناع اامصرى بعاد «والتى كان أسحاييا يستلفون 
على المفاعد الوثيرة ويستغرفون فى التأمل وم يدخنون التارجيلة ذات النذويف السدق البديع, 
هذء هى السورة اتى نجتذب سجول رومان فى السرق والصرفيين ٠.‏ وأمثال عجول دومان فى 
اوربا كثبرون فهو يعللب الينا أن نذود فى يونا عن مظاهر الرستاوة والكسل » وأن ثقدم له 
ولاضرابه عند زيارتهم لبلادنا عادات واخلاق سمب لا يزل سابحاً فى الأبال قائماً بلتأءلل هون 
الحركة ٠‏ رازحا تحت عبء المافى فربة لاستنهاد القزاة وااستممررين ٠.‏ وجول رومان يمب فيا 
الجانب الشمرى وما يولده فى نفوسا من نوا كل وعدم ! كتراث . وغيرء من مفكرى اوربا بون 
فينا الجانب الديئى وما ينعأ عنه من بدع مستملحة وأذكار ومواك واعراس شمبية قاثنة 

لذلك #قد اجعوا على أن طابع الشسرق هو التأمل والسوفية واللهو الساذج والشعف . وطابع 
الغرب هو الفكر والكبرياء والتضال والقوة . وأن حضارةوم نتحدر من العلى الذى ينادى بالتجدد 
الدائم ؛ وححضارتنا تتحدر من الدين الذى يغرى بالحمود والمدم ٠...‏ 

فهل هذا سحيح ؟ وهل هناك ثىء لابزال بوجد اليوم يسمى شرقاً وغرباً وحطارة شرقية 
وأخرى غرية؟ 

١‏ كبر طنى أن نلك -خدعة كبيرة تروج لها أوربا بواسملة أدبائها رغبة فى استرضاء الاغليان 
الشرقية الحافظة والتزلف اليها وافناعها بصلاحية نغلمها وابغثا على ما تمن فيسه من تأخر يمكنها 
من فرض سلطانها علينا واليسكك فى اهانب الافتسادى من حياتنا الذى ,,.ها قبل سواء 

وما ضر الاوربى ان ,بدافع عن تقاليدنا الالية ويسجب بها وتحرض اإغفلين منا على الحرس 
عليها . مادام هذا الحرص قد يحول بيننا وبين التنثر إلى بلادء والاقتداء با والمعى الكانتا 
والتحرر عي 

على أن تلك الدعاوى الى ينعدق بها بعش مفكرى الغرب لم نمد تموز على غير البله الساكين 

ان تقاليد الامة لن تون صالحة ولن نكون حقاً رائدة وحجياة الا اذا كادت هذه الامة حرة 
لم بشوء الامتبداد ماضيا ولم يخلف لها الخلم والملنبان ء عادات وأخلاق شمب ذلال مهزوم ٠‏ فقي 
استطاعة أبمد كتاب اوربا صيتاً وأبلقهم -حجة وعبارة أن .وا مظاهر التأخر عندنا وسحوايا 
ماشاء للم رياؤمم وشجرم ونفيتهم . أما تحن فقد مجنيا نذوسةا وتمردتعارها عةولنا وادركًا ما فيا 
من جرائيم عصور الاستبداد واعتزمنا التخلص منها والافبل عايهم . تفكر 5 بشكرون واقسدر 
احكام المادة ع بقدرون واستخدم نفى أسلحة حضارتم لابناذ بلادنا من عيودية استمارم 


أظرات فى الاجاع والآدب وام 
الحخضارة اليوم واعرمٌ 

أن يقف العرق عند الحد الذى رسمته له عقول مفكرى اوربا . ان الحشارة اليوم واحدة ٠‏ 
الحضارة اليوم عالبة ولبست وففاً على عنصر دون عنصر وشمب دون شعب . ومن اللحال على أى 
فكر يزه حر أن يعشرف بوحجود حضارتين متبايقنين متطاحتتين تسمل أحداها لتغلبعلى الاخرى. 
هنك أمم قوبة وأمم ضعيفة . تريد الثانية التحرر من الاولى . وتريد الاولى استساد الثانية فتجتهد 
فى فسنها وافساثها عن المدنية الشائعة ؛ ونسمى حضارتها حضارة شرفية لتخاق من هذه التسمية 
فوارق عنصرية تقليدية تحكم باستحالة تلاؤمها واندماجها فى لإضار: السائدة 

أما الحقيقة التى يخعى مفكرو أوربا السارحة بها قهى أن شموب الشعرق عافن تقاليدها وأنههثت 
يخعلى -ثيثة نمو الاخذ بالحشارة القائمة الى يعل العرفيون حق العم برغم جهود الحانظين 
والرجيين ‏ انها اسبحت حضارة الستقبل ٠‏ وان ارتباط مسال المالم الاقتصادبة وسهولة 
المواسلات وسرعة التبادل الفكرى قد -جملت منها حشارة مشتركة لامفر ااععب الشعيف مناعتنافها 

المسألة السبطة الواشحة عي أن اأضارة الراهئة قاكُة على الصناعة والمل وان الشرق اذى 
كان محبا الحماة الزراعية النطرية فد افاق من غفلته وأخذ يسدد جهوده نمو الصناعة والعم ٠‏ وم 
اهنم شمب بالمم والصناعة ففد خرج من سبائه وحرر فكرء ونفض عنه تقاليد الكل وهبط من 
جو الخبال إلى دائرة الواقع واحس ضرورة انشاط والاتناج وقبل فحرمٌ الحضارة الراهنة 

ونحن نتجه الان فى هذا السيل وكذلك العرق كله . فلا حضارة شرقية وأخرى غريية بل 
حضارة ستاعية فد تمرت معظم العموب ٠‏ ولابد أن تطبق عليها جبما فى للستقبل انظمة اقتصاوية 
وسياسية متعابة.فلا ببقى بعد ذلك بين شمب وآخر الا اختلاف الماطفة والزاجوالمفرية العخسبة 

وعليه فنحن تنطلع اليوم الى أورياء لذلك يخافنا أدباؤها وشملقون احط غرائزنا ويخلدون 
علييا افثن الالوان ويرغبون الينا أن نظل فى حظيرة شرفبثنا لستمسك بالماضى فى حين المالم يخطو 
أمامنا بقدمى حبار . ولكن رباءهم الصارخ بالنا ما بلغ من السحر لن يحول بيئنا وبين الحياة . 
فلقد طالا دوا مفائن تركيا القديمة التى كان ( ييرلوتى ) يمالثها على مفاسد نظامها ويدافع عن 
أبدع نقاليدها ويقتن فى تصويرها بمختاف الصور العمرية الفاتثة . ولكن تركيا فطلت الى المكيدة 
وما كادت تفوز بالنصر ونبمث حتى أدركت انها بين أمرين: أما أن تمتنق الحشارة السائدة واما 
أن نستهدف الموت نيهت نحو الفائق الواقمة واسرعت نباغر عملية الهدم والبناء 

وأذن فنحن لسير ‏ اراد الغرب أم لم برد ه وطلائع جيوش الشرق الزاحفة قد لاحث فى الافق 
القربب تصرخ مطالبة بالياة والخربة والا فمزمها السادق المتبب لا بد منزل باوربا شر منوف 
الدمار ابراهيم المصري 
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ينسم المصر الحديث بسمة هاطقية فالبة م تكاد نكون صاحبة السيادة الآن في كل ما يبدو من ترهات 

سباسيةواجتياهبة وادية , وقد رجح ت كفة امول الهوباء والغرد على قوانين العقل وعدم البالاة الا 

بارشاء تلشاليول . فول هذه التورة اللاعفلية أول ما لير في تاريخ المياة الاجتاعية للا»م + أو أن 

سراق اببجل بلالا 1 هذا ماجاا الكافي > ود طاول جا عاق علد ايده 210 
تشلب عل المصر الحديث نزعة بادية فى تفكيره لانحة فى بعض نظمه السياسية وحركاته 
الاجتاعية؛وهى نزعة القرد على المفل وترجبح جانبالانسياق طوع الاهرا, والمبول على جانب 
التدبر والتأمل واصطاع الآناة وتقليب الأأمور على وجوهها الختلفة وتقدير ننائجها المنظورة 
وعواقها البعيدة . وهناك ظروف اقتصادية خاصة وأحوال سياسية وأسباب عالمية جعات هذه 
الترعة شديدة البروز بعيدة الآثرق عال السياسة . وهذه النزعة وان بدت أول وهلة غرية 
غير مألوفة لها ساوابقها فى التاريخ . فليست هى أول خروج على العفل وانشقاق على سه 
ومحارلة صدع اغلاله . وما زالت الثورات التى ترى الى إزالة نفوذ العقل :ظهر ف التاريم 
وتختفى وتنتصر مرة وتنهزم أخرى . فى "ناريخ اليونئان رفم الاورفيون عل اثورة وقاومرا 
الهرمريين أنصار العقل . وقد اتتصرت الفلسفة اليونانية للعقل وأعلت كلمته فقررت المدرسة 
الآليائية أنه بارم أن يفصل فى كل ثىء بمقتضى العقل . م جاء سقراط:الذى حكم عليه بالاعدام 
عام هيوم تقل المبلاد وكان يوصى بوضوح التقكير والفكر النطقى : ويرى إخضاع وجودنا 
اا بمليه المقل . وكانت اللفضبلة فى رأيه لوثا من المعرفة وضريا من العقل ؛ والجهل مصدر كل 
دذيلة . وعيل الايمان بالعقل قاست الديمقراطية اليوثائية وتصور افلاطون اجمهورية النى يحكمبا 
الفلاسفة . وكان أكثر المتكرين البارزين من عهد سقراط الى عهد مرقس أورلياس من 
محتكدون الى المقل وبتخذونه شربمة يتبعونها وكوكبا يستضيئون به . ولكن بعد عهد مرقس 
أوراياس كان أنصار الافلاطرنية الجديدة من الخارجين على المقل ,وظل العقل ضميف الجانب 
مطارداً حتى استنقذته الفأسفة المدرسية وطلائع نبضة إحياء العلوم . وقد أيدته فلسفة الاستنارة 
وجهد أمثال فولتير وروسر ومنتسكيو أن ينيروا كل ظللة وأن يبددواكل سحابة . وكان دعأة 
هذا العصر يرون الكون أشبه :21 ضخمة فى وسع العقل أن يستكشف قوانينها وبكتنه 
أسرارها . وتابع العقل انتصاراته وظل يبتك من أسرار المجهول ستراً بعد ستر وبجاو من 


القرد على العقذل الام 
ظلبته غبييا أثر غييب . واطرد التقدم الفنى والرقىالصناعى واستحدث المجيب من الاختراءات 
حتى نحقق الكثير ما كان يمول بالاحلام وتنناجى به الخواطر ء وتوطد بذلك سلطان المقل 
وظهر أنه فى مأمن من الشك وحرز حريز 
المزعفب: وعبادة الغر رْةٌ والفُومٌ 

وظل الأمر كذلك الى منتصف القرن التاسع عشر حيث أخذ التبار يتحول حتى أصبيج 
التمرد على العقل سمة واضحة من مات هذا العصر . فا كانت نزهى به الانائية وتعتده مناط 
آمانها وناج عخارها وركنها فى اللدات أصبح الآأرنف دريثة للطمنات وهدفا للاحتفارء وبدلا 
من اجلال العقل المثنير تعبد الآن الغربزة العمباء والدرافع الموجاء : ومار الركون الى 
الخرافة والاعناد على الرمم مطل منشوداً وغاية مبتغاة لترمم النظام الاجناعى وتفسيق البناء 
اسبامى . ولا تثزمن الآن بعض الاءم بالديمقراطية وانما تصدق بغوة الشعور وصوت الغريرة 
ولاتبال بعد ذلك أعن ما تمايه منطبقا على المقل مطاوما لاحكامه أمكان خارجا عليه 
عذالاً لستته . وبعك الآن فى مصير الديمتراطبة راناع نطاق المدثية وتقدم الاخاء الافسانى 
والوحدة العامة 

وما يسترعى النظر أن 1 كثر الثورات الثى حدنت فى العصور الاخيرة انما قامك فى ظلال 
العقل وكا نكل ماتبغيه من الاصلاح برى الى توطيد سلطان العقل واعزاز أمره . وكانعالفاية 
الثى تطمح الها النفرس هى نشر المبادى. الديمتراطية والاشترا كبة والعمل على تمقيقبا رأكبار 
الحرية والاسثثارة . وأمثال هذهالمادىء قائمة على ضرب من التماؤل بطيعة الانسان والاعتقاد 
بان المقل يكن أن يسود وأنه فى استطاعته أن ينظم العلاقة بين الناس على أساس متين 
وقواعد مقبولة وآن كل ما حبق بالانسانية من فادح الظل وكل مايل ما من فظيع الخطلوب 
انها مصدره أهمال العقل . و باستعال العقل يمكن استدراك كل عبب واسكال كل نقص . وفى 
ضرء نلك الفكرة عفدت المماهدات وتفحت القوانين وخال الناس أن العصر الذى برتفع فيه 
شأن العةل وبعلو ساطانه قد لاحت إشائره وآن أوائه 

ومن خصائص الثورة على المقل فى العصر الحديث انها تنزع الى طلب القوة لا الى للب 
الخلاس 6 كانيحدث عادة فالمصور القديمة . وأئمة هذا القرد رجال منطراز فخت وكارلابل 
ونننشه وثامبرلين وبرجسون ؛ قند مهدت آراؤم أظهور الهنلرية والناشستية وما اليبما من 
البادىء القائمة على احتقار الديمقراطية . وطلب القوة عند أمثال هؤلا. المذكرين أم من طلب 
السعادة ؛ والحرب غير من الل : والارستقراطية أفضل من الدبمقراطة :وطل الجد أنبل من 
طلب اللذة. وم فى الاغلب لايؤمنون بقكرة الحنى الجرد وائما يمتقدون أن ما يبغوته ويم .لون 


5 الهلال 


لتحقيقه هو الحق الصراح وغيره باطل وسفسطة ينسلى ما فى سحاقات الدرس وتدييج الرسائل 

وفى طليمة المقكرين الذين ساعدت آراؤمم على احداث هذه الحالة جورج سوريل . وهو 
بعد من آباء الفاشستية . وهو يرى أن المؤثرات القوية المسيطرة عل النبضات لانمبآ بالمثل 
ولا الحروج على العقل ولا تفرق بين القسوة والرحمة ؛ ومن الحين الى الحمين تزِعث قوى من 
عاق لابصل ليبا العقل الانسانى وهذه القوى تكتسح أمامها كل ماشيده الانسان. والنارخ 
فى رأيه حركة انفجارية لامكان فيا للمقل . ومجهرد الذهن البشرى الضئيل فى جلب النظام 
لايزبه لك ولا بعتد به . وهذه القوى الخفية الفعالة فى التاربخ لا تعير عنها سوى الخرافة . 
وهذه الخراقة نصور هذا الذى يعمل ولا تنفد قوته ولا بحده تعبير ولا تحبط به رصف . وكل 
ماهو كائن وكل ما بكرن من مثل عليا واديان و ججتمعات وقوانين كلبا فائمة فى حمى همذه 
الاسطورة . وعلينا أن نمترف بساطان الاسطورة وتمنحها المكان الذى نببه العقل 

وينزع نيتشه فى نمكيره هذا المنذع ويرى اطراح العقل الحاسب والتدير المفكر . ويزعم 
موسوليى أنه نليذ لسوريل وننتشه. والفاشستنة قائمة على الابمان بالقوى غير العاقلة والارادة 
الخالقة » وقيادة الرجل الذى لم يصل اليه يطريق الاتتخاب واما ظهر بطربقة عفوفة بالشموض 
والخفاء كأبطال الأساطير وهو الذى يسمو بأمته ويمكن لها فى تواحى اجد . وكل ثىه عظم 
فى الدنا مصدره الدم والشمور والاحساس والغْريزة 

تلقاء ذلك ييضول احترام العدالة والنجرد والنزاهة والسيطرة على الاهراء وامتلاك الغرائر 
وتبطل فسكرة وحدة البشرية والاخاء الانسانى ويظهر التعصب الجنى فى أبشع صسورة 
كالصورة التى ظهر با فى المانيا الحديئة 

المزعذب: فى الملوم 

وف أواخر القرن التاسع عشر تمشت اللاعقلية الى الملوم وقوى مركرها أخيرا فيا .وظيل 
من الملداء الآن من يمبل الى الاعتقاد بأن عمليات الخياة وحركاتها عبارة عن آله ممقولة . 
والمادية؟! كان يراها أمثال بخثر وهيكل أصبحت 'قريبا منثار الماضى . وعل الحباة الآن يرى 
أن الطيمة بها داقع مجهول غامض يتحدى هل تفسير عق . وكيا تقدم عل المياة وضح له 
عبجزه عن حصر الحبأة فى صبغة مفهرمة . ومثل ذلك فى مختلف مناحى الملرم . فقد كان المظائون 
مثلا أنه قد حدث فى الطبيعة تطور متسلسل الحلقات مستمر الانصال صاعداً فى الترقى من 
الآدنى الى الاسمى » ومن البسيط الى الممقد فالا كثر تعقيداً . ولتكننا نعم الآن أن هذا التطور 
مستهدف لمفاجات غريبة ووثبات مباغتة. فبعض الانواع يقف تتقدمبا بلا سبب واضح كأن 
الطبيءة قد غيرت رأما وعدات عن خطتها . رمن ناحية أخرى نرى أشياء وقف تموها منذ 


القرد على المقل فنا 


زمن . يعاودها الفو والتعدارة وكأتما كانت فد أهملتها الطبيمة الى حين 

ولقد تغلمات اللاعقلية حتى فى العلوم الدقيقة المضبوطة مدل الفلك والطبيعيات والكيمياء . 
ويصرح الآن العلاء بتصريحات تثلج صدور المتمردين عل العف . فان نفس قانون السبية 
طرف به الآن طائف من الشلك . ولقد عبر عن هذه المالة الملامة أرنست ماخ بقوله : عند ما 
نوفق فى فهم عملبة من عمليات الطبيعة فناية مافى الامر هو أثنا فد الحقنا شبئاً غير .ألوف 
ولا مفهوم بثىء مألوف غير مفهوم , والمالل الآن فى نظر علباء الفلك يعانى تمددآ واقياضاً 
دون أن يعرف النانون الذى يتبعه ذلك أو علته 

وكا يمخذنا العقل فى تأمل عظاهم الكرن وضخم مظاهره فانه كذلك لايسمفنا فى تهم 
دقائقه وصفائره . وقد عبر عن ذلك بوانكاريه بقوله : ه لوكان للانسار:. غيئآن لما قوة 
اليكروسكوب 11 أمكنه استكشاف قرانين الطيعة لان هذه القوانين لاحثمل الفحص البالخ 
مانهى الدقة . وهذه القوانين ثافعة مادمنا ننظر الها نظرة سطحة ء والقوانين الطبيعية الان 
ليست فى نظر الملا, سوى احثيالات 

ولقد كانت الفلسفة سابقة الع فى ذلك . ققد وضع كتاب الفبلسرف , كانت ء فى نقد المقل 
الصاق حدآ للاعنقاد بسلطان العقل كل شىء . وفى مذاهب فخت وشوبنراور وشاتج يبدو أن 
العقل جانب جزئى من جوانب الحياة وان الارادة والنوازع والميرل هى أساس الحياة . ويمثل 
هذه الفلسقة أقرى تمثيل فى العصر الحديثك برجسون: فليس العقل عنده هو الباعث على 
الوجود الانسانى وانما هو الدافع الخيوى ؛ ومعاومات الانسان إلامة مصدرها البميرة 
لا العقل 

كذاك فى عل نفس الحديث ثورة وخروج عل النفسير العفلى . وكبار عذاء الس 
مجدعون على انكار أن اعال الانسان يسبطر علبها المقل. وقد أثبت فرويدويو الدور الكبير 
ال المواءل اللاعقلة . وثل أن بستطع تفكيرنا السرطرة على تلك 

زع 

وهكذا بظهر لنا أن العلوم الصحيحة والفاسفة وعل النفس قد اضطرت جيعبا الى ترك 
فكرة أن كل ثىء فى الدنيا يمكن أن نفره تفسيرا نلا 

والافكار السياسبة الائدة اليوم متمشية مع هذه الحاة مهما كانت رغبة القائمين مما 
وحجتهم فى الاعتتاد على القوة والغريزة والاسطورة واضحة . وبدو لنا من شلال ذإك 
علافة الافكار السياسية فى أى عصر من العصور بالفكر الفلسفى .ثلل علاقة أفكار المسكثيدين 
بالثورة الفرنسية وعهدها . فكذالك اللاعقلية الفلفية الملية ظامرة فى الفاعية والاشترا كية 
الرطنية 


لاا الال 


المر واي والحضاءة 

وبقول أنصار اللاعقلة الديئة ان الحضارة العقلية كانت سائرة فى طريق شاط واتبها 
قد قضى عليبا وأن العقل قد ذهب أوانه وطوى مجدهء واتا الآن نستقبل عهد الاسطورة 
والفريزة والقوى الخالفة . ولكن المتمعن فى سير التاريخ سيكون على حذر من هذه الدعاوى 
العربضة لآن التاريخ انكان قد أوضم لنا أن الانسان لم يكن خاضعاً الخضوع كله المقل ققد 
أظهر لنا أيضا اله لم تقم حضارة دون أن يكون لها سندمن العقل . والاديان نفسبا رغم انها 
فائمة على قوة البقين والاعنقاد حاولى كثيرا أن تتكتسب تأبيد العقل . وتستثمر >بوده . وقد 
حاول ذلك توما الا كربنى فى القرنالثالك عشريا حاوله ابن رشد وغيره من فلاسفة الاسلام 

واذا دتقنا النظر وجدنا أن نفس المنمردين على العقل فى العصر الحديث ليسوا من أهل 
الارهام والخزعبلات ولا من مفتونى المتصوفة . وليسوا شعراء مشوثى الذهن ولا قديسين 
متلطى الافكار . واتما مم علا. راسخرن وفلاسفة كبار وباحثون متعمةون ؛ إى انهم عقليرن 
فى الصمم رغم تمردهم على العقل » وما يبشرون به هو فى المقبقة ليس نذا للمقل واتما هو 
ماولة لحصر التخوم النى بعتبر العقل فبها له قيمته وخطره . وقد ظهر واضحا أف العقل 
لانسرى أحكامه ولا تطرد سئنه فى كل ناحية من نواحى البحث » ولا مفر من استعمال 
أساليب أخرى فى بعض الاصقاع . ولا بزال العقل داخل حدوده المشروعة يعمل ويكد 
وتحرز الانتصارات التتابعة . والذين ببشرون برب زوال العقل فد غرتهم الالفاظ والدعاوى 
السياسية . ومنذ قرن ونصف كانت الدعاوى السياسية ترتكر على ان حك العقل المطاق قد 
بدأ فكذلك تقوم الدماوى الآنعلى أن اللاعفلية قد بدأ عهدها 

وهذا اتمرد على العقل سيتتهى بمبادئة بين العفلية واللاعقلية . وهى تعلينا أن لانثتظر من 
المقل كل ثىء وأن نقدر اللاعفلية وحقائقها فى الطبيعة والنفس والفكر والعمل )١(‏ 

على دهم 
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)4( أم المصادر النى رجمت الهأ عند كتابة هذا المنال هي : كتاباث برترائد رسل وويثيه ملر 
ولبوثاره ولف 


جب ل جوابرن. 
ا 20000 عزْرا نقمي وى هرا لوهم 


غريزة حب الاستطلاع واثرها في الخاطبات السرية ‏ اول من بحمث 
علم الثفرة ‏ الاساليب القديمة والحديثة ‏ مفانيح جلاء السر - 


غريزة حب الاستطلاع 

بقول علها نفس ان حب الاستطلاع غريزة فى الانسان نظهر فيه منذ العافولة وتنمو ممه 
عل مر السنين , وأسدق دليل على ذلك أنك اذا راقبت طفلا بلهو بدميةرأبته يقليها ين يديه لبرى 
ماهي ومم تتأف ولأى ثىه تصلح . وقد يدفمه حب الاستطلاع الى كسرها ليرى مافى باطنها . قاذا 
كبر فلبلا رأيت حب الاستطلاع فيه قد قوى فأسبح لا بقع نظرء على نىء الا ويحاول تفكيك 
لبرى سر تركيبه , وكا تقدم فى السن ما فيه هذا اميل وسار يسعى لمعرفة سر كل ثى» # سر الشمسر 
والفمر والنجوم والاثهار والاشجار والجبال والاودية والمطر والثاج والرعد والبرف والريح وهل 
جراً ‏ يريد | كثناء كل ثىء بقع تحت حواسه وكل ثىء يماج به صدره 

وبقدر ما يبدو عليه من دلائل حب الاستطلاع تراء متى كبر قليلا يبل الى كمان ماله فيه 
منفءة خاسة ليستأتر بثلك الملفمة ولا برك فيها أدداً . وبدو ذاك على أجلاه فى جلائل الاعمال 
اتى يوم بها بنفسه أو بتفق على القيام به مع غيره . وى الحديث الصريف ؛ «أستمينوا على فضا 
وبع كانه 0 

أذاعر فث ذلك سبل عليك إدراك ماتعلفه الحكومات من الشان علىكتيان أسرارها ففى افشاءئلك 
الاسرار ما فد بسفر عن أعظم الاخطار . وهذا >مدتتلك المكومات منذ أفدمالازمتة إلى استنباط 
وسائل لتدخاطب تضمن بها كتبان أسرارها ومنع الغير من الاطلاع علبها . وقد كثرت تلاك الوسائل 
وتوعت حتى نشأ منها ما يميه الافرئجة عل « الشفرة » أو علالكتابة السرية (1) . وهى ضرب 
من الكتابة لا يستطيع قراءتها وادراك حقيقة ممناها إلا من كان ارا بطريقة فك طلاسموا.ويقال 
)١( ٠‏ الارجع ان ليبن ثمة ايذ علاقة بين علم < الشفرة » وعلم الجفر , ولي كتب اللغة ان علم الجمى 
يفتح اوله وا-كان ثانه ( وبسعى ايضا عل الحروف ) هو علم يدعي اصحابه انهم يعرفون به الحوادث الي 
إتراض اله لم 


ا الملال 


ان البابلين أول من استعمل الرموز السرية فى مخاطباتهسم . وذ كر بعض للؤرخين أن أهال 
ه لاقندعوثية » ببلاد اليوتان استعملوا طريقة للمسخاطبات السربة تعرف بطريقة ه سيتال. . وذكر 
بوليبوس أن اليوثان كانوا يمرفون طرقا أخرى لامسخاطيات السسرية وأن الرومان أخذوا هسم 
بمض تك الطرق 
أول من بحث عل الشفرة 

ولمل أول من يحث فى عل الشفرة فى العصور الوسطى أحد رجال الدبين فى الائيا بدعى يوحن 
تريشميوس فقد نر فى سنة ١١14‏ كتاباً يسمى بوليجرافيا أبيح فيا يمد مرجماً جع لذن 
كتبوا والفوانى هذا الملمٍ . والارجح أن يوحنا الذكور هو الذى الف كتاب ستتجانوسرانا 
(داطمدهممدي»:3 ) الذى طبع ولا فى لبون سنة 1م فى فرنكفورث سنه 16١7‏ . ومن ألنرا 
أيضاً فى هذا الم رجل إيطالى يسمى جبوفانى ديللا بورئا وكان من كبار علماء الحساب وقد نشر 
كتابه باللائثية سئة +101 . وحاء بمده رحجل من عاماء الفرلسيين يدعى بليز دى فيجير قوشم 
كتاباً فى عل ه الشفرة » بشوان م يحث فى الكتابة السرية » (عمم الام وءل 4 وقد طبع ملة 
فى بأرس 

وشاعت بعد ذلك طرق الخاطبات السرية وتنوعت وجا الفيلس.وف با كون الانجليزى لاعثيرها 
حجزءاً من عل الصرف والتعدو . فيل ان با كون هذا هو المؤلف اسلقرتي ليع للنظومات للعزوة 
”, شكسير شاعر الاتجليز وانه قد أشار إلى ذلك برموز سرية فى مقدمة #موعة روابات شكير. 
وم يستطع أحد فك طلامم نلك الرموز إلا بمد موت قلا .! كون وشكسير بزمنطويل . ولازال 
الانجليز مقسومين فريقين فى هذا الصده يزعم أحدها أن شكسبير لم يكن رجلا مثدلاً وان جيم 
اللنظومات الممزوة اليه همي من نظم با كون )١(‏ ويزعم الفربق الثائى أن هذه النظرية خراقة 
لانتد إلى ثىه من المقيقة سوى رموز وطلامم قد احتافوا فى تأوباها ٠‏ ولكل من الفريئين 
حجج وبراهين لبس هذا مجال البحث فيها 

ومن القوا فى عل ه الشفرة » فى ذلك المسر جون ويلكنز وكان ا-ةناً على نمثر. ققد 
فشر أى سنة 1141 كتابا غفلا بحث فيه يمنا مستفرضاً فى تاريخ الخخاطبات السربة وعؤنئف أساليها 
واشتبر فى أيامه الدكثور ه جون وليس » أحد عطماء الرباضات . بالقدرة على فك طلامم لاطبا 
السرية على جييع أنواعها 

ولا يسمنا أن نذكر هنا أمباء حييع الذين كتبوا والفوا فى هذا الفر: ٠‏ وأا نذ كر مهم ثلاة 
)١(‏ زعم ضهان ب كرنكان ابنا عي شرع للك الإسابات من عنيقها اقدرد ابيكن اللي 
اصبح فيا بدا من أ كير أضا؟ ١‏ 


آخرين بعر ما النوه خبر ما يفال فى هذا الموشوع ٠‏ ويم وليم بلابن الاتجليزى ٠‏ وفون مارئن 
وكاو الالاثبان . والاخبر منهم ثقة فى هذا الفن وكنابه هو من -خيرة الكتب الثى لهرت فى القرن 
التاسع عشر 
الاساليب القدعة والحديثة 
ولمل أبسط الاساليب القدعئة هو الاسلوب الذى جرى عليه بمش كذاب المبرائيين ومنهم 
التى ارمياء (انظر سفر أرمياء 77:٠‏ ) وهنا الاسلوب يقوم على امال أحرف بدل أحرف 
أخرى منفق عليها . ذلك أن لكل حرف من حروف الهجاء رقا ترتيياً ؟ ترى فيما يأتى : 


١‏ ف عقا اا ب ا 6 ا او كي “3 ص الله 
١‏ 1 ف 03 . 1" 01 4 ١‏ للك ذا برا 
فل انق اها د اخ 8 ل 8# و ا 2 
١6١ ١4‏ 15 4 0 ,1 لذ قفا بنذ شف كا 5" 
ف 2 :3 
/ا؟ 4؟ اذا 


اذا أراد أحد أن ببمث الى صديق له برسالة لا يريد أن يعل غيره ما فيها فقد يتفق مع صديقه 
على استبدالكل حرف بالحرف افدى يليه أو بلى مايليه فى الترتيب الهجائى . مثال ذلك إذا أراد 
أن يكتب كله ه كتب » وهى مؤلفة من الحرف الثاتى والمشرين فالحرف الثالئ فالحرف الثانى ء 
فله أن يبدل بها الاحرف التى تتلييا ( وهى الثالث والمسرون والرابع والثالث ) قتصبح « لثة » وقد 
يعمد الكانب الى الثرتيب السكدى روف الجاء أى أن نكون الياء هى الحرف الاول وأنتكون 
الاتف هى الحرف التاسع والمسرون . وقد يتفق الرسل والرسل اليه على ضروب أخخرى من 
استبدال الحروف بغيرها . ويقال أنه بناه على هذا الاستبدال استممل الثى أرمياء فى الموشع الذى 
أشرئا اليه كله ه شدعق » بدلا من كلة ه بابل » متبعاً الرتيب المكدى(١)‏ 

وفد جرى القائد بوليوس فبصر على مثل هذا الاسلوب فى الرسائل السربة الى كان سعمث 
با إلى من يراسلهم . فكان يستممل بدل كل حرف الحرف الذى يليه أو ااذى بلى ما يليه فى 
الثرئيب اطجائى 

وقد بثفق المرسل والمرسل اليه على استمالرموز أو علامات أوأرقام أو كات بدلا منعبارات 
كاملة . وفد جرى حووفانى مبكابل ( سفير البندقية فى اتهلترا فى أيام لللكة مارى ) على هذا 

(1) في التوراة امئة اخري على استتيال هذه الاساليب العرية . وهي هلي ندرئها ندل غلى قدم عه 
رسال اشاطبات السرية 


ار الال 


الاسلوب فى جبع تقاريره السرية ول يستطع أححد فك طلاسم كلك الرموذ الا مذ عهد غيد بيد 
وكذلك جرى نشارلس الاول وزوجته على ك.تابة جميع رساثنهما بهذا الا-لوب . واحدى ثلك 
الرسائل ليست سوى مموعة أرقام مرئبة ترئباً ممنداً وقد تمكن الاستاذ هويتستون فى سلة مهما 
من فك طلاسمها بعد عناء شديد . والاستاذ «وبتستون المذكور هو مستبط آلة الكتابة السرية 
وللعروف أيضاً أن جانباً كبيراً من رسائل الامبراطور شارلان كتبت بالرموز السربة وكان 
الكردبنال ولسلى فى القرن السادس عسر يستمين بالرموز السرية على كتابة تقاريرء وهو فى قصر 
أمير البندقية . وكذلك فمل السرتوماس سميث وهو سقير ببأريس فى النصف الثانى من الفرن 

السادس عسر . ولا نك أن عل الاختزال ( ستينوجراف ) هو رب من الكتابة السرية 
ويضيق بنا المقام لو أردنا شرح بيع وسائل اللْخاطبات السرية فهى لا تقع تحت حصر . وق 
وسع كل اتنين أن يتفقا على رموز أو اشارات فى تخاطبيما رصمب على غيرما أن يدرك كنيها إلا بمد 
عناه كير . وبقال أنه ما من طريقة من طرق الخاطبات السربة تستعصى عل الخير . وقد استيط 

بسضهم آلات غريبة للمخاطبات السرية وللهم فى كل منها الاثفاق على « للفتاح » لاه السر 
ود 


« والفائيح » كثيرة يتمذر حصرها فى مقالة أو كئاب . فقد نكون رمزاً وقد نكون امم 
وقد نكون صفحة من كتاب ممين أو من قصيدة منفق عليها أو ما إلى ذلك . مثال هنا أن ينار 
الكاتب صفحة معيئة من التوراة أو من أحد مؤلفات شكسير أو غيرها وطبرها « مفتاحا» وبدلا 
من أن يكتب رسالته بالحروف الاعتيادية يكتبها بالارقام الدالة على ثرئنب الحروف الحجالية ,ا هي 
واردة فى ٠‏ اللفتاح » أى فى الصفحة الثتفق علييا 
مثال ذلك : انفرش أن « الفتاح » الكتفق عليه هو صذحة من ديوان التنى تبدأ بما بلى : 
عيد بأبة حال عدت يا عيد بما مضى أم لامر فيك تجديد 
اما الاحبة فاليداء دوئهم فايت دونك بدا دونها بيد 
فاذا جملنا لكل حرف من أحرف هذه القصيدة رقا ترئيساً كان لنا منها ما يل : 


خخ كن خا ين اد فى م خ 1 ان خم 8 
اخ ا ا اه ا اا و 4 6 6 ضير 


ب ئ ا 8 ىو د 
14> ها ١5 16 ١/ل ١١5‏ 


الى آخر « الفتاح » وترى هنا أن بعض الاحرف تنكرر وان طافى كل موشع رقاً ترئييا 


أساليب المخاطبات السرية مية 


ممناً . ولنفرض أن أحدم أراد يكنب إلى صديق له رسالة سرية هذا نصبا:ه عدت الى الييت » 
فبتطيع أن يبر عنها بالارقام الآنية : 1 

وى #ن هس منت لأااجساكر اءأوت الاسم ةقهتكات4 

وعل ىكل حال يجب أن ييكون كلا المرسل والمرسل اليه منفقين على « الفئاح » أى على صفحة 
ممنة من كتاب أو قصيدة من ديوات أو ما إلى ذلك . وهذه الطريقة من أ-بل الطرق مأخذاً 
ومع ذلك فهى من أسمبها حلا . وقد جرى عليها الكثيرون ولا سيمائى أوقات إلهروب والازمات 
المسية . إلا أن الراقبة العديدة التى تفرض طادة فى مثل نلك الاحوال قد تكون خطراً على 
التخاطين . واذاك قد .سدلون عنها الى طرق أخرى سنهير اليها فيما بمد . بل لقد كان الاقدمون 
أنفسهم يدركون خطر تلك المراقبة . فكانوا يحاولون الافلات منها بالالتجاء الى وسائل أخرى 
لتتخاطب كاستمال حمام الزاجل )١(‏ مثلا وهو ضرب من الخام بعودونه الطيران الى -جهات ممينة 
بالرسالة اتى بماقونها بعنقه . فيذهب ثم يجىء بالبواب. وا كثر الحكومات تقرض على الذبين 
يربون هذا الحام أو يقتدونه شروطاً ممبنة سواء أ كان فى الل أم فى الحرب 

حمام الراجل في الخاطيات السرية 

واستخدام هذا الحام لتنخاطب قدي جداً يرجع الى ما قبل زمن الفرس واليوثان يكثير . 
وقيل إن الرونان تعلموا طرق استخدامه من الفرس , وأول ما استسلوء فيه الالماب الاولية فقد 
كانوا بذبعون أسماء الذين يفوزون فى تلك الالماب بتطير مام الزاجل إلى جميع المدن. وظل 
لخنم أع وسيلة لاذاعة الاخبار التجارية ولثالية وأخبار «البورسة» الى حين استتباط التلفراف 
فاستموض به عنه . وقى أوائل القرن التاسع عشر انعأت الحكومة المولندية نظاماً خاساً لاستخدام 
الحام فى الاطات العادية والمسكرية فى جز يرتى جاوى وسومطره . وكانت نلك الحكومة تسةورد 
الام من بغداد وبلاد المجم ومن أنحاء أخرى من بلاد الشرق . وفى حرب السبعين استخدم 
الفرنسيون حمام الزاجل عند حصار باريس . ففكان اباريسيون يزجلون الام وبعثون ممه بأخبارهم 
الى الحيوش الفرنسية . ومنذ ثلك الحرب طاد اثناس الى الاهتتام بتربية الخام للاغراض المسكرية 
والحرية والصحافية أيضا . وقد حاولت بعض الدول افساد استخدام الحام بوسائل شتى ؛ من ذلك 
أنهم يقبدون استبراده بقيود ثقيلة . وقد يربون السقور والبزاة للانقشاض عايه فى أثناه طيراته 
والفتك به ولا سما فى ابان الحرب . وأول من استعمل السقور لهذا الفرش حيش الالمان الذدى 
حاسر باريس فى سحرب السبمين . ولم يهتد الناس حتى الآآن الى طريقة انع السقور من ذلك الاأن 

(1) قول بس الكناب 8 الخام الزاجل 6 خط والصواب خام الزاجل بالاضافة من قوظم : زجل 


الام أى رسك على بد . ويسمى أيضاً مام الزجال وخام الرسل 
إففا 


كدر الهلال 


السيئيين ‏ ونم من أفدم العموب الذي استتخدموا مام الزاحجل اعتادوا أن يملقوا بعئقه أجراسا 

تفرع بالاستمرار فحيف الطبور الا سرة وتطردها من طريقه 

وفى الخرب المظامى الماشية أدى ام الزاجل مع الميوش الهاربة خدمات -بليلة .الا أن 
شيوع وسائل الغاطرات الثلفرافية والثلفوثية واللاسلكية قد ضيق دائرة استخدام الام 

وسائل اخرى لاتخاطب 

ود اسشعخدم الثاى التكلاب وغيرها أيضا فى مخاطباتهم السرية ه وم فى ا-تتخدامها طرق 
لا ينع هذا مال للاسياب فيا ولكنبها لا نخلو من الخطر ٠‏ فقد تقع تلك الحبواتات فى قيشة 
المدو كدف السر القى يراد كتمانه, وتخاصة فى زمن الخرب اذ يشدد المدو ااراقية على 
كل انسان وحهوان 

وما مجدر بالذكر أن الاقدرين استبعطوا طريقة اتعخاطب بواسطة أشمة العمس وسمواالا. 3 
التى استخدموها اذلك هياب وجراف . واستخم بعضيم قربا من المرايا لمكس أشمة الشمس على 
سدل التعخاطب . وتطورت هذه الطريقة فصاروا يستعملون فى اليل مصابيح الأنوار . وكثيراً 
ما يستعمل الجواسيس هذه الطربقة فى الحرب ولا سيما على سواحل الحار . وسجلات امروب 
ملأى باخبار الإواسس الذين |ستخدموا هذه الطريئة فكانت سبب هلا كوم 

أما اليوم ‏ فى عصر الرادبو ‏ فقد تطورت نلك الطريقة تطوراً آخر ؛ فاستميض عن 
التخاطب بنور الشمس وأنوار المساييح بالتخاطب بأمواج الاثير . ولكن هذه الطريفة لاتخلو 
من خطر كا فد ينتوم البعض. فن السبال « افتناس ء الرسائل التى ثرسل على مئن الاثير . بل كثيراً 
ما يشوء العدو نلك الرسائل قبل وصوها إلى المرسل اليه وذلك بتسليط أمواج الكهربالية الاثيرية 
عليوا وأفمادها 

ومن طرق اغَاطبات السرية استعمال المبر العروف بالخبر السمرى وهو ضصروب كثيرة وإسمى 
لِنَالار التخرى وسومييسي صصنم ومن مزايا هذا در انك أنا كنيت به على الورق م 
تظهر الكتابة الا اذا سختت الورفة فيلا فان الكتابة التى عليها تظهر اذ ذاك لاعبان . وقد تمالج 
الورفة عواد كيمياوية بدلا من تسعخينها » ومن أسبل طرق صنع اسأب رالسرى أن تذي ب حخمسة جرامات 
من كنورور آلكووبالت فى مائة ستتتجرام مكمب من الماء اللفطر . فنعا من ذلك محلول يضرب الى 
أعخرة . فاذا كتب الرء بهذا الحلول على ورفة بيضا, وتركها تنعف فان الكتابة عليها لا نظهر . فان 
سحت الورقة فايلا ثلهرت عليها الكتابة بلون أزرق جيل 


ا 


لوا لكر رك بارك 

كان عندئا ملك عرف الناس جيماً آنه غزير الع ٠‏ قوى الارادة ؛ شريف الوجدان 

ولكن أى ملك ؟ رحجل ل ترفمه الظروف ٠‏ وانما رفته همنه ه وسمث به نفسه الى مقام الرقمة 
والرف ٠‏ ومضت به العزيمة الى حيث تبوأ مركزه بين كبار اللوك 

رأيت جلالة الملك فؤاد وها لوسجه مرتين ٠‏ واذلك تفاصيل قد نسردها فى غير هذا الحدريث . 
وي.نى اليوم ان أمحدث عن فشله على الجاممة ااصرية . وأبين كيف توش بذاك الهد الملل 

فكر اللصربون أول هرة فى انشاء الجاممة المصرية سنة 16١‏ وكان أول الداعين فيما فرأت وما 
سممت مصطنى كامل باشا ٠‏ وكان أول مكتتب مصطنى بك الفمراوى » وكان من أ كبر المؤسسين 
سعد باعا زغلول وفاسم بك أمين ٠‏ وكان أول رئيس الامبر احمد فؤاد وأول سكرتير أحدزق باها 

ولبى هذا حجال التار يخ ٠‏ ولجاممة تاريخ » ولكن لا بد من النص على أن اللياممة المصرية لم 
تنعأ إلا وفنا لرغبة فومية أراد بها الأصريون قهر الخطة الدثلوبية النى كانت تزعم أن مصر لا 
تمناج الى التمليم الءالى وأعا تحتاج الى كنائيب 

والشبان الذين ولدوا أيام الحرب لا يفقهون هذا الكلام ٠‏ لانهم لم يروا الدنيا الابمد ان تعبت 
النومية وأنتصر المل على الجهل ٠‏ ولو تتقسدم بهم الزمن لعرفوا أنه كن فى مصر رحبل أسمة أورد 
كرومر ؛ وكان ذلك الرحجل يريد ان تظل مسر كالقرة الوب تقدم طبب الهذاء ولا تعرف 
مسيرها بين مصائر العموب ؛ وكان يعاونه وجل اسمه دئلوب » وكان إنجلرزياً يعرف ما يأخذ وما 
بدع » وبفهم سجيداً أن الجهل من أصلح الوسائل لبقا الاحتلال 

وخلاسة الفول أن مرق سنة ١05‏ كانت كلها ظلمات , وكان النلاحون لابالون يذكرون 
الظالم التركية ٠‏ ويثنون هن عهد السخرة والاعتساف ٠‏ وكان فييم من يجهر بأن الانجايز أغنوم 
من ققره وأعزوم من ذل ه ورضوم من افمسطاط 

وفى نلك الظلمة القائمة الحالكة ظهر مصطفى كامل ٠‏ واستطاع ذلك الغاب الغيور أن مجمع 
فلول المعارضة وأن يقيم حدرباً على السياسة الانجليزية 

وى تلك الايام فكر المصربون فى أنعاء الجاممة المصرية . وهدتهم التجارب الى أنه لايد 
من رأس مال تسد اليه رعابة ذلك المشسروع الخطير , فلم يرو غير ماحب السمو الامير احمد فؤاد 

ومن هنا ثفهم أن ذلك الرحجل كان فى ذلك الوق عذواناً للحرية الفكرية , والنوضة القومية 


عدم الملال 


والا فكيف ساغ اديه أن يمارض انهاترا فى وضح التهار وأن يقيم فى وجهها الاسداد ؛ 

كيف مح للامير أحمد فؤاد أن بنضم الى صذوف الشعب وأن ييؤيد حركة قومية تناوئها 
السياسة الانحليزية ؛ 

أعيذمٌ ان نفظوا أن ونالىالملك الذى فقدناء هو ااذى يحداتى على الآاس هذا التمليل . أعبذَ 
ان تغثوا ذلك . فقد عرفت من أوئق المصادر أن ذلك الرحجل لم يكن لاهياً ولا لاعبا “وم نكن 
رياسته #لجاممة الصربة رياسة تسريف . وانماكان يخدم تزعة أصيلة تنجرت عن قله اثبيل 

أفبل المصربون على الا كتتاب ا#جاممة المصريه . وأقيمت حفلة الافتتاح الرسمية بالقاعة 
الكبرى مجلس شورى القوانين فى صباح يوم الاثنين (7؟؟ ذو القمدة سنة 16 ه ١؟‏ ديسمبر 
سنة 19:4 م) 

أنمرفون أول خطبب فى ذلك الاحتفال ؟ 

هو ذلك الرجل الهم الامبر أحمد فؤاد اذى قال فى حنطبته الغرأه : 

« ونحن لانجول أن هذا السل الكير ستطرأ عليه تفيرات كتيرة قبل أن يأخف شكذه النبائى, 
ولكننا لم ندخر وساً فى ثثييت فواعده ليكون البناء الى قائماً على أساس مكين . وافياً يماندعو 
اليه الحاجة فى مستقبل الايام 

ه ولقد حاء اليوم الذى نقضى فيه الضرورة على الشييبة المصرية بورود مناهل التربية العلية 
الحضة فى ثفسس القاهرة . دون أن تتغرب فى ربوع العلم التى نالت بغضله مكانة حالية فى العمران 

« واتى ابتبل اليه ثعالى أن مجمل هذه الجامعة نافعة لعللاب العلم عموما ٠‏ ولشسئنا الصرية 
خصوساء اذ أننام تقدم على هذا السل الجسيم ول نسهر اليامي بسيله الا لترقية هذه العييبة اتى 
لا يكنينا امنيازها بالقكاء والنشاط والاجتهاد . بل نرى أنه يتحتم عليها أيضا ان تتحلى بفشيلتى 
الصبر والاستمرار ء لانمهماسر التعجاح . ولا ربب عندثا فى أنها ستكسب هائين الحلنين اليدئين 
لنكون جديرة بتحقيق الأ مال التى وشعها فيا مجلس ادارة الجامعة والامة بأسرها » 

وفد رد صاحب السمو الخديو عباس على هذه الخطة مخطبة حاء فيها قوله : 

« وانى أشار لم يادولة الرئبس فى ئلك النسائح الحكيمة الى القيتموها على العبية المصرية 
وأنا على بقين بأنها ستواظب على الممل بما يضمن ها استحقاق ثقتى وثقة البلاد » 

ولك ان تتأملوا خطة الاميرفؤاد . فان فملئم فسترون أنه كان يرى بثاقب فكرء أنالعباب 
المصرى بمتاز بالذكاء والنعاط والاجتباد . ولكن ينقسه الصير والاستمرار . وهما سسر التجاح . 
وكان برجو أن يكسب الشباب هاتين الحلتين الحيدتين يكون -جدبراً بتحقيق الآمال التى وشعبا 
فيه مجلس آدارة الجامعة والامة بأسرها 


الملك ناد فى الجامعة المصوية 5 


٠‏ وأخعى ان أقول ان الدنياء ء دنا الاب فى مصر. لم تغير منذ ذلك المهد .فلا يزال شان 
مسر أذكباه . ولكن يسوزمم الصبر . وتموزغ الثابرة فى أ كثر الاحيان 

مضت الخاممة المصرية نعق طريقها بين الزوابع والاعاسبر . ومشى الامير فؤاد يجد ويكدح 
بعزاثم الجاهدين الصابرين . فذهب الى أوريا بنفسه يتخير لما كار الاسائذة وستد ينها وبين 
الجامعات الاودبية وثيق الصلات 

وفد استطاع برفقه وللفه أن ينتى مكتبة الجاسمة وأن يستهدى لها ألوف الجلدات ٠‏ وحلته 
الوطنة المادقة على مراقبة البعوثين من أبناه الجاممة ااصرية , فكان لكل مبعوث ملف يدون 
فيه الامبر كل كيرة وصغيرة ويعرف به خخطواته فى سدل التحصيل , وعند الدكتور متصور فهمى 
والدكثور امد ضيف تقاصيل لمذه المناية ندل على ولع ذلك الأمبر بالحرس على مستقبل العباب 

تم ماذا؟ هل تصدقون أن اللك فؤاداً كان يهمه كل ثىء مر أمر الطخاممة المصرية ؛ هل 
تصدفون أن الاتفاق الذى تم بين مجلس الجامعة وبين الحكومة درسه -جبلالة للك فَؤاد بئفسه ؟ 
هل تصدفون أن مداولات مجلس الجاممة كانت تتقل البه يحروفها لبطدئن على مصير الحياة العلمية ؟ 
هل تصدفون أن الشقاق الذى كان يقع فى هيثة الندريس كان بمل سداء الى آ ذان الك المظليم ؟ 
و ا هذا قد يغشب جلالة أللك ؛ وذاك يرمضى 
جلالة الك ؟ ثم ماذا 

ال م يفن علب فى حضرته فى دإسمبر سئة 1914 فذكر أن الجامعة 
للصرية | نكن الاغرة من ثمار اللبضة القومية فلم خضب الك فؤاد لانه كان حب أن سند 
كل فشل الى أمته ٠وأن‏ يكون مقامه مقام الماك القادر لامة ممنازة بالقدرة والجبروت 

م أراد رجه الله أن نكون مبائى المجامعة الصرية أحجوية فى عفامة الناء ء وأن تمكون القاعة 
الكبرى ألم مكان فى هذه البلاد ه وظل يترفب افتتاحها العرود ثم عاجله لوت .وا أسفاء ! 

فهل لصاحب الجلالة للك فاروق الاول أن يسارع فيفشحقاعة الاحتفالات فى الماممة اللصرية 
لبروى عَلِل والدء العظيم الذى عاقه المرض عن شبود تلك القاعة النبساء ؟ 

أنا ارجو أن يتفضل -جلاة الملك قاروق بافتتاح قاعة الماممة الصرية فى حفلة رسية » قان 
الك اللاعة غ مراع اصميميا الا بالتراح وال اليم 

أنا أرجو أن يكون خيفة أببه فى رعاية الجاسمة للصرية . أرجو ان تكون هذه الجامعة قبلة 
هواء كنا شاء ان يقضى ساعة بين القلم والكتاب 

مولاى الملك فاروق 

أنا استجدى عطفك على الجامعة الصرية . وأتمنى أت نكون منزلتك من مديرها منزلة 
الاسكندر الاكبر من ارسططائس . حر سك الله بامولاى ورداك ركى مبارك 


تيارالرأى العام 
شل ناك رأى عاسصيقى 
قل الأمسستتاذ نقولا اراد 


الاثسان كالقرد يفلد . والتقليد ناموس طبيعى شامل الأحياء حتى الجاد . وله سبب طيعى 
أيصا قد يلذ للفارى. شرحه فنشرحه ليكون القارى. على بصيرة فى تفهم شرحنا ظرأى العام 

قف أمام بره من الما. وألق فى طرف منها قطمة من الخشب اش بقدر الكف قتعوم 
طرها . ثمضعفى الطرف الآخر قطمة أخرى مثلها واضغطبا فى الماء واتركبا تعوم فتحدث موجة 
تثتشر فى سطح البركة . افعل ذلك كل هنيية . هنبيوات متساوية المدة قل كل ثاية ترتفع الخعية 
وتمبط فتحدث ف الماء تموجات متوالات فى هرات متساوية: أى ثوان» حيئذ ترى 
الخشية الآخرى تملو وتسفل تبعا للدوجات الثى تتوالى عندها صادرة من الحشبة الاو . ترى 
أن الخشبتين تعلوان وتببطان ممأ . فسكأن الثانية تفلد الاولى بتأثير هذه علبا 

هذا مثل للنقليد فى اججاد . وهو بمائل دا التقليد بين الأحياء ولااسما المليا منها كالقرد 
وأشباء الافسان : الفورلا والعمبانزى والآوران أوتان والجابون ‏ ثم الانسان .والبدا 
الاسامى واحد فى الافليدين » لسبب طبيعى واحد تبسطه فيا يل : 

بين انسان وانان كا بين قرد وقرد ( بين الخشبتين فى الل المذ كور آنفآ ) انصال 
بصرى واتصال معى . وكلا الانصالين تمو جكتموج الما. . الاتصال البصرى تموج أثيرى ( إلا 
أذا ثبت أن النور وكل تشمع كهرطيسى انما هو ذرات مادرة «تقشرة فيكون القوج كهرطيسا 
ماديا ) . والاتصال السمعى تموج هوانى . فاذا أنى الانسان ( أو القرد ) حركة تمرج الثور 
أمواجا عدة بفعل هذه الحركة مطايقة لها . وهذه الامواج :صدم مقلة شخص آخر فترج عصبه 
البصرى رجة تمائل موجة النور من حيت الحدة . فتنقلى الرجة الى مركز فى الدماغ مائلة 
تلك الموجة أرضا . فيرئد فمل نلك الموجة الى العصب الحرك فتتحرك ععدلات الجسم حركة 
تشابه حركة الشخص الأول . هذا اذا لم تكن قوة الارادة مسيطرة تمنع أو تتبع حسب رغرنما 

هذه العمابة تشابه عمية الرادبر جميع تفاصيلها تقر با . كذ لك اذا أصدر الشخص الأآرل 
صونا أو نطفاً تقل الصوت أمواجاً هوائية قتصدم طبه أذن الشخص الآخر ويحدث ما حدث 
فى ححكاية اثتقال الحركة بواسطة النور 


تبار الرأى العام اك 


لاسشس حم 5 ل لس سس لس اح مس جح ل 


ويكن أن ثمال مسألة د توارد الافكار » ( ونسون») على نا النحو ,اثتقال الفكر 
بواسطلة الجر الكهرطيسى الذى يصدره الدماغ المتكر فيصدم دماغ شخص آخر ويحدث فيه 
مثل ذلك الفكر . وهذا موضوع قام بذاته يستوجب بحا مفصلا . وفد أعود اليه فى ححين آخر 

على هذا التحو يكون التقليد فى الاحيا.. فاذا صفق مصفق لطبب صنق الاخرون معه 
من غير حم الارادة , . واذا غنى شخص غنى معه الأخرون . واذا رقص راقص تمابل الأخرون 
ممه . رقدمبون جما للرقص اذا لم :> يكن ذلك مستهجناً فى آدابهم .واذا بكى باك بكى همه 
الآخرون . واذا تثاءب تثاءبوا الى غير ذلك . حدث هذا التقليد فى كثير من الأحوال حين 
نكون الأرادة عل الحياد . وكثيراً ما كون على الحياد اذا كان العقل مرتاي أو مفاجثاً 
بظاعرة وليس 4 وفت للتعقل ؛ أو اذاكان الصواب خفياً 

ضعف ساطان, العمل واير مار 
لدى تيار الرأى المام 

فى ليل من ظراهر الحاة يكرن للعقل حكم وللارادة سلطان . وفى كثير منبا لايكرن 
لما كم رلا سلطان . لاحم للعقل ولا ساعلان للارادة إلا اذا كان ثمة وقت للتفكير والتأنى 
ولتعلبل والاستتاج بحيث يصدر العقل حكمه وتصدر الارادة أمرها . وأما فى الاحوال 
المفاجئة وفى أوتات الحاسة أو الاتقعال مهماكان سيه فيغلب التقلبد على التمقل أى يغلب 
الانفياد اإؤثرات الخارجية . وحيث لا تعقل فلا اراد . واذا كان الجهل سائداً فالتقليد يتادى 

اذا تجمهر جمهور من الناس لآم ركتظاهرة مثلا اثترك فها فل من صادفها فى طربقه من 
غير نظر الى العواقب ممودة كانت أم غير ممودة . واذا تألب بضعة أفراد على فرد يتهمونه بفرية 
ججمع اجمهور حوله بشتركون معهم فى اتهامه من غير أن يتحققوا أن كانت النبمة صحيحة 
أو زوربة . وقد ينكلرن به وهو برى, والذين انهموه مجرمون. كذلك اذا اجتمع فريق 
حول مستعطف وم برثون له ويتعطفون عليه تألب المع حوله يشتركرن ف المطف عليه من 
غيد أن يتحققوا أمره وقد يكون هو والقليلون المحيطون به لون دور احتيال 

واذا رأى فرد جماعة 'تهزم أو تعدو نحو غرض عام ينتغيه أى انسان جرئ معوم 
لاعتقاده بصواب عماهم من غير أن يتحقق ان كان عملبم صواباً أو ضلالا . مثلا اذا رأى 
جماعة يصبدون : ٠‏ لص :اتن اوت كتفرنق جهة ركض معبم القينه أن اللص فى تلك 
الجبة . وقد يكون اللص قد زاغ فى جبة أخرى . فالفرد فى حالة جهله يستمد عليه من الماعة 
وقد تكرن الجاءة أجهل منه . يكفى أن برعم فرد أن المدر فى تلك الناحية فيتبعه آخر 
وآخر الى أن بمتمع جموور من الناس وراءه . وظلما كثر المبور اشند البقين بصحة الزعم 


قار الملال 


فى الثورة المصرية الاولى بعد اهرب المظمى أطلق طلق نارى بين المنظاهرين . فاح 
أحدم :, أرمنى اطلقه ». وجرى يتبع شخصا هاريا فجرى وراءه امميع الى أن دخلوا ف 
حارة . فقال قائل: ان الخائن دسل هذا المنزل . لخوصر المنزل . واجمبور يعتقدون ان الارمنى 
الذى أطلق المسدس عتم فيه . وكادوا يحرقون المتزل اولا أن أنى عدد من الجنود وشتوا 
الجيور . م لخص امحقق جمبع من فى المتزل فل يمد ارمنياً . ولم يحد من سكانه إلا وطرين 
ويينهم وطنى غريب الدار كان سبب فراره أولا خوفه منالطلق التارى ؛ ول يمد فى امكاه أن 
يفسر لمطارديه سب هربه فلجأ الى تلك الدار . ولكن من كان يستطيع أن يقنع المهور أن 
مطاردته ليست فى طلريقها السديد ؟ 

ففى حالة الجهل يكون السلطان لاتقليد . ومى تساط التقليد انهرم التعقل والذوق الملم 
والحكمة والملم الاساسى . على هذا النحو يتتشر الرى حسئأ كان أو رديئاً . ولا يفطن المقادرن 
ارداءته إلا بعد أن ينكبوا بعراقها الوخيمة . هكذا اشر زى حاق الشوارب وتمرية سواعد 
السبدات ؛ وقص شعر النساء » وتقصير الفساتين وتعرية رموس الشبان» حتّى فى أيام الحر 
امحرق» الى غير ذلك من الازياء المتعاقبة فى كل رده من الزمان ‏ تنتشر الازياء بفمل النقليد 
لا بحم العقل وسلطان الارادة . لايأتى حكم المقل إلا متأخراً ولا يأتى «لمطان الآرادة إلا 
بعده متأخرا أيضا . وقد تعجز عن كبح جماح النقليد اذاكان الزى أو العادة قد عم اتتشارهاء 
لآن حكم الراى العام أقوى من حك العقل لسيين : 

الآول أنه يبدر لاذهن أن الآمر لولم يكن صوابا أو حقيقيآ ها أجمع عليه جمبور الثاس, 
وقد يقول المر. فى نفسه ما أنا أكثر فهمآ أو عدا أو اختبارآً من هؤلاء الناس جما . قيذلب 
عليه الك فى حكتته أو علبه أو اختباره . واذا تألب الخبور أو اجمعوا على أمر لذبوع سبب 
لهذا الامر فبل السبب الذائع كمقيدة يقيئة من غير أن يبح أن كان ذلك السبب صحساء 
لاعتقاده بصحة شبادة التواتر . ولا يفطن أنه قد يكون منشأ ذاك النوائر ظمة تالا فرد خمأ 
أو اختلقها اختلاقا أو توم ممناها توهما فذاعت بين اخمبور ٠ؤكدة‏ 

واثانى لانه يرى أن صوابه شذوذ بين ا<طاء الجمبور فيحجم عن هذا الشذوذ مكرها. 
وعلى هذا انحو جرى القول الأنور ٠:‏ العاقل بين الجانين نون وهم العاقلون , وكان اذا 
شذت سيدة بأن وضعت قبعتها على جنب رأسيا من قته الى أل شدها وتركت الجنب الآخر 
عارياً عد عملبا هذا شذوذا . والآن ئرى كثيرا من السيدات يفعلن هذا الشذوذ فأصبع 
زى البرم «١‏ ومرضته » 

م نتتشر الضلالات بين العوام إلا بسبب تأثير عقلية المبور على عقل اافرد . وهو تأي 
عظم جدا لا يتصوره القارى. . فالفرد يستمد معظم أفكاره وآرائه وأحكام عقله من عقلبة 


تيار الرأى المام يقير 


اجمبور . وقلبلون م المفكرون الذين يستقلون بافكارم وأحكامهم وينتمدوت على تعقلهم . 
والحكاية الثالية مثل لك هذه الحفيقة الاجنماعية خير تمثيل : كان معلم مدرسة أولية (كتاب ) 
فى قرية على ثثىء من الع والمعرفة والاخلاق النيلة . فكان الاهالى مايه جداً . ففى ذات 
بوم جاءه أحدمم وسأله باهتيام : أرجو منك با سيدى أن تشرح لى فوائد الترمس . فاستغرب 
المعلم سؤاله وسأكه : لماذا همك هذا الامر؟ فاجاب : لانى عكفت عل تمارة الترمس » وأود أن 
اروجها بالتبشير بنوائده 

فضحك المعلم وقال : فكرة حسنة. و!.كتى بكل أسف لا أعلم عن الترمس علا ذا قيمة 
ربماكان النباتيون أو الاطباء أو الذيمياربون يفيدونك شيئا » أما أنا فلا؛ 

عجبأ يأسيدى المعلم ! ماراجت تجارة الرس فى هذه الللدة إلا لان أملها رأوك تكثرمن 
ألله فرثقوا أنه مفيد للصحة نجملوا يتسابقون فى أله . وكل يوم لحم حديث جديد عن 
فوائده للعدة وللكيد وللقلب وللحمى وللاسسستان سنى المبون سثى الدماغ حتى المقل حتى 
اللذكاء كل هذه تتغذى من الترمس ‏ فل ذلك لانهم رأوا لمعل يأ كله دائما . وقد انقشرت 
هذه العقيدة الى ساثر القرى الجاورة وراجت تمارة الترمس . وهى الآن فرصة سانحة التكسب 
منبا . وإذلك جثنك اسألك عن فوائده المحقيفية 

فنوقه الممم رقال : حقا انتى لا أدرى ! 

وود يه 20 

-لالى كنت أدخن كثيرآ والان أنا تائب عن الندخين فاستعضت عنه بأ كل النرمس 

وما انقضت بضعة أيام علىهذا الحديث حت سمع المءلم فى أحد مجالس أهل القرية أحاديث 
عجيبة غرببة عن فوائد الغرمس . سمع أنه خير علاج لأبطال عادة التدخين . م سمع أنه يقوم 
مقام التخ فى السجاير فيشوى ويطلحن ويضاف الى البغ » ويستعمل 5القهوة لملاج السعال ؛ 
وستعمل علاجأ لنقوية القلب ومرض السكر . ويستعمل دقيقه مدا ؤادات للا“ورام حنى 
المبون المتهبة الرمداء » الى غير ذلك من الثرهات الى لا تخطر على بال . وعبثآ حاول المملم أن 
يمحن هذه الضلالات من أذهان اجمهور لانهم صاروا .سندونما الى أساطين الطب القدماء 
وامحدثين ويروون الحوادث الغريبة المجبية عن تأثير الترمس فى شفاء الامراض حتى كاد المعلم 
نفسه يصدق أخيرا نلك المراعم . وربما اضظر أن يسام ببععضبا ثلا برميه اججهور بالجهل 

فأنظر كم كان تاثير عفلية نبور على عذل الفرد الجاهل . لايستطيع الفرد أن يقاوم تيار 
رأى الجبور بل هو بالاحرى يرتاح الى الجرى مع التبار لآن فيه سلامته من خطر امود أو 
المقارمة . ان تيار المقلية الاجتماعية أقوى تيار ينساق فيه الفرد . وهو أقرب مصادر معلومائه 
وأسهل مورداً . فعظم علم الفرد ومعارنه مستمدة «ن عفلية الجهور ؛ أى الرأى العام 


1" اغلال 


لوكانت عقلة ابخهرر هى الاطة الوحيدة الميطرة على الجتمع لكانف. مصبر الجتمع 
الافوقر رالانخطاط والفناء اخبراً. ولكن بين الجهور افراداً غبر قليلين يقروون ويتمذلون 
ويكتشفرن اغلاط الرأى العام وما تؤدى البه من الاخطار . حلى أن قللين منهم يحرؤون أن 
يماهروا بآرائهم الصائية الخالفة ارأى الججهور . وهم المصلحون الذين ندفعهم لذة حكمتهم الى 
الغماطرة لمقاومة الرأى العام الى تعرضهم اممنه . وندر ان سلم أحد هنهم من هذه الثقمة» 
ومعظمهم قدرا امجتمع ماهم لان المبدأ النول أو الفسكر السديد الذى ضحوا باتفسبم لاله 
ساد يعدم ومجد امجتمع ذ كراعم لاجله 

الرموقراطلي: بو تسر الى الرأى العام 

ييكفى مانقدم يان لمنشأ الرأى العام وتفسيرا لمعناء . فتتجماهما فيا بلى : منكأ الرأى العام 
« التفليد » . ركلا انسعت دائرة الافليد قويت ساملة الراى العام ؛ وخضع الفرد لهذه السلطة » 
اذن لابكون الرأى العام دائما صائياً» بل يشاب أن ييكون خاطنا لان قوامه التفليد لا التعقل 
والتقليد نيار عنبف يحرف فى سبيله كل تعقل وارادة 

إذن : هنا يحضر الى ذهنك هذا الثزال: اذاكان الرأى العام خاطتا فى غالب الاحوال 
فالديموقراطية الثى هى أساس الك الذاتى غير صالمة للاجنياع . واذا كان رأى الفرد المتعقل 
أصوب وأمح الحكم الفردى المطلق بل الامتبدادى اصسوب واصم, اليس الامر مكذا 

والجراب : أنه لتكذلك . فلو كانت الديموتراطية قائمة على الرأى العام لكانت ممية على 
امجتمع . ولو كان مضمونا ان الحام الفرد صائب التمقل حسن الثية لكان الهكم الفردى 
المطاق أصوب الاحكام . ولتكن لا الديموقراطية فائمة على الرأى العام ولا الحام المطلق 
يكرن سديد الرأى صالح الارادة حسن القصد إلا نادرآ 

الحم الذاتى ديو تراش بالاسم ٠‏ والرأى السائد فه رأى الخامة لا رأى الجمرور . فلا 
دأى عام فى الحكم الذائى بل فيه رأى خاص بفئة أو فرد .حسبك أن :فطن لوجرد الاضطراب 
فى الحم الناتى لكى نذعن حالا أنه خلو من الرأى العام . لمكم الذاتى الديموقراط يرتم 
على عواتق آراء عدة متتوعة, ولكنه إستتب عل أ كتاف اعلاها النى تجمع عدداً غالبا من 
الجمبور . مع ذلك لايعد رأى الاغلبية مثلا أعلى فى الرأى بل يحتمل جداً ان يُكون خاطنا . 
وتمل جدا ان بكون رأى فرد واحد من ملابين الامة اصوب الآرا. : ولكنه يفرق فى آراء 
الا كثربة لان ذلك الفرد لايستطيع ان يذيع برامين صحته على الجموور ء ولان هناك اغرامنا 
شخصية تقتله 


تيار الرأى العام دم 
“م هناك اعتبار آخر عظيم الشأن جدا وهو ان الرأى العام أو بالاحرى عقابة الجمهور 

تضعف إدى نزاع الاجزاب بل بضمحل الرأى العام ( بالمعنى الذى شرحتاه سابقا) فى دلبة 
هذا النزاع . وائما يقوم رأى فرد أو عل الغالب رأى بعض أفراد ذوى مصال شخصية تتفق 
مع مصالح جانب من الجموورء أو تثرادى انها تتفق معبا فيكون أهل هذا الجانب معذورين 
فى الدطابة الى رأجم .. وأما سائر الجمبور أو معظمه فينقاد الى هذا الجائب محكم التقليد 
الاعمى انقيادا انار . فرعم الحرب الاقدر والاقرى هو الذى يمل ثياره أقوى وأعف 
باستوواه المدد الاوفر من الشعب . وكلما قرى الثيار استقرى بما يحرفه معه 

مع كل ذلك لابكون الرأى الخاص الغالب أصح الارا. وأوفتبا لمصاحة الجمبور لاف 
المصالم الشخصية متغلبة فيه . ولو كان الجمبور ييتدى الى أصوب الأراء وأتفعها ويغيمها 
لكان ثمة رأى عام حقيقى لا تقف عند ثياره سعايات أصحاب المسالح الخاصة . ولو تسنى 
للجمهرر هذا الفبم وذاك الاقتتاع لصلحت حال مجتمعه سريعاً ولكان رتى ذلك امجتمع أعجل 
وأفرب الى الل الاعلى . ولكن بكل أسف ليس الامر كذئك بل بالمكس لايسود إلا وأى 
ذوى المصالم الشخصية . وهذا المرض الاجتماعي عضال فى الامم العبية أو القابمة العام والقدن 
وأخف وطأة فى الاءم الراقية 

وحاصل القول أنه ليس فى الحكم ألدمرقراطى رأى عام » بل هناك رأى خاص وهو الذى 
ب.. التبار ويقويه بما تحرفه معه . وأن الرأى العام بكل معنى الكنمة أشد خطراً مر هذا 
الرأى الخاص لان الدافع اليه النفليد لا التعقل 

شب نقولا الحداد 


متام 


اللكيّنالمصجم 


ود كط ( فر دم 


كانت حكومة مصر فى فر حياتها حكومة اوتوقراطية , سمادها الكبنة الذبن كانوا يدخلون 
فى الاذهان انهم يتلقون الامر عن الآغطة. ويسكونه على الشعب . فنظامهم المدنى والتسربمى ٠‏ 
نما ازحمهم متمد من الحكمة الالمية . وطاوعهم فى ذلك الععب الصرى الذى كان يمسب كهنة 
الدين رسل الأطة على الارض . فخوهم سلطة مطلقة واسمة النمطاق ٠‏ ظلث ملازية هم حتى فى 
عهد الم اللى ذاته » اذكان االوك أنفسهم » مع ما كان طم من حرية فى لم ومن فوة ى 
السلطان , ممثرمون رأى الكهنة وبنزلون عند ارادتهم فى كثبر من الاحبان 


وبعد اللك ١‏ مينا» 
المالموطرأً.وكان بتوحيدء 
للوجهين ومناداته بنفسه 
ملكا على مصرء الؤسس 
الارل للمملكة الصرية 

وتاربخ هذه اللكة 
الاولى بجع انهو مئة 
قبل المبلاد. أى 
أن مصر سيفث العام أجع 
نعمث به ملذ تو ١+اه‏ 
ما ٠‏ وكانت الشموب 
جبمها فى ذلك الوقت 
غارقة فى الجهل والوجعية 

ودرجت مصر على 
الحم الملكى بمد ذلك 


حتى سنة ١و‏ .م حين 


ول ملك تولى عرش مصر فى التاربخ . بل هو أيضاً أقدم اللوك فى 


- 


عدر له اجا اد سا ال 


١ 000“ 7‏ ارما 


اللك ٠‏ امتدتب النالك » نون عرخه يستابل الوفود من رؤساء اللاد 


الملكية المصرية كم 


غزاها الفرس واحتاوها ٠‏ فلم ٠‏ فلم بيق فيا شأن الملكية الصرية. وان كانت قد اعتورت مصر » 
فل الغرس حالات من التخاذل والاضطراب أدثت بها أحيانا الى الضف الواشم ٠‏ ويكفى توريا 
بمهد غارة المكسوس على البلاد ٠‏ أن المصريين القدماء قد قاوموا هذه الغارة بعدة ؛ واستمر 
النضال بين النريقين سجالا . حتى اتتهى أسخيراً بعلردثم , واسثعاد اللصريون استقلال يلاد 

ومع ذلك ففى أثناء غارات المكسوس على مص ركانت الملكية مازالت فاك فسورة مصغرة.همي 
أولئك اللوك الوطنيون الذين كان هم الجزه الاعلى من مسسر.فكأن الملكة المسربة فى قلك الاوقات 
فد رجمت إلى ماكانت علبه قبل عصر الاسرة الاولى اللكبة من انفسامالوجهين ؛ الببحرى والقبلى ٠‏ 
قبل أن يضمبما ه مينا » . ولكن الللكية اللصرية قد عادت بصورة قوية بارزة على يد اللكاللصرى 
المظيم د اس الاول » المعروف يسم « أموزيس » , أذ تم على بديه طرد المكوس من البلاد» 
وأاد لسر استئلاطا وحريتها بنأسيسه الاسرة الثامنة عسرة ؛ اثى كانت يحق جد مصر الخالد 
وعنوان عظدئه! . وقد بلغت مصر فى عهد أحد ملوك هذه الاسرة «تحوتمس الثالث » متنا عظيما 
من القوة وسسة المتلكات ‏ حتى شمت نحو نطف العالم المروف وقتئذ . وأئفق علماء الأ ثار 
على ثمتها من أجل ذلك بأسم الامبراطورية المصرية . وحافظك مصر على كيانها هذا طوبلاء حتى 
نحط ا ملوك شماف المزيمة وحكام شفاتهم عن شون الدولة شواغل أخرى . الى أنت باء للك 
المظيم و رعسس التانى » فى الاسرة التاسمة عشرة ‏ فسار على تبج -جده « تحوتمس اثالث » 
وأعاد صر مجدها السابق بحروبه اطائلة التى أوصل بها حدود المملكة للصرية شرق الى حدود 
الفرس ؛ وثملا إلى الاناضول ويعض سواحل أورباء وغربا إلرنونس ٠‏ وجئوبا إلى العلال الرابع 
من السودان . وكانت هده المجرس سيد صرق ارج براض كان 
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الام اطور الممرى « رجمسيس الثاني » رن المريية حمنأ سودياً 


قل 


وبدأت مصر بمد عهد [ 


ه رميس الثاني » فى عصر 
اتحطاط . وان كان كأنها 
قد علا من بمده حينا يسيراً 
المصرين . ثم حينما استردت 
قوتها شيا ما فيعصر الاسرة 
السادسة والعشيرين » عبلى بد 
مؤسسها ه بسمدلك الاول.». 
الى أن جاء فتحالفرس قاترت 
الروح الصرية الصميمةبيداءة 
هذا الفتح وما ثلاء من فتوح 
أخرى ٠‏ على يد الاغربق ٠‏ 
ثم الرومان , ثم العرب 


ومنذ عهد «١‏ مينا » 


مؤسس اللكة الصرية ٠‏ | 


ووأان الاسرة الاولى »كن 


كل من لىلللاك يدعو نفه أ 


صورة تمثل رؤساء القبائل الختلفة التى نناب علبيا أمد .ارك 
| المرك الحديعة لأصربة . وثم إستمطفول ركنا وسجردا 


سس اسم ب صسسم سس د عه - 


« دلآك الوجه البحرى والقولى » ويسمى بثقتهم « نوت بت » ونسوت رمز الوجه القلى وعهى 
رمم نبات خاص ٠‏ وبيتى رمز البحرى وهى نحلة السل . وكانوا بضعون على فلانسهم قوق 
رءوسهم وسم رأس العقاب « تخب » وهو رمز القبلى » ورسم اللية رمز البحرى 


مي المرسّى 


وكان حق العرش فى أغلب تاريخ مصر القدسم ورائيا يرثه الابن عن أبيه . ولي سكل ابديرث 
العرش إلا أذا كانت أمه تتصل بسلالة النسب الملكى . قان تمذر وسجود الابن . وارنقق إلى المرش 
أمبر أوعظيم » فيجب أن يتزوج بأميرة من الاسرة المالكة حتى يحفظ دم السلالة اللكية فيما . 
والصريون كانوا منذ مبدأ ناريخهم يسدون ملوكهم من سلالة الألمة أو متحدرين عن الاله الا كبر 
«رع » أى الدمس . حتى إن كل ملك كان يسمى باسمين ٠‏ أحدها يأسبه إلىاللك . ويس قبسصارة 
ه لسوت يبى » والأأخر ينسيه إلى العمس « وع » ويسبق بعبارة و سا رع » أى ابن العم 


الملكية الاصرية لحن" 


مفعت التو بج 

وكان املوك الفراعنة ينوت كتير باقامة حفلات لتتويهم على عرش اللمملكة ٠‏ والاهتمام 
ينها بالصبغة الديثية . حتى يتأسل أرها فى لوب العمسب ٠‏ ويصدر أالك بلاغا رسميا بين فبه 
يوم الاحتفال اذى مختار فيه لنفسه الاسمين . المنوب إلى الك والمنسوب الى الشمس . وكير أما كان 
لللوك يكررون هذه الاحتفالات نكريما لذكرى ارثقاء الملكالمرش. ونفمى هذه الاحتفالات بأعياد 
ه سده . ومن أغلوك من كان ب«نى فوق ذلك باقامة حفلات ذكرى لوك السابقين 4 أو لآبائه 

ركان 'للك أو الفرعون ف تاريخ اللصرى القديم حاط غلبا بحائية وانباع.قربين من المرس 
المررى ٠‏ يظهرون ممه فى أغاب الواقف . ولبس هذا -أشيته من بعاش الشمب به ء أو حرصهعلى 

نىء؛ واحكنه كان فى الوافع «ظهراً من مظاهر المظمة والابهة . ومع ذاك فند كان الك بظلهر 
فى صورته هذه بالقوة اتنامة له الساطة لاطاقة , حتى لم يكن ايجسر على ممارشته أحد من اناس 

مكُردئ اليك 

وكانتكل شثون الىلمكة تعرض عليه فيقرها بنفسه . وكل شأن يهب أن ببث هو فيه فكانث 
مهما لاك من أجل ذلك شاقة جداً . وكان مرهقاً بالممل الدائم المستمر . حتى أن الجراتم فى 
بعض الاحبانكان عجب أن يحم هو فيها 

ول بكن الدى يتولى املك من الاصربين القدماء بالشخصبة الذئيلة . بل إن الذى يشقل 
وظبنة للك يجب أن بكرن على عل وأسع وحنمكة وحكمة ذا مام نام بالدئون الادارية والواجب 
المكوى . . وند أاف أحد ملوك الاسرة الاولى منذ ميدأ عهد المذكية كنابا فى العلب والتدريح 

ونا كان واجب الدرش يتطلب من اللك جهداً مضنياً . فقد اشطر الوك الى أَنحاذْ 1 
لاونو على إدارة أعباء اللملكة أواسةالاكراف ٠‏ والكتيرة العثون . ولاريب أن بمدكة 
كير تمصر فى ثاريخها النيم كانت تصمب ادارنها على * شخص وأححد 

ولكن الك فى تنس أوذت تان بمب أن بيهو فى قوة وعدة ٠‏ وكا يجبي عليه أن عملا" مكانته 
جداًء ٠‏ ويجانظ بكرامة نفسه ومركزه . فان غلطة من انغلطات الد,لوماسية, وهو ميف مارب ه 
كانت نكق لان تزعزع مركزه وتسقطه عن كرسيه . وسرهان ما كان نب الوزير الى يليه فى 
السامة ٠‏ إلى هذا الكربى » 6٠‏ سجل التاريخ امثلة على ذلك 

وكآن , بعض الوك فد إعناد أن يسرك ولى عهده فى الم ممه منذ صغره ٠‏ وقد اتن هذه 
العادة مارك الاسرة الثاية عهرة من عهد م5 سسها الملك « « امنمحبت الاول » وسار غلي! بعد ذلك 
كني من «لوك الاسرات اللاحقة . وذاك لكى تدرب ولى العهد على الادارة 

ولكثرة مهام انلك ٠‏ وازدياد بمو المملكة اضطر اللوك أيضا إلى أن يبخصوا أبنادم بض 


ب الملذل 


« ثفر ماعت» <امل الاختام ورئيس بدت العدل , وابنه المدعو « رع <تب » رئيس كهنة «رع » 
فى هليوبوليس . واستمر هذا فى كل الاسرات الثالية . وميم من أعطى ابنه حم بلاد ٠‏ كوش » 
الوساءئٌ على العرسٌى 

عرفت الوساية فى التاريخ الصرى القديم .ولسنا فى الواقع ندر ىكيف كان نظامها الدبلومالى 
فى عهدم وان كنا ندرى أنها تفرض طبعاً ‏ على الملوك القاسرين 

ويصمب تحدريد حالات الوسابة فى المهد الاول من الملكية المصرية . ولكن ربما كان للك 
ه بى الثانى »فى الاسرة السادسة أول من فرضت عليه الوساية . أذ عل أن هنا املك ظل فى 
الك ما يبلغ تسمين ماما ونيفاً. ولا شك أنه يكون فد ارئق العرش وهو صغير. ولاكان عهد ذلك 
الملك وتاريخه لا يزالان من الفموض محبث بتمذر علينا الوقوف على حقيقة أحواله ٠‏ وان كان مبده 
وهرمه ‏ أى قبره ‏ قد | كنشفا الآآن يجهة منطلقة دهشور» الا أنهما ل يضيفا بنقوثهما 
وكتابتهما شبثاً ذا بال الى تاربخ ذلك الملك , ولا يبمد أن يكون الاوصياء قد نبوأ عن بى الثأتى 
فى أول حكله . فيكون بذلك أول تاريخ للوصاية على المرش ّْ 

وبذكر التاربخ أن اللك « أمنحتب الثالث » قد ارتق المرش وهو صغير . ولكن بدأ 
عهد ذلك املك لا يزال جهولا بمض العىء. فلا يمل إن كان الاوصباء قد نابوا عنه فى الحكم أولا . 
وان كان ذلك متوفما 

والحادنة الوحيدة التى بذكرها التاربخ صريحة كانت فى عهد اللك « نوت عنخ امون ». فان 
هذا الملك قد ولى الحم وهو فى الثانية عصرة ٠‏ ففرضت عليه الوسابة . وكان الوسى عليه لس 
جلا مكونا من أفراد. بل شخصا واحداً هو الدعو ه آى » الذى كان قبل ذلك رئيس كهنة 
الملك « اخناتون » حمى « نوت عنخ أمون » 

غير أنه لم يخلص « آى » فى مهمه تلك فسرعان ماتطلع إلى المرش . وكات اللك الستبر فى 
أثناء الوصاية لبس الا آل بيد وآى ء هذا يحركها كيف شاء . فكأنه املك ذأنه 

ولا ندرى ان كان لوث ه نوت عنخ أمون » ماجلا وهو فى سن العباب الا كر علاقة إأثبات 
اتى كان يبينها « آى » ليقفز من ودائها الى نيل المرش أو هو قد مات اليتة الطيمية . وان كان 
ماوضع فى قبر توث عنخ من آثار فصره الخاس . عل غير الألوف قداء فد يبرد شيثا من 
ذلك الظن 

أحمذ بوسف 
بالمتحف اللصسرى 


مو غلا ٠ماصا‏ : وعالهالا عيدزا عن حم امو اهل إل ن توعوا عرشي مسي ء ولاموا ون 

با#آل سايلة اأخان . سد عرورعء*#» ف المل وام والخرة الو دعة ء والاطلاء الء ملعل اليثم . 
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واقررى, عاتالءاء والعهرائية ماسصل انمه لق - درل الى اسم 55 دن ل لتأر يم . و نلك كنت 


الفجمة فيه خؤيمة كبرى لا في مصر وحدهأ؛ 
بل في ااسرق العربى كله وي الأو ساط الاحنية 
النى شردت بفغله على الفتون والملوم . وقد 
احنفلت مسر بتشييمه تدبيما «ؤثرا على فيه 
».لغ المب العظيم الذى يشمره الشعب للبسكه 
الماح العامل غُيره ورقيهة 

وق- نودي باجله الحبرب لأروق ملكا على 
مصر / فوجدت مصر في لللك الجديد عزاء 
عن للك الراحل ما عرف عله من تبوغ 'ادر 
ومواهب عالة ؛ وحب اوطله وسمادة شمه . 
دلي الابع عن مابو للاضى استقينته عائدا عن 
أغلتر ! استقالا رائما » حورى كل معاني الولاء 
واللى والاحلاس املك لكاب الذىكانالعمب 
بسحب به ومبطه بلويه منذ كان اميرا . ولد 
كان لمذا الاستغيال الفض أثر كير في شه 
الكرعة فتوسه جلالته بكناب الى افراد شمبه 
بتكر لهم فيه عواطفهم وولاءم » ثم خاطبهم 
ارادبو لاول مرة خطابا بلا عاهدم فيه على 
العمل لتفعهم وسعادتهم ‏ فازداد الشمب تملثا 
عاك شمشراطي الذى (ثنه دعفر اطيته على 
أن يفتتم عهده اميد بالتنازل عن ثلث 
قصم أنه لأمئه اللحة ل لللاغة دوله 


الماك فار ابررل 
فى مسم الرقاعى 


2 


يد 


ع2 عد ع لى 
للم الى مقره 
ال وير 


فى مهنارة الرامل البأر// : دى فى نقرءة السررة ضامبت ل مر امدق امير أثر ممق 

ردرلا عز ماق باسا منررى ومرند المذك فارري» انل فى منارة المفضرم فى والرم . 

و عنما ميزر ا ت امراب الى ١‏ نزم رام و النيموء رأعماء اليك السياسى الرهنى 

الوز رام وكبار هال ف + دقر ساررا بى صفين طر يلين بى ماهير الى اهتكرت 
أ عبس أيه ار لمشاهرن ميان الراون الكرم 


بجلس الوصاية 


لي الثادون من شبر مابو انعد البرلمان أسرى في م“ؤمر *ن 
الشيوخ واائواب لانطر في ا<تسار هيه الوصابة على الءرش » 
قفد 'ودي غلالة اللك فاروق الآول ملك على م«صرء؛ وم 
.لغ من عمره السعيد سن الرشد ؛ وفي محذدة فى قانوت الورائة 
ب كتال نمانية عثسر سنة هلالية . ولهذا اجتمعالبرلمان قبل اتتهاء 
عشرة أبإم من وفاة للك فؤاد .ا ينص الفانون » واختار 
ل #وساية على العرش يتأاف من ماحب الو اللى 
الامبر مد على » وصاحب لاءالىي عزيز عزت باشا وسعادة شريفب 
صبرى باشا 
وهذا املس ساطة 
للك الني نص عليرأ 
الدستور إلى أن يلم 
سن الرشد ٠‏ وسولغ 
جلالة الفاروق هذه 
المن في ١؟‏ جادى 
الأولى سلة عوم؟ 


ممرن أأنلك تاررن ابررل 
يفنتى قفرم قول الشمرف فى 
كط الما عر 'رل ر عرد 


ي ااة 751ل عممرت النلك قارري ابري 
يقاب امع ال قاع بر أنى 
قام برام ارورل زرا 


المفظرم ل رالرء 


0ن اذه ٠,‏ ل رالرم 


الرسالة اللكية 


نلك روت 


الاول 


أحرع من قن 1 
+ أن مله ني 


اللكةااتءة الى آنل هام 


| 
مؤلة 1-6 أ وصوءها امو 7 لي 
أذال النخور لي السفدات 


التالية 


ماظرس الي النسية 
٠‏ 5 هو . هه 
خا الكت مارى أنطواننيت 
بقها راص دريف 

فى اثالث عشسر من شهر اغسعلس سنة ١9/47‏ فضت المكرمة الثورية على وإس السادس 
عشر ملك فرنساء وعلى زوجته لللكة مارى انطواتئبت ‏ وابنه ولى العهد ؛ وابثته دوقة اتجوليم ٠‏ 
وشقيفته الاميرة البزاييث واعتقلتيم جبماً فى سجن التامبل رعن التحقيق والحا كمة 

ومند أول ساعة ل تتورع السلطات النورية عن أخس الوسائل لاشاباد اللك وزوجته ول 
تعنف عن أسفل التدابير لاذلالمها والتدكيل بهما فى اتنظار اليوم الرهيب الذى ينساق فيه كل منها 
سل النطع لبلقى حنفه بسكين القسلة . فم تكد قدما إللكة تطأ أرض حجرتئيا فى السجن 
حتى صرفوا الوصيفة التى اختارتها لملازمتها » وأفضى اليها مندوب السلطة بأنه موكل فى أن يمين 
لحدمتها رجالا بثق بهم . ففومت الملسكة أنهم لن ينحوها خداماً وأننا سبيئوت حوطا عيونا 
وجواسيس ٠فقالت‏ : و شكراً لم يا سيدى ٠‏ ولسكنى لن أ كون فى حاة إلى من يخدمنى » لبها 
لتدوب النظ فائلا : « اذن فستقومين مخدمة نفسك وتوفرن علينا مشقة احتبار الاشخاس » 

ولقد أقاموا حوها الحراس يرصدون حركاتها وسكناتها آناء اقيل وأطراف الثبار فلا تفوتهم 
كلمة تقوطا أو عمل تأنبه » بل يدونو نكل ذلك فى تقرير بومى يرفسونه إلى ولاة الامور. وفى هذا 
يغول الأؤرخان جول وأدمون ده جونكور : وكان الحراس برقبون عيننها وشفتيها علهم يتصيدون 
من سكرتها ما ينم عن ثىء فى نفسها » وكانوا يتمقبوئها إلى حجرتها وبلازموثها طول النبار : حتّى 
اذا جن اليل وأوت إلى سريرها أنتقلوا الى الغرفة الجاورة وتركوا الباب بين الحجرنين مفتوسا 
ليرافبوها وي ثائمة » 

وكانت اذا تزلت إلى حدديقة السجن لتصرف على رياضة طفليها السجبنين ٠‏ اسمعها السمجانون 
أغانى نورية تتضمن فحش القول فيها وفى شرفها م فنصبر على هذا الهوان حتى لاتحرم الطفلين 
رهتهما البومبة . وكان الحراس يشملون غلاينيم وبنفخون دخان الطباق فى وجهها » فتمتعش 
من رائحته الكرببة ومن رائحة ار التى تنبمث من أفواههم وتدير وجهها مابسة معمثزة ٠‏ 
فضحكون من عبوسبا ويسخرون من اشمشزازها ويحاولون ان يقلدوا حركاتها بشفاههم وأنوفهم * 
م يجعلونها فى وسطبم ويجملون من أنفسيم دائرة متماسكين بالإبدى ويرقصون رقصة عي أعبه 
الاشباه بالمربدة ويغنون أحط وأسفل ما ابدعنه مخبلات الثوار من الاغنيات والاناعيد . ثم عمىء 

(2) 


0 الال 


- -  دمممحا‎ 


بعش البثائين الذي ن كاءوا بعملون فى ترميم سور هدك فبلوحون يمسطريناتهم أمام وجهها ويقولون 
ا : ه حيذا لو استطنا أن نهعم رأسك بهذا الطدبد» 

وصدرت أوامر السلطات لاجنود والحراس بألا بكدنرا رءو-م-م أمام الملكة تئحية وبألا 
يخاطبوها بلقبها ولا يميروا شخسها أى علامة من علامات الاحترام . فكانوا يدلون غرتبا 
ويجاسون على الكرامى حول اللوفد مادين أرحلهم ناحية التار مر سلين دخان غلايتهم حتى 
ليفسد جو الحجرة ويمقد فى سقفها طبقة تشبه السحاب 

ويقول الؤرخان الشفيقان دى حجونكور : ٠‏ . .. ل تقف غاظة حكومة الثورة عند حد, 
فلقد أفدمت على أمر لم يسمع بمثله وما نظن ححكرمة متوحعة أفدمت عليه من قل » از جك 
الملكة والاميرتين السجيتين مرحاضاً واحداً بشثركين فيه الحراس والسجانون » 

وبروى أحد شبود نلك الأساة أن الللسكة مرضت لبلة فطلبت لماثها مرقا . وببتمااعي:أهي 
لتناوله عامت أن الرأة تيزون جارتها فى السجن مريضة أيضاً فاثرتها على نقسبا وأرسات الا 
مرق . فاما حاول بعض أهاها أن وها برق غيره أنى حكام السحجن وباتت المدكة لتها 
مويق ةيه : 

وم نكن للرأة تيزون سجينة حقا وآنما جملوها إلى جانب مارى انطواتيت لتتحسى عليسا 
قمرفت كيف تكنسب محتها وسرعان ماسارت أميئة مرعا نوع تيا ٠‏ فكانث اادكة فى سلامة 
قلدها تقضى الها بعض أحواطا وبامباء أسدقائها الذى يسعطفون علييا أو يدبرون تخليصما قتادر 
الجاسوسة الى أطلاع الساطات علىكل ما ثقف عليه من هذا القييل ٠‏ فنقبض اللطاث على أوائك 
الخاسين وتندمهم المحا كات فبحي عابيم بالاعدام . ولقد أدركت تلك المرأة يوما ميل طببة قل 
للذكة ومدى صغد سريرئها فأنيا شميرها وأشند بها الندم فارئمت على قدىى مارى أنعلوائيث 
وصارت تمرغ جبينها فوالتراب وتمنرف ها بما فماث وتسأطا المفم والمقفرة . ثم نقلث على تفما 
شناعة جربرنها فرضث ونفلوها الى أحد المسنعفيات فكانت الملكة نهتم لاخبارها وتسأل عى 
حالتها وثر سل اليها تنحباتها كل يبوم 

ولقد أطاقت لللسكة سسبعة السجن صابرة طانا كان ولداها ممها فكانث تجالسيما على الائدة 
وتتغفل الحراس فتلقتبما بعش السلوات وتعرف عل إنامنيما ونظال إلى جائبهما حتى يستغرة فى 
النوم ثم نذهب فنتمشى مع اثلك ونمود فتسهر تجائب سرير بنرا حتى تمين ساعة نوءها 

وتفذت التعلريز تسلية تمضى فبها ممظلم ساعات النرار ولسكن السلمات ضنث علييا حتى بهذا 
الهو البرى. رموه عليها شحجة أنها ‏ انما نكائب أعوائها فى الخارج برءوز ترسمها على النسرج » 
ومن ذلك اليوم م تجد السكينة ما نلهو به الا أن ترقع بياشات السرر وترفو تياب زوحه! ورادبها 


نهاية املك مارى انطلوانيت أن 


ست تلات . تت اتتتدتةتات للك ااا الاك 


وكنث قد أوصت بض الخائطات بمنع أقمة لها فصنعنها على ما جرت عليه عادتين وزيئها 6 
ألقن بعمارها إلخص ورسمن الناج الملتى فوف الشمار . ولكن الحكومة لمترض عن هذا وأكرهت 
اللنكة على ان تتزع بيدها من النسيج نلك الرسوم الى تتا والنظام المهورى الجديد 

وجلت الاسرة المالسكة لتتناول الطمام بوما واذا جموع تصمخب تحث النوافذ وتصيح طالبة 
رؤبة أللك وزوحته ٠‏ فنبض الزوجان وافتربا من النافذة التى هرع أمد الحراس فازاح استارها 
وم يكادا بنغظران حتى وقفت المدكة شاخصة البصر ذاهلة 5 او أصابها شلل عي وميه 
رأى سدبقتها الاميرة لامبال مقطوعا والجاهير ترفعه اليا على ومع طوبل وتهيب بها أن نلك 
سدبةنك فمائقها المناق الاخير . ثم اسنتجدمت مارى انعطوانيت فواها وأطلث من الثافذة فابصرت 
رجالا محر ون حثة مقطاوعة الرأس عاربة الحسد مغورة البطن هى جنة الاميرة لامبال 

وذ بدأت الحمكمة الثورية تنظر فى فضبة القك فصلت لويس السادس عشرعن زوجته وأفراد 
أسرئه فل بمد من التبسر له أن يتصل باحد منهم طوال المدة النى استغرقتها القضية . وفى ذات ت ايلة 
جيه مويقاي بكر وتحاول اتكتم نميباافتربت منها وسأتها ما خطها فهدأت 
من روعها وز#مت ان نوبة عصبة خقيفة فد اعترتها ولن تلبت حتى ترول «فمادت الفتاة الى فراشها 
تبكى لكا امها ولا تعرف السبب . تلك كانت الليلة الى حكم فيها باعدام الك وقد تقلوا الخبر الى 
زوجنه قنكامته أشفقا على وديها الصغير.ين 

ونى الفد جاءوا الموبس السادس عشر لبتزود من أسرئه بنارة اخبرة فلى تافيذ الم فيه . 
فاجتدمت الاسرة فى حجرة المائدة وعاتق الملك زوجته واخته وولديه على مشهد ءن الثود والأر سن » 
وأرادت مارى انطوانيث ان نسر اليه شيئا ولكن الحراس حالوا دون خلوتهما وقالوا أن التمليمات 
تفضى.بأن يجرى كل شى» علانية . وهكذا قدر على اولئك الوحوش ان سلاثوا اعنهم هذا الشبد 
الول المربر» الم وأمر متهد بمكن ان تراه عيون البشرء معبد ملك هو فى الوقث ذاته انسان وأب 
وذدج ١‏ بودع امرأنه وولديه ليذهب إلى ساحة الاعدام 

وأحنى الجيع رمو-هم ووشع لويس السادس عدر يديه على رأمى طفليه وباركهما فى صلا 
قصيرة واستحلفهما أن يغفرا لقائليه ٠‏ لان الحقد والحفيظة ليسا من خلال النقوس السريفة» وهائق 
احته وزوحته عناًا طوبلا ختمه بقوله : « اسنودعك الله واسأله لك السعادة من بعدى والمزاء « 
ثم النفث الى الجثود وقال : « أنا تحث تصرفكم سادة » وهرع ولى المهد المغير الى أيه باكيا 
فأستوفف» الإندمن تلايدبه وزعت الملسكذ جزعاً شديداً وخرج الك وهو بتمنم يبن شفتبه كلاماً 

نيه 
تب 


وطلبث مارى أنطوانيت من الحكومة أن تسمح طا بارتداء ملابس الحداد فأرسات اليها ثوباً 


5 اطلال 


من صوف أسوه خفن وقفازين أسودين وققئسوة منالفلانس اتتى تلبسبا لساء ؟ شعب , ب ٠‏ وكان لقنم 
والخزن والتصب والاعباء والسبر كل ذلك قد أذبل نضرة وجهها وذهب بتورد خدءا؛ ورسم 
النشون حول محجريها , وأشرب -جفئيها حمرة ظاهرة أزرت بزرقة عينها غنندتا بريتهءا الذى 
طالما لحعمت له الابصار ء وتمل جسمها وشمر تحرها وساعداها وصدرها وعصف أنفها اميل فيرز 
كقوس من عظم تنطيه طبقة من جلد رفي ؛ وإ ببق من الغادة الى كانت حتى الامس القريب 
سدراً للانظار والقلوب » تفرض شباباً وجالا ونوحى إلى التفوس فئئة وغراماً .لم ببق منها سوى 
هذا الرسم الماقى والار الدارس تملوه روعة ملكية لم تتطاول اليا الهنة وحيبة طبيعة لم تتل منبا 
ضريات الايام . وهكذا بأنت مارى أنطوانيت بمد عزها الطويل وجدها الاثيل ٠‏ وبسد أزداها الحظ 
وطاوعها الزمان ؛ أرملة محزونة القلب دامية الفؤاد ه رهينة سجن ضيى بارد مرطوب تمل الطرف 
فيه وترهف السمع فلا تبصر فاباً مواسبا ولا تسمع آله سوية ثم تمنتعرشن حاشرها وستقباها فلا 
تجد مايهون عليها حباتها الالعة أو أملا تعيش من أجله سوى ولديها ومصير هين الولدين العزيزين 

ولكن هذا الامل الاخير الذى تتقوى به لا يطول . فلقد أسدرت الحكومة المرفية فى اليوم 
التالى ليوم اعدام الك قراراً بفصل الابن عن أمه . ولقد اسْمغت المكنة إلى تلاوة هذا القرار 
علها أول الامر 5 يستمع الانسان إلى موى الصاعفة وه تنقض على رأسه ثم مالي أن فهمته 
وأدركت مغزاء ومداه حتى هبت كالفرة تحوط ولدها بذراعييا وتصبح : ه بل التلوثى قبل أن 
تأخذوه » فأحابوها ؛ ء بل نقتله هو اذا ل تدعيه » 

ولقد كنبت دوفة انبوليم ابنة الملك ذكريتها عن ذلك اليوم الرهيب فقالت: « بلع المماب 
بوالدتى أشدء يوم اتتزعوا أخى الصغير من حضنها حتى كانت دؤيتيا هل مني يط الليو بس 
الفاظ المؤاساة فى فى . ولقد كان هذا اللساب يهون بعض العى» لو أنهم عهدوا بالطفل إلى ر 
شريف يتولى تريته ورعابئه . ولكن ع اشتد حنزنها إذ عامث أن مر ولى المهد لم يكن الا الحساف 
سيمون الذى قيل لا أنه سكير وفظ من غلاظ الدهماء . ولقد توسلت مراراً لكى ترى ابنبا فاما 
ذعبت :وسلاتها سدى كنا نصمد إلى أعل برج السجن أحبانا لينسنى لنا أن تشحهءن خلال أحدى 
النوافذ وهو يامب فى الهة القابلة * وكانت والدتى نضى الساءات الطوال مصوبة نغلرها ناحيته 
لنسعد بالالحظة الى تلسحه فيا . . . » 

وبظهر أن اعدام الك وكل هذا المذاب الروحى والمسدى الذى كانت زوجته تمانيه من 
بعده لم يكسرا من ثرة الزعيم النوحش روإسدير ولم يروب ظمأء إلى الدم . فاقد وف يخطب 
الحكومة العرفية وينسارل: وهل اعدام الالم الستد اووس كانيه )١(‏ هو كل القربان الذى 
ذكركاءة « املك » الى كانت بنيطة الى شوسهم 


نهاية الملكه مارى انعاوانيت 03 


نتف إن تقدمه إلى عبكل الخرية ؛ وهل لا يمكّتنا أن نقهم إلى هنا الكل المقدس 
فرانا آخر 1 » 

أما الثربان المديد الذى يشير اليه فهو رأس الملكة . وفى ذلك يفول ؛ ه إن اعدام هذه الرأة 
سيذى فى الذلوب إحساس |أقد على اللوكية وسيكسب الروح الورى قوة -جديدة ٠‏ فيغى أن 
تعثيره إجراء واجيا لا سبيل إلى تحاشيه » 

وق البوم الاول من شبر أغسعاس سنة ١14+‏ أصدرث إنة الانقاذ السام للرعوم ال 2 
« فررت الاحنة أحالة المرأة مارى أ:طوانبت أرملة لوبس كابيه إلى المكة الخصوصة ٠‏ ونقلها هالا 
إلى سحن الكولبيرجرى » , وعند متتصف الايل نفذت اللجنة قرارها فذهب مندوبوها وأيقظوا' 
للنسكة من نومها وأمر وها بأن ترتدى ثيابها ونسير أماءهم إلى سجتبا المديد . ولقد حدث ا فى 
ذهوًا من هذه اافاجاة أن اصطدم رأ-ها بأحد مصراعى الباب فسألما ضابط القوة : « هل 
أنتك الصدمة يامولانى ؟» فاجابت وي تنسم نسم اليأس :« إن الاي يا سيدى بات 
لاتقل الزيد» 

أما السحض الورية فنكادت ترقص طربا لهذا القرار وأخذت تحمل على اللمكة حملة سداها 
ألانك وعخنما الافتراء «حتى لم تتورع عن اختلاق روايات وأقاويل تسوىء ا سممنها وتوغر 
سدور العمب عليها. فلقد كنب احداها بلسان محررها تقول ؛ ه كنت هناكساعة ذهيوا يأخذوا 
لابنة من سبينها فالسقت أذثى بالباب وسممنها تقول والند يثوش قللها : أهكذا يقضى على قبل 
أن أمنع عبى بمصيد هدم هذا اليد على رموس الذين فيه وقبل أن أروى ظمثى من دمانكم أيها 
الفرنسيون ؟» وما ذلك -وى مثل من أمثلة كثيرة مما كانت نلك الصحف اللهرمة تكيله كل يوم 
العمب الساذج ادوع 1 

اتتقلت اللذكة الى سجن الكونسيير جرى وهناك عدمت كل ثى: وافتقرت إلى كل ثىء . وكا أن 
الحكومة أبت إلا أن تمن فى تسذيبها والتدكيل بها فامرت الحراس فكانوا يبيتون فى غرفتها 
ويسلنطحون على سريرها ويقضون الوقت فى لمب الورق أوفى تبادل ممازحاتهم بالفاظتنبو ع نالادب 
وبنقر منبا الذوق ء ولم يألفها سمع امرأة مهذبة بله ملّكة كارى اتطواتيت » ويشملون غلابينيم 
ويدخئون حتى يفسدوا جو الطجرة فتدمع عبينا المسكئة وبدوخ رأسما من أثر الدخان . ولكن 
كبرياءها لا تطاوعها فى أن ترجو منهم الكف عن الندخين . ولقد حرموها التور فكانت تقضى 
السبرة والليل فى الظلام . وفى ذلك تقول الفناة روزاليا التى كانت مكلفة مخدمنها فى السجن : 
ه كنث أناطأ فى انجاز على بحجرة الماكة وأنممد الاطالة فيه لاطي لا فرصة الْنع بنور المصباح 
وفرسة اللنحدث معى حتى لا تثقل عليها الوحدة وظامة الايل » 

وكانت النرفة رطبة أكلت الرطوبة باش جدرها وأنئسرت مها رالحة عننة حملت أحد 


4ن الملال 


السسجانين يشفق على السجينة مثها . لاه باستار قديمة ثيتها بمسامير حول المواشع النأ كن من الجدران 
نع جهد الامكان اتبعاث الرائحة الكرربة مثها . ولكن هذه الرحمة الثافهة حكبرت على ثفس 
الحكومة فارادت أن ثمافب السجان على جرينه الملكرة , واولا تمحله شتى الماذير لكان 
جزاؤء الاعدام 

ولفد ضنوا علبها بكل ثى. حت بالثياب فل يسمحوا لا الا بثلانة أقسة اشترطوا لفسلها أن 
تلبسبا مدة لا نفل عن عشرة أيام ٠‏ وبنوبين اثثين يجب أن يكفياها طيلة افامتها فى السجن . وكاث 
هذه اللايس الحدئة البسيطة تتأثر برطوبة الحجرة فتلف وتتمزق فتضطر تلك الغادة الانيقة إلى 
احتهاطا فوق -جسدها الناعم الذى لم يمه الا أغلى وأرق ما أخرجنه أبدى الناسجين ش 

ركان طييميا أن تنوعك صحة مارى انطوانيت وأن يذبل غصنباوينحل -جسمهاحتى ليدذكرها 
الذين عرفوها من قل هيفاء ممدوفة القد غضة بضة نسر الناظرين . وكم كانت النسوة اللاتى 
يختلفن إلى السسجن لوينه باللحوم والحضر أو لفل ثياب المساحجين أو لفير ذلك من الاسباب تأخذهن 
الروعة ,هن برين تلك العابةء سليلة أيجد اليبوت وزوج أعظم الملوك تتقبل فى عحتها صنوف الاذى 
وشتى الأ لام بكل هذا الصبر الميل . ولكم أ كبرن فى اماق قلوبين نلك البسمة الحزينة ترتسم على 
شفنيها من وقت لخر فتكسب وحهها الشاحب عظمة وجلالاء ونلك النظرة اطادثة الوديمة تنبسث 
من عينييا النطفثنين فتنم عن طببة واسنسلام علا ن النفس روعة وخهوعا. لا بل لم أثر هنا 
الوفار الحزون والتبل التاعس فى نفوس أولئك النسوة فكن يقبان علبها مجازفات يحباتهنممرضات 
رقابين للقطع . هذه تهديبا سلة من الأوخ قائلة ؛ «كلى يامولانى » ونلك تقدم اليها قاوونة أو عنيا 
أو كرزاً وهى تفول فى ذوف واستحياه : ه ما أجدر هذا بفم ملكتنا الميلة » معبرات بهذا السمتف 
اليل عن حقيقة شمور العمب الذكوب 

ولقد حاول بعض الاوفياء أن يساعدوها على المرب من سجن التامبل ثم من سجن 
الكولسبيرحجرى » وكادت الحاولة الاولى تفلح لولا أن نمذر فى الاحظة الاخيرة #بريب الطملين ابت 
الام أن تنجو بنفسها وآثرت أن نعاطر وقدبها اللصير . وأنا لتق رأ لها فى ذلك كتابا منها إلى صديقها 
جارجابس تقول فيه : هلم يكن مسروعنا سوى حل يذ أعتبنه اليفظة المريرة , فان مصير ابى هو 
فائدى وهادى فى الحياة . ولن استطيع مهما أغربت بالمناء الذى أسادفه بمد افلائى من هذا 
المكان أن أنقصل عن ابنى وأتركه فريسة قلطفاة . على أننى مع علمى بوسجاهة الاسباب الثى أبدبئها 
لى وبقيى بان هذه الفرصة الطببة لا تسئح مرة أخرى ؛ أظن أن لاسعادة لى فى الدنيا ولاراحة بال 
ذا أنا ابتددت عن طفل الحبوبين . ذلك أجدنى غير آسفة على ثىء » . وكان مصروع المرب من 
سجن الكونسبيرجرى يقنضى قتل الحارسين الاذين بلازمان حجرتها أثناء نومهما . ولكن ننسبا 


شهاية المدكة مارى انطرائيتف ملة 


الرحيمة أبت ان نذهب هاثان الروحان فداء لنعجاتها وخلاصها وقالت: « خير لى أن تنم فىأبة لل 
من أن اشحى يبريثين لا ذنب للها الا تنفيذ اوامر الظالمين » 
+ جد جد 

اخنارت الحكومة المرفية الحافين لالجلوس فى المكة الخسوسة من بين اين تثق بولاتهم 
الاحمى لتثورة وكراهيتهم للاسرة المالكذ ٠‏ واجرت عليهم الرواتب الغرية بالطاعة ونصبت امقصاة 
بالقرب هم لحمدثهم بالمصير اقدى يتهدديم أذا مم حادوا عن الفرض الذى جىء بهم م نأحبله .وكان 
عد الناء مئة عسسر وعد امحلفين سئين , وقد صرح الزعيم حجوتبيه فى نادى اليماقيه بان ابيع 
من أجدر الثوار بالثفة فلا مجال للعك فى وطنبتهم ولا قريب فى الكلمة التى سوف تخرج 
من أفواههم 

ونسين لمحا قله يبوم ٠١‏ | كتوبر واتتدبت الحمكة اثنين من أشور امحامين فى بارس للدفاع 
عن لتتهمة ولكنها لم تبلفهما قرار الدب الا عشية النظر فى القضية . وكان احدهما الاستاذ شوفو 
لاجارد غئيا فى اريف فلي ,صل الا فى الصباح . ولا لما ملفات القضية الضعخمة أوعزا إلى الل2 
أن تطلب التاجيل ولو لثلانة أام لينسنى طها الاطلاع على الاوراق وتحضير الدفاع ومكن طفبها إهمل 
وم يثنفت اليه . واضطر النحاميان الى فراءة مائبسرت قراءنه من الاوراق اثناه شبادة الشهود 

واقتتحت الجلسة عند الساعة الثامنة من الصباح وظلت منعقدة طوال عصرين ساعة كاملة لم 
تاها هدنة ولا فترة راحة . وكائث الاكة فد واءت فى ثاب الحداد منهوكٌ القوى مضمضعة 
القلب لفرط مافاست من تباريح الا لام . ولسكنها كانت حازمة رابلة الجش بقدر ما تستطيع 
امرأة ان تحزم امرها وتضبط نفسها فى مثل هذا الموفف الرهيب . واذا كان بعض المؤرسنين قد 
ذهب إلى أنها بدث مشطربة الفكر معتة اقدعن <ائرة المزيمة. او ظهرت فى مظير لا بثئق 
والنزة اللكبة والملو الذى يقتضبه مقامها الرفيع فا ذلك اذا صح ‏ وهو ليس بصحيح ‏ الا 
تقدر أن ينطبق عليم قول الذائل :«كل من على البر عوام ٠‏ اما الحتيقة التى ينطق بها شهوه 
نحا كمة فتصبح بان مارى انطواتبت وقفت أمام قضاتها موففاً طيماً لاتكئف فيه ولا تممل . 
ودافمت عن نفسها دفاع امراة مغلوبة على امرها تدفمها غريزة ابقاه الى التعبث باهداب الحياة . 
فل تحاول ان تستفز الفضاة ولا ان تحقربم . وأنما حجهدت لتلينهم وتقنعهم 

قرئت عليها عريضة الاتهام وقد تضمنت الهم الاربع الآنية : 

١‏ - أها بالاثفاق مع أشقاء زوجها والوزر الحاثن كالون قد بددت اموال الدولة فى شرمائيدد 
فيه الاموال العامة وسربث الى اخيها امبراطور الفسا مبالغ طائلة من مال الفرنسبين لينفقها فى 
حروبه وبفذلك اففرت خزائة الدولة 


الة الال 


؟ - أنها بلذنات ت أو بواسعلة عمنها من أعداء الثورة نت على أنصال وثيق 5 كلهيدبة 
وبرؤساء الدول الاحت.ة تطاءهم على هلما الحربية ووسائل دفاعنا عن الوطان وتزودع بااءلومات 
التى تماونوم على غزو بلادثا والتضاء على ثورتنا 

؟ ‏ أثها بدسالها وثلاعبها وبواسطة “اها فد نا مرت على -لامة الوطن فى الداخل وفى 
الخارج وبذلك أوفدت ثار الحرب الاهلية فى كثير هن أراضى ابأو ورية وساحت بض طوائف هن 
الدمب ليقائل ابعش الآآخر 

4 أنها رغبة فى إحباط الثورة العمبية وى أن كلل وسائاها فى هذا السبيل بالنساح , فد 
٠‏ تعمدث ودبرت ونظمت اجاعة العمب ؛ فسكان من -جراء ذلك أن وقست اضطرابات ومذابح مالت 
فيها أإدماء وازهنت الارواح 

وكان رئيس اللحكة ائباً من نواب الميئة المرفية اسمه هيرمان أشتهر بقسوة القلب وتحجر 
المواطف ٠‏ حتى لند كانت أحكام الاعدام ننسافط من بين شفتيه على عشرات امتبمين فى القضية 
الواحدة وهو جامد الوجه لا بابض فبه عرق ولا تتحرك عاطفة . وفد وصفه مؤرخ الثورة جورج 
لور فقال : « ان هيرمان كأن فى كرمى الرياسة كالغراب الاسود لا ثلم صفيحة وجهه جما يدور فى 
نفسه ء وكان حجوده الرهيب ديلا ناطاً على ففدانه آدميته فقد كان كشثل النصاس يووى المرت 
من ففه وهو لا بععر» 

أما المدعى المام فوكبيه #تفيل ققد كان موذجاً كاملا للموظف الطع الذى أفقدته لايع 
عواطفه البعرية سبح لابرى النشر الانى خدمة الافويه ولا بتتحرج فى ارتكاب أبشع الؤراتم 
فى سبل مرضاة الطناة . ولقد وجد فيه روسيير ادائه الصالحة لاقضاء على خسومه ومزاحبهفساطه 
علبهم فكائت نقمة ينقزز منها الضمير البصسرى وتفزع فذكرها حواس الانسان 

ولقد استمست الك إلى عريضة الاتهام باهتة متسجبة . فلما أتها الرئيس «يرمان أبى الا أن 
يتبرع فيطيف ألا تهمة من عندياته فقال :ه هكذاترن أبتها للرأة أنك وزوحبك ألما أردتها أن 
تمتليا العرش فوق أ كوام من -جثث الوطنيين والخلصينمن أبناه العمب» فهبت الملكة فاضبة وصاحتة 
« لقد كنا على المرشض فملا فلى نكن بنا حاجة لوسيلة ثمتليه بها , ول 'رد إلا سعادة هذا العمب أذ 
لاحناء تا إلامناف» 

وكان الخهور المنكائف فى قاعة الها كه يندافع لبعاهد اتبمة عن كنب ويطاب الوا أن 
تقف إيراها . قاها شجرت ءن هذا الالماح قالت والحزن يبس الكلام فى حلقها : ٠‏ ألا يكثقى 
اطهور با أنا فيه حى يرد أن يهني وصباً ؤ. 

وحاء دور الشبود ‏ شبود الاثبات طبماً أذ لبس من اممقول أن ,تقدم فى مثل هام القضية 
شاهد ننى فبعرض حياته للاعدام ‏ فتماقبوا أمام الفضاة والحلفين يدلى كل متهم بعبادة لا يمكن ء 


9 لهابة املع مارى انها وانيت ا 


لسشسدس ل م ل 


لفرط سدطفها وسناجتها ٠‏ إلا أن تسكون مالققة أو ماقنة . ٠‏ فهذه خادية من خادمات الفصر أسمها 
رين مبلو تقرر فى بساطة مشحكة : أنيا سمعث من الكونت دى كو ماع لمبت فيا لخر برأسه 
أن اذكلة أعطت أخاها امبراطور امسا ماثئتى مابون ذهباً ليحارب بها حيش الترك . ثم تستطره 
قتغول : ه ولفد علدت من كثيرين من رجال الفصر ( ولا نبين أحدم ولا بعالب منها القضاة 
تمينه ) أن التبمة اعتزمت بوماً قتل دوق اورليان شفيق الفك . وأن زوجها عل ما اعترهت 
ففتعها ووجد فى معدها غدارتين فأمر بحبسها فى مخفدعها خحسة عصر بوم » 

ولممرى أى عافل هذا النى يتصور الكونت دى كول صديق الاسرة المالكة وهو يفضى 
إلرخادمة حقيرة تل هذا التصريح الحطير حتى ولو كان فى أشد حالات السكر وفقدان الصواب؟ 
وأى طقل هذا اذى يتصور اللكة مارى انطوانبت تخىء اللاح فى ثياها لثقتل أخا زوجها فى 
وسط القصر وبين رحجال البلاط ثم ثجى» ٠‏ للك ويفنشها ويأمر يحبا ؟ ولكن هنذا السسخف الصارخ 
م يعدم سيله إلى افتتاع القضاة واطلنين سفسلوء من الاسباب التى بئوا عليها حك الاعدام 

ولمل أبعع ما حدث فى تلك المحاكمة بل لمل أبشع ما عرف من التلفيق فى تاربخ الحا كات 
وفى أ المسور هو شرادة النائب هيير ٠‏ فاقد قرر هذا الرحجل أنه كلف مع زملاء له من قبل 
المكومة العرفية باسشتجواب ولى المهد الصدير فى سججن اتامبل عما يعرفه من سيرة أمه وحبائها 
الداخلية الخاسة , وأن الطفل أفضى اليه بأشياء ذكرها هبير امام احكمة ولكنا نمل القراء عن الاتبان 
بشىء مها فان من الغراء سيدات وفتبات يجب أن تصان اسماعهن عن مثل هذا اتكلام 

باللتضبحة وبا #هول ؛ طفل سجين بعيد عن أمه وذوبه لم بكل بمد التامئة من عمره ٠‏ بذهب 
البه الحتقون فى شرذمة من اند المدجج بالسلاح فيسقوته الجر حتى يضل صوابه , ثم يوجهون 
اليه اسثلة فى أمور لا يفهمها عتله المغير ولايحمط عداها إدرا 5 الحدود . فاذا أومأ برأسه حيرة 
أو أجاب بنعم على مالم يفهم » اعتبروا ذلك منه اقراراً وسجلوء شبادة» وذهبوا الى الحمكمة الرهية 
يفررون أن اللكة داعرة فاجرة فيفضون على سممثها الطية بمد أن يكونوا قد أعدوا كل ثىء 
لقنا على حياتها الدالة !! 

نلك كانت أساليب ووبسدير زعيم النورة وأساليب المدالة فى ذلك المهد اللمين ١‏ 

استمبت مارى انعاواتيت إلىهذه الشنامات واجة الكرامة شاخصة البصرء فلما سأطا الرئيس: 
لم لا بيب عليبا؟ قالت والامى هدج صوتها : داذا كنت لا أجيب فلان الطليمة الانسانية تغنينى عن 
الجواب ٠‏ واذا صدقتم أن هذا الافك يصدر عن طفل فى حق أمه فا-أأوا كل *رى هنا 
من الامهات '» 

عندئذ سرى فى بور النظارة تبار عطف واشفاقجءل الدموع ننساقط من الميون وصبحات 
النان تصمد من الصدور ؛ فهدر رئيس الحمكمة وزعجر ودق الجرس وهدد اجخهور بشديد المقاب 


ماق الملال 


وأحست المنكة ثلا" فطلبت فدحا من الماء فلما لم تجيا الحسكمة لى ما طلبت ولم يجسسر أحساد 
النظارة على اسمافها به نطوع أحد الجنود مخرج وعد بقدح الماه وقدمه الى الملكّة مكان -وزاؤء 
السجن على هذا الصتيسع 

وأخذ المحاميان يترافمان عن الذكة » ولكن ماذا عساها أن يقولا فى ذاك الو وفى مثل نفك 
الظروف ؟ نقد قاما بواجيما القانوثى خير فيام وأديا مهمئهما يمايرضى الحق والضمير ٠‏ وككتها 
كانت مرافمة روعيث فيها شى الاعتبارات التى كانت تيدد المحامين ٠‏ ومع ذلك فلم ينتييا منها <تى 
صدر قرارطنة الانقاذ العام بالقبض علييما وأخذا من قاعة الجلسة إلى السجن بتهمة خيانة الجهورية 
وعالاة أعداء الوطن 

ثم سأل الرئيس الملكة إذا كان إديها ثىء تقوله قبل النملق بالحكم . فقالت : « لقد سملتم 
الشبود وتنبتم أن ليس فى القضية تهمة -جدية يمكن أن احاسب عليها . فاذا كان قد بقى ها أفرله 
فهو أنى كنت زوجة لويس السادس عشر ومضطرة يحم هذه الزوحية الى مماشاته فى يع رغباته 
وتصرقائه , 

وعند الساعة الرابعة من السباح صدر حك الاعدام باجاع الآراء , فاستممت اليه النكة 
ذاهلة ونبضت من كرسي فى حركة آلبة وسارت نحو الباب دالية الرأس لا تبصر شبثاً ولا تأبه لعو 

ولابلدت حجرتها فى السجن أخذت تتأهب للموت فكنبت الى الاميرة اليزايث شقيفة زوجها 
كناباً سادره روبسبير فلي يصل اليا » وقد وحجد بعد اعدام الطاغية محنوظا يين أوراق أخرى فى 
قطر خاص . وانى وان كنث أشمر أن الحديث قد طال لا أمالك نقسى مر اقنطاف 
فقرات من ذلك الكتاب الذى يفيض كرامة ونبلا وعلا' بالدمع أعيننا رغم ما انفضى عليه من 
السنين : 

« أوجه اليك أينها الاخت الحبوبة كلانىالاخيرة آملة أن تحمل البك وداعى الخار . لقد ححكوا 
على حكا لا يشينى » فالاعدام لا بعين الا الجرمين . ححكموا على أن ألحق بأذيك الفيد . وإ 
وأنا بريثة طاهرة مثله أرجو أن أبدى من العجاعة مثل ما أبدى فى ملظائه الاخيرة . وأنى لاشمر 
الأن بالحدوء النفسى الذى بعمر به قل من كان أبيض الصفحة نقى السريرة لا .ينه شميره على 
ثىء . وان آسف قأما أسنى لفراق وادى اللذين ما عشت ؟ تعلمين الا للها ولك أيتها الاخت 
الطية الرحيمة التى أي الا أن تضحى بكل شىه لنعاطرينا مصيرنا الاليم 

«... ولقد علدت من سباق الرافمات فى فضبتى أنهم أبمدوا ابتتى عنك . فيارحة الله على 
هذه الطفلة المسكينة التى لا أجسر على مكانتها لملمى أن ما أ كتبه حال أن يصل اليها . على أنتى 
أبارك وغدى العزيزين فى شحخصك الحبوب . وأرجو منى كبرا أن بركنا اليك ليححظيا بكل ما عهدته 


ابة الملكة مارى انطوانيى حلة 


فيك منءماف وحب وحنان , وأن يسذكرا دائما مالم أنفك للظة فى حبائى عن تلقيئيما إياه . وهو 
أن للبدأ السريف وحسن القيام بالواجب هما أم أسى الحياة 

«... وإذاكان لى أمل فهو أن تنولى ابتى رطية أخبها ااصغير وتزوبدء بالنصاتم الصالحة 
والارشادات الملية فهى أ كبر منه سنا وأ كثر تجاريب . وأريد الا ينسى لبنى الوصية الاخيرة 
الثى أوصاء بها أبوه وهو بودعه إإذ فال : « لاتحاول الاتتفام من قائل » فال بمذو عمرى يشاء 
ومحاسب من إشاء + ولبس من شاتنا فى هذه الدنيا أن تقوم مقام الل فى عفاب اللسثين 

«. . . ولقد علمت أن مسلك ابى أحزنك ( نشير الللكة هنا الى الافوال التى زعم هيير انه 
سمها من ولى المهد ) فساحبه يا أختاه وفكرى فى سنه وى أنه من السيل فى مثل هذه السن 
أن بضم الشريرون على لسان طفل ما يريدون أن يفوله . نعم ساحيه ولذكرى انه الوديعة الى 
-نودعك أباها لتعمليها ببرك وحنائك ٠‏ واثى أموت وائثة أن ولدى سينمان طويلا ناتك 
وشفقتك وجبل رعابنك (لم نكن المسكينة تتوفع ان أخت زوها ستلحق ا الى اللقصلة بمد أبام ) 

«والآن وداما أبنها الاخت فل يبن أمانى من الوقت الاما يكن لاسنمد فيه الاقاة الله » 
وهأمذا أرسل اليك قبلاتى واوزع فلى وعواط عليك وعلى الملذلين الاليين فاذكربنى ولا تنسينى 
ووداعاً مرة اخرى وداعاً ٠‏ فا امر القراق وما اشدء على نفس تعام اتها لن تتعم برؤية من حب 
بعد اليوم ! » 

وما وأفت الساعة الثامنة من الصباح حتى كانت الملكة مارى انطوائيت ترئدى ثيابها لتذهب 
الى ساحة الاعدام ه وقد أنى الحراس أن يقارفوها لحظة اتبدل ثيابها الداخلية فاضطرت أن تبدما 
نمث أعنهم الصوبة ليها وبين البسمات التى كانوا بنبادلونها ساخرين . ثم اركبوها موثقة اليدن 
مركب الجرمين وهى عربة مسطحة واطثة ذات تلنين حيط بها درابزين وتجرها جوادان : وساروا 
بجافى الشوارع بين سورين من الجنود حولون دوت اجماهير اتى كانت تندافع الدنو مها ويم بين 
هازىء شامت وباك ححزين . فلا بلغت الركبة القصلة صمدث الملكة درجانها مخطوات هادئة رزيئة 
مالك قواها وحواسهاء حى اذا صدمث قدمها قدم لاد نسمت متذرة وفالت؛ و عفوا 
باسبدى فلم آتسد ذلك » ثم جنت على ركبنيها وعى تسلى وأدذات عنقها فى كوة المقصلة وجذب 
الملاد قولب فهوت السكين وسقط الراس فى السلة . وأبصرت الماهير بد الجلاد تريط ثم ترتفع 
ممسكة راساً يقطر دماً وحجفناء متنلجان 

وهكذا مانت مارى انطوائبت آخر ملكاث فرنسا فسجلت ببتها عل سفحة الزمان صورة 
أطفة تحدث الامم والاجبال بما تحدرث اليه نفوس الطناة من زعماء اللورة الفرلسية فى المهد 
الاسود الذى يسمونه عهد الحرية والاخاء والمساواة 

حسن الشريف 


7 
بَعَوايرسا ولس شرع 


«. .ما اغى: قيمة تجاء الشدائد قبل قرج التفكير التحازلى . وهذه القوة 

الى تسم بها الامؤز“الى أجزائها » واستعرض أسباما ونتاتبها استمراما 

هادا » وتممل على فس للألة من جيم وجرهرا » فى أسأس قدرتا على 

تحمكيم المقل » ولاجل فتك أعطينا قوة الفكر الواعي . وبمتاز الرجل النايه 
على الرجل غير النابه بنبة قدرته على هذا الفكير . . » 


من البدهى ان ميزه الانسان على الدوان هى تلك القوة الى لا نشاوم . توة الذحكر , 
ويراد بقوة الفكرئلك القوة التى يبتدى بها الانسان الى المعرفة المحيحة الحقيقة » ويتسى له أن 
يؤلف ينه وبين ما حوله 

وان نكن هذه الفوتلاأبدعة فىحوزة جبسع النأس ‏ فان من يستخدمبا بغوم وادراك قابلون. 
ما من أحد يمكنه ألا بفكر » على اوسم معنى تحتمله التعبير ء ولخن فلا تجد من يفكر تفايراً 
فعالا متتتجاً . فى سين أن لكل منا ان ,فعل ذلك اذا عنى باتخاذ الوسائل النافذة 

ان الذين يحسنون التفكير لايتفادون أضراراً كثيرة تأتى مر التفسكير السى, لخب بل يمثون 
من ثمار تقسكيرمم وعكناتهم الخير العدم . باعب الفسكر فى حياثنا الدور الاسكير ؛ والناس 
.تنخاوتون فى الوقرف علل سر الحباة والفتع «أطاببها تفارتهم فى التفسكير » وأ ركد علك النفكير 
هو السرعه الونسبطر بها على اية احرال أو ظررف غير عادية تطرأ علينا قعابعها بطابع ارادثتا 
الخاصة . وبعبارة اط أنضل قياس لفكير السديد هو السبرلة اتى تغلب الانسان با على 
المصاعب ويباغ المراد 

ليس هناء العيش «تعاقا ا نحط بنا من الظروف وما يقع لا من الحرادث بل هو منوط 
بالموقف الذى نقفه ازاء هذه الظشروف والحوادث » وبمكنا تعريف الموقف الفكرى بأنه 
نظرننا الممتادة الى الحباة والسيل الذى تهكر به ونشعر نوكل تىء . سكن ليس حالة سطحية 
بل هو السيل الذى به نكر ونشعر فى داخانا نحركل ثىء 

والموقف الذهنى هو العامل الذى يمين ما ستقوم به جميع القوى والملكات المقلية ؛ واى 
اتجاه ستتخف فيا تقوم به » والى لى حد ستحسن القيام » وللدوتف الذهنى ان يوجه كل النشاط 


قرة الك 5 


الملل والفتترى وااشخصى ,ا١!‏ يبة! او ثمالاء اما الى النائخ ار الى الشار . ولا يعرناك ثىء 
على اتخاذ المرئف الل..ن وثل االفسكير 

لابرغ ذا از نقدم يميه. جنر فى على امتعلل, معن الواثق بنير استعدا!... نذلك ذأن 
الاطفال او العجباوات . نما من فارام انا أيا أبن موقفنأ, الا استشدم سوى القوى 
والافكار التى يرجى أن تأنينا بتتائئج مرضية ء 3 بمنا والهالة هذه ان نكر قولى أن نسل 

ما لثىء قبمه تماه انشدائد ةل قوة التفثير اتتحلبلى . وهذه الذوة التى نقسم بها الادور 
إلى أججزائها ؛ ونستعرض اسبابها وتنائهها استعراضا هادثا؛ وتعمل على لخص المألة من جميع 
وجوهبا :هى أساس قدرتنا على تحكم المقل » ولاجل ذلك أعطينا قوة الفك. الواعى » ويمتاز 
الرجل اتابه على الرجل غير النا.ه بنسبة قدرته على هذا اانفكير , ففى قضا,ساعة واحدة فى هذا 
الاستءراض العآلى لدوقف ادخار عدة ماعات الى <ين يأتى دور العدل 

أن لم تتمكن من التحايل فلا يسعنا الوصول الى حل المسائل ااتى نواجهبا واصعب شثىء 
لسوء الأظ عل الانانالمتوسط » هو ان يفكر لاان يفكر تفكيرا سديدا أو تفكيرا منطتيا» 
ويحال ؛ بل ان يفسكر كسب . ان الانفعالات المهمة والآراء النامضة والتصورات المذمورة 
بالضباب ليست من التفسكير فى ثىء ولا ندل الا على كسل العقل . اما التفكير الفمال فيقوم 
بأن ندقق النعثر فى الامور تحال ما لديك من النصورات المهمة وترجعبا الى حدودها الخاصة 
ولا تنقاد الى ثىء سوى الواقع الثابت 

ان المره يفكر حمّا بسكيئة وهدوء ؛ من غير اندفاع او اتغمال ومن لا يمكله ان يفعل 
ذلك » أو أن يستدل على ما بريد دون أف يحتد ؛ فا هر مفكر ؛ فرض ننسلك عل التفكير 
افادى. 

هب مثلا أنك استمعت أو قرأت بضعة خطابات سياسية » فاجلس وفكر فيا قاله الخطبا, 
فى الحقيقة : تمبيرا له عا قالوه فى الظاهر 

ولكن لا يبرح من بالك . من وجبة اخرى ؛ أن أحدا لا بمكنه أن يمسن التفتكير ان لم 
بكن ذهنه عامراً بالخبرة والمعرفة » فالعرفان قرة فى قل زمان وكل مقام . فاقرأ ولاحظ وتعلم 
من كل أنسان ومن كل ثىء ولا تفتاً تعمر ذهنك بشتّى المعلومات 

ان التفكير السديد يتطلب ان يخلو الذهن من مشاغل الاعبال اليومية العادية , فاذا فكرت 
فى اعالك البومية وف تنسيقبا وتنظيميا على وجه حسن معين؛ واتخذت القيام بها على هذا الوجه 
عادة لخبنئذ تسبل عليك العادة القيام بتلك الاعال , اتومانيكيا » وفى أقصر وقت ويتسع لديك 
انجال لاتفكير فى الامور غير العادية وبتيسر لك حل معضلاتها واتخاذ المرف الناجيم ازاءها 


3 اغلال 


أما الذين لا يتخذون هذه العادة فيضيمون بوميا جانبأ عظيا من وقنهم فى تقر ير امور أو 
الندم على أمور كان الآولى الا نكلفهم تبصراً يذكر . ويستتفدون من النشاط الفكرى ؛ على 
واجبات يومية تافرة ؛ ماكات. الأجدر بهم ادشاره امور اخرى اعظم شآنا ؛ وتهدهم لدى 
الشدائد حائرين فيكدون أذهانهم ويرهقون أعصاءهم على غير هدى ولا يلةون الا الفشل 

وليس لأحد أن يقول انه جارز سن مكوين المادات ؛ فالسن لا تمنعه من ذلك وكل ها فى 
الام أن نسكوين العادة أسبل على الشباب منه على الشيوخ 

وما يقتضبه التشكير السلم صفاء الذهن , وأعظم ما يحول دون صفاء الذهن اام والخوف 

أما الحم فسواد الناس غارقون فيه لسوء الحظ ‏ والكثيرون منهم لا يقتصر همهم على 
أمورم الخاصة بل بمند الى أمور كل من اتصلوا به . فتراهم يضطلعون بتبعة الخطة التى تتخذما 
أسرم واصدتازمم ‏ وبحملون على عاتقبم الاغلاط التى تتتج من تلك الخطة ء فبصرفون وأ 
مين فى التفسكير , لا فى حاضرمم الخاص ‏ بلى فى مستقبل سوام 

ومعظمهم من المنشائمين الذبن لا برجى شفاوم : فلا يألون ينظرون الى مختلف المواتف 
من أسوأ وجوهبا . وثم . فوق ذلك » لا يقنعون يما لدجم من هموم قد لا تخاو من ححفينة 
فيضيفون اليه #مومهم الخاصة الوهمية 

ومن داعم أب يغالوا فى قدر الأمور المكدرة فيجعلوا من الحبة قبة ويكثروا من 
هموميم ؛ والهموم اذا كائرت ندعو الى ثوران النفس وتفعنى الى سوء الخلق . ويعزى هنا 
التفكير المموج الى النكاسل المقلى والاحجام عن التفكير فى القيمة الحقيقية للحوادث ول 
علااتما الحقيغية بعضرا بءعض 

ان الحياة من يتدبرها طويلة » والعالم ميدان متسع الاطراف » وما يقنع لنا أو حوالينا من 
الاغلاط او الشدائد لا يستوجب الانفعال الذى يتحمله المبموم من أجلبا . فانها » وهو بنظر 
اليها فى حال وقرعها ؛ تظهر 4 جسيمة أو معقدة : ولكن اذا مر با مر الكرام ؛ ثبت الجنان؛ 
وسضى فى سيله صادق الدزيمة لا ينقضى وقت طويل حتى يرى الخطأ نضاءل والعقدة انحك 
الى د مرش 

فلا اغلاط الماضض ولا مخارف المستقبل تستحق ان تثير أهتيامنا » والخرف على العيرم 
لامب له .فا كثر انخارف ترتكر عل أمور وهمية حتة . فكم هن مرة ا-تلنا للخرن 
من أمر توقمنا حدوثه وفعل الخوف فينا فمله الذربع ‏ ولم يدث ؟ وكثير مما ببعث الو 
الى القلب الخائف لا يكرن فى أعين سواه الا أمراً مبتذلة 

فأقض تحرم عل زمام فكرك ولا تدع الخوف يتسرب الى قللك . ان الخوف ان سارر 
قلب امرىء كازعائقا جديا لشاطه , ومصدر ثم وقلق ؛ ومصرفا ثابتأ للقوة والابتكار . فميك 


فرة الفكر فيل 

إذا ظل الخوف ملازماً لك ان تواجهه يحرأة وان تحلله ونتكشف عن أصرله وتتكشف ما اذا 
ؤان لله أساس 

قل من اتخارف ما بعيش تحت ضر. البحث عن الوفائع المارية » ولتكن عليك واالة 
هذه ان نصدق مع هسك رتجحرو على الضحسك من نفسك من أجل ما اعترالك من الخشية » 
فالا شك فيه ان خشياك اللخار ف هو اإذى يكسر هكلها اللحم والدم وبجسمما 

وثم امر آخر لابد منه التفسكيى السلم وهو أن يكرن الفكر مستفلا لا يتأثر من عختلف 
الامكظر المنبمثة إليه من العالم الحبط به . ومن الآوجه الخرية لعقاية الانسان ان الفرد قد يكرن 
مفكراً سلما منطقبا ٠‏ واذا اختلط . .مع من الناس أصح عدي المنطق ؛ اصغ الى خطيب من 
خطبا. المأهير وهو مخطب ء والى خطبب سياسى قصد أن تحمل سامعيه على أمر يريدم فلا 

هذا ولا ذلك يحرؤ أن يتكلم هذا الاساوب بعبته ممع أحد الحضور على انفراد 

ذلك لآن القرد وهو يفكر بنفسه فى مستوى فكرى ارفع من مستوى الماعة الأولفة على 
العدرم من فراد أ كثرمم ذرو تفكير سطحى وعفلتهم دون المتوسط فيضطر الخطيب ء لإؤاف 
يينه وبين جمبور سامعبه . ان ينحدر إلى مستواهم الفكرى ويجاريهم فى عقليتهم 

وكثب رما بنذ ذوالمقلالموزون منطقه ونوازئه اذا ما اندهج عضوا فى جماعة منالجماعات . 
وذاك لان الغرد مدفوع بالثريزة الى أن يحذو حذو غيره وبعم لك يعمل سراه فيقتفى » 
فى :فكيره ؛ أثر العادات والاصطلاحات النى سار علها ثرمه وجمبور زملا» وخلائه .ما انه 
بأستناده الى رأى من حو له من عاثبه يتفادى عنا. التفكير بنفسه 

اضف الى ذلك. أن أحدا لا يريد أن ,كرن بارزاً فى حشد من القوم » لنه يخثى أن يسى. 
الى اخوانه جروزه عليهم أو أن يسيئوا اله ؛ وهو عزكل حال لا قلى 4 : وهو فرد ؛ ان حمل 
المع على الآخذ بالرأى الذى يحود به تفكيره ٠‏ ول ما يحبه , اذا شا, أن يفكر بئفسه ويبدى 
رأبآ خالماً . هو أن ينبذ القوم رأيه ويتجاهلوا وجوده 

فالتقاليد والمادات والاصطلاحات جبابرة تبعث الحرل والملع ف القلوب فخضع لما 
السواد صاغرا. نعم قد يكون من حسن الفطن اف نجارى قومنا أحيانا فيا لا خطر له » 
ولكن هذا لا بسرغ لنا ان تتفاد كالخراف ونتبع اتباعأ اعمى كل المادات والاصملاحات » 
معقرلة كنك أو سخفة 

إن المجع الحدشرد » كالفرد غير المسكر , فريسة قربية المأخذ لكل مرجف طائش ؛ والمفكر 
اليرافة لله يفوي 6لا جنيع ارحية وب اقرع عفظل متمسكا بقواء الخطقية » سوا 
في المع أو فى الخلوة . والاجدر ؛ فى اعتقادى ‏ ان بمتنع عن الانخراط فى سلك المعيات +لى 
انواعها ٠‏ ما استطاع الى ذلك سييلا 


4 الحلال 


إن الحث فى عتية الجاعير يدعونى لالفاء نظرة اجمالية على العالم. فالعام فى جموعه سائر 
على غير ما يرضى العاقل . فبو » فيا مختص بالسياسة والاقتصاد » فى حالة اعوجاج الم ٠ ٠‏ أجل 
الط فى فى لاما الاقتصاد ى السائت وف العواقب آاخداية الناجمة عن هذا النظام . ى جميع 
العام المشبدن, ثم حول الطرف الى الملاقات السياسية السقيمة فيا بين الدول » والى نلك 
المواجز لتى تقيمها فها بيبا فى الل » والى الموتف البخيض الذى يقفه بممثها تماه بعض 
ويدضيا الى الحربء والى الثروة الى تنفةها على معدات الهلاك والخراب الفظيعة الطاللة التى 
تباشر ما الحروب . وقل ربك هل تعلو مدنيتنا كثيرا على هدجية اسلاهنا الاولين المتوسحشين؟ 

أما من الوجهة الفسية فالحال حال تراخ وهبوط وا ا 
شامل جميع الطبقات . والجنس البشرى ؛ على ما يظبر ‏ غير مالك زمام الظروف ء فكلنا 
أفراداً وجماعات مندفعون للرقوف عن رضى موقف ضحايا للقضاء والقدر 

على أن هذا الموقف خطأ فى خطأ اذ أن للفرد سلطاناً لآن يسود الظروف وبكون بنفسه 
حاضره ومستقبله .هذا هو ما قدر 4 وما قعنى به عليه . ولكل أمة تدعى المدئية قدرة لآن 
نستفيد من الخبرة وتقف سداً مثيماً فى وجه معكرى السلام وذوى المطامع , ونتماون تعاوثناً 
صادقا مع غيرها من الامم على ما فيه رفاهية المالم وجمال الحياة 

من نكد الدنيا على حر الفكر أن يرى فى طبقات الناس عاللها ودانما » اعتقادآ مبمآسائداً, 
وهر أن الانسان عاش فى قبضة قوى شفية لاقبل له على مناهضتها و وقد تج من هذا الاعتقاد 
أن فقد اناس ؛ الا القليسل منهم . ارادتهم للعمل ٠‏ والبسالة اللازمة لممالجمة المصائب والتغلب 
علها : والعزم على الفوز 

لست أجهل ها يواجه الانسان فى الحياة من متاعب ومصاعب حقيقية . ولكن الوقائع 
المسبية لمذه المتاعب والمصاعب ليست قضا. مبرماً لابديل له : بل هى أمر قابر للتغيير والزوال. 
فالذى يلزمنا والحالة هذه هو ثورة فكرية نقطع بها أوصال الماضى وتحطم السلاسل العقلية الثي 
تقيدنا بها التغالرد والاصطلاحات والعادات » ونواجه مسائلنا الحاضرة بعقول مفكرة وأذهان 
صافية لا ينعاها ما يرسخ فى الذهن من ممتقدات سابقة 


بولس عصويم 


0 


الى البسار ؛ منظر عام للخيرة 
الاير « اخنرم ! اف * 


في أسفل ؛ حجرة دفن 
الامير « الخدوم باق 64 م6 ٠‏ 
وثرى فيها النايوث وال هي - 
جولرهبءشالاوالي الاحاسية 


يعد هذا لأوسم من أم مواسم الا كتعاف في منطقة اعرام الجبزة «ففيهوفق الدكتور سليم بك 
حسن الى اثار هامة مختص بتاريع الك فرع باني هرم الجبرة الثاني حيث عثر فى النطقة ااجنوية 
هذا الهم على عدة مقابر لأولاد خفرع وحاشيته وأسرته ( تحدثنا عن «شبا فى المدد للافى ) . 
ومن هذه لاقابر مقبرة ضخمة لابنه الأمبر اغنوم اال » وممنى هنا الاسم و روحه مستمدة 
دن الخالق » . وطول للقبرة ٠م‏ متر) وعرضوا ١٠6‏ مترا وارتفاعها م أمتار . ووجد فيبا تابوت 
طول متران وثلاثة أرباع الثر وعرضه متر وعسرون - نتبمترا وارتفاعه متران . والى جوار هذا 
التابوت وجدت أوان أربع من الفخار وأغطيتها من الجر الحيرى وتحتوى أحشاء الامير لأتوثى 
منطة . وفي الجهة الشيرقبة من التابوت مجموعة من أدوات الزينة والائدة يلغ عددها ٠ه‏ قطمة . 
وبين هذه الفطع وجد لست وابريق بالحجم المادى . وعمر هذه الآثار ٠ءلاوسنة‏ 

وفوق التابوت وضع عقد ممنوع من أحجار كرمة . ومجوار هذا الاقد عقدان آأخران كل 
نمام ر كب من و؟ خبطا .وقد ظهر من البحث أن صاحب للقبرة محمل القاب عدة منها أنه السمير 


1 0 ا 2 1 
فراش ولربعة) 
الكثبر من الاخلاقبين والباحثين فى شتى الظواهر المقلية من عذاء انفس مجمعون ٠‏ أو 
كامجممين : على أن شطراً غير يسير من وعى الفكر وجهد العقل يذهب هدراً فى سيل القصور 
المشيدة والصروح الممردة نقام من الوهم وتبى على الخيال وعخادعة الحس 
وقد جرى الاصطلاح الحديث على تسمية هذه القصور الخبالية والصروح الوهمية , أحلام 
انبار» .وهى نسمية لا بأس بها ولاسيا متى علبنا أن هذه الاوهام نشارك الاحلام ‏ فى أغلب 
الآمر ‏ يمال الصورة وصدق التعبير عن شهوات النفس المكبوتة ونزواتها المقيدة “م بانطلاقها 
وحرينها وخروجها فى | كثر الاحيان على قواعد الاحتمال المخطقى والامكان الزمانى والمكاق. 
فسل يوم يتم فى ساعة وجهد الدهر يقوم فى شبر والمسافات ”تقلص وكتدكآنه السحر . يد 
انها نسمية غير دقيفة الدقة الثى تنسم بها عادة مصطالحات العل . . وأصم وأصلح أن تدعوهاء أحلام 
البقظة . بدل أحلام التهار اذ لاسييل هنا الى الحصر الزمنى باتباع هذه الاحلام بالنهار واضاتتها 
البه دون اللبل . والواقع اثنا ننثىء قصورنا وأحلامنا هذه فى بقظة من الحس ووعى الفكر فى 
اللي لكالتهارء متى ننيسرت أسباب ذلك من فراغ من عمل أو عطلة من فتكر. وهى بهذا الاعتبار 
ليست مظهراً شاذا من مظاهر العقل انما هى مظبر خاص من مظاهر الخبال الطليق والتفكير 
الحر ييز لهذه الاحلام عر الخيال المقيد والتفنكير الموضوعى الذى يعمد فيه المرء الى 
مواشوع يدينه من موضوعات البحث والنظر ويلتمس له أسباب الاحاطة والاستيعاب والتقمى 
من كل الوجوه الممكنة 
فالفرق اذا بين التفسكير العادى الموجه وبين التفكير الخال الذى لا توجيه فيه ولا قصد » 
هو أن الأول تسيطر عليه قوىالارادة و تزجيه ازجاء فى سبل معيلة ونحو غاية مرسومة . وان 
الآخر يسرى على نسق غير معين ولا مرسوم من نداعى المعانى الحر . وهذا النق الاخير من 
التفسكير يشبه شهها كيرا الافكار السائية أو المرخاة 806:8 ) سوى أن الافكار السائة 
تتوارد على غير قصد أو ارادة من المرء فيكون منها ‏ والالة هذه الفسكر الذى يبهج الافس 
ويسرها ويكون منها الخاطر الذى يريجها وبسوؤها ويكون منها ‏ كذلك ‏ الفسكر امحايد الذى 
لاايسر ولا يسو, يننا نلك أى أحلام البقظة ‏ لا تلم بالمرء الا اذا قصد الها قصداً . ومن هنا 
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الوحيد اوالده : وعدبر الفسر االى 
والوارث اوالدء » وعدبر ححرة الدفن 

وفي الجهة الجنوية الغرية عثر 
الدكتور سليم حسن هقير تين اخر بين 
ار -ثم نفر رعو أمير احمدى 
الفاطءات لاصربة ٠.‏ ويلقب لقب 
« الثانى تحت لليك » 

واحدى هاثين التبرتين ازوحة 
هذا الامر . وقد وجدتم! عوماها . 
وتعد هذه للومياء أقدم مومياء ظبرثت 
في تأرع مصر القديم <تى الآن . ومع 
هذا الكلام عدةصور لاذه الا كتعافات 


١ 


فى أعلى : الدكنور سلمي حسن بك 
بشر الى الاحبار الكبيرة الوشرعة 
في مداخل للمر الؤدى الى حبيرة 
دأن اللامير . أختوم بالق 2 لي 
للقبرة الى اكندفت في »نقة أهرام 
اليزة 

الى الهين : طست من النحاس عر 
ما الدكنور سايم حمسن بك في 
1 حفريلت الجاءمة عنطفة أعرام المزة 

وهو أقدم ملت ود الى الآن 
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تجىء ‏ فى أغلب الآمر يا برغب الحالم أن تجى.. صوراً نشرح الخاطر المكدود و تزدهفاللب 

يقول أصهاينا الذبن اسلفنا من دعاة الاقتصاد والتوفير فى عمل الفسكر وجهد الاعصاب: 
أن هذا النوع من الفسكير الحر الطلبق من كل قبد هو اسراف ف الوقت واهدار لجهد العقلى فى 
غير طائل ولا محصول؛ وإنه خير للمرء واجدى عليه لو يصرف ف التفكير الجاهد الخمر الزمن 
الذى يصرفه فى استدراج الاخيلة الزائفة والاحلام المسرفة وهى أخيلة واحلام لاتسمن ولا 
تفنى من جوع . وبغولون ‏ كذلك ‏ ان واجب الجد فى الحباة واطراح اللوو يض على المرء 
أن يصرف مدة العمر ‏ وهى محدودة ‏ وماع الحيأة ‏ وهى غير هردودة ‏ فى العمل المثمر 
والجهد الا كيد الذى يفضى الى زبادة نزاد فى ثروة الناس المادية أو الفكرية 

وإل هنا لابأس بما يحتج به اصمابنا للتفسكير اموجه والجهد المثمر . ولكن ع شرط أن يكون 
العةل البشرى قد بلغ حده الاعلى من الا كال والتطور واضحى 1ل قادرة قدرة مطلقة على 
التفكير , حتىلتستطبع أن تدبره ما تشاء وها تشاء ى عدد من الساعات والايام دون ان يعتوره 
الملل أو بصببه الاعبا. . الا انه مطلب عزبر على كل حال »اذ المستحيل أو شببه ان تتطلب من 
العذل البشرى ‏ وهو آخر مظهر من مظاهر النطور ‏ ان يكون 47 قائمة للتفكير لا نكل ولا 
أتى » وقد ينسنى ذلك بعد الالوف والملابين من السنين وبعد سلسلة طويلة مم الاتتخاب 
والنبجين فى السلالات البشربة : وعندها بقوم الجيل الذى يستطيع أفراده ان يفكروا التفكير 
اللدام الذى لا يفتره لحو من خبال أو يقطعه شرود من ذهن على نحو ما يتنأ المننئ, ن بالرجل 
الاكل العتيد . تقول قد يكون ذلك أو شببه بعد ملابين السنين وبعد المدد الذى لا يحمى 
من سملبات الانتخاب فى الاجيال البشرية , ولسكن الانسان حالته الراهئة وما انطوى عليه من 
غر ثزآسرة واهواء فاسرة وما إدبه من عواطف مؤججة وميول معاندة وما حيط به من جد 
الحياة وهزلها وبما يكض خياله وذكى شموره من طائف الذكرى وعحرك الالم ‏ انسائنا هذا 
بحالته نلك يستحيل ان بكون اداة خالصة للتفكير يا يريد أصمابنا من مريدى الاستغلال المطاق 
الدائب لجع كفابات المقل والخال 

ان هذا التفكير الجاد امتصل الذى يننفيه اصحابنا يقتضى أن يتجرد المر. من مرول النفس 
وعرائزها ويستازم فوق ذلك ان يكون المقل يا اسلفنا ‏ اداة جبارة لا تهن من عمل ولا 
نكل مز جهد . وقد يحتج بان هذا الشرط الاخهر ‏ مع تنامى الاستحالات الاخرى ‏ شرط 
غير أسامى ولا نوم اذ يستطاع اجمام العلل باراحته فلبلا أوطويلا حسب حاجته الىالاستجام 
والراحة ٠‏ ومى وسيلة مكثة لا شلك ؛ ولكن امكانها يبطل قضيتهم من أساسها وهى وجوب 
شال الفسك ركل ساعات الوعى بالجد الذى لاينقطع والعمل الذى لا يفقر 

وفد يقال ان الاستجيام الشكرى هذا قد يتم بتتويح عمل الفكر وتبديله لا بقطعه » وتعطيله 


احلام البقفلة رتمصور اهوا, يذ 


وعليه فلس من اللازم ان يظل الفكر مشفولا يعمل واحد أمدا طويلا. بل يستطاع شغله 
وفت يصببه نصب اوكلال بعمل آخر يصرف عنه التعب ويدد الملالة . وهذا مكن أيضاًء 
وبجرىحسب القراعد الاساسية لاجمام المقل والجسم ولكن امكانه بعيدثا الى مثل الوضع 
السابى من أن العقل لم .شتف ل كل ساعات الوعى بالجد المداب الذى لم بنقطع »اذ لابد فى العمل 
الذى يحل مل الممل المتعب ليصرف عن المقل بواعث السآمة والمئل ان يحوى عناصر من عث 
الخال المترف المرفه ؛ ودور السيما والملافى تستبدى داتما مبهذه القاعدة فبى لانتدل لاس 
جد عمليم بمد من عندها بل مرج لهم الجد بالحزل والخبال المثرف اللاهى بالعبرة والدرس. 
وهكذا يصيب الخ من ملل الفسكر العبرة والدرس ويصيب العب المنبوك لذة الخيال المح 
كا هر الكأن فى احلام اليقظة ء: 

هذا ولسنا تنكر ان العواقب التى ممذرئا منبا دعاة الاقتصاد الفكرى هى عراقب قريبة 
الوقرع متملة الحدوث لو كانت الاخيلة والاحلام التى يصفون دائمة الطروء على وعى الناس 
يحيث نزحم الحياة على جدها والعمل عن مكانه . ولكن ما لاريب فيه أن الجورة المكيرى من 
ناس لابعمدون الى هذا 'للون من الواز. الثرفيه عن النفس باغراق الحموم ونسان المشاكل 
والالام إلاونت تحزهم حقائق الحباة وتضيق علييم مآرب النجاة من فسرة الواقع وألم 
الحرمان رإلااحيما يتيسر لهم فسط من الفراغ وانقطاع الممل 

وفد إغثى كذلك ان يفنى الاجرء الى هذا اللون الهمين من الوان الترفيه عن النفس الى 
اعتياد العفل الشرود والغياب والافسراح فى مبامه الخيال ونيه الاحلام حتى لبصعب رده وقسره 
على حيأة الجد من جديد كالذى يصيب تفرا من الناس عكفوا على أحلام اليقظة هذه وفقدوا 
السيطرة على أرادتهم فاتهى أمرم الى الود الفكرى او ماهو شر «نه من حرانك_ العقل 
وشروده. وهو تحذير وجبه والخطر عحتمل » ولكته علىكل حال خطر نظريا | كثر منه 
وافعاً . فالمشاهد الملحوظ أن العدد الأكر من النأس تحل.ون هذه الاحلام ويعترفون بها 
وبعبئون نيلا أوكثيرا #م بعودون الى ما كانوا بسيله من جد العمل حينا يزول الباعث على 
العبث واللبو من فراغ أو اعياء أو ألم . والخطر الحقيقى واقع على الذين لاعمل ولا فكر لحم 
البنة. ودؤلاء بين أمرين :اما أن يتلبوا باحلام البقظة هذه على نحر ما أساهنا او يفرغوا المقل 
من جميع أسباب الفكر والخبال: فلا يطيف من طائف الفقكر والخيال خير ولا شر . وأول 
الشرطين هين سبل الوفوع طبعاً اذ بحرى بمسب ما ركب فى الطبائع البشرية من السير فى أهون 
الطرق . أما الآمر الآخر فبو الاستحالة بعينها اذ يتعذر أن يخلى الءقل من جمبع أسباب 
الفكر والال ساعة واحدة من ساعات اليقظة . بل الأامر أضق من ذلك على العمل وأشق . 
اذ لا نكاد تخلو ساعة من ساعات النوم نفسه من خيال يطرق ابواب الشعور ويلجما وان كان 
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يفيل اليئا أن من ساعات النوم ما لا مر به اخيلة ولا احلام فذإك من شدة الاستفراق فى 
النوم ليس غير 

يد اننا لاانكر ان نغرا مئ الناس ‏ عل أى حال ينصر فون الى هذه الاحلام انصراق 
دوام ويقطمون أعمارم وأفكارمم فى غير حاجة أو ضرورة . غل أن هؤلا. نلة لا يمتد مما كل 
الاعتداد عند تقربر الحفائق العامة والقواعد الاساسية شأن فل غلو لو اغراق فى اي ناحية من 
واحى الياة والفكر 

هذا ويلطف من التائج الى يغرضها وبقدرها مقاو مو هذا اللون من الوان الاستجمام 
الفنكرى أن معظم الناس يدركون أ"م الادراك أرف. الاخبلة المابثة التى بتخيلون والقصور 
الشاهقة الى ببنون ليست الا من عمل الحيال ‏ هذا عل استننا. للصغار الذين تتزاحم الآخية 
والمشاهدات فى أخبلهم فلا بعودون بميزون ينها ؛ ولا يمرقرن بين «أهر وأقع وما هو غيال 
وك من فناة أصرت على انها شهدت ابريا غداة زفافهما(١)‏ ؛ وأنها صحبتهما صحة | كدة مذ 
ارنبطا برباط الزواج . وم من فى - كذلك ‏ جاء ميث والمرق بتصبب من جبته . قالقى فى 
صبنة الجد والتأ كد انه رأى كيت وكيت من الوحوش ؛ واته لولا اسراعه فى المروب 
والنجاة لانتاشته بأنابها وأظفارها ... وهنا لابد من ملاححظة ٠‏ وهى أن عل الوالدين والمرين 
فى مثل هذا الحال ألا يسمدوا الى تكذيب الصغار وتهوبلهم وابداء الارئياب فيا يقصورن 
ويصفون من حوادث داخلية نزلت عندحم مغزلة الواقع » فان فى ذلك من الاخطار والاخطا. 
الثربوية مالا يخفى على أحد . وخير مأرصنمه الوالدون والمربون فى مثل هذا الاختلاط ف عقول 
الصغار أن يعمدوا الى الشرح والنمليل لا الى محرد الانكار والتجم ل 

لناما مي ان أحلام الإقظة هذه وقصور ال+بال ظاهرة عذلية طيمية » فهى - ذلك بست 
من الاضرار ١‏ توصف, اذ هى فى الطفولة لور عادى . وفى الرجرلة وسيلة هن وسائل اللبر 
البرى. والترفيه عن الشمور . لاسيأ وان الفكر تحتاج فى ساعات فراغه الى ماعلا" هذا القراغ » 
وأن المر. لابد عائد الى جد العمل حينها بستجم المقق و يزول الاعرا. . أما الذين بتلكا ون 
بالقكر والخيال عند حدود اانى رالاحلام ويطيلون غر.ة الدقل عن أعمال الجد فهم قلبل <ذا 
ولا بتخذ رجودم دللا الاعلى شذوذهم وهم بسداو لم بنسرفرا الى هذه الاحلام المائة 
لانصرذرا الى ماهو شر مايا واخطر كماط المسكرات وادمان الددرات وشلاق هذه من 


وسائل تسطيل الحس وإخماد الشعور اديب عباسي 


)١(‏ هذا فىء مءته ان 00 5 تن 1 رار 


التجديد فى الاد ب 
ين المتطرفين والحافظين 
بام ائزر ستاك اروايى مرفصس 
عضو الهمم العلمي العربى بدمدق 
ان الخلال ند فهر مقالين في التجديد في الآدب الاستاذين عبد المريز البدرى وآمين الحولى » 


وند كان فيا أثر حسن لي الاوماط الادبية وأرسل الكثيرون الينا ممجين بما تضمته هذان 
للفالان عن آراء . وقد نساءتنا من الاستاذ ادوار عرقس هذه الكلية التي ننمرها ١ا‏ يلى 


اطلت فى اد اعداد الال الزاهر على ماكتبه الاستاذ عبد المزيز البعرى بمنوان «التجديد 
وامجددون » والاستاذ أمين ألخولى بنوان ... بل هى نورات على علوم البلاغة » فرأيتهما 
على اختلافهما فى الاسلوب وتقسيم الوشوع متفقين فى -جوهر البحث , وفوامه تخملئة المتطرفين 
فى مذعب القديم وللتطرفين فى مذعب المديد من أدبنا المرنى ٠‏ وهو الامر الذى كنت وما زلت 
أننه حمنة الافلام اله منذ عصرينسنة أو كثر . وجل ما أنويه فى مقالى هذا تأبيد هذا الذعب 
العندل القويم مع ابراد ثىء من التقصيل والفْئيل لمجمل النظريلت التى أشار اليها الملال . فان تلك 
النظريات الجملة على سوابها وسمو شأنها لا ندنئى للقارىء غلبلا بل بقيه فى جال حيرة من تقدير 
الامثلة للارفين المستقبحين ومن رسم -حدود وتخوم لاخطة الثلى المتدلة المادلة . والذى أنا ذا كرء 
مأخوذ من كتلى « كيل البيان والشعر » قلت ؛ 

«ان ممابش الثاى تتلف باحتلاف أزمتهم . وتحلف أذواقهم من بعض الوجوه باختلاف 
هذه المابش . ومن ثم رأينا المرب لها |تبحر مرأتهم فى صدر الدولة المباسية؛ وعرفوا من ترف 
اليبدة وطرقها مالم يعرفه أسلافهم . واحشكوا بمظاهر-جديدةمن الممران والاجتباع ومسطلحاتهماء 
ومسالك دفيقة منالسياسة والادارة ٠‏ فتقهنا العلور اإديدلاذهان كار مفكر يهم معان ونشدبيات 
حديثة ومنياً يخالف بمزبة الاستقصاء فيه منوج مننقدمهم فى الجاهاية , ومن انصل بها أو داثاها فى 
سدر الاسلام ٠‏ فظهر على شمر بشار بن برد وأنى نواس وأبى مام والبحترى والتنى مسحة ثلاثم 
روح عصرم , ولم يكن ممهوداً مثلها فى شمر أمرىء القبس والنابغة الذييانى وزهبر بن أبى سلفى 
الزنى ‏ ولافى شمر كمب بن زعير وحمسان بن ثابت الاتصارى وعبد إن بن رواحة بمدع ؛ ولافى 
شعر الاخطل وجرر والفرزدق بعد هؤلاء . واننه علهاء العمر الى هذء اللسحة وم رواة القديم 


لكوكا الملال 


من الشعر المعجبون المترمون به. قانكروها وأنكروا البلاغة على أسمايها وكادوا يرموتوم بالسجدة . 
ولم يكونوا مسيبين فى اقامة الشكير علبيم ولا على من جاء بسدمع من فول الشمراء . فاذا وجدتم 
يذمون نلك الأساابب الجديدة التى اقتضاها وهم البديد ‏ وعذريم عدم أمتراج ذلك التبر 
الفجائى بنفوسهم ‏ فهم غير مسببين فى المكم لان مرااة الزمان والييئة نىء لا محيص عنه 

« ولو افتصرحزب الامطلاق من أدبائنا ايوم على هذه المراعاة» لما وجدثا بأساًبها. بل أوجدناها 
ضرية لازب . فمندنا اليوم النطر الدبدية والواخر والطبارات والسيارات عوض الابل واليل. 
وعندنا تافس الاوطان عوض تنافس القبائل والبشائر . وعذدنا من مسطلحات الميقة والدرلة 
والمل والفن مالم يكن لأواثك الاسلاف عهد يعضه 

« وبناه على ذلك إذا جاه أدببنا كاناً كان أم شاعراً بما بلاتم هذا الملور الححديث , إذا تمل 
سابيره وحجه اسطلاح عففى أو ففى أو سيابى يخالف ما وضع له أو نص خليه فى مان القدة , ازا 
اسممل تشدما او ثبلا بفهمه أبناء عصرء وبعءل فى نقوسهم لانهم الفوا سورته الذهنية فى «مندهم 
وجتمعهم وان كان غرباً غير مفهوم عند أسلافهم القدماء ٠‏ إذا استخدم فى كثاب يسلفه ثرتياً 
وتبوباً لفصوله ومباحته وأدئلة وتمارين شتى على أثر كل فسل أو قصول يسيرة ث ما اتير 
لفأعريق قالدنه المظليمة ول يكن الصتقون القدماء يعرفونه , إذا ترك عادة القدماء فى العزل 
والنسيب بأوائل منظظومات الم والترنثة ‏ فانا أذا عجاء أدينا بيذ التعدبلات وأمتالها فتألفت من 
جموعها مححة عصرية -جدبدة على ما بنثره وينظامه لم نكن ممروفة عند الولدين ٠‏ 5اكان لافلا 
الولدين أنقسهم مسمدة -جديدة بالنسبة الى أقلام من سبقهم مما تقدم مشأ يانه ٠‏ ل يبز لامنصف بيتا 
أن بم الشكير على هذه التعدبلات بل وحجب عليه أن يقرها و يرحب بها باش مسسروراً . ومن كان 
هذا شانه فهو من حزب الاعتدال وهو فريق اق والمثل والصواب . ومن أبى هسذه السسة 
الأفيفة فى أدبنا العررى مع ما يدعوا الييا من مقاطيات لكان والزمان ٠‏ وأتقال أبناء النة المرية 
هن طور الطور ٠‏ فهو هنحزب التقبد واللمود بلى م نأهول الاعداء دنه وآداب لفته . وأزحب 
أفسه أ كبر أنصارها . ومن تجاوز ما يقضى به طورنا المبديد من ذلك التمديل الحفيف الى مايذوث 
شوطاً بعيداً ٠‏ ومن تجاوز لك الفروع والاغسان التى عكننا ترئيبيا وتشذيها ومدها علىها بواقق 
ذوقنا وحاجتنا فل يفنع بما ذكر بل أخذ امول بيده وتصدى بذع الشجرة نقسه فازاح طيفة أو 
طبفتهن من قشوره ء ثم احتفر ترابه ثى بلغ البذور وأذل يقطمها واحداً يمد واحد بمرث لايق 
منبأ ما تقوم به حباة الشجرة وبضمن غذابها وماءها . وبصارة أصرح : مر لا بيكاقى بالمسسحة 
الجديدة الحفيفة لل ينبرى منذراً بروح اتمصر . عتما بذوق أبناء لمر ( وبالبت مبنأه يأن 
عليه تمهر ولا عصر ) لامث حمق اقنة وفواءد الافة وبيان أللدة غير عارف ها حرمة ولاحانظ 


التجديد فى الادب اع 


معها وداً ولا عهدا ؛ مورداً توامض تعبيبات وحجازات لا يفهمها أنس ولا -جن لانها أب الاشباء 
بيذربان وم وخلط مجنون » ويصيح بنا وافماً رأسه ميا ويياً ٠:‏ خذوء من يدى خالا راقياًبلى 
نسة سابغة تزين أدب وتيه أذهاانكم ول يتمتع مثلها أجدادع » فيستقبله أنصاره وم أحهل منه 
بتصنيق الا-تحسان وهثاف الاعسجاب . ثم يمرض علل عيوثتا وأسماعنا عارات مفككة الاوصال 
ما كرة فى مفردتها وجلها وقد قلبت #سرف والنححو ظهر الجن ٠‏ وسرت بأوشاع الثفة حتى 
باستمال الباه ومن وعن ٠‏ فييز حزب الركالة وأسه طر! بل عجاً وبصرح له شدفيه ٠:‏ هكنا 
«كذا والا فلا لا.. لنكن اتبشة الادبية المقيقية والجرأة العصرية فى التحخاص من فبود اللفة 
النقيلة ويئها الفديم البالى ! !  »‏ من بفمل ذلك فهو من ححزب الاطلاق والحرية أو حزب التجدد 
بسى نفسه , وأماهو حزب النوضى والركاكة 5] يدفمه إلحق فى جبته , ققد حجهل أو تجاهل 
أن الييان عند كل قوم فى حهمالناطقون بالضاد ‏ انما هو مببى على الحق والجال , والحق والجال 
لابنغبران بتمير اللكان والزمان والخال . ولبس امام هذا الحزب الا أن مجحد هذء القاعدة الخالدة 
أو بجحد وجود حق وحهال فى شىء من آثار أسلافنا المرب . ولايبت له مداء إلا بأحد هذين 
المحودين . وأما مافله وتردده بين اللبحودين واعلذارء بروح الصر فهو زور ونقد زائف ككدثاء 
واخة] علبه طريقه سلفا حين يبنا فى السطور السابقة مقدار اللعديل الذى يقتضيه روح المصر 
عند تقال الامة من طور إلى طور 

« واذا كان حزب اود والتقييد الذى أسلفنا ذ كره فالا للنة المرية يشلها عضواً فعضواً ثم 
يفضى عايها بألوت ولكن بعد مهلة من الزمان ٠‏ قان حزب الاطلاق وهو ححزب الفوشى ‏ التى 
يميا تجددا ‏ جثابة السكنة القلية لها يقتلها لساعنها إذا مكنه منها سائر أبنئما . والماذ بال » 

ادوار مرقص 
عضو الهم العلمي العربي بدمشق 


فل لى ماي الافكار التى تجول فى رموس شبان هذا النسر ‏ أفل لك يف نكوك 


أخلاق الثاس فى العسر القادم (ك) 

ب للشباب أجنحة تطير بصاحبها سرياً فى بلاد الحيال , فلا برى أمامه الا الافراح وامسسرات 
ولا يمل نفسه الا بأطيب الامائى والخبلات ( بطار) 

فد يظن الغا نفسه حكيما 5 يظن السكران نفس ساحياً ( تعستر فيل ) 


أن قوة الجاعة وسلامنها تنوقفان على الفضائل التى بتحللى ا شبثها (هاوز) 


إيذنا 


هوم 
زات (بار 


عبرة هذه ال الاريضية تمل في طبيعة الشباب ومايجنح اليه دام من حرية في ال أي والسمل» 
ونورة على التقاليد اذا نأمت اثلا دول بنيته . هالفكرة فيا فكرة شاب يريد أل يفرش 
٠‏ الرلدته على سنن المياة وأتامة البيثة » وهر يفال فى ذلك فيه مبال الا با يحاق رفالبه 


مسو ووه مويه مج ب جوج وه وبح اه بج جسم ون وو وم وده ل ومع وجو ع و فا مسمم ههه مسو هاه موه سويت ممه بوه ب بوه موه مدو 


حو : فقت الفسن يا آم 

آدم : فتشرق 5 نشاء با حواء ! 

حواء : ولكنك ‏ تتبض لترى البذور اابتى القيتها ادس 

آدم : مهلا يا حواء . اوء أسبتيئى البياء وسأوافيك مما قليل 

حواء : أتريد أن تخدعى اليوم ج! خدعتى أمس ؟ . تقول اذى مع هابيل ريثما يذهب الندى 
ويجف اموا ثم تبنى حتى مغرب الشمس وأنت تتقلب وتتءهلى ونقثادب ؟ . كفائتقى الإوع الذى 
بأ نا مادمت نقضى الثبار اثماً تحت ظلال انعجر ؟ 

آدم : رفقاًبى با حواء! فقد اجهدتنى الابام واضتئى اللبالى 

عرد انا لك برد ل 1 ونشكو السبر ٠‏ وتستاق طول ارك 
ونشكو التعب . . 

( ينبض آدم من نومه ) 

آدم : حرام عليك يا حواء ! . ألا تريتى منذ طردت من النة وأنا اقضى أقيل الساهر فاشاف 
نكفيراً ما أنت يداى » وأمضى النبار الناسب اشق الارض الضنينة القاحفة ؟ 

حواء : وهل أنث تقامى من الام والندم أ كثر مما أقامى؟ أم هل أنت تحملمن الإهد والنصب 
| كثر ما أل " لو رأيتى وأنا أقدم القرايين والدموع تتبمر على وجبى جارية غزيرة » اوالذفرات 
ا إمرفت كيف نكون مرارة الامى وحرارة الندم . ولو رأبتى أمس 
وأنا أن الأر واج لهب وأمقي نبت ؛ والدمس اللابة سفن لمرفث كيف تكون قم 
القاسية والجرعة المريرة . . 


قايل نفك 


- ل ام.اءسسهةُ ليسي :0 
اسم 00 


دم : : هكذا فرض علئا ا حواء . ٠‏ ولكن يا لغلى الا قلف خطبك عللنا عند هنا 14 

حواء : وبحك ! ٠‏ . أهناك شىء بعد هذا ؟ ! 

آدم : قايل يبا حواء ! 

حواء : ابى قابيل ! . ٠‏ 

آم : يخبل الى ان ابليس بريدء عل ىأمر أدهىما أرادنى عليه . ألم نسمميه حين قال : ه سأأحطم 
النأى وأسل السكين» ؟ 

حواء : وأى ثىء فى هذا ؟. لقد شق عليه الممل فى الارض 

آدم: بل لقد نفث العبملان فى فليه 

حواء : لايا ادم . انما هى كلة طائفة ' 

آدم؛ بل هى خطيثة أخرى . وسوف دى لك الايام أمرها . لفد بدآت خطثنا بفكرة 
طرأت دون عمد أو تقدر ٠‏ ولكنها لم تلبث أن صارت خاطراً يملا الذهن فى البقظة والتوم .ثم 
كانت خطيئة حرمتا الجنة الراضية والقت بنا إلى الحياة الدقية . وهكذا تدأ الحطيئة وهكذا تتمو 

حواء : لقد كانت من وراثنا حبة توسوس لا 

آدم ؛ ومن يدربك أن قاببل بمأمن من الحية ؟. دعينى أقص عليك حاماً مروعاً رأبته منذ ليال: 
رأيت قابيل وهايبل يجريان مماً فوق أعشاب الارض ٠‏ ومع هابيل حمل ابيض سمين ٠‏ ومع أيه 
حمل أسود اتحف . وبينما هما يجربان اعترضبما على ميل رشيق » ولكنه منكر الصوث «كانه 
موت الحة الرجمة ! 3 

وقال الظى لايل : «انت | كبر من أخبك وأقوى . فخذ منه الحممل السمين ودع له الخل 
المزيل» ٠‏ وم أرما حدث بعد هذا » ولكتى رأيت هايل ملقى على الارض يدن وت يتأوه » ورأأيت 
قيل يجرى هنا وهناك ٠‏ ومن بين أصابعه نسيل قطرات من الدم . . 

حواء : رححاك يا إلى ! . .ان لم تكف الصلوات الى ارتلا فى قرارة ثفمى آناء الايل 
وأطراف الثبار ؛ ؛ فاتقبض هذا النفس التردد فى صدرى ء ولتسفح هذا الدم النساب فى عروقى ٠.‏ 
ودع قايل وهايل أخو بن متوادن متحايين 

( تدخل مادة تحمل نسراً فتبلا) 

مادة : أنظرى يا أمى 

حواء : ماهذا با عاد ؟ 

عادة : لسر أخذته من ابييل 

آدم : نسر ! . . ماله لا بتحرك ولا ينقش ؟1(١)‏ 

)١(‏ التقيش موت النسر 


ومو الملال 


عادة : لسث أدرى ٠‏ فقد وشعته على الارض ودفت بيدى فل يجر ول زحف أو يسطو 
حواء : مالجناحه يتحرك هكذا ؟ . شع يدك عليه يا آدم تشعر ببرودته وصلابئه . وما هذا؟.. 


إن فى صدرء فحوة ترعف بالدم | 
آدم : أندرئ ماهذا يا حواء ؛ . . هذا نسر مقتول ١!‏ 
حواء : لسر مقنول ١‏ . . قتله فايل ! 
آدم: ألم أفل لك ان ابليس يريده على خطيئة أخرى ؟ 
وتتصرف عادة 
( يدخل قآبيل ) 
آدم ؛ وبحك يا بنى 1 . ابن لقيك ابليس 1؟ 
ايل : قبى ابليس ! آدم : ماذا نفث الامين فى قليك ؟ 
قابيل : نفث فى فلى ١‏ حواء : أهذء بداية حل أييك ؟ 


قبيل : حل أنى !. . لست أفهم من حديتم| عيئًا أفلا تنس حان ؟ 

آهم : اسمع يا ببى . ألم يأمرنا الخالق الا نسط أيدينا بالاذى الى العلير والخيوان ؟ 

تايل : أمر من يا أبى ؟ 

آدم : أمرثى قبل أن نطرد من المنة . قال الخالقى : « اباك وإيذاء اللير والميوان قان لها 5 
فك انقاماً ودماء» 

قيل : وهل عصبت أمرء يا أبى ؟ 

آدم ؛ أم تفتل النسر يا بنى ؟ 

قبل : نعم فتلته . وهل على ان أأنمر بما أمرت نت به ؟ 

آدم : نعم يا بنى , ما ال لى أحبل لك ٠‏ وما ححوم على حرم عليك 


حراء : لانك ولدنا 
آدم : لانك خلقت من هذا الدم اذى دفق من صلب أبيك وترائب أمك 
ابل : ما مينى هذا ؟ 


أآدم : سئى هذا أن اله وقد سورك على مثال صورتى ‏ وكان فى وسمه ات يندئك خلقا 
آخر ‏ انما يريد ان بسوى بننى وبينك فى كل ثى». أنه ل يزدك ولم ينقصك عنى عضواً لانه يريدك 
آلا نسل | كثر ولااقل بما اعمل . تأمل با بنى ليلا . لك كا لى عيئان لثلا تتنطلع الى افق اوسع 
أو أضبق مما انطلع البه ٠‏ وفك كا لى اذنان لثلا نستمع الى صوت أعلى او أخفت مما استمع اليه . والك 
كا لى خم واحد لثلا تمضغ من الطعام | كثر أو أفل ما أمضغ . لممبمل الخالق أحدناعملاقا مارداً 


قابيل 1 


والآخر فزماً قثا ٠‏ للذا؟ ثلا يقوى احدنا على عمل ينوء به الا نقره و93 يتفره أحدنا بلذة 
ينصر دوا الثانى ٠ ٠‏ 

نايل : ولكن ألا نجد فارقا بينى ويدنك ؟ انت شيخ ٠‏ وأنا شاب 

آدم :هذه يا بثى أدوار السمر . وقد كنث يوما شاباً ممتمل الظبر صلب الاحجلاد ؛ وستصير 
انك يوما ما شيخاً فانى النة متخاذل السواعد 

قايل : نعوالممر ادوار متماقبة ولكل دور آراؤه واعماله . فانت الآن فى شيخو<تك لا نفكر 
؟ كنث تفكر فى رسجولتك او شابك 

حواه : صدقث يا قايل . فقد كان ابوك فى شبابه -جريئا نشيطا . اما الآن قبريد أنضطجع 
نحن العجر حتى آنيه بطعامه . , 

تايل : وم أن أطوار الجسم تختاف من سن الى سن ٠‏ فكذلك العقل بنخذ نحوا خاسا فى 
كل دور من أدوار العمر 

آدم : فلنفكر كا تنعاء» ولتممل ما ريد . ولكنعلينا أن نأعر بما أمرنا به ٠‏ وثتتهىسمانمينا عنه 

قبل : إذا كنت لا أفكر فى طفولتى 5 أفكر فى كهولتى ٠‏ فكيف يفرض على أمر واحد 
فى تا إخالتين ؟ 

آم : هذه الاوامر والنوامي فرضت علينا دائماً أبداً 

ثايل : لا فرق بين مسن وناثىء : ولا بين رجل وأمرأة ؟ 

آدم : نعم . لافرق بين آدم وزوجته حواء . ولابين قاييل وأحته ظلة . ولا فرق بينك وبين 
راك إبنوح . كلنا يجب أن يمخضع لهذه القواعد المفروشة من يوم أن خلقنا الى يوم ان نفنى 

يل : وكيف تننظم الحياة وفق هذا ؟ 

آمو :بل كيف تنتظلم الياة إن لم نكن هكذا؟ لقد مررت بأدوار السمر جبعها فوجدت 
ينبا شبئاً معتركا . وهو أننا ان ترضى ولن نعلمئن إلا إذا -خشمنا لما فرضه الخالق علينا 

فاييل : إذا كان الامر كذلك ف أتبرم وأنمرد حين أحل الفأس التى فرض على حملها » ول 
انبج وأغتبط -حين الى بها عفالفا ما أمرث به؟ . 

آدم : مكذا يزين ابليس المماصمى 

سيدا باسك برأم واد قاين المرسومة؟ 

آدم : اذا ياببى ؟ أترانى أمل الصلاة أو تى حرما؟ 

قايل : لست أدرى . ولكن إذا كنت تخضع هذه الاوامر واوا فاانا أراك دائماً أبداً 
تعكر السل وتضيق بالياة ؟ 


5 


إمية الال 


لعي فرع 
قليل : يخيل إلى يا أبى أنا ان نرضى باللياة وان نطمئن اليها إلا إذا عصينا هذه القواعد 
حواء ؛ وبمك يا بنى ! انك تكلم الأ ن كاكان يتكلم أبوك أمام الشعجرة الحرمة 

قابيل ؛ يا أي لقد بلغ أبى من الكبر عتياء فل لايح الفأس عن كاهله وبأتى معى الى الدابة 


نصيد طيرها وحيواتها ) 1 
حواء : ألم بكفك با قابيل ما قارف أبوك ٠‏ قث تغريه أن يأثم مرة أخرى ؛ 
قال ؛ أما زلت نذكرين تلك التى نسمينها خطيثة ؟ 
حواء: وهل تسينها با تيل ؟ 


قابيل : ول لا أنساها؟ ان الحاضر الذى أحياء ينسيى الماضى الذى عنى 

آدم : كيف ينسيك هذا الحاضر الشتى ذلك الماضى الرضى ؟ 

حواء : هل أنستك إلنة نفك اللقمة التى لا تجدها الا بعد الممل الضنى والصبر الطويل ؟ 

آنم : كيف تنسى الماغى وهو يمل فى اذعاتنا كلا جنا الفأس فى السباح البا كر » وكلا ضرينا 
>ا الارض فى الاسبل اللافح ٠‏ وكنا القبنا بها مثبين فى الل الداجى ؟ 

قاييل : نبت الاضى بأن عشت فى الحاضر ءا اريد . وحجدت ئلك الفأس تكدنى وتجهدنى 
فالقبا وذهبت الى الغابة افتل طبرها وحيواتها واطعم من ذلك الاجم الدهى , وبهذا لا آسى على 
ألاضى ولا أشيق بالحاضر 

آدم : عجبا لك با بنى ! أنتنسى سخطيئنك الأولى تقارف خطرئة أخرى ؟ 

قابيل : لست أرى فى الامر خطيئة . نحن نعتى بالمل فى الارش سبباً وراء لقمة نتطيع ان 
نأنى بها دون هذا الجهد السير » فل لا تربع أنفسنا مما يكدها وييدهاء ول لا نأتى بهذء اللقمة من 
طربق ممهد ميسور؟ 

آنم : هذه نفئة العيطان فى صدرك يا بنى 

حواء : يا إطى !لم سلعلت علينا هذا الشيد الرجيم 

آم : أما زلت يا إبليس توغر الصدور وتحيك العباك 8 

قال : لست أعرف هذا العبطان الذى تتحدثان عنه ولكنى «أفكره فاوئر شيثا وأمفت هرثا 

آدم : عند ما وسوس لى العبطان أمام العجرة الحرمة كنت اوم نفسى بأنى ٠‏ افكرء ولكنى 
عرفت فيما بعد أن هذا الذى نسمبه « تفكيراً » ليس إلا ثفئة العيطان فى قلوبنا الضميغة 

حواء : عرفنا ذلك بمد أن طردنا من النة 

بيل : أنى أيحث عن هذا العبطان أخزعوم فلا أجد له أثراً فى نضى . ولست أرى الا ان 
الفأس نكدنى فالقريا : والسكين تريمنى فاسئلها 


ابييل 0-3 


آدم : حين وقفت امام شجرة النطة كان رأمى بتوهج بفكرة أفوى واوضح من نلك الى 
تأخذ عليك نواحى عقلك . فيل تدرى أن هذه الفكرة تترادى لى الوم مظلمة منكرة ؟ وهل 
ندرى أنى اليوم اتجبب كيف كنت اطن هذه التزوة الطائدة فكرة صالية ؟ 

حواه: أخدى عليك ا ينى أن تندم على الناس التى التبنها 

قابيل : ربما نظهر لي الايام القبلة أنى احخطات التفكير . ولكن هل يمننى هذا عن التفكير 
قدر ما استطيع ؟ 

آدم : سدقى يابى أن لبس هناك شى" اسمه التفكر ؛ وانما هناك ثى" أسسه العبطان يستشف 
الالسان ثارة فرسوس 4 » وستقويه ثارة فبحاذرء وتمماء 

قابيل : وهل انا ضمفف لين ؟ 

آدم :يمل إلى ذنك 

قابيل : لست أرى ذلك يا أبى . فانى أندفع وسط الاشجار الكثيفة السامقة محيث انفش على 
اللير الجارح والوحش الكثر ٠‏ واتمد هذء الكين فى صدره فلا أدعه إلا وقد سفحت دبه 
وأغدت جنته 

آدم : أقمد شف القاب 

تيل : وهل قوى الجسم بكرن ضيف القلب ! 

آدم : بيد لى ذلك . فمند ما كنت فارع القوام معدوه السواعد استضض ابليس فلى ونفذ 
اليه . ولا تهدم -جسمى وتراخت اطرافى قوى فلى فاستممى على اليس 

قاييل : بلى لقد كنت قوى الذاب -حين أكاث المرة الحرمة دون ان تخفى ما بنالك من عفاب 
أو عذاب . وانت إلآن ضيف الفلب لانك تحرم نفك ما تاهل به إللياة من «نع خعية ما فد 


بيك من اذى أو سوه 
حواء: كيف يكون فوباً من تفتنه ثفئة العيطان عن أمر اله ! وكيف يكون ضفا من بزع 


قايل : إذا فرضنا المروق فى كل من لتمس الحياة الطلية , وفرضنا الطاعة فى كل من يأخذ 
انه بالمضوع والاستكانة , فل لا أ كون مارقا عاسيا ؟ 

آدم : ألا نطب لك الحياة إلا إذا سفكت الدم ونبدت للحم ؟ 

قابيل : وهل تعليب الخياة إذا أذويت فى جسمى ٠‏ وأطفات فى . والديث على ؟ 

حوا. : ما أطيب الفياة التى ترضى الخالق يا بنى ! 

قابيل ؛ وهل ثلك الفأس ترشيه » وهذء السكين تنطبه . أيرشيه إن آكل من حشائش الارضش 


م اهلال 


عا ناكل الاثمام السائية » وبغضبه ان أحيا قوبا جريثاً مجازفا ١‏ وما فائدتتا نحن در ذلك ولك 
با أبى لم ندع الفاس يوما واحداً منذ هبطت الى الارض . فاذا لقيت الا الكدح والضيق والتبرم ؟ 
أرى جسمك بطعف ويذوى وبشيخ . وأرى لبك يركد وينفر وينقبض ء وأرى عذلك هن 
وعرم ويطيق . أما انا فأرى أنكل يوم يمر بى يشد فواى وينميها » وبشب عواطفى ويثيرها , 
رهف أفكارى وبنيرها . لماذا؟ لاثى لا أقضى أباى متطلما الى نلك الارض الغبراء ححيث أرى 
اليوم ما رأيته بالامس وما أراء الفد , ولا أقغى ليالى سجينا فى ذلك الكهف لظ ارتل مأ ارئله 
دائما ابداً من كلات ثافهة فارغة . وأنما أجرى هنا وهناك » ثارة وسط أشجار الغابة واعفلها, 
وثارة على ناف التبر الللىء بالاسماك والماسيح ٠‏ وئارة ارتقي ابل حتى ابلغ ذروثه الذاهية فى 
السماء . وبهذا صرت اعرف كل ما يبط بى من شتى الاشجار وما تحمل من زهر وثمر . واعر فكل 
متدوس خلال هذه الاشجار من مختلف اليوان والطير ‏ حتى السمك الابح فى اغوار الاءم 
يفتى أن اتيش من ممه الطرى . حبى يا أبى قضيت الممر عبداً لاتاس قفيم يفكر هذا المشل 
وم بشعر هذا القلب ٠‏ وكيف يمتع هذا اسم ؟. عندما كنت طفلا كنت أقف عند حافةالفابة دون 
ان انسل بين أشجارها خشية الوحوش والزواحف ٠‏ وكنت اقف على شاطى» النبر دون أن القى 
بنقسى بين للبجه خعية القاسيح والامماك الضخمة . أما الآن فأنا فوى جرىه؛ وبيدى هذه 
السكين التى يخشاهاكل حبوان ٠‏ فلماذا ابقى طفلا يتوق إلى اللتعة وبقف دوثها محسورا ؟ . لا .يا أبى 
انك حين تريدثى على أن اب إلى جانبك فى هذه البقمة الضيقة من الارض انما تربدنى على أمر 
كنت أطيفه مرغماً عندما كنت طفلا ضسفاً خائفا ه وللى أطيقه عندما أصير شيا فانيا محاذراً . 
أما ولى هذا الجسم للفئول » وهذا العثل المتهوف فلا سبيل الى ذلك 

( بدخل هايل) 

آدم : ابغرك لببى ما أنت فيه من قوة ؟ 

هابيل : أشحى الثهار وم تتبضوا لرى الارش ! 

حراء ؛ مهلا . . 

هايل : ماذا جد ؟ , مالك يا أبى حاسر الرأس مهموم الفؤاد ؟ 

حراء : لائى: با هايل 

آدم : ألاترى مابين يديك ؛ نسر مقتول ! 

هايل : نسر مقنول .١‏ كيف فتل ؟ . من فثله ؟ 

آدم : أخوك قايل 

حواء : أخوك الذى القى الفأس ولد مكنا من الحجر الصلد 


قايبل بقعرة 


عين: رانك ا أن و + لكل مياق قري أن سافزي ا لاضبوي 6 

قاييل ؛ وم لا أفتله ؟ . لم لا أفنله وأنس بلحمه الشبى ؟ 

هال : ماذا بك يا قابل ؟ اعكذا يغويك الشرطان ؟ 

قابيل ؛ لست أعرف هذا العبطان أقذى تذكره وبذكره ابى وأ ! 

هابيل : اذا ما افذى أضلك عن أمر الحالق ؟ 

قابيل ؛ لسث أدرى . ولكتى لا أفمل ! كثر من أن أرضى ما بحش مجسمى من قوى ٠‏ وما 
يجول برأمى من آراء ٠‏ وما بشطرب فى فلى من مشاعر . اقد وسجدت الفأس تذوى قواى وتحد 
بفكبرى فألتهاء وقد اعود الريا عندما أضعف عن عراك الوحش وسفح للدم 

هايل : الى ! ألا نمرف الخطة إلا بمد أن تقارفها ؟ 

قبل : فتكن هذه 3 خطيئة . وهل فى وسمنا أن نيا الحياة اللية دون أن نتم وناب ؟ 

حاييل :محا . ! وهل فى وسمك أن تحيا الحياة الطية اذا حدت عن أمر الله؟ٍ 

قبيل ؛ لو أخذت نضى بالمضوع لما فرض على لقضيت الممر كله اثفى وأقانى 

هابيل : كيف ذلك ييا أحخى ؟ 

يل ؛ فكر ممى ياهابيل . ولا تفضب انا صارحثك الامر . هذه أختى عادة حين ارنو الى 
وجها اللو اخيل» وحين أصقى الى حديتا النذب للرح ٠‏ أحس أن الحياة الى نمراها فيا معايه 
من اطنة التى يصفيا ابى وأنى . وهذه انك لله أشيق بها حين اراها تمهاس الساءات الطويلة 
مكالية مهمومة : ذا تحدنت فلندكو أوساب الياة وأ لاءها. ولكن على مع هذا أن ادع لكِ 
عادة التى أحبيا ٠‏ وان أجمل ظلة شريكة حياتى 

هابيل : نسم هفا أمر الخالق 

قيل : ولكنى لن أخضع 4 . لاثى لا أريد أن أحيا شقباً والسمادة فى يدى 

عابيل : : أنبيع رضاء الله جتمة عارضة ؟ 

تيل : هنا ما يقرله ابى وأمي . وها من هذا يصدران عن عقيدة ينتها فى ذلوبيما مر النين 
وبقرى دعائها ضف اطرم . وأنت كذلك نداقع عن هذه السذن المفروضة لاك تصبب من 
ورائها شبثا لست أهلا له 

آنم : الحم باحواء ؛ 

حواء : انى ! افال من الميوان كيف نهاءء ولكن دع عادة وظلة بيدئين عن خطاراك 

قايل : ولكنى أريد أن اتزوج عادة 

آدم : قايل . . عادة أحتك لا زوجئك 


535 الملال 


هابيل : وإذا تزوجت عادة فن أتتنوج ؟ 
قابيل : تزوج من نشاء . ولكنى لا أريد ان أشقق لتنمم أنث ! : ١‏ 
آدم : افمل يا بنى ما بدا لك . وعقابك يوم أن تلق خالفك . أما أن نسرك ابنتى فيما تأتى 
من نكر أنيم فهذا مالا أييحه فك 
تايل : ولكن عادة تريد أن نشاركنى هذا الاثم 
هايل : أعريتها . .. 
قال : لم اغرها . وان ها عبنا ترانى وتراك 
هابل : وماذا ترى ؟ 
قاييل : ترائى قوى البنية فارع القامة , وتراك كانلك شيخ عى اللهر من طول ماحملت القأس 
هايل : امر الخالق قبل البنية والقامة 
فايل : ولكن عادة لااتريد أن نعق 
آدم : ومن يدريك أن هذا يشقيها ؟ 
قاييل : هي .. 
حواء : قابيل . . 
قابيل : فلأسارحك الامر جيما ٠‏ لفد لفيتى عادة وأنا 7 كل خا فناولتها بعضا منه وا كته 
وقالت : لم حرم اف علبنا هذا اللحم الشهى ؟ » قلت : ه كا حدرم على أن أتْوج منك » فقالت ؛ 
« إذااكنت قد أحلات لنفسك فثل الميوان فل لاتحل لها زواحجك منى ؟». عند هذ! عقدت المزم 
على أن أ كون لا 
آدم : ولكنى لا أبيح لكا هذا 
عابل : أتمدو على حق يا قايل ! 
قاييل : مانا ! أبى ‏ انت شيخ تقبل على الموت فكيف تريدنى على ان آخذ رأيك لاسر 
عايه خلال حياة طوبلة ما زلت فى صدرها ! تقول هذه أوامر مفروضة. فل لى كنف اخضع لما 
وي نيح الشف أن ينعم ويينا" ٠‏ وتفرض على القوى أن يشفى ويقامى؟ . ان القواعد التى تمعلى 
الخامل أجل ما فى الحياة وتدع لاجرىء فشورها والياقها مب ان اثور عليها واحطما . وان الذى 
يبو خلال الفابة ليلق كواسرها سما وراء قطمة من حلم ٠‏ أن يرضى أن ينغص عليه اللياة احد 
ولو كان اباء أو اخاء . فتن عن طريقى يا هابيل , , . ( يغمد السكين فى سدر هايل ) 
حواء : أبّى , . هابيل .. 
آدم : هكذا بنتصر ابليبس الرحيم 0 (تطل عادة من وراء الشججر ) 
عادة : بل هكذا يثور الشاب القوى عبد اميد عبد القنى 


ه» 
٠‏ 4 عم 
مقالات مختارة من أشبر الجلات الثريبة 


١ 7‏ . 
ارا ب لصئاى 
[ خلامة مقالة نسرت في مجلا 


سكربتر . يقلم بأول هتشن.ون ] 

تختلف آداب الصحافة باختلاف أمزحبة البلاد الى نظهر فيا الصحف . فنى الولايات المتحدة 
متلا يجوز السحافى أن يخوض فى وصف الجراتم وأن ينسر من تفصيلاتها ما قد يساعد الجرم على 
اتحاد الا<تياط , إذ قد تنسر الصحف أخاراً ندل على الهود التى يبذطا البولبس لا كتشاف 
سر الجريمة وعلى اتجاء تلك المهود . ولا شك أن إذاعة أخبار كهذه للست فى مصلحة السدالة ولا 
فى مصلحة الهم نفسه أذ كثبراً ما تدتفز غضب اجمهور فبحكم عليه قبل أن يمكم عليه النضاء . 
وفى هذا من الفوضى ما فيه ٠‏ وقد يكون سبه رجال الامن أنفسهم . والمعروف عن الصيحف 
الامبركية أنها نستمد نفاسيل الجرائم من رحجال البولبس أنفسهم . وكثبراً ما نافس هؤلاء فى 
اعطاء السحف بيانات ومعلومات عن جرائم هى موضوع لفط اخهور , ولاغابة لمم من ذلك إلا 
أن تذكر الصف أمماءع وأعماهم . على أن فيا تنسرء تلك الصحف من الاخبار والتفاسيل 
ما بعبه الحم على التهم 

ولبس مثل هذا الامر جائراً فى إتملترا مثلا. فان الباحث التى يقوم بها البوليس هناك 
والاخبار النى يتولى جمها تبق سراً دفيناً لايموز لمحف نسرها . فضلا عن ان الاسمدل الى 
بوم بها البولبس ترى الى عدم اضاعة الوقت ء لان ه الاجراءات » الطاويلة الملة هى أ كبر عون 
للمجرم على أخفاء معالم جربمته 

وما يجدر بالذكر أن ماعة من الحامين الامبركيين أرادوا منذ عهد قريب زيارة الحامين 
التجايز بمدينة للدن زيارة رسمية وعقد مؤتمر مهم . وانفق أنه فى اليوم الذى غادر فيه 
الاببركيون مناء نيوبورك وقمت فى اتجثترا جرءة هائلة أقامت الناس وأفستهم وكانت محور 
أحادبثهم . وما وسل المحامون الاميركيون الى ميناء -وئبتون باتجاثرا ( وكان ذلك فى يوم سسبت) 
حتى كان رجال البوليس قد قبضوا على الثهم . وفى يو الاثنين والثثثاء التالبين حوع عصفا الهم 

إف34 


اشكر الطار الحرني كايفورد روتون عن ولابة 
كالفورنا و من القنال مركا عن الاسوج 
لاستعيله فى لاناورات الجوبة بدل القتابل المقيقية . 
وميرة هده القنابل أن الو احدة مثها لكلف 1 كثر 
من ستة ريالات » وعي تؤدى في للناورات نفس 
العمل الذى 0 القتابل اطحقفة بة الى حلاف 
الواحدة منبا أ 5 لثر من مائة ريال . وترى الطبار 


للذ 1 ور الى حانت له عن الأمينت 


روعي عارة عن سارة كر ة جهزة جميع 
أدوات الالبفون ؛ وقد أنشأتها وزارة البريد 
والتلترانى فى فرت اا لاستمالها فى أثناء اتعقار 
المؤمرات الكرة الى نستازم عنابة خاصة |41 5 
وصوعة كار في اذاعة الخارات التلفونية , 
وترى فى أسفل صورة هذه السيارة الفضة ١|‏ 


4 الغلال 


وفى عصر بوم الثلاثاء نفسه صدر عليه الحكم . وفى يوم اليس استأتف المحكوم عليه الحم رنى 
اليوم عبنه سدر حك عحكة الاستثناف . ولما عاد المحامون الاميركيون الى بلادم فى آخر الابوع 
كان حم الوت ثشنفاً فد نفذ فى جرم 

ولبست السبرة فى هذا الحادث بالاسراع فى الحا كمة » بل بعدم اضاءة الوقث سدى لان ين 
مما ببساعد المجرم على اضاعة معالم الإريمة وعلى أنَحَاذ الاحتياطات الى تجمل مهمة البولبس شافة. 
وهنالك عرض آخر من الالتجاء الى السرعة وهو عدم أتاحة القرصة لصحف لتعخوض فى تفاسيل 
الجرائم على وجه نضيع ممه الحقيقة . ولاصحف آداب تردعها عن استغلال الجرائم لدج بستر 
الرجال الثين طم علافة باستقصاء المرائم ومطاردة مرئكيها . وهى متتع عن تسر الاخار أو 
الصور التى لا يراه منها سوى خدمة بعض الاشعخاص . ولبس ذلك فقط بل تمتنع بتاناً عن نر 
ماقد يمنا من الا را. فى شأن أبة جريمة من المرائم لان ابداء الأراء ما هو من شأن النضاءفنط 

وما يدل على قدسية المدل فى نظر القوم أنه يجوز للقاضى الانجايزى أن يأمر بسجن أى 
صحانى بنسر أخباراً خاسة مجرعة من الجرائم . وبما بذكر من هذا القبيل أن جريمة قتل وفمن 
فى إنباترا منذ بضع سنوات وكانت ضحيتبها فتاة تدعى مس كاى . واتهم البوليس رجلا يدعى 
ماهون وفيض علبه . ونعرت ثلاث صحف اتهليزية خبراً مؤداء أن المنبم كان فد اتخذ اسماغبر 
اسمه الحقبق وأنه فدم الى القتبلة عدة هداياموهماً إياها أنه سيتزوجها . ومع أن هنا الخبر كان 
صحيحاً كا ثبت فما بمد فقد حك على ثلك الصف بغرامات مالية باهظة محجة أن الخبر اذى 
نعسرته قبل ححا كمة التهم أحذظ الجهورعليه . وجاء فى ذلك الحم تمذبر شديد مع التهبديد يسن 
محرو الجربدة التى تعود الى نير ثىء من ذلك . وكذلك صدر الحم بغرامة باهظة على جريدة 
أخرى نسرت حديئاً لاحد مخبريها مع أحد هود الاثبات فى تلك القضية 

ووقنت منذ عهد قريب جريمة أخرى فى إنجاترا خلاستها أن رجلا بدعى « راوز» حَقى 
رجلا آخرثم وشمه فى أوتومويله وأضرم النار فى الأوتومويل ليوبم رجال البوليس أن القبل 
مات احترافا . وين) البوليس يستقصى أسرار الجرريمة وفمت فى اتجائرا -جريمة أخرى شدية بها ناماً, 
فنشرت احدى السحف خر هذه الخريمة من دون أى تمليق ول تفل أ كثر من أن البولس 
عثر على فلان وقد أحترق فى أوتوموبيه . والخبر على هذه السورة ليس فيه حرج ولكن 
عنوان الخ ركان هكذا : «جريمة أخرى يراد سترها باحراق الاوتوموبيل » ولاحاجة الى القول 
أن فى هذا النوان تلفيحا إلى جناية « راوز» مما قد يؤثر فى حك المكة . وبثاء عليه صدر حم 
قا على الجريدة التى نسرت ذلك النوان 

وصدر حَك على جريدة أخرى لانها نرت صورة كتاب بعث به التهم الى وجل آخر ٠‏ وى 
هذا الكتاب اثبات لتتهمة الموجهة إلى الهم 


بجلة الجلات 4ه 

وامال يضيق بنا إذا أردئا إبراد الامثلة على آداب الصحافة فى أ كثر بلاد العالم . وميا لا جدالك 
فيه أن هنالك سحناً كثيرة لاتراعى تلك الآ هاب وليس ثمة فبود تردعها عن نسر ما تريده من 
أنباه الحرائم يخصد السب فى الاخبار . ألا أن المرف والذوق والا داب السحافية لمن أشد الروادع 
لصحن فى بم البلاد التمدئة . وهى التى ثقيد الكتاب والمنشئين وتمنممم من الكلام على أمور 
لبسث من ثأنهم بل من شأن السلطات القضائية 

وما يجدر بالذكر أن اقضاة فى الحا م حتى فى الولابات المتحدة ‏ سلطاناً مطلقا لابنازعهم 
اباء أحد . وقد اصدر اولثك القضاة احكاماً رادعة على من #وضون فى أحاديث وقضايا معروضة 
على الحم وم يقل فيها القضاء كانه . على ان جهور الكتاب يحب أن يشمروا بالواجب المفروض 
عاييم بازاه ثلك القضابا وأن يكون لم من آداب الصحافة رادع بردعهم إذ لبس من الكرامة فى 
3 أن يتصدى لم القضاء وردعهم حكامه الفاسة 


مشكاة زواج المتميوان 
[ خلاسه مقالة درت ني بجة نيوبورك 
تاعس ممازين . بخلم باول بوبنو ] 
ندل الاحصاءات على أن عدد المواليد من الذ كور بكاد يكون مساويا لمدد المواليد من الاناث » 
وامع ذلك فسألة الزواج معكلة ممقدة بسبب ندرة الازواج من الرجال وفلة عدد الذين يقدمون 
مهم على الزواج . وليسث هذء المشكلة ناشئة عن عواءل بيولوجية . بل عن عوامل أخرى 
لابنسع لا هذا لهال . مع أن عنالك عاملا ببواوحيا لا يمكن اغفاله . وهو اختلاف خلق الرحجل عن 
خلق الرأة وزيادة عد الذكور على عده الاثاث . وفى المتيقة أن عده النواب والسافرة أقتر 
يبن الرحجال منه بين النساء . وكذلك عدم المجانين والمتوهين . وهذا ثابت من الاحصاءات التى 
يمكن التعويل عليها ومن شبادة التاريخ . وى دليل نل زيادة تنوع القوى المقلية والادبية بين الذ كور 
على ذاك التنوع بين الاناث . ولا يخنى أت ضماف العقول والجانين والوهين ( وعددع 5 قلنا 
أكثر بين الرجال منه بين النساء ) لا يدخلون فى حسابنا . وهذا وحده يكن لتعقيد مشكلة 
الزواج ٠‏ على أن أ الاسباب الناشثة عنها هذه المشكلة هي الآآنى بياتها : 
)١(‏ ميل الرجل الطببعى الى الاقتران بامرأة دونه فى الذكاء والقوى المقلية بوجه الاجال 
() ميل الرجل الى الافتران بفتاة أصفر منه سنا 
أن الكثبراتمن الفتيات يتعلمن تعليما مايا بصرف أفكارهن فى أحيان كثيرة عن الزواج 
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فهذء الاسساب الثلائة عامة لا حخاسة . أى أنها تنطبق على جيع الللاه التمدنة بوه الاجال 
ولاتقتصر عل بلاد مينة . ونى أكاننا أن ندركها يجلاء إذا نذكرنا أن معكلة الرواج أعد بروزاً 
بين التملبين منها بين غير ملتملمين , وأشد وطأة على القتبات منها على العبان . وندل السجلات 
التى تحتفظ بها اكرات والاممات فى أوريا وأميركا على أن عدد خريجاتها اللواتى يمتن عازبات 
يختلف من الربع إلى التصف . وهذا دليل قاطع على أن | كبر اليف واقع على الفثيات الثملمات 
بل أن الضرر وافع على الاجتياع بوجه عام , لان أولئك الفتبات الرافياك يجب أن يسبدن 
أمهاث لخب الاجنام ولكنين ييثن وبا للاسف عازبان 

وغنى عن البان أن | كثر خريهات الدارس الكلية والجامعة يسمين امل بمد خروجهن من 
مدارسهن . وأ كثرهن بمترفن التعليم والمريض ومهنآ أخرى محسورة . وأمئل هذه لين قلما 
بوحجد فيها ذكور أعزاب . أما اهن التى ,يوجد فيها أعزاب ونكثر فيا الفنبات المازبات فقلما 
نكون مبداناً سالا لازواج لان الفتياث قيها هن منافسات عبان فهن مشطرات إلى الوقوف 
ممهم موقف ند تند وهو موقف لا يصلح لمقد سفقات الزواج | 

ولاننى ان أ كثر العبان الذبن بريسون أنث يتزوجوا لا يلون إلى الفتاة ذات الارادة 
اللقوبة الحبة لنفسها التمسكةاللماة اللطئقة . بل يفضلون عليها الفناة التى تحسن الدلق والاطراء «قان 
ذلك ببوافق عوى نفوسهم وغرورم . وعليه فالنثاة التملمة التى نسل فى إدارة شركة من الدمركات 
إذا دعاها أحد موظن نلك الشركة الى المشاء . «الارحجح أن يتتاول ححديثم! ذكرباتها الدرسية وما 
نالته من تجاح فى عهد ادراسة . فيصنى اليها الغاب على ممنض ومئل . وبدلا من أن يكرر لها 
الدعوة قيما بد يتجاقها ويتمد عنها بقدر الامكان فنكون نلك الفرسة الأولى والاخيرة وضع 
كل امل ذلك الفثاة باثتنآص ذلك العاب 

قبل بها فتاة بسيطة تعتفل فى تلك الشركة عينها على الآلة الكانبة ولاتتاول سوى أجر 
بسيط وي من غير خريجات الكبات أو الإممات . فند بدعوها أحد موظق العركة لتاول النداء 
أو المدد فتنبل الدعوة شا كرة متتبطة. وبدلامن وقر سممه محكايات عن نفسبا وما وقع 
وبقع لما تطلب منه أن يخبرها عن أعماله وسيرنه الماضية . فيتدفع فى الحديث وهو يمتقد أنها 
مسرورة ما نسممه منه . ونكون الننيسة أنه يقرل لاسدفائه فى اليوم الثالى إنه لير قط فى حباته 
فناة أذك منها . ولا تقطى سحابة ذلك اليوم حتى .يكون قد عزم فى قرارة نه أن ينعخذها 
شريكة الحماة 

أضف الى ما تقدم أن الفئاة الثعادة نعترط فيمن يتقدم لطلب يدها أن مجمع من الشباب 
وجال اماق والمان والثروة مالم يهبه الله تلوق . وهي لكثرة ترددها على دور السبنما ومطالمتها 


مزة الات ا 


الروايات تريد أن يكون طالب ,يدها محذكراً بع أوساف البطولة الءْوذجية . ولا حاجة الى 
القول أن مئل ذلك الشاب قاما يكون له وجود الافى مخيلة الكتابٍ الخياليين , ولو عقلت نلك 
القناة لخنفث من غلوامم! ومن السروط الخالية البتى تشترطها فى طالب يدها . وفى الطقينة أنها كنا 
تقدمت فى السن اشطرت إلى تلعطيف طلباتها . ورك دواعى الاسف أن بعض الفتيات يسملن 
بمكس ذلك كلا نقدمن فى السن ٠‏ فنكون التتيعجة أنهن ,يدعن فل فرصة تضييع ٠‏ ويفقدن كل 
أمل بالزواج 

وإمل مشكة الممر من أعقد الشاكل التى تعترض الزواج . فنوسط سمر العبان الذين 
بتزوجون هو تو خمس وعشرين سنة ؛ ومتوسط حمر العابات اثثتان وعسرون سنة, أما متوسط 
حمر انين يتخ رجون فى الكلبات والدارس الجاممة فيزيد على ذلك ستتين أوثلاناً لعل من 
النسين . وكلا مر الزمن انسع مدى القرق بين مر الرجل وير المرأة . وذلك بدلالة الاحصاءات 
اللوئوق بها . فهذء الاحصاءات تثبت أن الشاب الى يناهز الخامسة والمصرين يتزوج عادة فتاة 
أسفر منه بثلاث سنوات . حالة أن الرجل الذى يتزوج وهو فى نحو الخامسة والثلانين لا ينزوج 
الا فثاة أسقر منه بست سنوات أو سبع . أى أنه كلا زاد مر الزوج كان الفرق بيه وبين زوجته 
أعظم 

ومفزى ذلك ان الفتاة الى نكل سيا دراستها فى الكلية أو الجاسمة ثم تخرج الى المالم بقصد 
الممل مدة بضع سنوات لتتمكن من أيفاء ما فد يكون ترام عليها أو على اهلها من الدين أنناء 
دراستها على أن نفكر فى الزواج بمد ذلك ,تحد نفسها أمام ظاهرة غربة تعرف عند علماء الاقتصاد 
بناموس تناقص الامتفاع . ولا تمد فى اغالب رجلا من سنها يقدم على طلب يدها وان كان 
الدذوذ عن هذه القاعدة كثبراً ‏ فتضطر إلى قبول يد طالب أ كبر منها بمدة سنوات . بل قد لا 
بنتاح طهامئل عذا الطالب أبضاً 

وما لا -جدال فيه ان القناة وي فى المسر ين من عمرها لها امل قوى بالزواج . فاذا بنفث 
الثلانين من عمرها هبط ذلك الامل الى التصف . ولما كانت الفثيات التعلمات فليا يخرحبن من 
المدارس الجاممة الا ومن غير بعيدات عن سن الثلاثين فان أملهن بالزواج يصبح ضيفا جداً . فان 
أردن الزواج فلا مر لمن من مواجهة اطفائق ومن التسليم يحم الطيمة بأن يقبان الاقتران بمن 
# ! كبر مثين بمدة سنوات . وكلا تقدمن فى السن كان الفرق ينون وبين بمولتهن أعظم 
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كوم للطييب ان يبو م كن 
[ خلامة مقالة نتسرت في مجلة 
اميرك . بقل الدكتور والش] 
لا مشاحة فى أن العالم ملا ن بلهرمين وفى أن اللكثيرين منيم ضطرون على أثر ارتكاب حبرائهم 
الى الالتجاء الى الطبب لمالحهم ما فد ,صابون به من جرح أو خدش أو رض أو ما إلى ذلك , 
وفد بضطرون إلى الاعتراف #طبيب عا يكونون قد ارتكبوه من حبرعة . فنى هذء الهالة هل 
تحنم على الطريب أن ببوح با يعلمه لرسبال السلطة الذبين ببحذون عن أولئك الجرمين 

أن لهذا السؤال جوايين متناقضين: أحدما أن الطيب ‏ ككل فرد آخر من أفراد الوطن ‏ 
مازم بمماعدة حكومته على منع الجراتم قبل وفوعها . وعلى كشن الجرمين واررال ما تقاضيه المدالة 
جم ٠‏ والآخر أن واجب الحافظة على سر الهنة يقضى على الطيب بكتبان ما فد يطلع عليسه من 
سرء فليس استتصاء الجرام والبحث عن الجرمين من شأنه بل من شأن حفظة الامن العام 

وقد وقع جدال عظيم فى بترا منذ عهد قريب بين فريقين من الاطباءكان كل مليما يؤيد 
احدى وجهتى النظر الذكورنين. واتهى المدال بأن احشك الفريقان إلى الخمية الطية البربطانة 
وهى الساطة المليا فى إتبثترا فى مثل هذه الاحدوال والبيدئة على آداب مهئة الطب . وب د أن 
درسث هذه الأة درساً مسياً وتتافعت فيا وقلبنها على وجوهها اسدرث فبها القرار 
الآ ل وهو: 

د أذا طلب رجال الشرطة الى أحد الاطباء أن يبوج لهم باسياه وعنوانات اشمخاص قد التحأوا 
ابه لاسابة لحنت بهم فى أثثاء ارتكابهم حجناية معيئة فل ذلك اليب أن يمتتع عن الادلاه بأوبيان 
لان ذلك مناقض بدأ كتمان سر الهنة وقد بثرتب عليه أقامة الدعوى على الطيب بدعوى افشائه 
سسراً لاعلك حق أفدا » 

وما مجدر بذ كر أن إدارة الامن العام فى الولايات التحدة كانت منذ عهد غير بيد تطاره 
جرم خطياً قد نكي عدة يات ٠‏ وتبقل كل مافى وسمها فقبض عليه . وكانت تم أن الجرم 
مصاب بمرض ممين لا بد أن برشمه على الالتجاء إلى الاطبا. فارسلت اعلاناً بطريق بريد الى 
الاطباء ترحجو به منهم مساعدتها فى القبض على ذلك المجرم لاتزال المقاب به واراسة البلاد هن 
شرء ٠‏ ونشرت الاعلان مذ كور أيضاً فى « للجلة الطية الاسبوعية » وهى عبلة توزع على الاطباء 
مانا فنصدى فرق من الاطباء لنسفيه مل إدارة الام المام يحجة أنما تغرى خائفة الاطباء عسفالنة 
اداب مينتهم والث بالواجبات الى تحتمها علييم . ولايخفى أن آداب الملي منذ عهد بقراط الى 
اليوم نقضى بان بكتم الطبيب سر المرضى لذبن ييقصدون اليه وألا يبوح بشىء من ذلك إلا باذن 


+لة الجلات ذل 

خاس مهم . وقد حاول رحالالسلطة الاميركية إفناع الاطباء أفذيناتتقدوا ادارةالامن المام بوحجاهة 
حوتهم؛ ولكن محاولتهم ذعبت أدراج الرياح ٠‏ وقد وقع مثل هذا الحادث فى الولاياث المتحدة فى 
أوائل عهد الاسثمار الاميرى . واشطرت المكومة فى ذلك المهد الى سن قانون يتم على الاطباء 
أنا دعوا لالج جرع أو مصاب أن يسئقصوا أسباب الجرح او الاسابة . فاذا اتضح أن ذلك وفع 
فى أثاء ارنكاب جناية وجب على الطبب اطلاع أولياء الامور على ذلك لمكينهم من القبضش 
على ااجرم 5 7 5 

ومع ذلك فان هنالك حالات لامجوز فيها #اطيب أن بتمسك بدا سر الهئة . أو ان يمتتم 
عن ابداء الملومات الى يطلبيا منه حفظة الامن المام . مثال ذلك اذا كان الطبيب عشواً فى جمية 
اجرامية فليس له حق السك بمبدأ سر الهنة بل هو مرغم حك القانون على الاعتراف بما يعلمه 
من أمر المجرمين الذين يعالمهم ويساشرم . وإذا فبض عله رجال الامن وطلبوامنه الادلاء 
بمملوماته فليس 4 أن يمتج بأن سر الهنة يقضى عليه بالكتهان وبأنه لا يملك حق أقشاء السر 

وما يجدر باذ كر أن بمض الاللباء والجراحين الذين يعبئون برف مبنتهسم ولا يقيمون 
إلكرامة وزناًكثيراً ما بلجأون إلى وسائل مفجلة لمساعدة اللجرمين على والافلاته من بدالمدالة . 
من ذلك أنهم فد يقومون بعمليات -جراحبة فى (أمل المجرم لازالة ه بصمة » أصابمه وذلك بتر فيع 
جلد لايل مجلد يؤخذ من مكان آخر من الجسم . ففى مئل هذه الخالة يجوز ارغام الطييب على 
الاعترئف يما يل والادلاء بما قد .يؤدى الى ١‏ كنشاف مهرم . وليس له أن يرفض ذلك محسجة أن 
سر ألهنة يقضى عليه بالسكتسان . فان الى يفعل ما يفمله هذا الطبيب لايحق له ان يتشرع يما 
بفرضه سر الهنة 

وفى انينة ان الواجب الفروض على الطييب بازاء المريضش الذى يلجأ اليسه هوكالواجب 
لافرو ش عل اللماى فى مثل هذه الاحوال عبنها. فقد يلجا' اليه متم وبطلب منه الدفاع عنه» ومن 
اقول أن ببوح 4 تجمبع تفسيلات التبمة ألوجهة اليه وان يطلمه على كل شاردة وواردة تمكياً 
4 من الدفاع عنه . ففى مثل هذه الخالة لا جوز امحانى أن يذعى الاسرار البّى قد يطلمه عليها 
لتوم ٠‏ ومن دواعى الاسف أن بمض الاطباء يخلون بواحجباتهم وبصرف البئة ٠‏ وبدلا من أن يمملوا 
على مأبشرفهم يسلون على تمقير أنفسهم . ولمل هذا ما يجدو بعش المكومات على مطالبة الاطباء 
وانحامين بالادلاء بمملوماتهم نوسلا الى ١‏ كنشاف أسرار بنش الجراثم , وان كان فى ذلك مال 
بمقنضيات سر البئة . وما لا جدال فيه أن مبدأ سر البنة مبدأ أدبى ممترف به ولكن له شروطاً 
وأصولا يجب مراءتها . وهذا البدأ يقيد الطيب والحائى والكاهن على حد سوى . وما من حكومة 
مها مستوى شعبها الادبى الا وتعرف قيمة ذلك البدأ وتقدره حق قدرء . بل هى لا تثنظر من 
أطبائها وعحاميها وكبتها أن يخلوا بمقتضيات سر اليثة إلا فى أحوال ممينة 


1 الحلال 


كلنا يرم 


[خلامة مقالة نسرت في رمالة الاخبار 
العلية . ,قم الدكتور جول لبه ] 

يخطىء من يزعم أن هرم وحش غريب ذو عفل فاسد ونفس خنيثة مجردة من كل شعور 
أدبى . اورم رجل كسائر الرحال فى -جسمه وقى تفاعل قواه الثفسانية 

ومن الامور التى يبهلها الكثيرون أبنا جيمنا نبدأ الحياة وتحن مجرمون ٠‏ فا من طفل يواد 
إلا وفبه تزعة إلى الاجرام . وتفصيل ذلك انه يبو محولا على الاثانية وحب الذات . فلا يعرف الا 
رغباته وأهواءء الخاسة , ولذلك يبكى وبصرخ ويصر على المصول على كل مابقع عليه نظره غيي 
مكترث لما يحل بغبره من جراء ذلك . ولولا شمفه وعدم استطاعته ارتنكاب أية جرعة ما احجم 
عن فثل غيره فى سيل الحصول على ما يربده 

ورور الزمن ينمو الطفل وهو معرض اموامل كثيرة غدئه وتلطف خشولته . فتتغرس فى 
نفسه البادىء الانسائية السامية التى قضى الاجتماع الوف السنين فى أيصاطا إلى الخد الذى قسد 
وصلت اليهنى الوقت الحاضر . والذى يغرس فيه تلك المادىه هو والده وللسرفون عل ترينه 
ومهذبوه واسائذئه وجيع الذين يتصل بهم بوججه ما فهؤلاء يعلمونه ما جب عليه أن يفمله وما سمب 
عابه أن ,قلع عنه ويتعلون له وجهة سلوكه 

وف أنناه اتفال من طور الطنولة إلى طور النشج بنعأ على اليل الى الاجرام أو على اليل 
عنه ٠‏ وفى الطتيقة أن الطفل ينعأ 6 يريد مهذبوه ٠‏ فاما ملكا كرعاً واما شبطاناً رجبما . ويؤخذ 
من اللباحث الواسمة التى قام بها علما, البسيكولوحيا ومن درسهم نفسية الجرمين الممتادى الاجرام 
أن أندفاعهم فى الشمر وقى اركاب الجراتملم ينشأ فى الاصل عن سوه معامئة والدبيهم أو اخوتهم لم 
فأن مثل نلك المماملة ثلد فى النفس اللغض والهنق والحقد على كل من يسثرضهم فى سبيلهم 

وهنالك طريقة أخرى ينعأ بها مره على امبل الاجرامي , وهذه الطريقة هي أن ينيخذ ثفسه 
رمزاً إلى البطولة ويقتدى بهء فقد يريد أن يصبح بطلا فى الصارعةأو اللاكة أو الالمابالرياضية 
أو ما إلى ذاك منالامور الحميدة . ولكنه فد يربدأيضاً أن بقتدى بابطال المصابات الذينيرتكيون 
مختاف اللنايات ويشبرون الحرب على الحكومة ويناسبون رجال الامن العداء ما فد يشاهدونه 
فى الرواباث السنماتوغرافية أو يقراون عنهنى بمص الروابات المتذلة . نان مؤلنى نلك الروابات 
كنا ما يخطئون بتصويرم الجرمين بسورة الابطال وان مم سجملوا القلية فى الخام #مدل والنظام . 
أجل ان بعض الاحدات يتتخذون الابطال فى اخير والصلاح قدوة هم , الاأن غيرم من ينعأون 
فى ببئة الفساد والاجرام بتخذوث. الجرمين القاحين الثائرين على القانون قدوة طم . ولس 
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غرباً أن يندأ الملقل مجرماً اذا كان رمز بعلواته لصا سفاحا يرئكب شر أنواع الجراتم والمويفات . 
وهذه المتبقة نلتى على الوالدين والفامين بعؤون التربية بمة عظيمة . فان الفسوث اذا قوءتها 
اعندلث . وننوس الاطفال أسبلى نكيفا من نفوس البالنين ٠‏ فيجب الاحتمام بها وتحييب البر والخير 
ايها لسكي ننشأ على البادى» السامية ويمد عن الاجرام 

ولبس من السهل تين النفوس التى سوف تنمأ على الخير والنقوس التى لا بد أن تنأ على 
الل الى الاحجرام ؛ أذ لبس لدى الملم وسيلة معرفة ذلك . ولكن المباحث البسيكولوسية تؤ كد لنا 
أن الطيمة البسرية تنأثر كثيراً بابيثة الاولى التى نعأت فيها ه واتها بازاء اتتجارب تبتدى بالموامل 
التى أثرث فبها مد الملفولة ١‏ 

وهذا يجدونا إلى هذا السؤال وهو : من هو للجرم المتيقى ؟ هل هو مثلا من يسوق أوتوهيله 
إسرعة تزيد على إخد الذى بدحه القانون ؟ أم هو الرجل الذى بصرب إالعة بعد الساعة التى 
يحددها المرف والنظام ؟ أم هو ذلك الضعيف المقل الذى مخطف مأ تصل اليه بده وينطلق ؟ 

كلاء لبى المجرم أحد هؤلاء . انما مهرم هو ذلك الذى يخوث الامانة عمداً . هو ذلك الذى 
بعبث بالامن العام وبطمأنيئة المهور . هو ذلك الذى يستدين امال مععامه بانه لؤيستطيع ايغاءه . 
هو ذلك الحاى اذى يروج الخصومات ينتفع ب! . هو ذلك الطييب الذى يطل مماطلة المابل 
لبِكّسب امال . هو ذلك الموظف الذى يعبش فوق طافته , هو ذلك المالى الذى يروج المدر وعات 
الحبالية . هو ذلك الذى يقبل الرشوة ويسكت عن الاص وبمتتع عن العهادة وبرنكب الالوف من 
الاعمال الثى يؤئد 4 ضميرء أنها مخالفة مرف والقانون ومبادىء المدل والعرف 

تا كفنا مجرمون أى أن فينا مبلاكامناً إلى الاجرام . ولكنه غشاء المدنية الكاذب يستر ذاك 
اللبل ويجمججه عن الانظار . ألسنا حجيما ميل إلى رؤية مشاهد القسوة والدماء؟ الانتزاحم بلمنا كب 
تتحضر حفلات املاقة ولمبارزة ومصارعة التيران وما الى ذلك من الشاهد الى لبست سوى بقية 
بافبة من أثار الوحشية والهسعجية ؛ فهل يرئاب أحد فى أن فينا مبلاكامنا إلى الاجرام ؟ 

ولند بسأل سائل ؛ الس الهرم مخلوقا غير طبيعى ؟ 

الجواب عن ذلك بالتنى ٠‏ فان اللجرم رحبل كعامة الناس لايختئف عليم الافى كينية ارتكاب 
جريمته . ويسكتنا أن نقسم الجرمين خسة أنواع وم : 

الجرم فى نظر القاثون (؟) الجرم عرضاً (م) المجرم السمى (») المجرم الاعتيادى 
(ه) الجرم النفساتى 

افاما المجرم فى نظر القانون فيسختئف عن سائر أنواع اللجرمين فى أنه اولا الفانون لم يمسب 
مجرمأ . واحسن مثل على ذلك مهربو الور فى الولابات المتحدة فى زمن تحريم الكرات . فقد 
كان مجربب امور وامتاحجرة بها وتماطيها من الامور التى بحرمها القانون . وعل كا ككل من 


5 افلاق 


بحضوكاً من الجة فى عهد ذلك القانون تجرما أما البوم فلا يبر كذلك ري أن أن 
قانون التحريم هو الذى أوجد المجرمين فى ذلك العيد . وهؤلاء المجرمون ثم من الدوع الاول 
اذى أشرنا اله 

أما النوع الثائى فهو الحرم غير المناد ٠‏ اى افذى برتكب مار ئكبه عرضاً واثفاةا وهو مدفوع 
بعوامل طارئة لاسلطة إ4 على دفمها . ومن أمثال ذلك من يسرق رغيفا من الخيز لبسد به جوعه 
أو يقتل القص الذى.باجه أو برنكب ما الى ذلك من الجرام الى لا بميل الى ارنكبها فى 
الاحوال المادية 

وعنى عن البيان أن | كثر الذين , رنكبون جريمة القتل انما برتكبونها عن غير تعدد أو سبق 
اصرار . وا كترم بقذون بعد ارتكاهم جريمتهم وقفة حيرة وذهول . وى الحقيقة ان بعض أولنك 
الجرمين م من أحسن اناس سخلقا وأطيهم قلا 

لزي كته سن اليب و فنع مذي الاك نسي آل وق ايد 
أمثال هؤلاء لا سلطان لم على نفو-وم وعل أعصاهم «فهم يتدفعون الى الا جرام مسيرين لاعفيربن . 
ومن هذا القيل الافراد الذين بسرفون كل ماتصل اليه إبدسهم عن غبر تعمد ويبحرقون كل مايسرل 
احراقه وثم لا يدركون اذلك سبيا 

وتجب أن نضم إلى هذه الفثة الاص المتأد السرقة بسبب الضيق الذى عانته او الذى لاتَرال 
تمانيه أسرنه . والولد الذى يسىء والدء السكير مماملته . واتليذ الذى يعدد أمتاذء الوطأة عله 
لغير علة وحيبة . وأمتال هؤلاء الذن يحتقرون الاجتماع ونظم الممران ولا روث فى القضاة 
الحا ورجال العرطة الا رمز لضم او الاشعلهاد الذى عانوء فى البيت او اللدرسة أو العارع 

اما النوع الرابع مر: الجرمين فبو الجرم الاعتيادى الذى نشأ منذ نعومة اطفاره على عخالفة 
القانون وتحجدى السلطة والاعجاب بكبار ال جرمين 

وانجرم الخامس هو التفسانى الذى تكب ما برتكه بسبب شعف عقل أو نضاتى ٠‏ و 
أفراد هذه الثة فليل لحسن المظ ومن ألسبل نميزثم عن غير . مثال ذلك رجل مركن عام 
الاجمال الممروفين برئكب وهو فى السمين من مره جرسية ة السرقة » فلا بد أن تكون جريمئه 
تتيجة ضف عفلى , وقد تهد حئة رحبل قتيل مشوهة نشوبها فظيما . فيذا التعوبه دليل فى القالب 
على أن مرتكب الجريمة مصاب بمرض الصرع 


عجلة الات اهمه 


القانون وابرمتماع 
خلاسة مقالة نرت في اللانستر 
0 . هر افيه سكن ] 

تجول فى خب أ كثر الناس أفكار وتصورات بشأن النانون العام لانستند الى أسااى محييح 
ولا تقوم على ثى. من الحقبقة . وما أكثر الذبن هاون مزبة القانون ومدى سلطانه والذين لبست 
عند م فكرة صحبحة عنه 

لقد كآن الئاس حتى عهد قريب يمثرمون كل من 4 سلة بالفانون ويمنبرون الالمام به ضرورياً 
من بربد انتجاح فى الحباة ‏ بل لكل من يريد أن يجترمه الناس ويتبروه مهنبا . وببارة أخرى ‏ 
م يكن التبذيب يستبر ناما إذا لم يشمل معرفة القانون . وفد كنب أحد عاماء الثرن الخامس عشر 
يفول : هما من رجل يلاك عفاراً فى هذه الايام إلا وهو ملم بدقائق القانون الماماً تاماً لان هذا 
الالمام يمكن امالك من الاحتفاظ بملكد والدفاع عنه : ولبس ذلك فتط بل ما من امرأة تطبر على 
فط من التيذيب الا إذا كانت ذات امام بالفانون » 

ومن الاوهام الشائمة بين الثاس أن المصوما من مسنازمات الفانون . ولممر الأق أنه مامن 
سخطأ أعظم تفعياً من هذا |لخطأ . وفى الحقبقة أن الحصومة ليست من مستازمات القانون بل هى 
مظهر من مظاهر شمف القانون أو اخفاقه . والاليل على ذلك أننا إذا فكرئا فىالملاقات التى بين 
الافراد ‏ وهى علاقات فى حد القانون وتحصى بملايين لللابين ‏ أدهشنا قلة عدد العاملات التّى 
تقوم بشأنها خصومات تصل الى الماك . وهذا بين ثنا أن الحسومة انما هى عرض من أعراض 
عدم التنيد بالقانون أو عدم فهمه فهما حتبتياً 

أن نظام الاجنماع الماشر ليس سوى آخر مظهر من مظاهر المدنبة التى قامت على أنقاض 
الحسجية ونشأت من الفوضى على بمر العصور الطوبلة وكات تطورها خاشما لسلطان اثنانون . 
وغى عن اليان أنه لولا هذا النانون ماكان يننى للاجاع أن يبدى النعاط الذى أبداء فى أثاء 
نطورء . اذ لاير يوم من أيام حياتنا الا وتتمتع فيه يجابة القانون حماية ثامة 

وفى جع البلاد التمدنة لا بد من الاسثعانة جميع قوات الحكومة 'تنفيذ النانون وإقرارء 
وله سارياً على اللميع . والقانون الذى هو ميزان المدل هو أيضا سيف مصلت فوق الرقاب 
بنزك على رأس كل من تحدئه نفسه مخرقه وعدم احترامه . ووراء القضاة والحاكم التى تطبق 
الغانون حفظة الامن ورحال الامر والنهى برعون الاحكام ويسرفون على تنفيذها بكل دقة واعتناء 

ولا يسدق هذا الفول على القانون الا فقط بل على القانون المدنى أيضاً . وكل حَج 
يصدره القامى ولا ستطيع تتفيذه ليس جديرا بان سمى حكماً . والقانون الذى ليس وراءه 
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سلطة نؤبدء هو أفرب نىء الى النوضى.وقد قال المالمحكسبى : ه أن الثانون هو مظهر أرادة إلامة 
والامة ندمر فى بالممما بالقوة الكافية على تتقيذء , . ولاحاجة بنا الى تدان الصماب التى قد حال 
دون إحنضاع شعوب الءالم الختلفة لسلطة فانون واحد فان أمزجة الشموب وميوها وأذوافها تاف 
اختلافا عظيما . وإذلك لم يكن بد من وحبود -خلاف بين القواتين فى الجزئيات ولن كات الاساس 
الدى تقوم عليه واحداً وهو حفظ الامن المام والاشراف على علاقة الفره بالفرد وعلافته باجموم 

فنا إن الفنون الذى ليست وراءء فوة تؤيده هو أفرب ثىء الى الذوضى والاشطراب. 
والدلائل على ذلك كثيرة لانحتاج الى سرد . وف الواقم أن ممم الحروب النى تقع بين الفدول ما 
نقع ينبا لمجزها عن تتفيذ القانون الدولى الذى يجب أن تخضع له . وامدم وجود سلطة قوية ورار 
ذلك القانون نؤيدء وترغم الدول على مراعاته والتقيد بنموسه 

وبسارة أخرى ‏ إذا أردنا منع الخصومات بين العءوب 8 قد منمثاها من بين الاقراد 
فلابد من سن قاثون دولى عام تخضع 4 مع الدول وتكون وراءء قوة رادعة تؤيده . وفى 
الحقيقة أن هذه المعكلة من أ كبر الشاكل التى تواجه علياء الاجتاع فى الوقت الحاضر . بلى هى 
أكبر مشاكل الحضارة أنقبلة . ولا حب فان مان السلامة الاججاعية هو أساى الممرآن وبدون 
تلكالسلامة لا يرج للحضارة تقدم أو ازدهار . وإذاكانت السلامة الاجاعية مضموثة بين الافراد 
بفضل القانون والسلملة التى وراء القانون فلراذا لانكون مضمونة بين العموب أبضاً بفضل فانون 
هولى عام نكون ورلءء ساطة تقدر على أرغام :لاك الشموب على أحترأهها ؟ 

وغنى عن اليا نأنه إذا تعرض الناس لاقانون وسأولوا تعمطيل اجراء المدل , سواءكان بطريق 
الرشوة أو الارهاب أوالمحاباة أو ما الى ذاك . أصبح نظام الاجنماع كله مزعزعاً وأصبع الناس لا 
يأمنون على أرواحهم وأملا كهم . وكذلك القول إذا اول البمض تمطبل القانون الدولى واأبلوة 
دون أجراء المدل بين الشموب ٠‏ فان عاقية ذاك وخيمة سيثة . وقد فال أحد كار رجال الساة 
فى الكلام على استغلال القضاء: د اتى اعتقد أن استقلال القضاه هو أي شان لحرية الفرد وسلسوفه 
على المدل . فاذا -جمانا النشاة تحت سلطة الموامل السياسية وا-نضمام لامؤثرات التى لا علاقة 
ها باحجراء المدل فقد قضيئا على العدل فضاء مبرما . ومن دواعى الاسف أن هذا هو الواقع فى 
بعض البلاد حيث القضاة خاضمون المؤثرات السياسية فلوس لهم الاستقلال اللازم لضمان المدل ٠‏ 

ولاك أن المدل مرتبط بالحربة ارثباطا وثيقا . وليس فى العام غلم أشد من سلب الفرد أر 
الدمب حربته . ولقد بذلت الام امتمدنة كل مانى وسهها للفضاء على الرق ولاطلاق الخرية للارقاء 
الا أن هنالك عبودية افظع وعيداً أحوج إلى المطف ‏ تاك هى عبودية النفس والروح . وأرئلك 
الميد ثم المسلوبون كل إرادة ومشيثة 


مملة المجلات وذل 


فتن المرأء 
[خلاصة مقالة نعرث في جريدة الديلى 
تلشراف . بقلراليدة مرجورى بوين ] 

لبس من الصسب على أى امرىء إذا نظر الى امرأة حسناء أن يدرك ماحى عليه من فتنة 
وجاذبية . ومع ذلك فن أسمب الامور أن تحدد تلك الفتنة أو الجاذية . وهنالك فريق من انقثلين 
بالساواة بين الرحجل والمرأة يزعمون أن المرأة لا تناز بالفتتة ولا بصفة أخرى من هذا القيل 

وهذا الوشوع قال لجدل كبير . فالفريق الذى يشكر فتنة الرأة وجاذيينها يقول أن مجموعة 
المفات التى يقوم عليها حال المرأة لا وجود لا فى المتيقة الافى مخيلة العمراء والكتاب 
وائصورين وغير هؤلاء من رجال الفئون البلة الذين قد كانوا داعا ولا يزالون يبذلون جهودم 
لابراز سفات الال سواء فيها يصورونه أو ينحئونه أو يكتبونه أو ينظموثه . وبمبارة أخرى ‏ 
ان انين يشكرون ما فى المرأة من فتنة وسجاذبية يقولون أن بسع الصفات المنسوبة الى المرأة انما 
هى من سنْع أهل الفن ولس طا وجود حقبقى 

على أن خصوم هذه النظرية ويم الكثرة يةولون ان 1لة التصوير النوئوغرانى التى لاتكذب 
ولانغرف الحاباة هى أ كبر ححجة على ما لمرأة من فتنة و-جاذبية . فاذاكان أأصورون يسخرون 
ريعتهم لإإراذ صفات اجمال فى المرأة ‏ وأن كانت لاتمناز بتلك الصفات ‏ فان الا لة الفوئوغرافية 
لاتنمل مثل ذلك ولا نسعخر نفسبا إلا لابراز الصورة على حقيقتبا . وهذه الصورة تشهد شبادة 
قاطعة بأن المرأة تناز بالفتتة والجاذبية 

ولكن بما يدعو الى الف أن جانباً كيراً من صفات المرأ: فد أسبح عدقاً بالياً . وهذا دليل 
على سرعة التطور وعىأن الاذواق تختلف باختلاف الاحجال . فنذ مالة سنة كانت المرأة التى تريد 
أن براها الناس ذات فتئة ودلال تحاول أن نظهر بظهر بعالا ثالروابات الثى كثبها كبار الروائيين » 
من حيث الثياب والطندام والزيئة والحدبيث وآداب الملوس والرياشة وغيرها . وكانت تدكثف 
صفات كثيرة ليست هى فى شىه منها مرش حيث الرفة والانقة والشيف والظهور بمظهر الحزن 
وكثرة التلون والاتقال من حال الى حال وإظهار الدلال وتصنع الابتسام والطهر والبراءة من 
كل مالا ينعليق على مقتضبات الحعمة والادب . وكان من ممزات الفتنة أيضا أن :ظهر ثاحلة القوام 
شاحبة الوجه ذابلة الاجفان مسترسلة الغدائر ترسل الأهة وراء الأهة وتثن أنبناً لطيفاً من وفت 
الى وفت وعبناها محلفتان فى الفضاء كانها تبحث عن شىء لاتءلمه 

ثم مرت الابام وتغبرت الاحوال وإذا فتاة اليوم غير فتاة الامى ؛ وإذا آداب القرن العصرين 
غير أدابٍ القرن التاسع عسر . ولم يقنصر الثغيير على الازياء فقط بل تتاول الاخلاق والعادات 
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أبضاً وسارت الظاهر التى تظهر بها الرأة البوم شاذة مستغربة . فهى تدخن وتصرب السكر 
وتقس شعرها وتلس ثاب الرجال وتركب الدراجة وتنافس الرجل فى أعما4 ورياضته وف تردده 
إلى الاندية ٠‏ وتأنى أعمالا لو أنتبا منذ مائة ام لقام عليها الناس وأتهموها بالنون أو بالشذوذ . أما 
اليوم فهى نسعى الى الغهرة بك وسبلة ولا يهمها ما كانت عليه أمها أو جدتها فى القرن الاب . 
وقد أعتدنا البوم رؤية الرأة الترجلة فلس بعد من الممكن أن نصاب بأية صدمة عند مانرى 
المرأة قد خرجت على تقاليد الانوئة للاضية 

على أن لقوائى يطلين الشهرة عن طريق النعبه ببطلات السينها لسن الكثرة والجد لله . وفى 
المقيقة ان أ كثر النساء يسمين الان الى الظهور يمظهر الفتنة عن طريق آخر إِذ يملمن أن الطريق 
الذى كانت جداتين يسلكنه لم ببق له اليوم العأن الذى كان له قدياً . فهن يعرفن أن من الحرق 
أن يسترقن النظرات من وراء المروحة ‏ 5 كانت الفتاة نفمل فى القرن الغابر ‏ أو أن يتصنمن 
الاتماء أو ان يتظاهرن يجهل المفائق ال+نسية أو أن ,شكلفن الحجل أو ما إلى ذلك من الصفان 
اللتى كانت منفعية فى اليل الغابر بين الفتيات وكانت نعتبر من دلائل فتنة المرأة وجاذبيتها 

وف الحقيقة ان الفناة اللتى تتمسك اليوم بالتقاليد الغابرة تعتبر تغريبة الاطوار أو مصابة مرش 
من الامراض النفسانية التى يجب أن يتولى أمرها الاطباء . ومن حسن الهظ أن عل البسيكواوجيا 
قد نقدم يخطى وأسعة فى هذا المسر ء ومعرفة الامور النفسية قد تفدت بين أفراد الجنس الاعيفه 
فل بق ثمة شك فى أن النساء يحجمن فى الدالب عن نكف اظبار الانفمالات والمواطف التى كان 
قدعاً من صفاتهن الخاصة 

وليس ذلك فقط بل لقدكانت الرأة حتى عهد قريب تطرب كا وصفها الكتاب والشعراء 
« بكلدز الاذلى » وكانث تبذل كل ما فى وسعها لنظور بمظهر « الاغز » لزيمها ان ذلك من متمات 
فتتها وجاذييتها . أما اليوم فلاترى من مصلحنها ان نظهر يمظهر اقغز الذى لا يدرك إحد بل 
تفضل ان يفهمها الرجل وينزطا أاتزلة الى تستحفها وتستطيع ان نظهر فيبا مواهيها اظهاراً ناما 

وههنا حقيفة تبدو لنا بكل جلاه وهى أن فتنة المرأة المصرية هى فىكونها تريد الابتعاد عن ثل 
تصنع وتكلف ونفضل الظلهور بمظهرها الطيعى . وبعبارة اخرى أنها لاترى فى المظاهر التى كانت 
تنكلفها قتا القرن التابع عصر أى دليل على الفتنة أو الجاذبية ٠‏ بل ترى ذلك الدليل بارزاً من خلال 
انصافها بالسفات المليعبة وهى اللملف والمنان والدعة والعومة مع شى" من هال الوجه والملامح 
والنظر الخارحى 

ولا ديب فى أن الرجل بود أن برى المرأة 'قتصف بالاحف ورفة العلباع وحن الجاملة وخفة 
الروح والظرف ولين المريكة. فهذه كلها صفات تقوم عليها فتنة للرأة » وإذا أضفنا الها صفان 
الاخلاص وانكار الذات واحترام الأخرين ومراعاة مصاللهم كانت تلك الفئنة أفرب إلى الكل 
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الثئمس: والنيام 
[ خلاسة منالة أشرث في مجلة مردرك 
بسيكواوجيت . بقلم الاستاذ رجنله مكنيت] 
بقول عاماء البسيكولوحيا إن نجاح الانسان واخفافه فى الخاة يثوةفان على ه شخسيته | كثر 
من توقفهما على درحة ذكائه وخبرته , وان الاحتبار يأتبناكل بوم بأدلة -جديدة على صحة هذا 
القول . وفى الحقيقة أن ذكاء الانسان ليس بالضرورة شرطا لتسجاح . فنيم من أشخخاص أذ كياء يس 
وتضح نا هذه الحقيقة على أحجلاها اذا حصنا سجلات المدارس وتتبمنا أخبار ثلاميذها وقابلناها 
بحالة أولئك النلاميذ بعد خروجهم من الدارس . بل تتضح لناهذه الحقيقة فى معاهد العلم فان التلاسذ 
ألاذ كباء لا.يسلحون بالضرورة لهنة التعليم. فك من تلميذ بدت عليه فى مدة التلمذة أ ثار التجابة 
والتبوغ ٠‏ لها اتتبث دراسته وعهد اليه فى مهنة التعليم أخفق ول محرز تلامبذه شبثاً من النجاح 
وندل الباحث الواسمة التى قام بها علماء البسيكولوجيا فى مبادين الاجمال المالية والاقتصادية 
والتجارية والسناعية والمسرائية على صدق هذه المقيقة وتؤيد الفول بان الملاقة أوئق بين 
٠‏ شخصة » الانسان ونجاحه فى الحياة منها بين ذ كاله وذلك النمجاح . وليسممى ذلك أن الف كاء ليبس 
4 أى أثر فى تحقيق التجاح . بل الممنى أن الشخصية أفوى أثراً منه 
ومن المباحث الى أشرنا اليها ما قام به الاستاذ براندبرج المالم البسيكولوحى الشهير فقد جع 
طائفة من اليباتت المونوق بها عن عدد كير من طلة المدارس المالية من حيث التجابة والذكاء ثم 
ننبع ارلئك الطلة إلى ما بعد خروجهم من مدارسهم ودخوظم ميان الاعمال . وبمد خسة أعوام 
من مزاولتهم الاعمال والهن النلفة قابل ما أحرزوه من النساح بما كانوا يبدونه من التجابة 
والذكاء فى عهدم الدرامى . وكان غرضه من ذلك أن برى الى أى حد بوسل الذكاء الانسان إلى 
النجاح » وهل اذفافه فى الحباة تائىء عن نقس ذ كاله ! 
فام الاستاذ براندبرج بتلك المباحث الواسعة فثدت له منها ثبونا قاطما انالفضل الاول ف التجاح 
يدجع إلى ه العخصية . وان تأير الذكاء والاختبار ثانوى . وأما النبة السددية لتأثير الموامل 
النلانة فهى : 57 فى الانة للشصية و١١‏ فى الماثة للذكاء و؟؟ فى الماثة للاخشار 
فترى من ذلك أن تأثير ه الشخصية » فى نجاح الانان يفوف تأثير كلا الذكاء والاختبار مما 
وفد قام علماء آخرون بمباحث أخرى من هذا القبيل . لفمموا طائفة كبيرة من العلومات عن 
بضمة "لاف من الرجال الناجحين فى أعمالطم فى الولابات التحدة . وبمد أن فسمومم ثلائة أقسام 
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بحسب « شخصيتهم » ثبت طم أن أسحاب و السخسية » الموسوفة بالدرجة الاولى مم الذين أحرزرا 
النجاح الا كر . وتتعهم أصحاب « شخصية » الدرجة الثانية فالدرحجة الثالثة. وعد السودة إلى 
سجلاتهم المدرسية ومراجمة سيرم اتضح أن تأثير الذكاء فى النجاح كان أقل من تأثير الاختبار. 
وتأنير الاختبار أفل من تأثير الشخصية . وكان ريج ذوى « العخصيات» الحبوبة نحو ضمق ربع 
ذوى الاحتبار . وري عؤلاء نحو ضعتى ربح ذوى الذكاء 

وغنى عن البيان أن ما ذ كرناء انما هو من باب التمميم فان هنالك حالات كان الذكاء فيا 
النضل الا كبر فى النجاح . ولكن الحالات الفردية لا يصح القياس عليها . والقاعدة بوجه الاجال 
هي الثى ذ كرناها وحملنا الفشل الا كبر فيها ه للشخصية » وما يجدر باق كر أن الكثيررن من 
الموظفين فى الدوائر المكومية وى ادارات الركات يدههون كلا رأوا غيرم برفون وتزاد أجورم 
حالة كونهم بظلون على مام عليه بلا ترفية . وتزيد دهكتهم اذا نذ كروا ان اقرانهم الذين قزرا 
بالترقية أو بزبادة الاجرة م أقل منهم ذ كاء ودراية . ولو تعمقوا فى البحث املدوا أن سر نجاع 
أفرائهم هو ه الشخصية » لا غير وأن الذكاء لم يكن له فى ذلك النجاح أى أثر بذ كر 

وفشخسيتك » إذن ع التى تجملك ملائمًا لممل من الامال ولاتجل غيرك ‏ تمن قفد يكون 
أوفر ذكاء منك ‏ ملائما ذلك الممل . واذا كانت السخصية مقروئة أيضا بالذكا. والاختا ركان 
التجاح مضمونا ولا شك . وقد وضع عاهماء البسيكولوحجيا طائفة من الاسئلة يمكن بالا-جابة عنبا 
معرفة نوع ه الشخصية » وما محتمل أن يكون ها من الاثر فى نجاح الانسان أو احفاقه . ولا يتمع 
لنا لجال لإيراد جيع ناك الاسثلة وأنما نذ كر بعضها على سيل الثال 

فن تلك الاسئلة: م يك من الاصدقاء الذين بمكننك ان تعمد على اخلاسهم ؟. والاساس الذى 
يقوم عليه هذا السؤال هو انه شا كانت شخصية الانسان جذابة كان اصدقاؤء ديرن . ومن ثلك 
الاسثلة : أى نوع من الهمل تفضله على غيرء وهل نفضل القيام به وحدك أم مع أخرين ؟ وهل 
ترشى أن تقوم بأى عمل تلفت القيام به سواء أحيبك أم لم يسجبك.واذا لم تتمجح فى القيام بلك هل 
تعزو اخفانك إلى خطأ مك أم ميل الى القا, التبمة على غيرك ؛ وهل أنت ميال الى معاملة الجنس 
اللطيف ! كثر من ميلك إلى معاملة لجنس المدن ؟ وهل تفكر دائما فى اسدقائك أم تحصر ممظم 
تفكيرك فى نفسك وفى شؤونك الخاسة ؟ وهل أنت ماثل الى الفرح والانسراح فى أثناء قيامكباهمالك 
أم أنث تفوم بها عابسا كال الوجه ؛ وما هو نوع الافكار والنصورات التى تستولى على مخياتك! 

هذه الامثلة ‏ وأسئلة أخرى كثيرة ‏ موضوعة بقصد الحصول على أجوبة علبسا يستفاد 
منها العى, الكثبر عن ٠‏ شخصية » الانان وميوله وأخلاقه . فملى هذه ه الشخسية » يتوق ف :جاع 
الانسان فى أعماله فى الحياة 


نت الع إمنالعال 


أرذ ينان 

أرز لبنان هو الشجر الذى اشاهر مجودة 
خشبه منذ أقدم الأزمنة . وقد ورد ذؤءفى 
التوراة إذ قبل إن الملك حيرام ملك صور 
أرسل كثيراً من هذا الخشب الى الملك سلمان 
ليساعده فى بناء هيكل أورشلم الشمير . وقد 
كان جبل لبنان فى العصور الغابرة مكسوآ 
بغابات الارز التكثيرة » وأما اليوم فل ببق من 
نلك الغايات سوى خمس فقط . واذا استمرت 
الحال على هذا المنوال فلن ينقعنى زمن طويل 
حتى تنقرض هذه الغابات الخخس أيضا وعى 
الآن على الجائب الغرنى من جبل لبنان وعلى 
ارتفاع تحر سئة آ لاف قدم فوق سطح البحر 

التصوير والنحت عند اليبوة 

الاعتقاد د الشائع ؛ بين الخبور أن الشريعة 
والتقاليد الموسوية تحرم استعال التصاوير 
والقائيل . وق الوصايا العشر اشارة صربحة 
الى هذا التحريم . إلا ارنفب الدكتور باول 
رومانوف من كار علاء اليهود بالولايات 
المتحدة يفول إن اليهود هم أول من استعمل 
التصاوير لايضاح الحوادث والحقائق وإن 
بشوع بن جمالا هو الذى استبط هذه الطريقة 
ستة 14 للببلاد . ومنذ عهد قريب عثر علياء 
الآثارق رادى الفرات على آثار هيكل جودى 
فى مديثة دره ووجدوا عب جدران ذلك الميكل 
تصارير تمل بعض الحوادثالمدونة فى التوراة 


امادة الذاكرة بالتنويم 

من أغرب ما قرأناه فى احدى المجلات 
الملية أن رجلا أصيب بفقد ذاكرته يسبب 
صدمة غديدة أصيب بها فى مؤخرة رأمه , 
وظل على هذه الخال مدة ثلاث سنوات الى 
أت هداه حظه ذات بوم الى طبيب بحسن 
التتومم المنناطيسى . فنومه وأعاد اليه ذا كرته. 
وهذا أول حادث :من نوعه وقد حير نطس 
الاطبا. وعلبا. النفس لآن فقدان ذلك الرجل 
إذاكرته نشأ عن صدمة مادية رمع ذلك 
أمكن إزالة أثرها بالتتوم المغناطيسى 

الرومان وسياق الميل 

كان الرومان يلهوت. بسباق الخيل منذ 
القرنالرابع قبل الملاد . وفالجرائر البريطانية 
آثار دل 1 السباق كان شائعاً فى تلك 
البلاد فى العهد الرومائى 

وقد كان سباق اليل شائعا بين العرب 
منذ الجاهلة وقبل الاسلام بزمن طويل . إلا 
أنه لم يكن ضربا من المقامرةكأا هو اليوم بل 
ان نوعا هن اللهو لان الجاد العربية كانك 
وما ترال أفضل الجياد فى العالم 

اجمار الطيور 

يفول العارفون بغرائز الطيور إن أعمار 
الطيور تغتلف باختلاف أجسامها : فكلا وان 
الطير كبير ١‏ كان أطرل عمراً . وقلدا تشذ 
الطبور عن هذه آله 


لك 


م1 


فر سورية 

عثرت بعثة الاثار الفرنسية فى سورية على 
آثار قصر يرجع الى القرن الثانى والعشرين 
قبل المبلاد وكان لاحد ملوك البلاد فى ذلك 
العبد . ويؤخذ من درس النقوش الى وجدت 
على جدراته أن حمورانى ملك بابل غزا سوريا 
حوالى سنة ٠.٠.‏ قبل الملاد وعاث فها 
فاداً وأن جنوده أحرقت ذلك القصر . وقد 
عثر المذاء على نسع وستين غرفة من غرفه 


الاسبستوس وامراض الرئة 
تدل التقارير الطية على أن صناعة 
الاسبستوس هى من الصناعات الخطرة دوعيل أن 
الذين بزاولوتها يتعرضون للامراض الصدرية 
ولا سيا لامراض الرئة . والاسبستوس مادة 
غير قبلة للاحتراق ينبعث مها غبار ,يضر 


الرثين وبضعنهما 
أصل الاسكتانديين 


إن الاسكتلتدبين جاءوا فى الاصل من اسانيا 
بدليل ان المعابد القديمة الى ترجع الى نحو 
أربية آلاف س* مشت ف اسانا 
واسكتلندا متشابية الطراز تمتوى حجارة 
مستديرة هائلة . ويظهر أن الاسبان الذين 
٠‏ استوطوا اسكوكندا ذهبوا أولا الى جزبرة 
ارلندا وأفاموا ,احقبا #ماتتقلوا الىاسكوتئندا. 
والارجم انهم جاءوا فى الاصل من اشور 
وبابل عن طريق افريا الثمالية فى المصور 
الخالية والدلائل على ذلك كثيرة لابقسع امال 
لشرحها 


الملال 


الجذام في البرازيل 

أخذ الجذام يتشر فى بعض انحاء البرازيز 
انتشاراً حمل حكومة تلك البلاد على اتخاذ أدةٌ 
الاحتياطات لمم اتتشار ذلك الداءء وقا 
انشأت هذا الغرض عدة مستوصفات وملاجى. 
أفراد الاسرة الواحددة 

وما حدر بالذ كر أنأحد أطباء جزر الهند 
الشرقية التابمة لهولندا نوصل الى شفا, بعض 
المصابين بالجذام بالاشمة الثى فوق البنفسجية . 
والاطبا. فى جميع انحاء العالم يراقون هله 
الطريقة ليتحققوا قيمتهبا من الوجه العلى 
ويروا هل فى الامكان تعميمهافى ممالجة جميع 
حالات الجذام أو لا ؟ 


لطرد النماس 

من الناس من اذا جلس عيل كرسيه بضع 
دقائق استسلم الى النعاس . ومن طلة المدارس 
من لايكاد الاستاذ بشرع فى شرح الدرس 
امحتى يسقطوا فى سبات . وأ كثرم يعتقدون 
أن مايصابون به من تعاس ينشأ عن عدم 
مقدرة الاستاذ على جعل شرح درس مثيراً 
لاهتها مهم . على أن العلل قد أثبت أن ماءهم من 
ميل الى النعاس ناثىء عن عدالة جهازم العصى. 
ولا ضفى أن هنالك مادة تدعى «١‏ افبدرين, 
ومن خواصبا انها :طرد النعاس . وقد وثق 
العليا. الان الى ١‏ كتشافى سادة أقوى ينبا 
نطرد النعاس طردا تاما وقد اطلقوا عليها اسم 
« بنزدرين » ويؤوخذ من التجارب الى قاموا 
مما أن هذه المادة فى بالغرض الذى وجدت 
من أجله وفاء تامآ 


تدم الع والمام 


تعقيم ماف العقول 
بقول الاستاذ هلدزين من أسائذة جامعة 
لندن أن نعقم ضعاف المقوللمعوم م نالتاسل 
لابؤدى الى التتحة المرغوبة من تقليل هذا 
الضعف من الناس فكثيراً مايلد أصما. العقول 
أولادا ضماف العقول . وتدل الاحصاءاتعل 
أن ضعف القوى العقلية كثيرا ما يظهر جليا 
بين الذينيتروجون ذوىقربام . وهذءالحقيذة 
يحب أن تفنع الرجل بانه ليس من الحسكمة أن 
يتروج ابنة عمه او ابئة خالته فان النسل الذى 
بحى. نقيسية هذا الرواج لايمكن أن يتمتعبقرى 


انساع الكو 

لا عنفى أن احدى النظريات الفلكية الى 
يلم باحتيال صحتها السكثير ون من عذءاء الفلك 
تفول بان الكون آخذ فى الانساع كا تنسع 
كرة الفوتبول عند نفخها . وانبعض الاجرام 
الفلكية الواقمة عند أواخر حدود الكون 
تبتعد عن المركز مندفمة فالفضاء بسرعة تبلغ 
أحيائا سة عشر الف مبل ف الثانية . على أن 
أحد عذاء الفلك الامريكبين ‏ وهو الدكتور 
زوك من أسانذة معبد كاليفورنيا ينك 
فى صحة هذه النظرية وفى كون نظرية النسبية 
تؤيدها وبعتقد أن حجمالكون هو هو لايزيد 
ولا ينقصس 


الدياييطس فى أمريكا 
تدلالاحصاءات عل أن مرض الديايطس 
اى البول السكرى أشد اننشارا فى الولايات 
المتحدة منه فى أى قطر آخر من أقطار المالم , 
وهو آذ ف الانتشار هنالك بسرعة هاثلة . 


اله 


ولاشك أرس نظام المميشة فيا يساعد على 
اننشار ذلك المرض . ويقال ان مرض السل 
بلى عرض الديايطس فى كثرة الانتشار فى 
مدن الولايات المتحدة رلاسما مديئة نيوبورك 
حيث يكاد يكون المصابون” بذينك المرضين 
متعادلين 


أثر بايلى قديم 

عثرت بعثة الآثار الامريكية بالقرب من 
خرائب مديئة « سر من راى » على لوح من 
الفخار موضوع ضمن علة من الفخار وقد 
نفش علبه عقد ( كونترائو ) يرجع تاريخه الى 
ثلاثة آلانى وتسعاثة سنة أى الى نحو سنة 
٠‏ قبل المسيح . وقد أرسل هذا الاثر 
القدحم الى جامعة يايل لفك رهوزه وقراءتها 
وسيستغرق ذلك ردحا من الزمن 

في فضاء الكون 

ليس فى فضا. الكون مجرة واحدة بل 
عشرات الالوف من ه الجرات » ولا تقل كل 
مجرة منرا عن مجرة النظام الشممى . وقد تمكن 
المللاء من ندوين أرصاد وبر محرة . ومنئلف 
هارفارد من رصد مجرة ججديدة أو ( جزائر 
كرنية » جديدة شديدة الشبه عجرة النظام 
الشمسىولكنها بعيدة جدأحيث تصعب رؤيتها 
الا بتلسكوب فوى جدآ 

وقول الدكتور شابل إن جميم المجرات 
المعروفة لا تشغل من فضا, الكون سوى ججرء 
واحد من مائة جزء منه . فتأمل فى سعة هذا 
الفنا. الذى لايستطيع عقل الانسان ادراك 
حدوده 


4 
كوبنباجن ولندن 
بظهر أن مديتى كربنباجن ولندن سوف 


تصبحان مركزا دوليا لصناعة العقاقير الطبية 
والامصال والحقن على اختلاف أنواعا . 
وذلك بموجب القرار الذى أصدره المؤتمر 
الحادى عشرالدولى للتنظمالببولوجى مع عو مر 
الصحة الدولى الواقع تمت اشراف عصبة 
الامم 

وعليه فسيصبم المعهد الدمرق مركرآ 
لتحضير المصل لطائفة كيرة من الامراض 
كالدسنطاريا والدقتيريا والكراز وغير هذه 
وستصبح لندن مركراً دولا لتحضير جميع 
انواع الفبنامين والانسولين وهورمونات 
الجنس الج 

اسان ب| كين 

هو احدى الحاقات المفقودة ولعله جد 
الحلقة اافقودة الممروفة بانسان ناندرئال 
الذى سكن أوربا . وبقول الدكترر فبدتريخ 
العالم الانثروبولوجى الالمانى ( ومدرس 
الانشروبولوجيا مجامعة شيكاجر مابقا) إن 
افسان باكين كان من كلةلحوم البشر والدليل 
على ذلك أن بقايا هذا الانسان وجدت فى 
أحد كبوف الصين ووجدت معبا بقايا أربعة 
وعشرين شخصا آخر أكثرم من صغار 
الأولاد . والارجم انهم كانوا ضحايا ذلك 
الانسان . ولماكان قد ثبت أن الصين لم نكن 
يومئذ مأهولة بمنس آخر خلاف جنس 
« انسان باكين ‏ فالارجح أن هذا الانسان 
كان يفتك بافراد جه ويستطيب بوجه 
خاص لدم الاولاد الصغار 


الهلال 


فوائد 

ه ما من دولة تستعمل الرادبو لنشر 
الدعوة كدولةالسوفيات فلباسبع وستون حطة 
تنشر منبا الدعوة باثنتين وستين لغة وكانتك 
ايطاليا حتى عهد قريب تحرم على رعاباها 
استاع محطات الراديو السوفاتية وتعاقب كل 
من يخالف ذلك عقابا شديدا ثم عادت فالفت 
ذلك الحظر 

٠.‏ دل الاحصاءات الامريكية على أن 
أربعين فى المائة من الذبن يتخرجون فى ظيات 
الطب فالولايات المتحدة يصبحون اخصادين 
فى أمراض معيئة بعد مزاوتهم مبتتهم مدة 
لا نريد على خمس سنوات 

٠‏ ادخلت الارائب الى أوستراليامنذ أفل 
من مائة سنة لترييتها بقصد اللهو بصيدها 
ولكنبا تناسات وتكاثرت الى حد ازع أوليا. 
الامرر هنالك حتى صاروا يستأجرون الثاس 
لصيدها واهلاكبا 

٠‏ يقول أحد أعلباء الاسنان الانجلير إن 


علم سنالخحلم قد تنبت ف الأ ولاد منذ السثة التاسعة 


من أعمارم . وقد شاهد هذا الطبيب عدة 
أولاد بين التاسعة والحادية عشرة وسن الح 
تامة الفو فييم 

ه ظا تقدم عل الطب وارتقت معرفة 
الناس بالشؤون الصحية نقصت نبة وفيات 
الأطفال . وه ذا سبب من أساب زيادة 
متوسط عمر الافسان . وتدل الاحصاءات 
الرسمية على أن نسبة وفيات الاطفال هى على 
اعظمبا بين الشعوب المنحطة ف المد'ية . وفى 
الاحصاءات الاميركية أن نلك النسبة هى على 
أفلها بين البيض وعلل ١‏ كثرها بين المنوه 


حتب ج ميلة 


المدرسة والجتمم في وادى النيل 

5ن ترعلاولآ عما مأ مجاءعكه5 لمة اممدعة 
عالطا عدا 
تأليف الدكتور امير بقطر 
الاستاذ بالجامعة الاميركية 

طبع بالطيمة المصرية عدد صبفحاته 519 

مؤاف هذا الكتاب معروف إدى قراء 
الحلال بمباحته الواسعة ومقالانه الشائقة التى 
تنثاول التعلم وانج: من شتى مناحيهما . 
والكتاب الذى بين أيدينا الان هر مجموعة 
تار عنية عمرائية وضعبا المؤافباللغة الانجليزية 
وبسط بها حالة التعليم الحديثة فى مصر من 
الوجهتين الاقنصادية والاجتتاعية وشرح با 
حاجات مصر بمقتضى نظريات الثمم المديثة 

وقد ذكر المؤلف فى مقدمة كتابه أنه 
اعتمذ فيا كتبه على مراجع ومؤلفات 
واحصاءأت وقف عليها فىمكاتب العام الختلفة 
وى مقدمتها دار الكتب الملكية بالقاهرة 
ومكتبة وزارة المعارف العمومية ب“صر. 
والمكتبة الأهلية ياريس والمكتبة الملكبة 
بيد و ككل ومكتبة جامعة كوبا الاميركية 
والمكتبة العامة بنذو يورك ومكتبة واشنعاون 
ومكتة جامعة مونتريل يكندا وغير هذه هن 
الخرائن ومستودعات الكتب 

ويكاد الشطر الآول من الكتاب يكون 
مقصوراً على خلاصة تاريخ مصر الحديث من 
الوجهات الاجتاعية والسياسية والاقتصادية 


والشطر الآخير منه مقصور على بسط الوجهة 
التعليمية . وكل من الشطربن مرتبعطل بالاخر. 
ويرىالقارى, من خلاله تأثير المرامل السياسية 
والاقتصادية فى نظم التعليم 

وقد جعل المؤلف كتابه على أربعة أقسام 
فأورد فق القسم الاول نحة تارمخية عن وهر 
الحديثة فى عهد تمد على باشا مؤسس الاسرة 
المالك فى مصر . وقد انكلم عن ذلك الماهل 
النظم وعلى الاصلاحات الواسعة الى تمت 
على بديه ولا سيا فى ميادين التعليم . م اتنقل 
الى الكلام على حملة نبوليون وما تركته من 
آثار فى البلاد . وععل فترة الاسراف والتبذير 
وفبام المراقبة الثتائية على هصر من قبل الانجلير 
والفراسبين . وااتقل الأؤاف بعد ذلك إلى 
الكلام عن مصر من عهد “دو الخديو عباس 
حلى الثأنى الى عهد حضرة صاحب الجلالة 
الملك فؤاد الاول 

أما الجرء الثانى من الكتاب فيعتمل على 
عدة فصول تبحث فى الة ممير من الوجهات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفىالعوامل 
الزراعية والتجارية والدبية وفى حالة ال.للين 
والمسيحيين واليبود وعلاقة الاهالى بالاجانب 
وف متلف الطبفات الى يتألف منها الشعب. 
المسرى . وفى حالة المرأة والحجاب والرواج 
والامتيازات الاجنية والنظم القضائية 
والاصلاحات وى مضة .هر الاخيرة 
بزعامة المرحوم سعد زغلول باشا 

وبشتمل الجرء الثالك من الكتاب على 


يلف 


باحث شتى فى حالة التعلم فى مصر منذ عهد 
جمد على باشا الى الوم مع بيانمافى مصر من 
ماهد العم المختلقة سواء متبا الاميرية أو 
الاهلية أو الاجنبة . وموقف الفلاحين من 
لتعلبم ومساعى الحسكومة فى هذه السبيل وما 
وصل اليه تعليم المرأة 

ويشتمل الجر. الاخير على ملاحظات 
بشأن الموضوعات ا اختلفة التى طرفها المؤئف 
وكلبا باسلوب واضم ؛ وعبارات بليغة ؛ 
وطريقة مشوقة تمتذب القارى. الى استيعاب 
كل ما تحوبه الكتاب 

والدكتور أمير بقطر من خيرة العاملين 
فى خدمة الترية الحدبثة . فاذا أثنينا على كتابه 
فأنما نكرر ثناء طالما فازت بدكتاباته القيمة فى 
النزية ؛ وتموثه النفيسة فى الاجتتاع ‏ وفصوله 
المنتفاة فى شثون الثقاقة والتعلم 

عرض تاريخي لافاسغة والعلم 

تأليف .١‏ وولف - وترجة الاستاذ 

جمد عبد الواحد خلاف 

علب بمطبمة لمنة التأ ليف والترجةوالنعر . صمحاتهبه ؛ ١‏ 

« هذه الرسالة الق نقدمبا القراء أولى 
طائفة من الرسائل نشرت بالاتجايزية فى 
كتاب واحه امه د خلاصة العم الحديث » 
واختصت كل رسالة بمرضوع واححد من 
موضوعات الثقافة العامة ؛ وعهد فى كتابة كل 
لاحد أعلام العذاء الثقات فى موضوعها 

« وهذه الرسائل جما تتاول خلاصة 
ما وصل اليه الملل الحديث بقدر مأ سدم به 
الميز الضيق الذى حدد لكل رساك . والرسالة 
التي نفشرها الان استعراض سريع لنقسوء 
التفكير الانانى وتطوره فى مدى الخنسة 


الهلال 


سس شا ب الل ل 


والعشرين فرنا الاخيرة من حياة البشر أو 
ما يزيد على ذلك فيلا » 

هذه بعض ققرات من المقدمة التى وضعبا 
الاسناذ خلاف لكتابه وهوممذا يعطيكفكرة 
جملة عن هذه الرسالة » وأهميتها فى التاليف من 
حيث فائدتها لثقراء على اختلاف طبقاتهم » 
فهى خلاصة وافية عن الذلفة والمل قل 
قراط ؛ وفى المصر الذهبى للاغريق » وعن 
المفكرين بعد ارسطو ؛ وفى العصور الوسطلى 
والعصور الحديثة . وقد تناولت مذاهب 
الفلاسغة فى هذه العصور كلبا بما فيا مذاهب 
الفلاسفة فى الاسلام . واحتوت هذه الخلاصة 
أيضا فصولا طريفة عن العلوم فى القررف 
السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر 

وقد ديح هذه الترجمة بقاله البليغ الاستاذ 
الكير عمد عبد الواحد خلاف مدير التعل 
بالجمعية الخيرية الاسلامية. وطبعتها لجنةالتالف 
والترجمة والنشر طبعا متقنا 

بقل الاستاذ حمد اسعاف النشاثيى 

علبع بمطيعة بيت القدس . صفحا:» ع 

الاستاذ جمداسماف النشاشيى عالم وأديب 
كير اشتير محزالة عبارته وعلو اسلوبه وسعة 
اطلاعه على اللغة والادب العرنى شعراً وثراء 
وله] ثار نفيسة تشهد بذلك كله وما له من 
فضل فى خدمة النبعنة الحديتة ذه الاثار الى 
نذكر فى مقدمتبا كتاب ١‏ الاسلام المديح » 
الذى أصدره ف العام الماضى . وان له أثر 
بلبخ فى الاوساط العلية والادبية 

وهذا , مقام ابراهم » خطة قيمة كنبا 
بشعرر صحيح ء وقلب" مفعم بالنجيعة على 


كتب جديدة 


- 


القى هذه الخطبة فى'جمع حافل عقد لتأبين هذا 
الفقيد العظبم بدمشق ؛ فامتلك القلوب يلاغته 
وأجرى العرات بقوة تأثيره . وما قالافى هذه 
الخطة : وأن شكت الناس من الادواء » 
#الاطال لايشكون؛ وان وهن المرضى حين 
الدلة ؛ ةالابطال لابيئون ٠‏ فسكانالقوم أرواح 
لااجسام . وشكاة أو سقم لاينرو إلا 
الجسم وقد انساب الى ابراهيم صل سل شرق 
فاروعه وسرى فى الحى سل صل غربى فا 
فزعه . ولقد أقام حليف الصبر . شديد البأس» 
شجاع العرم يقاوم السلين ( بكسر السين ) : 
وبكانم الصلين ( بكسر الصاد) وهو يردد : 
لى مدة لابد أبلنها 
معلومة فاذا أانقضنت مت 
و ساورتى الاسد ضارية 
لفبنبا ان لم يج الوقت 
دوومات مردى التنين نرم جاء الاجل . 
وما كان لنغس انتمرت إلاباذن الله » 
وللاستاذ النشاشيى شخصية فى اسلوبه 
مزه عن غيره من الاساليب ٠‏ وهو اسلوب 
فصبح تكثرفيه الاشارات اللغوية والتشميئات 
الادية والاتباسات القرآنية 
شبران في اوربا 
بةلم الصحافى العجوز 
طع بالطبمة الممرية بالتاهرة . صفحات +1١‏ 
فى صيف العام المأضى قام الصحاف العجوز 
الاستاذ توفيق حبيب برحلة عبل الباخرة النيل 
من الاسكندرية الى جنوه » ثم رحل من هذه 
المدينة الابطالية الشبيرة الى ميلانو »ومنها الى 
ل وكسمبورج ترقا سو يسرا ؛ومن ل وكسمبورج 


زعم سورية ابعال امجاهد ابراهيم عنائر . وقد 


ديه 


رحل الى بروكسل ثم الى باريس فجر ينويل فالى 
الرشيرا فرسيلا » وعاد بسلامة الله وحتلله 
الى الاسكندرية , بعد أن قطع هذه الدائرة 
الاهلجية فى شهرين . وكان فى خلال رحلته 
يبعث الى جريدة الاهرام الغراء بوصف ما 
شاهدهمنالمدن والآثارالقدممة ومعالم الخضارة 
الحديئة ؛ فاجد من هذا الوصف الطريف ؛. 
والكتابات الممتعة الى كان بتعدف با قراء 
هذه الجريدة : طالنة شانقة جمبا فى هذا 
الكتاب . وسجلبا فيه بها حوت عن ذ كريات 
تارعخية ونوادر اجتاعية وطرائف أدية » 
وزيئها بصور المشاهد الطبيعية والاثار الرائعة 
والمناظر اجميلة . واسلوب الصحاف العجوز 
معروف مخفة روحه ؛ ولطافة ديباجته » 
وغزارة مادته . فهو من اللاساليب الخصبة الى 
بستفيد منها القارى, علا وأدباً وفكاهة ومتعة 


المواد الطيار 
شم الاستاذ كامل كيلانى 

طبع بمطبعة حجازي با لثاهرة . صفحاته 5157 

اصدر الاستاذ كام ل كلاق أخيرآ هذه 
الفمة الممتعة . وهى احدى القصص الى 
بنشرها تباعا منسلسلة مكتبة الجيب للاطفال , 
وقد اشتهبر الاستاذ كامل بغزارة انتاجه ؛ 
وخدماته الجليلة التى يسديا الى المتأدبين . 
وقد عنى مخدمة التربية الحديثة , فاخذ من 
سنوات يصدر قصماً طريفة للاطفال تتضمن 
علاً وأدياً وارشادات ثافمة ٠‏ ومعلومات 
شائقة فى الانة والجغرافا وقد لاقت هذه 
القصص رواجآً يغبط عليه الآديب الخلص 
لعمله المتقن لفته . وكان من هذا الرواج أن 
نتشرت فى مصر وغيرها من الاقطار العربية 
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الغلال 


وهذا ( الجراد الطبار) احدى هذه ووضف طريقت فى كأليفها بقول : 


التمص . وفد كتبها على طريقته باسلوب 
مشرق ؛ وفى قالب فى مفيد ء فتهنى, الاستاذ 
ذامل بهذا الجهد اليد الذى نال من المارفين 
بفضله حسن التقدير 
ابنة استريا 
بغلم فبلبس أوبنرايم 

ترجة الاستاذ مد عبدالفناح ابراعم 

ترجم الضابط محمد عبد الفتاح ابراهيم 
هذه القصة التى نشرتها جريدة الاهرام نباعا . 
وهى قصة هتمة ححازتث من قراء هذه الجريدة 
اعجاباً وتقدبراً ولاسيا أن المترجم فد عى 
بوضعبا فى اسلوب شائق » فامطرء القراء 
برسائل يطابون منه أنيجمعما فى كتاب خاص 
فجمعبا فى جزءين ؛ صدر الجزء الثانى منهما 
أخيراً . والذين يعرفون المترجم يعليون أنه 
من أدباء العباب الجيدين الذين يتعشقون 
الادب . ويجاهدون فى سيل خدمة النبة 
الادية جبادا بستحق التاء 

اججمة اليقيمة 
بغلم الدكتور سعيد عبده 

طبع بمطعة عطايا بالقاحرة . صفحاته 1+؟ 

هى مجموعة قصص مصربة كتببا باسلوب 
طريف التطاسى القفدير 0 والاديب انمد 
الدكتور سعيل عده + فقد عرف الدكتور 
سعيد ؛ على الرغم من مزاولته عليا لاعت الى 
الادب بملة؛ يله الشديد الى الفن الادنى , 
واستعداده الكبير فى القصص ٠‏ وله فى ذلك 
آثار نشرت فى عدد من الجرائد والجلات 
وقد جمع هذه القصص » وعنونها باسم احداها . 


«هذه جموعة عاو لا تلعمل قصة مصرية 
طريقتى فبها طريقة الفلاح الجالس الى جدار 
كوخه فى ضوء القمر » وبعد بوم زاخر 
بالمتاعب يعرف عل الناى . . أنه نغم واحد 
'قرييا بردده المسكين »© لخم ساذج متشابه 
ليل الدسم » فقير الضوابط والموازين. 
ولسكنه صادر من قلبه معبر عنظمئه اروس 
الى نبع مقدس مجهول تحاول الوصول اليه, 

هذه فى طريقة الاستاذ فى هذه القصص 
وبدو لك من اسلوبه خغفة الروح ؛ وقوة 
التعبير . ولا شلك ان الدكترر سعيد من خيرة 
الآداء ءا أنه من خيرة الاطباء 


العدد السادس 
من دائرة المعارف الاسلامية 
ترجمة الاسائذة : ابراهم خورشيد 
واحمد الشتتناوى ؛ وعباس محمود ٠‏ 
وعبد اميد بونس 
طبع بمطبمة داثرة لمارف الاسلامية بالتاهرة 
وهذا هو العدد السادس من املد الثانى 
من هذه الدائرة القيمة التى وضعها باللغات 
الالمانية والاتجليزبة والفر نسي ةكبار المتشرفين 
وأخذ فى ترجمتها هؤلا. الشبان المثقفون . وهو 
جهد حميد يذ لر لمم بالشكر . وهذا العدد حوى 
فصلا واحداً طويلا عن مادة افغان ؛ وقد 
تثارل النكوين الجيواوجى لهمذه البلاد» 
ووصف جباها وانهارها ومناخها ؛ والتقسيم 
السيامى ها .كا يتناول السكان الذين يستوطوما 
ولغاتهم وآداجم . وغير ذلك عا يتعلق محباة 
هذه البلاد التاريخبة والجغرافية والاجتماعية 


بين ال#طال و قلس 


السرعة وبرودة الحواء 

( يروث - سودبة ) أسد للشزكين 

عثد ما بركب الاسان الاوتومويل أو الترام 
في بوم حارد ينطئق به بسرعة بشعر بأن الحواء أبرد 
عا هولو بقى لا بتحرك . ذ! سبب ذاك ؟ 

( افلال ) سبب ذاك أن اطواء الآي ينعأ 
عن سرعة حركة الاونوهوبيل أو الترام يبخر المرق 
( الذي يغرزء الجسم ) بسرعة عظيمة وعتس ار ارة 
بمثل نلك المرعة أيضاآ 

البروتوناتوالايلكترونات 

(مينا. فلمطيت ) ن . ن 

ماني البروتونات والايلكترونات فقدذ كركهوها 
كتبياً ني أجزاء سايقة من الغلال ورأيناها أ يضأني 
مجلات علية كثيرة ؟ 

( افلال ) البروتون هو أحد أركان الجوهفر 
الفرد . أي انه الومضة الكبرائية الوجية الى تدور 
مم الايلسكترول ( أى الوءضة السلبية ) حول نواة 
ذلك المجوهر : والمروف أن كثلة البروتون تعادل 
4م شف كته الايذكترون 5 والبروتو ناث 
والابلكترونات تدر ردول الثواة ما تدور الكوا كب 
أل النظام الفسى حول أنها القبس . آنا عجر 
الايلكترون «لايعرف بالام ولكته بالنسبة الى الجوهر 
الفرد كحية رمل بالنسية الى يب تكب الحجم . وقانن 
بعش اللاء سجي الايلكترول فوجدرا قطره جزء١ا‏ 
واعدا عن عشرة تربليونات من البوصة . والتريليون 
عبارة عنالرتم ١‏ والى عمينه انتاعمر مقرأ . ومعقق 
ذننك ان عدرة آلاف 1الن مايون اياحكترون تعادل 
بومة واحدة في ماولما 


النجوم التى نستطيع رؤينها 


( البسرة ‏ العراق ) ي .٠خ‏ .عم 


استطيع أن ثرى هن النجوم والاجرام الفلكبة 
المين الجردة ؟ 

( اغلال ) لا نستطيم أن ترى اكز من 
مو سئة آلاف جرم منها 

( ابصرة ‏ العراق ) ومنه 

أصحييح أن الناس كانوا بتطيءون ممرفة الوقن 
فيل اختراع الساعات بواسطة التجوم 7 
يلا وبواسطة مركز الشمس فى قبة الماء مهساراً . 
ركان هنايك آلات اخرى - أهمها للزرلة - للمرفة 
الوقت وذلك من الظل الذي كال يهم على الارض قي 
ساعات اشراق الشس 

( نويورك ‏ الرلايات للتحدة ) أسد القراء 

ما مرءة اتتقال الموث . وهل عي عي فى الاء 
رالهواء ام تمتلف ؟ وهل للاحوال الموية تأتهد في 
نقك السرعة 5 

(اخلال) مختلف لك السرعة في للاء عنها فى 
الحواء نهى بمسدل 18٠١‏ قدماً في الأول ووه١٠‏ 
قدما فى التانى لي الاحوال الجوية الاعتبادية وعند 
ما يكون الذنط الجري اعباديا 

مر الانسان 

( بويورك ‏ الولاياث للتحد: ) ومنه 

هل نيت لالناء منذكم من الزمن ظلهر الافسان 
على سطع الكرة الارضية ؟ 

( افلال ) ل ينبت ذاك بوجه التحفيق . على 
إل هنالك قرائن كثيرة ندل على أن الافسان وجد 
على هدء الارش منذ | كثر من مليوث سئة » وعن 
“لك الفرائن آثار نثر وأدرات من حجارة وعظا 


ككة 


مو مليوث سنة 
وزن الهواء 

(١‏ سان باولو ‏ البراذيل ) م . عن 

هل استطام اللناء معرقة كية الحراء الخط 
باتكرة الارمية ؟ 

( الال ) قد تمكن الناء مع وزن تك 
الكنية بطريقة لا يسنا شرحها في هذا للقام,فاتضع 
هم أن نقلها بسادل نمو ستين مليون مليول مليول 
علطن . أو ما يعادل طبقة من السذور تنطى قارة 
لم ( سمكها ) مو مائتيف وأربعين 


السراب 

( سان باولو ‏ البرازيل ) ومنه 

ماهو السراب وهل يكن تمييزء من للاء ؟ | 

( اغلال )6 في كتب اللنة السراب ماثراه نسف 
النهار من اشتداد ال كاثاء ,لصق بالارض . وتطيله 
الحلمي أن طبقة الاء لالاصقة للارض تسخن بطع ل حرارة 
الغمس فتمتد الحرارة منها الى عطبقة الحراء التى نليها 
درتها . وهذه الطبقة اثثانة كس أشعة الشس ”ا 
تفل الرآة وتعكس ممها لون الو الى يشبه سطح 
الماء . والمسائرون في الصحارى كثيراً ما بتستدعون 
برثية السراب فيحسبوثه ماء . أما ابول عنهم 
بالأسفار دلا بنخدعول به » اذ يملءون أل الماء اميق 
تموم على سواحله الطيور ولايتغير شكله أوحدوده» 
مع أنك إذا تقرست في السراب ملياً وجدث شكله 
وحدوده في لاير مسثمر 

وكتيداً ما استمير السراب الامال الكاذبة . وفي 
القرآن «كريم : كراب بنيمة يحسبه الظمان 


ماء © 
النوم المناطيسى 
( القاهرة ‏ مهر ) 'وفيق راشي 
هل النوم للنتاطيسى بشبه النوم الاعتيادي من 
الوجهة الفسيولوجية ومن وجهة النائهه في الهم ؟ 


الملال 


مدهونة في مليذات من الارض تكوئت ومحيرث مند ([ الحلال ) الدرم المننساطيبي يختاف عن النوم 


الطبيمى م نكل وجه تقريياً الا اى النا ”م في كنا 
الحالتين يكون اند الاحساس وقد أتبتت النتبا رات 
البسيكولوجية ان « امواج الهملغ 6 لي سمالة النوم 
المغنا طلبى #تلل عتبا في حاألة النوم اللاعتيادي 
ونشيها في حالة اليقظة 
ضغط الدم العالى 

( القاهرة ‏ عمر ) وعثه 5 

ماذا تتمحول شضاً مماباً بشقط الدم العاللى 
وهو مو الستيث من مره ؟ 

تصح أولا بأن يستشير علببباً اخسائياآ ثم أن 
بتجنب الافراط في التنذية 6 والتسب »© وآأل 
ينتمه عن كل ما يسيب الحزن والنشب والا تفمال 
وكترة الحم ٠‏ وأن بسير على نظام ناس في الهذاء ٠.‏ 
اما الاشخاص القبن يكون ضاط الدم ديهم مايا 
بطلستهم فايس من المكمة الس لعلى خقئش الضغط 
يم الى ما دون الحد الاعتيادى . وقد قرأ 5 
اأحدى الهلات الملية أل بعش حوادث شغخط الدم 
اللستمصية يمكن ممالجتها بسلية جراحية لا بقعم هذا 
الال لشرحها 

البطاطس والفيتامين 

( بورسعيد ‏ ممر ) جنا سلامه 

العمسروف أن اأكثر الخريين ولا سيا الاتجايل 
يكترون من اكل البطاءطس مطبوخة على وجو» شني. 
فيل ني هثه الادة النذائية ثيء من الفيتا مينات 
لأمروئة ؟ 

( هلال ) لا شك أن البطاطس .ن المواد 
الدذائية النافمة وعى غنبة بالفتيامين دج» ولا تكد 
تقل عن عسير الطاطم بهذا الاعتبار 

الزائدة الدودية 

( ورسعيد ‏ مدر ) ومته 

هل اازائدة الدودية تصيب جيع الاغراد على عد 
سرى آم هي خامة بعلائقة دون غيرها 7 

( الغلال ) الثهاب الزائدة الاودية مر يصيب 


بين الهلال وقرائه 


جسم الناس نظريآ الا أنه أعد اصابة للاحداث 
والبالنين منه الشبوع . والارجح أن اكور أشد 
تعرماً له من الاناث كا يؤخذ من الاحصاءات الطبية 
للوثوق بها . واذا امكن ندارك الشذس الذى بشكو 
من هذا الرش بعمابة جر أسبية فلا خطر من نك الساية 
على الاطلاق وانما الحطر من تأسيلها 
التقويم الغريغورى 

( اسيوط ‏ مع ) تمي ميطائل 

من وضع اانقويىم الثريذررى: وهل هو أنضل من 
الثثاوم الاخرى العررفة ؟ 

( افلال ) لا عك في أن النقريم الثريخوري هو 
فضل التفاريم للعروفة وقد عي بالثرينورى لان 
ابابا غر نوربوس آنا لك عدر أمر في سئة ١١45‏ 
الأ ملكا يدع ى كر يستوف ر افوس بوشمه وذلك 
باسلاح النقويم الذى كان ساربا ني ذلك السر أى 
التفرم اليولب ات ( نسبة الى بو ليوس قيصر ) على 
أن التقويم النريتورى ليس مشبوطلاً بالمنى المنفى 
الاقيق لانه يمل الوم تحو 4 ثانية أطول مما هو 

المقيقة » ولكن هذه الزادة ليست شيشا يستحق 
الذكر هلن تبلغ سوى تحو يوم وأحد سنة 45٠٠‏ 
( أي سد 5174 سنة ) وهمدا الفرق نأثىه عن 
كون الارش ندور حول الشمس 756 دورة في 
النام وحمو حلفا 14 حزءاأ من مالة الف جزء غن 
الدورة . ومنذ سئة 045 ١‏ ألقى وضع فها النقوم 
الثرينوري الى اليوم قد باغ القرق للتج.م نمو ثلاث 
ساعات نقط . فهو فرق لا يؤبه له للاغراض السلية 

اما التقرم اولاني ينب الى بولوس قيصر 
الآى امر سوسبجنيس المالم في سئة 46٠‏ 
قل البسلاد بوضمه وكان أقل ضطا من التقويم 
الغر يذودي الحاشر 

الميوانات والالوان 
( اسيوط ‏ ممر ) ومته 


هل تتطيع المبواناتأن تمبز الالوان كا يميزها 
الانان ؟ 


( افلال ) الارجح ان اكثر الميسوانات 


يذه 


لا تستطيم كيز الالوان بمضها عن بض ؟ بعيزها 
الانان . واكثرعا لا يرندي ني ائناء سيره بلون 
الطربق بل برانمت» 

( اسيوط ‏ معر ) روث 

اذا كانت الميوانات لا ادتطيع تيز الالوان 
بعضبسا عن بعش اءاذا يستعمل ٠سارعو‏ اديران 
وعاءاً اجر انون ؟ أليبى ذلك لان الاون الاخر 
ريج شنب الثور ؟ 

( هلال ) يقول الحبيرون بمسارعة الثيراى اته 
ليس من الفسرورىاسعيال وشاح اخر الاو للاستفزاز 
غضب الاور نقد يتأتي ذلك باستممال وشاح عن أى 
لول كان لان الى .بيج غضب الثور هو رؤيته 
شيثا منياوسأ يتجه موه , فكأنه يحسبه حسما حيبأ 
سائراً نموء ولا يبه لوته على الاطلاق 


( البسرة ‏ العراق ) إن النجبق 

من الاعدقادات الثاشمة بين المامة أل الاولاد 
الذين يكونون ذوي ذكاء مقرط لا يمر ون طويلا . 
أهل يسلئد هذا الاعتقاد الى ميدأ على ؟ 

( خلال )كلا . لا تند الى ميدأ عللى اذلم 
ينبت أل بيت الذكاء وملول العير أو مره أية 
ملاقة نهم أن بمش الشوورين باهم يسةنغدون انبا 
كبيراً من قوام المنلية في الباحث العلمية النى يقومون 
بها وهذا الاسنفاد قد يؤثر فى مستهم بوبه الاجال 
الا أن أسساب الذكاء القطي والذكاء الخارق نيا 
يحتاجون الى اجهاد عقلى . وعده فان مستبم تملا 
تتأئر . أضف الى ذاك أن الكثبرين من ظهرت 
علبهم دلائل العبقرية فى حد انتيم جمروا طويلا 

اسطوانات الفونوغراف 

( البعيرة ‏ المراق ) ومنه 

من أى ثىء "نتم أسطاوا نات الفو :وغ راف 7 

( افلال ) :ضنع من مواد عتتافة وأفضلها مادة 
صمنية تمرف الكيراء الصناي ونشبه السكثيراء 
الطبيعية من عدة وجره وتتخرج تقطير الفحم 


1" 


مأء البحر 

( الوسل . المراق ) ك . ق 

المروف أن البواخر الكبيرة ‏ كالبائرنيك 
لورمائدى الفرنسية وكوين مارى الانجابزية ‏ تحمل 
الاثوف من النونية والركاب . اهل تحال ما محتاج 
الله جبع أواتك الالوف من للاء والنذاء ؟ 

( افلال ) الرواغر اللكبيرة تحمل كل ما تناج 
اليه من ماء وغذاء . وهي تأهد مؤوتها عادة من 
اللوانيء التى تمر بها . واذا احناجت الى ماء غفيها 
مرشحاث لنقطي ماء البحر واسثهاله الشرب 

اقدم الميوانات 

( بيووت - ابئان ) أحد الشركين 

المروب هند علماه مذهب الاشوه والارتقاء ان 
اقدم الميوا نا تكانت حيوانات مائية » فا هي اقدم 
الحيوانات النى عاعت على اليابة 8 

( الال ) الارجع انبا شرب من المتسارب 
الشبيية بالشارب الاعتبادية وكان ذلك في المصر 
الميولوجى العروف بالسلورى أى منق أربياثة 
مليول أو خسياثة ليون منة . وقد لالت المقارب 
في الاصل حيوانات مائبة تعلمت بمرور الزمن أن 
تعيش على اابر. وبمد مرور الاحقاب اخذت تراد 
دتتدول من عيوانأت مائبة الى حيوا نات إربة 


الكيلو سيكل 

( بيدوث ‏ لئان ) ومنه 

(اخلال) الكباوسيكل كله مركبة هن كطترت وها 
2 كيلو» وممنآها الف . و «سيكل» وممتاها دائرة 
أرموجة كهربائية . فاذا قلنا مثلاتثياثة كإلوسبك لكان 
ممنى ذاك ثتيائة للف موجذ من أمواج السكهربائية 
الجوية ني النا نية الواجدة , ولا غنى ان محطة رادبو 
الثاهرة مي 11٠‏ كلوسيكل أى ستالة وعد 
رالا ا كيه 


( الستبلاوين ‏ مصر ) قاريء 


الحلال 


' د فساري الازهار مثقوبة دامًا من اسقلها , 
ذاماذا 7 

(الفلال) لعي برعح دابا الاء . الى الخارج نان 
جذور الباتات تمتاج الى التفس كج.يم الخلرقن 
الحة . اذا بقيت فارقة في للاء نطس النبات وماك, 
اذيك يجب ارد الماء الى الخارج 

ذاكرة الحيوانات 

( ساذ بأولو ) م ٠‏ ج 

تمر قصصاً مدهثة عن الميوانات :دل هلى 0 
لها ذاكرة قوية . أهل هذا صحيح 7 

(الفلال) لا دك ان للحيوانات ذاكرة وهة, 
الذاكرة تكون قوية في الملا وضيفة في الديا. 
لكاب وال والحمان والقبل والقرد ذاكرة قربأ 
نكاد تكو ن كذاكرة الانسان . وهنااك روابك 
كنيهة تروي عن قوة ذا كرة السكاب والفيل بوب 
خاص حتى انما يظلال يتذ كرانمن يمسن أو يدى, 
البميا زمناً طويلا . اما الحبوانات الفلى هذاكرنا 
تصيرة الاجل قا تدوم سوى دقائق وساعات 

هل الزهرة ماهولة 

(كوب!ا _ ماذانا ) أحد الشتركين 

مرآت فى احدي الصهف العلية ان السار 
العروف بالزهرة ( فبنوس ) قد يكون مأهولا لان 
شروط الماة متوائرة نه . نهل هذا صعيح 7[ 

(اغلال) ان شروط المياة في الزعر ةكثيرة الب 
نشسروط الباة على الارض ؛ ومئلها شروط اأياة لي 
السبار للعروف بالمريخ . ولكن ليس لدينا أى 
دليل قاطم على وود الباة في أي جرم من الاجرام 
الفلسكية غير الارض . واذا احتكمنا الى المقل صعب 
علينا ان ندرك لماذا بترك الخالق ملابين الاءرا, 
الملوية قفرا بئقماً وتختس 'كرئنا الارنية ققط بالحيا: 
مم أن هذه السكرة ليست أفضل من الاجر امالملوة 
بوه من الوجوء] نلا عي اكير ولا أقدم ولا اكز 
استحقانا لال تكون متراً الحياة 1 


مرادل المدلاءك 


عن المزئين المادى عشر والثاني مشر من الجلد السادس من الملال 
صدرا في فبراير ستة ١444‏ 


عمفاتث الد رالود حادم لاي 

كان خارلان طويل القامة عظم اشامة كتير 
الفية مم وداعة ورثة » فصيساً باينأ محاريأ بإسلا 
وءتترها ماعراً جم بين السياسة والادارة والباله 
ركان مم ذلك طريل الاناة حليا يتكلم اللاتبلية ويفهم 
الوناية ذلا عن للاته . وكان زاهداً فى مميشته 
ولا يأكل من الطمام الالريمة الوانو يأبى الشروبات 
الروحية وكال يكره الثفاخر بالملابى ويجمل على 
كتفيه برداً ءن الملد .ورأى رجال بلااه يتأ تقرثف 
باللابس الناخر: ددءام الى الميد وسار مهم في طرق 
كثر: الاشراك حق تمحزقت اثواءم 

وما ساعده في تأييد ساطا » انه كان يتولى كل 
اهمال حكوءته بتفسه منكبير هأ الى صنير هأ و يستميث 
في تتتفيدعا بمجالى من الدوكية والكو ننية والاساقفة 
وند سن قانوثاً يعرف بعرائم درلمال يتناول سنار 
الامور وكبارها لايزال دللا قاطاً على حكة هذا 
اأرجل وترقمه 

وكان حباً لاملم وللفاء فسعي سمياً متواصلا في 
هر العام بينرحاياء ثقرب اليءجاعة الا كاير وس لان 
العلم كان متحسراً فيهم واستقدم غيرهم من علامناك 
الدمرفيسائر اتحاء المالإو بتومفي البلاد وأتعأ مدارس 
كثيرة في الادرة وغيرها لتعابم الفقراء لايزال 
بدضها باقياء الى الآل . وكان في مقدمة القين اخدوا 
يناصر و ثدفي فشر لواءالملم الكو بنوس العام الانكايزي 
النوير فقد كا ناعلم اهل عصره وقفيني بلاط شار مان 
سنة عاملا #تهدا فاسس مدرسة ديرسازمارتين 
قرب طورس تفى فيها اواخر اياءه ممتزلا 


دلدك” الزهراق على الز ماي 

اشتثل الناس منف القدم في قراءة اخلاق الى 
واستطلاع شباثرهم من النظر الى وجوءهم ومراتة 
حركاتيم او اشكال عيونمم او أنوفهم وأذواغهم وهو 
عام الفراسة . واستدل آخرون على الاغلاق من 
النظر الى بطن الكفوما فيه عن الاغكال والخطوطا 
والرسم وبسمى علم الكف . ومن علوم الفراسة 
الجديدة علم يعرفون به اخلاق امرء من شكل غطه 
فيستدلون مشلا على مل الكاتئب مسن صتر كامائه 
وتكتقها وعلى اثدامه من تصاعد سطورء وعلى وله 
من اتمدارها . وهم في شح لكل حرف عل مدة 
كلام طويل عريش ربا قصانا يعضه في احد اعداد 
اغلال 

ومن ضروبالفراسة قراءةالاخلاق على الايداق 
ويفوح لنا اثبا أئرب سائر النراسات الى الصواب 
لأن العبون مرآة الاخلاق ولأن حال الناوب سليها 
يبدو المب والبئش وبا يعبر هن النضب او الرينا 
وفد ندل على متاسد واقراش يقعر عن ادائها 
اللسان رالقام 

ولا نظح قلرثاً من قراء الغلال لم يلاحظ علائة 
الاخلاق بالاحداق مسن ثلقاء نفسه ذا رأي رجلا 
شريراً عرف أول وهلة من النظرالى عيئيه انه شير 
ار إلى سليم آلذك رأى في عيئيء ما يدل على ذاك , 
وند تقول إل عبنى فلان 'تقدان ذكاء وعدة او 
تدلان غل عكر ودماء او تخو ذك عا لا يققم 
بحت حصر ولا يستطاع ومفه بالكابة . وأما 
التصوير هلا بؤدى إلا بيش الراد لان في الديون 


كذ 


علامم لا تظهرغلى زماجة التصوبر ولا تستطيم دنه 
افلام الصورين ولكن الناظر لبها قد ينوسم ديبأخاداً 
من الاخلا او فوة من القوى ٠‏ ول كانت المرأة 
أدق احاساً وأسرع تائراً من الرج ل كانت اخلاقها 
١كن‏ ظهوراً تي عيفزبا واقرب الى الوصف . وقد 
عن مش كتاب الاتجايز بدراسة هذا القن في القاء 
تتوسل الى نتبجة لابتخلو بعلبامن #ادة. وعلى القراء 
أن ينوسهوا في هذا الوشوع من تقاءا فسهم لال 
استقراء اشكال الروق رملاحظة اخلاق اسحابما مما 
يتيسسر لكل افسأن الوفوف عليه فنستمين بذلك على 
درس أخلاق اسدةاتنارهمرفتدربات ذكالوم وانواع 
مواهييم 
الك 

السك لا يؤخد من دم الحروان بالستاعة ولسكنه 
مفرز طبيمي بوجد في جراب ,تدلى من بطن حيوان 
يقال 4 غزال لأسك يعبه النزال الاعتيادى .ميش 
في تو ةكين وتيت وتيبول وفي بال سيريا والصين 
وغيرما . رالمسك شديه ارائمة المطرية المشبورة 
يشب فنأ الهم التجمد رهذا امل الظن !#مستوع 
من إلدم . والك اثثفي ادر الوجود واما ماياع 
منه لي التجارة قاكثره مزبع من امك ودم الثبران 
الجامه أو الشكولانة والمينيول اك الناس «هارة 


في هذا النش 
ككررل العزب 

اذا دثلت متزلا غرأيت فيه رجلا مقطب الوجه 
شط الشمر يخطر في مغرلته ماثراً ورأبت اهل منزله 
عن والدة أو شقيق أو كتبقة سكرثاً ماذرون ان 
يكام أحدمم الآخر عغادة ان يسمموا انتهار؟ او سبابا 
ناءلم انك في منزل كمل عرب قفي زمن الشباب 
يبقئش عبن عروس حى وخطه الشيب هنفرت مزه 


املال 


سمس بست لدم تا 


المرانس . ولو ثامات شمرء لرأينه مد خف مما لزه 
من شعرات ابيضث تبل أوائما حني اذا كترءا 
ابض منها تركبا رشاتها وقد ثولاء ابأنى وطاق 
خلق» فتقم علي اللوقة وأسبح لا برى في السكون 
حكدة ولا يفهم للوجود ممتي 

ولو جلت اليه ودار بيتكما الحديث ف شال من 
الشؤون ارايته فليل الصير على الجدال مريع الذئب 
سىء الظن وقد يجار.ك في اساديث امرك والمزل 
حت يدتم من حديتك الخوض أي موشوم الاجمار 
فترى هزله تحول الي جد وعتب 1| قرط منك من 
عبارات الامانة والازمراء اوتراء يمول المدث 
ويبعد عن الموشوع, واحثر ان ند كر شمرء جما ذوق 
الثلانين فاته حر بس على سر الشيبة ولو ارك 
العكورلة وهوشديد الحرص عل العتد الرايع من جمرء 
هلا تزال سنه نحت الار بمين ولو باوز الستين ولا 
عبرة في الشيب فهو عثده من تتائج الزاج وطيمة 
الأية ولو ملك صيرا سمه الى الصباغ واراك البياش 
سواهاً والسواد ياما 

واذا حركا الحديث الى النساء واوسافهن حعمة 
مته طماً فيين بوب الاجال وريث همه منصرئ الى 
أفناعك بان الزواج مركب لا يركيه إلا الفارون وبا 
البترت هندء الا عذاب في الديا والآغرة و لمانا 
دعى الى -قلة رائسة سود بالليه وعارضي» وحاء 
٠رعاً‏ الفراك لمك يثال لفنة أو بحظى برقصة 

وبناب في اخلاق الكبل المزب القوة واللْناء 
لان الرجل اذاعاس بلا امرأة ولا اولاد لل قب 
خمنا وسياً لما في مماعرة الرأة ما ,رذب الفى 
ويلين الطبام أما ترية الاولاد انها تتمى في قاب 
الرجل المنو والاشفاق . الرجل بلا امرآة ناس 
وهي عتممة له مديثة لا خلاقة . والنابة في ترية 
الاولاد تلين تلبه وتنذي عاطفة الب والمنو فيه 


سس سس سس سس 
في الولايات التحدة وكو! وكتدا 5 
رالكسيك واطههات الجاورة. وعنو|:» لايك ا) للا ,ناز سمي 
سي سا 3 
في البرازيل ا لساري 5 
المراج ميخائيا, تامف قرح ا “ثوانه راعهمها) متلسنا محر 
في اللاذقية 1 و المواجه ذه سكاف 
في الا كة سوريا اتبن اهدي انلونوى لاذقاني 
في الكندروثة سوريا ‏ البد عبد اله قري 
في طرابلس الشام سوريا عبدالله افقدي حصني_غرفة القراءة الامريكة 
في حماء سوريا الشيخ طاهر السان 
فى دويا لثان الحو احجه مرشالل <لبل خير 
في الناسرة فلسعلين .ومى اتدي ين 
في يروت بان وجبه أقدي طارء ؟ تارع ايس 
في اييدجان ساحل الاج , .يرون يرون ٠‏ وزو رسيم 017 افعوسومم رمف 
في حان سوريا عبد الودودافتدىالكالى صاح يالل كت ةالصرية 
في م وجدة والحجاز 00 00 هائم ادي علي التحاس 
في الارجذ:ين ا يسوب 0 حجعا يل “ ااانا سدامللة ,نر 
في اكرادور 1 د لدب اس 


في الفاهرة وضواحما عبض اقدي نيمي 
حمة سه كنة 17ذ2 الك 01210 210777772 


فبورس البلال 


المزء الثامن من المباد الرايم والأربيين 
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8 مرجان ظامرتأن في ثاريع املك فؤاد بقلم الاستاذ مباس, توم المنام 
ا الأاضوة العريية 'تقرم على الآمال والاصمال ١‏ اكور مه ارخ شيشدر 
5 مطاحي الرتي في الامم ١‏ الاسباذ اعد امين 

5 دذاع ابي عبداة» آخر ماوك الانداس 0 « بممدعبد أل عان 
10 نار أت فى الاجيام والادب 0 0 ابراديم للمري 
وام الغ دعل المتل 0 « غلى ادع 

1م سالب امماطبات السرية 

41 لللك واد في الجاعية المسربة 3« ذكي مارك 
ذم تار الرأي العام , « ترلاالحداد 
الاسكة الصرية والوساية على الدرش عد الفراعنة 3 فب 
05 سر أقتد ملا وتتقبل ملكا 

9ه تبابة اللسكة ماري انطوائيتك ١‏ « ين العريفف 
٠‏ خرة الفكر لأ 9 يبرن ممسويم 
فكو أملام الينيظ وقصور المراء 8 « اصب عباس 
ة؟ه الديه ني الادب « انوارخرتس 
5 ابل :رمز الشباب د «( عبد الخد عبد الغني 
أو 4لا اغلاث 


لاه ؟ -ة بواب اللال د تقدم الملم والمال . كتب جديدة ‏ بين الهلال وقرائه ‏ هر احل هلال 


ومع 
والصنع المتين الرقيق 


واللون الثبت الرشيق 


مسرا ثتوافر فى منتهان 
شركت مصر لنسج ا حر بير 
الني حازت جائزة التفوق ني المعرض 
روا ما لمزم من مدت 
شركة بيع ا مصنوعات المصربة 


بالفطر الممرى دمن عجار الماتيفانورة 


مار سين 
نل سستاذعبا رك ودالعنا 


. . المكومة الناية علاقة لا شك فب باترضات القومية انا الثابت حقي قن ان كل 
5 قومية في العصر الحديث تبمثها حكومة نيابية؛وليس من الضعرورى ان كل حكومةنابية 
نتبعها نيضة قومية » لان نهضات الامم تنوقف حلى اشياء كثيرة غور الحسكومة والمحسكام.. » 


وصنت المسكومة النيابية بصنات شت » أصدتها فها ثرى أنها المسكومة القثيلية فهيا 
يكن من الشلك في جميع تخصائص والزايا الاخرى فان اتخاسة التى لاشك فبها أ نكل حكومة 
ثيابية مثل شعبها في أخلاقه ومصاله الحاضرة وثر بيته السياسية أصدقتمثيلمستطاع » ما دام 
أتخابها حراً من القيود بره ينا من الارهاب والتزوبر 

ول هذا يكون النظام النيانى راقياً أوغير راق على حسب الثمب الذي هونم فيه . 
الشمب النقدم الناهض له حكومة منقدمة ناهشة » وغير هذا الشمب أنما نكون له حكومة 
على حسب حظه من العل والتروة والمرافق المامة ١‏ 

ومناط الرقي المقصود في الكلام على النظم النيابية ها القدرة على المييز والقدرة على 
امجاهرة بلرأى المريح 

فالمبير لازم لتنفرقة بين الآراء والخطط التى تعرض على جهور الشمب ليختار أحسمها 
ويقبع أحسن دعاتها 

والصراحة لازمة للإعراب عن الرأى الحسن متى أقتئع به صاحبه أو أحابه 6 ولازمة 
لسماعه متى جهر به الداعون اليه 

ولا خير في حكومة نيابية بغير ييز وبغير رأى صريح » وابماهى سبيل الاستعباد 
والفساد من طر يق الجهل وكثيمان المفيقة 
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لسسسسسس ا سسا ال سس 


كان لحك النيانى مزاحم واحد في أوائل ظهوره وهوحق الحم بوحي من الله 
أو هو لمن الى كان يدعيه املوك المتبدون ويغرضون ,عوجبه الطاعة العمياء على رعليام » 
لانهم غير مسئولين عن أعمالهم حسنت أو سامت إلا أمام الله ! 

أما الآن فرنا المزاحم لاخطر له ولا اهئام بأميء » وها نشأ للحم النباني مزاحان 
آغران ها نظام المي في رأى الناشيين » ونظام المي في رأى الشيوعيين » وكلاها مجوران 
على المرية الفردية في سديل ما يسميانه الامة أو الانسانية 

الفاشيون بقونون إن الحم النينى حم خاسلى» من أساسه » لانه يزعم أت الجالس 
الننشية تمثل الامة ومصالهبا وهذا غير ميم . إذ الامة أجيال عديدة لا جيل وأحد » وى 
ماض مر يق وحاضر غامض ومستقبل حائل بالنصار يف والاحتالات » وليس من الجائز عقلا أن 
نمثل هذه الامة فى مجلس واحد » أو أن يقطم تارعخها تقطيماً منلاحتاً بين الجالس المنلاحقة 

أما مصلل الامة فبناك فرق بين مصالم الامة الحقيقية وبين مصالخها كا ينومها أفرادها 
أو أحزابها 

مثال ذقك أه اذا كان حب ألخر شائناً في الامة فمى في قوانينها وأمال حكومنها 
لا تحارب هنم الآ"“فة ولا تنشذ الرسائل لمنعها واستصاها تبماً لميول أفرادها لا تبماً لللصلحة 
القومية فى اخقيقة 

واذا كان في القطر عشرون أو ثلاثون من الاغنياء الاقوياء لحم مصلسة متئقة فى رواج 
صنف من البضاعة واستطاعوا تحقيقها من طريق السيطرة على النواب والصحفبين » فليس 
ممنى ذلك أن مصلحة الامة في حاضرها فضلا عن مصلحتها في ستقبابا هي ااتي تحتقت في 


هنم الحال 
قهناك فرق بين المصالحكأ يذيمها الناس متفرقين أو مجحنممين » وبين المصال كا هي في 
الحنيقة 


وهناك فرق بعن الامة باعتبارها جمماً من الناس و بين الامة باعتبارها بنية حية لها سليئة 
هادية ينهها بالبداهة من خلةوأ لنوجيه هذه السليقة » ولا يفهمها الناخبون ولاعالاب الاصوات 
من الناخيين 

والرد على هذه النظرية الفاشية من حيث علاقنها بالنظام النياني سير لا يحناج الى 
أسباب . لان النظر إلى الامة ببذا الاعتبار أحرى أن يوجب علينا الحنر م نتسلم مقاديرها 


اشع ا دا ا ا ا اي 
غير اثباء . ومعما يكن من غلبة المصالم الموقوتة على أفراد الجاهير ففلبة المصاط الموقوتة على 
الما أمره جائزة جدا فيا يعهده بنو الانسان 

أما الشيوعيون فرأيهم في الكومات النبابية الموجودة أنها لا نمثل الامةبجملب! ولكنها 
مثل طبقة واحدة من طبقانها وهى أسسماب المال وأسحاب الاشراف بهذه الوسيلة على الرأى 
المام والموظنين والجالس النيابية والناخبعن » سواء بوسائل السر «المراوغة أو بوسائل الور 

: . وحبئما كان المال كان النفوذ وكلن تحيز الآداب والمقائد والصحافة واللخطابة وكل 

أساليب التعبير التى تهيمن على الجاهير 

هذا هو رأى الشيوعيين على الجلة » ولكنه رأى لايكن أن يقد فى النظام النياني 

من أسامه ء لانهم يعقرضون على الطبقة التى تتولى لحك و ة ولا يسترضون على نظام 
ثيل لناته »فاذا فرضنا أن طبقة 9 السماليك » كا يسسهم الشبوعيون قبضت عل عنان 
السكرمة » فول لما من وسيلة للاعراب عن رأمها واختيار وكلائها غير الوسيلة العثيلية النيابية 
على نحو من الامحاء ؟ 

فالذعبان المزامان لمذهب النيابي في الوقت الحاضر لا ينقضان هذا المذنعب من 
أساسه ولا يخلنانه بها هو أولى باقناع الرجل المديث 

والى اليوم لم ينثأ المذمب المفصل المقنع الذى بخلف المذحب النيابى بجميع قواعده 
وتفصبلا » وان كان هذا لا هنم أن السكومات الصالهة تقوم حينا يمد حين على غير أساس 
من مذعب وأحد بعينه أو هن مذاهب متعددات » كا قامت من قبل حكومات المستبدين 
العادلين , أو المستبدين الذين قصدم الشيخ محمد عبده رجه الله حين قال : دلا بصلح 
الشرق الا بمستبد عندل» 

والشيخ محمد عبده لم يكن يدعو الى الاستبداد على اطلاته لاه يكرهه بعليعة و نكرهه 
باعتباره اماما مصلحاً من | كبر أممة الاسلام ه ولكنه يدعو اليه كا تدعو الدساتير كلها الى 
الحد من بعض المر يات في بءض الاحوال . وقوام ذلك جميعه ما ورد ني هذه الاسانيد الثلائة 

من أسانيد القرآن الحكم : 

< وأمرجم شورى بينوم » 

« واسألوا أهل الذكر » 


ل الغلال 


وان تلع | كثر من في الاوض نلوك عن سبيل الله » 

ناذا لظت هنه الاسائدء» 1" هدم الاساطين النلاث امت عليها عليها قواعد حك نبابي 
صالم فى جيم الشعوب وججبع الاءقات 7 

«للحكيمة الايابية علاقة لاشك ف ب| باتيصات القيفية ؛ والوييو ا يا 
ةكييية فى انض ر اهسك نتيا حادية نيابية » وليس من الضرودى أنت كل حكوية 
فيابية تتبعها بنة قومية . لان نوضات الاهم تتوقف على أشباء 0 
فاذا توافرت هذه الاشياء تلهرت آنابها فى نظام المكرمة كا تغلهر في جميع النظم وامتامد 
العامة واتخاصة . بطلاب الثاس مآ يلائهم من الحم المر الرشيد 

عباس مممود العتاد 


العيون 
رب خذلى ,٠‏ ر2 العيون مني وأجرنى من لالم ليس سقي 
قد توقبتد استطعث مزالمب م ولكن هاذا برد التوق 
وترفقتت بالثواه ولك غلبت لوعة الصبابة رفقى 
لاناني على الموى ففموض1! دق عفر يرد كل محق 
سل دموعى فبرد يتبان ا فى تميرى وسترفن بصدق 
كين فى بالنجاةمن شركالحب م سلبا والحب مالك دق 
قد تلقبت لوعتى من عيون علنني درس اطوى بالدلتى 
حمود ساءى البارودي 


الستسَياس والاغلان 
خم لكياذاقية فىالعصرالحريث 
بترالأسساذع أرم 


لمكيافللى مكانة ممتازة فى التقكير السيامى لانه ىكتابه المشبور , الامير » أول من أعلن, 
فى صراحة وج رأة انفصال الاخلاق عن السياسة . وقدكان الكثيرون من المكام والملرك فى 
عنتلف العصور وشتى المواطن لا يراعون فى تتفيذ سياستهم شرائع الأخلاق » ولا يترسمون 
فراعد الدين ٠‏ ولا . مسي ست لمم ل يترددون فى ارئكاب 
العبار إذا لاب 071 ...ارا عرص العام على بقاء ف اتتاتها ما بوطد 
ملكهم رشرى المضاءةٌ سل مصو:: موفاة بى عرامل سلطاهم ٠‏ ولكن 


أحداً قبل مكيافئى فو مذ ع زر سى) ٠.‏ ل يحترىء عل اعلان 
الرباء » قطز عفر من تطليو السباس:ٌ | +١‏ 
ذلك رتغ ر برهو عر ضه 2-00 فى صورة مغرية 


وتنسي قيار عو بيقن | اللكباففلي: وصمل توفي نه | حادم . وقد نانف 
ات فى العصور | السبات: والسمو انزنممزقى والرأسائئ ١‏ الوسطى متائرة إلى 
عد حد بالضكي إإبىى. ىا ديل يزدوء الدبنى . وكان الذبن 
يتتأولون الكتابة فى ايد + وقيرة علل لل ل 
محاولون أن يستخلصوا فواعد الحسكم وأصول السياسة من الكتب المقدسة . أما مكيافللى ففد 
جحد نعالم الدين ونكر مبادى, الآخلاق وحرص عل أن ينظر الى السياسة نظرة واقعية مجردة » 
ووضع بذلك أساس فصل التقكير السياسى عن التفكير الديئى والتفكير الخلقى . وفى العصور 
الوسعلى كانت الآهواء الفردية والنزوات المارضة والمآرب الشخصية فى تمرد داثم على 
السكومات المائلة , مما أضعف مركزها وأضاع هيبتها . وكان مكيافللى يريد حكومة قوية بأى 
ثمن ؛ ولو ضحى فى سديل ذلك بالاخلاق والدين ورقاهة الشعب وسعادة الفرد . ويظبر أنه لم 
بر سبلا الى تحقيق ذلك غير الوسائل القاسية التى وصفبا فى كتابه وجرت عليه السمعة السيثة 
ولد كرى الخيضة . وكان برى أن كل الوسائل تهون وتتضاءل الى جانب الغاية الكبيرة 
الممرورة الى تحسم الفوضى وتوطد مركز السكومة . وقد رى فى كتابه الى يبان القواعد 
المسيطرة على مقدرة الانان فى تحقيق رغبته دون نظر الى الاخلاق والوسائل لاتى حافظ ما 


17 الملال 


اي لمان 5-5 


على المركز الذى يصل البه فى عالم حافل بالغش والخداع والاهواء واسباب القرة ودواعى 
التكفاح . وليس هماله للاخلاق عيبا فقدكانت الاخلاق طريدة متبوذة فى الوسط الذىاستمد 
منه تار به واستملى فيه مشاهداته . وكان غرضه الصرعم طلب القوة لا طلب الخير والملاح » 
ولذا اقنصر على وصف طرائق الوصول الى القوة فى عالم كان يعجب بمثل سيزار بورجيا؛ وكان 
يحلس فيه على كرمى البابوية البابا اسكندر بورجيا الغنى مجرائمه عن التعريف 

والمعروف أنكتابه عن الامير كان المقصود منه انهاض ايطاليا من عثرتها ؛ ورأب الصدوع 
ال ىأحدئنها سبا الحروب الداخطية والعزوات الخارجية . وقد اختافت الاراء فى :فسير الاساوب 
النى سار عليه فى هذا الكتاب . ففسره البعض بأنه هجوم مستقر على مبادى. الطاغية الايطالى » 
وان مكيافلى مجاء عظم إذ كشف عر حيل الظالمين وفضح دسائسهم وما تنطوى عليه 
أساليبيم من شر مستطير واثم واجرام . واعتيره البعض وطنبا سابقاً لآوانه منطراز مانزينى 
وكافور . ولنكن فهم مكيافللى يستلزم ان ننظر اليه باعتباره من أهل القرن السادس عشر . وقد 
كانت النزعة الغالبة على عصره نزعة استجاشة قوى الانسان جميعبا واستثارة رواقده والمغامرة 
فى جمبع التجارب . وكانت قد ثولت دايا قديمة وافبل عالرجديد يبتعث الطموح وبحرك الامل 
البعبد . وكان الآقوياء الطاحون برون الدنيا وسيلة للحكم » وطريقا الى جد , ولا يحفلون فيها 
بالآداب وقواعد الاوك » وتتأى يهم *ممهم الماضية عن الخضوع للتقاليد فهم يحاواون خلق 
كل شىء من جديد . ركان أغلب ساسة هذا العصر يرون الرسائل هيئة الى جانب الغايات . 
وقد شاهد مكيافللى ذلك كله ؛ وأحس به احساسا ميقأ: وادار فيه فكره طويلا ؛وكتب بعد 
ذلك فلسفة هذه التجربة وسجل تانيج هذه المشاهدة ش 

وكان مكيافللى بحمكم اطلاعه وجحافر من مزاجه يرى الل الاعلى للحياة فى حياة الاقدمين » 
وهو أول من وجه القكر الى الروح الحديئة المنجلية فى أمثال نيئشه وجيتى وابسن وغيرهم هن 
اعلامالفسكر الحديث . والقدماء فى رأيهكاثوا يحبون الثبل وانمجد ويعجبرن بقوة البنة ورجا<ة 
العقل . ولسكن عند ما تغلبت آداب المسيحية عل الآداب الوثنية » اتتقل حور الاهتيام من الدنيا 
الى العالم الآخر . وسادت آداب ترى الى احتقار الدنيا وتهوين أمرها وتحبذ التواضع وتحض 
على اصنار النفس وسحق كبريائها » وتؤثر حياة التأمل والزهد عل جياة العمل والجباد . واذا 
كانت هذه الآداب تتطلب قوة فانما هى قوة على تحمل الالم والصبر عب المكاره لا على العمل 
والكفاح . وقد 6زمن تتائج هذهالآداب ان ألقت الدنيا مقادتها الى قوم لا ببالرنما يصنعون ٠‏ 
لانهم أدركوا إن الناس فد راضهم الآمل فى الجنة على احتيال الاساءة والصبر على الهحوانف ٠‏ 
ورأى مكيافلى هذا بتضمن ترجيسا صريحاً للاآداب الوثثية على الآداب المسيحية 


السباسة والاخلاق لل 


والفضلة عند مكيافللى قوة فعالة ونشاط وئثاب . وارئياط الارادة بالممل له قمة ف نفسه 
بغض التعثر عن الفاية المبتغاة . والارادة هى أن نعمل ومن ثم الارتباط بين الارادة والقرة 
واللفضيلة ءقتضى ذلك لاعلاقة ينبا وبين الاخلاق والصلاح ؛ وانما هى متابعة الغرض بالطرق 
المؤدية إليه سواء أكانت الغاية خيرة أم شريرة 

وليست الاعمال بالتبات فى رأى مكيافللى , لآنالارادة عنده ليست برد حوكة ذائية داخلية» 
وانما هو يمدرها بما يبدو من آثارها فى الواقع ؛ وبما لا من الفدرة على تشكيله واحالته . وهر 
يقرر أن الانسان ليس قادرا على كل ثىء لآن هناك مايسمى , الحظ ‏ وكل عمل من اعمال 
الارادة يتوقف امضاؤه على الظروف انحبطة والفرص الانحة وهذه مدارها على الاظ . فالحظ 
هر بداية كلل عمل . وليس فى وسع الارادة خلق الفرصة وكل مافى مكنتها هو ان تستغيد متها 
عند حدوثما 

وفشيلة الحا كم عنده هى الرجولة النامة والمة القمساء والشدة التى لا تحجرها رهبة ولا 
يسمو اليها التردد والرأس المدبر واليد العاملة ؛ وواجب الحاكم هو النجاح والمحافظة على بقائه 
وا كير نقائص الحا كر عنده هو التردد وضعف الارادة 

وعلينا ان نراعغيى عند تقدي ركتاب الاهير أن مكيافللى قد اهداه لامير من أسرة المدينثى. 
وكان تحرص فيه على ائات بعد نظره السياسى لتلك الاسرة؛ وتقديره للنفاليد التى فامت عليبا 
سياستها .وكيف نحافظ على قوتها وتستبقىنفوذها . وربما يكون هذا الاعتبار فد ساقه الى التورط 
فى بض المالغات »ولكننا خلقاء أن نليس فى ثايا سعاور الكتاب سوء اعتقاد الرجل فى الطببعة 
الانسانية . وعدم ابمانه بفكرة التقدم , قالتاريخ فى نظره ميدان تلمب فيه المصادفات . وليست 
هناك قوانين مسبطرة علبه . فاذا أردت النجاح فساير الظروف واغتر البر والرحمة اذا شمت 
فهما النجاح والعب دور الأآسد ودور التعلب عند اللزوم 

ومكيا فللى واضح فى تفكيره ودقيق ومقتصد فى أسلوبه .وهو تحال الطببعة الانسائية كالمشرح 
الفدبر فى هدوء ومنطق ملتحم الأجراء لا تضله الآوهام ولا ميل به المواطف . وتوحى اليك 
كتابته صورة رجل حمع الحقائق ويصفبا صفأ؛ وحقائقه لشدة وضوحما نكاد تكون بديييات 

وقد أ”اركتابه السمخط عليه ولمكته أحر زاعجاب عظماء عصره وحاز تقديرهم لانه يخاطبهم 
بلفة يحسنون فبمبا ويدركون مغزاها » وفيه تحذيرات نافعة لهم ومشاهدات موحية . وقد كان 
القرن السادس عشر هر عصر المكيافيللة الزاهر وكان أ كثر حكامه من المطلمين على هذا 
الكتاب ؛ وقد عرزا المبحونوت تديير مذحة سنت برثليو الى تأثر كاترين دي مدلثى هذا 
٠ 7‏ ويروى أن انها حيبي انف لاو صل عل أقنوام يجبي أننفة نك . وقدكان 
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على الزراية بها وقد أدى ذلك فى سلة /8هه؛ الى وضع كتبه فى قائمة الكتب الحرمة ووجه 
البه الكنير من الاهاجى والمقذعات 

وقد كثرت المؤلفات عن مكيافلى وما تزال آراؤه تثير خلافات شديدة وخصومات لا 
نتتبى . لان علاقة السياسة بالاخلاق ليست بالمسألة القليلة الخطر . والبحث فيا يتطلب موثفاً 
خاصاً تلقاء طائفة من المسائل الجسام والممضلات الممقدة . فهى تستلزم أن نعيد النظر فى 
التاريخ ونستقرى أطواره وتنتبع حركاته وأن نميل الفكر فى النفس وننظر اليه نظرة فاحصة؛ 
وأن تتتاول بالبحث وظيغة الحسكومة ومبمتها : ومدى هايم لحا هن ساطةء وما يقدم ا من 
طاعة . وآراء المفكربن ىكل مسألة من هذه المسائل تختلف باختلاف المشكلات الى بوجبهم 
اليا عصرم لان الفلسفة السياسية تستمد من التجربة , والآراء التى ينتبى اليبا المتكرونف 
السياسيون هى صدى تأثير الحوادث فى نفوسبم 

وقد هاجمه فردريك الأكر ورد عليه بكتاب ه ضد مكيافللى » وحاول فيه تفيه آرائه 
وتفنيد نظرياته . وقد يعجب الانان لهذا ال هجوم الغريب ققد كان الامرا. قبلعهد فردر يك 
من المعجبين بمكيافللى والمسترشدين بآرائه . وهو نفه لما نانم العرش بعد تأليفه هذا الكناب 
سار على خطة مكيافلى . وقد يدو نا أن هذا التصرف من فردريك الا كبر امعان فى الدهاء 
وعحاولة لستر سياسته وتغطية خططه واخفا. مقاصده . ولكن الارجمم أن التفير امحتمل لذلك 
هو تغير الظروف السياسية فى أوريا فقد أصبح مركز الملك فى القرن الابع عشر عتافا عن 
مركزه فى عصر احباء العلوم . ولم .يكن غرض الملك حينذاك انتراع السلطة من أمراءالاقطاعيات 
أو القضاء عل امهوربات الصغيرة والحنكومات المحلية . فقد كانت كل هذه العقبات قد ذللت 
وذهبت ربعها؛ وكان العرش قد ثبنت قوائمه وشعر الملوك محاجتهم الى اجتذاب قلوب الرعية 
ونأ كيد صلات الولا., ليضمنوا مناصرتها فى الحرب ضد نظرائهم : وليستمد الملك القوة من 
رخاء بلاده وتقدمهاء وبذلك مهد السيل لامراء الفرن الثاءن عشر المستنيرين وكانوا يشعرون 
بأنهم قادة لأمتهم ومرشدون لها واوصياء على «صالحها . بذاك أصبم المثل الاعل للامير عغالفاً 
للاءير كا رسمه مكيافالى . وليس غرياً بعد ذلك أن يقول فردرييك الا كبر عن تفسه انه أول 
خادم للحكومة وأن يقول عن كناب الأمير , إنه كتاب رجل يريد ان يكون معلا أصوص 
رالسفاكين » 

والفيلسرف الالمانى هجل وهو من كبار المفسكرين اسياسبين فى القرن التاسع مشر يويد 
مكيافلى ؛ ويقبل أ كثر آرائه ؛ ويتكر وجود خلاف بين السياسة والاخلاق . ويقول إن 
الحكومةهى تحفيق الفكرة الاخلاقية وأنهاغابة فى نفسبا وليس لها واجب أكثر من المحافظة على 
كيانها . وهو يرى أن القاثون الدولى ليس تعافدا حقييا والحتكومات غير مقبدة به والخلافات 
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داخل فرنسا . وكان أول تقد وجه الى مكبافللىمن جانب السكنيسة لابدا» ملاحظات .نطوية 
االكبيرة الى ننجم بين الحسكومات لا يفصل فيها سوى الحرب . والحرب فى تفسها ليست خيراً 
ولاشراً وائما مى شىء طبيعى 

وبرى المؤرخ الالمانى تريتشك أن مزية مكيافظلى عى أ أطاق الحمكومة من -لطة 
الكنيسة . وهو يذهبالى أن محافظة الحسكومة على قوتها مل منقطع النظير فى الجلال والروعة . 
ولكيلا تاقض الممكومة نضها يازم أن نكون غابئها أديية . وكل كم ادنى النؤرخ يلزم أن 
بوم على أماس افتراض أن المسكومة مضطرة الى 'انحافظة على كيانما فى الداخل والخارج . 
وأسى مصير الانسان هو التضامن معبا فىهذا العمل . والحسكومة أسمى من الأفراد الذين 
نتكون منهم . وهى موجودة لتتحفيق أغراض أمى من السعادة الانساية» ولا نستطيع مباشرة 
وظيفتبا إلا اذا كانت قوية ؛ وهى القائمة عل التقاليد والوصية على الاجيال اتى لم ترلد بعد » 
وهى غير مديئة بالولاء لاية ساطة ؤارجية . ولا نستطيع محكمة ان تفصل بين المسكومات. 
والمماهدات ان هى إلا فود اختيارية . وبلرم أن نكون الحسكومة متأهة العرب على الدوام 
وهى شىء بسمو بالامم عندما تلجأ اليه بل المجد أو لغابة قومبة . وليست الحرب شرآ 
لا مناص منه » وائما هى 1 ل سياسية ومدرسة ثومية وهى الدواء ارضى الامم . والتعاق بالثل 
الاعلى بعالب الحرب والمادية هى الى تأباها وتتفر منها . والكفاح هو ثانون الحياة واحلام 
ال.لام دلبل الجبل الرا كد المنحل . والامل فى ازالة الحرب آمل لا معنى له وخارج على سان 
الاخلاق لان اختفاء الحرب يحعل الارض معبداً عظما للانانية . وكان تريكدك يرى بذلك 
الىنقوية المانيا كنا دان مكيافللى يرى بأأراثه الى تقوية ايطاليا 

رفكرة تمجيد السكومة على ل مكافللى وهجل وتريندكم تؤدى لا عحالة الى فكرة 
اعلاء شأن الحرب . والحضشارة الراهنة نعانى الآن مشكلة التوفيق بين السيامة والاخلاق. 
وبتساءل المقكرون الآن عن المصير اذالم تستطع الاخلاق أن تكبم شبوات السياسة ونلطاف 
من حدتها وتقلم أظفارها . والِأس من ذلك أو الاسترسال فيه مع الآمل متبط أشد ارنباط 
بنغارئنا الطبيعة الافسانية والفروق فى المذاهب السياسية نبين انا مدى الخلافات العيدة فى النظر 
الى التفس . فاذا رأينا مع مكبافللي أن الانسان مطبوع على الشر وأنه أقرب الى الحيوانات منه 
الى الملائكة ف:أخذ بنظرية ال لطة الاوتوقراطية ونقتصر الحكم المطاق ٠‏ والذين تحسنون الظن 
بالانسان سيشيرون بالتعاون . وقدكان وكانت . وهو م نكار الفلاسقة بقول انه يعجب بالسماء 
ذات التجوم خارج النفس وبالقانون الادبى داخلبا . ركان أدمند بيرك برى أن امجتمعقائمعلى 
أسس أخلاقية وينى ستيورت مل طلبه للحرية الشخصية عل امائه بالانخلاق وقدرة الانسان 
وقابليته للرتي الروحسى 


اة الملال 


ومن السمل أن ندرك أن آراء ما حكبافللل عن النفس الانسانية غير مدعمة باليراهين 
المفنعة» وائما هى أشبه بملاحظات صادفة فما مختص بأهل عصرء . والنظريات الى:قوم على أن 
الانسان طالحكلالطلاح أو صالم الصلاحكاه كانت تتنبى فى الأغلب الى فلسفة مبتورة مشوهة 
لان الحقائق ١‏ كثر ننوعا وأشد تعقيداً مما نقدر مثل هذه الفلسغة . وبمقدار تقديرنا للابسات 
الحقائق واختلافاتها يكون توفيقنا فى الوصول الى القواعد الاخلائية . ولاخلاف فى أنف 
ما قرره مكيافلل بتجاوب مع ملاحظاته ومشاهداته وما أنسه فى الرجال الذين خالطهم ولكنه 
لم ير إلا جزياً حصوراً من المقيقة . وليست مسأآلة الرغبة فى القوة هى المفتاح الوحيد للطبيعة 
الانسانية . وحقيقة ان التاريخ طافح بالتكفاح والنقاتل ولكنه لا يخلو كذللك من آثار التعاون 
المشترك؟! أوضحكروبتكين . ولم يتصور ما كيافللى السياسة الاعلى أنها دسائس و مؤامرات 
لنبل القوة : فهو مثل الكثيرين من الذارقين فى الواقعبة يتتهى جم الافراط فى النظر إلى الواقم 
الى عدم فهم حقبقة الوافع . وقد رأى مكيافالى بعض مظاهر الواقع بوضوح تام ولكن 
أفالم شاسعة من التجارب الانسانية كانت من وراء عله . وقد زاده ابمانه بمسألة المصادفة بعد 
عن تقدير أسباب الفاواهر التارعضبة لاثتا اذا آمنا بأن المصادفة هى أقوى عامل فى التأريخ ققد 
ضعف بذلك اعتقادنا بقوة ارتباط السبب بالمسبب فى حوادثه . واسنا نستطيع أن نستعيق فى 
فهم الظواهر مالم تعرف بواعثها وأسباءا . وفد تنقص التارعخ دقة قوانين العلوم ولسكن 
المصادفة ليست هى العامل الوحيد المبير للتارعم . وقد بالغ مكيافللى فى تقدير قيمة الفرد . 
وحقيقة أن الفرد قد يغير وجه التاريخ وللكن المصر فرصة المظم | كثر ما هو هن خاقه . ولم 
بقدر مكبافثى قوة الدرافع الادية : والاسان فى رأيه غير متطور وليس فى وسعه أن يسمو 
فوق مابه من حيواية 

وقد كان بسمارك من أنصار سياسة الفوة والخادعة . وقد جتت المانيا المر من مار سباسته 
فى معاهدة فرساى . وقد تمثل فى نابليونكل ما كان يحل به مكيافللى » فكانت النتبجة أن أوربا 
وجدت نفسبا مضطرة الى حاربته وابعاده: وليست قوة الدوافع الآدبية فى المدى البعيد بأوهى 
من قوة الحديد والنار. وسألة ان الغاية تعرر الواسطة لا يلتفت عند تقريرها الى أن الواسطة 
قد تتدخل فى الذاية وتحيلها عن طبيعتها 1 

وهناك مسألة خاصة لم يمسا مكبافللى وهى مسألة التفريق بين السياسة الداخلية والسياسة 
الخارجية . فتقد حلت الحكومات اليابية المؤولة محل نزوة الحاكم المطلق عند أغلب الامم 
الراتية . وبلطف من قوة السلطة التنفيذية الآن أن الحسكام «ثل الرعية خاضمون لسلطاف 
القائون ويمكن استبداهم بالطرق الدستورية وحيث الرأى العام ينظ والصحافة حرة يكون من 
المسير انباع نصائح مكيافللى فى شؤون الدولة الداخلية : فليس هناك اذن فاصل بين السياسة 
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والاخلاق . واذا وصل حزب من الاحزابالى الحكم بالوسائل المكيافللية فسرعان ما نكهعف 
أمره فد نفرذه 

أما فى الملائة العلائق الدولة فلا يزال من الصعب نقض آراء مكافال . ولو انبعت أمة مبادىء 
الاخلاق على حي نأن غيرهامن الام لا يزال يأفىالانسلاخ من انانيته. لانحدرت الى السقوط 
وفقدت مكانتها . والحسكومات لاجل المحافظة عل كيانها نلجأ الى طرق يتعذف عنبا الافراد . 
والفرق واضم فى السياسة الدولية بين السياسة والاخلاق وهذه هى منطقة الخطر الشديد فى 
الاحوال العالمية الحاضرة . وقد أصبحت الاساسة التى بيد الامم الراغة فى الحرب لا ؤدى 
الا الى تنيجة واحدة وهى طم الحضارة وجعلبا أ: رآ بعد عين . وقد أخذت الامم تدرك هذا 
الخطر وتتمثل صوره الرهيبة وتفكر تفكيرا جديا فى تلافيه . وهذا هو الاساس الذى قامت عليه 
فكرة عصبة الام . وهو عمل جز بدانى . ولكن ظواهر الاحوال ندل على أكف الآمم 
ستزداه حاجتها البدوسةفتقده عندمايتهددها الخطر وتحف ما الصعاب.ومتابعةالسياسة المكافللة 
الآن هادم للحضارة ومضيع لجبود الاجيال السابقة وعاصف بانتاجات الفنون وثمرات العلوم. 
فأذا حرص العالم على بقاء الحضارة سليمة مصوثة موقاة من عوامل الدمار فلا مقر من تطليق 
السياسة المئافيلية والعمل للتوفيق بين السياسة والسمو الاخلاق والااسائة العالة وغريزة 
حفظ اإذات النى تلمب دورا هاما وراء حوادث التاريخ وصوره ستنتحى بالعالم هذه الناحيه . 
وقد كان آخر فصل من فصول التقدم السياسى هو فكرة القومية والوطن ولكن أساع الثفافة 
وتراى المعرفة ورق العلم سيجعل الوطن الجسر الذى يربط الفرد بالاسرة الانسانية . وقد يكون 

من الخطأ الاستنامة الى الاحلام والاسترسال مع الاوهام لان القوى الهادمة الشريرة ساهرة 
لابنمش لما جفن ولا يلقى لما سلاح ولكن النجارب للمرة جدبرة بأن تمل الام أن الاماة 
خير سياسة وان أحسن فرصة للتفاهم هى الثثقة المتبادلة والتعاون المستتهر 


على ادم 


جه 


ف إلى ور بزو 


ول يسع يون لعلى 


تالالس اذا يسنن 

يفرق الغربيون بين الادب وااملم . فالادب عندمم دراءة اللياة من طريق الاحساس بها 
والتفكير الجرد فبها ء والملم دراء: الحياة من طرءق التتجارب العلدبة المملبقة على الوافع المحسوس , 
فكل مظهر للاحساس والنفكير المهرد يمتبر أدياً . وعلى هذا فالشمر والقصس والتقد والبحوث 
الاجزباعية والناريخية والفلسفية تسمى أدباً , ويحث الشلواهر المادية على أساس اللاحظة والتجبرية 
والاستقراء بسمى عاناً 

ولقد كان الادب الاورمى يما منى لا ممفل بالملم وأمانه وننائجه . وكان الاديب ينظر إلى 
الليمة فيستمايح جالها الظاهرى وهو لا يدرى من سر هذا امال شبئاً ٠‏ وكانت. ينظر فى الس 
البسرية وخناياها وسضلاتها نظرة الملاحظ الذى لا تند إلى أى كدف علمى والذى لا ييتدى 
الامخياله وتصوره فقط . فلما تقدمت الحركة المامية فى القرن الناسع عشسر وازدهرت الملوم الطيمة 
أحس الادباء ولا سما القصصيون أن من واحهم الاتتفاع .,ذء الأقائق الجديدة التى كنف 
عنها الملم . فاخذذوا يطالمون آآخر ما أهندى اله العاراء فى مالف مناحى اليا ويسترشدون بهفى 
وضع القسس على نمو مافمل -جوستاف فاوبير وأميل زولا وبول بورحيه وأضراهم 

ومنذ ذلك الوقت وسلطان الءام ميمتل أذعان أدباه أوريا والثقافة ااملمية تسبطر على سم 
اتتاجهم الآدبى 

والمقلبة الملمية والمكتعفات الملمية ماحوظة الائر فى اافن القصسى الحديث واتقد الادبى 
وحتى فى الشعر . بل ان أهتيام أدبا. أوربا يدراسة الحركات الاقتصادية والاجتاعية والسياسية برجع 
فى الاسل الى تر الادب فى القرن الماشى بروح المام وطرائقه التى سرعان ما شملث فروع لثقافة 
جميعا وارتمت الادباء على التحرر من ريقة الأيال المعلاق وعلى 'نطلع الى كل ما هو واقع محسوسن 

ولكن المشكل الذى أريد أن أعرض له فى هذا لقال هو : هل الثقافة المامية أصبحث شرطا 
لازما من شروط الانتاج الادبى ؛ وهل يدغع الادب ٠‏ تنذيته بالثقافة والملم ؟ وهل الاهنداه 
بالنظربات الملمية بمطل ملكات الابنداع والخاق ؛ وهل فى ومع الاديي المماصر الموهوب أن 
بستفنى عن العلم ويطرحه جانبا ويسشمد على مواهبه ققط ؛ 


هل الثقافة خطر عل الآدب ؟ مية 

ان الادب كائر الفنون ينبع من الفريزة قبل المقل . وهو شعور قوى بامياة أ كثر منه 
معرفة عافلة بها . وقد يكون الاديب على حل ثام بعلل الظواهر المليمية وأسبابها التى بعرفها 
العالم . ثم بكون فى مقدوره أن ممس تلك الظواهر احساسا ميقا ورسم ثنا منها صورة صادقة 

والحقيقة ان الاديب الكير يؤدى مافد -خنى عنا من صور وألوان الفاواهر الليمية الحيملة بنا 

والمالم يجمع ملاحظاته الخاسة وملاحظات الاديب وسوره المثملقة بتلك الظواهر ثم يرتبها 
وينظمبا ويحددها ويستخلصهنها نظريات عامه تهدى المفكر والقياسوف فدراستهما الخياة والانسان 

والملوم التدجرببية يا نمرفها اليوم ولا سبما فى مبدان السيكولوحيا لم تكن قد! كتدفت بمدقى 
عهد اللذكة اليسابات . ولكن هذا لم بنع شكسير ‏ وهو مال الادبب الوهوب ‏ أن يمال قى 
روابة « عطيل » أعراض الغيرة الشهوبة؛ وفى رواية «هملت» أعراض اللسوداء الخالمة المزينة 
الناجة عن الاتحلال المسى ء ونى رواية « مكبث » ما بصيب الجرم من هاع وتبكيت يدفعان به 
مراكة البراتم بعضها فوق بعض رتبة فى المقاومة والماسا للشجاعة وتخلصا من صوت الضمير 

هذه الاعراض أو الفلواهر الطيعية التى سورها شكسير تسوراً حيا ماده الاحساس القوى 
والنشارة انصادقة الى الحياة . اعثرف العل الحديث بصحنها . وان من يطالع كثاب اللؤرخ الفرنسى 
هبيوليت اين عن الادب الانجليزى ٠‏ وكتاب العلامة أرنت دوبريه عن عصر شكسير » يرى أن 
الرجلين يحاولان تفسير تحاليل شكسير وملاحظائه نفسيراً عامباء ونطيقها على نظريات فى السيكولوجيا 
والفز بواوحيا علمية محضة 

ذشكسير بدريزته التوقدة واطامه الماسف الذى يمزق حجب الاشباء وبنفذ ثواً الى صميمبا 
يرى ما قد لا يراء الملم فيسبقه فى إبراز عاطفة خفبة أو احساس شاذ أو تفاعل ميب من تقاعلات 
النفس البه.رية . وهكذا نكف المقرية فى لظة ما ينهالك الملياء على الوصول اليه فى سنين 

وعلام نضرب ألثل بعكسير وقد حدث فى عصرنا هذا أن قسس الروائى الرومى دستويفسكى 
أمثال « الجريمة والمقاب » و « الشياطين » و « الابله » و «كارامازوف » قد استعان بها عام النفس 
الحديث فى تقربر أعرا نفسية مرضية -جديدة ل يكن قد أضافها بمد الى فامته 

ومن جهة أخرى فنظرية المقل الباطن والاحساسات العاذة الكبوئة فى طواباء وفطاردة 
الجتمع ها وظهورها المفاجىء بعد وت طويل ٠‏ ونظرية نوزع العواطف وثقلبها وتمللها الدائم وعدم 
استقرارها . والنظرية القائلة بأن الشخصية الالسائية لا وحدة لطاء ونظرية الفيرة الشهوية الدفيئة 
التى يشعر بها العطفل من تحو أنيه بالنسبة لامه والتى تولد فيه تزعة الغرد على الابوة والكرء طاء 
جع هذه النظريات السيكولوحية الثى قسمبا الملامة ه فروبد ه ونظمها وحددهافى مذهب خاس 
يحمل اسمه ؛ احس بها دستويفسى وسور تنائجيا السلية وأعراشها البومبة فى أبطال قمسه قبل 
أن يكون فاملامة فرويد وحجود 


كمه الحلال 


ولد أفشضى الامر بفرويد ال أنه أصبح يتطوع لكنابة مقدمات قصص دستوبف سكل بشرح 
انا بواسعتها ما هله من أخلاق أبطال الروائى ٠‏ وبشخذ من شخصيات هؤلاء الابطال أمثلة لنظرياته 


وهذه هى فائدة 

انه بير الى نور العقل الساطع ما يكن فى تضاعيف المرييزة الادبية البنكرة من حقائق 
معوشة منورة 

ولكن ما اذى يفهم مما تقدم ؟ 


هل ممناء أن الجهل فى الاديب هو مثار البقرية , وان الثقافة الملمية مسطلة لمواهب الابنكار. 
وأن الاديب يجب ألا يأخذ من هذه الثقافة بقسط ٠‏ وأن الوهية النطربة وحدها كافية لابداع 
الممل الآدبى المظيم ؟ 

كلا. . وما هناك غرام بالثقافة الواسمة وهناك عبودية #ملم 

هناك أدب عبقرى وأديب متوسط أو عادى 

الاول يقبل على الثقافة أيا كان لونها ه حلمية كانت أم اجتماعية أم سياسية أم اقتصادية , يتقم 
بها غلته وبعطنىء شهوة العرفة الستحوذة عليه ولا يخعى العام ولا يستعبد له ولا بقيم فنه الادبى 
على نظريانه وان قمل فع الاحنفاظ بشخصبنه وأضافة الجديد الى ما أهتدى اليه الملم 

والبقرى انسان كامل الحرية بميد مرى النظر » كير الثقة بالنفس ‏ يتصل بالطيعة الكبرى 
أكثر مما نتصل بمقول الناس . فالملم فى نظرء وسيلة لاغاية . وهتى تعارضت تقريراته ومنتزع 
الصفرى الوحدى المستقل ؛ وخلاصة ملادظاته وتجاريبه 6ل يترد فى تعطهير عقله هنبا واتتحرر الثام 
عن مؤثراتها . وكيف نطلب من بشعر فى نفسه بقوة ابتكار حائلة أن يخضع لجموعة آراء ونظربات 
وتفريرات انفق عليها من م دونه ذكاء وجرأة ؟ 

أما الاديب المنوسط أو المادى فييرع الى الثقافة الملية ونظرباتها كلجأ يقبه شر المثار فيقيم 
عي 40 ونا ويد خا وع لكين من منوسلى كب اتمة رذن جو 
من حوادث قصصيم وأبطالها صوراً تطيقية لنظريات « فرويد » وه يوخ » و «دوبريه » وغيرمم 
من علياه النفس »* ٠‏ فظلوأ أنوم بذاك مخدمون الحفققة المامية » فى ححين أن هذء القيقة لا نخدم فى 
الادب الا من طريق الثقافة المقروئة بالحرية المطلقة فى التفكير والاحساس والملاحظة والاداء 

واذن فالاديب الذى يهدى العم هو البترى أو التابغ والدى يشدى به هو المادي أو المنوسط 

وعلى كل فالجاهل لا .هدى أحداً . ومن واجب ادباثًا أن يفهموا أنه إذا كانت عدودية الادب 
للثقافة الملية ضارة الادب ؛ فالتجرد من عناصر الثقافة كاثنا ما كان لوئها أشد ضرراً بالادب 
والفكر مما 


هل التفاقة خطر على الآدب ؟ اه 


إن قيمة الالسان هى فى ينه عن ححققة نفسه 

وفيمة الآديب هى فى عثوره على هذه الخقيقة وقدرنه على التعبير عنها 

ومن النحال أن يثم ذلك بدون معرفة حقائق الفير وثلك هى الثقاقة بممناها الواسع 

ولقد أدرك ذلك كبار الفكر بن والادباء فكانوا أ كل الثاس ثقافة واغزرم اطلاعاً وأججعهم 
لعتى الثافضات التى تلازم المقل الحارق النذ : أى الامنغلال فى الرأى مع التواضع #مل والاعنداد 
بالنفس مع التأهب لسماع اراء الغير والشعور بكبرباء النبوغ مع الاحساس الدالم بنقص قوى العقل . 


وفذاك أممنوا فى التتقف امعانا مروعا 

ان ذهن فوتير كان دائرة معارف حية 

وعفل نتعه وسع الثقافات جيعا 

وأدراك نولستوى الساذج البسيط فى ظاهره حمل من مخلفات الفكر البسرى ما قد ترزح 
تحنه عقول كتاب العرق جيما 


أما دستويفسكى فن يطالع خطابانه لزوبه وبلحظ أسباء الكتب الثى يطلب أن تر سلها اليهء 
لابد أن يتملك المجب وتستولى عليه الدهعة حيال هذا الجشع الثقافى المطرد الى مالامهاية 

وأ كبر ملتى أن طموح البقرية للامام بكل ثىء وأمئلاك كل شىء والتعبير ان أمكن ع نكل 
ثىء »هو ألذى ببمث فيها ذلك الضرب من جنون الثقاقة الذى نقتين به وثبيث له 

على أن جئون الثقافة هذا هو يمثابة لحمو ملكى نباشرء البقرية فى كثير من امب وثىء غير 
فلل من عدم الا كتراث . هو عارض من أعراشما . عارش قد يحدث فيها تأثيراً كيراً» ولكن 
جوهرها ‏ برغم هذا الثاثير ‏ يظل حياً بنفسه مستفلا بخصائصه تنبع مله القوى لتنصب فيه 

وسفوة القول أن لبس من الضرورى أن يكون الاديب مالا ليستطيع اشكار أدب مصطيغ 
بصبغة الملم » أى بصبغة الملاحظة والتجرية والحنيثة والصدق 

ولكن الافبال على دراسة العم ومخثلف فروع الثقافة من شأنه أن يطهر عقل كل أديب من 
جرائيم الخيال الزائف , وبدنيه من المقائق الواقعة , ويمكم الصلة ينه ويين الحياة الدنيا » وبوسع 
دائر: تفكيرء . ويفتح لمواهيه [فاقا -جدريدة ٠‏ ويضمه تجاه مشاكل عصره , و يرخمه على أعأياة فى 
هذا العصر » وبصقل ملكائه وبشحذها . وبساعدء فى الباية على | كتاف فسه وتوكيد شخصته 
التقلة 

وألهم أن يفهم الاديب ان كلة « ثقافة » ممناها الخرية ‏ الحرية فى البعحث والنشكك والجدل 
والمراجمة والاقتناع ٠‏ وأن هذء الحرية هى التى جب أن نسود عفله تجاء شتى ألوان الثقافة ى لا 
يستعبد لها ولا يطبع اتناجه الادبى بلون ممين من ألواتها 


خمارة الحلال 


ومَى كان فوى الخلق . قوى الارادة ٠‏ فوى الشخصية ٠‏ فلن تاحق الثقافة بملككاته الفنية أى 
أذى بل على الثقيض تروها وتتمتها وتزهرها كا حدث لفوانير ونبتعه ونسئوى ودستوضي 
وغيرجم من كبار رحجال الادب والفكر 

وليست المبرة فى أن بكون كل أدبب نولستوى أو فولتير؛ بل العبرة كل المبرة فى أن يروش 
فل أدب نفسه على الخرية ويغرس كل أديب فى احساسه نزعة الاستقلال ثم يقدم على الثقف 
غير هياب 

ومهما كان درجة مواهبه بل مهما كان متوسملا أو عاديا فلا بد أن يبدع إذ ذاك حملا 
مستقلا طريفاً يغذيه الفكر وتشيئه السرفة وتمده الثقافة بروحيا الثتزئة المافلة الى هى خلامة 
أجيال طويلة من جهاد البسرية ! ابراهيم الممري 


. ٠ ١ © ١ 
إولو| سبحم‎ 
عدد ممتازمن الهلال‎ 
في أغسطس من العام الماضى ختمنا السنة الثالثة والاريمين من الملال بعدد ممنازعن‎ 
«دأني الطيب المتنى » . وكأن الغرض من أصداره الاحتفال بتكريم ذ كراء ارور آلف منة‎ 
على وفاته » وانتهاز الفرصة لاحياء جانب من الادب العربى القديم جدير بالاحياء‎ 
وني هذا العام أصدرنا عددين ممتازينهما :« النن والجال » وعدد د الشباب » كان‎ 
ا آثر حسن فى الاوساط العلية والادبية » واستسئنا ما لقيناه من تشجبع الى مضاعنة‎ 
الجهود في خدمة الثقافة في الشرق » فرأينا أن تختتم هذا العام بعدد ممناز عن شاعر عربي‎ 
كير هو 9 ابو نواس » لأنه كان على رأس الشعراء الجددين في الادب العربى » ولان له‎ 
أواحي ادبية وتاريخية وأجماعية تحتاج الى تعدد الدراسة والتحليل‎ 
وسيصدر هذا المدد الممتاز في اول اغسطس القادم مديعياً باقلام طائئة ممنازة من الادباء‎ 
والعلماء . على أن قل النحرير يرحب بنشر ما يصدر اليه من البحوث القبمة التى قد يرسابا‎ 
بعض القراء‎ 


الثعار الرسمي « اللوعجرام » 
لجلالة للك فاروق الأول : 
رهو عل غرار مار سا كن 
الحتانلللك ذؤاد الأول »وقد 
عق يكتاته الهم الر عانى 
اجخبل الاستاذ مصطقى غزلان 
بك رئيس التوتيم با#ديوان 


إلا أ 


صورة نادرة جسيقة لسكرءى المرشن وأمامه ( حشبة) 
من الحمل النفيس 


ما ل لم ماص مسا امي لا امصم اه سسا ١‏ مومعو 1 أجلن جو و لجس لم مو مما م ب مسسس وجوه م لس و لم و 


أعسأة النياسيم 
شهية ا رجخية لوصوم رذاعة بك راثم 'ليطرطارق 


فى بوم السيث ١‏ رجب سئة 1975 الفجرة + انتتم اول بجلى ياي 

مسر باسم الهلى الأهلى » وقد انشأه المنقور 4 الحديو اسماعيل > 

هدى رفاعه بك رافم الطيطاوي الى *ثرء هذه القميدة الى ثنعرها 

هنا للد كرى والتاريغ » ققد عقى غليها الآن 71 سنة وهي تسطلي 

فكرة عن الروح السباسية والاديية لي ذلك المصسر 

شادى المسرة قد شد وأجاد حسر. الاتدا 

والبشر أعلن منشدا شورى تصادف موإدا 
مذهب 

بأنى الفدا شمس المدى كنز البطا بحر الددى 

الدهر جاد واسعدا واعر مصرر (ايدا 
دور 

با حسن عيد واقتاح شورى عا الاصلاح لاح 

عنران انواع النلام فى مصر صار علدا 
دور 

«السعد يتف لا عجب ١‏ تظم شررى فى رجب 

عن مصر ما كان احتجب فى شبره السامىي بدا 
دور 

قمر أنار ره رمث طلائع أصره 


عد موده لجصاج مر موس سس مجه ف سحت ود جاص ال بات ٠.‏ 9029 اننا عه مس ع ل مسوم ساسم ١‏ ل سما 


0) 


صورةرالءة[ارؤية الكرى الىتتوسط 
قاعة العرشى بسراى عابدين , وتمنها 


اربعالة جنيه . وقد منمث 


1 ت في مصر 
بايد مسرية وعح ابة لي 
الغن والؤال 


وزمت مطالع عصره ‏ يديع ما قد ددا 


دور 

من «ثله أحبا الوطن واجار أعلى ما يظن 

وبه ارتقى أهل الفطن وسما الجهاد تعضدا 
دور 

من مثلا بين الدرل وملال نظم الملك هل 

فى انجاس الآعل الآاجل اذ بالنظام تقفإلنا 
دور 

الدر صان والزمان ‏ ورف مما وعد الآوان 

والسيد عنا ترججمان هث العزير الامجنا 
دور 

لازال يلغ فى المرام بجدا أثيلا لايام 

عدأ جلا كل عام أبدآ يموده ا بدا 
دور 

بان يا رب الهاد وبنه أرباب الرشاد 

أوج السعادة والمراد فى ظله طول المدى 
دور 

واجمله للدين القرحم ركاً مشدا إستدحم 

وأدم به القع العم واحفظ بقاء برمدا 

رفاعه رافع الطيظاوى 


مسج مسي ون جاح لجرو لومم و ولس سام و م لصوم جم الج وسح ووو وعمس ون مه همل 


1 فده امد 3 
04 لقب رار ةلقن درف 
بقلاللتورركبارك 

الغرض الاصيل من تكوين اللجان هو تحتبق فتكرة التعاون والاتفاع بما عند الموهو.ين 
من الآفكار والآراء ؛ ولا يتم الغرض من تأليف اللجان إلا اذا روعى فها تخير المناصر القوية 
النى تملك من الفسكر والمثطاق وبعد ااظر ٠١‏ يضمن السداد لا تدير به فى نظام الأعمال 

وتقارير اللجان ينظر اليا فى البلاد المتحضرة كا بنظر الى الوثائق والآسانندء لآنها تماذج 
من جهود الممتازين فى درس ما يندبوز له هن ممتاف الدؤون ء ولا يكاد .باحك أورنى أو 
أمريكى يعرض لمألة حيوية إلا رأيناه يشير الى تفارير اللجان الآدية والاجنباعه فى 
الحيتات البرلمانية 

والاجان فى اللاصل صورة من صور الشورى ؛ وقد تمثلما الأقدمون فى تماذج من الحوار 
أشهرها أعاديك أفلاطون . وتمثابا العرب فى صورة جذاة يوم قام احد كتاهم ودح نلك 
الوئيغة البارعة التو>باها مشاورة المهدى لأهل بته ؛ وهى من أجل ماحوى كتاب المقد الفريد 

ثم تطور نظام اللجان حتى صار على نحو مائراء فى أنظمة العصر الحديث 

وتريد أن نعرض فى هذا البحث لظ مصر من هذا النظام فنقول : 

لم يفت مصر أن تتتفع بنظام إلاجان فى شؤونها الآديية وااصناعية والاقتصادية » نقى كل 
مصاحة لجنة تدرس ما يعرض عليها درساً مختاف قوة وضمنفاً باختلاف تسكوينم! . والآجنة 
“الفرد فبها قوة[وضدف ء فالاجنة القوبة هى الى تو ف مز رجال أقويا. تخدصوا فيا انتدبوا 
» واللجنة الضعيفة هى التى "تؤاف من رجال لم 'ؤهلبم عةوهم ولا ألفامهم افهم ٠ابوكل‏ الهم 
درسه من الاعمال 

وأول ما نشير اليه من مظاهر الضءف ف تكوين اللجان هو فكرة التشريف » ومعنى ذلك 
أن اللجنة لابراعى ف تألفبا أن نتمد قوتها من عقول أعضائها , وانما ينظر الى مرا كر 
الأأعضاء فى الميثة الاجتماعية » فكل انان بعد صيته فى هذا البإد » صالم لآن يكون عضواً فى 
جميع الاجان؛ مع أن شهر فى الاغلب ترجع الى ثاحية واحدة من النواحى العقاية أو 
الاجتباعية أو الاقتصادية 

وياشأ عن ذلك أن يصم الرجل عضواً فى عشرين مجنة ؛ .ع أن الاشتراك فى لجنة واحدة 
كاف لان يستنفد من الرجل انخاص جمبع أوفات الفرغ ؛ ولكم أن تنصوروا أثر دك فى 


كك الحلال 
أعمال للجان » اسكم أن تتصوروا مسلغ الارتاك فى أعمال لنة ينقصبا التجانس والاف.جام » 
و يعوز أعضاءها الوقت وصفاء البال 
ان مصر لانملك بجدرعة تفيسة من اعال الأجان على نمحر ماتملك الاءم الى تؤثر هذا النظام» 
واما تجتمع الاجان وتنفض ولا تخلف وراءها غير تقارير هزيلة كانها رجال مشخولون لينظر 
فها رجال مشغولرن ء وبين شواغل الكاتبين وشواغل القارئين والمراجعين تضيع حقائق 
كانت خطقة بالدرس والمحرص 
ولعكن من أبن ينبع الشر فى هذه القضية ؟ 
ان الصراحة واجبة فى هذا المجال ؛ فولترانا تملك من الجرأة ما تكشف به عر._ أصول 
هذا الفاد؟ 
اسمع أيها القارى. 
إن ى بعض الرءوس نرعة غربية هى أصل هذا البلاء » وتلك النزعة تصدر عن الرهد 
المطلق فى تشجيع أهل القكر والرأى ؛ وتستطيع أن تحكم بدون تردد بأن هذا البلد لابظهر 
فيه رجل ورا قوبأ إلا إن مكنته سواعده من السيطرة على بعض الميادين » ولا يمكن أبدآ 
أن يكون الفكر والراى ما ببحث عته الباحثون ؛ ومن ااثادر أن يمخطر بال أحد من الرئؤساء 
أن يتليس المواهب المتورة عند مرء.وسيه فيدعومم لاظهار ما عندمم من الآراء وبتمد عليهم 
فى تمسكوبن اللجبان 
أن الناس عندنا يفرون فرارأ من بعض الواجبات ؛ وأظهر ماعرفوا به من السيات هو 
تجاهل أفدار الرجال ؛ فافرض شخصيتك على الناس ان شدّع أن ينصفوك : واحذركل الحذر 
من الاعنهاد على انصاف اخوانك ورؤسائك » فالتجم أفرب اليك من الظفر بانسافهم المرموق 
مالى وهذا ؟ أنا أفرل إن اللجان لاتؤلف إلا من المشهور ين اإذين شبعوا من النشريف ؛ 
وهى لاتؤلف منهم للحاجة الهم ؛ وانما مختارون من بين الناس »؛ لان التعكير فى سوام قد 
يرفع بعض الخاملين ؛ وهذا خير لايفكر فيه إلامن أشرب قلبه حب العدل والاثصاف 
هل #نعتم باس السيد فلان ؟ انه يدعى الكل لجنة . وهو لايدعى لفضله فقط ؛ واتما يدعى 
لآن اسمه مخطر على البال بدون عناء ؛ ويدعى لأن دعوته لانزيده تشريفا الى تشريف» ولا 
تغرض على الدرلة اسم جديداً قد يكون فيه الخطر على بعض الاسياء 
لقد سمعتم : ولا ريب ؛ صراخ الكناب الذين تقدموا للباراة الادية ؛ فهل تعرفون بعض 
أسباب ذلك ااصراخ ؟ 
تقد فسكرت الحسكرمة الماضية فى اختبار لجان التحكبم فلم يق بصرها الثائب إلا على رجال 
طبقت شهرتهم الارض ؛ وهذا <سن ؛ ولكن من حسنه أنى القبم ‏ فان فريقاً من أعضاء 


اللجان الادية وا 


تلك اللجان لم دوا من الوقت ما بمكنهم من اتجاز ما اتتدبوا 4 » وكانت التتجة ارنف. 
أهمات بءض المرضوعات اهمالا :اما . وأسقطت هن حساب الماراة » وكان ها عتم من 
اللخط والشجبج 

ما الذنى بوجب أن يكون فلان باأشا الاقتصادى أو فلان بلك السياءى من الامباء الى 
تفرض فرشا فى مثل هذه الدؤون ؟ 

لا تتكر فضل أحد من الباشوات أو البكوات ؛ ولكن حدثونا كيف بنسع وقت أمثال 
هؤلاء لمراجعة ألف صغدة فى أسبوعين , وهل أبقت المشاكل المالبة فراغاً فى ذهن الاقتصادى 
حتى يستطبع الحكم فى مثات هن الرسائ ل كتتيت عن البطالة ومشكلة العاطلين ؟ وهل من الحق 
أن السياسى يستطيع أن يفر من الشواغل السياسية ليخلو أسبوعا أو أسبوعين للنظر فى شُوُون 
أدبية واجتناعية عرض لها نحو مائتين من المباررين ؟ 

والماراة الادبية اتى أشرنا الها آنا كانت فرصة لكشف الاخطاء التى نقع فيا عند 
كين اللجان انكم تعرفون أن الحسكم فى أعال الخبارين كان يتطلب سرعة الاتجاز . ومع 
ذلك رايم أن أحد المشهورين كان عضواً فى ثلاث لجان , مع أنه رجل مشغول ء فن أين 
ينبع الشر فى هذه القضية أما الناس ؟ 

ان الذبن يؤلفون الاجان لايشكرون إلا قلبلا فى اختبار الاعضا. » والمسألةم قلنا تقوم 
على أساس النشريف » وإلا فهل أقفر هذا البلد من المواهب فل ببق فيه غير عشربن شخسا نرى 
أسيام تبرز فى كل فرصة وفىكل ممال؟ 

ومن الغريب أن هذا المرض أزءن واستعصى عل العلاج . وساعد على استفحاله تسامح 
انافدين , ولو كان عندنا أقلام تعب أمثال هذه الشؤون لاستطاعت أن تتكتب فى لهزها 
مثأت الاقاسيص 

هل قصدقون أن بعض اللجان الادية تؤلف من ناس بعيدي نكل البعد عن الممادين التى 
تفكر فى اصلاحبا تلك اللجان ؟ أعطرنى الفرصة إذ كر الاسماء ء لاء ان ذلك لن يستطاع 
فى« مجملة الملال» ‏ واحكن لابأس فقد وصلت ذه الاشارة الى بءض ما أريد 

أثرونتى أبالغ فى سو, الظن؟ إن قلتم ذلك مأنا أؤكد أنه إن ألفت ف الغد لجنة لمراقية الاشرطة 
السينيائية , فسيدعى الها ناس لايشهدون السينما فى العم ركله إلا مرة أو مرئين ؛ وإن ألفت لجنة 
لاصلاح الموسيقى فسيدعى اليها ناس لم بروا بأعبنهم غير الارغول 

أعطونى الفرصة إذ كر الاسما, ؛ لآنرك كلمة , الغد » وأحدئكم عا وقع بالاس! 

انما أقرل , الغد , ليجرى القول محرى الافتراض وتحوز الحبلة على محرر , الحلال»! 

م ماذا ؟ يحب فى ذل لجنة أن تؤلف من رجال لهم صفة رسمية ‏ فأعضاء اللجارن 


ىو الملال 


فى الآغلب موظفون ؛ ولا تار من غير الموظفين إلا من كانت له صلة سابقة بالحكومة ٠‏ 
وسن أن يكون من البكوات أو اللباشرات . وهذه الظاهرة تفسر جاتنأ من المفلة التى 
تنظم اللجان 

ومعنى هذا أن الطائع الرسمى هو الطابع المقبول: أما الذين تقوم على سواعدم الحباة 
الادبية: ويمدون اجمهور كله بالفكر والرأى عن طريق التلم ٠»‏ فهم مبعدون عن اللجان الاديية 
مادامزا غير مرضفين 

أعترف أنه بقع أحبانا أن تدعو الحكومة بعض الصحفبين عند تكوبن اللجان ؛ ولكن من 
هم الصحفيون الذبن تدعوحم الحكرمة فى بعض الاحيان ؟ 

انها تدعو بض رؤساء التحرير لغرض خاصءفهى لا تفكر فى الانتفاع بما عندمم من رأى ء 
وأما تتطلم إلى منفعة يدركبا اليب 

ومعنى هذا أضا أن الحكومة لاتذكر فى أديب إلا إن عرف كيف يضر وكيف ينفع » أما 
الراى انحض فهو آخر ما يخطر بالبال 

ثم ماذا ؟ اسمموا وعوا. واذا وعتم فاتتفموا 

هل تصدقون أن الاجان الادبية ليست فى الاغلب إلا قوة وهمية ١‏ 

ان الاجان تؤلف ,مد أن ترسيم لها الوسيلة ويرسم لها الغرض » فهى تلف وئدور حول 
يحور مرسوم ؛ وليس لها أن تحيد عما أشار به صاحب الغرض الاصيل 

هل نذ كرون ك مرة ألفت اللجان لاصلاح مامح التمابي ؟ عودوا الى أخبار نلك الاججان 
فان فملتم فسترون الاشخاص لم بتغيروا . ومع ذلك كانت تتغير المناهج من وضع الى وضع » 
وفقا لرغبة الوزبر الجديد 

فا ممنى هذا ؟ أنظنرن أن التجارب كانت السبب فى تغير الاوضاع ؟ وكيف ؟هل قسمح 
الدنيا بأن تتغير الآرا, بمثل هذه السرعة وهى متصلة بدرس طبائع النلاميذ ؟ 

ان السبب فى هذا برجع الى أن الأجان ليست فى أ كثر الآحيان إلا وسيلة لتفيذ ما بريد 
هذا الوزبر أو ذاك أما الاصلاح الحق فهو حل من الاحلام ؛ وغرض قليا ينال 

وبعد فقد طوبنا كثيراً من النفاص.ل لايسمح بسردها المجال , ويكفى أن نكون دلنأ من 
يعنيهم الامر على مافى نكرين اللجان الادية من نفائص وعيوب . ونحن على ثقة من انف 
هذه الاشارات ستؤقى ممارها بعد حين 


ز ذىي مبارك 


كلرات جامعة 


بقلى اوسا اسبور ترم 


و الاسناذاحد عجرم عاعر كي قرأ 4 قرا املال عمد هه كناك منةاء 0 ا فصولا 
هن هذه السكلمة الجاممة الى تتضمين حكمة سديدة وهظة مفيد: » بأسلرب نثري لكنه قرب الى 
الثمر مه الى الثر » عباراتك تصام ان تكرل ايائا عمرية رمن ننشر مها هذه اأصفحة © 

كنا المفرد الم » من و-جود ومن عدم . هكذا موزل الامم ؛ فى عمى الرأى والصمم . 
عل الخصم والحكم . والتوى الامر وارتطم . للم فوفها ظلل . تنك من أعجب القسم . 
وكانب وما كتبٍ . مفسد يؤئر العغب . جاهل ما له أدب . ينكر الحق إن وجب ٠‏ ووبرى 
فباطل الفلب . إن مال .وما أو أثقاب. فليس فى الامر من عجب . هكذا يقل 
الكلب . وكل ثىء له سبب 

شاعر فوله هذر . يظلٍ الناس والبقر . وهو الاباج الاغر . طار والميحب فى الآثر . 
يسألون ما الخبر ؟ إبراق من البصر : حجاوز العمس والقمر ؟؟ واستوى ثم واستفر ؟؟ أنها 
عنة القدر , والاماجب تنتظر 

حاع مره املق . فتترى به النزق , جاوز الحد وانطاق . .بنع الجهل والحرق قبل 
رفقاً فا رفق . يعترى باطلا يحق . فهو اليوم فى الافق . وغداً موعد النفق . لبته بر أو 
صدق. ته لم يكن فسق . جل وى الذى خلق . ٠رزف‏ الحكمّ من رزق . دبر الملك فاتسق 

اموسر غرء الى , فارتضى الكبر دبدنا .اه عيبا أبتى » وازدهاء الذى افتى . 

ما رأبناء محسنا . ملكت كفه ( أنا) . كلا قبل هاهنا. هز عطفيه وانثى. لا إلي راغب 
دنا . ولا على ساغب ذا . وهو فى اللكر والختى . دالب قط ما وى 

الطبيب والجدع . والفقير ما صنع ؛ هده الداء والوجع . طلب الطب فامتئع . ما [فيه ٠‏ 
منسع . ما بنو آدم شرع؛ فل من فوفها نع . الى الذى جع . النطامى لو قنع . نفع اثنااى 
وانتفع . رحمة الله تتتجع . من سماوائه نقع . تجدة الل فى الفزع , . تكدف الم والجزع 

معل الولد . #مدة الممد . لليوم وائفد . فهو أن فسد . شيع الله . و 
لاصواب ولا رشد . عند | كثر المدد . فاللاد تشملهد . واللاء لا محمد . ناك أسخلافنا 
الحدد , تبعث الم والكد . ريا المون والمده 


الوزارةروالوزراء 
فكم_لرامراعن' 
غلم الوسئا مر بدوسف 


سبقت مصر الام جيعاً منذ القدم الى انشاء الوزارة وكانت وظفة الوزرا. حمل اعياء 
الحكم عن الملك والقيام بالساطة التتفيذية فى البلاد » وننظام شئون الدولة وادارتهبا ورعاية 
الآمن بين السكان 

وكان مثل الوزارة فى بادى الامر شخصاً واحداً . واستمرت الحال على ذلك من عهد 
الاسرة الاولى حتى الاسرة الثامنة عشرة . وفى عهد هذه الاسرة اقتضت حاجة الدولة اتخاذ 
وذيريئ فى المملكة مختص أحدهها بالوجه البحرى ء والآخر بالوجة القبلى . وكان مقر الآول 
هليوبوليس وتند سلطته من ثيال الوجه البحرى الى اسبوط ومقر الثانىطية ؛ وتمتد سلطته من 
أسيوط حتى حدود مصر الجنويية . وكان لهذا الاخير المق فى أن ينوب عن فرعون فى شئون 
المملكة عند غيابه 

وسلطة الوزير فى ذلك الوقت كانت :لى سلطة الملك مباشرة . وهذه الاطة تجمله المتصرف 
فى شثون اللاد » او الحا المطلق بد الملك , لا رقب عليه فيا يفعل الا ضميره الخاص . 
وهيبات أن يكون الحا م الارنوقراطى ضمير 

غير أن المصربين القدما. كانوا مندينين حرصو نكل الحرص عل الاكثار من عمل الخير . 
إذ تان الدبن متغلنلا فى تفوسهم ؛ متمكنا من قلوبهم . مشون ذضب الالمة . فيع.لون على 
ارضائها فاستتب بينهم الامن وكفل لم الفانون الطمأنينة . و بذلك مسكدت الساطة التتفيذية من 
تأدية واجبها ؛ فى ظل النظام والقانون 

أما الشمب فقد كانت الامور فيه قسير فى نظام تام » ولا تحتاج فى تصريفها الى عناء كهر 

وان الوزير ينوب عن الملك عند نغيبه فى الحروب.والغروات وق رثاسة الاعياد الدية 
والحفلات الكبرى وله الاحترام وافيية فى قلوب الشعمب 


كُلى الوزدا/ 
لم يكن هناك مجلس الوزراءما تفهمه الآن . ولكن المجلسكان يمقد من املك والوزير . 


الوزارة والوزرا. /إبحة 


وأمين الدراة 1 رئيس بيت للال». ؛ وريس و ؛ وحاظ ينى الذعب والقعنة ٠‏ وكاقي 
مهمة هذا الشخص حفظ مستندات الدولة وأسرارها؛ ومرابة الصادر والوارد » واانظر فى 
مالية الدولة ودخلها ومصروفها » ونقدير موارد الثروة : ومراقبة «رارد الثلال 
وقد يضاف الى المجلى حسب الحاجة , شخصيات أخرى ,كر ئيس الجيش ء و مدير الاعمال 
أو رئيس الهندسين 


مامز بس الو زر 
وكان الوزير يتميز من الناس بلباس خخاص يتألف من رداء طويل ميك يشبه المباءق» 
إشده الى كتفه بشر يط يكف حول العنق . وكان يضع فوق رأسه قلنسوة من الشعر المستمار. 
وكان تحمل غال خاتم الدرلة حول عنقه 
امال الوزبر 
أما اعماله فقد كانت كثيرة عظيمة » فهو المستول عن كل ثىء فى الدرلة 
وقد حفظت لنا مقبرة احد وزراء الاسرة الثامئة عشرة , ويدعى , رارع .: يعض اعمال 


0 


اذ ل اذل 


لياع ل م عرق 
الوب ٠‏ وغلفه الكثبة ولأوظفون . والصورة عن عقبرته بطيية 


مه الملال 


الوزراء فى العهد. الفرعرتى . وان كان الكثير من نلك الاعمال لا يزال خاو عينا 
وأمم للك الاعمال )١(‏ المراقبة العامة () تعيين ارمعة مقررين ليقرروا احوال المدبريات 
ثلاث مرات فى العام .ويقدموا المتندات لذلك (م) ألم تقارير رجال الماءلق او مفتثى 
الاقسام » والاطلاع على قرام التعداد التى يقدموتها (4) اتفنيش على حدود الاقمام 
والاتطاعيات ونث حالة الفيعدان ؛ والترع . واصدار الاواءر الزراعية (ه6) مراقبة احوال 
بذر البذور الجديدة » ونماع الاشجار (1) جباية ااضرائب ومراقبت,ا () الاظر فى شكارى 
الحكام الحلبين (م) الظر فى السرقات بالمديريات والمشاجرات الماءة () إرمال الأواير 
الملكية الى المقاطعات كا ببعث بالرسائل العامة )1١(‏ تمبين من نص تحمل الرساال فى 
القصر )١١(‏ مراقبة تفتيش حرس اا للك الخاص . وإبيغاد البءئات الملكية الى الجرات المختلفة 
(؟1) ترقية القضاة ٠‏ ونعبين حارس المحكمة . وهذه الاعمال وغيرها تدل على خطورة المثرلية 
الملعاة على عانق الوزير فى دلك الحين 
مل الوزير البومى 
كان يبدأ عمله البوى فى الصباح بمقابلة فرعرن ء الملك . فيتحدث معه فى الشئون الخاصة 
ويعر ض عليه الاقتراحات الادارية . *م ينتقل الى قاء الرباسة فيقالى رجال الحسكومة وينظر 
فما بعرضو:ه علبه من المسائل وينافك,م فها حسب مواد قانون الدرلة . “م يعرضبا بسد ذلك على 
الملك . ويتاقى اهره ها . فبعتمدها الملك بل البد. فى تنفيذها 
#م بذهب بعد ذلك الىالعدالة حيث تعرض عليه بعض الشكاوى المقدمة من الاهالى. والوزير 
فى ذلك يعثسر مرجعاً فضائب] عالبأ ..واذا نظرت احدىالةضايا فى الكمة . ثم آل الامر اغيراً 
الى عرضبا عليه » ببعتبر رأبه فيها كيئة استثنافية تصدر حكمبا ميدأ او.انباً الم الابتدائى 
وكانت انها كم فى مصر قدا قائمة على أساس قوى من المدالة والانصاف . تنيع نصوص 
القانون : وهذه النصوص هرتة فى ار عين افا كانت توضع دائها أءام الوزير عندما يملى 
فى فصل القضايا . ويصدر احكامه حسب ما تسمح به نصوصما . ولم يكن يصدر الامر فى 
الاحكام حسب الاهوا. او الاغراض . بل نما للشرائم المرسومة 
ويكقى ان برد فى عبارات الوك المصربين القدماء ما معثاه : , ان الوؤير يحب أن يىء 
نفسه لمصبه الرفيع . ولبس ذلك الممنصب المتمة ون.لى الذايات ٠‏ ولتكنه يقوم على البدل 
والانصاف . فان الله يأمر بالعدل ولا برضى بالتسيز » 
1 أحمد يبوسف 
بالتسف المري 


باعي اك ا 
الامتعيكاف 
ذلاهرة مَسيّة غرببية الأطوار 
بادك ركان 


إن المواس الخمس فى ببى الانسان والحبوان تستيدف لضروب من الملل والآآفات والاضرابات 
مندؤها زيادة الحساسية وسرعة التأثر وقوة الانفمال ؛ بمشى أن طمام أ كثرية الناى يؤذى 


أجبام بعشون 

نسمى هذه الظاهرة « الاستوداف الذائى » وليست فى عرف الملب والاطباء ظاهرة عرضية 
بنكب با التمساء مرة ثم تزول . ولكاها استعداد فى تكوين المسم لم يصل العلم الى معرفة كنهه 
وتمليله . وغاية ما عرف عنه أن هناك نوعين منه : الاول ورائى بتتقل من الأباء الى الابناء وفق 
انون مندل #وراثة . ويغلب على المصاب به أن يشكو من الى والسعال المزمن مع ضبق الصدر. 
والسةبدفون له يتأئرون باللواد الزلالية على اختلاف أنواعها . والنوع الثانى لا علافة له بالورائة 
مطلقاً . وبتأثر اللصابون به بأنواع المركبات غير المضوية كالمقاقير والمستحضرات الكيمياوية 

ومن القرر أن -.ه ./. من بنى الانسان يتتايهم الوان منها تخلف باحتلاف للزاج والشكوين 
الممانى وطيمة الييئة والورائة وميزات الجنس 

فن ذلك أن الاسناذ يكار صاحب البالون/لذى انطلق بهكالبم يخترق أجواز الفضاه لدراسة 
طبقات الإوء صرح بأنه يحتمل تقلبات الحو وتغيرائه مهماكانت قاسية . ولايخمل استتعاق هواء 
فيه أثر من دخان التبغ محبث أنه يغمى عليه إذا دخل غرفة يدخن فيها ابعش السجائر 

وبشبه ذلك أن الكابتن ( بوب ) أحد أبعلال احكتعاف الثاطق القطية ينوعك وثتراخى 
عضلانه وتعتربه نوبات كنوبات الى حين 'زوله الى الارض ووشع رجليه عليها 

واغرب من ذلك ما ذكرء الطبيب الايطالىفالبريانوس فى مذكرانه التى نرت سنة 1174اقال: 

هناك أفوام لاحصر م تؤذيهم روائح الورود وعبق الزهر ؛ ومن ينهم نفر من عشلاء الرجال 


ءءء ١‏ الملال 


ومشاهيرم . ولا كنت فى روما رأيث الكرديئال ( كارافا ) يمتزل الحياة الاجتماعية فى مومم الورد 
هارباًفى قصر الكوبررنال حيث يحرسه جنوه أشداء ينمون دخول أى شخص بالفاً ما بلغم من 
ارتفاع اللكانة تحمل وردة فى صدره أو بافة فى بده » 

وكتب الطيب السويسرى دى ريبك فى القرن السابع عصر عن نفسه يقول : 

« منذ ثلاث عصرة سنة يثتانى نوع منالرشح يسبل منه أنفى وتدمعله عيناى ولا ينقطع الرشح 
والدمع إلا باتتباء هذا الموسم ٠‏ والى جانب ذلك تمتربنى 1 لام مبرحة فى الاسنان والاذنين والثة . 
وقد تحيرت فى نسلل ذلك ٠‏ ولا أعر أن طلا أو طيباً أماط اقثام عن السبب فى ذلك وخاصة 
أن تاريخ العلب يحل بعش حالات مشابهة » 

وحدث أن رعلا كبيراً من المال فى أحد مصائع ( المربة ) كانت تنتلهم حالة مرطية كلا 
اشتغلوا بتحضير ( مربة النارج ) فقررت ادارة اللصنع الامتناع عن صنع هذء المرية لان رائمة النارتج 
تؤثر فى أعسلهم تأثير السم الزماف 

ووجد صانمو الخبر أن الجنس الابيض يتأئر أفرادء حالصنع الحبرالاخضروالتى»ةاستخدموا 
الزنوج مكلهم . ونصرت الجرائد الامريكية نبأ غرباً خواء أن رجلا أسيب بمرض جلدىخييث؛ 
قرر الاطباء أنه نسبب من ولمه يجمع الصور من الجرائد والمجلات الطبوعة يحبر ذى لون -خاص ٠‏ 
ولوحظ أن الرش الجلدى أتخصر فى يديه ووجهه وعبنيه ؛ إذ كان فى بم الاحيان .يدركة النماس 
وهو يطالع الصحف فنسقط من بين يديه وتقطى وجهه . ومن هذا القيل أن سبدة أصيبت 
كرض جلدى فى رأها اتضح أنه نسبب من وضع مشطها فوق الله-لات الثى اعتاد زوجها قراءتها 
فسلقت ذرات من الحبر المطبوعة به فى أسنان المغط ومها الى لد الرأس 

وعلى الرم من اننعار نوع من أنواع الكولونيا فى بريطانيا . اعدكت غير سيدة من الواب فى 
الوجهوالئق والصدر :تجة التمطر به . وفد أنضح أن هذه الكولونيا تمتوى زيت اليرجوت الذنى 
لاتحتمله بسرة بعش الثاس ٠‏ وللاطعمة وتأثيرها فى الصحة علافة كبيرة بذيوع بعض الامراض 
كالنزلات المموبة الحادة والاضطرابات الممدية والنسمم العام والقىء والاسبال أو الامساك 

مثال ذلك أن روكغار الكير ساءت صحته نتبجة اعتباده تناول أصناف خاصة من الطمام » فدبر 
4 أطباؤء برناعجا غذائياً ألزموه بأنباعه وأنذروه سوء الماقبة إذا هو أهنه . فانصاع ارأيهم . 
فطالت حياته حتى نيف على النسمين . ولملنا إذا التفتنا قليلا الى ما تأكله ويأكله سوانا من ألوان 
الطمام ‏ تحتفنا أن الاجسام تقبل بعضها وتجبد هضمه والاستفادة منه ؛ بيذما ييؤذنها البمض الآخخر 


الطبارة 


جبرى أو شربة ماه معدثى ) خصوساً الامراض اإلدية المنفشية على صورة طفح فى الوجه وبئور 
هنا وهناك . كذلك نفسر لنا السر فى كراهية الكثيرين لالوان ناسة من العطلمام هدتهم التجرية الى 
ضرورة الاعراض عنها . . وبها يفسر اميل أو المزوف عن المططور وصور الجمال . فلمل العام 
يكف لناسرها حتى يمكتنا أن عالحها وتستفيد منها 


احيد محمد كبال 
مدير قرالثثول اامعية بوزارة الصدة 
الطيارة 

طبارة تعلو على ال حب اذا الخطب ادم 
كانا الركان فد تائرت ‏ شه | 
لتحصد الأرواح والز رع فا ترعى الذ.م 
لا فرق بين يافع ترديه أو شيخ هرم 
م كنت يا طبار قد مآ تخدم الملر وحكم 
مكعدى عن آغر 1 دان تاك قى اقسدم 
خاطرت بالروح ور ت بلثتلوج تصطدم 
حتى بات القطب بم د أن تيت عه الم 
أحكاك > خير خادم لالم بل هادى الام 
فنا التى غير ها كنت عليه من شمم 
اطاعة القائد وه 57 الآمر التساهى الأصم 
أم رغبة الماحكم أن 2 بينى قصورا من رمم 
3 دما #ووت عند لوو بحثور الحكم 
ارب يم المانى ظكر| جرب ءين لم تم 


ابراهيم زيدان 


من نقل القدماء 


كار حلاف ين الصدبخين الريك التكتور له حسين رالاسثاق جد أمون حول القد في السنرات الآخر: , 

فكان حديت الاوساط الادية في مسر » لأن السديقب عاذا جمرآ طويلا بعيدين هن النطال واخلان ‏ وداد 

ماكان بأسف عل كثير من التمشذين لادبيما » لأن في نضافيا نغيا للادب » دلي خلاتهما تروة لتاريك . وير 

أحبينا هذه الماسبة إن نطاء القراء عنى نوع من الند القديم ثاوله عز الدين بن الى الحديد لكان 90خ 

الساثر لابن الأثير » وقد وضه فل كتاب عباء ه ااذنك الدائر على المثل السائر» وهو عن اللكب الافر: 
الى يترم بتلخيسها لا_عاذ اماف النشاشييى .م ات انلو 


سح ب م حو سس م .0 لوس لله تاعمد مس و امام 


ممم ا 


وقفت على كثاب تصير الدين بن محمد الموسلى اللمروف ,ابن الأئي المسمى « كناب لكل الاثر 

فى أدب الكائي والشاعر » فوجدت فيه الهمود والقبول ٠‏ والمردود والرذول . أما المحمود مله 
فانعاؤه وسناعنه . قانه لا بأس به بذلك الافى الاقل النادر . وأما امردود فيسه فنظره وجدله 
واحتجاجه واعتراض ٠‏ فانه لم بأت فى ذلك فى الا كثر الاغلب يما يثتفت اليه ء فحداى على تنه 
ومنافضته فيهذه اللواضع النظرية امور منها ازراؤ» على القضلاء ٠‏ وعْضه منرم ؛ فان فى ذلك ما بدعو 
الى الغيرة عاروم والاتتصار لهم 

ومنها افراط فى الاعجاب بنفه والتيجح برأيه والتقريظ لممرفته وسناعنه وهذا عب فيع 
بط حمل الانسان وبوجب القت من الله والعباد 

ومنها أن جاعة من أ كبر اللوسل فد حسن تنهم فى هذا الكتاب جداً . وتمصبوا 4 حني 
فضلوه على ١‏ كثر الكّتي المصلفة فى هفا الفن . وأوصاوا من نا ممدودة الى مدّة الاب 
واشاعوه ونداوله كثبر من أهلها . فاعترشت عليه بهذا الكتاب وتقدمث بة الى الحراثة ( السريفا 
اللقدسة التبوبة الامابية اللتتصرية) . وكان أ كثر فصدى فى ذلك أن عل مصنف هذا الكناب ورؤساء 
بؤدته . أن من أصاغر خدم هذه الدولة السريقة . ولا أعنى نفسى» فالميجب ميب ولا أنى عنى قثل 
كتير من اذا رشق أصمى ؛ واذا نكأ أدى . وأن دار السلام وحضرة الامام ما عخلث 6 ريم 
المواصلة من اذا سويق +جلى ؛ واذا بوسر فاز عا ايد موية ل 300 
واذا كنب سجدث لبراعته الذوابل ؛ واذا شاه عل التاى السحر وما أتزل على اللكين ييابل» وا 
فى الاغفال المدمورين من رعااها من لو هدر لقرت له الشفاثق ٠‏ ولو جرد حاء فلب لنال للك 
لاسيف أغرب فأنت طالق . فكيف بسدئة كمبتها , والحافين بسريف سدتها 


إستمالمم أن بقولوا لما باد ودثر ققد دار عليه الفلك 

قال الموسلى : « نسال الله أن يباغ بنا من الخد ما هو أهل » 

أفول ؛ انه أول ما تكلم سأل أمراً يستحبل عقلا لانه تمالى لانهاية لا هو أهله من الحامد . 
وستحيل أن ياغ بنا الى ذلك لان القوة التاهية لا تفوى على أمور غبر متناهية . ولبس لظان أن 
بظن ان هذا القول مخرى مجرى فول اثاس (المد اله ا هو أهل) ذأن ذلك الكلام يمل لا يتضءن 
سؤالا ء ولا يقتضى دداءه تعالى أن جتنا حامدين حمداً لا بداية 4 ولانهاية 

قال اللوسبى : ه وأن يعامنا من اليان ما نقصر عنه مزية التعلق وفضله » 

أفول : وهذا أيضاً سؤال أمر مستحيل لان التعطق هو كل الصورة الانسانية أن أخذ على تفير 
التعليم الطيعى ٠‏ والفصل الممبزإن أذ على تضير التعليم النعاتى » وعلى التقسيرينفيه يكون الانسان 
انساناء فيستحبل أن يفضله البيان فى مرئية وفضيلة لان الفرع لا يفضل الاسلى الذى لولاء لما كان 

قال الوسلى : ه وار بوفقنا للصلاة على رسوله عمد الذى هو افمح من:ملق بالطضاد ؛ ولخ 
هداية شريته كل هاد » 

أفول : فى هذا الكلام عيب ظاهر . وذلك أنه عمف الفل وهو لسخ على الاسم وهو أفصح» 
ألازى انه فيح أن يقال : زيد أفصح القوم وضرب زيد . والوب أن يقل : الذى هو أفصح من 
تعلق بافضاد واللنسوخ بهداه شربعة كل هاد 

قال اللوسلى ؛ « ولا أدعى فما ألننه فضيلة الاحسان ولا السلامة من سبق الاسان» ثم قال بعد 
سطر واحد ؛ ه واذا ئركت المدى قلت إن هذا الكتاب بديع فى اغرابه ٠‏ وليسله صاحب من 
الكتب فبقال أنه متسد من بين أصمابه » 

أفول : وهل يدعى أحد فضيلة الاحسان بأباغ من هذا الكلام » وقد ال فبل هذا التواضع 
بئلانة أسطر .. ه أن الله هدانى لابتدع أثياء لم نكن من قبلى متدعة ٠‏ ومننى درجة الاجتباد الى 
لاانكون أقواها تابمة وانما نكون متبمة » فن يزعم أن الله هداء فى هذا الفن الى ابتداع أشياء لم 
يسبق بها ء ورزقه فيا بلوغ درجة الاجتباد التى ينبعها الناس ولا نكون تابمة لاحد منهم » كيف 
يفول لا أدعى فيما ألفته فضيلة الاحسان 

قال اللوسلى : هوموضوع التحو هو اللنظ من -هة الدلالة على المنى من طريق الوشع الاغوى ٠‏ 
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وموشوع علم البيان هو الامظ والمنى من جهة الحسن والقبح »© ثم قال : و صاحب هذا العلم هو 
والتحوى يشتركان فى النظر فى دلالة , الالفاظ على الممنى من -جهة وئلك دلالة عامة ء وصاحب عل 

أفول : أما موضوع عل النحدو فنير ما ذ كر بل الذى ذكره موضوع عل الغة . لان اللدوى عو 
الذى بنظر فى الالفاظ من حبث كانت دلالة بالوشع الاذوى على المماثى . وأما موضوع على التحو 
فهو الالفاظ من جهة تغيرات تلحق أواخرها أو نلحتها أنفسبا على قول منجمل التصريف -بزماً 
من النحو ولم يجمل علماً مفرداً 

قال الموصلل : ه وسناءة تألِف الكلام من المنظوم والمتور تفتقر الى آلات كتيرة . وقد قيل 
إن كل ذى عل بسوغ أن ,نسب نفسه البه . فلان الدحوى وفلان الفقيه وفلان التكلم ولا يسوم 
أن قال فلان الكانب لما يقنقر اليه من الحوض فى كل فن » 

أفول : هذا الكلام من إبهات الكتاب وتزويقاتهم » ولا يمول عليه محصل » وهذه الفنون الى 
يذكرها الكتاب ويمون أن الكتابة مفتقرة اليها ان أراموا بها ضرورته لهاء فهذا باطل , لان 
خطاء المرب ماكانت نعرقها وان أرادوا انها متممة ومكلة فهذا حق ولكن عدمها لا يقنضى 
سلب اسم الكنابة مع أن كل ما شمناج اليه التكانب يمناج اليه الشاعر وزيادة 


نادرنان 

2 قبل لقباوس : 

فاجاب : 

لفد اخثرت من الشر أفله 

ه عندما اقترب الجلاد من اجربين ام الامبراطور نعرون وبيده السيف ليقتلبا تنفيذاً 
لارادة ابنوا وقفت مامه وبسطت ذراعبا وقالت ؛ 

اضرب ف البطن النى حمل ذلك الوحش 


إخياء ال لمااعيية 
النايجنية ولي - 
ايتاذ وللتمرمنان 


كان من بين المشروعات - أو الامانى ‏ التى رأى مجمع اللفة الملكى فى دورته الاخيرة أن 
يمشطلع با ء العمل عبلى تقيق الاعلام التارعخية والجغرافية العربية » وتهذيسها ؛ وبعث اصولها 
واوضاعها الصحيحة » ليعم استعمالها فى مناهج الدراسة وفى الكتب الحديئة بطريقة سليمة 
منظمة ؛ وبذا بمكن القضاء عبلى الفوضى الى تسود استعال هذه الاعلام وصياغتها فى عصرنا 

وهذء أمنية نرجو أن يوفق مجمع اللغة الى اخراجها وتحتيقها بصورة عملية مرضية 

والحقيقة اننا وصلا فيا يتعلق >ذه الاعلام التأرعنية والجغرافية الرحالة تدعو الى الرثاء ؛ 
فلا نحن استطمنا ان نستخرج الاعلام الاسلامية القديمة من مصادرها الصحيحة » وانفستعملها 
فى مراضمبا لدلالة: على الاشخاص أو الآماحكن فى مؤلفاتتا المصرية مقابل الاسما. والصبغ 
الحدبثة » ولا نحن استطعنا أن ننثىء لنا فى هذا الباب تراثا خاصا متناسقاً سواء بالتعريب أو 
الاقتئاس » وآما الامر فوضى ينانا تختلف اوضاعه وتقاليده باختلاف الذوق فى الاقتباس 
والتعريب ؛ واخنلاف اللغة الى يقتبس منها أو يعرب عنهاء واختلاق النطق فى جميع الاحوال 

فالذينتعليوا منا الانكليزية او تاقوا بها دراستبم ؛ يؤثرون الصبغ الانطيرية جب عالاعلام 
التارعخية والجغرافية » وبذا تتخذ عل الستتهم صيغة انكليزية حضة قد تبعد ىكثير م نالاحوال 
عن اوضاءعها القومية » والذينتعلوا الفرنسية أو درسوا با يؤثرون الصيغ الفرنسية . وهكذا » 
وف جميع الأحوال تضيع المعالم الاصلية لكثير من الاعلام » وتصلأحيانا الى حالة م نالتعجويل 
باانسبة لأوضاعها الأصلة . وقد نشأ عن هذه الفوضى العامة » انك لا نكاد تجد مؤلفين : أو 
أثرين فى «وضوع تارعخى أو جغرافق واحد ؛ يتفقان فيا يذكران من أعلام وأسماء 

وما يدعو الى الآسف بنوع خاص إن التراث الاسلاى من الاعلام ‏ والمرية فى ذلك 
تراث حافل ‏ لا يكاد بمثل فى كثير من اتؤلفات المنداولة . سواء بسبب جهل المؤلفين لحاء أو 
لأنهم يؤثرون رئين الاعلام الافرئجية امحرقة حرصاً على أن. تبد وكتبهم فى صور ععدثة » 
وكثيرا ما يلجأون إلى تعريب الاعلام الاسلامية من مصادر افرنجية فتخرج مشوهة ععرقة » 
ولو أنهم عنوا بمراجعة بعض المصادر العريية المعتبرة لاستطاعوا أن يحتذوا تلك الاخطاء 
الشائنة » الى تخص با الكتب الدراسية , وتجرى على ألسنة الطلبة مجرى الاعلام الصحيحة 
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تاذاكان يحسم اللغة الملتكى بعتزم ححقاً أن يعنى بانقاذ اللغة العرية هر هذه الفوضى » 
واستخراج الاعلام الناريخية والجغرافية الصحيحة من ٠صادرها‏ المنسية ؛ فانه يسدى بذلك 
للاداب العرية يدا جلى 


ل نا 

وقد وضع مجمع اللنة لتحقيق المشروع بض قواعد للسير عليها نذكر منها ما يأنى : 

أولا ‏ جميع العربات القديمة من أسماء البمدان والمالك والأشخاص التاريخبين الى ذ كرت 
فى كتب المرب بحانظ عليها! نطق با قدبما. وحوز أن تذكر الأسماء الحديثة الى شاعت بين 
قوسين . واذا اختلف العمرب فى نطقين رجح أوثقبما 

ثانيا ‏ أسماء البمدان والاعلام الاجنبية الى اشتهرت حديثاً بنطق خاص وصيفة خاصة مثل 
باربس والانكلير وانكلترا والفسا وفرفسا وغيرها تبقى كا اشتهرت به نطقا وكتابة 

تالكا الأسماء الاجنية التصرانية نكتب لآ عرجا نصارى الشرق ؛ فيقال بطرس لبيتر ء 
وبولص لبول؛ وبعقوب لجا كوب .. . الخ 

واما فيا يتعلق بالأعلام الآجنية الحديثة فيرى مجمع اللة فى شأنها ما يأنى : 

أولا ‏ يكتب اللفظ الانرنجى بحسب نطقه فى الافرئجية ومعه اللظ الافرئجى بالحروف. 
اللائيثبة بين فوسين فى البحوث والكتب العلية حسب ما يقرر فى شأن حكنابة الآصوات 
اللاتيية التى لا نظير لها فى العربية 

نان نكتب الاعلام بمسب النطق با فى لمتها الاصلية ها ينطق ا وليس؟ تنكتب 

وهذه قراعد حسئة فى مجموعها » ولا سيا ما تعلق يبا بالاعلام القديمة » الاسلامية 
والمعربة النى يحب أن يكون تحقيقها أساس المشروع كله 

والواقع انا نسنطيم » فيا بتعاق بالاعلام الجغرافية والتاريخية ان تقول إن العرب وتوا 
أعظم توفيق فى نقل هذه الأعلام وتعرببها وصافتها ‏ وقد شملت جهودم فى ذلك العالم القدعم 
كاه من شرق آسيا الى غربها واواسطها وجنوءا » وثمال افريقية وثشرتها . وأءم البحرالآوض 
وجرائره كلبا ؛ وغرب أوربا وأواسطباء وقد استوعب الجغرافيون العرب منذ القرن الثالك 
لأبجرة كل معام العالم القديم ؛ وعرفوا أمه ومدثه وتحاره وجباله وكل مسمياته ؛ ويكفى أن 
توه هنا بجهود بعض أقطاب الجنرافبين المسلدين شل الاصاخرى والمسعودى والبكرى 
والادريسى ويأقوت والعمرى ٠‏ وجهود بض أقطاب الرواد والرحل الملبين مثل ابن سموقل » 
وان جبيد وابن بعلوطة وغيربم ؛ لنذكر أهمية الثراث الجنرافى الذى نستطيع أن نسترشد به فى 
تحقبق الاعلام الجترافية الخاصة بالعالم القد.م 

ثم يحب أن نكر الى ججانب ذلك أننا نملك ترائاً تارعفي ضخها يشم لجميع العام القدعمكله » 


احباء الأعلام العرية 0ل 


ولفد استوعب المؤرخودت تاريخ الام والمدئيات القدعة كلبا ء ونقلوا الينا اعلام بض 
العصوز والمدئيات القديمة معربة منسقة » وعربت معظمالأعلام المقدسة فالقرآن أبدعتعريب . 
واستمرت جهود المؤرخين المسادين فى تتبع الأحداث العالمية.وتدوين تواريخ الامم الاسلامية. 
وكثير من الامم الأجنبية؛ حتى وضعت الفتوحات التركية للامم العربية والاسلامية فى القرن 
السادس عشر حدا إذلك المجبود الباهر , والى أوائلالقرن السادس عشر نستطبع أن تتتبع ممظم 
الاعلام الجثرافية والتارخية الاجنية فى الكنب العرية ؛ معربة أدق تعريب 

وقد ؤان نشاط الجثرافيين والمؤرخين المسللين موفقا بالاخص حيئما يلتقى الشرق والغربه 
فى ميادين الحرب أو السياسة , ففى ناريخ الاندلس ء وفى الفتوحات الاسلامية فى جزائر البحر 
الاييض وثثوره » وفى تارب الحروب الصلبية: تمد أبدع أمثلة للاعلام المعربة من أص رلا 
اللائينبة أو الفرنجية أو القشتالية . وهذه الاعلام المعربة ما زالت فى صيغها العرية أضبط 
وأدق من صيغبا فى بعض اللخات الاوربية الحبة . وثرى أن نقدم هنا بعض ماذج من هذه 


الاعلام المعربة ليرى القارىء مبل الدقة فى اخخراجبا : 
أعمرم عا كبز معر بز 

اليون دما | فيمى مجع وير 
نقغور عسروهج 0( | رجار بناكا 
تبدوس واد ع8 | السيد الكتيطور كت 
نسطاس سستسمم | الدوج 00 
القوط كلمن | ارمائرس متمفص م8 
دذريق أو ذربق ماهم | بردويل يللين 
الاذفش( الفونس ) . «ندمالم | كتدترى 001 
قارله ا | سملت معدم عمق 
شانحه مدية | مرى رمسم 


أعمرم) مغ رقب عر بيه أو معرب 


الجزيرة تامام | شقر «اسمة 
ال مكب :فعمددام | غالس لكف 
جمورية سسايمهم | اشبوثه ومطسطل 
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سي لمي سي سس سي سس سس 


البسكنس ( بلاد ) ا 1< 5-9 
بردال عدم80:0 | فينيقية اع 
قلر دية واءطداين ٠‏ طليطلة سينا 
قصريائة امدسملوم يمن | البندقية (وافعم) ‏ متتعرونا 


هذه أماذج منوعة من الاعلام التاريخية والجغرافية العرية أو المعربة تتعاق بعصور وأمم 
متلفة . ومنها ثرى أن المؤرخين والجنرافبين الملدين كانوا على جانب عظيم من الدقة والبراعة 
فى تعريب الأعلام الاجنية وصوغها فى أثواب عربية متينة . على ان الكتاب المسلين لم بقفوا 
عند النعريب والصياغة ٠:لى‏ لقد استطاعوا فى أحيان كثيرة أن يترجموا ممانى الاعلام اللاتينية 
أو غيرها الى أعلام عرية مطابقة » وأن بحيوا أعلاماً قديمة أو يستحدنوا أعلاما ترجع الى تمائل 
فى النفظ أو الممنى أو حكلة تارعفية أو جغرافية معينة ‏ وليك بعض تماذج من هذه الاعلام : 


الله و القلاع فانناء لآ تلأعاميت بع ودعلة | صور 1 
مديئة الاب ددع" ها مك فمفنت | جبل بللنفة دوسا مالالا 
جبل الشارات قمع بماز دروا؟ ال جوس كولم 
جبل شلير مفونونة وربيزة | باب الشزرى السسيننسينا 
مديئة الرها مدع | بلاط الشهدا, (موقمة) ‏ “عمايمم بن وسمج 


وقد يكون من الصعب أن تلح دائماً فى الاستعاضة مثل هذه الاعلام المعربة عن الاعلام 
الاصلية لما ينهما من تفاوت بين ؛ بيسد أن :يها ماحب إثباته والتعويل عليه دائماً دون مقابلة 
الافرتجى ؛ وعلى أى حال فانه يحب فى رأينا ان نثيت الاعلام العربية فى البحوث الملبية دائآ 
سواء منها ماكان معرباً بطريق السبك والصياغة . او ما وان معرباً بحسب المعنى . ولا بأس من 
ان ثثبت الى جانيها الاعلام الافرتجية اذاكان التفاوت بينهما كير 

ولقدكان لى شرف المساهمة فى هذ المجهود مدى أعوام طويلة » وذن لى اينا شرف 
المساهية فى الدعوة الى تعميمه , وقد حرصت دائما فى كتى وبحرثى الاسلامية على تحقيق 
الاعلام العربية وائباتما كاصل يحب التعويل عليه ؛ معاثبات مفابلها الافرئجى حيث اقعنى الآمر 

والآن وقد نشطك الى هذه الدعوة » هيئثة علبية رععية » هى مجمع اللغة الملكى » فانا ترجو 
أن تنكون الدعوة عملية مثمرة ء وان بعمل المجمع جادا عيل نحقيق مشروعه فى احيا, الاعلام 
والمصطلحات العريية ‏ لكي تنبوأ مكاما فى يحرئنا وكتبنا » ولا سما اتكتب الدراسية الثانوية 
والجامعية » ولا ربب أن المجمع سيحظى فى ذلك عؤؤاز رةجميع البإحثين فى مصر والعالم العرنى 

محمد عبد انه عنان 


يض زا يتررةغياواعية لم 
باسنا ذ سرون 


سس سسسب ب )0 كبا ما يقو, هالص وسمولىء للادون أن 
يحي ان معام جود أنه ْ يستبقظ ويخرج ممح غرقه بعد أن يرتدى 
أخرى ؛ وقد يم علا ل يكن اامى عم ٠‏ ملاسه ؛ وقد لا يرتديها ؛ ويهبط الدرج ويذهب 
يود وبرقد . ولي السباح لا يدرى مافمل » | الى غرفة أخرى وينم عملا لم يكن قد أتمه أمس ء 
ب ا عد وبأي دة | شم يعود ويرقدء وفى صباح الند تأخذه الدهشة اذ 
أ استططون» ماعو أن عل يردي برى عمل قد تمء فير دا أنه هو الأذى أنه. هذا يدل 
| أمال الالسان وجسيه ولي صنت ومرطه | دلالة واضحة عل أنه فمل ما فمل مدفوط بقوة 
سس سس في واعية» وهله القوة عى ما يسمى السريرة غير 
الواعبة (أمعءوومعمااا) أو المقل الباطن زايعاعوومعنان8 ع 
جمبع أعضاثا الداخلية كالقاب والمعدة والكبد والكلى تعمل بدون انقطاع ليل نهار بثير 
ارادئنا » وعلى غير علم منا . فبى تقوم بعملها نحت اشراف «قوة خفية تدعى السريرة غير 
56ظ يقتصرأشراف هذه السريرة على نظامنا النشوى بل يشمل جمبع الاعمال التى تقوم 
بها أيأكانت 
ولهذه السريرة حافظة ججيبة تخزن ؛ على غير عل مناءكل ما ئرى وكل ما قسمع وكل ما نقرأ 
وكل ما يوئر فى حراسنا . وهى الى جوار ذلك سريعة التصديق تتقبل طائمة ١ا‏ يلقى أو بوعر 
البها ؛ ولماكانت هى التى تتولى ادارة جميع أعضائنا , في كأ عن ذلك أنها اذا اعتقدت ان العضو 
الفلانى بسير سير حسئاً أو غير حسن فيسير هذا المضوسيرا حسناً أو غير حسن 
لا تختاف السريرة غير الواعية فى الواقع عر انخيلة ؛ وانخبلة قوة لا تضارع ؛ والتصور 
الذى ترسمه فى الذهن لا بد من تحقيقه فى الفعل » فاذا تصورت أنه كنك فعل الثى. الفلانى » 
وكان فمله مكنا » فائلك فاعله بلا مراء مهما كان صعبا» وبمكس ذلك اذا نصورت انه لا بمكنك 
فمله » وكان فعله من أبسط الآمور , تحولت إدبيك الحبة الى قبة وتعذر علبك القيام ب» 
فانغرض ان أمامنا لوح خشب مطروحا عل الارضى طوله ٠١‏ أمتار وعرضه ١٠؛‏ أو ه» 
ستتيمارً » فن البديهى أن كلا منا بمكته أن بسير عليه من طرف الى طرف دون أن تخرج قدمه 
عنه , ولسكن لنغير الموقع ولنغمرض أن هذا اللرح مرضوع عل ارتفاع .ع مثرا فرق الارض » 
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فن منا بمكنه أن يخطو مترآً واعددآ فى ذلك الطريق العنيق ؟ اذا حاولت المرور عليه وذ فلا 
بخطو خطوتين حق ترتعد فرائصك وسةقط على الارٌ رغم كل جهد ارادتك , ولم هذا 
الفارق العظم فى الخالتين ؟ ذللك لآنك فى الحالة الآولى تنصور السير على اللوح سملا وف الحالة 
الثانية تتصوره غير بمكن . وبلاحظ أنك مهما اجهدت ارادئك اتتقدم يظل تقدمك مستحيلا 
ما دمت تنصوره غير مكن 

ومن الامثلة الناطقة بقوة التصور أو الفكر ما بحدث لبعض السكيرين اأذين يرغبون فى 
الاقلاع عن الشرب . ولكن لا يمكنهم الانقطاع عنه » سلهم محيبوك بكل اخلاص انهم بودون 
أن ينقطموا عن الشراب والهم يكرهون المشروب ولكهم مدفوعين الشرب بقوة لا ترد برغم 
ارادجم وبرغم الضرر الذى يدون انه لاحفهم .وم فى الحقيقة صادقون فيا يقولون فانهم 
مرغمون عب فعل ما يفعلون لا لسبب سوى انهم يتصورون انه لا يمكنهم الانقطاع عنه؛ 
كذإك فل عن بعض مدمنى التدخين 

فالخيلة اذآ لا الارادة هى الفوة الرئيسية فيناء وهى الى تدفعنا الى العمل , فن الخطأ الكير 
أن نوصى الناس بثرية الارادة فى حين ان الواجب يقضى بثربية المخيلة , ونحن الذين نفخر بم 
لنا من ارادة ونعتقد انثا تفمل ما تمل بمطلق حريتنا لسنا فى الواقع [لا ألعوبة فى يد لتنا ؛ 
وستفلل الخيلة قسيرناكا تشاء الى أن ينسنى لنا أن نملك قيادها 

نشبه المخيلة أو السريرة غير الواعية والحالة هذه سيلا جارفا يحرف عنوة واقتداراً من 
يسوقه سوء حظه الى السقوط فيه برغم رغبته فى بلوغ الشاطىء ؛ ولكن فى وسعنا أن نحول 
مجحرى هذا السيل القاهر وندبره على المصنع فتتتدول قوته حينئذ الى حركة وحرارة وكهرباء 

كذلك فى استطاعتنا أن نخضع السريرة غير الواعية ونحول قوتها الحائلة الى مصلستنا » 
ولكى ينم لنا ذلك يكفى أولا أن نمل ان ذلك فى استطاعتنا ثم أن نعرف الطريقة المؤدية الى 
ذلك ٠‏ أما الطريقة لخد بسيطة وهى الطريقة التى ما برحنا نستمملها يومياً منذ الطفولة من غير 
قصد أو وعى أو عل مناء وكان استمالنا لها ضارا بنا فى أغلب الاحيان وهى الاححاء الذاتى . 
والمطلوب هو أن نستبدل بالاحاء الذاتى غير الواعى الدى اعتدنا القيام به إحا. ذاتتاً واعباً , 
فاذا قبل العقل الباطن هذا الاحاء وأوحى به الى نفسه رأينا الام بتحقق بكل جرئياته . . 

يس مخاف على أن الناس يبرءون بمن مجر على التمبير عن أفكار لم يمتادوا سماعها ؛ ومع 
ذلك فانى أجاهر ان عدداً غير قليل من هم مرضى حسيا أو أدياً ليسوا بمرضى إلا لآنهم 
إتصورون أنهم مرضى ؛ وكا ان الفكر هو سبب الكثير من أسقامنا ففى وسعه أف يكون 
مصدر شفا, لآمراضنا : واليك واقمة من الوقائع الكثيرة الدالة على ذلك رواها كديه فى 
كتابه (ونك عز هديو عن) قال : 


العفاء الاحاء الذانى ١‏ 0 || 


٠‏ كنت فى باريس أرأس جلسة ( إبحاء ذاتى ) فى منزل فى الدور الاول : واذا بهم يدخلون 
عل امرأة حموأة على «قعد نصف جسمها مشاول آم الشال منذ ١‏ شهراًء ولم يكن فى استطاعتها 
أن تبدى أفل حركة بأعضاتئها المشاولة فبعد الجلسة على الفور قامت من مقعدها وأخذت تمثى 
مشبة طبيعية وتحركت ذراعها المشلولة .كأم! لم تصب بشلل أبدآ . وتعليل ذلك انه حصل لهذه 
المرأة على ما يظهر احتقان فى الدماغ قبل ٠١‏ شبراً» وأحدث هذا الاحتقان ذالجاأ حقيقا ؟ 
ولكن هذا الاحتقان زال شيثاً فشيئاًكا حصل فى مثل هذه الحال» ومن ثم أشذ شللها فى 
الزوال بنسبة ذلك حت زال تماما .ولك المرأة ظلت تفكر : « أنا مقعدة » فبقيت مقعدة 
كيوم وقوع الحادث » الى أن جاءننى وأوحيت اليبا أن الشال يزول مع زوال أسبابه » 

واق أعرف طبيباً دعى وهو فى فسحة خلوية لعيادة مريض قروىكان يثن من لام مبرحة . 
ول يكن إدى الطبيب أدوية , لكنه لعليه بفعل الاحاء : حضر حبوباً من دقيق القمم العادى 
وقدمها الى العليل ؛ وأعطى تعليات دقيقة عن كيفية استعالهاء وقال انه يحب إعطاء المليل نها قل 
عشر دقائق وقبل للمريض ان الطبيبالذى يعالجه من مشاهير الاطباء . فاءانه بالطبيب وبالدواء 
أحدث تغبيراً عجياً فى حالته وقد أ كد 1ن كان يشعر بفعل الملاج فى كل كانه 

وفد ذكر مارتن السيكولوجى الامريى المعروف فى كتابه (4ممم /ه معاممسمدة) 
الواقعة الآتية قال : 

- قدم مسافران للبيات فى منز لكان أحد سكانه قد توف بالكوليرا . وقد أعملى أحدهها‎ ٠ 
» دون أن يعلم - الغرفة التى مات فها المروض . فبات خير مبيت واستيةظ وهو بصحة جيدة‎ 
أما الآخر ققد قبل له خطأ ان الغرفة التى ببيت فيا هى الغرفة الثى مات فها المررض فتعضنى‎ 
» الرجل الآيل معذب الفكر ووجد فى الصباح مصاباً بالكوليرا ومات جا‎ 

وا ان الفكر يسبب المرض والمرت فه وكذلك يشغى الامراض ولا تقتصر قوة الفسكر 
عل شفاء الامراضالتى قسببت عن مجرد الفنكر: بل فى وسعها أن تشفى أمراضاً حقيفية مجرت 
عن شفائها الطرق الطبية ويأس منها الاطباء . ووقائع الشفاء الشاهدة بذلك الحاصلة على بد 
كريه أو باستمال طريفته ( فى الاحا. الذتى ) وحدها دون سواها ءلا تمد ولا تحصى 
أنركتايه : "زم عل موانالهم ها“ ك "هلك عز عمو ع0 * 

واذا افق وتمذر عل قوة الفنكر شفاء علة ماء فهى تحدث ف النظام العضوى تعويضاً يقسئى 
معه للمريض أن يميش كأن ليس به مرضء وقد أقا مكديه شاهداً على ذلك الواقعة الآنية. قال : 

« احضر لى فى شهر فبرابر سنة مه صى عمره 4 ١‏ سئة وهو خارج من المستشفى » ققد 
دخل المستشفى قبل شهربن للاستشفاء من التهاب فى باطن القلب ( ع1غقممع00ح8 ) اعتبره 
الطبيب المعالم مؤدياآ به الى الموت » وكذلك كان رأى كبير الاطباء فى المستشغى . ولكن ظهما 


٠‏ الحلال 


لم يصدق لسن الحظ وبارح الصى المستشفى وهو عل اله عند دخوله إياه 

« وحين وقع نظرى عليه لليرة الاولى رثيت لاله : فانه دخل الى مكتتى مخطى بطيئة وأعلى 
جسمه منحن الى الامام وناهج النفس كالسكذب اللاهث الذى يخرج آخر أنفاسه » وقد اعتيرته 
فقلت له أن يعود فى غد اليوم النانى: فليا جاءنى ثانية دهشت لا رأيت من التغبير المظم فى حاله » 
فان خطاء أضحت أطول بكثير من قبل وأقل بطتا ونفسه أصببم أفل نبجاً 

« وسار التحسن سيرآ حثيتا :فبعد زيارته الآولى بثلائة أسابيسع أصبم قادراً على المثى على 
قدمبه عد ة كيلو مترات : واصبح يصعد وبهبط الدرج كسا" الناس ء وكثيراً ما كان ياهو مطاردة 
الفراش أو بركب الدراجة مع أولاد جيله , وقد تزوج أغيرآ وأسمى رب عائلة وهو قاثم 
بارتباح بمهام وظيفته 

غير أنه مع كل ذلك لم يكن قد شفى من علته : فقد شبت الحرب واضطر ان تحضر أمام 
مجلس التجنيد مرنين : وفى المرتين أجل طلبه للخدمة بسبب العلة التى كانت باقية فيه » 

ينبين مما تقدم أن الفكر قوة مبدعة . وذ تصور يرتسم فى الذهن سوا, أ كان خيراً أم شرا » 
مك أن يتحتقق فعلا على شرط أن يكون فى حيز الممكنات » فكل مسعى فى الحياة تسعى اليه وق 
اعتفادك أنك واصل البه» تبلغه حتيا لانك ستعمل كل ما يؤدى الى الحصول عليه . وان أردت 
ن تربح وفكرت ف أنك غير قادر فن المستحيل أن تريح قلي من ثى. يقعد الفره كال 
خور القلب » وليس من ثى, حفر همته ويكتب له النجاح مثل فائق ثقته بقدرته الخاصة 

فى مواتع الحياة لايكلل الظفر دائما هامة الرجل القوى أو السريع ؛ بل يظفر عاجلا وآجلا 
من يشكر ان الظفر فى مقدوره . فان أنت لم تنجح ا تشتهى فذلك راجع على الغالب الى أنك لم 
تق بنفسلك الثقة الكافية , فتركت الخوف من عدم النسجاح يستولى عليك . ليس صحيساً ان السنين 
هى النى تجمل المر, شيخأ ؛ انما الشبيخ هو من يفكر أنه أصبح شيخ » فثم أناس ما زالوا شباباً 
وثم فى الفانين من عمرمم ينها ثرى غيرهم أمسوا شيوخاً ومم لما يتجاوزوا سن الأربعين. قد 
يبدو لك من الغرابة مكان ان ب كد بعضهم أنهم يزدادون قو ىكذا تقد موا فى السن» فى حين أن 
ذلك لا ينانى الواقع فى ثى. ؛ ولى من خمرتى الشخصية ما يريد ذلك 

يكفى المرء ليتمكن من ضبط النفس مادياً وأدياً ان يفسكر فى ذلك ويعيد ذلك الى زهنه 
مراراً وتكرارً من غير جهد ء فاعتقادك أنك ضابط لنفسلك يؤول بك رويدا رويدا الى أن 
تصبح ضابطا لها 


بحسن بنا تحنب كلمة ٠‏ بودى ء لآنها تحر وراءها دائما ه ولكننى لا أقدر » تحاش أنواع 


العفاء بالاحماء الذاتى َكل 

التعبير الآنى بيانها : ٠‏ صعب ؛ مستحيل » لا أقدر ذلك فوق طاقتى » لا يمكنى الامتناع عن .... » 
وما أشه » لآنك ان استعملتها فكرت فها ء واف فكرت فها أصبحت حقيقة راهئة حيث 
يضحى أبط الامور أمرا مستحيلا 

يحدر بنا أن نمتبر سبلا كل أمر اجراؤه مكن , فان عرض القيام بأمر وترآى لاك مستحيلا 
فدعه :اما ان ترآى مكنا فقل لنفسك فى امال : ه هذا سبل » فان اعتبرت» سهلا أصبح سبلا 
وصرفت على القيام به القوة المطلربة لا! كثر ؛ اما اذا اعتيرته شافاً فانك تيمثر قواك وتصرف 
منها عشر هرات وعشرين مرة أكثر ما يلزم وبؤول الامر بك سريعاً الى الاعياء 

ان نخف من مرض نقع فيه » وهذا ما يعال كثرة الذين يذهبون همايا الامراض الوافدة 
: كفم لفسكرة أنك مريض تمرض ء وان تفكر ان المرض شارع ف الزوال والثفاء 

ذا منيت بأوجاع فلا تسشكن لما بل اعمل ل قبا ولا نل : ه سأحاول أن أريل ذلك » 
بل اقلع عن موةف الشلك وقل : « ذلك يزول » 

اذا لحقك سقم فلا تسكثر من الشكوى ؛ ولا قسترسل فى وصف ما ألم بك لكل سائل 

لا :مض وقتتك فى البحث عما قد يثرن فيك من ادوا, ؛ فانلك اكت لم يكن فييك أمراض 
حفيقية : قد تخاق لنفسك أمراضاً وهمية 

لا ترث لحال شخص تعده مريضاً فانك بذاك تسى. اليه 

وأغيراً لا ننتظرء لمن قضى عمره يتعابم على غير جدوى من مرض اعتراه : أن يمد العفاء 
فى امال حبنها يكل أمره الى السريرة غير الواعية , فلا أنى الايجحاء الذاتى الا بما هو طييعى أى 
بنحسين تدريحى يتحول مع الزمن الى شغاء تام ان كان الشغاء فى حمز الامور الممكنة 


بولس مصويع 


َكَل القبوقاطية 
الما ميسي لالم 
بقل الأمستاذ مولا أكراء 


هل الرأى المام 4 وجود وهل لأكثرية الأمة رأي 6 وهل هي الى تمك أ أن ال مكعم 
يد الائلة ؟ ‏ اسئلة فد تدو غرببة لدى القارىء ء ولسكن الاستاذ تقولا المداد يك 
عنها ني ممه الاجتاعي خارحاً أوجه النظر لى هذا الموضوع ؛ مهنا العبوب التى تنوب 
الديمقراطية الحاضرة أو الدمقراطة النظرية . وقد محدث عن الفواعد التى ينفى توافرها 
لثزيية روح اليمقر اطبة السحبدة لي الشمب »ع والفرائد الى جنيها الامة من وراء هذه النرية 
معنى لفظ دبموقراطة بالبونانية حك الشعب . ومفاده أن إدارة مصالم الشعب مستمدة 
من الشعب نفسه . أى أن الشعب يتخب الهيثات التى تتولى تدبير شؤونه جميعا 
وهذا النظام يستلرم : 
١‏ - أن يكون لكل فرد بالغ حق الاقتراع فى اتتخاب ملى الآمة الذين يتولون إدارة 
الشؤون أو تعيين مدبرى الشؤون 
؟ - أن يكون لكل فرد حق الترشيح لمضوية ا1ية النياية 
+ - أن لكل فرد حق الثقافة الثى تؤهله إذينك الحقين 
ولاموجب لنسط فى هذه اتقط الثلاث الى لابمبل أحيد أهميتها . وائما دوح النظام 
الديمقراطى هو الآمر الموم فى موضوعنا هذا . فا هى ؟ 
لاخفى أن شؤون الامة مختلفة . وكثير منها يمارض بمتضبا بمضا . ولهذا تختلف وجوه 
الصواب فها . وبالتالى تختلف الآرا, فى تقرير الاصوب منبا . والسائد هو رأى فريق دون 
فريق آخر . ومن هذه الحقيقة الناصعة يتضح لك وم القول « بالرأى العام » . ولا يبقى عندك 
شك بأن الرأى العام لارجود له بتانا . بل الموجود فعلا هو « رأى الا كثرية »يا شرحناء في 
مقال سابق . ولعل هذا مايعنيه القائلون بالرأى العام . ( وقد لايكون رأى الا كثرية سائدآ 
كا سنشرحه فيا يلى ) : 
ربما صم القول « بالرأى العام » فى التفاليد المتوارثة من عهرد قديمة كالطةوس الدينية 
والعادات الرسمية , كبطالة أو ل الاسبوع أوسادسه مثلا بوبطالة الأعياد ‏ وكسنةالزواج والطلاق» 
وتقليد الجنائر , الى غير ذلك من النظم التى شبكل فرد وهو ثاعر بأنها أجزاء من نظام 


سند الدموقراطة ل 


حيا» , تأجماع الجهور عبل تقد هذه التقاليد يعتبر ‏ عقيدة عامة , وهذء العبارة تراد ف «الرأى 
العام» . فاذا ظهرمن بريد تقض أى تنقليد منبا أو تعديله عد شاذا أو خارجا على حسم « الرأى 
المام , اللهم إلا اذا صادف النقض أو التعديل هوى فى تفوس جانب من الجهرر ؛ يثاك مخرج 
ذلك افيد من حك الرأى العام وبصبح فنية للنافدة والاستفتاء والتقرير تحسب 
رأى الاكثرية 

ويته ل كثيرا أن تنثىء تقلبات الاحرال قطية عامة جمع علها اجمبوريلا استتتاء ٠‏ كقضية 
« الاستفلال الثام ‏ فى «صر مثلا . فهى قضية دل فرد من أنراد الامة . ولهذا ينضوى جمبور 
الامة تحت راية الرفد المصرى الذى ماهد لاجل الاستقلال . ومدلبا قضية , البلاد لابلدبين » 
كقواك مصر للصربين ٠‏ وسوريا للسرريين » ونشطين للقسطينين : وأميركا للاميركبين الح 
فهى البوم قضية هل فرد فى كل أمة عبل الاطلاق 

ففى مثل هذه الاحوال يَكون الرأى عاما لانه عفيدة عامة نشتمل على أمنية واددة لكل 
فرد . على أن الرأى العام بهذا المعنى لا يمنينا ولا ننه ء لاه ليس مندا للحك الديموقراطى 
وحده: بل هو سند كل نوع من أنواع الك حنى الك الفردى المطلق والحسم الديكتاتورى 
الاستدادى . وانما التى يمنينا فى النظام الديموقراطى هو الرأى الذى يقره الجائب الا كبر من 
الشعب ف التنضابا أو المسائل النى تختلف وجوء الصواب فيا باختلاف نظر الافراد اليها » *م 
يقر ه رأى الا كثرية, فها. فا هو رأى الاحكثرية : وهل الراى المقر هو ٠‏ رأى 
الاكثزية , حقيقة ؟ 

ماهر «أى دكي 

اذالم يمكن الحصول على « رأى طام , فى القضايا الاجتماعية الناشثة أى غير التقليدية ؛ ثبل 
يمكن الحصول عل رأى أ كثرية ؟ وبمبارة أخرى : هل ماتفره اليئات التبايسة هو رأى 
١‏ كثرية السمب فملا ؟ 

- لوكان جمبع أفراد الشعب مثتنين ثقاقة عالبة , أو لو كانوا فى درجة واحدة من الثقافة 
عالية أو متوسطة » لامكن أن بَكون استفتاء الععب ف المسائل العامة مؤدياً الى رأى الا كثرية 
فءلا. ولكن هذا الفرض بعيد الاحتيال حتى فالامم الرافبة لانه بتعذر أو يستحبل تثقيف بع 
افرد الاةتتقيفً علي أو متوسا على مسنوى واحد :ميث يؤهل كل فرد سك الصائب فى 
المسائل العامة كا أن دسنور الدبموقراطية عذولهم الح بهذا الح سواء كان صائآ أو 
خاطتا . فقفى كل أمة راقية ٠كثيرآ‏ أو فليلا؛ يتفاوث الافراد فى المعارى والاهليات والتفكير . 
وأوسعوم علا واخناراً وأسمام تضكير؟ , يكونون أفرى نفوذا واستهواء لمامة الشعب . ولذلك 
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بنقاد معظم العامة أو كلبم الى هؤلا. الممتازين بالمعرفة والنفكير وقوة الا الاستهواء مهما كانوا 

ولالا . فاذا كن ثمة شلاف ف احدى القضايا أ و الماثل فانما يكون هذا الالاف مقصورآ 

على طبقة أولئك الممنازين فقط . والفريق الذى يكون منهم أفدر عل الاستهراء أو على استهواء 
لجانب الا كبر من العامة .هو الذى يفوز بتفرير رأبه. فاذن ؛ مايبدو لنافى هذه الحال « رأى 
كثرية , هو بالحتيقة , رأى أقلة » 

7 مسب النظام اثيانى الشائع الآن يكون عل الغالب الرأى رأى أ كثرية عثلى الامة 
نواباً وشيوضاً ( اذاكانكل فرد يستعمل حقه بابداء الرأى ) . ولكنه ليس أ كثرية الامة 
بنانا. لان معظم القضابا الى وضعت إدى مجلس النيانى لم نكن قضايا ميسرطة لدى الامة دين 
اتخبت لها ٠‏ فالامة تنتخب عثابها لاجل البت فى قضايا رئيسية كيرة حسب رغة أ كثريتها 
(ان كانت الاكثربة مستقلة الرأى والتقكير لا منقادة) وتترك لمثليها الحرية فى البت بالقضايا 
الصنرى الى تنشأ بعد ذلك . ففى هذه القضابا لا بعتبر قرار البارلمان رأى أ كثرية الامة فعلا . 
فقد كون رأى أفلبة ضئلة أو لا بكرن رأى أحد منبا . بل هو رأى فرد أو افراد أخصاء . زد 
على ذلك أن قرار البرلمان فى هذه القضايا المغرى قد لايكون رأى أ كثرية للاعتبارات التى 
وردث فى ( 11 ) ولاعتبارات سترد فيا يلى : 

م5 ذلك من حيث تفاوت الافراد فى المعرفة وسداد الرأى واستفامة التفكير . ولتكن 
هناك اعتبارات أخر. ى 'تضمضع رأى الا كثرية . ومهما نفاوت مساس المصالم بالافراد » فقد 
تكرن القضية الممروضة على بساط المماقدة والاقتراع فالحيئة النياية أو للاستقصاء العام لااتهم 
إلا فريقا صذيراً من الناس» ولا مصلحة فها البئة لفريق آخر . ففى هذه الحالة يتازع وجهبيهما 
أو يتجاذب جانيرا حربان من الاقلبة الثى يهمبا الامر و ينقاد البقبة لما انقيادا. وبحتمل جدا 
أن يشل الجانب الذى يبمه الامر وله «مصلدة فيه بالرغم من أن مصلحته لاتضر بالمجموع 
وان كانت لاتهم المجدوع 

قد يكون المعارض ف القضية شخصاً واحداً أو أشخاصاً معدودبن . وقد تكون معارضتهم 
لغرض نفسانى أو استبدادى أو للعا كسة بنية الانتفاع ها من وجه آخرء أو للدساومة على 
قضية بقضية . فاذا كان هذا الشخص نافذ الكامة قوى الشكيمة بارع المنطق » استطاع أف ‏ 
يستميل الا كثرية الِه فتقترع ممه وله من غير أن تهتم فبا اذا كان الرأى سديدآ أو غيد 
سديد . فترى هنا أن « رأى اقلية الاقلية , قاثم بالفعل مام ه رأى الا كثرية » امقر فين 

- ومن الاعثبارات الثى ترججح الحسكم لرأى الاقلية قلة النراهة فى سواد الامة ميث 
إسأوم على الاصوات مساومة تنبذ با مصال اجمبور ظهريا وتبرز الى الامام مصالح الافراد 
والنفعبين , ٠‏ وحينئذ يكون قرار الافلبة النفعية فثما مقام رأى الااكثرية الشرعى 


الاميركة مثلا حيث تلعب الفلوس ادوارا عظرمة الشأن ؛ ليس فى الانتخابات فقط بل على 
الا كثر فى الافتراعات البرلمانية ( الكونجرسية ) أيضآ . أذكر أنه لما كنت ف الولايات 
المتحدة قرر الكونحرس فى مقاطمة كولومبيا جواز المراغنة فى سباق الخيل بالرغم من رغية 
الشعب فى نحريمرا. وذلك لان فلوس ششركة السباق لعبت دورها الى أن رجحت الكفة تحرها . 
فترى أنه فى مثل هذه الاحوال أفل الافلية توم مقام الا كثرية » وأن هذه الاقلية لم تكن عثلة 
رأى الشعب الاغلب ما هو مفروض فى الحكم النبانى الديموقراطى 

م“ - من الاعتبارات الاخرى النى يغلب فبها قرار الاقلة هو ان يكون فى بد حرب أو فرد 
أو بعض أفراد سلطة تنفيذية كسلطة البوليس أو سلطة الجيس مثلا . هذه الساطة التنفيذية مهما 
كانت ببد افراد قليلين أو ضعفاء الميول . فهى قوة نظامية تسيطر بقوة الدظام على امبور 
الذى لابجمعه نظام . النظام فى الحياة الاجتماعية هو مجتمع قوى الافراد . فالقاض عل زمامه 
فأبض على زمام القوة الفعلية : وبها يسير الافرادم يشاء 

الائلة الفابضة على هذه السلطة النظامية تعمد الى الارهاب أو الارغام فى كسب أكثرية 
الاصوات . أو انا تقيض على زمام الحم بالقوة ويصبح زعيمها دكتانورا . ترى مثل هذا 
فى البلاد الصغيرة الضعيفة الثقافة والاخلاق » حيث يتتازع الساطة أفراد ؛ أو يستّل بها فرد 
واد واججرور ينفاد القراد الغ 

فى جميع اجمبوريات اللائينية فى أميركا الجنويية بندر أن ينم اتتخاب قانونى . وندر ارب 
قمع حكردة شرعية على أساس اتتخاب تانونى . وانما تقوم هناك الثورة مقام الاتتخاب ‏ والسلاح 
مقام الاصرات , فالحزب الغالب فى القتال يقبض عل زمام الحكم . وبمثل هذه الطريقة فبض 
الدوتثى الفاشستى على أعنة السلطة فى ايطاليا 

فى بلاد كبذه لابمد الحمكم ديموقراطيا ( ملكيا كان أو جمهوريا ) بالمعنى الصحبح » وائما 
هو حك افلية اتاحت لها ظروف خاصة ان تحمكم عنوة باسم | كثرية زائفة . 

ال موف اطي الراك 

إستقاد من كل ماتقدم أن الديموقراطية لاتزال حتى اليوم أقرب الى النظرية منها الى العماية 
الفملية . لانه مهما كانت السلطة فيها مستمدة من قوة الشعبء اما هى « حكم أ كثرية , 
نانوناً » وحكم أفلية تلك الا كثرية فملا . ومجمل . أسباب هذا العيب ف الدبموقراطية هو أن 
«المقل الاجتماعى لم ينضج بعد النضج الكافى الحصول على رأى الا كثرية بلا قشوبه ولاشائية 
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أولا ‏ أن الثغافة القوية الصحيحة غير شاملة شمولامطلا جمبع أفراد الشعب بحيث تترفى 
مداركهم وتصح أحكامهم وآرئرم 

ثانيا ‏ بسب ضعف الثقافة العامة بقيت الاخلاق ضعيفة . لان الاخلاق القويمة وليدة 
الم لمحي 

لمذين السبيين نرى فى الامم ؛ حتى فى أرقاها » درجات فى الثقافة وفى الاخلاق . وبين 
طرنى الدرجات فرق كبير فى الامم المنحطة وأقله فى الامم الراقية . وانما فى كلا الامرين نكون 
الفئة الملا ثقانة وأخلانا قليلة جدا » هيبات أن تستطيع التأثيي فى الرأى العام . وحيئما نكن 
الثقافة اعم والاخلاق أفوى تكن تنيجة الانتخاب وصول أ كثر الافراد جدارة الى كرامى 
البابة لقثبل الامة : والقرار الذى تصدره المبئة النباية أقرب الى رأى الآ كثرية , ولكنه 
لا يكون رأيا تماما . لان رأى الأاكثرية هو الخل الاعلل الذى قلا ينال 

وبالرغم من تقدم المقل الاجتباعى فى التعضج نرى ف المجتمع قرة هائلة تقاوم سؤدد 
الرأى العام أو بالاحرى رأى الاكثرية الحقيقى وهى قرة ال رأسمالية . فبذه القوة لا تزال الى 
الآن مستفحلة ىكل مكان حتى فى أفوى البلاد ديموقراطية . وهى الى تقاوم نضبج العقل 
الاجنماعى نفسه . فهى تقتل العرفان بارهاق سواد الموام فى الكدح والعمل وحرمانهم تثقيف 
أولادهم . وتقاوم الرتى الاخلاتى بزج الطقة العاملة فى حمأة الرذائل وف بحر الجهل المطبق 
بسبب الفقرالمدقع . فبذه القوة المبتلى بها امجتمع هى المامل الافوى فى السيطرة على الرأى 
العام » وإذن هى منشأ فساد الديموقراطية وانحطاطبا الى اليوم بسبب ماتنشوه به من الشوائب» 
وهى السبب فى بطء نضح المقل الاجناعى نفسه لما ينبا ويينه من التنازع 

كلا النفل الاجتياعى والرأسمالية يتتازعان البقاء أو التفوق أو النفوذ . واليوم هما فى 
أشد ننازعبما . والظاهر لنا حنى الآن أن الغلبة ستكون عاجلا أو آجلا للمقل الاجتماعى . ترى 
العقل الاجنماعى بنشط باثثقافة نشاطا شديداً . ولسوف بدك حصون ال رأسمالية وبستقل وحده 
فى نديير شؤون المجتمع حسب النظام الاجتماعى الطبيعى . وهذا النظام يقعنى بأن يكرن أفراد 
الشمب خليات ( ولاع0 ) متلاحمة منضامئة متعاوثة فى جسم الامة الى . وأن تتكون الامم 
بنوبنها خليات متلاحة متضابنة متعاوثة فى جسم الانسانية العام . م نضيج العقل الاجتياعى 
الى حد العمور بهذا النظام الوئيق والامان به استقب حسم الا كثرية الفعلى أو الراجم . 
وحينتذ ييضع دمل الرأسماللة الذى هو منشأ فساد الدمرقراطية وينزف صديده ويطهر جسم 


سند الديموتراطية ؤؤءا 

فاذآ الحصول عل القرار الاقرب لرأى الا كثرية يستلزم تريية الامة وتأهبلبا للحصول 
على المادى. الأنية التى تستقر ففها روح الديموقراطية : 

> نشر أعظم مايستطاعمن التعلبم والثقافة العلية والفنية الحديثة على جميع أنواعبا ‏ ومتى 
كثر عد المثقفين قوى نضج العقل الاجتناى . وكذا نضج هذا استطاع التغلب علل المرامل 
اللفسدة لروح الديموقراطية والمسممة لجسمما ء وبالتالى تضعف مقدرة المتزعمين السيثئى القصد 
على استهواء اججبور : ويبطل استغلالحم لجبل الامة ٠‏ ويل الخطر من تلاعب الافراد 
يمال الجاعة 

|" - العناية الدديدة بالتريية الاخلاتية لتقوية الادب النفسى فى جمبع الافراد , ويها يقوى 
تضم العقل الاجتاعى ؛ حتى اذا سمت الاخلاق واستقوت النزاهة فى التفرس اتحلت تلقاءها 
فوة التفعبين اإذين حاولون أن بستغلوا ضعف أخلاق الجبور لمصلحتهم الشخصية 

م7 طبع العقيدة الوطدة فى تفوس الناشئة » أو بعبارة أخرى غرس الوطنية الصادقة فى 
القارب ؛ حت اذا تمكن هذه الرطية فى نفوس أفراد الامة كانت كنظام غير منظور كامن فى 
الصدور يقابل النظام السكومى الذى يقبض زمامه فرد أو أفراد رسميون . وحينئذ يستحيل 
أو يتعذر على كل ذى سلطة رسمية تنفيذية أن يستخدمها لسحق قوة الشعب» لان الشعب بنش 
حيئذاك من تلقاء تمسه نهضة واحدة بقوة تلك الوطنة المادقة ذات النظام المستتر فى تفوس 
الامة ‏ بنبض من غير تدريب أو تواطؤخحاية نفسه . لان الوطبة الصادقة نفسبا تدربه لمقاومة 
اتثات ذلك المنسلط بقوة النظام الرسمى 

لا نمنى بالوطدة الصادقة ما طبعه الساسة مطايا ال رأممالبين فى أذهان جماهير الامم من 
انبا التعصب الاعمى للجنسية ضدكل جذسية أخرى كالفاشستية والثازية وتحوها . بل نعنى 
بالوطنة الصادقة استبقان أفراد الامة جميماً أن القوانين الصادرة من إدن اليئة النبابية ؛ مهما 
كانت الميئة الثى أصدرتما أقلبة فملا و كثرية وها » يحب أن تكون محترمة حرصاعيل الامن 
العام وغل سلامة الامة من مصية الفرضى . وانه لاسيل لتقبح القوانين الى تتراءى غير 
عادلة إلا عن طربق النظام الدموقراطى نفسهء أى بواسطة الميئثة التباية فقط . هذا ما بمب 
أن تغرى عليه الناشثة من معنى الوطنية 

لك تكرن الدبموقراطية بركة ونعمة للجنس البشرىكله وتكون الامة فى مأمن من 
غرائل فسادهاء يحب أن تترنى ناشثة كل أمة على , عقيدة الشعوية» أى أن جمبع الاسم اخوات 
متسلسلة من جدة أمم واحدة ؛ وائها ظبا منسارية فى حقوق الحياة الاجتماعية ومقومات الحياة 
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الاقتصادية المستخرجة من الطبيعة » وأن السلام لابقوم إلا على الاعتقاد العام .هذه العقيدة 

هذه هى المبادى. الاولية التى يحب أن ترنى عليها ناشثة كل أمة»حتى اذا جعلت برنايجا عامأ 
للثرية تعتمد عليه كل أمة » استقرت الدبموقراطية الشعبية والدبموقراطة الشعوية أيضا فتظهر 
آثارها فى الامور التالية : 

أولا ‏ بتقارب أفراد الامة كل التقارب فى :صوراتهم وتفكيرم ومبادتهم وأخلافهم حتى 
يصبدواكأنهم جميعا نسخ متعددة لفوذج واحد وبذلك يستقوى المقل الاجتياعى 

ثانا أن هذا التقارب يسبل جدا انم الافراد فى كتلة واحدة منياسكه الاجزا. محيث 
بتعذر على المدمات تفكيكها 

ثالثا ‏ ان هذا التكتل الاجتماعى مجمع قوى الامة فى وحدة فوة عظيمة تستطيع مقاومة 
الصدمات الداخلية أو الخارجبة والاجتياعية أو الطبيعية ‏ الحاولة تفتيتبا 

رابماً ‏ ان هذه الآثار تظهر أيضًا فى علائق الامم بعضبا ببعض اذا كان ذلك البرثامج 
الدبموفراطى برنامج جمبع الامم على السواء » فبه تتقارب تصورات الأآمم وتفكيراتها ومبادئها 
وأخلاقبا وتعاضدها على السلم العام 

وبمدء فلابد أن يلوح لقارى, هذا المفال أن يسأل : اذا كان الك الديمرقراطى لا يزال 
الى الآن مشوبا بالعبوب والفساد ء فهو بالظاهر ديموقراطى زائف » وبالحقيقة هو 
فرد او أفراد ‏ أذلا كوت الحكم الملكى المطلق افضل من الحكم الثيانى ومن الحثم 
الجبررى ايضا ؟ 

والجواب فى نفس المفال : فى المقال تشريح للحكم مهما كان نوعه : ملكيا كان أو جمبوريا؛ 
مطلقا او مقيدآً » نالك الملكى المطلق لا يختلف عن الكم الدكناتورى الذى اشرنا اليه فى 
صلب المقال ؛ وعيوبهما فى هى فى الحالين 

والحكر الدستورى التبانى لا يختلف عن الحكم الجمبررى . وعيوبه كعبوبه » فصلاحية 
الحكم لا نتوةف على نوعه ‏ بل على رتى الامة فى الثقافة والاخلاق » ولا سيا فى مرا كر هذا 
الحم ومصادر فوته , سواءأ كانت هذه القوة ديكتاتورية ام نباية بالفعل .وم ىكانت الاخلاق 
قويمة والثقافة عالية سقط كل حك استبدادى سواءكان ملكياً او جمهورياً 

شر تقولا الحداد 


ملام 


سعد يعود الى مثواه لو ١‏ 


سعد بعود إلى مموأه 

لو أن سعد دفن في ضرع قبل اليوم ما نمت العجزة » ولو انه لم مارب بمد موته ولم تسكافم 
روحه وتنتصر ء ما كات العظمة ‏ فان للمحزة الصحبحة هى بثه اليوم » والمظمة الحقة هى 
انتصاره هئ . ففى بمثه واتصاره حت وانتصار للامة الى اطمأنت البه » وكان خير من عهدت 
اليه ني قضيم!.وأسائته قيارها فكان نعم القائد الأبير 

وليس هنا ال التحدث عن سمد أو تارع سعد ؛ أن عظمة سمد ليث عظمة رجل فرد» 
بل عظمة أءة بأسرها 7 ونارجم سهد لس تاررج بعال عن الا.طال ,» رلكينه تارمم الء.لاد الجديد: 
لاجبل الجديد ! وليست روح سعد روح شخس واحد » ولكنيها روح »صر الفراعنة ؛ ودصر 
العرب » قد كنت في طبات المصور ء ثم انبتقت اليوم لتعث الجد النديم 

وأما سر عظدة سمد فهو الاءان : الامان بالل » الاعان بالنفس ء الاعان يمدالة مطلبه » وعلى 
ضوئه سار في الطريق ااظل الوعر »ويه يحم في للهمة العظيمة السامية 

ولفد عرفت منه أمته هذا الوفاء نوفت 4 » فل يكد يتولى وزارة الآمة حضرة صاحس الدوة 
مصطق النحاس باثا , حت كان أول أعماك! ان أعادت رفات سمد الى ضر نه الذى بنى له » وأن 
تيم له الكثالين الذبن عملا له » وقد قامت بالءءل الاول وهاغي مقدءة على الماز العمل الثانى 
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١4‏ الحلال 
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اذتركت الامة الأهعربة دسم طقانها ل مشيد سعد امعطم ورى 
صورة مع لفنًا من النواب والشبوخ ان لشتركوا في جنازة عهها 


هل تكد تطلع تمس هابونه, حبى كانت القاهرة كتلا إشعرية توج وتتدافع موب ذلك 
القير الذي ثام فيه سعد :مة أعوام » فضاقت اليادين والشوارع بنلك الجموع الحاشدة النى وفدت 
على الماسمة من يسع أعاء البلاد » لتشيع سمدا الى ضر عه حيبث يرقد الى الايد » فار الوك 
مساح الآمام الى الضرع فى احتغال رختي ههيب » #دحه رحدات المرش وحند البوليس وطاية 
الحامعتين الازهرية ولاسرية . وسار وراءه كار ريال الدولة هن الاعراء والثلاء والوزراء 
وأعضاء علي الشبوخ والتواب 1 وعثل الطو ف الختلفة 

وا وضعءت المغة 5 الغرفة الخامة لل الضر ع . رقف فحن الدولة مداق التداسى اغا 1 
وألقكاءة حافلة رائمة , شكر فيها الامة للصرية الكرعة على جيل وفالها » رعاذناا على النظام في 
هن؟ الا«تغال الشعى لأهيب 

رهكذا خرءت أمة 'ممى رجلا وارد اليه عض اطويل الذى طوقبا 9 

للدم ذكرى سعد الى الأبد 0 


لبسعرى فهى راع ل 


ري افك يبك ع" 
, ! 


علويل أبقاها اث1ما 
لاز 


«وقف خطاني رائع لدولة مسطق النحاس باشا في أثناء الفائه خطابه الحافل عقب وضع 
رفات الزعيم احالف في قبرء . وقد التغث حوله جموع الشمب النفيرة تنصت البه في تأثر , ٠.‏ 


سهد بيعود الى مثوأة ا 1١‏ 


اللبى بذآهء الشمت آأرز عدءة اال 


مسظر عام اشر يم الفرعوق 
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ثر .. وقد تقل <تان سمه آلية لي اعتقال ميه.تب 
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الضرح 6 ن اإداحل راثم رهبب ٠زرال‏ هده 
الأعمية لآية في العمظمة والقحامة هال إلى 


اهن عد الأضى ومثل مهضة الحاضر 


فلسطين الجاهدة 
مزالت النلطيق 56 وناءزال المري الاعماد #احهدوب شد السعير 5 وقمت تعادمات 0 
وين الربب و رجاه اسأملةه فط كثيرون سر جزلا لطيؤت : واغتل هده الصورءة ءاوح 1 


م 
ا 


دع شطت م علةناليوا 


عاططاط فهر 
0 
بعتو الأمستاذ لديف 

صر إى, السّعب 

رجل قصير القامة شامر الجسم أصفر الشرة هشوه الوجه بالبنور ء أفرب الى القذارة منه إلى 
سوه المندام ٠‏ يلس سترة خضراء مرقمة تعددت فبها ألوان الحضرة ٠‏ وسصب رأسه مخرقة كالمنديل 
تجماه أشبه الناس بقطاع الطريق . سليط أفسان خشن الطبع كثير الاعتراز بنفسه شديد الاحتقار 
لسواه ٠‏ ذلك كان «وحان بول ماراء » الزعيم التورى الذى يلفبه ااؤرخون مخزى الثورة الكبرى 
وطارها ولو أنصذوا لفالوا خزى الانساتية وعاربنى الانسان 

م يكن بالرحجل الباهل فاقد حصل كتير وثفقه كثيراً واسنظهر معظم لغات أوروباء ومارس 
الطيمة والكيمياء . والف رسائل فى اثثار والنور والكهرباء شهرت أسمه ورفعت ذكره ٠‏ ودرس 
الطب وامتبنه فكان له فيه بمض الهأن . ولقد بسمث له الما التاحمة حيناً اذ وفق بطده إلى شفاه 
حسناء من ندلاث فرنسا كان كار الاطباء قدحاروا فى علاجها وينُسوا من شفائهاء فكافأنه المنا 
بماطا وحجاطا ٠‏ ووهبته جسمها الدى اتتزعه من برائن اللوت . وهكذا أسبيع المسخ اللحطوظ رحبلا 
مذكوراً ومائقاً حسوواً 

بد أن هذء الفطرة السريرة التأججة المضطربة ماكانت لنسكن الى ححياة الم ولا إلى حياة 
الهو واثترف ٠‏ فا شبت الثورة الفرنسية الكبرى حتى | نس فى هبعجاتها البيئةائتى يصلح لا فانفمس 
فييأ حنى ذؤابنه . وم يعض طوبل زمن حتى سار علداً يقسم الثاى باسمه وزعيماً تخفق التلوب 
إذ كره وصحفاً نتاقف اللجاهير مقالانه ما لو كانت وحباً منزلا من السماء 

وم يكن ماراء ينظر إلى الثورة من حب ثكان غيره ينظرون اليها . فلقدكان يرى أن النزاع 
النائم بين الطبقات الثلاث المؤلفة للشمب وفي البلاء والا يروس والعامة , تزاع غير متتج مادام 
لا يتتهى إلى اعدام الاولى والثانية . وأن نزول الطقات اللمنازة عن امنيازانها العامة منيحة غير كافية 
هادامت لا تؤدى إلى حو الذوارق بين كل الطبفات . وان الحرية التى عنح للفقبر المائل لا نفيده 
شيئاً اذا عي لم نسو بين الجييع جحيث لا يكون فى الدنيا فقراء وأغنياء 


/”ء١‎ 


لكونينا افلال 


لك كانت آرأه ماراء فى النورة ونلك هي الأأراء التى من أجلهاهجر العلب والليمة والكيماء 
وامتّين الصحافة والحطابة وأحترف تهج الخواطر واثارة الاحقاد . واندث بين الاحماء والمماليك 
والشعب امتحركة من الرأى المام يصور هم حياتهم بؤساً وجحيماً وعيشهم شقاء وسميراً ٠‏ وئمي 
شخصه حاباً للفقراء. عضداً لاضناء مطلقاً على نفسه وسحيفته هذا الامم الفرى المذاب : 
و«وصديق التعب » 

واذا كان الرحجل شريراً فظاً قاس القلب بنطرته ٠‏ فقد زادته حرارة المهاد ومرارة الثغال 
شروراً وفظائلة وقسوة حتى صبرته وحداً تبج المقاومة دمه وتثير الموائق غرائرء وتعسذ الحسومة 
أنبابه وأظفاره . وكان كلاح فى التحزب حٍ فى عداء الناس وبغضهم قبات هو الآخخر يرى الدم بين 
للحى والقلانس ولا يعرف عقوبة من بظلهم خونة أو متأ مرين أو خصوماً الثورة أو مفرطين فى 
واجباتهم الوطنية غير اللوت ‏ اموت السربع الماجل بلا تمهل فى لحا يات ولاالمحل للظروف القن 
ولاريث فى سماع الشهود ولا تمكث فى التتفيذ .كان يستئزل فى سحيفته سيف الجلس المرفى 
الوطى واحكمة اثثورية عل كل من ينوم فبهم الين فى المبدأ أو النفور من الارهاب أو الاثمراق 
عن شريعة الاورة ٠‏ فاذا أنقضى بوم ل تحز فيه سكين للقصلة عسرات الرؤوس أبال على الحكونة 
مؤاخذة وتتنديداً وأهاب برجاها ؛ ه حثام هذا التفربط فى سلملة الامة ٠‏ وإلام هذا التنوم فى اداء 
حق الوطن ؟ بماذا أفسر قمودم عن الاثنقام اندمب من مرهقيه يارسل الحرية وبا مصابي الثورة 
وبا أعلام الحق والمدل وللساواة ؟ أترحخون أعناق الملكيين وقد وضموا تحت أفدامهم عنق فرنا, 
أم نضنون بد البلاه وفد استنزفوا فى أمعائهم دم الوطن ٠‏ أم نزلتم عن رسالنج وانكرتم مهمع , 
نتم واعداؤنا سوا؛ أن فى فرنسا نثاثة الف خائن يجب قطع رقابهم ولسوف تقطع رقهم على 
مر الايام ف ضرع لو عجائم بهم دفمة واحدة لتلهروا اجخهورية من جرانيمالحيانة ونعيش من بعده 
قوما ساللين ؟» 

ولقد أبثى الرجل بمرض حدى أفمده فى داره عن التحاب الى الجلس المرفى وجبله دائم 
الحك فى حجسمه حت لا يطيق عليه الثياب . فكان يمضى اليوم فى حوض ماه مشبع ببعض الرام 
والمساحيق وقد نسب على حاتتى الحوض لوحا من المشب يضع فوقهأوراقه وتحبرنه وأفلامنفيحرر 
وهو على هذا الحال سبحفته ويكنب خطبه ورسائله . وصدق من قال انكل ذى اهة جار . فلند 
كان هذا الموه حباراً بكل ماتمتمله الكلمة من الممائى يرى الخوئة والخيانة والاجرام والممرمين فى 
كل شحخص وفى كل مكان فير سل الصيحة دأوية تبسك الرعب والقلق فى نفوس !لا كمين والحكرمين 
وبدون فى كل عدد من أعداد جريدته فأمة طويلة باسماء من يرميهم بالاحجرام فى حتق الوطن أو 
بالتا مر على سلامة الدولة أو بمسالاة أعداء الثورة ٠‏ ويطلب من المكومة إعدامهم فمقالات كثبت 
باسلوب حادقاطع ينم على نفس شرهة ظامئة تريد الدم وتطرب لر ؤيته مراتا فوق القاسل والتطوع 


1 مصرع الزعيم ماراء كل 


لج سم ِ مس امس ل ب سي يي ااال 


وانت الممكومة المرفية تأخذ دطواء قشايا مسقا بها ٠‏ فا يكاد ه صدبيق العمب » بطلع على 
اناس حاوباً أسماء الموئة والشبوهين حتى نبادر السلطات إلى ستسداو مراسيم القبض تمهيدالاءنقالحم 
نيهم لمحا كمة والحكم علييم بالاعدام . وحكذا استحال هذا الطبيب العام رسولا للقمع ورهزاً 
الارهاب يكتب فيقطر قاعه لوت وينصر فتنشر صحيقه الذعر واطلع ٠‏ وبي تكل وهو لإبدرى 
ما متطاع عايه به شمس الغد من -جراء أتهامات هذا الوحش الوالغ فى الدماء 

بيد أن السياسة فىوذاك العصر لم تكن لتدر على أسحابها ما تدره علبهم فى هذه الابام من 
مناسب وأرزاق . . اذك عرف ماراء الذفر مذ عرف الزعامة وعاتى الشيق مذ عائى السياسة . وكاد 
سدم القوت اليوى اولا أن تداركه الل بامرأة موسرة اسمهاسيمون إيفرار لا أدرى ماذا أعجييا 
نه حنى أحبته وعاشرته فى الخنا مماشرة الازواج . فمكانث تقوم على خدمته وتنولى الانفاق عله 
وتحوطه بمعلف ما كان أحوجه اليه فى تلك الابام الشداد ٠‏ ولكن لا عجب ء فا يعدم رجل ناحية 
من نواحى الرحجولة تجتذب المرأة أو تستهوبها أو نفتتبا ولو الى حبين ٠‏ ولقد كان ماراه عظ.ما ولمل 
نظنه العسر ير المسيثة الدامية عى التى أعجبت صاحينه فيه 

ولقد استصرى حخطاره وثقاقم شرء حتى خاف النداون مغبة استرساله فى اتبريح والدموذة 
والدعوة إلى سفك الدماء ٠‏ فاجدموا أن يخاصوا منه الإلاد . ولقد ححدث أن اشتدت المجاعة بالعمب 
حا فكتب ماراء فى سحبناه يحض الاهالى عنى فال التجار ونرب المناجر واستباحة مال الاغثياء 
نهم حنى يخفضوا أسعار عاب اتيم جلت العدسزة وليه 3 باريرس أضطراباتن شهر 
رار سنة +4؟1 التى أزهقت فبى! الارواج وأهدرت الدماء وسابت الادوال وخربت المتاجر 
والحوائبت, فهب المندلون من تواب مقاطمة اخير وندة وحملوا ماراء تبمةتلك الأساة الفظيعة وطليم 
حاكت عليها فكان لمم ما أرادوا يد أن ةلك تورة وام لامر 
الآبن يرون رأى صاحرم فى قيمة اطباة البشربة وبذهبون مذهبه فى وجوب أن نكون النورة 
كاملة شاملة قوية حاسمة . 3 أن سدءوا دفاءه المار عن نفسه وأبصروا المبرات اتبمر من عله 
وهو يصيح : , ما أنا بالجرم أيها الواطنون وائما أنا رسول الحرية خعى الخونة أن | كدف عن 
ناتهم للامة فأثوا بى إلى هنا لا كرن فى العبداء» حتى بع ا ووب 
اللبلاكانا بين : وال العبي »جد اه انف ادق وسار به فى موكب حاشد هاتف 
ين تهابل الوللين ونير ذلكبرين وعاد الى متمده فى الجاس العرفى الوطى أعز شأنا وأرفع ذكراً 
وأشد خطراً 

وإ يغفر ماراء لخسومه اير وندبين أقدامهم على اتهامه بل أسرها لهم شفيئة لا يمحوها غير 
ألوت فتحائف على التخاص هنهم مع بعص رفافه من أعلام التطرف والارهاب أمثال روسيير 


.وسانجهوست وأبير وداتتون وكمى دعولان . ومن ذلك اين -جمل يكيل اير وندببين المطاعن خيلا 
وهلهانا فيرمهم تارة بالحور والبأى والدعوة إلى اطزيمة وبرميهم أخرى بالرحمة فى الرأى والنم 
على ماكان منهم أول دهده بالثورة . ثم يلج فى المداء وبشنط حتى لينهمهم باميل إلى عودة اللوكية 
والاخذ باسباب الدهيد ها » وبسيح فى صحيفته ٠‏ صديق العمب » ويصيح ممه أبير فى صحيفة 
أخرى اسمها « الاب دوشين » وبردد صياحهما كمى ديمولان فى محيفة « السباح » حذرين 
الععب من « أوثئك الذين يتظاهرون أمامه بالوطنية والاخلاص ٠‏ وم يضمرون الخبانة وبديرون 
له التكال » 

وكان طبيما أن تحدث هذه الملة أثرها فى ذلك البو الشبع بالررب والعكوك وأن لذ 
الى المرفى الوطلنى بتفك الترهات تحت تأثير داتون وروبسسير مر ناحبة وتحت تاثير القائد 
هتربو ومدافع جبشه المصوبة نحو دار الجلس من ناحية أخرى . فنكان ما كان من بحا كمة :واب 
الخير وندة والممك عليهم جيما بالاعدام . فتفذ المي فى بعضهم وفر البعض الأخر بلتمسون التحاة 
فى ريف فرلسا حتى استتر بهم الطواف فى مدينة كابان من أعمال أفليم نورمانديا .وهناك أخذوا 
فى تأليف جبش صغير يقاومون به بطش أعدائهم واتحذنوا من دار اللدية ناديايلقون فيه الطب 
ويحدشون الشعب على المقاومة والزحف على بارس لتمخليصها من شرور القئلة والسفاحين 

القاعك 

كانت تميش فى مدبنة كابان اذ اك فتاة فى الثانية والمدرين من عمرها اسمها صاريةه واشتبرت 
باسم شارلو تكورديه ٠‏ يدل مظهرها الطادىء الودبع على نفس طاهرة رحيمة تمقت المنف وتحنو 
على العف وتندر الانس والبشر واليجة فى كل مكان تحل فيه 

كانت جيلة حلوة الشمائل جذابة لايضن عليها عارفوها بالحب والود والتقدير . وقد استظهرت 
مؤلفات جدها الاعلى كورئاى وتشبعت بدوع ح أبطال زواياته: وقرأت ووو وئأثرت بالانائية التى 
تفيض من كتبه وبالتعاليم الدبمقراطية السمحة التى نشع منها. ودرست بلوثاركس وأعحيت بالابطال 
الذين أورد سيرم فى مصنفائه, وأحست فى قرارة نفسها حافزاً يحفزها إلى الاقنداء بهم ٠‏ ولكن الى 

لها وهى القروية امحدودة محبط النشاط وأفق الممل . أن تد مبدانا تحقق فيه مثلا من تلك المثل 
المليا التى تداعب عفلها وئفئن فؤادها وتغرءها بان تكون مي الاخرى بعللة تستتحق نقدير الوطن 
واتحهاب التاريح ؛ 

نت تعتزل الناس ونسبح فى بحر تأملاتها وتوازن بين نفسها وحان دارك فتثور للضعة التى 

نكتتف حباتها والخول الذى يحيط باسمها وتنساءل مهمومة: هل كانت جان دراك الا فتاة مثلى 
مدرعت بالشمجاعة وسدق الاراهة فقت لفسها طريقا الى الخلود ؟ 


مصسرع الرعم ماراء م١‏ 


وكان تتبع سير الشؤون السياسية فى وطلها وقد شبت على البادىء الشعبية أسلقة فاشربث 
روحها بغض الظلم ومقت الاستبداد ومالث بكلينها إلى الثورة الثاشبة فى البلاد تؤيد مبادئها السامية. 
وأغراشها السريفة ولكنها تتسكر أحمال العنف وومائل الفمع وتثمنى لو أدى النوار رساتهم 
وأنموا مهءتهم فقوا للععب | كبر قسط من الحرية فى غير ما سفك للدماه ولا إثارة للاحقاد 

فلما اخلقت الايام غلدها وخببت راءها وأنقلبت الثورة من جهاد فى سبل الحرية والاخاء 
والساواة الي طفيان عام ساه فيه الظلم وضاع المق وانبحث ممالم المدل وارتفع لواء البملش:كب رعق 
نفس القتاة أن يضبحى وطنوا مسرحا للفوضى وتحكم الاقوياء فى رقاب الشمفاء . وعز علييا أن 
تستحيل المهوربةالمادلة السمحة الكرعة , التىطالما نمنتها ودعت الريا , حبحيماوفودء الهج والارواح ٠»‏ 
وزبانته قادةالرأى والزجماء ؛ وأحت فى اعماق روحها حقداً علرهؤلاء المثفاة الذئن أفسدوا تلك 
اثورة العريفة وحولوها عن أغغراضها ومباءئها بعد أن صبغوها بالدم وأنقلوها بالنث والآشلاه. 
وتقد كانت على وشك اليأس من صلاح الال لولا أنباكانت لا مزال تؤمل خيرا فى الممندلين من 
رجال الميروندة وترحجو أن بسيطروا على الموقف وينقذوا الوطن من شرور البعاقبة والتعلرفين 
الذبن عرفوا بلدم ٠‏ الجبليين )١(»‏ 

ونقد ابنت الفتاة ترقب مير الحوادث وتتبع أطوار النضال الناشب بين الحير ونديين واليماقبة 
وتعلل نفبا بفوز سياسة الحكة والاعتدال على تلك السباسة الظالمة الفانكة التّىكان يحمل 
لوامها ماراه ورونسيير . فليا اتتهى الها نأ هزمة الميرونديين والح عليهم بالاعدام ثارت نفسها 
وهاحجت عواطفها وأظلمت الدنيا فى عينيها وم ثمد ترى فى الرجال القابضين على أزمة الحم سوى 
عصابة من القتلة بسخرون الثورة فى أغراضهم ويستحلون بامم الوطنبة ما الوطنية منه براء 

عندئذ نذكرت أبطال بلوتاركس وكورثاى ء وتحرك فى أغوار صدرها ذلك المافز الذى 
يدفمها الى طالب الجد والبعلولة من طريق التشحية والامتعباد. ورأت الفرصة ساحة لتأنى مسلا 
يجملها بين الحلدين فى ذا كرة الاجيال , فال التنتقمن اوطنها من كبير الطلداة ولتجمان نباينه 
عبرة اظالمين . ومن ذلك اليوم اسئقرت فى ذهنبا فكرة فتل الزعيم ماراء . وإذا كان ماراء منبعاً 
فى عزلئه فستقتحم متمته بحسن اليلة . وإذا كان قوباً بأعوانه فستغلب قوته بلعثف الوسيلة . واذا 
كان دمه قالياً فستدفع تنه من دمها الفالى ٠‏ ومهما كلنها الامر أو قام فى طريقها من الصماب فهى 
ستفمل ما بتتمناء الكنيرون ولا بمجسر عليه أحد. وستسير الى الوحش فى عرينه لنؤدى فريضة قله 
اثننس الطمشة التى تؤدى بها فريضة الصلاة . وبمد ذلك يكون للهد ؛ وبمد ذلك يأتى الحلود 
)١(‏ الليون ؛###ميسوملة يسنا أطلق عليهم مدا الاسم لاختيارهم اللتاعد المائية المليا لي اباس 
المرني الوط على بسار منصة الرئيس كلهم من البماقبة أسحاب سباسة القمع والارهاب 


فتباركها أرواج الضحايا الذيبن أزهقوا وتباركها أرواح الاحاء الذين أنقذوا . وتاركها السلاللات 
.والذرارى أبد الأ بدين ودهر الداهرين 

ار 

هاحى شاراوت فى باريس تسرح أشجاتها فى المتنزهات العامة وتختلف الى سوق السلاح لتثئق 
سكيناً فيقع اختبارها على خنجر ذى نصل طويل ٠‏ وتتردد على الس المرفى الوطنى عسى أن تمثر 
فيه بماراء فتضريه وهو على مقمدء بين الذواب ولكتها تفتقدء فلا تجده » وتستعلم فتعل أن الرحجل 
مريض لاببرح دارء وأن له من رفيقته وأحتها وبعض الخدم حراساً لايدعون غريباً يدخل عليه. 
وتحاول أن تختبر الامر بنفسها وتذهب الى دار ماراء وتلتمس مقابلته للافضاء اليه بأمر ذى بال ء 
فبقال ها ان الزعيم مريض لا يستقبل أحداً ولا يظن أنه سوف يستقبل من هنا إلى وقت بد 

ولكنها لاتيأى بل تسد الى الحيلة فتكتب اليه كناباً تقول فيه : « أيها المواطن . أنى آنية 
اليك من كايان ٠‏ وان ما اعلمه من حبك لوطنك يحماتى على الظن بأنك تنشوف الى معرفة ما هو 
واقع من الحوادث المؤمة فى تلك الناحية من نواحى الجهورية؛ وبأنك ستشكرم باستقبالى , وستمشحنى 
من وفتك برهة تصفى الى فيها . فان ما سأفضى الك به جد -خطير وقد يتبح لك أن تقوم مخدمة 
كيدة الوطن » 

وفى الامسية تقصد الفتاة مرة ثانبة الى عرين الوحش فتتلقاها الرأة سمون إيفرار برفض 
جديد. ولكن شارلوت تلح وتلحف فا تزداد المرأة إلاارفضاً واسراراً. ويحتدم الجدل بين الاثثتين 
ويرتفع صوتهما حتى ليسممه ماراء فيستعل ما الخبر فيقال له أنها الفتاة صاحبة الكتاب الذى وصله 
فى الصباح تأبى ان تتصرف أو تقابله . فبتحرك فى نفسه حب الاسنطلاع وبود أث يتنقى منها 
مماومات قد تفيده فياذن طانفى الدخول 

وندخل شاراوت فثراء فائصاً فى حوضه الى ما فوق الثدبين. وقد غطى كتفيه بمثزر خقيف 
ونصب الاوح الشى على حاقتى الحوض وأ كب على الكتابة ومن حوله الاقلام والحابر والاوراق 
وبأذن للقتاة فتجلس على مقمد يجانبه وينصرف عنها برهة ريما تم نسويد الورقة التى كانت 
أمامه » ثم يرفع رأسه وبنفرس فيها ملياً وبسأها: هما الذى -جاء بك أَيتها للواطئة ؟» فتقص عليه 
أن ثمانية عصر من نواب الجلس العرثى الوطنى قد لأوا الى كيان وأخذوا يستئيرون حية الععمب 
ويجهزون جدشا ليسبروا به على باريس ٠‏ رأن الاقبال على التطوع يدعو الى القلق وأنها اذآلت 
خطراً على الحكومة الثورية بادرت بالهى لتنبه اولى الامر لتعخنوا للملوارىء أهبتها قبل ات 
ستدحل الشر وستعمى الملاج 

ويسأله أمماه أولتك النواب القاعين بلك الحركة فتمى عليه أسبادع فيدونها بيده على ورقة ثم 
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بشع القل وبنظر الى وجهبا وببتسم ابتسامة شبطائية وهز رأسه ويقول ؛ « فهدث . وسأرظم جما 
إلى الفصلة عما قريب » 

عندئك أنبعث من عبئى الفتاة ريق خاطف .وخفق قلها خفقانا شديداً .وأجالت الطرف ف) 
حوطا وسوبت نظراتها الى الوحش الدابي الذى يسطر حم الموث على كانية عر السانا بهسذًا 
أهدوه المجيب . واتتصبت واففة واستلن الحنجر من مشدها وفى سرعة كلح بالبصر أهوت به على 
الرجل فاحترق منه الصدر والقلب ونفذ من اشلاع الظهر ٠‏ وساحت #الجنونة وهى تحملق فيه : 
« أن ثقتل بعد البوم أحداً» 

اس ب على ظهره مستنداً الى حائط الحوض وصاح مناديا وفيقته ؛ « الى با صديقتى 

ذة ٠٠‏ أدركينى » ونفجر الدم غزيراً من الجرح حتى صبغ الا بلونه القانيء . ٠‏ وهرعت سيمون 

داري كد ترمع سهالح حل ارده وا فلا20 . فانصرق العامل 
الى شد وناق القائلة يننما انصرفت المرأة الى اتتراع النجر من صدر اريم محاولة أن تسد الثغرة 
بكنها . وكان أحد الاطباء يسكن المنرل وقد شاهد من النافذة المقابلة لحجرة ماراء كل ماجرى 
فهرول الى مكان الحادث وعاون على قل الجر إلى سر يره وقبل أن يسرع فى الاسمافات الاولية 
كان القلب فد كف عن النبض والمساب قد مات 

ولفد سرى نبأ الاعتدا. الى الخارج كالبرق فتقاطر الناس الى أقدار وأحاطت بيبا الجاهير صاتحة 
صاحة «م توافد رجا السلطة وأخذوا يستجوبون القائلة .قم تتردد فى الاعتراف بكل نىء وقالت: 
٠‏ لقد رأيت الحرب الاهلية نكاد تنشب فى سأثر ارجاء اثبلاد ٠‏ وأيقنت ان ماراء هو الذى يوقد 
ثارها ويذى سميرها يما يجترححه من الأ نام ٠6‏ ثرت أن أضحى به لانقذ الوطن» وسثلت هلحاوات 
المرب فاحابث : و لا بل حاولت الانصراف ولكنهم استوقفونى عند الباب وكتفونى 6 ترون » 

وكان خمد السكين لا .يزال فى معدها قد أحد ضباط السرطة يده ليتناوله فأسامت به الظلن 
أول وهلة وحسبت انه يريد ان يداعب نهديها . قاسثلفت الى الوراء فى حركة عثيفة سربعة قطمث 
أوصال اتش وبدا سدرها ماربا . فأتئحنت الى الامام جاعلة رأسها بينركبتبها وقالت : ه أنوسل اليم 
يا سادة أن تفكوا وثاق لاسلح ثيابى » وسثلت هل هى بكر ء فارسلت على السائل نظرة مقت 
واحتقار وال : ه هل نمك فى ذلك أنها المأفون » وهذه تفاميل فد برها العض تافهة 
يسما عن وباطة جأثن وي الرهيب إذ لم بذهلها الحول ولم يذهب الرعب 

وانقد المهدى المرف الوط ليلا ووقف الرئيس تلو لبأ قال فى خموع د أيها الواطنون 
محزتى جد الزن ان أبلمك أن جناية بعمة قد ارنكبت فأودت محباة أحد تواب الآمة . . نعم أيا 


شل الهلال 
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الاخوان ٠‏ ان ماراء قد قتل فى منزله» وبذلك فقد العمب سديقه الكير وخسرت الامة خادماً من 
أسدق خدامها » 

وتلق الاعضاء اتبأنى سمت ,الع ثم تمددت الاقتراحات وتنوعت المطالب ودارت المناقعة 
حول ما بنبخى اذكري الزعيم الراحل , ووافق الجلس بالاجاع على أن بنتقل بكامل هيكه بشع 
المنازة » وكنف الرسام دافيد برسم صورة تخد ذكرى الشهيد ٠‏ وأصدر مر سوما بان يحتقل بتشيييع 
فاته فى احتفال رسمى مهيب ؛ وبان ندفن بقاياء فى الباتثيون مدفن المظماء » وبان تحفر على لوح 
القبر البارة الآنية : « هنا مئوى ماراء صديق الدمب الذى فته أعداء العمب ف الثالث عسر من 
شبر بولبو سلة ١976+‏ » 

فى السيى 

وسيفت شارلوت كورديه الى السسجن بين عدد كير من الحراس ؛ وفى وسط عاسفة من غضب 
الجاهير وهناقتها المدائبة ٠‏ وحاول بمض الدعاء افتراسها أو اتشكيل بها حتى لم يستطع الند ابعادهم 
عنها آلا مهد عتيف ء فاما بلفث باب السحن التفتت الى الذين حوها وقالت متسمة : « لقد إديت 
من الواجب قدر ما استطات فعلى غيرى أن ينم البافى » 

ومذ أففلث علا الابواب الست من رجال الحفظ فلماً وورقا وكتدت الى سلنة الامن الما؟ 
هنا الكتاب السجيب الذى يثم على حالة عقلية مدهعة : 

ه أما وقد قدر لى أن اظل حية الى حين قريب قهل نسمحون أيها المواطنون بأن يصورل 
أحد الصورين ؟ انى رائبة فى أن أثرك هذا الائر لاصدفاتى ولبس فيما أطلب ثىء غريب . فككا 
أن اناس يمتفظون برسم الوطتيين الخاسين اعزازاً اذكرا فان الفضول يدفعهم أيضاً الى الاحشفاط 
برسم كبار الجرمين لنغال المظة النبمثة من جريتهم مائلة فى الاذهان عبرة للممتبرين . فاذا وافقتم 
وأجنم ملنسى فائى أرجو منك ان تنفضلوا بان توفدوا الي رساماً من التخصصين لارسم على 
الحزف ٠‏ كا أرجو أن تسمحوا لي بايث وحدى فى حجرنى بالسجن حتى لاتزحتى صحبة المراس 
واتى لدا كرة ل ما ستنماونه فى هذا الميل » 

وأعجب من ذلك الكتاب الطويل الذى محكتبته الى صدبقها الثائب باربارو والذدى بدأت 
كتته لبلة اعنقالها ثم أئنه عشية موتها وعقب سهور الم علييا بالاعدام ٠‏ فان فيه ما يتم على 
أغتاطها بنمتها ورضامًا عن نفسبا واستباتتها باللوت إلى دد يثبر الاعجاب ؛ وان القارئء ليجد 
فيه دعابة ومرحا وأسنلاما لاقدر وحسن تقدبر للاثباء ودفة ملاحظة للحوادث وفطة إلى الدقائق 
والتفاسيل مما لا يصدر مثله عن ألسان متشع بحرينه وطمأنينته آمن على نفسه ومسثقبله , فا بألكك 
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بفتاة قآئلة نعل أنها سوف تاقى حتفها متى أقبل الصباح ؟ وإذا كان الئقام لا سمح بايراد هذا الكتاب 
كاملا فلا أفل هن ان اجتزىء منه ببعض فقرات : 

... قيل سفرى إلى باروس كتبت الى والدى بأنى مسافرة الى انجاترأ وكنت أرى من 
وراء ذلك الي تحقيق فكرة كانت نبول مخاطرى ولم تساعدنى الاحوال على تحقيةها . ذلك إنىكنت 
أربد فتل ماراء فوق مقمدء بالمجلس المرفى الوط . آملة أن ينقض على الثواب وجهور النظارة 
فبمزفونى ويقشوا على حبائى قور الساعة فاموت تجهولة لا يعرف أحد حقيقة شمخمى . وبذئك 
أوفر على اهل وأسدقائى مشاق التتحقيق التى لابد منها الى أن تنضح براءتهم إذا أمكن لابراءة أن 
تضم لاعين امثال هؤلاء الناس 

«... نعم لقد خهيت وفنا ما أن تتجه الشبه والفثون الى أبوى وبعض ممارفى , ولكن يقبتى 
يراتهم جثى أقدم على مصروعى غير مالية بعىء. ومع ذلك فقد أبوا الا أن يفرضوا أن لى 
شركاء لخاموا بفوشيه وسيجتوه الى -جانى مع انه على الله مجهل وجودى فى هذا العام . ولممرى ماذا 
أفمل والحكومة الثووبة لا نقنع بامرأة مئى غير ذات شأن تقدمها كفارة عن مقتل الزعيم المظيم 

«وسذرة وسفحاً يا ببى الانسان ١‏ فائن صح أن ماراء كان عظيما لحقت اللمنة على التوع 
البشرى الذى يننسب اليه . ولكن ماراء لم يكن انسانا وأما كان وحشا ضاريا .هده فرنسا بالحراب 
وأئى لاحمد الله على اثه لم يواد فرنيا(١)‏ 

٠‏ لند شاعدت بعبثى حركة التطوع وسرئى اقبال العباب عليها. ولكئى أشنقت على هنا 
المدد انككير مس جنؤدنا البواسل أن يذهبوا لاقضاء على رجل واحد قد يخطئونه أو فد مجر قثله 
الى فثل الكثيرين منهم ٠‏ فرأأيت فى ذلك شرفا كيراً لا يستحقه ماراء وقلث فى نفسى : ان فى 
ذراع امرأة وأحدة لكفاية 

, ولكثى لا ألوم نفمى‎ ٠ والحق انى لهأت فى استدراجه لمقابلتى الى التغرير والاحثيال‎ .. ٠ 
فكل الوسائل كانت شزيفة فى نظرى #وصول الى غرضى السريض . وان اعجب فسجبى لاولئك‎ 
الحهوربين الساذحين الذدين يكادون لا يتصورون كيف ان امرأة تضيحى ممياتها لانقاذ وطنها . وم‎ 
واله او علموا أن الحباة اهون ما يتوهمون ؛ وأأت الاجل مهما امتد بى لن ينبح لى مثل هذه‎ 
لما رأوا فى الامر شيثا يستحق الدهفة والاستغراب‎ ٠ النرسة لاخدم بلادى‎ 

...٠‏ وهأنذا أنمم منذ يومين بهدوء الننسى وراحة الضمير لانى أنما استمد سماد وهنائى 
من سمادة وطى وهنائه . وغداً عند الظلهر أكون قد رحلت عن هذه الدنياء ولست أعلٍ الأآن 
ما سوف بكّون من أمرى فى اللحظات الاخيرة » ولكن العبرة بالتباية . وأرجو أن تمكون نهابتى 


5 كان منراء سو سرى الواد 


الكل الهلال 


مصرفة عميدة . لست أنصنع عدم البالاة بموققى , ولكنى فى الحقيقة لا أرهب اللوت وم أنهييه حنى 
هذه الماعة .ومن رأ أن فبمة الحاة تفهر بقيمة الفائدة التّى تمود مثها ء فادًا كنت قد أفدث 
بلادى شيا فاثى اموت رأضية النفس قريرة المين » 

ولا يفوتها أن تودع أباها الوداع الاخير فتكتب اليه : 

ه أرجو ان تفر لي يا ابناء فلقد نصرفت فى حياتى بلا اذن منك . ولكتى أنتقمت لكثير 
من الضحايا وأنفذت كثيراً من الابرياء ٠‏ ولسوف يأنى اليوم الذى يقدر فيه العمب *لى وبوقن 
أنى خلسته من طاغية خطير : 

« وداعا يا أبى الحموب ولا تحزن ولا تتكس » بل اننى إذا استطنت أو فاغشتط نصيرى فان 
حزنك على" لا بثفق وسمو العمل اقنى أنبته . واذكر داتماآً قول -جدى كورناى : ه ليس لوت 
قوق النطع طاراً ٠‏ وما المار فى الجرعة » واعل أثى لم ارنكب -جريمة وانما يبت أمراً عمليه الواجب 
وبريده الوطن » 

الوا كن 


فى السابع عشر من شهر يبوليو سنة +174 قدمت شارلوت كورداى الى الحكمة الثوربة . وبعد 
توجيه الاسثلة التهيدية اليها سألنها احكمة هل احتارت عحامياً للدفاع عنبا ؟ فأجابت : ه لقد كتبت 
الى امحلى -جوسناف دولسيه لبنولى الدقاع عنى فل يصلتى منه جواب ٠‏ وأغلب ختتى أنه لم بأنس فى 
نفسه العجاعة التى تجمله يممل عب. هذا للوفف . على انتى اعتقد أن وجود الحاى فى مثل هذء 
القضية مسألة شكلبة لا تؤثر فى شىء لخير لنا جبعاً أن تتتجنب الاطالة فى الاجراءات ما دام ليس فيها 
ثىء مقيد» 

واتندبت لا الحمكمة الاستاذ شوفو لاجارد الذى سبق طا أن اتتدبته للدفاع عن الملكة مارى 
أتطوائيث فقبل الهمة متثمراً . وبدأ الرئس مناقعة التهمة : 

سن من الذى اغراك بارتكاب هذه الجريمة ؟ ج ‏ جرائيه 

س ‏ أل يحرضك احد ؟ ج . حسى من فبح سيرته وبشاعة سياسته أ كبر محرض فلا 
أحناج الى من يحرضنى ويخرنى 

سن والى أى عهد بر تار تفكبرك فى ارتكاب هذه الجربمة ؟ 

سس د لين على نواب الامة المبرونديين . فلقد رأيت إذ ذاك 
أن أهلك رجلا لاننذ ماثة الف فنملت . انى أشربت البادىه اججهورية من عهد بعيد وقبل شبوب 
الثورة ٠‏ ولم تعوزنى الشسجاعة بوماً من الايام 

سن وماذا تمنين بالشجاعة ؟ 


مصرع الرعم ماراه باع ١‏ 


ج ‏ العسجاعة التى تجمل الانسان يضحى بمصالطه الخاسة فى سبيل مصلحة الوطن 

س ‏ كيف تريديئتا على أن نصدق ان احداً لل يحرشك | وم يفد رأيك فى ماراه وأنث 
تين فيه أنه كان سبب جيع الصائب الى نزلت بفرنسا مع أنه لم يئفك يوماً عن فضح البانة 
وأماطة الاثام عن وجوه ألخحاثين ؟ 

ان اهل باريس ثم وحديم الذين يحسنون الظن بماراء ٠‏ أما فى سائر الاقاليم الاعخرى 

فيعنقد اثناس أنه وحش مفترس 

س ‏ وكيف تقولين انه وحش وهو الذى دفته انساتبته الى استقبالك فى دارء عند ما عل 
انك مضعلهدة وأن إك مظلمة تريدين أن ترفعما اليه ؟ 

ج # بل لقدكان يرحجو أن ازوده بمعلوماتت-بل له اعدام بعضالفرنسبين . على اتى لا اعبأ 
بالانسانية التى اظهرها نحوى بعد ان تلت وحنبته ليع الناس 

س ‏ وإذا صم ان ما راء نقمة على الوطن وفد ازلتها . فهل ثخثين انك ازلت كل من عداء 
ا 

ج - قتل هذا يخيف الا خرين 

وهنا يندخل النائب العام فى المنافشة وبقول : هأن ضربة السكين كانت من المهارة والاحكام 
حث لاتصدر الاعن خبرة قديمة او تجربة طوبلة » فساحت شارلوت قائلة : « تنا طنا الوغد 
أنه يخلتى قائلة ١‏ » 

ولمرى إن فى هذه السحة وحدها ها ينم على مبلغ ابمان الفتاة بأتها | ترنكب جريمة 
وانما أنت عملا ألسائياً لا إثم فيه 

وترافع المدعى العام مرافمة اغنته فيها بلاغة الحوادث عن بلاغة الكلام ووفر عليه افتناع 
القضاة مشفة أفناعهم واتتهى الى ان طلب رأس التبمة «ثمنا حقيراً للرأس الغالي الذى خسيرته 
الجهورية واطرية والبلاد » 

أما مهمة الدفاع فكانت شافة وعسيرة . اذ ل يكن لمحاى ازاء اعثراف التهمة يجريمتها وبسيق 
الاسرار على ارتكابها الا أحد طريقين : أما أن يبرر الجريمة بالفدح فى سيرة القتيل واظهاره 
وححثا أ يستحق لوت وهذا دفاع لا تقبله الحمكمة ويؤدى بصاحبه إلى اللقملة عن أفرب سيل ٠‏ 
واما أن يتمحل الاعذار المتهمة ويتامس لا الظروف الخففة بان بزعم أنها غير مسثولة لان قواها 
المقليةغير سليمة؛ فسىء إلى موكته فى -حياتها وبسىء الى ذكراها بمد ماتها بدون أنتستفيد من هذه 
الاساءة شيثاً ٠‏ اذلك قصر مرافمّه على الكلبات الانية : 

« ياحضرات الحلفين . لقد اعترفت التهمة باعندائها الشنيع واعترفت بالظطروف السيثة الى 


٠١٠‏ الملذل 


أحاطت به ء وبالخلة فهى قد اعترفت بكل ثىء اعثرافا كاملا حدتى أنها ل تحاول أن تبرىه نقسراءن 
ثىء . وانى لأرى فى ذلك الاعتراف الواشح وف انكارها اذاتها إلى هذا الحد من الانكار دليل 
برايتها 

٠‏ أن الحدوء اقذى شيدتهوها فيه ورباطة الهأ التى لم تخنها حمظة من الاحظات واستباتيسا 
بموقفها وعدم احساها بعىء من الندم حتى أمام الموت ‏ أن كل ذلك ثىء لا يمكن أن يصدر عن 
طبيعة عادية ‏ ولايمكن فهمه أو تفسيره إلا بثورة التعصب السيامى الى شبت فى نفسها فسلحت يدها 
بالختجر ودفمتها إلى ارتكاب الجريمة . وانى لادع ل هذا الاعبار المنوى لتزنوء بميزان المدالة 
ولتفدروء فدرء عند الم عليها» 

وما أنتهى من هذه المرافعة القصيرة احتلى الحلفون لتبادل الرأى وعادوا فقرروا بالاجاع أن 
التهمة مذئية فصدر حك الحكمة عليها بالاعدام . وعندئذ ذهبث إلى حاميها وصالطفته وقالت : ماشكر 
لك يا سيدى تلك العجاعة اللى دافست بها عنى فهى -جديرة بك وبى . ولقد كنت أود مكافأتك 
ولكن هؤلاء اناس صادروا مالى وصرت لا أملك شيئاً ٠‏ على أنى سأقدم اليك دليلا على شكرى 
ونقديرى حخيراً من الال . ذلك أنى أرجو أن تتولى عنى وفه ما أنا مديئة به السجن مقابل 
نفقاتى فيه » 

ولقد قبل انحانى شوفو لاجاره هذا التكايف عن طيبة خاطر ودفع لادارة الجن سة 
وثلانين ذهياً 


اراي 
اعيدت خارلوت إلى السمجن. وأذ ابصرت السنجان وامرأئه تالت وهى تيش ليا : ه كنت لئل 
أن ننناول طعام الغداء مما ولكن ممذرة فقد احتتجزتى الحسكمة حتى فات الوفت » وكان الرسا, 
هاور قد بدأ فى تصورها وهى أمام القضاة » واستأذن الحكومة فى أن يتم الصورة فى حمجرة 
السحن فاذات له ؛» وعكذا امضت شارلوث ساءتها الاخيرة حجالة أمامه توصيه من ونت لآخر 
بالمناية بالرسم والندفيق فيه 
ودخل عايها الجلاد وقدم الها القميس الاحمر ‏ رداء المحكوم عليم بالاعدام . فبتدرئك 
مستسمة وقالت : 
« هل حان الوقت يا سبدى ؟ حقاً انكم للمجلون » وسارت وراءه حتى ركيت المركية التى 
ستفلها إلى ساحة التنفيذ ٠‏ وانطلقت المركبة بين صغوف حاشدة من اجماهير كانت تزف بموتها وتصب 
0 وتدافع نحوها لايذائها أو لفك بها قلا يصدجم عنها الجنود والخراس الانجهد 
عنيف . وكان المطر ينهمر من السماء طوفاناً والبرق بكاد يمف الابصار ودوى الرعد والصواءق 


مصرع الرع ماراه كل 


يعم الا ذان ء وهى واقفة فى مركبتها بين هياج الطيعة وهياج النالى وسيمة الوسجه رابطة الهأ 
حبية مسبلة اليفنين كأنها عروس فى موكب الزفاف . ولفد أثر منظرها اطادىء وطلمتها الرائمة فى 
أحد النظارة فتملق بالمركبة وأحخذ يصيع كالهنون : « والله لها لاعظم من بروتوس )١(‏ فن لى 
بميئة كبتتها ؟ » وكان هذا الرحجل أحد نواب الامة وعضواً بالمهلس الوطنى ٠‏ فلم تضن عليه المكومة 
التورية بتحقيق أمنبته خا كمنه على تهمة تمجيد الجريمة وحكم عله بالأعدام وماث اليتة 
التى تمناها 

وكانت المركبة تسير ببطه لعدة الزحام حتىلقد أنقضت ساعتان وي لاتزال تدعق طريقها الى 
الساحة . فال الجلاد على أذن شارلوت وقال : ه لمل طول المسير قد اضجرك » فضحكت وأجابت : 
٠لا‏ عبرة بطول الطربق ما دمنا ستصل ولا بد أن نصل ». ولما اقتربت المركية من المبدان 
العام اشقق الجلاد علييا من رؤية المقصاة امنصوبة فى وسطه فوقف أمامها ليحول دون أن تراها 
ولكنيا مدت عنقها من فوق كتفه وقالت : « دعنى انظر اليها يا سبدى واعذر فضولى فانى ل أرها 
قبل اليوم» 

وئزلت من الركية وتسلقث درجات النطع وحيت الجاهير بايماءة من رأسهاوحاولت أنتتكام 
ولكن المكلفين بالتتفيذ لم يمكنوها من الكلام . فجئت على ركيتيها وأدخلت رأسها فى الكوة 
وأعمل الجلاد يده فى الاولب فهبط السكين وأنفسل الرأس عن الجسد 

وأدلى الجلاد يدء إلى السلة وأخرج منها الرأس وأدارء على الثاس ليروه ؛ ثم لملمه بكفه لطمة 
قوية -جملت الاحمرار يعود الى خديا . ولقد أوحت هذه الحادنة الى الشاعر المظيم أندريه شينيبه 
قسيدة رالمة يقول فيها : كانت أبية لا تحنمل الاهانة حية وم تحتملها وهى ميتة » ولقد وجدت 
الحكومة الثورية فى هذا البيث من العمر حيئيات كافية لارسال ناظمه الى الاعدام 


حمسن الثر يف 


)١(‏ برونوس فائل ,وابوس قيسر الروماني 


> 5-5-5 2010 ع مس ووب حر و 9 


بقائ درْسَا رْ ازيب ساحى 


اطراد النسق وعموم القائون وشمول البحث قواعد العم الآساسية وعناصره الحتومة» 
ونسية الرأى وجزئية الصورة وخصوص البرة أبرز مزايا الادب والصقبا به . والعلم لايكون 
علا حتى نطرد #واعده ويعم تطبيقه وتنسق قضاياه » والآدب بطبيعة مواده و خصائص 
تكوبنه يتعمى على الشمول ويأنى الاطراد ووحدة النمق 

فقواعد نون فى سقوط الاجسام » وقوانين دارون فى تطور الآحياء ودساتير فارادى فى 
الكهرباء؛ لاتكرن العم ولا تمسبعليه اذالم تطرد عبى دوام وتنسق عند كل حادث وتصدق 
فىكل تحربة , وإلا فهو المل النافس الذى لم يم بعد 

أما فلسغة المعرى وصور شكدبير وحتكمة المتنى وأوصاف هومر وخيال داتتى واستهتار 
الخيام فليس بشائرهاولا بمخرجبا من حضيرة الآدب مافها من نسية الحقائق وجبرئية الفكر 
وخصوص الخبرة وخطأ التأويل . وقد توافق المعرى أو تخالفه فما يرتأيه من رأى عابس 
فى الطبيعة البشرية .وتقديره الشر والرياء والأآثانية ىكل عمل من أعمال الناس , ولكنك للست 
تستطيع أن تخرج من حضيرة الآدب واحدة من رباعياته هذه الى تطالمك حيما تدبرت 
بتقديره السوء وقيم التكرين فى الطيعة البشرية . كذلك قد يصدق المتنى وقد لايصدق فى 
تلخيص الخبرة البشرية لك فى بيت من أيانه السائرة ‏ ولكنك ف الحالين من الصدق وعدمه 
لست بقادر على نفيه من مجال الآدب مهما بالغت فى النقد ولججت ف الخصومة وتحايلت على 
على الاقتاع . وقل مثل هذا فيا ينصحدك الخيام ويضاعف لك النصيم من اعتكاف على الحاضر 
وانقطاع الِه عن ماضى الحياة والآنى منبا تترشف اللذة وتنعم بما تيسره لك الساعة من 
وسائل التعمة . ومكذا فيا ئرى خلافها من صور الآدب وصنوف الآدياء 

وهذا العموم والشمول فى العلم ؛ وهذه الجرئية والنسية فى الآدب لها اسسبا الابتة فى 
طبيمة العم والآدب وفى طرائق الابداع الملى والآدنى 

فالذى يبىء الاطراد والعموم للع دون الآدب كرون مادة العلى وموضوعه هما الطبيعة 
ودسائيرها المادية الثابتة وفوانينها الخالدة العاملة ؛ وعله فالكشف عن أحد هذه القوانين 
والنطبيق عليه أما هو كشف عن اطراد وعموم ثابتين , لاحرفهما ولا يقلقلبما تغيير مكان 
التجربة أو زماما . أما الآأدب فادته الطببعة البشرية وما فها من تقلب عل النظر ومكر 


السمرل ف المل والخصوص ف الآدب ١‏ 


بالمعاهدة وخفا, عن الحس ما ينذر وحده التجربة وثيات الموضوع . لهذا فالوصف الذى 
يصدق على زيد من الناس فى حال من أحواله النفسية الخاصة حرى ألا يصدق على عمرو, 
وخبرة أمرىء أهراً من الامور هى ابد خلاف خبرة من عداه . وذلك لما بستحيل عل مادة 
الادب - وهى الحاة ‏ من ابوت عند حال والنشابه فى العمل » وهما عاد التجربة 
الكاملة وقرام,ا 

وما بمبز العم بالشمول والآدب بالجزئية أن العالم فى غالبية الاحوال يدرس الاشباء 
والحوادث متجردأ من ميوله واهوائه ومعتقداته ورغباته الخاصة » ففجى. كشفه عن المقةة 
بجرداً من العامل الشخصى قريبا من الكال . أما الاديب : وان ادعى التبحر والاستقلال» 
فهو انما بصف نفسه ويثبت جوانحه ويبث شكواه ويشرح آلامه وبدون أحلامه فى أكثر 
مايكتب ويصف كا أن يصف من عداه ويعابم الكشف عن غفايا تفوسرم وعبات قلوهم 
والمستسر من شعورمم . وهكذاء بدخول العامل الشخصى فى تفكير الاديب لاينسنى له أن 
بقف موتفاً منرهاً مشارفا من حوادث الحباة واشخاصها , فتجى. صوره لحم مجزوءة أو هاوئة 
بالوان من عثده 

ويبعث على الخصوص ف الادب درن المم ‏ كذلك ‏ كون الاديب لابد متأثر بيثته 
الخاصة وظروفه الطارثة ؛ من جهة ؛ وبما انتقل اليه من أسلافه من عناصر ورائية ميزة ؛ من 
جهة ثانية » فيجىء عمل الآديب » تبعاً إذلك » خاصاً وعلبه طابع الاديبالخاص والصبغة المحاية 

على أنه غير متكور أن من الادباء من يرتفع عل القيد الزمانى والمكاتى الى أمد بعيد فلا 
تقبده البيثة إلا بعض التقييد » ومن هؤلاء مر من فحولة الادب وعباقرة الخبال . تمن سموا 
بمواههم عن الضرورات امحلية والفوارق الجنسية . واذاكان يجدد الاعجاب ويضاعف التقدبر 
للعرى والمتنى وشكسير وخلافهم من عالى الفن عند كل جبل وفىكل بيئة ؛ قذلك مما حبوا 
بأدهم عن اللون امحل والصبغة الرمئية : فجاء أخيراً معبراً أفرب التصير عن طائع البشر 
الاساسية » دون الاهواء والميول الخاصة الغربة . أما العم فليس لعمل الوراثة أو اليثة أى 
أثر فى نوعيته 

وأساس العم التعاون وقيام اللاحق من العلاء بائمام عمل السابق من الاوائل والبناء 
عل الآسس الى بى . ومن هنا بحىء نصيب العم من المكال أوفر من نصيب الادب الذى 
يظل بدا وبالطيع جهداً فردياً لاتعاون فيه ولا تواطؤ على مسائله وأساليبه والنبج فيه نبجاً 
خاصاً : إلا ماييكون من تأثر الادياء بعضهم ببعض » شاعرين أو غير شاعرين . ومن هنا تعم 
فضايا العم وتشمل » وتظل فروض الادباء وصورمم وأفكارم شخصية » بعبدة عن الشمول 

وفى الآدب تجوز ابعاض الحقائق , إذ ليس سبيل الادب الاستقصاء ؛ ويحوز للاديب ٠‏ 
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قاصداً أو فى غير قصد أن يستغل ناحية خاصة من رأى أو نظرية علمية وبتك الناحية الااخرى 
فيجى. أدبه » تبعا لذلك جرنياً لاشمول فيه ء أما العم فيتيرأ ذائما من ابعاض الحقائق ؛ ولا 
يستطيع أك. يسيغ الخطأ أو النفص ف النظرية العلبية مهما يكن طفيقاً . و يظل العم فرضا 
وتقديراً الى أن تزول منه أجزاؤه الخاطثة وبكمل النقص 

ويجمل الناس أقل تمصا على النقص ف الفكرة الادبية ان الادب مادة وأسلوب . وكثيراً 
ما يمتغر النقص » بل الخطأ والضلال ؛ للاديب ؛ لانه أبدع صورة بالغة امال منقطمة النظير . 
والأن فى هذا كالشأن فى البناء الهندسى البارع : من ال.خف والحاقة أن تعمد الى هدمه جرد 
خطأ هندمى بسيط فى بعض أجرائه 

وسبب آخر فى هذا الفارق بين الملم والادب ان العالم يأخذ موضومات بحثه اخذآ مجرمآ , 
يستطيع , والحالة هذه أن يتمبا على مهل وفى غير استقلال ٠‏ فلا يُكون للانطباءعات الاولى 
و! المبكر أى أثر فى الصورة النبائية لعلله . أما فى الادب فالامر على عكس ماف العلم ‏ إذ 
بغلب عل الاديب أن يتتاول صورة مجملة بعبدة عن التجزىء ؛ وعللى مقدار عبقربته ونفاذ 
بصيرته يكو نكال الصور أو نقصراء والغالب الاعم أن الاطار الاول للصور الادبية هو الذى 
يعطيبا حدودها النهائية . وهذا سبب أن أوساط الادبا. لا ستطيمون بدأهم وجدم أن 
يرتقعوا الى مصاف عبافرة الادب ؛ بعكس التكثير من أوساط الملماء الذين يستطيعون يحد 
العمل والدأب عل التجربة أن يسموا الى مرانب كبار العبقرية . وهو السيب ف الذلة الملحوظة 
فى عبقرية الادب بالقباس الى عبقرية العلم 

والادب فى جمل أمره غاتى يقصد الى التوجبه أو التبذيب أوالدعاية لشأن منشؤون الحياة. 
وهذا كثير ما يحرى الادب غير عبرى الحقيقة ويحرفه عن جادة الصواب . وم من حقيقة 
مسخخت مسخاً أو طمس عليها فى صدور الادباء لاعتقاد هؤلا. ان الجهر بها كاملة تاءة فى معرض 
الادب بثير الثقمة ويغضى الى شر . والغريب الغريب أن عين مامخشى الاديب الجهر به من 
حقيقة أو رأى يستطيع العالم أن يحبر به بلا جمجمة ولا خوف . ولعل ذلك من أن الادب 
يصل الى الخاصة والعامة على السواء ؛ فى حين ان العام يصل أول ما يصل الى الخاصة , وله 
يصل العامة حتى يكرن فد أضحى للمالم مدد وعون من خاصة الناس وذوى الرأى امحترم فيهم 
فلا تقوم القيامة على العام كا تقوم على الاديب . هذا و.قابل غائية الادب تقف لاغائية 
وعدم أزوله عل ارادة الامة أو الفرد . وحينا ندخل الغائية فى العلم يدنو من الفن . ومن هنأ 
يحسب العلم التطبيقى أو العم الذى يتخذ سبيلا إدعاية من الدعايات فنا 

والأخطاء الملية سريمة الظهور»من هين تشبيرها . ذلك أن مادة العام كا أسنلفناهى الطبيعة , 
والطببعة ثابتة مطردة ؛ وأسلوب العلم هو اسارب المشاهدة والنقد والتطبيق » وهى لا تحابى 


١46 الاخبار‎ 3 


ولا تلين , هذا الى أن مال المغالطة مع النفد والتجريب فى العلم مجال ضيق ؛ بكس ماق الادب 
من سعة امجال للمغالطة والمنافحة عن الرأى ولو كان خامتا , اعتيادا على مافى الطبيعة البشرية 
من التتاقض وتعدد الوجوه والغموض واحتال الاضداد 

واغيراً يساعد على خصوص الادب وجرئيته دون العام أن الاديب يصور الطبيعة البشرية 
فى درجة عليا من استفزاز المواطف وغليان الاهراء . والاديب. فى مجمل أمره » لابرضيه 
من الحب إلا الصور القوية المسرفة »ولا من الحقد إلا كل دفين ولا ءن الغضب إلاكل 
عارم : ولامن الشجاعة إلا ماباغ حدود التهور ؛ ولا من الميول إلا كل جاهم شاذ » ولا من 
الشخصيات إلاكل غال فى خلق مغرق فى فضبلة أو رذية . وهذا بالطبع يبتعد بالصور 
الادبية : فليلا أو كثيرا : عن صدر الحباة فى أعم أشكالها واقرب -الاتها » إذ من المؤكد أن 
الصفات البشرية العامة تاخصبا وتحددها الصفات المعتدلة » دون الصفات المالغة فى الصعود 
أو الحبوط 

هذا ولسنا ببذه المقابلة تحط من قدر الادب أوترفع من قدر الملم . ذلك أن جرئية الادب 
واكتفاءه بالابما, والتلبييح والاجتزا. : هى سرخلوده والمؤكد جماله وقدرته على أسر المواطف 
والمشاغر. ونسصّفد أله لو رزق الادب من الشمول والتصريح مثل حظ العام لأغنى بعض 
صوره عن باقها » ولا كتفى بالصورة الواحدة تجىء كاملة كالقاعدة أو المثال عن كل صورة 
عداعا . ولانقطع التتوبع فى الآدب وفل من جراء ذلك انتاجه وتناقصت طرافته و يدت جدته 

اديب عبامى 


آفة الاخبار 
تغاوت على عرضي عصائب جمة ولو شئت ما النذت على غوانها(؟) 
م استلدغوا رقش الافاعى ونبيوا عقارب ليل ثانمات حماتها 
وم نقلوا عني الذى لم أفل به وما آفة الاخبار إلا رواتها 
الشر يف الرفى 


)١(‏ نغاوت تجسمت وتعاونت . والعصائب جم عصابة 


أصلهَاوَض_رُورة وِرَاستتها 
بلالا مستا نف وليل 


٠ ٠«‏ فدراسة الحرانة ضرورية الآن لسببين : الأول أنبا 
نمننا على نهم :لور الذوق الادبي عند الشعوب النظيرة ‏ 
والوقوف على كثر من عادائ! واغلاق! ٠‏ واقالي انا أغذت 
تبرز في مبدان العربة اححديثة كأدا: قوية لاثقيف . . » 


الخرافة هى أول ماعرف منالأدب . فهى أدب بدا أوأولى غنى بأبطاله ومرد» ؛ وهى 
أدب يتصل بالغريزة له مكأتته فى طقواتا اللبعبدة 

وليس من شك أنكثبرا من الناس اليوم يضيقون ذه القصص الخرافية بعد أن بعد 
عهدمم بالطفولة , فلا يرون فها أ كثر من عبث صيانى قد اخترعه أحق ثرثار ليفتل به وقته 
الطويل و يختزل به حياته الخاملة الرائرة . ولسكن الخرافة أكثر من هذا اللغو العابث : وأجل 
خطرأ من هذه النسلية المابرة :فان وراء نلك المعانى السطحية اثى تسر الاطفال وبسطا, العقول 
ماهر جدبر بالنفهم والدرس . وان هذه القصص الى يلب يها أطفالنا اليوم كانت فما معنى 
مسرح أذهان أجدادنا الاولين عند ما كانت اجمعية البشرية ف لو طفوائم! . فهى فى الحقيقة 
٠‏ البقابا التحجرة , للافكار والمادات القديمة: ققد حاولك الشعرب البدائية أن تحمل آراءها 
ومعتقداتها وعاداتها ونظم معيشتها ؛فى ثوب خيالى بدبع وشكل فصصى رائع ؛ فنكأ من هذا 
ها يسمى اليوم بالخرافة أو القصص الشمبية أو الف ركلرر «عمةاه”]ء 

وان هذه الجلدات الشخمة الكئيرة التى تتحدث عن اساطير تلك الشعوب الارلى لى 
تراث خالد وأدب غير مكتوب لآولثك السذج والبسطا. الذين عاشوا بفطرتهم قبل عصور 
التاريخخ . والقارى. ذه القصص ينبين شيئين متميزبن . 

اولما التهابه الفوى ف هذه النصص المتمددة ما يدل على أن العادات الاولى كالزواج 
والفنشرم «داهدهء والطبر ساء؟ قد وجدت بدوافع متشامة بالرغم من ااؤثرات الم#لة 
كليئة أ غيرها. ذاتا نجد مثلا فنكرة عامة فى مجموع هذه القصص وهى ٠‏ الروح الخفصلة , 
اى اتفهآل الروح وص مركر الحياة من المسم ء تمد هذا فى القصص المندية والروسسسية 
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والسكسوية والعريية والتتارية . ويحد هذه الفكرة بعينها فى القصة المصرية المسماة ٠‏ بقصة 
الاخوين » . والثىء الثآنى أن جرائم القصص فد وجدت فى نلك الاساطير والخرافات . فا 
الدراما والقمة الحديئة إلا بعض بايا هذه الخرافات القديمة . وما شكسبير و« ذكرى » 
وملتون ودكنز إلاحلقة من ساسلة طوية تضم مثات القصاصين والشعراء قد انطمست وفابت 
فى ضباب العصور المنوالية . ومن امحتمل أنالقصص الآولى كانت تقال أو تقص فى شعر غنائى 
جافى . وهناك ما حملا على الاعتقاد أن القصة الشعرية أفدم من القصة الثثرية ؛ لآن الاولى 
يسبل حفظبا وروايتها لاشتهالها على موسيقى الوزن الذى هو أقرب الاشياء الىالشعوب البدائية , 
ولآن مؤلاء الاقوام الاولين كانوا ينشدون هذه الأناشيد وهم يرقصون على أنفام الصنوج 
وبأيدهم أغصان الزيتون والمشاعل 

ومن هذء الاناشيد ذدأ ها يسمى الآن بالاغانى الشعية . وقد كان اتقال هذه 
القصص من شعب الى آخر عن طربق المباجرة وأسرى الحروب والتزاوج والتجارة . 
وكلما تعمقنا فى دراسة عل الحرافة ازددنا ايمانا بهذه الفكرة ؛ وهى أنه لم يكن هناك مركز واحد 
لاختراع الفمة بل عدة مرا كر ء وان هذا الاتنشار بالنقل أو بالاستعارة قد أخذ مجراه قل 
العصور التاريخبة . وهذا يدل أيضا على أن الشءوب البدائية الى عاشت بعيدة عن بعضبا قد 
نوضت بهذه القصص والاغانى ا نبضت بطرق إبقاد التار وصنع أدرات الصوان 

فاذا أردثا أن نعرف كيف نشآت تلك القصص الخرافية وجب أن نرجع الى الماضى العبد 
فى ضوء تلك الشعوب البدائية الموجودة الوم مادامت هذه القصص تلون أخلاق وعادات 
دؤلاء الاجداد 

لقدكان شمور الرجل البدانى عزالمالم الذى حوله شيبا بشعور الحمجى الذى لابزال يعيش 
فى مجاهل أفريقا واستراليا . فقد كان شموراً بلطان الطبيمة الخفى الذى بهدده فى كل مكان . فهو 
شعور غير عحدود ه ولكنه حقيقى نيف . م أخذ يتطور حتى أدرك أن كل المظاهر الطبيعية 
أشتمل على طبيعة مثله . فأخذ يتحدث اليبا | بتغاء مرضاتها أو ببتعد عنها خشية بأسبا . فكل من 
الشجرة والحجر والتل والنهر له روحه الخاصة ؛ ينما الحواء قد امتلا”بالاشباح وانخلونات الظاهرة 
والخفية. أى أن الرعب من الثىء الخف ىكان يملا" قلبه ٠‏ فكان أحيانا بترمم الرعب فى نلك 
الشجرة فبعمل على ارضائها بأن يزينها بصنوف من المقرد والحل ويشيثئها بأنواع وريه 
المشاعل . وهذا هو لب الدين الحديث .فالدين فى الأاصل خوف وذكر: خوف من الطببعة 
العليا مهما كان مظظهرها؛ وشكر لهذه الطبيعة تفسبا لانها حفظته ما مخبغه ويرعبه . وأعظم باعث 
للرعب هوالماء: فان الانسان البداتى رأى فى دمدمة النبرسروره وفى زثير مياهه وتلاطم أمراجه 
غضبه وثورته . وقد راجت قدبما نلك الخرافة وهى أن الانسان المتكرد الذى مات غرقا فى 


٠4‏ الهلال 
نهر أو فى حر لم بمت ميتة طبيعية » بان روحاً شريراً من أرواحالماءقداجتذبه اليه وحيس انفاسه 
وف قصص جميع الشعوب شواهد كثيرة على الاعتقاد فى الارواح المائية . راف آلمة 
الانهار والبحار والينابيع التى اعتقد فا الرومان وعبدوها ما ترال باقبة الى الآن فى أشكال 
أخرى.فان كثيرا من الشعوب تقدس انبارها حتى الآن.«الهنود الخر يعتقدون فى رو المسسى » 
ونهر التكتج مقدس ف المهند » ومياه الديفاقى الروسيا تارك سنويا فى <حفلات رائمة . ولا زنا 

نحن نعتفل بذ كرى وفا, النبل كل عام 

وعادة دفن الموتى فى قبور أو حفر قد ساعدت على بعث تلك القكرة وهى أن هذءالامكنة 
قد سكنتها الارواح . ولهذا سرىالاعتقاد بأن المقابر مسار حالجنيات ومواطن المردة والشياطين. 

ك نبت فكرة نلك الارواحالثائرة التىتهيم ليلا تطلب دم القائل . وكثير منهذه الاساطير 
قد وصل الينا فى صور جديدة كأسطورة المنقذين النائمين الذين يتتظرون صوت بلادم فى 
المقار والكبوف الى نحدها فى أساطير الدمارك قد أخذتها المسيحية فى تلك القصة المشهورة 
٠‏ الثائمون السبعة فى أفسس ء . فدراسة الخحرافة ضرورية الآن لسبيين: الاول !إنها نعيئنا على 
فهم :طور الذوق الادنى عند الشعوب الفطيرة . والوقرف على كثير من عاداتها واخلافها النى 
لاتزال تعيش عليا ؛ اما 5ا هى واما بعد تغبير بسير فى الشكل فقط كخرافة , الزار مثلا ». 
والسبب الثانى انها اخذت تبرز فى التربية الحديئة كاداة فوية للتثقيف لتوسع خيال الطفل بما 
تقدمه له من صور الابطال والشياطين؛ فتنقله من هذا الجو الراكد الى اللال الغامضة ااظلة 
والغابات العالية الممكائقة والرباح الصافرة النى تموج بالارواح 


نظمى خايل 


5 ان الرجل أنانى كثيرا ما يظل المرأة فى حكنه عليها . ونبدو أثانيته فى علاقانه الغرامية 
على الخصوص . فا يمد عيبا اندفاع المرأة فى سبيل إرضاء حواسبا . ويعد جرماً تقصيرها فى 
سيل إرعناء تلك الحواس . ويتهمها بأنها مريضة ضعيفة اذ! بقيت بين الحالتين ؛ سالة الاندفاع 
ومالة اود ( دولنا ) 


الما راليبورائكيّة 
دتطررهاثزالدهررالكى إلى ال 


عفى الرمن الذي انه تستطيع فيءكل دولة أن تعودل ا فيه مماحتها الخاصة ؛ شنط ؛ رإذ 
الدولى . ولا يتحتق ذلك التماون الا اذا روعيت مصالم الجيع على السواء . وهذا هو 
الاساس الذى تقوم عليه التقاليد الدبموماتكية النى ينناوها هذا للال من نشأث الى اليو 
« الدب لومامى » كلة يبوئتية معتقة من كلة « دبلوما » وممناها شهادة صادرة من الك أو من 
رئيس الدولة وها أسل محفوظ . وعليه فقد عرفوا «الدبيلومامى» بقوهم انها عل الملاقات الدولية التى 
يعهد فيها الى أشخاص ممينين يمقتضى « دببلومات» أو اوامر مكتوية بسدرها للك أو رئيس الدولة 
ومن الناس من بحسب علم الدببلومامى فرعاً من عام القانون الدولى . ولمل الاقرب الى النعلق 
أن نمحسب القانون الدولى فرعاً من علم الدبيلومامى . وفى المقيقة ان البادىء الى تقوم عليها 
الملافات بين الدول لبس وراءها قوة تدحمها سوى قوة أنفاق الدول ٠‏ وهذا الأنفاق قائم على 
اللفاوضات الدببلوماتيكية . أما ما رمه البعض من أن تلك البادىء هى نظريات لا يمكن الاعتماد 
عليها ٠‏ فهو زعم باطل إذ أنها تقوم فى الحقيقة على مسال متبادلة فلا مندوحة عن مراءاتها . ولمل 
من أثم واجباث أساطين السياسة الدولية مراقية نلك البادىء والسهر على تتفيذها . نعم أن علييم 
باخلاص نام يجمل تلك المهمة سبلة . فالرحجل السيامى هو أشبه بالحائى لأنه يدافع عن ممالط 
بلاده بقطع النظر عن مبادىء المدل والاستقامة . وهذا مخلاف ما ذهب البه بعش الياليين . فقد 
زعم فردريك دى مرسلار الملم القانوئى الذى اشتهر فى أوائل الفرن السابع عر أن من أمم 
واجبات الرجل السيامى ان محافظ على مصالح بلاده مع مراماة مصائ الأخرين , والسعى لثثييث 
دمائم السلام(1) وذهب فرلوا دى كاليير فى سّة 1715 وظاثل فى سنة 1761 الى ان دول أوريا 
ليست سوى حمهورية واحدة » وان من أيم واجبات رجال السياسة فيها الحافظة على مصالح الدول 
النى تتأتف منبا 
التغييرات الى طرأت على الر يباوماسى 
أما الآن فقد تطور الفن الديبلومامى تطوراً عظماً ؛ وطرأت عليه تفييرات جمة مرحبمها إلى 
)١(‏ راجع كثاب فزيدريك دي مرسلار لأمنرن "وساديما* الطبرع سنة 9555 0000 


1١٠١6,‏ الملال 


سلسم لس ل سس امس ده 


عاملين رئيسيين : ( أوطما ) نوه شعور جديد بوجوب ' زر الامم . وقد كانت النورة الفرنسية 
سب ذلك الشمور الذى ظهر جلياً فى الؤتمرات الدولية التى عتدت من سئة ١454‏ قصاعداً , 
( وثائيهما ) نشوء روح الديمقراطية لشوراً ندرييا 

ول بار لتتبير اذى نحن بصدده فْأة بل نطور بتطور كيان الدول . وى عن اابيان أن فن 
الدببلومائى مرتب كل الارتباط بنظام الدولة وليس له أى نفوذ إلا اذاكان يستند إلى سلملة . ولا 
بمكن ان تنكون له سلطة إلا اذا جرى على أساليب نؤيدها سلطة الاك أوالغمب.على أن اتغبيرات 
النى تطرأ على دساتير الدول من وقت لى وقث تقضى بتعديل الاساليب الديبلوماتيكية لملها 
أ كثر ملاسمة لتلك التغبيرات . وعلبه فلا عجب إذاكان علماء القانون فى منتصف الفرن التاسع 
عصر يعرفون الفن الدبيلومامى بفوظمأنه فن التوفرق بين مصالمح العموب الثتافرة )١(‏ وق دكانت 
جع الؤتمرات الدولية التى عقدت منذ سنة 18١6‏ الى هذا اليوم ترى الى التوفيق بينتلك الصاط, 
وكانت الحالفة اللقدسة التى عفدت سّة ١41١١‏ ترى الى ذلك الغرض عيئله 

على أن المنلاهكانوا ينظرون دائماً الى أساليبٍ رحبال السياسة بمين الخذر والارتياب . ولا جز 
أولئك الرجال عن منع الحرب المظمى الماضية شعف ايان الناش بهم وباساليهم السياسية. وتحول 
المذر والارئياب إلى كره ومقث عظيمين . وسار الرحجل العادى يكيل لهم الثهم ويعزو الهم الرغية 
فى إثارة الحروب لأثفاق مساعمهم مع مساح صناع الاساحة والذخائر 

ولايخنى أن الاشراف على السياسة الخارحية فى البلاد الديمقراطية هو من شأن نواب العم 
الذين بيده المقاليد المالية . على أن المفاوشات بين دولة ودولة يجب أن تجرى بهدوه وكتمانءولاسيما 
إذا كانت تتعلق بسؤون السلام بين الدوثتين . ومن البديهى أن إذاعة تلك اللفاوضات قد تؤدى الى 
إحفاظ القلوب وأثارة الضغائن وخاسة اذا أخذت سح ف كل دولة فى أفشاء الاسرار محجة الدفاع 
عن حقوق الشمب ومصالحه فان المجلس التبانى فى كل دولة بنبرى أذ ذاك لرفع الموت عاياً 
بالعكوى والاعتراض , وتكون التتيجة زيادة شفة الخلاف بين الدولتين . وقد شرح ميرابو 
خطبب الثورة القرنسبة هذه الحقيقة فى خطة له القاها سنة ١75٠‏ فى المجلس الوطى القرنبى ٠.‏ 
وأثبنت الحوادث التى وفست بعد ذلك أن الدى زج أوربا جماء فى حروب الثورة الفرئسية لم يكن 
وجال السياسة فى فرئسا بل خطباء الجلس الوط فيا . والارحجح أنه لوكانت مقاليد الامور بيد 
رجال السياسة الذكورين أنجت أوربا من نلك إمروب . وإذا كان الناس يعون على رحجال 
السياسة أنهم أخفقوا فى منع بعش الحروب فا أ كثر الحروب الثى أفلح هؤلاء فى منعها بحسن 
سباستهم وبكتمائهم كثيراً من الامور 
لقانون هام مشقرك » وقد عرف فن الدبيلوماسى بقوله أ فن التوفيق بين مصالح الشموب ومطالها الختلقة 


النقاليد الدييلو مانكية ٠6‏ 


ين سس سبيييي ص ل يي يب يِب سس سس ص 


السللك الى ببلوماتيى 


وفد اقتضت السياسة الدولية منذ عهد بعيد أن يكون لكل دولة سنير أو رجل من أهل 
السلك الديبلوماتينى لد ىكل دولة أخرى تربطها بها الملات السياسية والتجارية . ذلك لانه لابد 
لكل وزير خارجية من رجال منكين يمد علييم فى الاشراف على الملاقات السياسية التى تريط 
الدولة بغبرها وفى موافاته بما يحتاج اليه م نالاثبا, والمعلومات , وكثيراً مابتوقف حسن العلافات بين 
دولتين من الدول على ١‏ شخخصية » سفير يهما ودماثة أخلاقهما وما يتمتمان به من صفات ومزايا . 
وفى الختبقة أن تلك الاخلاق والصفات من أ الموامل التى نؤثر فى علاقات الدول التبادلة . ولا 
يخنى أن الملوك والامراء فى أوائل المسور الوسعلى كانوا عند اختبارمم سفراءهم أو من يثوب عنيم 
لدى البلاد الاجنبية لاينظرون الا الى شروط نوافر الذكاء فييم «أى أنهم ماكانوا يكثرئون مسيم 
أو لسبهم . وعليه فكثيراً ها كانوا مختارونهم من الكثبة أو المنود أو الحامين أو التجار . ومما 
يجدر بالذكر أن لويس الحادى عسر اعتاد أن يوفد حلاقا يدعى و أولييه لبدايم » فى مهام سباسية, 
ول تتخذ البمثات السياسية الرسمبة شكلها الحاضر الا فى أوائل الفرن الثامن عر . وكانت آداب 
فصر فرساى نموذجاً يسير عليه ر-جال السياسة فى مهامهم . وهذء الأداب هى الثى حملت اللوك 
والامراء منذ ذلك المهد على اختبار سفرائهم ومندوبيم من بطاتتهم وممن يلوذون بهم من أهل 
التبل والوجاهة . وقد أفضى ذلك الى نشوء طبقة ممينة من السقراء والفوضين من الغبود لمم 
بكرم الحند 1 

على ان بريطانيا المظلمى ل تحذ حذو فرنسافى هذا العان الا بعد أنقضاء الحروب البونابرتية. 
فقد رأى الاثجليز ييومئذ وجوب تنشئة طائقة من أولاد الاعيان والنبلاء وأعدادهم للحياة السياسية 
بابفادم الى مختئف السغارات كلحقين بها وعلبه أعلن الوزير' كاسنلريه الانجليزى فى مستهل عام 
اف البرمان الاتجليزى إن الحكومة البريطانية تريد تنعئة طائفة من رجال السباسة وتدربهم 
على الشؤون السياسية , وأن الامير الوسى على عرش الملكة سيوفد من وقت الى آخر طبفا 
لمقتضيات الاحوال ملحفاً او ملحقين الى مختاف السفارات لتمرن عل شؤون السياسة الدولية. 
ويعتبر هذا التصريج بده عصر «الدببلومامى الخارحية» فى بربعطانيا المظمى كا ييؤسخذ من الستئدات 
الرسمية الحفوظة ادى وزارة الحارحجية البربطانية 


اي 


أن تار يج الاساليب الدساوماتبكية ليس سوى تاريخ العلاقات الدولية نفسها . وفى الحقيقة ان 
الدببلومامى الحديثة بدأت بنشوء البمثات السياسية الدائمة . ولمنا لا مخطىء إذا قلنا إن ايطاليا اول 


٠‏ الغلال 


من أوفدالمتات السياسية الدائمة . وان ذلك نان فى الفرن الخامس عشر . نعم كان فى أوريا بعنات 
سياسية قبل ذلك الزمن ولكنها كانت ا ري م أدراجها . 
وكان أ كثر الذين يوفدون فى تلك المهام من رجال الدين او ممن طم كفاية خاسة فى الهمة اللتى 
م موفدون من أجلها . وبعبارة أخرى ان اوربا لم تكن تعرف يومد اللعئات الدبباوماتكية 
الدائمة التى اسبحت فيما بمد ه سفارات » او « مفوضيات » أو ما الى ذلك . وكان البق فى كل 
ذاك لابطاليا إذ كانت البلاد تتألف من عدة مفاطمات مستقلة تتصل بعضبا ببعض بؤون سياسية 
ومالية واقتصادية . وكثيراً ما اشتدت الثافسة بين نلك المقاطمات الى حد كان يخعى ممه على الل . 
وهذا لم يكن بد من تحكم دهاة السياسة بينها باستمرار 

ونشبر الثدقية منعأ الديلوماسى الحديثة . ولا شك ان أهالى البندقية تملدوا ذلك الفن من 
أسائذتهم أهل ييزنطة الذبن كانت تربعلهم بهم صلات كثيرة . وما يجدر بالذكر أن حكومة 
البندفية سنت فوانين خاصة فى القرن الثالث عسر لتقبيد ملك سفرائها ٠‏ من ذلك أنه كان يتتحتم 
علييم عند عردتهم الى بلاده أن يردوا فل هبة أو هدية قد يكونون تلقوها من اللمكومة الااجدية» 
وأ هوا لل حكوضم حال وصوطم وذ مكتو بتيجة مهنم وما دوا به فى مدة سقارتهمء 
والمطلمون على خفايا التاريخ يسلمون أن السجلات الحاوية ليانات عفراء البندفية فى العسور 
الوسملى تنعهد لا "ولئك السفراء بعلو الكمب فى الدب لومامى الدولية 

وقد اختلف المؤرخون فى تعبين الزمن الذى انتفلت فيه البعنات الديبلوماسية من موقتة الى 
دائمة . وى السجلات الخاسة بامارة مبلان الايطالبة أن دوق مبلان أعلن فى سنة ١4٠٠‏ عن 
عزمه عل ايفاد سقير دائم الى جنوى . وى مئة ١41-‏ أوفد دوق سافوى أحد رجال الدين 
( وهو الكاهن فرتشللى ) سفبراً دائماً الى كوريا. والارجح ان ممظم الامارات والحكومات 
الابطالية تحث هذا التحو فى ذلك المصر. فأنعأت أمارة مبلان فى سئة ه45١‏ سفارة دائمة فىفرئسا . 
وق السثة الثالية عبنت امارة الندقية سفيراً دائماً لا لدى الامبراطور مكديميليان وفى ااسنة التى 
عقبتها عبنت البندفية سفير ين دأمين ها فى دن . وق سلة ١490‏ عبنت امارة فاورنا سقيراً 
دائماً لها ادى الحمكومة الفرئسية وآخر لدى الحكومة الانجليزية 

أما خارج إيطاليا فكان السبق فيه لاسبائيا . ففى سنة 14/4 أوفدت هذه المكومة الدكتور 
رودريجو دى بيوبلا سفيراً دائماً ذا الى ثدن . وظل هذا افير فى منصه ثحو ثلاثة عهسر ماما أى 
الى سنة ٠٠٠١‏ وعليه فالسفارة الاسبانية هى أقدم سفارة أجنية فى لندن لاتزال باقية الى الآن 
لان السقارات الابطالية القديمة زالت يمرور الزمن وحلت مملها سفارة تمثل إيطاليا كلها باعتبارها 
دولة تحدم 


القالد الدياوماتيكية سبو ١‏ 


وعقبت ذلك سفارات أخرى دائمة . ففى مئة 16١4‏ تبادلت إفبثترا وفرنا السغراء ولكن 
نوب الحرب بينيما أفضى الىاقفال السفارتين , وم نقتسا بسد ذفك الا فى أيام للذكة اليصابات 

ومع أن مبدأ تميين السغراء الدائمين كان شائعاً فى القرن السارس عسر فان المكومات كانث 
تنظر الى السفراء الاجانب المقيمين لديها نظرة سك وارتياب لا سما بعد اتتشار مبادىء السياسة 
ايكيافيلية التى كانت تقوم على المكر والخديمة ولا تسرف بوجوب اخضاع الملاقات الدولية 
للا داب المالية كالصدق والاخلاص والاستقامة وهل جراً . وى المقيقة ان البادىء المكبافيلية 
أصبحث دسئوراً ادا لرحجال السياسة فى ذلك المهد حتى قال السر هنرى وأنون السيامى الانجليزى: 
« أن السفير رحجل صادق توفده بلاده الى بلاد أخرى ليكذب هنالك نصاحة وطنه » وقال يسمارك 
بعد ذلك يزمن : و ان السياسة هى أن تقول مالا تمنبه وأفضل طريقة لتضليل ااغير هى أن تقول 
المدق, 

وقال فرنسوا دى كاليير أحد سفراء لويس الرابع عسر: ان فسفير مهمتين .. أولاها أن 
يمن بشؤون دولته والثانية ان يكتشف أسرار الدولة التى هو موفد اليها » وقال أيضاً : ٠‏ إن على 
السغير أن بل نكل ماتبرى فى البلاد التى هو سفبر لديا وأن يعر ماجرل فى رءوس ررجال 
حكومتها وسباستها » 

وقد كانت هذه الفكرة شائمة فى اوربا كلها . ولحذا أسدرت حكومة الندقية فى سئة ١44١‏ 
قراراً مؤداء أنها تماقب كل من محدث سفبراً اجئياً فى العؤون السياسية عقاباً شديداً ينتاول 
الثرامة والسجن . أما سلطان تركيا فقد فمل ما هو اشد من ذلك فانه إرئاب فى « حبيروم لاسى » 
سفير فرديئان الناثى فسجنه فى غرفة مظلمة لا نافذة لحا 

الماع السباسية 

أما اجماعة السياسية (ويسبر عنها المولدون والعامة بفوهم الطيثات السياسيه) فرحمها الى الفرن 
الثامن عر . وكلة ٠‏ كور ديلوماتيك » "عدونادهماما0 ووومن» العائية يننا اليوم هى من 
مساتبطات سيدة سوية نطقت بها عفواً فشاعت بمدها . والمجال لا يشع لابحث فى منعأ كلة 
« سفير » باللفاث الاوربية , وأنما تقول انك رجال السلك السيابى درجات تحختلف باحتلاف 
اعتبارات شتى . وقد تطورت القاب أولئك الرجال بمرور الزمن . فى التصف الاخير من القرن 
الخامس عسر كان أولئك الساسة درجتين هما السنراء والوكلاه المشدرن 4© 5تناء530دهفسم» 
”515 والاولون أرق مقاماً من الآآخرين ‏ وذلك تبمالمقام الدولة الموفدة لم أو الثى مم 


٠4‏ الملال 


موفدون اليا . وفى أوائل القرن السادس عسر صار من الألوف لدى الدول المظمى ان توفد الى 
بلاد غيرها مندوبين من الدرجة الثانية . وذلك لمدة أسباب فى مقدمتها مسألة النقات . ومألة 
ترئيب « الاولوبة » أو ه الاسقية » وتعيين من يتقدمون على غيرمم من مندوبى الدول النساوية . 
ومسألة الترتيس هذه قدكانت من العا كل المقدة بل لقد أدت الى سفك الدماء . وقد تنى 
حلها بالاتتجاء الى المروف الحجانية الاوربية . وعليه سارت بريطائيا المظمى لا تجد من المار أن 
يه اسمها بعد اسم فرنسا ‏ تبساً لترتبب الاحرف الجائية التى يدأ بها امما هانين الدولتين 
الثفات الاورية . أما السفراء أنفهم فيتوقف ترتيبهم على تاريخ نسبذهم يحيث ان أقدمهم فى منصيه 
هو ميد . على أنه مع الاثفاق على هذا الل أخذت الدول تتجنب ايقاد السفراء بقدر الامكان 
وتستعيض عنهم بوكلا أو يمن بأيهم فى القدر 

وقد ظلت التقرقة بين رئب اجماعة السياسية ظاهرة ظهوراً واشحاً إلى أن أسبحت ممثرفا 
بها رسمياً فى القرن التاسع عسر . على أن الفرق بين السفراء والوكلاه المشمدين هو نظرى أ كثر 
منه جملياً . ومع ذلك نجد البوم يين ريال السلك السيامى السفير فوق المادة (وكان يوفد فى الاسل 
فى مهمة غير عادبة فتكون مهمته فوق مهمة السفير الاعتيادى ) والوكل المتمد والمندوب المفوش 
وللقيم والندوب الساىى وأمئال هذه الالقاب . وأ كثر سفراء الدول المظمى اليوم مم من طراز 
٠‏ الندوب فوق العادة والسفير المقوض » . وما بيجدر بافذكر أن بس المسكومات الفقيرة كانت حتى 
عهد غير بعيد تخلع على بمض الافراد لقب وكبل أو مندوب أو ما الى ذلك لعدة ساجنها الى امال 

أما الفانون الدولى فقد جمل رجال السلك الديبلوماتيى أريع مراتب وهى ؛ 

)١(‏ السفير 

() الندوب فوق المادة والسفير اللفوض 

(؟) السقير القيم 

(4) الفاثم بأعمال السقارة 

امباراث مهال السلك السياسى 

ولرجال الججماعة السياسية أو السلك السرامى امتيازات عامة ممترف بها فى القانون الدولى وههى 
ولبد اتفافات وتقاليد وعادات مرعية 

فقى مقدمة تلك الامتيازات مبدأ الحصانة التى يتمتع بها السفير وأضرابه . فانه مسب القانون 
الدولى لا يجوز مس السفير أو اللوظفين التابمين 4 بسوء . ويسل بهذا المبدأ حتى بعد قطع الملاقات 
السباسية بين الدولنين ونشوب الحرب يبنهما . ولم يشذ عن هذا البدأ سوى سلاطين الاتراك فتتهم 


التقالد الدبلوماتئة ل 


لسلس لام سح لمم ل يي ب ىب ب سس سمحي جدالهه ا دعسم 


جروا على عادة غريبة » وهى أنهم كانوا اذا نغبث حرب بينهم وبين دولة أخرى ممدوا الى القبض 


على سثيرها وسجنوء 
ومن نلك الامتيازات أنه لا يجوز لاية حكومة دخول أية -فارة أجندية عندها أو مسها أو 
وشع البد على سجلاتها وأسرارها 


ومن نقك الامتبازات أرضا عدم -جواز فرض المكوس والضرائب على أى فرد من أفراد السلك 
السيامى . وعدم -جواز أقامة الدعوى عليه أو حجز امتنته أو متلكاته بسبب ما قد يكون عليه من 
الدبيون . وإذا ارنكب أية -جنابة لم بز القرض عليه او حاكنه . وإذا اتوم بكونه يتأمر على سلامة 
الدولة التى هو موفد اليها فكل ما تستطيع هذه الدولة مله هو أن تطرده من بلادها وإذا النجأ 
جرم الى سغارة فلا يجوز لرحال السلطة ان يقتحموا دار السفارة لالقاء القبض عليه . فاذا أبى 
السفير تسليمه جاز احكومة أتخاذ الوسائل المؤدية الى غرضها سواء أ كان باستمال القاوضات السياسية 
أم باستعمال القوة 

وف أثناء الحرب المظمى الماضية نعأت عدة مشاكل ممقدة عن مسألة الامنبازات التى يتمتع 
ها رحال السالك السانى فى بلاد اجنبية حايد: . فن حقوق هؤلاء الرحال أن مهلوا على الأشاء 
والعاومات التى نشد حكوماتهم وأن يثواللا الدعو: ( البروباجندا ) بسرط عدم الاعتداء على 
المبادىء الدبباوماتيكية المترف بها وعلى آداب الضيافة . فاذا حاول السفير اتزال أى ضرر بمصاح 
الدولة الاجئبية التى هى فى حرب مع بلاده حاز لاحكومة الى هوسفير لديها ان تطرده . ففى زءن 
الحرب المظمى الماضية كانت معامل الولايات التتحدة تصئع الذخائر والاسلسة لدول الحلفاء . اول 
السفير االفسوى فى واشنملن تنظيم اعتصاب عظيم يشم عمال تلك المسامل انمها من تقديم الاساحة 
والذخائر للحلفاء . وفى الوقت نفسه علمت المكومة الاميركة أن الملحقين البحرى والمسكرى 
بالسفارة الالمائبة بواشنطن يدبران مؤامرة لنسف مماءل الذخائر والاسلحة الاميركية ولاغراق 
السذن التى تحملها . فا كان من حكومة الولايات التحدة إلا ان طلبتِ من حكومتى الا والتيا 
استدط. من ثبتت عليهم التهمة . ثم قيضت على أفراد المصابة الذيين لم يكونوا يتمثمون بالامتبازات 
الديباوماتيكية.ووقع مثل ذلك للكونت لكسبورج سفير امانيا ييونس ايرس . ولو لم تؤخذ الوسائل 
اللازمة لممافبة أولثك المتهمين لاسبح عملهم سابقة خطيرة لا بملم غير الله ما يمكن أن تؤدى اليه 

ان الاساليب الدبلوماتيكية قد أسبحت البوم فنا قأما برأسه . وهى تستتد الى عرف وتقاليد 
وآداب وافقت عليها الدول فاديجت | كثرها فى :صوس القانون الدولى وتركت ما بقى لتقدير 
رجال اللك الدبلوماتى انقسبم ولما جب ان بتمفوا به من خلق سام وآداب رائعة وتغدير 
لموافب الامور 


مور ارى 


07 2 نمم انه 


لاسب لردىذاليريابروسوف 


م تكن ماريا ابنة ( روفوس ) الناسخ العبخ تناهر الماشرة عنهما اجتاحت رومة قبائل 
القوط فأخذت سبول الهاريين تتدفق طول الليل . ونا أن أعوزمم للأوى ضربوا خبامهم فى العراء 
م نفرفوا بدداً بحثون عن مكان يطمثون اليه 

بقيت المديثة خاوية مقفرة حتتى -جاءاليها (بلساربوس)فعادت اليها السكينة واطدوء ؛ وطادروقوس 
إلى ببته يستأنف حياته من جديد » فأخذت ماربا تقرأ الكتب الهجورة وتتفقد شوارع رومة 
اللقفرة والبقاع النائبة الواقمة على جانى هر التيير . وهناك وسط ثلك الخرائب أخنت تمل جد 
الديئة الخالدة وتسجب لقاب نلك المظمة الدارسة والروعة الخابية فى الجدران المزركشة والمرمر 
السئون وامقاعد الفخمة والصابيح المْينة وأحواش الرمر الفاخرة والقائيل الخيلة الشوهة ‏ فى 
يخار ذلك السمت الخيم على نلك النرف المظيمة كانت ماربا ترهف سممها كأنها تنصث إلى أصواث 
لاف الرجال الذرنكانوا يهرعؤن إلى ثلك الامكئة لسماع تحاضرات فى الادب والفلسنة 

اك ابرع ود ا لان عياف ار يا ارك لد اللا 
أن تعيش فى أحلامها فوج_دت فى نلك المديئة الخربة غذاء دما لياها. فكل ما سمعته من 
العيوخ وكل ما قرأنه فى الكتب فد امتزج بتفكيرها فى صورة غرية مشطربة تمثل ا تلك المظدة 
لغابرة ؛ وأخذت نصور ها ناريناً خاصاً عن رومة الماضية وتفس ركل شىء ا يبدو ا ؛ فتقول إن 
هذا !لغثال مثل أغسطى العابءوماكان لها أن نقتع ان هذا القثال ان هو الا صورة قييحة لبربوى 
عاش منذ حخسين غاماً فد أجبر أحد صناع المقابر على أن يلد ملاحه على قطمة من الرخام الرخيص 

ثم نقنع نفسها أنها فرأت قصة صاحب هذا القدال فى أحد كتب والدها ٠‏ فتدخلق اسطورة اثر 
اسطورة وقسة بعد قصة وتعبش فى طلم أ كثر حقيقة من عالم الكتب ؛ وذلك العالم الى تأمى عليه 
والذى لنها فى أحضانه ١‏ حتى إذا ما تبت من التجوال وعضها الموع عادت الى منزلها فتتقلها 
والنا»ا بوجوم ونقطبب وتدفع اليها بقطمة من الخمز الناشف مع قليل من المبن ٠‏ مضيفة إلى هذا 
بعض فوارس الكلم . فتتهم ماربا ما يقدم لها ثم تأوى الى غرفتها لتحم ثانية حتى تتام فتحي فى 
نومها حت الصباح ! وتبكى الماضى الذى أن يعود . ثم تعيده من -جديد فى أحلامها حياً يلا 

مرت الايام والشوور ورفوس يعمل ونشرب والام معتغلة بأمور الازل ء وبقبت ماربا سعدة 


ريا سلفيا كل 


---ج1 7 بكأ” 1 كح ليبا يا يا اذك ءا سمه 


فى عالم أحلامها تزداد بغضاً لما كان مجرى ححوطا . ثم أذ ذت تتحدث إلى الصور والاتكال الى 
يصورهالها خياها فى سور رجال أحياء . ثم تسود إلى بنتها وهى موقئة أنها قابلت الالهة ه فسنا» 
أو الديكنانور ه سلاء . ثم تفضى إلى والدها بعش تلك الخبالات , فلا سكرها عليها أذ كانت كل 
قسة يسمعها منها توحى الها بعمر -جديد . أما الام فلا تكاد تسمع هذه القسس المجيية حتى 
هجم عابها النوم فتبعمق ونلعن ثم ترسم شارة الصليب على صدرها وتبسى بالصلاة اامذراء 
الطاهرة !! لم تثير ماربا شبئاً فى أسلوب حياتها وعبْأحاول والدها أن تساعده فىمله؛ وعيثاحارلت 
أمها أن نسركها معها فى أمور المنزل؛ فا كانت تصبخ لصاح أمها أو تأبه لتبديد والدها . وماذايهمها 
من أمر الزسجر والنبديد وقد املا رأسها بالسور الميلة التى يسكن اليها مذياها وهىجالسة الى أحد 
الاحواض فى حمامات « كرا كلا» أو مختبئة فى احدى الخائل الكثيفة على شاطىء التبير القديم ؟! 

ثم أنت ماريا إلى بقمة خربة فد علتها الاشواك والحعائش , غاوات أت تنفذ الى داخلها فم 
قستطع لعدة الظللام» فرجمت مذعورة خائنة وفضت ايتها تفكر فى هذا الكشف الجديد ! 

وفى الصباح اثتالى ذهبت الى ذلك المكان ومعها معمل , فلما أنسلت الى داخل القصر رأت 
أمامها غرفة فاخرة فد كيت بالرمر وى أعلاها سور رائمة جبلة وكائيل من البروئز دقيقة 
السنع كأنها مخلوقات حبة . وقد نسجت المنا كب خبوطها فى زواباها والخفافيش تحوم فسقوفها. 
ولكن ماريا النى ذهلت بما رأت لمر أمامها الا رومة الغابرة قد علدت ايها الحياة قويةكاملة؛ ثم 
ستولى علييا شعور غربب بأنها ستموت فى هذا القصر المطمور وككنها م ترتع لهذا العمور يل 
كانت فرحة لان لتق حتفها بين أطلال الجد المظرم عند فدى أحد الثائيل الخيلة 

عرفت ماربا كل أنواع الرسوم التى كانت تصور حياة الأطة والابطال وكل أنواع العاثيل . 
لا سيما ذلك القثال اجميل لتلك الثناة النائمة فى كهفها الصغير والى جانبها فى فى لاس الحرب ينم 
وجوه على ثبل وحمال رائمين وفوفهما سلة بها طفلان سئيران نسبح هما فى الهر . تفرست ماربا 
فى وجه ذلك التثال فتوعمث أن أحد فنائى المصر الغابر قد أهم أن مار الفئاة الصفيرة ستظهر 
ووماً ما فى العام فأو م سورتها متنبثاً بغلهورها فى ذلك القصر الخنى .ثم عادت الى بتبا وقصتعل 
والدها قصة ذلك امد ر السحور فأخذ بصرح لا أغراض ذلك الفتان المتليم فقال : إن هذه ييا ابتى 
هربا سلفيا » المدراء الطاهرة إبئة المك « نيومبتر ٠‏ أما العاب فهو ا الحرب ومارس» فدأحب 
هذء المذراء وأوى با إلى هذا الكهف المقدس وقد ولد لما طفلان ما ه رومولوس » و « ركوس » 
ثم أغرقت الام « ريا سافيا» أما الطفلان فارضتتهما ذئية وشبا حتى أصحا الؤسسين المدينة 
الخالدة .ثم أخذ يقرأ ها بعضا من العمر القديم 

أما ماريا فلم نع من العمر شيئاً بلى أخذت ترده فى نفسها : «أنها ريا سانيا ! أنها ريا سلفيا!» 
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أصبحت ماربا بعد ذلك تصرف جل وفتها فى ذلك القصر ناظرة الى عالطا ابوب فكانت تستق 
على أرضه الرطبة تشخص اليه وعلى ذلك الضوء الخابى الذى كان ينبعث من مشعلا الذابل كانت 
تنظر ساءات طويلة فى ملام نلك الذراء الشامرة فى فارها المقدس . وتنا تقدمت بها الأبام 
ازدادت اانا بأنها نيه ثم تمادت فى أحلامبا حتى انها لم تعد تيز بين ماريا إبئة روفوس اناس 
النقر وساحبة هذا التثال القديم , ثم أخذت تنادئنفسها ريا سلفيا . وينها هى نائة أمام ذلكالقثال 
اذ خطر ا ان اه الحرب سيظهر ما فى هذا الكهف المقدس وأنها ستحمل من عنافهما الطاعر 
الملفلين التوءمين رومولوس وريموس الاذين سبصبحان المؤسسين للمدينة الخالدة ولكن كان لايد 
ها أن تدفع الْن ظلراً إذ ستغرق هى فى مياه التيير . ولكن أيستطيع الموث أن يخيف ماريا فقد 
طاما رقدت أمام ذلك القال تمل بذلك الاله ذى الوجه لتيل وعناقه الساى « المدمر , حتى إذا 
ما استيقظلت لا ثدرى إذاكانت أى حل أم فى يفظة 

وبينا هى ذاعلة بالتفكير فى إله الحرب إذا يصوت ,يوفظها من غفوتها فقتحت عينيها فلحت 
عابا واقنا أماما . لم يكن هذا العاب مرئديا لباسا عسكريا يل كان لاسه خسنا مما اسه فقراء 
الرومان إلا أن وجهه كان يفيض ثبلا وجالا رائما . حارت فى أمر هذا الرجل الى وجد 
طريق الى هذا القصر المسحور الذى لم نفكر أبداً أن أحداً يمرفه فسألته فى سذلجة ٠:‏ لقد أنبث 
اليك ...» فابنسم العاب ابنسامة رقيقة وقال : ه ولكن من أنت أيتها المذراء . . . أحجنية الكان ؟ » 

فاجابته ماريا : ٠‏ أنا ربا سلنيا عذراء طاهرة ابئة ملك « نيوميتر » وألست أنث اله المرب 
مارس قد أنبث حث على » فاعخرضها الغاب قائلا :ه لا. لست الا . أثى مفلموق ٠‏ فان أسمى 
« أجابت » ول أ كن أبحث منك ولك نكل ما فى الامر هو انى مسرور لمقابلتك » 

ثم دعت ماريا العاب إلى الإلوس فجبلس الى جانبها . وأحخذا ينظران الواحد الى الآخر . وم 
يمرف أحدما بماذا بدأ كلامه . وأخيراً أشارت ماري إلى الثثال وأخذت تصرح للشاب اسطورة 
نلك المذراء النسة ففاطمها الشاب قاثلا: « اثى أعرف هنذا ياريا؛ ولكن الدىء الغريب هو أن 
وه هذه الفناة صاحة الثثال يعبه وحجهك تاماً » فاحابته ماربا : ه أنه أن » وكان فى كلامها رنة 
الابمان الرأمخ حنى ان العاب اختلط عليه الامر وم يجب بعىء . ولكن ماريا ألقت يدها على كنفه 
وقالت فى رفة ممزوجة بالخوف : و لا تدكر هذا . انك إله الحرب فى صورة بشر . لقد اتظارنك 
وفنا طوبلا لانى كن أنوفع عوك .لست أخاف الوت . دعهم يغرقونى فى تر التبير» 

استمع العاب إلى حدبث ماربا ولكنه كان ذاهلا عن كل ما حوله . إذ ل يكن يتوقع أن برى 
اسانأ فى هذا التقصر اللطمور وأخيراً قال لها : وأبها المذرا المزيزة أنك مخمائة فى فهماك لي ؛ لست 
آنا الذى تبستين عنه . سأك خبرى . لبس ه أجابت » اسمى المقيقي . أنى قوطى الاصل ٠‏ وأسمى 
الأسل تبودات ولكنى مضمار الى اخفائه وألا تعرضت اموت أذا اقتضح أمرى . أثى أحب رومة . 


ريا سيلفا بقه ١١‏ 


أحب ريخها وفنولها . أحب أن أعيش وأموت فى هذه المدينة الخالدة التى كانت مدينتا يوماً ما 

أنصنت ماريا إلى ككات تبودات فى قلق وشك ؛ وبسد نفكير قليل قالت ؛ « لمانا تخدعنى , لماذا 
تريد أن تتخذ صورة القوطى ؟ انك اله فى نظلر اناس حب فى نظرى . لا تخر من عروسك 
السكينة ريا سلقيا » فنظر اليها تبودات طويلا وظن أن بمقلها خبلا وقال فى نفسه : « مسكينة أبتها 
الفناة لن أتتبز فرصة وحدتك هنا . أن هذا لا يلق بقوطى » وابتدأ يتحدث الييا 5 ينحدث الى 
طفل سغير , معمشاً إباها أنه ألاله مارس »ثم مكثا زمناً فى ذلك الشوه الضميف يتحدئان ويحلمان 
فى للستقبل اقدى يحب أن يكون على أيدى ابنييما النومين . ثم افترقا على أن ينلافبا فى اليوم الثاتى 

لم مدع تبودات مارية » فقد حجاءف اليوم التالى حبث وجدها تنتظره , فأخذت تحدنه عن الآل1ة 
والابطال والاباطرة ورج القصص التى سميتها من والدها بخبالاته! الماحة وتيودات يطوفها 
بذراعيه مسجباً ببنيها السوداوين» ثم افترقا على أن ينقابلانى البوم التالى . ومنة ذلك الوفت أصبح 
تبودات لا يستمذب الحياة إلا مع وياسلفيا التى بهره ججاطا وسحره حديئها الشبى المذب 

كان تيودات إذا ما خلا بنفسه اعتقد مخطأ مشاركته أوهام تلك الفتاة الساذجة وخيالاتها , 
ولكنه كان اذا ما لقيها فى القصر المطمور أخذ بنلك الافنكار التى ننساط على ذهن فتانه . وأخذ 
ينقد أنه من -لالة الالمة وأن دماء اله الحرب تجرى فى عروقه 

وفى أحد الابهاء الفخمة فى فصر نيرون الذحى تم زواجهما على أناشيد الجد والقوة والعظمة , 
وما يحامان يمستفيل رومة الذى سبعيدء أبناها التوسان 

ولكن هذا الحم السمبد قد ثلائى بججائب تلك القل المثيفة » واحتنى فى حجوها الحار اللتيب عام 
الحقيقة وءالم الاحلام ! ! كنا لا يزالان ,بدعوان نفسيهما رباسلفيا والاله مارس . ولكنهما أسبحا 
الأن عاشقين بسربين . أصبحا روحين سيدن كأ ”لاف الخلوفات التى تسمى فى هذا العالم والتى 
سخانها]لاف فى السور اثالية 1 7 

م يحاول تبودات مقابلة ماريا خارج القصر . ول تحاول هي أن تراء بيدا عنه. بل عاشا مما فى 
بيت نيرون التهبى . لقد فكر ذإك العاب الفوطى التبيل أن يببحث عن والد الفتاة ليتزوج منها 
ولكنه توانى فاثهاز هذه الرغبة يوما بعد يوم . فقد صعب عليه أن يهدم كيان سمادته ويبدد ذلك 
الب الذحبى اميل . سمب عليه أن يستبدل تلك الابهاء الصامنة منازل الاحباء الصاخبة 

اذكان يقول وهو يراها تنل كاخيال الرفيق تحت سدوف الابل : ودع هذءالفسة اأبالية نستمر 
الى غدهثم بذعب إلى منزله ويأوى الى حمجرته يحل طول ابل بحيبته ويمزى نفسه بسعادةالذ كرييات 

انتظرت ماريا عودة تبودات حتى الماء : ولكنه لم يمد . فمادت إلى منزطا حزينة مشطربة . 
نقد اختنى فجأة . وعبئاً كانت تفنظره ساعة إثر ساعة وبوماً بمد يوم . كانت تننظر ٠‏ فى ألم شديد 


[١5٠‏ الملال 


وبأس قاتل . تبكى وتضرع بتلك الكلبات التى سمعذها من أمها وعى طفلة. ولكن هاهمن حب 
إدموعها وسلواتها . وج لاحث لا تلك البسمات السماوية تعلو وحبوه الآطة فى محاريبها ء وكا سطمن 
نلك النقوش والصور اجخيلة الرائمة , أسبح ذلك الييث الذهىخاوياً مكفهراً فى عينيها . لقد شمرت 
أنها اتتفلت فجأة من الفردوس السميد الى غرفة التمذيب . الى موطن الرعب والوحدة والخزن 
الابدى والالم الذى لا ينتهى . كانت تذه ب كل يوم بأمل حمنونى الى ذلك المسكن الطمور . ولكنبا 
أسببحت الآن نعمر كأنها ذاعبة إلى جحيمها . فهناك كانت تنتظرها ساعات الترقب الفاشلة, 
والذكريات الالية لسمادتها الغابرة ودموعها الغزيرة المتانة المتجددة 

ثمرت ريا سلفيا الطاهرة التى أنصلت باله الحرب مارس نين يضطرب فى احهائها . اليس 
هذان ها النوممان رومواوس ورعوس الجديدان الهذان سيؤسسان رومة الجديدة ؛ 

لقد اطسأنت كثيراً هذه البسرى . ان أحلامها آسفذة فى التتحقق . سهد مؤسسى رومة ثم 
نتظر بعد ذلك موتها فى مباء التببر ... بينما كان تبودات محاول التزول إلى القصر المطمور اذ رآء 
أحد الحراس فاخذء إلى الحاكم الذى مناء بالنجاة اذا كشف عن الكنوز المدفونة » ولكنه كان 
عنيداً فل بعثرف بعىء» فاذاقوء المذاب الواناً ونكنهم لم ينالوا منه اعترافا فازدادوا فى تمذيبه حتى 
لفظ نه الاخير . فلدا سممت ماربا هذا ابأ سقطت على الارض تصرخ صراخاً ععتساً 

مرضت ماريا مرضاً شديداً وفى أول مرضها وضمت قطمة لحم كان من المعب كمييزها أهى 
ذكر أم أثى . أما الام فلورئشيا فالبرغم من فظالظتها وغلظتا الماشة أخنت شى بها وهى نائمة 
فقدة الاحساس ثم اسدعت اليها قابلة وفسيا . فلما عادت الى وعيها لم تؤنيا بل ضدته! الى 
سدرها وهى نبكى بكاء مرا . وعندما أباث ماريا من مرضها قصت عليها أمها كل ثىء ولكن الفثاة 
لنت أن أمها تخدعها واعتقدت اثها وضمت فى أثناء موضبا نوسين لابه أن يكونا قد أنفذا نا 
ووضما فى سلة والقيا فى نهر الثيير ولكنها كانت تعرف أن ذثية سنعثر عليهما وترضمها وسيعيشان 
ليؤسسا رومة الجديدة ! 

ثم الم الشف على ماريا حتّى لم تعد تقوى على رفع رأسها أو تحريك شفتيها فظلت أباباً 
طوالا لا نسأل طماما أو شرابا ولا تهمس بكلمة حتى أذاماعاداليها بض قوتها واسنطاءت أنتطرف 
بغرف التزل أخذت تبحث فى خبايا روحها عن فكرة دفيئة فامضة . . . 

لم تمد تستعذب الحديث مع والدها أو تسر لسماع تلك الاشمار الى كان ينشدها لها 

ونى ذات صباح يبنما كان والدها بعيداً عن امتزل وأمها فى الوق اختفت ماربا عن النزل 
فجأة ٠٠٠١‏ لم يشمر بها أحد وم برها أحد بعد ذلك . . . 

... وبمد بضعة أيام كانت -جئة نلك القتاة المسكيئة تتقاذفها مياء اثتيير الى العاطىء ١.‏ ! 


اللغة السامية 


أبن موطنها وما هى أقسامهأ 
بفام الركثور فؤاد مسنين هلى 

هى فرع من انلك الدوحة اللذوية العظيمة الى نطقت باشعوب شبه الجزيرة العربية و معظم 
سكان وادى الثيل ؛ بما فى ذلك البلاد الميشية والكترة المطلقة من القبائل الافريقبة النازلة فها 
بين خط عرض +0 من شيال خط الاستواء الى البحر الابيض المتوسط . أما الوطن الاصل 
للذة السامية «الام» أوبعبارة أخرىلاشعب السامى الاصلفبر الجزبرة العرية (أرض العراق) 
على رأى بعض العلاء أو المنطقة المعروفة الآن بالللاد القوقازية على رأى فربق آخر . ولم 
تستفر هذه القبائل منذ عرف التاريئخ فى قطرها الاصلى » بل دفعتها طبيعتها البدوية الى الل 
والترحال»فباجرت جماعات منها الى شرق أفريقيا واستوطنت بلاد الحيشة ,ثم ثلتها هجرة أخرى 
ونزلت بوادى النيل : وأخذت بعد ذلك تتعدد الححرات الى ثمالى أفريقا حتى ازدحم ها. 
ومع مرور الزمن تكونت بين هؤلاء السكانالافريقبين لغات تختلف لحد ما عن لغات اقطارم 
الآسيوية التى نرحوا منها ؛ وقد أطلق علما. اللغات عليها اسم اللغات الحامية . ولما كان الفرق ييتها 
وبين اخواتها الاسيوية كالفرق الذى نلحظه الآنكف مثلا بين اللبججة العربية المصربة وشفيقتها 
العراقية أو السورية ؛ أطاق اللغريون عيلىهذه الآسرة الاسيوية الأفريفية اسم اللغات السامية 
الحامية . أما هذه النسمية فأنها لم تطلق عبئا أو تخترع اختراعآ بل ترجع أصلا الى الاصحاح 
الماشر من سفر النكوين من الكتاب المقدس . وقد جاء فى هذا الاصحاح أن بنى نوح ثلاثة : 
سام وحام ويافث . وتحدثنا الاصحاح نفسه أن من ذرية «ؤلاء تكونت الشعوب والقبائل . 
لكن اذا أردنا أن تتوخى الحقيقة فان هذه الاسما. هى أسماء الشعوب وليسك للافراد ٠‏ يفبم 
أول وهلة . ومن الاشياء الاخرى الى لوحظت على هذا الاصحاح أنه لم تراع فيه عند الكلام 
عن الانساب الصلات المنصرية واللذوية والاجتباعبة بقدر ما روعبت العوامل السياسية »ولا 
أدل على ذلك مثلا من أنه ذ كر سبأ وححويلة مرة من فسل حام ( راجع الآبتين 5و7 ) 
وأخرى من نسل سام ( داجع الآيات من 8ل الى نهاية الاصحاح ) وذ كر فى الاية السادسة 
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5-7 الحلال 


الكنعانيين ضمن الحامبين علا بأنهم ساميون . الى غير ذلك من الاشياء التى اهتدى اليها كثير 
من علراء اللاهوت فى ألمانيا 

وقد ظلت هذه النسمية محفرظة بين طيات الكتاب المقدس حت بعنها المستشرق . شلتزر, 
عام ١جر/ا؟‏ من مرفدها وأطلقبا على مجموعة الآنات الى تحن بصددها الآن؛ ومن ذلك الحين 
شاع استعمال هذا اللفظ بين اللغوبين 

هذا وقد قسم علماء الساميات هذه اللغات الى الاقسام الرئيسية الآنية : 

شرقية : وهى عبارة عن اللغة الا كدية أوكا يطلق عليرا قديما المسمارية أوالابلية الاشورية . 
وهى لغة القبائل العرية النى نرلت أرض ما بين التهرين . واذا استثنينا اللفة المصرية القديمة فانها 
أقدم اللفات السامية الثى استطاعت أن توجد لنفسها شخصية مستقلة أما تاريخ روج ذه 
القبائل الى ارض دجلة والقرات فنستطيع أن نفول بوجه التقريب إنه كان حوالى الائف 
الرابع فى .م . مع ملاحظة أن هذه الحجرة لم تكن الآولى من نوعها الى تلك البلاد . وقد 
أخذت هذه الشعوب النازحة عن سكان البلاد الاصابين النقوش الممارية التى استمم لها فى 
تدوين عارمها وآدابها ونوائينها. وقد بقيت اللغة الا كدية حية بالرغم من زوال سلطان 
الا كادبين السام قروناً عدة الى أن قضت عليبا كاغة حية شقيقتها الأرابة وذاك عند 
قم الاسكندر أر قبيله 

وغرية :وى تنقسم الى شعبتين رئيسيتين : ثمالية » وجنويية . والشمالية تشمل ما يأنى: 

-١‏ المكنمانبة . وهى لغة الفبائل العربية الثى هاجرت الى شمال الجزيرة واستوطنته وامتدت 
منلكاتها حتى بلنت شاطى, البحر الايرش المتوسط , وكان ذلك حوالى الالف الثاتىق.م. 
وتشتمل هذه الاغة على اللهجات الآئية : 

الكماية القديمة والمواية والعبرية م الفبنقبة اتى رحلت أيضأ مع الفينزقبين خارج 
وطنهم الاصلى الى مستعمراتهم » وللكنها لم تتأصل إلا فى شمال أفريقا « قرطاجنة » حيث ترك 
لنا اللغة الى تعرف بالبونية . وفد عاشت حب القرن الخا مس الميلادى رغها من قضاء الارامية 
عل اللغة الفينيقية حوالى القرن الاول قبل الميلاد 

ب الارامية . وهى لغة القبائل العريية التى أخذت تنزح الى أرض بابل واشورعند ابتداء 
ضعف سلطان الاكادبين » وقد كانت هجرتها نقريباً حوالى القرن الثانى عشر فق . م . وقد نمت 
لفتها واتنشرت حتى [نها أصبحت لغة اشرق الادنى . وهى تضم عدة لحجات أهمها : الارامية 
الغرية القديمة والارامة المصرية والتدمرية والنبطية . ومن أم الحباتها الشرقية الاضة 
السريانية: وبعض لهجاتها لا يرال حيا حتى الآن» فهى تتكلم فى طور عابد . ف «أرض الجزيرة, 
وبعض الجهات الواقمة شرق وثمال الموصل وفى جبات اخرى 2 © * ش 


اللخة السامسة ١‏ 


والجنوية . وهى تشمل : 

١‏ اللغة العرية وهى أثم اللفات السامية قاطبة وأغناها رقد حفظت لنا بعض تنصوصها 
وصبغها النفوش الكثيرة التى وجدت فيا بين دمشق والعلا فى شمال الحجاز ؛ وأقدمها هر نقش 
الثارا بالقرب من دمشق: وقد وجد على قب ملكعرنى وبرجع تارتخه الى عام ,عم م. والاقش 
الثانى الذى يليه وجد فى زبد بالقرب من حاب . وهو مكنوب بثلاث لفات : العرية والسريانة 
واليوثانية. وبرجع ناريخه الى عام ؟1ه م . والنقش الثالث وجد فى حران جنوب دمشق وهو 
مكنوب بالعربية واليونانية ويرجع نارعخفه الى عام مه م . ونستطيع ان هيز بين لهجات عرية 
شمالة متعددة منها الاحيانية والقودية والصفوية . وهذه اللبجات الثلاث هى أقرما الى العربية 

القصحى م البطية وهى خليط من الارامية والعرية . أما اللهجة الخامسة وهى أثم الميع فهى 
اللهجة المكية التى نزل بها القرآن الكر حم فأ كسبهاقوة وحياة سادت بهما على سائر الأهجات 
العرية اولا وبقية اللفات |اسامية ثانيا . وقد صاحبت هذه الاذة الجيوش الاسلامية فى قتوحاتها 
وحازت نصراً الى جانب نصرها اذ بينم كانت البلاد المهرومة تثد مدنياتها الى هرمت وةةالبدها 
التى نخرت حملت اللغة العرية على لغاتها فاردتها » قجدها فى صر وثمال افريقا وبلاد الاندلى 
وصتلية ومالطة 

ب - اللغة العربية الجنوية أو المعينية السئية . وهى لغة المدنيات العظيمة الثى تكونت فى 
الممالك الينية الاربع : أعنى المعينبين والنطائيين والحضرميين والسبئين . وفد عاشت الافة 
العرية الجنوية حتى القرن السادس الميلادى نقريا 

ج ‏ الحبشية . وقد تسمى الجعزبة أيضا وهى أقرب اللغات السامية الى العرية الجنوبية . 
وهى عبارة عن لنة الفبائل الثى هاجرت فى زمن قبل المسيحية من جنوب الجزيرة الى البلا 
الحبشية واستعمرتها» وقد أدخلت الى نلك البلاد كتابتها وثقافتها . ولكن لم يكتب هذه اللئة 
الخاود بل اخذت فى الشعف والروال » ولم يأت القرن الثالك عشر تقرياً إلا وكانتك قد 
حلت محلا الأمة الحبشية الحديثة ‏ ألا وهى الامبرية التى هى الان لغة الاسراطورية ويحانها 
توجد عدة لهجات أهمها الاجرانية والتجرية والجوراجبة ثم الارارية 0 

هذه هى خخلاصة موجزة للغات السامية ذ كرتها وأنا شديد الامل مستقباها الزاهر » اذ كل 
يوم بطلع علينا علم اللغات بحديد » فبعد أن ضم الى حظيرتها اللفة المصررة القديمة يرف اليبا الآأنه 
لخة أخرى جديدة هى الاوجاريئية 


دكتور فؤاد حسنين على 


أحبك إ در السباوات ساهراً 
2 الحاظط الانشمئة في الدجى 
أحبك ما بين الثم دالناً 
وناك نا ييه د قزينة 
وأعواك من خلف التلام مطالماً 
وأهوى ضياء منك ينتظم” الدافي 
وأهواء دياق الزهص عنقا 
وأهواه مابين الخائل جائثنًا 
ضياؤك , فنان” وسياكف أحسنه” 
وسيان إن واق بلاق قفرة 
أذا ما غيرت الكون بالضوء سا كبا 
حسبناء كونا غير ذيالك الذى 
حسبناءه كنا بالغرائب حافلا, 
وتطلق فيه النضى ترتاد حسئهة 
إذا ما رفمت الطرف حوك م أ كد 
أظل" طويلا رامقا لك غابطا 
على موضم بين لهانم والسني 


«للهم نضي 0 وطهارة 
ويقصر ما بينى وبينك من مدى 


تتفل في الإرقاء وحدكة ساريا 
وقد بات كل" الى" يا بدر غافيا 
2 وتبدو بينهن توالبا 

كن منبا. الضياه الموائيا 
وفوق الوهاد اضر و صافيا 
ويشمل” من شوبوبه القلب رلويا 
وأعواه رقراقا على الي جاريا 
دافم عن أ كانين الدياجيا 
وتسبدرى من الآييت ما كان خافيا 
أضاء وبوساً أو أنار اللنايا 
من الارض أو جاء السبول ازواهيا 
فاقبل في ضاني ضيائك كاسيا 
يأوح لنافي لممة الشّمس ضاحيا 
نطوف شا الأنواح فيه هوافيا 
يجوب خبالاه وتفثى التواحيا 
أصوبه عن حسن وجهسك ثانيا 
على موضم في علو قد بت راقيا 
حقات بميداً عن أذى الكون نائيا 
ونشعرها العليا فتبوى المعاليا 
ويقرب في عيتى وان كان قاصيا 

فخري ابو المعود 


نظرية جديدة تؤيدها الوقائم 


تفسير التاريخ من ناحيت الصحة امرض 
لعز ستاذ الركثور فر مادى السعير 


مدرس عار الصحة بكاية الطب 


ضع التاريخ الأن للاسلوب العامى . لخوادثه وانقلابانه وتطوراته تدرس وبمحص على ضوه 
اثناخ والببثة الاجتماعية وطييمة الافليم وأثر الثقافة العائمة ونظلم الك والمقائد والدياتات ٠‏ وما 
إسدبل ذلك من الدوافع والؤثرات 

والسجب أن الطريقة الملمية نبذت نير التاررخ على ضوء الا كنشافات الملمية . وما أحرزء 
أساطين الملياء من اتتصارات على الطيمة غيرت نق إلأياة ٠‏ واذكر أن الدكتور سنحر أبه فى حث 
4 إلى نقص الاسلوب الذى يفسر به التاريخ ٠‏ وححث على النظر إلى العلم وادماحجه فى حجلة الموامل 
الرئسية ذات الاثر الفمال فى ارتقاء ‏ أو اتخطاط ‏ الخامات البصرية , وتعاقبالحضارات وتسلسلها , 
ونقدم الطريف منيا بفضل ما أحر زه تليدها 

على أن الدكتور سجر وانكان بعكر 4 رأيه هذاءقان ما قالهعل سيل التسيم لاالتخصيص. 
ومن السل به أن عل الطب والصحة ٠‏ من فروع العم اثى تتصل اتصالا مباشرا بجياة 1 الفرد والماعة» 
وتؤثر بعاريق مساشر فى الجهود الاثسانية الفردية والاجاعية » وهى بعد موصولة بأساب إلحاة 
واللوت 5 انها موصولة بالعافية والسقم 

وقد حجثت أضرب الثل على ما الطب والصحة من علافة وثيقة باثتارخ الانسانى , وكيف أنها 
نفسر أنا ‏ بمفردها أو بالاضافة إلى عوامل أخرى تجانسها ‏ سر اتتصار أمم على أمم ٠‏ وذبول 
حضارات كانت مزدهرة ٠‏ واستذلال شعوب عزيزة لشموب من اطمج أو الشعوب البكر 

تساب الجماءة بالمرض ٠‏ كالفرد سواه بسواء . وأقصد بالمرض مناه الى البحث ب امرض 
العضوى لا مرش النفش ولا مرض الاخلاق ولا مرض المقيدة ولامرض الاذواق .. وبكاد مفمول 
امرض فى الفرد والماعة يكون منمائلا فى الثتائج من حيث استترافه للقوى العقلية والجسمانية ؛ وما 
يترئب على ضمف هذه القوى من آثار شخصية واجتماعية واقتصادية وجمرانية وخلفية 

وأعود فأ كرر أتى سأحاول هنا ضرب لثتل :وبميد جداً ‏ ومستحيل أيضاً ‏ أتى أحاولك 


لفجيل الهلال 


تفسير التاريخ كله أو بمضه على ضوه المرض والصحة. واذا كان هذا هو رأبى فنى الذى أسوقه 
بايجاز ما ينض بصحته : 

نقوضت حضارات بسبب الاوبئة , واستمبدت أمم يسبب المامات وما يصحبها من أمراش 
معدية وغير ممدية ه وأقمدت الحروب وما يلازمها من عاهات وعال كثيراً من الامم عن التقدم ٠‏ 
وتدهورت مالك عظيمة ننيجة نفعى الندرات أو المسكرات .. لخضارة الاغريق هدمتها حمى 
الملاريا التىاننسرت من المتتقمات فسفكت دماء الافارفة وضءضست قرام المفكرة ودهتهم بالاتملال 
الخلق والوهن الحسماتى . وقضت لخر على حضارة المرب فى بغداد . واذا قلت لخر فانم أريد 
مجالسها وما انصفت به من الترف والاباحية القنمة ‏ أقصد لخر بالمنى الستفاد من أنها أم الكبائر 

ولست أشك فى أن المروب الصلبية نكبت السرق يأدواتم! المستعصية ‏ وتزفث ما أبقنهالفوضى 
والجهل من حيوبة فى شموبه . فهدت بذلك لاستماره . ويلاحظ المنتسع لتقدم الامم واتمطاطها ان 
الدول التى تمن فى الحرب وتتخذها دبدناً . تصاب بعد الانتصارات والفتوحات بالمجز والكلال 
وتتعرض لغارات الاجنى القوى . ويتجلى هذا فى تاريخ الرومان والاتراك المنانيين وثابليون 
والحرب العاابة 

ولا بقل أثر الجاءات وما بلازمها من الاوبئة عن اثر الحروب . فابرائدا ذعبت ضحية الحدب 
واافحط وخشيت لبريطائيا دهراً طويلا . ومهدت الجامات فى عهد كافور الاخعيدى لقيام الدولة 
الفاطمية يمصر . وساعدت مجامات اطند على استغلاطا للانجليز ؛ ومن قبل طرحتها تحت اقدامالفول 
الهابطين من اواسط آسيا ء ويمكن ان نعزو قبام البلشفية الى لجاعة النسبية الى ابت فى سدور 
الروس نبران الحقد على النظام القبصرى , وارهفت الآ ذان وفتحت القلوب لدعاة البلعفية . ولا 
ينبغى لا أن بغيب عن البال إن النورة الفرنسية أن هى الا ثورة حفزها نشوب الخبز 

ولبس من السادقات أن البلاد التى تفعت فيها الدرات وادمئث على تماطيها تخافت عن 
الامم واستهدفت لبعلرة الغاصب . فالسين حيث ندخين الافيون عادة قومية يشيع فيها التدهور 
والانحلال وتستهدف للاستعار البابانى 

فن الامئلة اتى سقنها بتبين أن تفسير التاريخ لايكون كاملا وصحيحاً إلا اذا أعطينا عامل 
الصحة وللرض ما يستدقه من عنابة وتقدير 


الدكتور محمد على السعيد 


وق اال الثاسر ؤ 
وعظية العسفور2 | 
الدسناذ داب الى [ 


النسر : أنا النسر 

المصفور : وانا العصقور 

لى الفضاء على رحبه 

ولى الغابات والمروج والحدائق على رحيبا 

لى قه الجبل 

- ولى قة الشيحرة 

ع 

ألم لسمع زقزقى ... 

3 ف أيها المصفور برأسك الصنير الى عرثى ؛ وهم ذء الأقفاص الحديدية لمن 
اعدها الصياد ؟ 1 

ومن قال لك [نك حر . . . ألدت سجين عزلتك الى لا مفر لك منها فى ذلك العلاء ؟ 

ولسكتتى عظم فى عزلتى 

ت وأنا جيل ف قلصى :::: 

إن عيتى عخبفة 

هى عين الفائح الذى ينقض على فريسته البريثة 

أنا السيد الشريف المكبير المترفع عن الأآرض 

أنت فى كبريائك جبان : فلقد فررت من الصياد وأنا لبت مكاى 


ما من عظم قام فى الأرض ولم يفسكر بى 

وما من حسنا. عل الأارض أحبت وولدت عظبا ولم تطرب لتشيدى 
أنا رمز العلاء والمهد 

وأنا رمر الزهو والآمل 


أبن كنت أيها الصملوك يوم استعار نابليون اسمى 


598 الملال 
“منت فى ححديقة ( جوزفين ) أذكرها محببا الذى أنار طريق العاهل المكبير ... . 

أنا ملك الحواء 

كنت ملك الطواء أما البوم فقد نتحيت عن عرشك وغلبت على دولتك ... 

يكفينى أنك لا نستطبع أن ترائى 

لقد شغلت عنلك بصوق اميل 

- ولتكتى لا أسمعه 

لعلك الوحيد الذى لا يسمعه فان حداثقى لا تعد واغصانى تحرك وتتدلى فى كل مكان 

ما هى أرضلك مانب سمائى ؟ 

ولمرى هى ماك . .. أليسى لمذه الأآرضء ألم ترفع قبتك الزرقاء لاجلى ولاجل 
هؤلا. الناس 

- البندقية الصخيرة تصرعك أم! الشعيف 

- ولكنيا تصرع الآسد أبناً 

الرعد يقصف ف دارى . .. 

- والصباح يفتر ثغره عن بسمأق 

أنا أشمخ بمنقارى 

وانا أله بنصنى 

إن الأجراء دلا حلقت فيها تنظم لى قصائد المدبيم 

يكفينى م نالشعر أتى مررت مخاطر شوق يوم قال : ٠‏ عصيفير روضى رب صنه وأبقه » 

أنا قلب القبة الزرقا. 

وانا فى أعل قبعة الحسناء 

يالك من وقح أعماء الذرور 

- ويا لك من ملك خليع مرجور .. . فى صمتك الوحشة وانكآبة وف ثرثرتى الرهو 
والسرور ... وفى وجهك القامى دم الضنحية وف طلمتى الببية عزاء الموتور ... فى منقارك 
ايف رائحة الفريسة وفى حدائقى روائح الزهور .. . فى دواتك الظلم والحول والفرور وى 
دوا الأغانى والآناشيد والزبور . .. ويحك انا المصفور ... أسممت أمما الفسر : أسمعت أبتها 
النسور ... أنا المصفرر . . . راجى الراعى 


م 
٠ 0‏ م 
مقالات مختارة من أشبر الجلات النريية 


عْيرْة الركاه لى الرنسان 
[ خلامة «قالة سرت في مجلة 
اميركان فور بستس . بقلم رستوم ] 

بقول عاماء النفس إن الانسان لست له غريزة الاتجاه . وقد شكر الرجل الذى يقطن 
المحراء أو الغانات هذا القول . ولكنه يح قد أثبته الاحتبار . ثعم ان ذلك الرجل يستطيع 
المودة فى آخر النبار الى كوخه سالاً ولا.يضل الطريق ولكن الفضل فى ذلك ليس افرريرة 
الاتجاء ‏ فان هذه الغريزة غير موجودة فيه بل لحواسه التى يستمليع بها الرؤية والعم والسمع 
واذوق والامس . ويستقد بمض الثاس أنهم يملكون غرزة الاتجاء فبملمثتون الى هذا الاعتقاد . الا 
أن الى ينكر وجود هذه المريزة أنكاراً بانا 

ومن المتع أن نتنسع التجارب التى قام بها الملماء لاثبات صمة ما يقولون . والبك حخلاسة ذلك : 
فنذ عهد غير بمبد قم لفيف من عاماء البسيكولوحيا بتجربة على أرض منبسطة مستوية . عابو 
بعدة رحجال كهول من سكان البلاد المجاورة ومن الخبيرين بطرقها وشمابها . وكانوا جيعا على قسط 
واقر من اليل وبسنهم من متخ رحى الهاممات وكلهم بدعون بتهم حائزون لفريزة الاتجاء . واختير 
لتجربة ,وم صحو لا أثر فيه للنيم أو الرباح ولا فلحر أو البرد »بحيث لا يمكن الاستعانة بأى عامل 
من الموامل المطيعبة على الانجاء فى جهة معيئة . وبمد توجيه أنظار حجيمهم إلى نقعلة مميئة فى الاقق » 
ووقوفهم مواجهين للك التقطة. عصبت عيونهم عصاً حكاً وفيل لم أن بنجهوا نحو تلك النقطة . 
فسار بمذيم متثداً وبعضهم مسرما وبعضهم را كضا وبعضهم رأ كبا دراجة وبمضهم ساثنا اونوموبيلا . 
وكانت التئجة أن جيمهم ‏ بلا اسئتناء ‏ ساروا فى طريق لول دائر ؛ وم بسر أحد منهم فى خط 
مستقيم مع أنهم كانوا جيعهم يتقدون أنهم متجهون نحو هدفهم فى خط مستقيم 

وأعبدت النجربة فى البحر . سفىء بعدد غفير من السباحين الماهرين وعصبث عيونهم عسبا مكاء 
وفيل لمم أن يتعجهوا نحو نقطة معينة فى الافق . وكان بعضهم يسببح ويعضهم يسخر لماء بقارب وما عمي 
إلا بضع دقائق بعد بده التجربة حتى ظهر أن خط سير الجبع كان أولييا داثراً.ولم بعذ أحد عن ذلك 

ترى ما هو سر هذء الظاهرة الغرية ؟ 


١‏ الهلال 
الفذة صحبة الامراء . ودان بدين الحب والترء وفيها نظم أنفس فرائده » وكان شقله الشاغل فى 
الحياة الاستمتاع الأسم ما . فبما ارنحنا إلى التحدث عن دعاباته البريئة أو المقبوة نياً» فن 
امحال أن تفوى على التخلص من دعاباته الفاجرة الى تمثل جل نوادره حتى المفترع منبا فى 
آلف للة ويلة » وما شا كلبا . وإذا عد الاخلاقيون فى ذلك ما يشينه » فان مما يشرفه سما 
تحرده النام عن الثفاق ٠‏ فهوصري كل الصراحة ميث أننا لا تتردد فى قبول شعره الدينى باعتباره 
مظلبرا صادقاً لنفسيته فى أحوال خاصة , ومحيث أنتا مبما أنكرنا تبذله فى دعاب لا نستطيع 
ان نتبين فى خشوته غير ااظرف المستور . فبو بوديلير الشرق الى حد كير وقد كان ذلك 
الشاعر الغرنى المستيتر طيب القلب مثله » صرحا غاية الصراحة . على أن خير مقارئة هى 
التى عقدها الادب الانجلرى برتون مان بين روتتستر بعاوع000 وألى واس ؛ وقد 
تناولما بتعليقاته الاديب الانجليزى إنجرامز فى مقدمة كتابه الجيل عن أبى' تواس ٠‏ وههما 
يكن من ثىء فلا ريب أن الادب المكشوف ف العرية | كثر خشونة من نظيره الاورنى» 
ودعابأته الجنسية - قالتى اكتظ مها شعر انى نواس ‏ ليست ما يتذوقه الاديب العصرى المثقف 
الذى اتصل طويلا بالادب الغرنى وصقل ذوقه الاطلاع الموذب * كذلك يدخل بعض الحجاء 
فى باب الدعابة مثل مجائه أبان بن عبد اميد اللاحقى بقصيدته النونية الى يقول فى مطلعها : 

عله نا (اانأ) لادر در (ابان) 

وهويجاء قوامه الذكاء والتكتة المستقصية » ولك نكل هذا غريب إلى حد كير عن الذوق 
العصرى المثقف ؛ وإن راعبناه احتراماً لتاريخ الادب ١‏ كثر من كرنه متمة أدية قريمة ‏ إذ 
الوافع ان ادب النسلية الذى تننسب اليه دعابات الى نواس لا يمكن أن يمد ادبا عالباً لاله 
لا بشيع اسمى ما فى النفس البشرية ولا يتقدم ا الى الامام بل قد برجع با إلى الخلف . ولا 
يشغع 4 ما فيه منعنصر الذكاء . وفىهذا يقول بلا كوود وازبورن فى كتامهما ودراسة الشعرء: 
!> وإن كان شعر الدعاية مما يشوق الخاطر والعاطفة ؛ إلا انه لا بدخل فى.اب الشعر الليريكى . 
وقد توجد الدماءة فى جميع ضروب الشمر ولكنها غالبة فى الشعر الفكاهى , ولا يكن ان يعد 
هذا الشعر من النسق العالى ؛ ومع هذا فان له مكاته فى ادبنا وهو جدير بان مخص به قسم 
معين من اقسام الشعر 

ن المؤلقات الاورية فى فلسفة الدمانة كثيرة ‏ وفى دائرة امعارف الريطانة مقالة صالحة 
عنبا ؛ ولو جثنا نطبقبا عبل شعر ابى نواس الفكاهى وعلل سيرته ودعاءاته لوجدنا شاعرنا 
السكبير من اعلام الادب الفكاهى - - بالرغم من حدود الشعر ؛ و بالرغى من الشوائب الى اشرنا 
البيسا ‏ بقدر ماهو من امراء الفن الشعرى فى الماضى والحاضر . وقد اذاعت ثبركة فولشام 
مقطوانه2 جموعة عختارة لس:ين قسيدة و مغطوعة من اجمل النظم والثر الفكاهى الغ 


مملة الات ألا ١‏ 


خط مستفرم لم يكن له بد من الاسثمانة #واسه الخخنس أو .واحدة منبا فقط والا ناه وشل الطريق 

ولاينى أن بع كبار السياح الذين يرتادون المجاهل يسنقدون أن فى وسمهم التحمكم فى خط 
سيرم والتوجه فى -جهة مءاومة, ولكن الاختبار قد كنبهم المرة بعد اارة . فاذا م يستعينوا باحدى 
حوا-,م لم يستطيموا الوسول الى المدف الذى يتصدون اليه . ومثلهم جاعة الادلاء (جع دليل ) 
وامرشدين فاتهم يستقدون مخلصين أنهم يمنازون بغريزة لا توجد عند غيرجم . ونعنى بها غريرة 
الاتجاء . ولا شك أن ما يقدمونه من البراهين على صحة دعوام لا بد الى ثىء من المتيفة , 
فانهم أعأ يستعبتون باحدى حواسهم وب لا يعلمون . وعندما يسيرون فى مجاهل لم يطر قوها من قبل 
يستعبنون بالكثير من مظاهر الطليعة وبموقع الشمس أو القمر أو يحركة الغيوم على معرفة الجهة 
التى بم ساثرون فيا . ولا شك أن لهاسة البصر التصيب الا كبر . فهم يهتدون بها! كثر مناهندائهم 
بأية حاسة أخرى . وللشهور عن الدليل أنه يسير وعيثاء شاخستان دائماً الى الامام , تتتقلان به 
من نقطة الى نقطة فى خط مستقيم . اذا فقد هذه الحاسة لم يأمن الزلل . أما قدرة التحل أو بعش 
العطليور على الطيران فى خط مستقيم فرجمها الى احدى المواسس أو الى عامل فامض سيكشفه الل 


التمال بالرمال 
' [ خلامة «شالة لهرت في مجملة 


مودرن تسكر بقل دوبروت لد ] 

عتالك بمض عاماء التفس يزمون أرث. أنهماك الانسانفى التملل بالآمال المفرحة مضيمة 
للوقت مفسدة للاخلاق . ولا جدال فى أن الافراط فى ذلك اتعلل مضر جداً لانه يضف همة 
الانسان ويجمله يستسل لى الاحلام الكاذبة . والاحلام كثيراً ما تناقض الحقائق . ومع ذلك ان 
المرء كثبراً ما يضطر ألى إسنبدال الحقائق بالاحلام . ولا سيما عندما تصدم آماله وتبدو له الحقائق 
ها هى ؛ فإضْار الى الاستعاضة عنها بالخبالات والتملل بالامانى الخادعة . والغربيون يعبرون عن 
التمئل بالآ مال بقوظم أنها ه احلام التبار» 

وفد يكون من الامور المفرحة التى ترتاح اليها النفس أن يتعلل المرء بدئو فصل الرييع وهو 
يعانى صبارة الدناء . . أو أن يتلل بجرارة الدمس وهو يرتجف من شدة البرد» أو أن يتملل » 
بعلمام شهى وهو يشعر بشدة البوع ٠‏ قآن مثل هذا التملل لا يضر صاحبه ٠‏ بل بالمكس قد يشجمه 
على احتمال ما هو فيه منعناء . وفى المقيقة أن المرء فلما ينضايق من أحد فصول السنة الا ويخطر 
بباله فصل آخر قبمال نفسه بقرب دنوء والمتع به 

ولابقتصر التعلل على تمنىاتقضاء فصل وحاول فصل آخر محله , بل يمتد الى ما هو أبعد من 


زففنا الحلال 


ذلك بكتير. أ الى تمنى زوال حالة وحلول أخرى محلها أدعى الى السمادة والماءة . وف الحفيقة 
أنه مامن أحد الا وينفق حاناً من وقته فى التعال بالاحلام لانه يجد فى تلك الاحلام ؛ عزاء يفسيه 
مرارة ما هو فيه من مضابقات 

ومن الصمب تقدير تأثبر التعلل بالاحلام فى كتب الادب من نثر ونظم وروايات . فالابطال 
الذين يتارم مؤلفو اثروابات أئما مم من استباط الخيلة ٠‏ وكل منهم وليد الاحلام والتصورات الى 
ثمر بقربحة الكاتب . ولايخنى مالا كثر الروايات الادبية من الأثير الحيد فى نفوس القراء . وهذه 
الحقيقة وحدها تكن لاظهار م!لاتملل بالا مال من النقع الادنى . ومن ذا الذى يجرؤ على أنكار 
ما اذيك من اثر فى -جلب السعادة وابعاد الشقاء؟ والصفة الغالبة فى الشعخص الذى يمللنفسه بالاحلام 
هى أنه قلما يكون عبوساً متماملا؛ بل يكون فرحاً طروبا ينظر إلى الستقبل بمين الاطمثتان 
والارتباح ٠‏ وبعبارة أخرى ‏ أن مثل هذا الرجل بزيد فى مسرات إلباة لانه يض طرفه عن كل 
مابستفز الحزن وببعث على الشقاء 

واذا نظرت الى ! كثر الروايات الخيالية وجدت أبطالها يسانون من المعاق والاهوال ما بثير 
الاسف . إلا أن النارىء يمل أن وراء تلك العاق والاهوال عهد سعادة وصفاء . وهو ,ملل نفسه 
بدنو ذلك المهد . ولذلك نجد أن لتملل بالأ مال فائدة أخرى وهى نشديد عزام الانسان واقصاء 
عوامل اليأى عنه . ولك من رحبل يدمر بدييب البأس فى نفسه . ثم يذهب الى احدى دورالسيثما 
حيث يشاهد رواية مؤثرة يعائى بطلها أشد الاهوال . وما هو الا قابل حبتى تنقضى تلك الاهوال 
فبنقلب اليأس رحاء ونشند المزائم وترول الاححزران 

فلو ام يكن اتملل بالاحلام غيرهذه الفضبلة لكنى .وطذا يدافع الكتيرون من علياء الاجتماع 
عن الروايات الخبالية الرخيصة ( بسرط أن نكون خالية مما مخدش الآ داب والفضائل ) فان هذه 
الروابات تنكون عادة فى متناول الطبقة المنوسطة من القراء ٠‏ وهى أشد حاجة من طبفة الاغتياء 
الى ما يشدد عزائمها ويبمد عنبا عوامل اليأس. ولمل هذا هو كل ما يمكن قوله فى الدفاع عن 
تلك الروايات 

وما يصدق على الروايات الاعتيادية يصدق أيضا على الروايات السيثماتوغرافية » فتكثير منبا 
مقوم للاخلاق مشدد للمزائم يبمد اليأى عن الثفس . ولا شك ان الكثير منها تربى فى المرء دوح 
الآثرة والاثانبة لانها نحز النفس إلى التملل بال مال ألخاسة ا . ولا يهمها ما محل بغيرها . وى 
الحقيقة أن الذى ينعلل بالاحلام يتور نفسه وقد أصبح ذاثروة وجاء وسلطان . ولاهمه ماقد 
يحل بخيره . وهذا أم انتقاد.يوسجه الى التعلل بالآ مال . ولكن هنالك حانبا ربما قد <نى على بعض 
التفاد . وهو أن الذى يسلى نفسه بالاحلام ‏ ولو كان خيلا يتصور نفسه وقد أصبيح غنيا يغدق 
الاموال على سحبه وأهله . وعلبه فد تلطلف الاحلام من حددة مخله وتمودء شيا منالكرم والسخاء 
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المزاع وايرتمار 
[ خلاسة مقاله أسرث أي عملة 
مودرن ندكر ٠‏ بقلم دوس باركر] 

يقول فربق من علهاء النفس أن بين مزاج والانتحار علاقة كيرة ٠‏ وان الذين ينازون 
بتذوق الفنون الميلة واليل اليهاغ أ كثر اقبالاعلى الانتحار من عيرم . وبقول سيجموند فرويد 
كير علاه اتقى فى هذا اليل إن اميل الى الاتتحار ريزى فى الانسان الذى يتطلع دائًا لمرفة 
ما وراء از النظور . وقد قال أحد شعراء الانوليز: 

د أن الانسان يجد الحياة ملأى بأسباب المسرات . قاذا نفدت نلك السرات ل تق الحياة فى 
نظره أية قيمةء فبحاول اذ ذاك أحاد أنفاسه » 

وقال كيتس شاعر المواطف الانجليزى : 

ه لقد ولمت باللوت واحيثه ٠‏ وكثيراً ماداعبته ودعوته بألملف الاقوال وأعذب الانفام . وأنا 
اترفب الآن ميث | كثر مما كنت اترقبه فى أى وقت آخر » 

ويزعم المالم تيكل أن الرغبة فى الانتحار أنما هى مظهر من مظاهر الرغبة فى فتل النير . 
وهذء الرغبة غريية فى الانسان » وهو لتعجة لازمة لغريزة الدفاع عر النقس . وعليه فالبل الى 
الاتحار ليس خاسا بأصحاب الامزجة الحساسة دون غيرم 

على أن الرأى اغالب بين علماء البسيكواوجيا هو أن هذا لمبل أقوى عند أسحاب الامزجة 
الماسة منه عند أصحاب الامزجة العادية 

كان نوليون ثابغة عبقريا فى الفن الحربي؛ وللشبورعنه أنهكان من أسحاب الامزجة الحساسة . 
أى أنهكان رقيق الاحاس . على أنه كان مجمع إلى رقة الاحساس قوة أرادة هاثلة . وهذا 
احتمل اعباء الحياة فى منفاء يجزيرة القديسة هيلانة . ولم ينتحر مع أنه كان عل يقينا يأنه مساب 
بمرض لا شفاء له منه على الاطلاق وهو مرض السرطان . وللعروف أن فكرة الاتتحار خطرت 
باله وهو فى ذلك الننى السحبق . ولكنه كان دأثما يثوب الى رشده وبرى ف الاتتحار طرأ كيرا 
لان وا-جب الانسان الاول هو أن يا لا أن يقتل غيرء أو نفسه . وفى المقيقة أن ارادة تبوليون 
القوبة التى ظهرت فى صبرء واحتماله أعباء الحياة كانت من أقوى الادلة على عظيته الخالدة . 
وعاداء الفسيولوجيا بؤولون هذء الارادة بقوطمان الددة النخامية فى نبوليون كانت شديدة السسل 

وقد ذكر بمض الؤرخين أن فكرة الاتتحار لم تخطر ببال نبوليون فى جزيرة القديسة هبلانة 
فتط بل فى مكارت آآخر أبضاء قبل نفيه بزمن طويل ٠‏ بل قبل أن يلخ العبرة الى بلغها قيما 
بعد » فقد باء فى أحدى مذكراته اليومية ما بأتى : 
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وفى ؟ مايو سئة 1781 أحبد نفسى اليوم وحيداً حسب المادة مع أثى فى وسط الشمب . 
وقد اعتكفت فى غرقتى لأناجى نفسى واطلق العنان #يأس . ترى الى أبن تتجه افكارى اليوم , 
والى أية جهة نسير بى قد ؟ الى الموت . ولكن ما هذا الجنون الذى يدفمى الى اهلاك نفسى ؟. 
بل ما الذى استطيع عمله فى العلم ‏ انتى لا بد أن أموت يوما ما . فلماذا لا أموت اليوم ؟ لو كنت 
رجلا فى السنين من الممر لاحثرمت شعور أسدقائى وامنتمت من اللوث ٠‏ ولصبرت الى أن يدنو 
أحلى وبقض اله روحى . ولكن لما كا نالدفاء قد أحدق بى وانا لا أزال على عتبة الحياة . ولا اذة 
لى فى العام » فلماذا أطيل حباتى وهى قد أسبحت عبثا ثقيلا ء فلست أطمع فى فرح أو فذة ٠‏ كل 
ما حولى يسبب لى التمب والشقاء لان الذين أعيش ببنيم الأنت وسأعيش بينهم فى امستقبل 
لاببوتوفى نى». ولاسلة بين طباعى وطباعهم ع ىالاطلاق . فاست استطيعاذن أن أحيا الحياة ٠‏ 
التى تعليب لى أو التى أطيقها . وهذا سبب شكواى المستمرة وعدم ارتياحى الى أى ثىء » 

هذا ما كتبه ذلك السقرى الذى وضع فيما بعد خطة معركة اوسترلتز فى أقل من لمح البصر 

وكان « حبته » شاعر الالمان الا كر ذا أفكار سوداوبة وكثيراً ما كان يميل الى الاتتحار. 
وفد كنب أحد مترجبه يقول عنه ؛ ه كانث فكرة الاتتحار تجول فى خاطر هعلى الدوام , حتى نه 
كان يستحق الشنق لسماحه لتلك الفكرة أن نستولى عليه » 

وف الطقبقة أن حيته حاول الانتحار غير مرة 

وأمثال ٠‏ حينه » كثيرون بين أهل الادب والعمور الرقيق ولا سيما من اعلام الفدوناخيلة . 
وامجال اضيق من أن بل بهم حصر . ولكن فد يحجمالفارى. عن التساي بهذ «النظرية ( أى النظرية 
القائلة بان اهل الادب ومتذوق الفنون اجميلة اميل الى الاتتحار من غبرمم ) الى ان يقوم الدايلعلى 
صحة نظرية الفبلسوف فرويد ومؤداها ان فىكل انسان غريزة باطنية تدفعه إلى طلب انوت 
والعودة الى الحالة التى نسبق ميشه الى المالم واتى لا نشويهاحقيقة الوجود واحزانه ومساوثه .وهذه 
النظرية العزوة إلى فرود غريبة » جداً والملماء يستقصونها الآن ويفحصوتها . ومن الحتمل اف 
اليول واتجاهات المقل الاولية الى مماها الفيلسوف أرسطوطا ليس ٠‏ الماذج الازلية » هى مغلهر 
غرانٌ النف التى تواد فى الانسان ميلا قوبا إلى وضع حد لانفاسه ولارحجوع إلى ححالة المدم أو 
الفناه . ومن الحتمل أيضا إن الاحساس الرفيق الذى يمتاز يه اهل الفنون اجخيلة هو الذى يستفز 
فيهم اليل إلى الغناء وهو ميل ,سمب دفعه والتغلب عليه اذا كان صاحبه ذا ارادة حديدية جارة 

ويمتقد جوستاف حيليه وغيره من علماء النفس أن عقل الانسان سيرئقي ويتقدم ويستعجلى 
أسرار التفس ميث يستطيع الانسان ‏ بمحض ارادته وى اقل هن طرفة عين ‏ أن يتقل هن 
حالة الشمور والو-جدان الى حالة عدم الشمور . على أن هذا لن يتم على ما يزعم جوستاف جيليه 
ألا بعد مرور الملابين من الاحيال . ومتى تحقق هذا تهات لنا حقيقة ثالك الفراثز الازلية 
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[ خلاسه مقالة نرت في 44 سابتتفيك 
اميكان . يقل ج ٠‏ استموكس ] 

ترى ما هو التتوي الغناطيسى وكيف يمكتنا أن نفهمه؟ 

إن أفرب شبه اليه هو المعى فى النوم . فاذا قابلت رجلا بمفى فى نومه وأخذت فى حادثته من 
دون أن توقظه ( وهو أمر ممكن أحياناً ) فاعلم أن ذلك الرجل ثثم نوماً مفناطيسياً وانك متصل 
له الإلثى وفى وسع العقل الباطثى أن يتح فى أعضاء الجسم وحركائه ؟! يتحكم المثل ثفسه 

ورب سائل يقول : كيف يمكننا أن نوفع على الالسان سباتاً مغناطيسياً بوسيلة سناعية ؟ 

إنلك طرق مبلة يعرفها التمكنون من فن النوبم . ومن اسبلها أن بنكىء « الوسيط » على 
منكأ وينصت الى المنوم يخاطبه على وسجه مخصوس ويصحب كلانه حركات ميئة . فا هى الا دقائق 
سمدودة حتى يستغرق الوسيط فى سبات منناطيسى . ويدل الاحتبار على أن واحداً من كل خمسة 
أو سثة يئام بالسهولة ولا يجد النوم سموبة فى استهوائه . ولايمتاج النوم الى قوة خاسة تنبسث من 
لبه لتحيق التنويم الافى الات خاسة . وفى الحقيقة أن | كثر تجارب التتويم النناطيسى تم 
بطريقة بسيطة ولا يستمان فبها إلا باسطوانة من اسطوانات الفونوغراف 

وغنى عن الييان أن المقل الباطنى شديد الاخساس سبل الأثفمال فهو يصدقكل ما يقال له . 
وبناز هذا المقل عندما يكون مستغرقا فى السبات الغناطيسى يكونه ملوب الارادة عحروماً قرة 
القيز والادراك . فاذا فيل لصاحبه فى حالة نومه أنه الاسكتدر ذو القرئين صدق ذلك وأخذ يسل 
أمالا تتعطيق على سيرة ذلك الرجل . واذا انكر عليه أحد أنه الامكندر أصر عل أنه هو هو 
ودافع عن شخصيته دفاما شديداً . وقد اتفق لكاتب هذه السطور أنه حاول مرة أن يقنع شا 
انا نه لم ببعهد الحرب المظمى الماضية فأصر على القول بانه شبدها وخاض ممامعها وأنه كانضابه 
فها برتبة « يوز بائى  »‏ كابتن ‏ مع أن عمره لما وضعت ثلك الحرب أوزارها لم يكن ينزيد على 
سع سئوأت 1 ... 

ومن السبل ايهام النائم أوهاماً شتى . فقد تقول ل مثلا إن فى الغرفة اتوهو فيها فيلا فرمزى 
لون . فبصدق ذلك ويؤكده بل قد يسرع فى وصف ذلك الفيل وسفاً دقيقاً كأأنه يراه حفيقة . 
وكذلك انا أوعمنه أن نا موسيقاً بملا' الهواء ‏ أو أن رائحة كريهة قد أننسرت فى الجوء أو أن 
طماماً شهى اناق أمامه ٠‏ أو ما الى ذلك من الاوهام , فانه يصدق جييع ذلك وحاول اثبائه .وقد 
توهه أن الو بارد فتصطك أسنائه . أو فد تقول'له إن الحر شديد لا بطاق فتمل من شدئه . 
مع أن الجو فى كثنا اخالتين فد يكون واحداً . بل لقد نفعل ما هو أشد من ذلك من قييل أحداث 
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الوم فى نفسه . فقد توعمه أن جسمه فقدكل احساس فبصدقك ولا يشعر بأى أ ولو وخزته بايرة 
أو كوبته بالثار . بل لقد تبثر اسبمه فلا بعمر بالالم . وتما مجدر بالذكر أن الاطباء الجراحيين كانوا 
قبل | كنعاف الواد الخدرة اذا أرادو انجاز “ملية جراحية كبتر عضو من أعشاء الجسم يعمدو 
الى تنوم المريض تنؤعاً مغناطيسياً الافقاده كل أحساس 

الكت د بن له رايا لوؤي يي 8 
إنك اذا أدنيت من أنفه أفوى أنواع ه روح النعادر »لم يشمر به على الاطلاق . بل لقد نشم فى 
بده جراً متفداً فلا مجس به . وأذا كان الوسيط من النوع الحيد ‏ علديا ‏ فقد تستطيع أن تحتم 
فى وظائف أعضاء جسمه . كأن تمل نبضات فلبه تسرع أو تبعلىء . وقد تستطيع أن ترفع درجة 
حرارة جسمه أو تخفضها 5 نستطيع أن نؤثر فى عملية ألحضم وما اليا 

ولبس ذلك فقط بل فى وسمك أن تأمر الناثم بالقيام بسل ممين فىناريخ ممين , مثال ذلك أن 
تقول 4 انه بمد مرور بوم أو شبر أو! كثر سبمثل أخوء أمامه فبجب أن يفمل كيت وكيت فنى 
الوفت المين تماما يخيل اليه انه يرى أخاء واففا أمامه حدقا نظرء اليه . فبفمل أذ ذاك ما أوعز اليه 
والامثئلة على هذه الظاهرة الغريبة كثيرة لاتحصى . وهى ديل على انك :تطيع احداث الوم فى 
نفس النائم واستبقاه ذلك الوه مدة معينة من الزمن ‏ شبراً أو ماما أو | كثر 

وما عبدر بافذكر أن النائم يعلل كل ما يسلمه تملبلا منطقيا فهو ينعد مثلا لخخنا مميئا لآنه بسمع 
سئيراً بذلك اللحن وبقطب وه لانه يرى أو يسمع ما يستفز غشبه . وكل عمل يأنيه اما يأقيه 
باعتبار أن وراءه قوة دافمة ترخمه على أتياته . فاذا فيل له مثلا أن مجلس فى مكانك ممين أسرع 
لوس فبه مقاوما بالقوة كل من محاول منمه , واذا قبل له أن بتحرك فى اتجاء ممينلم يستطع أحد 
أن ينه عن ذلك الاتجاه 

والانسان فى حالة الخوف يعبه الانسان الواقع تحت تأثير التدويم المفناطيسى ٠‏ وكل مؤثريقع على 
أحد أعضاء حواسه الس يحدث الاثر النانىء عن التنويم الغناطسى ماما . فالطفل اقذى يجد نفه 
مثلا محصوراً فى زقاق شيق لا منفذ له منه ويرى أمامه كداً شرساً بقع فى الحال تحت تأثبر الأوف 
وبظل طول ره يخاف كل مكان موحش لا منفذ له لان هذا اللكان بذكره بذاك الحادث المؤلم . 
وقد روى الراوون أخبارً كثيرة عن استمرار تأثير الحوف فى المنود حتى بمد أنقضاء الحرب . من 
ذلك إن جديا فى إحدى المارك كان ينصب مدفعه السريع ليطلقه على الاعداء واذا قذيفة مننوع 
« شراتبل » تتفجر حوله فتقتل جع رفافه ماعداء هو . وكانت الننيجة بمد ذلك انه كان كلا ذ كروا 
أمامه كلمة ه شرانبل » ترثمد فرائضه ويسنولى عليه ذعر شديد 
١‏ ولابد ثا هنا من النيه على أن التنويم الفتالميسى ملاح خطر فى بد القببن لايمسدوت 
شماه 
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نينخ حجم بوه جه 17 +500 )) [ 19 0م ) كمض صيع 


مجملة الات /ابزء ١‏ 
الم 0 0 
د 
[ خلامة مقالة نعرث في 34 
ناش طلم جبرالد هبرد ] 
ميل الى ممظمنا أن الع يبحث فى المادة والطيمة فقط ٠‏ وأن النافع منه أعا هو اذى يجلب لنا 
السعادة والرخاء ء قان لم يفمل ذلك كان ضارا . وعليه قاذا استشمرة الل ق زيادة الثروة والانتاج 
ونوقير وسائل الراحة وتحسين طرق الاتتقال من مكان الى مكان .كان ذلك اللي حقينباً #فماً والا 
فهو مهلك مدمر 
والارحجح أن ١‏ كثر الناس الذين يبون السلام وبفضلونه على الحرب ثم ممن يحبون العم . اذا 
دهمتهم الحرب انقلبوا على المل محجة انه لم يسنطع منع الحرب . ومحجة أنه فد زاد فى شقاء الالسان 
باستتباط وسائل الدمار والهلاك . فقذوفات المدافم والواد التفجرة والنازات السامة ‏ ججيع هذه 
هى من ثمار الممء ولكنها من ثمارء المهلكة الدمرة . وفى القيقة أن امل المحيح والكر ب لابتفقان, 
لان غاية المل الاولى هى -خبر الانسان, حالة أن الحرب لا يمكن أن نكون كذلك لائها عمل تدميرى 
هدام . وأذا كان الانسان قد سخر العل الاستنباط وسائل التدمبر ولطلاك» فييست تبعة ذلك على الم 
نفسه بل على الانسان . واذا لم يقلع الآنسان عن مطاحه ومطاممه تالارجع أت الع سيقضى على 
المشارة قضاء مبرما بما سيستشبطه من وسائل الطلاك التى ليست وسائل لطلاك الحاضرة يجانبها سوى 
الاعبب اطفال 
وهذه الصورة القاتمة التى تصورها لنا الخيلة عن الم أها هى أحد جوائب المقيقة لاللها. 
بل هى المانب الاشيق منها . أما الجائب الا كبر والاغ فيتتاول ما سوف يحدثه المل قينا من التتيير 
والانقلاب ء لا فى شكل الجسم فقط . بل فى الصفات والاخلاق . وبعبارة أخرى ليس من المقول 
أن نتصور أن الانقلاب الذى سحدنه الع فىالمستقبل سيكون انقلاباً ماديا فقط , بل سيكو ناتقلاباً 
ممنوياً أبضاً بتناول كل ما فى الانسان من مزايا وأخلاق . وى المتغة أن القدرة على تخبير اثادة 
واللشكل المادى ليست أمع صفات الم ؛بل هى أمر انوى بالنسبة إلى القدرة على تثيير ما بنفوسنا , 
وتغبير ما ,النفس آذ فى الحدوث اليوم بل فى كل دقيقة من دفائق حباننا. والعاماء المبدو النظر 
يدركون هذا التغبر ويمامون أنه سيكون بعبد الور . وفد قال هكسلى ٠‏ وكان من ! كبر علمساء 
الييولوجيا فى القرن الناسع عصر : « إن أعظم تكبير مبحدته العل فى الفرون التبلة لن بيكون خاساً 
اللادة ء بل بقوى الانسان المقلية والنفسية » وها نحن نرى اليوم تحقيق نبوءئه * فان على الييولوجيا 
يحدث فبنا انقلاباً عظيماً جداً . ولاثىء أدل على سدق هذ القول من أنك تستطيع اليوم أن 
نمث القوى المقلة فى الرجل الابله الحامل باعطائه خلاسة الفدة الدرفية ٠‏ أو بتتعيط تلك الفدة 
للق 


طربقة غريبة خم الاعانات 
اشكر مستر ( جفرس ) غدينة كنتون بأتجترا طريفة 
غرية لجع الاعانات للمستنشفيات » بأن أقام في دديؤجه 
الماسة عاؤج صشيرة لأنواع القطرات السريعة 
والمخصوصة وقطرات الضاعة » وعي سير في أعاء 
الحديقة وني الأتماق وفوق الكبارى , وقد أطلق 
على احد هذه القطرات اسم وجورجالخاءس» وعبذء 
الطريقة استطاع أن تمع اعانا.. كيرة من الزائرين 
ادبن يطوفون في هذه الفطراتت حول الادغة 5 
وترى أحد هذه القطرات الدمريءة اوهو غر فيغق 


آخر اخراع فى عالم الطيران 
احترغت العطارة الأمر بكية اانا ابر هارت 0 
جهاز) مما ليستعمل في الباحث الجوية . 


وبتطيع هدا الجهاز أن يعابر دون ترقف . 
ققد شظلت مفاعد للسافرينعستودعاتٌ للئزرن 
رهو بدار بآلنين قوة كل سمها ٠ق‏ عضا 


ررى امدا اير هارت حالة 5 حو أزه 


في سسابة هن الضار في حديقة ٠‏ كنتون » 


57 الال 


فبه لتقوم بوظيفتها . ولبس ذلك فقط بل أن فى الوسع التأثير فى قوانا المقلية والنفسية والمنوية 
بتشبط الغده الصم فينا وحملها على القيام بوظائقها 

أجل إن بعض الاطباءيحذروتنا من التلاعب بالفدد الى فى دا<تناء لان ذلك لايخاو من 
الخطر . ولكن ذلك« التلاعب » يمكن أن يتم عن طريق التغذيية بحيث يمكن معه ثلافى قل خطر. 
ففد وقف اليل على الملافة بين الفيناميئات والعدد الممم يحيث صرنا نعمر اليومكاتنا كنا فيما مض 
تجهل - بل ما تزال بهل إلى الآآن ‏ شروط التغذية الصحيحة . بلكاتنا جهل ما يجب أن نأكل 
والكمبة اتى يبب أن نأ كلها 

إتنا نعم أن جاباً من الغدة للمروفة بالتخامية نفرز مادة هى مصدر ما محيش فى صدورنا من 
المواطف والشاعر . وإن جائيا آخر منها بفرز مادة هى مصدر ما قد يكون فيا من قلك المئة 
الغربية النى نسمبها حب الاستطلاع . ونمل أيضا أنكل -جزء من -بزئى الفدة اللذكورة بتعذى 
بمواد كبمباوية مختلفة مستمدة من الاطممة التى نأ كلها ٠‏ وبناء على هذه الحقيقة بمكننا أن نتتاول من 
الاغذية ما بواد فبنا المواطف والانفمالات والصفاث المبنة . على أن ممرفتنا لحذء المقنة 
لاتزال فىهور تهيدى . وسيزيدنا الم فى الستقبل معرفة طا والماماً بها بحيث استطيع أن تتصرف 
بمواطفنا ونفانيتنا طرناً الاحوال التى نوجد فيها 

وببارة أخرى أن الم سيمكتنا فى الستقبل مر النلاعب يمواطفنا , اذا أودنا استفزاز 
لك المواطف فكل ما علينا أن نممله هو أن نأخذ قطرة أو قطرتين من مادة ك.مياوية ممئة 
كالمنغنيز مثلا ( فان هذه امادة تستفز المواطف ) وذلك يأن نضعها فى الفهوة أو الشاى صباحاً 

ولا شك أن علهى اليولوحيا والكيمباء اليولوجية أيضاً» ما من الملوم اتىستمحدث فينا تير 
عظيماً . فسيزيدان فى قوانا اثادية والمنوبة ويوسمان نظرتأ الى الحياة وبهذه الطريقة يغيران 
العالم حيط بنا 

وهنالك علمان آخران لا بد أن يؤثوا فبنا فى المستقبل تأثيراً بعيد الغورءسواء أكان من الوح 
إلأدى أم النفسائى . وهذان العلمان ها عن البسيكولوحيا وعل الاجتماع . وين العلماء أنهنا 
سبحدثان فى طباع الاندان وفى أخلاقه أعظم الاثر . فاما عل البسيكولوحياأو عل الثنفس فلاحاجة 
الى شرح علاقته بالصفات والغرائر والاخلاق . وأما علم الاجتماع فملاقته بالسوعية والاشتراكة 
والفاعستية وغيرها ظاهرة ظهوراً ناما . وجبع هذه النظم الاجتماعية قد أحدنت ٠‏ ولائزال 
محدث وسوف تحدث .| كثر الاثتلابات الممرانية 


نمت الج !نالعالل 


الخلبز البرد 
قام بعش أصحاب انخابر الاميركية 
بتارب بشأن الخبز لمعرفة تأثير تبريد الخيز . 
وقد أسفرت نلك النجارب عن تانج تدعو الى 
الارتياح ٠‏ فآن جميع الذين ذاقوا الخيز المبرد 
0 وعفه لبي طني وأحضيق 
من الخيز الطازج . وقد أخذت بعض 
تصنع خيزاً مار بالوان عتلفه سكين 


1 
لد عر أتتتدبال ينا الخبز الملاثم 


سيدةالمتزل 
الون فستانها 
أ كاليل الازهار للموتى 
ليست عادة تشييع الموق بأ كاليل الازهار 
حديئة ؛ بل هى قديمة كانت شائعة بين قدماء 
المصربين , وقد عر المدقبون عل آثار أكاليل 
كثيرة فى قبور المصريين وأكثرها مصنوع 
من أزهمار الترجس والخراى والللاب 
والزنابق والغار والخشخاش وغير هذه من 
الازهار التى كانت معروفة فى مصر 
منمطلاد جراف تسيان 
هر المطادالالماتى الذىكان أ كبرالمناطد 
المعروفة قبل صنع المنطاد «هندئيرج ».وقد 
بلغ عدد الرحلات الثى قام بها جراف تسبلن 
اثنتين وستين رحلة لم يصب فى خلالها بأى 


دي 


بلغ عدد بوسيع 5 


علاء الذلك فى ربع الفرن الاخير ( أى منذ 
سئة 191٠‏ ) | كثر من ثلاة آ لاف سيار 
وقد تم ١‏ كتشاف معظمبا فى مراصدالولايات 
المتحدة 


ظمر لياق 


ورا إشارة الى عاجر الك سليان 
وقد كانت عند سفم مديئة أورشام ويسمببا 
بعضهم المخاور القطية لان حجارتها يضاء 
تاصمة كالقطن 


غرائب الميوانات 
فى احدى حدائق الحبوانات بافريقا 
الجنودة ثلائة أشبال أبوها أسد وأمها ثمرة ه 
وهذه سلالة غريبة من السباع ولعلبا الوحيدة 
من نوعبا 


بشرى للذين يعانون آ لام الاسئان 

ذكرت عدة مجلات علية أميركية أن 
الدكتور هارما أستاذ طب الاسنان جامعة 
كراومبيا قد وفق الى صنع لول جديد 
مركب من جزء واحد وربع جزء من الثيمول 
وجر. واحد من الكحول الابتيل وجرأين 
من ابتير السلفوريك. وهذا الهالول اذا بلت با 
مادة الدتين التى تألف منبا الاسنان » أزالت 
كل ألم عند ثقب السن بالمثقب الكهرباق 
فيتمكن طبيب الاسنان إذ ذلك من مواصلة 


ماربا 


وليس من الحكمة أن يستعمل الافسان هذا 
امخلول بنفسه لاته لايصاح إلا لمعالجة السن 
المثقب الكهرباى 

بشرى للمصايين بالذيحة السدرية 

الذععة المدرية من أشد الامراض فكا 
بالاننان ومن أهرلما ذلاما . ونساياها 
'أخذون فى الازدياد فى جميم اتحاء للمالم . ولا 
يستطيع أحد أن يدرك هرل الآلام التاغئة 
عنها إلا الذبن يعاثونها . وقد ذكرت المجلاث 
الطلبة الاخيرة أن الدكتور جون كر انر من 
أطباء مدرمة الطب بمديئة مارميلائد ألقى 
حديثا خطة أمام انجمع الاميرك لتقدم العلوم 
ذكرفبا أن الطب فد وفق الى | كنشاف مادة 
كالكلرروفورم اذا استئشقها المصاب بالذحة 
الصدرية زالت فى الحال جميع الآلام المبرحة 
التى يشعر با , وهذه المادة فى تريكاورتيلين 
(ومارطعي نهار . وما يغب أبضا فى ازالة ]لام 
الذححة خلامة اللتكرياس المزالة منه ماد 
الانسولين . وقد ريا الكثيرون من 
الاطباء تأسفرت عن تماح عظم 

في المصور المبولوجبة 

علاء الجيولوجيا ؛ أن قارتى أفربقا وأميريا 
الجنوبية كانتا منذ أ كثر من ماتتىي مليون سنة 
متصلتين معا وتتأف منهما قارة واحدة» بدليى 
أن الاحائير الحيواتبة والتباية القدمة مثائلة 
فى كنا القارتين . وقد أرسل متف جاممة 
هارفرد لمم الحبوان بعثة الى جنرب البرازيل 
جمع الاحافير الى ترجم الى نحو ملون سنة » 


الملال 


لقابلتها باحافير القار 0 الافريقية الى تر جم الى 
مثل ذلك التاريخ انسانا فنظرية التى نحن 
بسددها 


نشاط الميات 
يكون نشاط الحبات على أعظيه عند ما 
نكوندرجة حرارةالجر بينالسمين والتسعين 
عقياس فبرتهيت . وبهبطظ ذلك النشاط الى 
أدناه عند ماتيط تلك الحرارة الى الدرجة 


الخسين , حتى يقالانالحية قلا تستطبع الدفاع 
عن نفسها أو مباجمة عدوها فى هذه الدرجة 
ارجوان صور 


كان الارجوان الذي اشتهرت من أجله 
مديئة صور قديما من أجمل الالوان وأبياها . 
وكان يستعمل لصنم ياب الملوك والحكام . 
ويستخرج من بعض الحبوانات الحرية ذات 
الاصداف بطريقة تقتضى نفقات كيرة . وفى 
ماة بو..و١‏ تمكن بعض علذا. الكيمياء من 
استخراج الارجران بطريقة صناعية رخيصة 
حيث لا تزيد افقات الرطل الواحد منه على 
عشرة قروش صاغ 
في الاتتحار 
تدل الاحصاءات عبل أن الجنس الايض 
أ كثر ميلا الى الانتحار من الجنس الاسود . 
وان عدد النتحرين من الأولين يكاد يكون 
مضنعفى عدد المتحرين منالاجناس اللرئة 
ضحايا اللاريا 
الملاريا من أشد الامراض فتك بالافسان . 
ومع أن الملل قد ١‏ كتف لما دوا, ناجم فان 
عدد ضحاياها لابقل عزثلاثة ملابين ونصفب 


تقد الم والمام 
مليونكل عام وأ كثره منرعايا الامبراطورية 0 ألزيت الطيار !| اميل للدموع فه 


الريطانية 


الممى في العألم 
فى احصاء لدى عصبة الامم أن عدد 
المصابين بالعمى فى العالم لايقل عن خخسة 
ملايين أعمى 
من عقائد الصريين القدماء 
كان المصريون القدماء يعتقدون أن مصر 
هى مركز الكون وجميع الافلاك العلوية 
من آثار اليونان 
عش المنقبون فى مدبئة أثينا على خرائب 
سرق أثينا العامة وكانت تسمى آجورا - 
وقد ثبت أنه كانت سئة ...م قبل المبيح 


مثيرة عامة 
وزن الكون 

هل يعتقد القارىء أن فى الامكان معرفة 
وزن الكون كله ؟ 

يقول الاستاذ هاز العالم الفسوى إنه قد 
قام يمباحث علبية واسعة النطاق ثبت له منها 
أن وزن مجموع الكائئات هو الرقم ؟ والى 
ينه تسعة واربعون صفراً من الاطنان 1 
أما قطر السكون فيعادل من الكيلو مترات 
الرقم (1) والى بينه خمسون صفرا فتأمل ! 

البصل في الج الحار 

بتك من التجارب الرراعية أن البصل 

الذى يشمو فى جو حار نكون راتحته أقرى 


ومغا 


مرض النوم 
من أننباء وزارة الزراعة الاميركية أن 
تحارب واسعة النطاق تجرى اليوم لقن اليل 
والبرا”م باللقاح الذى عنم مرض النوم وذلك 
بقصد | كنشاف اتقاح لحقن الاشخاص 


آلات الصريين القدماء 
ثبت الأن أن المصريين القدما, كانوا 
يصنعونك كثيراً من الآلات الى كانوا 
يستعماوتها منحدبد الرجم والنيازك . ويرجع 
بعض تلك الألات الى سئة . . .م قبل المبلاد . 
> وهنا دليل على ما بلمته الصناعة فى مصر من 

التقدم في تلك العصور الخالية 

غرائب مدينة نيوبورك 
من غرائب هدينة نيويورك أن فيبا من 
الروس عدداً يعادل عدد سكان مدينة أوديسا . 
ومن الالمان عددايساوى عدد سكان «موفسترء 
و «فيرزبرج» ومن الايطاليين عددا يزيد على 
عدد سكان البندقية ومسيئا .ومن الزاوج 
بقدر مافى مديتى انلاتتا وسافانا باميركا رمن 


0 البيود ما يزيد عل جميع سكان فلسطين 


الفيتامين دج 
هو الفيتامين الذى يساعد على الو وحذظ 
بوجه خاص . وهذا الفبتامين يوجد بكثرة فى 
الفا كهة والبقرل ولا سما التفاح والسباعخ 
واللفت والبصل . والعذاء يوصلوك اليوم 


511 الملال 


التجارب الواسعة النطاق لا كتشاف طريفة 
يمكنهم ها حفظ هذا الفيتامين فى البقسول 
والفوا كه الحفوظة فى علب 

وعلى ذكرهذا الفيتامين تقول إنالمباحك 
الاخيرة ندل على أن بءض البقول الطازسة 
هى أغنى بهذا الفيتامين من عصير البرتقال 

الطب عند الازتيك 

يظهر أن عا الطب عند شعب الازيك 
( شعب المكيك قدبما ) كان قد بلغ حرجة 
عالية من الرتى : حتى إن الرهبان الف رنسيسكان 
الذين دخلوا المتكبك قدما اثعأوا نالك 
مدرسة لتعلي الطب بنوها على ما كان الازتيك 
يعلونه من شؤون الطب 


مبيد بلشلس السل 
من أثباء معهد ه ترودو » للمباحث الخاصة 
بالسل بالولايات المتحدة أن الاستاذ ستيئكن 
العام الكثربولوجى قد ا١كتسف‏ نوعا من 
البكنيريا شديد الفتتك بباشلس السل . والمعهد 
المشار اليه يفوم اليوم بعدة تمارب لاختبار 
خواص البكتريا المذكورة وطرق استيلادها 
واستمافا فى مقارمة مر ضالسل . ولا بد من 
هرورالزمن قبل نحقق تآئير اليكتريا المذكورة 

لقاومة شلل الاطفال 
من أنا, ممهد روكفلر لليباحث الطبية 
بنويورك أن الاطباء هنالك قد اكتعفرا 
طريفة لمع شلل الاطفال وهى تقضى بغسل 
أف الطفل بمحارل شب الصودا أو بحامش 
التبك فيمتنع بذلك وصول جرائم الشلل الى 
الدماغ أو السلسلة الفقرية عن طريق الاتف 
أما حفن الاطفال باللقاح المصنوع من 


جرائيم الشال فل تتبت فائده حتى الآن ‏ بل 

د اين أنه قد بؤدى الى عرافب وخيمة. 
وفريق كبيد من الاطباء الامي ركبين ينصحون 
بعدم استعاله 

فوائد 

ه من الآثار القديمةالتى عثر عليها المنقبون 
فى فلسطين نحف عفارية بين خرائب مسدينة 
لخيش ترجع الى القرنالسادس قب لالبلاد.وند 
نقشت عليرا عبارات دينية وردت فباكلة 
دجوء » وهى هن أعداء اقّه عند اليوود . وقد 
ورد هذا الاسم فى التوراة مراراً 

يق ولالعالمون بغرائز النحل أن ملكةالنحل 
قد نضع نحو آلف وخسمائة بيضة فى اليوم 
وانها نستطيع مواصلة الوضع بهذا المعدلعدة 
أيام ثم نستريح قيلا وتعود فتواصل وضع 
البيض بذلك المدل زمانا طويلا 

ه يبدأ النبار فى اصطلاح أهل هذا العصر 
بعد متتصف الليل فيقالالساءة الا ول والساعة 
الثانية والساعة الثالئة بعد منتصف الال . أما 
المصريون القدماء فكانوا محسيون بدء النبار 
من الفجر 

ه عثر المنقبون عن الآثار بالقرب ٠ن‏ 
مدينة تفليس بالقوقاز عبلى 1/0 قطعة من النقود 
النضية القدية الى يرجع تاريخ سكرالىالفرنين 
الرابع والخامس قبل الميلاه 

ه تدل التجارب العلبية على اف لزيتك 
البرجمرث خواص غاثئل خراص حاءض 
السكر بوليك من حيث تأثيره فباشلس التدرن 
أو السل. وقد شرعت بعض المعامل الكيمياوية 
فى صنع مطبر من هذا الزيت الذى قد شاع 
استعاله بين السكثير ين من الاطباء 


حتب ج لين 


القضايا الاجماعية السكبرى 
بقل الدكتور عبد الرحمن شببندر 
طبع مغطيمة المقتطف والفطم صفدات ١/١‏ 
« إن فى كل يوم قضية اجتماعية جديدة 
لطارىء اجتياعى جديد . و يغادر الفرد مكانه 
نيحل عله غره 'آخرء لنكن اهتمع ممتقر 
كلدوحة الباسقة أصلبا ثابت وفروعها 
تتنازعبا أهوية السياء » 
كذلك تعدد القعثايا الاجتتاعية بتعدد 
الايام والحوادث . فهى كثيرة متنوعة» 
ومشاكلبا مختلفة معقدة ء تطلب اطالة 
البحث: وتلس الحل » والعمل للاصلاح . 
ولكن هناك من هذه القشايا مابعد من 
أمهات المسائل الكيرى الى تحفز الكتاب الى 
المناية ببحثها ومعالجتها على أساس صحيح من 
هدابة التجارب »؛ وسداد الاختبار ؛ واستقرا. 
النظريات الاجتياعية الحديثة . ودراسة تاريخ 
البيئة ؛ ومقارنة حاضرها بماضما ‏ وتتبع تطورها 
فالآادوار الى تمر با؛ والاحداث الى تعتورهاء 


حتى يكو نالرأى حاسماً والعلاجمفيداً ‏ وذلك 
مافعله الزعبم السورى آ الدكتور 


عبد الرحمن شهبندر فى هذا الكتاب النفيس . 
فقد عابم فيه أمم المسائل الرئيسية التى تهم 
امجتمع الانساتى من حيث هدو مجتمع عام » 
وتهم المجتمع الشرتى أو الامم الشرقية بنوع 
خاص ء فتناول منال مشا كل الاجتماعية ما يشغل 
الاذهان اليوم ‏ وما يكثر حولهالجدل والنقاش 


تناول المدنية منذ فجر النارعخ الى اليوم: 
وكيف“كانت المغامرات من أسباب ارتقاء 
اانوع البشرى » وكيف انحطت المدنية الشرقية 
بالخول ؛ والاستسلام للخيال ؛ وضعف روح 
المغامرة ٠‏ وتفريط المالم العربى وجمرده ؛ 
م اتتقل الى أسباب الاضطراب السيامى 
المرجود الآن فى الامم العرية ؛ فءزاها الى 
العلل بالشئون العامة الحاضرة , وقارن بينقضايا 
المدنية الثرية الآن وقضايا المدنية الشرقية » 
وأبان أن الآولى تخالف الثانة اجالا » وأن 
فضبة القنايا الآن ومألة المسائل فى الشرق 
هى قضبة تحريره من نير الاجنى 

وقد قال فى ذلك : , واولىقضايانا - وهى 
اهمها على التحقيق ‏ قضبة تحريرنا من أيدى 
الاجنى حتى لا تذهب مساعينا سدى وحتى 
لا تتتأفر ذهئيتا مع الاوضاع الثى تحن فيبا » 
فنظرة سطحية الى الخريطة :دلنا على أن جل 
الاتطار العرية تحت النير الاجنى اما بالحاية 
أو الاحتلالاو بالالحاق الباشر . ومن حسن 
الحظ ‏ وقد يكون فى بعض الاحرالمنسوثه- 
ان الخطر النائم عن زوال الاستقلال موخطر 
اصحت الاقطار العرية لا تضكر الا فى 
حريتها »ما جمل فكرة الاستقلال فيا شيية 
ما يسمى فى عل النفس بالفنكرة الثابنة أو 
با موى » 

واتتفل الى قضية المرأة والرجل ؛ وهى 
فضية متشعية النواحى مترامية الاطراف » 


وق عالجبا المؤلف على ان المرأة شق الرجل » 
وانهما جزءان متلازمان يكم ل أحدهما الأخر. 
وتحعدث عن الإسرة كف بدأت وف 
تألفت ٠‏ وعن عادات بعض الآمم فى الرابطة 
الزوجبة : ثم تناول الاسرة الشيوعية وحملة 
الاشتراكة المتطرفة على الاسرة . ونابع 
دراسة القضايا الكبرى فى شئون أخرى يتصل 
بعضها بالسياسة وبعضبا بانواع الحكم وبعضما 
بنبضات الامم اتى نعأت عن الأنقلابات 
الحديثة . فبحث فى فصول مسيبة : أصلالدولة؛ 
ونشوء الاوضاع الحكومية ٠‏ وبناء الدولة ؛ 
والاسرة والدولة » والمذاهب الساسية منذ 
افلاطون الىالفاشيستية والنازية اليوم. وأفضى 
برأبه السدبد فى القواعد التى تقوم عليها الثورة 
الكمالة ؛ وقال إنها كانت ضرورة (نهضة 
الاتراك : وإلا لبقوا حتى الآن محنى الردوس 
أمام معاهدة سفير . ورجا ختام هذا الفصل 
أن يكون هيل تركيا الحديئة الى قطع رابعطتها 
بالعرب مظهراً اجناعباً مؤقتاً 
وما قاله فى ذلك : « . . و يشعر العالمالعرنى 
بثىء من الامتعاض وخببة الامل حاولة 
تر كا الحديئة صرم حبال المجد , الى تر بطها 
بتاريخنا المشترك؛ ولكننا نرجو أنتسكون هذه 
البوادر مظهرا اجنماعيا مؤقتا من مظاهر الاغرة 
من الماضىالقريب فقط ؛ واحتجاجاً صاخياعلى 
امود المتبق البإلى ؛ ذلك لآن الترك مم من 
بم الشرقبين ولآن الامة الحية ذات التاريخ 
الحافل بالحوادث اهون عليها أ تلخ من 
بلادها من أن تنسلخ مندواعى مجدها وتقارهاء 
ومن فصول هذا الكتاب القى التى تلى 
فيها عن أصلم اشكال الحسكم فى العالم العربى , 


الملال 


وعن الوطلية ؛ والرعامة » وصفات الزعبم » 
والثورة ؛ والدبن؛ والثقاقة الحاضرة ؛ وغير 
ذلك من البحوث الاجتاعية والاخلاقية 
والوطنية » وقد كتتها بأسلوب المالم الاجتياعى 
امحقق الذى جمع الى سعة الاطلاع سداداً فى 
الرأى ؛ وحصافة فى القكر ودقه ف الدرس, 
واستيمابا لأوجه البحث . ولا عجب فالزعبم 
شهندر جممع هذه الصفات ظبا . وفل أن 
يتمع لغيره ما جمعه من عل غزير ٠‏ وعقل 
شير رط الدية م ووط وخر رفة 
طبية ؛ فهو زعم وأديب ؛ واجتماءعى وطبيب 

مذكراني في نصف قرن 

الجزء الثانى 

بقل سعادة احمد شفيق ياشأ 

طبع بمطبعة مصر مفساته 415١‏ 
هذا هو الجرء الثانى من مذ كرات الملامة 
امد شفيق باشا. وهو صورة واضحة الصف 
الاول منحكم عباس أبرز فيه مله اللنسال 
أم الحوادث الى كان لما أثر بارز فى سياسة 
مصر وعلاقة الخديو عباس بالا ايز ؛ وهر 
00 الطوبل الوطنى فى ذلك 


وقد جممالكتاب فصو لامتعة عن رحلات 
الخدبو السابق فى | 5 مصر » وأوصاةا دققة 
للحفلات البىكان بف الشعب له ؛ وى ترم 
لنا صوراً من عادات الجيل الماضى وتقاليده 
فى مثل هذه المناسبات . ومما يزيد فى أهمية هذه 
المذكرات أنف صاحبا اشترك فى كثير من 
الحوادث التى دونها فاستطاع أن يرز هذه 
الحرادث؟! رآها و5 أثرت فيه وك تماوب 


كنب جديدة 


مداها فى طول البلاد وعرضها فى اسلوب 
قصصى رائع . ولاشك أن سعادة المؤلف قد 
خدم تاريخ مصر الحديثة +ذه المذ كرات ٠»‏ 
بما كشف به عن خفايا الحوادث الثى يحتاج الى 
الرقرف علما كل من يريد أن يكتب تاريخ 
مصر على ضوء الحقيقة الناطقة والحوادث 
الصادقة التى لا يشوبها ويه ء ولا يلابسها 
غموض أو زخرقة وابهام 
المواد الطيار 
بقلم الاستاذ كامل كلاق 

طبم عطيمة سجازى بالقاهرة صفحاته 7١‏ 

« عين الدموع 

لعلك تعجب من هذا العنوان ‏ أيها 
الطفل العربر ‏ فان عين الما, لا تالف من 
الدموع قط ولكنالقدما, الذي نكانوا يعيشون 
فى بلاد اليونان ‏ مئذ آلاف السنين _-كانوا 
يطلقون هذا الاسم على احدى العيون الصافية 
الى نفع فى سفم جبل صغير من جبال البوئان 

د وأئما اطلقوا علييا ذلك الامم لان بعض 
أساطيرهم قد حداتهم أن امرأة حسناء كانت 
جالسة فى ئلك البقعة والى جانيها واحدها , 
فأصابه سوم من سبام الصيد فقتل من فوره 

« وزعمت الاسطورة ان تللك الام الحرينة 
جرعت على وإدها جزعا لا بوصف . وبكت 
لل نهار حتى نحولت دموعها الغزيرة عين ها, 
صافية : فاطلق عليا سكان البقاع الثائية , عين 
الدموع » 

تلك نبذة من الفصلالاول من هذه القصة 
اللعرفة اهداها الاستاذ كامل حككيلانى الى 
الاطفال من ضمن ما أهداه الهم من القصص 


الممئعة التى اطلق عليبا أسم « مكتة الجيب 
الاطفال » وهذه البذة تعطيك صورة واضحة 
لهذا الاساوب الساس الذى يناسب الناشثين , 
ويستثير فيهم بطرافته شروة القراءة رالاطلاع؛ 
فيستفيدون بذلك علا وأدبا ٠‏ ونقسم به 
عاد ؛ وتزداد على الايام ثروتهم اللغوية 
والادية 
وفد عنى المؤاف أن نكون قصص هذه 
المكثبة قصيرة لا نستوعب طويلا فى القرارة » 
لانها موضوعة لتفرأ فى النرهة وفى اوقات 
الرياضة والفراغ . وكأن الاستاذكيلانى أنى إلا 
أن يشمل وقتالاطفالما يسرم ويفيدم دائماء 
بحملبا فى جيبه متى سار » ويستمتع بقرأءتها 
ينها كان : وهو عم ل يشكر عليه » وخدمة للجيل 
الجديد تستوجب الاعجاب والتقدبر 
وراء البحار 
للاستاذ مد أمين حسونه 
طبع بمطعة الشس صنحاتك ١19‏ 
الادباء التاهوضين الذن امتازوا بسعة اطلاعوم 
ودقة تصويرمم وقدرتهم على الوصف ىأساوب 
متع جمل . وهو من الادباء المتصلين بالثقافة 
الذرية الحديئة والمولعينالرحلات والاسفار. 
وقد أصدر أخيرا هذا الكاب التفيسفرصف 
فيه ما شاهده من اللاد والاما كن والثثار. 
ولعل المكتبة العريية فى حاجة شديدة الى مثل 
هذه المولفات العائقة التى كتبى بأسلوب 
القصة الممتمة الى بتقل فبها المؤلف من أئينا 
الى وومانيا ؛ ومن وقفة أمام الاكروبول الى 


اليا 


صضصد هسسليسمادا 


له. لمشسصدن سه له 


مساجد استامبول » ويرسم لك بريشة المصور 
الماهر شعوره وواطره النى جاشت بنفسه 
أمام تلك المشاهد الرائعة 

ومن ذلك ما كته تحت عنوان « تأملات 
فى محيرة سناجون » : 

٠‏ .. لماذا جرع المشاق والشعراء والفنائون 
الى البحيرات ينعموتف إساعات الصفا. فى 
ا-ضائها : إن من لا يعرف مؤلفات روسو 
لا يستطيع ان يكرم وفادة الجال على ضفاف 
جنيف , ومنل يقرأ تأملا لامارئين لا بمس 
بتلك العاطفة البثوثة الثى أذابها الشاعر عل 
حافة بحيرة لوبرجيه » بلان من ل يتذوق مجال 
« الحيرة الثرية , التى خلدها يرون فى 
تشابلد هارواد »؛ فبل تمود شبرة هذه 
البحيرات الى قراتم الشعراء أم الى جمالموقعها 
الطيعى وما يكتئفه من الروانى والدلال 
والمخرر الممعلقة » والى نلوين مياهبا حت 
لتراه ساعة أزرق صافا : وأخرى اسود قاتماء 

وبذا الاسلوب الذى حملك فى موجة من 
المنعة والسمو الروحى رق صا لؤلف مشاهدائه, 
ولارب فهر أسلوب شاب أديب بارع 


الزورق الام 
ديوآن جديد 
للشاعر مختار الوكيل 
طبع بالمطبعة المرية ‏ مفسات ١١‏ 
اظم هذا الدبوان أدبب نائىء ظهرت 
له آثار شعرية بمثمة فى بعض الصحف » تن عل 
استعداد قوى فى الشعر : وملكة أدية مؤاية. 
وفد جمعفى هذا الديوانانتينواربمين قصيدة» 
بعضبا قصير وبعضبا طوبل . وهى تتداول 


هلال 


كثهرا من الاغراض والخواطر العابة التى 
يهم بها شاب تاهض ء والثى تتمثى مع الروح 
لبه المولمة مال الطببعة وسحر الحياة. وهذه 
المجموعة اللطيغة أشبهبالحديفة المتمددة الالوان 
التى تمر فيبا ع ىكثير من الازهار الباسمة » 
فبناك , هل يا ثلى » وهى قصيدة رقيقة يناجى 
فيا هذه الآداة الموسيقية: وببثها خواطره 
وآماله » وهناك الجدول الحالم؛ والربيع الوق» 
واجمال الشاعر ؛ وليلة فى الاهرام : والرورق 
الال إلى غيرها من القصائد والقطم . وما 
قاله فى قصيدة الرورق الحالم : 

إلى الضفاف البعيدة يا زورق 'الذهى 
اذهببروح السيدة لوكرها الابدى 

على تخوم الوجود 


الرخيل - رجل 
كتابان للاديب مود البدوى 

ليا بالطبمة الرجانية ‏ سقحات كل منهما 5٠‏ 
دفعه الى اصدار هاتين القصتين 

والقصة الاولى « الرحيل » رصف حاة 
شاب عاشق بأسلوب مؤثر أما القصة الثانية أو 
الكتاب الثانى «رجل» فهو تحوى أربع قصصس 
صثئيرة الارللى قصة ١‏ رجلء النى اختتار ان 
يمنون الكتاب باسمبا » والثانية ٠‏ انجم 
البعيد, والثالثة ,الاعمى, والرابعة , فى الظلام » 

وقد أجاد المؤلف ف تايف هذه القصخص» 
ووفق فى عاولانه الاولية ‏ وثال من اجاح 
فى بدايته ما ببشر بأنه اذا استمر عل العناية 
ذا الفن فسوف يصل الى درجة مرفوعة عن 
الاجادة والابداع 


٠‏ الطيور والذاكرة 
( سال بأولو ) م ٠‏ ج 
هل الطيور التى تجاجر من مكان الى مكان آخر 
فى مول الغ امتلفة :نترعد بذاكرتها # 
(الهلال) كلا برعي تسترعد بغريزتها . وا كتر 
الطور الى تباجر من مكان الى مكان في بعش قسول 
النة لا تعود الى مواطها الاسلة فبا بعد , وعليه 
هبي لا تترشد فى طر يق هجرتها بقوة ذاكرتها بل 
بقوة غريزية كلمنة فيبا 
الحر والبرد والنشاط 


( فى مراكش ) مصطن عبد القادر 

اقبل الصيف بقيظهوسرء الاذين لا بطاقال وسار 
الانسان بشمر بنقصان نعاطه.فا سيب هذا النقسان 
في الحر وزيادته في البرد ؟ 

(افلال)» لان الو البارد يرد جد الجسم رهل| 
البردزيهقي نشاط الدورة الدموبة في جيم الاعشاء. 
وكا زادت الهورة الدموبة واءتدث أمكن قل 
الاركيجين الى عتلف الاعضاء ولاسما الفبائغ 
فيزيد ذلك لي نعامانا وسوولة .مركتنا 


سيب الجورع 

( ايدجان ‏ ساحل الماج ) قارىء 
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(الملال) في هناء الممدة يجموعة من الاعصاب 
هتملة بمراكز الاعساب التي في السلسكة النقرية 
وفي مؤخرة الدمائغ . فعندما يكمل هقم الطيام ولا 
يبقى اءمدة هحمل تعمل تبعث أعماب النشاء برسائة 
الى مرا كز الاعصاب لانائها بان عملية لضم ند 
ممت وبانه يجب ارسال علمام جديد الى المدة . رهذه 
( الرسالة » نتحول الى شعور بالجوع وتسل الى 
الداع فيحس هذا بوجوب المودةالى الكل 


اأغذاء والعمر والدمر 


( ابيديال ب ماحل الماج ) ومنه 

هل لترع التذاء أى قرف 461 مر الانان 
ار تتصيرء ؟ 

١‏ الملال ) لا عك ان الغذاء تأثبراً #سوماً في 
اطالة المير أو تقميره , وندل"احدث التجارب السلية 
على أن أنسل أتواع النذاء التى تطيل مر الاتسازمي 
الانواع النى نكر يبا مادة البرونايين والكاسيوم 
والفيدامين « ز » أواسايم . ويخطىء الآين 
بزسمون أل التدذى بالقحوم ,قمر الممى ان المنيقة 
على خلاف ذلك 

الولايات التحدة 


( تبوبوك ‏ الولابات المتحدة ) نمر شحاته 

يقال ان الولاياث التحدة تكتفي يما ليها من 
موارد ولا تحتاج إلى ثوء من الأواد من المأرج لى 
حال الحرب نيل هذا صجيح 1 

(الهلال) لا دك ان الولابات لأتحدة عي أنغنى 
بلاد العالم وأتدرها على الاستنناء من موارد غيرها , 
ومع ذلك 5تها لا نسةليعم الاستناه ع نكل 31 

رجح انها في -الة المرب ستكون متاية الى 
مراف للمدئية وخلانها ولي منددئا الاتلمرق 
وللنننيز والسكروميوم والزيق واليكا والبكل 
والتسدير والاجةن والصوه_ولاطاط والكانور والين 
والبود والجوت والشيلان والحرير والملرد وغيرها 


سم الكويرا 
(وبورك - الولايات المتحدة) ومنه 
ما ئدة سم اتكوبرا في ممالجة السرطان 
(الخلال) نائدت عقيف الآلام كا تفمل المقاقير 
الحدرة » والفرق بينه وبين مك المقاقير انه لا بؤدى 
الى انعاء عادة في الشخس الذي بتعاعلى ذلك القدر 


١ غيارء‎ 


ولا يقتصر استعيال سم الكوبرا على ممالمة المرطان 
فقط » بل يمكن استياله لي ازالة جيم الآلام المصبية 
القوية بشرط الاهندال في استعمال ذلك السم 


جبال الجليد 


( الددس ‏ ننطى ) شكري ابو خشرة 

يقال ان في يحار الشمال الباردة جيالا من الجليد 
طافة على البسر ع فول هذه الجبال او الركام عي ماء 
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(افلال) ايت نك الركام من ماء البحر المالح 
بل عي مكونة من ثلج طيعى قد تجمد بشكل صخور 
داثلة وبلنا على ومه ابحر 

طبقات اجو العالية 

( القدس ‏ للسملين ) ومته 

هل نود جرائيم في طبقات اجو العالية ؟ 
طبقات الجو الى يلغ ارتقاءها عسرة آلاف متر أو 
ما يقرب من ذلك لأن المو هناك لا بصم اتوالد 
الجرائيم لأنها لا تمد هناك ما تتنذى يه . هنلا من 
ال عد: البرد في ذك الارتفاع ونة الاوكجين 
من الموامل الني تمل المياة متسذرة 


الرادبو والتليفيزيون 


( منين ‏ سوربا) صباح الدين الداوودي 

هل تم اختراع جهاز وامد الرادير والتليقيئيون» 
أم لا بزال لكل ,ما جهاز مستقل عن الآخر ؟ 

( اغلال ) قرأنا فى بمش الجلات الملية أن 
يمش مصانع الراديو تمكيث من مثع حهاز وأحد 
لعنا اراديو وانا؛يزيول , والارجح أل متهي 
التقيزيون سبومون بصنم جهاز اتاقيزيون يمكن 
وضه في جهاز الراديو للاتفاع بكلا الاختراعين ني 
وقت وأعد 


الاثير 


( سليائية ‏ المراق ) هن ري مصطق 
ماهر الائي ومن أ مادة هو وماهى خرامه ؟ 


الحلال 


2 الغلال 4 الأثير مادة يفرش الناياء وجودها 
ويفرشون اثها تيليا كل فراغ وءابها تنتتقل اأمواج 
اراديو والنور والرارة من مكلن الى كان ٠‏ ول 
يستطع أحد حى الآن من اثبأت وجود هقه اأأدة 
بوجه ناطم » أو أن ينيسها أو يزثها . وقول المام 
ابنعتينث صاءب نظرية النسبية إل وجره هذه الادئ 
او عدم وجودها لا بؤثر فى تظربته 


المقابيس والالوان 
( سليائية ‏ العرآى ) ومئه 
هل المقاببس والاثوان الى براها اعد التاس هى 
حى كا براها غيرء ؟ 
( الال ) الارجم انها تختشن. باختلاف 
الاششاس ومم ذلك فليس مة ما جنم أن تكو قن هى هي 


لطر الصناعي 

(كتجستون ‏ جامايكا ) فريد متا 

غرأت في احدى المحف المرية الى تنطيم ل 
امرا أن لاسا بولندياً برعم أن في استعطاعته 
استدرار الامطار «ى عاء , وقد ام بمداة تارب 
أنبت يها صحة دعواء » فكان يأتى بدة زجاجات 
يها مادة مجيرلة يكييا عنى الارض »> وما همى 
الا ساعات حق تظهر السحب في الجر وتوطل الامطار 
فا رأع في هذا ؟ 

(افلال) هو على الارجح حديتغرافة كضرافة 
الثبن يقولون أ يمكن استتزال للطر باطلاق المدافع 
بشدة . وهم يستثبدون على ذلك بقوهم أن الامطار 
تبطل داماعلى اثرالممارك الحرية.وهو قوللا يتطيق 
على الحقيقة 

لورنش في التاريش 

( كومابي ‏ ساحل الذهب ) اسهد عبوده 

هل ترجم احد الكتاب الذى وضيه لو ربل “وماس 
عن « اورئس في بلاد العرب »6 وما هو حك التاريخ 
على الكواون لور فى 

( افلال ) ل خف عل “رجة الكتاب الذي 
نشيرون اليه . ولا نظن أ قد مر زمن يكفى للدم 


على اهمال اوراس ومساع.ه يتأن الءرب . ولا غك 
أن هذا الرجل لذ ى كان هن الالفاز السباسية كال 
يحب العرب ممباجا ويتمنى قبام دولة عر يه كبيرة هيد 
يمد العرب وتعيضهم ما أمابهم من الشرور والمساوىء 
في الجسة رون الاخيرة 


أبرد بلاد العام 

( الاعرة ‏ ممر ) خالل الملواق 

قرأت في احدى الجلات المدية أن القطب"العرالى 
ليس أبرد بقاع المالم ء وان في روسيا مقاطعات أشد 
برداً من النطب اهل هذا صحيم ؟ 

( افلال 6 نعم هو مسيم ل أغد هرات 
الجد في القطب التجمد العمالى كم يؤخذ من تقارير 
الآن ارتادوا تلك المهات لاز بد على خس وثنما نين 
درجة ( :قباس فهرئهيت ) نحث السفر حالة أن 
في سيريا اتحاء تببط درجة اليره فيا الى التسعبن 
حت السفر . وتبلغ هرجة البرد في عمال كندا بالمالم 
الحديد 11 نحت الصسفر 

المبز والفيتامين 

( القاهرة ‏ ممسر ) ومنه 

هل ني الحيز غىء من القيعامنات + واذا كال فيه 
تىء منهأ تكبف يحتفظ به الخبز مم [1» يمر بالنرك 
في حرارة قوية ؟ 

( اغلال ) الخبز غنى باليتامن ه ب »6 . ومن 
حسن المظ أل حرارة الفرن القوبة لاتزيل هفا 
الفبامين والا إزالت قيمة الخيز النذائية . والخبز كمأ 
لا ينى اقدم مادة غذائية عرنها الانان . ومع 
أن أملممة البهر تختاف بالتلاف الشموب والاجيال» 
ثن جيمها نعترك فى 1 كل از الذى ل 'تتني طربقة 
منمه منذ أقدم الازمنة الى الآن 


المملية اتقيصرية 
( الاسكتدرية ‏ مصر ) عبد السييم جدى 
يبول بش التكتاب ان اللية الجراحية المرونة 


بالقرهسرية» والني يسملها الجراسون ابعش الساء بقعيد 
توليدهن انما ميت بالقيصرية نبة الى بوايوس 


بين الحلال وغرائه 


١ ١راه‎ 


تبعر النى نت ولادة أنه له بقذل هذء السسلة » 
غيل هذا سحبح 7 

( افلال ) د أغار بش لاؤزرئن الى هذا 
الزعم ولكنه لا يستد الى شىء من الحقرقة . 
والارجح أن المماية القصيريية كانت ممرودة بل زءءن 
تبعر بكني » بل عن الحشل أن يو ليوس قبهر نفسه 
خمي نسبة الى هده العلمية فان معنى سيز ار «أأو تبصر» 
بالئعة الرومانية القدعة تلم أو شق . فيكرن معنى 
« يوليوس فيسر » يلوس الذى وك بطربق شق 
البطن . ربعبارة أخرى ان ولوس تيمر م يكن 
أول من ود بطريفة المملبة الملكورة فلا تمكن ان 
تكون تلك الطربقة متسوبة البه 

وما مدر بلقذكر ان التانون الرومان كال يحم 
امام المملية القصيدبة لكل أمر أ “موث وهي حامل 
وذاك لاخراج المثيت مها . وجرت بسش دول 
اورب! في المسور الوسعلى على هذا الثانول ذكانك 
سافب الطيب ادي لا بحاول اخراج الجين من 
الحامل غند وفاتها , وكانت حكومة الندقية في اوائل 
القرن السا بع عشر شديدة الوطأة على الاملباء الآبن 
بقسرون عن امام ذلك الواجب 

قيصربول 

( الاسكندرية ب مصر ) ومن» 

أمسجع انه كان الملكة كابوياطر] أبن يدعى 
قيصربون . وم نكان أأبوه ؟ 

( افلال ) عم انها ابن يسمى يما الاسم رئده 
ادعث 1 واد لما من .ولرس قيمر عتسافزا عصرء 
وقد أسبح فيعربون هيا بيد ملكا م 
بطليموس الرايم عشر وكان عي البلاد هو وأمه 

تاريخ اللاكمة 

( انبوط ‏ طنطا ) مبلاد حذا 

هل لللاكدة هن حديث من انول الرياشة الجسمية 
أم هر ندم ) 

( افلال ) كانت اللاكية ممروفة عنه الشيوب 
القديمة وقد وردث أغارة للها في ديرال الالاذة 


عؤء| 


صسمهسد 


اثتين الشوكي 

( بيروت ‏ لبان ) جررج ثابثك 

ما موطن التين الشوي الاصلى » وهل كان هذا 

( الغلال ) الارجح ان مواطن التين الثوي 
الاسلى ( ويمرف ايض بالتين المندى ) هو امريكاء 
ومتبا اشعر في أنحاء كديرة من المالم » ولا سيا 
استراليا » وهنااك »و مانين وخسين نوعاً منه . 
وجيم هذء الانواع تنمو إنسهولة في البلاد الرملية . 
وهو من غير ما تعالج به الدستطاريا على خلا الاعتفاد 
الشائع بين المامة بأنهذا النين يسبب الاسبال 

ثروة الولايات التحدة 

( بروت لينال ) ومنه 
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( الهلال ) سظم ثروة الولابات للتحدة عن 
معادتها ومناجيا فهي عمو 'أني "تلك الثروة 


لدغة الأفعى 
( الوسل ‏ العراق ) الحسيق عبد الصمد 
اهل ع الاناعي يمنا بعضأ وهل تؤثر فيا 


( الحلال ) نمم خند روى بمشالمارفين بطبائم 
المبوان أن الاضى ند دن اللعمى اخرى وتقتتاها بسمها 
ولاسها اذا كانت الاقعبان من هسيلتين عتالفتين , 
اي ما قرأناه في تقرير عن حدديقسة 
حيوانات مديئة يويورك هن ان أفى من نو 
السكويرا الاذريقية ادغت كويرا هندية 2 


في المال 
العصر المجرى 
( الوسل ‏ العراق ) ومثه 
كثيراً ما قرأ فول ببس المكئاب : « كان ذلك 
ف تخصر المجري ع ٠‏ فا هو الممر الحجري ومق 


هرميروس شاعر اليونان واعار اليها ايضاً نرجل 


الملال 


( افلال ) الراد بالعسى الحجري هو العصر 
الذي كان الانان يمل فيه آلات وأدوات 
وقواطع مصنوعة من الحجارة»اذلم يكن قد | كقثفت 
ملريقة لمم نلك الادوات ءن الممادن . وليس *ن 
السبل تعبين ذلك الزءن»و سكن علماء الانثو برلوجا 
يستقدون أن ذلك العصر اتهى منذ حو أماة آللاف 
سنة . وأ كترم يقمون العصر الحجري الى ثملالة 
أدوار وغي الدور الاول أو « الديليوابني 6 والدور 
الوسط أو« البالبو ليني » والدور الاخير أو «التبو ليني», 
والارجح أن الدور الاخير بدأ بد المصر الجليدي 
أو مند نو خة عشر الف عام غلى الاثل 


المصران الإبرونزي والحديدى 


( الوسل ‏ العراق ) ومنه 

هل بوجد ني تاريخ الحمضنارة عصور أخرى غير 
اللمر الحجري » ومق بدأث 'نلك العمصور 
وانثهت ؟ 

( اغلال ) هنا لك المصر البروئزي وهو العصر 
الذي استم.ل؛ هالا سان آلات وآأدوات عن البروئز. 
وهذا العصر بمتد من تباية الممر الحجرى الى الى 
سنة آلف قبل اميم ويه النصر الحديدى . وقد 
بدأ منذ نحو ثلاثة آلاف سنة ء ولا يلم الا اله الى 
أي زعن سيمتد وهوأهم العصور التى ”قدبذكرها » 
ولا شك أن قد اثر في حضارة البعر “أثير؟ مظها 

( يانا ‏ فلسطين ) مينا خليل سال 

هل لي الامجل اشاراتسريحة الى جم شم لاليوود 
فى غلطين ؟ واذا كان الام ر كذتك اذا قاوم 
مشيثة الله بمتاومة الصهيونية ؟ 

( الحلال ) ليس في الال اشارات صرية 
الى ذلك 6 ولكن في المهد القديم ( التورةة ) تيوءات 
إستخلص منهااابيود ان الله سيجمع شملهم في نل طين, 
على ان وجود نوءات كهذه ( سواء كان تفسيرها 
كا يدعي البهود أم لم يكن ) ليس دليلا على وجوب 
تسايم فلعلين الى السويونية 


مرادل الم لال 


عن المزاين اثالث عشر والرابع عشمر من الملال 
صدرا في مارس ستة 4ها 


دنطثل الوط على الد شمر وه 

بغال في المي الأنورة «ماقرات كناب رجلالا 
عرفت مندار عقله نيه 6 وهو ثول يؤيدء الاشبار 
وراد به ما بنطرى علبه الكتاب من !اءاني والبراهين» 
بقطمالنظر عن سكل الخط , وكا يدل أ نعاء الكتاب 
على عق قد يدل خمله على نتقه لأن ملباع للرء ثرئسم 
على اثماله وسائر احوانه . ذن كال من طبمه ليل الى 
السبلة رأيته يبتعبل لي مشيه وفي اكله وفي كلامه 
وسائر اسماله وبتكس ذلك البلىء ثانه بكرن بطليثاً في 
كل شمل يسل . ومن كان ميالا الى انترتيب والنظام 
رايت ذاك ظاهراً لي يات فحن زه ادي أثاث 
منزله ومائدة طمامه وليكلامه . وقد يتطرق ذلك الى 
احماه الدلة دثرى ادك مرلية متناسفة وير آهية:» 
مرتبطة ممائبة وحساباته واذسة هت ولزة . وبمكس 
ذاك تيل التزنيب نانك ترى النشويش مطبوها على 
كل حركة من حركات الادية والادية فاذا لببى ثوبا 
ساء هندامه وقد يش عد ردائ او يخرج بلاريطة 
حولعنقه » واذا دك غرقته رأبت قيمه على البرر 
وحزامه على الكرسي ومنديله على الارض » ولو تحت 
دقترء لما عرنت ماله وما عله ولا دو يرف ذاك » 
واذا خابا» فى مونوع خلط لآبراهين وخبط لي 
الادلة على في نظام وفس عل ذلك ساثر اءوال 
اثتاس ذانك ثرى اخلاتهم ظاهرة من خلال 

ومن هذا القبيل ظبورها على خطوطهم؛ رخصوماً 
فين يكبر ن كرا رند نوا الناعدة الق تدرها 
في صشرم غقد يتملم عدسرة مهم قاعدة واحدة على يه 


معلم واحد فيعطرجون مئ الدرسة ولكل مهم 
شكل ناص يداز به خبله من سائر المطوط ورندر 
ان يثنابه خطال مشانهة غمة والسبب في ذلك 
اختلافهم ني الاخلاق والامطوار على ما سبجى, 

< حسن الخط وفبحه » ءن المثهور اأتمارف ال 
رجال آمل يلب فم قبع ألخط وعدم نظاامه وبلب 
الحا الجبل اتناس في الساع والآين بكدبون افكار 
سوام » وهو أمر معقرل ولكت لبى #اعدة هامة , 
ان الخط غير المتتظم تلب في سر بحي ال1أطر حادي 
الذمن لام يسرعول في الكثابة ليدركوا يمارى 
افكارهم خوفاً من باع للدنى و اقطاع سلاس ل قلما في» 
فهم لا يصبرون على ا حرو ف كتستين اتسين وتدوير 
القاف والبين ونمو ذلك مما يمناج الى زمن . واما 
بطيء الذكر نايس مايده» الىاامبة وكذاك النماخ 
فهم اها بوجروذا تتباهيمالى ترتيب الحمروف وننطيمها 
وضبط كتابتها واذا قرأت كتابة عام مريم الماطر 
رآبت فها فطلا عن تشوش المط عتما في بسشى 
المروف أوالالناظ فتديفىكلة أو حرناً وقد يبدل 
حرفا بغر لانسراف عيلئه ليسلل اشكئر» وتلمع 
الصور للمتوبة الى تتوالى أمامبا هلا بتتبه الى سور 
المروف يلاف المطاءاك قنيم اثما يسرفول قواهم 
جبمها الى انقان ما يكتبو » نتيا تجد في كنابنهم نخماً 
او خطأ او اموجاما 


عه الزايج وتدبك الممرة 
من رد على سؤال : 
عتلف الناس لي طام امرجم يهم الحاد 


لادلا 


والصبور والبشوش والدذوب وغير ذلك وهو بتوقف 
على امل تسكيرب البنية ما لاجدال فيه ولا غراية 
اما التقلب اذى ذكرتموه في عزاجكم قسيبه 
رش مرجمه الى تقس محتاج اليه الجسد وسيبه 
فالباً البر الطويل او الشام الثقيل أو اجهاد 
العفل او مب الجم . فن بتفى ذل ساهرا 
بصيح منقبش الثفس سريع النشب ملولا كنياً » 
وترى ذلك ظاهراً على وبهه وقد لا يفقه السبب 
وكذاك من تناول طماماً نيلا فتلبكت ممدته , وقد 
يكون الشام نقسه سيل الضم فبءرش أسدة برد 
بتعدها عن السل فيثفل علييها آخف الاطاممة ذاذا 
تلبكت للمدة تلبك المقل وساء الاق وذلك كتير 
الوقو عم قد يشاهدء الناقد مراراً في الوم . ولو 
دتقت البحث «ها وفع بين الناس من النازعات 
الاعتيادية وما بترتب عليها من المشاجرات رتحرها 
لرأيت السبب فالباً تلبك للمدة لعلاقة عصبية بينالمدة 
والسام وتائر احدهما لتأثر الآخر . ومن أعراض 
ذلك التك | نقباش النفس والغور من اليا والشعور 
تاهب العالم «الدمود لا برى اليا الا من دجهها 
الاسود فاذا كان الدليك عارضاً زال الانقباش بزواله 
واذا كان عرمناأ بانيأ بقى الاتقباض وتزرابه 
اما ساسع نقد بَكونْ سيب ا نقلابه الامران 
للمدي للتقدم ذكره والا هي المادة اللفرة الى أسر نا 
الها مطولا في هلال السنة التالة وما ادراك ما عي 
تكن من خطرها ال ماحها لا يسم ذكرها او 
الاشارة الها الا اهر ويه خجلا . ومن موحبات 
الاسف انها متمكتة من 1 كثر العبان 


السير لوغ ببسوار 
اعظم مصوري الايجايز 
هو ابن مسوئيل بن بوحنا ريشولد . وقد نبغ من 
أسرة ينود هذه بشمة من عظام الرجال رم 


مؤرخو الاتكايز وبهاخرون مم . واد يشو ع لي بلدة 
بليمتون من اجمال ا تطئرا في 15 بو ليه سنة + ١1/7‏ 


الملال 


وكان والده صمويل لم الثحو في بعش مدارسها 
وكان جده بوحنا فسيساً لكنية القديس توما قي 
أكسيتر ٠‏ وئعاً بشرع مذ عدات هادثا ودبما 
واشتبر بذلك بين اقرا» وممارهه . وتتوق تضى 
الطالع اذا قرأ ترجة رجل عظم الى استطلام نهأته 
ل صباء وكفية سرجه الى تلك العظمة ومنالممتقدات 
المامة أن عواهب الربال العظام تظير فيوم ند 
حداتتهم فيستدلون من تباهة الطفل وهو قي حجر امه 
ثم من امتيازه على إقرانه في الدرسة على انه سيّكون 
تأ بئة عصره ويسمل احمالا مظيمة؛ولكن هله الماده 
كثيراً ما اخلت هم من ولدكال مثال الذكاء والتباهة 
في حداثته » قلا شب | تقئب الى الذد او ظبر منه قير 
ما امله وال » وك من ود شكا والداء من بلادنه 
وخوله هلم يكد بدخل المالمحق رائامته عكى ما 
خاناء » الا مواهب النثون اأيلة وخصرما التصموير 
فال الأصور يواد عصوراً فتظير تلك القر ححة فيه من 
تعومة أظفاره ذلا يكاد يستطيع نقل القم حتى يصور 
كل ماءوله من كرمي أو شجرة أو ببث فن ظور 
بوم هذا لليل شيوا من :وايم اأسوريئ ويغلب فيوم 
الهدرء والرزاءة 

هكذا نكأ يشوع رينولد صاحب الترجة فاه 
م يكن عرى صورة الا اول تقلبا . ولا أحسن 
القرأة مال الى مطا لمة كتب التصوبر وما زاليتدرج 
في العم ويطالع هن التصوير حق مار على حداثته 
ينع صوراً يمجن مهرة المصورين عن اثقائما . 
وكانت مدارنىا تكتترا في ذاك العهد لا تمل غير مبادىء 
اللانيئية واليوفانية وبمض الرياضيات ء هلها لامها عزم 
والد. عل تممه الب » ولكته ما لبث ان رأى *ن 
ميله الى فن التصوير ما حبب اليه أذ يكون ابنه 
مصوراً . وكان من اشبر مصورى الا تليز اذ ذاك 
رجل أسمه هدسن مقيم في لندرا» اسعى فيتعلم ولده 
المهئة على يده هرأ نفقات تليمه تر بو على ما إستطيعه 
لكبر عائلته وضيق ذات يده » قتوسط بعش الاصدكاء 
إدى عدسن نقبله بأجر زهيد فسافر بشوع اليه 


وكلاء اليلال 
1 07 >5 0 “انناذا! اانا لالم 
في الولايات التتحدة وكر! وكند كك !5 موابرمااسدلا ,85 
واملككو المهات الجاورة. وعنو|ن» (٠‏ مظنا لالط( ناولا سول 
11 ركنا 0 


صم سمو يسم الما هممصم . 


المواجه 0 0 فرح وعوانه 0 98 
في اللاذقية سور إنقرلي اته انان 
في انملا كية موري ائيس اندي انطونيوس لاذتاني 
في اسكندرونة سوريا السيد عبد الل قري 
في طرايلى الغام موري عبدالل اقدي حصني _غرفة القراءة الامربكة 
في -داء سوريا الشبخ ,لاسر النمسان 
فى ددم نان الخواجه مبيشال خليل خير 
في التاصرة فلسطين مومى اندي ين 0 
في بيررت بثان وجبه أفندي طبارء 4 شارع اباس 
في ابيدجان ساحل الاج رمرزوين ميزم) موزفنناة - 117 بحر سيد يا بي 
في حاب سوريا عبد الودوداقدىالكالى ساحب الكت ةالعسرية 
في مد وجدة والحجاز هائم افتدي علي اتحاس 
في الاربنتين مالع ا م مير افدلا قدامعالة .556 


املظ ااال رعسم مد سسا سس ا 0 
ل عبار» نوا و«مطائبع- آلائق ملظ لماتسلطق كاز 
ار جب 9159817 دجوي سعد ات ميته اكوم 0 


ه لمعو سح انالا ملز 
في | كرادور (ممسعع) المودردت - 797 .و3 داتعت 
و7 تت [|ز ز|[|[<[<|<|<ز<ز زذزذ 01ا#د#١ا‏ ااا40460-اااال ممم ااا 1 ماسح 


في الناعرة وضواحها عرض اتدي نيمي 


أ 1 
بولو أس 
5 
سطورم 
» الحسن بن هاتىء « ابو نواس ء. ولد بالاهواز فى أوائل المقد الخامس من 
القرن الثانى للهجرة 
ْ 9 والده دمشقى الوطن. ارتحل الى الاهواز فى جند مروان بن حمد آخر خلفا. 
| ببى أمية 
ظ ٠‏ اتفل والده الى البصرة فى السنة الثانية من عمرهء فنشأ يما 
» قرأ القرآن على يعقوب الحضرى حتى حذئه 
مات والده وهو صغير . فاسلته امه الى « براء » يبرى عود الخور 
ظ كان نحيف الجسم » عظم الرأس » حسن الوجه » أييض البشرة » رقق الأون 
| » كان الثخ بالراء يقليها غيناً . وصرته فيه بحة لا تفارقه 
مال فى صفره الى الشمر , فكان بختلف الى مجالس الم والادب بالبصرة 
فاستفاد منبا 
ظ هاجر الى الكوفة ثم الى بغداد » فأخذ عن عذائهما وأدبائهما 
| حفظ كثيراً من اشعار العرب ؛ واتقن عل اللغة ؛ واقام بالبادية سنة 
ه نظر فى عل النجوم والطببعيات » وكان متكلاء راوية؛ غلا رقيق الطبع» | 
ثادست أله 1 
ظ عد فى نسبه بين عرب البصرة وعرب العن وغيرم . واتنسب مرة | 
ْ للفرزدق 
كان يكنى بأنى فراس » ثم كتى نفسه بأنى نواس انتساباً الى اذواء اين 
تقرب من بعض الخلفاء ومدحهم ؛ ومدح بعض الامرا, 
ْ رحل الى مصر , ومدح الخصيب بن عبد اليد اميرها على الخراج 
| زهد فى ختام حياته » ويقال أنه تاب عن مجوته 
ا توفى فى العقد العاشر من المائة الثانية للهجرة ؛ وله من العمر 4ه سنة 


سمه 
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آداء الصُلْماء فش عر إ واي 


من طلب الادب : قلم يرو شمر انى نواس ء فليس بنام الادب 
( عبد اله بن مائعة ) 
» اذا رأيت الرجل بحفظ شعرانى نواس. علت أن'ذلك عنوان اد ؛ ورائد ظرفه 
( اإراهيم بن الباءى ) 
ابر نواس , ومسلم بن الوليد ؛ اللات والعزى ؛ وانا اعبدها 
( ابو عام 
ذهبت الين يحبد الشعر فى قدمه وحديثه : امرؤ القيس ف الاوائل . 56 
فى امحدثين ( ابو هيد مسر بن لأتى ) 
ويجحائية لاستكراء ( الماحظ ) 
٠.‏ قبل للمتى : ٠‏ من اشعر الناس ؟ » 
ققال : , اعدد إلناس ام عندى ؟ » 
قبل : . عند الناس ا » 
قال :و امرز اليس » 
قِل: ى فمندك ؟, 
فال : وابو وآس » .. 
كان أفل ما فى أنى نواس قول الشعر . وكان لخلا راوية عالما 
( لمد الرواة ) 
» اشعر الثأس فى وصف اخر ثلاثة : الاعثى ؛ والاخطل ؛ وابو نواس 
' ( ابر حمر الثبياني ) 
ه كانت الممانى مدقوثة حتى اثارها أبونواس ( ابوعام ) 
٠‏ كأن هذا الفتى ( يعنى ابا نواس ) جمع له الكلام , فاختار منه احسنه 
( النطام ) 
ما زالت المعاتى مكتوزة فى الارض ححى جاء ابر نواس فاستخرجبا 
الي ) 
٠‏ لم يكن شاعر فى عصر انى تواس إلا وهو بحسده ؛ ابل الناس اليه ٠.‏ وشهوثهم 
للماعر» . ويد ضيه » وظرق لسائه ( عد بن عمر ) 


ابونواس «, 


بعة 


الرسآم وآنت البحرى ) 


وثرادج سرج 
ل رضصيد ا ى واس 
بغاراا اذ مسطفببالرازن 


لأبي نواس شمر في الزهد » ولازهد فى دبوان أبى نواس - الطبوع بللطبءة العمومية يمصر 
مئة مم1 م باب من أحد عشربابا ع جملة الدوان 
وباب الزهسد فى ديوان ألى نواس » ليس من أكبر الابواب ولا من أجودها شعراً » 
لكنه على ذلك لا يخلو من وثبات عبقرية ؛ لذلك الشاعر العبقري 
وفى كتاب < أخبار أني نواس » لابن منظور المصرى : 
< كان أ بو العناهية يقول : سبقني أبونواس الى ثلاثة أبياتهوددت افي سبقته البهابكل 
ماقلته ء فانه أشعر النلى فيها » منها قوله : 
كيد الأنب عنواة ه من ذنبكاكبر 
وقوه :2 من لم يكن ف ل يمس متا الى أحد 
وقوله : 
اذا امتحن الدنيا لبيب تكثفت ال عرى عدو في ثياب صديق 
ثم قال : « قلت فى الزهد سئة عشر الف ببت وددت أن أبا نواس له ثلثها ببنه 
الابيات » . . . والبيت الاخير لانى نواس من قصيدة له » أوها : 
ألارب وجه في القراب عتيق ويارب حسن في التراب رقيق 
ويارب حزم في التراب وتبدة ويارب رأى في التراب وثيسق 
تقل تقريب افار انك راحل لى متزل قي الل سحيسق 
وما الناس الا هالك وابن هالك وذو نب في الهالكين عريق 
أذا امتحن الدنيا لبيب تكثنت ل عرد عدوفي ثباب صديق 
وكان المأمون يفول : لوسئلت الدنيا عن ننسها فنطقت ما ومنت نضسما كا وصنبا 
أبو ثواس في قوله : 


ل الحلال 


اذا امتحن الائيا لبيب تكثنت 4عرء عدوفي ثياب صديق 
ومن وثئبات الى نواس في الزعد قوله : 
إن" مع اليوم فاعلن غنا فانظر >اينقضى بجىء غده 
ما ارئد طرف امرىء بلذته الاوثبيه يموت من جسده 
ومنها : 
لا نأمن الموت فى طرف ولا شن وارفى عنمت بلهجاب والفرس 
فا تزال سهام الموت لافذة في جنب مدرع منها ومثرس 
أراك ايسى بوقاف ولا حنر كللخاطب الخابط الشجراء في الغلس 
ترجو النجاة وم تسلك مسالكهبا إن السفينة لا تجرى على اليبس 
ومنبا : طوتك خطوب دهرك بمد فشر كناك خطوبه نشراً وطيا 
وكانت فى حيبانك لى عظات وأنت اليوم اوعظ منك حيا 
وشعر ألى نوأس في الزهد يدور حول ذ كر الموت وما بعد الموت من حساب وعقاب : 
إمرى أام على خطيئته سدت عليك مذاهب الرشد 
منتك نناك أن تنوب هد أوما ناف اموت دون خد 
اموت ضيف فاستمد 4 قبل النزول بافضل المدد 
واعمل إدار أنت جاعلبا دار القامة آخر الامد 
بانفس موردك الصراط غد فتأهى من قبل أن تردى 
ما حجتى يوم الحساب أذا شهدت على يها جنيت بدى 
يدور حول النذ كير بقضاء الله وقدره واطلاعه على ما ظبر من أمس الناس وما أستثر 
والحث على التوجه اليه وحده والطمع في عفوه مع ألخوف من عقابه : ' 
با سائل الله فزت بالظئر وبالنوال المنى لاالحكبر 
فارغب الى الله لا الى بشر منتقل في البلى وفي الشير 
وارغب الى الهلا الجسد منتقل من صما الى كبر 
إن ااقى لابخيب مائله جره غير جوهر البشر 
مالك بالنرهات مشتغلا ألى يديك الامان من سقر 


١ 00‏ ا | كبر 
اخ اميه عن أب عر لذ كير 
ليس للانسان إلا ما قفى الله وقدر 
ليس للخلوق تصدبير بل الله الدير 
858 
كل مستشخف بسر فن الله كرأى 
لاأرى غيئاً على او ه من الاشياء بخنى 
لتنا 
اذا ما خلوت الدهر بوباً فلاتقل خلوت ولكن قل على رقيب 
ولاضين 51 شنل ساعة ولاأن ما يختى عليه يغيب 
ونا بسمز طال حى ترادفت ذثوب على آثارهن ذنوب 
ومن اممأني التى تدور في شمر أنى نواس في للزهد» الندم على ما كان منه من سرف 
وعل ما فرط فى جنب الله . قن قصبدته التى مطلعها : 
جريت مع الصبا طلق الجوح وعان على مأثور القبيح 
قوله : 
0 ترنى. أت لير عينىي وعض مراشف الظلى الليح 
وايفن رائدي أن سوف تتأى مسافة بين جمياق وروحي 
556 
ما حجتى فيا أتيت 1 قولى ارني بل وما عترى 
ألا كرن قصدت رشدى أو أقبلتما استدبرت من أمرى 
+ سوأ ما أ كقسبت 9 أسفى على ما فات من عمرى 
66 
فأفى قد ث شبعت من المعامي ومن أدمالها وشبعن هنى 
ومن أسوا ابح من لهب برى متطرباً فى شل سنى 
هذا هو شعر أنى نواس في الزهد وهو لا يخلو من نفحات أبداع على قلته وكثرة ما فيه 
من المماني المطروقة . وقد شهد لاني نواس بالاجادة فيياب الزه د كير شعراء الزهد أبو المناعية 


الغلال 


١ أرق‎ 


كا أسلتناء وشهد الماحظ لانى نواس فى بعش قصائد. في الزهد ال ا : قال 
لى | شمن لفنرال ايام : لا أعرف م نكلام الشع ركلاماً هو أوقع ولا أحسن مر 


كلام أني واس 
أ نار قدح التادح وأى جد بلغ المازم 
له در الشيب من واعظ وناصيح أوحذر الناصح 
يأ الثقق إلا اتباع الموى ومنبج المق له واضح 
اسم بعينيك الى أسوة مهورهن العمل الصالح 
لايجنلى العنراء من خدرها إلا امرؤ ميزاته راجح 
من انق الله فذاك الذي سيق اليه المتجر ارا: 
فاغد فا في الدين اغلوطة ورم عا أنت له راع 


أما بعد فبل كان أبونواس صاحب هذه الزهديات زاهداً ؟ 

برى لعض من ترجموا لهذا الشاعر الكبير أنه فى شسيخوخته أنصرف عن إذات هذا 
لوو قه لشرى ويج ارهد بس أن كن متجا ا الخر وال لون ول ل المدح 
وأطجاء . ولابعدم أسماب هذا الرأى * شواهد تؤبد رأيهم في بعض ما ببقى للؤرغين مر 
أخبار أبي راس في أخرحياته وفي بعض ما روى من أشماره ٠‏ فن شعره قوله : 
إذ رى الشيب مفرق بالدواهي 
ل واشئقت مره مقالة ناه 


©" ه اها هس 


ونمننى النهى فلت الى المذ 


أيها الفافل المتبم على اق و ولا عذر في المماد لاه 

لا بأمائنا نطيق خلاساً بم تبدوالسيات قوق الجباء 

غير أنا على الاماءة والتغ ريط ترجو الحسن عفو الاله 
بايطا نواس في كناب تأرجخ بغداد : 


٠ ٠‏ . قال حدثنا الربيمع بن سلبان قال ممست الشافعى يقول : دخلنا على ابى نواس 
موق :ما أعددت لهذا اليوم 7 ققال : 
تماظمنى ذنبي قلا فرنته بعفوك ربي دكان عنوك أعفلا 
فازلت ذا عفوعن الذنبلم تزل مجود وتعفو منةٌ وتسكرما 
وولاك لم ينوى بابليس هابد وكيف وقد أخوى صني ك آدما 


وثبات عبقرية فى زعد أىئثواس قف | 
... .. حدئتا على بن محد بن زكر ريا قال : دخلت على ابي نواس وهو يكيد بنفسه قال : 
نكتب 9 قلت : نمم . فانثأ يقول : 
دب فى القناه سفلا وعاوة وأراني أموت غضواً فعضراً 
فعيت كر بجدة نضي-< وتذكرت طاعة الله نضيا 
ليسمن ساعة مضت فى الا تقصتنى يكرها بي جزوا 
لهف نضى على ليال وأي مسلكتورة لمبا وهوا 
وأسأنا كل الاساءة يار ب فصفحا عنا إلى وعفرا 
ت.ءءلءلاسضس؟:؛) - 1غ)) 
وروى البندادى ايمناً عن محمد بن نافع قال: 
د كأن أبو نواس لى صديقاً فوقمت بيني وبينه ثجرة فى آخر مر ثم باثي وفانه فنضاعف 
عل الحزن»فبينا أنا بين النام واليقظّان اذا أنا به ققات:أبانواس قال:لات حين كنية قات : 
امسن بن هانى» 7 قال : فعم . قلت :ما فمل الله بك” قال : غفرلى بأييات فلتها هى نحت ننى 
اارسادة . . فاتيت أهله فذا أحسوا بي أجبشوا بالبكاء قلت لهم : هل قال أخي شعراً قبل 
مرنه 7 قالوأ : لا نمل الا أنه دعا بدراة وقرطاس وكتب شيا لاندرى ماهو. قات : أتأذنون 
لى أدخل 7 قال فدخلت الى مرقده فاذا ثيابه لم حرك بمد فرفت وسادة فل أرشيئًا فرفمت 
أخرى فذا برقمة فيها مكتوب : 
يارب إن عظمت ذنوى كثرة فاقد علث بأن عنوك أعظم 
إنكات لا يرجوك إلامحسن فمن اذى يدهو ويرجو المجرم 
أدهوك رب 5 أضوت تضرء ذا رددث بدى فيثئنا برجم 
مالى البك وسيلة إلا الرجا وجيل عنوكثم الي سل 
00 
وقد يكون لاصماب هذا الرأى في زهد أنى نواس وجه فانالحسن بن هانىء على هايروى 
اللؤرخون كانت نشأته الاولى على أساس دبنى » ققد نشأ بالبسرة وقرأ القرآن على يعقوب 
الحضريى ع ففما حذق القرآن رى اليه يعقوب بخاعه وقال له:«اذهب فانت أقرأ أهل البصرة» 
وذلك كا في كناب أخبار أبى نواس لابن منظور . ويقول البغدادى : 
د ونثأ بالبصرة واختلف فى طلب الحديث فسمع من اد بن زيد وعبد الواحد بن 


0 اغلال 


زد ومتمر بن سلبان وعبى بن سميد لقطان وه بن سعد الما > 

وأبو نواس معدود في رجال الحديث وان كان رأى أعل المرح والتعديل فيه سبئاً. قل 
الذعى فى ميزان الاعتدال فى نقد الرجال : 

< أبونواس الشاعر المقلق هر المسن بن هانىء شعره في النروة ولكر._ فسقه ظاهر 
وتبتكه واضح , فليس بأهل أن بروى عنه » له رواية عن حماد بن سلمة وغيره توفي سئة نين 
ونسمين وماألة » ( +٠‏ س 4م+) 

.وليس بعجيب أن يكرن المسن بن هانىء قد فزع به نازع ديني من أساس تر بينه الاولى 
بمد أن خفت حدة جماحه ينعاب الشباب 

على أن من المترجمين لاني نواس من يروون من أشماره وأخبارء ما يهدم الرأى الاول 
و يسوغ القول أن أبا نوأس خلل منبكا ماجناً حتى مات؛ وأنممللجنه الزهد في شمره أنما 
كانت عا من الافنان أاد به أن ينلب شمراء الزهدكا غغلب الشعراء في سائر الابواب 

وفي كتاب أخبار أني نواس لابن منظور : 

د قال ابو مخلد الطاتى : جاء ابو المتاهية الى عندى : تقال لى : إث.* أبا نواس لله 
يخالنك ه وقد أحبيت أن تسأله أل يقول فى الزحد شيئا فأني قد 28 المديع والحجاء» 
واعثر » والرقيق ء وما فيه الثعراء » وللزهد شوق . فبمثت الى أني نواس» فجاء الك وأخذما 
في شأننا وأبو المتاهية للا يشرب النبيذ معناء فقلت لأنى نواس :أن ابا لسحاق من قند 
عرفت فى جلالته وتقسه » وقد أحب أنك لا تقول فى الزهد شيئاً . ٠‏ فوجم أبو نواس عند 
ذلك وقال : أإ خخ » قطت على مأكنت أحب أن أبلنه من هذا ء ولد كنت على 
عَم أن اقول فيه ما توب بدكل خليم ء وقد فعليت » ولا أخالف ابا أسحلق فيا رغب البه » 


(سكدهم) 
وفى كتاب شنرات النمى لابن المماد : 
« وقال المصري في كنابه «قطب السرور» قالان نوبخت ؛ : توي في ابو نواس في معزل 
فسمعته يوم مات يغرتم بشىء فسأك عنه فأنشدنى : 
باح سسأ يمضمر السر وذاك أني أقفول بافهر 
ويس بعد امات منقلب وإما لوت بيضة الممر 
« والنفت الى من حوله ققال : لانشريوا اخر صرناً ني شر بنها صرقاً ذأحرقت كدى 


ولباث عبقرية فى زهد أنىئواس 4لا 


م طفى . اننهى . غانا لله وأنا اليه رأجمون » (- وس موي+) 


وني كتاب تاريخ بغداد عن سلم بن منصورقال ؛ 
< ريت أبا نواس فى مجاس أني يى بكاء شدبناً فقلت : إلى لازجو ألا يمذبك اله 


م أبك فى مجلس منصور شوق الى الجنة والحور 
ولا من القبر وأهواله . .2 ولامن النضشة فى الصوو 
لكن بكالى لبَكا شادن تبه غم يكل عحفور 
د ثم قال : أما ترى الأمرد الذى عن بين أبيك ١‏ إما يكبت كاه » 
ويروى الؤرخون من أمنال ذلك كثيراً مما يدل على أن أبا نواس حتى في ساءات إنابته 
كان لابجخلو من تزوات محون وفي بعض قصائد» المروية في باب الزهد مابشمر بأن نظره حين 
أعحجزه المشيب عن الغتم بالجال الدنيو ى كان ينسانى الى اماس متاع وجمال أيضا : 
فاسم بعينيك الى نسوة مهورهن الممل الصلم 
وليس من الميسور الترجببح بين الرأبين » والقطم بأن أبا نواس تزهد في آخر حيات وأناب 
فكانت زهدياته صورة خالصة لعاطنة خالصةء أو القطم بأن أبا نواس الذى أعدته النطرة 
بنعم بالحياة وتنعم به الحياة » قضى عمره كله مستغرقاً في دنباه لاهياً عن الآخرة 
لا .يذ كرها إلاعابثا فى بعض أحواله ومنافساً لشعراء الآخرة فى يعض احواله 
كان أبو نواس على مافى كتلب أبن منظور حسن الوجه رقيق لون | بيض حلوالثبائل 
ناعم الجسم » وكان في رأسه سماحة وتسفيط »ركان ألتغ بألراء حجملها غينا وكان في حاذه بحة 
لاتفارقه . قال : « ولاشب أسلئه أمه الى براء ببرى عود البخور» ثم كبر وتأدب وحمب أهل 
للسسجد والجان وأشنهى النكلام فتمد الى أصحابه فنع منهم شيا من الكلام نم دعاء ذلك الى 
الزندقة ثم بحن في شعره » 
ومن كانت هذه صذته وصورة حياته فالشاك في أمر زهدم في مناع الحياة ممذور 
وأذا كان الشك فى زهد أبى نواس وفي إقلاعه عن عبثه ويجونه فد جمل صاحب ميزان 
الاعندال في تقد الرجال يبدر قيمة الرجل بين الرواة » شن لفن والنقد المني ميان غير ذلك 
اليزان وام ينت الذهبى ذلك إذ تقل إن شمره في القروة . فزهد أنى نواس موضع لريب أما 
عظمته الشعربة فهي فوق الارتياب ممطقى عبد الرازق 


نفسنابن هاف 
بصمرلافيم وق زا/س 


الأ سسا عباس العهاد 


نفى ألى ثواس نفس خليع مطبوع 

والغرق بين المليع الطبوع وغير الطبوع أن الاول قد يمذترع الجانة والنبنك إن خلق 
في بيثة لا تعرفهها ولا تسنبيح الظهوربها . أما الخليع < غير الطبوع » فقند مضي حباته 
كلها لا بون كاسا من الجر ولا يقغرفى فاحشة ولا فرج على المرف أن لم مجد من بيثنه من 
يشريه وما يثريه» فهو . --.- - ٠‏ ----: مقلد في الملاعة مفساق 
مع التدزة. وقزواية ١‏ «.. تمس الحيام تقس الخاثر لالط «١‏ الليارجية » وليس له 
2 داخل ينه دافم وقس انواس نفس اليم الذي ولد الى النوا اب 


| خليعا بفظرته » وزادث» ترببة الشرود أن 
1 : ود عَى الئاس أن / 
وغربب علد | ولليام خلاعة على خلات , «عتان : عض ل يحون 


الشاهر الخليع عمسا المزاجان والعقلان والثعران .. » | أبواب ارزهد والحسكة 
42017 يي و اده سس ايد الخلقية التى لا تصدر 
غرابة إلا في الظاعم والمنوان » فن شأن ليع أحياة أن يشعر بالوحشة الت تعب 
لذ » وللبوط النى ببيء بعد الاسراف في الشبوات واخنلال الجسم من أثر ذلك 
الاسراف . وفي وسمنا أن تتحفق فلك اذا نحن راقينا أحوال السكارى المدسنين كه 
شعروا بالوحشة وأشبوط وتوهموا احتقار الناس ايام وأستياهم منهم بسبب ميح أو غير 
مح . انهم في هذه الحلة يكثرون من الاعتذار وطلب النفران واختلاق الاسباب التي 
سنوجب النشفع ونبكيت الضير . وليست هذه حقة توبة وارعواء ولكنها حلة ضف 
أوهموم أجم محتقرون منبوفون بين الناس فيأخذون فى دفم هذا الشعور بالتوسل والرجاء 
رأ ستعادة مأ قدو من الرعاية والتوقير بالماذبر والشنامات وذرائم النفران ء نم نزول انه 
ألوحشة فبعودون الى ما كانوأ فيه خبر حافلين باللا أو التحقير 


نفس أبن هالى, 11 


و إشبه هذا ما هوممهود في الحواضر المصرية بين أناس من محتر في النناء والرقص وما 
البيما من الصناعات التى كانت فيا مذى تلازم حيأة السهر والمماقرة وعخالقة المرف والادب 
الألوف ء قن أفراداً غير قليلين من هنم الئةينقضون العام كله في يالك الحياة أتخليعة » حتى 
بمين الشهر أو الاسسبوع افذى يحنفل فيه يتولد ولى من الاولباء أو شبنخ من الشيوخ» فاذا م 
مننسكون متمخشعون ملازموت. لضري الشبخ أو الولى » يتبرعون بالغناء والقراءة لانهم 
: حسوبون » على صاحب الضر يم بلتمسون إشفاعته النجاة والتكفير 

وأنما يلجأ هؤلاء الافراد الى « الحاية » الننسية على هذا الْط لان ااخلاعة ضعفا هو 
أشبه إلاشياء عند من يجهله بالتوبة وتبكيت الضمير» ومن دأب هذا الضعف أن يدفم 
بعاحبه الى طلب < الجاية » من العالم الجهول » إذاكان الخطر في ضعنهم غير ظاعر المبان 
ولا بألغ درجة الخبل الذى يخلق لصاحبه الاخطار من الاشباح والرؤى والمسموعات » ولذقك 
تتشابه « التوبة » المصطنمة ونلك الدوبة الحقيقية المنشودة عند رجال الدين والاخلاق 

ومع هذا تقرأ زهديات ابي نواس فلا نخله فيكثير منها شمود الانة الحسية أو النظرة 
الحسية الى متاع الحباة كقوله مثلا بسد المشيب : 

له در الشيب من واعظ وناصح لو حظى الناصح 
يألى الثتى إلا اتباع الموى ومنهج المق 4 واضح 
شم بمينيك ألى نسوة مهورهن العمل 

لا بجتلى الموراء فى خدرها إلا امرؤ ميزانه راجم 
من اتقى الله فذاك الذي سيق اليه المتجر الراع 

فهذا هو اارجل « الخليع » قد شاب ونظر بمد الشباب الى المنمة التى يسمو البها من 
بشيبون وينتقلون الى الجنات ء وهو بقارن عنأ بين متمتعن أحداأ هما ولت ؛ والثانية لا نزال 
ميسورة لمن يشتريها بثمنها » وهو النجر الرايح منجر النقوى والصلاح 
أركانوة : أيارب وجه فى الغراب عتيق ويارب حسن في الثراب رقيق 

ويارب حزم في التراب ونجدة ويارب رأى ف التراب وثيق 
أرى كل حي هالكا وان هالك وذا حسب ف المالين عريق 

ذلك هو شعور الآسف على الدنيا ومبانجها ومواطن الرجاء فيهاء وليسر هو شعور الممرض 
عن الدنيا لانه مطبوع عبى الزعد ومنانة الامان يما وراء الظواعر وال حسوسات 


١٠+‏ الهلال 


وقس عل ما تقدم قصائد شنى من « زهدياته » التي يستغريها بعض تارئيه وهى أقرب ما 

تكرن الى أصاب ذلك المزاج 
مقتنا 

ومن الناس ‏ وفبهم بعض النقاد الاور بين من يقارن بعن خخر يات ألى واس وخر يات» 
عمر الحيام لاتها كليهما مولعان باخر والمنمة بجبال اسان 

ذلك خطأ من أشد الاخطاء وابعدها عن فهم الشاعرين على السواء . فانخيام يطلب اللبو 
بالخر والنزل لانه طلب ما هو أعلى من ذلك في دنياه فل هده ولم ييخطر له رجاء في وجوده »> 
طلب المقيقة وطلب أسرار الحياة وطلب النفاذ الى ما بمد الموت قل يصل الى قرار مقنم 
مريح . فبو من ثم يطلب اجر والنزل ليتسلى بهما ماهو أعز وأغلى ولكنه مفقود في دنياه 

أما أبو نواس فاخر والفزل هما الثىء الاعز والاغلى فبا يمسه ويتوق اليه » وهو يماقر 
اخخر وينشد المئعة الجسدية مع اطمثنانه الى المقيقة التى يستقدها والاسرار التى ,يؤمن بها 
واسلنة الثى يننظرها بعد الماث ء لانه مسل ل ينشكلك في عالم اليب ولم ير إلا ان العام الاخر 
كان موجودكبذا العام المشيود موعى الرغممن هذا هو بتخطى السر والايجان الى مالم ألاذات 
والشهوات» لا» ثىء مطلوب إذاته على خلا فكل محذبر وتخويف » واذا كان العالم الآخر 
شيئا مطلوب كذلك فنما هو مطلوب لان يسموفيه الى «نسوة» مهورهن العمل الصا » أى 
يسو فيه الى منعة أعلى وأجمل من الى تثتنه هنا وتستغوريه 

ننس اعليام نفس الخائر القائط 

ونضى أبى واس ننس اليم الذى ولد خليماً بفعلرته » وزادته ثر بية الشرود والهيام 
خلاعة على خلاعته » وشتان المزاجان والمقلان والشعران ! 
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ويعزى الى ابى نواس أصلاح قب في الشمر وجنوح الى التجديد في هكاستهزائه بوصف 
الاطلال وما البهامن تلفيق الاستبلال . وهو اصلاح قبم كا قلنا ولكنه فى مبعته يرجم الى 
نفس < الهليسم » كأ برجع ليها إلسىء والحسن من ملكاته وفنونه 

فاتخليع مطبوع على محدي « العرف » والزراية« بالسلطة > اأسموعة المطاعة . واو له 
كنهاً أنجزأ ها يوقره الناس ويستمخف يما تعودوه وهابوه » ولاسيا مأ كان منسه موصوماً 


نفس ابن هاقى. ١٠١6‏ 


باللحشونة والجلاقة ومحا كأ المشنين والاجلاف» وان زراية إبى نوأس بالاطلال وعادات العرب 
في الشمر لحي من نوع هذه « الشطارة » ا ماجنة أومن نوع الم الذي يتبككه < ابن البلد » 
امعر بد بابن الريف الساذج المعزمت في سمت الوقار والحباء» فهى نزوة من ثزوات خلاعنه 
تتمثل فيها ابن بغداد في عصر الترف والبنن والشهوات يناجن على بدوى وأقف عند طلل 
في العبحراء يبكيه ويحن الى معيشته في جواره 
ومن مماكات هذه أعللاعة أو نزوانها ما يدفم الخليع الى اللضحكات فى تحديه العرف 
والاججاع . ألا ترى الى بشار بن برد وهو يتحدى « الأدمبين » فيقول في لهمجة الغاضب 
الغيور : 
ابليى اشرف من ابم آدم فتينوا ) معشر الاشرار 
النار عنصره وآدم طينة و«الملين لا يسمو سمو الثار 
فلن يغضب بشار هذه الغضبة 7 ومن أى ممشر هو غير معش رأولئك 9 الاشرار » ؟ 
لاغضب هنا ولا رأى ولا جد ولا مقارنة » وأما هنا خلاعة بمادى صاحبها فيها حتى 
بخلع نفسه عن الآكمية كلها لا عن قبيلة من القبائل أو بلد من البدان 
استحضر نفس الخليع المطبوع في هزله وجده وفها حب وما بكره وفيا يبدو من تقوأه أو 
فجوره تتحضر نفس أني نواس بحذافيرها وتنهمه في أدبه وشمرمكا تفهمه فى أخلاقه ومزاجه 
عباس محمود العقاد 


بنئا على كسرى سعاء مدامة 

مكلة عانانها ‏ بتجوم 
فلورد فى كسرى بن ساسان روحه 

إذن لاصطفاتى دون كل نديم 


0 ابو نواس 0 


ف أنى نوس 
ثاراطسب الفنا يسيم 
عْرشْتَازا يكف 
منذ نمو مس وثلاثين سنة كنت أقرأ 
مقامات بديع الزمان الممذانى , فرأيت فى 
واحدة منها قصبدة سيئية منسوبة الى الحسن 
ان هاتىء يصف فيها كيف كانتب الادبا, 
فى ذلك العصر يلجأون الى الاديرة السمر 
والتمف ومعافرة الدئان : حيث لا رقيب 
من شرطة أو عسس وحيث الخور غيد 
غرمة بل كثيراً ما كان يصنمها رهبسان 
الاديرة . وى القصبدة بداعب ابن هاتىء 
الرهان وفد كشفت ل هذه القصيدة عن حباة غربية ودلت على ناحية من نواحى المييشة 

ف أبامه ورأيت أسلوب القصيدة سلسا له نشة موسيقية خاصة فاشتريت دبوانه وقرأئه 

وعندى أن الصفة المبزة لشمره هى صفة فى الاسلوب ثاشئة من طرب الهنان بفنه » فبى 
صفة تتتفل من النفس الى اللفظ او إلى أية أداة أخرى اذا كان الفن غير فن الشعر وهى صفة 
تدرك | كثر مما توصف ء وتراها فى كل باب من أبواب الشعر حتّى باب الزهد فان للفنان أيضآً 
طربأ بالرهد كطريه باللبو 

واذا كان أبو تام قد لقب أبا نواس بالاستاذ والحاذق فلا”نه هو الذى قتح باب توغل فيه 
إوتمام وأعنى باب الصنمة اليبانية ؛ وهو حاذق فيها لآثها كانت وليدة طرب الفن؛ فكانت 
طبيعية غير نأبية حتى لا يكاد القارى, يمسرا الا اذا بحم عنها عامدا . فبو فى فنه كالممثل الحاذق 
فى نه ينسيك أنه يمثل ها أن المصور البارع بنسيك أدوات فنه من دهان وزيت حتى لتحسب 
أنك ترى جزراً من الطبيعة والشاعر الحاذق أيضاً ينيك صنمته البيانية مع اجادته فيبا 

وقد كان لابى نمام أبعنا نصيب وافرمن هذا الطرب الننى الا أن أبا نمام كان يدقمه مرب 
الصباغة والصناعة اليانية أحيان الى المغالاة فى أساليبه الببائية من استعارات ونديبات . وقد 


ابو واس كا يله جبران خليل جيران 


فن أنى نواس 2-7 


أحس كثير من الشعراء بما أحس به أبو مام وفطنوا الى ان الحسن بن هانى كان أستاذأ الشعراء 
فى صنعته » فكان منتهى ما يسمون اليه ان بحا كوا قصائده وان ينسجوا عل منوالها كا فعلوا فى 
اءتذا . قصيدته الى مطلعها : : وى الديار إذ الزمان زمان » والنى «طامها : , يا دار ما فمات 
بلك الايام » والتى مطلعها : أنبا المنتاب من عفره » والتى مطلمها : ودع عنك لوى فان الآرم 
اغراء » والتى دطلمها : ه حامل الموى تعب والتى مطلءها : اجارة بينينا أبرك غبور » وقد 
كان القاد لا يقرون لشعراء المغرب يلوغ منزلة المشارقة فى الاجادة , حتى احتذى أبن دراج 
الاندلسى قصيدة أنى نواس الى مطلعها : « اجارة بينينا ابوك غيور » وفد أجاد ابن دراج فى 
قصيدته كل اجادة عند وصفه وداعه لزوجه وابنه الصغير . وهى قصيدة قلءا تطاول 8 
المرضوع . وحبذا او أن.ح إديواته من يئشره ! فان ان دراج شاعر مثمور ومن ؛ 
أن يحيد اجادته فى ا 
وقد احتذى البارودى أيضاً قصيدة ألى نواس الرائية . وكل هذا الاحتذا. فضل للشاعر الذى 
احتذاه الشعراء واهتراف متهم أنه استاذهم . ومن المشاهد ان الطرب القنى الذى قدمه فى 
الشعر وجعله أستاذا للشعراء لا بفارقه حنى فى زهده ! فترى ل فى الزهد قصائد يكاد ينفنى ما 
أو تردد ترديد المستجيد 11 فيها من طرب الغنان بغنه مثلل قوله : 
خل جنيك رام وامض عنه إسلام 
مت بداء ألصمت خير لك من داء الكلام 
الى أن قال: والبس الناس على الى حة مهم والسقام 
أو قصيدته التى مطلعها : , يا بنى النقص والعر » 
ولعل طربه بفنه وهو طرب تفسانى هو الذى غطى عل تأنقه اللفش فى كثير من شعره 
حنى سارت أبيا تكثيرة له مسير الاقوال النى يتمثل بها وقد يضى اسم صاحبها . ومن أياته 
النى يتمثل بها قوله : 
وليس قه بمستكثر أن يجمع العالم فى واحد 
يقال فى المدح وقد برد ليذ ويس مق للد مستي ) وان ازرايقة حميحتان فى 
الوزن ولكن بعض الكتاب عخفاطون ويكسرون ايت فيقولون ( وليس عل الته ) ومن 
الايات التى بتمثل جا أيضاً قوله : 
.زيدك وجهه حسناً اذا ما زدته نظرا 
وقرله : لا يرحم الله الا راحم الناس 
وقوله : لاتتناهى النفس عن غبا مالم يكن نبالا ناه 
وقوله: ‏ فود يجدع الآنف او أن ظهرها من الناس أعرى من سراة أد.م 


مءا١ا‏ الال 


وقرله : حوافق اليو لك من داء الكلام 
وفوله: دارت على فتية دار الزمان هم فا يسيم إلا بما شانوا 
وهذا البيت الاخير يذ كرنى قول جويى الالمانى ٠:‏ السكمة هى ان حمل الانسان ارادته 
فيا بربده له القدر حتى اذا أصابه القدر بثى. كان كأنما شاء أن يصببه به القدرء وهذا فيه 
معنى الاسلام وروحه. ومن صفات الحسن بن هانىء فى شعره الجر أة والصراحة؛ وقد رووا أن 
الخليفة أراد أن محده حد معاقر الخر لاه أجاد فى وصفها اجادة لايحيد مثلبا إلا المعاقر فقال 
ابو نواس : « وكيف عرفت ب امير المؤمنين انى أجدت وصفبا وانت لم تذقها ١‏ وكأنها بريد 
ابن هانى. أن يورط الخليفة وقدكان ابن هائى. جر يتأعلالته حدين قال يدعو صديقا لمعاقرة الخر : 
ااحد المرتجى فى كلل نائية قم سيدى نعص جبار السموات 
وفد قادئه جرأته فى شعره الى السجن لحجائه عدثان 
ومن جرأته هجاؤء الآمراء والوزراء ها هجا جعفر بن حي البرم : ونظهر هذه الجرأة 
مظهر التعرز وأكرام النفس كا فى قوله وقد تكبر عليه ذو مال : 
ومستعيد اغواه بثراته لبسى له حكرا أبر على الكبر 
الى أن قال : لقد زادنى ها على الناس أنتى أرانى أغناهم وا نكنت ذا ققر 
وفد يبلغ به | كرام النفس مبلما مس فيه الجفاء المستقر الذى يعبر عنه ألطف تعبير فى قوله : 
لم ترض عنى وان قربت متكى بارانى الوجه عنى ساخط الجود 
بل اسنقرت باظبار البشاشة لى والبشر مثل استتار النار فى العرد 
ولا ننسى أنه كان مثل غيره من الشعراء يستجدى بشعره وان كان الشعراء يرون لانفسوم 
حا فيا يصببون من الال لادبهم وفطنتهم وبلاغتهم . وجونه هو مظهر آخر من مظاهر هذه 
الجرأة المشاهدة فى شعره ‏ وبما بؤسف له أن كثيراً من اجون الذى قاله فى مباذله خلد » وهذا 
اجون هو أشبه بما تسمعه من المجون حتى فى مجالسالوجهاء والعظاء والادباء ؛ ولكنه لابو خذ 
عايهم لآنه لابنشر . فك من كبير يغرى بالقصص القذرة يسردها ويتمززها وبالكات الجونية 
اللفظية والممنوبة يستحلى ترددها فى فه #متكر نسبتبها اليه اذا افتضى الامر انكارها . وقد اعتذر 
ابو نواس عن مجونه فى قوله : 
عف ضميرى هازل افظى وف نظرى عرامه 
وبقول ان مذهبه الحقيقى فى الحب الاستمتاع بالنظر . وربما كان هذا الاعتذار منه عند 
ماقارب الشيخخوخة التى يصفبا فى قوله : 
أرانى مع الاحياء حياوا كثرىي على الدهر ميت قد تخرمه الدهر 
وله قصيدة يذم فها عية البدو وبصف أثر الحضارة . وهو فى وصفهكاتب ديوان الخراج 


فن انى نواس لا 


فباكأنما يصف شاب باريزيا بالغ فى التجمل والنطيب والثأنق . وهر فى الدميدة أيضا يعلل 
«ذهبه فى بءض نواحى غزله . وهذه النصيدة تكشف لاعن نواح من حياة القرم فى ذلك الزمن 
وأعنى القصيدة النى يفول فى مطاعبا: ودع الرسم الذى دثراء. ولكن من مجرنه مالابصح ابداعه 
حيث يسبل أن يستميره ويطلع ليه البان المراهقرن ؛ لآن أثره فسن المراهةة غير #رد. و مثله 
مثل كير من دواوين العرب وكتبهم فان ا النليل أو الكثير مما ايس له قيمة تأرضية أو أية 
فيمة أخرى ولا بمكن الاستشباد يعضه 

وربا شابه الحسن بن هانىء الشاعر الفرمى بول فرلين. فكلاهما كان يكثر من معائرة 
الخر ؛ وهما شدءان فى بعض تواحى غزلما وفى رقة الشعر وفى ندمبما وتوبتهما ؛ وأن كانت تربة 
فرلين توبة متكررة أى توبة العائد وكلاهما قد سجن » ولكن لكل مقارئة حداً 

عبد الرحمن شكرى 


. لما قال ابو نواس : 
يغولون فى ااشيب الوقار لآهله ‏ وشبى محمد الله غير وار 
امر الرشيد با<ضاره . وقال له : و وبلك 1. أتخالف الاسلام ؟, قال ابوئواس :ه وماذاك 
يا امير الم منين ؟ » قال : ه يقول رسول الله (ص) , لايشيب الرجل الأؤزمن شيبة فى الاسلام 
الاكانت ل حجابا من النار » وتقول ان كذا وكذا .وما أظلك الا على غير دين الاسلام » 
ققال : « يا أمير ااؤمنين . جعانى اله فداءك - فانى قلت بعده: 
اذا كنت لا أنفك عن طاءة المرى فان الحرى يرى الفتئى بوار ء 
قال الرشيد : , أنت أعل يخبث لسانك . . » 
» قال ابو حاتم  :‏ لولا ان العامة ابتذلت هذين الليتين ‏ وهما لأنى واس - لكتبتهما 
عاء الذهب : 
ولو الى استزدنك فوق مأ بى سن البلوى لأعرزك المزيد 
ولو عرضت على المونى حيا", بعرش مثل عيثى لم يريدوا 


إفذا 


بقل الأسسمماذ أب رامين 


« . .كان ابو واس بجددا يدير إلى الماة الواقية لي باب الاذائل » وبسير في 
كثير من الاعيان على تمط السابقين في باب المديح ‏ وأ لي ذلك شأ نه في ألائة 
والاسلوب ابضأ ء نب في باب الانائل يوب رفة 6 وينفر من الغريب »6 ويثرك نفسه 
على سسيتها لا تكاب ولا تصنم » وهو في باب للديم جار على تمط القدماء 


شهد المتصر المباسى الاول زعيمين من زماء النجديد في الشعر : أولما بشارين برد 
وثانيهيا أبو تواس 

فاما بشار فا كر ميزة له استحق من أجلها أن يلقب بزعبم الحدئين ‏ أن كان فناتا 
برعا استطاع أن يصور بذنه الحياة الاجناعية الجدديدة في المصر المبسامى تصوراً دقيقا ‏ 
ققد تغير نظام الحياة الاجنماعية عما كان عليه في الدولة الاموية فى جميع مناحى الحياة : فى اللهو 
وفي الجد » وفى السياسة وفي الل » وفي الغزءات الختلفة من عصببة عربية وميل الى الشموبية 
وغير ذلك » فسكان تكل هذه النواحى تنطلب شاعراً ماهراً بنقمس فيبا و يصورهاء 
ويخعرف منهسا ويعرضها ء لا يكون مقلدا فى شعره جاهلياً ولا أموياً » لأن الحياة المباسية 
ليست جاهلية ولا أموية ‏ فوجدت فى بشار لسانها الناطق وريشتها الماهرة ويدها الئناثة . 
فنزه لم يكن بدويا متمفقاً إنما كان حضري متكا ء وفخره لم يكن بقبيلته انما كان بفارسيته » 
وهجازه لم يكن كيجاء جرير والنرزدق والاخطل يمير يمضهم بمناً بشمال القبائل »انما كان 
يهجو بالربي بالكفر والزندقة والقدح في الاأعراض في نحش وشناعة » وعلى الجة فكان 
يجيد مسياغة ما يتحدث به النساس وما يحبون وما يكرهون وما يعرفون وما ينكرون » وكا 
أصبحت حياة الناس اعمة رخوة أصبح شعر بشاري الكثير الغالب ناما رخواً يفهسه 
الرجال والنسساء » والاحرار والاماء » ويتمثلون به في مواقفهم » و يتخنون به في يجالسهم » 


إن هافىء : الشاعر الجدد كاذ 


وبشعرون أنه امبر عن عراطقهم » المفذي لمشاعرثم ‏ إن أغرم الاص.مى وأبوعمره بن الملاه 
وأمثاللها من الملساء بشعر الجاهلية و بشسمر جربر والفرزدق والاخطل من الامو يبن » للفنه 
وغر يبه » فان الشمب أغرم بشعر بثارلانه صورة صادقة 4 » يغثل حياته ورسم آماله وآلامه 
من أجل هذا كله كان بشار زعم الجددين 
اللبرد الثاني 
وجاه بمده أبونواس فسار على أثره وجدد ما فاته » فانكان بشار يستحق لقب « الجدد 
الاول » فأن ابا نواس يستحق لقب « الجدد الثاتى » 
ولنعرض الآن فى امجاز لضروب النجديد النى أنى بها |بوثواس 
رأى أبو نواس طائفة كثيرة من الشعراء لا يزالون يتبمون منيج الجاهلية في الشعرء 
فببدأون بالوقوف على الاطلال » و بكاء النؤى والاحجار » ولا أطلال في المراق ولا نؤى ولا 
احجار» ويشمون الشبسح والقيصوم ولا شبح ولا قيصوم - ويشعرون شعراً بدو ب 
يمبشون عيشا حضرباً » فيصفون الابل وسيرها ؛» والصحراء وأرضها ونبنها » والصيد وضماعه 
وذثابه » والجزور وما فملوا به » واعحيام وطنيها وأوتادها » ويمددون أسماء القبائل وفمالها - 
ولاشىء لم فى الحيقة من ذلك ء لا يصنون وأقما وأنما يصفرن خيالاء ولا يعيرون تمبيراً 
مادقاً ولكن تقليداً وادناء # الصرع يهم أ تر تراس صرعة قرة ؛ بريد أنع يردم عرق 
باللهم » وويصدم عن تصنعهم » ويطلب البهم أن بصفوا أنفهم » ويشعروا في وأقمهم » 
فاذا لم يشموا عراراً فيجب ألا يذكروا المرار» وامايذ كرون اررد وافرجس » واذا كانوا لا 
يشر بون أ-قرءفلا يصفون شرب الالبان ‏ وأذا كانوا يأ كلون لحوم الضانء فلا يذكرون أ كل 
النب ء واذا كانوا لا ينتسبون الى قبائل فا ممى ذ ذكر أسد ولىه ٠‏ وعم وقيس - وقد | كثر 
من ذقك في قصائده ولا سما اخريات قل أن تخاو فصيدة فيها من النذبيه على هذا المنى 
دع الاطلال قفيها الجنوب وتبكى عهد جدتها اعلطوب 
وخل ارامكب الرجناء ارمأ ث جا النجببة والنجيب 
ولا تأخذ عن الاعراب لحرا ولا عيثا فيشهم جديب 
فر الابان يشرما أناس ربق المبش عنددم غريب 


ا الملال 


بأرض نبتها عشر وطلح- وامكثر صيدها ضيم وذيب 
إذا راب الحليب فبل عليه ولا تحرج فافى ذلك حوب 
فاطيب منة صافية مول يطوف بكاعها ساق أريب 
عاج الشسقي على رسم سارل وعجت اسأل عن خارة الباد 
يبي على طال الماضين من أسد لا در درك قل لى : من بنوأسد 
ومن كيم وءن قيس ولنهما ليس الاعاريب عندالله من أحد 
لاجف دمم الذى سى على حجر ولاصفاقلب من إصنو الى وته 
ع بن ناعت خرني دسا كرها وبين باك على نؤى ومنتضد 
والدبوان مملوه بالشواهد على هذا المدني » فهو بريد أن يكون الشعراء وأقعيين 6 يصثون 
حيانهم » ويذ كرون لذاتهم . ولا لذة عند خير من احخر . ولا ذ كر أحلى عنده من ذ كر 
الخر وهو فى هنا أسبق الثعراء الى هذه الدعوة فيا أعلل وأصرحهم . وان كانث دعره 
م تاق نجاحاً كبيراًء ذظل الشعراه بمده الى بوبنا وصذون الاطلال و وتطمون النيافي على لبور 
الابل و يستمذبون ذكر امل والمودج . وان ركبوأ التطار والطيارة » حتى ان أبا ثواس ل يقزم 
مذهبه دأنما ووقع فما حذر منه أحياناً فكان يتول مثلا : 
اربع البلى ان المشوع لباه عايك وانىلم أخنك ودادى 


ويقول : 
من دمن تزداد حسن رسو على طول ما أفوت وطيب فسيم 
ويغول : 
ألاحي'اطلال الرسوم الملواسما عفنت غير سنم كالجام جوائها 


ابم أواهيم فى الهر بر 
وعلى العموم فتد كأن محددا .يدعو الى الحياة الوائعية فى باب الاذائذ » و يسير في كثير 
من الاأحيان على مط السابقين في باب المدي ‏ وشأ» في ذلك شأنه فى الغة والاساوب 
أيضاً . فهو'ى باب اللذائذ يذوب رقة » وينفر من الغريب » ويغرك نضسه على 
سجينها لا تكلف ولا تصنع » وهو في باب المدديم جزل الاسلوب » جار على مط القساء» 


ابن هافى. : الشاعر الجد. ؤ١‏ 


مستممل لاغر يب من الالفاظ , والرصين من الاسارب » كا ترى في قصيدته « أيا المنئاب 
من عثره » 

ومن أمم ما ألى به أبونواس أنه قلف الاذةكا فلف ابوالمتاعية الزهد ء لقد أوني أبو 
واس حساً مرهذا لادراك اقذة » وشموراً حساساً ديق للامتمناع بها ء ولسانا انا في التعبير 
عذباء يلذ الخر والغلمان ويلذ أن يسمم أسميها . و يلذ أن يقول فيهما فأؤض في الحديث 
عنبماكا أفاض في الاستمتاع بهما . وأخذ يولد المعانى فيهها حتى كاد لا يدع معنى لقائل 

قد شعر بشار في لخر قبله ولكن ما وصل الينا من شعره فيها قليل . وهو فه لا كاد 
بخرج عما استنه قبله الاعشى والاخطل . وقال فيها مل بن الوليد ابدع يعض الابداع 
ولكن أحدا منهما لم يدان ما قال فبها أبو نواس . لقد أبدع في تصويرها وتشبيبها وفعلها في 
الننس »كا أبدع في كل ما ينصل بها من ندبم وساق وكاس وحار » وكا أبدع في وصف 
مجلسها وما فيه من رحان وأزهار وطرب وغناء وجوار وغلدان 

يشر مها صرفا وممزوجة » وقى السر وأطهر » وشر با «:واصلا ومتقطعا» ومطبوخة بالثشمس 
وبإلدار » وفى الدور وفي البسانين » وساقبه جارية أو غلام » أو جارية فى زى غلام . ويشرب 
فى الارطال وفى الكؤوس المسجدية قد صورت عايبا التصاوير . وهو يكل هذه بف 
فبجبد الوصف و يظل وراء الممنى يولده و يقلبه على أشكاله الحتلنة حتى يستنمده ؛ وما يطوته 
في قصيدة تممه في أخرى حتى أوفى في ذاك على الذاية ولف للشعراء بعدء ثروة غللوا ينققون 
منها الى اليوم . و يطول بنا القول لو عددنا المماني التى ابتكرها والمعائى التى أخذها من غيره 
فجملها وزينها » وأخذها_كا يقولون ‏ عباءة وأخرجها ديباجا 

كذلك كان شأنه في الغزل بللذ كر بل حو منشىء هذا الباب وفاتحه على مصراعيه . قند 
قثا حب الغلفان » والحديث عن الغادان في عصر أنى تواس كر مما كان في عصمر بشار . 
وأفرط الناس فيه وتسرب الى قصور بعض اعملناء <تى إن زبيدة رأت هذا ابل في الامين 
فانفنت له سر با من الموارى في زى الذلمان وأطلق عليين 2 الغلاميات » فسكان ابو نواس 
أصدق معبر عن هذا امرض الاجماعى لتبتكه وفجوره . ولنثأته منذ صباء هذه النثأة . 
فنتئن ما شاء في وصف الندآن وقدودمم وخدودم , وكل ما يتصل بهم وكورن من ذلك كله 
ابافى غزل المذكر على مط ما قال الثسعراء فبله في غزل المؤنث . وأضاف الى ابواب 
الادب يايا جديدا لا يزال منتوحا الى اليوم 


١14‏ الملال 


فلاف لاوم 

وثىء آخر كأن لا لى نواس فيه الحظ الاوفر والتدح المعلى . وهو فكاهته اذلوة ونادرقه 
الذبة وبجونه التكه . فد كان ينغمس ‏ كما قلنا ‏ في الملامى والملذات ويعل مها ويثبل » 
وقد كأن مع هذا صر بحا الى أقمى حدود الصراحة . لايباب أحدا » ولا يرعى ديا . فيرسل 
ننه عيل سجيئا و لصوغ من مجالسه وحياته وخلانه وندمانه شعرا لطيقاً إستخرج العجي 
ويثير الضحك . ويعمد الى من يعيبون عليه اسئهتاره والى المثزمتين من رجال الدين ورجال 
اللة والى الثقلاه من أى صنف » فييجومم ويتنادر عليهم وريلذعهم اذعا فاحشا مؤذاً في لنة 
سهلة سلسة يفهمها كل من سمعها ء وني دعابة فاسية مضحكة 

ومن أجل ذلك اشتهر أبو نواس بالقكاهة والجون.وجرى أهل زمانه على مثاله فداعبوا 
مداعبته ومزحوا مزأحه , وأرادوا ذربوع نوادرمم وأن تقم من الناس موقما حسنا فنسموها ألبه 
كا نسبوأ إلى « جحا » كل ما صنع بعده من جنس قصصه وملحه 

أما بعد قند وضم ابو نواس في الادب العرني أسسا أن م ترض الاخلاق » فند أرضت 
ون الادب . وان كرهها رجال الدين , فتسد أحبها رجال الفن . على أن رجال الدين ورجال 
الاخلاق وأنكرهوها من أني نواس وشددوأ النكير عليها » فل ممنموا أننسهم من الاتتذاع بها 
الاسنفادة منها » فذال الصرفية في النزل الالمى ما قال ابو نواس ف الول المادى » ووصنوا 
جرم الروحية يما وصف به أبو نواس مره المسية ء وما قاله ابو نواس صراحة » قالوء عم 
كناية » فكان هو المشرع لهم ؛ وسالك الطريق قبلهم 

احمدذ ليون 
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فتن أبوفواس 


و 


إزافلست الفريمندا امس 
لأسا عارادزابشي 


ترغل بلح أيؤتولى مال فى فعزل الزية: سسب سب 
ووه موازست:: عمو 0 | .. أبو ثواس خاص لا هو اال . 
وذهم ذهب من ذكر وصيت لآنه قال فى | دانك اذا طلبت الرجل النك الكاءل وقد 
مدح الرشيد : | مك القن عليه كلل مذاهبه عوعطالمه من جع 
رأخفت أمهل الشرك حتى إنه | اقطاره وجري في اعرائه يجري دمه . الك 
وينينيك سين و و كين + : !ذا طابع هذا لمك الام ارير أن 
17 توديوما | بده في هذا الشاعر ابى تواس .. »© 
اوتراه اصاب هذا الحظ ل قال فى مدح الامين: ل م 


وإذا المطى با بلفن عمد فظبررهن على الرجال حرام ؟ 
أو “راه قا ( ابن قوله ) فى مدحته للعباى بن عيد اله بن الى جمفر الخصور : 
لا دين الى عارقة ححتى اقوم بشكر ما سافا؟ 

أو لعله قد دوى باسمه السبل والجبلانه قال كيت وكت . فأتى فى المديح والحجا. » والرثاء 
ووصنفف الجياد والاجاء » بالوان من المبالغات كثيراً ما كانت سبيل السيرورة ؛ ومبعث الباهة 
وسطرع الصيت  !‏ اللهم لا!. رإذا ظن ان من متقدى الشعراء من رفع بعض النقدة بمثل هذا 
افباسهم واقدارجم قثبت به ذكرم على الايام : فان ابا نراسس لم مخلد به » رلا كان قط مدينا له » 
وإن كان قد جا منه بما لم يثته فيه كتير من اعلام البيان منتهاه 1 

الوافع أن ابا واس كان من اولتك الانذاذ الذبن يشم الزمان ممم ؛ فلا يتتضح بامثالهم 
إلا نطافا فى اثناء الدب الطرال . ولعلكلءة , فلان فسج وحدده ء اثتى ينفضها ابناء العرب على 
المر. إذا عر ١‏ كفاؤه » لا نيام موضعها الحن من الجد رالصدق والاثراق قدر ما تم إذا 
اضيضت إلى هذا الرجل المظيم ! 

ابو نواس شاعر لخل ! يرامه نقدة الليان إلى الذررة . ويسلنكرثه فى نظام جمبيع مع أشمر 
شعراء عصره ؛ وقد يؤثروة على بعضهم ؛ ويرفمرن منزلنه عليهم . ما فى هذا شك ولا كان 
يما فى مطرح الحرار بين أهل البصر بمنازع الكلام 


لزلز املال 


هذا الحل أنه مدح فل يتخلف عن ابام المادحين : ووصف فكانمن أجود الواصفين. ودرب 
فى سائر فنون الشعر فا ونى فى ثىء ولا قصرء بل أرسل من سوابىالقربض ما لا يتعاق بغباره 
ولا يسبل ترسم آثاره . رماله لاياغ هذه المنزلة فى الشعرا. . وهذه قصيدثه فمدح مد الامين 
( بادار ما فملت بلك الايام ) ؛ والتى جاء فيا : 
ولفد هرت مم الغواة بدلومم وأسمت سرح اللبوحيث أساموا 
وبلفنت ما باغ امرؤ بشابه فاذا عصارة كل ذاك أثام 
واذا المطلى بنا بلفن مدآ فظبورمن على الرجال حرام 
قربثنا من خيرمن وطى. الحصى فليا علنا حرمة وذيام 
رفم الحو'ب لا فلاح نار 97 تع درثه الارهام 
ملك اذا عانت بداك محبله لا بعءتريك الاؤس والاعدام 
وهذه قصيدته التى بمدح بها العباس بن عبيد الله بن أنى جمفر الصور وأوها : 
أ ا الاب من عفره لسك من يلولا سمره 
لا أذود الطير عن شجر قد بلوتالمر من مره 
وهذه مدحته فى الخصيب : 
أجارة بتينا أبوك غيور وهيسورمايرجى لديك عسير 
ونلك طراله وقصاره فى مدح الرشيد , والامين 0 والاس نين عبد الل . والفضل 3 
الر بع ؛ وولديه المباس و ؛ والخصيب بن عبد اليد ؛ وابراهم بن عيد الله الحجى ٠‏ 
وال حسين بن عيدى وغير هؤلا. كثير 
ثم هذه مرائيه للرشيد ؛ والامين ؛ واستاذه والبة بن الباب وسوامم 
وعذه قصائده و مةطرعانه فى المتاب . والرهد » والطرد » والنزل ٠‏ والومف ؛ وغير 
أرائك ما تستهلك الالمامة به أضعاف القدر المقسوم ل_ذا المثال. دع أحاديث الخر وانجون 
الآن فسينمطف عيبا بعد اكلام 
وبعد ؛ قند اتمقد عند جهرة آناس هذا الحظ من اشاعرية لانى نواس بما مجول فى 


عامة شعره من كرام الممانى » وماتتقطع درن بعضه علائق القرعش ؛ من معنى هبتك ر بحرى فى 
لفظ شريف. فد توج ديه ؛ وأححكمت صيائته وألحم نسجه . وكذلك مضى الحمكم على 
شاعريته كا منى عل شاعرية لداته من متقدى الشعراء فى ذاك العصر 

وف رأنى أن شاعرية أنى نواس لم تتجل فى حوث يظن هؤلاء . بل لعله إذا ما كان قد دخل 
عليبا فنص : أو نطرق اليبا ثى. من الوهن ‏ فن هذه الناحية أصابه ما أصاب ! 


المفتن : أبو واس ١1‏ 


+“لا الل ا ا ا ل لت ال ا 00 
ع ع م م عست عم 


أقد ثان ابو نواس رجلا موهوبا حأ » وعبقريا حفأ .كذلك طمه الله وعلى هذا طواه , 
حى لو جاعد نفسه على ألا يكون شاعرآ ما استطاع مهما ألم فى الجهاد » وهيبات أن يكن 
لامرىء بتغبير خاق الله يدان 1 

أبو نواس شاعرك! هو انسان . والك اذا طلبت الرجل المفتن الكاءل » قد ملك الفن 
عله كل مذاهه ؛ وطالعه من جميع أنطاره ؛ وجرى فى أعراته مجخرى ذمه» واعتاج ممناج 
العراطف فى نفسه , فاءسى ودر لا بكاد يشعر إلا به . ولايتذوق الاشياء إلا من حيث يذيقه 
الك إذا طلبت هذا المفتن التام فارجو أن تجده فى هذا الشاعر انى نواس 

أبو نواس شاعر بأبلغ ما تدل عليه هذه الكلمة وأدقه وأجممه وا كفاء . هو رجل مرهف 
الحس » نافذ الشعور ء خصب الذهن ؛ صاف التفس » جرهرى / . وان شك قلت إن يكاد 
بكرن فى أصل خلقه مجموعة معان لولا أن مسد بمضا فاستحال خأ وعظاما لبح بكل خلقه 
فى مساب الآرواح 

هو رجل إشعرك مرسل شعره بأن نظره كان ينفذ الى صمم الآشباء ٠‏ بل لقد يشعرك بأن 
الاشياء كانت تلطف له وقشف لتناول من صميمها ما يشساء ؛ وسرءان ما يتنس بهذا الذى 
أدرك شعراً إذا ما كف عنه الثم أو حبس دونه اللسان ١‏ 

فاذا أنت طلبت ١‏ ثواس المنتن فاباك أن تطله فى فرك : 

وأخفت أهل الشرك حتى إنه تخافك النطف الى لم تخاق 
ولافى قول : 
واذا الملى با بلنن ممدآ فظهورهن عل الرجال حرام 
رلا فى قرله : 
لا تسدبن الى عارفة حتى أنفوم بشكر ما سلنا 

لا تطلبه فى هذا ولا فى نظائره ما يتكثر به غيره من الشسعراء » فانتى أقسم لك بشاعرية أبى 
نواس على أنها ما جات عليه قط عنافة نطف المشركين للرشيد ! ولاكان صادق الحس إذ وعا 
مدوحه الى اك. لا يسدى اليه العارفة . فانه ما اجتمع لظم القصيدة إلا لاستخراج السلة » 
واصطاد هذه ( السارفة ! ) ولاحرم ظرور نلك الابل الى أبلفته الآمين ولاكانث نفسه 
لتطيب منبا بقلوص واحد فى غير تفع عادى ! 

اللهم أنه ىكل ه-ذ! الكلام لا يصدر عن طبع ؛ ولا يمتاج له حس » ولا تترقرق به 
عاطفة » إن هو الا التكلف فى اصسطاد المءانى » والصنعة فى خاق الاخيلة ؛ مباراة لشعرا, العصر 
واستخراجا لاءوال الممدوحين ؛ فهذا كانت أستخرج منهم الأموال 

كان أبو نواس فى جع أسباب حيائه شاعراً مفتنا اذهو الل ذلك رجل مستتر » خلع 
مثانيه , وتحال منكل ما يأخذ الناى به نفوسم فى هذا المجتمع ؛ أو ما ندعره نحن فى عصرنا 


الال 


هذا ( التقاليد) . فاذا رأيته بصف الخ وبذلو فى مدحها أشد الغلو . واذا رايته يرسل القروضش 
فى الوان المبثء فلا يتحرج من قول ولا ينام من نكر , ويزتذل فى هذا من نفسه اناس بما 
يضن به أدنام مروءة على ذات نفسه *هما يكن فى سر من الناس ‏ اذا رأيته كذلك فاعل أنك 
فى شعر الى ثواس المفتن حدقا والمرسل الفس حقا والممتضح الطبع حقا. اما اذا رأيته فى ذلك 
الذى أغل افدار غيره من الششمرا. من المديح وغير المديح . فاع ان !نرجل قد خرج غن طبعه » 
واطرح شاعريته وراح يتكلف القريش تكلفا . حنى اذا اصاب به رزقا , اقبل على نفسه واعتتق 
شاعربته الحق .فلا بزال فى شأنه حتى ينفد زاده ؛ وبرق عتاده » فلا برى بدآ من أن بنقلب الى 
معالجة ( المهنة ) وهكذا . . قال أبو تراس فى [حدى مداتحه يصف الناقة : 
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ولقد تحوب ف الفلاة إذا صام النبار وقالت المفر 
شدية رعت الى نانف مل الال انها قصىر 
تثى على الحاذين ذا خصل تعاله الدزران والخطر 
أما إذا رفشه شامذة قتقول رنق فوقبما فسر 


أما إذا وضءثه عارضة فتفول أرخى فوفهبا ستر 


ونف أحالاً تحبا مترسما يقتاده إثر 
تآذا قمرث لا الرمام سيا فرق المقادم منطم حر 

وقال يصف الباق التى حملته إلى »دوه : 
اليك ان مستن البطاح رمت بنا مقالمة بين الجديل وشد 


كرعن جيماً فى 1ن مقسم 
تفخن اللغام الجمد ثم ضربنه على كل خيشوم ندل المخطم 
حداير ماينفك منحيث بركت دم من أظل أو دم من مخدم 
وفال غير هسذا وهذا فى وصف الباق , ولكم وقف فى أشماره بالديار» وى التؤى 
رالأحجار ؛ فنحا فى قريضه منسى العرب السابقين » وأنى بالجرل من اللنظ , واستكثر من 
الغريب ؛ بحيث لو أضيف | كثر هذا إلى ببض شعرا. الجادلية , ما تفطن إلى مواضع الصنمة 
فيه من النفدة [لا قبل . ومع هذا كله فل يكن به الشاعر المفكن ٠‏ وإن شد التعبير الآدق قلت 
إن أبا نواس لم يكن به با نواس » لآنه فيه حاك مقزسم » لا يفضى بذات نفسه , ولا يقرجم 
عن ثى, من حسه . و مالى أجهد فى مذاهب التدليل » وهذا قول أنى نواس نفسه في تهككله 
وذرايته بهذا الشرب من الشعر أصدق دليل » قال: 
قل لمن يبك على رسم درس واقفاً ما ضر لو كان جاس 
تصف الربع ومن كان به مثل سلى وليينى وخنس 


مبارى إذا أشرعن حر مفازة 


المفئن : أبو ثواس ملل 
ائرك الريع وسابى جانا واصطايح كرخيةمثل القبسى 
لمله قد خرج لنا م نكل ذلك أن أيا نواس [ها كان ممتمع اجنياءا لنظم هذا الشعر 
الفخم الذى يرفع به كثرة النقدة شاعربته : وكان يليب عصبه ؛ ويب ذمنه فى صنع الأاخيلة 
واختلاق فنون الممانى » ويذك ذا كرته فى القاس مأ عمى أن يكون جاز به من غريب الأنظ 
ومجفوه » ليكتب له التقدم والتعرير على شعرا. عصرء . فشاظة شعر الجاهلية » فى عرف يدضهم 
كانت السيل الى البراعة والتبريز 
ولقد يدل هذا منه ومن غيره على كفاية كافية : ولقد يال على براعة فى نظم الشعر بارعة » 
ولكته لا يدل قط على ان مفتنا يترجم عن حسه هو ؛ أو بعبارة أخرى ٠‏ على أن عبقرية تلهم 
ومفتنا يستلوم ٠‏ أو على ان عبقرية تأمر ومفتنا لاسعى له إلا فى التدوين والتسجيل ! 
فاذا تطلعت إلى شاعرية أنى نواس » فالفسها فى ممابئه ومباذله . والدسها فى كل ما يبعث 
شعوره من منظر بهيج ومقام يذكى المس ويج 
اتفس شاعرية أبى نواس الحق حيث صف آثار مجلس شراب : 
ودار تداى عطلوها وإدلجوا ا أثر ميم جديد ودارس 
مساحب من جرالزقاق عللالثرى وأضفاث ريحان جنى ويابس 
حيست ما مى وجددت عهدهم وإنى على أمثال تلك لحابى 
دور علينا الراح فى عسجدية حبتها بأنواع التصاوير فارس 
قرارتها كسرى وفى جتباتهبا مهى تدرا بالقسى القوارس 
ذللخمر ما زرت عليه جدوبهم ولداء ما دارت عليه القلانى 
وق وله يصف الثر وسافيبا: 
اذاعب فيبا شارب القوم خلته يقبل فىداج من ابل كركيا 
ترى حييث ما كانت من البيت مشرقا ومالم تحكن فيه من البيت مغربا 
يدير بها ماق أن ترى له هل ستدار الاذن صدفا ممقريا 
سقم ومناق بعينيه منية فكانت إلى قلى ألد وأطييا 
وحسى هذا ااقدر من الاستشباد : وإلا هويت معه من الذكر الى قرار سحيق » أسأل الله 
أن بخفر لى وبغفر له . ولقد ترى عامة شمره فى هذا سبلا ميسرا حى كأنه حديث منالحديث » 
وهذا الذى تتقطع دونه علائق القريض . على أن أئمة اليان قد عرفرا نه هذا . وأجلوا به له 
ورفعوه الى الذروة بين نظام الكلام 


عبد العزيز الشرى 


فون وذ( يكزا 
عض وتحليل 
قل الا كر لعشانيب 


قبل أن نجيب عن هذا الؤال تقول : ماهر الجثون ؟ و بمعتى آخر : ماهو المرض المقل ؟ 

المرض المقلى مرض عضوى. أى أن ماشأه تغير أو تلف فى الانسجة قد ينتج عنه اضماراب 
القوى العقذة . وللرراثة دغل كير فى احدائه 

ولكن بعض الداس يلحظ علهم ثىء من الاضطراب العقلى وليسوا مجانين . فا 
الم على دؤلاء ؟ ان هؤلاء مصابون بأمراضعصية وظفية او يسما البعض - ١‏ امراض 
عصية تفسبة » منشؤها تتازع بين عراطف أو مركبات فى المثل الباطن » فيضطر المركب أو 
الماطقة المكيوتة أو المثلوبة على أمرها أن :ظبر فى شكل عرض من الاعراض الذى يعاثل 
عرض المرض العضرى » كتكبت الخوف عند الجندى وعدم السباح له بالظبور عظبرء الطبيعى 
وهر المرب خرفا من الئل » ولماكان لا بد من مخرج له فانه قد يظبر إشكل شال فى الطارف 
السغل للجندى وبذلك يمتئع الجندى عن الحرب . وهذا هو غاية الغايات للخرف . وهذا العلل 
لبى عطويا فهو وظفى لآن الانسجة المصية سايمة وانما الذى تعطال هو الوظلئة فقط .وهنا 
هر الفرق بين المرض الءضوى والعصى النفساق 

كا أن هناك مرضا خلة,ا يحدث يسبب كبت العواطف والمركبات أيضا وتميزه عن المرض 
النفسانى بأنه لاتوجد له أعراض جثمانية »بل أعراضه خاتية أى يظهر بشكل اضطراب فى 
الساوك كالعذوذ الجنسى الذى ينشأ ع نكب الرغبة الجنسية الطبيعية كعد عميرة أو نوه 

ولليئة دخل كير فى استحداث المرذين الأغيربن , وتأثير الوراثة فهما ليل جدأ . ونأ 
الثة شديد الفمل فى سن الطفرلة وخ:سوصاً فى الستوات الخس الاولى لآن الخ فى هذء السن 
بكرن كصحيفة يضاء لينة القوام يؤثر فيه كل ما <وله ..خصوصا وتحن نولد غير مدربين أو 
مكيفين لسكفاح المياة . وادلك كان لما بطع على اام فى الطفولة أفءل ال فى كل ادوار الحياة 
تجاه المالم نفسه واه أنفسنا » سواء كان من تفاول أو تشائوم : نساهل أو تعنت » تعال 
أو اسفاف 


هل كان أبو نواس مجنوناً لفل 


ولتضرب لاقارى, مثلا بغريزة 1 الاعتداد بالنفس ( الطموح ) . فهذه الفريزة فد ينجم عنها 
مايأ اذا لم تنبعث عراطفها طبيعيا 

مرضش عشوى وذإك (سبب ا صاحبا الى ارتياد مجاهل البلاد و الأجام للشبرة أو 
للدصرل على المال: كأن برتاد أواسط تلاج وب برض ءضوى بسوب ردارة الجو 
أو عدم صلاحية الغذاء أو الماء أو شدة الحر أو 

اه سل مان ع الوا 4 بشكرة خامكة انبدت فى فى الخ فى زمن 
الطفرلة ( أى كبت مركب تفسانى ) كأن يدعى والد أمام طنكه بآنه رباه حيث أصبح 
اموذجا ء فبذه المكرة الذاطة تحيطها عراطف الاعتداد بالنفس وحب الشهرة حتى ان هذا 
الطفل اذا مارس فنا التصوير مثلا يصح وهو ل يطاق أوائد بين هليبي وجا بالاعتداء 
التوال ألو بالفعل , وهذا التوج أساسه المركب المكبرت وهذه الحالة حالة مرش نفانى 

مرض خلقى ندجة كبت غريزة الاعتداد بالفس أو المركب الناجم عن العراطفب المبئة 
منها وتعلقه بالمكرة الخااثة ما أسافناء كأن هرم العافل أنه خاؤلان يكرن ذا سلطان على غيره. 
وهذا المرض. قد يكرن كاللادزم ( أى عدم ننه الغريزة الجنية إلا بالتمذيب ) أو 
الدديدة أو ذاظ الفلب الخارق للعادة 

وقد ينجم عن ذلك مرض آخر ( الجرية أو الذئب ) وذلك تلبية لمطامع هذه الغربرة 
المكبوتة فيتحدر الشخص خلته الى مستوى منصط وبصم مثله الأعلى سافلا فيقنزف الآنام 
والجرام كالسرقة أو الخانة , حتى شياة الرط. والعياذ الله . اشباءا لجشعه 

ولنسبر غور نفسية أنى نواس الآن لترى هل ينطبق عليه أى مرض من هذه الامراض أو 
مل كان عاقلا ؟ 

ولتصل لذلك سيكرن رائدنا فى التحليل اركه والاسقاط التاريخى أى استعراض تاريخ 

حالاته النفسية 

لببحصف بيئة ألى ".الى فى طفوله »فلو صم أنهكان ولبد عشق أيه للآمه كا يقول بعض 
الرواة ‏ وأن أمة كانت مسترترة بالاخلاق» أى أنه كان يعيش فى جو لا يمت الفضيلة وصلة ؛ فلا 
وو يي مو وود كيس اميا ب مجه لكووديد باد 
فى مستقيل حياته » وله ينظر للحياة بالمنظار الذى كان ينظر به أبوه أو أمه فتكون مظامر 
عراطفه ومشاعره منبائلة عند مصادفته لحوادث مشامة للنى تركت طبعاتها بخده . فابن الفاجرة قل 
لابرى ف الفجر غضاضة عندما يشب و يمخرج عن الطرق كا قد تكرن المظاهر معضادة لذلك على خط 

نقبم ٠‏ ولذاك قبل قدا إنه قد يخرج من ظبر الطالح مالح. والكراهد على ذلك عديدة. فاولاد 

المدمنين الخمر كثيرا ماينشئون ومم بكرهرن حتى راتحتها .فأبو نواس لو صح ما كتب عن 


١‏ الملال 


أمه يتكون استبتاره ناشئأ عن بيثة طفراته غالباء ويكون قد فج على .نوال ما ذان يرى ويسمع 

ول برو مطلنا أن مرض الجنون كفن فائشيا فى أسرته وغذا أهميته كا أسافنا وكا سترى 

وف السن اانى تلى الطفولة قرأ القرآن السكريم . ولا شلك ان فظه لاقرآن واستيعابه لحكد» 
الغالية وجدا مكانا خااياً ؤصحيفة مخه فانطبمت آثار ذلك وظبرت تائحه فى زهده فى شيخوخته 
وانتباجه سيل الرشاد 

وف يمه عند ما أسليته أمه الى عطار أو براء ببرى أعواد البخور ل<ترف حرةة بتعيش 
متباكان فى عصر ازدهر فيه الادب وعلا شأن الاديا. والعمراء وانصلوا بالخلفا, حيث كان 
يحزل لمم العطاء فضلا عن المكانة الرفيعة التى كان يتبر أها رب الحظرة والاهم عليه . وق سن 
البفع وما ينبا وين العشرين من العم تعمل النفس للبحث عن مثل أعلى أو غاية لبتم تكوينها 
فيتخيل الاسان هذه الغاية ويسعى لبتم با نفسه لآ* يشعر بالقص ولاسما فما بتعاق بالغريرة 
الجنسية ؛ فاذ' لم يصل الى هذه الغاية فقد يتحول الى أغراضش أخرى نافمة كالاعمال الاجتياعية 
أو غيرها أو قد يهوى الى الحضيض بما يلحقه من خور المزة واتحطاط النفس 

فابو نواس فى العصر الذى وجد فيه كان مثله الاعلى فى هذه السن لوغ أعلى المرائب فى 
الشعر ولذلك اشتوى الكلام وجلس الى أصحابه 

ولكنف الوفت نفسه كان.طنى على الدصر كا هو الال فى عصور ااترف فى كل الازمان ‏ 
موجة الزندقة ونبار الفسق والاستبتار » وابو ثواس لاستعداده منذ طفو 2» ولتركبٍ جسمه 
وملاحته . ولمل ذلك لتخلب الانوثة فيه على الذكورة . أو لمل ذلك أيضا لنقص يعض افرازات 
الندد الصما, كالخصتين . واندذته لوالبة بنالحباب ‏ اندهج فى وسط الزتادقة والفساق وأخذ عنوم 
الآدب والجون فى وقت واحد ؛ فطئر ذلك على مثله الآعلى رغم اخنلانه الى فطاحل الافاضل 
كأنى زيد وان زياد والفطان والسمان 

وأبو واس لظروفه السابة معذور لضوعه اواللة لا للاسباب المتقدمة فقظ بل لارنف 
غربرة الخضوع كانت متلبية فيه أ كثر من سراما , لما كان يشاهده من خضوع الساء فى 
منزل أمه للرجال أو خضوع القبان فى ذلك لزمن للرجال وذبوع حوادث الحب وما تعبا » 
وكذلك لآنه وفع فى ف والبة وهو فى السن التى يمل فيها الانسان لجنه . فالطفل تحب نفسه 
وإذلك نجد حب الاثرة بارزا فاته ؛ واليافم يحب زملاءه منجنسه » والاولاد فى هذه السن 
يامبون مما والبنات كذالك » واما البالذون فيحبون الجنس المثابر لجنسهم . فابو نواس فى اسن 
النى بحب فيها الانسان من هو من جذسه اةتنصه والة فارقف مو غربزته الجنسية عند هذا الحدء 
ولكن اذا كان ابو نراس وقع فى بثء فاضلة ثقية وهو فى الدور الاول أو حتى بعده مع وتوف 
نفسيته عند هذا الحد فقد كان يمكن التصمد ذا المبل الشاذ الى الاشتراك معالذكور مثله فى انشاء 


العذوذ . ولسكن والبة وعصيته لم بككونوا ليرضوا عن ثىء من هذا 
وبطيعة الال ليكون المجال شاملا لكل أنواع الملاذ علله والبة شرب الخمر وتأملت 
ماده فى نفسه . ولما وصل لدور الرجولة تفعن فى معاقرتها وفى مدحها واستمر حت سن متأخرة 
كهوكه متبتكا 
وادمانه المر مرض ولس يحريمة وكان عفاءه عليه خطأ بينا. لآن شربه الخمركان 
مدفوعا له بعامل تفسانى باطنى وهو تنازع المركبات أو العراطف الرائفة بمقله الباطن : هناك 
أمله الحقير وإذلك كان يتمسم بانقسا.»ه لامرا, المن أو للفرزدق أو لغيرمم . وهناك شذوذه 
الجنى الذى معناه وقوف ثم الفريزة الجنسية الى سن انمع فقط وتتازع هذا مع مأكان يحب 
أن يكون علبه باتتقاله الى السن النمسائية التى قيها بمبلى الافسان الى أفراد الجنس الآخر مفكان 
أثرب وسيلة واسبلبا لتخليصه من هذه الحالات النفسية اللجرء الى الخمر بذير ارادته بل كان 
بدفع لها دفما ولو أنه الفائل فيها : 
وهى لدقم الهم وال حزان من خخ ير علاج 
وكذالك هو الذائل بما بئم عما فى باطن عقله : 
لانن على الى قنتى وارتى القيح غير قبيح 
قهوة تترك الصحيح سقها وتمير السةبم ثوب الصحيح 
ولكن المرض فى أواخ ركبوانه اضناه واضءف من ارادته الى هى أبرز ظاهرة للمقل 
الراعى فظمرت له واضحة غير مبرقعة عواطافه ومركياته الخاطئة فأفرج عنبا 
وكان لاعافف من حاك» الافسية إلا التصاعد أو التساى » فسيا بمواطقه وصمد الى الزهد 
وتنير مثله الأعلى حرث أصبمم عفر المولى عر وجل وغفرانه له ذنوبه 
وابو ثواس الذى ذان يتكر البعث فى فوله : 
وليس بعد المات مرجع وانا المرت يضة المقر 
يقول فيا بعد : 
عأسال هق آمو ر كدت قبا فا عذرى هئاك وما جوانى 
أيه حجة أحتج يوم |0 «ساباذا دعيت الى الحساب 
من هذا يكن أن نستفتج أن أا نواس ؤان مر؛ضا بمرض عصى تفسانى وآخر خلتى » ول 
بكن مريضا عرض عذلى » ويمكن أن نرجم شفاره منه قبل وفانه 


دكتور زى شافعى 


أبو نواس 
في رأي المستشرقان 


جد تحنل الأربات فى شمر أنى :واس مكان الفلادة من المقد ء وقد ححذا فبها حذو «الوليد بن 
يريد » وبسبارة أخرى نج على منوال عدى بن زيد من طربق غير مباشر 

ولبست مدائحه فى مل جودة خرياته. فاللك الممس فيبا أثر السثمة والشكلف بارا واضح 
الزخرف ؛ بننما فى مرائيه احساس ميق وحزن يتفافل الى الصميم جملك تفتفر له بعض النات 

وأما غزله فبعضه صادق بم عن وجد برىء ربكاد يذوب رقة وعذوبة تتفجر منه عاطفة 
صادفة , وبءضه مستوتر حخسدس يتدل, الى الحضرض . وهجاؤء متين -جزل , فيه حجفاء وغلظة وعخشونة 
أحيانا: لذاع نظريف ء الا أنه كثبراً ما يسف . ومثل هجائه ممونه ٠‏ ولكن عنابه رصين ينزع الى 
الجد (ركان ) 

# يزعم « فون كريمر » أن شاعربة أى الدتاهبة أب جودراً وأسدق عبقرية من شاعرية أبى 
ذواس . وهو رأى لا استطع ان اواقفه علبه ٠.‏ فكلا العاعرين تموذجان عثلان جانبين متنافضين 
لمصرهما . فانه إذا كان أبو ذواى يل الصورة العابئة الخليمة #مجتمع » أو بالاحرى ‏ مجتمع 
الليفة الارستقراطية الحا كة ‏ الذى أفبل على الهو وانقطع له وشرب كاسه حتى الكّلة »فت 
أبا الناهبة قد عامنا شيثاً من الاحساس الدبئى والمقائد الثى فعت بين الطبقتين الوسعلى والدئيا 
والتى -جملث أفراد هاتين الملقتين بنظرون الى الحياة نظرة جد وسمو 

يحتوى ديوان أبى نوا على أغراش ثتى ‏ مدح وهجاء وترضيات ومراث وزهديات «لكن 
الب واعقر هما الاذان ألها عبقريته أ كثر من اى باعث آخر 

لقد ذا أبو نواس سنوف الاذاذات التى بسر با وعب من النع التى دطاالها . فهو فى شمرء 
قد تجنب النظاهر والرياء . وحتى المسحة الدينية والخحنقية النى ينصبغ بها بض شمره ليست جره 
نظاهر وادطاء . وأنما تعر عن ططفة صادقة عارة ( نكولسون ) 

برز الشاعر أبو نوا نص الفارمى ‏ على شعراء ابلاط فى عصره . وم جبماً . والحق 
انهلا .يدانه فى العربية شاعر من حيث نصاعة الاسلوب وصدق الماطفة وبراعة البيان وامنلاك عنان 
الثفة . وانه لبحاق فى خرياته الى الذروة وباغ الثباية ولكن مرائيه وغرله وهجاءه . وان تكن 
تمنوى على الكثير ما نمافه ونسترذله ؛ فلا تقل عن هربانه حجودة ومثانة نج الا شيثاً بسيراً 

( جب ) 


أن الجواب » وأبن رد رسائلق 
فددت كى ثم قات :صدقوا 
ان كنت مكينا لفاوز إبنا 
يا نأهر للسكين عند دؤاله 


قلت ستنظر ردها من . قبل 
الت نمم غسارة وجنادل 
وارجع ذإلاك عندئا من ناثل 
عاتب في اتو_ار الدائل 


لخب فى هه الطيبعى - الحب عثر أبى واس - عل إلى فواسى امون -اببو فواس 
فى جائى أن - ظرف, فى جود - مقا ين ثر,م الامين وثربم ادل الثانى 


المب فى حده الطبييي 

كل جنس مدفوع الى الجنس الآخربدافع من تلك الحاجة الطبيعية الآمرة التى أودعها خالق 
لنسم فى كل فسمة لبقاء الحياة وحفظ النوع . واذاكان أمر من الامور فى غنية عن الييان «فذاك 
ما لاماطفة الجنسية على الاحياء من سلطان . ولابدع فبى صاحبة الشأن الأول فنظام الوجود ؛ 
وقد اقترنت منذ القدم بدوافع الانسان الشخصية ولابست أول مشاعره وشعائره الدينة 

فوذه الغريزة عميقة أبما عمق» وعامة كل العموم . وهى تشغ لحمزا كبيراً من أهنيام الانسان 
وإن يكن الكلام فبرا قلبلا والكتابة عنها أقل 

وهى بعد مركبة القوى شتى المئاصر ؛ يشترك فبها كياثثا الحسى والماطفى والروحى . وهذه 
العوامل فينا متواشجة متلابسة ‏ تتحول فيا ينبا مؤثرة متأثرة . وقد يغلب أحدها فلا تدوم 
له الخلبة . على أن المغلوب لا يبرح على كل حال حى الجذوة كامن القوة 

والصى إذا أدرك سن المراهقة . وشبت فبه الماطفة الجاسية وعذبته » قد يتلفت كاليوان 
اللفترس يطلب فريسة إشبع با هذا السعار الجنسى ويرفه من ضغطه الموبق . ولكن الحاجة 
الجسدية لا تلبك جسدية على حالها . فان كثافتها لتلمف وإن حواشيبا لتتلون بألوان الطيف 
وتضفو عل أعطانها أبراد الخيال والشعر . وذلك لآن المرء له الى كانه العميق السفلى كيان 
رفيع علوى يقنضى التماماف بين قلب وقلب والنوافق بين مزاج ومزاج ؛ والتجاذب الخفى بين 
الارواح مما هون على المشاق تباريخ المموى ولوعة الحرءان وحمل أنفسيم أطيب ماتكون 
باليذل أو المفاداة وانكار الذات 


إفيف 


١15‏ خلال 


على أنه لن يفئأ بين هذا الافق السماوى وذاك الفرار الارضى صلة غير مقعطلوعة كالزهرة 
أصولما مطدورة فى حضيض التربة ؛ وكالتربة يتحلل من عناصرها الغليظة ماتزكو به الزهرة 
فالشهوة هى الثى يفنى فيها الحس وحده » ويعرف صاحها الشبع كل مر ةكايعرف الجائم 
الامتلاء بمدكل وجبة . فاذا مائرتى ا الانمان الى الحبكان شوقه دائماً ‏ ولمله ,زايد 
لاتشبع نهمته ولا تفئأ غته ‏ كشوق ابن الروى : 
أعانقا ‏ والنفس بعد مشوقة آليها ‏ وهل بعد العئاق تدان ؟ 
وألئم فاها-ى تزول حرارتى - فيشتد ما ألقى من الميان! 
وماكانمقدارالنىنى منالجوى ليشفيه ما قد ترشف الشفتان 
كأن توادى ليس يشنى غليله سوى أن يرى الروحين تمتزجان 
وهذه الصورة أصم مثال على الحب فى حده الطبيعى اللي . فليس فيه انكار الزهاد للجسد 
وانصرافبم عن ظاهرالحس » وفيه مع هذا شوق المتصوفة الى ماوراء الحس وحنينبم الىالاتحاد 
بالروح والفنا. فى ابوب 
وعبل غير هذا المثالكان صاحبنا ابو نواس . ولّن كانت حياته كلها محوناء فلا”نه ماكان 
ليعرف من هذه اللذات الروحية ثيئا ؛ انما عاش عمره عبد حتواسه 
فالحب عنده خصر نحبل وردف ثقيل أو على حد تعبيرهم , خوط بأن على دعص نقا . 
وتحبوبه دائما شادن ذو غنة ء بلون الماج » كالبدر فى غرته» يتاتى كالغصن فى مشيته ؛ وى 
مقلتيه تكسر وف كلامه فتور . ثم إن أبا نواس لايعرف من الحب غير قضاء الشهوة فى التو 
والساعة . وقد أشار إلى هذا الشره فى | كثر أشماره .فليس عند هذا الماجنغير الاشتباء البيحى 
يحركه الحسن ؛ سواء أ كان فى تفاطيع الجسم أم فى رشافة الحركة أم فى حلاوة اللحظ . حتى 
الكلام ييقول فيه : , لولا فتور فى كلامك يشنهى » 
وانك لتقرأ عن أبى تواس حذقه القرآن وتلقنه علوم الدين واقباله على اكلام والجدل 
وطله اتحديث ونظره فى النحو وحفظه للغريب من الالفاظ وتفقهه فى اللذة واحاطنه ,اخبار 
العرب وأيام غيرمم وروابته الشعر ودرسه معايه وكثرة محفوظه من الاراجيز والقصائد 
والمقطوءعات وشبادة أهل العم والادببما له من المنزلة فى العلم والادب فضلاعن إلمامك بالمبذب 
انختار من شعره الفحل ؛ ثم ترجع الى ترجمة حياته الخاصة والى دبوان شعره » فلا تصدق [ل* 
انك تطالع شخصين لايمت هذا إذلك بأدنى سبب من قرابة أو نسب 
ماذا تقرأ ؟ تقرأ عن شبوة فاسدة ؛ وغريزة منتكسة ء لم تقتص بها فترة دون أخرى ؛ بل 


الحب فى حياة أنى ثواس ا 


اتنظمت من حياته أدوارها كلها ومراحاها حتى الأخيرة . واذا كان النأس قد اعتادوا التغنى 
بطبارة الصبا ؛ فان أبا نواس لم يعرف الطهر فى صباه حتى لتحسبه ولد والرؤيلة معه من بطن 
واحد ؛ ولم يكتسبها من أهل زمنه فى أحضان البيئة المباسية المتحررة المستوترة 
والغرل بالمذ كر بتتظم حياة أنى نواس وشعره » متقدا صارسا لا تهدأ فور» ولا تخفت 
دعرته من البداية الى النباية 
غزله بالؤنك 
غير اننا نعدو الحق اذا لم نذكر الى جانب هذا شعرأ غير قليل من جبده ماب الشاعر فيه 
الرل بالمؤنث 8 هو الطبيعى فى الحب والمألوف فالغرل . ولتكتنا نعدو الحق أيضا اذا لم تقرر 
أنه فى تشييبه بالنساء اما يماج فنا من أبواب الشعر ؛ فيفتن فيه بما طبع عليه وهو الفنارنف 
المطبوع ‏ من براعة التصوير وحسن النظم وعذوبة النغم : 
وذات خد #ررد كتاة التجرد 
تامل الداس فبيا باسنا ليس تتفد 
الحسن فى كل جره منبا معاد مردد 
فبعضه فى اتبساء وبعضه بتوك 
وكيا عدت فيه إكون بالعرد إحمد 
م ان أيا نواس لاشك معتذر عن غزله بالمؤنث ‏ ومن كان مثله لابد له من الاعتذار- 
وعذره أنه انما كان يشبب بنوع من النساء ليست فيبن واحدة من الحرائر . وهذا يتفق مع 
تونكه ومجوثه فضلا عن أن لمن فوق ذلك فى مظهرهن مابنسق وذوقه فى امال المذكر . كل 
نا, شعره من القبان والجوارى » لم ي>ملن لغير اللهو » ولاوجود لمن إلا به » ولابتفاضان إلا 
باثقان أسبابه . فهن بتعرضن للرجال ؛ ويعرضن لانظاربم ونحمت حسهم من الحاسن والفنون 
مامختلوم عن عفوطم ؛ وبغلب عليبم ثاثرة الشبوات ٠‏ فبنطاق فيبم من عقاله الانسان الحيوان . 
وهذه لاغيرها هى غواية الجوارى والقبان لمن 5ن «النواسى من الفساق وانجان 
ولا ينيب عنا ظاهرة فى جوارى ذلك المهد . فقدكن فى شكلبن وزهن وفعلين أقرب الى 
بنت اليوم «الرياضية, كا يكتون عنها ‏ فهن شاطرات » فارهات » معامومات الشعر ؛ مقرطقات 
متمنطقات » اشبه ما تسكون أثوامن بالرى الاخير إذ يلنزم الجسد من ضيقه التزاما <تى 
ليدسم للعين تفاطيعه الممكورة ؛ وينحسر من قصره عن السبقان وببدى ربلاتها المنسوقة , فلا 
نسحب له صاحته ذيلا , ولا تنازعها الريح من بنائقه فضلا . ولقد تخرج الجارية منهن متبرجة 
فى زيتتها أيما تبرج » فى وشى منسوج بالذعب فى قباء وسراويل» وعحبسة ابريسمية على الرأس » 
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ومنطتة مفرقة على زرياب حرير عريض تغيب فى خصرها الحضبم » وفى القدمين نمل مغشاة 
بدباج » وفى يدها قضيب خيزران تعبت به . الست هذه التى نصفبا مثالا سابقا للفتأة 
الثرية الثى ينعتها الفرنجة فى عصرنا هذا بالفلامة ««دم:هة هاء وال هى أثر من آثار تطور 
الاخلاق والآداب بمد الحرب المظمى ؟ وانه لمن التوافق المجيب أيضا أن يكون هذا الاسم 
بعينه هو الذى يوسم به ولتك الجوارى فى عصر أنى نواس . فاسمع له يصون فى القصيدة التى 
يقول فبها متحرفاً : , عذبى حب غلاميات » الم 

أما أسالييه معبن فهى أساليب شبابنا فى الما كة . فلا يزال يترصد للواحدة يرقبها فى 
حركاتما وسكناتها : وبعمل الطرف نحوها ويلبج باطرائها ؛ ومن حيثا أقبات فهو فى اثرها 
مها ويضايقها : 

أمثى الى جنببا أزاعبا عداًء وماضى الطريق من ضيق 

وهو ثارة يضرع اليبا ؛ وتارة يضحكبا » جاداً وهازلاء حينا بعد حين . لا برعوى مهما 
اتتبرنه ولايرجع مهما سبته 

فالحب عند شاعرئا ضرب من ريو وجي « جنان ء» جارية الثففى 
على الرغم مما بروى من شغفه بها وصدقه فى حبها . ويستدل من أبيات له فيها أن العبث هو 
الذى ذان قد أغراه بها يا أغرى بغيرها من قبل ومن بعد : 

صار جدا ما مزحت به رب ججد جره لمب 

وافد أضحك أخا الثقفى آشبيب ممه لأبى نواس نان ؛ وأردف مؤكد] : جنان جارية 
أخى » وم تكن فى موضع عشق ولا عشرة . ولا كان مذهب أنى نواس النساء . واتكنه 
كان عبثاً منه » . والحق ان أبا نواس عاش ومات عل شذوذه الجنسى 

ولسنا فوحاجة الى شبادة الشهود وتدعم الاسانبد بالاسانيد » فله أشمار كثيرة فى ذم النساء 
ومدح الغلان خرجت من التابيح الى التصريح . ولقد كان العصر كله عصر شذوذ جنسى . فكان 
الآباء يفون من أبنائهم كل عنت وبلا » ويحتاطون دون افسادهم بكل ضروب الوقا. 

ابو نواس في مجالس انسه 

وكان أبو نواس واخواته ‏ عصابة السوء , يحتممون فى منازل الخمر ودسا كرها المثوئة 
فى سواد المدينة بعيد عن رقابة الشرطة حيث يقوم دهافين الارين وجلهم من الهود والجوس 
والروم ٠‏ ولقد يكون ملتقى أصحابنا أحيانا فى الخلا. وسط الحدائق الفيحاء وعند الجداول 
المطردة الرقراقة نحت أعراش الكرم بين ترجبع الاطيار وتطريب الناى والعود . أوفى دار 
أحدمم بعد أن يستعدوا لا بأطايب الطمام من الحم طير وأتايعه . وبالدنان من هعئق الشراب » 


الحب فى حياة ابى ثواس 000 


م ا ا 


وبالآلات من مزمار وبربظ وصنوج » وبالمئنين والمسممات يتشدونهم عليها نلاحين الموصل 
وزلزل . وف هذه انجالس يدور علهم الساتى » غرير الصبا » متوجا باكاليل الريحان ؛ حمل 
على راءته زجاجات الباور أو طاسات اللجين » مترعة بالراح صرف أر مشعشعة . وليس يمل 
ابو نواس من وصف مالس الشراب ونم الخمر وتمديد صنوفها وتفصيل صنعها والتغنى 
بالوانهامن الكميت والاصهب والذهى » وكيف تهدى الشرب ذكبة طي ة كتفم امك ث مكيف 
نتصب من الابريق كالشباب وتنتزى فواقع حببا كالشرر عند المرج ؛ وهو يكنى عن مزاجها 
بترويح ابنة العنب بماء المزن ومن هذا الرواج السعيد بتواد الفرح ؛ فاذا تحدث عن شاريا دعاه 
مخاطبا وأوصاه بألا يغلها المهر وافتخر باتلافه امال فيها والنثدب : 
طربت الى قطريل, فأنيتهسا بألف من البيض الصحاح وعين 
ثمانين دينارا جبادا أعدها اللقتها حتى شربت بدن 
رهنت قيصا سابريأ وجبة وبعت إزارا معلل الطرفين 
وكل هذا عنده قليل فى مقابل جرعات من مدامة معتقة هى ترب الدهر فى القدم؛ كأنها 
تنص قصة الامم ؛ تطرد الحموم والألم؛ وتتمثى ف المفاصل كتمثى البرء فى السقم . وهم 
:طوون على هذه الحال من السكر يومهم وليلتهم ؛ وفد يطوون الاسبوع والشهر 
غلرفه في محونه 
ومن مجون أنى نوأس ماهر ظريف بارع فى الظرف كالصورة الى يمثلبا لنفسه , كم بربده 
الخليفة ووزيره على أن يكرن زاهدا متبتلا ؛ وهى صورة لابسع أشد الرهاد نزنا إلا أن 


ببسم لخفة التهسك المترامى بين سطورها فى خفاء ولملف : 
لو ترانى ذكرت للحسن البه مرى فى حسن عنته وققاده 
المسايس فى ذراعى وام سف فى لبّى مكان القلاده 
واذا ثثع أن ترى طرة نه جب ملبا ملحة مستفافه 
فادعلى - لاعد مت تقوبم مث وتفطن لموضع السسسجاده 
ثر أثراأ من الصلاة بوجهى ترقن النفس انها من عباده 


لو رآها بعش الرائين يوم لاشتراها بندها الشسهاده 
ومثل هذه فى براعة الظرف وقدرة الفكاهة أيات لاتملك نفسك معبا من الضحك ؛ جدد 
فيا ابليس انلم بعنه على وصال حيدته بالزامه الى وطاعة لله : 
دعرت ابلس ثم قلت له فى خلوة والدموع تتحدر؛: 
أماترى كيف قد بليت , وقد أفرح جفنى البكاء, والسهر؟ 


ا الحلال 


إن انت لم تلق لى المودة فى صدر حبيى» وانت مقتدر 
لالت شمراً : ولاخعسهخنا. ولا :جرى فى مفاضل التكر 
ولا أزال الفرتف أدرسه أروح فى درسه وابتكر 
وألزم الموم والصلاة »ولا أزال دهرى بالخير أأتمر 
فا معنت بعد ذاك ثاشئة حتى أتانى السيب يمنذر 
عد لانى نواس غير هذا مجوثا باردآ غنآ بخرج عن حد العقل والادب نضرب هنا 


هه 
وبعد . فهذه حياة اللهو التى عاشبا ندحم الامين وشاعر اللاد فى عصر زاهر من عصور 
الدولة العباسية 
بين نديم الامين ونديم شارل الثأتى 


ومن عجائب الانفاق أن يحيا هذه الحياة بعينبا » شاعر فى القرن السابع عشر من البلاد » 
يتزع بالعبه اليه فى مبجونه وخلاعته . وفى منادمته لشارل الثانى ملك الانجليز بعد عودة الملكية 

وهذه الحقبة من تاريخ الانجليز قربية الشبه جدا بالحياة الاجتماعية المباسية فى الآوئة التى 
تقدمت بالقارى, صفتما . فكان التفكير الثالب هو الشيك ؛ وكانت الدنيا ولية مدودة الحواس . 
ومن لم يذهب فى هذا الرمن أو ذاك مذهب أهله كان موضع التكير والسخر . فهو فى نظر 
الحضارة العباسية والشعر النوامى لما يزل عبلى بداوة الاعراب الاجلاف ؛» وهو فى نظر أنصار 
عردة الملكية من الاتجليز إذلك المهد خالفة من غعنلفات أهل امود والترمت من 
المتعصبة اليوريتان 

وهذا الضريب الذى نشير اليه . والذى كأنماشق وأبو نواس من نبعة واحدة : هو الشاعر 
الانجطابرى « جون ويلدوت ارل ارف روتشستر» وقد كان منذصباء الاول متوقدا ذ كى الفؤاد 
شديد الكلف بالادب عا كفا على درسه وتحصيله حتى تخرج فيه من جامعة ١‏ كسفورد وهو لم 
يتجاوز الرابعة عشرة من عمره . وعلى أثرتخرجه سافر يصحبه «ؤدب الى فرنا وايطاليا . وبعد 
سنين أربع قفل راجعا . ولم يلبث أن سلك سبيله توآ الى بلاط شارل التآنى حيث كان له من 
مقتبل شبابه وجمال طلمته ولطف عحاضرته و بادرته خير شفيع وكفيل بحسن القبول . واشترك 
منطوما فى حملة بحرية كانت موجهة الى هواندة : فلم يك فى ميدان الشجاعة أقل سبقا وتبرير! 
منه فى ميادين الفجور والخلاعة؛ وأحبه شارل التانى حبأ جمآ وقد سام فى معظم وقائع الملك 
الغرامية وما أ كثرها افيات نديمه المقرب وصاحب «قاصيره . ولم “قف غوايات روآشستر 
عند حد » فقارف من اتخزيات شرها وتمرغ فى حأ مسنون من الفجور بأخش الوانه . وقد بدا 
له أن يخطب قتاة وارثة من أغنىالفتيات ضياءا وابرعبن جمالا . فدا لم باق طلبه القبول اختطفها 


الحب فى حماة انى نواس علا 


واعتقل من أجل ذلك زمئا فى سجن البرج . على انه أخلى سييله بعدها وم له الزواج مها . 
وكان الشعراء فى زمنه يتقربون اليه ومودونه شعرم وهو يسطنعوم ويشملهم برعاته . ولكنه 
اذا نقم على أحد امرا فان خطبه عسير . انه ليتربص بهكل دائرة ويعترضه فىكل لفئة ليثاله 
بالاذاة ويصب عليه البلاء . وقد دفع ذات مرة عصبة من الاشرار فترجوا على الشاعر 
(دريدن) فى درب من دروب لندن وأوجعوه ضربا . ول يبال روتعستر معرة هذا الاعتداء 
بدليل اشارته البه فى احدى أهاجيه . ثم انهكان معنيا بالمسرح . واليه يرجع الفضل فى تثبل 
مسرحيات عدة لشعرا, هن المفمورين » وف اظبار عثلة شبيرة كانت قبل ذلك بائعة برتقال 
ياب المسرح الملسكى » فاصبحت بعدها عشيقة الملك الذى أعبه منها فوق كل ثىء مجرنما . ققد 
كانت ( نل جوين ) شابة هوجاء مفتونة : وجربئة متبنكة : مزح وتغنى وترقص وتتقن عملبا 
كعشيقة . ول بظهر فى بلاط ملكى عشيقة أشد منها استبتارا وشططا 

والى هذه الاباحية فى صفات روتعستر الخلقية . صفات ادية متازة ‏ على انها مسبوكة من 
معدنه ومطبوعة بطابع خلقه . كانت له على النظم ملكة مؤاتية وقريحة “محة؛ وكان على 
مجونه له أويقات من فيض الحنان تنفجر عن قصائد رنيقة فى الغزل . إلاأن فو» ومقدر لا 
:فلهران فى فن من فنون الشعر ظظهررهما فى مطاعنه العنيفة وفوارصه المقذعة . على أن فى 
فصيدته ه هجا البشر » نقدا لمعابير الخلق والادب يملو على الحزازة الشخصية وبدل على الفكر 
القوى والحك النافذ دون أن توما شائبة من هذا التجريد الشاحب المبتذل اللألوف فى قصائد 
العبر والمواعظ . وللاسف ليست كذلك سائر أهاجيه ؛ انها ا قلنا ‏ شديدة القذع والرفث 
ول نسام عنما عشيقات الملك ولا الملك نفسه .ولا شك أن هذا الحطل يذكرنا باهاجى أنى 
واس للامين . ولقد لهرت حملة ,ذبئة على الملك فى قالب رواية مسرحية شعرية بعنوارنف 
وسدوم أرض قوم لوط , . والشواهد والقرائن كلها ججبعة على انها من وضع روتشستر على 
الرغم من انكاره لها . ومع هذا الذى فى شعر الشاعر الانجليزى من العنف والفحش ٠‏ فان ما 
فيه وهو هل الذى فى شعر النوامى ‏ من ميزة النسق غير المتكلف » ورشافة الافظ المتخير » 
يحمل له قيمة فنية بافية على الدهر 

وتام العجب فى انفاق حباة هذينالرجلين انهما ‏ على مايؤكد بعض الرواة ‏ ندما فى آخر 
أيامهما على ما اجترحاه من المعاصى ؛ ورجما الى الله وأثابا ومانا على التربة والامارف 
موتة الصالحين 

هف تفمى على يال وأيا م تجاوزتهن لبا ونوا 
قد اسأنا كل الاساءة فالك هم صفحأعنا وغفراً وعفوا 
عبد الرحمن صدقى 


للم طن ترط زايس 
السنرديظ يد رفراميد 


عت لاورز راك 


«.. كان |بونواس أببا القراء جادا في كل ثي١‏ ؛ جادا في الجدم 
جادا في اجون . لما جده فليس بشيء لاله لن يستطيع ان يقف 
في هفوف الجادين من معاصربه . لكنهكان في هزله فارسالا رشق 
له غبار كان جادا في هزله كل المجد لاله لم بكن ينث ..» 
ميلع قراء الملال على حبوانب من عون أبى ثواس . فايسرفوا أيضاً أن أبا نولس كان من 
أقطاب المد الصراح ٠‏ والفرق بين ابد واغهون ليس بميداً 6 ينوم الا كثرون ٠‏ فلخياة حبدها 
حجد وهزطًا جد ٠‏ والفرق ين الافظين برحجع إلى كثيل حائنين من حالات الطباة ٠‏ ونحن فى الدنيا 
مسخرون لالرأن مر الطبائم فيا السواد واليياض والحلاوة وللرارة والهد والنهون. ونحن 
لا نسث حين فشاء ه وأا نبث حين تنعاء قوانين الوحجوه . فأبو :واس العابث الأحين هو شخص 
يجد أعنف الجد فى تحقيق ما أرادت إلخياة أن ييكون , هو شحخص مسكين وقفته إبلياة فق .مقن 
من صذوف الحرب ثم قالت ل : دافع أبها السبندى الامين عن « ثفر » البون 
وفد عثى أبو ثواس جندياً بحارب حتى سقط فى اليدان » ميدان الفطيحة لاميدان العرف» 
لان« الثمر » الذى وقف بحيه لا سمى صرعاء العبداءء فهذا السكين الى شحى يمباته فى 
سيبل الأياة | يظفر بعىء من لبد . ولا بنصيب السجندى الجهول : ولا ظقر بنصيب الجندى 
« التموس ه ولاحباة قوآنين منبا قانون اسمه قآنون المرمان ٠‏ ويفضل هذا القانون خلد لبو ثواس 
وكان أبو نواس فى موففه احرج من أشجع الشجمان ؛ الدعوة إلى النشيلة إستعطيمها كل 
مخلوق » ولتتعفلق بأحخلاق السرطاء لاممتاج إلا الى قسط شتبل من الرباء . أما الدعوة الى امون 
قتحتاج الى جرأة انك لا ينسلح بها إلا من أمدته أحياه بمدد من القوة النفسية 
وكذلك كان أبو نواس كان نال الشجاعة والافدلم والحجرأة فى الدع عن «التغر» اللهدد 
بغارات الاثقباء, هو رجل وفتته الحياة الدفاع عن قانون منبوذ لالجهر أحد بالدعوة اله . ولا 
يستطبع مخلوق أن ,صرح بأنه قانون هو الافموان الذى ينوامى الناس بقثله والاجهاز عليه ؛ هو 


الجوانب الجدية فى شعر ابى نواس لل 
العيطان اذى أمر اللؤمنون بلمنه فى أعفاب الصلوات : هو الفا كهة الحرمة التى نهى عذبا آدم وحواء 
عر الى نوس فى زد 

كان أبو نواس أيها القراء حجاداً فى كل ثىء ٠‏ جاداً فى الجد ٠‏ جاداً فى انون . أما جده فليس 
بعىء لانه أن يسنطيع أن يقف فى صفوف الجادين من معاصربه . لكنه كان فى هزه فارساً 
لابيعق له غبار كان -جاداً فى هزله كل الجد لانه م يكن يعبث وأنما كان يدافع عن مذهبء 
ومذهبه مذهب خاطىء يمجه المقلاء , ولكنه مذه ب كان له فى :فس أبى :واس قواعد وأسول . 
والحياة لم تنكن تعبث حين أفسحت لهال للافاعى والصلال . وأنها كانت ها غاية سيعرفها اناس يمد 
حين . ومذهب أبى نواش هو من الشلالات فى العرف والاسطلاح ولكن الحياة فرضته عل ىالعاعر 
وقضت عليه بالدفاع عن ذلك المشمرع الموبوء ؛ فلا ثلوموه ولكن لرموا الطيمة الساخرة التى 
حملت امجون من ألوان الحياة ‏ أتروتى أدافع عن ابى ثواس ؟ ومن يدافع الحامون ؟ أبدافمون 
عن الاثقباء السالحين الذين لثم يدهم فى ساحات القضاء ؟ 

انمن الحذلقة ومن الرياء الممقوت أن تتكلف الفضياة بالطمن فى أبى نواس. هو رجل تالثله 
الحياة كن فكان» وهو لايسأل عما سنع الا فى رأى من يتوعمون أننا نملك تلوين الوحجود كا نعاء . 
ومن نحن ؟ من نحن ومن أتتم أبها الناس ؟ تن وأنتم ذرات سغيرة جداً فى هذا الوجود اائل اذى 
يتمد فيه بعش الكوا كب عن بمض بمسافات يقطعها القطار السربع فى مثات السنين أو ألوف 
السنين . ما نحن وائتم إلا فراش حوم حول نور الوجود فنترف بالالوف والملابين وبنى الوجود 

أترون الفراش بزل حين يحوم حول انور لبحثرق ؟ انه جد ولكتم لانملدون. وكذك كان 
أبو نواس يجد فى هزله كل الجد ء ولا يراء لاعبا إلامن يفيس الحفائق الحيوية مقايس الجهلاء 

اذا طرء برمزل ؟ 

قد يقول ناس من خلق الله : أمن احجل هذه الفلسفة للضللة نكتب هذا القال ؛ 

ان قالوا ذلك فائى انقلهم إلى يحث -جديد : ماذا كان بزل أبو نواس ؟ 

أنه كان هزل يفضل ماعائى من قسوة الجد فهو فى هزله يتمثل البد بصورة عيفة 

كان أبو نواس من كبار الملماء ومن كبار الاذكاء وكآن يتمنى أن يظفر بمكان مرموق فى دولة 
هرون الرشيد نولكن الحاقدين من معاصريه طوفوه بألوان من العام والوشايات وحالواينه وبين 
ما كان يشتهى من منازل الهد فأفبل على الصبباء .يبنبا شكواء من الزمن الخادع والرفق اللثام . 
ومازال يممن فى هوء وجونه حتى صح له أن يقول ؛ 

سيرتتى الوشاة نصب العير. ن وأحسدوئة بكل مكاتف 
م أجد خاليين فى السر إلا قات مايخلوان الابعانى 


م١‏ الحلال 


وهذه الوسوسة هى التصيب ااذى ظفر يه أبو نواس فى عصره وهو الرجل اذى وصف 
بأئهكان أعرف الناس كيف تكلمت المرب والذى كان بود أبويوسف الفقيه اوأخف عنه 
أصول التشريع 

فسوة الجد هي التى نفلت أبا نواس من حال الى حال . وألتم تعلمون أن اللمد فى عصر أبى 
نولى كان نحصر بالنسبة اليه فى غاية واحدة هي الظفر بمنصب القضاء , وكان أبو نواس أعد ثقسه 
هذه الغاية الثى يتسامى اليه الملماه ؛ ولكن قيل فيه أنه شاعر يمسن وصف الصيباء وتاك حال تناقى 
وقارالقضاء , وكذلك طرد الرحجل من حظيرة المجد ا ارموق قتحول الى ماتمرفون . احمثوا فجيع 
بقاع الاوض فلن تهدوا الث القوى الا عند التبزمين من أصحاب المقول . ان المزيمة هى اتى 
نسن فواعد الث والهون ؛أما النصر فهو يغرى بالق والصلاح , والتق والملاح لفظان لامسمى 
ما ولا مدلول فى أذهان البائسين والنهزمين من كبار الرجال 

قل تأيه مم كيرا 

قد تقولون : وهل كان أبو نواس رجلا كيراً ؟ 

ونيب بأنه كان رجلا كبيراً جداً واولا عظمة روحه ما استطاع أن يفرض شلاله على انان 
مثات السنين . وليس من الفليل أن يكون الرجل ماما فى الفواية والضلال يترسم الناس خطواته 
من حجيل الى جيل . ولكن أين الشاهد على صحة ما تقول فى شمر أبى نواس ؟ انننوا ماقول؟ 


غدوت على الاذات منبتك الستر وآفضت بنات السر منى إلى الجهر 
وهان على اناس فيما أريدء با حثتفاستنيت عن طلب العذر 
رأيت اليالى مرسدات لمدتى فبادرت لنائى مبادرة الدهر 
رشبت من الدنيا بكأس وشادن تحير فى تنطيله فلن الفكر 
مدام ربت فى حجر نوح يديرها على ثقيل الردف مشطير |لأصر 
سحيحمريض الجفن مدزمباعد يت ويحى بالوصال وبالحجر 
كأن شياء العمس نيط بوجهه وبدر الدجى بين الترائب والتحر 
اذا مابدت ازرار حب قيصه تطلع منها سورة القمر البدر 
فاحسنمنركص الى حومة الوغى وأحسنعندى من خروج الى الندحر 


فلا خير فى قوم تدور عاييمر 
تحياتهم فى كل يوم وليلة 


كؤوىس التابا بالمثقفة السمر 
غلا المعرفيات للزيرة لاقبر 


فاذا ترون فى هذه القطمة ؟ ان الشاعر بحدنك أنه بغدو إلى اللذات وهو منبئك الستر مفضوح 
الاسرار ويحدثك بان الناس هانوا عليه فل يمد ببالى لوم اللامين وعذل الناسحين . ولكم أن 


الجوانب الجدية فى شعر أنى نواس و١‏ 


تسألوا : متى يستبين الرجل بأقدار الناس ولوم الثاس ؛ انه لا يفمل ذلك الاحين بيأس من انصاف 
اتاس.وكان أببو نواس فيما بظهر قد يشمن عدل معاصريه أفبح الياس فلم يعد يهمه رضا الراضين 
وسسخط الساخطين , وهذه الخحالة النفسية هى الى اوحت البه أجل بيت فى الشعر المربى » هى الى 
قذفت إلى روحه هذا الييث التفره بالروعة والجلال ؛ 
لاأذود الطير عن شجر قد بلوت الر هن مره 

وما هو ذلك الشجر ؟ أهو الرقق والاخدان ؟ أم هو الخليفة هرون الرشيد ؟ لم يحدثنا النارخ 
الادبى عن ٠‏ انشجر ء الذى ذاق أبو نواس مرارة تمرء فزهد فى فود اللير عنه, لم يحدثنا النار يخ 
عن تلك الشعجرة الملمونة التى نقلت أبا نواس من الطدى إلى الضلال » ولكنا مع ذلك نعرف 
ما يريد أو بعش مابريد ‏ فذلك رحجل أضتى على معاصريه ثياب الرفق فألقوا عليه أشواك المقوق 


اتاب الى راسي 
ثم ماذا ؟ كان أبو نواس فيما يظهر كثبر الارتياب . وأغلب الظن أنه كان لا يؤمن بالماه » 


وإلا فكيف ساغ له أن يقول ؛ 
رأيت اقبالى مرسدات لمدتى قبادرت فاتى مبادرة الدهر 
ولو كان الرجل بيؤمن بأث النة نننظره بما بشاء من الور والولدان وأبار السبباء لاقلع 
عن الفواية فى سبيل ما يرجوه من نيم الفراديس 
وهل تأملتم الابيات الاخبرة فى هذه القطمة الاثيمة ؟ أن الرحجل يسخر من الجد السكرىكل 
السخرية, هو لا يهمه أن ينقدم إلى سذوف القتال ‏ ولا يشوقه أن يتلق تحية للصرفيات ٠‏ وى 
سدل من يقائل ويستميت ؟ لقدتساقطت آمالهورقة ورفة ول ببق أمامه الا أن يدوس على سحائف 
مهد بددة فى -هول الخحريف ‏ أنا أرجح أن نكون هذه القطمة قيلت فى عشية من عشيات 
الحرب ٠‏ وأوقن بان الرجل قالها فى السخرية من اللجاهدين 
فلت لكك إن المجؤن كانت له فى نفس أبى نواس قواعد وأسول ؛ فاعرفوا الآن أن الرجل 
كان يؤمن بأ داب الندماء وكان يزهو بنفه فيقول : 
افى وإن كنت ماجنا خرن لا يخطر الننك لى على بال 
لنو حياء وذو يحافظة ماع حمد الرجال بالثالى 
ما دنس الال عرض ذى شرف فان عرضى يصات باللال 
وهذه الابيات البدية وقست فى مطلع قصيدة خرية 
وكان أبو نواس بؤمن بانه أشرف ندم وأظرف ندم ويقول: 
فلو رد تى كسرى بن ساسان روحه اذن لاصطقاتى دون كل ديم 


الملال 


ا ا 500000 
أترون هذا من كلام الطازلين ؟ . . وكان يوفن بانه بصير بمفاتل الاشاء . وبقول ؛ 
وانى لأنى الامر من ححيث يدنى وتعلم قومى حين أتزع من أرى 
وكان أبو نواس فى صحواته يحقد على اثناس وبرى من الضياع أن يحبر قروم قصائد المديخ ويرى 
الخير فى تزحية الممر بالفزل والدمابة ولنجون . ويقول : 


“تاه 507 


ا مادج القوم اللشسام وطالاً رفد الشحاج 
اثغل فريضك بالنسيب وبالفكاهة والمراح 
حدنت وجوه لبس تأ لم غير أطراف الرماح 
وأكف قوم ليس ينبط مابعا إلا التاحى 


بأوى الى عرض مباح 
عل, الفسودء 
وكا أبو نواس فى غفوات سكره وغذلات صباء يصحو أحيانا فبتذ كر حظه المغبون فى دنياء :ألم 
تقرأوا قصيدة «-خيمة الناطور» ان كنتم نسيتم فآنا أذكرع . هى القصيدة التى يول فيها بعد ابيات: 


ها شثت هن هال حمى 


وأسبحت ألىالسكر والسكر مسن 
فاعمليت من اهوى الحديث 5 بدا 
فى وقد وسدت يسراى خده 
حكن حزنا أن الجواد مقتر 
سابتى الى إما -جلبى خايفة 
بكل فى لا متطار جتانه 
أمتر أن المال عون على التق 


ألا رب احمات على ثيل 
وذللت صما صكان غير ذلول 
ألا ريما طالت غير متيل 
عله ولا معروف عند يمل 
يقوم سواه أو مخيف سيل 
أنا نوه الزحفان باسم قتيسل 
أخى بعثة للعبات احكول 
ولس جواد ممهم كخيل 


فاذا ترون فى هذه الاببات ؟ لند الها ذلك اللنثون وهو سكران ٠‏ فافصحت عن ضميره كل 
الافصاح “وماذا يريد أن يقول ؟ انه يمرن سير أهل الجود بين اللثام من أه ل البخل؛ ويقسم ليثالن 
الغنى والثراء. ولكن كيف يثرى ذلك الصملوك ؟ أنه بين اثئتين : اما أن يجالسالخليفة واما أن يقطع 
الطريق .وهو يحدئنا أن له عصابة منالفتيان الجرآ؛ القلوب الذين لابفرعون حين ينوه الزاحفون 
باخبار المصروعين فى القنال . ومن الذين يعادييسم ذلك الفائك ؛ أنه يعادى الفجرة اسحاب 
البعلون . ثم ,قول: 

أت أن الال عون على التق وليس جواد ممدم كبخيل 
والتتق فى ذعن ابى نواس له ممنى لا يسرفه الزاهدون . التقي عند أبى نواس هو الاريحية فى 


الجوانب الجدية فى شعر ابى تواس يقل 

الافضال على التدماء . وكان الرجل يتمى أن يكرن مولا لوذ يه أشعاب الارواج والاذواق والقلوب 

ان هذ الوئبة من أبى نواس وتبة اشتراكبة لا يقهم عليها العاعر وهو مازح ٠‏ انما يقدم عليها 
وهو ينرى الجد الصراح . . وأعيذم أن نوا اندكان يلق الكلام على عواهته . هيات .فهو فيما 
أعتفد كان يحارب ثاسا امتلات بطونهم بالسحث حين عرفوا كيف ينفع النفاق 

ولإيمد عندى أن يكون أبو ثواس ين النساك من أهل زمانه؛ فقد ذاش شمره بالحديثعن 
النسك والسخربة من التاسكين. والتاسك 6 تعلمون كان فى بعض أحواله من وسائل الرج والثروة 
والعجاه . وهثل أى نواس فى صراحث لا ,ملع لا كتساب الال غن ذلك الوجه الرفيع 

عره لى رشريائم وصبربائر 

لا نتتظروا أن أحدن عن زهديات أبى ثواس ء فلكم فسائد ومقطودات للها الرجل بعد 
أن عسبز عن امد وعن اجون والوقار من الماجزين بعبه أدب الميد ولا يوشع فى اليزات ٠‏ 
وما يجب أن ندثق النلر قيما اسع أبو نول من الذاهب الجدبة وهو فى عنفوان القتوة » 
وأ كاد أحجزم بأن الاحه فى وصف الديباء كان صورة من سور الجد الردق . ةالرجل كان يثننى 
باحر فى أمة تسميها أم الخبائث . وكان تعنى ينال الممنوع فى طل هرون الرشيد ‏ وهو خليفة كان 
يحب أن يقال فيه أنه يغزو عاماً ويجج ماما. وحرس الحلفاء على الوقار حرص شديد وان كان ينفق 
أحباناً أن يكون من الادب السنوع 

فكيف تعلاون اسراف أبى ثواس فى وسف العمول ؟ أثرون ذلك كالء من مهوت ؟ قواوا 
ما شثثم . أما أنا فأعتقد أن الرجل كان بصدر فى ذلك عن وجدان وبمد عندى أن يكون شففه 
بوسف !لخر من أعمال المابنين 

وأسارع فأفرر أن أبا نواس كان سىء السيرة ولكن لا إلىالحد الذى يصوره انأنور م نأخباره 
الادبية. قنى أوقن بأن انحبازه إلى الامينكان السبب فبما ساد من أخباره السبثات. وأثتم تعلدون 
أن الامين انهزم شر هزعة ؛ وكانت هزيئه شفاء لسدور الحزب الثالب حزب الأمون » وكان لابد 
لانصار الأمون أن يفهموا جهور السامين أنه م يغدر بأحخيه وما فثله فى سبل الشسرع والدين ٠‏ وما 
كان ذلك يتم لم الا بنسويد صفحات من ساحبوا الادينء فكان أبو واس شعية الافك السبامى 
القذر ألدى اسعثمه أنصار للأمون / 

أما بعد فهذا مقال أردت به وجه الح : أردث به أنماف شاعر ضمخ لقة المرب بانفاسه 
العمرية؛ فان | كن أسبت فذلك ما أرجوه ؛ وان | كن اخطأت بفسى من السرف أتى نورعتعن 
الطمن فى شاعر باسم النطيلة والدين 

زكى مارك 


و أزهنغ ١‏ لأزذب والمجتمع 
تاذ لطتتترعنان 


كان عصر أنى نواس ‏ وهو أواخر القرن الثانى من الحجرة ‏ عصر الرشيد ؛ ويكفى أن 
تقول عصر الرشيد لنذ كر ما بلغته الدولة العباسية فى تلك الفترة القصيرة من القوة » والروعة 
والها. » وما انتهى اليه اهتمع البغدادى يومد من ألوان النعماء والبذخ والغرف 

وكان الآدب يومئذ ف عنفوانه » والادب مرآة المصرء وكان الشعر بالاخص ترجمانا 
مادقا لذلك امجتمع الباهر المترف ء يبدو فى الوائه المزهرة القائمة معا . ذلك أن الجتمع العبابى 
كان جمع الى أسباب الهاء والروعة الظاهرة . كثهيرا من عرامل الفساد والاتحلال الخفية 1ن 
صدعت من صرح الدولة المباسية فيا بعد ؛ ثم حملتها الى قدرها امحتوم » فكا انا ئرى الشعر فى 
هذا العصر يسمو باجمال والخيال والفن الى ذرى الابداع والافتنان» تراه أيضأ يتحدر الى 
الوان مثيرة من الرذيلة والانحلال والاغراء : وربما لم بجتمع فيعصر من عصور الادب العرنى 
مثل ما اجتمع فى هذه الفترة القصيرة من كبار الشعرا. الذبن جمعوا فى شعرم بين مظاهر 
السمو والاتحلال معا . فكات_. الى جانب أنى نواس ؛ مسل بن الوليد وابو العتاهية والحسين 
ابن الضحاك وغي رهم من ول الشعرا, الغزلبين والغتائيين 

وكان الجوارى عنصرا من أثم وأسطع عناصر الجتمع الرفبع يومئذ ء ولنذكر أولا أن 
كثيرا من الخلفاء العباسبين وفى مقدمتهم الرشيد نفسه ؛ وكذلك المأمون والمعتصم والرائق 
والمستعين .كانوا من أبناء الجوارى : وكان افتنا. الجوارى البارعات فى الحسن أو الغناء أو 
الآدب عنوان النعاء والبذخ ؛ تفص بون قصور الخلفاء والوزراء والسادة ؛ وييؤى بهن ممن. 
مختلف الأمم , ويلقن مختاف الثفافات الآدية والفنية : وتبلغ أنمائهن عشرات الآلوف احيانا » 
ويتنافس فى اقتنائون الآ كابر ؛ وإشاد #واصبن وخلالهن فىكل مجتمع وناد 

وكان هذا المزيح المتباينالذى تسكونه جذسيات وخلال وثقافات متتلفة ؛ قوة اجّاعبة شطيرة 
ها أئرها القوى فى تكييف إلحياة الاجتماعية » وى تطور سير المجتمع الرفيع » وتطور خلاله 
وأذواقه : بل كان لها أثرها العميق فى سير التفكير والآداب والقنون ك! سثرى 

كان مجتمع الجوارى هو العنصر المثقف بين نساء العصر ء ذلك لآن الجوارى كن سلعة 
ووسيلة للكسب ءوكن ذبن ويثقفن ويلقن مختئف الفنون والمهن ؛ فكانت هذه الثقافة 


الجوارى فى عصر انى ثواس ملل 


الاجنماعية الى جانب الشباب واجمال عاملا من أثم العرامل فى رفع الاأمان وتحقيق المغائم » 
وكان الجوارى دون الحرائر . يتمتعن يحرية التتقل والسفور؛ والانصال بالمجتمع : وتذوق 
الحياة الاجتماعية العلية ‏ فى القصور والاماء واللوادى ؛ وبذا كن عنصرا حيا يؤثر باستدرار 
فى تطور المجتمع والحياة الاجتاعية 

ونستطبع أن تتصور ما كان لل هذا المنصر الذكى الرشيق ؛ أعنى الجوارى : من أثر فى 
التفكير والآدب » إذ من كان شرود هذا المجتمع الآنيق من الرجال غير الشعراء والادبا. 
والثقفين من الأكابر والسادة ؟ وهؤلاء قادة التفكير فى المجتمع . ولقد كان الأآدب العبامى 
يرمئذ فى عنفوانه كا قدمنا » وكان أكابر الشمراء يلازمون هذا المجتمع الساحر البيج» 
يستوحونه فيوحى الهم بروائع المعانى والفكر » وكان أبو نواس وزملازه من أكابر الشعراء 
الغنائيين » ثم الناظمون القصائد والمتطوعات الغنائية البديمة التى يغنها أكابر القبان والتى كانت 
تلا” مجتمعات العصر مرحا وطربا 

بل لقد كان لهؤلاء الجوارى البارعات أدب خاص نفأ على أيديون وف ييتهن . فقد رأيت 
أن التثقف وااتأدب كانا من خلال الجوارى البارعات؛ وكان هذا الذوق الادنى الذى يزينه 
الجال والفن والسحر الندوى: نذ كيه وتصقله خواص المجتمع الآنيق الباهر الذى يسطع فبه. 
وقد بغ بعض أرلئك الجوارى الساحرات ف الآدب والنظم نبوغا يذ كر » ومن هؤلا. عريب 
جاربة الأمون #م جارية أخيه المعتصم م الوائق ؛ وكانت من أعظم جوارى المصر جمالا 
وثقافة وأدباء ومؤنسة جارية المأمون أيضاء وعنان جارية الناطفى » ومتيم الحاشمية جارية 
عل بن هشام » ودنانير جارية بحى البرمكى , ويفرد ثنا صاحب الاغانى لأخبار أواثك الجرارى 
الأديبات فصولا طويلة ويورد آنا كثيراً من نظمبن . وكان ابو نواس يهوى جارية أدية لبعض 
الأكابر تدعى « جنان » : وكان لها أثر كير فى شعره ؛ وفها نظم كثيراً من رائع مقطوعاته 

يد أنه يجب أن نلاحظ أن أدب الجوارى فى هذا العصر قد اتخذ لوئا خاصا : فهو أدب 
مرح ومسرة وطرب. يميل الى المجون والدعابة: ولاغرو قفد نشأ فى مجتمعات السرون 
والانى » تغذيه كراب الراح » ونشوة الشراب : ونذكيه الاهواء والعواطف اليرة ؛ وقد 
نشأ ترجمانآ الجوى الحب ونعيم الوصل وشجن الفراق . ويقدم البنا صاحب العقد الفريد نماذج 
عتعة من هذا الادب الطروب الماجن الذى برعت فيه الجوارى والقبان فى هذا العصر » نكنفى 
بالاحالة عليها 

ونمد أثر هذا الروح المرح الماججن الذى بثه الجوارى فى مجتمع العصر » بارا فى أدب العصر 
نظمه ونثره ؛ ويا أنف. هذه البيئة الأنيقة الساحرة ‏ أعنى يبئة الجوارى ‏ فد أذكت بظرفها 
وسحرها ورقة شمائلها فالشعر عبارة الجا . وسموالخيال » وروعة الوصف والغزل ؛واستوحى 


منبا أبو نواس وزملاؤء كثيرآ من المشاعر والمعانى السامية ‏ فكذإك كان هذه البيئة المرحة 
الطروب الى تبدو فها الحباة كأنها متاع دام ء أثرها الواضم فى نطور الشعر يومد ؛ ذلك 
أن مجتمع الجوارى كان بطبيعته يتمتع بكثير من المواهب والخلال الفنبة والمنائية والموسيقية) 
فكان لهذه الموامب والخلال أثرها فى أذواق الشعرا, وم بطائة هذا المجتمع الفنى ذا كثروا 
من القصائد والمقطوعات الغنائية كذلك كان مجتمع الجوارى تغلب عليه الوان المجون والخلاعة 

ولقد كان مجتمع الجوارى برغم اثواب الثقافة والبها, والسحر التى يتشم بها » حمل فى 
ثنباته كثير! من عناصر الرذية والاحلال ذلك أن مثل هذا المجتمع لم يكن بطبيعة المناصر 
التى يتألف منها » والاهراء التى يجنم اليا » والنايات الى يتحراها ‏ فى مستوى رفيع من الوجرة 
الاخلاقبة . ألم يكن الجوارى فى الواقع طبقة من انصاف الحرائر » يرى فبن الخلفاء والسادة 
والادباء والشعراء مخلوقات ممتعة مهمتبا الاولى أن #ققق ملاذ الحمس والعقل معا ؟ ولقد كان 
القصف والتهتتك والخلاعة من خواص هذه الطبقة النى جمعت اخلاط الجنسيات والامم ؛ 
وكتب عليها أن تجوز غغار الشرق : وان توس مختلف المجتمعات والدور متنقلة بين مختلف 
الملاك ؛ رات تخضع لوضيع الاهواء والشبوات حيئْا حلت . وهذه ظروف واعتبارات 
لا بمكن أن تتفق مع مقتضيات الحيا. والحشمة والعفاف التى يتمتع ما مجتمع الحرائر : ولقد 
كان القيان يعتيرن برغم مواهبون الفنية طبقة وضيعة خطرة على الخلق الفاضل 

وإذ كان الادب ترجمان الحياة الاجتماعية » وترجمان مشاعرها وعواطترا ؛ فانا ف-تطيع أن 
نول ان الروح الادية الى سرت الى مجتمع الجرارى والقيان فى العصر الذى نتحدث عنه » 
أعنى أواخر القرن الثانى.. كانت روحا مادية وروانحطاط ورذيلة. ولقد تأثر الادب العبامى 
فى ذلك العصر بتلك الروح أبما تأثر 

يد أنه يحب ألا نشى من جهة أخرى ان تلك الروح الحرة المرحة الساخرة الى سادت 
أدب الجوارى هى سبب ما نلحظه فى هذا الادب من رقة وخضفة روح وسحر » كذلك يحب ألا 
ننسى أنهذء الخلال الرقيقة الساحرة التى امتاز بها مجتمع الجوارى » كانت من الناحية الاخرى 
عاملا فى اذكا. الروح الشعرى؛ روصقل مثل امال والظرف»ورفع مميار الاناقة والتأدب والذوق 
الحسن » وبث الخلال والثمائل الرقيقة » ورفع معبار الحباة الاجماعية بوجه عام » ولقد كان 
بين أولتتك الجوارى الرائعات من نذ كرنا خلالها يارق مايمتاز به امجتمع الانيق فى عصرنا 

والخلاصة أن هذا المجتمع الرشق الساحر ‏ مجتمع الجوارى ‏ كانت له خلال الباهرة 
القاتمة معا ء وكانت له فضائله ورذائله . وكان له أدبه الخاص . وكان ل أثره القوى فى تطور 
المجتمع » وفى تطور التقكير والآداب 


محمد عبد اله عذان 


الفنون الاسلامية 
2 عصر ابي نواس 


روزف الوك اللماءظ كان ول 4 9 
بالأعرف لأني نواس شمر يفضل القصيدة الدكتور ب أثر عن 
التى مطلعها : 
ودار ثداى عطلوها وأدلجوا 


9 
ب تر معوم إسامات ودارس 


امبن دار الاتثر المربية 


وفد كنت منذ سنين خلث آقرأ هذء 


1 21 : مرآة من الحديد فيقصر 
النسيدة وأقف منها عند الأميات الآنية : الى نواس عفوظ اسم 
وأقنا عا يوما ويوما وثالنا الاسلايفىمتاحف برلين 


ونوما 4 وم التردل حامس 

ندار :ا الكاس في عسجدية 
حبنها بأتواع التسارر فاري 

نرارتها كسرى وفي جنباتها 
مبى تدريها بالقى الفوارس 

شير ما زرت عله جوهجا 
ولاماء ما ذارت عله القلانى 
وكنت أحاول فهم هذه الابيات الى 
بتعرد ما الادياء على ميل أني تواس إلى 
المجم وعلى تماعمه ني شعره » وكنث شديد 
الاماب بومف تلك الكلاس للذهبة 
والسور التى رحمبا الصناع في بلاد الفرس » 
وكنت أفمثل الكاس وصورة كسرى 
عرقومءة في أسقلما وقرارتها وعور البقر 
ااوحثدى ي جوائبا يطارده الفرسان |[ 
ويصيدونه , كأ كان يمجتى لأمنى الديد 
اذى أبدعه أبو نواس في الببت الاخير / 
حين صور الخحر مسوبة في الككأس الى 
لوق السور صيرظا ؛ والاء مسبويا في 


ذجنمه لسيهم 


3 


8 ' ٠ ١ 1 ١ 
امم الآين اخنيةه العاس . مف ظلة بدار الأثار الم ة‎ 
- ى ر‎ 3 0 


الفتون الاسلاية ع١‏ 


لكر حتى يعلو مزحها رءوس الور . كان ذلك كله دون ان أفكر فها تدبد به هذه الاببات عن 
ازدهار الفن وتقدم السناءة في عصر أني تواس 

والواقع ان الابنبة والتحف الائرية النى وصات الرنا من العسير العبامى الاول تأدرة جد وان 
أكثر ها يعرفه عداء الآثثر الاسلامبة عن الفن الذي ازدهر في بلاد الجزرة انما برجع الى النحف 
لثانى عن القرن التاسع البلادى أو الى انعاء مدينة سامرا سنة +ميم حين | كثر العتصم مين شراء 
المند الاتراك وأصح من الصمب النوفيق بينهم وبين سكان بداد فتمل هذا على الايفة وعزم على 
المروج من ب داد والاتغال الى تلاك العاصمة الجديدة على بعد ماثة كياو مثر شمالى 
«دئة الصور 

ولا كان عن تقالبد المارة في بلاد الجزيرة وفي ابران » البناء بالآجر فاتا لا بد في هذين 
لابين أبنية قدعة كالتى بناها الامويون في سورية » بل اننا نستطيع القول بانه لم صل البنا أي 
ناء او أنقاش بناء يمكن نسبته أو نسبتها الى عصر سابق لحكم الخليفة لاتوكل ( 41م - 4031) 

ولسكننا نمل من لمسادر التارغنية والاديية ان الخليقة التصور بدأ سئة ,كلا( ه4١‏ المجربة ) 
تديد مدبنة بغداد على الشاطىء الثرفى لنهر دجلة وتم بناؤها في أربع سئوات بعد ان جمع لها 
المناع والغملة من العام والوصل والسكوفة وواسط وغبرها من الاءصار » ووضعت أسى للدبئة 
على أن 3 ون مستدبرة اك ل تتد عمائرها حول قصر الليفة وللحد الجامع في وسطها » وبنى 
سور داخلى وسور خارجى عظيم له أربعة أبراج متديرة وله أريعة أبواب ٠‏ فكان القاسد اليها 
من الذرب يدل من باب الشام والفاصد البها من اشر يدخل من باب خراسات والقادم 
من الحجاز بدخ_ل هن باب السكوفة والقادم من البصرة والهامة والبحربن رواسط والاهواز 
وظرس يدخل هن باب البسرة . وبذ كر ياقوت « ان النسور بنى عديتته مدورة وجل دار 
وجاءعها فى وسطاها » وى الثبة الخضراء فوق ايوان وكنن علوها تمائين ذراءا وعلى رأس القبة نم 
على سورة فارس في يدء رمح وكان السلطان إذا رأى ان ذلك السام قد استقبل بعش الههات 
وءد الرممح نوها عل ان بعش المرارج يظهر من نلك الجهة فلا يطول عليه الوقت حتى ترد عايه 
الاخار بان <ارجي قد هجم من نلك النأحية » على ان بإفو؟ا ينب هذا الحديث كاه الى الخطيب 
أي بكر البغدادي قائلا ائة « عن للتحيل والكتب الناحش » وان « نلثة الاسلامية نجل 

ومن الأخار العائمة النى برويها يانوت عن بنداد والنى تهم للشتغلين بدراسة الآثار الاسلامية 
أن لانصور أقام على بإب خراسان بغداد بابا جىء به من العام ءن ل الفراءنة ٠‏ وعلى باب 
ااكوفة بابز حىء به من الكوفة من عمل شق الفسرى ؛ وعمل هو بابا لباب الثام وهو أضهها » 
وأ» مد قناة من هر دجيل الآخذ من دجلة وقنلة من هر كرخايا الآخذ من الغرات» وجرخما الى 
بنداد فى عقود وثية من أسفلها عكلة بالساروج ( الكلس غير فاطق ) والآجر من أعلاها فكانت 
كل قناة منها ند خل للديئة وتنفذ في الشوارع والدروب والارياش أنجرى صيفا وشتاء 

على أنه يظهر أن النصور لم يطعن كل الاطمئئان الى سكنى قلب للديئة قشيد لنقسه قصر اق 


١44‏ اغلال 


ا 43 
ج١1‏ لا ل لد 


مصباح دن البروير في عصر ابى نواس محفوظ بالفسم الاسلاى في «تحف برليف 


خارج سور بغداد الأدى كان بقوم غذاء دجلة »كا شيد بعد ذلك عدة سمائر لابنه للهدى وأهمهسا 
قصير الرصافة . ويلغت بغداد أوج عظمتها بعد وفاة لتصور وفي عهد خلنائه للهدي وهارورت 
الرشيد والامين والأمون . ونج رجال البلاط وأفراد الاسرات الغتة على متوال الخلناء قشيدوا 
العمائر الفاخرة في مدينة النصور . وما توق هارون الرشيد وثشبت الخرب الاهلية بين الامين 
والأمون حوصرت مداد لاول مرة في تارينها الطويل وأصاب ممائرها كثير من المطب يسبب 
القثال بين الأخوين التتافين » بل ان جزء) كبيرا من تصفها الكمالى كا مصيرء التدمير وأحرقت 
أحاء كاملة عن الديئة وأسر الأمين وقتل وحات بغداد كو ارث مد تغصاها ل تاروع الطرى 

ومهما يكن عن ثي٠‏ فآن مدينة بغداد الهالة ليس فيها أى أثر دن الدبتة القدعة ولبس فيبا 
أى أئر من يداد في عصر هارون الرشيد والامين,ذلك العصر الذي رأى تبوغ أبي ثواس وعبوثه 
اذان ذلك كله خربه هولا كو دئة ارهو؟؛ 

وشيد النسور كذلك مديئة جديدة وار مديئة الرقة على نهر الفرات وجمل تصميمها على 
شكل حدوة الفرس وأقام فيرا هارون الرشيد من سنة ول١!ا‏ الى سنة رءم ولاتزال اجزاء عن 
أ- وارهاخات الابراج قائة حتى الآن 

ولاريب ان اتقسال الائدلس عن العام الاسلاي الشرق واتتفال حاضرة الخلافة الى بلاد 
الجزرة على عقربة دن الدائن عاصمة الفرءى بغ الدولة الاسلامية والئئون الاسلامية بصفة 
فارسبة واتنسمت عرى الروابط التى جمعت في فدر الاسلام بين اللدثية البيزئطية والهالم الثرنى » 
وحلت عملها علاقات جديدة بين للدنية والفنونالاسلامية وبين الدنية والاساليب الفارسية الناسانية 
النى كانت حبة زاهرة في بلاد الجزيرة » وذلك بتأثير عظاء دولة من الفرس واسماب النغوذ منهم 
فى بلاط الخليفة . ونحن نعرف ان الحلفاء لما شعروا شيئا فشيئا بخطر صبغ العام الاسلامي الصغة 


الغنون الاسلابة ضرع 


الابرائة الإتة عماواط اتفائه باحاطة أنفيم عند من الاتراك لم يليث ان زاد تموذم وعلا شأنهم 
وكان من امرهم ما عرف 

وجنة القول ان لادن المباسية كغداد والرقة ثم امرا وكذلك ما بنى فيها او جوطاءن #اثر 
وقدور كانت كاها شرفية الهم ابرانية الطراز 5 كانت الهءائر في بيث للقدس وفي دمثثق 
«تأئرة بالاسالرب البيزنطية والغربية كل التأثر 

وكان للد الجامع القدي شيده لانصور في بغداد مبنيا الآجر ومكو6 ٠ن‏ من مكشوف 
يط به أروقة هن جوانه الأربعة » وفيه أعمدة وتبجان من الكب ثم جمل 4 هارون الرشيد 
سور من الطوب الأر وكان فيه ممراب هن الرمر لا يزال أءوى الطراز 

ولكن اتتقال السبادة إلى العراق أدى إلى تقبير كبير في أساليب المارة فاثتقل البناءون إلى 
استعيال الآجر بدلا من الحجر وإلى بناء القوائم عوضا عن الأعمدة وإن كانوا فى أ كثر الأحيان 
عماوا على ميل تلك القوائم بأعمدة مندعبة في أركائها 

أما الفنوت الفرعبة أو الصناعية قلا ريب أنها كانت زاهرة فى المصر العبادي الأول اذا حكدنا 
عا قرأء عَنْ ترف العيش في بشداد في عدر هارون الرشيه وعا تحدء من اثارات ٠:مددة‏ في 
حكابات ه ألف ايلة وللة . وا وصل النا من تف أثرية نادرة 

قصتاءة الأوانى لامدئية كانت غزة في الاتفان وان كانت تقوم على أ-اليب وتقاليب ارسية م 
يتحلى في الابربق البرئز للنشور مع هذا الكلام والدى كان نموذجا للاأباربق التي كانت #صتع بلاط 
المابةة وقمور الامراء وكبار رجال الدولة . وفد كانت بغداد مهورة بسناعة الاسطرلاب . وكننا 
و حكابة و «زين » بشداد من حكايات « أللف لبلة وليلة » وفبيا قسة الشاب الدى أراد استدعاء 
عزئ لبحاق له رأسه فطلب الى الغلام أن تار واحد) يكون عاقلا قل الفشول لا بصدع رأسه : 
كثرة كلامهءوهقى الثلام فأأى علاق دحل ول وقال : أذهب الله نمك وهمنك والرؤس والاحزان 
عنك . ققال له العاب : تقل الله منك . قال : ألزثمر باسيدى ققد جاءتك المافية أتريد تتصير 
شمرك أو اخراج دم فائه ورد عن ابن عاس أنه قال ؛ و من قصر شمره يوم الجممة صرف الله 
عنه .مين داء 5 وروى أبض) أنه قال - من احتهم يوم الجمعة فأنه بأمن ذهاب العير وكثرة 
اارض » فنضايق الكاب وَطلب الى « للزين » أن يسرع بالبده في حلق رأسه فد الاق يدم 
وأخر ج منديلا وفتحه فاذا فيه اسطرلاب وهو سبع سفائج فأخذه وءفى الى وسط الدار ورفع 
رأسه الى شماع الشمس ونظر ملا ثم فال لاعاب ؛ اعل انه مغى من يومئا هذا وهو يوم الجمعة 
وهو عاشر صفر سئة مدا من الجرة الابويةوطالمه بمقتفى ما اوجبه علم الاب الربخ »سبيع 
درج وسث دقائق»واتفق انه يدل على ان حالة الشمب جيدة جدا ودل عندي عل انك تريد الاقبال 
على شخس وهو معود لمكن بعده كلام يفع وشيء لا اذ كره لك . . » ال 

وعني انون بصناءة النسج عناية كبيرة ولاغرو قفد وجدوها زاهرةفي الافاليم الق 
فتحوهاءومن ثم فاننا مد في زخارف الذفوجات الاسلامية في العصرين الاموي والباسى كثير) من 
المناسر الساسائية والبيرْنطية . واشتهرت بنداد بنج أنواع من الحرير الفاخر وقد وصات الينا 


لل الحلال 
قطمة من النسيج الحريرى علبيسا اسم هرون الرشيد وه محفوظة الآن في الم الاسلاي أن 
متحف برلين . والعروف انه كان للنسج في الاقاليم الاسلامية مصانع أهلية عليها رقابة حكوءية ما 
كانت هناك مصانع حكومية #مى و طراز » وعي اما طراز ألخاصة ولا تشتغل الا لاخلبفة ورجال 
بلاطه وخاسته وإما طراز العامة وتشتغل لاب بلاط الخايفة وأفراد ادهب .وقد كانتلاف.وجات 
تصنع الخليفة نكي ة كبرة لبخلدها على أفراد الرعية أو ليرسنها كدوة الى اللسكسة . وكانت 
السكنابات على ألعة الطراز تشمل اسم الخليفة وألقابه وبعض عبارات الادعبة وكثير] ما كان يذ كر 
فبها اسم للدينة الى فيها الطراز واسم الوزير وصاءب الخراج وناظر الطراز . وتتلاك دارالآثار 
العريبة قطمة من النسيج باسم الخليفة الأمين وجدت في الف_طاط وعلي,ا الكتابة الآتبة : و بسم الله 
بركة من الفه لسد اق الامين مد أمير ناؤمنين أطال اله بغاءء ما أمر بصتعته في طراز العامة عصرعل 
يد الفضل بن الربيع على أمير للؤمنين » 
وتدل قطع الخزف التى ١‏ كتفت في الحفائر النى قامت با البعثات العلية في بلاد الجزيرة على 
أن لاك الصناعة كانت تتطور في العصر الماءى الأول تطور) ادى الى ظرور الخزف ذي البريق 
اامدتى ؛ وقد ذهب يعض عاء للدرسة الالمانبة في الآثارالاسلامية الى ان بغداد كانث عوطن هذه 
السناعة ولا سما ان للصادر التارعنية كثير] ما تتحدث عن مدينة التصور كركز هام اصناعة 
الخزف والفخار 
وءن الصناعات التى عنى با الغنانون في عصر أني نواس صناعة العب واهفر كا تشبد بذاك 
للوائ والأبواب والكرامى التى برد وصفبا في التصوص الادبية والتارغية عن هنا العصر . 
وبروون أن الأمين كان له ثلاث سن عي الليث والءقاب والدلفين وكانكل منها على مثال الحيوان 
أو الطاثر اذى تسمى باسبه , وركب ابو واس معه ذات بوم فى « الابث » وقال : 
سخر الله للامين هطابا لم نشر اساحب الحراب 
فاذا ما ركابه سرن عمر] سارفي لاا را كاايث غاب 
أمد) سط) ذراعيه سدو أهرث الشدق كال الأنراب 
لامانيه بالاجام ولا الو طولاغمز رجله فىالر كاب 
جب الناى اذ رأوك على صو رة ليث مر هر السحاب 
سبحوا إذ رأوك سرت عليه كيف اوأبصر ولفوق الءذاب 
ولارب في أن التصوير في العصر السامى الأوللم يكن عهملا قط فان السور الامجوية النى 
نراها في قصير عمره يادية الهام ثم الصور العباسية التى وجدت على جدران بعض الدور في سامرا ‏ 
كل هذه لابد لما من حلفة اتصال وطور اتقال » فالعصر العاءرى الاو لكان فيه تصوبر لم يصلنا 
ثىء مثه » ولكن صور مدينة سامرا مجملنا ثتصور طرقه وأسالييه » وكذلك -فر الزخارف على 
الاخجار كان ممروف) , كأ يظهر دن عحراب رخاتي ينب الى عصر الخليفة للتصور ٠‏ وقد كان في 
عسحد بغداد وهو عفوظ الآن في متف العراق » و”تكون زخارقه *ن أ شكال أوان وهن 
عناقيد عنب وفروع تانية 5 


قطمة من النسبيي لاخر : ساسابة اليا ارال عر ابي واس ويحفوظا بدار الآثار المرية 


رين من اليروتر ساساني الطراز ويرجع الى آخر العصر 
الاعرى او اوائل المصر البامى . محفوظ بدار الآثار المرية 


موق و( زا سن 
رونت ورا 


اعواب وى بألى فراسى - رياقت الاعريع على اغباة ‏ النواسى مل يبالى 
لقم - ين الشاهر بى فى الر يات و الفزل - مرا وق واب واس 


ما احسب شوق الشاعر ‏ فى جماع شعره ‏ بمت بصلة وثبقة إلى النوامى الشاعر 
ولقد يدحش الباحث المنصف حين يرى ‏ فى كثبر من قصيد شوق مماكاة بارعة لنحول 
شعراء العربية أمثال : ابن زيدون والبحترى والسريف ومهبار والتنى ومن الييممن الافذاذ؛ ورى 
شاعرنا يجرى مع حؤلاء فى حلبة واحدة وسابقهم مسابقة اند قند وباير أسلوبه أسالييم حنى 
لخل اليك انك ترى فى مرآة شمره صوراً صادفة لمؤلاء الاعلا, 
فاذا تلمست صورة صادقة لابى نواس الغاعر تى الشوفيات أضناك الجهد وأعجزك أن نظلفر 
بطلبتك أو تستروح نسمة من شاعرية النوائى فى جهور ماتقرأ من شعره الفذ 
اعجاب شون بإنى واس 
وما ندكر على شوق أنه احب النوامى وافدتن به فى بدء حياته وأطلق على كرمتبه لقبه .ولكنا 
شكر عمق الاثر الذى خافه شمر النوامى فى قسيد شوق 
ولو أطلق العاعر شوق على كرمتيه اسم البحترى أو ابن زيدون أو السريف او مهيار مثلا 
لكان ذلك بما حاكاه من اشعاريم أولى واجدر 
ولو أطلق على كرمتيه امم ابن زبدون خامة لانصف ‏ يذلك ‏ شاعربئه وأرطى ضميره 
الاديى وبر بالحقيقة الى طالما -جهر بها فى أحاديئه المثمة. فند احبه شاعر نا وافنتن به وفضله عل 
جيع شعراء الماح من قدماء وحدئين ‏ على اختلاف يبئاتهم وأجناسهم ولفاتهم وأزماتهم 
ولم يفته أن يلمع إلى رأيه فى تصدير دبوان ابن زيدون فقال؛ 
انت فى القول كله أحسن اللاس مذها 
بأنى أنت مكلا من قوت مركا 


لا اغلال 


شاعراً أم معوراً كنت + أم كنت مطربا 
رعسل لاحن كله مدعا فيه مغربا 
أحسن الس هتنا بالفواتى معببا 
وكان ‏ فيما محدننى ‏ لا يعدل به شاعراً .ن شعراء الانيا قاطبة 
فكيف نمال هذه التسمية ؛ وكيف نهأت ؟ وماذا أطلق شاعرنا على كرمتبه لقب ابن هانى ؟ 
الامر غاية فى اليسر : 
فقد اسطحب العاعران وتحابا منذ تعارفا أول مرة فى فجر حياة شوق الادبية ؛ واصق 
بكرمنه ذلك الاقب منذ نشأتها ٠‏ وتنافلته الصحف ٠‏ وعرفه الناس » فل يستطع منه فكاكا ٠‏ ولم ير 
فبه بأساً ٠‏ بعد أن سار مسير الامثال » فاتتقل الاق من كرمته فى الطرية إلى كرمته فى اللبيزة , 
ولازمه فى حياته وبعد عوته 
وقد أولع شوقي بالاشارة إلى ابن هانىء ومقارئته بنفسه فى بعض أوائل قصائده ٠‏ فقاليسف 
مرقصاً أقيم قى قصر عابدين ام 4 .16 
قم أبا نوا س انظر النعب 
ما الحصيب اال بحر ذو المبب 
هل عهدئه يحطر إلذهب 5 
الى أن يقول : 
هاك مدحة !ا هاعر الارب 
زفهبا الى خير من خطب 
فارسية ريِرِْتَ | العرب 
4 بيجمىء بها شاعر ذهب 
وقد ذاعت هذء القصيدة وملاات الآ فاق الادبية وعدها التأدبون والنقاد - حينئذ ‏ من 
روائع شوق وآيائه 
ثم أشار البه فى قسيده المرتجل الذى أنعده للامير ‏ بعد عودته من الحج (1) 


» قئرا : ان امي مسسر » أعجب عمارشة شوق لبوصيري لي قسيدته الني اسماها 8 طراز البردة‎ )١( 
ممناسبة حج الامير الى الاقطار السجازية‎ 

ود مر الامير على دار شاعرء ‏ بعد عودته من الحج ‏ فاعجب بم رآ من بدببع الزبنة التى أقتن بها 
شرق لظبر احتفاءه عودة سيده » فقال له الامير : 

< يا عرتى | لد اءجبتبي نصبدتك هك اعجبنني زبكك » 

فا رتل عرف الايات انا لية : 


بين شوق وألى :واس اها 


ذقال : 
هذا ابن هائى ذال ما قد ثلت من سب تدل به'على الاحساب 
قد كان يمى لارشيد بياأبه فسمى الرعيد الله وهو بالى 

مأعار اليه مرة ثالنة . فقال : 

وأئى نوامى هذا الزمان قن لازمان بسمع الرعيد؛ 

وهو بدت - 5 يراء اه القاريء . راثم الفس + فياش الشاعرية ؛ ملىه بالحسرة والالم وانكالت 
لمققة تأباء والتاريخ لابؤبدء ٠‏ وهو جدير أن يتمئل به شاعر مفبون ل يئل شبئاً ها بسنسحق؛ اوم 
بثقرء زمئه ببعض ما هو أهل ل منالفاوة والنكرع ولا قنك موق فد ظلر جزالبنيا باثثن 
عا طفر به النوامى واقي من حناوة الامبر أشماف مالقي صاحبه . وقد سجن أبونواس أ كثر من 
مر ولق أعناناً وجهداً حين أطال الرشيد حبسه ‏ ذات مرة ‏ عقاباً له على قسيدته النى هجا 
با عدئان وافتخر فيا بفحماان وافتتحها بذوله : 

لبست بدار عفت وغيرها ضيعربان من قطرها وحاسها 

ولبس قول أبى نواس حين م الخليفة بقتله ‏ بدائب عن أذعان الطلبة بله التأدبين ؛ فهو فى 

عنوظاتهم الاولى ؛ وفيه يفول : 
بك أستجير من الردى متموذاً من سعلو باسك 
وحباأة رأسك لا أعو و خلها وحاة راسك 
من ذا يكون أبانوا سكإن قثلت أبانواسك؟ 

وفدكان أبو :واس واحداً من شمراء الرشيد والامين . ولا كذلك شرق فهو شاعر. الامبر 
افرد ه وما بالقارل ذا الانب ٠‏ 5 يول 

وفد لق أبو نواس من رعاية الاءين أ كثر بم لفى من رطابة الرشيد ٠‏ وما نظن الثافية فد 
أنفنت حكمها فى شوق فاشطرته إلى أندام اسم الرشيد 2 يدل الآمين ‏ فلمل له وجهة أخرئ 
جدررة بالاحثرام . ولمله حدس الرشيد الذكر خسن بصيره بفتون الشمر » وجمق تقديره وجوه 
الاجادة ؛ والممبته فى ون العاعرية وآبات الاحسان 


زين الوك ايد هر الي كرما ؛ وباب اف لان بالى 
ي؛ اله القسدو “ني لننبسا دامبك سد اليوم من مرناب 
ما "ددع أهث #رل ينما تفحاث أحد فرق كل حساب 
4 يناك الؤال ل-لة مسيه بيث اانوك يمظءول جنابي 
بدران : بدر في أدياء مثور وأخوء فوق الارش ثور رعابى الخ 


ا الال 0 
تهافت الشاعرين على اليأة 
على أن هناك أسباباً خليرة أخرى تبرر للوازنة بين الرجلين :وان لم يكن هناك ها يبرر 
اللوازنة بين العاعرين 
فان كلا الرسجلين مؤمن عميق الامان . مئين المقيدة . غيور على الاسلام : وكلييما متهافت على 
الحماة متزود من انائذها ومتعها , لامحزئه شىء فى الدنيا إلا عجزه عن اتهاب لذة إخماة 
ولكن ساحبنا يستر مذهبه وقلها يسمح لنفسه أو لغيرء أن يجور بللمصية . أما النوامى فيمان 
مذهبه واشحاً جلا لاخفاء فيه » ويقرر رأيه متحمساً له حماسة للمتقد الذى ,يبسط رسالته فى الحياة 
وبؤديها أنعط ما بكون لتأديتها ٠‏ وأقوى ما يكون اانا بصلاحيتها » فبقول : 
لانسحبن الذات مكتا وإغد اليين خالع الرسن 


وبقول : 
ألا فاسقتى خراً وفل لى : هى لخر ولا مقى سا إذا أمكن الجهر 
فاذا تصدى معفق لنصحهه وزين له أن يترك أخخر بمد أن أعجزئه العبخوخة ٠‏ ثددبه 
النوامى ؛ وتبك ساخراً ٠‏ وقال هازثاً من قصيدة بارعة : 
قالوا : كبرت فتلت : ما كبرث بدى عن أن تسير إلى فى بالكاس 
واد كنت أنقى شوق فى أواخر أيامه كل ليلة تقرباً. فلا أكاد أفارقه -حتى أجدنى 
محزوناً تدم جسمه » متألاً لافاعل العبخوخة بنبته ٠‏ هتمثلا عنغير قصد بقوله فى زبدونيته الرائمة: 
م نبق منى يافؤاد بقة لصبابة ٠‏ أو فضلة لمراك 
كنا أذا صفقت نستق الخملى ولشد شد العصبة الفتاك 
فاليوم نسث فى حين تهزنى ها بمث النافوس فى النساك 
ولقد كان شاعرنا فى شبخوحته كلا تمثله رائيه ذكر قول البحترى فى وصف إطلال ابوان 
'كسرى اذ يقول : 
او تراء علمت أن اقيالى أحدثت فيه مأماً بمد غرس 
ات 
فثنا: إن الغاعرين يتفقان فى حسن العقيدة , وحرية الماطفة » ولكنهما يختلفنان اختلاة 
عظماً فى طرائق التعبير ؛فالنوامى صريع البارة , ماجن الانظ , متبنك الا لوب بق جهرة شمره 
أما شوق فهو فى جهور شمرء على اتقيش من ساحبةء عف اللفظ طاهر الاسلوب. 
يبوصى بالخلق ؛ ومس للفضائل » لانه يؤمن إيماناً وثيقاً ٠‏ أن الامم لا تنيض إلا على 
امن دعام من الاخلاق الفاضلة ؛ وأقوى أسى من الدين 


بين شوق وانى نواس 5050 


النوامى لا يبالى النقد 
ركان من الطيعى أن نرى أيا ثواس مستيثراً جريئاً ٠‏ لا يبالى التقد , ولاجزع من أطجاء , 
ا ناعرنا فقد كان على نقيشه فى هذه الخلة ‏ فا رأيت شاعراً أو كاتا . أضيق ذرنا بالنقد - 


+ للجاء - من شوقي 
وكان يبلغ من ذلك انه لا يطيق أحخف ملاحظة عليه , ولا يتنع سدرء لاقل استدراك 
على شعرء 


واو ألفث كتاباً فى نعداد مناقبه وثحلته مزابا الحالدين وفضلته على شمراء الامم قالمبة ‏ من 
تدب وتحدئين ‏ “م المدث فى نيا مدانحك ,هذوة بسيرة لاحفظئه عليك وسح عداد حاسديه 
رأعدائه . وثان بور ليله ولا ينام ٠‏ اذا قرأ نفداً موجها اليه أو م اليه أن أحد الثاقدين 
بم بأمز شعرء 
وفد كان خاساؤه يفون عنه الصحف الثى تعرض فده ولا يظلهرونه إلا على مدائم المسجبين 
ان منسنين ومأجورين 
وما نذكر أننا قرأنا لعوق ‏ فيما قرأناء من شمره ‏ ينا واحداً فى هجا كائن كان إلا 
شما لبدأ عام أو مفرراً لفكرة اسلاحية أو ثاعبا على منحرف نقم مله أو مندداً يخطأ لا يرشاء 
وفد أثاد شاعرنا بابن زبدون وأ كبر فيه نورعه عن الحجاء ونمى أنه قد هجا إن ععدوس 
أث هجاء ‏ فقال شرف منمدحا ببذا الخلق السكريم اقذى نوهمه فى ابن زيدون : 
واذا الحمجو هاجه اءاتائه ألى 
ورآء 2 دفية لا تاثى التأنبا 
ما رأى اناس ناعراً فاضل الخلق ليا 
دس لتساشقين فى زنب الصمر عقرباً 
أما هجاء النوامى فقد كان على قلته ‏ لا ذما يثنا 
في الخريات والفزل 
بفرث هناك ملاحظات كئيرة لا تتسم لها هذء الالامة العابرة ٠‏ فلاقنصسر منها على واحدة 
انطع اغذالحا موه! شدق القام 
نان أظهر مزار: تثوامى ابداعه فى خرياته وغزله وأظهر ما ئراء فى شمر شوق تقصيره فى 
هذبن الفنين ولفرمه انور فيهما 
وفد جاوز الذواسى ل فى ار والنزل ‏ غايات الاجادة وتخعلى حدود الابداع وتفنن قبهما 


١64‏ الال 


عمد -- 0-7 لكت ا كك 0 لك 


ما شاءت له عبقرينه وفنه, وأصبحت خمرياته ‏ على الاخص- أ تب رآبات شاعريته وصارت مضرب 
الامثال فى كل المسور . حتى سخصه لامرى فى رسالة الففران بالحم على شراب اطلنة ورآء فى هذا 
الباب فيصلا ترضى ححكومته ولا برد له رأى فتئل ؟ 

« ولو جرع منه الممكمى )١1(‏ م يأنه الفوز» 

أما شوق فئد تهات شاعريته فى أ كثر فتورن العمر بمقدار ماتجلى تقصيره ‏ ولا نفول 
فسورء ‏ فى هذين الفنين . وربما عجب الثقاد من ذلك وقالوا: ه اذا عذرنا شوق فى تخلفه فى 
النزل لم ند مبرواً واحداً يسو تخلفه عن الاحاق بدأو النوائى فى وسف الخر, فقد فنن بها 
الشاعران فننة واحدة وهاما بسرا مدى الباة » . ولكن عذر شوق فى ذلك واضع 6 براء 


النراء بمد قابل 
مراني شوق وابى نواس 
على أن شاعرتا فد أحاد فى الرثاء اجادة نادرة ‏ فى سواد شعره ‏ وأبدع فيه إبدامالابسد له 
إلا تخلف الثوامى فى هذا الاب 


ولقد نل تقصبر النوامى ‏ ولا نقول قصوره كذلك - فى رئاء واد حين فال ؛ 
اسرك ما أبتى لا للوث باقباً نقربه عبنا غداة نؤوب 
كأنى وترت لوت بان أفاده على حين لاحت كبرة ومشدب 
وكأنما حسب أنه قد أرضى ف وحزنه عليه بهذن الييتين ٠‏ وتطن أن تلك اللفنة الفنبه 
الرخيسة كافية فى نصورر أله لنقد واده المزيز عليه 
وإن من يقرأ مرائى ابن الروى فى أبنائه الثلانة ليرى نفسه فى سعة من العذر اذأ أسقطمرائى 
أبى نواس وم يستجد منها إلا القليل التادر. ومن ذلك القليل النادر أيياته فى رناء الامين » 
الى يقول فيا : 
طوى لوث ما بينى وبين مد ولس لما تطوى التبة ناشر 
بد 
أما عذر شوق فى تخلفه فى الخربات وعذر اثوانى فى تقميره فى الرئله فهما واشعاك 
للباحث المنصنف وليس فبيما من خفاء 
فقد شفل شوق نضه بأحداث النناء وقضى حيائه ‏ على ما أساب من تممة ورعخاء - معنى 
الخاطر مروع القلب بأهوال النية وأسبح رى فى مصرع كل صديق صورة مفزعة مثل له مصرعه 
الوشيك وتقض ممضجمه وتومج بلابله حتى صدق فيه قول الععريف الرضى : 
ا 


بين شوق وأنى واس ههلا 


من يكن زائرى جدنى «قيما انبع الفائات بالرائحات 
من ندا على الطهموم #مود يدحموث الاذقان بالراحات 
لل أتزفوا من الدمع مدة هم دواعى اطموم بالميرات 
ولقد كانت لخر تذهله عن “مومه فترات ثم لا تبث احدا الزمن ومصارع الأألاف والخلساء 
أن تشغله عن وسف !لخر والثفئن فيه 
أما أبو نواس فقدكان ‏ على النفيض من ذلك - لا كاد .يأنفت إلى الوراء ولا يبه إلا 
حاضره السميد, وما كان اموت ليمر على خاطرء إلافثرات قصيرة ثم تعقله الحياة الفرور ومتعها 
البراقة عن التفكير فيه . وما لتنوامى والركون إلى البأس واطالة الخزن على الموتى والاستسلام إلى 
عموم الخباة والبكاء على الاطلال والدمن وف الراح ملوثه ونعيمه وترياق [لامه وشفاء نفسه من 
ذكريات الفناء الالمة ؟ ألا تراء يقرر هذا الذهب المرح فى أبلغ عبارة وأدق أسلوب» 
حين يقول : 
لا نك لناهبين فى الظلمن ولا تقف بالعلى فى الدمن 
وعج بنا نسطرح مقة من كف ظبى ستحسكها فطن 
تحر عرت طبه محاسله محكحل ناظريه بالتن 
ءا لنت اقيق ته تلنة إلا أت شه غق. حمسن 
أو ينول؟ 
إسدع نى الهسوم بالطرب وانمم على الدهر بابئة الب 
واستقيل الميش فى غضارئه لا تقف مها آثار ستقب 
انا 
وأنظر اله فهو لا كاد يذكر جالسه وخلصاء ؛ وينعم الفكر فى الاحباب والتديان الدين 
طوح بهم الاحر وأسامهم إلى الفناه » حتى يرى فى ابنة لنب غتيته وعزأ.ه عن كل ما فقد 
مون اليه : 
ولا ننسى ‏ قبل أن نتم هذه الامحة السريعة ‏ أن نذكر القارىء بأن كلا الشاعرين من 
شعراء البلاط القربين ٠‏ وأن كلييما على حظ كير من الثقافة ٠‏ وكطبيما فياض الماعرية بصير بفنون 
العمر » وكليهما مردف الس بارع الخيال مقئون بروائع الحسن مأخوذ بسحر الخال 
كامل كيلاني 


عفى المصلى وأقرت الكتب 
بالمسجد الجسامع المروءة تانج 
بجالس قد عمرتهسا إضماً 
فى قِة كلبوف هزيمم 
ثم أراب الرماكف انقسموا 
لن مخلف الدهر مثلهم أبدآ 
غم يفنت أن روحتهم 
أبليت صيرا لم يله أحد 
سكناك انى اذا رزنت آأخا 
قط ربل(١)مر‏ بعى ولىبقرىالكر 
ترضعتى درها وتلحفنى 
اذا نه النصون بانى 
بيك فى باأتم حخائمه 
يهب شوق وشوتهن معا 
ققمت أحبو الى الرضاع كما 
حنى_ تهات ...يذه . دسكرة 
هتكت عنها والليل معتكر 
من نس خرقاء لا لد لحا 
هم توجأت خصرها بشبا الآث 
واستوسق الشرب للدام وأ 
أفول ا تماصحكا شبا 


هما سوال. وفرق ‏ يتهما 
ملىن وامثالها مفرة 
يتاون اتجليم ‏ وفوتهم 
نبا ؤلو | تتشره 


منى ظفلريداب اللبب 
د عنفا «المحاري. فالرحب 
حتى بدا فى عذارى الشبب 
شرخ شباب وزاتهم أدب 
أيدى سا فى البلاد فانشعبرا 
على بات شأنهم عجب 
ليس هما ماحييت متقلب 
واقنسمتنى مآرب شعب 
فليس بثى وبيئه أسب 

ضيف وأى العنب 
بظلبا وافجير ياتبب 
فئان ما فى أديمة جرب 
ذا تراءى الفواقد السلب 
ك'نما يتخفنا ‏ طرب 
تحامل الطفل مه السغب 
قد عالجتها السنون والحقب 
مهليل الج ماله هدب 
أخية فى الثرى ولاطنب 
فى فجارت كأنها لحب 
راها علينا اللجين والغرب (؟) 
اهما للتعابه اذهب 
ألينا جامد وسكب 
صور فببا القسوس والسلب 
سماء شمر تجرمها الحبب 
أبدى عذارى افضى بها اللمب 


سس للدشميمهة 


(1) تطريل بهم البأء للشددة موضع تنسب اليه الخر (؟) النرب: اذهب 


وقال البارودي - فى الزهر 


إلام عفر محلك الطرب 
هيبات ولى الشباب واقترتك 
فلي دور الحام متمد 
كل امرىء سائر النزلة 
وساكن بين جيرة قذف 
فى قفرة الصلال مردحف 
وشاهد موقن يدان به 
ارب يفاعاً أو اتذ سرباً 
لا البار ينجر من الحام ولا 
بساط فى الورى فلا عجم 
فكم قصور خلت وك أمم 
فنرل مر بتاطه 
يشر النتى لاما بعشته 
ويقتتى ابعة إصيدا با 
لا يلغ الرعح اي يفارقه 
با واردا لا بحل هورده 
تصبو الى الابو غير مكترث 
رنترك البر غير محتسب 
دع اليا ؛ فلاان حاتها 
ثراه نصب الميزن منكتا 
فنئسى الخر من #ادعة 
أنا تقضشى ببجة تلك 
خب أل اله قبل عندمة 
واعتد على اير الموفق من 
فان للدهر لو فطلت له 


أببد خمين فى السبا أرب 
ساعة ورد دا بها القرب 
رليس نحو الحياة متترب 
لبى كه عن فاما هرب 
لا لنسب اسم ولائرب 
فيبا وللشاريات مضطرب 
ةالويل للظالمين والحرب(١)‏ 
ان كان يغنى البفاع والسرب 
تاقنن .مه . غلم والخرب 
يقى على فك ولا عرب 
بادت فنصت ي#ممها الترب 
ومنزل بعد أهله خرب 
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برضيا 

إن عونق قم اع د 

نك رذ بورق (لل ززم قت ريزة ا لاستورية 

غلم ايو سنا على ارقم 

«.. وشعر الي نواس وثقة منقطمة النظير في الادث العرلي غ في 
الصراحة واتجرا :غ وصدق التصوير ٠٠‏ وهو انموذج لأقصى ما 
اتنبت اليه الاببقورية في عصرمن ازع عصور الحغارةالاسلامية..» 
كان لسقوط الدولة الاموبة وأتتقالالحلافة الى نى اعباس رحجة شديدة وأثر يميد فى العم الاسلانى. 
وقد كان انتصارالباسيين فى وضمه الصحبح وتفسيره الصادق اتتصاراً للفرس على العرب » واستعادة 
نفوذم الضائع وسلطائهم الفتود . وقد لانخاو من المبالفة اعشار الفرن أن معركة الزاب كانت روا 
على انتصار العرب عليهم فى القادسية. ولكن الثابت المعروف أنه منذ قبام الدولة الماسية بدأت 
سطوة العرب فى الزوال . وأخذ تجمهم فى الافؤل . وكانث سباسة الدولة الاموبة فى صميمها قائمة 
على م اعرب وتمجبد المنصر العربى والاستناد إلى العصبية واتاذها أداة من أدوات السياسة 
وسبباً من أسباب القوة . ول بستطع حتى كبار الخلفاء الاموبين ونوابخ ساستهم الافلاع عن تلك 
السباسة الخطرة والحروج من حيزها الضيق وأن يستبدلوا مها سياسة أخرى تقوم على مزج المناصر 
الختلفة وحمو أثر الفوارق الإئسية . وكانث هذه السياسة من أفوى الاسباب التى -جليت عايهم 
الاهوال الشداد وأثارت عليهم القمة فى نفوس العموب غير المربية وعبات يسقوط دولتهم . وقد 
كان هذا التمسب #امرب يستدعى التعلق بعاداتهم والحافظة على تقاليديم وتمظيم منافي الجاحلية 
والاعجاب بالبداوة حتى رخ فى الاذهان واستقر فى النفوض أن التقاليد المربية مهي الثل الاءلى 
الذى نجب احتذاؤه والاخذ به . فلماغاب الامويون على أمرع وعلت كل الفرس اسنتبع ذلك العك 
فى قيمة الأداب النى افترنت بعلو سلطان العرب واستمسك الناس بها تعباً بهم وجاراة هم ؛ شأن 
الامم المغلوبة فى الاخذ بعادات الاءم الفالبة وعحا كاذ تقاليدها . وكان من أثر ذلك ان استرخت 
أواصرالعصبيات وأخذت فى النفكك والاتحلال وئوات أنفة البداوة وجهرت الشموبية باذاعة مثالب 
المرب ونقائص الجاهلية وبشت الدولة الجدبدة الناهضة نشاطا مستحدثاً وأنارت مما كانت راقدة 
وأحيت آمالا كانت ذاوية فاستفاضت الاموال وانسع الثراه وحفلت اللباة بمظاهر الترف وعجالى 
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الاثاقة . وتوافر الثروة مدعاة إلى الاشاى فى الرفاهة والأسراف فى طلب اانمة وأنعللاق العبوات 
من عفاطا . وكثر التسرى نبعاً اذلك فكان من دواعى سقوط مكاءة المرأة واتملال الآسرة والتزوع 
ألى النبتك , وراحجت مجالس التسراب وارئقع شان النناء وئرك الخلفاه الحرية اناس ينفسون فبما 
يشاءون من اللهو والمئعة ما داموأ لايتصدون الاطان ولامخامون الطاعة . والشعراء بطبعتهم الحساة 
ونفوسيم التراعة الى الفوضى واتتحال من فبود العرف أسبق الناس الى الانعطلاق فى هذا اللبدان 
وأشدع افبالا على اجتناء الاذة وأهتصار التع والمسرات , وقد كان الا.وبون يستعبتون بالدعراء 
على تثبيت مذكهم وتأبيد دعوتهم والتضح عن سباهم وأذاعة > مد لتموياهم على المسية . أما 
الدولة المباسية فكان طا من قوة أنصارها الفرس ما يغنيبا عن الشكتر بالدمراء والنقوى بهم 

ونا ثبنت دولتهم أصبح المقصود من تقريب الععراء الاستمتع بالادب باعنباره مظهراً مر 
مظاهر امال وزخرفا من زخارف الحضارة ولونا من ألوان التعة . وكان النشمراء يتحضرون الج لسر 
التى بعقدها الخافاء والوزراء للشسراب والغناء وبقوهون فييا مقام المحدث الملى والنديم الك . واسندعى 
ذلك أن يكثر فى العمراء أهل الهون والتبتك والخلاعة 

وفى خلال ذلك نعطت الحركة الفكرية وازدهرت وانعت آفافها وأثارت مظاهر الحضارة 
الؤتلفة وعجالى امال خيال الشعراه وستلت فرائحهم غخالتهم احسامات لم يشمر بها الشبراء من 
فبل وطافت برموسهم أخيلة جديدة وصور ذهلية غبرممهودة . وقد نهأ أبونواس وثرعرع ونضجث 
شاعربنه فى هذا الأو الحافل . وكانهذا المصر مقدمة صالمحة لائناجه ومسرحاً مناساً لظهوره . فلا 
غرابة ان كانت أشماره أوضح صورة هذا المصر اللامع الذى استثبث فيه الحضارة وانسمث الثقافة 
واتجهت فيه التفوس الى طلب الامة 

وشعر أبىنواس وثيقة منةعامة النظير فى الادب العربى » فى الصراحة والبرأة وصدق التصوير» 
فأنه تل بنفسه حخطرة وم تحدئه نفسه بربية ول تل به نزوة أوتعرض له شهوة الااكشف علها وترتم 
م#ا فى شعره واسفا ديديا يبن جوانحه وتممها فى خواطرء كانه كان يرى فى ذلك شفاء لنفسه 
التطلمة الث.ومة ومتنفساً لفنه . وهو من هذا الطراز من اثناس الذى بدين بالنمة ولا .بؤمن فى الحياة 
بغبرالاذة . وهو أءوذج لأأقصى ما اتتبت اله الابقورية فى عصرمن أزعى عصور الحضارة الاسلامية , 
والحياة فى نظره فترة قصيرة ونهزة عارضة . من اللحافة ألا نفتنمها قبل فوات وقتها . وي ليست 
جديرة بأن ينقضرها للرء فى طلب الدايات البميدة وتحقبق اللطالب المالية ه وليس فيها أماق سحيقة 
نسترهب الناظر الييا ولا أبعاد فسبحة يضل فيها الفكر . قاذا عل أن بعض معاصريه يجهد ويفكر 
ويقف من اباة موقف التأمل مثل ابراهيم النظام عرض به من وراء هوه وفذفه يمثل قوله : 

فقل لن يدعى فى الس فلسفة عرفت شيا وقابت عنك أعياء 


ا الحلال 


وقد ثوافرت 4 أسباب الئعة واجتممث له دواعى اللهو وجوت حتى ثال مثيا ماشاء 5ا قال 
فى أحد اعثرافانه : 
ولقد نهزت مع الغواة بدلوج واسمت سرح الاهو حيث أساموا 
وبلنت ما ياغ أمرؤ بعبابه قائا عصارة كل ذاك اثام 

وشعره هوصدى مخاطرانه فى افتناص الاذة واغتنام اللهو واعتراف يتقدم به إلى الاجيال اثثالية 
غير متردد ولاهياب وفى غيرحاولة أن يبرر سلوكه أو أن يسدر عن نفسه. وقد ساعدته نشأته على 
آعاء خصائصه النفسية ومكنه عصره من الأنطلاق طوع شهوانه ٠‏ وكان من أول أمره مخاطراً لابعتر 
بحسب ينتمى اليه ولا بلوذ بمنسب كير فى الدولة بتوارى خلفه , ول يكن له سند فى إلياة غير قدرته 
الشخصية ومزاياء القّبة. وكان حجو بغداه ملائما أشد الملاءمة لتفتمهذه العخصية وبلوغها الىمتتهى 
ما قدرته ها الطبيمة . وقد كان أبو نواس رحجلا وسيماً مدل القامة سليم البنية يفظ الحواى حاد 
الكاء فوى البادرة يمسن الخروج م نكل مأزق والتقلب على كل عقبة . ورجل له مثل هذه السرعة 
فى الاحساس والتصور والسمل وهنا الانسجام بين القوى المقلية والقوى البدنية لا بد أن يسطدم 
بقوانين المرف المتبع والآ داب المرعية » وقد كان أبو نواض متحللا من قود الاخلاق لا لانه ثاثر 
علبها بل لانها ليست فى دمه ولا فى احسامه ولا حساب لمافى مزاجه ؛ وقد حماه ذلك التردد 
والاحجام ووطأ له تحقيق اطاعه وإشباع شبوانه . وقد كان عنده من فوة النعاط ودقة النهم 
وسعة ألخيلة ما يمكنه من الاضطلاع بسلكير من أمال الدولة . ولكته آثر أن ,ميش ملء حيائهه 
والحياة عندء عي طلب المتعة قبل كل شىء . وكانت الحاسة الاخلافية فى :فسه كثيرة الرفود نادرة 
الاستيقاظ . واذا لم يخالحه ندم على ما فرط مثه إلا عند ما وهنت قوته وأحس ضمف الشيبخوخة 
ودئو الاجل . وهو من هذه الناحية يبه الجرم الطبوع الذى لا يعمر بتبكبت الشمير ووخز الندم 
ويرتكب أفظع الجرائم وهو هادىء السرب وادع النفس . وقد كانث هذه الطيمة اللاهية والميوائية 
الغارمة والشبوات الفائرة تبمنه فى كل حين على أن يكون له اتتصارات فى عالم الب والشهوة ؛ وفى 
هذا دليل على أن عاطفة حبه لم نكن مهذبة مصفاة ولا حميقة مثوطة . وفقدان هذه الرقة فى 
الاحساس والممق فى الشمور اعانه على أن يعرض نفسه على قراه شمره عارياً دون أن يدرك مانى 
ذلك من الاساءة ؛ وجمله مخلسا فى تصوير نفسه 

وأبو نواس مع استخفافه بالعرف وخروجه على الآ داب ليس بالبار الذى يحاول هدم الجتمع 
وينصب لحربه؛ فان الامر عنده أهون منذلك. وائما هو يبحث عن النمة وبسبراليها غير عابىء بغىه 
وهو يأخذ الدنيا كا عي ويتلق نفسه كذلك من الطيمة 6 هي لا مجاول أن يرتق بها فتفاً أو يصلح 
بها معوحبا وأعا يشركها على سجيتها منقادة لميوطا مسترسلة مع شبواتها ؛ وهل هو يرى فيها عبباً حتى 
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يسعى فى أسلاحه وهل هو بشمر ينقص حت يعءل على أستيفائه أن الدمور بانس مصدر ».ور 
انكل . اما ابو نواس فقد أبث له حيوانيته القوبة ووافمبته الرا-مثة أن بعك فى نفسه أو يغير من 
خته , واذا رءم نفسه ىكل طلاها ومختلف موافتها . ومن مزايا الرحجل هذه الصسراحة الفذةلان 
قاطع العطريق الذى يفاحجىء الانسان خير من السفاك أقدى يبدو فى مسوح الراعب ٠‏ أواادىيتصنع 
النيرة على الفضبلة وهو لا .يؤمن بها فى طوايا نفسه 

ومن آراء شوبنهاور أننا اذا سلكنا فى الحياة أى طريق فاننا نغلل غير قانمين به متعائمين الى 
ساوك طربق غيره . فالعابد الزاهد تمر به أوقات يسأم المادة وعل الزهد تولكنه كانم هذا الل 
وبطارد وساوس شبطائه وياتي فى ذلك العدائد ويكاد التورات المثيفة . كذلك الرجل السادر فى 
أهوائه الفارق فى شهواته تمر به أوفات تنكل فيها الحواس ونقر الحبوية فيمروه اللل وبنتابه النعاؤم 
والعءور بالهزمة تلقاه الحياة ه فليس عجيا أن يكون ابو نواس اللاهى الماجن ٠‏ هو الفائل : 

ألا كل حى هالك وابن هالك وذو نسب ف المالكين عربق 
اذا انحن الدنيا لييب نكعفت له عن عدوفى ثاب صديق 

وقد قرر عاماء النفس أن حياة المفة الشديدة فد نتتبى بعد طول الكبت والاحتباس بنوازع 
جنسية غريبة وميول شاذة : وذلك لان الاهواء النى طال قمها فى أعماق النفس حتى امل أمرها 
وسحب عليها النسبان أذياله ؛ تثور من مكامنها وتوب من رقادها وتطلب حقهافى المياة . رلقد كان 
بش الرهبان يتسلى بكتابة القصص الحافلة بالعبوة الثثثرة لانهم يجدون فى ذلك شعروا بذك 
أوم يعمروا ‏ منفذا ميوظم الكبوتة وطريقة مأمونة نظ التوازن بين هذين العاملين النين 
بتلاعبان بالنفس وحاو لكل منهما ان مخضا لنفسه وها عاءل اليل إلى اللذة وعامل التزوع 

وهنا تندو أنا صفة اخلاقية هامة فى شعر ابى نواس . وذلك أن القوة الادبية للذن لبست فى 
فدرته على تصوير تحاربنا بل فى قدرته على تجاوز حدود تلك التجارب وتوسيع اففها . فلا غرابة 
أذا وجد الرحجل المذيف متنفسا انب الهو الرافد فى نفسه فى أمئال شمر أبى ثواس وقصص 
بوكاشيو وروابات اورالس ٠‏ ومزية هذا الادب الكشوف اله يمكننا من ان تننظ بالثوازن فى 
نفوسنا بين املى الاذة والزهد دون أن نتعرض للاخطار الكامئة فى كليهما . وأمثال هذا الادب قد 
يجملنا نيش فى هدوء وسكيئة داخل قيود الحضارة وتقاليد تمع 

وقد كان شمور ابى نواض بالقوى إلخفبة فى الانيا شموراً ذميفاً ٠‏ ومملوم أن الزهد والتعة 
طملان هامان فى الحياة . وبراعة فنان الخباة الماهر أو الذى بعل كيف يعيش » هى ان يمزج هذين 
الماملين لاثنا لا نمرف -حقائق لبا الروحية الا اذا احسسنا حفائتها الطيعية . وطنا لالستطيع 
فى كل موقف أن نسود الى شمر ابى ثواس لانه لبس متسما كالحباة على ادهم 


أبرنواس 
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لابىنواس شخصيتان : شخصية خرافية يتداوها سواد العامة . وأخرى تارئية يعرفها طوائف 
الخاصة ؛ وفلما اجتممت هاناان السخصيتاناخيره من الشعراء . فابوالملاه للمرى والمتنى واب الرومي 
والبحترى وأبو نمام وبشار بن برد ومن اليم من توابغ الشمر العربى وأفذاذه » لا بكاد يعرفهم من 
الناس إلا من أولع بدراسة الادب العربى وتخصص فيه , ولا كذاك أبو نواس الذى يتمتع بعبرة 
مستفيضة بينجهر: العامة بس-- م الى البوم ٠.‏ ومن منا لم 
بسمع بأبى ثواس ونوادر ابونولى بون شخصتهالخرافية والتاريفية | أبىنواس ع ل ألسنة العامة 
وأعباء وز بن ٠.)‏ كف يلت بولواسهاللعركواغتٍ]8- | ما يضوته هو وجسا فى 

اجام يثقى بالي نواس في التقيجة | .. )ا 0 2 
| كثيراأ مايجسمون بينهما 

قّ 6 ن الرشيد | والاثر - ابمان ابى نواس - المعري / : ١‏ ”7 

عباس هارون الر .بين صاحييه - وصايا الشعراء ٠‏ الثلاثة | إسابق كل منهما ألا خر 
فى الفا كهة والتنادر وفلما يغرفون بين ال رجلين ؟ 

ولعل مصدر هنا ومبثه أن أبا نوض كان ماجنا خرة لامخطر النسك 4 عل بال ؛ قضىحياته 
منهاونا بالشرائع والاخلاق ملازما الهو واجون بين الكاس والطاس والنساء 

بمجالس فيا الراهر والاوالى كالنجوم 

فهو لابكاد يخرج من حانة إلا الى حانة «واصلا بعرى الغبوق عرى الصبوح» لأبدع لذة .ومه 
فده , داعبا اثناس إلى الافتداء به ما اسنطاع إلى ذلك سبيلا 

وقد فضى أبو نواس فى ذلك سدر حياته حتى اذا ولى عهد الشياب ومضى زمن التصابى 
وأعقهما عمصر المديب ؛ ' وأيقن أن لا مفر من أن إلا اله . ٠‏ طفق بتحسر على سالفغوايته وماضى 
عحمابثه متشلا إلى الله 

يبح مكنا ينقر أنه تنه رويدك فى عهد السباملىء الطرس 
كبف يلنقى ابو ثواسى بالعرى والخبام 
قضى أبو نواس شبابه شاعراً مستبتراً سكيراً عربيداً فى عصبة من قرنائه 
وفح تواصوا بئرك البر بينبسم تقول ذا شرم بل ذاك بل هذ 


مف وإاحد » والذين 


أبر نواس بين المعرى والخيام فلل 


ولبس هناك أحد يستطرسع أن يصف أبا نواس غير أبى نواس نفسه حيث يقول : 


طربت الى الصنج والئزهر وشرب الدامة بالا كبر 
والقبت عنى ثياب المسدى وخضت محوراً من انكر 
وأفبلت أسحب ذيل الهون وأمعى على القمف فى مثزر 
وفوله : 
غدوث على الاذات منبتك السثر وأفض بئات السر منى إلى الجهر 


وهان على الناس فيما أرومه ما حجنت فاستفتيت عن طلب المذر 
وهنا يقرر مذهبه فى هذا ويدث فلسفته الجوثبة فى عبارة واشحة وأسلوب حل فيقول : 
رأيث اقيالى مرصدات لمدئى فادرت فائى مادرة الدهر 
رضي من الانيا بكأس وشادن تمير فى نفطيله قطن الفكر 
وثم يلتقى بالخيام وأبى العلاه العرى فى التنبه لفكرة الفناء الماحجل والتأثر بها 
اختلفت نتائجها وضاينت آثارها 
ابام بمنفى بأبى ثواسى فى النذيو: 
على أن أياانواس والخيام يلثقيان فى التنبجة والآئر ؛ فان فلسقتهما تتلخص فبما بلى : اذا 
كان الموت واففا لنا بالمرساد واذا كان الثعيم وكل ما يلهى به يوماً يصير الى بلى ونفاد , فا أجدرنا 


بالاسراع فى اقتناس فرص الحياة والاندفاع فى سبل الفواية وللرح.وقد إجع فلاها على هذا الرأى 
اججاعا ان لم يكن شاملا فيكاد » فقال أبو ثواى : 


جريت مع الصبا طلق الموح 
وجنت 3 طزنة قيال 
ومتنية 1 اماحتت ته 
تمتع من شباب ليس يقي 
ألم ترئى أيحث الراح عرضى 
وانى عالم أن سوف تأى 


وقال ابن الحخام : 


كنث فى حقة سمألك عن انا 
قال دعهم واشرب فك من أنس 


وهان على مأنور القيح 
قران الم بالوتر النسيح 
«مى كان الام بذى طلوح » 
وسل بمرى الغبوق عرى الصبوجح 
وعض مراشف الظلى اللبح 
سافة بين جثمانى وروحى 


نين شبخا مستغمرةا فى السراب 
مثا قد مضوا لغبر ماب 


اغلال 


1114 
وقال : 
اشرب الصيباء فى لل الصبا ما زها ورد بيئيجان الربى 
واذا ساقي المثايا أوجبا شربة مضثك ومرت مطما 
فاحس ججلدا مر الموت الزؤام 
ماده ألى نواسس 


ولكن أبا نواس كان مسلماً ,ؤمن بالبمث واإنة واثثار وإن كان لم عنمه ذلك الاعتقاد من أن 
,طلق لنفسه المنان في غير حاء ولا خجل . وهو لم يقفه اعتفاده وايمانه فى ذلك عند القاية النى 
وقف عندها ابن الخيام : بل تخطاها إلى اعنف درجات اللذات العاذة وضرويها المسروعة وغير 
المسروعة ٠‏ ولا لم يستطع أن يلاثم بين عمله ودينه ل+أ إلى حبلة طريفة ليلثى بها عن كاهله كل ئعة 
دينية كانت أم خلقية. فابندع له مذهبا بقرر فيه فصراحة وثقة أن عذو الله وغفرانه أوسع من أن 
يضبفا بذئب مذنب أو أساءة مسىء » وراح ينادى فى طجة المستوئق المطمئن : 

لاتحظر المفو إنكنتامرأ حرجا فان حشركه دين ازراء 

وم يقف عند هذا الحد بل راح يدعو الناى إلى مبادرة الاذات واغتنام الفرس فى اليا 

وبؤكد لهم انهم سبندمون على ترك مذاتهم حين يتجلى عنو الله فى الأخرة فيقول : 


تكثر ها استطمت من الخطابا فنك بالغم ربا غفورا 
ستبصر إن قدمت عليه عفوا وثلتى بدا ملكا كيرا 
تمض ندامة كفيك با تركت عخافة الثار السسرورا 
ردا على الكأس انك لاندريان الكأسما تجدى 
خوفتمائى أل ربكا ,كضيفبه رجاؤه علدى 
لاذلا فى الراح الكيا فى غفلة عن كنه ماتسدى 
أو نبا ها ئلت مامزجت آلا بدممكا ‏ من الوجد 
هانا بمثل الراح ممرفة بلطافة الأليف 2 والوه 


ما مثل نساها اذا اشتملت 
ان كتتنا لا نصربان معمى 


آلا اشتمال فم على لخد 
خوف العقاب شربتهبا وحدى 


المعرى بين صاعيي 


وجاع القول أن قصر الحياة وتوقع اللوت بين لظة وأخرى فد حفزا ابن الخيام وأبا نوس 
الى ظابة على التفيض من غاية المعرى ؛ فاندفع الاولان بفولان مستوثقين: لابد من الاستمتاع بكل 


أو نواس بين المعرى والخيام مكلا 


إذة من لذات الياة فى ساعاتا القصيرة الى تاها 
واندفع اأعري يقول : 
وكيف أففى ماعة بمسرة وأعل أن لوت من غرمائى 
وثم رأينا أبا نواس التدين المنقد ‏ ان صح ما عرفناه من حصن عقيدئه ودينه ‏ مثالا 
للخلاعة واللجوون ؛ والتقى معه |لأيام الشاك المرئاب 
وانفرد العرى باحتقار الياة والزهد فيبا ‏ على سوءه عقيدثه أن صم ما بتهمه به مءاصروه 
ومؤرخوء - فاصبح فى حيائه مثال الناسك امتقغف الورع ٠‏ وصار الثدين سكير مدمناً الخمر 
ما جناً شهوانياً يفم العسر ويرحجو من الله الغفران ويطمع فى الجنة ٠‏ بينا ثرى المرتاب امتهم بالزندقة 
يسنع الخير للخير وحده غير طامع فى اإنة ولا راغب فى التواب 
اليس هو القاثل : 
ترخى جبلا واسنمبه ثفه ولا تحصسكمى ان الاله به يجرى 
ورأيناء متعالياً فى الزهد فى طمامه يقصر نفسه على لون واحد طوال حياته لا يقرب الخر 
زلهداً فى الزواج الذى أقرته السريمة والمرف , مازقا عن كل ضروب الاذات وأفانين التعيم طائماً 
مختاراً ؤاعداً فى كل ألوان الحياة النامة ثم تدخذ من ذلك مذهبا مستوثقا راضياً فبقول: 


اذا كات عل اناس لبس بنافع ولا داقع ولخسر إلملماء 
ففى الل فينا بالنى «و كائن فم وناعت ححكمة المسكاء 


وهل يأبق الانسات من ملك ربه 
سنتبع آثار الذين تحملوا 
لقد طال قى هذا الأثام, تسجى 
وهل أعظم آلا غصون وريقة 
نهاب أموراً ثم رحكب عرفا 
أفقوا أفقوا يا غواة ظانما 
أرادوا ها جع الحطام فادركوا 
يقولون ان الدهر قد حان موته 
وقد كذبوا ها يعرفون أنقضاءه 
وصكيف أففى ساعة بمسرة 


فخرج من أرض له وسمل, 
على ساقة : هن أعبد وأماء 
فالرواء 2 قوبلوا ‏ يظاء 
وهل ماؤها آلا حى دماه 
على عنت ء من صاغربن قاء 
دباتحكم مكر من القنماء 
وبادوا ومانت سنة الؤماء 
وم بق فى الايام غير ذمله 
وأعل أن الوث من غرمائى 


وهذا الدهر بعر بالثايا لم فرحت بسر أم يشر 


إلى 


لحل الال 
أعن باكباً ال فى حزنه وسل ضشاحك القوم هم ابتبج 
ضحكنا وكان الضحك منا سفاهة وححق لسكان البسيطة أن بكوا 
وصاا السُعراء ا مز 


ولمل خير مانختم به هذه الكلمة ان تنبت وصبة أبى نواس افر قبرء ونتعها وصية الحيام ثم 
تتبعهما وصية أبى العلاء إيضا ؛ فتحد آن كلا من الثلانة معسر على مذهبه الذى اله لنفسه فى حاته 


وموثه جميما 
فترى أبا نواس يقول : 


خلبلى يلت لا تحفرا لى القبر آلا بقطربل 
خلال المماصر بين الكروم ولا تدنائى من السئبل 
املى أسمع فى حفرتىي أذا عصرت ضحة الارجل 
وكذلك تمد الخيام يقول: 
رو قبل الوث من برد الشمول عودى اليابس من قبل الذبول 
واذا ما مت فاجمابا غسولى و«بأفياه الماقيد احتفر 
لى وكفتى باوراق القار 
على حين تجد أبا الملاه الزاهد فى الخباة اليد عن الناس يوصى حافر قبرء أن يتخي له 
موضعا من الارضم فر به أحد فبراً ء فهو ,ؤثر المزلة فى حياته ومماته جيما فبقول ؛ 
وددت ولاتى فى مهمه به لاهمم ليس 
أموت به واحدا مفرداً وأدقن فى الارض ١‏ ب 
وأبمد عن تآثل لا سات وآخر تال ألا يا اسم 
أحائر أن تجملوا مشجمى ألى كافر خان أو 
اذا 6ل خابقتى فى الحل قلت أسانوا وم أعر 
الخطاط 


تبرش زابس 
الور درك أسشارى 
«. . ان ايا نواس بسليقته شاعر منظور على الدهابة » ولئن جاءت 


دعابته ماجنة في اغلب الاجابون الى درجة لا تسمح بتداوليا فانيا 
مع ذاك لا تشف الا عن نفس صافية كر بمة تنشد متع الحياة . . » « 


00100111 ا 0 


من نوادر الدوتثى أنه يأنى مصادرة شعر سالوسترى بيعب وعدم دربت بالرغم ما 
فيه من سخرية لاذعة تتناوله 5 تثناول الفاشية ‏ وذلك لا كباره فن هذا الشاعر الايطالى 
المبدع . وقد صدرت أخيراً الطبعة الثالثة من ديواه ( أحلام وأساطير دذما" ؛» امومة) تحت 
اسه المستعار تريلوسا ههوه::ة فنغغدت عن آخرها سريماً لافتتان الشعب الايطالى بأدبه ؛ وإن 
أعز الشعب موسولينى والفاشية . ويروى عن الزعبم الايطالى أنه قال مرة للكائب الشيير اميل 
ادوع فى شأن هذا الشاعر : « إن لمزه قارس» ولسكنه ملييح التكثة الى درجة جملتى أمتنم عن 
مصادرة شعره » . ومن عادة هذا الفاهر الساغر أن بع تكاك الاذعة عل ألسنةالميواكى ؛ 
وقد حشد فى مكتبه الكثير من الحيوانات الحنطة الممثلة لاساطيره 

وهذا نظير موقفنا من شعر أنى نواس الساخر . ان السخرية وانجون والدعابة والفكاهة 
نكاد تكون جميعهامن المترادفات فى * شعرأنى نواس ؛ ومعظمبا تلونه العاطفة الجنسية المددطة » 
ولكنه بال من تدلبه حتفظ بمكانة فنبة خاصة . ومن أجل هذه المكانة الفنية نذفر له شذوذه 
وتقرأه قراءة خاصة ونرفض مصادرته. واذا كانت لسالوسترى مثالية فكرية برىاليها من وراء 
دعاباته الساخرة فان هذه الخالية نتجة تفاءكه مع يثته الغائرة الكدود .وأذام نكن لأنى 
واس سوى غاية الماعة من أدبه هال يكن له فى حيانه سوى نظرة المتعة الكاملة ء فان هذا رد 
فمل طبيعى لبيئة البوهيمية من ناحية ولبذخ القصر ومرحه من ثاحية أخرى 

ولو“ةان أبو نواس سلك مسلك ابن العلاف فى مداعباته السياسية المتثرة وراء البوانات 
؛ ل ابن اماف فى تعريعنه بالخفة تدر فى رثائهالمر ٠‏ مكنيا به عن الوذير ابن الفرات 
الشعر الايطالى السيامى 


وا اغلال 


ولكن أيا نواس لم يكن له شأن بالسياسة » الليم إلا سياسة الفن والمتعة » وعليبا يقوم 
إغراقه فى اجون إلى حد دخوله المسجد وهو مل , ححيث يروى أنه انصرف من بعض المواخير 
سكران فر بمسجد وقد حضرت الصلاة ؛ فدخل ققام فى الصف الاول ذقرأ الامام : . قل 
يا أما الكافرون ء ؛ فقال أبو نواس من خلفه : ه لبيك » ١‏ فلا قضيت الصلاة لببوه وساقوه 
متهما بالرندقة الى الرشيد ‏ فلم 'تنجه الا سعة حيلته 

إن دعابة أنى نواس ومفارةا» ومحونه وفكاهاته قوامبا ذ كاوه المفرط وخفة روحه . 
وإذا كان الذوق العصرى الخقف لا يحتمل الاقتباس من معظمبا لاصطباغها بالصبغة الاباحية 
الثى ذان يجيزها أدب عصره كجونه مع عنان ودعابته مع شيخه عبد الواحد بن زياد مثلاء فان 
لدبنا الى جانبها دعابات أخرى بريثة أو على الاقل ل تلوث بالجنسيات 

وقد اجتمع أبو نواس مع العباس بن الاحنف والحسين الخليع وشاعر آخر لمله ملم ن 
الوليد ومعهم فى يقال له يحبى بن المعلى سخضروا الصلاة . فقام يصلى -هم فنسى امد ته وقرأ قل 
هر الله أحدء ثم ارتج عليه فى :صغبا فقال أبو :واس : 

أحكر بحى غلطاً ف قل هواله أحد 

وقال العباس : قام طويلاا ساهياً حتى اذا أعبى سجد 

وقال الآخر: يزحر فى عحرابه زرحي حبلى بولد 

وقال الرابع: ك”نما لسانه شف نيحل من مسدا 

ومن هذه الدعابات البريثة ما ذكره اراهيم بن حمد الكرخى ؛ قال : أرسل الى 
ساجان بن أ , سبل بن نويخت : إن أبا نواس عندناء فصر البناء فاتى أحسبك لاتراه بعد 
اليوم . فلم ألبث أن جا أبو نواس . فدخل وعليه دراعة وثى كوف ٠‏ وقانسوة ما رأيت أحسن 
منها . واذا العلة قد بلغت ب فهو فى آخر رمقه , فلم يحد أوسع من الموضع التى أنا فيه » 
فجلس الى جانى ؛ ققات ل :يا أباعلى ! ما رأيتك لبست مثل هذا إلا اليوم » فقال لى : 
أتعرف قصته ؟ فلت : لا واقه : وما هى ؟ قال : أمر الرشيد الكاى أن مختلف الى مد بعد 
ماولاه العهد , وأمره أن يلزمه ‏ وأن حضرق اذا حضر ء لانشدجمدا الشعر النادر؛ وأحدئه 
الغريب . فنكنت أفعل ؛ وكئن خادم من قبل الرشيد موكلا بمحمد. فجرى بين الخادم وبين عمد 
يوم كلام وأا حاضر ء فقال مد : يا أبا نواس ! أهج هذا الخادم ابن الفاعلة! فقلت : 
نعم يا سبدى ؛ وقلت فى نفضى : قد وقعت فى بلية : إن مجوت الخادم خفت أن يغتابنى عند 
الرشيد فبقتلنى ؛ وإن لم أفمل خفت عمداً ان يقتلن . فانصرفت على أن أمجو الخادم , فلم أرجع 
أياماً ؛ فا علبت الا والكساتى قد واقانى ؛ فقال لى : ويلك ١‏ إن عمد الآمين يتبددك بالفتل 
إن لم تبج الخادم ! فقلت :يا أبا الحسن 1 ما يحتال لى فهذا غيرك . فقال : أنا صائرالبه و مصلح 


الدعابة فى شعر انى نواس اكلا 


سنس سمح سس لح سه سه عه ده 


بين الخادم وينته » فاذا قمدى أخمرته أنتى لقيتك الماعة متصرنا هن دار الباس بن موسى 
افادى ؛ وأنك عند خروجبك من عندنا لقيك فاخذك أسيرا ؛ فضى بك الى منزله » ؛ فل يدعك 
إلافى هذا اليوم» فاه سيبعث اليك فيحضرك » ذلا برح من منزلك .“م منى التكسائى فاصاح 
بينه و بين الخادم . وأخبره بما قال لى . فبعث الى مد فصسرت اليه: وقلت له مثل ماقال الكسائى 
هم قلت له : وبلغنى أنك تهددنى بالقتل » فقال : نعم » فلما بلغنك أنى تهددنك بالقتل ما قلت فى 
ذلك ؟ فحضرنى عل المسكان : 
بك أستجير من الردى وأعوذ من سطوات باسك 
وحباة راسك لا أعر د لخلباء وحياة راسك ا 
ناذا قلى أبا توا سك من يكرن أنبا نواسك 
“م قال : لا يكرن:. . . يا غلام ! إذهب الى فلان الخادم » ققل له : ابعث بالتخت 
الذى بعثت به البارسة سيدئى أم جعفر . فذهب الغلام فداء بالتخت فدفمه الى وانصرف » 
فكأن فيه ثاب وثى هذا أحدها ؛ والآخر احتجت الى نه فبعته » وقطمت هذه الدراعة 
ف ة ؛ واحتتجت الى أن رهنت الدراعة : فلا بلغت من الملة الى ما ثرى قلت : أثعم نفسى 
بلبس هذه الدراعة , فافتككتها ولبستها . .. وفارقته فى ذلك اليوم » فيا رأيته بعده 
ومما قأله فى هذا المعنى وطاتب الامين به ؛: 
قل لاخليفة إتى حبى أراك بكل ناس 
من ذا يكوتف. أ نوا سك إن حيست أبا نواس؟ 
أقصيته ونسيته ولعهده بلك غير ناس 
قد كنت آمل غير ذا او كنث تتصف فى القياس 
إن أن لم ترم به راناعتيب نف ولي 
فلما سم العتابى ذلك ء قال له : يا ابن كذا .ما أحسن نصف رأس خليفة يرف ! فقال 
أونوان : جما الله فداك يا أبا عمرو ء لا ثنين على ذنى فتبلكنى .م قال له العنابى :هذا 
عندى من الشعر الذى لا يخاطب به الخلفا. , ولا تخاطب به إلا من لا أستحسن ذكره : فان 
عليه أمائر الفسق والتخانث 
لد عد ابو نواس داتما من أعلام الشعراء ؛ واستوى فى هذا التقدير العرب والمستمربون » 
ولكنه اشتهر لدى الجبور بظرفه ودعاباته , واخترعت حول سيرته توادر مضحكة وأقاصيص 
كثيرة رفكاهات شنى على مثال ما عرف عن ووداعء|«ه1! و2111 عم[ عند الغريين ٠‏ 
وثان ابو نواس فارمى الدم من ناحية والدته » ومع أنه نكأ ندأة وضيعة فقد أبلفته مواهبه 


ؤدال الغلال 
الفذة حمبة الامراء . ودان بدين الحب واغنرء وفيا نظم أنفس فرائاء » وكان شغله الشاغل فى 
الحياة الاستمتاع الام بها . فبما ارتنا إلى التحدث عن دعاباته البريئة أو المقبولة نسيا ؛ فن 
ا محال أن نقوى عل التخاص من دعابا» الفاجرة النى تمالى جل نوادره حتى الخترع منبا فى 
« الف ليلة وايلة » وما شا كلها . وإذا عد الاخلاقيرن فى ذلك ما يشينه » فان ما يشرفه حدقا 
تجرده التام عن النفاق ؛ فهوصريع كل الصراحة بحيث أننا لا نتردد فى فبول شعره الدينى باعتباره 
مظبر.١‏ صادقاً لنفسبته فى أحوال خاصة , وححيث أننا مبما آنكرنا نبذله فى دعابته لا نستطيع 
ان تنبين فى خشرته غير الظرف المستور . فبو بوديلير الشرق الى حد كبيرء وقد كان ذلك 
الشاعر الغرنى المستهتر طيب القلب مثله » صرعاً غاية الصراحة . على أن خير مقارئة هى 
ال عقدها الادرب الانجليرى 7 ترك دمارس8 بين رونشستر بعامععه وأى نواس » وقد 
تناولها بتعليقاته الاديب الانجليزى إتجرامز فى مقدمة كتابه اججيل عن أنى نواس . ومهما 
يكن من ثىء قلا ربب ان الادب المكشوف ف العريية ١‏ كثر خشولة من نظيره الاودبى » 
ودعاباته الجنسية ‏ كال ١كتظ‏ ما شعر انى نواس ‏ ليست مما يتذوقه الاديب العصرى الاغف 
الذى اتصل طويلا بالادب الثرنى وصقل ذوته الاطلاع المبذب عكذلك يدغبل بعض الحجاء 
فى داب الدعابة مثل مجائه أبان بن عبد اميد اللاحقى بقصيدت الثونية الى يقول فى مطاعها : 
جالسه يوماً (ابانا) لادر در (ابان) 

وه و#اء قوامه الذكاء والتكتة المستقصية ؛ ولك نكل هذا غريب إلى حد كبير عن الذوق 
العصرى الحثقف » رإن راعيناه احتراماً لتاريخ الادب ١‏ كثر من كرنه متعة أدية قريمة؛ إذ 
الواقع ان ادب النسدة الذى نتسب البه دعابات الى نواس لا يمكن ان يمد ادبآ اليا لانه 
لا يشيع اسمى ما فى النفس البشرية ولا يتقدم سبا الى الامام بل قد يرجع .با إلى الخلف . ولا 
يشفم .له ما فيه منغنصر الذكاء . وهذا يقول بلا كوود وازبورن ىكتابهما «دراسة الشعر»: 
نه و إن كان شعر الدعاية نما يشوق الخاطر والعاطفة , إلا انه لا يدخل فىباب الشعر الليريكى . 
وقد توجد الدعاءة فى جمبيع ضروب الشعر ولسكنها غالة فى الشمر الفكاعى ؛ ولا يمكن أن يءد 
هذا الشعر هن السق العالى ؛ ومع هذا فان له مكانته فى ادبئا رهو جدير بأن بخص به قسم 
معين من اقسام الشعر 

ان المؤلغات الاورية فى فلسفة الدماءة كثيرة : وف دائرة المعارف البريطانية مقالة صالحة 
هنبا » ولو جثنا نطبقبا على شعر انى نواس الفكاهى وعلل سيرته ودعاناته لوجدنا شاعرنا 
التكبير من اعلام الادب الفكاهى ‏ الرغم من حدود الشعر : وبالرغم من الشوائب الى اشر نا 
الببا ‏ بقدر مأهو من امراء الفن الشعرى ف الماضى والحاضر . وقد اذاعت شركة فواشام 
محطولدمع انا جمرعة مختارة لستين قصيدة و مقطوعة من اجمل النظم والثثر الفكاهى باللغة 


الدعابة فى شعر الى تراس لاوا 


الانجليزية . . وبالرغم من تبان الاذواق فنا بحق ان نقول ان شاعر العرية لم يكن فى دعاته 
اقل فطنة ولا براعة من انداده الغريين 

ولقد اشتهر ابو نواس بدعابته » وهى مرآة نفه الصريحة الصافية ومرآة بيثته التى مكسبا 
لنا عقله الباطن فى غير هوارية ؛ ولسكن ليس من الانتصاف لشاعرنا أن نزن شامريته مقياس 
دمابنه وحدها وإن امتزجت بالتكثير من شمره وعلى الاخص مخمرياته راخواناته وغزله 
ومجائه : فان له خوالد منا>مى الشعر الانسانى والوصفى وإن جاء فى ياب الزريات وما 5 
حتى قال أبو شعيب القلال ( وكان عالما شاعرا ) عندما أنشده الجاحظ سينية الى نوس : 

ودار ندامى عطلوها وادلجوا ما 5 هنهم جديد ودارس 

يا ابا عثيان : هذا شعر او نقر لطن اء .. 

ومجحمل القول أن ابا نواس بليفته شاعر مفطور على الدعابة » ولن جاءت دعابته ماجنة 
فى اغلب الاحايين الى درجة لا تسمح بتداوطًا ؛ فانها مع ذلك لا قشف إلا عن نفس صافية 
كريمة تنشد متع الحياة فى تهالك ايقورى لا يلوثه لؤم » وان عابه التدلى الجنمى الدى ذان من 
الوان التظارف فى عهده . وهذه الدعابة ما فيبامن عناصر الذكاء والتناول الفنى البديع والرشانة 
النلية ترغمنا على ان نحاها محلا من الاعتبار فى الناريخ الآدنى ؛ وإن لم يكن لها اى خطر فيا 
غداأه احمد زكى ابو شادي 


قرالث ار ؤس 


قال ابو عبد الته الجاز : « كان ابو ثواس اظرف الناس منطنا ع واغزرهم ادبا واقدرهم على 
التكلام . وكان كلامه كاله شعر موزون » وقد شهد بذلك” فير الجاز من الرواةااذين عاسروا ابا 
نواس وأطررا بلاغة نثره وفساسة منطنه . ولدلك رأينا ان نعرض على النراء مثالا عن آدبه 

النثري البلِم فى ثيء من قمة حجه الى رواها بنقسه 


قال ابو نواس : 

حججن مع الفضل بن الرييع حتى إذا كنا بارض فزارة فى أوات أُيلم الربييع 
تنا منزلا بازاء بأديتهم ذا روض أريض ٠‏ ونمت غريضء وترب كترب الكافور حتى 
| كنست الارض مجميم(١)‏ نبنها الزاهر ء وأثزرت بمحض عشبا اناضر ء والتحفتباتواع 
زخرفها الباهر يما يقصر عنه التارق لاصفوفة . ولا يدائى زهرتها الزرابى (؟) البثوثة» 
فراقت بنضرتها الابصار : وارئاحت 'زيرجها الفلوب . واشتافت الى نيمبا الصدور » 
وابتبسجت ببرائها النفوس ٠‏ فا لبثا أن اقبلت السماء فاشفت ببرليها . وتدائى من الارض 

ركام حتى انا كان ع قال عييد بن الابرصس : 

دانعسف فويقالارض هيديه كاه يدفمه من قام بالراح (©) 

عمت السماء برذاذ ثم بطش ثم برش ٠‏ ثم بوابل , ثم هتنت حثى اذا تركت الربى 
كالوهاد رباً تقدمت » فاقلمت وقد مادت الغدران مترعة تدفق ٠‏ والقيمان ناضرة تألق » 
تحدق محدائق مونقة . ورياض رائقة . وغياش من عرفها فائحة, تتحاك بانواع انور 
الغض الذى اذا ههمت بنشيبه بعى»ه حسن اضطارك حسنه الى رده البهء فاذا نقت الى 
تضوع طيب لم تجد ممولا فى الذكاء الا عليه ؛ فسرحت طرف رائماً فى أحسن منظر ه 
وا-تتشقت من رباها أطيب من المسك الاؤفر :م فلت لزميلى ويمك امض بنا إلى حذذه 
الخيمات : فلملا نلق بعش من نؤثر عنه خبراً 'رجع به الى بغداد . فلها اتبينا ألى ارا 
أذا نحن مخباه على بابه جارية مبرقعة ترنو بطرف هريض الجفون وسنان النظر قد حثى 
() الجم الت اللعتي (0) الإراي اليسط القائشرة 000000000 
(؟) اسف الطابر دئا من الارش ( والسسابة دنت من الارش ) والفيدب الحاب التدلى 


فنوراً ومىء سحراً ومدت بدا كأئها لسان طائر باطراف كالمدارى وخضاب كأنه 
عنم (1) ثم جاءت الربعج غرفمت عن برقمها تاذ ييضة نام تحترئال (1) فقلت لساحى: 
٠‏ أنا وال بترتو عن مقلة لارقية لامها ولا رادة لسقبسها #انتطقياء فل :. كَل 
السببل إلى ذلك 5ع قلت : « استقها ماء» فدنا منبا فاستتاها فقالت ؛ ه نعم ونيم عين 
وان نزلمًا فالرحب والسمة » نم قامت تتبادى فى منيها كأنها خوط بان أر فضي ب خيزران 
تتتى فنجر خلفها كالفرارتين ؛ فراعنى وال ما رأبت منها فأنت بالاء فاخذته فسربت منه 
وصبدت يافيه . ثم فلت : « وساحى أيضاً عطثان . قاخذت الاناء ودخلت الخجاء ثم فلت 
لصاحى متعرضاً كدف وحهها : من الذى يقول : 
اذا بارك الله فى ملبس فلابارك أن فى البرقع 
يريك عيون الدى غرة ويكشف عن منظر اشلع 
فضت بسرعة وأنث ولزعت البرفع وتقتمت يخهار أسود وهى تقول : 
الاحى ربى معهراً قد أراها ألا ولما صدا متناما 
عما اننيا ماه على غير ظمأة ليسنمما باللحظ من سقاهما 
يذمان تلاس اليراقع شلة 5 فم تجر سلمة معثراهما 
فشدبت كلامها بعد در وعي من سلكه؛ فهن بنتثرن مه بثغمة عذبة ؛ رخيمة رطبة» 
لو خوطب با المم الصلاد لانبجست لسهولة منطقها وعذوبة الفاظها 5! قال ذو الرمة: 
ولا تلافينا جرت من عيوتا دموع سكئنا غرها بالاسابع 
ونثنا سناطا من حديث كأنه حت النحل ممزوجا بماء الوقائع (؟) 
ووجه يشال فى وره خياء المقول ؛ وتنافت فى روعته مهج افوس ؛ وتمزب عن 
أد راك اصالة الرأى : وحار فى عحاسئه البصر .كم قال الاول : 
فدفت وجلت واسكرت(4) واكلت فلو حين انساف من الحسن حجنت 
وم أمالك ان خررت ساجداً واطلت من غير تسبيح فقالت : ارفع رأسك غير 
مأجور وامض لعأنكغير موزور , ولأئذما بسدها برقعاً ٠‏ فريما بكشف عما يطرد الكرى؛ 
ويحل القوى من غير بلوغ مأرب ولا إدراك مطلب ولا فضاء وطر . .. 
)١(‏ المئم شجر له تمن احبر يشبه به البئان شوب (؟) الرئال ججع رأل وهو ولد التعام 
(؟) الونيمة نذرة في جيل او سهل يسلتقم فيها الماء وعبثمع ؛ جما وقائم (4) اسبكرث 


اعتدك واستفامت 


ناضمر فى شعرإلى نوس 
دين ابزنش ال وشعاع عَصسره 
بتلالآستاذ الشيخ ميف ه 


المناقضة فى الشهر ‏ أن ينقض الشاعر الآخر ما قاله الآول : والاسم منه النقيضة والمع 
التقائض » فدارها عبل الأبطال , كأن يفتخر العاعر بنفسه أو بقبياته فيأتى الشاعر الآخر 
فيفسد على الشاعر الآول ما قال وجوه أو جو قبيلته وببين مثالبها 
ومثال ذلك ما بروى أن جريراً والفرزدق خرجا مر: اامراق طالى الرصافة لام بن 
عبد الملك . وقد مدحاه قتلفتت ناقة الفرؤزدق فضرما بالسوط وقال : 
علام تلفتين وأنت نتى وغير الناس كلوم أمابى 
هتى تردى الرصافة تستريحى من الأنساع والدبر الدوائى 
فناقضه جرير بقرله: 
تلفت أنا نحت ابن قين الى التكيرين والفأس الكبام 
متى ترد الرصاقة تفز فييا كئزيك فى المواسم كل عام 
والاسباب الموادة للنافضة بين الشعراء كثيرة: منبا الخافة بين الشاعر والشاعر فتجدهها 
يتنازعان الشرف » فاذا مغر أحدهها بنفه أو قيلته نازعه الآخر ذلك الفخر كا حكيئاه عن 
جربر والفرزدق . ومنبا اظبار الفدرة على الشع ركا يروى ان جريرا والفرزدق والاخطل 
اجتمعوا فى مجلس عبد الملك قاحضر بين يديه كيساً فيه خخسمائة دينار وقال لهم : ٠‏ ليق لكل منكم 
تا فى مدح نفسه فايكم غلب فله الكيس » فبدر الفرزدق فقال : 
أنا القطران رالشعراء جرى وف القطران للجرنى شفا, 
فقال الاخطل : 1 . 
قان :نك زق زاملة فأنى أنا الطاعون ليس له دواء 
فقال جرير: 
أنا اللوت الثى يأنى عليكم فليس لهارب مى نجاء 
فقال :. خذ اكيس فلعمرى ان الموت يأنى على كل ثىء » 
ومنبا الخلافات الديئية فكنت ترى هذا الشاعر عباسياً منلا برى أن الحق فى الخلافة 
للعباس وأولاده وأنه لاحدق فيبا للعلوبين » فيقول : 


المناقضة فى شمر أبى نوآس ١1‏ 


انى يذون وليس ذاك بكائن لبي البتات وراثة الاسام 
(ينأاقضه الاخر لانه شيعى يرى الخلاقة فىعل راولاده فقول: ش 
م لاايكونوان ذاك لكائن لبى البنات ورائة الاعمام 
للبنت نصف خالص عن ماله والعم متروك بغير سهام 
مأ للطليق وللسبام واهب) على الطيق غخائة الصء.هام 
وقد تكون دواعى الممناقضة غير ذلك 
وقد ناقض أبو نواس شعراء عصره لثل الملل الى قدمناها : وكان فيه ما يثرى شعراء 
عصره بان يناقضوه ويغربه بأن ينافضهم 
كان أبو نواس من العجم ومن موالى الحسكبين بالمن » وكان بعض المشبورين من الاتجام 
فى العصر العباسى يهربون من انسابهم فى العجم ويدعون فم نساً فى المرب لآن المرب انوا 
م الفاتين وهم دالة الفائج وعزته والمغلوب مولع بالنشبه بالغالب 
وكان أبو واس من هؤؤلاء العجم الذين يريدون أن يكون للم نسب ف العرب وقد خاط 
فى دعوته وتنقل فى الانساب ووضع ثسبه حوث أراد . فادعى أ من ولد عيد الله ن زياد من 
بنى نيم اللات ؛ م هرب من ذلك وادعى التزارية واتنسب الفرزدق ؛ ثم انقلب عل النزارية 
وادعى المنية وكان اذا ادعى للنزارية ما النية وألغش فى الحساء واذا ادع اليمئية ا التزارية 
وأغش فى هجائها واعتذر الى من هجام » ركان فى كل ذلك جوج شعراء القبائل الثى يهجو ها 
فيعارضونه وبناقضوته . فا هجا » النزاربة قرله من قصبدة : 
واهج نزارا وافر جلدئها وهتك الستر عن مثالا 
وقد هجا خندف وأسدا بقصيدته الى أوها : 
ألم تربع على الطلل العلماس عفاء كل اسحم:ذى ارتجاس 
فمارضه الحك بن قير بقصيدة أوها : 
دع الاطلال عنك أا نواس عفاها كل اسحم ذى ارتجاس 
وكان ابو ثواس شعوياً يبغض العرب وأمالييهم فى الحياة وبحب العجم ويتعاجم فى شعره 
وقد قال لى فى ذاك : 
واج الشقى على رسم بالله ويحت اسأل عن شمارة ابل 
بيك على طلل الماضين من اسد لادردرك قل لى من بنو أسد 
ومن تمبم ومن قبس ولفهما ليس الاعاريب عند الله من أحد 
لاجف دمعالذى يك علىحجر ولاصفا قلب من يصبو الى وند 
ك بين ناعت خمر فى دسا كرها وبين باك على تزى ومنتفد 


فاستنها وغن صو 
فبجاء الرقائى بقوله : 

*0 0 1 " 
هو مولى الله إذ كانتب به 
واضعاً نسبه حيث أشتهى 

فرد عليه ابونواس بقوله : 
فل لرقاشى اذا جننه 
لانتى أ كم عرضى ولا 
ان تبجى تبج فى ماجدا 
درئك عرضى فاهجه راشدا 


وكان ماجنا خليماً متبعطلا داعياً الى التبطل وانمجون ؛ وكان ذلك يغرى أهل الجد مناقضته 


فن دعاثه الى التبطل قوله : 
دع عنك ماجدرا به وتبطل 
لاتركين من اإذنوب صغيرها 
وخطئة تعلو على مستامما 
ليست من اللاتى يقول لما الفنى 
لاك لا حرجا على خراهبا 
وقوكه: 


الملال 


نا لك الخير ايجما 


لاحنا فالله أعلى وأجل 
فاذا ما رابه ربب رحل 


أفرته يوما الى عرضكا 
لا يرفع الطرف الى مثلكا 
لا تدنس الاعراض من هجوكا 


واذا لقيت أغا المتيقة فاهرل 
واعمد اذا قارقتبا للادل 
يأنيك آخرها إطحم الارل 
عند التذحكر لتى لم أل 
واربما حللت غير محلل 


جريت مع المبا طلق الموح وهان عل مأثور القبييح 
وقد نافض أبو نواس نفسه فى ذل مافاله فى هذا الباب بقوله : 


ولقد هرت مع الغواة دلوم وأسعت سرح اللحظ حيث أساموا 
وبلغت ما لغ ابرق بششابه أذا عمارة صحكل ذاك أثام 
ركان كثير الدعابة فى شعره يسخر من غيره من الشعراء . وكان لا بد لمؤلاء السعرا, أن 
يتأروا لانفهم ؛ وان ينقضوا قوله . وأخباره مع عنان جارية الناطتى فى ذلك كثيرة » ولولا 
أنها أشعار فاسق ماجن لنْس من خير للاخلاق فى ذكرها لأوردنا منها طرفا 
والذى تقفنا عليه دراسة مناقضات أنى نواس أنه كان خليعاً ماجناً مستبنرا شعوياً يكره 
العرب وينتقصها » شهواناً حاد الشهوة معطياً دراه زمامه يرتع به كل مرتع ويرد به كل مورد 


وهو بلا شاك يمل ناحدية هن نواحى الحصر العباءى ويمثل طوراً بدأت تتطور اليه الحياة 
العربية . ولا أقول إنه ل المصر كله لثلا أفع فى التناقض . فان أبا المتاهية كان هذا العصر 
أبضاً وشعره زاهد عفرف جاد خنثم «ؤمن تقى , فلو جرينا على قاعدة ان الشاعر مثل عصره 
لكان العصر العباءى فى القرن الثاتى عصر عفة وزهد واحتشام أيضاً فتخرج باانةيضين وها 
ان القرن الثأق قرن ,نك وفسوق ؛ وان الفرن الثاتى قرن عفة وزهد واحتشام . ومن بدائه 
المقول ان التقيضين لا يمن مان , فلنقتصد ولا نسرف ولتكتف بأن أيا نواس يمثل تأحية من 
الفرن الثاتى ومبدأ حياة كان الزمن يتدخش بها 
ان الرن الأنى قد قوى فيه المنصر اللفارسى . و أخق يزاحم الدنصر العرنى فى مناصب الدولة » 
وقد بدأت فوته لآن سقوط الدرلة الآموية وقيام الدرلة العباسية كان له فهما التصيب'الآوفر» 
فعرفت الدولة العباسية لم حقهم فرلتهم الخاصب وشعروا بقوتهم لأنم ثاروا ونيمحت ثورتهم 
نقلدوا الخاصب الكبيرة فى الدولة فكان منهم الوزراء والقواد والكتاب وزاحموا العرب 
فى كل مكان بمتكب ضخخم وقوة قاهرة ٠‏ فسكان من الطبيعى أن يكون فى هذا العصر حر ب كير 
يحب الفرس ويكره العرب ويذم «ذاعب هؤلا, فى الحباة وبمدح مذاهب الآولين فيها ؛وكرهوا 
كل ما هو عرنى للآنه عرنى . وكان أبو واس يمثل هذا الحزب الفارسى أصدق ثيل فذم العرب 
وعيشها وهتهججها فى الحياة حتى طريفتها فى شعرها من وصف الدبار وبكاء الاطلال : ونظن أنه 
ما تنقل بنسبه فى الذبائل العربية الا لبجو الفبائل الآخرى , وقد تنقل فيها جيعها » وهجاها 
جمبءها . وفمل ذلك لحمل هجازه أياها حمل التعصب لتببلة عرية ضد فيلة عرية ؛ ولا حمل 
على انه تعصب .بن اللآمة الفارسية ضد الآاءة العرية » وقد تكن بهذا الدها. السياسى ان ييجوها 
جبءها ؛ وان تحمليا على روابة هجائه حتى انه هجا نزارا الى منها فربش والهاشميون والمباسيون 
خلفاء هذا الزمان» وليست عندئا المصادر اللازمة ولا الوفت الكافى لنعلم أكان ذلك منه ارضاء 
لماطفته الشخسبة . أم كان تنفيذآ لمؤامرة سرية لثلب ااعرب والحط منهم ليسبل للعنصرالفارمى 
ان برق الى ٠‏ يهلمم اليه من الاستبداد بالك وا اطان . وسننق للك جملة صالحة من هذه القصبدة 
لثن مما بها نزارا لءل الضغينة التى كان يحمليا لثرار والعرب والحبلة التى تمسكن بها من مجائها 
والوسبلة النى توسل برا لارذا. الخليغة عن هذا الاقذاع؛ ولكنها لم تحر عليه لخبسه فيبا وأولها : 
ايست بدار عفت وغيرها ضربان من قطرها وحاصها 
يقول فيها : 
فار بقحطلان غير مكتثب غاتم الجود من مانييبا 
ولائرى فارساً حكفارسها ان زلت الحام عن منا كبا 
حرو وقيس والاشثران وزيد اليل أسد لدى ملاعببا 


وانيا ان +كرت مكزمة 
واهج نزارا وافر جلدتهيا 


ينا الملال 
أحبب قريثاً لحب أحدها واعرف ها الجرل منمواههها 
ات قريشا اذا هى انتسبى كان لما الشطر من منئاسها 


جاءت نجاراتها بغاليا 
وهتك السثر عن مثالما 
ما أفرغ الاسد فى كعائيها 


أما بم فغير داحضة 
أول محد له وآخره ان ذكر المجد قرس حاجبها 
وقيس عيلان لا أريد لحا من المخسازى سوى محارما 
ومن جهة أخرى نرى ان الدولة الاسلامية قد فرغت فى هذا العصر من أمر المتوحات 
ومن المشاغل الخارجية » وقد فتحالته علها ملك الائاسرة والقياصرة وأورثبا أرضهم وزدوعهم 
وعالكهم فبدأت تنغمس افراد منها فى التعم » ويدب الها الترف ؛ وما يتبعه من شهوات » 
والحرب الفارسى النائم على الدولة القائمة كان له دخل كبير فى تنجيل الانهاس ف الثرفف الى 
هذه الدولة قفد كان من تملك الدولة الفارسية القديمة وقد كانت هذه الدولة قطعت أدوار الامم 
وبلغت شيشوختها وهرمها وفيبا عوامل الضعف والفئاء التى تصيب الام فى أدبارها » ففيرا 
الثرف والانغماس ف النعم : وفبا التفغن فى الشهوات واللذائذ وقد كان هذا الحزب لا يسوءه 
ان يننشر الترف ف المنصر العرنى » بل ربما عمل إذلك لانه يعلم أن الاننهاس ف القرف والشهوات 
البدئية أكير عامل فى انملال الدول وضدف الام وخراب المالك : وهذا ما يساعد على ما يصبو 
الله من نقل الحسكم الى المنصر الفارسى وكانابو نواس يمثل هذه الناحية 
كان يقابل هذا الحرب الماجن الخلبع الشموبى جهرة حكييرة فى هذا المصر ؛ فا الفقهاء 
وامحدثون والعباد والزهاد وطبقات العامة ؛ بل كان فها من الشعراء أنفسهم كاأنى اامتاهة فهو فى 
شعره يل الى الجد والخاق السكرسم والزهد ومكارم الشيم ونييل الصفات :وكا كثيراً ما يلوم 
أبا نواس على استهتاره ويجونه : ولا أكثر على أنى نواس فى العذل قال له أبو نواس: 
لا تتبى الأنشس عن غنبا هالميكن دنهالا زاجر 
ومع ذاك فأبو واس لم يبل هذا المبلغ الذى تمثله المكايات المذ كورة فى كتب الادب فائنا 
تعتتقد أن شخصية الى نواس كشخصية جسا نحلها الناس 5ثيراً من الاخبار والنوادر والاشعار 
محمد عرقة 


ما سلسل العبد فى شوارها 


كبر اسائيذ ابى نواس وأوضحهم أثرأ فيه ه والبة بن لباب » وكان من ول شعرا, عصرء 
وقد ضاع مسظم شمره وم يسن الادباء بالبحث عنه . وسبب ذلك علىما نظن أن ! كثره فى لموون, 
وما يؤثر عنه أنه كان حسباء ازا لا كاد أحد يسلم من لسائه . قل أنه هجا بماراً وابا الامة 
فانرا له يقذعانه بافحش ما نظمه شاعر فل يكن 4 بد من الفرار منيما 

وفد ذكروأ فىاجتماع ابى نواس بوالبة هذا أفوالا كثيرة : أفربها الممالسدق ان والى الاهواز 
المتصور ( والاهواز مسقط رأس ابى نواى ) رغب فى عطر فل مجد من عماله 4 ٠‏ فبعث الى 
البصرة واستقدم منها عطارين فهم ابو نواس . وقدم عليه والية بن الاب الاسدى الشاعر 
( وكان ابن عم الوالى ) فرأى أبا ثواس فاستحلى فده واحجب بظرفه . فقال [4: اثى أرى فيك 
مخايل الفلاح وارى لك ألا نضيعها وستقول العمر وثماو ف . فاسحبى حب « أخ ريك . .ققال 
ابو نواس : ه ومن أنث ١»‏ قال ؛ ه والية » فقال أبونواس 8« آنا واه حمل فداك ‏ فى 
طابك . وقد أردت الحروج الى الكوفة والى بغداد شهوة #نائك ولاياث سمها اك ».ثم ذكر 
له تلك الابيات . فضى والة إتايذء الى منزله 

وقد أخذ التلميذ عن اسكاذه كثيراً وتخرج على يديه فى فنون الادب ولاغة حتى حذقها. نم 
استأذنه فى الخروج إلى البادية مع وفد من بنى أسد ليتقن المرية والغريب .وأقام بالبادية سنة ثم 
عاد فودع والبة وتزح إلى يغداد 

وأناكان والة أقم أسائيذ أبى نواس فقد كان« خلف الاحمر » أحسن ,أ وللك الاسائيد تأدياً 
لابىنواسء اذ كان | كبر رواة عصرء وأفصح أمة زمانه. وقد درس أبو ثواس علهطوبلاوترع 
على يديه فى ساتى الشمر وأساليه . وأنى ه خلف» من ثلمبذه صفات الماعر فلا استأذئه فى لثلم 
العمر نصم له أن لا يفمل حتى يحنظ اف مقطوع #عرب ماين أرحجوزة وقصيدة ,غاب أبونواس 
عنه مدة ثم حضر اليه وقال: د تقد حفظما » فقال خئف :ه العدها» تنعده | كثرها فرعدةأيام 
ثم سأله ان .يأذن له فى نظم العمر. ققال خلف :, لاآذن لك الا ان تنسى هذه الاراجيز 
كأنك م تحفلهاء فقال ابو نواس :: هذا أمر يصمب عل" قنى قد أنقنث حفظها » , فقال خف * 
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135 الملال 


« لا آذن لك إلا أن تنساها » . فذهب ابو :واس وخلا بنفسه . وأقام مدة حتى لسيها ٠‏ ثم حضر 
غقال لخثف : ه قد نسبتتها حثىكأن ل | كن -حفظها قط ء . فقال لهخلف: «الأ ن انظم الشمر 1ء 

ولانمل الحمكة فى أمر ختف لتلميذه بأن محذظ الف مقطوعة ثم أمرء له بأن بناها الا أن 
يكون مراده من ذلك ترسخ اساليب النظم فى نفس تلمبذه ثم منعه من السرفة والافتباس ٠‏ وقد 
ذ كر ابن منظور صاحب لان العرب أن ابا نوا كان يقول ؛ 

وما فلت العمر حتى روبت لستئين أمرأة من العرب منبر: الخناء وليى فاظنك بالرجال ؟ 
وائى لاروى سبعاثة ارجوزة ما تمرف » 

ولااريب فى أن ه خلفاً »كان يمعاف على تلميذه كل المعلف بل كان اخلص اساتيذه له . وقد 
اعترف ابو واس بفضله عله . بدك على ذلك ما نقل عن بعض الرواة منأن «٠‏ خلفآ» أراد مرة 
أن يسمع مرائى اسحابه فيه قبل أن يموت . عفاده ابو ثواس يثلو عليه مرثية طويلة أعجب بها 
خلف وقال ه : ٠‏ احسنت اء فقال 4 ابو نواس : «يا ابا محرز. مت ولك عندى غير منبا »* 
فقال له خلف : « كانك قصرت ؟ » قال :هلا ولكن أبن باعث الزن ؟ » 

وفى اللتبقة أن ابا نواس رناه عند مونه عرثية بليغة مي من أجود مانظمه ٠.‏ فسجل بذلك 
عرفانه لفضل استاذه عليه 

اسائذة أخرون 


ذكر' فيما تقدم من اسائيذ أبى نواس والبة بن الجاب الاسدى وخنفا الاخر ول يكوةا 
استاذيه الوحيدين » بل قد كان له غيرهما كثيرون تمن لقنوء الشعر وعلوم الدين واللغة والآدب . 
ذكر بعض الرواة ان أبا واس استأذن اسناذه ه والبة » فى الحروج الى البادية لتقويم مموج لسانه 
ولتتمكن منه اللهعجة العربية فاذن له ٠‏ فخرج مع وفد من بى أسد وبقى معهم سئة كاملة . الا انه لم 
يقتع بذلك بل تخلف الى أبى زيد امام التحو فى ذلك المصر فقرأ عليه غريب الالفاظ وكثاب 
سنبوبه . وأراد أن يتخرج فى الحديث أيضاً فعاليه على يد عبد الواحد بن زياد والقطاث والسيان 
وغير هؤلاء من كبار الائمة فى ذلك الزمن . وقد ظهر تأثير جيع هؤلاء فيما نظمه . وهذا سبب 
مائراء من تعب نواحى منظومه . وقد ويم من زعم أن شمره ينحصر فى ألهون فتط . بل لس 
انون احسن مانم فيه . فقد علا كمبه فى حميع فنون الادب 

واذا طوبنا الكمح عن نزعة ابى نواس الجولية لم تق ثنا مندوحة عن الاعتراف يما بلغه من 
علو الرتبة فى الععر » مما يدل على أن تعود اساتيذه اياء واشرافهم على تهذييه أسفرا عن أطبب 
الائر فيه حتى لقد شهد له الكثيرون من فحول الادب فى عصره 
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التصوير اليدوى نوع من التصوبر الشعرى ؛ والمصور شاعر ؛ ما دامت القارن الجميلة تذبع 
من نبع واحد هو الحياة؛ وترى إلى غاية واحدة هى امال . لكن الشمر أوسع مجالا لاخيال 
من سائر الفئون ء والشاعر أفدر على التعبير عن خوابل تفسه , لان دائرته أرحب من نلك 
الدائرة التى يعمل فبها المصور على لوحته » ليرسم حالة من حالات النفس » أو صورة واحدة 
من صور الحس . أما الشاعر ‏ فاذا تجز فى بيت أو ببتين عن التعبير عن الصورة كاملة استطاع 
ان يعطيكها فى ابيات أخرى 

تلك حقيقة لا مجال للشك فيها . وهى تربنا كيف يتبارى الفنانون من الشعراء والمصورين 
فى عننلف العصور فى قوة التعبير » وبلاغة الاداء : وصدق الشعور » وسمو الخبال 

متى وهر التص ور السّمرى 

وقد وجد التصوير فى الشعر منذ وجد الشعر ؛ لكنه نطور من الضعف الى القوة ؛ ومن 
الباطة الى التركيب تعاً لتطور الحباة الاجتياعية : وتعدد صورهاء وتباين ألراما ؛ وكثرة 
ما خائطها من انواع القرف ؛ وما ابتكره الذهن البشرى عالم يكن معهودا فى سابق الاجبال 

وجد التصوير فى الشعر الجاهل قبل أنتوجد الحضارة الاسلامية , وقبل ان يوجد أبونواس. 
فوصف الجاهليون الديار والاطلال» وصوروا الابل والخيل وأوابد الوحوش , وجوارح 
الطير » ووافتتوا فى تصوبرها . وصوروا حداة البادية من خيام وفلاة وانواء ودياح وسبل 
وجبل . لنكن هذا التصوير ان كياتهم بسيطا؛ إلاما ندر من اقوال الشعراء الذين اقتربوامن 
الفرس او خالطوم فى جاهليتهم . فلا انتقلك الدولة العرية من غضاضة البداوة الى غضارة 
الحضارة »و رأىالشعراء من ألوان العيش وصور الجتمع مالم يكن لهم به عهد فى الدولة الاموية 
ولا فى صدر الاسلام وعصر الجاملية » اخذوا يفتتون فى فون السكلام ؛ بل كرهوا ان ينسجوا 
عل منوال من سيقهع ووجدوا حرة اقول ل لتصوير الجديد وابنكار الاخيلة 


وتوليد المعانى . وكان فى رأس هؤلا. أبو ثواس , ققال فى الخروج على طريقة السابقين : 
لقا 


١‏ إلملال 


مالل ,دار خلت من اهلها شل ولا شجانى لها شخص ولا طال 

ولا رسوم ولا أبكى لنرلة للاامل هنبا وافجيران متفل 

ولانطعت عل حرف مذكرة ف مرقتيها إذا استعرضتما فتل 

يدا متفرة يوم فأنننا ولاسرى فى فاحكيه ا جمل 
إلى ان ,يقول: 

لا الحزن منى برأى المين اعرفه وليس يعرقتى سبل ولا جبل 

لانم الروض إلامارأيك به قصرا منفأ عليه اتخل مشتمل 


أثر الفرسى فى النصوبر : 
وكان الفضل فى الخروج عل هذه الطريقة لتفرس الذين كانت هم القلبة فى ذلك الوقت على 
المنصر العربى . ولقد كن التصوير احد القنون البارزة فى الحارة الفارسية . وقد تتنطفل ف كل 
ثى. من حياتهم الاجنماعية والادية ؛ بل الدينية ابمشأ . وظهرت 5 ثاره فى حياة الدولة الباسية 
وما ا-تخدمته من ريش واثاث وديار ومتاع : فايس غريا ان بتائر ابو نواس مبذه البيئة 
الفَة , ولسمعه بشره بالتصرير الفارسى فى قرله : 
ندور علينا الككأس فى عسجدية حبتبها بانواع التصاوير فارس 
قرارتها كسرى وفى جناتها مبى تدربا بالقى القوارس 
فلخمر مازرت عليه جبوما وللاء ما دارت هليه القلانى 
انواع النصو, السُعرى 
والتصوير الشعرى أصمب أبواب الآدب. وهو أنواع : تصوير الرئيات » وتصوير 
الحالات النفسية ؛ وتصوير معائى الاشباء ؛ وتصوير الحوادث . وكل مها إما أن يكون بيعلا 
أو مركا . وأضعف الانواع التصوير البسيط للرئيات كقول ألى نواس يصف الخر ؛ 
حراء صفراء عند المزج تحسبيا اندر طوقا نظم من الحبب 
ويضيق المقام بنا لو عددنا هذه الانواع فى شعر أنى تراس . ونقول بالاجمال إنه أتى فى 
صوبر الخر بكل ما مخطر لشاعر على بال . ولكننا لظ أ4 فى جمبع وصفه وتصوبره الخمر 
اذا اسئئنينا الحالات والحوادث النى قيلت فيا بست مبتكرة »وان أا نواس سار فبها على 
نج من سبقه . على الرغم من ذمه فى شمره للافليد , فد سبفه الى وصفها وتصو بر مناقبها الليغة 
الوليد بن اليريد . ومن قبله عدى بن زيد والاعثى والاخعال . بل يقول الرواة ان أا ثواس 
سلخ ١‏ كثر تصوبره للخمر من اشمار مسسذا الخليفة ومن معاصره حسين ااضحاك . غير أنئا 


التصوير فى شعر ابن هاتى, عمزا 


لانشمط آنا واس حقه فى هذا انجال . فقدكان خصبأ فاضأ إلى حد لم يعرف لشاعر غيره. 
رأنى فى تصوير ار ووصفغها بآلاف الاياث ؛ وإن تكررت فيها الصور المتشاءبة 


وثبات فى نصور قر 
ولآنى واس وثبات فى تصوير حبه للخمر » وهيامه مبا هيام لم يسبقه الى تصويره أحد من 


فبه حيث يقول : 
ما زلت أستل روح الدن فى لطف واستقى دمه من جوف مجروح 
حتى انيت ولى روحان فى جد والدن منطرح جسما بلا دوح 
فأى تصوير لهذه الحالة أبرع من هذا التصوير الذى وسمه البيتان على إيجازعما ؟ 
وأى ريشة مبدعة تصور هذا المدمن الهائم الثى تشيث بالدرن يعب منه الشراب عبا' 
ومتص دمه فلا يترك فيه قطرة » ويستل روحه ؛ ويضيفبا الى روحه » فبصبم جسد ا بروحين 
والدن رفاناً اليا لا أثر فيه لاحياة . وهل يستطيع مصور أن يصور جسدآ بروحين ؛ 
. .لا أدرى١٠٠١‏ 
ولست بسيل خمرياته حتى أسبب فبها ولمكنى أقول فى معرض الاصويران نبوغ أبى نواس, 
فىهذا النوع ببدوجليا فى صدق احساسه وشدول عاطفته واماته فى :قل الحوادث واءاعابه 
للبعانى والاحوال بلاقة وخفة نفسبك تكرار الصور المبائلة . وتعدد الاشكال المتشامة 


بين فى فواسى دابى الر ومى 
وقد اشتهر ابنالروى فى هذا الباب (التصوير ) باستبعابه للعانى واستيفائه لحاوتعقبهلاحوال 
الاشيا. حتى تأتى الصورة كاءلة . وابن الرومى قد ود وظاة بعد الىنواس بنحو جم سنة ؛ واشاد 
الرواة والادباء بدقة تصويره ء ولا سيا فى هذه اليات اثى _صور فيا خبازاً ,قوم بعمله : 
ما أس لا أنس خبازا مررت به يدحو الرقانة وشك الأمح بالبصر 
ما بين رؤتبا فى كفه كرة وين رزيتبا قوراء كالقمر 
إلا بمقدار ما تتداح «ائرة فى لذ الحر برمى فيه بالحجر 
فاتى ابن الرومى فى هذا التصوير المركب عنظرين : أحدهما الخباز وهو يتناول قطمة العجبين 
فيدحوها حت تصير رقافة مستديرة وثائبهما منظر الما. وقد ألقى فيه حجر دلت فيه دوائر . 
ومن هذين المنظرين أعطاءا ابن الرومى صورة هذه الحادثة كاملة با فيها من حرقة سربعة 
لكن ابا نواس قد سبق ان الرومى الى التصوبر المركب بما يستأثرفيه وحده بالاعجاب. 
الكبير . وذلك حين يقول فى تصوبر أحد البخلا. : 
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رغيف سعيد عنده عدل نفسه يقلبه لور وطوراً يلاعيه 
ومخرجه من كه فيشمه ويحلسه فى حجره ويخاطبه 
وإن جاءه الممكين يطلب فضله فقد مكلته أمه وأقفاربه 
بكر عله الوط منكل جانب وتكسر رججلاه ويتف شاربه 
ففى هذه الابيات الآربعة كرميديا ذات ستة مناظر: منظر « سعيد » وهو يقلب رغيفه 
تقليب الحريص المسجب الذى يقلب جوهرة سعبنة . ثم منظره وهو يلاعبه ويناغيه مناغاة الآم 
لطفلبا الوحود . والمظر الثالك وهو يمخرجه .نكه بين الحظة واخرى ليشمه فقط لا ليأكاه لأنه 
يبخل به حتى على نفسه . والمظر الرابع وهر جماسه فى حجره وبحدثه ويناجيه مناجاة المحب 
الواله ؛ والمنظر الخامس ثور» كا بثور انجنون حين يأنى المسكين يطلب لقمة منه : والنظر 
السادس وهو بكر عليه بالسوط ويلاحقه فى الطريق حتى يكسر رجله . ولا يكتفى بذلك بل 
بتتف ثار به أيضا . ١١‏ 
ما هذا ؟ . . أليست هذه براعة النصور؟.. 
ويفول ابو نواس فى هذا النوع من النصو . المركب ؛ وهو أعلى انواع التصوير : 
رأيت ١‏ الفضلء مكنا يناغى الخبز والسمكا 
فأسبل عارفه فا زوآف قادما 7 
فلا انب حقف 4 إل عاتم ضحكا 
ولبتمة القارى, هذا ٠‏ القضل » الذى مر به ابو نواس ؛ وهذا , الخباز , الذى مر به ابن 
الروى ؛ وايقارن بين حالتى كل منهما » ثم بين موضوعى الصورتين. فيرى ان الصورة اوالصور 
التى رممها التوامى ادق واصعب من الصورة الى رمها ابن الرومى . فابو نواس صور حااتى 
الفضل الحسية والنفسبة : ورحمهما مزيجا واحدا فى شكل تهكى غريب يعجر الرسام عن رمه . 
أما ابن الروى ققد صور حالة حسية واحدة , استعان فها بالنشييه بثى. آخر . ولولا ذا 
التشيه بلجة البحر يرمى فيه بالحجر لما وضحت الصورة 
التصوبر فى الطرو يات 
والنصوير فى طرديات أنى نواس المقام الآول . والطرديات هى أشعاره الى نظمها فالصيد 
.وصف أدوائه وحبواناته كالكلاب . والبزاة » والقسى » والسبام وااطرائد . وقد أجاد فى 
صويرها بما يممله فى الصف الآول بين شمراء الجاهلية الذين امتازوا فى هذا النوع 
فانت تقرأ له تصويره لكلب الصيد فلا آشلك ان هذا الكلب الذى حوى هذه الصفات 
لكاملة ؛ والذى سعد أهله من كده: وسعدت جدودم بده » والذى كل شير عندهم من عنده؛ 


والذى يظل مولاه له كعبده ‏ تقول لا أشك فى أن هذا الكاب ”ان خير كلاب العالى طلرا 


التنصصر بر الغز إلى 
ولم يخل باب من ابواب الشعر الى طرقها ابو نواس من التصوير البدمع . ففى مدائحه 
ومرائيه بل عتابياته وزهدياته الوان من الاصوير تفرى فى الكنير منها على غيره من الشعراء , 
دع غرل المؤنث والمذ كر : فقد كثر فيه التصوير . ونذكر من تصويره فى غرل المونث قوله , 
وهر من التصوير المركب : 
وعاشقين التف خداهما عند الثثام الحجر الاسود 
فاشنغيا من غير ان بأئما لاثما عانا على مرعد 
لولا دفاع الناس اهنا لا امتفانا آخر المسند 
قالا كلانا سائر وجهه ا بل جانيه بايد 
نفمل ف المسجد مالم يكن يله الابرار فى المسجد 
ذلك تصوير لا بخطر الا على بال شاعر عبقرى يسمو ب الخيال . فبأتى من الصور المكرة 
ما يملك اللب و يستحث النفس الى الاعجاب . ومن أين عرف لحب أنه سيكون مع حيببه ف 
هذه اللحظة يقبلان الحجر الاسود بالكمبة وأى مصادفة هذه التى جمتهما فى هذا الوضع اميل 
إذى يشتبيه العاشقون لولا خيال الى نواى ؛ وتصوير الى نواس ؟! 
ومن التصوير الذى ينسجم مم تصوير الافلام الحديث ما نظمه ابو نواس فى هذه الحادثة 
الى وقست ينه وبين حبي:ه جنان » نقال : 
كتبت على فص لاما من مل عمبرباً فلا رقدا 
فكتبت فى فص اساغها من نام ل يعقلكن سبدا 
فحته ؛ وا كتتبت ليلننى لانام من يهرى ولا مدا 
فحوتهءثم اكتتبت :انا واله ارل ميت كدا 
فحته.واكتتيةتعارضنى واته لاكلته ابا 
أليست هذه عدة صور تمناج إلى عدة لرحات بل تمتاج الى « فلل » طويل ؟. . 
إن أبا نواسكان مصوراً ماهر . استطاع ان يرسميلمه فى بساطة ودقة صوراًكاءلة؛ لحيان» 
فى الجد واللهو ء وللبيئة التى عاش فيبا , والعصر الذى ظهر فيه . وكانت ابرز صفة فبسه جره 
الفنية ؛ وحريته فى التصوير » وهى حرية فن بنشدها الفنانون فى ذلك المصر . ها بنشدها الآن 
الفنائرن فى العصر الحديث ظاهر احمد الطاحي 


ذخائر كسرى 
بقلم الحسن بن هأنى”ء 


طريت إلى المنج والمزهر 
وألقيت عنى ياب ا مدى 
وأقبلك أسحب ذيل المجو 
بال أروح على أدم 
خبول من الراح ما عربت 
براقعها من سحبتى المي 
ذخائر كرى لأآرلاده 
غدا المشتررن على أملبا 
خبولا م فد أنك فرهة 
فقالوا لهم آما ينا 
' ولا تحمل ابد لكا 
عتبق اذا أنت باكرنما 
مشعشعة من بنات اللكرو 
عقبة شيخ من المشري 
ولرثان لون لما أصفر 
أو ان أبا معشر ذانها 
وكف مر طييبها ساعة 
فا برح القرم حتى اشتروا 


وشرب المدامة بالا كبر 
وخضت تحورا من المتكر 
نو أمنوالى القهف فىمرر 
كيت واغدو على أشمّر 
ليوم رهان ولم تضمر 
ر ومن اجنين وسيسنير 
وغرس كرام بى الاصفر 
فنالوا أنبنا كو نترى 
فنٍ ين أحبرى إلى أحرر )١(‏ 
سلافة كرم بى قيصر 
خيول لكل فى ازهر 
كنثل دم الجرف ف الابير (7) 
م سمالت تطافا ول تعصر 
ن أثنا تهادى من الكوثر 
ولون عل اللماء 6المصفر 
لخر صربماً أبو معشر 
وقال با ثم ل يصير 
ومن إشتر الراح لم مفسر 


)1( فرهة بشم أثناء وسكون الراء جع قرء وهو النديما الحسن » 
والاسرى الاسود الشارب لاحيرة 6 والاحور شديد سواد المين وياضها 
(1) الاجبر 6 وريد المنتى . والاهران المرقان الالذان مرجان من القلب 


| (وؤ رين (لا ولأمري 


اقصال أبى فوئسس بقلي - بره لمعرفة يرما .- الدمين وابو 
واسى قباد مايه فى يشر ب الور - الفئذة بين المي واهأموده 

ما كاد أبو نواس يتخرج فى علوم الدين ويذييع صبته فى بلاد العرب حتى شمر بان البصرة 
والكوفة الكتين نع بهما لاننسمان ثثل منكان فى مثزلته . فعزم على اانزوح إلى بداد اتوكانث يومشف 
قباة العرب والفرس وكمبة طلاب العلم والادب واللهو والحلاعة والهون وسائر شروب اللذاك . 
ولا نعام الزمن الذى وصل فيه أبو نواس الى نلك الديئة على وجه الححقيق . والارجح أنه قدمها 
فى أواخر خلافة الودى أو أوائل خلافة الرشيد أى حوال سئة ١١‏ المجرية . وم يكن مر 
«شهاد بيد يوئذ على خس وعشرين سنة ١‏ فقد وشع اللسور أسا-با سنة ١48‏ المحرية واسححت 
بعد زمن وحوز كعبة العلماء والادباء والاغنباء ورجال السياسة والقضاء . وكان #فرس أ كبر الفشل 
فيما كان فيها من يجامع للانس واللهو وانجون ؛ ومن مواخير وحاناث سرية داخل المديئة وفى 
واحيبا ٠‏ وفى تلك البؤ ركان ابو نواس يقضى أيامه فى شرب الخر والهون 

ويصعب على الكانب أن يصور مميعة الثاس فى بغداه فى ذلك المسر . فقد كان اثر الفرس 
بادياً ف ىكل ثىء ‏ فى الآ كل والملابس والآدب والجتممات والمادات وفنون اللهو والطرب . بل 
فى نظام اليش وطرازء وزيه وسلاحه؛ وفى هندسة البيوت والبائى والحدائق وهلم جراً . وقد 
مسب قصر الخليفة نفسه بصبغة فارسية فتكان يموج بالجوارى والغابان من اهل العمجم 

اتصال ألى نواس بالطليفة 

قانا ان أبا نواس نرْح الى بغداد فى أواخر خلافة التصور أو أوائل خلافة الرشيد وكانث 
شبرته قد سبقته الى هنالك أذ كان القوم فد سمعوا به وما كان قد أحرزه من فصب السبق فى 
عتااف العلوم والفنون . وأ كثر الترجمين على أنه لم ينسل بالخليفة عند وسوله الى بغسداد ( سواه 
أكان هو المهدى ام الرشيد ) بل انصل بأولاد الهدى وكان ينادمهم حتى أنه لم يكن يرى مع أحد 
من الناس غير . فلما ولى هرون الرشيد الحلافة لتذذ ابا نواس شاعراً له وقربه اليه لان ابا نواى 
كان ١‏ كبر شاعر عرف فى ذلك اين . واليك خلاسة ماذكرء أبو نولى عن اول أتصاله بالرشيد . 
كال : ٠‏ 
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« كان اول اتصالى بالخلفاء ان الرشيد قال ذات ليلة لرئمة بن أعين : ه إطلب لى رحجلا يصلح 
الحديث وللسمر » فخرج هرئمة فسأل . فدله بعش الثاس على فادخلتى عليه . فسالثى الرشيد عن 
اسمى واسم ابى فاخبرته .م قال لى : .با حسن أرقت فى هذه اليلة . فانعدثه ايياناً ميته وأمر 
لى من ا-جلها بمال . ركان ذلك سيب أتصالى به » 
وأا حصل ابو ثواس على مكانته عند الرشيد لانه كان إذا بكر اليه سأل خواص أهل بيه 
ما يكون فى نفسه او بكورت -جرى له فى ذلك الوقت . ثم ينشده أثماراً لملينة فى مطابقة ذلك 
فبعليب بها نفساً . وكان يفل ذلك فى ساءات سرور الرشيد أو ساءات حزنه فيزيد فى سروره أو 
روح عنه 
ومع ذلك ما كان الرشيد ليرضى عنه داثماً لانه كان ماجتاً وسكيراً الى الدرجة القصوى . وقد 
امر بسسجنه غير مرة وكان فى كل مرة يعفو عنه . ولكن ابا نواس فضىق المرة الاخيرة فى السجن 
زمنا طويلا رأسفا فى الاسفاد حتى توفى الرشيد وولى اخلافة بعده ابنه الامين . وفى ذات يوم 
غنت امامه احدى جوارى القصر ابياناً نظمها أبو نواس يتعطف باالامين . فلا فرغت هن 
غنائها قال ها الامين : ه لمن هذه الاببات ؟ ٠‏ قالت : ٠‏ لابى نواس » قال : « فاذا فمل ؟ » قالت : 
«إنه محبوس » فامر بأن نكسر قيوده . عفرج ابو نواس من السجن . ومن ذلك اليوم توثقث 
الملاقة ينه وبين الامين وأسبح ندعه 
بدء العلاقة يدنهما 
ولبست هذه بده الملاقة بين الامين وابى نواس , فقد بدأت يبذهما قبل ذلك بزمن . وتفصيل 
ذلك أنه لما قدم ابو نواس بغداد ورغب فالتقرب من الرشيد لم يتمكن من ذلك فى اول الامر لان 
الرشيد مع ميل الى اللهو والمارب كان يكره من ابى نواس اغراقه فى الجون . فولى أبو ثواس 
وحجهه شطر الامين ولى عهد الرشيد وكان أذ ذاك غلاما يافماً . فماقه وأولع به . وكان الكسائى 
يقوم عنى تهذيبه , فطلب اليه ابو نواس أن يأذن ل فى تفبيله وان يمنال له على ذلك . ابى 
الكسائى مخافة ان يبلغ الحبر هرون الرشيد . فالح أبو نواس عليه وتهددء بأن يهجوه أن هو لم 
بأذن له فيما أراد . فانقق ممه الكسائى على ان يغيب اياماً ثم يحضر كأنه قادم من غيبة فلم على 
الكدائى وبعاتقه ثم .لوى عل الامين فبسلم عليه وبعاتقه . وبذلك يتم له ما يريد . فرضى أبونواس 
بذلك وفيه قآل : 
قد إحدث التاس ظرفا يماو على كل طرف 
كانوا إذا ما تلاقوا تصافوا ‏ الاكف 
فاحدثوا اليوبرشف 1 خدود والرشف يشنى 


ابو نواس بين الآمين والمامون را 

على ان ابن طاهر وغيره من مترحتى ابى نواس أنكروا هذه الرواية يحجة أن ابناء الجافاء 
ما كانوا يسانقون أحداً من الرعية . وانكارم هذا لا بستد الى دليل قاطع . وعليه فان الحادث 
الذى رويئاه يعثبر بده اتصال ابى نواس بالامين . وقد توثقت الملاقة بينبما بمرور الزءن وزادها 
توثقاً ما بين الاثنين من النشابه فى اليول والاهواء وما أشتبر عنبما من الاندفاع فى الجِرن . اذيك 
اصبح الامين لا يطب له عبش الا بمحبة ابى نواش ومثادمته . فقربه أله . وقد ذكر | كثر 
المؤرخين أن الامين كان ليما منذ نمومة اظفاره فكان مجمع البوارى فى ببته ولا يكثرث لدىء 
حتى قال عنه ابن الاثير : « لم نجد ما يستحسن ذ كره للامين , 

وكان أبراهيم المهدى المفثى المشبور فى ذلك العصر لا يفارق جل قبل إنه دل على الآمين 
فى صباح يوم فلم يتنظر الامين حتى ييبه, بل قال 4 : ه اخرج عودك وغن » فاخرج ابراهيم 
المود وغنى الابيات التى مطلمها : 

وكاس شربت على إذة وأخرى نداويت منهابها 

فاستوى الامين جالساً وطرب طربا شديداً وقال : « أحسات ياعم .وأحييت لى طربا » ودءا 
برطل من لخر فشربه على الربق ١‏ ... 

وهذا الحادث يصور لك معبداً من مشاهد حياة ذفك التى الحليع 

الامين وأبو نواس 
ينباريان فى شرب لخر 

وما ذكرء ابن منظور فى كتابه ‏ أخبار أبى نولى » ان الامين اسطبح يوماً مع ندمائه 
وأبو نواس عنده فقال ؛ ه ثريد أن نتسرب اليوم كانا للنظر أينا اجود شربا , ولاعجود الفوم شربا 
حكله» فام يزالوا بعربون الى نصف الب ثم هوم القوم سكرً (لى نسوا) وبق الامين وأبوثواى 
وكوثر يصربون .ثم ثلم الامين وكوثر وبقى أبو ثواس وحده , فلا يبد 4 مساعداً أغق غفرة 
ثم انتبه ووضع العسراب بين يديه .م ام الى الندماء بحركهم واحداً واحداً لبربوا مع . قوجدم 
موتى لا حراك بهم . فقال ليس لى الا مد ( يريد الامين ) خا الى مرقده وصاح به؛ ه ياسيدى 
يا أمير المؤمنين ٠‏ لبس هذا من الانماف . نحن لسرب وانت نالم ؟» فائنبه الامين وقمد يرب 
ممه وهو يقول 4 : و وبلك . ألست من الناس ؟ لا تتام مع ما قد شربت ؟» فقال أبو نواس: 
د ياسسدى . ألبست إذة العسراب تقوم مقام ذة النوم ؟» فعمربا باقى هما .ثم أراد الامين أن ينام 
بمد أن سكر فقال أبو ثواس ؛ « على رسلك هلم أنعده أبياتا نفحه الامين من أجلي الف درم 
ومثاها من أجل ها شرب 


سم سماله شد 6 نس شييسيشسمة. +ع 


موقف الى واس 
فى الفتنة بين الامين والأمون 
ولا كثر احتجاب الامين عن الرعية بسبب أنصرافه إلى اللهو والعرب قال له إسماعيل بن 
صبح وكان كائب سره : « يا أمير المؤمنين . أن قوادك وجندك وعامة رعبتك قد لخبت نفوسوم 
وساءت ظنونهم وكبر عندم ما يرون من احتجابك عنهم ٠‏ فلو حلست لهم ساءة من ثهار فدخلوا 
عليك فان فى ذلك تسكينآ لهم ومراجمة لآ مالم » لؤلس فى مجلسه واذن لاناى طامة . فدخلوا على 
مراتبهم ومنازهم . وقام الخطباء عفطبوا والشعراء فانشدوا. فلم يكن أحد منهم يتعدى الى الالمناب 
والتطويل إلا أمر بالسكوت ومنع من القول . وكان فيمن قام أبو نواس فقال : «ريا أمير الؤمنين 
هؤلاء الشعراء أهل حجر ومدر ؛ وأبل وبقر , قد -جقت الفاظهم وغلظت ممانيهم ٠‏ ليس طم بسر 
بمدح الخلفاء ونصر مكارمهم . فان رأى أمير للؤمنين ان يأذن لى فى انشاده فلفمل » . فاذن له 
فالشده قصبدة من خمريانه . فقال له الامين :« ألم انبك عن شرب حر ؟ » قال : « بلى يا امير 
اللؤمنين . واه ما شربنها منذ نهيتى عنها ومنمتى من شريها » 
أما نع الامين لابى ثواس من شرب ار فسببه قيام الفتنة بين الامين وأخبه للأمون . وكان 
أوها من هل السنة يناصره العرب . والثانى من أهل الشيعة يناصرء الفرس من أجل أمه . ومع 
ان أبا نو_س كان ييكرء العرب ويحتقربم ويسعل على الفرس الا أنه كان مع الامين على الأمون 
لان حياة السكر والمخلاعة واجون كانت تجمع بين الاثنين . وفوق ذلك كان الشيمة بتعددون فى 
الحكم على من يصرب أخخر ويقولون بأنه لا أمل السكير فى عو الله وغفرائه . وهو مذهي 
ما كان ليروق أبا نواس الدىكان يستقد أن الحياة فرصة هدر بالرء اغتتامها والمتعيفذاتها ‏ فلايدع 
شيئا يحول بين نفسه وبينها . وكان يمتقد أنه مهما عظم ذنب الرء فان عفو أله أ كبر وأعظم وى 
ذلك يقول : 
باكيد الانب عفو 8 + من ذبك أحكب 
أكبر الاشياه عن أ غر عفو اله اسفر 
فرحل هذه عقيدته فى الحياة وفى وحجوب اغتنام فرص لناتهاء وهذا مبلغ امله فى عفو الل 
وغفرانه ما كان ليطمئن الى الشيعة أو يسطف على أنصارها . ومن ثمة نميازه الى الامين ومناصرئه 
إباء على الأمون 
00 


فلسفةالإذة وأزها وشاع الاين 
لعلنا نظل أبا نوا إذا ذهنا نتم 
بو 6 لاعت أ أيثة انواس اليف 5ل نظرات في | ١‏ ادفة ات نري لان 


فى شع را تئى » وتفوض | ديوان اللي نواس ‏ رأى الي لواس | فيبا خرضا فى شعر 
المعرى . ذلك أن المتني اي -. عل لؤندك ابو واس | والمعرىانا كثيرى الجد 


صاحى رأى وتفكير. أسست مسمس سس راعهما سر الحياة رسر 
الموت فطاف الاول بهما طرافا ووقف الثانى عليهما عمره كاملا » وما اقمده العجر عنبما أرسل 
صرخاته اليانسة مدوية فى العصور 


أما 1 واس ذلم كن يعبأ بالحياة ولا بشكر بالموت إلا تفكير رجل ساخر طوراً وطور 
مسل لله موضوع الآخرة وما اليه ٠‏ فبو يتغمس ف الحياة اننغاسا ؛ بل يعب متبا عبا سواء لدديه 
الفضيلة والرةيلة والحلال والحرام 


بيد إلى فراسى الفلسفيم 

ولقد نهأ أبو نواس ف بيئة فارسية تأخذ با الديانة الررادشتية من اباحة النبيذ والغناء 
والجوتب ما طاب منها وما خبث »؛ سواء اقصداً أم اسران : وصحب قنبا عشرا. السوء امثال 
وق ين ياي واعار ضيه زو نوروطي بن الى ؛وكلبم فاجر زنديق متبع فى 
دينه كا يقول صاحب الاغانى ؛ ولكن كاهم شاعر لبق ٠‏ فأعلجب مهم الوقن ودرج على 
ع0 ٠‏ وكان أبو نواس ألمع ذكاء وأفرى عبقربة منهم جميع[ 
وهو اشم رهم بلا ريب . وقد ماش أبو نواس ف النصف الثانى من القرن اثانى البجرة فأخذ 
النحو وعلوم اللغة عن سبيويه وخلف الاحمر؛ وأحاط بكل ما وصل اليه عصره من ثثقافة فارسية 
وهندبة ويوئانبة وعرية . ولفد شاعت فى عهده مبادىء مانى وررادشت فى بغداد وترجمت 
السند هند من الهندية يما ترجمت بعض كتب اليوثان امثال لنجسعلى فى الفلك ومنطق ارسطو . 
وكان الشعر والغناء قد قطما شوطا عظياً من التجديد والرق © تركرت علوم الدين من حديث 


؟ذزل الغلال 


وفقه وتفسير وانسعت انساعا رائعا وساد فى العراق مذهب الامام أنى حنيفة وذاع فيه سوط 
الامام مالك وشرع الامام الشافعى فى نشر مذهيه 
هذا جميعه كانت بغداد تموج بالشعرا. والفقباء والرواة والغل-فين وأشياع الديانات غير 
الاسلامبة وتزدحم بالفرس والهنود والروم والصقالبة الذين تألبو! على العرب للاسبا ب السياسية 
المعروفة فنشات الشءوية 
وكان الاسلام دين الدولة ومن ال سين سنبون وشيعبوات. ,. وهناك الذمبون من نصارى 
وود وغير الذمبين من أظهر الاسلام واضمر ديانة الفرس » رهؤلاء ثم الزنادفة وغيرهم من 
الذين يستقدون بالجبرية والقدربة وغير هذا كثير 
فى دببوايه الى واس 
ولا نعرف ديواناً كدبوان أنى نواس .بتدى مطالمه الى هذا الخليط من اصطفاق مدنيات ه 
وتضارب ديانات بما يمر به من معان وألفاظ تفتم آفافا واسعة على الثاريخ وعبل علوم العصر 
وحضارته وتدل دلالة صرعة على ثقافة أنى نواس المتوهة . فاذا برم بأحد المتفلسفين من أهل 
زمانه قال حملا : ١‏ 
ققل لمن يدعى فى العم فلغة حفظك شيئاً وغابت عنك أشبا, 
وليس العبقرية لتوحى مثل هذا المعنى الرائع الذى طابقه فيه شكسبير بعد قرون حين قال 
فى رواية هملت : ه ان تحت اللما.ء امورا لا تدركيا فلسفتنا ...» 
ولقد وعى أبونوس ماوصا اليه من الفلفة بدليل ما جاء فى شعره من ألفاظرا حيث يقول: 
ولكنتى لمايدا منك ما بدا وقست امررى عند ذاك بمقياس 


وحبث يقول : 
ألم تر جوهر الدئيا الممغى وعخرجه من البحر الاجاج 
وفى قوله يصف ار : 
جاءت كروح لم يقم فى جوهر لطفا به بحصره نور 
وف قوله راجراً : 
فين إذا يمه هل أللات هزه القارنهن قترات 
وف قوله أيضا : 


أنت صورة الاثباء بينى ويينه هل كلا جهل وعلى كلا علم 
وجبل أن الفاظ المقياس والجوهر والملات رالصورة _كل هذا من الفاظ الفلسفة اليوثانية 
رشاعت فى عصره » فلا غراية ان يستء ملبا ما دام قد استوعبيا. اما الغرابة ففىاستخدام بعش 
معاتى هذه الفلسفة كقوله متغزلا : ّْ 


الجافب الفلسفى فق حاذ ان عانى. بقن 


او كانت الاشباحم تعرفه أجله اجلال ارا 
لو تستطيع الارض لانقبضت حتى يكون جبعه فيا 
وقرأه بص ف كلب صيد : 
أغضف لا يأى من غلاطه ,سيد بد امد وائبامك 
فالقباش الارض حتى بملا'ها الحبوب جمبما وبعد العد وانيداطالبعد يصيده الكلب من 
المعانى الدقيقة التى لم يسبق الييا أبر نواس .وقد مات البوثان فى « نفس النفس » وهى ما ؤائوا 
يثعثون بها النفس المسكرة وتلك الممانى مرحأة من هذه , وقد يطول الكلام على هذا تكن 
الاشارة البه 
وإذا قال أبو نواس يجو مغتبا : 
سخذت هن شدة البرودة حتىي صرت عدى انك النار 
لا يعحب السأممون من صنتى كذلك اتاج ارد حار 
قال ابن قتيبة : ه هذا الشعر يدل عل نظره فى عل الطبائع لآن الهند تزعمأن الثىء اذا أفرط 
فى البرد عاد حارا ٠ؤذيا‏ » 
وقد يتضجر أبو نواس من هؤلاء الذين يجادلرته ف الاديان والمذاهب فيقرل لا-دهم 


7 ايا ناظرا فى الدين ما الأمر لا تبر مح ولا جب 
ما صم عندى فى جمبع الذى تذكر إلا الموت والقبي 
ويقول فى وصف اخ ر على اتقرير : 
تفسمتها ظنون الفكر إذ خفيت لا تقسمت الاديان آراه 
وهو القائل : 
مت بذاء ألصمت خير إك من داء الكلام 
اا الالمى من الجم ظاه بلسام 
وفى معرض الغزل : 1 
أنندر للحديث الى فيه وتظر فى الحلال ونى الخرام 
غيل يدك عن قتل بثىء من النقباء يا بدر القام 
فلاعجب يمد هذا أن يقول ابن خلكان فى اسناد الى إسماعيل بن نوخت ؛ إن أبا ثواس 
كان أعل الناس . .. » وما من شك ان مثل ذهنه المتوقد لاينى من الاطلاع والدراسة واما 
الفضول العقلى من لوازم التبوغ وهو هر الذى ال : 


دزا افلال 


داق الى فواسس فى اليا 
ولكن انعم ثىء والخاق ثى. آخر . ومن بطلل النظر فى شعر أنى نواس يمد نفسه أمام 
وجل عدي الصدر كلل الصير . لا يمسن التفكير فى أمر ينطوى عل الجد . ولا يجمه فى يومه 
ما يأنى به الفد . لانه لايرى لنفسه خطة يسلكها ولانهجا بنتبجه . فأية عين ينظر الى الدنيا 
سوى أنها'دار جمية السكنى سكن سرعان ما تقتقض بسا كنبا ؟ وام الناس فيها جيران ثقلاء 
فبو لا يأبه لحم ولا يقب للم وزنا . ناذا ما أفاد من دنياه جهده ضنفاء لها بعد ذلك , وقد صور 
نفسه على حضيةتها حيث قال : 
وهان عل الناس فما أريده ماجشك فاستغنيت عنطلبالعذر 
رأيت اللالى مرصدات لدتى فبادرت إذاتى مبادرة الدهر 
وهو صادق حيث يقول : 
فانى قد شبعت من المماصى ومن ادمائها وشبعن منى 
وحيث إقول : 
تلك اناق وكنت فتى لم أفل من لذة حسبى 
إذن هو بستنت فلسفة اللذة فى أسبل مبادئها جم ل لذ غايذكل ثى. . فاذآ تمصيل العلم لذة 
واقتا. الكلاب لذة . والصبد لذة . وشرب الخر لذة . والتصرف ف الرندثة لذة . ومغازلة 
الحسان والثلدان وما هناك من :راصل وتقاطع وعبث ومجحون ونهنك واستهتار_كل هذا لذة 
ما ررا.ه لذ 
أجل ليست هذه الاذه منظورا من وراما احراز السعادة على طريقة ايقوروس يفصلبا 
الفيلوف اليوئانى الجسمية وروحية ويمملها غاية الحياة؛ وما دامت غاية فىنظره فهى فضيلة » 
وكل فشبلة خير » فكل لذة لا تفعنى الى خير فبى شر بعواقها يحب استبعادها حثى تم الخفعة , 
نمم ل سكن لذة أنى نواس منسوخة عن أيقوروس؛بل هى لذة القارسى الشمونى الماجن يتزندق 
منظرفا حتى برده أسلامه الى امانه 
هذا هو أبو نواس فى كل أدرار حيا» . وشواهد دبوانه لا تحصى للدلالة عليه سوا. فىغزكه 
أو مجرء أوعتابه أو فى هذه الخريات الرائمة النى تبتقى ما بقبت اخخر واالئة العرية 
شل م نو ابو نواس 
وند كان آبر نواس بتنظرف حيى يقال عنه انه زنديق وانه كار . وهو تمسه يول هذا عن 
نفسه إذ بيجو ابراه النظام : 
فرلا لابراهم قرلا هذرا غلبتنى زئدتة وكفرا 


الجانب الفلسفى فى حياة ان هانىء مذزا 


ول يكن هذا إلا استرخاء فى المقيدة وتباوئا فى امور الدين لآن الرندقة الثى حارمما الخلقاء 
وبطدوا ,الذين دابوا مراكانت عقيدة أحاب مانى ؛ وهذه لابمسر ابونواس أن ينسبها لنفسه ؛ 
لى هو يتبرأ منها حدين. يتهم با علنا ابان بن عبد الحيد اللاحقى : 
فقلت سبحات رىق فقال سحان هالى 
فقلت عيسى رسول فقال من شيطان 
أما هو فسم ستى ينعى على الشيعبين حظر العفو عند تعمد الانب : 
لا تحظر المفو ان كنت أمرأ حرجا ان حظركه فى الدين ازراء 
ويقول فى مكان آخر: 
وثضت بعفو الله عن كل ملم فلست عن الصيباء ما عشت مقصرا 
وكيف يكرن زنديقاً وكيف يكرن كافر من يفول ؛ 
شمر 0ض فى الدين اغلوطة ورج لما أنت 4 رات 
أجل إن فلسفة اللذة الى اعتتقها كانث ملقاة الجلى على الغارب . لا يكبحها كاي ولا 
منضد حدتها خاضد اذلك آلت به حنا إلى الألم وأغلب الظن أ م يترك لخر حتى تركته 
بوازع المرض . ومبما يكن من الآمر فان توته كانت مخاصة حبحة بدليل خوفه : 
رحم الله ملا ذكر الله فزدجر 
غفر الله ذب من خاف فاستشعر الحذر 
وقرله وفبه زجر وموعظة: 
ما ارئد طرف امرىء إذته الاوثى. يمرت من جسده 
وقد رقت شكراء جداً برقة حاله وشدة ندمه حيث قال : 
هد جسدى السقام سفلا وعلواً وآرانى آمرت عضوا فضرا 
وحيث قال : فا عاش مى بالذى مات نأض فى لبعى دون قير البلى فهر 
ولمل مدة نوبته كانت أطرل ما توهموا ا أوحت به من تانيب النفس وحرارة الضراءة . 
ولاغرو فان أبا نواى كن صادق الدمور بودع شمره مكنونات قؤاده وخواج اسه . وقد 
جارت توته حارة عقدار ما كانت ممصيته حارة » وهذا أمرطبيعى بمرفه علياء النفسالروحبون. 
رىمةطرعاته الشعرية فى الزهد مأبقرق كل معاومات أنى المناهية مماصره فى الزهد والورع ٠‏ 
وإئها وان أبو المتاهية ينظم مراعظه الرشد والتصبحة وكنير منها يشيه نظم النحاة أراجيزهم 
فبى بعيدة عن الحياة ليبا وكل شعر لا بيه الحياة فبو ألفاظ وم ينظم ابر نواس إلا شمرا 
خالصاً خيل شيبوب 


الخليفة الامدن 
لا وقع الخلف بين الآمين والمأمون .كان المأمون مخطب مندوا بمساوى, أخيه. 


وقد نصب رجلا بحفظ شعر أنى نواس ء فيقوم بين يديه ؛ فيقول عن الامين : 
«..ومري جلسائه رجل ماجن كافر مستهزى. متبكم يقول كذا وكذا. 


وبنشد قوله : 
ألا فامقنى خمرا وقل لي هى الثر ولاتسقنى سرا اذا أمكن الجهر 
وينشد ايض قرله : 


يا امد المرتجى فى كل تائبة تم سيدى نمس جبار السموات 

وغيد ذلك من مجون . ويذ كراهل العراق ٠‏ فقول  :‏ اهل فسق ونجور: وخمور 
و ماخور ء وبلعنهم من يحضر انمجاس من اهل خرامان» فكتب بذلك الى عمد الامين 
عيوته » فجزع له ء وأمر بقئل أنى نواس ,فلها أحضرءلائتل » أحضر الققباء وحساده 
من الشعراء , ثم قيل [ : 

س ألست القائل : و يا احمد المرتجى فكل نائبة » الم 

قال : 
بلى يا امير المؤمنين 
قال الامين : « كافرء . . #م قال للفقباء : ما ترلون يامعشر الفقها. والشعراء ؟» 
قالوا : 

كفر يا امير المؤمنين 

فقال اير نواس :ويا امير المؤمنين. ان كانوا قالوا هذا بمقولهم فا أنقصهاء 
وان انوا قالوه بآرائهم : فا اجهلهم ! أكون كافراً من يقر بأن للسموات جبارا ؟ . 
قال الامين : , لا والله . ولقد صدقت . فم » . وقام فاطلقه 

وقيل انه قال للامير , 

يا امي المؤمنين . اجمع كل زنديق فى الارض ء فان زعموا ان فى السياء [ها 
واحدا فاضرب عتقى . ولكنى بت فرمآ جهالا. لا يعرفون المراح والجد . وانا 
با امير المزمنين الذى اقول : 

فد كنت خفنك ثم امنتى من ان اخاقك خوفك الله 


مما كية الا.ين 


لآنى نوا 


الصفسة الغائلة 
م - قرا 


الشيل واس 
هربحازالنوامئ نرسيمًا [لرشضيد 
لاسا عبر البنَاكا 


شمخصيتان ممروفتان مألوفتان عند الخاس والمام ٠‏ وسعدودتان من وجوه صحكثيرة أعجب 
شخصيات العالم الاسلامي فى النسف الثانى من القرن الثانى الجرى ؛ الاولى شخصية شاعر عرنى 
أعجمى الاسل تناهت فيه فلسفة الاماجم الاباحية القائمة على الاستهزاء بللواسفات والمقائد . وعلى 
الاستمتاع باللذة , مصروعها وغير مشروعها , مبوها ومرذرطا ثم راج يصوغهذء الفلسفة البائرة 
المبيرة فى شمر سبل بلبغ م إسبق البه ول بلحق فبه . قغدا مق امام شمراء مذهب اللذة فى المرية 
وحاءل اوا هم على الاطلاق . اما الشخصة الثاتبة فشخصية ملك عربى تناهث فيه فلسئة سباة 
ذلك الزمان القائمة على الاسنداد » والبروت ء والمسية والمقبدة الجامدة »مع ما يمناز به الحربى 
الترف عادة من رقي الذوق ؛ ودفة الاحساى , ولماف الزاج 

واذاكانت فلسفة أبى نواى قد مادت عليه بتخرق الخلق » وشذوذ العهوة ؛ فقد عاد على 
الرشيد فلسفته بصلابة الرأى وججود المنيدة والتهالك على كل ما يسك عليه سلطانه خبرا كان أو 
شراً . من أجل ذلك نستحيز أن تستعير تميراً قرنسباً شاع فى أوربا فى أواخر الرن الاضى 
لمعه ول وأعطاء الكائب الالماتى الاشهر ما كس نوردو طابعاً علياً خاسا(١)‏ فنسمى أبا 
واس « شاعر آخر الزمان : والرشيد ه ملك | خر الزمان » كذاك . ولامر ماشاءت الاقدار أن 
يفارق كل منهما هذء الدنيا فى المقد الاخير من القرن الثاتى المجرى 

جمت بين هاتين الشخسينين العجينين جوامع الزمان والمكان والفن » ولكن باعدت بيثهما 
مقتضيات فلسفة كل منبما . فترددت اأصلة هما يين الساب والايجاب والوجود والمدم ؛ وهذا هو 
الؤتلف معفلسفة الرجلين ولتتذق مع أثابت السنيقن من أخبارما . بيد أن أخبارً محرفة منحولة 
تؤكد تونق الصلة ييذهما الى المدى الدى يكون عادة بين الاوداء والخلطاء غيرمباليةما بين الرحجلين 
من تفاوت الفلسنة واحتلاف للزاج .5 أن طاثنة عظيمة أخرى من الكايات أبدعها خيال 
القصاس فى شتى المصور الاسلامبة قد ذهبت فى تصور الصلة بين أنى نواس والرشيد كلل مذهب 
00 فى كباب « الاعطاط © دطادمممج»0 : الباب الاول ومؤداء التحلل هن تود العرف 


الاحلاق 
7 5 


ةلا الحلال 


مطرحة كل ايار الا أخبار الرئة فى تفكية القارى: وأمتاءه . . . والآآن فتعرض لكل ذلك بشىء 
من التفصيل : 
ولد أبو نواس بالاهواز حوالى عام ١6٠‏ ولعأ وتم ب لبصرة . ثم ارتمل الى البادية فى طلب 
الافة ومساحة الآسان . ثم اتتقل إلى الكومة للاخذ عن علمائما , فلما | كتملث مواهه ونضج 
شمره ارتحل إلى بغداد بلد الملل والادب والسيامة المليا فى ذلك الزمان ما كانت ب الحياة الماجنة 
الحلمة التى يؤثرها من كان مثل أبى واس . فاعدها الشاعر مهاجرا ولزمها حتى | خر ححمانه اذا 
استتنا رعدته التصيرة الى مصر . والظاهر أن هحرته الى بغداد كانث «والى عام إلاة )١(‏ 
على | كثر تقدبر ء أى فى الوفت الدى كان البرامكذ فبه فا ضين على زمام الآمر فى الدرلة الاسلامية 
فكان طعبا أن يتوج اليهم ابو نوا بععره وقد مدحهم وال جوائرم السنية وكان أ خر شمر 
مدحهم به قصيدته الشبورة النى مطلعها : 
أربع البى ان الجموع لباه عليك ٠‏ واثى لم اخنك ودادى 
قلوأولا سه لقشل بن بم نعي م تعر عدياً. ٠‏ وم يمض أسبوع على سماعه لطا حتى 
نكب ونكب ممه فومه. ونحن اعرف ان نكية البر |مكة كانث عام ١41‏ واذاً يمكن الفول ان أبا فون 
منذ دخوله بغداه عام ١4‏ إلى عام لاذ١‏ كان يخص البرامكة من بين رحجال الدولة بشعرء ؛ واله ل 
ينوج إلى الرشيد بمدحه فى تلك السنوات الكّن . والق اتنالاتجد فى دبوابه شيراً قاله فى الرشيد 
ويمكن رده إلى ثلك الفثرة ولا عبرة بنقك الابيات النى قالطا أبو ثواس فى عام 14 يحث الرشيد 
على استحجاب الفضل بن الرييع (؟) : 
قولا طارون أآمام الطدى ‏ عند احتفال املس الخاعد 
أنت على عا بك من قدرة فلستث مل الفضل بالواجد 
لسن غق اله بمشكر اتن مجمع المالم فى واحد 
فهى فى الوافم مدح فى الفضل بن الربيع وقد أوردها جامعدبوان ابى ثواس عل ىأنها كذلك 
فلما دالت دولة الإرامكة وقامت دولة آل الريبع واستبد الرعيد بالامر دار ابو نوا مع 
الفلك الدوار وأقبل يمدح رحال المهد الجديد وعلى رأسهم الخليقة نفسه وكان ذلكبد أنصاله الادبى 
ريد ومن أيقل مانبحديه كيلا مى كسيد : 
انى حلفت علك جهد ألة فما بكل مقصر وبحاق 
لقفد انقت الله <ق ثقانه وجهدتث لفقكفوق جهد الى 
20١‏ ”| " عن قوله بخاطب جمقر بن الريييم 5 
٠“‏ لى ود عمرين حجة ولا تفسّدوا ءا كال متك بن الفضل 
عيد فرلي عام و١‏ محددبن خالدن بر دعن الحجبة ورلاها الفضل بن الرييع 


الرشيد وأبر نواس كؤاز 


وأخنت أمل الشرك حتى إن انافك النثف الى ل تخلق 
وسناعة الععراء أن إتققبا نفقت وان! كنبسا م تفق 
وفرك من قسبدة أخرى : 
تبارك من ماس الامور بملنه وقضل هارونا على الخائاء 
تعبش خير ما انطوبنا على فى وما ساس دايانا أبو الامناء 
امام يخف ال حتى كأمسا بؤمل رؤباه سباح مساء 
وقوله من فسيدة اثة: 
هارون ألفنا أتلاف مودة مانت لها الاحقاد والاشنان 
فى كل عام غُزوة ورفادة تبك بين نواهما الافران 
حج وغزو مات يذبما الكرى العملا شمارها الوخدان 
وهذا الشعر ف يدل علل أن أبا نواى أامدح به الرعبد عند ما ظهر الرشيد بمظهر البأى 
والبروت : ود ماغدا مخوة مرهوباً لاتزين بوائقه. ونشد ما سود في جهلى الروم وأذل 
طاغيتهم؛ وعند ما أسبحت بضاعة الدعرل رهن مهبثه . إن شاه نفقث وان شاه كدن . والرشيه 
نما طهر ببكل ذلك بمقب ابقاعه بالبرامكة. بل ان اللصادر التاريفية ثنها تمبثا على تأر النمائد 
ثلاث ااذكورة . فالراجع أن القصيدة الاولى مدح بها أبو نواس الرشيد هام 18 عند ما أتتصر 
الرشيد على تقفور الييزنطى اتتسارء العبور (1) أما السيدة ثثانية فثابت أن الشاعر نغلمها عام 
١د‏ عند ما أخذ الرعبد اليما بولاية المهد لان القاسم ولق بالمؤتمن (؟) وأما النسيد: الثالثة 
قفاطا عام 11١‏ عند ما انف الرعبد فلفسوة مكتوباً عليا , ثماز اج )8(٠‏ 
على أن هذه للدائح وغيرها من شعر أبى نواس فى الرشيد لم تعد أن تمكون من فيل اللدمر 
ال رسمى افذى يفال فى القروف وللناسبات الخاسة . ولبس فيا ولافى عامة شعر أبى ثواس مابقيد 
أن أبا ثواس تجاوز فى علاقته الرشبد هذه 31 إلى أن سكون من شمراء الإلالم فلا عن أن 
يكون من جلا الرشيد وندمائه . بلى ليبس فى شمر أبى نواس ولا فى الثنت من أخباره ما يفيه 
أنه كان بنعد الرشيد شمره إندادا على نمو ماثان بل بض سساصربه أمثال أب المتاهية ومروان 
إن أبى حفسة مثلا (4) ند كآن ثم أمورتحول بين أنى نواس وين هذه الفاية . اند كان أبونوااى 
فيح اليرة ه ماجنا » سكيرا متها فى نف مقيما مجائات الكرخ ومواخيرهإيسرب أخمر وبعبث 
بالغامان : وكان يصرح ككل ذنك فى شعرء وخاسة خخرياته حنى شاع أمره فى بغداد ,م إنه ند 
خاض فى أمر المصبية المرية وتفلب فبها تقلدا مشكرا. تأدعى أول الآمر نسي التزارية وهجا ان 
) اللوى + ١٠س‏ ؟ى جه () الطرىج ١٠س‏ 19 (؟) الطبركام ١٠س‏ 99 (6) 
الطرى م ١٠س‏ 1417 ؟؟ 


| الغلال 


ثم عاد فادعى نسب الهن وهجا النزارية بقسيدة قوية أوها ؛ 
لبست بدار عنت وغيرها ضريان من قطرها وحاسبيا 
ثم سار شعوييا وبرىء من العرب قاطية وهجام وادعى الاحجمية )١(‏ . وسببئالث قمد به عن 
الانسال بالرشيد ٠‏ هو فاد عفيدنه وزندقنه وجاهرته فى شمرء ,أ راء التتوبة فهذء الامور كلها لم 
نكن لتجمل الرشيد يفيل على أى نواس ويأذن ل فى غشيان حضرته وانشاده ؛ وهو بمد الخريس 
على مظهره الاسلامي ٠‏ التزمت فى أمر المرض والسرف ٠‏ الفضور بنسبه العربى التزارى القرثى . 
والحق أن الرشيد من حيث هو خليفة السلمين وحارس الدين والآداب ؛ لم يتردد فى الضرب على 
بد أبىنواس ٠‏ وفى أن يمسه منحين لآخر بعض المفاب ٠‏ ققد رووا أنه حيسه فى شيرب اعخر (؟) 
وأنه حبسه طويلا بسبب قسيدته التى هجا بها التزاربة ٠‏ وأنه حبسه كذاك من أجسل جهره 
بالزندقة وعقائد التوية » وكان حاده وأعداؤه من جلاء الرشيد يقمون فيه عند الخيفة 
من هذه الناحية الدقيقة المساسة . رووا (5) ان الرشيد جلس مجلسا وأفاض من حضره فى 
الطبوعين من شعراء الحدئين ؛ إلى ان أنصل الذكر بالحسن بن هائىء فهمز عليه سليمان بن -جمثر . 
ققال : يا أمبر الؤمنين ! كافر باق . لايرعوى عن منكر ولا يأتف من فاحشة ٠‏ وقد تمى الى أمير 
للؤمنين خبرء . فقال :ا أباعمر ! عل “روي عنه من ذلك شيا ؟ قال ؛ نمم ! فوله يما أمير 
الؤمنين ؟ 
ييا ناظراً فى الدين ما الامر لافدر ص ولا جبر 
ماسح عندى من جيع الذى 2 يذكر إلا الوت والقبر 
تم أنعده وله أيضا : 
باح لسانى بمشمر السر وذاك أنى أقول بالدهر 
وليس بمد لمات مرتجم وأنما الموت بيضة المقر 
فاستعاط الرشيد غشيا , وقال : على يابن الفاعلة . ييا فضل ١‏ لا يغوتتك الزنديق ! ونمى الى 
أبى ثواس الخبر فساخ فى الارض ٠‏ فل يقدر عليه احد . فقال رحجل من -لساء الرشيد : إن أذن 
أمير المؤمثين ألشدته من قول هذا الناسق ماهو أشنع ما سمع . قال : هات ! قال : فول فى غلام 
تصرانى : 
تمر فأستحبيك ات أنكلا ويثنيك زهو الحسن عن أن تسلما 
وير فى تويك كل ععية قشيب من الريحان شب مما 
)١(‏ أخبار أبى نواس الورقة ٠م‏ ( عن النسخة الخطية المحدرظة بدار الكتب المصرية » (؟) أخبار 
أنى نواس ص ٠١‏ ( من الجزه الاول الطبوع ) (5) أغباد ابي نواس الورقة ٠١١‏ ( من اللسيضة 
الحفوظة بدار السكتب للسرية ) 


الرشد واو نواس ليق 


_-- اموي سين وه 


ل مسي سس حدم الال ممه دامممصسم م لمر لس د 


بمبك أن الم قد شفه الضنى وان جفرنى فيك فد ذرقت هما 
الس عتيماً ند كل موحد غزال مسبحى بمذب صلا 
نولا دخول اثار بد مصيره عبدت مكان الله عبى بن مريما 
فازداد حئق الرشد عليه . فقال ؛ با أمير لاؤمئين ! وأشنع من ذاك ‏ قال ؛ هات ١‏ فأنغده 
فرله فى غلام نصرالى : 
وملحة بالمذل ذات نسبحة ترجو إلة ذى مون مارق 
بكرت تبصرني الرشاد وعمتى غير الرشاد ومنهيى وخلائق 
فأجنها كنى هلامك الى مختفر دين أقفة وجالق 
والله ولا اأتتى متخوف ان ابل ....... 
وقطم الانشاد , فتال له الرشيد : اذا ؛ وبلك ! فاستمفاء ؛ فقال : ويلك ] يماذا ٠‏ فقال * 
٠.....ء‏ بأمام جور فاسق 
قال فضج الجاى بأهله . وأنكر الرشيد نفسه . ثم قال : أمض ٠‏ ققال: 
تبمثه فى ديه ودخلئه ببصيرء مى دخول الوامق 
أثى لاع ان رى لم يكن ليسخسهم إلا بدين صادق 
فقال الرشيد لافضل بن يزيد بن التصور : أن لم بدت هذا الكلب فى الطبق لتكرن فولا 
وفملا . فوج النشل (فى طلبه ) من ساعته . فأخذ وأودع العلبى ثم أفانه النشل بن الرييع الى 
أن اطلق » ففال فى ذلك : 
ان فرج لى برأى 01 فشل من ساق الكبول 
وأاثى عنت الشا روقدأيست من للقّل 
والظاحر أن ابا نواس قال فى ورطته هذه يستمطف الرشيد قصيدئه التى بقول فيها: 
بمنوك لاجودلاعذت لا بل بفضلك با أمسير الؤمننا 
فلا يتذرن على عفو وسمث به جيع المالينا 
على أن الرشيد ل يكن بالرجل الدى تخنى عليه مكانة أنى :واس فى الادب والشمر خاسة . 
لقد كان الرشيد تفسه ذا بصر بالشعر عليما بكرانب الشمرا, شديد المطف عليهم والرعاية هم . وكان 
فى فرارة نفسه عظيم الاعجاب بفن. أبى نواس مؤؤمنا بأنه امام شعراء زمانه غير مدافع . قال 
اسمميل بن سبع )١(‏ قال لى الرشيد : با اسماعيل | أبغق وصيغة ملدة خطة شكلة حلوة شكامة 
لريفة مالمة لسقنى فآن السرب يطبي من بد مثلها . ال : ع فقلث يا سيد ! على بهد . ٠‏ فقال ؛: 
)١( ٠‏ اخبار اني نواس . الورقة 18 (من اللسذه الحدوظة بداد السكنب لأصرية ) 


إجمل قول هنا البار اماك يربد أبا فواس ‏ وأمتثل فيها ما حد فى مثلها . فقلت ياسيدى ١‏ 
وما فوله ؟ قال : 
من كف ساقية نايك سافية فى حسن قد وق طرف وفى أدب 
كانت ارب فيان ذى ممايئة بالكمع ترف بالكشح مكنسب 
حتى اذا ماغلى ماه العباب يها وأقمسث فى ام المسم والعسب 
وجعت يمنى اللحظ 8تجمشت وجرت الوعدينالسدق والكذب 
م فل يد أنسان لما شبها فيمن ,را الل من جم ومن عرب 
نلك النى لو خلت من عين قيمها لم أفض منرا ولا من حببا أربى 
من أجل هذا التقدير الننى الحض كان الرشيد لا بباغ من عقوبة أبى ثواس البلغ الذى يقتصيه 
نص السرع . فكان بجازبه على مجونه ه واستبتاره ؛ ومجاهرته بالعاصى فى شمرء ؛ بمجرد المدس ٠‏ 
ومع ذلك كان اذا كنب اليه أبو نواس من السسجن بستمطفه .او شفع عنده شفيماً ذا -خطر , أقال 
عثرته وقبل شفاعته فبه وأمر بتخلية سبيله . بل لقد بل الامر بالرشيد أن انزعج عندما أرججف 
أهل بهداد بأن أبا نواس قد فثل . قال يوسف بن الداية )١(‏ : فاب أبو نواس عنا وعن أخوائه 
غيية طويلة , فل نمل له خبراً وجملنا أل عن أمرء فل تعل له أثرا . حنى مشت له سئة فظنوا أنه 
فتل ٠‏ وبلغ ذلك الرشيد فال : وأنّه ان سح انه فتل لافتان قائله ولو كان مدا ( بريد ابنه الامين ) 
أنظرواكل من هجاء من الناس فا كنبوا اسمه وأرفموه إلى ! فارتجت بذلك بغداد . قلماكان على 
رأى الحول اذا نحن به فد وافى , ففنا له : .با أبا على ! قد غبت هذه الفية عنا فدممتنا وظننا بك 
الون , قال: كنت فى بينى . قثنا: أ| تسمع بدمنا لك وقول الرشيد فيك؟ فى ببق أحدءناخوانه 
الاعذله . وقالوا : ان فى هذا تعريضا نفك للا فات . فأنشأ يقول : 
أنى لنى شغل عن المالمين بالروح والريمان والياسمين 
الى آخر القصبدة 
د 
وجللة القول أن أبا زواس كان يحرص على أن يذل بعض شمره بنظمه فى تلك الشخصية الساطمة 
اثتلالثة , شخصية الخنيفة هارون الرشيد . ولكنه كان يلألا سبيل 4 الى الانصال بلك الشخخصية 
فوق هذا القدر . فكان يمدح الرشيد ويستمطفه « من بسد » . أما الرشد فكان بقدر فن أبى 
نواس ويسجب به أشد الاعجاب . ولكثه للاسباب التى سبق ذكرها كان لا يستطيع اولا يريد 
)١(‏ أخبار ابي نواس : الورقة 4و ( من اللسيخة الخطية المنوظة بدار الكب للمرية )00 


الرشبد وأبو ثواس ا 


الذهاب إلى أبمد من حد التقدير والاعجاب . مكان يسمع شمره ونقده (1) وبعحب به ولكن 
دمن بعد » كذلك . تلك مقيغة الصلة بين الى ثواس والرشيد وذلك مقدار مداها 
جا جد 

على أن هناك طائفة من الاخبار يزعم أن أبا نواس كان وبق السلة بالرشيد وأنه كان يدخل 
عليه وعولسه وبنادمه واته كان ملازما لفصره وان له رقائع ونوادر مع حرم الرشيد وجواربه. 
وعندى ان بعض هذ الاخبار يصح اذا وشعنا مكان «الرشيد » لدظ « الامين» . فلا شاك أرث أبا 
نواس كان ملازماً لفصر الامين بنادمه وعجالسه وبهاريه. إلى ححد أن استغل الأمون تلك السلة فى 
التعنيع على الامين مخراسان )١(‏ عندما استحكمت الثترة بين الاخوين. وقد دعا ذلك الامين آخر 
الامر إلى النعديد على أبى ثواس فى ترك الخر والى حنسه عندما كان يعمى أمرء . وقد أشار 
أبو نواس الى ذلك فى شمره . وفد يكون بض هذه الاخبار صحيحاً كذلك اذا وضعنا مكان اسم 
أبى نواس امم «ابن أنى مري المدئى ٠(؟)‏ وكان رلا مشحاكا فكها منقطاً إلى الرعيد فى 
أواخر حياته يسليه وبفرج همومه بنكانه وطر.ف أحاديئه 

وهدك مدوعة أخرى من المكازات والثوادر ثدور حول العلافة يين أبى نواس والرشيد ود 
أبدعها الخال فى المصور الاسلامية الحنافة . هذه الكابا تلا نجد لها أثراً مانى كتب الادب والتاريج 
للمتمدة كالاغانى والعقد الفريد , وذكنها حفلت بها كنب القصس وخاسة كتالى والف ليلة وليلة» 
و ١‏ اعلام الناس » وعي تصور ابا نوا فى صورة رجل مطحاك يفك الخليفة باثماره المللية 
للرتجلة وبضحك بنوادره المستملحة . ولو أجاد واشمو هذه اللركابات السبك لنسبوها الى أبن الى 
مريم المدنى الذكور ولكنهم نسبوها خطأ الى أى نواس . قآل ابن منظور صاحب «لسان العرب ء 
ومؤلف كتاب ه أخبار ابى نواس »(4) : وقال بمض الترجين يمن يمبط علماً بأحوال أنى نواس 
أن هذه الحكايات عن أنى لواس والرشيد موشوعات , وان أيا ثواس ما دخل على الرشيد فط 


ولارآء وأنما دخل على مد الامين » 
واناكان أن منظور قد بالغ على ما يظهر فى ننه عن أى نواس رؤية الرشيد فلا شك أن 
عبارائه فيما دون ذلك سادقة كل الصدق 


عبد احميد العبادي 


| سس سس وو و0 )امع إراد از تواس : الررتا 
(1) ديوال اني تواس : هاءش سس +7 ( طبع الطمة الممومبة ) (؟) اخباد الى تواس : الورتة 
7 ( من النسذة الخطية ) (؟)الطبري ح ٠١‏ ص ١١١‏ 
(14) السفر الأول المطبوع س ١1‏ ؟ 


: 55 / 3 
إبيننا تبر . 
١‏ ون © 
للا ساد صي بن صر 

لولم يكن أبو نواس معروف الاصل والفصل والزمن ؛ ما كان فرق بينه وبين مجنون ليلى 
وجحا وغيرهما من أشخاص القصص الى يضمبا الخياليون ؛ لآن المذ كور من حياته والمشبور 
من شعره | كثره عختاق منحول ؛ وسيرته تصوره بصورة لم تكن له ولم تخطر عنه ببال أهل 
أهل زمانه ؛ فهو فى أحاديث المتحدثين عنه رجل ماجن مخلوق لتهريح بلا حياء ولا دن ولا 
كرامة » وهذا مغترى عليه ولا شلك . ولو وان على نلك المبانة ما اعبب به الرشيد ولا قربه 
الآمين ولا أمراء القرن الهجرى الثانى والاسلام فى عنفرانه والاحكام الديننة قائمة بالرغم ما 
خالط ذلك الوقت من المنات التى جاءت ا الفرس والروم » فوق ماكان من آثار أوكك 
الأعاجم الذبن خالطوا أهل العراق فى الجاهلية وما بعدها الى عود هذا الشاعر المعلوم الجهول ! 

والغريب أن الذى أصاب الحسن بن هانى. ‏ أبا نواس ‏ من سوء السمعة قد تطاير مله 
رشاش أصاب أمير المؤمنين الرشيد ؛ وانصب منه الثى, التكثير على الامين : فعزى اليهما اللبو 
والقصف والخلاعة ؛ على حين أن الرشيد ذان مقما للصلاة مؤديا للحج وسائر الفراتض » ولم 
يرم الآمين بما رعى به الا اندفاعاً مع السياسة اتى أرادها انصار أخيه المأمون » «ضافة الى 
خيالات الرواة وأصحاب القصص الى لا تروج الا بغرائب الاكاذيب 

والحق أن أبا نواس كان يشرب الخر , وكان بمجن واتكن بالمقدار الذى لا يحدلله مثلة 
من الثلات . ولم يكن لله بد من الصف والجون فى دود المقل الذى لاحجبه عر الخلفا. 
والآمراء الغبورين على الدين » فقد وجد فما بين عاى ١4١‏ و ١‏ لأبجرة » وود باللاهواز» 
وعاش فى بشداد . وهى مدينة كان فيها المدد المديد من اهل الذمة الذين تحرم ملم الخرء 
وكان هو وأمثاله من الشعراء والمترفين مختلفون الهم ويشاركونهم قْ عاداتهم وأخلاةهم 6 
و يعرفون هنهم الخارين . والشياب والجدة يدفعان الى الشهوات ولو كان وراءها المقاب الآلم 

واختلاط دم أنى نواس بالدم الفارسى أمه جمله سريعا الى الحضارة نفوراً من البداوة » 
وهذا ظاهر فى شعره عن الخر وغير الخرء ولمل هذا كان سبا فى تماوزه المد فى المجون أحياناً » 
لخيسه الرشيد ثم الآمين : كان يتوب توبة الحدأة من خماف أفراخ الدجاج 

أما خمرباته فسكا فلناء يتعب الباحث عنها و يعنى آشد العناء لكئرة مانسب إليه من خمرربات 


خمريات الى ثواس وما 


وبزيد الحيرة ظلاما أن القصيدة الواحدة من خمريات أنى نواس قد يكون 4 مها بيت أو 
بيتان وباقيها لشاعر أو عدة شمراء جمع بعض الرواة أفوالهم وجعلها مع ببتبه منلاحفة فى غير 
ترتيب قصيدة » يزعم أنها نواسية ويتاجر بذلك ولا بدرى أنه منى على الادب أفظع الجنايات 
ثم إن كل مار وى عنه من الشعر على حروف الناء المتاة واثا, الثثة والجبم والخا. «فترى 
عليه وليس له منه ثىء لسخافته وركا كته النى لا بمكن أن تكرن لشاعر من أهل حصره .ولا 
قبمة لمن يزعم أنه كان يسخف إذا قال الشمر وهو سكران: لآن هذا الزعم من أقرال أناس 
غير شعراء وليس فبهم من ذا الخمر ؛ وأسهاب الشعر والخمر يعلدون عل اليذين أنف. أشرة 
الشارب تفسم لسانه وتوسع دائرة خباله وقد كان الاخطل اذا اجبل استعان بالخمر على 
الشعر ؛ وهذا شأن كل شاعر مجيد . . وبما خلطه الرواة فرله: 
يا خاطب القهرة الصهباء بهرها بالرطل يأخذ منها ءلا”ه ذهيا 
قصرت بالراح فاحذرأن تسمعبا فسلف الكرم ألا حمل المنبا 
فان هذين البيتين المرقدين من قصيدةكلها ركاكة رضعف وهذيآن شديد فى لذة بعيدة من 
لغة القرن اتانى للهجرة كمد التراب من السحاب . . وكذلك فملوا بقوله : 
كنف منظرها والاء يقرعها دياج غانبة أو رقم وشاء 
كان ترقرة الابربق ينهمو رجع المزامير أو ترجبسع فأناء 
فان هذين الببتين من قصيدة ضاعت فلفقوا له مهما قصيدة انحدروا ا فى الرداءة الى 
زعمهم أنه قال فيها : 
ونحن بين بسائين قتفحنا ري البنفمج أو نشر الؤزاماء ا 
فأبو نواس براء بما خلطوا به شعره؛ ولولا خون الاطلة لاوردت من بدائمه ما يجعل 
كل ما قيل فى الخمر من بعده ومن قبله هباء لا يبأ ب أحد : ققد ابتدع معانى لا تخطر على 
قلب شاعر وجاء من الوصف بما يسخر من تصاوير المرآة الصافة ؛ وماذا عبى أنف. يقول 
مخلوق يصف جملا فى بده كاسان فبهما خمر بعد قله : 
فشبهت كأسيه يكفيه إذ بد سراجين فى محراب قس إذاصلل 
والذى بلغ بأنى نواس الى هذه المنزلة من الاجادة فى الحمريات ليس كرته شاعراً كبيراً كا 
بوم الناس ؛ بل كونه كان بتكل عالما لا متخيلا . لائه انماكان يتكلم عما يرى بمينه ويذوق 
بلسانه ويحسه حرى فى دمه . وحياله مع هذا العم سما فرق السموات 
وابو نواس فى شعره يسجل عادات زمنه واخلاق معاصريه . فانه تخبرنا انتبادل الشار بين 


ا الملال 


التحية ء د شرب كل كاس من عادة الارلين . فند كانوا بقرع بعضهم كؤوس بعض ويقولون : 
« السلام عليكم »او « سعد مساؤك , مثلا ها يفعل السكيرون الى الآن . قال : 
أدار عليئا بالتحية كاسه ومسربلها لوثامن الراح احمرا 

وقد وصف كثيرا من بجالس القصف واللبوفى اسلوب باهر؛ وروى نا كثيرا منحوادثه 
باسلوب إشبد للغة العرية بانواسيدة اللغات النى تسع القصص فى شعرها المالى الاخذ بالالباب» 
بالاسباب تارة وبالايجاز أخرى, فبحار السامع فى أمر تفضيل الاطالة أر الاقصار ولا يدرى 
بابهما بتعا دون الأخر وهما فالقرنفل والورد من الزهر 

وا رذق أبو نواس روأة سوء نسبوا اليه ما ليس له من الشافات ؛ كذلك رزق نقادا 
جهلاء عا.وا أحسن ما قال فزعهوا أنه ضعف فى قوله : 

أذ جهايرما ويومين بعده ويوماله يوم الترحل خامس 

فقالوا إن أضاع الوقت سدى وكان يستطيع أن يقول : , اقنا خمة أيام » وهو اتتقاد فى 
ظاهره وجيه . ولا وجاهة له عند من يفهم الشعر ؛ فيراه قال إنه واخوانه اقاموا فى الحانة يوما 
ليرحاوا بمده فاستحسنوها فاستقر رأيهم على الاقامة يومين آخرين ذلا قعضوهما قالوا تقبم بوماً 
آخر فليا قضوا الرابع ل ءن عليهم مفارقتها فاقاموا اليوم الخامس . وهو ذا البيت قد حى 
حكابة وقص قصة وثم لا يشعرون .. ومثله فوله : 

ولقد شربت مانا وحمانيا وحمان عشرة واثنتين وأربما 

قال نافد جاهل :للم يقل شربت اربعين عرضا عن هذا الكلام الطويل , مع انه اقصر 
كلام لاطول معنى ؛ فقد وصف ليلته بطولما فى يبت واحد من الشمر فقال انه شرب ثمائية 
اقداح فى حانة : وانتقل الى مكان آخر فشرب ثمانة أقداح » ثم خرج يسعى الى بجاس انس 
شرب فيه تمانى عشرة كأسا ء لخرج بمد ذلك الى حانة شرب فير كاسين ثم اقتقل الى ححانة شرب 
فيبأ اربعا . وهو غاية فى الايماز مع التفصيل الشاف لمن يغهم الشعر 

فنحن فرج من هذا الى أن أبا نواس قد ظليه الرواة و ظلله الفصاصون , وانه كانيشرب 
الخر ويمجن؛ ولكنه كان من أصماب الأقدار ولم يكن مدمنا يسخر منه الناس أويتخذو ضح 
ولو انوا ملوكا وآمراء . لآن الرجل ؤان فى عصر نبضة أدب وعل ودضارة وزينة؛ فكان 
حربا بان يندفع مع النيار بحيث لا يغرق . وأ كير دليل علىان ما عزى اليه من الشعر الضميف 
لشعراء آخرين أنك حين نقرأ مدائحه لا تراه الا رصينا مكينا عريا مبينا؛ فى طليعة الطبقة 
الاولى من لخول شعرا. الجد الذن لا رلرن؛ ولا واقه ما قالوا مثل قوله : 

واذا الملى بنا بلغن مدا ذظهورهزعل الرجال حرام 
حسون شفيق المصري 


لل طوس 
الل ريمزا 


. و-ألى اه ابا راس ل بقل شاعر ب عى اى شار غر إلى مى المورل ٠‏ ولو وائم 
الللروف والبيث ٠‏ والرزية, المرأة » لفراانا للا ىكوسيم » ومأئبات كمزما تبن .. ( 


ع 0 


فى النسخة التى بين يدى عن أنى نواس يقسم جامع الكثاب غزل أمى نولس الى قسمين 
غزل المنث . وغزل للذكر , والثانى أفوى من الاو وكان نه أن يسبقه فى الثرتبب , وان 
يعنب باب ريات وأن يكونا مما فى مقدمة الدبوان لثهما حياة أنى نواس ولب لإلها . والك 
لثراء فى الخريات يتكلم عن الغلمان . وعند ما ينكلم عن النادان ينكام عن التكاش . قا أوئق 
السلة عنده بين الكاس والغلام ! 

على أن هنك صذفا آخر من الفزل عند أنى نواس ء ذلك هو الفزل السخيف الدكاف اذى 
يفع فى أول قصائد المدح , وهذا لا بدخل فى حسابنا ولن تكلم عنه لانه مزيف ولا مم له. ومن 
لحرن حا أن ثرى آثار والتعجديده فشعر أى نواس واشحة ملموسة.واضحة فى تمابيره؛ واضحة 
فى طريقته . على ان التقليد جرفه هو أيضا فاضطر أن مجارى القدعاء فى عهده فبضاطب الديار ١‏ 
ويتكلم عن الثياق والالى . ويبدأ اللدح بالنزل ؛ وهو ذلك الرجل «المودرن » بكل سنى الكلم 
إأذى ,قول فى محوبته : و مطمومة الشعر غلامية . ..» 

والذى يقول عن كر ذلك البيت الذى لابقرله الا باريسى بودليرى 

صغراء :تضحك عند المزج من شب كاك أعنبا أنماف أجراى 

وقد كنا جاعة تتحدث عن ممنى ذلك اليين السيبء فائنقنا على ان للره يجب أن يدعن 
العسراب كانى نواس حتى يدى وبفيم انه و الانماف أجراى » 

الآن تدكلم عن غزل الؤنث عند أى نواس: 

أول ما نلاحظظه عن حب الؤنث عند أبىنواس أن حبه سطحى ونافص . ذلك لانه م يملق 
لب الناء قسروط الحب الكامل عند علماء نفس ثلاثة ؛ الاول الاواب الكامل ٠‏ وآلتاق ان 
يكون بين ذ كر وأنث » واثالث أن يكون هنك ه الاسمنت» الذى يرءط الاول بالناتى » ذلك هبو 


١‏ الملال 


الاعنياد ٠‏ والتزاور والاختلاط ٠‏ ونمى الفرئسيون ذلك 4#دااادةنا أما ان حه المؤنث سطحى » 
هواضح من | كثر أبياته فى الغزل . فهو لا يمنى مرة بتحليل عاطفة . ولا تمدق فى شرج أحساس 
وان كان شمره لايخلاو من ومضات رائمة ؛ ربما كان سببها اللوعة والكبت ؛ واتى أذ كر على 
سبيل الثل أبيائه العبيرة : 
حامل الحوى تعب بالخفه الطرب 
إن ب يحق له ليس ما به لمب 
تشحكين لاههية والمب ١‏ يتحب 
كا أنقغى سبب منك اد لى سبب 
تسجبين من سقمى ‏ صحتى هى المجب 
وهى أييات ظريفة ٠‏ وموسيقاها قامة 
وكان أبو نواس يحب أ كثر من أمرأة واحدة ٠‏ فهناك جنان وعنان , وسمجة ( ما اعسب 
الامم ١‏ ) وداتير وغيرهن ٠‏ وأ كثر شعره موجه الى جنان ٠‏ وقد كان على مايرى القارىء لشمره 
لا يراها الا نادراً . وكان بنوسل بالرسل والشفماء الييا ء وقد رآعا مرة تلطم فى مأتم ٠‏ فقال فيها 
أياته الميلة الآنية : 
باقراً أبصرت فى مأتم يندب شجرأ بين أنراب 
بكى فيذرى ادر منارجس2 ويلطم الوره بعئاب 
لانبك مناً حل فى حفرة وابك قبلا اك بالباب! 
نعود الى تحلبل حبه على ضوء العام الحديث . فنقول ان أول شروط الب الكامل الاعجاب 
الكامل . أى ان نكون الحبوبة مثلا أعلى ‏ يملع علييا الرجل من حال خياله ما شاه ؛ وأبو ثواس 
م يكن يمسجب الابما بلمحه من معرودته وهى فى مأنم أو فى طريق ٠‏ فكان يستوقفه منها ه الكثيب 
وغهن اتبان ٠‏ وعقرب الصدغ » 
ولا نعرف عنها من شمره غير ذلك , ولا نملم الا أثها ارسات رسولا اله نجواب لا ررضيه . 
وإلا أنها تسبه , وإلا أنهاتتحجنى عليه ولا نسمح له حتى بنظرة , والمسكينة لاتملك ذلك فهو يعثرف 
بذلك فى ابيائه عند امم حيث يقول : 
أرزه الثم لى كارها برغم بواب وحسجاب! 
والواقع ان اتبابه بها كان من ناحية جاطا وفوامها وصباحتيا فاط ولا نعم شيئاً غير ذلك . 
وربما كان هو لا سام غير ذلك . والا لو استطاع ان يعلم لاخبرئا. ولكان شمره سحلا ظطريما 


لامرأة جبيلة فائنة . وما كانت تجرى به نفسها من مخالف المواطف . ولمنه لو كان ببنه وبينها صلة 


1 رأة فى شعر أب ثواس لخدا 


أفوى مما نعرف لكان وحيها أبدع حوفسلا برح كلق يقير النعاو عبرا لكل روعي عير 
فى لخر ٠‏ ومن ييدرى ربما صرفته الجارية أسفيلة عن غرام يغيرها 

بنقنا هذا الى السرط الثانى فى الب . وهو أن يكون بين ذكر وأنتى . والغريب أن 
أبا نواسكان يرى الثل الاعلى فى المرأة أن نكونعلى شكل غلام ! فلتنظر مثلا الى الأبيات الثالية ؛ 

مذكرة مؤئئلة ههاة إذابرزت تشبها الفلاما! 
تماف الاء والمسل المه فى وتصرب من فتوتا المدأما 

فالبيت الاول يدل على ان رأيه فى الرأة إن نكو ن كالفلام ! 

والثائى يدل على أن رأيه أن تكون الرأة شابة فتة قوبة نسكر من خر العباب وتتنعى 
من ريعاته | 

الآن نصل الى العرط الثالث لاحب الكامل , وهو الاعتباد والاختلاط . وفد كان ذلك 
تنما بالطبع فى المصر الاسلانى . وظل منتماً كذلك بعده . ولمل هذا هو السر فى أن العزل فى 
الشعر الادمى ينقصه دائمًا الروح الحارة . والاوعة المميقة. التى تندأ من حب مربوط برباط شديد 
من الالفة . ولقد كان شمر ابنابى ربعة سملحا فى الفزل كذلك.فقدكان يرى النساء حقاء ولكن 
لا يراهن الا -خطفا . ولم نكن هناك أمرأة واحدة ملهمة قوية يحدث بينه وبينها مأ بلهمه الغعر 
العميق المتعدد الحوادث والصور | 

هذا فيما عاق محه عن الرأة . والوافع ان شعره فى للرأة لارزيد عن عصر دروانه . ٠‏ فهو 
لم يكن مخصصس لطا -جزءاً كبيراً من حبانه . وما كان عثده حاجة جنية كاى رجل آخر . وكان 
يعمر بها كأى رجل آخر . فلا يتطيع ان يشبع رغنه . فيطقىء هذه الرغبة باكر واللهو . 
ويكتب فى الرأة شمر مؤداء أنه محروم منها وأنه مسجب ببسمها وجاها وان براها حدناء الام 

ورأبى ان ابا نواس لا يقل شاعرية عن أى شاعر غربى من الفحول . واو وائنه الظروف 
والبيثة . وأطمته المرأة لقرأنا له ليالى كوسيه ومأكيات كلامارتين . قانك ثثفرأ ل بين الوقت وال خر 
أبييانا نومض ايماض النمجم الءالى . ولكنها لا ثليث ان تنطفىء فى للة التقليد وتفطى عايها أمواج 
القدم ! أبراهيم تأي 


كن 
.لو وا سيا 0 
الور ايتطيراازولحسه ف اليا المتبراستية 
.3 ا 
شرا سنا فر معد 

قبل الدخول فى موضوع هنا لثقال ه ينغى أن نمرضعلل القارىء صورة مصغرة من الحياة 
السياسية فى صدر الدولة الباسبة ٠‏ تمهد هذا الشاعر 

سن النصور لورثته دستوراً نقيد به ونفذء من خافه , بنلخص فى أسطتاع الموالى ٠‏ واذكاء 
البغضاء بين الفرس والعرب واضرام نار العصية بين مشر والعن ؛ والقضاء على احفاد على بن أمى 
طالب الذين ينافسون الساسيين على الخلافة . . وكان هوى الفرسى مع الطالبين فى الباطن ومع 
الماسيين فى الظاهر . وفد اتهم ميع وزراء الغرس بالعمل على بيمة الطالبيين وفثل مثهم إسبب ذلك 
أبو سامة الخلال وزيم ابراهيم الامام وقتل يعذوب بن داود وزير المهدى وفتل جمفر بن يمى البرمكى 
وير الرشيد , وفتل الفضل بن سبل وذير الأمون 

لقد أمل الفرس من الدعوة المباسية الأمُنقام من بنى أمية , ثم الفدر بهذه الدولة الناشئة الى مم 
عمادها وسندها . وقدمم أبو مسل الخراساتى بتتفيذ تنك الخطة بعد وفاة السفاح » فرمته الاقدار 
بداهية الدواهى أبى جعفر المنصور. فاحتال عليه حتى جاءه من خراسان فقتله 

واذا كانت سباسة الماسيين تقوم على مبدأ ه فرق تسد » فان سباسة الفرس امت على اتتهاز 
الفرصة وا كنساب القلوب ,الال واللفظ الأول . وما زالوا ينلمسون سنوح الفرسة , حتى أوشكت 
أن تلوح فى أخريات عهد الرشيد . لكن الحزب البامى فلن إلى للكيدة الرهيبة ؛ وحرض 
الرشيد على الابقاع بالبرامكة ٠‏ فنكيهم بين عشية وضحاها وأخذم على غرة 

وبرغم ذاك ءلم بيأس الفرى . ووجدوا فى افلاف الذى لشب بين الامين والهامون فرستهم 
لاتتبزوها وضربوا ضريتهم القاشبة فسحقوا النفوذ المربى وضمضموا هيية الخلافة المربية والمأوا 
العباسيين إلى وقابة ملكهم محرس من الاثراك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ٠‏ ولقفد أخاص الثرك 
للممتصم والوائق .ثم استبدوأ فما بمد بالفرس والمباسبين والمرب جبعاً 

هذا مجمل الياة السياسية فى صدر الدولة الساسية, فابن كان أبو نواس من هذه الاماسير ه 
وإلى أى حزب انضوى » وما الدور الذى لب وكيف تنى له أن يسام فى الدسائس واللكايد وهو 
شاعر خليع : ثم حجاز للحزب المامى أن يمتمد على مثله وسيرته مفضوحة وساوكه هربب 


ابو ثواس السبامى ا 


شرح ذلك فيما يلى بابجاز اشطر ونا معه إلى طرح الاسائيد : 
أبو نوا من البصرة ؛ قارمى الاصل أضاف ثقه الى الموالى طاثماً مختاراً ٠.‏ وبمد أن كان 
بتتزر ويدعى للفرزدق ( فجعل كسبته أبا قراس ) مدح الدائبة وادعى أنه من فبيلة و حاء وحكر» . 
فزجره ربد بن منصور ا-فيرى حال الخليقة للهدى وقال له : دانت خوزى ء فا نك وطاء وحكاء 
فقال ل : ه أنا مولى لهم » 
فهو اذن هن موالى البصرة والموالى يتمصبون لامباسيين لكنهم بؤثرون الوفوف على الخياد إلا 
اذا أ كرهوا على التضل ٠‏ أين ذاك يتحازون إلى الافوى . قال شمد بن على بن عبد الله بن عرس 
صاحب الدعوة الساسية : و أما البعيرة وسوادها فمثماتية . دين بالكف . تقول: كن عد الله 
للقنول ولا نكن عبد اله القائل » فهو اذن من أناس _يصطفيم المباسيون وبطمثنون إلى ولانهم 
نلك خصلة , والخصلة الاخرى التى هيأت له مكاناً جليلا فى اللامل الماسى ذ كرها فى فوله : 
سأبغى الفنى أما جليس خليقة يقوم سواءء أو ميف سيل 
بكل فى لا يستطار حناته انانوء الزحفان بامم قتلى 
تحمس مال ال منكل فاج أنى بعئة عليات أحكول 
ألإئر أن الال عون على الندى ولبسى جواد مقثر كبخيل 
وقد وفق لان يكون -جليس خايفة ٠‏ وأن يكرن أيضاً من السفاحين ( لكن.طريق غير مباشر 
هو التحريض والدس والوقيمة وتعويه السممة ولصر النشائم ) 
اتصل لدى مقدمه من الكرفة الى بقداد بأولاد الهدى ‏ الطادى والرشيد » ثم نادم القهم بن 
هرون الرشيد فل تمسبه عصرئه . فاتقل الى خدمة الامبن فاساب فيه أمبراً مستهثراً فى سخلوانه 
استخدم الحرب المبامى ‏ وكان يتزجمه الريسع ,ثم الفضل أبنه من بعده ‏ أيا توا فى 
أغراضه السياسية , فدح ثزاراً وهس البن . ثم مدح الين , ثم أهمسل الهن ونزاراً وأقبل على مدح 
أقطب الحزب البابى هرون الرشيد وولى عهده الامين ورزيره الفضل بن الربيع وبقبة أقاربه . 
ولفد كان العاعر فى ذلك الوفت ,.ؤدى وظيفة الجربدة . كان داعية تذاع قصائدء على السثة الرواة 
وفد فدمنا أن البرامكة لم يعذوا عن سياسة الفرس النقليدية . وهى ا-تبدال الباسيين 
بالطالبيين ليسبل عليهم نفل السلطان الييم . فاشترك فى اللدس عليهم والوقيمة بهم . لانه اعثبر 
ميم موجهة ضده شخسيا , إد كان شاعر الخليفة وشاعر ولى المهاد وله المكانة النى يمد علبا 
رض علريم صفار الدعرا كيما دحوي بقسائد صفوتهم فيا بأوساف تصلح لايغار صدرالرشيد 
علييم ٠‏ من ذلك فول الشاعر فى هرون والبرامكة : 
آشاف الى يعة بمة فقام يهأ جعفر دونه 
بشو رمك أسسوا مد وشدوا اوارثه عقفدء 


للق الحلال 


وق عق الانزاك فق «جقرا وود الرشيد قد شارك فى الخلافة ااا الذى أسس له 
الك والسلطان ٠‏ ولولام ما مكن من تنصيب ولده الامين ولب مهد .. 

وما كننى أبو نوا بذاك ١‏ فآنهكان بين المفنين أن ما ا القاطيع أ أسواتاً 
يتغنون بها فى مجلس أنس الرشيد وشحرئ أن توافق ما همس به الفضل بن الربيع وأنصارء 
افاي :دنا :اد ++ جلي رفك تسرد الذي ا لق بالع بدو 

لت هنداً اتجرننا ما :مد وشفت أنفنا مما نجد 
واستدت مرة واحدة , الماجز من لا يستيد 

فقد قبل ان الرشيد تمغم وقال : نعم اما العاجز مس لا يستبد . ونكب البرامكة ونا تخفت 
اسداء هذا الصوت فى شماب نفسه الخحائرة 

وبعض أشماره فيها تلمح بما أتهمت به البرامكة وقد أخفاها فى مدائحه #رشيد ولبس يعجزلك 
أن تفطن اليها إذانلوتها على ضوء مانيناك اليه 

ثم ان أبا نواس كان يفوم يوظيفة الجاسوس على البرامكة . ومن هنا تطوافه بالحانات وشغفه 
بالولاثم وأدعوات . إذ بتلك الوسيلة يستطيع أن مجمع الاخبار من الميؤن والارصاد الذين وشمهم 
الفشل بن الرييع على البرامكة ٠‏ وبتك الوسيلة يكسب الانصار ويفسد الخطط سراً من وراء سناو . 
وهذا ما فمله أمثاله فى جيع المسور كالبارون « دى بائر» الذى عاش فى باريس متتكراً بتفل هنا 
وهتاك وتمكن من تسديد ضربات هدامة #ثورة الفرئسية انتقاماً لسيده لويس السادس عر 
ومولانه مارى انطوانيت 

ولولا ضق القام لانبنا بالمواهد على ذلك . وكنها كانت الال . فاك أبا ثواس ١ل‏ يمدح 
البرامكة الا رياء لأمن شرم وبفيد رفدم ٠‏ وقد استهالوء الى حزبهم فأبى لانه كان مكينا فى حزب 
العباسيين أثيراً عند زعماله 

00 م يرثهم ويقال ان ما ينسب اليه من ذلك مدخول عليه 

ويمكن اعثبار أبى نواس ‏ بلغة عصرنا ‏ وزيراً للدعاية كالدكتور جوباز فى المانيا والكونت 
شياق فى ايطالا ٠‏ على اتتلاف الوسائل والازمان . فلقّد كان ينظم القصائد وبوحى الععراء ان 
ينظموا على غراره فى الوضوعات التى يراها أنفع لتأييد حزبه ٠.‏ وقد أفادت دعايئه شد الأمون 
ولصلحة الامين . لذ.بت الاخبر الى البغداديين والمرب وأهل الكوفة والبصرة ومصصر . ولولا خرق 
قائدء « على بن عسى بن ماهان » واستبتاره بقائد المأمون طاهر بن المسين ؛ لاتتصر الامين 
وأندحر أنوه . وعلى ذلك يكون أبو نواس فد تجح فى حيائه السياسية نجاحاً عظيما . وكيف ال 
ينجح وقد أمتنع عن شرب الخر ى لاتضعف دعابته , والخر كانت روحه وأنسه وبيجة حياته ؟ ١‏ 
احمطد خيري سعيد 


وكلاء اليلال 


د 1 م مد | لصحت نوم مميات اماء مم مود مسو مسي و مص ل ما 0 


في الولايات التحدة وكوبا وكتدا 


طلطهنا طلان] .الم 
كذا ,أذ نوها سناناكولا ,يه 


والكسي كوا لهات الماورة. وعنوانه نحظنا كاو لظ اا 
في الم ازيل فإلاك| ا 5 

المواجه ممخائيل نامرف فرح دعنواثه لفطل لاس م 1 ا 

في اللاذقية سودي الحواجه تله سكاف 

في انملا كية سور انين اتديالطويرسلاذقي 00 

في اسكندرونة سودي اليد عبد الل قري 

في علرابئس الام سوريا عبد الله افقدي حصني غرفة القراءة الامريكية 

في حماء سوريا الثبخ طاهر اسان 

فى دوما ينان الحراجه مبشال خليل ير 

في الناصرة فلطين موبى ادي حيس 

في يدوت لنان وحبه أقندي طباره .ه شارع اس 


. 5 ولول مصببا؟ عام 
في ابيدجان ساحل الا زورزوى4 وإزة) مدزةنناه - 117 .ول( عادادمط عائمنا 


في حلب سوريا علد الودودافتدىالكالىصاحب الكت ةالمسرية 
في هذ وجدة وال+ءجاز هام افئدي علي التحاى 

ف الارجنتين يي :2 ممصا #مدنملا عداون ال نع 
في حاوه اول لمططا معطت -- [أنل3 متخا جد السلجاق عار 
: معدت ماللا كلذ 
في ١كوادور‏ (#مفممنا) اأمو ومن سي يبي ةما 


في الداهرة وضواحها عوض اقدي فهمي 


الهلال 


ف سن المديعة 


نقدم إلى قرائنا الكرام العدد الأول من الهلال فى سنته الجديدة ونثرك هم 

لني وتنسبقه . ولسنا نود الافاضة في بان 
اسيك ا ستدنا ع ملي ل ا لى يكن أن كد قرا أن 
الاجزاء التالية ستكون كهذا الجزء ء الذى بين أيدبهم أ نم مآ لاحركة الادبية 
والعبية واقتنية فى العام العرئن 

وقد لقيت الاأعداد الممدازة اثى أصدرئاها فى السنة الماضية عر:_ ة المرأة 
والحب » وعن « المتنى » مجاحا عظباً شجعنا على إصدار هدا العدد الممئاز ومل 
إعداد عدد آخر ستعان عنه فى حينه 

شر ابا الث 

١‏ - تقوم الطلال_ وهوما يل القرا كشكول أدب وفن تصدره دار الطلال 
كل سنة وتوزعه على مشتركي الهلال 

؟ س خفايا القصور مجوعة قصص تاريخية شائقة للاسئل حبيب جامائى 

وهائان المدينان ترسلان الى المشتركين الذن سددوا قيمة اشتراكهم حال 
صدورها ببسي 

بز وبر شئراك 

أصدر كثير من البلاد في السنوات الاخيرة قوانين مشددة لمنع إصدار التقود 
الى !فارج . وقد أصابتنا من جراء ذلك خسار جة . وقد حجزت قم اشترا كأت 
الملال في البنوك وتعذر علينا سحبها وصبرنا على هذه الال طويلا آملين أن تعود 
المياه الى مجاريبا ء ولكن الاحوال ! لم تنحسن للان » فاضطررنا الى وف اشتراك 
الحلال مؤقنا َأ عن بض حشزات مشاركينا الافاضل . ونا رجو من حضراتهم ‏ 
إذا ارادوا أن نميد البهم اشغراكهم أن يرسلوا الينا قبمة أشعرا كهم بورق نوت 
اتجليزى تحبرو هن علا يسول أر آي صر أغرى 


(نض وطن 


فاتحن السنة ال1ديدة 

استن الهلال سنة”جديدة باصدار أجزاء خاصة إلى جانب أجزائ» المادية . وقد لقينا من 
تقدر القراء وحسن قبول ما حملنا على مضاعفة المنابة مبنه الأجزاء التى أصبحت ,عثزلة 
التحف الأدبية والمجموعات القبمة 

وقد أصدرئا في السنتين الأخيرتين ثلاثة أجزاء خاصة : أوها صدر منذ سنئين»وموضوعه 
« حياتنا الجديدة » وثانيها صدر في مفتئح السئة الماضية » وموضوعه « المرأة والحب » . 
والثالك صدر ىآخرها » وموضوعه « أبوالطيب الثنى » . وقد نفدث ججيماً عقب صدورهاء 
فسكان هذا دليلا على عناية القراء هذه الأجزاء اتخاصةيوكان حاقا لنا على الاستزادة من أمثالها 

وها نحن أولاء نتتتتح اليوم سنة الملال الرابءة والأريمين بهذا الجزء الحاقل : « القن 
والجال » .. . 

« النن واجال » كلمتان فيا السحر كله » وفيهما إذة الحياة وسبجة الدنيا ‏ فبل من 
موضوع أجدر من هذا الموضوع بأن خصص 4ه جزءاً من الحلال » بل أجزاء * 

نم إتنا قدرنا أن « الهلال » مطالب ببذل مجهود في في هذا الأمجاه الجديد » والمساهمة 
في لنت الاذهان الى هذه الوضوعات المية . وقد استعنا لذه الغابة بأقلام الزملاء والممكرين 
الذين قل أن اجتمع مثل عددم هذا بين دقى مجلة من المجلات » و بذلناكل مستطاع في أخراج 
هذا الجزه ليكون جديراً بالوضوع الذى خصص 2 _'أى أن يكرن أتموذجا حسناً من تماذج 
الفن واجال من حيث تحر بره وطبمه وتنسيقه وسار مقوما» المشرية والمادية 

وأملنا أن نوفق فى ممهود اليؤم » وأن تحوز فى هذه لمرة ‏ أيضاً . تقدبر القراء » فيكون 
ذلك حافزا لنا على الاستمرار في هذم الخطة الجديدة » إذ اعتادنا على تقدير قرائنا ورضامم 
في كل ما ينبض هنم الجلة و يقدمها « إلى الامام » 

ايل زيدان 


ظ هه 
0 عت ع عش الا و 


البشاثة مفتاح ما أغلق من السعادة . ومعوان عب قضاء الأشغال . يصل نورها 
الى قلب صاحبها ؛ فيفعمه غبطة . وكذلك يلقى شعاعه الكبر بأتى على من حوله . 
فتتتعش به أرواحهم . وهى جمبلة فى التكبل يا هىجميلة فى الطفلءالا أنها أهى وأ 
تأثيراً فى « يرع » . تلك التى تسبطر عل القلوب ولا تدررى 

خاقت المرأة لطيفة بالفطرة . والبشاشة من لوازم الاطف يا هى من المؤثرات فى 
الجبال . وإن لين صوتها وتعومة أدءها ؛ وتناسب أعضائها لتستدعى مراعاة النظاير 
فى رشاقة حركتها ء وانفراط اسرة وججهها - كذلك ضوت المرأة يدل على تربيتها . 
فالمرأة المهذبة لا ترفع للصوت » ولا نكاد تمعه عن بعد الا كالهمس . هذا اذا لم 
ببعئها باعث شاذ على اعلائه كأن تقف خطبية فى جمع حافل أر ثلقى درساً فى حجرة 
واسعة . رلكتك اذا اجتزت أحد شوارع اللد المادثة يذعرك كثرة ما تسمع هن 
صياح النساء فى غير طائل. إلاشتم الخدم رالدعا, على الأطفال ‏ أر حض فص القصصس 
أحماناً . فاذا دخلت المنرل نجد صاحبته مغطية الجبين يكاد بطردك عبوسها عن أن 
تقابلبا . ولا توشك أن تحماس حتى تبدى لك سبب صراخها . فتشكر من هذا وتألم 
من نلك وتجمل الديا فى عبنيك كسم الخياط 

اذا كان الانسان عاجزأ عن أن حسن خلقته أو يخيرها تبيرا ثابتأ . فانه بتطيع 
عل الاقل أن حفظباما هى زمئاً طويلا وان بحسن اخلاقه . وهذه الخصال الثلاث 
أى : البشاضة والخفة وخفض الصوت» من فلات المرأة خلقاً وخلقاً ومن 
محسئات الصحة أيض . فقد نبت أن تقطيب الوجه يدتى من ااشيخوخة عا نخافه من 
الغضون فينى الجلد ثثايا لاتغراط لها بعد .واظن هذا هو السبب فا بظبر على نائنا 
من الكبر قبل الاوان ' 

على أن بعضين قد يشرطن ف التبسم وشفض الموت الى درجة تخرجهن عن 
اللائق . فالمرأة الضاحكة بلا سبب والخفيفة الى حد الطيش والواءلثة الصوت الى حد 
اهمس كلبن مفرطات. انما اعنى ان تصحب البشاثة الوقار . والحفة الحزم . وهدر. 
الصرت البيان ‏ هذا هو اجمال الممكن تبله الممدوح أثره . لا ااطلا. والنطربة ايان 


الحتلنون في أمى « الوح النني » يننفون في شىء وأحد » وهو أن هناك حقة أصلح من 
حالات أخرى العمل الي كائناً ما كان من نر أو نلحين أو تصوب ر أو ممثيل . فلا يكون المنان 
في كل حالة على استمداد واحد للابتكار والا جادة ؛ ولكنه يعرف له حلة موقة هي عنده 

أوفق من جميم الحالات 

2 الئنان أن يستحضر تلك الخالة إن لم نكن حاضرة . وهنا بخداف أصماب 
الفنو نكل عنتتلف في وسائل الاستحضار حسما فطروا عليه وتعودوه .نهم من يستعين لشرب 
القهوة ومنهم من يستعين بالندخين ومنهم من يقناول بعض المسكرات ومنهم من 'بمثى مساات 
أو يتنحرى أوقات البسكور أو غيرها من الاوقات » وقد يستمين الواحد بأ كثر من وسيلة 
حسيا يعوض له من بير واج 

وليس من الضر وري أن يضمن الئنان هذه الحالة متى ضمن الوسيلة . قند توجد القبوة 
أو توجد المسانات الطويلة ولا يوجد الوحى المتصود . إذ من خصائص المئون الاولى أنها 
لا تتقيد ببرنامج ولا تخضم للنظام « الى » الذى مخضم له الصناءات اليدوية وما شابهها. 
فق ساعة تكتب عشر صفحات وني عشرة ايام 


لاتكت ب صنحة واحدة» يفلم امو تار عباس كود د وأنت لالتطم أن 


ع الملال 


تجزم متى تسكون تلك الساعة المباركة قبلها بفترة وجيزة . وان كنت تستطيع أن تلجأ إلى 
جميع الوسائل فيكل ين ' 

وجب أن أحدث هنا عن جر بتى الخاصة لأن الجر بة الخاصة فى هذه المسائل هى كل 
ثىء ؛ وي كذلك كل شيء حيث لا توجد القواعد المقررة التى بتذق فيها جميع النلس 

فعظم ما ينظ هكاتب هذه الطور من الشعر إعا بنظمه باقتراح من عند نفسه لا ينقيد 
فيه موعد ولاغاية . فان لم يتيسر نظمه الساعة فليرجأ إلى ساعة أخرى فى يوم آخرء ولا 
داعى لاعجلة أو للفراغ من النظم فى موعد مرسوم 

ولكن يتفق بعض الاأحبان أن تأني المناسبة التى أتلق فيهبا اقترااً بن قصيدة 
مطلو بة لموعد معلوم . فاذا أصنع فى هذه الحال 7ل أستطع مرة وأحدة أن أعد وعدا جازماً 
بنظم القصيدة في موعدها . ولكني جريت على أن استمهل المقترح أياماً قبل الجزم بالقبول . 
تنم القصيدة قبل أن أجيب بالقبول » وأن تنم أحياناً في يوم واحد أو ساءات قليلة » ولكني 
مم تكرار هذه التجر بة عشر ممرات أو كثر من ذلك لا أزال أشمر بالحاجة الى تلك الخيطة 
وذاك الاستمهال ء ريما أبدأ التجر بة وأنا غير مقيد بيوم ولا متوجس مر الدلف ولو على 
فرض بعيد 


فى اننا 

على أن خير الحالات جديعاً ‏ بل الحالة اللا غنى عنها لننان ‏ أن تتكون النفس في حالة 
« حركة » ولا تنكون في حالة ركرد أو جود 

ومعنى المركة أن مجيش النفس بعاطفة من المواطف » أو تهتز لشعور غالب كالحب أو 
كالمزن أو كالاشفاق أو كالنضب أو كالنفتح بالعاطفة والاستعداد اشمور يها يشعر به من 
حوها أوما يلوح على ما حوطا من المناظر والاشياء 

والشرط في هذه اخالة ألا تكون العاطفة جاعحة جائمة » لاف النفس في حلة الجوم 
الجااعم لا عاك القرعمة المنشئة ولا مزال مستغرقة فما هي فيه 

وأنما مزية الفنان التق يكون ها منشتاً مبتكراً هي كرنه شخصين اثنين لا شخساً واحدا 
كائر الاشخاص 1 

وهو شخصان ائنان إذ يكون هناك شخص يشعر ويسسلف » وشخص ,راقب ويقيد ما 


الوحى الى 0 


راقبه وإظرجه فى الصودة اثنية الى حومها بود 

ولن يكون الفنان عكذ! إلا وني الماطفة هدوء' ما يمح بالمراقبة والتأمل والقارنة واطلاق 
اتخيال فى ابتداع الصور والاماثيل . أما إذ جمح العاطنة وتطنى فهمي تستغرق كل شثىء ولا 
تدع إلى جانبها موضماً « لشخص الآخر » امراقب المبتكر « المتفرج » على الحبباة وفي 
مقدمها حياته 

فأذا وجدت « الحركةالننسية » التى عنم الركرد ونع الاستغراق في وقث واحد » فتاك 
خير حالات الوحى واعخاق والتجو يد 

وإذا ل توجد في الوقت الحاضر فينبغى أن تكون قد وجدت قبل ذلك في وقت من 
الاوقات » وأن يكون عند الفنان قدرة اعميال وقدرة الانضمال لاستئئاف تلك الخالة السابقة 
وإعادتها إلى الحياة كا تمود المشاهد والتجارب فى الاحلام » وإذا بلغ من قدرة انخيال وقدرة 
الاننمال أن تخلقا الشءور خلقاً بذير مجر بة سايقة إلا ما كان من صرأقبة الناس أو القراءة عنهم» 
فتلاك نادرة لا تطرد ء ولا تعد على كثرة ووفرة إلا فى الافناذ الممدودين بين أصماب المنون 

لكن اليل والانتمال شرطان لازمان فيكل فئان يخلق ويجيد » ولازمة” من لوازم 
الخيال والانفعال نلك الملكة الني لاك « تداعى الخواطر » أو الاتتقال من فكرة الى فكرة 
ومن شعور إلى شعور ومن موقف الى موقف حسها يكون بينها من المشابية والئقاربة فى قريحة 
الثذان » وثقول < قرحة الئنان » لارنف الفرانح الاخرى لا تنطن لنلك الشاببات ولانزرى 
الملاقات الدفيقة الى تربط كل واحدة منها با بعدها م تثب بالنحن من أبعد الاشياء ان 
ادها ني الظاهى على سلنة متلاحقة متشابكة لالجوة فيها فيها ولامنقطع بينباء وثى عند 
الأخرين مملوءة بالفجوات واففروق لا م ويا : أو خطوئين 

تتحدث _ مثلا الى رجل من أصماب السليقة الثنية عن برج د أيغل » فلا تنقضى 
لحة حى يعود فيحدثنك عن « لغة الاسبراتتو » الي توحد بين جميم اللغات ٠.‏ فلا نحسية 
مجحنولاً أو عخبولا شارد الذكر مولما بالمثارقات بنتقل ببن الاحاديث بلا مناسبة ولا استطراد . 
لل حاول أن تتبعه فى تذكيره و « تداعى خواطره » 5 أن نرج « لكل + هش بره على 
الفور برجأ 1 آخر مشهوراً في التارعخ القديم وهو برج بابل » وأن 0 ذكره ماقيا 
تبلل الالسنة واختلاف اقغات » وأن اختلاق اللنات قد ذكره بسعى طلاب كي 


1 الغلال 


والوناق وما اخترعوه من أسباب لانقريب والنأليف بين الشموب وفي مقدنها لفة 
٠‏ الاسيراتتو» . . وهكذ! يطفر ذهن الفنان بين المناسبات » ويسهيأ 4 من ثم اطراد اللخواطر 
والفيض بالافكار وهو ما يسمونه الخصو بة وسخاء القربحة » و يتوقف عليه كثير من « وحى 
الننون > 

واتخصوبة في القراعكانخصوبة في البقاع من حيث المفاضة والنفيم . فلا يعبب الذعن 
أن يكون مكعرا ولا ببري نتاجه أن ينتج باقلال وادلال : كالبسئان لا يعيبه أن يسخو بالمر 
ولا بركيه الشسح وطول الانتظار . وانما لمبرة اناق وليب لابالمدد والموسم . ورب مكثر 
يساوى الفا من المقلين لأن النفاسة ليست رهينة بالقلة على إطلاقها » ولكنها رهيئة بالقلة 
الى ليس لطا مثيل 


6 
وغنى عن القول أن الذهن المستريح أقدر على الوحى من الذعن المتمب المكدود . وهذه 
القاعدة فى | كبر الاحوال وأدناها إلى الممهود والممقول . أما الشنوذ فبوأت الذعن 
الكدود لينوق أحياناً الفحن المادىء المستري ‏ لانه « يتنبه » فينطلق كا ينطلق المتمب 
الذاتر بباعث من المنبهات والمحرضات الصناعية . ومثله فى ذلك كثل الاهد قد طال عليه 
السهاد حتى ننض عنه غبار النهويم ونشط إلى البقظة الواعية كأته استوفى حظه من الراحة 
وزهد في الرقاد باختياره ورضاء . فهو في هذه اليقظة أقدر على الوعى ممن تينظ بعد نوم ظوييل 
وراحة قريرة ولا يستجمع نشاطه ودواعى التفاته . وفى عالة لا يقاس عليها ولا يعرف لما 
ضابط مقدور» ولسكنها موجودة حاصلة فهى حقيقة بالتسجيل خليقة ألا تفوت الناظر في 
هذا الوضوع 
و بعد هذا وذاك : اذا يحناج الفنان الى < الوحى » ولا يناج اليه المالم إلا حين يشبه 
0006 والاستنباط + الجواب الوجيز عن ذلك أن العل المقرر له طريقة واحدة 
لصنع ما يصنع . أما لفن ف إذا أراد اتعبير عن ممنى واحد الف طريقة لاتحمى ولا يتلاق 
ل اي ٠‏ واخنيار الطر يقة النضلى والخالة الننسية التى توأمها 
وتنهيأ ها هو مناط الوحى وهو عماد الثنون 
عباس .ود ااعقاد 


2/2 


بقل الدكتود عبد ارجمن شببندر شبيندر 
متى اجتمع لجال مع السمو" والظمة والوقارء فهو الجلال يسيئه . ومن النادر أن تكون 

البطولة فى الحرب جمياة فقط » بل فى جميلة وجليلة في آن وأحد » ذلك لاأن الشخصية الى 
تليق أنتنصف يهنا الوصف الرائع تنمثل للناظر حلوة جنابة تثير في النفس سروراً ‏ ولكنها 
فوق ذلك تعمل عملاً جباراً ىاد رقف يتيب ار 

الجال وحده يثير السر ور والغبطة والابتهاج » ولكن الجلال يثير هذا ججيما مع ميزه 
الحامة وهى المرمة والوقار» فكل جابل جميل ولكن لي سكل جميل جايلا 

لاتوصف بالخلال الا" كة مممأكانت متناسية وجنةابة » ولا البركة مهما كانت لألاءة 
وصافية ء ولا النزال مهيا كان اغيد وضاعاً 57 بوصف بالجلال الجبل الشامخ والبحر الزاخر 
والاسد الغضنفر . وقد أجاد ( لرغبذلر ) كديرا لا مثل الجلال فى الاعمال فقال : < إذا أردت 
أن تعرف كيف يكون الثىء ٠‏ جليلافنجرع غصص الام وكن منديناً 0 

ونحن على مذهب أفلاطون ومن جاراه من حكاء البونان في أت انخير يشمل الجيل 
والجليل فى جلة ما يشسله » وعد مل البطل البارفى المرب بي أدبي فصي تضمو كل 
مالي التصيدة الجاسية من شجاعة واباء ٠‏ ونفركا أن الطبيعة كلها في نظر الذئان قعلعة موسيقية 


أوصورة زينية 
بلول يوسف إلى العلأوز والنفضيٌ السو ابيز 


في ربيع سنة 14٠‏ تراى الى الحكومة الوطنية المر بية بدمشقى أن فرنسة تنوى أن 
شن الغارة على سور بة الداخلية » وكان الشهيد العربي الكبير بوسف بك المظمة إذ ذاك 


51 الال 


السسسياد يما جم لسمسسم ضيه 


وزيا لحربية » تأخذ ف نم الميش الوط وإعداد. عل الطرق الخديئة ‏ وطق بذع في 
الاوساط أخباراً مبالئاً فيها عن قوته واستعداده حتى إنه في أحد الايام استعرضه استعراضاً 
ربا بإلابة والدبدبة ليحمل السلمطة الثرندية فى الساحل على الندير قبل الاقدام على العمل . 
وكأن أشد الوزراء اندفاعاً وحماسة في بيد الحرب ومقابلة الفرنسيين في الميدان ؛ واستباح 
لننه وهو الجندى اعمبير أن مخغى مقدار توته المقيق حتى عن مليكه و زملائه , اعتقاداً منه 
أن الكبان وسيلة مشر وعة لقضاء الحاجة» وباب من أبواب النصر يلجأ اليه الحاربون» ولكن 
اقنضح الامى قبيل إرسال فرنية بلاغها النباني فى اليوم الرابع عشر من بوليو ( عو 
فناعت الاخبار أن مقدار السلاح الثقيل في الجيش الوطنى خخسون مدفمأ فقط لكل مدفع 
خسون قنبلة وأن مقدار البنادق خة آلاف لكل بندقية مثتان وخسون خرطوشة » 3 
في لمن بل أن الجلس المسكرى الذى انعقد لاعطاء الزأي النى الحاسم قرد أن حر] نظامية 
عل هذا انط من السلاج والناد لا تدوم غير بضع دائق 1 فأسقط فى يد يوسف بك الملمة 
وذبرا مر بيقوعرف أن سره قد اتكشف وأن الشبح النىجلبيه بالايهام والاسهام تعرى وأن 
المدو ل يعد يحسب 4 حساباً وأن تلك الجاسسة الى كانت مننشرة فى الصحف وطلى ألسن 
الخطباه لا نستحق الاصفاء 

ولكن بوسف بك العظلمة العرني الصميم يشر بوطنه ويدس على مليكه ويخغى عن زملائه 
لفرض في نفه 7 هذا محال . . . هذا لا ينطيق على خلقه . . . ولا على الغربية المرة التى 
نثأ عليها ء ومن أعوزه البرهان فهنه حي الحجة الدامفة : لقد قرر بوسف يك العظلمة طوعاً 
واخنياراً ااذهاب الى الساحة التى سيمر متها الجيش المكتسح الناسب والوقوف أمام قذائنه 
بصرمكشوف ورا أس صرفوع »حتى يسيل من قليه الدم الي المطاهس على أرض الوطن ء فيمم 
الابناء والاحفاد في سورية خاصة و بلاد العرب عامة أن وز برحربية الحكومة السورية العربية 
لم يبخل بدعه لاقامة البرهان على مبدأ آمن به وخطة اختطها لنفسه وبلاده نوإن آلى لاآلين 
يوم وقف أمام الحكومة وعلى رأسها املك فيصل يودعها فقال لنا بأننة وإياء : إننيذاهب إلى 
جبية الحرب وليس لدى" ما أبركه لتم سوى طفاتى أستودعها ذمتم . و بعد ساءات كان 
على طر يقه إلى ميسلون على رأس حفئة من المنطوعة وبققايا الجيش النظامي لان الجيش 
كان قد تسرح بحسب أتفاق غادر مع الجثرال غورو ‏ وفي صباح اليوم التالى بأكراً نماء لى 
التلئون الدكتور احمد بك قدرى ء وقد علمت أنه صمد في الصف الاول كللنارة المزدانة.فهو 


جمال البملولة فى الحرب 00 
إذا هوى فى ميدان النشر فأما هوى ليرقم مثالاً من الذن البديع على باب العاصمة الاموية 
فتخر بدقة صنعه وجلال محته الابناء والاحناد 

داست سنابك خيل الكتسحين أشلاء القنلى وحانت لضابط منهم التفائة فرأى بين 
اللضطجعين سحنة عرفها فترجل ليتحقق منها فرأى على الكتفين شارة فصاح : « وزير 
الحر بية السورى عوت ميتة الاشراف » 

لقد كان يوسف بك المظلمة شاباً معندل اققامة متناسب الاعضاء صبيح الوجه تكاد كل 
للحة من ملامح وجهه تفصح عن ذ كانه وكل عضلة من عضلات جسمه ندل على نشاله . لما 
مات ميتة الابطال الاشرا ف اجتمع الجال المتان الى المظمة الرائمة قتبدى الجلال بأبدعصوره 
وأروع أشكله 

إن لفن وما ينصل به من اججاليات شأنا بال ني تطور الام ولا سيا جلال البطولة في 
ساحة الوغى » فهو قوة ساحرة نافذة تتغلب على عواطف الافراد وتخضعبهملظّها و كر ياهاء 
وحببها كانت الحاجة ملحة :تطلب التضافر والتماون و إزالة الاختلانات الغردية وصهر الداس 
في بوتقة التجانس للقيام بالعمل المؤثرء فالعواطف لا المنطق ولا الحجج البرهانية عى التى 
يستغاث مها أولا ويستعان بنثوذها في سواد الشعب . وهل مثلى الشعر والخطابة والنصاية 
والموسيق والرواية الفنية شيء يثير كامن المشاعر ويسوقها في الطر يق الختارة 7 ألم يذهب 
الناس زرافات ووحداتاً في سبيل رواية شهيد تسلط على البابيم ببنله وججاله وجلاله 8 وان 
قبائل عبد البسيطة الساذجة في عصرنا هذا وهى تتكاد نكون على النطرة الاولى تقتحم الموت 
الزؤام امحفق منى دقت الطبول وصاح في الآفق داعى الجهاد لاعلاء كلمة اق : 

« كد النضافي سبيل الله «الروح ترجم اوالبيا » 

وفعلت بطولة علي بن أنى طالب ومأساة ابنه الحسين في حكر بلاء والحوادث الشعرية 
المنسو بة الى تاك الايام » فمل السحر في بعض الفرق الاسلامية » فاثارت ذ كر يلنها التعاطف 
الاجماعي بين أفرادهم وميل الواحد منهم حو الآخر » وأزالت الحواجن الفاصلة با نقثته فى 
روعهم من شعور واحد مشنرك . وعفب وفآة الحسين بن عبلي ودفنه بعيدا عن عاصمة المملكة 
التي أسسها اقترحت أن يقام له مأتم عثبلى فيكل سنة كأنم عاشوراء مذكر فيه رجولته 
ووطنيته وعر وبته والغدر الذي أصابه من حنفائه بالامس مم مأكان منصناً به من الملال 
والوقار كل ذلك لتثبيت الثورة المر بية فى أذهان الابناه والاحفاد والمطالبة بالحقوق التى 


١‏ الملال 
ذهب من أجليا شهداؤنا الفر الميامين الى سدد المشائق . والقن يخولنا اليق أن تتصرف 
في التأليف النصرف الادبي اللائقوفندم) صود الناس التنديسين والابطالكا يقول«الموجز في 
عب الاجتاع » بلميثة الجبلة القبوة » في حين يصورون الابالسة وأنباعهم من البشر بأقبيح 
الصور . و بينا يوصف النئوق الاخلاتي بالالذاظ المنمقة احجيلة الجذابة التى عجمل هذه الصفة 
معقولةمقبولة وصرغوبا فيبا » نجد من الجية الاخرى أن السيرة التى لانليق بالمجتمع تدمخ بأقببح 
الالناظ حمناً وتمثل للناظرين بألوان وأشكال تلازم ما يسنهجنه المرء ويستنكره في حياته 

اليومية 
وقصارى القول ان جلال البطولة يفن الخيال و ستولى على الالباب استيلاء المثل المليا 
في الاخلاق والابثار والبنل والاصلاح »فير يناكالاً جديداً ل نكنلتألنه »مو يسوقنا على طرق 
في الحياة لم نكن لنسلكها ء وبنص بأمام أعيننا أعداقاً قد تنير بناء الامة التى نننمى اليها من 
الاساس 
الجال فتنة ولكن الجلال فتئة وعبادة 
عبد الرحمن شببندر 


جمال الشحاعة 

+ استعمل كسرى عاملا له على الهن يدعى « المروزان » فقام بها حيئاً ثم خالفه أهل الصائع 
-والمصائع جل بالعن ممتتعطويل ووراءه جل | خر _فسار الهم الروزان فنظر إلى جل لاإبطمع 
اححد أن يدخله الا من باب وإحد بنع ذلك الباب رحبل واحد . فلما رأى أنلاسبيل الهم سمد الجبل 
القائم وراء السائع من حيث يحاذى حصلهم فنظر الى أضيق مكان فيه فلى ير شيئاً أولى من هذا 
اليل بافتتاح الحسن منهء فامر اسحابه أن يقوموا به صفين ويصبحوا به صبحة واحدة . ثم ضرب 
فرسه حتى اذا استجمع قواه رمى به أمام الحصن وساح به أصحابه فوب الفرس الوادى فاذا ءو 
على رأس الحصن فلها نظر اليه أهل المسائع قالوا : ه هذا وال |بم » والابم عندهم الشبطان , فاتتهرمم 
بالفارسية وأمرع أن يربط بعضهم بعضاً واستنزهم من حصنهم فقتل طائفة وسى طاثفة وكتب يما 
كان لكسرى فتعجب لهال شجاءته وجلال جرأنه واستمخلفه على جه 


وذولة ال 


بغلىم الل سنا اكور كرس 


أطلق الوصف 6 0 3 ' اق 
نق 6 اليأنيا 4 
ينظ النظرة 5 المدى 
عل عان 0 - 
ففديق "كمنتة اق 4 
طابح ري الشموات العلى 
ناذا ها أخذته لحة 
هو عبد الثن » والناس” له" 
ملك المالّمر » أو العو 
دعي قومه من عه 


هر أخلق بارع مما اصعلقى 
هو فور ساطم من 
5 بالئاس فقالوا مالله” 
أم بع إثر كن" من عيطنه 7( 
جاء الامس_ وكذا حوله 
قال منا 6اثئل :.ماذا 
ل 


وحبي4ه 


ترى ؟ 


« مال »> ا 


ليس التتان وشيم لمزم 
ور خم المستيةٌ الحتكم 
درم الور يجري في انظ 
ستريجا كل يقن سبلم 
عن و اغقناية لله 0 
بناج طائر طافى الهم 
من جال الفن أغضى واحتشم 
ك3 حي الثن عبيد وخام 
خنقت - أعلامه .فوق الام 
وهو للاقوام تبب سم 
سينيد يعت 

سفر جاعم غر الحكم 
د ناا أعرأعي لم أم :1 
أم هو الئنان رحشي' الشيم 4 
فرآنا غيا فا زعم 
ووجم 
شل اليم 


جر الأعل » وى نفسه فعى" منه في وجود مكالمدم 
الو الأول” ل مارعى نبا مر ذمام أودجم 
ف في على مرد_ فتنة غاب عن أحسائه + من ل م 


اه فى ع آنه ضاحك” الأقبار » ماح القسم 
0 ان" » ويمْلي تبه عل على التأنرء خقاق الل 
راته مجساً على الجد اتذي رَاه في مل عند القدم 
قطرة الماو لما في قَنّه لمج تطتى” على البحر الخضم 
كلف العية فى إفيق ركيد هآر كر كك 
بات" الح » مامن” لتر في أخلى مرتماً نما هل 
ما لفات التاس إلا هامش” في كتلبي الزن" الس اركسم 
سمت أبوابه اللانيا » وما يطسم الطلاب يونا أن ينم 
م أن" عنية ننه مضَنة ه د بني الهرم » 
وننتا للاهص تتى صرفه في إاء جاهل وشم 
ضجّتٍ الأجيال ‏ هل من خير ياابنة الفن"* فا فالت نمم 
متك إل قن نيكا رتك البتريات ‏ النظم 
رت في الارض »ومات رنة منه التق الملى من آم 
نسمة الفن" استوت صاعهدة فل انتوق سيق درا 
كنا 
أرأيت المبوت" يجرى ساباً بين أمواج الأثير املنطم 88 
يونا الأفطارٌ من رقنتها أن" اناس منه في حر 
طم المشرق والمثرب في مشل رجم الثرف » أو وقم القدم 
أمم الأرض عليه النلفت' وهي شتى شحلها ما يلتم 


ع 
ظ 


واحد” في الم ء ما يشببه ألف صوت, خارج من ألف فم 
فن (ماركرف) وك فى فله من جمال للمألي هزدحم 
إل الى اليا 

أرأيت الكعرء من يجمل له حرمة ارعى الى لا بل 7 ” 
أشرق القرطاس في روقه وازتوى من نوره الاي انقلم 
عربى من سبجايا ترنه طلب العر ه وإإثار الكرم 
سل الأوطار » سشدام النى ما يال أىا صمب يتتحم 
لى على اليلأت منه عر حبق" الأنقاس » ونان النتم 
ب دبي يقلن اسع يل كل دح » وجرى فى كل دم 
قل لمر توه شعو » من رى في فم الشاصٍ علطام 
صودد 27 جال رائم يأخذ الأاباب عن الملتهم 
القرابين 2 على ميمه تَدهدى » والضحايا تصطدم 
ها سس جاتر ثرمى في يراكين الجال المضطرم 
إل الى نا 

ع انان هادان هو ذه تعروه فيا » وام 
وأرى الآ لام من ليه وأراءه م 3 و 
الند ذوفن يهب 7 يلو يع عيذ جوع ؛ 
ال قوم :ل ضع. الثاتى. 6 وم يع 6 201 من خطب عنم 
وه 0 وأبقن ممنا ررك المريث ٠‏ وتم السم 
إعدصم" بالحق" فى دنيا الى لست بالشاعر إن ل تعتمم 
ما جال الكوت إلا ةا من أجمال الحق * والفن الحتسم 
إبها الداثيا ان برها بيدالا النن" » فارحلٌ أو أقم 
أحمد رم 


ومجتمعاتهم وأنديتهم وأنهم لابكتبون 


نود اعم فط فق .. 
باهي مدبنة القن و التكسب أو لاعلا شأنهم لاغير » 


تسأل العام الذى ظفر بااقام فى 


55 > 2 ١ 31 10 و:‎ 

هذه المدينة عما أججبه هنالك . فيذ كر لك 0 ليشسووتر 
جد العلاء ونشاطهم وتوفرهم علل ودث مداهجم السياسية والاجماعية ؛ 
: والدعاية لبلادم وأدبهم القومى .وما 


الاشتذال فى كشف مخبآت الكون وأسراره 
جمة لا تعرف !الل ؛ واخلاص أعظم 
مق اعلا قل لرقد ويل 
لك معاهد العلم اختلفة ؛ وما بحرى فبا 
منمعجزات المقل البشرى ؛ وهو' معجب 
بذاك اعجابا 

م يقول لك : هذا هو جمال الحاة فى 
بارس , لان الاس هناك أهل جد 
ونشاط وذ كاء وأصحاب دراية وخبرة . 


بعاق بتفوسهم من أثر الفن وجماله . 
ويقول ولك وهو يعتقد ما يقول - 
ان الحأة الادية فى فرنسا لا نكاد 
تود فى أمة أخرى من حيث التسليل 
النفسى والاجناعى والفاسفى. وبذكر 
لك من الشعرا. والكتاب والادياء 
من أنثق ضوؤه على الادب العالمى » 
فبذب من شأنه وأقام من أوده . 


إذ الحياة عندهم كلها عمل ويقول لك انحركة التأليف فالادب 
وما أجمل الحاة اذا كانت ملوءة من أعظم الادلةعلقوة الفكر وتتاجه 
بالعمل | هناك ؛ وانه اطلم على بحلة نصف 


قضى شطرا من وقته هناك عن 
جمال تلك المديئة » فذكر لك 
اكاب وطبقاتهم ومذا 


شهرية خاصة بذكرااؤلفات 
اللتى نظهر قْ عالم الادب 
فكان يمد فيبا ما ألف أو 
ترجم مر٠‏ الكتب فى 


الكاليةوالاجتماعية, والموضومارء أسبوعين يزيد عن مائتى 
التى يعالجورنف . «ؤلف . ويقول 
الكتابة فا لكان جميع الناس 
وأفلامهم السائلة حتى بعض الخدم 
وأماليهماللسة, يتكلمون ‏ باغة 
وأخيلتهم الواسءة فصيحة ؛ و يعرف 
وقصصبهم اللفسية / كثير منهم أخبار 
والاجاعضمة رو : الآدياء والشعراء؛ 


| 1 
و عثيلية 0 


باريس مديئة الفن وابجمال 1 


القبلة والجرائد الآدبة . ويظهر لك اعجابه العظم بذه الثقانة 

1 الفنى عن جمال ,اريس ء فيذكر لك متاحفها المظيمة وما فيبا من آثار لكبار 
الفئيين فى التصوير والنحت . ويذكر لك فن المارة وآثار أهل هذا الفن من الفرنسيين فى نلك 
المديئة ؛ وذوقهم الفنى اللانينى ؛ وتفوق هذا الذوق على غيره فيالرفة والانسجام وسعة الخبال. 
و يقول لكنان الفرنسبين من أسبق الناس الى العناية بالموسيقى وفن القثيل» وكل أنواع الفنون 
الجيلة ؛ وان لحم طابعاً خاصاً فى ذلك لا يكاد يضاهى . وان آثارمم فى ذلك معروة 

واذا سألت شابآ ماجنآً زار مديئة باريس وجاس غلالا عما رآه فأعجبه ‏ ذكر لك 
مظاهر تلك المدينة الجميلة وما فها من الملاهى » ثم تسرب من ذلك الى رشاقة المرأة الفرذسية 
وجمالها . ورقة أخلاقها وحسن ذوقها . وحها الخالص إذا صدقها الحب؛ وخفة روحها وامتلا. 
نفسبا بصورة شعرية للحياة ؛ وانها أنيس الجليس ومسلاة النفوس ٠‏ ومثل من أمثلة السعادة 
فى الحياة . ثم يذكر لك ذكاءها وحها للادها وتفوتها فىكل صفة من الصفات النفسية 
والاجتاعية الى ليست اخيرها من النساء ؛ ولا سما قدرتها على الاستيلا. على اانفوس بما فها من 
صفات نفسية خاصة با 

وتسأآل التاجر والصانع الاجنى عن جمال تلك المديئة فيذكر لك إعجابه بننسيق البيوت 
التجارية » ونظمها المتقئة وجمال صنم القرنى فى دقة عمله وابتكاره لانواع الريئة 

وتسأل البائع والشارى والفتى والفقير والكبير والصغير والسائل وانحروم والقريب 
والبعبد وكل من يفد على تلك المديئة فلا تمد واحداً منهم إلا وهو ماوء [عجاباً وحبا لمدينة 
التور والعلوم والفنون ؛ وكلهم مخلس فيا يقول ؛ صادق فيا بزعم . وجل هؤ لاء المعجبين بتلك 
المديئة ثم من سكان المدن الاوربية الكبرى التحضرة 

اننا 

والحق أن هذا كله ثىء من جمال الجياة فى باريس ء فالنازح الها تخدعه كل المظاهر المادية 
والمعنوية : من جد وهزل وعلوم وفنون ورت ولقد يم على وجهه فتلك المديثة فيخبل اليهأنه 
فى حم من الاحلام الاذيذة » فينعم ويسر ويسعد بما برى ويسمع .كل هذا بجده الاجنى ف 
باريس . ولكن هناك شيثاً أجمل من هذا كله وأدعى إلى الاعجاب ء وأدل عل جمال تلك المديئة 
من هذه المظاهرالخلابة : وهو تلك الحباة العقلية العقلية والفدة الى تظبرف انمجتمعات وامحادثات ويوت 
أهل الفن ؛ من رف عقلى وسمو فى . حتى لقد نسمى باريس حمق , مدينة الفنون» لتفوق الذدوق 
الفى على سواه » لآن من اظهر ميزات أهل باريس الادب والفنون . فجو هذه المدينة بملوء 
بالروح الفنى فىكل ثىء ؛ حتى فى العلوم وف آثار الملداء . فكثير من هؤلاء العلاء مصبوغة 
كتابتهم بصبغة فية . وهذا , هثرى برجسون ‏ شيخ فلاسفة العصر فى أورباء فى مقدمة 
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الكتاب الفنيين ؛ وفى ظننا انه ليست هناك مدينة من مدن العالم يسود أهلها ذلك الذوق الغنى 
مثل مدينة باريس. وهذا الجو الفنى هر الذى صبغ تلك المدينة وأهلرا بصبغة جمبلة ليست لغيرها 

ومن أجمل ما فى باريس نلك الحياة الاجتاعية ؛ ولا أريد بذلك ما يشاهده النازلون من 
الاجانب ف القبرات والطرق وانحال التى يغشاها جمبع الناس ؛ ومعاشرة الباعة والسوقة من 
رجال ونساء فى المنازل والمجالس » وانما أريد المجتمعات الخاصة اتى يسمونها "0414و هآ" 
فى منازل الخواص ؛ من علساء وأدباء وفنبين واشراف . ففى تلك الاجتباءات يتجلى الرو ح 
الباريسى والتقافة الفرنسية الواسعة المدى . ويرى الانسان انرتى المقلى والتعارن الفكرى بين 
المرأة والرجل ؛ وتلك الصبغة المقلية القومية التى تمتاز با نلك الامة وهى سر جمالم العقلى 
ومزاجم اللاتنى . فتجد أحاديثهم ناشئة من ثقافة متينة , وتفكير ميق » وتربية علبية وأذواق 
فنبة فى [دراك كل أنواع امال فى الحياة . وأنظمة اجتاعية ثابتة مصبوغة بصبغة جنسية فى القيام 
والجلوس والحديث والسكوت والمأكل والملبس والحركة والسكون والحب والبغضء والرضا 
والغضب . فكل هذه الصذات موروثة من أجيال سالفة ؛ صقلتهبا الايام وأخذها الساف عن 
الخلف وزادها الناس صقلا وثيانا . <تى لقد تحد أري هذه الصفات من ثقافة وأخلاق وآداب 
يفو ح عبيره فى نفوس العامة والخدم والجبلا. ؛ فلقد ينطق أحد هؤلاء بالجملة البليغة أوالرأى 
السديد فبخيل اليك انك تسم أدبب بتكام , أو ترى الما يفسكر . وما ذلك إلا لانصباغه بالبيثة 
الثى بميش فها وقرمه الذيئ ورث عنهم ذلك . وكل هذا يدل على قوميتهم حتى لفد تجد الفكرة 
العائمة وال رأى المعلوم :إذا تكام به الفر نمى صب بصبغة خخاصة 

وهذه الصبغة القومية من مميزات الآمم المتحضرة .. إذكل أمة من هذه الامم ذات أسلوب 
خاص ف العلوم والفنون والآداب . فان الفكر الانسانى فى العلوم والشعور الغسى ؛ من حب 
وبغض وشقا. رسعادة » لا يتغير فى لبه ء ولا سما فى الاراء الملبية المنبة على التجارب. ولكن 
للامم المتحضرة شخصية بارزة وأساوباً خاصاً فى كلمظه رمن مظاهر الحياة الحقلية والاجتماعية, 
وهذا الاساوب هو الذى يلبس التفسكير الانانى العام والمسائل الانسانة العامة أثوابا مختلفة 
وعيز بعض الأمم من بعض . وربما كان هذا ناشثاً ها يسموئه نفسبة الآمم 

وهذه النفسية أشد ما :نكون ظبوراً فى الفنون والآداب إدى الامة الفرنية والماة 
الاجنناعية فى باريس , وهى الى تجذب الى تلك المدينة كثيراً من المفسكرين من الامم الاخرى 
وكثيراً من أاب الجد واللهؤ ؛ لما فى تلك المديئة من حسن وجمال 

احمد ميف 
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خم الدساذ كر فير وبدك 


خلق الانسان وفى صمب قلبه غريزة حية يقظة من اول عهده بالوجود هى أخص غرائزه 
سلطانا عليه ؛ وأشدها تأثيرا فيه . تلك غريزة تأثره بالجمال . وتهوامه به ,أى مظهر ظهر» وفى 
أى كائن تحمل . فلا تعجب الت ذكرت لك انه قد ثبت من تحقيفات العذاء المنقبين فى آثار 
الاسان الآول انه عرف النطربة ( التواليت ) قبل أن يعرف عمل الثياب 

وقد وجدت فى أعمق ما استطاع حفرء الانسان من الارض غائيل منحوتة يسبق تاريخ 
صنعها تارعخ أقدم القائيل المصرية القديمة بعدد لا يحصى من اأفرون . ووجدت رسوم وصور 
حمفورة على الصخور بالسلكس لأنامى وحيوائات وطيور وأسماك ونانات ومناظر صيدء 
ومنبا صورة الآبل وهو يرعى الكلا” قد عمات بهارة تحير المقول 

وقد فرق العلداء بين الصناعة وبين الفنون فقالوا : « المراد بالصناعة ما يعمله الانسان نما 
حناج اليه فى اقامة حياته المادية » ولنكن الفن هو ما يعمله جرياً وراء الجمال » وبشترك فيه 
الفكر والانفعال والشعور . وحصروا الفنون فى غخسة أشياء : الشعر والموسيقى والبناء 
وال حفر والتصوير 

فا هى غريزة التأثر بالجمال ؟ لقد عنى الفلاسفة والعذاء من زمان بعيد بدرس هذه المسثلة, 
ولكن الاقدمين بدل ان يقتصروا على تحليل الشعور الذى تولده رؤية الجمال. ألحوا فى تحديد 
الجمال فى ذاته » باعتبار انه ثى. » وتأدوا منه الى فرض عام مطلق للجمال واعتبوه الشلل 
الاعلى له » وقد مزجوا بين ما هو جميل وما هر خير ؛ فاختلط بذلك عل الجمال عندمم بم 
الاخلاق » ا يتضح ذلك جلا مما كتبه افلاطون فى كتبه هيياس العظيم » وفيدر » 
والجمهورية وغيرها 

كذلك ذان شأن الرواقيين أنباع الفيلسوف ذيئون فى المزج بين الجمال والخير . وجرى 
على هذا النحو فلاسفة القرون الوسطى وعصر !المعنة 

أما فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر فل بعن الفلاسفة بدراسة الجمال والفرن من 
الناحية الفلسفية , لانه كان يشغلهم عتهما الملم وده سواء أ كان بدراسة الطبيعة وقوائينها » أم 

افيف 
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بالبيئ عن عالم ما فوق الطبيعة ؛ رجاء أن يحعلوه فى درجة وضوجح الكاثنات المسوسة 
أو أوضح منها 

ولكن العهد الاخير أمتاز بافراده للجمال علد خاصاً . فاتدب فلاسفته لدراسة الفنون فنآ 
فآ وترتيبا والتعدق فى حث عناصرها ونفسيتها وصناعتها ‏ لفكنهم ذلك من تحديد الملل الى 
بعشك عل أيحاد المبدعات المختلفة والاحوال الى اقتضتها .كل ذلك تذرعا لمعرفة أسباب تأثيرها 
فى النفوس من انواحى الخاقية والاجتماعية والديئية . وم يرون انهم لو نمحوافى عحاولاتهسم 
هذه أمكتهم تقرير قوانين علم الجمال ؛ ومعرفة علة الانفمال الذى _لده فى الننفس 

ان جهود الفلاسفة والماءاء قد بذلت فى سيل الوصول الى هذه الثاية البعيدة وقد كتبوا فى 
ذلك كثيراً ولم هوا الى ما بحسن السكوت عليه بعد . وقد قرأنا الثى. الكثير من بحوثهم فا 
راثا منبا لاما كتبه الفيلسوف الفرضى «جان مارى جيوء فى كتبه الكثيرة ويخاصة فى كتابيه 
, مسائل عل الجال فى المصر الرأهن » بجعم نموم سيعادمه عسو#طامع"! بك وعمطاذممع 
و'لفن من الناحية الاجتتاعبة » [هأ500 عه 06 ؛منمم هه 14ه'.1 وقد ءالج بعبقربته الفذة علم 
الجمال وأخرجه من المأزق الذى كان فيه الى باحة يتجلى فيبا ما حيط مبذه المسثلة القلسفية 
العويصة من أسرار تتكويئية وحم اجتماعية وغايات دينية » ويتراءى من وراما ما استئر عن 
الا كثرين من علاقاتها مستقبل الانسانية ‏ وتقليها فى أدوار العلم والمدنية » فأحدث بمذهبه هذا 
انقلاباً كير فى هذا امجال سيكون فانحة عهد جديد لهذه المسئلة الحيوية » وانه ليسرنا ان نعطى 
منه لقرا, العرية فذلكة كافية يستفيدون منها فى توجيه بحوثهم الى #دذا النحو المثمر أينع 
الثرات وأعودها بالنتفع والفائدة على الادب فى جميع مجالانه 

الآن نبدأ فى نلخيص مذهب « جيو » مستأنسين يكتاب الفيلسوف الكير الفريد” فوبيبه 
المسمى«الاخلاق والفن والدين فى نظر « جمبر » قغومه'3 وولولاء؛ وا أء انة"! علومس م1 


لازن 0 فتقول: 
مذهب جيو في الفن واجمال 


يرى الفياسوف جدو ان «١‏ الحياة » هى اللاص_ل المولد للفن والخلق والدين . فانها فى نظره 
تتطوى على أصل فطرى غير مكنسب ٠‏ من صفاته الاننشار والخصب والسمو . وقد استتتج من 
مذهبه هذا ننيجة عظيمة القيمة وهى أن « الحياة » دائئة على التوفيق بين وجهتى النظر الفردية 
رالاجناعية » واها لا ترال جادة فى تحقيق هذا الاوفق حتى تختلط الوجهتان قتصيرا واحدة 
لا تخالف يينهماءواذ ذاك تتكون الانسانية قد بلغت أوج مدنتها 

وقال: ان هذا التشالف الظاهر بينهما الآن كان سبباً فى نشوء آرا, نفعية ضالة عن الفئون 
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والاخلاق والديانة » فالجهد الذى يقوم به حكا. العصر الحديث ينبثى ان يوجه لبيان اناحية 
الاجتماعية فى الفرد الانسانى وف الكائن الى على وجه عام , تلك الناحية الى أهملها المذهب 
المادى المتأثر بروح الآثرة من لدن القرن الثامن عشر الى اليوم . وبيان هذه الناحية الاجتباعية 
للفرد يمكن وضع الفن والاخلاق والدين الجدير مبذا الاسم » على فاعدة واحدة راسخة 

وقد رأى جيو وهو يعرض النظريات المبنَة على مبدأ المنفعة لفلاسفة القرن الثامن ءشرآن 
هذه انحاولات اتتبت بسيادة نظريات مشبعة بروح الآثرة للفلاسفة هيلفتيوس وبثتام وفوا » 
مضادة لنظريات أعرق منها سذاجة للفبلسوفين دولامترى وديدرو . ولكن القرن التاسع عشر 
وسع مدى العلم : فن ناحية لطفت المادة فى نظر الباحثين فها : وعججزت ميكانكية دولامترى 
عن تعليل ظهور الحياة على الآرض من طريق آلى عض 

ومن ناحية أخرى فان الفرد الذى 55 _! يعتبروته محبوساً فى حالةآلية منمزلة عن المال: نبت 
انه قابل للتأثر بت ثيرات الغير عليه » وان ضميره متكافل وجميع الضمائر البشربة » ومنفصل 
بشءورات غير ذائية فيه . ونبت ان مجموعه العصى مصدر لظواهر تعلو كثيرآ عن استطاعة 
تركيبه الجثيانى ا حدود )١(‏ مما يدل على ان التكافل العام يطغى تأأثيره على الشخصية الفردة » 
فاصم ما لا يعقل قصر الشعور بالأخلاق وبالجمال وبألدين على جسم واحد حى ”ا لا يعقل 
قصر الحرارة والكهربائية التى يشعر بها عليه وحده . فالظواهر الطبيعة والعقلية بطبيعتها ميالة 
للاتنشار والعدوى . وقد عرفت ودرست ظواهر الجاذية الاديية سواء أ كانت عصية أم 
عقلية . وظواهر الايعاز العقلى من اليد على الفرد » والاستبواء بالتنويم المنناطيسى قد بدأت 
دراستما دراسة علية عبل الاساوب المقرر من القحيص والتجربة 

وسيترقى العلم من دراسة الحالات المرضية فى هذا اباب الى الظواهر الادية اتى تحدث بين 
المخاخ المختلفة على غير شعور من أصحاما بذلك » م بين الضماثر المختلقة كذلك » وستفضى 
كل هذه الدراسات إلى مكتشفات ما تزال غير مقررة , ولكنها بالنسبة المالم التفسى فى مشل 
قيمة مكتشغات نيوتن ولابلاس فى المالم السماوى . وذلك مثل الأكتشاف المتظر لتجاذب 
الشعورات والارادات » وتكافل العقول ؛ وتداخل الطمائر بعضبا فى بعض . وستمزج هذه 
المكتشفات بين علم الاجتماع وعام النفس كا امترج عم الطبيعة من قبل بعلم الاجرام العلوية . 
واذ ذاك سيثبت أن الشعورات الاجتاعية حوادث مركة نانج أكثرها من تحاذب ونداقع 
الجهازات العصية للافراد » كا هو الحال بين الحوادث الفلكية (؟) 

لنضرب مثلا واحداً لما ثقوله بمذهب الحتمية #دمواه1م061 ع.1 » وهو المذهب العلى 

(؟) يخي الفإوف الى ما أثبته البإحثون في النؤوق النفسية حدبعاً من ظواهر التياتيا 
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المقرر الذى «ؤداء أن الناس فى جميع تصرفاتهم محكومون بما يفرضه عليوم تركييهم المثياق 
والعصى »وما طبعوا عليه من عقليات ونفسيات لاخيرة لهم فى ايحادها ء فهم مسوقونلأحداث 
أعمال تحددها لهم هذه العواءل القساهرة وان كانوا يتوعمون أنهم أحرار فى ايحادها أو عدم 
[حادها 
.| واللذةكالحباة تفسبا اجتماعية أيضاً . وسبزداد الشعور بذلك كنا تقدمت الانسانية فى 
الار:قا. . أما الأثرة امحضة ذلا تعتهر بترآ للذات سب ء ولتكنها من المحالات العقلية أيضاً 

يقول جبو :إنكل النظريات اثتى أنت بها علوم النفسووظائف الاعضاء والاجتماع تأدى 
إلى نظرية واحدة من التكافل الدضوى والاجتماعى » وهذا التكافل فى نظرنا هو الاصل المشترلك 
لعل الجمال الصحيم وللاخلاق القيمة وللديانة الحقة . والحتمية العامة النى أصبحت عقيدةعلبية 
هى فى نظرنا صورة منطقية وآلية للتكافل الاجتماعى المذ كور الحاصل ليس بين الفرد والمجتمع 
لخسب ء ولكن بينه وبين الطبيعة كلها 

كان رأى الفلاسفة : حتى القائلين بمذهب الندو. والارتقاء؛ أن الفن وعل امال مصدرهما 
لعب خصائسنا القثيلية وتلبيها ,امحاكاة والتقايد . وهذا رأى وضع أساسه كانت » و «شبلر » 
الالمانيان : قتسارل جيو : هل لو اقتصرنا على القول بأن اللذة ثمرة الأمل الحض واللعب 
الصرف » مجردن الفن من الحق والنافع والخير على هذا النحو » ألا يؤدى ذلك الى انكار 
الجانب الجدى بل الجانب الحيوى من الفن الا كبر الذى قام عليه هذا الكون ؟ 

ينتج من هذا فى نظر جبو أن مبدأ التكافل العام هو الاصل فى الشعور باجمال 

ومن ناحية أخرى فان فلاسفة اليونانيين القدماء اعتبروا التناسق عنصراً أساسياً للجمال » 
غأى ثى. هذا التناسق غير التكافل بين الاجرا. 6 

والصورة الحسنة تكون جيلة بقدر ما بكون بين أجزائها من تناسق أى على قدر ما يكون 
بين أجزائها من نكافل . فيكون الشمور الساذج بالجمال الذى يولده الامجاب بثى. هو فى 
حقيقته شعور بالتكافل العضوى فى ذلك الثىء 

اذا تقرر هذا فاذا يكون الشعور بأعلى درجات الجمال ؟ يكون نتجته شهود تكافل أوسع 
بين الاجراء . بل تكافل عالى عام 

“م نقول : إن الاذات التى لا يكرن فيها عنصر غير شخمى لا يكون فببا ثى, إستحق البقاء . 
فيجب إذآ أن بحث عن أصل الشعور بالجال فى [غفال الذات ؛ الاغفال الذى يلاثم انساع 
مدى الحياة . وفى عل الاخلاق عن الاذات الى لا يعتريها النفاد 

فالبل فى نظر جبو بعد هذا التحليل الفلسقى هو الصورة العليا للشعور بالحيأة . وبعبارة 


الفن واججال لق 

أخرى للشعور حياة مركزة وخصبة وقابلة للاننشار. حياة لا تقتصر عبل أن نكون مدركة 
ولاعرادة » ولكن معيشة عيش باطباً 

فالنظرية التى تبحث ف ( الحياة ) ذاتها عن إصل الفن وغرضه تصل الى الباعث المقيقى 
للشعور باجخال . والفن لا يكنفى بأن يلعب ويلهر حول قلوب الاشياء . ولكنه يمتهد فى أن 
يضع قلا ىكل ثىء. وهو دائب بطبيعته على الخلق والايحاد . وحياة الطبيعة الناقصة لا تكفيه 
ولذلك فبو بولد من نس الفنان حياة أعل فى الكفاية والخصب ٠‏ وحياها حباة حقيقية ونحاها 
من معه 

والفرق بين اجميل والنافع أن اميل هو ما يعجب مباشرة وبذاته . ولأجل ان يصل التلذذ 
برؤبته الى أعلى درجاته بحب ألا يشاب بفكرة الاستبلاء عليه رالاستتار به. وهو بذلك 
يفترق عن النافع الذى هو وسبلة الحصول عل اللذة 

واللذة المادية قد تكون غليظة فى نظر العقل باعتبار أنبا ناشئة من توفية حاجة غليظة فى 
ذاتها أو دنيثة تفتضى بذل جبد جهيد » وعبودية وتحديداً للحياة , فليسهذا من الجال فى ثىء . 
فان أثر اميل حق التحرر؛ من العبودية . واذا اعتبرت اللذة مستقلة عن كل ما يمكن أن 
يصاحبها ويلا بسيا ما ليس يحميل فلا شلك فى أنها فى هذه الحالة يكون ياعنها الجال والخير ما 


جال الرأة في نظر جيو 

جمال المرأة عند جبو أسمى درجات امال . وهو ككل جمال غيره ليس جردا رن 
الاغراض السامية . فان الحب ينم عن شعور مبهم بضرورة التكمل : والعيش عيشاً اوسع؛ وفى 
حالة من الخصوبة أوفر ‏ بعيدا عن المطالب الخسيسة 

بقول جبو إن الفن برجع القسم الاعظم منه الى الحب . وه ذا يدل على أنه من آصل 
الرغائب لإذات الانسائية ٠‏ وثرى أن خاولة الفلاسفة الفييز بين الشعور بالجال وبين الغريرة 
التناسلية واستحالاتها ؛ تظبر لنا ناتههة من نظر سطحى . فالحب الجنى بكل ما حتمله جدير بان 
يمثل ني مقدمة الشعور بالمال بدون اللجأ الى تجريده من اوازمه المشروعة . لانه على حالنه 
الفطرية يعتبر نموذجا للامتداج بين الشمور الشسخصى والشعور الاجنماعى ؛ فهو يظبر الفرد فى 
حالة عمله إذاته عاملا لعموم نوعه 

وجميع الفلاسفة من تلامذة «كانت » و و سبئسر » حعلون حداً فاصلا بين الاحساس 
باجوال وبين فل رغيبة شسخصية حيوية ؛ معتبرين أن الرغيية من حب الذات , ننزيها الشعور 
الخالص باجمال . وفاتهم أنكل رغيية دثيا فى هذه ! ياة نتهى بالتحليل الى رغيية عليا . وهذه 
المتعة الجنسية الثى تعتبر شخصية عحضة , تصبم فى آخر تحليل ذات أغراض اجتاعية 
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ولا محوز اعتبار الاتجاب بأى شىء عزلا لانه يصحب دائمآ حكماً أديآ . تحن نميل أن 
تكون أحسن ما تحن عليه كلا امجبنا بثى. . فنستطيع بذلك أن تكمل ونأق أعمالا كنا تعجر 
عنها » فان الروح من عادتها ان ترتفع الى مستوى مأ تعجب به 

فى أول حالات الشعور بالجمال إدى الكائئات المتحطة نمد ذلك الكعور عندها غليظا 
وحسا ؛ ولا يصادف بيئة عقلية وادية يستطيع أن عتد فها وبتضاعف. فند الحبوائات 
لا رميز اللذيذ عن الميسل . وامنوحشون لا يرتفعون كثيراً عن الحيوانات فى هذا امجال 
ولكنا باعتدادنا بنظرية التطور فستطيع أن تخيل دورآ ثالث للشمور بالجال. وفيه تتحد 
المناصر الحساسة فيئا بعناصر عقلية وأدبية . فيكون الاحساس باجمال ليست غرته توفية حاجة 
عشرية فقط ولسكن توفية الحاجات الادية كلها . ثم يمتد هذا الشعور على النوع كله. واذذاك 
يتوحد امال والوجود فى نظرنا . وتحن واصلون الى هذه الدرجة لا محالة مى انسمت ضماثرنا 
وفبمنا تتاسق نواحى الحياة ووحدتها. هذا يمكن إن يعتبر حلا الآن: أو مثلا اعلى فد لا يتحقق 
حكل : ولكن الفن الجدير باسمه يعطينا ذوقاً منه وشعوراً به مذ الآن 

ويجب على القن ايض ىكل ما مثله ويحبيه ان يرفع اجمال ويسطى كل ثىء يتلذذ به الطابع 
المقدس للجال الصحيح 

وذ كر جبو فى كتابه الثانى على القن بان فسكرة الاجنماع موجودة فى صمم الفن ذاته . وان 
كل شعور ارقى بامال هو شعور ذو طابع اجتاعى فى حدقيقته. وان الفن مع عحافظته على 
استقلاكه يقوم على نلك المالة حكم جوهره نفسه مرتبطا بالاخلاق وبالدين الحق . وهذه جبة 
لامكن نكران طرافتها وقيمتها الفلفية 

ويقول جيبو أن جبلنا الحاضر الذى فيه القاق الاجتماعى آخذ فى الظبور والتغافم <تى فى 
عالم الفن » قد غلب عليه اما المذهب الرافعى المتطرف أو الآدب الصادر من المتوهين 
والميستيربين والاباحبين ‏ وإعبارة أوجز اعداء الاجتماع 

الخلاصة ان الفن انره مظبر واصفاء للحباة الفردية والاجتاعية . ومتابعه اللقبقية ى 
الابع الصميمة للحياة تفسبا . ففى الوم الذى يؤى هذا الادراك لقيقة الفن ثمرانه . بدل 
هذا الادب المرضى المشتل المضاد للاجتياع فى اصوله وثتانمه , سبكون إدينا ادب حال بالحياة 
والقرة وصالم لمساعدة ناموس التطور ؛ لامفض الى انملا لالحياة الاجتباعية كا هر -اصل اليرم 

رأينا في مذهب الفيلسوف جيو 

إن جبو ١‏ يرى قراؤنا فد حلق عذهبه عن لفن واجمال فى جو عال من النظر والاستدلال . 
وصل به مانن قد انقطع من مذاهب الفلاسفة الاقدءين وكبار المتصوفين . ولكته وصل الى 
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ما وصل اليه لا من طريق الفكر والخبال . ولا من طريق الرباضة وانجاهدات النفسية :ولكن 
من طريق التحليلات الفلسفية والمليية ٠وعلى‏ أسلوب من الفحيص يرتضيه اشد انصار المادية 
من المعاصر بن 

نعم إن جبو لا يقول ا قال أولتك الرجال بوجود عالم علوى للجال انحض تنزل نه 
الانسان وانطبعت صورته فى قلبه فهو لا يفتأ مت البه و حاول محاكانه ما أوتبه من قرة على 
العمل وقدرة على التقليد . فل برح جيو ال الفلسفة الوضعية ٠ولم‏ يتجاوز حدود المادة إلى 
عام أرفع منها . ول يشتغل بشؤون املد الاعلى عن الشؤون الارضية الصرفة . فوصل الى 
ثمرات من الفلسفة والملم يستطيع الدفاع عنها ضدكل نقد بوجه اليه غير متجاوز حدود 
المقررات المعروفة حتى فى حمز المادية المنطرفة 

جعل جو ( الحياة ) نفسها مصدراً للقن وللشعور بالجمال وللاخلاق والدين . وقرر أنها 
تنطوى على اصل طبيعى من صفاته الاثنشار والخصب والسمو . وهذا تقرير لا يستطيع أشد 
المذاهب المادية غلواً أن هد مه . فانها كلبا تعترف بوجود الحياة وان كانت لا تعتقد بان لما 
اصلا عامآ أز زلا ؛ ولا تتكر ان الحياة مصدر لكل جميل وسام فى هذا الوجود . فاستفاد جيبو 
من الاعتراف العام يبذا الاصل وشرع بلباقة فذة وعبقرية نادرة فى احالة ثمرات الجبود 
الانسانة الى مقاصد سامية ذات غايات اجتّاعية تناسب كرامة الانسانة . وتماشها فى أغراضها 
القصبة . وان ظبرت هذه القرات فى ادوارها الاولى غير متوخية وجهة عامة» وذات بواعك 
أرضية مخضة 

فبعد أن كان المماصرون ينظرون الى الفنون كلا على حدة » ويتلدسون لناشئها من النفوس 
عللا شخصية , وبنظرون الى أصل الشعور بالمال نظرا سطحياً مقطوع الصلة بنظام الوجود 
وترابط أجزائه . استطاع جيو أن يحد لهذه الخصائص الفطرية للانسان معنى أسمى من المعتى 
الذى اتفق الناظرون عليه الى الآن . فين ان لمع هذه الخصائص مصدراً واحداً هو الحياة» 
وغاية مشتركة هىجمع الانسانية فى حظيرة واحدةمن التكافل والاجتماع .ودفعها الى نباية واحدة 
هى الوصول الى ارق المعقولات ف الدين والفن واججال 

واذا كانت حلول مسألة الفن واججال عل النحو اإذى دحضه جيو فد وادت جيلا من 
الكتاب أ كثرمم معتوهون وهيستيريون واباحيون ؛ استخدموا تلك الحاول فى الحط من قيمة 
الانسانية وتسمم قلوب الناشئين » فان حلبا على مذهب جيو القائم على أدق التحليلاتافلسفية 
والمابية سيوف جببلا جز من السكناب اقوباء القوى والعقول وعل جانب عظسم من با 
ع عسي نر وو ا ا و 
على أجل الاغراض وأ رفع النبايات مد فربد وجدكا 


بقل اللرموم مبراله ليل براله 

دعرنى أثم » فد سكرت نفسى بامحبة 

دعونى أرفد : ققد شبعت روحى من الايام والليالى 

أشعلوا الشموع ؛ وأوفدوا المباخر حول متنجعى ء وانثروا أوراق الورد والترجس 
عبل جسدى ؛ وعفروا بالمنك المسحوق شعرى ؛ وأهرفوا الطبوب على قدى . ثم انظروا 
واقرأوا مانغطه بد الموت عل جبيق 

خلونى غارفا بين ذراص الكرى » قند تعبت أجغائى من هذه الإقظة 

اضربوا عل القيئارات : ودعوا رنات أوتارها الفضية تيايل فى مسامعى 

اتفخوا الشبابات رالنايات : وحيكوا من أنغامها المذبة تقأبآً حول قلى المتسارع نحو 
الوقوف 

ترّموا بالاغانى الرهاوية وابسعلوا من معانيها السسرية فراش لعواطفى . ثم تأملوا 
وانظروا شماع الآمل فى عينى 

أسحوا الدموع ي! رفاق . *م ارفموا رموسكم مثا ترفع .الازهار تيجانها عند قدوم 
الفجر ؛ وانظروا عروس الموت منتصبة كممود النور بين مضجعى واافضاء.. أمسكوا أنفاسكم 
واصغوا هنيبة واسمعوا معى حفيف اجنحتبا اليضاء 
تعالوا ودعو يابنى أى. قبلوا جبتى بشفاه مبتسمة . قبلوا شفتى بأجفاتك وقلوا أجفاتى 
بعفا 

قروا الاطفال الى فراثى ودعوثم يلامسوا عنقى باصابعهم الوردية الناعمة . قربوا 
الشيوخ ليباركرا جببنى بأيدسهم الذابلة التجمدة . دعوا بناث الحى'يقترين و بنظرن خيال أله 
فى عينى ويسمعن صدى نغمة الابدية متسارعة مع أقامى 


ار تفصال 

هافد بلنت فة الجبل : فسبحت روحى فى فضاء الحرية والانطلاق 

قد صرت بعيداً يابنى أى » فاحتجبت عن بصير تى جبهات الطلول ورا. الضباب . وغهمرت 
خلايا الاودية يبحر السكون . وانمحت السبل والممرات بأ كف النيان » وتوارت المروج 


ااي والعقبات وراء اشباح ييضاء كغيوم الرييع » وصفرا. كشماع الشمس ؛ وحمراء 

شاح المسا, 

0 أغانى امواج البحر . واضمحلت ترنيمة السواق فى الحفول. وسُكنت 
الاصرات المتماعدة من جوانب الاجتتاع . فا عدت أسمع سوى انشودة الخاود » متآلفة 
مع هيول الروح 

الراهرٌ 

أخلموا نسيج الكثان عن جسدى ء وكفنونى بأوراق الفل والزنيق 

اتتشلوا بقاياى من تابوت العاج ؛ ومددوها على وسائكد من زهر البرثقال واللمرن. 
لا تندوق يابنى أى . بل انشدوا أغنية الشباب والفبطة . لا تذرف الدمو يا إبنة الحقرل, 
لتر موشحات أيام الحصاد والمصير 

لا تغمروا صدرى بالتأوه والتتبد » بل ارسموا علبه باصايمم رمز انحبة ووم الفرح 

لا ترجا راحة الائير بالتعزجم والتكبن» بل دعوا فلوبك تتهللمعى بنسيحة البقاءواخلود 

لا نلبسوا السواد حزناً على : بل تردوا بالبياض فرحاً معى . ولا تتكلموا عن ذهانى 
بالخصات » بل اغمضرا عيونم ترونى يشكم الآن وغداً وبعده 

مددونى على أغصان مورقة . وارفعونى على الا كتاف. وسيروانى بيطء الىالبرية الخالية 
لا تحملونى الى الجبانة لآن الزحام يزعج راحتى . وقضقعنة المظام والججاجم لب سكبنة 
رقادى 

احلوتى الى غابة السرو. واحفروالى تبر فى تلك البفعة حيث ينبت البنفسج وار الشقيق 

احفروا لى قبراً عميةآ كيلا تجرى السيول عظاى إلى الوادى ‏ قبا وسيع) لكى تى. 
اشباحالليل وتجلس محانى 

اخلمو! هذه الاثواب ودلوى عارياً الى قلبالارض .. مددوثى ببط. وهدوء على صدر 
أى . اغمروق بالثراب الناعم . وألقوا مع كل حفئة فبضة من بذور السوسان والياين 
والنسرين . فتنبت على تمرى , متصة عناصر جسدى . وتنمو اشرة فى الهوا. رانحة قلى . 
وتتعالى رافعة فى وجه الشمس سرائر راحتى . وتتهايل مع النسبم مذكرة عابر الطريق بمأضى 
ميولى ؛ وأحلاى 

اتركونى الآن ياببنى أى ‏ اتركونى وحدى ء وسيروا بأقدام خرساء مثا تير السكينة فى 
الأودية الخالة 
دعونى وححدى وتفرقوا عنى بهدوء مثا تتفرق أزاهر اللوز والنفاح عندما تثرها أتفاس 
لبسسان 

أرجمرا إلى منازلكم تجدوا هناك مالم يستطع الموت أن يأخذه منى و منكم 

اتركوا هذا المكان . فالذى تطلبونه صار بيدا بعيدا عن هذا العالم 


لمله من الخطاً المزمن دراسئا للادب على أنه فن مستقل, قار ريماء بغيره ما تزيطه 
بقواعد النحو والصرف واللنة على أنها وسائل لا بد منها لادب والأديب » مع أن هناك رابطة 
أوئق ؛ وانصالا أجج ما بزل أ كثرنا فافلا غته للآان ‏ وهدة الرابطة أن درست دراسة دقيتة 
واسمة غيرت نظرما للاغب وتقوعه , وأفادتنا أ كبر قائدة فى الثقد الا وأ عدا لدتنيسن 
الادب على أنه فن مين الفنون الجمبلة كالتقش والتصور والموسيقى , ضع لاقوانين المامة التى 
اسكشفها عم اجخال»ويشترك فيا مع كل هذه الفنون » 5 يخضع ع الثبات واليوان والانسان لنقوانين 
العامة لملم الخباة » وج تخضع كل المواد على اختلاف أنواعها ! أقوأنين على الطسعة والكمياء 
وعدت ع و كع و عد » أخذ يتسال:ماهو الميل وما السروط الى 
تتوافر فى الى ع ححيى يمد حلا ؟ وأحاب عن ذلك آحارات عديدة ؛ ووضع القواعد الحتلقة الى 
تنطو ا جيل وهذه الا-ثلة والاحاءات والقواعد يكن تطيقها على الادب كل الانطاق , 
لان الادب لسى له قيمة إلا فى حماله مال لفغله وحمال ممانيه وحمال عواطفه وججال غباله . فان 
هو عرى عن هذا الجمال لم يعد أدبا » ومن أجل ذلك كان الادب مخاطب الماطفة لا المقل وححده 
كا هو الشأن فى الموسبقى والتصوبر والنقش ء اما الذى مخاطه المقل وده هو العام لا الفن . 
فالقصيدة من الععر والوردة فى غستها والقمر فى ممائه » والخجبل السمم بالتلج » والمنا نال اش الاثيق 
والبناه الشامخ المديب والقطمة ااوسقية الحيدة النوقيع ووجه المرأة الحسناء, ٠‏ والرواية الحسئة والقصة 
الحلوة س كلها نسميه -جميلا وكلبا خضع لقوانين الحمال » فار ن اختلفت فى نى" راد عبد هيعو - 
لافى الأسس . فان نحن نظرة الى الادب عل أنه أحد الفنون الجميلة كان هذا النظر دا ان 
بصحح الاك ما دين لرلمد ني ال 2 اتحانه بتعليقه على الموسيقى وانقئش 
واتهور حى ننبين ته من فساده . أما أن استمر الادباء فى نظرتهم الى الادب مسثقلا وقموا فى 


الادب فن جميل يفا 


خطأ فصور النظر ٠‏ وكان مثلهم مثل من ببى فواعد كلية بعد مشاهدئه جزياً واحداً ٠‏ أو بمد أن 


استقرأ استقراء نافصاً 
وثىء | خر وهو أن نظرتا الى الادب فى ضوء القنون الجيلة الاخرى يوسع نظرنا إلى مناح 
نسجز عبن أدرا كها إذا نظرة إلى الادب وحده 


فقوانين الجمال واحدة مهما اختلفت مادتها الاولية . فقد نكون المادة حجراً فنكون تملا 
أو لونا فيكون تصويراً ٠‏ أو صوتا فيكون موسيقى , أو يكون شمراً أو نثراً . وقد درك الجمال 
بأعيننا وقد ندركه بآ ذاننا.ولكن مع كل هذء الاختلافات هناك صلة مشتركة صار بها الجميل جميلا 
وإذا عدمث عدم الجمال . وهذء الصلة نكون فى الادب فيكون أدبا جميلا ء وى الوسيقى فنكون 
جميلة ء وفى الصور فنكون جميلة . وعلى مقدار تحذق هذه الصلة يكون مقدار الجمال سواه كانث 
هذه الصلة فى العى* الارحجى وحده وا يقول بعضهم ‏ أو فى الشخص الران والسامع وف المرى 
والمسموع مما 5! يقول آخرون . ولكنها على كل حال قدر مشترك بين جميع فروع الفن 
ونظرة واحدة ثربنا الارنباط الكين بين فروع الفن الختلنة لشم مثلا ‏ ليس إلا 
تسوبراً ناطقا والتصوير لبس إلا شمراً صامتا . والشعر والموسيغى أشد ارتباطا ٠‏ فأوزان الشعر 
أوزان موسبقية تختلف فى الحركات والسكنات والطول والقصر كا هوالكأن فى الموسيقى . ونلاحظ 
فى الوسيقى أن النغمة الواحدة اذا تا « الكنجة» ثم وقنت بعد على « البيائو» كانت 
التغمتان مختلفتين كيفية ومختلفتين تأثيراً ولكل منبما طعم غبر طعم الاخرى . وهذا يقابله فى الععر 
القافية . فالقسيدة على قافية قد يكون ها أنر غير القصيدة إذا قيلت على قافية أخرى وهكذا 
بل هناك دليل أفوى من هذا وهو أن مرج عكل الفئون من أدب وتصوير وموسقى الى 
ه الذوق » وهذا الذوق خاضم لقوائين النشوء والارتقا. والرق والانخطاط فى الفنون كلها . فالمطفل 
قبل أن يشعر بلذة من جمال شكل أو -جمال حركة تاذ ببصرم الالوآن الزاهية والصور البديمة, 
ومن أذ يحظ قليل من المدنية يبل الى الالوان القوبة كالاحر القانى والاسفر الفافع وبسجبه من 
الثباب الاثوان الكثيرة الصارخة . أما النمدنون فتمجبم الالوان الخفيفة التثاسقة الحافتة الهادئة ‏ 
وكذلك الشأن فى الادب فالقطمة الادبية التى تعجب العمب التحط لانمجب الاديب الراقمن ناحية 
الالفاظ ومن ناحية الممانى ٠‏ وهذا ‏ من غير شك برجع الى اختلاف الذوق وتدرح فى الرقي ٠‏ 
بل الاديب نفسه اذا رق استحسن ما لم يكن يستحسن واستبجن مالم يكن يستهجن نبعاً لرى ذوقه, 
وإذا كان الذوق يرقى وبنحط فهو خاشع تنظام وفوانين يمكن دراستها وان لم تستكشف جيعها 
الآنءوهذء القوانين يمكن تطييقها على الادب ؟! يمكن نطيقها على الموسيق والتصور وكل فن جيل 
بلكل الفنون مرجمها عند الفنان والسامع والراثى الى العمور بالجال . والقنان يعمس بابخال 


١‏ الملال 


ثم بنحول الشمور عنده الى أنتاج وما ينتعجه يثبر فى نفس الساممين واثاطرين شعوراً باجمل,قننظر 
اليل بلي عند الفنان شموراً بابفال فيجموله الشاعر شعراً وللصرر سورة والوسي موسيق ٠‏ وي 
كلها تتبي الدمور بالجمال عند من رآها أو سممها . ولافرق بين القنان وغيرء إلا أن الفنان قبل 
فاعل سسا وغيرء قابل فقطه لمع الفنون تتقق فى الاصل ولا تمخلف إلا فى الدكل . وكل الفروق 
ينبا ان هنا بصسوغ قنه من عبات وهذا من تممات وذالكم نألوان.وأن هذا يتمد علرقامه والآخر 
يتمد على عوده أو قانونه: واثثالك بسشمد على ريشته هالى آخر ما هناقك من فروق لانمس الامل 

أن كان ذلك كنك كان من الخطأ البين انندرس الادب والبلاغة والتقد الادبى دراسة مستفلة 
عن دراسة فواعد الممال فى الفنون الجميلة عامة. بل يجب أن ندرسها فى شو جيعها ‏ وبقى أن 
الدراسة على هذا انحر اذى أفترح ندل نظر؟ فى الادب وقواعده وتكعف كاسما وقسا فيه 
من ضروب الثقس . فنظر؟ إلى اللماز والاستمارة والكناية بثتير إنا نظر؟ الياقى ضوء التسور 
الرمرى والوسيتى الرمزية , والحسنات البديعية تمدل فواعبها إذا درست فى شو. ما يدخل على 
التصوي. والموسبق من حنات . وجور العمر تصبجح بدراسة حركات الوسيتي وهكذا . ولأشرب 
انلك مثلا .وشح ما أربد : خَذ مثلا الالفة قاننا ندرسها فى الادب مستئلة وبمرشون لا فى اابلاغة 
بنظرات شيغة , فان مج القوا نظرة على الفنون الجمياة جبمها رأوا أن البالفة لا بد منها فى الفنون 
بندر ما توشح المفائق ون الفثان أن اقتصر على تقليد الليمة م يكن لك قبمة» فهو الم فى 
العليمة لتوضبحها. فالصور يبام فى بعض أحراء الصورة لنى بوشحهوالشاعر يكير حسم الرجل 
لبدمر بمظنه وواشع القصة أو الروابة يبألغ فى نواحى أشخاص الرواية حتى ندل بوضوج على 
الاتى الى بريدها , والخطب يالغ فى المنى الذى ريده حت يثبر إلى أقصى حد عواطف من 
خطهم وهكذا. فلر نظرنا الى البائفة فى نوه الدمر والرواية واخطابة والتسوبر والوسقى 
أمكننا ان نستمخلص من ذلك كله قواعد تفوق عراحل ما استسمثاء من فواعد المالفة حين عرضنا 
للادب وحده 

كذلك راع - مثلا يمرشون عند الكلام فى النقد الانى لملاقة الادب بالاخلا ‏ وهل يجب 
أن مضع الادب للاخلاق أو أن الادب لادب وأن القطذة الادية قد مكون بائغة أقمى السمو 
ولو تتفق والاخلاق ؟ ومن رأنى أن هذء السأقة انام تدرن فى ححدود الآدب وحده بل درست 
فى دائرة الذن جمبعه من موسيقى وتصوير وتحت وتماتيل. انضح وه الحق فيها أ كثر من وشوحه 
عند قصر نطرنا على الآدب وحدء 

تند تمددت دراسات الآنب ولك الباحثونقيه سبلا كثيرة.ففوم درسوا الااذب دراسة تارعية 
قدرسوء على أنه ظل #بحباة الاجتماعية والوأ لا بمكن أن ننهم الادب سق الذهم إلا أذادرينا 


الادب فن جميل آل 


الييثة التى أنتجنه , فاسنا لستطيع أن نفهم التنى ‏ مثلا ‏ الا اذا فهمنا الاوساط التى قيلث فيها 
غصائدء ففهمنا حال معصر إذ ذاك وما قال فيها وفى ملوكها ٠‏ وفهمنا حال العراق وما قال فييا من 
قصائد, وهكذا ‏ ودرس آخرون الاادب من ثاحية حياة الاديب ولاحظوا فى ذلك أن نفس الادبب 
عي النبع الذى سدرث عنه القطمة القثية يجب أن ندرس هذه انف س ينهم مابصدر علباءفالكتاب 
الذى الف والقصيدة الثى نظدت لا يمكن فهمهما حتق الفهم إلا اذا فهست نفسية القائل . واتجه 
آخرون إتباهاً غبر هذا وذاك فقالوا يجب أن ندرس الآدب من حيث هولا من الييئة ولا من حياة 
الاديب ٠‏ وأن نقوم الأ ثار الادبية بقطع النظار عن يدتها وقائلها ء وأن نميب عن الاسثلة الآنية : 
ما منزلة القطمة الفنية ؛ وما موضع اسن فيبا ؛ وما الذى جعلها أثراً فنياً على مر الزمان ؟ 

والذى أدعو اله فى مقالى الأن ثىء غير هذا كله . وهو أن ندرس الادب من حيث هو فن 
جيل , ومن حيث هو خاشع لقوانين عل الخال ومن حيث الارتباط العدبد ببنه وبين سائر 
الفنون اجميلة 

وهذا يتطلب أن عام الاهب ينبقى أولا أن يدرس عل امال وما وشع له من قواعسد وما 
أثيرت حوله من مسائل . واذاكان عل امال فرعا من فروع الفلسفة فيجب أن يدرس ما يتصل به 
من فروع القلسفة وخاسة عل التفس ‏ وهو اذا درس التواعد العامة امل الجال استطاع بعد أن 
يدرس القواعد الخاسة الثى يمناز بها كل فن جيل » فاللوسيقى تناز بأغباء لان عمادها السوت ٠‏ 
والتصور ناز بأشيا. لان عمادء اللون . والادب يتاز بأعباء لان ماده الافظ والمئى ‏ ولكن 
هذه الاشياء التفصبلية لا تفهم حق الفهم الا فى شوء النظريات العامة التى نعترك فبها كل الفنون 
الميلة ‏ ذلك أن القنون اليلة جيمها ترتبط بالماطفة وتضمد علييا ونوضع من أسجلها وتقوم بها 
ها لم ندرس الماطفة وحاجتها إلى امال وغذاؤها بالجال لايمكن أن يفهم أى فن ومنه الادب 

بهذه الطريقة وحدها يمكتنا أن نفهم الادب ونقدره تقديراً سحبحاً ٠‏ وبذلك ستطيع أن 
نضبط التقد الادبى ونعالج ما هو فيه من قوضى لا تستند الى أساس وبذه بكل ناقد مذهيه وركب 
رأسه من غير أن بتحدد يحدود تفيدء وأسى يلتزمها وبسير علييا 

وأنا على يقي أنا اذا سرناعلى هذا المْط تغيرت وجوه دراستنا التفليدية اتى سرنا علها الى 
الآن فى اليان والبدبيع والتقد الادبى ٠‏ وتجلت نا أمور فى متتهى الخطورة , ورأينا أنقسنا نلك 
يالقل نمذف كثيراً من أمور السسخف أوقسا فيا النظرة الإزئية للادب ؛ ورأينا أنضنا نؤسس 
عاماً جديداً ومذهاً جديداً ونظريات جديدة 0 


اعد امين 


سال النولا يق # 


#مبحكرة _ 09 مال بالتطائى .. وصالاامكَ 
تطابون إل ' أن أعترف 7 - بنوع الممال “3 
متنئى . ألا فليشبد 9 بغ اموسثاذ فتكرى با اجمع وليسجل الناريخ أن 


«كل » جمال يشتنني ‏ حتى جمال القطط الصغيرة ‏ حتى جمال الكلاب « الشيان لو» حق 
حال الجحوش حتى حال القرود 8 البيى » في حديقة الحيوانات . . 

وأى جال من « الجالات »> تبون من الثنه ونا أخرجال الج » أم جال 
ملق » أم جال الجاذبية » أم جيال الوجه » أم جمال القد والقوام *.. . 

الوافع أن الموضوع أخطر وأ كبر مما تتصورون ومشل من شوي اللّس « فنظينة »فى 
ورج ١‏ يس نونيدي ٠‏ واجال الذى يمتني ينقسم الى قسمين : 
جمال بالجلة » وجمال بالقطاعى . . 

ولتؤجل الكلام عن الجال الى « الل > ولنتككم عن الممال الذى « بالقطاعي » . . 

طانا تت وستوتي وزبشي «اقردة * عين واحدة طا غمزة خفيفة ‏ وطانا فتنني 
وسحرني ورماى < طب » واحد من « الأضباب » الاتكليزية الظريفة ‏ وطالما لعيتث 
بنؤادى ولي نفزة في اند وخال » فانشخل البال » و « تبمبل » البلبال ! . . 

والجال < < بالتطاعى > واسع التروة وافر الحصول : فأنت سه في إبشرة الاعة ملساه ‏ 
وأنت تلفح في حور كله شفل وأغرا وأنت نحسه في الانامل المكبرية وأنت تلنذعه 
في الأنفس الللهلبة - وأنت تظظفر به في ثنايا وتجميدات مابين الزند والكوع ‏ وأنت تكشنه 
بين حئايا الضاوع - وأنت قد جد مكامناً ي أمابع الازجل المشر بكل نظام وانسجام ‏ 
وأنت قد تلتتى به في القوام أوفي المندام . . 

نايت أن اينيع اليتوين 5 < جمال » جميل . ولو كان فى خيشوم فيل» 
أو في طلمة درفيل ! . . 


جمدل الذى يفثتى 5 


ومع ذلك فالى ولانظريات وأنا حيأني كلها مفعمة بالتطبيقات والعسليات . . . 

أول ما تفنحت عينى على الحب أحببت فلاحة في القرية أسمبا « زيئب » . الوجه لا 
بغري بالحب ولكن الجسم ! الند ! القوام أكان تكل قطمة من قطع جسمها حكأنما تعلن 
استقلالها عن بقية الاجزاء . كانت كل قطمة دولة ذات سيادة لحا شخصية وها تنوذ وسلطان ! 

ثم أحببت واحدة من « الطبقة العلا » كان صوتها الساحر هو اججال ‏ وبراءتها مى 
الجال ‏ وعيناها اقتان تقننان الحر عما الجال . . 

م هبطت وتدحرجت فاحببت حبي العبقرى اتخالد على الزمن وعلى ناريخ . أحبيت 
فتأة في بؤر الرذيلة وهى بطلة قصتي « الضاحك الباكي » . . . «ئروت » ! أحببت فيهبا 
جال الأم وجمال التدعور والسقوط وجمال العذاب ! 

ثم أحببت وأحببت وأحببت الى أن التقبت بسمراء ‏ قزعاء ‏ نصف حلواء ‏ ولكن 
فيها سر عميق فاحبيت فيها السر العميق | ش 

ثم تتناقضت فأحببت شقراء منتعشة ذات ثقافة وجنون فاحببت فيها الثقافة والجئون !.. 

وهأئنا لا أزال أقلب كتاب « حي » ول تنته بعد الصنحات . 8 

ومن هذا كله ترى أنكل جمال بالجلة وبالقطاعي يمتنى . فأنا أح بكل أنواع الجال» 
ويمتنوكل أنواع امال كا أح بكل اصداف الذا كبة وتقتذ يكل أصناف الذاكية جميعاً .. 


كنا 
إنما ضع السؤال في قالب آآخر وقل لى : ما هو مئلك الأعلى فى اججال. ماهو أفين جمال 
عندك ؟ 
وجواني أني لم التق به في الحقيقة . واما اتصوره في الخيال . . . 
والك « الوصنة » : 


أولا ‏ الشعر : أريده أسود الك السواد . طويلا طو يلا طو يلا يصل للركية . . . 
وو علي عند أرسال الدموع فيغطي مطر عينى النهمر . وتتسلل في ثناياه تأوهانى وتشموج 
زفرالى صعودا وهبوطأ . . ٠.‏ , 

مانيا ‏ العينان : الناعستان الشناقتان عما فى الضمير ولو غالطنا ومخابثتا . عيتان فجما 
معان وشكوك واستفزازات . . . 


5 اغلال 


ثالنا ‏ الوه : الجميل لا الموذجى ٠‏ أى وجه متوازن التقاطيع حتى ولو انحرف الاانئف 
قليلا. حنى لو جمل الثئر بضب صفير . وجه دفيق لا وج كير ولوكان جميلا . . . 

رابما ‏ القون : أميل الى اللون المصرى الامعر الخرى . وأحب الاصفرار الخفيف . 
أى بالاختصار يفتنى اقون الريض . . . 

خامسا س- الند : أحب القد الصغير . من الذى بزن ما بين الخين الى السنين . شيء 
استطيع حمه على رأسى وبين فراعي وعند الدلال والالم الاطفال . . . 

سادسا س اللسم : أحبه لسكا غير متخاذل ولا «مرهرط » ولاخائر . جسم رياشئى 
فيا حملجة وتكسم . . . 

سابعا ‏ الصوت : جه من نغمة < الشبا » مع د محة » خغيفة . واشترط خرطا 
جوهربا أن يكون عند المنوت فيه عنصر الامى والانين . . . 

نأمنا ‏ الاخلاق : أحبها عصبية فيها #لحسة» لا جامدة باردة هادئة . ما اجمل الجمال 
الثوار النوار. . . 

ناسعا ‏ « امبو » : هذا تير بلدي ولكنه في . «الهبو» هو أن نشمر مجوار الجمال 
بالأسى 

عاشراً س اللبسم : أمقت كل المنت التصنع والتكاف . أريد ويمتننى الجمال المطبوع 
بالبساطة والنحرر من قواعد الجاملات ‏ والبوزات ‏ والابتكتات . . . 

68# 

هذه هى ( وصالأي المشر > إو د وصفانى » العشر 1 فان كان عندم حمال توافرت فيه 

هذه الشروط » فن فضلك دلونى عليه ؛ ولكم مكالاة مينة . . . 
فكري اباظه الحاعي 


ا لس 


الفزيفثرة+المجتيعكك ازيم 


كنت مسافراً على باخرة نيلية بلغت بنا حلفا وقضت بنا أقيل فيها ؛ مزممة المودة إلى 
اسوان في اليوم التالى . وما كان عميها عد من المسافرين لم يجماوا الرفاً السوداني المصرى 
غايتهم بل اعتزهواأن برجموا على الباخرة الى اسوآن » قند أعد رباتها للم في يوم استقرارها 

يحانا نزمة إلى شلال النيل الثاني . وأقلنا زورق بخارى الى هناك تسرب بناني مسالك الشلال 
خلال أحجاره الجرانينية الزرقاء حتى اثتهى الى هضبة ينزل عندها المانزهون عادة ليشبدوا 
من فوقها منظر الشلال العام . فلدا هبطنا منها عائدين إلى زورقنا سممنا ضجة وتصاياً » ثم 
ووو ا عسويو عط در أن ٠.‏ ولقد كان كل 
م يرتديه أفراد عله | ١‏ ”7 الطائنة نطاقا من جلد 
جلد منفوخة تعاونهم في سباحّهم ولعلبا تعاونهم كذلك في إحداث الضجة لنخويف الفاسيح 
الكثيرة التى تممر منطقة الشلال . وبلنت هذه الطائفة الشاطىء ووقف أفرادها بعضهم الى 
جوار بعض » وأجساءهم العارية إلا من هذا النطاق فد بلنت من إبداع النكوين حتى كأنها 
عائيل من الابئوس بسوادها اللامع أبدعنها يد الطبيعة الساذجة التى يميشون بين أحضانها 

هذه الجاعة هن العبيد عثل اجماعة الانسانية الت لم تعرف الخضارة قط ؛ والتى لاتعرف 
مما نسمونه الحياة الاجتاعية الاثانية 356 . خبلتهاجاعية ولبست اجتاعة , وعى إذلك 
أدنى الى مراتب جمامات الحيوان التى تميش قطمانا أو أسراياً «ومن ثم كانت لا تعرف من ألفن 
إلا عما كاة أصوات ت الطبيعة هون عييز بين الجميل والفبيسح منها» وبعبارة أخرى هى لانعرف 
الفن الجميل بنا . هذا بدأت الجماءات الانسائية تمرف أولى مراني الحياة الاجتاعية 
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ع لغلال 


بدأت تعرف الفن على صورة فطيرة تتوعم الوال ولا تعرفه » وتنخيله ولا تدركه . وهذا ما يجمل 
بعض قبائل الزنوج بنقشون أجسامهم بألوان من الوشم للزيشة مكتفين من اللباس بهذا 
النطاق من الجلد إن راوا حاجة إلى الاباس . فاذا تقست حبةة القبائل إلى مرتية 
اجياعية أرق من هذه المرنبة النطيرة بدأت تدرك النن في مرانبه الاولى : فبدأ فيها اقباس 
وزنشه» وبدأت جل مسأكنها في الخيام ما بروق ذوتها البدوى , وبدأت الواقاً من 
الشعر ومن الموسبق تنفق مم نفك الحباة » و بدأث تنحت كاثيل لا مكاد هثل صورة معيئة . 
ولملنا جميماً قد رأبنا صوراً من ذلك فى أنحاء مختلنة من مصر ومن غير مصر من البلاد > 
ورأينا فيها بد الحياة الاجماعية للجماعة الانسانية 

يتصل تطور الذنمن بعد ذلك بتطور الحياة الاجئماعية في الجماعة الافسانية/تصالا دقيقاً. 
ويجب في نقدير ذلك أن نفرق دائماً بين الحياة الجماعية والحباة الاجتياعية . فالاولى حياة كل 
. جماعة من الحبوان أو الناس تعيش أسراباً أوقطماناً ولا تعيش فرادى أو أسراً كا تميش 
الميوانات المقترسة وجوارح الطير . أما المياة الاجماعية فمى الحياة الانسائية يعمتلما 
الانسانى وفي صورتها المدنية . ومن ثم كانت الياة الجاعية ميتبة واحدة وكانت الحياة 
الاجياعية مرانب شى بعضها أدنى الى الحضارة من بعض . ورقى هذه الحياة الاجباعية يسير 
جنباً اليجنب مع دقي الفن » بل لمل الفن وتقدمه هو صاحب الشأن الاول في رقيها 

أم انا تكون أدنى إلى تصوبر الواقع إذا قلا إن الفن يتأثر بالحياة الاجتاعية ,مقدار ما 
بؤئر فيهاء أو أ كرما يؤترفيها ! ققد لوحظ أن النظم القائمة لها أثر كبير على ارباب الفن 
في تصور فنوم وتوجببه . والنظم القأمة هى المظهر الاول لاحياة الاجنماعية . من ذلك أركف 
أرسنتراطية لويس الرابم عشر وبلاطه في فرنسا في القرن اثثامن عشر هى الى وجهت 
رأسين وكورني وموليير في شعرعم الى حد كبير » وان الحركة المسيحية الى قات فى القرن 
السادس عشر كانت ذات اثرعلى فن رظائيل بلغ من أمره أن جمل المصور الايطالى المفل 
بض على جميلاقه من المماى الدينية مالا يمكن أن يهور بمخاطره لولا هاذم الخركة الدينية ولقد 
كانت نهضة أوربا في القرن الثامن عشر وتسلط فكرة الارستقراطية المقلية على اهلها بالنة 
الأثرني ننس الشعراء والكتاب والموسيقيين الذين نادوا بنظرية لذن للفن ول بروا من حق 
دجل النن أن يكون لنهر فنه سلطا عليه . ثم قويت هذه الشكرة في الفرن الناسع عشر حتى 
'صبحت عقيدة رأسخة ء وح ى كان رجل الفن يأبى أن يكون ججهور غير جمهور رجال الذن 


صلة الفن بالحياة الاجماعية ئ 


حي على عمله . فلما تطورت الافكار الاجناعية حت تأثير الحرب الكبرى تطور الفن معها 
وصار أوئق صلة بالجهور فى مموعه منه يجمهور رجال الفن وحدهم ! وكذلك كاف اتصال الفن 
بالحياة الاجماعية وكان تطوره تابماً لنطور هذه الحيأة الاجماعية 

والفن والأثار الفنية الراقية تعتبر من الكاليات في الجمعيات الاإنسانية الى لم تباخ 
من مراتب الحياة الاجماعية ما يقارب الكال » بينا هي من ضر وريات أخيأة الاولية في 
الجمعيات الراقية . وخير ما يصور ذلك مقارنة ما بين ببتين أحدهما لاسرة ذات ثراء وسمة 
فيه » ولكلها من مراتب النهذيب الاجناعية في الدرجات الدنيا أو القريبة منهاء والآخر 
لأسرة ليست في مثل ثراء الأسرة الاولى ولا سعة رزقها ولكنها أرقى تهذيباً وأمى ثقافة . 
قد نهد في البيت الاول فرشاً وطنافس غالية القيمة يعجز أهل الاسرة الثانية عندفع ممنها . 
وقد تمكون فيه نقوش وزخارف لا شىء من مثلها فى البيتوالثاني . لكن يد الفن تذيب عنه 
دائماً . فطدافسه وزارفه آم براد بها أن تتحدث عن عنها أكثر مما قصد أصمابه الى ججالها . 
فالنضى إنما تدرك الال وتتذوقه يمقدار تهذيبها وتثقيفها . أما بيت الاسرة الثانية فقد لا نرى 
فيه نحنة فالية الى » لكنك مد اليد الصناع قد ندقت ما فيه تنسيقاً هو النوق الثنى وهو 
الجهال الذى تستريح له المين وتطمئل له النفس . في هذا الجانب من غرفة الاستقبال مثال 
صغير وضم مكانه لان الضوء إذ يغمره من هذا الجائب ببزيده مهاء ويزيد الكان الذى وضع 
فيه مسرة للنضس ومبجة للنؤاد . وهذا اللون الذى صبم به الحائط قد لوحظ فيه | يتمشى مع 
استعال الخرقة التى صبغت به . وهذه الوسائد المننورة فوق البساط أو فوق السجاد قد روعى 
في تنسيقها أن تتنفق ومموع المكان بحيث تنزيد النفس بهجة والقلب مسرة . لل يقصد بثىء 
ممافي الكان أن يتحدث عن نه ولا عن المجبود الذي بذل في افنناته . و نما قصد بأثاث 
المكان جميعاً وبما فيدمن صور ونقوش وتمائيل الى رضى الذوق الذنى في النفس الميذبة ؛ والى 
ان يكون بهحجة تلحياة الاجناعية بالنسبة للأسرة كلها ولذين يجشمعون بها من أصدظلها 

هذه القارنة بين البيتين هي صورة صادقة نبين الصلة بين الفن والحياة الاجناعية في 
الجاءات الانسائية . وقد أتيح لى أن أشهد ما يزيد صدقها في قرى مختلنة م نأوريا . ليث 
يشهد الانسان مظاهى المباة الاجتماعية راقية تقارب الكال يشبد رقبا في الزن يسابر هذا 
الزتى الاجياعى ! وكثيراً ما رأيت في بعض بلاد الريف بأوربا الوسعلى و بأور با الشمالية 
منازل لثلاحين وعمال في أثانها وفرشها من الذوق التنى ما لا نظير له في مدن البلقان إلا عند 


م الملال 


الاغنياء لين » ما يشيد أن دقي | الفنون ينمشى دانما مع رقى الحضارة 

رما لوحظ على ما تقدم أن الئنون ترق في عبود اتحلال الامم والشعوب ء وان كبر 
رجال الفن والعباقرة ل منهم ينتعجون خيراً مايتتج أمثاللم في عصور الازدهار والمتوة . 
ويخيل إلى" أن هذه اللاحظة فيها ثى» غير قليل من التجوز . وامامنا الشمر العربي قام خوله 
فى أيام الاموبين وفى ايام العباسيين حي كانت الدولة في قوة شبابها وفنوة نشاطها كا قأم عض 
فحوله حين آكّن شباب الامة بالافول ‏ على أن هذه الملاحظة ان صحت فليست تمنى أن 
الفنون تزدهى حيث تنحط الحيأة الاجياعية.فقد يكون الانحلال السيامى ثم تتكون هذ المياة 
الاجياعية في أسمى درسانها . والاتعلال السياسي الذى يطرا بعد إلقوة والرقي ينشأ عادة عن 
إبمان فى الترف تضعف ممه قوة النضال المادى وتدخور إلسدبه روح الغلب وقرة الدفاع . 
لكن هذا الاممان فى الثرف إذا ل ب حدا يضد ممه النشاط الذعى يبتمث بطبعه ميال 
ويغرى يحب الفنون وأ كبارها وتقدير أربدها تقدياً : يدضمهم إلى السمو بها جهد ما يستطيموته 
من السمو. . وهذا الامان في الترف فن لذأته بججمع حوله طائفة من سائر انون ومخاصة ذا 
كان ترفاً ذهنياً يدعو الى الولع بالجال في مختلف مظاهره . ثم إن هذا الاسمان فى الثرف 
مظلهر رمن مظاهى رق المياة الاجتماعية وان برتب عليه الانعلال في الحياة السياسية 

والفن في المقيقة غذاء امياة الاجماعية . ولوأتنا حاولنا أن نتصور هذه المياة خالية من 
الشعر ومن الموسبق ومن النصوير والندحت ومن الفناء ومن ن الم مرح لرأناها قد قندت كل قيمتها 
و4 أصبحت لا لون ولا طعم لها . وكا أرتق نوع هذا الفناء ازددنا ارتياحاً للحياة واغتباطاً 
بها واطمثناناً لا . وأن ساعة يقضيها الانسان في الداع بثمرات هذه الفنون الصااة لتموض 
عليه مثقات كثيرة ولنحبب أليه الحياة . . وفى طبيعة القن أن مجمع الناس حوله لمتاع به . 
فهذا المسرح اذ عثل عليه رواية من الروايات ينقد الكثير من مهائه إذا قل عدد حاضريه . 
وهذا شار الفى باق تسيد عل النان يشير بالوحثة اذا قل عدد المستممين له . فالن 
بطبعه إذآ ظاعرة اجناعية عى أرقى ظاهرات الحياة الاجناعية . والناس أرقى تنوقا له 
مقدار رقيوم الاجماعى . ٠‏ وثم يقدرون حاجتهم لانن وللمناع به يعقدار حظظهم من هذا الرقى 

أما الجماءات القليلة الارتقاء في درجات الحضارة فتحناج إلى الفن هي الاخرى . لكنبا 
محناج | لى فن لا يزيد عليبا رقيا . ذذا كانوا من طراز هؤلاء الذين ومسام في أول هذا 
النصل لم يكن لذن عندم قيمة » ول يعبزوا خبيه من طيبه 2 محمد حسين هيكل 


اال 


اوضرع ريرق رلك 


سالط يبرا نمت بال . وكاراصت راش 
ميكل لان ٠‏ وصاو تلش رينت ولعت اللطيف يا 
الشاعرة ٠‏ نابا لبش سسا لك ... اننا رارع ستطاع 
يلسع لنو يان » ولا ليرا حالعرفى لال صو الب ير وما 
ابوجل روغريم سشببا بارج البريبشاث وطرب . ون 
اا لان امون » ولابرال المعو » ولاعيضياهزوو . ولامال؟ 
الود + ولالؤلؤامشخايا ورامير الفا ء وكشا 
ملو ب بسي ]ابرع سسط بط فياش وما 
روعءة وبل سسهر| ولت )سس 5 
شوك 


بريدنى صديقي الاستاذ المالم الاديب عرر ٠‏ الحلال. على ان أفول مثالا فى موضوع 
« الفن والجال » على انتى من جانى قد قدرت ٠‏ بادىء الرأى ؛ أن المدى المقسوم لا بتع لحذين 
مما » فلتكسر حديث البوم عل ( الفن  )‏ ولترجى. القول ف امال فله ان شا. الله اذا 
امتد العمر مجال : 

ما الفن + 

ولقد كان أول ما انبعث قبه ذهنى هو الئاس أفق هذا الفن وترسم حدودهء وماذا يراد به 
اليوم فى متعارف الناس ؟ 

فى الم اننى لم أصب فى كل ما وقع لى من كلام المتقدمين والمتأخرين من أسماب العرية الى 
من قريب تخصيصاً لحذه الكلمة بذلك الممنى الذى ينتاول اليوم بكلمة (:ئخ). فلم أر بدأ من 
مراجمة معسجمات اللذة المربة تحقيقاً لأسل الوضع اللغوى لكلة , فن » ووجوه تصرفها فى 
عتتلف المعانى بالاشتقاق والتجوز وغير ذلك من أسباب الدلالات , وقد اعتمدت فى طلب هذه 
الذابة من متون الممجمات لسان العرب ؛ وصحاح الجوهرى ؛ والقاموس الحيط ؛ وأساس 
البلاغة ؛ فرج لى من كل أولئك ما أنا مورده ليك فى ايماز ولنكن فيه الغناء: 
القن فيالاذة 

الفن واحد الفئون »وه الانواع : والفن الحال . والقن الشرب من الثى, . واجمع أفنان 
وفنون ؛ يقال : رعبنا فنون التبات . وأصبنا قون الاموال 

والرجل بفئن الكلام : أى بشتق فى فن بعد فن . والنففن فملك . ورجل مفن بكسسر 


قفتم : بألى بالعجائب , وذو فون من الكلام 
وآفتنالرجل وحديئه : اذا جاء بالآفانين .. اقن الرجل فى كلاه وخصومته : إذا توسع 
وتصرف . واقتن أخذ فى فنون من القول و 


| والفنان بتشديد النون الأولى : الخار الرحثى 


فى الفن وحيده بقع 

وتطلق هذه الكلية أيضاً فى بعض نصرفاتها على ممان أخر لا محل للاشارة اليبا فى هذا 
المقام لأا لا تتصل بما نحن فيه من قريب 

وبمد . فأنت نرى انكلدة ه فن ».انما تدل بالوضع اللذوى على النوع , والحال؛ ويد الفمل 
منها , فتن » الكلام على الاشتقاق فى فن بعد فن ؛ أى التصرف فيه نوعا بعد نوع 

ومهما يكن مر_ ثى. فان دلالة هذه المادة ؛ فى هذا المعنى » نكاد نكون مقصورة على 
التصرف ف فنون الكلام . وللعرب فى هذا عذرم إذ كان جل همهم إلى ه فن » الكلام . على انها 
قد امتدت مع الزمن حتى تناولت كذلك بعض معان أخر : وسيأنى فى ذلك الكلام 

ثم لقد رأيت ان العرب لم بطلقواكلة ٠‏ الفنان » الا على الخار الرحشى . عل ان اطلاتها 
على المعنى امذى يطلقها بعضبم عليه اليوم (ع50ز:ة) ليس ما بعى على وسائل العرية . لولا ان 
استعارة اسم امار للانسان مطلقاء فضلا عن الانسان الصئع “ قبييح ! 

ولقد سلف علبك أنه يقال رجل , مفن » بكسر ففتح: يأنى بالعجائب . ولا شك فى أن 
هذا أصم نعبير وأدقه للمعنى المراد » لولا أن اللتفظة جد قرببة من افظة تنفر الآذان مثا أشد 
النغور . اذن ل تبق حيلة الا ان نصير فى أداء هذا المعنى الى انخاذ كلة « مفتن » أو ه متفنن » » 
وهما صحيحتان على كل حال 


كيف تطورت كلمة ألفن والى ماذا صارت اليوم ؛ 

قلت لك ان كلة « الفن » قد #صرفت ف بءض ممان آخر غير نلك المعانى الى أطلقت 
عليها بأصل الوضع اللغوى . ذلك بأنه لم تنكد الدولة العرية تنبعث فى الحضارة حتى أرسلتكلمة 
«. الفن , للتعبير عما يقابل كلمة « العلم » فاكان قرامه ارسال القضايا الكلية التى يتعرف ما 
احكام ما يندرج تحتها من الجزئيات : فذلك عل . وما كان قوامه العمل الجارى طوعا للاصول 
والاحكام المقسرمة » فذلك فن . فيقال عل الاصول » وعلٍ الفقه » وعلم النحو؛ وعلم 
الصرف » ولا يقال على ثىء من ذلك فن . ويقال للخطابة ؛ وقرض الشعر ؛ والموسيقى فن 
ولا يقال 

فقد بان لك أن العلم مادته الفنكر والنظر ؛ وأن الفن مادته العمل والاثر 

ولفد يتبهم الفرق الدقيق بين العلم والقن على بعض الناس حين يحدون بين أهل اللسان من 
بعبر عن الموسيقى مثلا بعلم الموسيقى مرة ؛ وبمن الموسيقى مرة أخرى . وعن البلاغة بعلوم 
البلاغة نارة ؛ وبفن البلاغة نارة أخرى » وهكذا : 

والواقع ان الموضوع الواحد لقد بكرن علا وفنأ ممآ . ولكته اما يكون هكذا من ناحية ء 
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وكون كذلك من ناحية أخرى . فنحن اذا طلبنا الموسيقى مثلا من جهة القضايا العامة من نحو 
تقسم النغم الى أصلية وفرعية ٠‏ وأن هذه النغمة لا يغضى منها الى تلك الا بطريق كذا وان 
هذه لا تقع فى جواب تلك الا بشرط كذا الح فلا شك ان , الموسيقى » على هذا علم لا فن. 
فاذا غنائا المخنى بالفعل قنصرف فى فون النغم طوعا تلك الاحكام , فلا ريب فى ان «الموسيقى» 
عل هذا فن لا 

وكذلك قل فى علوم البلاغة؛ فا قررت من أحكام الفصل والوصل» والابحاز والاطتاب 
والمساواة » والاستمارة والنشيه ؛ والجناس والتورية والتقسم الح ؛ تلك علوم البلاغة » حي 
اذا أرسلت القلم بالكلام البليغ » فذاك فن الإلاغة 

لتفننت فى الكتابة حتى عطل الناس فن عبد الحيد 

و كذلك القول فى الهندسة . وفىكل ما تجرى عليه احكام القضايا النظرية حيث تمكن ان 
يكون له أثر حوس فى خارج الاعيان ؟؟ يقولون 

على إن العامة فى مصر بوجه خاص ؛ قد تسطوا بعد ذلك فى هذا الباب حتى دعوا كل مهئة 
فناء وحتّى أصبحوا يكنون أصحاب الكيرف ( باولاد الفن ) . ولمل الوجه فى هذه الدكتة 
ان ما كان ينناوله الصناع الى الل الماضى من ( فنون ) النخدرات .كان يعينوم ولو الى 
حين ؛ على طول الصبر فى سيل التأتق والتجويد والاتفان ! 

وءهما يكن من امن فان اللفة فى اطرادها وتوسعها لم تكن تأبى إدراج هذه الحرف فى 
جريدة ( الفنون ) .لآنها وان ل تقعد لها التراعد وتعقد لها القضايا فى الكتب » الا ان 
اصحابها قد تمنوا عن ذلك ,طول الملاج والمرين ؛ وما كشفت هم التجاريب على طول السنين 

وقد جرد التأدبون المصريون من أبنا. هذا الجيل كلة ( الفنون ) لافنول اجيلة خاصة» 
لخملوها بذلك ترجمة لكامة (819 سهع3) فانة الفرذسيين . وعبل ذلك أصبحت كلة (الفنان) 
استغفر الله بل ( المفتن) أر المنفئن ) ترجمة لكلمة (عؤوزهىة) ويعنون بها صاحب الفن الجميل 

ول يلقي ختله فى اناا لاوماب يتن الاترن ( اميل ) لجال ٠‏ بل انه ليقتضى » 
ان هناك فنوناً أخر وانكان لا يوصف ثىء متبا ه بالجميل » . وكذلك بقى اصطلاح الجمهرة 
على المراد من « الفن ٠‏ قأئما فى الجملة . وأ نكان بعض المأدبين اليوم يأنى إلا أن يقصرها كا 
اسلفنا على ه القن » الجميل 

استمداد الننون وتطورها 

وبعد اذ فرغنا من تاريخ هذه الكلمة مر أول منجمها فى متواضع العرب الاولين » 
وتصرفها فى وجوه اماتى حتى مصيرها اليوم ‏ بعد هذا تحسن بن أن تلم إلمامة بسيرة بنشأة 


فى الفن وحده لق 

الفثون ؛ وتطورها واضطرايها بين مختلف الاوضاع والاشكال 

لا شك فى ان منشأ الفنون على وجه عام أنما هو الفريزة . فالحاجة هى اثى تدفع الانسان 
الى أن بكر الفن ا بتكاراً . او ان ينفله نقلا ويقلد فيه تقليداً : سواء أكان ذلك عن الحيوان أم 
عن الطبيعة نفسها حث يكون هذا النقّل والتقليد على الوجه الذى يواتمه ويواتى اسبابه 

وأريد ه بالحاجة , ما يعم الضروريات والكاليات جيماً . لحاجة الانسان الى الثواءى 
المأمن هى النى هدته الى بناء الدور . وحاجته الى عبور الاتهار هى التى هدته الى إقامة الجسور . 
ومن ثم نحم فن المندسة . وقل مثل هذ! فى سائر الفنون التى تدعو الها ضرورات الحياة .كا 
ان استراحته الى تنخيم الطيور وتسجيعها » وتغريدها وترجيعها » وما بحد إذلك من., طرب 
وبدخله من أريحية قد بعثه هو الآخر عل التنخيم والترنبم . وكذلك نشأ فن المرسيقى . وقل مثل 
هذا ىكل فن جميل 

وبعد » فانت خبير بان الفنو نكلها وان نشأت بسبطة غاية فالبساطة؛ ضئبلة غاية فى الضآإة 
بحيث لا تواتى إلا أدنى الحاجة فانها على الزمن لا تفتأ تنسع وتغركب . ونتشكل وتتلون طوعاً 
لسنة الاطراد فى تفقد سائر مطالب الحاجة أولاء ثم التدرج فى القاس الاحسن ثانيآ» ثم 
التأنق فى ابتغاء الكال ثاكآ . ولا يزال الانسان بحد فى السعى لبلوغ هذا الكال , ولكنه غير 
بالغه مهما تراخى الزمان حال ! 

ولقد تعلم أن الفنون فى تطورها وتنلوما وتبذا وارثقائها والأسالبيب النى يحرى فيبا كل 
أولتك خاضمة للزمان والمكان » والجو ومألوف المادات » ومأثور التقالد؛ وحظ القوم من 
التعليم والتثقيف . ذلك شأن الفنون ظلها ؛ ضروريم! وكاليها فيه بمنزلة سوا. 

هذا ما هدانى اليه الفسكر فى أمى (الفن ) . فاذاكان القلم قد زل فى بعض الرأى . فارجو أن 
يدل العالمون على وجه الصواب عبد العزيز البشري 


البارودي لصف جال شعره 
هذا هو الآدب المأثورفارض به علا تفسك فالاخلاق قل 
من كل بيت إذا الآنشاد سيره فايس ينمه سبل ولا جيل 
/ تين يأفية فه على شال كلاء ول تختلف ف رصفبا الل 
تغابرت فيه أسماع وأقدة فعل ناد عكاظ حين برتحل 
لاتكر الكاعب الحسناء منطقه ولا يماد على قوم فيتذل ' 
حمود سأى البارودى 


لامشاحة فى أن النن مظهر من مظاخر المضارة ودايل من دلائل أزدهارها . وقد ذعب 
فريق من الملماء إلى أن الفن هو أ كثر من ذلك أى أنه مقياس لدرجة رق الحضارة . ومفاد هذا 
التعريف أنه كما ارتفت الامة ارتفى مها قتباء وكا ضول شأن الفن شؤل شأن اجماعة الى تنسب 
ليها ذلك الفن . وأمل فى هذا القول شيثاً من انفلو . أو امه كان أسدق فى الامى منه فى هذا 
اليوم . ذلك لان الامم النابرة كانت أسرع إلى التأثر بالخيال وأ كثر نليية ثداء المواطف من الام 
اللاضرة . وبيس فى هذا غرابة قن الانسان بنج اليو نمو مابسبه الولدون نظام المادية . أ اله 
يتجه نحو لثادبات ويبتمد عن المنوبات . ولا أدل على صدق هذا القول من تناقص عسدد الشعراء 
والصورين وطلاب متلف القنون فى هذا العصر ١‏ فانت إذا ذحبت اليوم ألى العالم اللبدريد وحجلت فى 
أنحاء الولابات امتحدة أدهشك ماتراء فييا من اندفاع أهلها وراء لثادة وتهافتهم على أبواب الرزق 
وقلة | كترائهم الممنورات والقنون الجميلة؛ ما عدا طائقة منيم من أهل اليسر شبعوا ورحبت أمامم 
سبل الرزق فانصرقوا إلى الاعتيام مجمع التحف النفسة والطرائف الفنة على اعتبار أنها من 
مستازمات المبعة الكالة . بيد أنك اذا أجلت الطرف بين القوم تسد التوايغ منهم فى الفنون 
الجميلة أندر من الكيريت الاخر . ولمل سوادم أو كلهم سلالة شموب تحت الى العالم الجدريد من 
لاد أشثورت بالفنون الجميلة 

ولبس مم ما تقدم أن الافدار قد فضت على الفن وحكت على دولنه بالزوال وأنه لن تقوم 
له قائمة فبما بسد » ففد تعاقبت على العالم أدوار شؤل فيها شأن الفن ثم ازدهر ثم شؤل ثم ازدهر 
وحكذا دواليك - تلك قثرات تتعاقب وتنوالى ‏ فظترة ,صرف فيها الاجتماع نحو المادة وفمسسى 
فى الماديات ٠‏ وأخرى يسأم فيا لثادة فبتقلب الى الروحانيات ؛ حتى إذا ما طال عهده >ا سثمبا 
وانقلب عليها مرة أخرى قاناً لها طهر الجن 

وعيه لخجمود الفن اليوم فى بمش أنحاء الام لس دلبلا على أفول نجمه لان الاختبار والناريخ 
يشبدان بأن فترة الجمود لا بد أن :مها فثرة اتتماش ولعاط . إذا كان شأن الشعراء وللصورين 
والاحاتين ومن اليهم من أرباب الفنون الحسلة ستلا فى هذا المهد, ؛ فلبس ممثى ذلك أنه سيظل 
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كذلك الى ماشاء الله : بل لا بد أن يحىء يوم يمل فيه الناس اثاديات فبعودون الى العنويات وبعود 
الفن الى سابق ازدهاره 
ماشر المن ؟ 

وقد حاول الكثيرون نمريف الفن تعربفاً دقيقاً ٠‏ فكان أحسن ماقالوه : إن الفن هو محاولة 
تقليد الطيعة بقصد استئارة المواطف وابراز ماتنطوى عليه المليعة من ممانى الال التى فد كون 
مستورة عن نظر الرجل المائى . وهذا اتعريف فد يصدق على النهوبر والنحت والوسيفى ولكنه 
لإيسدق تماماً على غير ذلك من الننون ٠‏ أو أنه يصدق عليها بم العىء . وها هو الفرق يين 
فى التصوبر والفوتوغرافيا مثلا . فالاخير مهما يراد به نقليد الطليمة نقليداً دقيقاً من دون استثارة 
المواطف . وأما الاول فبراد به استنارة اهاب الناظر بمانى الجمال الثى قد نستخنى عله بابراز 
تلك الممانى فى نوب رائع محدث أثراً فى الثفس . وهينا تبدو مقدرة ساحب القن فكا| أفاح فى 
استتارة الاعجاب كان ذلك دايلا على بروز ممانى الجمال المستورة عادة عن أنظار المرء 

مثال ذلك ان مدينة لندن معبورة بكثرة ما يكتقها من الضباب فى أ كثر فصول السئة حتى 
إن القهم بها يمل الممبعة فيها وبعمر دأئما بانقياض صدرء من رؤية ضبابها . ومع ذلك فقد مكن أحد 
كبار المصورين من ابراز صورة لندن وهى مكتتفة بالضباب على وجه يأخذ بالالباب لما نعف عنه 
من معان الجمال المستورة » حتى ان الناظر اليها لا يرى فى ذلك الضباب الكثيف الاكل ماهو رمز 
إلى الجمال 

وهكذا فل فى صور الكثير من مناظر الطيعة . فقد نكون نلك اناظر فى حد ذاتها خردة 
من أى ممى من مما الجمال . ولكن اذا تناولتها ربعة المصور بمنت فيها روحاً جديداً يكسبيا 
روثقاً خاساً وجمالاكان مستوراً 

الفرف» ب العلى والشس 

والفرق بين الع والقن أن مرجع الاول الى العقل وامنطاق والنواميس الطبيمية. ومرجع الانى 
ألى المشاعر والعواطف . ولذلك ترى ان اللائل العلية _كالمساية مثلا ‏ لا ملف انان على 
طرق حلها أو على تتانجها . فجموع اتنين واثثين أربمة لاخلاف فيه . وتأثير السموم فى الاحياه 
معروف لا يتطرق الشك اليه » ونواميس الكيمياء وعلٍ الميثة والطيعة وغير هذه ثابئة لا سبيل الى 
الربة فيها . وأما الفن فهو وحى بهبط عل ىكل فرد بمقاغى إدراكه وقوة شعورهء . فقد تنكلف 
نحانا أبطاليا أن يسنم مثالا لقيصر ونكلف نحانا فرنسيا ان يقوم بذلك عمل عينه . فيفوم الائتان 
مومتهما خير قيام ويسلمان تمثالين #تلف أحدهما عن الآخر اختلانا كيرا مع إن كلامنبما فد 
يكون آبة من آبات الفن . ولو كان ذانك التحانان من عاماء الحساب وكفئبما حل مسألة حساية 
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به حل ل منهما مانلا لاخر ممائلة تامة . ذفك لان العلم بقوم على أسس ونواميس ثابئة لا يمكن 
عخالقنها . وأما الفن فرجمه الى الذوق والمواطف والأشاعر » وهى عوامل تتاف باختلاف 
الاشخخاس 

ولبس ممتى ذلك أن الفن طليق م نكل قبد لا قواعد له ولا روابط . والحق أن له منها العىه 
الكثير . ولكن تلك القيود والروابط استبدادية مرجمها إلى الذوق والمرف . وكثيراً ما نؤثر فيها 
العوامل التاريخية والطيمية والافليمبة والجوية وغيرها . وفى اختيقة انك السام ترويض الدذوقف 
وطبمه بلابع البيثة واخشاعه لعتىٍ للؤثرات كالمادة مثلا. فقد يكره اارء الرأة التحية الجسم 
الزرقاء العيئين الشقراء الشعر ٠.‏ فاذا أقام بعش أنحاء أوربا العمالية اعتاد رؤية الناء الاواق تكثر 
فيون الاوساف ااذكورة فبراض ذوقه على استحساتون ويصبح ممجاً بالتحبلات الشقر ذوات 
اليون الزرق . وهنا دليل على أن الذوق يختاف باختلاف المكان والزمان . و ماكان هو ( أى 
افذوق ) مرحجع الفن فان الذن أيضا ينف باحتلاف المكان والزمان . وأما المم ‏ ونقصد 
الصحبح لا التظربات العامة غير الثابتة - فلا يختلف ولا تؤثر فيه الاعتبارات للكانية أو الزمانية 
لانه يقوم على :واميس الطيعة . والنوأمبس الطيعية ثابتة لا تتغير ولاتؤثر فيه اليثة أو خلافها 


مصيير القن 

قلنا فها تقدم ان لافن أطواراً بثماقب فيها ازدهاره وشمف تأنه , وذهينا إلى أن القن 
لايمكن أن ينقرض مهما أوغل الانسان فى «المادبة» وانصرف اليا . وفى المتبقة أنه مادام للانسان 
شعور وعواطف فسبظل الفن باقياً . فاذا قضى على الانسان بأن يموت شعوره وتزول عواطفه 
فضى على الفن بالاثدثار . وفى هذه االة يصبح الانسان عخلوقاً ميكايكياً أقرب إلى الآلة الصماء 
منه إلى اهلوق العاقل . واذاكانت هذه هى الحائمة اتى قدرها الله للشر فهى خائة مفجمة ترجع 
بالعقل إلى أول أطوار النشوه 

ومن حسن الطالع ان هذه خائَة بصدة عما هو مقدر للانسان ؛ وان الانسان فى أشد سامات 
مجينه ونوحعه يحفظ للذن مقامه ويخضع للطانه. وفى التار.عخ أن النوفاء فى أيام التورة الفرنسية 
عاجموا جماعة من أعدائهم مأو إلى حدبقة التويارى باريس حيث تكثر القائيل القنبة اعخيلة 
واعتصم الفارون بتلك الكثيل فارند عذيم الثاثرون وم يسوم بأذى خيفة أن تصاب القائيل يما 
بشوه حماها . وهذا من أبلغ الامثلة على مابكنه الانسان للفن من الاحثرام <تى فى أشد ساعات 
#محيته وجئوله . فكيف نخدى والالة هذه على الفن من الاندثار ؟ 

نعم قد نقع نورات يصاب بها القن ببعض الاذى . ولكن بزْرة الفن لا تموت وات اعتراها 
الشف فى بعض الات سليم عبد الاحد 


قال روسو : « النساء على وجه المموم لا هوى لحن فى فن من الفنون ؛ وم ,عرف عنبن 
التبوغ فى أحدهاء ولبست المبقربة من نصبين » 

وراءنكانب هذه السطور على أنه ماامن سيدة تأخذ عينها الماوة كلمة « روسو» هذه فى 
خطابه الى « دالمبرت » الا وتحملها على أنها لا شك بادرة عن حب لصاحبيا مخبب مردود ٠‏ وأتهبا 
بداة من بدوات خاطره المئب الرشوض . فالرئاه لحا أولى فى شرعة الحق من الاخذ بها . 
ولا عبرة طبما إذا انفقت فى#هذا أقوال فلاسفة ومفكر ين مر: طبقة روسو وشوبنهور وشامفور 
ولا شفوركواد ؛ فان السر فى عرف سيدتى هو هولم يتغير . ولكن ما الحيلة وهذا الذى سبق به 
الفلاسفة والادباءفد جاه يقرره بعد السادة الملماء بطرائقهم القائمة على التحفيق الملنى والاحصاء 
بعيدة عن مظان المؤثرات الشخصية ؛ ومن هؤلا. الباحثين الاعلام من سجابوا الجاهل وتقليوا 


ا 011101011 الاأنسان على فطرتهالاولى. 
ولقد كأن مما شبدوء أن بغلى برو ستاذ عر الرصمن صرق : الناء يتولين المنامات 
كافة وهى البادىء الاولى - معظم الفئون ٠‏ حتى إذا 


تحاوز الامر السائط والاوليات أنذ لوقف بتغير, فاذا بلغ الى التنون فى مرتبتها التتوعة التميزة 
ذن اال بالاتتقال وتبدل الموقف غير الموفف اذا هى منحصرة فى أبدى الرحال 

ويضربون مثلا إذلك صناعة الفخار ٠.‏ وهى صناعة تترفى ‏ وصاحبها لا يكاد يشمر بها الى 
فن ٠‏ وهى فى بدايتها قى جميع انحاء الانيا من اختصاص النساء وم تتبزح عحنفظة بصفتها المملية 
التفية ما بَقت فى أبديين ٠‏ وبروى بعض الباحثين فى طبائع البسر فى رحلة ل باقليم جنا من 
افربقا » كيف كانت دهشته لو الفخار هنالك م نكل زخرفة , وسلل هذا اتعطل من الزخرف 
فى ستاعة الفخار بأنها موكولة الى النسا. وحن فى المادة لا ينزعن بطبمهن كثيراً الى الفن . ولقد 
ود عللنا الرحالة حيْ)ا ذهب فى أسفاره مصداق هذا الرأى القديم المكيم قى بعد الطيعة النسوية 
عن الفن ٠‏ ومن الاسفاع التى ارتادها سبزيرة « ببى ببى » وهى تصئع النخار لميع القرى 
امجاورة ء وما يأئره عن زبارته ا أنه وهو ينظر الى الناء والفئبات حملن الماصال ويسوئه, لظ 
ينبن البمض وقد أنجزن نصيون والقوارير مكدسة أمامهن وما من حلية علهاء فألهن؛ اذا لا 
يدخلن التحلية عليها ولدبن الفراغ من الوفت ؟ فكان -جوابين : ه وما النائد: ؟ هذا ثىء غير 


45 امُلال 


ضرورى » ولكن هذا ماكان بمانع لاثنين من الفتبان أن يجدا متعة فى أن يطبما بأظافرهما وبطرف 
عصا ما يثبه الزخرفة على حافة بعش القوارير 

وهذه المشاهدات عند الامم فى حال الفطرة تؤيدها مشاهدات مائلة لها بين التحضرين . فقد 
تنيت لملماء الثربية فى تحرياتهم واستغراءاتهم فى «كائب التعليم ان اجادة الرسم عند البنات لاحقة 
يذكائن الام فى سائر الملوم وليست استعداداً خاساً . وأما فى البنين فهى استمداد وحده 

واذا نحن ولينا وجوهنا شط رملكة الفن الحالس كا تتجلى فىمرائب الثقافة المليا الفينا الصدارة 
دائماً لارجال : فنصبب الناء فى تطور الموسيقى جد شيل . وهن بين أطمج والحضر فى جميع 
أنحاء بةالسية يدنرازاة على الموسيفى . ومع هذا كله فانين فى الثالب الاعم عازفات . وأما 

منعدو الموسبقى فكلهم من الرجال . وقد يرد على الذا كرة بضمة أمباء فلائل من السيدات لحن 
مؤافات موسينية ٠‏ ولكنبن بعد لا ترنقع واحدة منبن فوق الستوى المتوسط . وهذا التقدير 
نقسه يدخله غير قليل من التعجاوز ولمحاباة لحن باعتبار أنهن سيدات , والسجيب أن للعلبين اللين, 
هيا أخص خصائص المرأة: وأعنى بهما حبها الرجل وحذتها على الطفل لم يظفرا مذبا بصدى فى, 
الموسيقى ! فلس من ثالية غرامية أو أغنبة من أغانى اللهد وها لمرآء قلات ات 
الموسقبة الى ها قنمة فنة تجملها نمطا فى ذاتها . . وإن أشد الثاس نعيماً المرأة لا يسمه الا التسليم. 
بهذا القصور منها مع مواناة الغاروف لها ٠‏ وأنما قساراه أن يمسن طا التخلص والئاس العاذير - 
وأبر ما فيل فى تمليل ذلك إن الموسيقى بوسف أنها اسمىعبارة عن المواطف ء والمرأة بنطرتها 

عاطقية.والماطفة فبها طيعية كالتنفس وحجزه منبا لا تج .قن نمة لا يكون فى مقدورهاالتتخلية عن, 
هذء الماطفة موسيقيا . وبينما للرجل على عواطفه غلة تمكنه من التمير عنها خارج نفسه قاف 
المواهف فى الرأ: هى المنصر الغالب.وما دامث كذاك فهى مستغرفة الموسيقى منطوية علييا 

وللوسيفى أقرب الغنون للعاطفة وأبسدها تجريداً مما . فهى فيض نفسى يسالج معالمة الرياضيات 
وا ميزانها وروابلها وشوايطها يحب أحكام الايفاع وتركيب الالحان مع التزام تأديتها بالعلامات 
المرسومة الحتومة . وهذه لاشك عملية تقنضى من ثبات السجنان ورباطة الوسجدان مالا ينرأ امير 
الرجل بطعه الاصلب الاشد , وثما له دلاله فيما نحن بصدده أن الرجل اذا ما تعلم الموسيقى فانه 
لا يبرح .يتذها » فى حين أن للرأة بطل حبها للموسيفى مع علو السن . والسر فى ذلك أن وقمها 
عند الرأة وقع عاطفى وليس بالثثى 

ونتتقل الى المرأة فى الأأدب . والادب فى ممناء الغامل ديوان لدتى مظاهر الاسسمداد الثفسى 
والتزوع الفنى . ونذكر من مناحيه أربمة : الممقولات والنصوف والشمر والقصص 

فأما للباحث المقلية فقصورة على الرجال ٠‏ ولا نكاد تستبين إسم امرأة حنى بين التعخلفيزمن 


النساء جنس غير فى 3 
طلاب هذء الاراسات. . وذلك أن قوام عمل الفبلسوف النظرى هو إامة عام مثالى مفترض عل 
أساس من كيانه التفسى الخاص ٠ ٠‏ فطله بين المطالب كافة أبمدها عروجاً بالماطفة إلى أفق الفكر 
وأشدها تجريداً لامادة ما هو حسى وعملى . وهذا يناقى طبعة للرأة 

كذلك نعرف ف النساء شدة إتجذابين الى الدين , ومع ذلك لم ييؤثر عنهن تمير بليغ عن 
التصوف الذى هو لاب الدين فى كل زمان ومكان ٠‏ وأذا أنفق بين النساء متصوقات مثل رابية 
المدوية والقديسة تبريزا فان عنصر امرض المصبى فيين يكون ظاهراً ظهوراً نآ لاخلاف غليه. 
وهذى أمهات كتب المادة الى كانت وما تزل غذاء الآلاف المؤلفة من النفوس وكلها مرددة نفس 
الى مع بمض الخلاف ف المبارة ليس منبا كثاب لا مرأة وان نكن مقروءة من الإنسين 

أما فى العمر فنصبين أ كثر يكير منه فى النصوف والباحث المقلية . وشعرهن عاطنى غنائى 
وهن لا يوفقن منه الانى القصار من اللقمطوعات الشخصية المركزة . وأما فن العمر المكين الذى 
يجمع بين عرام الاندفاع واطالة التفكير مما فيندر جداً فيين , . ومن التمذر أن يتوافر لمن الخال 
والاساوب وقوة القن البناقى 

وأخيراً يأنى القصص ؛ والتساء مغهود لحن فيه بمكانة أعلى عار كيراً من أن تقاس الى 
مكاتين فى أى فن من فنون الادب الاخرى . وقد أخرج بعضين ن روابات لها حظ هن القوة 
والزية الفنية ٠‏ بل أن الصر ألحديث ليفضر بأ كثر من قامةواحدة تقض بجدار فى الم الاوك 
بين القصاسين . بد أن القصص فى حدء الخاص لابتطلب من المقتضياتالفنية الجدبة بقدرما يطلب 
العمر . لأن القصص ان هو الاترجمة فحياة مفرغة فى فاللٍ من الاحسان والتجويد . وله أن 
يجرى فى أى منحى منمناحى المي التمرجة ه وأوجب ما يقنضيه القمصرهو الادراك الوحىاطيع 
البسرى والحياة الاجتماعية » وأن تمكون ساحته ملونة بألوان عاطفية تتفاوت فى شدتها . وهذا 
الادراك المتنه للظواهر الاجتماعية ‏ أو بسارة أخص لتفاعل بين الرجال والنساء الذى تقوم 
عليه القصة - أمر طبيعى فى الثساء عامة لامون من هذه التاحبة أدنى انصالابأمور الحياة فى اجام 
من الر-جال . فطلا عن أنبن | كثر استماباً للتفاسيل الاجتماعية الى نقع تحث حسبن وأوعى 
ذكراً لها . وان النساء من أفقرالطبقات وأبمدها عن اثقافة لاسمر ن الالقلى واثنال عن علائق 
الإعتيل ديل دالا كسس ماحرى لايع أ. سوفن ببد النزيد حا والاكافة ينهد 
فليس إذا بدعاً أن يكون بين ربات الثقافة من نعتهر بالابداع فى كتابة القصة . ولكن لا بد هنا 
أيضاً من استدراك وهو أن قصماً كقسص فلوبير متلا ترتفع الى مرتبة الععر ليس لمرأة قبل بها 
لفرط ما تنطلبه من قوة فى الفن البنائى وعكفة على الاسلوب وكبحة لانفس 

ونذكر بهذا السبيل تحرير الرسائل ٠‏ فان نجاح الرأة فبها عظيم أذ الشأن الاول هنا لخصائص 
اللرأة كالتر سل وقلة الاحتفال بالقالب والصراحة فى الامور الخاصة المسخصية . ومع هذا فانون لم 


3 اغلال 


نان منها أدبا عاباً . وأشيع ما تماطاء النسام من هذا الفن رسائل الحب فلهن فيها القدم السابقة 
والفدح العلى . على أن النساء جميمهن فى هذه القدرة سواسية . وان ألوف الرسائل المطرة التى 
يناناها المعاق من عشيقاتهم فرودعونها أدراجهم زمناً ثم بسلدونها طدمة لقتار لو أنها طبمت بدلا من 
ذاك لرأينا أن مدام دى سفبى طا فى تمير الرسائل منافسات كثيرات 
إلا أن هناك فنا واحدا يمكن القول بأن النساه قبه لاينافسن الرحال سب بل يسبقنهم فى حقيقة 
الواقع وبرزن عليهم ٠‏ وذاك فن التثيل . فلا مذكر ملا كيراً إلا كرت فى قبالته أ كثر من متئة 
لا نقل عله شورة وفد يزيد . ولبس بتعذر رد هذا التجاح إلى إصله المضوى . فالسملبات الذهنية 
عادة أسرع عند النساء منبا فى الرحجال ٠‏ واديين الانفجار الماطفى أظور وأقرب لبية . ثم ان 
غلروف الناء فى حياتهن الاحتاعية تحمل على اعتباد الروثة وافلاسة فى الللك والتدرب على 
الاداء الصوني !لمواطف الى يشعرن بها إو الثى يعتبر من واحبين العمور با . هالنساء بعللءبن وبحم 
الاجناع أدنى من الرجال الى موقف القدل . وقد يبلحق بهذا أيضا أن النساء يحفزهن أ كثر من 
الرجال مظاهر الاعجاب الباشر ونصنيق الاستحسان ما محظى به اليل لانصاله بشهوده الساسمين 

ولقد لظ علماء الثرية أن للطالمة من الدروس القلائل التى يظهر فيها تفوق ااثنات على البنين 
وأرجموا الفضل الى سرعة ادرا كبن لمن ما يقرأنه والى تمام الانسجام بين ذهثبين وبين الاداء 
بالسوت والامحة والحركة . وحبنما بذلت اليناية لتصرهن عن النزوع الى التكئف -جاءت مطالمنين 
كأحن ما يشتهى للرء حصنا وتفتنا وتميرا 

فاجادة الاثقاء فى الطيمة النسوبة منذ الصتر . وعلافة هذه الزية الطليية بالتديل ظاهرة 
غنية عن اليان . كا أن هذا الذى ذكرناء عن التثيل المسرحى بنسحب على الفناه والرقص 

ويخلص ما تقدم جيمه أنه فها عدا القنون التمثيلية يثبر حظ الرأة من النزعة الفثية ثبلا 
سخافتا قليل اذبوع وغير سادر عن طبع . وذلك الحم ناسع واضح حيئما فلينا المطرف . وإذا كنا 
صمدناه حتى الآن الى الفذون الرقيعة فاثنا ثمود فنصويه برعة الى ما هو أدنى . فترى أن اللخ 
عمل الرأة منذ القدم وفى جبع الامم . قاذا ما ارتفى من سناعة الى فن اتنفل هو أيضا الى أبدى 
الرجال . وحتى الجنون فانه لكدف عن فقر المرأة فى الحيال ٠‏ فيذيتها دما واعن مسف بدب 
على الارض فلا يمدو الزيئة أو دعوى مبراث دفين ٠‏ ولاركب رأسها قط ما يتسلط عل المانين 
الذكور من تصورات المظمة الشخصية وما يدور يمخبلاتهم من السبادير الباذخة وشطط الاخيلة 
الرائمة . وقد بلثم من وفرة الادلة وفطما فى أثتفاء النزعة القتبة عن للرأة وثبوتها للرحجلمن دونها 
إن قرر أحد الملماء انها كالنحية سواء بسواء من علامات الذكورة خاسة 

فالنساء على حد قول سُوبئبور جاس غير ففى 2 عبد الرحمن صدتى 
اعتادة ال ا الل 


رأس التثال الأميرة لي . 
وقد أبدعالةنالالشرعونى 
في حفر ابناما عق 
الجر ٠‏ وغى ابذاية 
تفوق ابنامة الميركتها 
في سحرها ونسيرها 
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بقل الاستاذ أحد بوسف 
للسور بالتسيف الفني 
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كثال لسيدة مصرية : من دوه الندعة 


عظمة القن فى عهد الفراعنة اه 


كان الكثيرون ‏ حنى فريق عن الهاء أنق-بم - نحسون أن الفن للدسري ليى الا فنا علا 
خاسا بمصر وحدها . وأنه جاف جامد . اذ يقوم على أوشاع خامة ٠‏ وغضم لقيود وتقاليد 
معروفة » لا يتصل بالحباة العامة , ولا يستلمهم الطيمة . فبو خال من آثار الرقة والاطلف » ويجرد 
من معانى الخال 

وكانت الفسكرة أن الفن ادير بالتقدير هو الفن الاغريق . حبث برع الاغريق في مثبسل 
الجال في منتجاتهم , وابرازه بالصورة التى تمبر عن الجاة البدرية لللموسة . <تى عرف فهم بالفن 
الوسق - أى الدى صف الط.مة مأ هي واعتر فنيم من أجل ذلك الأساس الصحيع لفنون 
العالم الحديث 

ولقد وشحت الآن الحقبقة التى خطأت تلك الفكرة » فظهرت كاذج من الفن لسري القديم » 
وآثا ركثيرة المدد » تنطق كبا بعظمة ذلك الفن وسمو غرضه . واشطر المداء أخبر) أن يصسحوا 
آراءم فيه » ويشعوه والفئون العالية الأخرى على باط واحد . واشطر المالم الجديد الآن الى 
احترامه وتقدرء والعنابة به 

والفنان الصري القديم القدي كان مثيد) فى مله الى حد كير » لاشطرارء الى تصوير شمائر 
ادبن قبل كل شيء » نازلا عندالتماليد التى كان النكبنة برسمونها 4 » قد أرانا فى كثير من الأحيان 
أنه يفيم دقاثق الطببعة حق الغهم ٠‏ ويدرك ممنى الخال اما ككل فنان . وهو حين تتح له القرصة 
رغ اعمال جر) 

ومع أن الفن للصري القديم بدأ حياته في خدمة الديانة الصرية . وظل ما كفا على فابته هذه 
عدى السبعين فرنا التى عاشبا عرتطا والهدين برباط وثيق مالا أنه مع ذلك قد أوجد انا أءظم 
الامثلة للقوة والقدرة » والآدوق والاتمان . والرقة والخال 

واذا قورنت بعش أعمال أساطين الفن فى التارع الحديث ٠‏ بالفاذج التى أسمدنا الظ بالعثور 
علييا من بين عنلفات للصريين القدماء » ما بماثلها في توعها وموضوعها , لما فلت عنها قوة وقيمة 

فهذء الابتامة التى يفخر بها الثربيون في صورة «الجيوكوندا» للمصور الايطالى ٠‏ ليوثاردو 
دافينشى » ؛ وعلاثون الجو دويا بإلاطناب با » قد ترك الفنانون اأصريون مثيلا لها. قد يكون 
أقوى منها تعبيرا عن حقيفسة النفس الراضية لأرحة للسرورة ؛ في ثال لللكة « ثانى » الوجود 
بالمتحف لاصري . ولو ان الابتسامة فبه قد مثلت على الحجر الجيري في تنثال عمسم وفي الجي وكوندا 
على القياش في صورة مطحة ملونة . ولا عمق على القارىء ماتنطلده الحالة الأولى ءن عبهود ومهارة 
واثقان . ومن تورد صورته هنا بشر تعلق تاركين الحم في ذلك الجدهور 

على أن هناك أمثلة أخرى للابتسامة البريئة في همل القئان لنصرى . نذكر عنها أبض) نمثال الك 
للصري المظيم « تموءس الثالث» الوجود باللتحف المصرى . وهو من جر الشيست السلب القاسي 

وفي هذء الابتامات البريئة المذبة كل مما اال والرقة والوداعة . ولا به_دق الناظر إلى 
احداها بأن المصريين القدماء لم يدركوا أسرار الخال 

وقد يتحلى فهءهم ااحمال ومعناه في طريقة رسمهم لسورة الانان على الورق أو الحدران . 


١ 0011 
١ 0 0 1 


الله 0 07 : 


٠‏ لي ترهة سبد جحربة » وقد جثت الفناة تفطف زهرة من زهرات القوتس الطافية على الاء جموار الفينة 


عظمة الفن فى عبد الفراعنة إن 


اذ كانوا بتخبرون لحر الجسم أوضاعا خاسة ٠‏ تختلف عن كل صورة في أى فن آخر . وكان 
ذلك توخب) لاظهار معنى الحيال في وشع كل جزء من الجم 

فثلا سورة العين قد جملوها في ر>مهم في وضع الرأس الجائية ‏ عاتاه,م ‏ ثرى كأنها 
منظورة من الامام ..وكان ذلك لإدلالة على جمال المين في اتساعها وتحديقها واتاق انسحابيها . 
وفي رسمهم الصدر قد جعلوه مرئي من الامام ليظهر فسحته وبناء الأ كتاف مجاتبيه . وهذا أجمل 
أوشاعه . وسورة البطن جعلوها مع ذلك في وضع بظهرها منحرقة قليلا عن ورتها أماميا . أو 
في وشع الثلاثة الأرباع ‏ ها,هدان 5ذه 7‏ لأنه خير وضع يبرز جمال البعلن 

أما امثل المليامن الفن المصرى القديم فاتا ان أردنا الاستدلال بها في موشوعنا هذا لاحتجنا 
إلى عبلد ضحم . وهي كثبرة المدد تضارب بعضا بعضا في ان والجودة . وقد “كت منرا بتقديم 
بعض اللهاذج اللقللة والاغارة الى ما فيرا من الفن والجمال 

فتمثال السيدة لاصرية ؛ الدى هو من عغلقات الدولة القديمة ؛ وملك اورئة للرحوم الاورد 
كار تارفون مكتشف قبر « توت عنخ أمون » وهو ملون من الحجر الجيرى , يكلد جماه 
يسنهويك وينساط عليك . وكأنه يطل عليك من كل ملامح هذا الوجه المشدرق المؤنس . قوق مأ 
في هذه الصورة من طلاقة ولطف ورقة » ومة ظاهرة في الرسم والأداء وحن التمير 

ولا بقل عنه حث) تمثال سيدة أخرى » في الاميرة و فرت » - أى الحميلة ‏ وهو أحد 
بدائع الدولة القديمة أيض) . من أواخر عهد الاسرة الرابمة . برجع تاريخه الى نمو سنة ٠./ا؟‏ 
. م ٠‏ ومع ذلك يكاد يظبر كأن الصانع قد أتجزء بالامسى , ولا تاج هذا القثال إلى دلالة عغى 
ما فيه من الفن والجمال » فهما يتحدثان فبه عن نفسييما 

وتمثال الكاهن « رع نفر » من الأسرة الخامسة . وتتمثل فبه الرحولة الكامة في حسن 
تصوير واتقان فائق وعا كاة تاجدة للطبعة 

ويجب ألا ننسى عظمة تثال رأس لللكة ه تمرتيق » وهو القطءة الفنية الخالدة من آثار 
فن تل المارئة ‏ وهي موجودة الآن متحف برلين . فهذا الجال ادي بشع منبافي غير حاجة الى 
تدليل . وقد جعت الفن والجال مما في أروع صورهما 

وقد كان فن تل المارنة » ذلك ألفن القدي أوجده ٠‏ اخناتون » زوج ٠‏ تمرتبتى » في عاصمة 
« اخناتون » أقرب الى ثيل الطبيعة من فن كل عصر آخر من عصور للصربين . إذ اطلق 
اخناتون الحرية لتمنائين » وطلب الهم المناية بتصوير الطبعةك برونها » ونقل الحقائق دون 
القبود واارسميات . فكانت يشة فنبة عظيمة أخذت ها طابما خاسا 

ومن آثار هذا العصر الفائفة هذه الصورة التققودة الرأس والدبن والقدمين . وعي من الحجر 
الجيري وعفوظة بلندن . وتمثل جسم فتأة كاملة الأفوثة على غابة من امال ليبى بمدها غاية لفنان 

وهناك تلك القطمة الفيب 4 الدهدة للتمثال العروف اسم « شبخ الل » وهو من الدرلة 
القديمة ومصنوع من خشب افير ويكاد بتخيكه الانسان حيا ينطق 

وذاك اثمثال الآخر لاشهور للكانب لاصرى من الأسرة الخامة من #دولة النديمة أيضا . وهو 


ان اغلذل 


متلى ٠‏ بالحياة والذعاط , جاد في عمله وميمته » حتى ليكاد محسبه الا أن حقيفة جالسة أمامه 

وني برلين بالمائيا تُثال لرأس من الحجر السر بنتينى الأخضر . وختءل أن يكون لفك 
تقطانئب الأول . وقد بلغ هذا الرأس من القوة والدلالة والحيوية الى حد لابفوق عليه عمل أى 
فنان آخر في جميع الوجود 

ما آكار التصوير والرسم فهي الأخرى لاتقل فوة وأداء عن آثار اانحت 

فهذه الخادم التى تمنى بوضع الأقراط فى آذان الدعوات الجالات صما . على جدران مقر: 

للدعر وناخت» من الأسسرة الثامنة عشرة .؛ لجموعة من التسوبر الخيل لثمن مشبمة دلالا وعنا! 

وهذه الفتاة التي ترى فوق اللفية اتى محل أباها وأمها في ئزهة الصيد , جائية تمطف 
يدها من الاء زهرة استهوتبا ٠‏ هن زهرات الاونس المائمة ؛ مانظن في قوة الخط فييا وصحمة الوضع 
زيادة ستزيد . وعي تشرف الفنان حا . وتتجدم فيها الحياة الطبعية الى لم تكن «ألوفة كثيرا 
مع التفاليد الدينية كأن صائمها يقول لنا هذا هو فننا إذ اردنا مماكاة الطبيعة 

ومن الرسم التخطيطي ذلك الآثر اعبار ا ا ا 1 
مقرة متتطا. بطيبة بدعي راموس ٠‏ وهو عثل أربمة رءوس من أسرى الشعوب الاجنية : 
زنوج واسوبين ولببيين ٠‏ ولا 
نظن عناك ما هو أبلغ من هذا 
الرسم أثر] في النفس » عن نلك 
الفدرة العظيمة الني كان عليها 
الفنان للميري القديم ٠‏ الدى 
اظهر بأيسر الخطوط اختلاق 
اللاممح والسدن عضبا عن بعض؛ 
بالنسبة إلى تباين بلاد الاسمرى 

وقد نوهت المالمة الثاغْة 
و مرجريت اليبس هوراى » في 
كتابها عن «فن الحفر للصسري» 
عناررايت5 ومتامبع:خ]1 بأن 
هذه الصور: لتعد احدى بسائم 
الرسم في جميع أمم العالم 

احمذ يبوسف 
الصور بالتسف المصرى 


نال الككاتب الأصري : 
من الدولة القديمة 


تب اجوز 
حيمع ة وعو من خثب 
الل : من الدولة القدعة و 7 
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عثالك رع ثفرت : من الاسرة المامسة 


معتجزات الفن 

بقلل الاستاذ مد صدق الجباختجى 
الاستاذ مد صدقق الجبالحنجي من فنانينا أسرين الدين ثتقوا فن التصوير في 
باربس وبلبيكا » وفى ا كاديميقي القنون الجبلة العليا في روما . وفي فلورنس , 
وهو إلى جانب براءته في فته أدبب مطلع ,كأ يدل على ذلك بقاله التال 


إن غزلنا في الطبيمة عبادة وتسبيح » . . 

نكشف عن مواطن الخال في الخليقة وعجدها بمنتاف ضروب التجيد الفني » وثلب_ها من 
خبالنا أروع الل . . 

وقد تكون الطبيعة في نظر نا قببحة في بعض الاحبان وقد تكون جيلة تي أحبان اخرى , غير 
أن الفن ,تطيع أن يوجد من البح جنالا ويل اال المادى » ويجمله مثلا أعلى 

والفن حر لأنه نب أن يذهب بسبد) على أجتحة المواء هنا وعنالك لا تقيده أغلال , ولا 
كه أسول وشروط , وله أشكال كثيرة منو“عة » كالطبيمة.التغيرة » وغابته النشودة هي نسجيل 
مواطن امال والفتة في الطبيعة والانسان والحيوان والاشادة بباءكا ترى ني كل أثر فني من الآثار 
الخيلة التى تضمبا الناحف . على أن من بين هذه الآثار ما يمد آبة الفن ومعحزته الخالدة 

الما 

شن آثار الفن الخالد: 'ممفة تمد درة في تاج عصر نهضة الفنون الجبلة فى ايطاليا وعفر للدرسة 
الايطالية في شنى العصور » وهذه التحفة مى صورة ( الموكندا ) . وقد سطت عليبا أيدى 
اللصوص ثلاث مراث ؛ وكانت الأخيرة هي الفاضية عليها » وما زال إطارها خال) منها وممتم) مكانه 
إشهد على وقوع هذا الحادث 

و «الجموكتما » أو « موثاليا » الباسمة هي زوج أحد شاط جيش فلورنس » القدى عبد 
الى الفنان العظم « ليوثاردو دافيثي » بتصويرها , فكت تأنى الى عرسمه كلى يوم لهذا الغرضش 
أربعة أعوام ! . وماكانت اطالة مدة التصوبر الى هذا الخد إلا لحرص الفنان على التتع برؤية جبالها 
الفاتن وشدة شنفه بها وافتتانه بابتناءتها . لخاءث الصورة مر:_ أبدع ما وصل اليه خيال اأصور 
في إدراك ممنى الخال 

ل اليا 


ومن آثار الفن الخالدة رسوم الفنان البقرى « مبكيل انمجمباو بوناروتى » العمر الجار الى 


أذه ل المغول عمجزاته الفنية في احفر والتصوير 
والناء . وتتحلى ابهة سه وجبروته في كل 
أحماله . ومن ذلك تمثال « الني داود » ويبلغ 
حجمه ثلاث أمثال حجم المسم الطبيعي . وتمثال 
« الرحمة » الوجود في كنيسة سان بترو فى 
روما ويعتبر من اروع ما أخرجه الفنان الفذ 
في حياته 

وعحى عنه أنه بعد أن أثم تمثال موسى 
( أحد القاليل الوضوعة على نسب اليابا جولبو 
الثانى ) أسابه الجنون من دقة صنعه فلم ,مد 
يصدق أن ما تراء عينأه من صنع يدء » أو هو 
جزء من الححر الاصم الذى جمل منه فاعدته » 
فباكه للوقف وتنتازعته الاوهام والشكوك : 
أهذا القثال حي أم لا يزال ادا ؛ ! وأمسك 
بعصاء الفليظة » وضرب بها اكثال ضرية 
قلسية » قد تكون القاشبة عليه لو كان من 
الاحياء فطارت منه شظية ها زال أثرها باق 
الى اليوم . ثم صاح بالقثال : « تكلم لإمرسى » 
فنا لم ينعلق خر ماجد؟ عل الارض يي 
ولستغفر عند قدعيه 

وقد تعذبت نمق هذا الفنان اكير في 
اواخر أيامه عذاباً الها لفقد. بصره » وظل 
عاطلا لا سل شينا .' وكثير) ما عن بحر لت 
177 0 2 عثال داود 
بالشوق الحار الى رؤبة تماثيله » فكان يذهب : 
الها ينبا ثم ضنها وى يكيل اباو 

وسمع ذات مرة أنهم عثروا على قطعة حفربة فنبة سمبنة فطلب الذهاب الى مكالم! » وجمل يتس 
أجزاءها في لحفة الولحان وعلى وجهه علامات الفرح والسرور. وما ان اتتهىاخذ بى يكام شديد) 
حسرة على بصمره وحزنا على حرماته من رؤية هذا الخال القنى المظيم 

ووه 
وتمتبر روما عاصمة ايطاليا اوفر بلدانما عدد) بالتاحف الفنية النى مجمع آثار نطورات الفن 


القديس متى ولللاك 
اللصور كرافادج.و 


( متحف قيصر فريدربك ‏ برلين ) 


الال 


23 
وعلى ذكر تطورات الآان في ايطاليا تقول إن السكتية ظلت عدة قرون مسطرة عفىالعقول 
إلى اثمى حد ؛ وحرمت على التا سكل ضرب مرى ضروب التفمكير الحر »كا انها حظرت على 
الفنان كل درانة لاتمث الى الدب هل متارة به الى حدد السودية » فكان فن التصور ونناً 

على الدعاية البحبة وتصوير ما جاء في اللكتب الدماوية لتق ربأ الى اذهان الئاس ما ارغية اراب 
وعى ني هذا السدد عن اللصور و كرافا دجيو ٠‏ (ككها - 6١٠١ل‏ للبلادية ) أن البابا 
أمره بتصوي القديس متى واللاك ؛ ققطاع لأصور ؛ رغم نفورء وسخطه على رجال الدرئ » وكا"زه 
أراد أن بزدرى م وبمث افكارم فسور القديس عارى القدمين وصورة آدى حدق فينظراته 
شراسة ‏ وني جلت وهغه همجية , ما يناقض الرغبسة البأبوية برغم إجادته من الناحية الفئية 

( والصورة موجودة الآن في متحف قبسر قردرينك في برلين ) 
رفضت السورة رفضا باتأ مع سخط البلا » وخنى رجال الكنية إزاء سخط ابابا ورفضه . 
أن يثور الفنان وذ من فه اداة للتعذيع عليهم فكافوه اعادتها في شكل عتئم ١‏ كثر ليافة 

بالنديين قمل ( والسورة الآن موجودة في كئية سان لويس فرئنيس في روما) 

وقد ثارث التفوس ثورة هتيفة وتنأوات بالتحطيم تلك الاساليب والبدع النى فرضتها الكنيبة 
وتلك الاغلال النى كات | العقول قرونا طوية . وأفحت هذه الثورة الهدامة الطريق أمام 
الصورين للنثامرة في الحياة والكدف عن أسرار المال الدنيوى واللاهوق وصور القسس 
القديمة والروايات الوثنية والحرافية والتار غية 

وقم عل اغاض البناء #نى قوضته تلك الثورة صرح نهضة جديدة هي هزيم من القدم 
والحديث «١‏ توكلابك » . وكان في مقدءة التاعين الى هذا التجديد ااثال «كانوذا » وللصور 
« اندريه ابيآنى » في ايطاليا » وللصور دافيد فى فرنا 

وإتتباء عصر « البوكلاسيك » نبدأ الحركة الرومانتيكية » وقد خط الفن بسدها خطوات 
واسمة في التجديد والاتكار وسمى هذا العسر بعصر الفن الحديث 

وخر للسرر فركيسكوهايس ( 1ولا١‏ - علم1 ) أول مزعنى بتمثيل الحاةالروماتتيكية 
في ابطاايا على اوحته الشهورة القبة » وهي احدى طرا؛ف القرن التأسع عثمر » وما تزال 
موجودة في متحف القن الحديث في ميلانو 

وكذاك لا بنى التاريخ للصور «تراتكويلو» ( رما - هلام ) كبشر للف نالحديث 


اير اول من اشنثل يفن الامر سيواست » ومن صوره الشوورة الى خلدث اسمه 
١‏ الإلابة » 


( يي ع مجامج | عمبىي حببي. ) 
ركو كسم 
مزال 


قم الاستاذ على أدم 

لبس الفن فى حاجة فاهرة الى الفلفة لان يليما مختئف . والغاية التى ,توخناتها لبست 
حدة فالفن غرشه الخال . والفلسفة غايتها الحق . والننان بطيعة عمله وموضوع رسالته غير 
نبلسوف . بل هو الى حد كير نقيضه . والفلسفة قائمة على اصالة المتعلق وسداد الفكر ونفاذ 
سيرة . والفن أساسه غزارة الشمور وقوة اغيلة . والنلسنة قد تمد أفق الفثان وتوسع مدى 
مرفنه ولكنبا تغربه بالتحايل والتمليل , والاسراف فييما يهرض خياله وبري على فنه. فن مصلحة 
فنان ألا ينغمن فى الفلسفة كل الاتشماس . ولا يكثر من الغامرة فى تيارها الجارف ابقاه على 
أوة فنه واحتفاظا ببساطته , ولبظل مستلهما وحى مشاعرء مستجيباً الى دوت غرائزه . والننان 
ل أن قوته القنية نابمة مما وراء الوعى , وهو ذا فى الاغلب يجتوى الفلسفة وبسأم البحوث النظرية 
صرفة . ووكده إن يبحث عمايهز مشاعرء ويثير خباله . والتجبوبد النتى الطيمى الرتجل خير من 
تجوبد القصود المدكلف . ولست أفول بمقاطمة الفنانين الفلسفة . يل إني حريص على ان أجاهد 
عت راية خصوم هذه الفكرة . لان تجاهل الفلسفة والدكر لها يفضى بالفنان الى الاغراق فى 
عامية واسفاف الفكر وضيق الضشطرب.والالمام بمذاهها عتاد لافنان يعينه فى السمو الى مراتى الفن . 
لكن المكوف على الاستقراء الفلسنى والنكثر من النظربات قد يكدر من صفاء الللكة القتية 
ييفض من روعة إلخيال . وشمر أنى الملاه الممرى مثل بارزلما قد جره طغيان الروح الفلقية على 
لسليقة الفية . ولائزاع كنلك فى أن الفيلسوف الى حدما فنان . لان تنسيق مذهب فلسنى 
تخطيط بات , ولللاسة 00000 بين نواحيه الحخلفةء 
أطرافه اللنععبة؛ يستلزم ان القن يسترمي نظر الفلاسفة | متداراً غير بسي من 
إبراعة الفنبة. ولكن قوة | وبرغمهم على تقديره “لمكانته من | التفكير فى الفبدوف 
وجه مام أفوى وأرجح انحضارة 2 ولآنه حركة هاءة من | من الللكة النتبة . وهذا 
مل بعض آراء النلاسنة | حركات الروج وجهد ممتاز من | عن الفن متبدفة تقد 
عدم تأئل الروح الفنية جبودها . وهو بتطلب ]| فى طبائمهم . كا أن كتابة 
تتناتين عن الفن عل | والبعث من ناحتهن :ناح انان * | ما فد تمرى من 
ملاحظات فيمة وخواطر ل وناحة الاتناجات الئدة د 
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الباحث ا بمتورها من نقص التحليل وشعف التعخرييح والاستئباط 

ونحث الملاقة بين الفن والفلسفة ينى الغفيلس.وف أكثر مما بنى الفنانء لانه داخل فى دائرة 
اختصاسه . انكل نظام فلنى مطالب ب:فسي ركل حقيقة وأن يقسع لكل مظهر من مظاهر النعاط 
المفل . ولمل هذا هو السبب فى ان كني من الفلاسفة قد أقسدوا للفن مكانا فى فلسقنيم وخصوه 
بمئاية ملحوظة قى مباحتهم . وقد جمل مثلو نهضة الفكر الالمآى: فى أوأثل القرن اثتاسع عش ركل 
من بطرق هذه المباحث مدينا لهم ؛ وضبفاً على موائدث الحافلة.ولا سيماكانت وهجل وشوبنهاور . 
تتهر فى المصر الحديث مذهب كروتشه |بعد فلاسفة ابطاليا العاصرين شهرة ٠‏ وقد أثر مذهبه 
فى الماة الفكرية برغم ما وجه اليه من ثقد 

والفيلسوف يثير السؤال ويصف المتكل ؛ ويروقه ان يثعاون مع الفنان فى استجلاء غوامض 
النن والاهتداء الى أسراره . ومن الاعتبارات الى تبن بالفيلسوف الى الوقوف عل تاريخ الفن أنه 
فىكل عصر من المصور ينمكى التصور الائد للحياة والدنيا فى الاتاجات الثنية . فالفن اذا من 
بعض الوجوه ثمير جيل عن فلسفة العصر 

ولقدكان بمض الفلاسفة الالمان يرى أن الاستمتاع بالفن رياضة نفسية هامة . وأنه من أقوى 
وسائل التهذيب . ومن أحسن الذرائع الى التوجيه الملمى والسمو الاخلاي . وذاك لااث تأمل 
الجال يطامن من غاواء الحس ؛ وتجرده من الخدوئة والجفوة ؛ وبعلنا كيف 'رفب الاشباء رقابة 
تأملية هادئة دون ان تغتلى بنذوسنا حرار الرغبات . وهذا يطلق النفس من أسر الطالب واللبانات 
ويجملها قابلة لادراك القيم السامية قيم الحق والخير 

وكل متحقى مقف لا يكت معاهدة الخقائق ‏ . سواء فى العام المادى المنظور أو فىءالم الوعى 
المحجب . ووفقاً اذلك لهأت من ناحية الملوم الطبيمية . ومن ناحية أخرى لشأت مذاهب الاخلاق 
والساوك والآراء الدينية ونظريات الفن ونجال . . واباعث الها جيعبا تلك الضرورة الملحة للتى 
ترغمنا على تفهم الحوادث ودراسة حركات الوعى . وقد تروع الباحث كثرة مذاهب الفلاسفة فى 
الفن واجمال ٠‏ ويرى فى عدم اتهائها الى نتيجة حاسمة دليلا على قلة جدواها . ولكنه يندر أن 
يستعرض مفكر تلك القلسفات ولا بقدر مابها من خواطر مضبثة » وأفكار لاممة . وفد لايخلو من 
صواب قول ولبرباتر: ه قبمة فلسفة الفنو ن كانت فى الغالب فى الافكار الموحية النافذة الى وردت 
خلالها عرضاً » وليست فلسفة الفن سياحة جيلة فى أقطار مطروقة وبلاد مأهولة ٠‏ وأنما هى أشبه 
برحلة استكهاف يرود فيها الباحثون جاهل خفية وأقاليم غير معروفة . والتفكير الفاسنى لا.برمي 
هن وراه ذلك إلى تحسين الفن ولاق مفايدس له واقامة حواجز تحد من حرئه . وآنما غُرضه 
اجادة التفكير فى الانتاجات الفثية » والوفوف على سر الاتحجاب بها والاحساى عهاطًا , ورا كانت 
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هذه المحاولة التزيية أنفس ثنائجه وأشهى تمرائه . والذى يقيل على الفلسفة وفى حسيانه انها ستقدم 
اليه المفناح لكل مستغلق من الامور» وثلقنه كل السرانتى بعلي بها حنييئة كل يجهول ٠‏ لاشك أنه واقع 
تحت تأنبر وثم باذخ سرعان ما تتجنى عنه غشاوته ويستفيق من تأثيره عند مواجهتها وممالمة 
مستكلاتها 

وقد أصحت الأن مناطق الملوم بارزة المالم . والفلفة تتتاول المائل التى يتركها كل عل . 
وهذا يضفى على الفلسفة أهمية خاصة وبنزطا منزلة سامية ويفرض عليه واحاً خطيراً . وهى تستمد 
أعميتها من مختلف العلوم وتستورد منها الحقائق المقررة والمماومات الممحصة لتستعين بها فى ابنيتها 
الفكربة وتكوين نظربتتها . فهى الى حد ما تعيش عالة على الملوم وان كنت لا وظينتها العاقة 
المستقلة . وتاريخها أبمد غراقا فى القدم من تاريخ الملوم وأن ل يكن أقدم من ناريخ الفنون 

واتجاء الفلسفة الى مماللجة السائل الحاسة بطيمة امال والفن كات باعثه فى بعش الاوقات 
ارتباطها بمسائل ما وراء الطبيمة . وتى أوقات أخرى ماكان يلاحظ من تأثير الذوق الننى فى حياة 
الفرد وتقدم الحضارة . وقد كثر الاثتفات الها منذ منتسف القرن الثامن عسر. وذاك أن 
بومجارتن ‏ إحد تلامذة الفبلسوف كريستان ولف لحظ وجود ثغرة فى نظام الملوم البائدة ٠‏ فقد 
كانت جميع العلوم النظرية يتتقدمها بحث ضاف عن استسال المقل فى ضروب العرفة الملبية وكان 
يطلق على هذا البحث اسم النطق , ولكن الى حجانب هذده للعرفة السامية القائمة على الفهم والنظر 
فان للانسان مذكة أفل شأناً وائزل منزلا وهى الادراك الحسى . وهذه للك هى التى تجتلب 
الحفائق اللازمة لفرع آآخر من فروع الملوم وهى الملوم االتى قوامها التتجربة . فن الواجب اذا 
محافظة على الالسجام والتنسيق الفلسنى أن يسبق البحث فى هذه العلوم اللعجرببية ص تك دفيق 
هذه لللكة. وحاول بوعبارتن إن يتعهد هذا المل ويكفله وبندثه أخاً صغيرً للمنطق. وقد استرشد 
فى ذلك با راه الفيلسوف ليبتتز لان كان يرى أن الخال هو كال التصوير الحسى وا أن الحق هو كال 
اكير النلرى . على ان هذا المم الذى حاطه بوجاوتن بعنابته لم يقنصر على مسألة الادراك الجسى 
بل أسبح شاملا انظرية الخال والاستمتاع به. ومن ثم | كنت كلة وعناءطاوعه المنى الذى 
يلابسها الأن فى الفلسفة 

وأغ ما يشفل الفلاسفه ويستغرق أ كثر جهدم فى المسائل المثملقة بالفنون هو البحث عن 
حقيقة المال سواء فى الفن أو الطليمة والاهنداء الى تعريف له ٠‏ والبحث عن الصلة بين امال ادى 
يطالمنا عند معاهدة صورة جيلة أو رؤية بناء أنيق البنيان أو منظر طبيعى فائن , واجمال اذى 
ُدركه عند سماعنا منظومة من الشمر اليد أو قطمة من الموسيقى الشجبة . وهل هناك ثىء وإحد 
يبدو من ورا الالوأن والخطوط والالفاظ والاسوات ؟ وهل الجمال كامن فى الاشباء أو أنه متوقف 
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على شمورنا إزاءها ؛ ولبس غرض الفلسفة ييز ممالم الحمال وتعبين موافمه؛ وائما غرشها اشمل من 
فك وهو تحليل صفة امال ذانه ما استطاعت الى ذلك سيلا . ويرى المش ان الممال غير قابل 
لتحليل وأنه صفة ملازمة للاشباء الجميلة لا يسبر عمقها ولا ,يدرك مداها . والذى مجمل قيمة لتل 
هذا الرأى هو أن بعض الحقائق الملمية أو التارعتية قد نكون من التعقيد والفموض ميث تتعمب 
فيها الآراء ويطول ححوها الجدل. وعند ما تتوافر المعلومات تتقارب وجهات النظر وبطل الخلاف» 
ولكتنانحار كيف تنبت لانسان ال الزهرة ونقتعه بروعة النجوم . وبرغم ذلك اننا نستقد أنه 
لابد أن يكون هناك فبمل بين المق والباطل فى هذه السائل . والفلسفة لا نكتق بارجاع الامر 
إلى الذوق واأنما تحاول أن تمطل وتفسر 

وعناك عوامل متتلفة تتدخل فى تقديرنا الجيال وتأثرنا به مثل الالفة . وصورة المذواء تحمل 
طفلها قد لا .يكون تأثيرها فى نفس البوذى معادلا لتأثيرها فى نفس السيحى . وبسض الصور القدرعة 
تستهوى فريقاً من اناس لقدم موشوعها وتصرم عهدها . وقد يتاب نتفدير سكا نالعيال حيث يكثر 
النيم والضباب لتوزمعالشوء فى صورة منالصورءعن تقدير سكان التاطقالحارة حيث الشوم شدريد 
اللملوع والشمسس جلواء الطلمة . وقد نفهم مغزى العمر فى لغة غبر لفتنا ولكنه لابؤثر فى نفوسنا 
لتر البإلغ اقدى محدنه انععر باقغة التى تلقيناها منذ :مومة الاظفار. حيث يكون لكل لفظة سبحر 
خاس يلازمها وؤكريات تزدحم حوظا . وبتقاوت احساس سا كنى الدن وا كنى القرى بالججال 
يحتف تقدير العبخ والشاب والمالم والجاهل . ولتداعى الافكار تا"ثير ملحوظ فى تقدير الخال . 
لاا مثلا فى العصور الحدبئة نستري إلى رؤية امال الشاهقة والاراضى الجرداء التسملة لانها تنسينا 
أثقال الحياة الراهنة ومتاعب العمل مرق تى المدن . ولسكن شمور اسلافنانموهاكان يختتف عن 
ذلك . فقد كانت نوحى اليم الحوف والرهبةنعرشهم في بالشوارى الوحوش وفتاك الاصوص ومعاناة 
آلام انسغب والظلمأ . وك تتاف الاشسخاس والامم فى تقدير اججال كذلك لف المصور التتابمة 
والحضارات الدوعة 

والبحث عن اليل يستدعى بحث علاقته بالحق وأخير . والفلسقة الحديئة تشبر امال والحق 
ولخي أسمى القم . وهذا بطيعة الهال ييؤدى إلى يحث الدور افنى تلسه فى الحياة هذء القيم الثلاث. 
وهل حى سنات فذء لا لستطيع جلاء نحامشها ودعرفة مصدرها أو هى سنات لا ندأتها وتارعها ؟ 
وعل هى موجودة بغدرة خالق الكون الذى تحدنا عنه الادبان الحتلفة أر هى ؟ تقول الفلسفة 
الطيعية من أنتاجات الطبيمة فى تطوراتها التلاحقة ؟ 

وعلٍ النفس واو أنة استفل الآن عن الفلسفة ما يزال وثيق الملافة بها . وبمض المائل الى 
ياوها لاثزال شغل الفلاسثة العاغل . ومن بين هذه الساثل كيفية إفهاز الخنق التنىواخراجه إلى 
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عالم الموجودات ٠‏ ووسف الخالة التى تطرأ على الفنان اثناء الخلق والابداع . وهل ترتسم فى عفله 
صورة واضحة تامة لما مجاول خلقه سواء اكان سورة أم قصيدة ؛ وهل هو يست وبتقاد للانفمال 
الذى يستحدته الوضوع الذى بصوره أو الحادئة الت يرويها فى العمر أو الثر أو النظر الطليعى 
الذى يراه ؟ وما هو نصبب الفكر ونضيب الاحساس فى ذلك ؛ وما هو الاطام ؟ وهل هناك أوبقات 
يمتنع فيها عمل الماطفة وينيجه فيها الثفات الفثان إلى نكيل التمير وسقله على شوه تجاربه الكنسبة 
ومعلومانه المدسخرة وما أفادته طرف الفن وخوالد آيائه ؛ وما هو نوع اخيالات التى تبرق فى ذغنه 
خلال إقباله على مله ؟ وهل هى مشابية للصور الىتنتمثها الناكرة أو هل لها قوة السركاتبالمواى 
أو هى أشبه باحلام البنظة ؟ وهل يحس نفسه منفصلا عن الصورة التى يرسمما أويظن نفسه قدغاب 
فى أثنائها وامتزج كبانه بكياتها ؟ والفنان فى نوبة اهتباجه وأزمة حماسته تتقاذفه دوافع مختلفة بسنها 
معمور به وبعضها لا يملق به الوعى . وهذه الدواقع يعمل على اسشكدافها عل النفس التحليل 
وسدو طرف منها فى الاحلام . وعلافة الفن بالاحلام والاساطير اسبحت الأن من السائل البارزة 
فى عل النفس الحديث 

وموجز القول أن القن يترعى نظر الفلاسفة ويرغمهم على تقديرء لكائنه من الخضارة ولأنه 
حركة حامة من حركات الروح وجهد ناز من -جهودها . وهو يطلب الدراسة والبحث من ناحبتين: 
ناحية الفنان والموامل الختلفة التى تممل فى نفسه . وذلك لتقدير الدوافع والافكار للسيطرة عليه 
والثى توحى اليه . وفى هذه الدراسة تمد الفلسفة على عل النفس . وناحية بحث الامتايات الفنية 
ذاتها وهى دراسة تتصل بالتاريخ والاجتماع . وفى كثتا التاحبتين تنى الفاسفة بالوفوف على مايسطرء 
نقاد الفن وما يكنيه الفنانون عن ملهم . وفلسفة الف بلتتى فبها تفكير الفيلسوف بعلومات الناقد 
الفنى وتجربة القنان ولكل منهم مزايا يندر أن تجتمع فى شخص واحسد 6 اجتممت قى الفيلسوف 
الفنان افلاطون . ومها تكن قبمة هذه الدراسة فهى لا ريب نقبل من عثرات الذوق وتقلل من 
فوضاه ونكعف ثثا عن بعض إسرار الخال وتزيدنا حمقانى الفهم وقدرة على التقدير . وهى 
لاتوجد الا حيث تزهر الحضارة ويسمو الك © 
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مفقش الموسيق بوزارة الممارف 


الجال فى المن الموسيقى معناه الشعور بالموسيقى والاحساس با ؛ وهر جزء من الجهال 
العام ؛ ويعنى فلسفة الفن » ويببحث فيه من -حيث قوة نأثيره فى النفس ؛ وعحاوة تقصى الجهال 
المرسيقى وموضع الاذاذة بالسماع . وموقع ذلك من قوانين االمن والابقاع » وسر إبقاظ 
الموسيقى لقوى النفس ؛ وتحريكها الشعور الانانى واتأئيل فيه بترية الذوق السلبم » 
والحداية إلى الفضيلة 

من هذا يتضح ان الجال فى الفن الموسيقى ليس مصدره فواعدها الموضوعة وأصولها من 
العلوم النظرية وعم صياغة الالحان والانسجام الصونىء ولا هو علم السوت وفسيولوجية 
حاسة السمع : ولا غير ذلك ما له اتصال بالموسيقى العملية . انما الجال فى الموسيقى كا فى بقية 
الفنون الجميلة , موطله النفس » وقراره الروح وأداته التتجارب المتصلة ذه الناحية 

وبدهى : بعد الذى تقدم : ان دراسة الجال فى الموسيقى لا تتأتى الا لمن نضحت ثقافته 
الفنية : وتمت له دراسة الموسيقى عليا وءمليا 

والفاسفة مذهبان مختافان فى الجوال فى الموسيقى : مذهب الشكل ومذهب المنى 

فالاول يعود بالجمال فى الموسيقى الى د الشكل » ويقول ان أساس هذا امال راجع الى 
تنسيق الآرا كيب الثزلفة هنبا . وما التأثير الذى نباغه الموسيقى من المشاعر الا أثر من آثار 
حبك هذا التنسرق وقوة انسجامه؛ والبناء الجيل أو الوجه الحسن » تسر العين رؤيته وتسحر 
انفس .بجته . فالتناسق » فى رأى هذا اللذهب ؛ فو أساس الجال ' 

أما المذهب الثانى (مذهب الممنى) فهو على التقيض من هذا المذهب الآول » اذ لا يستّرف 
بأن الثرا كبب الموسيقية هى سر الجال فى الموسيقى ء ولا هي منشأ التأثير الذى تبمئه فى النفوس. 
وما هذه التراكيب وتنسيقها الا وعا. يكن فيه امال 

ومن رأى هذا المذهب ان الموسيقى لنة ء لا كبفية اللنات تؤدى الالفناظ والثرا كب 


الجال فى الموسيقى “0 
معانها » انما الموسيقى لنة مستقلة لا حجاب ينها وين النفس » تتصل ما بدون أداة 
ولا واسعطلة 

ويتهم أنصار هذا المذهب أهل المذهب الأول بأنهم يعنون بالقشور دون اللباب ؛ ويفولون 
إذا كان امال ف الموسيقى مصدره التناسق فى الثرا كيب وحسن السبك ‏ فلاذا اذآ تمتاز 
موسيقى عبقرى حكببتهوفن أو موزار عن موسيتى غيرهما ممن بفوتهما فى حبك 
الوا كِب وتنيتها ؛ 

وآية أخرى لأصعاب هذا المذهب يدعمون بها رأمهم ؛ تلك هى التاريخ الموسيقى ذاته ‏ إذ 
يقولون انه ما من عصر بلغت فيه الموسيقىأوجها إلاكان اهام اهل هذا الزمان ١‏ بالمعنى » 
اكبر من اهتتامهم « بالتراكيب , . وهذه حقيقة ينطق بها التاريخ فى جميع مراحله . فهناك 
اليوئان الأقدمون عرفوا ما يسمونه ه إيتوس 1805 »وهو أن للبوسيقى قوة تعبيرية كانة 
تزثر فى قوى النفس وطبائع الآنسان تأثيراً شديدا . ومن أجل ذلك نصحوا بلزومها فى ترية 
النش, وتهذيهم ؛ وبناء الدولة وقيام أركانها . ومن حمل عل هذا الرأى أفلاطوت. وأرمطو. 
وعصر ذهى آخر ف الناريخ الموسيقى الحديث إستشبدون به على صدق فلسفتهم ‏ ذلك هو 
القرن السابع عشر واثامن عشر » فقد تحلت فبهما موسيقى الاعلام باح وهندل وموزار 
وييتهوفن » وهو العصر المسمى بعصر الكلاسيك 

أما المذهب الآول ؛ القائل يتناس الشكل وحسن الثرا كيب , ققد بلغ شأوه فى القررف 
الناسع عشر » ركان من أم أنصاره « هرمل إعتتننة! » وه شرف «رمعتت » و «هرئز ج11 » 
وقد كان ١‏ التركيب الموسيقى » أظبر ماف الموسيقى فى ذلك العصر » حتى قال ادورد هانرلك 
األعموق1 0:ووة5 » الفسوى ء وهو أشد أنصار هذا المذهب؛ قولته المأثورة :«جمال الموسبقى 
فى الترا كيب الى تمس لما ننها » 

وقد أفل نحم هذا المذهب وانتصر العصر الحديث الذهب الثاى « مذهب الممنى » 

ولقد خرج عصرنا الحاضر من المذهبين بمذهب جديد ؛ هو مزاج من المذهبين مما » 
وجعلهما مذهباً ثالثاء ومؤداه أن اجمال ف الموسيقى مبعثه التوازن بين القوتين : « قوة التركيب » 
وه قوة المعنى » . وهذا المذهبالجديد طريقه عل امال النفسى ٠‏ امال البسيكولوجى »ويبحث 
فى ماهية النفس البشرية وما يتصل بها من التفسكير والشعور والارادة 

وان عملية مماع الانان للموسيقى ؛ وانكانت عملية « طبيعية » حنة » يقوم يبا الجهاز 
السمعى إلا أنها مرتبطة ارتباطأ مباشراً بعملية أخرى ٠‏ نفسية, . وهذه العملبة الاخيرة هى الى 
تخص اجال فى الموسيقى . وأما العملية الاولى فبي تابعة وخادم لا سب 

ولقد تقدم عل النفس المنطقي فى الخسين سنة الاخيرة نقدماً عظما كان من أثره تقدم البحث 


9 الهلال 


الخاص باجمال فى الموسيقي . وكان من ثتأئم هذه البحوث آثبات ان جمال الترا 'كيب وحسن 
الشكل ليست إلا عناصر جبدة من العناصر الواجب توافرها للجمال فى المرسيقى 
وجذا بمكن أن نستخلص فىكلة ختامية أن , العملبة النفسية » فى سباع الموسيقى هى بعينها 
٠‏ لذة السياع » وهي ه الجال فى الموسيقي » وانها ثرتنكز على ه عملي طبيعية » تقوم سما حاسة 
وتتصل با العملية النفسية اتصالا وثيقا . وهاتان الممليتان وحدهما العلل الحديث لجعلهما 
أساسا لما يسمونه ه بسكو فيزيك » 
دكتور محمود احمد الحفنى 


سوس هسه مه 


رن امال 

تل القدما. لكثير من فوى الطيعة ومثلها المليا ألمة. فكان عندم إله للحرب؛ واله 
الفنون ؛ واله افخير واله الشسرء وهل حجرأ . وفد اقفذوا آطة للجمال سموها بإسما, مخثلفة . فعئد 
اليوثن إلاهة الجال تدعى « أفروديث » وهى ابئة وب الارباب « زيوس » من زوجته الاولى التى 
كانت أول إلاهة حجلست على عرش السهاء 

وإلاهة الحمال عند الفبنبقيين هى « عهتروت » 

ونسمى إلاهة الجمال عند البابليين « استر » . وهى زوجة املك ميروداخ وكانث أجل نساء 
زمائها قسدها البإبليون على اعثبار أنها الاهة اهمال والمب وزعموا أن التبار يضححك فى وجهها ٠‏ 
والبل برخى ستاره على شمرها 

أما الرومان تالاهة الجمال عندم , فينوس» وقد زعموا أنهم متسلسلون منها لان حجدم 
« أنيس »هو ابن فينوس من زوجها و الفيسيس » أحد أبطال حرب طروادة 

أما عند للصربين فاه الجمال «اوزيريس» والاهة الجمال زوجته «ابزيس» . وهى مثل الانوئة 
الصالحة الفاضلة . وتروى الاسطورة القديمة أن وسته اله الللام اغتال « أوزيريس » ورمى جثنه 
عند شالمى, البحر. فحنت إبزيس عنه حتى وجدته ملقى بالقرب مرن ٠‏ ببلوس » فوضتته فى 
#بوث . فأخرجه سث من الثابوت وقطمه أربع عشرة قطمة . ونثرها فى أتحاد مصر . فضارت 
يس كلما عثرت على فطمة دفتتها وأقامن فوفها ممداً 


التعسيرال فى 
ببزضت ل الفر: وإبراة السّمَان 
بقلم الاستاذ ابراهيم للصرى 


قضيت طوال ليلة أمس أتأمل مجموعة من روائع صور عصر التهضة ؛ وأفاضل وأوازن 
ينها وبين مجموعة أخرى من بدائع الفن الحديث 

وليس من شأنى أن أتحدث الى القارى, عن الفوارق الفنية التى تفصل بين تصوير وتصوير 
وتميز بين مدرسة ومدرسة . فهذا من شأن مصور خبير أو ناقد إخصانى أعل بأسرار هذا 
الفن منى 

لقد ١كتفيت‏ بالاحساس والاعجاب . واسترشدت بقسطى من الثقافة فى فهم ما أتأمل » 
ورحت أفكر فى الفن عامة من حيث هو جوهر مشترك انسانى . واليك بعض ما توارد على 
ذهنى من خواطر : 

اننا 

ما الفن إلا قوة التعبير ما يكن خلف المرئيات من جمال أبدى وححقائق خالدة 

ما الفن إلا قوة التعبير عن ضمير المادة وروح الاشكال وسر التفاسيم والأوضاع 

ولك يستطيع الفنان أن يذهب ف هذا التعبير الى حده الاكل ؛ يحب أن يحذق دراسة 
نشسه ولا ؛ وملاحظة العالم الظاهرى ثانيا . والاندماج فيا وراء هذا العالم الظاهرى ثانا 

يحب أن يعر ف كيف يكتشف شخصيته ويستجلى بواطها ويرقب انفعالات,ا رميوهاو بحس 
مافيها من فتنة الغرابة والاستقلال أوفى شعور وأبلغه 

ثم يحب أن نكون تفسه من الخصوية والرحابة حيث تنضع وتتضاءل وتشعر بنفوس الناس 
جميعا وألوان وأشكال الكون جميماً ٠‏ نحها وتفهمها وتحاول التعبير عنها جميعا 

الفن هو خلاص النفس البشرية من لمنة الارض | 

هو صرخة الفرح الانانى منتصراً على الألم والقبح ! 

هو الغرار من سجن ٠‏ انحدود , الى فسحات غير الحدود ! 

هو تحقيق ذلك الثل الأعلى من اجمال والصفاء والسعادة الذى لا ينفلك ,لازم كل فرد منا 
ريرقض مضجعه وينزع به الى حياة علوية مليئة لا تسمح ا الحياة المادية إلا نادرا | 


”و الفلال 


الننان عخلق العمل الفنى لى بنفس عن صدره و بنقذ شخصيته ويفر من متاعب هذه الدنيا 
ررضيف ال عالمنا الناقس الا أ ل منه وأجمل 1 

الفنان مخاق العمل الفى ليطلق خصائمه النفسية من عقالمسا ويفكها من إسارالاوضاع 
والتفاليد الاجتباعية ويتسيه با نحو الحرية فى فهم الحياة رالنظر الها والاحساس اي هيأتها 
العليمة فى ظلات الغريزة وأماق الفطرة 

ولب الغرض من امال وإبداعه هو الحرية قنط بل الكال أيضاً , الكال الروحانى عن 
طريق المرية . تحقينى ذلك الل الاعل من الصفا, والسءادةعن طريق الحرية . ذلك الم ل الاعلى 
التى بنشده الفن © بنعده الدين . ويلتقى فى حرابه الخالد الفنان بالقديس 1 

القنان رجل كوم بغريزته وخباله والهامه أى بعواطفه المضطربة المتبدة الطاغية 

هذء عواطف هى الى تقوده وتسيره وهو ببدع العمل الفنى . بل هى ننسما التى برغب فى 
تسجيلها فى العمل الثى . ولكر.. العمل الفتى ذاه لا ينيش إلا عل كبح هذه العراطف 
واتعنبين علها وحصرها لى إطار معين وتخير ااصالح القرى الممر هنا وتنظسه وترتيبه 
وصقه 

وهذا هو عمل الارادة أى عمل العقل . فالفنان الصحيم هو اإذى بسيطر بعقله على عواطفه 
كا يسبطر الفرد الممتاز بعفله على شبواته وغرائزه . أو ؟! تسيطر القوى الخالقة الملا على 
مخثلف عناصر الطبيعة 

وإذلك شهوا الفنان العظي بها وسمره خالتاً ! 

ويجب إن نلاحظ أن ليس الخرش المباشر من لمن هر تصوير الماطقة . اذ القيام هذا 
الجهد فى الوافع ضربين المحال . وما من اسان » كاثثة مأ كانت عبقريته ؛ يستطيعرسم عاطلفة 
من المواطف؟! أحس با ركا اختليمت فى صميم نفسه 

واذن ففرض الفن هو تصوير العاطفة راضها العقل وأخضعها وأسبغ عليها حلة رائمة من 
جمال التتاسب والنظام : 

وهذا فى ان - 1 0 5 6ع عافن 
ا بهذا الاسم توحى الينا وتغرينا بمضيلتين 


٠‏ الشعور بالقدرة البشرية » و , الاحساس العميق بالصفاء والسلام » أى الشعور بالقدرة 
بشربة على أخضاع الجر الماطقى المشوش المضهارب فينا. توصلا إل [فرار الصفا. والسلام 
والغام فى هونا 
وأدمأكان أرسطو يفول : ٠‏ إن فن التراجيديا وهو بصور عواطفنا ومبرلنا تصويراً يسوده 


التمبير الفنى 7 
عقل الفنان المنظم ؛ ينغلب على تلك المواطف والميول . وبالثالى يعلينا نمن أيضأ كيف تغلب 
علها فى حباتنا الخاصة وتتحرر منبا !» 

ان فن الموسيقى نفسه ‏ وأقصد هنا الموسيقى الفرية ‏ لا يثهر فى قلوبنا شتى الآهواء 
والعراطف ولا اول التعيير عن هذه العراعاف فى عصنفها وزثيرها وفوضاها إلا وهر 
مخضعها اقانون المرج والتوقبع والتساوق والانسجام اخضاءا رياضياً عضا أساسه 
الارادة والعقل 

ومافن اتح ؟ 

هو فن اجخود الرائع . فن التجرد من سلطان الزمن وسلطان الحركة . ولكن هذا امود 
المشاهد ف القائيل الخالدة هو أرق وأسمى من الحركة 

للاذا ؟ 

للانه مجموعة من الحركات أى من العواطف والمول الجائشة المصطخبة. عرف الفنان كيف 
يكبسها بارادته وعقله ويسودها ومخضعها ويضمها جميعاً فى وضع أبدى واحد فى تمثال واحد 
يشمرك عند ما تتأمله انه «تأهب القيام بأوضاع مختلفة وان فيه عراطف وأهواء وتميرات 
مختافة » واب الحركة مضطرمة بين تقاسيمه وان لاح للناظر العادى كتلة هامدة 
من الاحجار ! ١‏ 

فالفن إذآ هو القدرة على السيادة . السيادة على النفس وعل الطبيعة 

ولذلك يعتبر المنان العظم أقوى الناس أعصاباً وأشدم صبراً وأمضاهم عزيمة وأصلهم 
إرادة بل يعتبر ‏ 8 بقول تبتشه ‏ انخلوق الوحيد الذى يمل فضائل المنصر الارستقراطى 


ابراهيم المصرى 
٠‏ الهم ضع الجمال فى نضى 


د سقراط ,» 


مولد الما 
بطرم ماله 


بغل الاستاذ خليل ثق الدين 


حدث ذلك منذ آلاف السنين » إذ كان أبناء الفن يعدون المدة الظلهور في النائس 

فالممور خال إلى ألوانه واوحاته » وبين أنامله ريشة عذراء » وفي رأسه صودة لم تولد 
بد ولكنها | كتملت في خياله عل أنم ما يكون 

والنمات يشحذد أزميل ومنقاشه » ونحث قدميه حبر أل فيه زئده ينرجه في الغد 
فتنة للداظطرين 

والشاعر مستسل ألى أحلامه » ينفنى بنشيد علوى » و يترتم بقصيدة غير منظومة سرت 
فيها نفحة الاهام 

والموسيقى يشد أوتار قبثارته وقد ضمها إلى صدره كا يشم الماشق رأس حبيبتة المبودة 

والكاب يداعب أتلامه وأوراته وقد اختمرت في رآسه الفكرة ؛ حق إذا القاها 
على الناس ذعبت فيهم مذهب الامثال 

وكان طؤلاء الملو.ين إل يهيمن عليهم ويبعث اليهم بشاطين الو على عليهم ما 
تنشاء من بدائم الفن اعهالدات 

إله جبار » يرسلهم فى الناس قادة ومبشرين » فاذا شانوا رسالته أطتأمكا تعلفىه لفحة 
اارع المصباح المنير 

وني بوم مشرق من أيام الربيع جم من جانب السماء صرت هائل ع أبن منه عبت 
الرعود » وأسودً وه الأرض » وأظلت الدنيا 55 الش.س غارت في البحر أو أطنى ٠‏ 
شماعها بشننة مارد من مرادة ابن » وجمدت الأنمار والجداول والينابيع » واستبدلت من 
خريرها المنب مكوناً موحشاً كتكون البور ؛ وعبت عل الأرش ريع صرصر تقتلم 


ل 30 


ومسو و سيصييي د 6 


الأشجار» وتدك الجبال ؛ وتهوى بالمنازل الشاعفة » وخرست الطيور الصداحة ؛ وخرجث 


الضوارى من مكلمنها وها زئير ترتج له الانرض ارتهاجاً » فشمر العباقرة أن الاله غضبان » 
وتنادوا : إلى عبقر » مهد الملومين 

حمل المصور ريشته وألوانه ولوحاته 

وننض النحات بده من ثراب الحجر المنحوت 

وأجئل الشاعر وخلى عنه أحلامة وخيالاته 

وتأبط الموسيقى قيئارته المشدودة 

وجممع الكاتب أقلامه وأوراقه 

وطا أبناء الفن جميماً إلى حيث يلاقون إطهم الناضب .. وتساءلوا : أي ذنب 
جنوه 7 . وظلوأ حيارى لا يعرفون 1 

قال المصور : طنت في القول والرياض , فأخذت من الورد » وامزاى » والنرجس » 
والياسمين : والاقحوان » والشقيق والفل الوأنهاء ورفرفت فوق الافق فزعت عنه ثوب 
الشئق الأنمر » وصمدت الى السماء فاعارتنى زرقتها المماوجة » وأخرجث من ذل ككلاصورة 
للاله ل يل ما الاولون ولا الأخرون ؟ . . فاداذا غضب الاله ؛ 

وقال النعات : أما أنا فد شرعت في إقامة تمثال لالحنا لو رامنه نسور السماء لارتدت 
عنه لاهثة خائرة » تمثال جبار لا4 جبار» اليس في ذلك مابرضيه » كيف يغضب ياترى 8 

وأغض الشاعر عبنيه وقال_كأنه ينيم فى | : وأنا أيطاً قد وفيت حق الاله من 
التكري » ققد جاءنى شيطانى اليلة وأنا أحسن مأ ١‏ كون استعدادا له » فراح يمل وانا 
اكتب ء وظل بزقنى الشعركا يق الطير فراخه » حتى أممت قصيدة ستتنافلها الاجيال 
جلا بمد جيل » لكلالها في الاذن وقم حلو عن بكترجيم المزار » ورنين كرنين الناي 
والمود » ترى أيغضب الاله منى وانا قطمة من قلبه وخبالى ذرة من خياله 8 

وقال الموسيقى : أأنا منضب الال إذن ؟ بالأمس|سمتتنى أذتىالحسلسة أحلى |ناشيد 
الطبيعة فوميت هديل الحام وتنرريد المنادل » وزقزقة الحسون » وحفيف الشجر » وخرير 
الجداول ؛ واطلمت مثبها لنا ادا خلود عذه الصوادح » وقدمته عدية حقيرة للاله الجبار 
لكن الكانب قال : ليس الاله غاضباً غير انه سيتحف الارض بخااد جديد » 


يمخرجه من أحثائه . ومأ قصف الرعود ؛ وأسوداد الدئيا ؛ وهبوب العاصفة»سوى مظور من 
مظاهرولادت» » فنحن اعدالدين لا نولدٍ كا بولد جميم الناس ء بل نشعر بعظمتنا الدنيا من 
يوم يقذف الله بنا إلى الارض فيمتاز مولدنا بثودة من ثورات الطبيعة 

وني إعاضة ‏ اشرقت الشمس وتادت الطيور إلى تغر يدها » واستأننت اللداول 
والانهار واليناييع جريباء ولامست الارض غنيمة كبيرة بيضاء هبط فيها إله العباقرة 
حاملا بين يديه مولودا جديدً! من مواليد القن 

وكا يسمع الناثم في اخ » سمم الملهمون إطهم يقول : 

- لقند خاقت لكم رفيقاً جديداً وحلته رسالة إلى الناس . واقت 4 منبرا في 
الارض لا تتحطم خشباته . وجملت الدمعة في عينيه طائعة يستطيع أن يقرفها ساعة 
إنشاء؛ وهو كلا ذرفها ابى الئاس 

تقد أعطيته صوت اللخطيب وطلاقة لسانه » ومنحته القدرة على أن يجمم في شخصه 
جميع الداس فى شتى حالاتهم . فهو من على منبره برهم من ننسه غير ما فيها- يريهم اللؤم 
واعلسة وهو كبير الننس ثبيل » و برمهم اسلين وهو جرىء 

جسم للم تقائصهم ونواحى الضعف فيهم فيصفقون » ويسخر فيه فبضحكيم » وقد 
يكون حين يضححك اشقى خلق الله ينلاعب بمواطنهم كا يتلامب الاطثال بالدمى 

إذا روى لم قصص الحياة فأها بروى قصتهم 

ويدخل إلى منازلم » إلى قصور الاغنياء » وأكواخ النقراء ء ومنازل السادة » ومبود 
اليد » فيستل منهم أسرارها و يكشف لم عن خباياها 

ويننذ إلى قرارة ننوسهم فيريهم نزعانها » وك للنفس البشرية من اهواء ؟ 

ند خاقنه وجعاتَ؟ جميعاً نأ 4 » ووكت إلى اللصور » والنحات ؛ والشاعر » 
والوسيقى » والكاتب ام تتغلديته ‏ عند ذلك صاح المأهمون جميعاً : 

وما أسم هذا المولود المجيب 7 
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ته والخيرة : وهذه لها تسل 


| يرادف كل انواع العرفان » ولكن بعش رحال العلوم اسمالدوا على أن يكون عر 


أي مو مسمس موس ملمجم هه 


تعريف حخاس يرق ببنه وبين أنواع الممرفة الختلفة . غير أنه لم يوجد للان 


التمريف لتك الذى بحدد ماهية العلم . وعلى كل حال يكنى لموضوع هذا لقال أن نعرف الملم بأنه 
المعرفة اللنظمة للظلواهر المليية وللملاقات بذيا وبين بعضها فهو واغخالة هذه إشمل كل الطبعيات 
وأما النن فلا بقصد به ما يذهب اليه الجهور من أنه لا يعمل إلا ما أطاق عليه رجال الثقافة 
و الفن الجميل » فقط كالتصوير والقثبل واللوسيقى وما اليها ؛ وما يراد به ماعو أم ما يدخل 
السرور على النفش وبعث الانسراح فى الصدور لان الفن هو الحذق نى أى حمل كان 
أن الانسان إذا أراد إن يعمل عملا ما فاول ثىء يقوم به هوالتفكير فيما سمل وهذا التفكير 


مركزء اللخ أى المثلء 
ثم العمل فيها إما بنقسه 
وإما با لة أوبغير آلة. 
سمل والقدرة عليه , 
أو أى عنصر هنبا 

فير ى القار ى«من 
أمال اللخ الابتكارية 
لفمل من الافمال 
الثى ( ولا أقول 


للزين أو المماطل ) 


وبلى ذلك إعداد المادة 
أو بوساطة غيره ٠‏ 
هذا معوجود الارادة 
فهذه المناسر مجتمعة 
مع الحذق تنكونالفن 
هذا أن الفن مل من 
وى الوفث ننه محتاج 
الثائية أى #حذق . 
لفان لان المنان هو 
حينئذ لبس الرجل 


الحيالي أو لفك رسب بل هو الرجل الذى يفكر او بتتخيل ويبرز فكرته أو خباله الى الوجود . 
وهنا بدخل ممق فى زمرة الفنبين الطاهى والبناء والحذاء . فهؤلاء رجال فن أو فنيون مثلهم مثل 


قانا شخخصياً أعتبر صناعة طبارة جميلة النظر أو غير جميلة من القنون الجملة ٠‏ بل أعتبر أنا 


وكير من الفراء طهى لون من ألو 


ان الطمامكصحفة ملو متقئة فنا قد لا تعلو عليه فنون كثيرة. 


وإذاكان الحذق فنا ذالنعل فن لانه تاج لحذق ومهارة غير عاديين ادكه من - نْ لغيه ذلة 


الفن جب ان يعمل كل ما يحتاج لفيرالامال الفر يزبة الحيوانية 
ن: لفن الذى من تتيجته حمل أشياء اإثرفى أعباء أخرى كال لات 


تقسمه فيمكن ان نقسمه الىفسمين 


التّى تؤثر فى حركات المواد ف ثىء له أثر مادى ثافعءوالقن الدى من ننيجته التأثير فى الاشحخاصس 


5 الملال 


لان تأنيرء بقع على السقل وللخ كالتصوبر والفناه وللوسبقى والشمر والعثل ؛ ومع ذلك «النصو ير 
يمكن ان بثبر من النوعين» اللصور لابراز فكرته ممناج الى المادة أى الورق او الاش والفرجون 
والالوان يؤثر فى النفوس فييرها أو برجها وفقا ادرجة حذقه ومهارته ٠‏ وهو فى وقت التصوير 
لا بذكر فتط فى الحصول على هذه النابة بل يسمل لان تنكون اللوحة ناقمة مادياً بأن تصلح للأى 
وضع من الاوضاع ولأى غرفة من الغرف . واللوحات اللازمة اغرف المدارس لبسث كالتى تلزم 
لبا الرقص أو لفرف النوم 5٠‏ أن بمض اللوحات يستعملها أصمابها لمداراة عيب فى جدار أولد 
طافة وهذا لا بنقص من قبمة اللوحة بل يرفمها لانها صارت ذات فائدتين لا فائدة واحدة 

وتتطبق الأن هذه البادىء على الطب لثرى أن كان علا أو فنا 

ان الملوم نى ميدها نفأت على المشاهدات التى وقع حس الالسان عليها . وأول هذء 
الشاهدات وفمت بلا شك على الارض والشمس والقمر والنجوم والبحار والرباح . ولذيك كان 
فلاستة الاطاء الاقدمون يعلقون تقل حباة الالسان بالكوا كب والنجوم وحتّى سعادته 
ونحسه » ثم ابنقل الطب إلى الشموذة والسحر وندرياً وسل الى ما ثراء عليه الآن 

فاذا أردنا بالطب النطيب فقط فهو من غير شك أبداً فى حاجة الى مادة وأيد وآ لات ومقدرة 
وارادة وحذق أو مهارة فهو والحالة هذه فن 

ولسكن لا .بغرب عن ذعن القارى» أنه لوسول الانسان للمقدرة على التطيب يجب أن بسيق 
ذلك ارتفاء سلم آخر من العرفان » وهذا السلم له درجات عديدة بغير ارنقائم لا يمكن الانسان أن 
بدعى العرفة بالنطيب والا كان دجالا. وهذء الدرحجات تشمل الطيمة والكيمباء وعلوم اللياة 
والبكترلوحا وغيرها » وهذء علوم طيمة تبحث فى مظاهر الطيمة ولا يمكن فصلها عن التطبيب 
بأبة حال من الاحوال 

واذلك أعتبر بحق أن الطب علم وفن : بل فن حميل , وخصوصاً فرع جراحة التجميل 
اقدى يعمل تصنير الانف والئدى واتتفاخ الوجنتين وتعديل العبنين وصبغ النقاط التى على القرنبتين 
وتصحيح الموج وهام عجرا 

حمد رك شاف 


ه الجبال هبة من نعم الطبيعة د افلاطرن » 
٠‏ كيرا ما يكون الجمال شرا من انيذ يسكر بنشوته الساقى والحتسى 


دزمرمان» 


« الجمال شفبع بفوق جمي عكتب النوصية 
د ارسطو, 


- 5 
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بقام الدكتور وَكي مبارك 


ما أشقى الكتاب والشعراء ! 

تلك كانت كلتى وأنا أتأهب لأنما, هذا المفال : ققند قضيت اسوعين أنتظر لحظة تصفو 
فها التفس » وتصقل الروح » ويرهف الاحساس ؛ ويطيب الوجدان : وكتت كلا اقتربت من 
الغرض خطوة تفر الخال فابتعد خطرات . ولم برجمنى إلى معبد الروح إلا مقال نشره الهلال 
عنذ سبع سنين » وى مطلع ذلك المقال نقرأ هذه الاشواق : 

و ما أكتب هذه الكلمة عن المسيو بلانشر 4وداءها8 متأثرأ برعاية العبد وحفظ الجميل. 
وم تروعنى هذه الانانة الى تجمع بين الشتيتين بوشاح المودة و أواصر المعروف»فقد يكون 
هذا الرجل الذى أ كتب عنه نجلة الحلال قد حسب أن الآيام شغلتى عنه فى القاهرة ؟! أحسببا 
شغلته عنى فى باريس » ولكنى أشسعر بأن بين كرام اناس من روابط الانسانة ما يسمو 
بالنفس عن نسيان الواجب انقيادا لمطالب العيش ء أو طاعة لما ألفت الجاهير من التأثر بما 
بين الآمم من فروق » . وكاتب ذلك المقال رجل أعرفه بعض الثى. . لآن اسمه زى مبارك 

أما المسيو بلانشر فهر أ-تاذى وأستاذ كثير من رجال الفئون فى ,اريس ؛ واتصلت مودتى 
به زمناً طويلاء وقضيت فى حبته سنين كانت أطيب من المسك وأندى من الرعحان 

والقصة الآتبة تمثل جاناً من الصلة الروحة والملبية بين الفن واجال 

كان للمسيو بلانشر ممثل(١)‏ فى حى مونبار ناس » وكان ذلك الممثل كمبتى فى ساءات الفراغ 


ل سس سلس شد اللششا ة حي ل لي 


)0 مكان اسنع القاثيل 
3( 


#أزروس وسيشيه » وهذه العورة تتحف الى ينا 
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الى الال 


وأنفق انه كان يصنع تمثال العارية ذات الطفل اميل ؛ وكان له تمرذج فتأن . هو تلك المرأة 
ذات الجسم الخصيب التى ترون صورتها مانب هذا المقال وكانك تلك المرأة نقف ساءات 
طويلة وهى عارية ؛ وحكان المسيو بلانشو بمضى فى فنه وهو «شغول عن كل ثىء ؛ ولا يكاد 
يذكر أنه يواجه منظراً ينافى الحباء » وكنت اجلس فأنظر فى كتانى لحظة وفى ذلك الكتاب 
لحظات . وما نزال كذلك حيّى تعب جبما فبدعونا المسيو بلانشو الى كس من الشراب » 
وعندئذ تشعر نلك المسكينة أنها كانت عاريةء وأنها فى حاجة الى شعار تدارى بهجسمها 

أترون كيف تفنى الشبوات الرخيصة عند درس الجال ؟. أترون كيف تشى المرأة انبا 
عارية ؛ وكيف ينسى الفنان تقالد الآدب والماء لآانه فى حضرة سلطان الفنون ؟ 

إن للروح والعقل مطالب لا يدركبا الاطفال من أشباه الرجال . أولئك الذين يظنون أن 
فى كل نظرة مآرب دطارة ؛ وأوطار فسوق» أولتك الصغار فى عالم الفكر والبيان 

وبين الشبوة وألفن درجات لا يدركبا إلا الراسخون فى عم الاذواق » وكاى من رجل 
تحسبه ماجنآ وهو أقرب الى الله من المتنسكين » وهل خلقت فى الديا وحدك أها الجاهل 
التحذلق ؟ أن الوجود كتلة من الفن واجمال » وقد تكون انت فى جبلك وحذلقتك نقطة 
سوداء فى خد ذلك الوجود تسمى الخال فى كلام الشعراء : فكيف ترى فى تأمل امال خلاعة 
وبحانة وهو لم يخلق عبنأ » وائما خلق ليكون سر الجاذيية والتفاسك بين عناصر الوجود ؟ 

إن الشمس مضرب الل فى الحسن ؛ ولكن الشاعر لا براها أجمل من ظلام اليل 

والجاهل «الطفل برى الشمس أجمل من كل ثى. . فاذا أقبل الظلام انحدر الى فراشه يانمس 
فيه الامان ؛ اما الشعراء والفنانون فلهم مواسم فى ظلام الليل , ولا سما الظلام فى الحدائق 
وعلى شواطىء الانبار والبحار» وهل عبد المصريون الدلى الا فى هدآت الليل وعم مأخوذون 
بما يساور شاطلبه من الرعب والُوف 5 

ان هذا الوجود ليس الا وحدة فنية ؛ وما فيه من انوار وظلبات ؛ وحر وقرء وأمن 
وخوف ء ونعم وشقاء » ومو وغم ؛ وضر وتفع .كل اوائك ملاخ وضعبا الفنان الاعظم 
فى تلك اللوحة الفنية »لوحة الوجود . والجهلاء يتأذون من ظواه ركثيرة حين يشعرون بفسوة 
الههد ؛ وعنت الفقر وعنف الشقاء: ولو قد علبوا سر الوجود لللوا وصفقوا حين تثور 
الزوابع وتعصف الاعاصير , فان الفن هو أساس امال ؛ ولا يقوم القن إلا بألوان بعضبا 
ثافه وبعضها جميل » ولو قام الفن على لون واحد لمدم الانسجام وضاع امال 

كانت للبسيو بلانشو رحلات قنية يصحبه يبا رفاقه من اراب الاذواق ؛ وكانت له 
محاضرات يلقيها فى أبباء متحف اللوفر ومتسف رودان ؛ و كنت أصمه كلا شرق او غرب؛, 
وقد أنسى كل ثىء من ذ كريات نلك الايام . ولكنى لن انسى ابد الدهر ما صدمنى به فى 


الصلات الروحية والملبة 0 


شاتتى براانامد© فقد ذهبنا صباح يوم الى ذلك البلد الذى يتمتع بقصر ميف هر اليوم من 
ا١كبر‏ المتاحف .وكان معنا فى تلك الزيارة غادة هيفاء مصقولة الجبين ‏ فاداتها الحديثك 
فابنسمت إلى : وهى تقول : عدءاتغة قدم مماغ'5 هه عبان الل عم بعامل اناعم رما 

وكانت دعابة شغلتتى مها نلك الهيفاء عن معاضرة ذلك الفنان , فل | كد استمع اليه بضع 
دقائق حتى فكرت ف الخروج من المتحف لاقضى لحظات فى الغابة مم تلك الحسناء 

غادرنا التحف وخرجنا الى النابة : بعد ان داعبنا الاسماك الثى تلبو وتلمب فى أحواض 
القصر : وكان المطر بومئذ مطل بعنف ؛: فكان منظر الغابة فتنة تسوق المين والقلب 

هونا موا شعرباً فى نلك الغابة الفيحاء ‏ وأسرعنا فمدنا قبل أن يتهى المسبو بلانشر من 
درسه البليغ » ولكته لم يكد برانى حتى ابتدرنى بهذا الحديث : 

أبن كنت يا سيد مبارك ؟ 

رجت ياسيدى أتنشق الطواء فراراً من حر هذا المحم ! 

وأنت أيضاً نخثى الحر ؛ وقد ولدت فى مصر ؟ 

أتريد الحق ؛ يا مسيو بلانشو ؟ لقد فررث الى الثابة لأرى فى أرجانها مراجع ألفن 
الآصيل ؛ وتركتك تحدث رفافك عن انحاولات الفنية الثى براد ما تمثيل مظاهر الكون » 
وبذلك ترانى آثرت عالم الحقيقة على عالم الخبال . وهنا نظر إلى نظرة أنحنق وفال : 

عذرتك » با سيد مبارك » فانكر فسيتم الفنون منذ أزمان طوال » ولم تعودوا تعرفون 
أبن تكون المقيقة وأبن يكون الخيال : أتحسب يابنى أن المن ليس إلا صورة فتوغرافيةللبناظر 
الطبيعية ؟ أن الفن بمثل ذكاء الفتان ؛ وهو محاولات عقلية قد تتفصل ع نالاصل بعض الانفصال 

وكانت ملامة ارتجفت لها أعصابى : وعرفت يومئذ أنى طفل فى عالم الفنون 

ومنذ ذلك البوم أخذت اتابع دروسى مع المسسير بلانشو بعقل جديد ؛ وذرق جديد » 
وصرت كلما زرت أحد المتاحف فكرت قبل كل ثىء فما يربد الفئان أن يقول 

ثم أخذت انوغل فى عالم الفنون حتى لأحسب أنى استطيع ان ! كرون فى طليمة كتاب 
النقد الفنى لو شئت ذلك » والفضل فى هذا لاستاذى بلانشو الذى كان يصحح أغلاطى فى فهم 
الال : فقد جاسنا يوماً فى احد مشارب الجرآن بولفار ومرت إحدى الناء فقلت : ياله من 
جسم يديع ! فاعقرض وقال : انه جسم عادى » لان المشية غير جيلة , ثم أنشدنى قول بودلير : 

80606 يت عطعيهقنه عأمم ع1 ىم 
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+00 انا" أنامط نام 
عندئل عضضت بنانى من الندم ؛ ففى كتاب و حب ابن الى ربيعة » لمك ذلك الشاعر حين 


44م الطلال 


قال : خرجت تأطر فالثياب كأنها أيم يسيب على كثيب أهيلا 

“م عرفت انى لم اتنبه الى ما فى ثلك الصورة الشعرية من روعة التثيل 

وأعود فأذ كر ان للفن دقائق تحتاج الى فهم وتعمق . فقد تعرض علينا صورة فنية تمشل 
منظر! من روائع الجمال فيختلف الناظرون اشد الاختلاف ؛ وهى مع ذلك فى متناول جميع 
الاذواق ؛ ولاضرب الل بصورة روس ويسيشيه » وهى من بدائع ما يحفظ متحف اللوفر. 
وتلك الصورة نفئن جميع الناس ؛ ولكتها لا تفتم امام عينيك ابوابأ من السحر الفنى إلا حين 
تعرف ها وضعت له فى باب الاساطير . ولك ان تنظر تلك الصورة المنشورة فى الغلال؛ ولكنا 
ترجو أن تعود اليها بعد قراءة هذا الملخص الوجيز : 

كان لأفروديت إلاهة اججمال ابن جميل له أجنحة ذهبية سمه أبروس »؛ وكان يذهب الى جميع 
البقاع مخولا على النسسم العطر عند دخول الربيع ٠‏ فتورق فى طريقه الأشجار وتزهر اللاغصان. 
وكان بتنفل من مكان الى مكان مسلحاً بالسهام وفى بده مشعال وضا, . وكان يله بالمزج بين 
الدموع والبسات ‏ واجمع بين السعادة والشغاء .. وجمعت أفروديت إلاهة امال أن بين سكان 
الأارض فتأة حسنا. يعيدها من راها كنا أفروديت . وقد بعث جمالها المرهوق عقارب الحسد 
والضغن فى صدر إلاهة اجمال . فدعت ابنبا ايروس إله الحب . وقالت له : ه !روس ٠‏ يابنى ؛ 
هذا هو الوقت الذى تمتاج فيه امك الى ساعديك القوبين لامضاء ارادتها . إن ناس يلغت بهم 
الوفاحة أن يساووا بين جمالى الخالد وبين جمال فتاة آدمية تدعى بسيشيه . فاذهب يابنى واحكم 
عبل نلك الفتاة بالشقاء : بأن تمجعلبا مدلمة حب شاب بانس يضرب الناس بدمامته الأمثال » 

عندئذ خرج إيروس من الآوليمب ونزل على الارض . ولكنه لم يكد ينظر الى جمال 
بسيشبه ونضارتها وحلاوتها حتى فتن بسحر تلك الانسانة الى لاتقل اشرافاً ونضرة عن امه 
أفروديت . وبلغ به الوجد المفاجىء أن تقلها الى قصر جميل فى بقعة نائية . وهناك فى ذلك المنزل 
المنعزل فوق ربوة عالية باحدى الغايات الحادئة لل ابروس يزور حبوبته خفية فى هيبة وحذر 

تلك خلاصة الموقف الذى بشرح صورة ابروس ويسيشيه . لخحدثوتى ماذا ترون ؟ أيلهيكم 
جمال ايروس عن ذلك الممنى المعجب الذى يمثل دهشته حين وقع بصره على ذلك الجسم 
الفينان ؟ وأى معنى أجب من أن يأنى إله الحب ابلقى سهماً فيتلنى سهاماً ؟ 

إن هذه الصورة 'مثل الصلة الروحية والنفسية بين الفن واجمال , فالفن هر حيوية امال ؛ 
هو الاصل الاول الذى يميا به كل عخلوق جميل . ولولا الصلات الفنية بين اجرا. الجسم الفتان 
إذهبت معائيه هبا. ؛ راصح كتلة من اللحم لا روئق فيها ولا بباء 

وهذا الانسجام هو الجانب العلى فى بنأ, الجال . والجاذية لا تقرم على غير أساس , 5 
يتوم الغافلون » اتماهى موازين ألماس فى عالم السحر والقنون << زركى مبارله 


جما لكست رم الصَوفئ 
سس اميا ء ومعين أحكست 
للسيد مد الغنيمي التفتازانى 


وهل بمنى الصوفية بغير امال ؟ 
أذا تندى حبى بأى عين أراء 
بي لامك قلا ناسيك 
اللهم إلى أسألك من جمالك بأجله وكل حجالك جيل ٠‏ القهم الى أسأاك مجمالك كله 
بهذ الحلة الممبقة . نفتتيح حزينا الصباحى , نستعين مجمال الشبود على مال الوجود . ولا 
تنظر إلى ما محوطنا آلا بالنظار الابيض . فلو حجب عنا امال طرفة عين , لحتنا الحجر ولاودث 
بنا القطيعة 
وبمد فالجال عند الصوفية » هو كل ثىء » هو النور الدإثم والمدد القاثم . هو سر الخياة وسيين 
الحب . هو القوة القاهرة والعدة الظاهرة . هو الديل اللمموس على رطاية ذى الجلال ٠‏ هو الظهر 
الاقدس الوجود الحدود ؛ ثم هو الطريق المعبد الى وسبود الخلود ؛ هو القلب النابض والروح الوثابة 
هو بالاختصار كل شىء اليوم وبسد اليوم : فلولا مظاهر اجلمال ما كانت سبححات الجلال ٠‏ ولولا 
سبحات الخهلال لكانت عماية الضلالة عن الازل والابد مما 
والآن : إذا أردت ان تعرف مبلغ مايشغل الصوفية منالانس بالجال فاستمع لقائلهم إذ يقول: 
شاهدوا الحق من مرائى نفوس جل عن كشفها الرفيع شل 
ما المين بالحققة مين تلت فا هناك خيال 
نحت أستار عزة وجلال حاطبا باقنى تراء الخال 
ومن هو ذلك الصقول الذى يستطبع بصره استشفاف أسرار امال عند الصوفية , انه جال 
الجلال ء انه جمال المق . إنه -جمال التصوير .ثم أنه جمال الوجود المطلق ٠‏ وهو بمد ذلك جمال 
البارىء المسور : ثم جمال الر«ن الرحيم 
أرأيت إلى جماله يبعث من صفحائه فى بدائع سنعه رسالات من مخلوقاته ؟ 
ثم أرأيت الى حجماله يرفق صلب الفؤاد ويلين الصم السلاد ؟ 
ثم أرأيت الى جماله يصمد بك من كدرة الوسجود المقيد الى سفاء الوجود المطاق ؟ 
بالقومى من سكرة بمدام مالمقل الزمان منها خبال 
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بل من هذه السكر: يجلال الجمال خاقث عقول الجابرة الذين ملوا مشاعل المداية والتور 
فددوا ظلمات الكون جما 
جمالك با رسول الله .با عمد ابن عبد الله . يا نور النور » ومظهر الجمال المصرق على مر 
الازمان والدهور 
جمالك باتمد ‏ فى خاقك التق البديع ٠‏ وفى خلفك الوثيق الشيع : وى شرعك الالد 
الرنبع 
جمالك فى حديئك الذى هو فوق كلام الوق ودون كلام الخالق « وما ينطق عن الطوى ٠‏ 
أن هو إلا وحى بوحى علفه شديد التوى » 
جمالك ياحامل ثواء الرحمة ‏ يبوم لا يشقع عنده أحد إلا باذنه 
وجهك الوشاه حجتنا ,بوم يأى الئاس بالحجج 
ببذء المين السلبمة الهردة ٠‏ وان شعفث عن الابسار ؛ فبامنظار الاببض ينظر الصوفية فى 
حال السكون وجال بارىء آلكون ثم إلى حجال سيد الكونين 
أتم فروضى ونفل ايم حديثى وشغل 
با فبتى فى سلاق أنا وقفنت أصلى 
جالكم نهب عبنى اله وجهت كلى 
وبمد فليم الاوام , وليمذل المذال : فليس لدى الصوفية غذاء إمرأ من جلال اجخال؛ وثم بمد 
ذلك لابلومهم الامن يجهلهم ولا بعذهم الامن يظاميم 
جردوا الوسجود من الخال ثم انظروا ماذا عساء يكون بمد ذك 1 
ولكن أبن م السوفية الذين يتعرفون إلى حجلال الخال . بالانصال بذى الجلال ؟ أو لبس من 
الل به أن يفئن الحب فى أرشاء حييه؟ 
فن لتبب فؤاده بمب الله . ومن أسثار فؤاده بقبى من -جلال حجال مد رسول اله ٠‏ وجب 
عليه أن يقف من أحك الله موقف الطائع التدب » وأن بسلك على ضوء سئة رسول الله سلى ال 
عليه وسلٍ الطريق اذى يده فى سبحاث الجلال إلى امال الخال إلي جنة عرضهبا السموات 
والارض أعدت للمتين . . أما الآن فنحن عند حد قول السريف الرشى : 
ولقد رقفت على دبارم وطلوطا بيد الى نهب 
ويكبث حت ضج من لنب تشرى وص بتزاركي 
وتلفنت عبى فذ <فبت عنى الطلول ثافت القلب 
عم فقد قدرانا وق الحد أن تعم بمحظات من دقائق اشراق -جلال الال . والكن : 


جمال المسيم ا 


أيام تقضت للا ماكان أحلاها وأعناها 
مرت فل يب أنا بها شىه سوى أن تمناها 
ومهمأ بلمت _ الفسرة على ما أنا فيه الأآن . من محق وحرمان 
فهم نسب عبنى ظاهرا حيثما سروا وث فى فؤادى باطنا أينما ححلوا , 
ولكن أبن وكيف الطريق اليهم . وقد جرفت الادة المالم. وأسبح امال فى نظر الناس زيفا 
6 أصبح الزيف جالا؟! 
لبرجع الناى إلى الطبيعة الصافية فلا هرج ولا زيف . وتمد الابصار إلى | كتناءه -دقائق 
الخال فهى نافذة بأشمته الى اماق القلرب . وهنالك يكون الحب . واذا كان الب كانت الوساة 


السيدة اللوفقة 
أما الاحن والاحفاد والغايات والاغراض والشهوات واللهوات , فهى السجف الا-ود الذى 
محجب عن الابصار -جلال امال 


أعظلم ما لافته من مبضلات اازمن 
وجه فيح لامنى فى حب وجه حدن 
معمد الغتيحى ااتفتازالى 


جمال السييح 

فاجاب دعوته والتحق به . وهناك رسم صورة ٠‏ العشاء الآخير » الذى مثل فيه المسيج بين 
تلاميذه عند ما أخبرمم بأن واحدآ منهم سيخونه . وكان دافنثى بطىء الرسم » وكارف. و يدن 
أحد الأديرة هو الذىكلفه برسم هذه الصورة .فلا استبطأه شكاه الى الدوق » فأرسل الى 
دافنثى خطاباً يلومه على تأخيره ‏ فاجابه دافنثى مخطاب جاء فيه : 

« اقد أتممت الصورة ؛ ولكن بقى منبا رأسان أشعر بالمجر عن اتمامهما » للآتى أحس 
بالقصور عن نصور جمال المسيمم ‏ ذلك امال السماوى الذى يتمثل فى مولاى . أما رأس بوذا 
الخائن : فانى أعتقد أتى لا أستطيع تصوير وجه هنا الرجل الذى انطوى قلبه على نية الخيانة 
لولاء بعد أن استفاد نه ؛ واتفع به كلل الاتتفاع 

ه ولكن حرصاً على الوقت » فانوسوف لا افكر كثيرا فى رأس يهوذا » بل ساقتشع ,وضع 
رأس رئيس الدير مكانه . وهذا هو رأنى الاخير النى لا أجد وسية غيره فى هذه العجلة » 

فكانت فكاهة جيلة ضحك لا الدوق كثيرا . وطلب من رئيس الدير آلا يقلق دافنثى 
باستعجاله مرة أخرى 


بقل الاستاذ عبد الله عفيق 

لمل أوضح غرائز المرنى دقة الحس ٠‏ ويقظة النفس ٠‏ وأنتباهة الوجدان , وبمد إخيال . وهى 
غرائر أمتها حياة الصحراء وما بلاسها من أحداث مفاجثة وغارات مخالسة . ولقد كان لاحب 
النسوى من هذه الغرائر القوبة الميفة التوثبة أوفى نصيب . لأنه لم يكن للعرنى من ساوة فى حيائه 
الفاسية الدامية إلا المرأة : فهى التى كانت ترافقه ولا تكاد تفارقه . فى السل والحرب ‏ وفى الذوف 
والامن ٠‏ وفى الطفولة والشباب ؛ وفى رعى الابل والفتم . وقى رحلة الحى لانتجاع الربيع . وهى 
الى كانت تروى ظمأه ٠‏ ونأسو جراحه ؛ ونقوى نفسه . ونعد عشده جين تلفحه الحرب وتغشاء 
السبوف ٠‏ وهو يمتقد حبنناك أن الرأة مدار حياته ومونه , بها تحبا ومن أجلها يموت 

وهنك امران زادا الصلة بين الرحجل والمرأة قوة ووثوةا: 

الاول : تساوى الثقافة الادبية بينه وبينها. قهى تحسن ما يحسنه من قتون القول وشجون 
الحديث . وهى تجيد ما مجيده من-لوالتندر وطرافة المسامرة . وهى تتقن ما يتفته مندقة الاشارة, 
وملاحة السبارة , وبراءة الاستعارة . ومع ارتقاء أدب الرأة الى سواء أدب الرج لكان يز أدبها 
سات الانوئة القوية الناعمة 

الث : تهوينهم للشبوات المادية . وأزدراؤيم لمن ببتفيها .ولقد كان البغاه ممروفا عند بعش القبائل 
العربية . وكان يترفه الاماء اللوالى أوقمون سوه المظ فى السباء . وكان هؤلاء ابغايا لايقمن فى القبيلة 
ولا على مقربة منها يل يذهبن فى أعماق السحراء الى مدى بعيد من الحى فى الظلام 

وإذا جاوزنا هذا البغاء اذى ذمه العرب وذموا مبنغيه رأينا القوم يحمون بنائهم من الاتصال 
القئيان صلة ريبة وا نحراف . فقدكان من أوضاع الاحتماع عند العرب أن من ححق القتى أن ييكون 
مع الفناة فى مجلس الاهل والمشيرة فيحادثها وتحادنه . ويسامرها وتسامره . ولكن الويل والوبال 
4 إذا لقيها فى طريق فكلهها أو حياها. فهنالك الطول الطبق , والسر المقام . وقد يثب ذلك بين 
الحبين أو بين المشبرنين حرباً طاحنة لا يملم عواقبها ألا ال 

ولقد عرض أحد الععراء التمردين لهذا التوع من حماية الفناة فقال : 

ومانا عسى الواشون أن يتحدئوا سوى أنتى فد قلت سرحة اسلمى 
نمم فاسلحى ثم اسلى عت اسلمى ثلاث تحجبات وإت لم تكلمى 


الرجل العربى والمرأة العرية م2 


وهذا الاسلوب من المُرد والتحدى لا يأتبه إلا شذاذ الشمراء ااقيين خرجوا على أوشاع 
المرف وقوانين الاجتماع . وهؤلاء بقضون أ كثر حياتهم شاردين نجاة عن الحى . ولقد عرفنا 
من حديث مهاهل بن ربيعة وامرىه القبس بن حجر كيف أفصاما عن منازل السيادة وشردها 
عن الاقامة فى القبيلة تعرضهما فى شمرها عحديث الشهوات المادية . وكلاهما من بمت الزعامة وسلالة 
الملك . حتى لقد أهدر حجر دم ابنه فى سيل ذلك 
وما بسط الاسلام لله على أبدان العرب وقلوبهم لم يقف فى سبيل الحب لان الاسلام يهذب 
الفطرة ولا يقسها. فهو يسملف على الحب البرىء الذى صرعه المي عطناً جلا . وهذا المحب 
معدود عند الله من الشهداء دوق اديت ##اتهز ٠:‏ من أحب فسف فكتم فمات . مات شبيداً » . 
وقيل ان اعرابياً وقف بين يدى الرسول صلى الله عليه وسلم فأنعده : 
يا ميحة الدعج هل لدبك من فرج 
أم تراك #انتى بالدلال والنج 
هل على وكا إن لوت من حرج 
فقال الرسول : ه لا حرج إن شاء الله » 
من أجل ذلك ازداد الحب فى الاسلام صفاء وتهذيباً . وبقى على أشده فى البادية ٠‏ ولكنه بدأ 
يتأثر تأنراً مادباً فى بعض ال+واضر الاسلامية لاتنغار سى الفرس والروم وأتدفاع كثير من الثاس 
فى طريق اثتع البدئية التى انسابت اليهم من هذه البلاد 
وازماد شأن المبم العرى شؤولة وهواناً فى المهد البامى حين أصبحت بفداد مثابة متع 
الدنا . وفى هذا المهد أخذ الرجل المربى يتججى على الرأة العربية لانه رأى من غيرها ما بهر لبه 
وسحر عينبه . ولان ميته وعصبيته مادتاتحت أثقال شبوته . ومن ثم أخذ يعرض بها ويوازن 
بينها وبين غيرها . وذاع فى هذا المهد قوطم : من أراد قلة للاونة وخنفة اللفقة وارتفاع الحشمة 
فعليه بالاماء دون الحرائر 


جال المرأة المربية 


لم يكن هال المرأة العربية -جمالا عالياً تباهى به النظائر من نساء العالم. ولكنهذا الهالجمال 
نسبى دود . ولقد وأا سلائل لساء العرب من بئات ند والحجاز وان وحضرموت » فوجدنا فى 
أ كترهن أدمة الاون ودقة الدكوين ٠‏ وقليل متهن الفارعة الفضة الواضحة المفصلة . وهذا المتف 
من النساء هو |إذى يذكره شعراء المرب ويتنظون بوسفه على ندرة فيه . ويل لى أن القتى العرنى 
على ما عرف عنه من أنه أعنف الناى حباً كان يحب فى الرأة شيثا فوق تكوينها المساقى: فهو 
كان يألفها بالمرافقة» وبألفها بالحادثة , ويألفها بسرف البيت ٠‏ ويألفها بقوة الروح قبل أن بألفبا 


8 اغلال 


بغضاشة الجسم . وقسامة الوجه ه وحور المبنين ه فاذا استمكن حبها من قلبه تمل فيها كل معانى الال 

ولقد حدئوا أن عبد اللك بن مروان رأى بئيئة بمد موت جميل فانكرها . وقال لا : « ماذا 
رأى فك جمل حبن هام بك وانث حمشاء أدماء دفيقة السافين حديدة المقين ؟ »١‏ فقالت : « لقد 
رآنى جيل بمنه لا بينيك يا أمير الؤمنين » 

أرأبت اذا كبف كان هؤلاء العمراء الحرون يتخيلون ثم يخالون ؛ ولقد وصف حجميل صاحيئه 
هذه بكل صفات الكل الادى ٠‏ وهفا الضرب من الجمال .رى وباس ٠‏ ولايمتاف فيه أثثان ! 
ومع ذلك رأى هذا العاعر فى محبوبته ما ليس فيها . ومن السجب أن جميلا لم يتمكن حب صاحبته 
من فله إلانى موقف تعاتما فبه» وقى ذلك ,يقول : 

وأول ماهاج الغبة ينننا بوادى بض يابئين ساب 
“انا أق قولافجا. بثله لكل كلام يابثين جواب 

ومن حديث الآدب أن ذا الرمة وصف صاحبته مية للفرزدق ثم أراء إياها بعسد أن اسممه 
وصنها «ففال ال رزدق : « ولكنى لا أرى شيثاً مما نصف ! » قال : « اسكت فش ال فلك ! والله انك 
ثرى كل ثىءء ولكن أ كل الحسد قلبك ! » فانصرف الفرزدق وهو يضحك سخرية من صاحبه 

وى نساء العرب جميلان بلفن الذروة المليا من الجمال . ومنهن زينب ملكة تدمر ٠‏ ومارية 
بنت عفرز ٠‏ والتجردة أمرأة التمان بن النذر وهؤلاء الثلاث هجبنات أى مختلمطات الدم . فالا ولى 
قل نها لا مت إلى العرب الاول . والثانية امترج فيها لدم الفارمى بالدم العربى ٠‏ والثالثة من بنات 
لبود . أما أجمل عقائل العرب فى الاسلام على الاطلاق فمائعة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين . 
وسكنة ترج بأبوتها إلى لين بن على سبط رسول أقه سل اله عليه وسل وتنزع بأمومتها إلى 
الرباب أبنة يزدجرد | خر ملوك الفرس . ومن هنا نعلم كيف سادت سكينة جميلات العرب . وامثل 
الاعلى من جمال المرأة العربية فى نظر الرحجل العرنى أن تملا" عبنيه طولا وعرضاً وامتلاه واستواء 
وأن نكون الى كل ذلك كحلاء عبناء (1) زجاء (5) بلجاء (؟) شراء (4) مأشورة (9) فلجاء (3) 
ليا( لساء (8) حيداء(5) غيداء )١١(‏ أنيئة الععر(١١)‏ مسرقة لحر مهضومة الخصر(؟١)‏ 

على أن تصنع الجمال ما بند عنه طبع المربية السريقة إلا أن يكون كحلا أو طيً . وقد لمن 
دسول لله النامسات والفالمإت والواشرات والواسلات والوائيات ١‏ عبد الله عفيفى 
(1) اماه لي اننمت مناه واضع سوادما (؟) الزجاء نينا الابيد (+)البلجاء الي ين 
حاجييها بعد بسي على أل بكول هذا الإعد خايا عن بقابا الشسر (4) العماء الدقيقةالاتف مم استواء قصبته 
في علو (ه) الأشورة لني في اسنايا دئة وحدة وتحزيز (+) الفاجاءاني في ثناياها تباعد (7) اللمياء سمراء 
التفاه (4) اللمساء من الامس وهر سمرة الشفة مم حجرتها (4) الميداه التى ني عنفبا طول وحسن وصفاء 


)٠١(‏ النبداء النأحمة العنق أو سائر الجسم )١ ١(‏ الانيثة الشس ال ها طول وغرارة وانداز 
عر ب ا سم )0١١(‏ الشس الى في غمرها اول وغزارة واتسدال 


الاصل ف الملكية المبقرية والقوة . ويلس الاح هذين المنضرين فى رأس كل أسرة 
متوجة . . واجمال قوة عظمى فى هذه الحياة. واذاكان اللوك يلكرن الى عروشبم سيل 
العبقرية والفوة فلم لا تسلك الملكات سديل الجال ؟ واذاكان للاسكندر وتابليون وغيرهما من 
الملوك العباقرة الافوباء أن يفخروا بما نالوا من الجاه والسلطان ٠‏ فل لابق اسميراميس 
وكيو باتره وتفرئيتى وغيرهن من المللكات ايلات أن يفخرن بما وهبين القه من جمال ؟ 

الحق أن الال لعب فى تاريخ التاج أدواراً حاسمة , أو أن شئت فقل لمب ثلاثة أدوار 
رئيسية ؛ هى : دور البطل » ودور المترف الماجن ؛ ودور الملهم 


دور البطل 

هنا يتخذ امال عدة الحرب فيلس الزرد ويهرز للقتال «تقدماً صفوف الجند ليشيد لاوطن 
مد حريا . . وعناصر قوة هذا الججال عديدة. بيد أن بقاءء موكول بقصر عمره أو طوله . 
ولماكان امال البشرى عارية تزول ونعمة تتبعها نقمة . ققد حرص الجمال البطل على أن يبلغ 
الذروة فى مثل لمم البصر ضنا بقوته على عناصر الفناء 

وخير مثال إذلك , سميراميس , ملكة بابل واشور المسنا. . وحياة هذه الملكة سلسآة 
مغامرات سربعة حاسمة . فقد تزوجت فى أول أمرها ضابطأً فى <اشية ملك أشور . ثم لم تقنع 
بحياة الزوجية الخاملة فمملت على أن آسترعى نظر الملك بشتى الوسائل » وأرادت أن يعشقها 
فشقها وأن يتروجها قنزوجها. وهنا تقول الاسطورة :« فقى ذات لله ألحت سميراميس 
على الملك فى أن بيولا الملك المطلق يوم واحداً لتنعم باذته . -خفق لها أمنيتها. وماكادت تملس 
على العرش ملك مطلقة التصرفى حتى أمرت بقثل زوجبا فقتل . واتفردت بالملك من بعده » 

وكأتى بسميراميس تريد أن نسستغل جماها فى تمثيل دور البطل قبل ان يضمحل . فرآها 
التاريخ عبل ظظلهر جوادها فى طريقها لفتح المند وما بعد المند... وقد شقت طريقها وسط 


5 الملال 


كتل بشرية وجحافل لاعداد لما حتى رآها التاريخ بعد بعنع ستوات منهزهة فى أحد ادن 
المند.. . يد أن جالها احال المزمة الى تراجع منظم . فقد قطنت الملكة الى حرج الموقف 
وادركك انها لاشك مأسورة. فنضت ثيابها ووقفت أمام جنود العدو عارية !.. و ناهيك 
مثل هذا المرتف تأثيراً وإغرا, افقد وقف الجنود أمامها ذاهلين. ثم خشعت ابصارمم و تكسوا 
لرماح ‏ فعادت الملكة المارية الى لول جيشها الممهزم وجمعت من شمله وتراجصت_ الى بللادها 
حيث استقبات استقبال الابطال الظافربن 

وفى قصور بابل ذيل جمال « سميراديس » فاحجدت عن خوض غبار حروب جديدة عنافة 
ان يبزمرا جلها المولى قبل هزيمة الأعداء. ووسوس الأس فى صدرها . وسثمرا الشعب وتثآمر 
انها وولى عبدها على خلمها . قتتازلت عن العرش وقضت بقية حباتها فى هم وغم ويأس من 
الياة لا بأس بده . وهذا هو الجمال البطل اولا وآخراً : شباب طامح . واستغلال للجمال 
وسط صفوف الجند ؛ ثم افول فى برج الشيخوغة ! 

ومثل جمال سميراميس قين أن يقال فيه انه لم يصب من متع الحياة إلا أثفببا . فقد 
احتكرته البعلولة ولم مكنه من دالم اللذات الا فيلا ر١)‏ 


الجال المترف الماجن 

هو جمال كله قتنة واغراء ؛ ونفس إشرية هلوك عل الشبوات تزجرها الايام فلا تزدجرء 
بل نظل تنبل من اللذات ونكرع حتى تعاجاها الشيخوخة باسقا مها وقبحها وفهاهتها »أو بقصف 
الموت عودها وما تزل على ابواب الكبولة 

وكليوبطره ملكة مصر مثال فذ لهذا امال المترقى الماجن . قد فتحت عيبا لترى التورق 
التفسل الاخير من رواية البطالسة التى مثلوها على مسرح الملكية المصرية . ونشأت فى قصر 
يفيض بالقذات ويحيش بالشبوات . فدرجت عبل هدى حسبا ؛ ولبست التاج لا لنحكم أو تمدل 
بل لتعيش فى عالم اللذات بحواسبا الس . فلا آنسك فى نفسها 
الضعف ترامت عل اقدام ابطال روما المتعطشين الى اججال الشرق 
المتأجج . فمشقت فيصر وانطونيوس وحاولت ان تعشق ا وكتافووس 
لتم به مأساة حباتها. واستنفدت فى ذلك ما بقى لها من جمال واغرا.. 
اتلك ولكن الشبخوخة ؤانت قد دبت فى مفاصلبا - وذان اوكتافيرس 
ما ببزال فتبا قتحطم امال المشمحل على صخرة الشباب الجليد 

هذا ما اراه في هذه الملكة الجيلة . ولا قيمة عندى ل يقال من 


00 في الزباء صورة أخري لسميراميس رهي لا تخلف مها الافي ختام ياتا‎ ١ يم القارق‎ )١( 


بين تاج الملك وثاج الجمال 00 


انها ارادت أن تصل بحمالما الى استعادة جد مصر الغار . فكليوبطره غائية مترقة عابئة ماجنة 
قبل أن تكون ملكة » وخير ما يقال فها أنها لم تأخذ نفسها بثىء من الجد إلا لتدافع عن هذا 
الترف وتدفع الآذى عن حياتها المسترسلة فى العبث والمجون فلا غرو يتزايل مثل هذا اجمال 
سربعاً وتتخاذل نلك الشسبوات الجاعحة بمد نضوب معيئها )١(‏ 

لجال الملهم 

هذا امال أجزل عم اقه على عباده وفى جملتهم الملوك . . 

نحن الآن على شاطى. مديئة اخيتاتون عاصمة ملك اخناتون الشاعر النى 

النيل بحمل على صفحته زورةا ملكيآ لونه أزرق ؛ والحية المقدسسة نشق الامواه ركب 
الحباة » وفى مؤخرة الزورق شاعر يتأمل فى جمال الكون وكأنه يتلتى نفحات الالهام : وأمامه 
زوجته « نف رتبى » 

فاذا ولجنا ابوابالةصر الملكى رأينا قنوة ظلمأى الى رحيق الحب وروحاً ينور منالصخب 
ويلتمس الهدوء منكل سبيل » ونظرات ذاهلة تقف أمام الآشياء وكأنا تراها أول وهلة . 
ولا يجب فهى نأظرات شاعر . م نرى جمالا ينبعث منه الموى المذرى وانوثة فى نشوة الريع 
الاكر . وقاً همس بالحب اذا رتم » ويحود بالقبلات اذا تجسم .. . ها المال المليم جمال 
نفرتيق الحستاء . . 

وفى ظلال هذا امال الوارفة ورياضه الفبحاء تضدمت شاعرية اختاتون وباذت مرتبة 
الشعر الخالد » وطرح فرعون مصر عن كهله ثاب المتبد التعسف ولبس ياب الحب 
والطهر » ودعا الى الوحدانة . فللا اعلنت عليه الوثذة حرباً شعوا. اعتّكف ف عاصمة ملكه 
ووجد العراء فى تفرتتيق الملهمة ذات العينين الساحرتين والفم الحلو؛ وفىأناشيده المشرقة » وفى 
نشماته البلبلية الصادحة ؛ وفى تلاميذه الاءرار: وفى هذا الكون الذى دعاء فاجاب وبره فانببر 

هذا مثال للجمال المأهم . وهو لا يلد لذاته بل لرساله الجليلة الثى يؤدسها عن طريق رجل 
آخر كاخناتون بين الماوك . وهو أفضل انواع امال الثلاثة (؟) 

حمل مد توفيق 


)١(‏ اذا أراد القارىء. مئالا آخر لاجال الثرف الاجن فلبطبق احكامنا الآثفة على بلقهى «لمكة سبأ» 
وسيجد أن حياتها نشبه حباة كيوبطرء في كثير من الوجوه 

[ 6 بعتبر جال ارجومند زوحة شاء جيبان أحد ملوا* الحند جالا ملماً ٠»‏ قد مانت اللكة وشلفت 
ازوجيا ذكرى جاا ؛ فيد لها ( ناج عمل ) ذاك القبر اليل الذي يمتبر قطعة هنية خلادة 


جمال الفن 
ف الفط العربى 
بغلى ابر سنا مصطفى بك عْرْند ده 


رئيس التوفيع بديوان جلاثة ثالك 
١‏ يكن شنط العرني فى مصر شأن قبل 
الدوة الناطمبة ؛ فاما أسست هذه الدولة 
ملكها العظم الذى عتدمن المحيط الاطلتم 
قؤاد الاول : بقل غزلان بك الى العراق وجعلت مقره مصر؛ وانشات 


مديئة القاهرة عام /اها”» أخذت الخضارة الاسلامية تنبئق من هذه المدنية الزاهية على أرجاء 
الارض » وأخذ الفن المربي الاسلاني يتألق من جميع واحيه ا 

كان فى طليمة تلك النواحى فن الخط ااذى جَمّلوا به قصورمم وعروشهم وحنهم وأدوات 
منازهم مما لا تزال تنطق به تارم الى البوم 

وبعد المود الذاطي ؛ سار اعخطل سيره الطبيبى في ظل” اوليك ؛ حتى اذا تغلب 
السلطان سل الترى على طومائباى ‏ آآخر سلاطين المإليك ‏ واستولى على مصر عاد وممه 
صنوة رجال الصناعة والفن )ومن بيثهم الخطاطون 
المصر بون الى القسطنطينية 

وفي رعابة أعفلافة المركية » ثب ألخط العرنى 
ونية بالفة حنى قارب الكال ء لأن خلئاء هنم 
الدوة » أخنوا يتبارون ‏ ؟! كان يفل سلاطين 
امالك من قبل في أثتناء المصاحف البديمة 
أعخط والتذهيب » ليجعلوها في طلبعة مخلفاهم 
اعخاللة » وآتازم اللجيدة ) حبق تند كن من هؤلاء 


06 وأو 8 .1 ء ١ ١ ١١!‏ 
الخلناء من امناز باجادة إعلط الى حد بعيد رون : بقل غرلان بك 


جمال الفن فى الخط العرنى ٠‏ 


وكان امخطاطون العثمانيون ؛ هم أسائنة اعمط في العلل الاملاهي » ويعد المرحوم عبد الله بك 
زهدى أحد هؤلاء خطاطين من انكر كب الساطمة لني اظم نورها ا الوهاج آناق الشرق » 
فند طلم على الناس بمخط الحرم النبوى الشريف الذى يعد آية الآآبات في الاجادة والرونق 
والبهاه » وكان ذلك مما حمل الجدد المظير الخديو اسماعيل » على استقدام ذلك الخطاط الفذ 
الى مصرء فلما قدم كتنب ستور الكسوة الشر يفة وكثيراً من ستور الاضرحة المقدسة» وناصية 
9 سبيل أم عباس © ومسجد الرفاتى 
أثار ذاك في ننس المرحوم الاسناذ محمد مؤفس افنديشيخ النطانان الصربين في ذلك 
النهد ء روساً سيدا من الابداع والاتقان ‏ وكانالمرحوم مؤنس معلناً شعبباً محنساً الخط في 
مصر »يتوافى على داره الرحيبة بغاة الخط . فنتعامون فنه ايل » و بتعمون بحديقته الزاهرة 
وبأ كلون و يشربون 
واليوم بعد الانقلاب التري ؛ الذى قضى على الخط العربي في تركيا » أصبحت مصر 
مثأبة الخط العرني » وقد تمهد حضرة صاحب الللالة الك فؤاد الاول حنظه الله هذا الغن 
بوعايته السامية » فأمس بانشاء < مدرسة تحسين الخطوط الملنكية »البى تمتور أول وأعغل ممهد 
الخط العربي منذ عرف الناس هذا الخط ‏ نلك منقبة عظيمة من مناقب ذلك الك المظم 


تيكتود إما نويل : بام خرلان بك 
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أقى ١‏ ييسهر على أحياء الملوم والفنون ولا سا 
الذنون العربية 
القلى نر بوائى 
كان الخط الديوانى شارةمن شارات الك 
في عبد الخلافة المانية ‏ نلك كان سيراً من 
أسرار القصور السلطانية لايعرفه إلا كاتبوه » 
فلدا نقل هنا الخط الى مصر كلن كنلك شارة 
من شارات الامارة فى القصرالملوى »ثم أصبيح 
بعد قر غطر اليه لكر اعلا 10 د ا يا 
المليك المظي » لل هذا النوع بين جدران واستواك الدييا على آدابه 
القصر اللي ايضا لابترنه سوى كانب هذه ( بم غرلان بك ) 
السطور والذين يلون معه في قم التوقيع . ٠‏ واليوم أصبح فنا يتملمه التلاميذ. ويتفهمه الناس 
وفي مق » أن الخط الدبوانى يسمو على جميع الانواع الاخرى لسن مظبره وجمال 
اوضاعه وانسجام حروفه ولين مقاطمه » نم هوخلاب الرواء ؛ يأخذ بكجامع الالباب 
اط الريماى 
نسبة إلى أعواد الريحان وقد ماه صاحب البلاغ « الخط النزلاتى > له جال يوق 
حال اللديواتي » وأوضاعه تريك اشكالا متنأسبة متناسقة كأحدث انواع الرسم 
وقد تعنت هذا النوع على الرحوم محود شكرى باشا رئيس الديوان أ المالى الملى » 
الاسبق » وكان رحه الله هيده أجادة نامة » وله فيه ذوق وقن 
تطاول هذا النوع من الخط على جميم بع الانواع فكتبت به الا سم الكريم ( فؤاد الاول) 
انظر لذج الاو الذي اسبح شمارا ليا ريا جلانه 
وكذ كتبت اسم حضرة صاحب السنو لمتكي الامير ( فاروق ) انظر الُوذج الثاني 
وأخيرا كنبت به به أسم حضرة صاحب الجلالة ( فيكتور امانو يل ) مك ايطالياء انظر 
الموذجالثالث» وذلك يوم زبارة جلالنه لمصر وقد ازدانت به بعض الرسائلالتى رفمت لللالته 
ممطتى غزلان 


كانت ممايير الخال الاي قبل ان نخدم السينا وتتخذ مكانها بين الفنون اللبة / مصورة 
في الحان الفاتنات اللواني بظهرن في الجتممات الراقية في عختاف الإدان الكيرة كار بس ولتدن 
وفنا ء وفي شبيرات للمثلات والغنبات والراقسات ونماذج كار الصورين . وكانت « ثلودة » 
تتفل عن هؤلاء رأ » قلا تكاد الواحسدة منون :تظهر في ٠‏ فستان » جديد أو أعة حديدة عق 


تسرع السيهات الأخريات الى ارتداء مثليا 
وبعد ان ظررت الين) ٠‏ وأضحث لما مكاتها الهامة أغصرت مقاببى الخال النساى لي مثلات 
اليا وفتباتها الجبلاث #-احرات 


وإنك لتجد الآن اجمل سيدا اللهتممات الراقية وأشدهن فتنة وسحرا اول من #قلن عن 
عغثلات اليا وبخاصة ملاث هوليوود ‏ ازياءهن وطرقين في الحديث والسير ؛ بل انون 
نيدن في أن تكون اجامهن شببية بإجام هؤلاء ؛ فاذا تفشت في هوليوود « مودة » القوام 
التحيف بادرن الى تتحيف اجسامين ٠‏ واذا تفشت « مودة » القوام الرشيق للمتلى» قايلا لمأن 
الى تلف الوسائل ازبادة وزعون وامتلاء اجسامهن 


امال على الستار الفضى ش 4 


ولا مبالغة في قولنا ان اجمل الناء وأشدهن فتئة وسحرا وجاؤبية هن في هوليوود بل ان فيها 
مو ٠.‏ /ا! فناة »كل واحدة منون تكاد تمد انموذجا كاملا لاجمال النوي الفائن , , ١‏ 
ورب سائل إسأل : هل هذا الجيش المرار من الحسان » جاله من هبات الطبيعة »ام هن 


صنع الرباضة والاخسائيين في فن التجميل ؟ 
وللاجابة عن هذا السؤال قول : ان جمال كوا كب السينا مز من هذا وفاك .. والا لما بدا 
في اروع سور الحن والفتة 


مارح أسحاب ششركاث السيها منذ > سنة وم يتوخون في اختبار لامثلات أن يكن في لتقام 
الاول من الخال » اما التقدرة الفنية وصلاحية الصوث وبا أشبه ذلك«قتللك اشياء تمد في للرنبةالثانبة 

ولا يكنفي الخر ج بالجال الطبعي القدي تكون عليه النتاذ اشُتارة » حتى ولو كانت أحدى 
ملكات الخال » بل يسهد ا الى ايدى الفناتين الاخصائيين في فن التجميل ليكناولوا جمللها بالمفل 
والتوذيب <تى ترج من ايديم انموذج) كاملا للرأة الحديثة اميلة 

ونظرة واحدة يلقيها القاري؛ على سور بءش الكواكب النشورة مع هذا للثال نين له 
مقدار العنابة الفائفة بترية الجال في هولبووده 


2 وا ره جيل لذ عو - جم 
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والواقع أن هوليوود التى مي مديئة اليا في امربكا بصم ان تلق الى جانب لقب « مدبئة 
السيها » ٠‏ بتقب و مديئة الجبال النسوي السكامل ء أو ٠‏ مدينة تربية الجال السحييع » 

ورعا كان الثغب الاخير و مدينة ترية الال المحييم » هو انسب الالقاب لها عندما تحدث 
عن جمال لارأة فيبا 

فى هذه للدبنة أكثر عن مائة عمل التحميل والرشاقة . وى أشه كندتبات أو مصحات 
صغيرة منها بمماهد #تجميل + وبثولى ادارتما أطباء اخخسوا في فن تجميل السبدات ؛ وياعدم 
نساء ورجال تدريوا على هذ السناعة في | كير المماهد الرياضية والعلية الحامة بالتجميل ؛ وقد 
جهزت إحدث انواع آلات التحميل وأجهزته 

ومن غرااب ات الق تداهد في هذه للماهد و الحناك » وهو قطتان من الحمدب 
تنمطلبق احداها على الاخرى وتوشمان <ول المنق النلبظ لتتحيفه ؛ ومن جب أن هذه الآلة كانت 
أستعمل لتمذيب الحارجين على السكنيسة في اسبانيا ايام الاشطهاد القديى ١‏ وهناك ايضا الكرسي 
الكهرائي . وهو بشبه الكرسى الذي يعدم عليه لأحرمون في الولابات ااتحدة ؛ الا انه ستعمل 
لامهاك قوى من تملس عليه حتى ينضح العرق من جدها ويتصبب بنزارة » كي بثفس وزثمها 
بزوال الشحم الزائد ١ ١‏ 

ولمل اججب ناتراء في 
« معاهد التجميل والرشاقة » 
بعض الحمان مملفات من 
اقدامهن في العف كالخراف 
في حواتيث القصابين ا 
ساعة او ساعتين . ثم يعزلن 
ويؤخذن الى حامات البخار 
حيث بين فيبا عشررندقيقة 
ثم مان وهن في اشد حالات 
الاءعباء الى مكان التدليك 


ولا يتردد على ماهد التجميل إلا صقار 
المثلات والفتبات* الراقسات ؛ أما شييرات 
الثلات من اللكوأكب والنجوم فن لتحل 
واحدة منين في قسرها صالون تجميل خاس) مها , 
ووسبفات عذقن فن التجميل , وطبيا تستر شد 
برأيه في هذا العأن 

ومن الشروط النى بشترطبا أسحاب شركات 
السينا عل للمثلات ألا ريزيد وزنون ولا ينقص عبن 
حد ممين , ولهذا تحفظ كل عثلة بمبزان صغير 
عه في حمادها لزن به جسمها ماح كل ووم 
حتى تطمن على أن وزنها لم يزد ولم يتقس مما 
تيده الشركة الى تعمل فبها 

إلى جانب مماهد التجميل العامة والخاصة 
عنى للمثلات عناية خاصة بالألعاب الرياضية ميل 
ركوب الخبل ؛ والهراجة , والباحة ٠‏ 
والتجديف ٠‏ وامب التفى ؛ والشى عل الأقدام » 
دغبر فاك . . . الى اتباع نظام خاص في الأ كل 
والكعرب ؛ وساعات النوم والعمل والنزهة 

ويضيق ينا القام اذا أردنا أن نذكر أسعاء 

اكوا كب السينا من الاوانى يتخذ جمالن 
غباسا ما يجب أن مكون عليه للرأة اليلة 
الفاتتة ؛ كك تكين بذكر أسماء بعضون ٠‏ مثل 
أورما شيرر ومأي وبست وجوان بلوئدل 
ود ثورس داريو وجين باركر وجي رتيرد ميكل 
رزيندي بارى وكارول اومارد وجيتمجر 
روجيرز وايدا لويينو وجوان كرافورد ... 

وعحسن أن نير في تام هذا الثقال الى أن 
٠‏ للردة ؛ الائدة في هوايوود الآن عى مودة 
القوام التلىء الرشيق » وماعبة الفذثل في 
طبور هذه ١‏ اللودة » وششوعبا عي اممثلة 
الشبررة مأي وست 

محبي الدين فرحات 


ماكات الخال العاللي 


منق بضع سنوات وفد على «صر فى أوفدته لجنة تنظيم مابقات الجمال ليسمى في اشتراك 
دصر فى هذه للابثات . فاتصل يعض الحيثات للصرية » وبعض اخمات النوية يطلب اليا 
عاعدته في عقيق هته الفكرة لما فبها من أثير الدعاية لمسر , ولكته لم يفز في مسماء اذ فامت 
دوه حوائل من التقاليد الشرفية 

ولكن التطور الحديث الدى خرف كل ثىء في سببله تغلب عل تلك التغاليد » فا لبثت أن 
اشتركت مصر في هذه الابقات في عام سنة وم#و! واتتخت الآنة شارلوت وامف ملكة 
لاحال في مصر . وهي فتأة متعلة مثقفة من أسرة عريقة فى الجد أفرادها مبرزون في عام الحأماة 
والسياسة ولهم شأن كير في الحركة الوطدية 

ورحات إلى أوربا في صحة ذو محتغل بها الدول وتسّد لما الولاثم والمفلات ثم قسدت 
بلجيكا حيث اجتمع أجل فتبات الامم لاختيار اجبلهن وجها وأبدعهن تكوي » ومبايتها 
ملكة لاجيال في العام . وجاءت الاناء بان اسم معير ارتفع فو ق كل الاسماء » وان الخال اللصرى 
اشرق على كل مال . وات مس مصر اتتخبت أجمل الخيلات ونودى با ملسكة للجال في المالم 
وأصبحت تقب بمى يونيفرس ٠‏ آنسة الءالم » 

اننا 

وكانت مابقات الخال وليدة فكرة أبتدعها للوسيو «وريس دي واليف من صحفي فرنا 
الشبورين وما لبثت أن نمت الفكرة وازدهرت ولافت رواجا 

وكانت.هذه للابقات مقسورة على دول أوربا في أول الأمر ثم اشتزكت فبها أميركا أيضاً 
فل تمد ملسكة الجال تسمى قادة أوربا قفط بل غادة الملم 

ويقضى نظام هذء اللابغات أن تنتنب عل دولة أجل بنائها , ثم #تمع بنات الأمم فيتتخب 
عن بينون اجلهن وتنم لقب مس أوربا . . 

وفي الوقت نه #نتخب كل ولابة امريكية أجل بناتها ومجتمع للنتخبات ومختار من ينين 
أجملين وجها وارشقبن قدا فبتادى با ١‏ مس أمريكا » 

وبشرف على الاتتشابات خبراء ويحكون. وكثيرً ماتشمل الحسكومات هذه الاتتخابات برعايهاء 
وتكون أيام الاتتيشاب أيام أعياد تعد فيها الحفلاث ولأراقس والولائم 

وأقبءت اول مسابقة كبرة لاحال في سنة 1٠٠‏ وكانت لها ضحة فى امحاء المالم وانتخت 
٠‏ انين سوريه » ملكة لاحال وهي غادة فرنسية في الثالثة والعشرين من عمرها فيش صحة 
وشا وتتألق فحة وجبالا. وكانت من قل ذلك فتأة عهولة فاصبحت بين عشبة وضحاها اهبر 
نساء العالم وعرفت من الوان الجد والنمم مالم تعرفه امرأة قبلرا 


آنه للرزل مدكء المرال لله “ابه ا 
وفي تام السنة رحلت إلى امريكا حيث استغبلت استقبال النزاة الفائمين .ثم مرت الايام وشغل 
مي متكي يدير يعد أححد يد كرها . إلى ان ذكرت السيف أسبا يمد 
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وتعددت مابفات الال وكانت كل 
سابقة عاط بالضحة والابوار والهد 
والجال . وفي كل سنة استوى حسناء 
جديدة على عرش الحسن ويسري اسمها. 
مسرى الشمس في كل مكان » ثم مر الايام 
فبضمحل ذكرها ويوءل شأئها 

على أن للانفات لم تأخذ روءتها الا 
ابتداء من سنة 1١941‏ اذ اصحت تكترك 
فيهاا كثر دولاوربا عد ان اقيمت لما 
الدعاية الواسعة واطءأن لها الناس وابقنوا 
إن ليس فبيا مابشين سممة الفتيات 

ففي سنة 18.01 تودى بر وبرت كورمى 
ملكة لجال . . وللكنيا لم تفز من ملكها 
بطائل . . قفد كنت عاملة في عمل ازباء . 
وما زالث عاملة كم كانت » وانها زاد عليها 
فضول الفشوثيين ونهكات الاخررن 

وفى سنة.م؟4١!‏ بوبعت رعو الان 
ملكة للدال وهي فتأة فرنية غادلة 
وديعة فاست هن عبه تاج الحسن هر 
الاهوال وققدت عدومها وراحنها 

وبايع المحافون جرمين لابورد ملكة 
لاديال في بارس سنة 8لية؟ . . فكان 
نمييها ان تماذقيا الاقدار ثم اشنات في 
عرقصس حقير 

وقد اسبحت سابات الخال دولية 
ول تمد مقصورة على أوربا بلاشتركت فيها 
اميرك ايضا » وكان لاصحاقة الأثر الأكير فى 
ذلك اذ أن جريدة تصدر في ريودى 
جائيرو عي النى قامت بماراة امال المالية ١‏ 
في سنة 19٠‏ . وفى هذه السنة اتتخيت | ا 


عون لوجي موس عم - 


0 آبدىه منكة الال لسك ركذا 


الس البخي ديلارا كوس 
البوناتية ملك لاجمال فى 
اوربا ثم رحلت الى 
الوازيل مع اللكات 
الاخربات الاشتراك فى 
نناراة المامة لاتتخاب 
ملكة جالالمالم. ولكنرا 
م تفز فيبا بل ثوديبا مس 
يولاندا باريرا البولزيلية 
نكا جمال العللي 

ولم تعثرف اليني 
بصحة هذا الاتتخاب بل 
لمنت فى #ته وعادت 
الى اوربا تنصر اسواأ 
الدعابة ضد «نظمي هذء 
اا-ابقات ٠‏ واقامت ذحة 
تنته الا بزواجها بأحد 
الطبارين واعتكاقيا في 
دارها 

وق سنة سيو انرس كانه امن متام امال اسل ١#‏ 
اقيمث مسابغة الخال الدولية في جالهتون بولابة تكاس بأميركا فنازت الس ليزه جولدار بتر 
عثلة التق#ا تقب ملسكة الخال الءالمي ١‏ 

وفي ستة بسر»1 اقبمت مساغة الجال في س.ا فى بلجيعا وكان اافوز فبيا لادمال الشرق اذ 
اننخيث الآنسة كرعان خالس التركبة ملكة لاحمال في المالم 

وفي النة التالبة كانت غادة #«اتهارك هي مللكة الخال العالمية . ومر اتتخابها بيدوء دون ان 
به شيج من زات المازية 

ثم كانت سنة عسية! فأقيمت مابغة الخال في هادتتجى باللترا واشتركك فيها ست عشيرة 
درلة اوفدت كل دولة امل فتاتها. وقد بذلت أيترا لمدء ل_ابقة دعاب ةكيرة وحماث دول اور يا 
على الاههام عا 

وانتخبت مسى فتلندا . واسبا استر تويفون ملكة للجمال في سنة وس 

م كانت سنة م14 واقيمت حفلاث اللاغة فى باجكا واشتركت مسر لذرة الاو في هذه 
للسابقة » كان اشترا كبا موق على "حو ما مبنا 


لأس 


مال لاس شلا 


بقل الرستار حمر عبر اتقر عذأنه 


كانت الخشارة الاسلامية فى الاندلس عنواناً لسقرية الاسلام وعبقرية هذء الامة المربية الى 
حملت لواءه . ول تبلغ الحشارة الاسلامية ما بلنثه فى الاندلس من القوة وااروعة والخمال . وما 
زالت الاثار والنقوش الاسلاية فى اسباتبا » وما زالت الاطلال الدوارس فى غرناطة وقرطبة 
واشداية:تعيد بما كان هذه الامة الائدلسية الباهرة من مكانة سامية فى هيدان الفن الرفيع . والفن 
الرفيع من -فواس الخضارات المظيمة . . وقد غاشت المضارة الاندلمية ه وقاضت قنولها منذ بيده 
ولكتبها تركت آنارها الباقية فى كثير من نواحى المضارة الدرية : فى إسباتبا وى جتوق أورباء 
وما زال البحث الحديث النزه بعرض ”رائها وآثارها فى كثير من الاعجاب والمرفان 

وحديث الفن الاسلاى فى الأندلى حديث متمد التواحى ٠‏ ويستحيل علينا فى هذا القام أن 
تعرض هنه أ كثر من صورة سريمة . بيد أنا سنحاول مع ذلك أت نعرض أمم خواسه وأطوارء 

نكَأَةَ الفن الل الى 

نشأ الفن الاسلاى نشأة متواضعة . وثريد بالذن هنا معناء الدقيق الخاص » فالنصوير واتحت 
والتمّش والزخرفة واللوسيق والنناه وما الها مما نمت فى عصرئا بالفنون اخملة ٠‏ ب اتسنا 
9 . بيد أن هتالك منى أوسع لان ففد نعمل فنون الندسة والمارة وما الها . ولابأس من 
أن نعامله بهذا النى الاعم أحيانا . وهذء الندأة للتواشية للن الاسلاى ترسجع بالاخص .إلى 
عوامل دينة . فقد لهأ الاسلام خصم الوئلية يضعارم بنناً كظاهرعا ورسومها . وقد كان اشحت 
والنسوير واللقوش الرمزية وفث ظهور الاسسلام من مظاهر الوثنية ورسومها الارزة فكان 
الاسلام مخاصمها وبطاردها . ولم ينغأ الاسلام أن ينسح سدرء هذه للظاهر واارسوم ‏ فلت 
التصرانية حبث اعتنقتبا وشملتها برعابتوا وازدانت بها كناها وها كلها المظيمة منذ القرن الاول 
لاميلاد ؛ ثم غدت فب بمد مثاراً للخلاف الطائثى واعتبرت رمزاً لبادة الصور ؛ وثارت حوهًا تلك 

(0) 


١٠‏ الملال 


المنافشات والحصومات اليزئطة الشبيرة . بيد أن هذه الخصومة التى شبرها الاسلام فى عصره الاول 
على الثائيل والصورء رموز الوثنية ومظاهرهاء ل تلبث أن خفت وطأتها منذ القرن الثثى لاهسجرة 
حينيا قامت الاسراطورية الاسلامية وانشئت فى ارجائها المياكل الاسلامية المظيمة ‏ وبدت إخلافة 
فى عظلتتها الدنيوية وأخذت بفسعلها من الترف والبهاء والبذخ . عندئذ عنى الخلفاء بالفنون وازدانت 
قصورم ومماهدم وحدائتهم بمظاهر الفن الرفيع . واعتمد المرب على الاقتاس بادىء بده ٠‏ من 
تراث القتون الفارسية والبونانية والرومانية واليزنعلة بنوغ اس . واقتبس عرب الانداس أيضاً 
من تراث الفن القوطى . ولم مض بميد حتى أمتزج الاقناس بالابتكار وبدأ الفن الاسلامى فى 
مظاعرءه المستقلة ٠‏ وبلغ منذ القرن قتالث هحجرة سواء فى بقداد أو قرطبة مستوى رفيعا من الروعة 
والبباء . وبرع المرب فى صنع الزخارف والتقوش والرسوم والصور الدفيقة واتبوانى الوسيق الى 
ذروة الافتتان والبراعة وازدهر القن الاسلاصى فى المسرق والمغرب أبا ازدهار 
فى القرده السابيج 
وبلغ الت الاسلامي فى الاندلس أوج ازدهاره فى القرن الرابع المجرى . وجب أن ثلاحظ 
ان الغن الاسلاى فى الاندلسس كان فى تحرره من قود التحر يم أسرع وأوسع مدى منه فى العسرق . 
وكان عرب الاندلس أسبق الامم الاسلامية إلوصنع العايل والصور؛ وقد زينوا قصورمم ومماهدمم 
مشذ القرن الثالث بالعائيل والصور والثقوش التى تمثل الحيوان والثبات والطير . أما القائيل والصور 
البعرية فكانت تلقى نوعاً من التحربم العام . . وى عصر عبد الرحن التاصر ( +٠٠ ٠١‏ ه ) 
حخطا الفن الاندلسى خطوة أخرى فصنت القائيل والصور البسرية وزبنت بها القدور والمماحد 
الخلافية . وكا أن عصر التاصر كان أعظم عصور الدولة الاسلامية نى الاندلس فكذلك كان أعظم 
عصور الفن الاندلسى . وقد كان فصر قرطة الكير حتى عهد الناصر موضع المنابة والرعابة من 
77 ع أمراء بنى أمبة وكان ممع البهاء والرواء والفن » ولكن الناصر آثر أن بنشىء له ضاحية ملوكية 
-جديدة نكون آبة فى الفخامة واللباءء فانشأ هدينة الزهراء وقصورها ومماهدها الباهرة ٠‏ وأفاض 
عليها من الوان البذخ والهاء وبدائع الفن والزخرف ايا رائمات. وكانت نقوش الزهراء ورسومها 
وعاثيلبا أبدع ما اخرج القن الأسلائ فى الاندلس.ولا بينسع المقام للافاضافى وصف عغظلمة الزهراء 
وروائعها القنية.فتحيل القارىء الى ما أوردءصاحب نفح الطيبفى هذا الشأن من مختلف الروايات 
والفصول )١(‏ ولكنا نخس بالذكر هنا مثلين رائمين من آبات الذن الباهر التى زينت بها قصور 
الزهراد» فن ذاك أسد عظم الصورة بدبيع المئة ديد الروعة | يعاهد أبى منه فيا صنع الوك 
)0( نفج ااطبب من غصن الاندلس الرطب لامقري ( مصر) ج ١‏ م اص *4؟ا 4م ةدوم 
وابن خلدون ج ؛ ب 44اء رداجم 167-174 .5 مندم5 ها عنأمسمة] مملعسوذماة برطمعسلد 
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الاوائل مطلى بالذهب وعيناه جوهرتان لها ضوء ساطع قد أفيم على مجبرة قصر الناعوة ٠‏ يجوز 
الماه الى مؤخرء من قناة تحمل اليه الماء المذب من حل فرطبة على حنايا معقودة فيدفم اناه إلى 
البحيرة فى منظر رائع )١(‏ ومن ذلك الحوض البديع الذى له الناصر لاستحامه وأفيم عليه 
اثنا عسر مثالا من الذهب الاحمر مرصعة بالدر الثقبى مما صنع بدار الصتاعة بقرطة : اسد إلى 
جانبه غزال 0 تمساح ؛ يقابلها نسان وعقاب وفيل ٠‏ وف الجانبين حمامة وشاهين, وطاووس ودجاجة 
ودبك وحدأة ولسرء كليا من ذعب مرصع بالهوهن التفيس وتخرج الاء من أفواهها(؟) . وهنا 
أيضاًءأعنى فى عصر الناصر نرى لاول مرة ة فيما يظهرءكانيل الانسان وصور كثل فىالفن الاندلسمى 
إلى جانب انيل الميوان وسورء . فيروى أن الناصر أمر أن تتقش صورة جاريته وحظلته 
« الزهراء » على باب قصر الزهراء . وهذه المارية فيما بروى هى التى حماته على بناء الزهراء 
وتسميتها باسمها (؟) وزينت أابهاء الزهراء بتمائيل وصور مومسم يه جديدة 
وبل الفن الاندلسى فى عصر الناسر وابنه الحم المستنصر ذروة القوة والياء. وما زالت 
اسبانيا التصرائية تحنفظ ببعض تحف فنية تادرة من راث ذلك العصرء امنيا ول دزا لدو وغ 
عثال وعل من البروئز ين -جسمه بالنقوش والزخارف المربية البديعة . وثاج عمود من الرمر به 
زخارف دقيقة مدهعة وقد نقش عليه اسم الحم الستتصربافه واسم حاجب»وكلاهما بمتحف قرطية ؛ 
وسندوق من اماج البدبع نقعت عليه سور فرسان وأسود آية فى الدقة » وذكر عليه اسم صاحبه 
وهو عبد املك بن أنى عامر ولد الحاجب المتصور ومحفظ بكنيسة بنبلونه الكبرى (0). وقد برع 
الاندلسيون فى الصناعات الفئية الدقبقة مثل صناعة الحلى الفائقة والتحف الماحية والجلدية ونافسوا 
فيها سناعة بيزنطية )١(‏ . وكانت القصور والماهد العامة والمماحجد الجامعة ممرضاً لابدع ما تمخش 
عنه الفن الرفيع ببومئذ من سنوف الزخارف والرسوم والتحف الفنية . ومن ذلك أنه 6ن 
يجامع قرطبة تنور من نحاس أسفر يحمل الف مصباح وقد زين بعمور ونقوش رائمة سجر عن 
وسفها القم(9) . . وقد امتازت المدرسة الحافظة بالتفوق فى نوع بديع من الزخارف يقوم على رسوم 
الشجر والاوراق والاغصان والاشكال التمائلة البنكرة دون الصور التى تمثل الانسان والدوان ٠‏ 
ذلك لانها كانت نقوم على احترأم التقاليد الدية القديمة : واشتهبرت هذء المدرسة فى المصور 
الوسطى وكان لطا أثر ميق ف ف الفن الاورنى وما زالت تعرف بالْاذج المرية(لارابسك) (4) 


)١(‏ نفع الطيب ج اا ص 5١4‏ 5 ف انيج ان 5؟3؟ (؟) مح الطب ج ١‏ س ه؛؟ 
(:) عم الطيب ج ١‏ ص 558 292 ,م هاط1 : تإطربسكة (4) مضع مه عممسانوسالد 
عمجدممةانا : امجمع اوها 17لا ,1للا20 ,للان1 ,آط علععز5 (5) 184.م لأمطز: 
لمجدة 0 6- ركذا (؟) تقح الطيب ج ؟ ص 146؟ 
(4) ما معلمزدد6 نعل .طعع0 : اعوططعقم ر 291 لتطاز برطمه3521 ٠‏ معوومة 


١‏ الملال 


فى عربر مثرك الطرائف 
وسطع الفن الانداسى أيام العاوائف مدى حين وثثر ملوك الملوائف ولا سما بنو عباد فى 
أشبيلية وبنو ذى الون فى طليمللة ٠‏ وهم آبات من البذخ والترف واياء . وأغدقوا على قصورع 
دادع بدائع النن وروائمه مما أفاض فى وسفه الؤرخون والكتاب والشعراء . وكان بو عباد فى 
أشيلبة أعظم حاة لاقتون والآداب . وكان فصر الأمون بن ذى النون ملك طليطلة اية رائمة من 
آيات الفن والياء . وكان روشنه العرير الذى بى وسط مميرة القصر من الزحباج الملون الثزين بالنقوش 
ألذهية مستقى خصاً يال العمراه ء وكانت حافة البحيرة مزدانة بصفوف من تماثيل الاسود التى 
#قذف الياء من أفواهها وه لاتزال تنذف اماء ولا نفتر ء وتنظم لآلىء اللياب بسدما ننثر .)١(‏ 
وكان للمقتدر بن هود ملك سر فسطه فى قصره مجلس رائع زبنت جدرائه بالتقوش والتحف الذهية 
البديمة (؟) . ول يكن هذا الهوىالننى قاصراً على الامراء والكبراء » فقد روى ثا اللذرى أنه كان 
ببعض حماماث أشييلة تال بديع المنع قال فيه العاعر : 
ودمية مرمر “زهوييد تاهى فى التورد واليياض 
لحاولد وم تعرف حلبلا ولا ألت باوجاع لاض 
ول أنا حجر ولكن تتيمنا بألطاظ مراض 
وفى عهد الرابطين والوحدين <بت دولة الفن الاسلامى فى الاندلس . ذلكلان أولئك الغزاة 
البرير الذين كانوا يضطرمون بروح دبنية حافظة ل بقدروا روعة الفن الرقبع وسحرء ول تفي لحم 
الدورات والحروب الداخلة جالا لرعاية القنون وال داب 
فى ماك ناز 
وازدهرت القنون وال داب كرة أخرى فى مملكة غرناطة وكان بنو الاحر حماة كرماء افنون. 
ونلاحظ أن الفن الاندلمى بلغ فى هذا المصر ذروة التحرر والافتان أيضاً وتوسع الفنانوتف 
المامون فى تصميم الناظر والرسومهو] بقتصر الامر على الصور والرسوم والغائيل الفردة بلتسداه 
إلى المناظر المصورة وإلى امجمومات الشحوثة . وما زالت حراء غغرناطة. وما زالت ايهاؤها وجالسبا 
الرائعة تنى» ما تبت اليه آخر مول الاسلام فى الاندلس من البذح واليياء؛ وما بلفه الثن 
الاندلسى فى هذه امرحلة الاخيرة من حباة الاسلام فى إسبانيا من الدقة والافتتان ه وسوف سقى 
قصر الحراء ودا يخنوبه من النفوش والصور الرائمة رمزاً خالداً لظ الفن الاملامى فى الاندلس . 
وف الحراء : فى قاعة الك وفى بهو الاسودء وفى فاعة السفراء , وفى غيرها من الامء الليفة زينت 
(1) تمع الطيب اج ١‏ 74 و14 ب قلائه اأطيآن لتم إن خافن ع 5 
(؟) تغم الطيب ج ١‏ س ١٠؟‏ 
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الجدران بمجموعات كاملة من الناظر المصورة ومن ذلك صورة لحلى الحكم وصور ل موقمة 
حرية وكوكئة من الفرسان ومناظر فروسية وصيد وغيرها 
ا موسبقى فى الل ثرلى 

نمرض بعد ذلك لناحية أخرى من الفن الاسلامى فى الاندلسعى اللوسيغى.وفدكان للم و سبقى 
بين فثون الحضارة الاسلامية يما شان . وكان ازدهارها بالاخص ف بقداد وقرطية حيث بانت 
حضارة الاسلام ذروة المظمة واانضج . وكان ازدهارها فى عصر مبكر جدا منذ أواخر الفرن الثانى 
للهجرة فى ظل الدولة الباسية الفتية . وفى هذا الوفت نفسه أتتقل إلى الاندلس فبس من هذء الرضة 
المسرفية.فنزح زرياب الموسبى غلام الموصليين (١)اساطين‏ الموسيى والنناء هذا المهد إلى الانداس 
فى عصر عبد الرحمن بن عبد الحكم ( اوائل القرن ب و مواد جا بي أغدق 
عليه المعلف والبذل . وكان زرباب موسقباً عظيماً ومغنباً ساحراً . فناع فنه وافتناته فى الانداس 
واثشرب . وانهأ بالاندلس مدرسة موسيقية وغنائية باهرة استطال نعاطها وأثرها حتى عصر 
العلوائف ‏ وازهرت أيام الماوائف فى اشيلية فى ظل بنى عباد بنوع خاس (؟) وسطع فى ملك 
غرناطة قبس من هذه النهضة . واشتهرت اللوسيقى الاتدلسة فى غرب إوربا فى البصور الوسعلى ؛ 
وكان ها أئرها فى تطور الموسيقى الغربية . وبرع المسامون فى المزف على كثير من الأ لات الوسيقية 
المروفة حتى الروم واسخترعوا الكثير منها ولا سيما « القيثارة » الى كانوا يبروئها ال الآالات 
اللوسيقية . وكان للموسيقى الاندلسية أثر كبير فى تطور الموسيقى الإبطلية القديمقهولا زالت آثار هن 
الاوضاع والتقاليد الموسيقية الاندلسية مثل فى الوسيقى الاسائية الحديئة (؟) 

وللعرب أثار قيمة فى الموسيقى الملمية والمملية .وقى مكتبة الاسكوربالخطوط عرنى نفس عن 
الموسيقى وعتاصرها ومبادئها وأوضاعها وأتغامها وكذلك عن الآلات الوسبية الحتلنة واعكاها 
ورا كبيها(4) وهو دلبل على ما بلغه المسلمون فى هذا القن من الرسوخ والابنعار 

وقد يرى بعض الباحثين الغربيين أن الاندلسبين تلقوا معظم ترلتهم الفقى عن الفنانين التصارى » 
وفى هذا الرأى مبالفة» فقد افتبس الاندلسيون من فنون القوط والفرنح واليزئطيين والنادفة » 
ولكنوم كانوا مشكرين أيضاً وكانوا منشثين لفن اسلامى محش بما أسبغوه عليه من ألوان الافتتان 
الرائع اتتى إحتنسوا بها وتميز بها ترائهم النثى مدى الاحقاب 

( الل ممنوع ) حد عبد انه عنان 


)نظ( أبراهيم للوصل وواده اسعاق وواده حاد [ة) أبن خفدون - - القدعة مي 787 - وتم الطلبب 
ج ؟ ص و١٠‏ وما مدها (؟) 353 : 0أطأ بطعوط عقف »296 :لاط :رطسا 
() :لفون 374 .م1 


بقلم الدستاذ عبر ال ركم شكرى 


لا أذكر أكان جبتى الالماتى او كارليل أول من عرف العبقرية بأنها امنيام المرء لفنسه 
وكده فيه اهام وكداً لاحد للماء ولعل الثأتى قد نفل هذا التعريف عن الاول . ولكنا ترى ١ن‏ 
بين المشتلين بالفنون من يفنى حياه لاحباء فنه فلا يكون فى فنه ثىء من دلائل العبقرية ؛ وقد 
بقعنى أناس ليلهم ونبارهم تحاولون أن يضرموا فى انفسبم نارها فلا يظهر فيا بذ كون من الفن 
بصيص المفرية . وا كثر من هذا ان امثال هؤلا. قد لا يستطيمون اك يصنعوا فنأ جميالا 
لاعبقرية فه . فقى هذه الحال لا يدركون فنآ ولا ءصيبون عبقرية حنى ول وكان اهتيامهم وكدهم 
لا حد للما؛ وبعض هؤلاء يتقضون حياتهم فى عبث لفن »فاذا رأيت تعبهم يجبت من تعب ونصمب 
وأمل وعزم وامان وصبر . وحسيت ان الذى ابتعث كل هذه الصفات فن خالد فلا ترى قبا 
يعبئون به من الجد أو ما يحدون به من العبك شيئاً خالداً . ولبس أدعى الى التأسف عليه 
والاشفاق به من يقضى حياته في لغو الفن «ؤمناً بان العبقرية هى الاهتام والكد إللذان 
لا مد هما 

والعبقرى بعثه الشنف إلى الاطلاع ؟! يبعثه الشغف الى الانتاج فهو يري نفسه فى الحالتيين 
حتى لا يكاد بحس كده واهتيامه اذاكان فى اطلاعه أو انتاجه كد : وهو قلا يأخذ باسباب فته 
أو يزاوله الا بباعث خفى من نفسه كانه غريب عنه لا سلطان له عليه .وفد تتخال فترات الاطلاع 
والأخذ بأسباب الفن ومزاولته والانتاج فيه » فترات اخرى طويلة من فترات الركود نكون 
روحه فها اثبه بالارض الى اعفيت من الزراعة لنستريح وتستعيد صفات الاتتاج 

ومن العبقريين من حمل عبقربته ها حمل المخاطر روحه عبل طرق سناله أو رمحه يرمى 
بجا كل مر مى وكأنه لا برى لها قيمة 

وبعضبم كان يتأمل عبقربته ها يتأمل غيرها من أمور الحباة ويعلى او مخفض من شأنها 
ما يعلى أو مخفض من شأن الحياة فى احوال نفسه الختلفة . وكأن إديه فى نفسه ما هو أعز صن 
كل ذلك . فتعريف العبقرية انما اهنهام وكد لا حد لما تعريف باطل لان الكد ليبس 
بالصفة الخاصة بالعبقربين او العاءة فهم جميماً . ولو [> قيل ان الفنان هو الذى برى ان للقن 
فرضاً بؤدبه من كد واهتمام لا حد لما الحسن المدنى. والعبقريةوالفن كالدائرتين اللتين تشتر كان 
فى شار مهما وتةتلفان فى شطرين 


عبقرية الفنون ١‏ 

مزاج العبقري 

ويقولون ان العبقرية مزاج منحرف عن الأمزجة الممتدلة وببالغئوت. فى وصف هذا 
الاتخراف ويقصرونه على اهل العبقرية والحذر فرض عند تدبر هذه المالثة إذ الناس يتهمون 
بالشذوذ والانحراف كل من ظبر علهم فى قول او فكر او فمل ويحسبون صنفاً خاصاً من 
اصناف الخليقة كل من غايرهم فى العقل وخالفهم فى القول والرأى 

وهذا الحسبان قد وقع فيه العلاء عند نظرم فحياة اهل العبقرية الذين يؤدون زكاةشبرتهم 
وغلهورثم بالنظر الثاقب والرأى الجديد أضعافاً مضاعفة من آلامهم . ويقولون ان العبقرية ان 
تقوى ملكة من ملكات العقل وأن تضعف اخرى فينبغ الرجل من اجل اختلال التوازن 
بين ملكات عقله . ولكن ينبنى الا ننسى ان اتحراف المراج والشذوذ ف الفسكر او الخلق لو 
العادة وان اختلاف مللكات العقل فى الهو امور شائعة بين ذوى العبقرية ومن لا عبقرية لحم 
وهى نوجد بمقادير متفاوتة فى العبقربين قدر اوتا فى غيرهم وتختلف اسباما فى أهل العبقرية 
كا تختلف فى غيرمم بين اثر الوراثة وأثر اليئة والحياة . فالنقاد مخطئون نحاولتهم فدل ذوى 
العبقرية عن الناس فى تدبر صفاتهم إذ الحقيقة ان ذوى العبقرية يشبهون الناس فى ! كثرحا مدم 
ونقائصهم وان المزاج المعتدل النظرى يكاد يشذ عنه كل انسان فى صفة أو صفات من نلك 
الصفات الى ذكرها النفاد وعدوها من خصائص المزاج احرف . وأهل العبقرية ذا انهم 
إشيهون الناس فى ١‏ كثر صفاتهم يختلف كل هنهم عن الآخر فنهم العاقل ومنهم شبه المجنون 
وهنهم المتزن وغير المئزن والقوى والضعيف والخير والشرير واذا شنت ففل أن هذه الصفات 
تختلف فوم مقاديرها ؟! تذ:لف ف الناس عامة فلا غرو اذا كانت إلصفة المميزة لحم وهى جدة 
الصنع والاظر توجد فى الناس ابضاً بمقادير مختلفة فى اطوار مختلقة إلا انها جدة مصحوبة 
بثىء من صدق النظر واجمال ويعظم هذا الثىء كنا عظمت العبقرية 

نظر العبقري الى نفسه 

ولفد كان بعض ذوى العبقرية شديدى الآعان بانفسبم وغير هؤلاء عل النقيض يزدرون 
ها يجحيدون طموحاً الى ما لم يصنعوا ويطلبون فوق كل إجادة إجادة وطائفة منوم تتردد بين 
الثقة والدلك فتتتاءها دورة أشبه بالدورة الى نثتاب أنفس بعض اناس من زهد وتقشف تارة 
ومن تمتع بالحياة نارة أخرى .ومن يريد أن يقصر المبقرية على طائفة دون طائفة يصنع صنيع 
الذى يحم على العبئربين بذير ما حك به على الناس كما اوضحنا 

والحقيقة أن العبقربين فى نظرمم الى ملكاتهم #الناس » فنهم من يغالى بها ومنهم من 
لا يغالى ومنهم هن كان الشلك ينتابه فى كثير من أمور الحياة ومنهم من بلغ به [عظامه لمبقربته 


دنا الغلال 
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ما هر شيه بداء العظمة ومنبم من كان .دفع بعظمته مكايد الناس ومنهم ءن تعاط. العظمة 
لعرفانه ان الناس قلا يثقون إلا من يثق بنفسه ويعظمبا واتهم تهرم مظاهر الاعان بالنفس 
حت يعبدوا صاحيا كما حدث ف عصور اتاريخ أو بتخذره وسبلة الى الله لو يعتقدوا فيه العبقرية 

والمبقرى مثل غير العبقرى ليس ععصوم من الخطأ فى نظره الى ملكاته كما انه ليس 
معصوم من الخطأ فى تفضيل مثع على صنع وهو قد مخطى. حيث لا عنطى. الفئان لآن هذا 
بتبع السيل الموطأ والمبقرنى يتاب الطرق غير المدهودة فيختط خطة وهذا عذر قد يلجأ اليه 
من لا يحيد إجادة الفنان ولا إجادة العبقرى بل تخطىء و يحل خطاه على عبقرية هوهومة 

العيقرية والاحءتراف 

ومن اناس من يريد أن برغم الفنان على أن يجعل فنه حرفة يرئزق مهأ ومنهم من ينكر 
عليه ذلك والاحتراف وافع حنى من لا يرتزئون من فنهم وانما مما يكسبهم القن مر الجاه 
والاصدةا. ومعاوة اهل الرياسة أو مما يكسهم من الشهرة النى يستعينون بها فى جلب الرذق 
من حرفة أخرى مقاربة او مباعدة لفنيم ولكن بعش الناس يريدون من الفئان أن يحرف 
فنه احترانا مباشراً منصلا بفنه حتى ولو ألقى به فى الطريق وشرده تشريدا ويطيلون فى الكلام 
المفخم المأخوذ عن صذار الفنائين الباريسبين الذين كائوا يقضون أو فاتهم فى احتساء الابسنت 
وف الطرقات والمتقاعى وبقولون انهم يكتسبون خمرة بامثال عذه الحياة. ومن الغريب ان إناسا 
آخرين ياخذون عليه الاحتراف ويعيبوثه به ! وليس الاحتراف أو نقيضه من دلائل العبقرية. 
وسوا. احرف المر. فنه أو لم حترفه فهر فى الحالنين اذا ءاش من أجل فنه كان خيراً من :موت 
من أجله > يزلوله ويحبيه . وأما الآخر فيموت فق بمو . والتفكير الل والخبرة بالحياة 
والناس والطيعة لا تأنى فنط من طريق يشرد المرء نفسه فيه اغتبارآ 

ومن الغريب ان أناسآ يلومون انحترف على احترافه وم لا يلومون الطبيب أو المملم أو 
انحاى ويقولون :ان الثفنان انحترف قد يشطره احترافه الى أن بصنع ما لا برضى عبقربته.وهذا 
أمر ليس بالمحتوم واو ححدث ثى. منه لكان الفنان فى هذه الال معطا ما لقيصر لقيصر وما 
له لله ولا بمنعه هذا من إرضا.ء عبقريته ايض إلا اذا شفل احترافكل حياته . وعلل أى حال لله 
أظن أ يشتفل بما يرضى عبتررته أقل من يحترف قير فنه وسبيقى ما هو جدير بالخلود ما 
أرضى به عبقريته من الفن العالى وقد يبى. له احتراقه الفن فرصا لا تتببأ إلا به . ولمن غرف 
فته على اى طرق الاحتراف سواء الاحتراى الواضم القريب والاحتراف غير القريب الذنى 
وصفناء مزية كيرة لانه يكتسب الخيرة والدرية والحتكة والاطلاع اكثر من حتف غير فنه 
وإن كان الاير فى بءض الاحارين نظرات جديدة كنظرات من ببتعد عن المنظر الحسن من 


عبقرية الفئون ا 
مناظر الطبيعة ى يرى مالا يراه القريب . والحئرف فى أكثر الاحايين ١‏ كثر انتاجاً وإجادة 
لانه اكثر مزاولة لفنه . واعنى المحترف العبقرى فليس كل الحترفين من بذوى المبقرية وليس 
العبقرى مدفوع) إلى الاحتراف لا محالة » وإتما هى أحوال الحياة وقد يتفرغ المرء لفنه اذا 
احترف غيره فلا يصرف فرص هراولة فنه فى البحث عن الرزق . ولكن لما كان الفنان قد 
تابه عرارض يقظة الو الباطى ليلا فان الارق يضنيه اذا لم تتح له فرصة الراحة نباراً 


عالي ام على 

الفن العالى يصالح لكل مكان فان العقول والنفوس لا تختلف فى جوهرها وان اختلفت فى 
أذواتها وهذا الاختلاف لا بد من مراعاته عند التقل . واذا لم تكن فى الفن فكرة عالبة ولويكن 
فيه شمور عام اتقلب الى ملح ونكات عحلية وألاعيب لفظية أو معئوية تروج فى مكان دون 
مكان وقد يكون فنها جميلا مليحاً ولكن مكاته دون مكانة الفن المالمى . والفن العالمى قد يكرن 
مقرونا بثقافة عالية وقد لا كون مقرونا إلا بثفافة :نكأ عن ٠زاولة‏ الفن والْرس به دهراً 
حتى تسقط عنه أخطاؤه الثى نبو عن أصول الفن الصحبح 

فالفن المالمى قد يكون آبة فى البساطة والسبولة وقد يكرن مقرونا ,الثفافة الكثيرة . 
والسبولة والبساطة لا ينفيان الثقافة على أى حمال 

والثغافة نوعان ثقافة الملم والفسكر وثقافة التعذيب والتبذيب والمزاولة والخرة . ولكننا 
نستدكر أن يقهر الفنان ثقافته كل يروج فنه بين من لا ثقافة لم إلا أن يكون فى قهر بض 
ثقافته داع الى اعظام فنه وكالدو[تمام قوته وخلاص 4من الشذوذ الرخيص الفائر الخل . ولكن 
هذا قهر 'ثقافة بثقافة فنية اعظم قيمة وليس من قبيل قهر الثقافة من أجل [خراج فن للعامة .ولو 
حاز هذا الامى فى صنع لا جاز فى كل اعمال الفئان 

وليس الفن الجميل العالى فى مقدور كل انسان فى كل وقت حتى يقهره على ما لا نشاء 
العبقرية والثقافة والوعي الفطن . والفئان الكبير له أثران : أثر فيمن يستطيع أن يدرك كل 
مسامى فنه وأثر فى الآخرين الذين يتأثرون من يستطيع ادراك كل مرامى فته أو بعضها . فأثر 
الفنان الكبير أشبه بائر الحجر برمى به فى الماء فيصنع فيه دوائر متعددة تعظم وتنسع حتى يشمل 
أثر الحجر سطحا واسعا من الما. بمد أنكان أثر وقعه فما حوله من الما. وهذا ايضا اثر الفنان 
فى شعبه . ومن أجل ذلك ذان ١‏ كثر عظماء الفنانين عالميين لأنهم انما يعبرون عن جوهر المقل 
البشرى والنفس البشرية اينها كانت وعن الطبيعة فى مظاهرها الى يشترك فى استسلائهاكل انسان 
وبلنذ جالها كل ذى لب مهما اختلفت مظاهر جبالها 

عبد الرحمن شكرى 
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د بين كان مر بن أعاطاب طوف ليلا بالمدينة سمع أمرأة تجتف فى خدرها وتقول: 
حل مو سيل الى خر تيبا أوهل سيل الى نصر بن حجاج 
الى فى ماجد الاعراق مفتبل سبل الحيا كريم غير ملجاج 

« فال عمر : لا أرى معى رجلا نهنف به العواتق ني خدورهن . علي بنصر بن حجاج . 
فجىء بهء ناذأ هو أحسن الالى وجا وأجليم خلا . قنال علي" بالحجام » فجاء الحجام فجز 
شر لغرجت وجنا أب ا قر ٠.‏ قال له : أعم » فاعثم » فنين الناس به . قال عمر: 
وان لا تكن بلدا أنافيه . . وسيره آلى البصرة » 

تلك قصة برومما ارواة على أنبا ندل على إحدى فضائل مر فى الحافظة على عصمة 
النفوس من الزلل » وعلى أنها إحدى الحوادث الى تصور لنا مثلا من أمشاة يقظته في تنسع 
أحوال رهيته وحرصة عل مصالمهم الديفية والدنيوية . . . ونروها تحن هنا لغرض آخر غير 
هذا النرض الذي تمّمّد ان الفاروق كان في فنى عنه ‏ تروسبا لهذه العبارة التى قال فيها 
الراوى ؛ ؛ د فخرجت وجنناه كأنهما شنا قر » . فو أت الجال على الاطلاق هو تالدب 
الاجزا كأ يفول البمش» أو الشمور بالشي: الجيل كا يقول آخرون ممن يحثوا فى ممنى 
الخال » » لكان الفرض الذى رى اليه مر من نشويه وجه أصر بن حجاج بقص شعره قد حققٍ 
بنقص جزه مهم من تنأسبه » و بصرف شعور الناس عن جماله . ولكنه على المكس بدأ خيراً 
مما كان . وكأن هذا الشمر الفتان الذى اختاره عمر لنشويه صاحبه لم يكن 4 فضل فى جال 
نصرء قفد زادت فنئة الناس به بمد حلقه حتى ضاق به عمر للف ألا يسكن بلدا عو فيه . . 

فا الرفى ذلك ؟ 

السر فبه أن هناك شيا غير تناسب الاجزاءههو عبقرية الجمال وروحه التى تسيطر هلل 
النوس ء وهذه المبغرية ‏ تتمحى أماءها المدود والمتايس ء فُكا أنك لاتتطيع أن ثقيس 
المبقرية في الادب أو الموسيقى أو النصوبر يتفياس من المقاييس » ولا تقدر أن ممدها محدود 


عبقرية امال 14 


كا تحدد المسانات والابماد » كذلك عبقرية الجمال » هى ثىء فوق القياس والتحديد » نراه 
بصيرتنا قبل أن ننبمه بإذهاتنا » وهى قوة تنفذ الى البصيرة كا ينفذ الجمال الممنوي فى بيت 
الشاعر المطبيع ه قتطرب 4 نضملك مين صماعه » وقيل ان يتتقل الى معن * وك يف الال 
الموسيقي فى ننيات النشيد قبل أن تنهم ممى النشيد » فالبصيرة هنا هي الى تقوم بمورهاء 
ولو أنك رأبت منظراً من مناظر نلك المبقرية في الطبيعة أو الائان ذمجبت يه أشد 
الاعجاب » فلست في حاجة لان نأل نك لماذا أعجبت بهء ولا أن تحله محليلا منطتباً 
وتقيسه بالحدود والمقابيس » ولاك لو حاوات ذلك ما امتطمث 

فتعر يف سقراط الجمال على الاطلاق بانه فسى لاذاني » و بأنه لا بوجد شىء جميل في 
ذاته لا ينفصل عن شعور الافسان » تعريف لوطبقناه لكل كثن ممنوى أو مادى لما كان 
هناك وجود لثىء من الكاثنات » فلو قثنا أنه لا وجود للشمس إلا حيث يوجد الشعور 
بالشمس » ولا وجود لعدل الاحيث بيوجد الشمو ر بالعدل » لا كان هناك فس ولا عدل ولا 
غيرهما من الكائنات المادية والعنوية 

وكذلك أفلاطون وأرسطو في تعر ينها الجال بالتناسب والعائل والدقة في الاجزاء وتوسط 
الحجم دون أن يعينا كنه هذا التناسب ومقدار الماثل والدقة » بل تركا ذك للانواق » فهنا 
التعريف لا ينطبق علىكل جميل » وهو تعر يف ناقص لجال . على أن الح في ذلك كله 
لابصيرة » 5 قلنا » لا للقايس والحدود 

اسم سب ب سعه. ج- .ووس ع و 

حقيقة الجمال كا ابمدت التقسين الذين كانوا بريدون أن يخضعوا كل شىء للانطق 

ولا ال ديد 

« اذا سألت الثلاسئة عن ممنى الال اجابوك أجابة غامضة بعيدة عن الوأقم الللوس » 
فدعهم وايمث عما الستطيم أن ننهمه 16 

والذى نستطيم أن نقيمه هو أن امال موجود في ذات الثىء الجميل الذى تراه 
سصيرتنا قبل افهامنا . .. وهو حيم) وجدت عبقر بنه لا تقاس بالقاييس ولا مخضم للشعور المتاثر 
بالبيئة والنزعات التى نحدتها التر بية والوسط والذوق الادبى 

غسناءكالليدى هاملتون يسجب بها المصرىكا يسجب با الاتهليزى » وكا يعجب يبا 
الزيجىواليابانيوالصيى .واذا عرضت صورة أية عبقربة من عباقرة الال في الامم ألزيت اجاعاً 


5-7 الغلال 


من سائر الافراد والجاءات عبى استحسان هذه الصورة ما أختلنت الحضارات » وتباعدست 
المساقات ء فرأس الملكة نظرتيق وموناليزا أو الجيوكتدا» ومثال فيئوس » واميراطورة 
اليابان في سم ايزا كر وادا ؛ وعدام دوعادورء والاميرة كانت » في رسرفانديك » وغيرها من 
أمثلة امال المبقرى» لا جد من لا بعجب مها ء ومن لا يقر لما بالجمال الساحر والتأثير النافذ 
ا ىكل النقوس سواء في ذلك الاوربى ء والافريقي ؛ والاسيوى » والامريكي » و الاسترالى 
أمل المرأة 

وعبقرية الجمال هي أمل المرأة الذى تسعى اليه ؛ ولوكانت على حظ كبير من الجمال » 
فهي تنوسل البه بالوسائل الصناعية » كا يتوسل بعض الادباء من غير العباقرة بالحمسنات 
الننظية في الشعر والنثر . ولسكن عبقرية الجال شيء سمو على هنم الوسائل . واذا 
استخدمت فبها الوسائل الصناعية شوهتها لانها كاملة لاحناج إلى الز يادة والتكيل ؛ وى في 
بساطها تجبر النّاس على الاعجاب بها » لا فرق فى ذلك بين المدو والصديق » والماشق 
والحاسد » وا اؤمن والسكائر » فعي أما وجدت ذات قرة سماوية » لانها عبة إلمية لا يستطيع 
أحد أن يبحد سيطرنها على النفوس والانظارء وهى آية الله التي يسجز بها البشر ليقروا له 
بالعظمة في كل بدعة من بدائم أعملق 

وغاية |أرسام من فنه أبراز هذه المبقرية » فاذا مير بها فى إنسان أو نبات أو جاد فتن 
بها ء وسرعان ما يلاثم بين حقيقنها وخياله الطامح إلى امثل الاعلى » وقد لا يعدو الواقم في 
رسمه كأنة ينقل بنوتوغرافيته لا بيده » لان الجال المبغرى لا يحتاج الى من كله » أما لجمال 
العادى ‏ أو الجمالالناقص ‏ فهو في حاجة الى هذا التكيل » فيخلع عليه الرسام من خياله 
جمالا فوق جماله ؛ فيبدو فى ثوب عبقرى » لان غاية الرسام كا قلنا هي إيراز هذه العبقرية 
ةد" 

وعبقرية الجمال تخدم الفن حيما وجدت ء وهى ترفى به الى المستوى الروحاني » لانها من 
روح الله اذالم توجد هنم امبقري أمامالنان في نرف من الظروف » وافنقد ثموجً منها 
برسم عبل غراره احنال بخياله في الوصول اليها . ومن هنا تتناوت أقدار الثنانين فى تمثيل 
عبقرية اجمالفأقدرم على تمنيلها أتواهم بصيرة في استكناه الجمال الذى لا تعر له حدود 


عبقرية الجال لل 


هل الجال شقاء ” 
وبعد فبل الجمال سعادة أوشتاء ؟ أما أنه سعادة الثنون » فنك مالا شك فيه ء فانه 
يتقدم بها لى الامام ؛ وير بها من الدرك الميوالى الى مكاية ساسة في عام ارو » وأما 
أنه شقاء لاصصابه وللمجتمع » قند رأينا ما جنته عبقرية الجمال على نصر بن حجاج وما أصابه 
من الضيق والنغى عن وطنه » والذين ينصنحون الناريخ يجدون _ عدا قصة يوسف وما أصابه 
من جماله ‏ امثلة كثيرة » فهيلانة أم تلياك » كبو بطره ملكة مصرء كان جمالها شؤماً 
علليهها ولوكاتنا قبيحتى النظر لما شقينا في حياتهما 
والجميلة دائماً مربى | نظار الرجال ومثار للمنازعات » فجمالها شقاء لما وللدجتمم » وقد 
سببتكثيرات مهن أقتراف افظم الجرائم واخطر الاعمال بلكلاث بعضهن تسيب قيام حرب 
دولية كا وقع في حادثة اللكوتتس فر فسيسكة وزوجها مسيو لبنشيف وعشيقها الضابط جوزيف 
وايلد ؛ فند اشترك في اعللاف بينهم ثلاث دول وقست في نزاع دولى بسبب هذا الطلاف 
وكل من يتصنح حياة ملسكات الجمالفي المصر الحدديث يجدها مليثة بالثقاء والآ. لام. 
وما ؤلنا نذكر ميخ الآنسة 9 ابئيس سورية » - أول ملكة الجمال ‏ بالسل بعد مأ 
تقلبت فيه من مأس وما اصابها من بؤس بعد غافرها مبذا الاقب 
لال ذقاء لابه كا جر عقاء لقيرم وقد كان سببا في' شفاء بعض الملوك والامراء 
عا ,بصابون به من الغدر وأعميانة التي تغرى بها لاع الطامعين وأترة الحاسدين.نذ كر من ذلك 
ملك بهار أحد ملوك المند ققد أمتحن بهذم الخيافة من اجمل أمرأة كان يحبها غانمرف عن 
لجمال وعن الب وأعتز ل المالم وعكف على نظم أقواله في كراهةالجمالوكراهة النساء . وثما 
خَاله : « ان المرأة البميلة علة الشر فى الخيا: وسبب اطاط الرجل لان نور المكة ما بيزال 
ييتألق فى أفئدة الرجال حتى يطنثه المب . فالرجل يستطيع الاحتفاظ بكرامته والسمو بنضه 
«وروحه <ق ياسره جمال المرأة فينسيه كل شىء ويقمد به عن الرتى الى السماء » 1 
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يفذا 


فبرس البلال 


المزء الاول من السنة الرابمة والاربمين 


تتئحة السنة الجديدة 

جال المراة 

الوحى الثنى 

جال البطولة في الحرب 

في مملكة الفن ودولة الجال ( قصيدة ) 
باريس مدينة القن واجخال 
الفن والجال 

جال ااوت 

الادب فن جبل 

الال الذي يختلى 

صل القن بالياة الاجتاعية 
الجال 

في اللفن وحده 

آلفن اليل : هل مسيره لازوال 


الملب فن جبل 

الملاث ااروءية والملية بين الفن والجال 
الال عند الصونية 

الرجل المرني وللرأ: المرية بين الحب والجال 
بين ناج لئلث وناج الال 

جال الفن في الخط العربى 

المال على السثار الذفي 

ملسكات الخال المالي 

الاندلى في جال آلفن الاسلائى 

عبقربة الفنون 

عبقرية لجال 

نيضة الفنون الله في ممر الحديثة 


بم بحثة الادية 

« الاستاذ عباس يود المقاد 

« الاكتور عبد ارحن عببندر 

« الاستاذ اجد حرم 

0 الدكتور اجد شيف 

« الاستاذ جمد تريد وجدى 

« الرحوم جبران خليل جبران 

ه الاستاذ احد ابين 

٠:١‏ ذكرى ابالة 

« الذكتور #د حسين هيّكل 

للمرحوم أحمد شوقى بك 

كل املاس ري لمر 
لى عبد الاسد 


ا 
+5 ٍ- 


الدكتور مخود اجد المفتي 
الاستاذ اراعي للمرى 

٠‏ غليل تتى الدين 
الدكتور عد زَيْ شاهمى 
ه زي مارك 

اليد عد الندمى. النفتازا ني 
الاستاذ عبد ات عفيغي 
تند #د توفبق 
مغطقى يك غزلان 
٠‏ بحي الدبن فرحات 


8ه ممد عبد الله عثان 
٠‏ « عدارجن شكرى 
, , طلاهر امد الطتاحي 


بضبة الفنون اجمياة 
في مصر اكديثة 


لما نولى المتفور له مد على باشا الكير عرش مسر اهتم بالفنون اجميلة فيا 
اهنم به من جلائل الأعمال : فالأ مدرسة الحندسة بالقاعة سنة 14.95 وجلب لما 
مهرة الفنائين فى الرسم والزخرفة من فرنسا . ثم أنشأ مدرسة الهندسخانة يولاق: 
واختص بعض أفراد البعثات العلبة بدراسة الفنون اجيلة » فخرج يبا حسن 
افندى الرردانى : وكان من طلاب البعثة الآوللى ؛ وتخصص فى الرسم والرخرفة»وخهمد 
افندى مراد وعمد افندى اسماعيل من طلاب البعتة الثالثة . و تخصص كل منهما فى 
الرسم والتقش والرخرفة وحسين كرجك ( كرجكاشا) من طلاب البعنة الخامسة . 
وقضى ١؟‏ سنة فى أوربا وؤان ماهراً فى الرسم والزشرقة 

وند أنكأ المنفور له عمد على فرقاً موسيقية بالخالكة سئة /0.م١‏ وفرقة 1 لاانية 
سنة عمم! . وحذا الدبو أسماعيل حذو جده العظم فى تشجيعالفتون الجميلة » وكان 
بطبيعته مبالا الى تغذية النبنة وتقدمها ء فأنكأ مدرسة الفنون والصنائع سنة ببجيرة 
وتخرج فيها وف المهندسخانة مهرة الرسامين والمهندسين فى النقش. والبناء . وشجع 
اجماعيل فتى الموسيقى والقدل فانشأ مسرح الكوميدى بالازيكية سنة بجيره 
واحتفلبافتتاحه سئة 1 ثم الشأ دار الاورا سئة 54م وبلفت نفقات بنائمها 
الف جنيه ؛ ومثلت فير مساء .؟ توفي من تلك السنة أول أويرا واسمبا 
( ديحوليتو ) ثم ملت فيها رواية ه عائدة » وهى الى قام بوضعها فردى بنا. على 
طلب الخديو وعاوثه فى تحمذيرها ماريت باشأ 

ول يقتصر أسماعيل على ذلك بل جلب فرنا أجئبية من مهرة الممثلين والموسيقيين 
وسرت روح النوضة الفئية فى عهده ؛ فظهر من نوابغ المطربين عبده اخولى . وم نكبار 
المطر بات السيدة المأس , وقد بعث الخديو اسماعيل بعض نوابغ الشبان المصربين 
لدراسة الفنون الأخرى كالرسم والتصوير» ونشمطت النهضة الفنية فى عصره رظهر فيه 
بعض نوابغ الرسامين والمصورين إلا أن جهودم كانت محصورة فى اعمال المتكومة 
الرسمية 


وف سنة هرمو أنعا الخديو توفيق باشا مدرسة الفنون والصنائع بالخصورة » 
وأخذت النيضة الفئية تتدرج فى الرقى والتقدم الى وقتنا هذا . غير أنه لم تظهر جهود 
الفنانين الفردية فى مصر الحديثة إلا منذ نحو وم سنة حين أقم معرش الرسم 
والتصور لاول هرة بالقاهرة وكان العارضون كلرم أباب 

وف سنة بو.؟١‏ أنكأ الامبر يرسف وال مدرسة الفنون الجميلة .وه أول 
مدرسة أنشنت لتعلم هذه الفنون فى مصر الحدبثة وفيها تخرج معظم الفنانين المصريين 

وفى سنة ٠7و‏ دعا الآستاذ فؤاد عبد الملك الى إامة معرض سنوى تعرض 
فيه آثار الفنانين , وقد أقامه على نفقته الخاصة باحدى دور شارع فواد الارل 

وف سنة ١:‏ الف صاحب السمو الامير يوسف هال جممية عحى الفئون 
الجميلة ؛ ومنذ ذلك المين نولت هذه اجمعية الدعابة للفنون الججيلة . وقد شملها جلالة 
الملك برعابته السامية. وفى عام 577 صدر أمر عال بتأليف لجنة الفنون الميلة 
برئاسة وزير المعارف وأعضاؤها من كار رؤساء المسالح المكومة الى لما ارتباط 
بالقنون 

وى مصر الآن ثلاث مدارس للفنون اليك » هى : مدرسة الفنون اجميلة » 
وهدرسة الفنون التطبيقية , و مدرسة الاجارة والصناعات الزخرفة 

وقد انشأت وزارة المعارف اخيراً , متحف الفن الحديث » بالقاهرة وعرضت 
فيه مأ اقتثه من آثار الفنائ :, المصريين والاجاب 

وف نية الوزارة أن تنشى. ٠‏ مديئة الفنون الجبلة » وقد أعدت لهذا الفرض 5 
فداناً لتقام عليها المدينة يجهة العجوزة 

ومازالت النبضة الفنبة فى مس رتتقدم الى الامام . وفدظهر فبها طائفة من المنانين 
المصريين الذينرفعوا رأ سمصر ف المعارض المصربة والاجنية , وحازت؟ ثاريم أجمل 
التقدير والاعجاب 


ولا أ كذب البارى بىلله هيكلى صنيمة إحسان ورق" حسان 
أدبره_ إذا أقناد لجال أزمى واعنو إذا أقتاد الجيل عناني 
شوق 
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اراك 1 0ع 
أ الشباي نقطة البده في حياة الانسال » وطريق المستقيل » ما الى السعادة واما الى الثقاء . وعل أ 
| الشباب رسالة يجب ان يؤديها ؛ هاذا هو نسر فييا كانت عقي النقصير جنابته واجرامهه لاجنابة القضاءء أ 
| واجرام ققدر ‏ بذلك يتتحدث الاستاذ اد امين الى عبات اليوم . والاستاذ اجد امين مدرى لطاهمة | 
| من شيرة الشبال بلجا مءة اأعسرية » ومن الدين عرفوا كيف يستقيدون في زمن الشياب حق وسلوا الى »! 
| تكانة مختزمة لي الملم والادب . وهو بعد استاذ اسكثيرين من العبان الدين شقوا طريئهم في المياة » 
ووصلوا فيها الى النجاح الباهر » والمستقبل الزاهر 

تفضلت « مملة الملال » فطلبت إلى أن أنحدث هذا الشهر ألى « الشباب » فرحبت 
مهذ! الطلب علأن الهديث مع الشباب وعن الشباب والى الشباب» حبيب الى النفس قريب 
الى اتقلب . وكيف لا بكرن كذللك وبم كا قال | بو المناهية ‏ رأشمحة أللنة » وأيامهم خير 
أيام الحياة » وهي أ كبر مظاهى القوة » وأ كبر مظاهى الانسانية » وى في الأيام كثر بيسع 
في الزمان » تغنى بها الشسعراء يوم كانوا يتعمون بها ء وبكوا علبها يوم حرموا منباء فالشباب 
كان شخلهم الشاغل إذا وجد وإذا ند : وما! كبروا من القول فى الحزن على الشيب إلا 
لمهم أعظموا الشباب . ثم أبن حكة الشيوخ من قوة الشباب » فلطالا كانت الحمكية معوقة 
عن العمل » يما ملثت من حذر» ومن دعوى بعد النظر ؛ بل وما الحكية التى زعموها إلا 
وليدة الشباب وجفضل الشباب ‏ فلولا حوكة الشباب الدائمة وإقدامهم في شجاعة على اعم 
والصزاب ما كانت حكية ولا جارب ء ولا مران ولا ثىء مما يدعى الحنكون . والمق أن لا 
شىء في الشيوخ يعوض ما للشباب من لمان في عيونهم » وقوة في عضلهم ويقظة في عقلهم 
ويقين فى قلبهم . ليسوا بالاطنال يصمدون ولا بالشيوخ يتحدرون » واا م فى الذروة التى 
ليس بعدها غاية ‏ هم حجر الزاوية وواسطة العقد في الأمة 

طر بي المستقبل 

في سن الشباب « يتعقد » الانسان ويتحدد #البه » ويكتب بنضه قشاءءه وقدره» 
وبرسم خطة مجاحه وفشله » وليس له بمد الشباب إلا تنفيذٍ ما رسم » واستقبال ما قضى وقدرء 


أن حدث ثيء غير عادى فبفمل الظروف لا بنمله ؛ وعلى الجلة خيا» بعد شبابه فى رك 
< التصود الذاني » واستمراد فى دفمة الشباب . وأذا كنب لكل | نسان تاريخ فكتب الالى 
منشاجة في أن أم فصوطأ فصول شبابه وليس بعد « فصل » الششباب إلا فصل « النتيجة» 
وهل بعد صب العجين في القالب إلا التعصلب ‏ أوهل بعد استكمال القسات إلا لتنج 
أو بمد النهاء النصول إلا اعمانة . أو مد انهاه المبندس من رسم البناء والمواققة عليه إلا 

ولكن ‏ وأأسناه ‏ بخطى» كاثير من الشباب فيصب نفمه في تالب غير اتقالب الزى 
يناسبه أو يؤاف كناب تار على غير ما أخاق له » أو برسم هندسة بنائه ومساحة ننسه الي 
ينم عليها البناء لاتوائم شكل البناء فيخرج معيباً مشوهاً » فكثير من دبال الأعمال 
أضاهوا شباهم في دراسة نظرية بجنة » وكتيرممن حسن استعدادم #نلسفة والنظربا 
البحنة أضاعوا شباببم فى عمل يدوى , فتقدت الامة نبوغ هؤلاء وهؤلاء ججيماً » وكنا كأننا 
فى مصمئع يكنس أرضه امجندس ويهندس آلانه الكناس » ويقوم بكل عمل فيه من لايحسنه. 
وهنا أ كبر سبب في ضياع الشبان ونساد الامال 

ثنقطة البدء فى حياة الشاب يجب أن نكون هى دراسة فنسه » وتمرفه مواضع نبوغه» 
ومواضم ضعنه » واختبار العمل الذىٍ سمل » وخوع الدراسة النى تنانسيه ؛ وتحديد اللية الى 
ينشدها . ولمل الطبيعة لم مخل احدأ من نبوغ فى ناحية من 'واحى اللياة ؛ وأنما يميت هذا 
النبوغ أويضعنه أن الشاب لا يستكشنه فيختار ماليس 4 بأحل فتكون النقيجة الحنومة الفدل 
تلو النشل . وربلصق ذلك بالقضاء والقدرء وما القضاء والقدر في هذا إلا أن ين جنبيه كز 
لم يعرف مقتاحه » وم بين الماطلين والبائسين ومن لم ييجدوا فوت يومهم من أو أتجه وجبة 
صالمة لأصبح تابنة فنه أوعلله ‏ ولاماء الرزق من كل مكان . ولكن > من النلس بعوتون 
علثا ني الصحراء وألاء على مقربة منهم لم مبتدوا اليه ول فقوا إلى مكان | 

وليس يستطيع أى عام أو مرشد أو ولى أمى أن يستكشف موضم النبوغ في الشاب 5 
إستطيع الشاب ننه . فنضه بين جنبيه هو أقدرعل أن يقيسها ويقيس اتجاهاتها » وهو 
لردقق النظر وأخلص النية في تعرف جوانبها ول تغره الطابع امادعة والمظا الكاذية 
لعرف سر نفسه وموضع عظمته 


حدبث الى الشباب ا 


سمو بان السباب 
وليست عنم هى الصموبة الوحيدة للشباب » فهناك صعوبات عدة تمترضهم وتحاريهم 
وتدضعهم إلى الشر وتصدم عن افير 


من أم هذه الصمو بات « الوراثة والبيئة » فهناك كئير من الشباب ورثوا المبل الى 
الاجرام؛ والميل الى الخر »وا ميل الى النساء ونمو ذلك عن آبائهم » وظلت هنم الجذور الموروئة 
كامنة فيوم مدة صباهم حتى اذا دخلوا في دور الشباب مركت هذه ا ميول + بقوة رشدة فظبرث 
فيهم مرعبة مزئجة 

ا أن كثيراً من الظروف السيئة نحبط بالشاب الطيب فتلتهم ميوله الطيبة » ونهسم آماله 
وطموحه » وتستأصل شعوره بالشرف والنبل » ونجمل على عقله غشاوة فلا يستطيع التقكير 
وتجم لكل طموحه وكل أمله وكل تذكيره في شهوات وضيعة . وكل يوم تنوم لنأ البراعين 
المدة على هذا 

فن هذه الظروف « الصداقة السيئة » فند يكون الشاب طاهراً قبا » فا هوالا أن 
ريصاب بصديق يطتح له حدديث الشر » وبحبى فيه كوامن شبواته » ويقص عليه منامياته 
ومشامرات أمثآه ف النساء وفى الشراب » ويستهرجه من سجارة بدخنهاء الى كأس بشريها ء 
ألى ما هو أسواً من ذلك ع اذا رأمه مشتمل بالشرء واذا هو يطذَّنكل ما اعتنقه من مبأدىه 
الخير ؛ واذا هر لا بصلم لد ولا إدراسة واذا هولا يصلح الا لضروب الشر 

ومثل هذه الصداقة صداقة الكتب و«المجلات والجرائد التى منهذا النوع » فبناك أنواع 
من الادب مضلة منوية » وم من الشباب اتخذوا مثلم العليا من روايات السينا الداعية 
الذاتكة بالعقول الممثة للجراتم واللصوصية » الحركة لاثسفل أنواع الشبوة » وكذلك الكتب 
والجلات والصحف والصور التى من هذا التبيل 

ونما نأسف له أن هذا انر وهذا القول سد عند بعض الشبان من أخلافية اتفرون 
الوسعلى لا يصح أن ينطبق مل عصرم وزمئهم. والواقم أن التعجارب التى أجرريت والحريات 
التى منحت في هذا الباب دلت على صمة أخلاقية القرون الوسعلى وأصبح المماصرون من كبار 
أرق الامم الممدئة يجخشون من بور الشباب في هذا الباب » وأصبحوا في فزع مما بروته من 
الما مى التى يرتكبها الشباب باسم أخرربة 


ينا اغلال 
كف بنى لتاب تمسر 
والأن تنساءل : ماذا يجب أن يكرن الشاب وكيف الوصول الى ما يجب 7 
أول وجب عل الشاب أن يبنى نضه . فبنظر فى ملكاته واستمدادته ويكوّن منها ففسه 
هل أحسن وضع يمكن أن تكون عليه الواد الاولية » وألناس كلهم عةتلذون في وكبة اللتكات 
والا.تعدادات وكينياتها » ولك نكل كية وكبنية يمكن أن بصاغ منها انسان جيد فينناحية 
من النواحى ‏ له شخصية ممُنازة نوع أمتياز » وليس يضسد هذأ المسل إلا عدم انديع عل 
البناء ؛ أو عدم الاعنداء لخي الاشكال _ يجب أن يبنى افسمجسمياً وعقلياً وخاتيا » فير 
4 مثلا أعلى محدودا فيكل ناحبة من هذه النواجى ء وبرسم خطة السير للوصول إلى هذه القاية 
ولايغرك نف سبللا السنيئة بلا قائد تنقلافها الامواج » وتدفمها الريا حك تهرى ‏ ولا 
ينسنى له ذلك إلا اذا أمتلاً مقيدة بخير هذا الثل ومناسبته له . وقد دلت التجارب على أن 
الذلب لا المقل هو الذى يبنى الاسان ويكتب ثاريضه ؛ وشعدد مقدار نجاحه » فلا خير في 
عقل كبير لا فلب ممه . ونارعخ الانسانية يشبد أن خدمة القاوب الكبيرة ا اقوى من خدمة 
غول الكبيرة 
وأم ما يدعوالبه اتذلب ويتطلبه من الشلب أن يكون « رجلا » » والرجولة وصف جامع 
لكثهر من الصذات الحمودة :أههبا الجد في المبل ؛ والشججاعة في مواجهة الصعاب » والخرص 
على لبادى» . وهذه ألصفة من الشرقبين أحوج ما تكون اليا الان » وأححق صفة لكثرة 
السكلام فيهاء لانى أرى في الشباب ميلا الى الانحدار والتحلل من الواجيسات ؛ وعدم 
الأكثراث بالبادى» ن والمبوعة في الساوك » وهى كلبا مظاص قل < الرجرة > أو عدمهاء 
دشي أكبر سبب فبانزى من عدم جاح الشبان في الاعمال الحرة ونباقنيم على وظائف 
الحكرمة » لان طلب الميش في المكرمة سبل يسير . أما المسل المر فبتطلب جما" فائي 
ونشااً كيرا لضا في ذم طوبل ء واصال المقل فى الابتكار والنثكو. في وسائل 
التجاح » ناذا لم يكن الشاب مسلماً بكل عن االحصال فشل فشلا” ام 
لان يمل الداب 
امل من! كر أسباب هنا اقنش وعدم هسنا ماق خلق الرجرة ‏ أن اله لم 
بنعودوا عنددنا أن ينوا بأبناهم الشبان في ممترك اليياة ويحساوم عبء أ نفسهم؛ بل يتحو 


حديث إلى الشباب اهل 


هر صدورمم وبيوتهم وجيويهم حتى بعد أن يتخرجوا منالمدارس المالية؛ و يتركونهم في البيت 
بأ كلون و يشر بون وينامون وينعمون » وكل عملهم السعى في دواوين الحكرمة لملهم يجدون 
م < وظيغة ‏ . ول يستد الآباء فينا هذه العادة الجيدة التى اعتادها الغر بيون» وثى أنهم منذ 
تعليمهم يطلبون منهوم أن يصطدموا بالحياة » و يلجئوتهم أن يجدوا للم عملا وأن يبحئوا لمعن 
قوت » وأنهم وقد أعانوجم على أمام دروسهم قد أنهوا الواجب عليهم » فوجب على الشاب أن 
حمل عبه نفسه ويتمل أن يعوم في الحياة كا يعوم فى البحر » وان كايح الامواج وتحارب 
السعاب » ويبذل جهده حتى يجد قوته » فيذ! هو ما يبنى الشاب حا ويستخوج منه الرجولة . 
أما طر يقتنا التى نسير عليها فلا تتيجة لها إلا ما نشاهد من ميوعة وتسكمعلى أبواب المصالم 
الحكومية . ومبلغ قليل يكسبه الشاب من عرق جبينه ويجده وبإعناده على نضه خير فى 
تكوين خلته من عشرة ابثاله محصلها من وظيفة حكومية أو من اعانة من والديه 

إن الشاب يحب الوظينة لامها عمل ميكانيح حض » عمل رأتب كعمل الآّلة يعقب 
زقاً حدودا يقبضه آخر الشهر . وأشجع منه وأ كبر رجولة من بخاص و يستخرج رذق من فم 
الأسد » فلاول تسمه الوظيفة الى المنوع والاستسلام والنوا كل وعدم الثقة بالنفس » على 
حين أن جد الآخر ومثقته فى تحصبل العيش يكسبه شجاعة وجرأة وطموساً واحةالاالصعاب 

وقوصول الى هذا يجب أن يكون الشاب ‏ دائما ‏ بامما لحياة متفائلا لا متشاماً آثلا 
في النجاح . فاليأس يستازم النشل وأعخيبة ؛ ويسمم الحياة كا يسمم «الكروب» الماء 

وأخيراً على الشاب أن ,نلىه شموراً بأ» مكلف أن يضل ما يستطيع لتصحيح الأ 
النى يقع فيه الناس من جرائم وشرورء فلا يكون في حياته اننبا يمنا لا ينظر الا الى ننه 
بل هو مطالب بمد أن يبنى نفضه ان يشترك في بناء أمته وفي بناء الانسائية عامة على قدر 
جهده وكفاياته بخلقه و بملمه وعاله وجاعه ‏ على الشباب ان يكونوا قوة فاعلة دائمة في حياة 
امتهم » ويجب أن يتحماوا في المياة 1 كير عب" لان حيويتهم في الامة أقرى حيوية . وم 
المقياس الصحيح لرقى الامة او انحطاطها . فاذا أردت أن تعرف هل ارتقت أمة أو انحطت 
وما مقدارهذا انرق أو الانحطاط فاعرف الفرق بين شباب الامة وشبوخها » فبمقدار تفوق 
الشبان على الشيوخفي الم( واعملق والصحة يكون الزقى . وعقدار ضعنهم عن الشيوخ في ذلك 
ييكون الانحطاط . ان كل طبقة من طبقات الامة ها رسالة يجب أن تؤدبها وليس فيكل هذا 
أجدى وأنقم من أن يؤدى الشباب رسالتهم أحمد امين 


٠. ور‎ 


مم 3 
بِمَّلوالسسَارْ عباس ئلممّاد 


كان موسلينى من أقوئ العارضين الحرب الطرابلسية حين أعلنتها المكرمة الايطالية 
حى أنه أشخرك مع بعش امبوريين في بزع قضبان السكة لتموريق سفر المنود الى الميدان . 
وسيق الى الحا كة فألقى ني الدفاع عن نفسه خطاباً استشرق ساعنين قال في ختامه : « لو 
كنت فى موضمم لادنت ندى » لاأننى ثاثر! لأنتم إن برأتموني أسديتم إلى فضلا » وإن 
كم على" أسدينم إل شرط» 

وقال اثقاضى للمحافين : « أيها السادة المحلنون . ان الرجل الذى أمان ليس بالجرم 
الشائع اثثال » واما هو رجل صاحب ذكاء رفيع » ناصدروا حكتم عليه وفنا | عند من 
مبادىء العدل والانسانية الرفيعة » 

وصدر القرار بالبراءة فخرج موسلينى ممولاً على الاعناق بطلا من أبطال السلام أعداء 
امروب 

ذنك كان ني الحرب الطرا بلسية . أما بمد ذفك ققد عرف القراء ما مسنمه الرجل في 
نذليل طرأ بلس التىكان يأبى فتحها وار ال الجنود البهاء وقد عرفوا ما يصتع في المبشة 
بعد أشهر قضاها كارا في أزدراء السلام بالعمل والكلام 1 

ونا كان موسليى الت سه ب ل ري يا ] طربدا في جنيف حضر 
ايها للطيب افر | مهار سيور .مون ب راي | الكيي 5 جوريين > 
زعيم الاشترا كين ءن حرب نكاد تثنظم كثيراً من الدول .| المْرنسيين ؛ ووقف 
2 ٠الذا‏ ا ن النريب أن هذا الزعي الذي يمد | ف ياد -._ مله 
ال ديه لزي ص لي رركي فوطق مرسليى وتان 
بين الماضرين ‏ صبرا االلام » وصر الحروب . وقد 0 على ثناء المطيب » وثم 
يمقاطمته مرأات أثتاء الاستاذ السكبير عبانى جره المقاد هله | كلامة ع بحت أوشلك 

200 | التاحية فيه » وأبان سبب محوله من جاب | _ 

الجهود أن ماش 4 | السلبينال جاب المريين . وكعن عن | ويقصيه عن مكان 
الاجباع » لولا أت | _'ينة موامه اللتازة لات اده |) جود يس نفسه انشفع له 


١ موسليى‎ 


عندم واستميك فى أن يفرغ من خطبته فيفول ما إيشاء » وقد بض لنكلام فاذا به ينحى يا 
في وسعه من قوة 5 اللسان ؛ وقوة المغضاء على الأمجيل و «الجليل» . ٠‏ .وغول ان المسبحية هى 
ييه اه الرومانية » وهى شىء لا يذ كر الى جانب «البوذية» والذلسنة الهندية 
هذا وهو طريد في جنيف . أما موسلينى الخام بأمره ققد عأهد الكنية على تعلم 
الصلوات في المدارس » وترتيل الاناشيد الدينية فى كنات الفاشية ؛ واتخذ من العصبية 
وسيلة آلى تدو يخ الشعوب التى لا تدين بدبن المسيح ! 
نإل نا 

وكان موسلينى في أوائل الحرب العظى عدواً للحرب نصيرا الحيدة الابطالية بين الدول 
الوسى والحلناء 

تم انقلب الى الحرب في صغوف الفاء واتنظم أياماً فى الميش القائل وأنشأ جمعية 
للدعاية لحر بية ف ةك 
المرمانيتين !.. . 

قود بن لون جدي هدي من أصماب المقيدة التى لا تنحول » وممن 
يسمدون على القوة العملية ولا يعتمدون على التفكير والاقناع . فاذا استطاع عمل ول يحنل 
بالتوفيق بين رأيه وآزاء الآخرين » ولا بين رأيه الحاضر وما كأن له من رأى قديم 

طاذ تمول موسلينى 

للذا حول موا حول موساينى من جاب الاين الى جانب المر بين 1 أو لملاا محول من 
الاشتراكية الى الفاشية # 

لذلك تفسيران : أحدهها على ألسنة الاصدقاء » والآخر على ألسنة انخصوم 

أم النسير الحسن فهو أنه ننم على الاشترا كيين الالمان والمسوبين خبانتهم للبادىء 
الاشتراكية وتغريرمم بزئلامم في المذهب من الايطاليين . لانهم نصروا الدعوة المسكرية 
وسخروا بدعوة السلام وأورئوه خيبة الأئل في حقيقة الذاهب والك: زاء » فاقلب اشتراكا 
ارب كالاشتراكيين الفسويين والالمان »ثم انقلب عدراً للاشثرا كيين اا 
المذهب خلوا من الوطنية والشرف القوبي بعد اننهاء ارب العظبى » فكان هذا سر وله 
من أقمى الثيال إلى أفمى الهين 


2 افلال 


وأما التضير الى» فهو ان الرجل أُجير لدماية الثرذسية في أثناه الحرب الظهى كا سجاه 
على لان الحلى الفرنسى الكبير « هترى تور يس »6 . . . وكان يدافم عن قى |يطالى قتل 
رسولا من رسل القاشيين في بارس » فلما ذعب النائب العام بشرح اللحكة فظاعة الجرم 
ووجوب الصراءة في هقاب القائل ؛ لان موسلينى الذى يعادبه هذا الثى مديق فراسا فى 
محنة الحرب المظمى ومميها النبور الكرم الذى استبسل في ضم الامة الاطالية الى صفبا - 
وقف اللحاميان يتساءلات. : ألم يقبض موسليني أجره الذعبى علي نلك المونة 9 ألم يكن له 
عرنب قدره عشرة آلاف فرك ينقاضاه مشاهرة من اللمكومة الابطالية 9 ثم فصل البيان 
عن هنم المسألة بها سجله « أرمائدو بورج 6 في كنابه « موسلينى في قبسه! »> كأ يرام 
القارىء هداك بمنوان : « كيف أشتروه ( » 


موسليى لى :نافد 
هذا هو موسليني السيامي التحو لكائناً ما كان السبب الذى دعاء الى التحول ولا ييزال 
يدعره 


أما موسليني في 'تنائته فارجل بلاريب على نصيب من الثناقة المائة والماهة الادبية» 
يدل عليه إلاله بنواليف نينشه وشو بنهور وجيتى وبعض الشعراء الاتجليز ء واطللاعه على 
الاداب العامة اي جرى المديث الرنجل عليها بينه وبين « أميل لدفج » ودونها هذا في 
كتاب مشنمل على خسة فصول وى : فصل عن السياسة والمكومة » وفصل عن الاشخراكية 
والوشية والحرب والسلطان ؛ وفصل عن أطوار الأقراد والجاهير: وفصل عن اوربا وروما 
والكئيسة ؛ وفصل عن الاتسكار والفنون 

وفى جميع هذه النصول ترى له الكيات أتخاطئة » والاشارات الدافنة؛ والغلاصات 
السريمة ؛ فضلا عن شغنه بالوسيق وتوقيعه على بعض آلاتها » وفضلا عن ممالجتسه التأليف 
وعنابته باناره في توجيه الجاءاث . ولكن هذه الثقاقة لا تمدو < الاعمال الواقمة » وما بين 
عليباء ولا تتدل على التذكير والامعان دلاتها على الاقتضاب والتنفيذ 

وليس فى وسم أحد أن ينك ر على موسلينى المزمة والارادة وقمرة التنظم ‏ وان كارف 

“ناس كثورون يضعونه فى سلبئة دون انطبقة المليا بن أسحماب هنم الصنات » ويقولون أن 
اساليه لا تتجح في غير الجاهير ومن يزخنون يما المبية وسمات التقطيب والمبالة 


موسلينى يوقا 


والتهويل » ويعلمون انه اجدى على |يطاليا بعض المنافع الموقوتة وجعها إلى نمط من الوحدة 
الظاهرة » ولسكنه غامس مها فى أخطار لا تؤمن عقباها عليها ولا على الدنيا بأسرها 

ولمل إصدق ما رأيناه فى تقهه وايجاز عمله هو وصف امرجم أ فى « قاموس السير» 
الذى طبعه السير هامئتون حبث قال: « أما أن ايطاليا اصبحت بمد ولايته عليها أدنى الى 
النظام والاغراء بالمميثة فيهاء فذلك ما لا شك فيه » ولكن يثك في انها أسعد وارغد . وانها 
تننظ فيها القطارات ونتمهد فيوا الطرق وتستخدم فيها كبر باه الماء وتعمر أما كن المستنقمات 
ورتم ما قد نم فيه بالقوة الناثئمة والقسوة القاهرة . فالصحافة خادمه ؛ والاذاعة لان حاله » 
والفنون دماته ومعاذيره » واراؤه تجرعها خصومه ببزيت الخروع أو يصبها على رءوسهم بالمراوات 
وأنه لببشر بسلطان الحكومة و يقدم حر بة الحضارة كلها قر باناً لذلك الاله . . . فان كان قد 
أنقذ بلاده من الثورة والفوضى » فقد ادناها من خطر لا يقل عنهما وهو خطر الحرب الجاعة » 
وأن كان قد أراش أجنسة المطامع من قومه فقد استمبد منهم العقول » وان كارف قد اسكث 
لسان الشكوى فقد مجز عن نزع اسبابها وهي خرساء اللسان » 

ذلك هو موساينى فى الحق والانصاف ء ومها يكن من تنظيمه وعزمه فهو والمرية 
عدوان لا بجتمعان في مكان . وهو رجل لابد أن يخنار العالم بينه وبين مبادىء المق واخلاق 
الحضارة التى خلصت لبتي الانسان من أقدم الازمان ع وهو حا قد ثنيت الأطرمنه على بلإده 
ولم ينبت فضله المزعوم فى حسين المرافق والاموال . ولست أعنى مثله لمصر ولا ننى العام 
أن تسود فيه آراه وأساليمه » ولو أقذه من النوضى 5 يقال أنه اند البلاد الابطالية 

عبلس حمود العقاد 


لكل أمرىء رأيان رأي يكنه عن الشيء أحيااً » ورأي شازع 
ومن كانت الديا هواه وهمه سبته الى » واستعبدته المطامع 
ابو المتاهة 


انتوكة ينزه 


مامه" عملا عدم قومقتهة عأميو عع عرزا عا 


تأليف مدام ماري فوثتان 


عرض وتحليل : بقلم الاستتاذ ابراهيم المصرى 


مارئفوئتان امرأة فى الخامسة والمتين من عمرها لم يسمع باسمها أحدء ولتصدر فى حياتها 
الطوبلة أىكتاب ول تفكر فى احراز شبرة أدية » ولا فى الخروج من ظلات القرية الفرفسية 
النائية الثى تعيش فيها 

ومع ذلك وهبت هذه المرأة حدة فى الذهن ٠‏ وتوقدآ فى القريحة » واضطراماً في الخال 
ودقة فى الملاحظة ؛ وروعة فى الآ.لوب ؛ وشاعرية فياضة نع من قلب ناضر يأنى أن يشي 

كانت مارى فوتان عاملة فى احد المخازن الكبرى اريس . ثم احترفت يبع الازهار فى 
الحاثات والفنادق ثم اشتغلت كاتبة فى مصرف ثم التحقت بغرقة تمثيل . واغيراً اقترنت بشاب 
أحبته وتبعته إلى قربته حيث تعيش اليوم 

فالحباة بمختلف ألوانها غذت نس تلك المرأة وأشاعت كانم الملتبب ضربآً من الرغبة 
فى المعرفة والاحساس والتعبير قوياً غريبا 

ولذلك ما إن شعرت بروح النظام والصفاءتسرىف الفرية ونتتشر فى ببتها وتسود الملاقات 
الخيمة يينها وبين زوجها حتى ثارت فى نفسها نزوات المديئة وأحست أنها فى حاجة الى الحركة 
والنشاط والانطلاق: فل بمخطر يانها أن :تفصل عن قرينها أو تسافر إلى باريس أوتسترد حريتها 
أى غكل من الاشكال ؛ بل استجمعت قواها وانطرت على نفسبا وا كيت علل المطالعة والتأمل 
تحاول أن تخاق عاللاً من الجال والحكمة إيسمو باحساسها ويلقى بها حيط الفكر الدائم 
الحركة والغليان 

وظلت طوال حياتها تطالع وتفكر وتختبر وتتأم وتفرح وهى صامتة حتى أصيبت يمرض 
خبيث فعز عليبا أن تفارق هذا العالم دون أن تثرك له أثرا منبا . فا ان شفيت حتى شرعت فى 
وضع «كتاب الفصول الاربعة او انشودة المرأة , الذى أودعته صفوة حياتها » واستقيله أدباء 
فرنسا بمأصفة اعجاب وتهليل 


أنشودة المرأة مع 


كتاب ١‏ الفصولالاربمة » هو مجموعة غريية من الخواطر والتأملات والمقطوعات 
الشعرية : وهو أشبه بانشودة يؤلف انغامها العقل والعاطفة وترفمها المرأة المرأة تمجيدآ 
لشخصية الاثثى وتخليدا لها 

فالقصول الأربعة هى الآربعة الأطوار التى تمر بها المرأة . أى حياتها كاملة منذ أن ينفتح 
بصرها على النور وهى عذراء . حتى تطويها الشيخوخة ويذهب حمالها غدر القدر! 

ومدام مارى فوئتان تحدثثا ع نكل فصل من فصول ه العام , الذى تميشه المرأة . قارة تنثر 
آراءها فى عبارات عذبة لبئة قرامها المنطق والملاحظة؛ وتارة تأخذ منها الخاسة كل مأخذ فنظم 
الشعر وتتغنى بما فى حياة بنات جنسبا من آبات العظمة والتضحبة والوان الثم والشقاء! 

وستحاول فى هذا المقال احترام أسلوب الكانبة ومزج آرائها الثثربة بمقطوعاتها الشعرية , 
ك نسلى القارى ذكرة صادقة أمينة عن كناب حياتها الذى صرحت انها لن نكتب سواه 


الرييع او عالم الاحلام 

الريع أجمل صور الطبيعة , كذلك ريبع المرأة أجمل صور الناء. قد يحب الرجل المرأة 
مكدملة أنوتها , ولكنه لن يكت ابن نقاما رض فرك . فلم الا حلام الذى تعيش فيه الفتاة 
الثفية التى لم تعرف الدذس »هو العالم الذى يستمد منه الرجل فضائله . والحعضارة المحيسة مولا 
وأغراضها : الصفا. والعفة والحجل والرقة والبراءة والطهر وسرعة الايمان وحب المرح وعبادة 
الشرف والاستقاءة والدبل ؛ كل هذه الفضائل يخلقها وجود المرأة العذراء وتتكون فى رييع 
حباتها أى فى عالم الاحلام . وندرك نحن انها أحلام ومع ذلك تؤمن بها ولا تستطيع العيش 
بدونها ولا تتصور قيام حضارة لا تحسب لما كل الحساب 

فنكيان العذراء البكر الطاهرة هو الذى أوحى النضائل لناس وجرد الغرائز من سلاحها 
وأخضع رجل الغابة وعم الانسان معنى الشبامة وغرس فى قلبه زهرة الواجب 

والحق انك تحب اليوم زوجتك لانها كانت ,الآمس عذرا, .. ولولا فضائل المذراء الى 
تخافت فى تفسها وقد أصبحت امرأة لعافها قليك واعرضت عنبا ومضيت تبحث ممن تستطيع 
أن نتكون امرأة دون أن تفقد الكثير من سحرها القدم كمذراء !... 

الؤمير الثآر يف 

كل فتاة فى هذا العالم تبحث عن الامير الظريف .. تنشده فى اعماق نفسها ؛فى قصائد الشعراء 


فى خيالات الحداثة » فى أحلام المراهقة ‏ فى المستقبل الدام الابتسام »فى أنوثتها الى تشعر 
بغرابتها وجالها وتل انبا كالمنجم الزاخر بالسكنوز .. ولكن الامير الظريف طيف من 


ليلا الهلال 
الاطياف ووم رائع تزينه تصوارت الشباب ومع ذلك فالفتاة أيا كانت لا تتفك تتطلع أليه 


و تحث عنه .. 

قلماذا ؟ . لماذ! تغرر بها الحياة على هذه الصورة ؟ لماذا تدفع برا إلى الولع مخيال لا يمت الى 
الحقيقة بسبب ؟لماذا تدخل فى روعها أن من واجبها ألا قل يحماها وصباها وعفتها الا لروج 
يشبه الامير ان لم يستطع أن يشبه الملك ؟ 

الواقع ان هذا هو ندا. الطبيعة تستمع له المرأة صاغرة دون أن تقكر فيه . ان الزواج 
سيمجعل منها أما ٠‏ وإذلك هى تطلب رجلا موفور الحباة المادية فى مقدوره أن يعول أسرة وأبناء . 
والزواج سبجعل من بدتها قربانا وضحية » وإذلك هى تطلب رجلا فى وسعه أن يقدم الذيءة 
ويشيد الميكل و بحرق البخور ... 

ولقد كانت الفتأة فى العصور الآولى تنشد الآمين الظريف فى صورة بطل جبار . فاصبحت 
تراه اليوم متمثلا فى نجوم السينها . أى فى المظهر الانيق والحديث العذب والروح الخفيفة: 
وإطار الترف السادر المادى . أما العقل فابغض ثى, اليبا وأما السكمة والانزان والصفاء 
ففضائل بعشقها الكهول ذوو المخيلات الضيقة واللاعصاب الواهئة والدم الآسن العليل 

تلك هى هأساة الفتاة : تقول لما الطبيعة احثى عن الأآمير الظريف أى عن الحسن والمال 
والقوة والاطمئنان الى المستقبل . ويقول لها الجتمع اتحمثى عن المقل والفضل والحسب . عن 
الروج المرم السرى ٠‏ أو عن الشاب النشط الفقير : أو عن الرجل الحادىء الرصين الكبير 
النفس الواسع الادراك 

ولسكنالفتاة تطلب أعظم وأتمن عناصر الدنيا ء الجال » والمال ‏ والقوة. لاتريد أن تضحى 
بواحد منها فى سيل الآخر . وان هى اضطرت إلى التضحية على مر السنين تعذبت وتنكرت لها 
الحياة وعاشت وملء نفسها الحسرة وقضت البقية الباقية من عمرها تواصل البحث عن الامير 
الظريف برغم الزواج وبرغم الشيخوخة وبرغم كل ثىء .٠.‏ 

فن يستطيع انف يخاص الفتيات من الأمير الظريف !؟ .. من هذا الح الذى يقض 
مضاجعهن ويعكر عليبن صفو الحياة ويسمم كل فتأة وكل زوجة وكل يدت ؟.. 

لا أحد . . اجل . لا احد . . . اذ الامير الظريف هو رمز المثل الشامل الاعلى الذى لا 
نستطيع خنقه فى قلب الانسان ولا سما المرأة. هو التوق الى احتضان الحياة كاملة. هو الرغبة 
الخائدة فى معرفة كق ثى. » والحصول عب ىكل ثى. . هو البحث الآبدى عن السعادة . السعادة 
التى قد يقنع الرجل بحزء منها » وال تأنى المرأة الاان تفوز بعناصرها جيماً 

هذا هو اأسر فى أن المرأة أقوى من الرجل أمام الحياة وأضعف منه فى نفس الوفت وأشد 
تمس وشقاء !أنه يبنى كل شىء على أرض العالم الخارجى بواسطة العقل والارادة . أما هى قنشيد 


انشودة المرأة يقل 
حياتها على هذا العالم أيضاً ولكن بواسطة القلب والحواس والخبال . لذلك أنا ايجب بالرجل 
ولكنى أحب المرأة ! !.. أحبها لانها فى جحيم اليسأس . ومرارة الحسرة , وشقوة الجر » وذل 
الشبخرخة لا تقطع الآمل ابدأء ولا تنفك تبحث عن الآمير الظريف ! 

نير العزداء 

« لمن أقدم حيانى ؟ .. قلى جوهرة لم يقع على ضومها بصر عفلوق ! ولكنى أريد أن أمبك 
اياها نا حبيى 

٠‏ المنان مطل من فؤادى كالمطر غ الوفاء يفيض من جوانحى كسيل مجنون ! التضحية تصفر 
فى اذنى كالريح وتحملى الى أعلى الجبل وتواجهى بالموث فلا ارتمد ولا أتحرك ولا أخاف ! 

ه إن دمى ليتوق الى الفناء فى دمك : إن كنرى لينوق الى التبعثر عند قدميك فابن أنت ؟ ! 
مشت عنك فى كل عين وكل نور وكل ابتسامة فل أجدك ١‏ سألت عنك الجيع فاجابوتى: ليس 
هنا ! طفت بالشوارع. جبت انحا. الارض:تغاغات فى الكبوف فل أجدك ! انا لا أعر ف اليأس 
وسأنمقبك إلى الابد ! مهما فملت وايان ذهبت فسأرغمك على الوقوف والتطلع الى! ولسكن 
هل :قدرنى عندئذ قدرى ؟ هل ندرك مجد الثروة التى أحملبا اليك ؟ آه لشدما اخشاك ! لمن ؟ لمن 
إقدم حاق ؟» 

الصيف أو عام الزواج والامومة 

بين عشية وضحاها تتفتم | كام الزهرة وتتجه فى ثقة وابمان صوب الشمس ! تختفى الفتاة 
وتترز المرأة أوثق ما تسكون صلة بالواقع انحسوس . آشعر >ذا الواقع فى تقسها وجسدها 
ونظرة الناس الها ونظرتمها الى زوجها وبينها قدب فها النشوة وتدرك جأة أن سلطانم! عظم 
وائها أصحثت معبودة بل نصف اله ! 

لقد اعطع الرجل أعر ما تملك! إذلك تعتقد أن من حقبا ان تطالبه بكل شىء. والرجل من 
جا نيه يسرف ف التودد اليها ويغلو فى التحيب لها ويممن فى ارضائها فتزداد تعاقابه وتزداد شعو رأ 
بقيمتها فتضيق عليه الختاق وتأمر وتهى وتقبل وتعرض وتتحك وتستبد كا مير حديث العبد 
بالملك لا يعرف بعد حدود سلطه ! 

وهكذا تأى الزوجة إلا أن تبسط سلطانها على اججيع وتبدأ فتصادر حرية زوجها . لاحرية 
مع الطفاة , والمرأة فى مستهل حياتها الزوجية طاغية فظيع له نزوات نون وروح طفل .. 
لا مكنها أن تفبم أن زوجها كان بالامس أعرب وانه الف الحرية واعتاد الرحابة والانطلاق 
وان من الي لها ان تمنحه على الاقل وم المرية ليعيش .كلاء يحب أن ينزل عن حربته؛ بمب 
أن يودع لهو الصى وخلان الصى » يحب ان يتأهب لانكار ذاته وإلا تجهمت له ونكلت به 
واحالت بيته الى جحم 


ليل هلال 


وهذا ما بمفته الرجل بل ما مخشاه من الزواج على الاطلاق . ولكن لمن تستبد المرأة ؟ 
وأى دافع يدفمبا إلى سلوك هذا الطريق ؟ الحق انها تطغى قبل الامومة لتضمن بقاء الااسرة 
بمدها . تستبد بالزوج فى مبدأ الآمر كي تحتفظ فما بعد بالوالد . تدرب الشاب على فقدان 
حربته كى تهون عليه رق الابوة . ومتى اصبحت أمآ نزلت بدورها عن كامل حريتها وضربت 
أورع الامثال فى انكار الذات والتضحية . فاذا ادرك الرجل جلال هذه التضحية وقابلبا عمثلها 
فى سبل انضاج القرة المشتركة الباقبة ٠‏ فازت المرأة واعتبرت نفسما اسعد النساء ؛ وإلا عادت 
الى سابق احلامها . . احلام الرييع .. . ومضت تنشد من جديد اميرها الفاتن الظريف ! . 


إذا أصبحت الزوجة أمأ تحول معفم حبها من الزوج إلى الولد واشتد بالتالتعلقها بزوجها 
خشية أن يلحظ قتور عواطفبا فتفقده وهى احوج ما نكون اليه . . ولكن التعلق غير الحب 
والروج يشعر بمذا فيتهرم ويتضجر ويدرك ثيئاً فشيئاً ان الحب آخذ فى النزول وان الامومة 
اوشكت ان تفنيه فيئور ويتمرد ويتوق الى التحرر والحياة » فتفزع الزوجة وتحاول انماش 
الحب القدم فتتخبط بين واجب الزوجية وواجب الامومة ؛ بين حب الرجل وحب الابنا. » 
ونظل هكذا تجاهد وتسكافح لترضى نزعات القوة والحب والفتع فى نفس زوجها وتقوم فى ذات 
الوقت بتأدية فرضها المقدس كحارسة النوع وخادمة اءينة للسلالة البشرية | 

فأى شقاء بضارع شقاءها وأى عذاب يقاس بعذابها وهى تع حق العلم ان من واجبها ان 
تسكون اما وزوجة معا » فى ححين أن الآمومة قد تشوهها وتذهب بذلك اججال الذى عليه وحمده 
ينبض سلطانا كزوجة واتثى ؟1.. 

غير أن فى الامومة عراءها الكبير والرجل يعرف هذا . وإذالك يستوادها لتتصرف عنه الى 
ابنائها وينصرف هوكذا سنحت الفرصة الى حياة المرح واللبو والمرية . فهو ينزع الى الفرار 
من التضحية » اما هى فتقبل عليها . وكثيرا ما استعاضت الامهات عن اجمل الازواج وافتن 
العشاق بلعثمة ساحرة بربثة نخرج من شف طفل ! 


نيم الوم 


ه أنظروا إلى . انى احمل العالمككه بين يدى اما اخفه وما اثقله! ما اجبله وما اروعه ١‏ لقد 
مجنت الخيرة فى احشاى ورويتها بدمى ومزجتها بدموعى ونفشت فيبا من كلة الله المودعة فى 
وسويتبا بنعمته انسانا 1 


« انظروا الى . إفى امل العالم له بين يدى ؛ احمل الانسان جموعة العالم وملك العالم! هو 


انشودة المرأة 5 
ملك ولكنه اطوع لى من بنأنى ! ١نا‏ التى فلدته صولجائه واجلسته على العرش . أنا اتى علته 
كيف يحم وانا مع ذلك اول من يطيعه ! انا سيدته الى الابد وعبدته الى الابد! لقد صغت 
تاجه من لؤلؤ دمعى ! لقد ابدعت فيه ما حرمتى الطييمة اياه : الارادة والمقل والقرة ! 
فاحنوا رءوسكم امام ولدى 1 وانظروا الى أتى احمل العالم كله بين يدى !» 

المريف أو عال السكهولة والشبوات 

تتقضى الايام والأعوام . وتعقب الاصباح الآمساء »وتمر مفائن العالم فى عرس يلوح كأه 
ابدى. وف ذات يوم تستفيق المرأة من سباتها وينفض (ازمن عبء الوه عن خيالها وتحدق الى 
المرآة فتبصر وقها بلع ونفسها تنمزق اولى الشمرات البيضا, تضححك ساخر: فى مفرفها البديع 

لابد من التقهقر . لابد من التسليم . ولكن المرأة تموت ولا قل .كيف ؟. امن كانت 
بالامس رمز اجال تصبم اليوم موضع الشفقة والاستخفاف ؟ امن كانت بالامس معقد 
الامل وعحط الابصار تصبم اليرم موطن الضعف والتدهور ؟ وهل يمكن ان يموت الجال؟ 

كلا . الجال خالد خلود الحياة ومهما عصفت به الطبيعة ففى وسع العّل أن يحتفظ منه ولو 
بالسراب الخادع البراق . لا بد لاجمال ان يميش ويبقى . تلك شريعة المرأة وفى سبيل توكيدها 
تحمل عن طبب خاطر شتى الوان التحقير والامتبان 

يذهب الجال الطبيعى فتلوذ المرأة بعقلها وتستعيض عنه باجمال الصناعى . تعنى مجسمها عنابة 
الام بولدها وتسرف ف العناية وتستخدم ان استطاعت شتى وسائل العم ومختاف طرائق 
التبى ج ونظل نكافح وتغالط وتكابر لا تعرف اليأس ولا الملل ش 

انها لتعبد اججال وتقدسه [اكثر من الفئان نفسه ! قد يدب الور فى نفس الفنان وند بضعف 
وبقنط أمام جحود الناس . أما المرأة الكهلة المنساية المبرجة فبنسى الرجل ماضيبا المجيد 
وبسخر منبا وتردرى وتصبح ملهاة النساء وأعدى أعداء العذارى ؛ ولكنها تمضى فى طريقبا غير 
حافلة ما دامت تؤدى رسالتها وتؤدى شريعتبا وترى فى هذه الدنيا شبابأ ورجالا! 

والمرأة فى دور الكهولة أنمس مخارق . الفت اجمال. علبوها كيف نكون جيلة . طلبوا البيا 
قبل اى ثى. أن كرون جيلة . مثلو! الحسن فيها . زينوها بوشائم من ذهب ونوو . جعاوا منبا 
ملكة وإغهة . وها ثم اليوم يتتدكرون نا ويتآمرون على خلمها ويحاولون طردها من هيكل طالما 
تصاعدت اليبا فيه الابئهالات والصرخات ! 

يقرلون لها : الفضيلة ١‏ قتقول غم : اجمال ؛ فيعتقدون أن من المحال عل الكهلة ان تجمع 
بين الرغبة فى اجمال والحرص على الفضيلة . وهذا هو السر فى احتقارهم إناها والسر فى شقائها 
العمبق . لانها لا نكاد تبرج حنى تنهم ولا نكاد تطلب كمادتها اجمال حتى بحردها الكثيرون 
لامن اجمال فقط بل من الفضيلة أيضآً ! 


14 افلال 


... وتحس الكهلة المدكودة الحظ ان كل ثى. يفر منها . . الوجوه تعرض عنها . العيون 
تتغامز مثى لمحتا , العسيابا القاسيات القاوب بعيرتها . الشباب المزهو يأنف منها . عشاتبا 
الاقدمون ينكرونها وبمرون ما غير آ-بين . فتذكر الماضى وتوازن وتفاضل بيئه وبين الحاضر 
ونشرئب بيصرها الى المستقبل فترتعد وتتصور نفسها وقد أصبحت مخاوقة شوهاء كايلة 
طحتتها الآبام »تثور ويركب رأسبا شيطانا وتطوف بذهنبا أحلام غرببة وتستاثر بحواسها 
شبوات وغرائز نظل تتأجج كنار تحت رماد 

فأذا كنت السكهلة من اولك اللوانى يقدسن الواجب الاجتاعى كبحت جماح مي ولا وتيحلدت 
وأعدت المدة لاستقبال مصيرها الحتوم , وان ذانت متوثبة المزاج سريعة التحول خليعة مستهترة » 
اصاخت أشيطانها وهضت ثلهو وتمر ح وتنتبب الفرص لا تلوى على شىء . وفى كلتا الحالتين 
تصاب المرأة الكهلة فى كرامتيا واحساسبا وفى صميم انوثتها : فى الحالة الآولى يكم عليبا 
المجتمع بالموت البطىء . وفى الحالة الثانية يلفظها المجنمع وتتحط فى عين نفسما وبسرع عشاقها 
بالغدر بها » وتتلقفها الأإيدى المابثة متمة ليلة قد لا يعقبها صباح 

أجل . من النساء فى دور الكهرلة منتشعر بالسعادة برغ, هذا الآلموولكنها سعادة المتضر 
الذى يقاوم لتتخلف فى صدره بعض نسيات الحباة أو سعادة المستقبل الذى يلقى بنفسه الى 
التبلكة سعيا وراء لذة ا موت المجيد . وعلكل فالكبولة هى ريا الموت : ومهما كانت المرأة 
جريئة فن المحال أن تجحد السعادة ال+قة فى مداعية صورة الموت 1 


« أبن أتتم يا صماب ؟ أين أتم يا صحاب ؟ ذهر الشباب كان يسطع فى عبوكم . عزم 
الشباب كان يدوى فى سواعدك. دماؤك الجراء كانت نهر جمالى ! عصارة أجساءكم كانت غذاء 
قلى ! نور أبصار كان من حرارة بدنى . فأين أتم يا صحاب ؟ 

« الأرض ندور بى وخيالكم يلازمنى : وأنا أصيح وليس فيكم من يستجيب اندائى ! لقد 
ضربتى الحسرة كا يضرب البرق الشجرة بالصاعنة فيحرفها . أنا ألتهب وأطلب الرحمة يا غلاظ 
الا كاد جبارى القلوب ! حواوا أنظاركم إلى واو لحظة. دعونى أنعر بالحب ولوصدقة ؛ اقتريوا 
منى . كل شبانى القديم وحسرنى ممع اليوم فى فإ ١‏ لو قبلت وا منكم . . واحدا فقط . . 
لأعدمت فى غياله ذكرى عذارى الارض جميعاً ؛ فتعالوا . . تعالوا إلى صدرى . . أنا الى 
اعرف كيف أحبكم ١‏ سأعطرم بآخر أتقامى . . سأغسل شبابكم بدموعى . . ولكن أبن أتتم 
يا صحاب 5 . آه . أبن أنتم ؟ء 


اشردة المراة ١4‏ 


للشتناء أو عالم الشيخوخة والمدم 

الكلام هنا لا يبجحدى .. وخير لى أن انطوى على نضى وأتأمل ثم أرسل بقية حيانى فى انفام 
عرقة كرفرات . لا أحد يتم فى . الوحدة نكتنفنى . . زوجى اصبح لا يرانى . هو قطعة مبتة 
نستمد الحياة من جسم ميت ! ضجة وصياح . الشباب يتضاحكون وانا اهز رابى وأبنسم ثم 
أتحامل على هيكلى المبدم واخلو إل ذاتى المشمحلة وانظم ايات الوداع : 

نشبر اعد 

. الظلام يغمر عقلى وتحفر هرة سحيقة امام قدمى ! اذنى اصبحت صيا. ١‏ عينى تخا 
النور ! رأسى يبتز على الدوام ويضحك الأطفال ؛ غضون وجهى المتشعبة المتداخلة مسختتى 
وقتلت فى ذهنى خيال المرأة الخبلة الى كنتها بالآمس ١‏ 

« أنى اتوك" اليوم على عصا وامثى على ثلاث وكأنى ادب على اريع | 

٠‏ القى ى المرض فى زاوية واساطى هو الآخر بظلام . فالظلام جوحياتى » الفته وتدربت 
عليه وانا الآن إحبه . فالوداع ١‏ ...» 

تسر اسرد القانى 


ه أبن هى الشمس ؟. أبن هى الشمس ؟ لا أطلب من الحياة غير حرارة الشمس ! كان 
جسمى مرجلا يغلى فاصبمم بارداً كالرخام ! 

« اجميع يشفقون على وتنفذ الشفقة متهم الى صدرى كطمنة سكين ! 

« ألا ارى ضوء الشباب ينسكب على جبينى مرة أخرى ؟ ألا ابعث فى الأارض ك! سأبعث فى 
السياء ؟ ألا يرد الى مرو ولو لحظة ؟ 

أريد أن أعذب رجلا ميقات برهة ثم اموت !... اريد أن يعذيى رجل مبقات برهة ثم 
اموت !.. أريد ان اتتفس ملء رثتى ! أريد ان اصعر خدى وامثى فى الارض مرحاً واتفجر 
ضاحكة كينبوع ! 

د ولكن اذى اصبحت صما.. وعينى تخا التور: و رأمىالمهئئ على الدوام يضدك الاطفال؛ 

« فى حاجة للشمس . ابن هى الشمس ؟ اين هى الشمس ؟ ه 


سنس يمس مه السسهة 


تشير الخاود 
كفكفرا الدموع وانثروا الازهار ؛ ضفروا الآ كاليل واوقدوا الشموع ١‏ غنوا حول 
وارقصوا يا رفاق ! 


افيف 
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« الضريح كال مهد ناصع الياض ! القبر كالليل رائع الحركة والضوضاء ! لا هدرء فى قبرى 
با رفاق! لا مرت ولا تحلل ولا فناء . كل ذرات جسمى قد استحالت الى كوا كب واقار! 

ون امرث!١‏ لن موت ! 

« أجمال صدر عنى » واججال يرند الى! كان يحبا بى وهو الآن يعيش منى .كان ثلا فى وهو 
الان من وحبى . فانا خالدة فيكم وفى اصلابكم وى كل زهرة وكل نبتة وكل جو وكل سماء | 

٠‏ آنا خالدة فيكم وسأظل باقية معكم الى ان تتصرف عن الارض عين الله ! فغنوا وارقصوا 
يا رفاق ولتهتف جميعاً : بمدً للجمال ؛ مجداً الجمال!. . » 

ابراهيم الممري 


لقوق 
غلم الل سنا اصمر حرم 
رب هب لى قفا بره رحة وبياناً من هدىّ في الكاتبين 
لك نني » وبراعي ؛ وذمى لك إماني » وديثي » واليقفين 
م أبالى حين نرضى ان ار أمم الارض غضاباً اجمين 
رب إني قد تبيذث المدى فتنكيت سبيل الاهلين 
دبك ( فشرق ) وأرزق اهله في بني الانيا حياة العاملين 
زلزل (الشرق) قضاء هائل فتح الأقطار للستعمرين 
جاشت الاحداث في هبوته فامتباحت جانب السد المصين 
سد ( لجوج وماجوج ) الالى ملكوا الارض فمائوا مفدين 
ين ( ذوالترين) فيقوت يدف القوم وحمي الهالصكين 
إيضيع (الشرق 9) وي !> حرمة الوجى » وعهد المرسلين 
احمد محرم 


الدب الئسا 20 ١‏ حرث 
اوأء اراي افياة قد 
بقل الدكتور زى مبارك 


اهمال الادب النسائي القدهم - ب قر الشخصيات النسائية 3 انب لدي 1 
باحمّة البادية ‏ لآ ئسة مي السيدة هدى شعراوي - كات اجامعة المصربة 


د عت ممح مم ا ب و ل ا ا 


م 


كان أستاذتا الشييخ محمد المهدى ‏ طيب اله ثراه ‏ يعجب من قلة العناية بتدوين أدب 
النساء ؛ وبرى أنحملة الادب ورواةالشعرجاروا سائرالناس فى استصغار شأن المر أذ ثم بقو ل: 

د فان لم يكن ذلك كذلك فا بالنا نسمع من أسماء الشواعر فى الجاهلية المدد المديد . ولا 
نرى لواحدة منون دبواناً حافلا مجموعا مرتباً مشروحا .كا نرى ذلك لأأكثر الشعراء ؟ ققد عنى 
الملاء بدواوبنهم رواية وشرحا وترتياً ومفاضلة . وبذلوا وسعهم فى اظهار معانيها الحترعة ؛ 
ومقابلة بعضبا سعض ؛ ومآخذ المدترك منها ء والموازنة بين المأخوذ والمأخوذ منهء ومقارثة 
الدبياجة والوضوح وال انة والسلاسة ؛ والسلامة من عيوب اللفظ وما شاكل ذلك : بنظائرها 
سن كلام الشاعر الآخر . ولم يكن لملاءاللنة ورواتها مثل هذءالمناية لشاعرة من شواعرالجاهلية 
حى الذين تخيروا الشعر الجيد منهم وجمعوه فى دبوان ليحفظ .كأنهم لم يريدوا أن يمختاروا 
قصيدة أمرأة لتكون بحائب قصائد الرجال » 

وححدة أستاذنا المهدى أن أبا زيد القرثى اختار نسعاً وأربعين قصيدة من القصائد الطوال 
ول بحىء فيها بواحدة لامرأة ؛ لا من الجاهلية ولا من الاسلام . وأن المفضايات : وعدتها 
ماثة وعشرون قصيدة وقطمة . ليس فيبا الا خسة أييات لا مرأة مجهولة من «ى حنيفة 

ول يفت أستاذنا ومح موديو من المتقد مين من عنى بأدب المرأة كأنى عبيك 
الله المرزبانى الذى الف كتاباً فى أشمار النسا 

والواقم أن عداء الادب لم يتفلوا الادب النسانى [غفالا تامأ ؛ ولتكنهم مع اعتيامهم به لم 
يذكروه الا فى مجال التتدر ومطارح الاممار . وقد حدثوا أن الوارزى قصد الصاحب ن 
عباد وهو بأرجان فليا وصل الى بأبه قال لاد -حجابه : « قل للصاحب : على الباب أحد الادباء 
وهر يستأئن فق الفخول ه دعل الاج نأعله قال الماعب ٠:‏ فل له قد ألزمت نفمى ألا 
يدخل على أحدمن الادباء إلامن يحفظ عشرين الف يبت من ث شعر العرب ». فخرج اليه الجاجب 
وأعله بذلك فقال له ابو بثر : « ارجع اليه وقل له : هذا القدر من شعر الرجال أم من شعر 
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النساء ؟ فدخل الحاجب فاعاد عليه ما قال . فقال الصاحب : ه هذا يكون أبا بكر الخوارزى » 

مابالنا تماسب التارين ؟ أن التأربع لم يكتبه غير الرجال ومم أهل قسوة: والمرأة لاتستطيع 
أن تفرض سلطانها على الرجلالا فى دولة القلوب وهى درلة لا تملك السبطرة فى جميع الاحوال 

دبن المرأة على الدب 

ان من المق أن الآدب مدن لأمرأة لانها فى بعض نواحيبا مخلوق طريفيوحى الى الرجل 
أشرف المراطف وأجرل الاراء +ولايكاد رجل يتكلم الافى خياله طيف امرأة ساجبةالطرف 
مصقولة الذوق معسوةة الحدبث . والرجل الذىلاتسرقه المرأة إلى ميادين المجديمثى الىغايت»فاثر 
الجهد خامد الاحساس »ولكنه مع عرفانه مضل المرأة بتجنى عليها وهوعامد لآن فطر :*تغفر ض 
عليه القسوة ويكاد يؤمن بأنه لايحمل ففعبتى المرأة الا اذا تسلج بالعنف 

تلك فطرة الرجل وفطرة المرأة . فليم التاريخ على أساس هذه الفطرة وليكن فيه ظالم 
ومظاوم . لبصح 4 الانسجام الذى ينشده أهل الآداب والفنون 

وبالرغم من هذا قله نشمر بأننا مضطرون الى الاعتراف بقرة الادب النسائ فى العصر 
الحدبث ولن نملك من التجاهل ماكان يملك رواة الادب فى الاعصراخالية.لانالنسا, فى الادب 
القديم لم يكن لمن من وسائل الدعابة مايملك نساء المصر الحديث. فالنجنى على الادب النساتى لم 
يعد فى طاقة الباحث الامين لان المرأة تطل عليه من جميع النوافذ فلها ىكل مدرسة مقعد ولا 
ففكل جريدة مكتب وا فىكل ناد مكان وهى أخخت الشيطان حقّاً وصدئاً 

فلا تحسبوق انصف المرأة طائما » رما أترفق بمد اذ مجرت عن الثورة والطنيان. ولاواجه 
الموضوع بطريقة حازمة فأقول : 

امك البادير 

أظهر الشخصيات الى أفأسى قراعد الادب الفسانى بعد عائقة التيمورية هى المرحومة ملك 
ناصف ( باحثة البادبة) وكانت امرأة حصيفة معروفة بحزالة الرأى ومنانة الاملوب ولما 
كتاب جيد اسمه , النائيات , وهر الحجة الباقية على ما تركى تلك المرأة القربة من الائر 
البالغ فى الادب والاجتتاع كان أدب ملك ناصف أدبا نسائياً من حيث المرضوع انها قصرت 
اهتامبا على المرأة وصورت زمائها وعصرها تصويرً ناطق الملامح وجرات المرأة على الجهر 
بكلمة الحق وعودتها الصب عل مقارعة الخطوب 

ومن المؤكد أن لنشأتها أثراً شديداً فيا امتاز به أسلوها من قرة الدبياجة ؛ فبى بنت 
المرجوم حفن بك ناصف , وكان. أزهربا قدما يدين بالتفظ النخم والاسلوب الرصين 


الادب النساتى ه14 


مسسححلا .إن الس سل سصسسببص يي سس سس سس يي ببسيس س2 2 يسيس سس للسسسسسمم 


وكان لعصرها نفسه أثر فى ثلوين ذوتها الاجنماعى » فقد شبدت المعر الدموية اثنى اثار 
ماجها قاسم امين . والذى يرجع إلى جرائد ذلك العهد براها مشحوةبأخبار المعاركبين السفور 
والحجاب : ويرى إن تعلم لمان فى المسائل الى يهشمير حوطا التشال» وهذا يفسر اناما 
بالمشاكل النسائية وبشرح السبب ف انصرافها عن كتير من مشا كل الاجتتاع 

ويحاح ملك ناصف ف السكتابة كارف من المغريات الى دفعت الجنس الاطيف إلى اقتحام 
مبادين الانشا. . ويمكن السك بأنها صاحبة الفضل الا كبر فى توجيه النسا, الياحتراف الادب 
والنسامى إلى متار الخطباء 

وكانت ملك تنظ, الشعر : ولكنها تانت من المقلين فلم يؤر عنها من جيد الشعر إلا النزر 
القذل . اما ثثرها فكان افوى ماخطته انامل امرأة فى ذلك الزمان . وسبظل أيجحوبة الاعاجيب 
لمن يتتصور حال النساء فى ذلك المهد يوم كان تعلبم البنات تحتاج الى فتوى من مشاعخ الازهر 

لوس مى 

ثم تجىء عروس الادب النسائى فى هذا الجيل : وهى فتاة أعرفبا جد » فقد كانت رفيقيق 
الدرس وزميأتى فى طلب الادب والفلسفة بالجامعة المصرية؛ وهى المدموازيل صبباء 

اعرقتم من هى ؟ ان لم تعرفوا فاسمعوا 

كان لى بالجامعة المصرية زميلة تنافسنى مثافضة عنيفة . وتردت اضمر لما ظلا من البمضاء . 
ولحظ ذلك المرحوم اسماعيل بلك رأفت فدعانى إلى مكتبه ثم قال : ه أتعرف ما معنى «مية الى 
تتى جا الدعراء ؟ وفقلت : ولا ! مققال : ه مية هى الخر بالفارسية ؛ واهل فارس يسمون الخارة 
ه مى خانه ء فعرفت منذ يومثف ان الانسة مى معناها المدموازيل صببا, 

والأنسة ى هذه شخصية صحيحة النسب إلى حواء . هى شخصبة نساية فى كل ثىء قاها 
قلب امىأة؛ وعراطفبا عراطف امرأة وااو ا فى الكتابة والخطابة والحديف أسلوب فتاة 
خلوب تعر فكيف :مرو الصدور والةلوب 

هى فتأة عضرمة جمعت بين الشيائل المصرية والسورية ., واطامت على آداب كثيرة لآم 
مختلفة وعرفت كيف كان يفكر العرب وكيف يفكر المصريون والفرنسيون والانجيزوالامانً 
وف ادبها ظلال ما قرأت وما سمعت وماعرفت دوهى معذلك كله فتاة شرقة تحرىفى عروقها 
احلام الشرق الاصيل ‏ . 

رافقتنى الانسة ى بالجامعة المصرية ثلاث سنين . وكان الطلة لفون معى اختلافا شديدآ 
حي ن كنا نعرض لتقدير مواهبها الاديية »فسألنا الاستاذ المبدى أن يحكم فيا شجر ييننامن خلاف 
وكان فينا من يفضل باحثة البادية ومن يقدم ى ‏ فقال الاستاذ: , نلك أجزل ؛ وهذه أرشق » 
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ومن المؤكد عندى أن هذه الفتاة متيئة الثقافة إلى حد بعيد وهى أموذج للفتاة المثقفة التى 
ينشدها أهل هذا الجيلومعرفتهابالادب معرقة يدة وهى من أجل ذلك تعد من نوادرالمثقفات 
أما أد.ها فبو أدب يتساى إلى منازل الفحول . وتود لونظرت إلى الحاة بعيون الرجال. 
ولكن فطرتها السائية لا تمكنها من ذلك . وهوعيب جميل فهى داتماً تحوم حول الازهار النسائية 
وتكاد عناوين مقالاتها تنطقبائها لم نكن ولن تلكون إلا فتاة صحيحة النسب إلى السيدة حواء 
ومن هزايا هذه الفتاة أنها أدخلت ف النظام الاجتماعى سنة الاندية الادية . وكآن لما فى 
يتها نأد مختلف البه الناس فى مساء الثلاثاء » ومن سوء الحظ أنتى لم أشبد هذا النادى أبداً ققد 
كانت ينى وبنئها أححقاد ؛ وكان بعض المفسدين أوهمبا أنى لا أغثى الاندية إلا لأاتخذهامادة لما 
أكتب فى وصف الأسمار والاحاديث.ومن أجل ذلك لم أفكر فزيارتها ول أشبد كيف تنسجم 
الطبائع فى ذلك النادى اميل . وكان من رواد ذلك النادى اسماعيل صبرى باشا . ويؤكدون 
أنه قال فى صاحبته هذين البيتين : 
روحى على بعض دور الى حائمة ١‏ حكظامىء الطير تواقا إلى الماء 
إن لم امتع 0 تاظرى غدآ لا كاكب. صبحك يايوم الثلاثاء 
وللانسة مى طائفة من المؤلفات الجيدة والمترجمات المتخيرة . وهى فيا نكتب وما تترجم 
تمرذج لدقة الذوق ورقة الاحساس :وأنا أوصى باقتتاء ما ألفت وما ترججمت لانها فى الواقع من 
صواحب الفكرة والاسلوب ولا طابع يميزها عن الرجال ويكاد يعز لما عن جهرة النساء . 
وكتابها عن ياحثة البادية يشبد بصدق ما أقرل 


السيرةٌ شر ى سُعراوى 

ثم ماذا ؟ ثم نحى, السيدة هدى شعراوى ؛ وهذه السيدة لا يمكن إضافها إلى الشواعر أو 
الكراتب » لآن آ ثارها الآدبية قليية جداً . ولكن لا مفر من الاعتراف بأنها ترعى النبضة 
النسائية رعاية قوية؛ ولا سلطان أدنى لا تمكن اغفاك فى هذا المجال : وقد استفادت من الاسفار 
والرحلات ؛ وتركت فى كل بتمعة حلت با آثاراً عطرة لا يتكرها إلا المنحاملون . وقد اتفق لى 
هرة أن أدرس الهضات النسائية فى ,اريس فوجدت السيدة هدى شعراوى ١سا‏ عالا هناك » 
وعرفت أما تمثل المرأة المصرية أشرف تمثيل 

السيدة هدى زعيمة وليست أديبة » فسلطانها الأدنى لا يصدر عما تكتب وما تؤلف » 
ولكنه يصدر عن انفكرة التى تدعو الها فى صدق وعنف» وهى تموذج لليرأة المتطرفة الثى قسبق 
زمانها بأجيالءوإلا كيف يسوغ أن يكون لسانها فى الدعوة لسانا أجنياً يرطن فى مجلة فرنسية 
[عبا ١‏ عسمع نام وتنا » 


الادب النساى ١4‏ 


هى سيدة لا تعرف من أهل عصرها إلا طبقة واحدة تخاطبها بلسان فرضسى مبين» لا بلسان 
عرب مبين : وعذرها فى ذلك انها نشأت تهأة اريستوقراطية تمرى تاريخ السين, قبل أنتمرف 
تاريخ الثيل. وتق رأ هوجو وميسيه قبل أن تسمع باسم البحترى والمننى :هى سيدة منالفضليات 
ولكن قرابتها المقلية الى الشرق يلحقبا بعش الضعيف 

وانما اهتسمت بشرح هذه النقطة لآبين ما سيكون لدعوتها من الآثر فى صمبفة الآدب 
النسائى , فان لهذه السيدة أشياعا من المثقفات ؛ وها دار فى شارعقصر النل » ودار فى شارع 
قصر العبنى » وفى هاتين الدارين نستقبل الفتيات اللائى ينأن فى الكليات المصرية والآجنية» 
وتزودهن بمحصول من الفكر المجدد سيكرن له خطره بعد قليل 

وبعد كل ما ساف نرى من المتم أننشير الى البضة النسائية ف المدارسوالجرائد وانجلات. 
فنذ عشرين عاءا كنا جميعا فى الجامعة المصرية من الطلة الختاشير . ولم يكن معنا من الجنس 
اللطيف إلا فناة واحدة نرعاها بأبصارنا فى الغدر والرواح ع أما البرم ففى كليات الجامعة 
المصرية أسراب من الفتيات ؛ وذلك إشير أو لذير بأدب نسالى سوقوى ويعئف بعد حين 

ومنذ عشرين عاما لم نكن الفتاة ترسل كلءة الى جريدة إلا وفوق اسمبا برقع ؛ أما اليوم 
فالفتبات والسيدات يكتين الصفحات النسائية بلا تيب ولا استحياء . وذلك سلطان أددى لم يكن 
احد يفكر فج) سيصل اليه من قوة الضجيج 

كان الادب النسائى فى بدابة أمره مقصوراً على الشئون النسائية: أما اليوم فهو بقتحم سائر 
الموضوعات؛ وإلا فن الذى كان يظ نأنالمنتى ندرسه فتاة كالذى وقع من الآفسة سهير القلدارى؟ 
ومن الذى كان يظن ان الفناة تنشى. القصائد والأقاصيص لشرح النوازع الوجدانية كالذى بقع 
من الانسة جميلة العلايلى ؟ 

يضاف الى ذلك الآندية النسائية فى مصر وفلسطين وسورية ولبئان وحلب والعراق ووس 
وما الى هؤلاء من البيئات العربية التى قوى سلطانها واستفحل . وصار له أعدا, وأشياع 

ان المرأة المريية فى هذه الآيام تتوئب , ولحا تفوذ خطر سيلون الآدب كله بلون جديد . 
ومن المقل أن نفكر فى مصير هؤلاء الاديات اللائى احترفن القثيل والفناء » فلين سلطان على 
العقول والقلوب لا يتجاهله إلا الاغيياء . ولو كنت أملك الصراحة كلها فى هذا المجال لبينت 
ما لمن فى عالم الدسائس الادية ؛ وشرحت كيف يغزون الآندية والمسارح والملاعب بفنون 
من الفكر المصقول لا يحسنه الرجال 


سلس ميلم السسسيسيسس نسم ل لسسمسد 


زكى ميارك 


الإحبىاتكهاروحانّة 


وسح كروما سس مر كرات 
بقام ايو ستاذ عبر ال رمن صر فى 


الأنان من قديم الرمان يصطتع للعبارة عن نفسه رالدلالة على الاشيا. ترا كبب صوتة . 
وهذه الرموز اللفظية مابرحت عيبل توالى الاحقاب واغتلاف الجديدين مصدر وحم وجب ا 
فالاسم والمسمى عند أهل البداوة متلابسان » ولا تقوم الملابسة يننهما على أ نأحدهما رمز على 
الأخر وإشارة اليه . بل أنه جرء منه لا يقبل التججرئة ولا ينفصم عنه . وهذا الاحساس قد 
يغلو بهم فاذا الاسم والمسمى فى نظرحم صنوان ؛ واذا! هما م نكل الوجوه فى اعتبارهم سيان 

كذلك من المشاهد الملحوظ عندثا فى الصغار دوام السئال عن اسماء الاشياء واعتبار مجرد 
عرفان الاسم غنا كبيرا 

ولكن مانا تقصر سلطان الكلمة على الطفولة وأهل البداوة وءثلهم فيه أهل الحضارات 
مع اختلاف الاشكال والدرجات ؟ 

فان الاسماء منذ أطلافها بادىء بدء عب الأشباء وهى متسكفلة بتمثيلبا والقيام فى عالم المعانى 
مقامها . فلا غرو أن يحرى فى روعنا , فى خفاء ولطف من ورا. وعيئا » أنها تشبعت مخصائصها 
واتردر » فبى ل تمد فى شعورنا الامماء امجردة الموضوعة ؛ بل هى لباب اللباب وسر 

سرار 

فالرموز والاشارات فى مقابر المصربين الأقدمين تغنى عندم عن الذوات وانحسوسات , 
وقد كانوا يتخذون كل حبطة دون اندثار الاسم الثامن ( اسم الرو ) والعمل على بقائه بين 
أسماء الالة . وف التصرص الموجودة فى الغرم إله اسمه , خرن , أى الكلمة ؛ فالكلمة عندمم 
لحا كائر الاحبا. ذانية شخصية . ثم إن خلق الليفة ناثى. فى ديائتهم من نقل الاله , توت » 
إدادة الربوية إلىكلات 

ولا مشاحة فى أن بنى الانسان ظهم أو جلهم كانوا فى زمن من الازمان يعتقدون أن 
الاسم من الح مازلة الروح أر هو منه جز, عظي العأن حتنى لبصح بديلا عن الكل . والكتب 
المقدسة تنوه بالأسماء بها يشعر بخطرها . فقد ورد فى القرآن اللكرعم : د وعم آدم الاسماء كلها 
*م عرضهم عل الملائكه ففال انبئونى بأسماء هؤولاء إن كنم مادقين ؟ قالوا سبحانك لاع لنا 
إلا ما علا انك أنت المليم الحسكيم . قال يا آدم انبثهم بأسمانهم . فلا أنأم بأسمائهم قال ألم 


الكللات كاها روحانة 0 
اقل لك إنى أعلم غيب السموات والارض ؛ وأعل ما نبدون وما كلتم نكتمون؟» . وورد فى 
سفر الرؤيا : ه وهلك فى الزلزال أسهاء سبعة آلاف من الناس , . وفيه من كتاب الى ملاك 
الكنيسة التى فى ساردس : ١‏ عندك اسما. قلائل فى ساردس لم يدنسوا أردائهم».”م يجىء ووصف 
الوحش الطالع من البحر أن له سبعة رءوس وعل رموسه أمباء تجديف . ويقول ملاك الرب 
فى سفر التقضاة لهنوح وقد سأله هذا عن اسمه : « لماذا تسأل عن اسمى وهو فوق البيان ولا 
نلق به لسان 5 5 

والاسم الاعظر لله سر عند المسلبين . وكذلك أسماء الآلحة عند البراهمة ؛ ومثلهم اسم 
كنفشيوس الحقيقى . ويحتنب متنطسة الهود ذحكر اسم يبوه كل الاجتتاب . وحتى المؤرخ 
هيرودرتس يأنى ف كتابه ذكر اسم أوزيريس 

وما لنا نذهب بعيداً ومنامن يقول : ٠‏ قال تعالى ‏ ؛ ويقسم : « والذى نفسى بيده » وا يردد 
الانجليزى حامدا ووعم0ه00 عامهذ1 ويتسخط الفرنى لاعنا معاذ,ه]ة الى غير ذلك مرن. 
|اسكناية والتلييح دون الابانة والتصريح 

وجرت المادة بين الهنود إذا احتسب أحده وليده أن يدعو من مخلفه الته عليه من الولد 
بعده بأسم مبين » فيسموا الصى مثلا « كوريا » بمعنى دمئة أى مزبلة . وإذ كان ملاك الموت 
بتعرف على الاحياء باسمائهم فأنه لاريب متجاء ز عما لا قيمة 4 . وقدكان لكل مصرى من 
الآوائل اسمان : أحدعما لهذا العالم والآخر يعرف به لدى الاقدار العلوية). وأسم التعميد عند 
تصاوى الاحباش واجب كتانه . والاله الجاهى ارومة ذو اسم مصون بمتنع الافضا. به. وى 
بعض أنحاء يوان القديمةكانت الاسماء المعظمة للالحة تحفر على الواح من الرصاص وثلقى فى 
فاع البم صيانة لها من التدئيس 

ولقد انطع فى نفوس البشر أجمعين أن للكزات خصائص تفمل فملها ني تصريف الآمور 
والسيطرة عبل الاشياء فنسيوا الها فى كل زمان قوى من وراء الغيب روحانية 

ومن ثم شيوع الام والتعاويث والطلمات إدر, الشر وجلب الخير وتحقيق النايات بغلبة 
وتهر . والشأن كله للسعلور فببها من الكلمات أو الحروف فهم ينحلونها أسرارآ فلكية تربط 
الطبائع العلوية بالطائع السغلية . وهناك مطولات موضوعة ف أسرار الحروف باقلام الثلاة 
من متصوفة الشرق وكبان الغرب بكل اللغات . وأصحاب هذا العلم يمون على حدقول 
ابن خلدون : ه ان الكئال , الأسمائى » مظاهره أرواح الافلاك والكوا كب ؛ وان طبائع 
الحروف وأسرارها سارية فى ٠‏ الاسماء » فهى سارية فى الا كوان علل هذا النظام . . والا “وان 
من لدن الابداع الاول تتتقل فى أطواره وتعرب عن أسراره ٠‏ . وما يقوله البونى: ه ولا نظن 


16 الغلال 


أن سر الحروف ا يتوصل اله بالفياس العقلى ؛ وما هو بطريق المشاهدة والتوفيق الالى ؛ 
وأما التصرف فعا الطبيمة هذه الحروف والاسماء المركبة فيها وتأثر الا كوان عن ذلك . 
فأمر لا ينكر : لثبوته عن كنيرين تواتراً » 

وما تقدم يتضم لثنارى, أن لبس بين موقف الاواين وموقف هؤلاء فرق بذ كر . بل ان 
موقف كتتاينا وشعرائنا فى العصور الحديئة ليس مقتلف عبن أسلفنا جميماً حكبير اختلاف . 
واليك ولت هويتيان الشاعر الامريك فاسمع اليه يقول؛ الكلمات كلها روحانية ؛ وليس ثىءه 
أكثر روحانية من الكلمات . ترى من أين هى ؟ ترى ك ألوف منالسنين وعشرات الالوف 
أتحدرت فى أصلاما هذه ااسكلمات البنا 5» ويردد الشاعر الارلندى بيتس : ه الاصواتجيعها 
تستحضر إحساسات محدودة فى ذاتها وإن لم يحدها الوصف,أوهى تستتزل كا أوثر تصورهل 
قوى متجردة بط علينا وتنمثى فى نموسنا فنسمى وقع خطاها خوالج و إحساسات .. وهتف 
وروت شاعر الاتجلير : ه أنا مؤمن بأنه قد تكون مة كلدات هى ذوات موجودة وإن حكنت 
لم أجدها بعد . . وهذا برجسون الفيلوف الفرنسى يقرر « أن لون من ألوان الطمام يطلق عليه 
اسم إشعر بانه شهى ويدل على طيبه واستمرائه ليقف بين حس المرء الظاهر ووعيه الباطن . 
فقد يتوثم المر. انه يلتذ طعمه ونكبته . واو انه تكاف القليل من الاتباه ثبت 4 عكس ذلك 

ومهما تقدمت الحضارة فالخرافة باقية » والانسان لا بزل متوحشاً سمجباً وصميمه . ومثل 
المجتمع كالبحر لا يبر ح سطحه فى حركة واعتلاج عأما أغواره فستقرة ثابتة على حالها لا تتحرك 

والكلدات أشد القوى غلواً فى امحافظة واستمصاء على التغيير . وقد أخذ الباحتون فى طبائع 
البشر منذ قل يسلدون بوجود هذه الالتوارات اللفظة المتوارثة واطوائها المتشابكة المترا كية 
الى تطرق تفكير نا وتحصرء.وانهذا الاسلوب الموروث المشترك فى تصوير الاشياء وادراسكها 
الذى ألفناه حوأنا والذى يوانينا طيعيا وبقبول منا لا اعتراض عليه كالهواء الذى تتفسه ‏ هو 
مع هذا محتوم مفروض علينا فرض) وبقيد حركات تفكيرنا من وجوه لا تحصى . ويزيد من 
تمكينه فينا > متركز فى طببعة اللغة نفسبا الى لا بد لنا من اصطاعرا للعبارة عن أبسط المعاتى. 
وهذه اللئة فد اتخذناها ومثلناها قبل أن نباغ حالطور التفسكير بأنفسنا لانفسنا 

ولا سييل الى الخلاس أو مجرد التفكير فى الخلاص من مبى الافة وأس ركيانها . واذا كانت 
امخارج الصرئية والملامات الكتاية للغة من الاممات ناطقة بأصرلها ونشأتها الآولىء فارنف 
الملابسات القديمة المفترنة هذه الاصوات. والملا مات«فضلا عن عادات التفكير الى نشأت ونمت 
باستعاها وترتبت عل مبانيها وتراكييها العتيدة هرسمها أسلافا كل أولئك ناطق كذلك 
بدوام التشابه واستمرار الاطراد على نفس الوتيرة أو ما اليها 

ولعلنا نبتسم عند ذكر الاوهام الافظية فى اخلاد أهل الفطرة الاولين : ولكننا ننسى أن 


الكلات كاها روعاية ها 


2 لسلسم لسلسم لسييههس - 


العتاد اللفظى الذى نعول عليه والذى يدن به طلاب ما وراء الطبيعة لاستكناه حقيقة الوجود : 
نما أقام بناءه الاولون وعنهم أخذناء » وقد تترتب عليه أوهام لنا ليست يأقل من أوهامهم 
خطلا ولا أيسر زوالا 

ويعقب ناقد من أ كبر تقاد الفلسفة الالمان فى درامة 4 عن ارسطو :ه لقد مات أرسطو 
وعفى عليه , للآنهكان عا كفا مهل الخرافات عل الالفاظ .كا ل بتكف قط كانب من الكتاب 
المعروفين فى ناريخ الفلسفة بأسرمموهو حتى فى منطقه رهين بالملابسلات اللقفظية واعراض اللنة» 
لنة بلاده الاغريقية . فلو أنه كان من أبناء الصبئية لكان له مذهب ف المنطق غير مذهبه أو 
لكان له على كل حال نظرية تخالف نظريته مام الخالفة فى المقولات . وقد ظل اتفذر الانسائى 
الفى حول كامل نحت تأثير تمويهات هذا الرجل الكلامبة ماكان له أسرأ التتائج . وهنا ١‏ كبر 
مثل على ما يكن أن يكون لمذهب قوم على الالفاظ من قوة متسلطة وأثر باق » 

والا كثرون من الفلسةةوالمناطقة وال ذكلمين والمتصوفة يسيطرون عل المقول بالمنالطات 
الجدلية وروعة الاوصاف النفظية ونظم المترادفات . ولقد يخلقون من لا ثى, شيئا » فصفرن 
الدم مثلا والعدم لا يمكن تصوره عقلا . ولكلبا عادة المقابلة . وهذه المعارضة بين الانظ 
ونقيضه أورثتنا مقرراتنا عن الحقائق السلبية 

وهكذا يشغلنا الافظ عن النظر ويحتل الامطلاح محل الحياة 

عبد الرحمن صدقى 


> جمه - 


في قوم ماجدن 
0 
والمجد ما يستوى جواينه فيستوي أتلال فيه وا 
تشتد الناظهم وتخدم أ لامهم السمهرية الصم 
اذا اتتحوا فى عدوم غرضاً بالرأىاصموا منقب ل |ذيرموا 
تثنى اقياللبهم اذا جحت كأن اسمادع لها لم 
مهيار الديلبى 
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يب تسيسسيرء اللضس وبأساة كسياأة 
بغلم الوسناذ على أدضم 
« . . والاافسان بريد أن يستغبب كل مجهول » ويستبطنكل سر » وان بس 
عله كل ثيء» ولكنه يرى قصر المباة واستهدانها ا-لطال المصادفة نيظهر 
له غرور الممرفة داع الأمل» وتوثق ان مصير آماله ني الاساطة العامة 
الأنول» وان ات السمرءة ان برانوي لها غايل» واه لن ,تبي الىخات مهما 
تمهد له الاسباب وييسط العير » وهذه هي حيرة التفس وماساة الحيا: . . » 


في بءض ساعات الوحدة والاستفراد والاسعرسال مع التتكير والاستغراق فى التأملات» 
قد يسائل الانسان نفسه عن غابته فى الحياة ومكانه في الوجود » وما قصارى تملاته وأمانيه 
وتياية طلموسحه وتطلعه :وأمثال هذه الخطرات تل بذحن الْكرء سواء أ كلن عامى النضس باليقين 
مستريا إلى المناية المتجلية في سير الحوادث أمكان قد أنى الانخداع للأوهام واملأن إلى 
الشك الفلسى . وممايطيب للؤمن أو اللتشكك أن بعل فى ساعاته الاخيرة أ> قد بذل أقصى 
جهده وعمل ما في طوقه وأن حياته لل تذهب عبئاً بطلا وأنها أننقت في محاولات نافمة وحبست 
على غايات جويدة 

وقد يستشعر الافسان ضؤولة جهود الفرد في هذا المالم الأبدى غير الحدود و يستبين له 
صودة واضحة محزنة أنه لا يستطيع أن يظفر بنجاح أو يكال باتتصارفي مكالخة الشر 
المستفيض وتقو ريض الغوضى الغالبة . ور ىكيف أن صيحات الانبياء وتضحيات الشبداء 
وجهود المصلحين قد ذهبت أدراج الريمح وما تزال الدنيا على حالها . وقد يكون مكاتنا فى 
المياة مما يقصصر بنا عن #قيق أعز أمانينا وأصدق آمالنا وأغلى مثلنا العليا . ولكن لا 
خلاص لنا منهذا الشعور الاليم الذى يفل العزمة ويل الفطئة و يسلط علينا التردد والنكوص » 
إلا بأن يقنم الافسان نفسه بأن الحياة ليست يبرا للسعادة والمئعة وإرضاء الغرائز وإشباع 
الشبوة ء و إنما هى جعال لنبسم الننس واستجلاء أسرارها وممرفة الانيا والسيطرة على قوى 
المطبيعة اللخارجية وقوى النقس الداخلية . وعلى الانسان أن يقر موقفه من الخباة و يتبين 


: وقفة الذكر غة | 
الرسالة التى زودته با الاقدار ومخوض بمد ذلك غمار الممركة قانساً أو خير قانم 
٠‏ ولكنه عند ما يحاول أن يخنار له غاية تنثأ الصعوبة وينجسم المشكل وسرعان ما 
عند أمامه المسالك وتنفرج الابواب . فأى طريق يسلك وأى غرض يقصد و بأى نجم يهتدى 
و بأى دليل يسترشد 7 لا فائدة هنا من الركون إلى فلسفة الجر واتكار حرية الارادة » ولا 
مندوحة عن مواجرة عقدة الاختيار والاضطلاع بمسئوليته . فاذا يختار ولأى ممبود يةسدم 
الطاعة والقربان ‏ هل يختار سبيل الثنان 6 أو طرق السياسىء أو مذهب العالم» أو خطة 
النيلسوف # وهل يحبى حيأة حافلة سرية مليثة بالمواطف أو بميش روأقياًمتجاياً تعصف حوله 
امطوب وتزخر الاهوال وهو ثابت لا يتزعزع وقور لا ينزلزل * ولا نزاع في أن للحياة الماصنة 
جمالا يط النفس وشجاعة تدعو الى الا جاب وروعة تغرى بعرسمها . ولا نزاع كذلك فى أن 
لحياة التجلد وكبح شرة النفس والاستخفاف بلويات المباة » جلالا يسترعى الفكر و يثير 
الأكبار . ولكن منالمبعب على الانسان أن يكو ن كلثيه .ولامثز له إذا أراد أن يمل 
عملا مأثور مذ كوراً في ناحية من النواحى أن يهمل النواحى الاخرى . ولو نطلق الانسان مع 
غرائزه ولى مطالبه الرعناء فن المتعذر عليه أن حقق مثله الاعلى . و إذا استطاع أن يخيد 
في نفس كل شهوة و نسح قكل رغبة فانه سبعيش عيشة هادئة مسئقرة ولكنها منزوفة ناضبة 
كامدة الالوان مظللة النواجى . وسيششى أشباح شهوا» المنقمعة وثورة أهوا» المكبوئة . 
والحضارة تفرض على الانسان الكبح وتز ين له فطيلة الاستسلام وعداسن التضحية؛ ولكن 
النضحية سنظل درساً قاسياً يعانى منه الائسان أبرح الالم مهما يكابر و يشالط في الحقائق نفسه 

ونحن نقبل فى الحباة على دنا قد حذلت بكنوز المعرفة وذخا الثنون . وبا نفائس 
الصور وروائع العاثيل و بدائع ا موسيق وفرر التصائيف ومبتكرات الصناعة ومستحدئئات 
العلوم . وهذه الصور والعائيل ثيت حضارات منوعة ورات عبفريات سامية ومجهودات 
ضخمة . وقد صنت الكتب في أزمئة متبابنة و بلغات مختافة وهى فيض قلوب كبيرة وصوب 
عفول راجحة. وقد نضافرت القرون المتنابعة على تنمية هذه العروة .ولمل أول وأجبات التر بية 
الحنة هو أن تنتح عيوتنا على هنم الآ مار وتلقننا الاعجاب بها وتبصرنا ححاسمها وندنبها ألى 
قلرينا وتغرس في ننوسنا القدرة على استمرانها والاستفادة منبا » ولكئنا عند ما تتجرد 
لتعميق هذه القدرة وتوسيع نطتقها تبدو لنا وعورة المرتق واستحالة الطلب . لات قوة 
التحصيل فينا محدودة قليلة والحباة جد قصيرة . والانان يريد أن يستخب ركل بحهول 


س2 سيدا سمديده لسسسمم 
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و يستبط نكل ممر وأن يسم عاهه كل شي كفلا يجبل ظاهراً ولا خنياً ولا تند عنه شاردة بلا 
واردة . ولكنه يرى قصر الحياة وأستهدافهأ لسلطان المصادفة فيظهر له غرور المعرفة وخخدا 
الامل وعبث الطموح ويستوئق أن مصير آماله الزاهية في الاحاطة الشاءلة للافول» وأن غلا ته 
الىالمعرفة لن يرتوى ها غليلء وأ لن ينتعى الىغايته معبا مهد له الاسبابو يبسط له العمر» 
وهذه هي حيرة النفس ودأساة الحياة . وما دام الانسان مضئوثاً عليه بالطلود فن الصمب ان 
ينفى عن احياة شوائب النقص وبرد عنها عوادى الاسف واكزن . واذا كازلابد من انتصار 
اموت في النهاية فن النزوع الى العرفة السكاملة أمل كنوب وسراب باطل . وقد لا تخاو من 
المجب محاولة الانسان أن ينزيد من المعرفة وهو مضطر بعد فترة قصيرة الى ترك هذه الدنيا 
التى يكلف بها و بولع بأسرارها . فلو بسط له في العمر لفق بعض ما يجول بخاطره وتصبو اليه 
نفسه » ولسكن عليه أن ينشد الفاياث العظيمة ويبحث عن السكال : والموت كامن له بالمرصاد 
والمهالك تطالعه من شتى النواحي 0 | 

ومن دأب الانسان ألا يكتفى بالننوق والاستمتاع » بل هويحاول أن يجدد في واحى 
التذكير و يضبيف الى المحصول العالمى . ويود أن يبتكر بدائع كالتى استمتع بها . ومن شاه أن 
تخلق ويبتدع فلا معدى له عن أن يقتطع جزءاً من الوقت الخممص للتحصيل . ولا نزاع في 
أن القراءة مدرجة للكتابة والتأليف . ولا نزاع كذلك فى أن الكاتب لا يؤمل أن يقرأ قراءة 
واسعة كن هو مستعد لأأن يوقف كل وقته قتراءة والامطلا . والكائب اليد يجب أكف 
يكون عالاً دارساً . والعالم الصادق يجب أن يكون رجلا ملماً بأحوال الدنيا حتى يحصل على 
معرفة مباشرة حبة للإشياء في مخشاف نللالحا وألوانها . ولكن من أفرط في القاس الد نيا صار 
منها وأعجزه الارتفاع إلى ما هو أسمى منها . ومن أمعن في التغلفل الى آرَاء الذير فتد فرصة 
أظبار شخصيته والقدرة على التمبير عن آزائه . والهالق المبتكر لا بد له أن يغالب بعض 
المغالبة رغبته في التبحر والاستيعاب . وهنا تيدو لنا صعوبة حيأة الانسان الثقافية . وليسَ 
المشكل هنا هو قصر اياة ولا ترام | بعاد الثقافة وتنوعها بحيث لو أوقف الانسان حياته ل 
استطاع سوى محصيل جزء يسير منها . وأنما هو أن نفس إمعانه في الاقبال على الثقافة كل 
الاقبال غير تمكن ولا ميسور لان عليه أن يوجه جزءاً كبيراً مد جهده للعمل واملق . 
وليس عليه ني ساءات فراغه الا كتناء بالتحصيل» بل عليه أن يخلق ويجدد . وفضلا عن 
ذلك ذانه لا يريد أن يشمي استعداده لتقدير كل بارع منتاز وخلق أمثلة منه وحسب » بل بريد 


وه الفكر وها 

أن يشمى إلى جانب ذلك حياته العاطفية وقابليته للشعور والتعبعر عن الشعور بالعمل . ولكنه 
من الواضح أنه لا يسمح لنفسه ولا يسمح الئاس له بأن يحوّك مشاعره الى عمل يبد الجتمع 
ويشربالثقافة » فمليه أن لا ينهب ولا يسرق واذا استفزه التضب فيجب عليه ألا تعمد 
إلى الضرب والقتل . ومهما تسبطر عليه الشهوة فعليه أن يترم النوامي ولثواجر . وهكذا 
يجد الانسان نفسه مضطراً في كل موقف الى مدافعة مبوله الاصيلة وغرائزه الاولى . 
ولاريب أن شعور الافسان بالبل إلى العمل ثم شموره بإلوانع الى نحد من حر بته نجهم في 
قلق دائم وشقاء مستمر . فهل يعبر الائسان عن عواطفه ويتحدى الجتمع أو يكبت عواطنه 
وبخرس هاتفها7إن الانسان يشقى يكبت عواطنه ولذلك يشق لو أطلق ها المنان ! 

ولقد نستعين على رياضة جموحنا وأطلان قبودنا فى عالم الوم والميال فيكون لنا من 
أشخاص |لروايات الى تقر ؤعا أعداء ألراء يكيدون لناء وأصدتاء حميمون .يعطفون علينا » 
وبهزنا ما مها من موف الاهوال فتريق دموع الحزن أو تغلى نفوسنا بار الشهوة ومضطرم 
الاهواء . وما دام ذلك لا يشجعنا على ايسان مثل هذه الاعمال في عالم الواقم فلا ضررفي 
ذلك بل إن فيه نا عتقاً إذ مكندا أن نتقى فى حار الوم الاثقال الادبية النى رحتنا في عالم 
الشاهدة . ولكن هناك خطراً واضحاً وهو أن هنا النسير الوهمي عن عواطتا بدلا مرك 
أن ينميها قد ينبه راقدها وعنحها القوة على اركاب الحظور 

والواقع أن الانسان لا بريد إخحاد عواطفه خشية أن يميش بقلب فاتر واحساس جامد 
ولا بريد أن يثيرها على صورة تعرضه للخطر والوقوع في برائنهسا . وهو يأنى أن تمكون حياته 
ققيرة عاطلة لا تنبض فيها نبضات اللسرور ولا تضطر ب فيها رجفة الألم . بل هو بريد أن 
يستجيش شموره و يستنوض همنه على شر يطة ألا يفقد عنانه ويضل غابته ويود أن يشعر 
شعوراً قوباً غلابا بالسرور والغضب والحزن ليستثمر ذلك في خدمة الثل الاعلى و يسسخره 
للفابة السامية . وهو في حلجة الى استدعاء هذه الارواح من مستقرها وانارة هذه الشسياطين 
الراقدة في النفس . وعليه أن يرد جماحها إذا صاولنه وحاولت الانفلات من قبضته . وفروريد 
ننه يل بأن التساى لا يكفى للهدئة امبول فضلا عن تفاوت المندرة علبه 

من ذلك برى الانسان أنه أوضح عبزاً وأقصر حيلة من أن بحبط يكل شىء . فبككر فى 
التنازل عن الكير ليقسنى له النبر يز في مبدان محدود . ويختار يانه غاية قررببة بوجه 
اليها همئه وحص رفي تتخومها جهده و يعيش للممل الاجماعى المنوط به أو يييش للعمل الذى 


6 الحلال 


خصص له أوقات فراغه. و سواء ماش لهذا أو لذاك ذانه لايد له اذا اراد التوفيقان يتيرق 
عمله وينقطم له. .وبهنا الاسلوبيضع مياه قراراً وببها وحدة . أما اذا ظلمتنقلامن موضوع 
الى موضوع حائرأ مترددا بين مختلف الغايات فسيكون له تفوس موزعة ضائمة وشخصياتضالة 
عائمة لا نس فر بدة باقبة ولا شخصية ممنازة نامية تتزداد على الاستيماب والتوسع وحدة 
واستسا كا . وكفايات الانسان تدل على أ إذا أراد أن يحفق له شخصية واضحة فمليه 
أن يقنصد في مطالبه . ومن الناس من يمنعيم الالمامة اليسيرة والتوازن الزائف فيرشنون من 
كل منبل جرعة ويقطفون م نكل حديقة زهرة وبوققون على هذا الفط بين مطالب الجسم 
وحاجات العقل . ولكن مثل هذه المساومة الرخيصة ليست بالغاية النبلة والمطمح الأسمى . 
ولكن لا نزاع كذلك في أن الرجل النى بريد أن يكرنَ عل باحتًا وتأملاً صوفياً وفناتاً 
متا وفيلسوقاً عمبًاً ‏ لاشك أن مثل هذا الرجل مشغول ,محاولة خامتها الاخناق وتبدد 
الامل . والرجل الر يص على النفوق فى ميدان خاص قد برتضى من أجله أن يضحي بتوازن 
الشخصية ولا يخشى فى سبيل ذلك إرهاق الصحة والتحامل عليها . والذين يعملون على إبماء 
استعداد معين بدلاً من أن يفكروا في تحقيق توازن الشخصية وا فسجامها يتتقون ججيعهم في 
مجزمم عن السمو إلى الكال في اليدان اذى علا عل التخسعله واحراز التفوق فيه. 
وني نفس الوقت سيماودهم الاسف لما فأمهم فى الميادين الأخرى 

وناعام اانا فى فى وه أن يم ين الاساة الل والانبانة انال معا يكثر 
فى حياته المحدودة على المكوف على ال التخصص » فان هذا مما يبرر الرأى القائل بأنه بجمسل 
بالانسان ألا ينغمس كل الاناس فى التخصص . . وأنما عليه أن يشبع مطالبه العضوية 
والعقلية إلى حد ما . فلا يحصر كل همه في أ بماء خصصه وتوسيعه وتعميقه » وأنما يجمل 
حقية بوهم بق قورياا الانسن . فثلا اذا انقطم للادب فمليه أن يلم با داب 

بعض الأمم وأن ينشي» د وأن يحيط بمختاف الفنون ‏ وتكون لله دراية بالمل والفلسغة 
والدين ٠‏ ويستطيع أن هوم ببعض رحلات يجرب فيهبا روعة ة المناجحات وجال الخاطرات 
وسوشترعثل عذأ اارجل و في آخر حياته أنه قد أددّى عملا 

علي أدهم 
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العيوب يفيه 
وأمشرهاىمتبن: الأمكراد وامهدماءات 


يقول أسائذة عم النفس التحلي ان اسراف فى العمور مكرمة من الكارم أو فضيل من 
المضائل ؛ محاولة ر؛ بثة لاشغاء نقيصة من النقائص »؛ او رذيلة من الرذائل » 5منة فى نفس 
صاحبا .ويس ذه النظرة حديثة ٠‏ من مبتكرات فرويد فى فينا » ولكنها قدممة ترجع الى 
عهد غلسفة الاغريق ؛ وقد وان الفيلسوف اليبودى سبينوزا فى التقرن السابع عشر من المسجبين ببا 

الرى الكثيربن من الناس يتلسون فطيلة معينة ٠‏ ويبتغون لها الاسباب » كتابة 
وحديئا وخطابة : ويتدرعون لها مناسبة وبخير مناسبة ؛ و كل زمان ومكان ٠.‏ حتى يخيل اليك 
انهم اشد الخلق غيرة على هذه االفضيلة المعيئة » وأكثرمم رغبة فى نشرها بين الملا*؟ 

ومن الاسف أن مثل هؤلاء عرطة لقد والتقربع ثارة ؛ والهزؤ والسخرية أخرى » لان 
الناس سرعان ما ينظرون اليهم بعين الرية » ويعتقدون انهم براءون ويداجون» ويتكشفون 
لير عن وطية كاذبة ؛ ودن مشوب بالرباء » وعفة قشف عن فجور ؛ وحب يخفى تحنه 
كراهية ؛ وشرف ينم عن دناءة . بيد أن من بنظر الى هؤلا. بمين المطف , يحد انهم ممذدورون 
فيا يفعلون . لآن الطبيعة ارادث ان تعوض عليهم مافاتهم من وطية لو جمال او عفة لو جاه 
6 او خلق كريم وشمائل ممودة ‏ ارادت ان تعوض علييم مافاتهم من هذه بالتفاخر با , ثرثرة 
وجعجمة وكتابة ؛ اخفاء لا اتصفت به تموسهم من تقيضاتما » وتعزية لهم على ما فقدوه من 
مزايا وصفات » اغدقت الطبيعة بها على سواجم . ولست ارى خيراً من ضرب الامئله ؛ شرحا 
هذه النظرية : 
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هذه أمراة تعلل يقينا ان قيما فد عرض عن رفيقها او زوجبا ؛ رأن نفها قد ماوت صيغة 
ذ كره ؛ وأنها رأت فى غيره ما أسلاها عن حبه . غهر الها لاسباب اقتصادية او اجتاعية . تريد 
امحافظة على الميشة الروجية . ومع اشتداد هذه الرغبة فيها » فالا تخثى أن بحس زوجها بما تحس 
هى به من جفاء وفتور ؛ قنسرف ف اظهار توددها له ؛ وتسبب فى كلامها عن الحنين والصبابة 
والشرق لرؤية زوجرا ؛ امامه وامام الخير » وتقابله عند رجوعه الى النزل كأنماحبه مانيةالصدر, 
مضعارمة الضلوع 
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لبد كفم لزيا 


حوسوم .بورع 


ةا الال 


وهذا شيخ بيدو وقورا ؛ طاهر الاب . عفيف الازارء غضيض الطرف ويثثر من الناداة 
بالجشمة » وبشكو الخلاعة والتبرج ؛ ويندب سوء حظنا من المدتية ؛ وما توق الى بناتا من 
تمتك . وأذا ماحل فصل الصيف وهرع الناس الى شواطى. البحار بالملابس القصيرة ؛ استغاث 
بأهل الفضيلة . وندد بالآبا. والامهات . والافراد واججاعات والمكومات » وثادى بصوتفت 
الاعراض من الدنس » فخيل الى القارىء والسامع انه من رسل الله الاطبار . ولشد دهشة 
عارفيه عندما يعلون انه اول من يخلع عذار الاحتشام , وان اقرب المقربين اليه فى مقدمة من 
لو يحافظون عل الآداب العامة ؛ وائهم فى الشوارع والسيارات وعبل شواطىء الحار؛ لا يدل 
مسلسكوم عل انهم هن ذوى الحصانة . وأن ذلك الفبور على العفة والطهارة: قد بكرن من رواد 
الخنا ؛ ومن اهل الربية والفجور , واتما بتطوع للدفاع عن المكارم إخفاء لنقيصة كامنة فى نفسه 
أو نفوس المفريين اليه 

عرفت فى دمم الخلقة : متكر الطلعة » تنبو عن منظره الاحداق ؛ غير أنه حمسن اليزة؛ نزاع 
الى افخر الملابس واغلاها ثمناء واشدها لمعاناء و كثرها اجتذابا للانظارء ماهر فى الظبور 
بنظبر الاناقة والتيه والدلال : كثير التحدث عن نفسه . وقد حدا به هذا الغرور الى نسيان 
ما رزىء به من الجهومة والسياجة وما نأل من الدمامة والبشاعة ؛ ومع كثرة تحديقه فى المرآة 
قاله بعتقد انه متناسب الاعضاء ؛ وسم الطلمة ؛ يترقرق فى وجمه ماء اجمالء و يخال النساء 
الحسان نترامى على قدميه افتنائا جالهء وسعيا القرب منه . ولا شك أن الطبعة احسنت صنعا 
ف الترريم عنه بهذا الشعور : الذى به يستطيع ان ينسى ما هو عليه من قبح ٠‏ ويتسامى فى عالم 
الخبال؛ بما يرفه عنه ما فى عال الحقيقة 

قرأت الكثي من القالات العائقة » وسممت الكثير من الخطب الرئانة من شبان متقفين 
يمون الى أسرة واحدة . وقد لاحظت ان عدداً يذ كر من هذه المقالات ولك الخطلب 
تدورحول موضوع الزواج بالاجنبيات . وبرئم أهمية الموضوعووصحة ممظلم الآرا. النى أدل بهاء 
الى نساءلت عن سيب هذا النشاط من أفراد عديدين من أسرة واحدة فى موضوع واحد - 
وقد أخذت الربة منى كل مأخذ . ولم أفكر طويلا حتى اهتديت الى سر المسألة .وهو شعور 
باطى قد يكون شفيا من الكاتب والخطيب * مصدره ان الآسرة التى ينتمون اليها؛ بحرى 
فى عروتها دم أجنى لا سييل الى [خفائه 

لى اننا 

قلا تجد غنيً قول عن نقسه انه غى القهم [لا اذاكان حديث النعمة , ولا تمد سريا رفيع 
الل كرا ل 5 لتو بان »ها توق بسنو وصمة ؛ وما لم يشعر 
شعورا جلبأ أو خفيا ان فى عرقه مطعناً » وان فى سلالته أو نسبه مغمزاً 


العيرب الخقبة ١64‏ 


ثنظر الى سراة الاتجليز فى ملابسهم الوضيعة : وسياراتهم الى اكل عليبا الدهر وشرب . 
فيخبل اليك انهم من الطغام أو رماع القوم 

فهذا ولى العهد يبدو فى الفنادق والمطاعم وأما كن الازهة كآنه إحد الافراد من الطقة 
المتوسطة . وهذا دوق وستمنستر ء وهو أغنى أغنيا, الاتجلير قاطبة » تراه سائرأ على قدميه فى 
زيه البسيط الهادىء قتخاله من السابلة . وقد حدث فملا ان حسنا كربا من الطبقة المتوسطةرآه 
واقفاً على الرصيف ف اتتظار قطار فقدم لله شلاً ظنآً منه انه من العمال العاطلين » وهذه حكاية 
معروفة فى انجلترا عن ذلك السرى العظيم 

ولماكان حديئو النعمة أشد الناس ميلا الى الزهو والظهور فى أزيائهم وسياراتهم وأثائهم 
وجواهرم وزيتهم ؛ فىمظهر خلاب زاه براق» إخا, لما يشعرون به فى بواطهم من حسب 
وضيع وشرف مشكوك فيه 1 صبم كار القوم وسراة الاوريين والاميركبين يتباعدون عن 
هذه المظأهر جهد استطاعتهم » فلا نوين كب ا سيا سلا وأعدها مأ ونوعآ 
وأهدأها لوناًء ولا بمتطون من السيارات إلا أقدمها ‏ ولا نكاد نساوم تتحلى بالاحجار 
الكريمة إلا فى الماسبات الرسمية القليلة . ومن الغريب ان أبناء اصحاب الملايين فى اميركا 
وبناتهم فى رحلاتهم الصيفية حول العالم لا يسافرون بالدرجة الاولى فى البواخر والقطرات 
الحديدية , تاركين هذه الدرجة لمن ثم ١‏ كبر منهم سنا من آبائهم وأجدادم ! 

ومن المسائل التى تسترعى الأنظار فى الاوساط الجامعية فى أميركا انك تستطيع أن تتبين 
أول وهلة أبناء المال وحديئ النعمة وبناتهم » وذلك بسياراتهم الفخمة ؛ وملابسهم الثيئة » 
ومعاطفهم المصنوعة م نالفرو الغالى» الذى ببلغ ثمن الواحد منه خسمائة جنيه أو | كثر. وذلك 
بعكس أبناء الاسر العريقة . فان ذويهم يضنونعليهم بالتقود , وبحرمون علبهم شراء السيارات 
تحر بما ناما ء أو يسمحون لمم باستمال العربات القديمة على الا كثر . ومن الاقوال المأثورة فى 
انجلترا انك اذا شاهدت رجلا أو امرأة ملابس السبرة برتدى معطفاً منالفرو : صيفاً وشتاء 
على السواء ‏ فن المؤكد انه ممثل أو مثلة من الطبقة الثالثة . وما ذلك إلا لان هؤلاء مخشون ان 
يدرك الناس من ملابسهم »فيا أذا توخوا فيها التواضع والبساطة .انهم حقيقة مثلون من 
الطعة الثالية » وليسوا من الدرجة الاولى 

ومن أغرب مأسمعت من الحاضرات , خطاب القاه أحد اسائذة عل النفس فى تيوبورك » 
حاول فيه أن يستدل على الاسباب الثى حدت بالاميركيين ان يفاخروا بما لديهم من 
ثروة » وما بلغوه من عظمة ؛ وما شادوه من دور ؛ ومعاهد ؛ وجامعات ؛ وناطحات سحاب . 
وما قاله ان ولايات امير كا المتحدة بلاد حديئة التارعخ » ٠‏ تمكاد نكون فى عزلة ثامة عن العالم 
القدحم » واقمة بين اليطين العظيمين ؛ الاطلمى والحادى ؛ ويكاد يشعر اهلرا شعورا خفياً بأن 
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ليس هم فى المدنية والعظمة من العراتة والقدم ؛ ما لاوربا من المرابا: ولا يكادون ينشئون 
بنأية : او قنطرة ؛ أو ملهى » أو مدرسة ؛ أو بركة للسباحة » أو كاندرائية 0 أو ملعا أو 
متحفاً . حتى بتمتوها بصفة من صفات التفضيل ء فيقولوا انها اعلى بناية : أو أضخم قنطرة ٠‏ 
أو اعظم كاتدرائية , ف العالم بأسره » أو انما أ كثر برك المالم انساعا . أو أ كثر الملاعب أو 
الخاحف نفقات . وما هذء الافوال سوى وسيلة لاخفاء شعور دفين بالسءو الاوربى ؛ وعظمة 
العالم الندم » وتفوته على العالم الجديد . وما هذه البنايات الشاهقة » والفناطر الفولاذية 
الضخمة » والمنشات العلبة والطلية والاجناعية رالاقتصادية العظيمة ؛ سوى سيل الى تغطلة 
ذلك الشعور 


سواء أصح هذا التعليل أم لم يصح فان الامم كالافراد فى كثير من الاحايين » تياهى 
بعظمتها لآثها تشعر محداثة عهدها . وبضعة حسبها . وخير دلبل على ذلك أن بعض الامم التى 
نمضت بعد الحرب العظدى » بعد أن كانت معداتها الحربية وقوتها الدولية خاملة الذكر» 
ماكادث تشعر بسطوجبا وحداثة عهدها » حى أخذت تلا* الارض صياحا » وتهدد المالم 
بمشترعاتها : وتفاخر بأجدادها وعزة قومبا . وتعج أرضبا بمظاهرات أفرادها وجماعاتها» 
وتادى صحفبا بمدنتها » وتتباهى مجنب الايض ؛ مع ارتياب عطاء الانثروبولوجيا فى صحة 
هذا الامرء لان دم أهلها لا يزال ملوثاً بدماء الارقا. , الذين كانوأ يستوردونهم من زنوج 
أفريا بمثات الالوف 

امير بقطر 


فى الناس ذوحل يسنه نقسه شكنا ماب » وجامل يتل 
ولاهما تسب يحارب شيمة غلبت قاض يحملما يتأمْ 
ونيا 
تسر بل الوثى راج أن يجمله والمجدفي كل عصر خير سربال 
وكيف يعدل موصول يمنقطم يبلى النسيج وهذا ليس بالبالى 
ابو العلاء 


يم > . ب ة 
المبشة رعلاقتابمهمالقرية 

شغل الجنس الاسود فى التاريخ القدم أعالى انيل ومنابعه من حدود الدلال الاولى. 
وذان المصريون القدماء يطلفون على الاراضى الى تلى بلادهم جتوبا أسم , بلاد السود, . وكانت 
هناك دولة متاخمة لحدود مصر الجنويية هى بلاد اللوبة . تنقسم الى قسمين : الفسم الشمالى منها » 
ون يعرفه المصريون اسم بلاد د واوات » . والقسم الجنونى وهو المنطقة الى تبدأ من وادى 
حلفا حتى نباية الشلال الرابع » ويعرفها المصر بون ياسم بلاد « كوش » . وكوش أسم ولد من 
ذرية جام مسب نصوص التوراة . وقد أطلق الاغريق والرومان على بلاد النوبة اسم «اثيوياء 

وكان الحصربون القدما. يعرفون أمماء كثيرة من شعوب غختلفة تقطن أواسط افريقا » 
ذكروها كثيراً فى متاباتهم » مثل أرض «حواء ‏ ويحتمل أن تنكرن مموار ساحل الصومال ‏ 
وأرض ٠‏ أوئيشك  »‏ وهى فى جنوب حوا؛ وأرض ٠‏ كاروى » - وهى حول منطقة العلال 
لرابع - وأرض ٠‏ تخثى » وغيرها 

وكانت متتدجات أواسط افريقا ترد الى مصر عن طريق بلادكوش وواوات - أو بلاد 
النوبة ‏ كالأآبنوس والعاج وجلد الفهد والصمغ والراتينج . وهذه المتجات من أحب الاشياء 
الى المصربين ومن ألزمها لصناعاتهم 

وكانت عاصمة بلاد كوش مديئة دعاها المصريون , ثاثا » وتقع عند الشلال الرابع . وقد 
جعلها الفراءنة حصناً مصررياً فى أيام الملك , امنحتب الثانى » . وسميت فى أيام الاغريق 
والرومان ه مرو » وتعرف ببذا الاسم للان . وكانت ١‏ ثانا »أو ه مروء هذه مركزآ 
للتجارة بين مصر وأواسط افريقا أو منطقة السودان الحالى 

وحتى بداية الدولة الحديثة ل تتكن لاد النوبة ولا لكرش مكانة تذكر كملكتين لما 
نظام وقوة » ولتكنهما كانتا أمتين صغيرتين تحت حك رؤساء أقوياء يسيطر كل منهم على جزء 
من الارض . وكان من المتعذر على المصريين من أجل ذلك أن ينشروا حكمهم دفعة واحدة 
على أولتك الحكام المنفرقين بمناطقهم : الى أنتمكنوا من إخضاعهم جميعاً و ثميين حا م مصرى 
على بلاد واوات وآخر عبل بلاد كوش 

تسوقنا هذه التوطثة الى الموضوع الذى تريد الحديث عنه . وهو موضوع علاقة مصر 
يلاد المبعة 


َل الحلال 

فقدكانت تجاور ,لاد كوش من الجتوب الشرق أرض كان المصريون القدما. يسمونها 
« بنت »كانت ينها وبين مصر صلات وعلائق فى التارعغ القديم : حيث كانت البعئات تقوم 
من مصر الى بلاد « بنت » من حين لأخر ؛ لجلب بعض الحاصلات والمنتجات 

ولما كانت تلك البعثات تأخذ دائاً طريق البحر الاحمر . فقد اختلط عب كثير من 
العلداء تحقيق موقع بلاد ٠‏ بنت » لخسبوها حول السادل الثرنى للبحر الاحمر فيا يقابل مضيق 
باب المندب . أو هى سواحل الصومال الآن. ولا تتعداها . وذلك أن المصربين لم يقصدوا الى 
تلك البلاد عن طريق البر . ولكن الواقع أن , بنتء كان القسط الا كبرمنها يشغل أواسط افريقا. 
وكانت ثلاصق الارض الى تدعى الآن ه أوغنده , . وان المصربين القدماء كانوا يستسبالون 
فقط طريق البحر فى الذهاب الما إذكانوا أمة ححرية . وكان لديهم فى معظم الحم الفرعونى 
الاسطول القوى الكفه المستمد . حتى إن بعض أساطيلهم أثم رحلة طويلة بحرية حول 
افريقا باجمعها » خارجاً من مصر وغائداً اليها. وكانت الطريق البرية وعرة المسالك . وما تزال 
الى الآن بعض آثار ضئيأة فى مناطق متمددة فى الجرء الغرنى من بلاد الحشة وى جتوق 
السودان كقايا الآوانى والخرز المصرى من عصر الآسرة الثامئة عشرة مما ينس علاقة تلك 
الارض بالمصربين القدماء : وانها كانت تنبع بلاد ه بنت » الى كان المصربون بتعا ملونممها 

ذأ كانت بلاد ه بنت » هى المنطقة اتى تفع من ساحل البحر الاحمر شرقا » حتى حدود 
السودان غرباء وجتوبا حتى مستعمرة كينيا وأوغنده الحاليتين » شاملة الاريتريا والصوهال 
الفرنسى والانجليزى والايطالى وبلاد الحبشة بأجمعها . أو هى بلاد الجيدة بالذات قبل أرنف 
تستقطع منما أراضى الصومال التى وزعت بين المالك الاورية الثلاث 

وقد ذ كرت بلاد ه بنت » كثيراً فى التصوص المصرية القديمة وكانوا يعتيروئها فردوساً 
أرضية ؛ ويدعوثها « أرض الآلمة » و « ملك البخور » وقد ذكر ذلك فى كتاب الموتى ؛ مع 
تفديسبا والتبرك با. وكان المصريون يستوردون منها الذهب والماج والآبنوس والبخور 
والمطور والاشجار والقردة والنائيس والنهود الى كاف يستأنسبا بعض الغراعنة 
ويستخدمون جاودها فى أثامم . والصمغ والراتينج . وكل ما يفيد لخدمة العبادات وإقامة 
الطقوس الدبنية والجنازية . ولم نكن تمارة هذه المواد فى أيدى أفراد الشعب من المصريين 
بل كانت الحسكومة هى التى تتولى أمرها . فالملوك ثم الذين بوفدون البعثات الى بلاد ٠‏ بنك » 
وبزودوتها بالمؤن والحاجات مدة الرحلة الطويلة التى تستلرم شووراً . وكان بعض الماوك 
يبادل أهل بلاد بنت أو أمراءها منتجات بلادهم وصولا بما يحتاجون اليه من المتجات 
المصربة : والبعض الآخر يفرضبا عليهم جزبة يؤدوتما اليه 

وكانت الاقرام أحب ما برغب ملوك مصر القدماء فى الحصول عليه من بلاد بنت»٠‏ 
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وكائرا يفرحون بمقدمهم أيما فرح ويغدقون العطابا والحبات على رئيس البعثة التى يرسلونها 
اذا نمح فى [حضارمم . وكانوا يوظفون أرلئك الافزام فى مملكتهم ويكلفونهم ببعض 
الشئون الخاصة الى لا يقوم بأدائها غيرهم ء كرؤساء خيزانات الثباب والحبوانات الآليفة . 
ويستخد مونم فى مهن معروفة كمهئة الصياغة وصناعة الذهب 

وتوجد نفوش من عهد الآسرة السادسة المصرية فى اسوان عند الشلال الاول ذكر فيهاان 
الملك «أسساء أرسل أحد ضباطه المدعو «بورتت» الى أرض «بنت »الحصول على قزم و[حضاره 
اليه ؛ قيجم هذا الضابط فى مهمته ‏ وعاد بالقزم المطلوب ‏ فأحسن الملك مكافأتهمن أجل ذلك 

وقد ظهرت الأفرام فى التارعخ القدحم فى آثار الآسرة الرابعة المصرية . اذكان أحد أولاد 
الملك « خوفو » يققتنى قزماً من « بنت » . ولكن الملك « سحورع » من الآسرة الخامسة كان 
أسبق الملوك الى العناية الخاصة بالافزام وجلها الى مصر . وكان هذا الملك بعثة عظيمة أرسابا الى 
بلاد « بنت » فى أسطول عظي ؛ حيث ذانت قوة مصر البحرية فى عصره على أتمها . وقد عادت 
بعئته بكميات عظيمة من خصولات تلك البلاد دوا على آثاره . منبا ٠٠خ‏ كل من المى 
و..5 وزن من « الآلا كترم » وهو خليط من الذهب والفضة و ..+؟ ربطة من الاخشاب 
النفيسة وعلى الأاخص الآبئوس 

وكأن أعبان , الفنتين » هم المنوط هم الحركة التجارية الواسعة النطاق من مجاهل أفريقا 
وقد كانوا يضطلمرن بمهمة النجارة منذ عهد الدولة القديمة . ويعتمد علهم الملوك في أغلب 
الأحببان . وكانت الطريق الى « بنت » مقفرة من الماء عسيرة المسالك . وكانت طريق الحر تدأ 
من قفط بالقوافل الى ميناء القصير ومن القصير تأخذ السفن سيرها يحنا. الساحل فى مياه 
البحر الاحمر الى سواحل ٠‏ بنت » 

وفى عهد الاسرة السادسة , ثم بريد الطريق ؛ وأصبحت صالحة للسير والملاحة . وكانت 
السفن الشراعية قد طرأ علها تحسين ظاهر فى عهد الملك « بى الثانى , فصارت وافية بالغرض 
سريعة السير . وكان هذا الملك قد أرسل أحد الاشراف فى بعثة الى بلاد « بنت » ففتله الدو فى 
الطريق » فأعضبه يآخر يدعى و بى ناخت ء فأخذ هذا عل عائقه أن يعيد جئة سلفه الى بلاده » 
وأن يؤدبالبدو المغتللين . فقام بمهمته وواصل السير الى ه.مت» . وبعد رحلة « بىناخت » هذه 
أصبحت الطريق مأمونة السير سبلة المسالك . حتى ان أحد أعان الفنتين » الذى كان يصحيه 
فى رحلته قد دون فى مقيرته بأه صحب « بى ناخت » فى رحلاته الى « بنت » ما لا بقل عن 
احدىعشرة مرة . وهذا بما يؤكد الملاظات الشديدة والصلات المستمرة بين مصر وبلاد «بنك» 
فى التاريخ القدمم ٠‏ الى هى بلا شك أصل بلاد الحبشة الحالبة . أو موطن الاجداد الاول 
للشعب الحبثى 
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وف عهد الدولة الوسعلى قامت بعثات أيضا الى بلاد بنت . وتبادات مع البئتيين محصولات 
اللمدين . إذ أن الملك , منتوحتب الخامس » أحد ماوك الاسرة الحادية عشرة أرسل بعئة إلى 
بلاد بنت ؛ كانت مكوئة من ضباط من طيبة ومن جمال مجموعبم 7.٠.٠‏ رجل ؛ تحت إمرة 
أحد كار موظنيه المدعو « حثو » . وقد عادت البعثة بالمر والتغانس الاخرى . واتورت أثناء 
عودتها فرصة مرورها على اناجم الواقعة على ساحل البحر الاجر لبت معها كنلا درن 
أحجار الديوريت والفرفور لتعمل منها تايل الالحة والملوك 

وأرسل الملك , أمنمحت الثانى » من الاسرة الثانية عشرة بعثة اخرى الى بلاد بنت ف السنة 
الثامنة والعشرين من حكمه لجلب الحصولات الحامة التى كانت مصر دائما فى حاجة الها . 
وكانت البعثة برئاسة المدعو ه خنت كانور» كا أرسل بعثة أخرى مع الجزية من أراضى 
السود ؛ جئون السودان . وسار على منوا4 ولده الملك ٠‏ سيزوستريس الكأنى » 

ولمل أم البعثات الى أرض بنت - أو الحيشة ‏ تلك التى أوفدتما الملكة المصرية المظيمة 
و حاتشبسرت ,» 

وبعد هذه البعثة وردت الى مصر فى عهد تحتمس الال جرية نفيسة من بلاد« بنت » ومن 
شيال النوية كانت محتوياتها من الكثرة بحيث ملا'ت خزائنالمءل5 . وهى من أعظم ماورد 
الى مصر من هدايا هذه الإلاد 

وفى عهد الملك , رمسيس اثالث , أحد ملوك الاسرة العشرينقامت بعثات الى بلاده بنت» 
وجنونى بلا دالعرب ثم عادت الى مصر بأتفس المحصولات والمنتجات . وقد وضعك المرا كب 
احماها عند ميناء القصير » ونقلتها الى داخل مصر عند مدبنة قفط الحالية 

وما تقدم ينبين أن الملائق بين مصر وبلاد الاحباش ف التارعخ القدجم كانت وثيغة وطيدة 
الدعائم. وكان المصريون القدما. يحتر مون بلاد الاحباش ويقدسونها ويدعوتما , بلاد الآلمة 
والبخور المقدس » 

أحمدذ بوسف 

بالمتحف المصرى 


الله دكت 


* آمل مادمت في متبل السرء ليس فسيلةإلاربيع واحد ‏ (حكيم) 


بن (ف لكر وقر( كن دير 


سغارة ا ما مسي إلى بإ| وستوطبة 
بقاوارز سا كوبال عنان 

لس سس ىب|ل[٠"|‏ انس الرعامة الديئية والسباسة فى العصور 
1 ري ناور اميلادي كان سم الاسلام | الوسعلى مركراً التسماذب والصلات الدباوماسية بين 
اح اساي امن نوي .| الشر واب »ول يكن نك جنب داشرا 

الاول وند حدثت بين هذبن الزعيمينهللائق ولم يقم دائما على مصالح مياشرة أو متبادة » ولكته 

دموماسية أدت الى انناء سفارة سياسيه | كان يرجع فى كثيرمن الاحبان الى نوع منالجاذية 

بين الهربقين . وق هذا اللغال استعراشف ] الممنوية الى تسبنها الذوة والرعامة. فثلا كان بين 

خاربخ هنه النارة » وأسياب تشأنها | , . مو يبيد 
وطبيسةالاسا ليب الدبلوملسية ونوء الاين ٠)‏ الرشيد وكارل الا كبر زعيمى الشرق والغرب » 
ا الدولة في المسور الوسعلى 22 | والاسلام والتصرائة » فى أواخر الفرن الثامن 
لس ...لط سفارات ومراسلات شييرةل تقم بواءثها أوتتائجها 
على ثىء من الصا الباشرة : ولدكنها قامت بالاخص عل بواعثك ومجاملات معنوية )١(‏ وفى 
القرن العاشر كانت الدولة المباسية قد دخلت فى دور انحلالها » ولم تكن الدولة الفاطسة الفتية 
منافستها فى المشرق بلغت بعد ذروة قوتها ونفوذها ؛ فكانتالاندلس زعيمة الاسلام الحفيقية , 

وكانت ف#طنطينية مركز هذه الجاذيية فى النصرائية حتى القرن الثامن ؛ ثم خلفتها مله 
الف رن مدى حين ٠‏ فلءا اضمحل شأن المملكة الفرنحية استردت فسطنطينية زعامتها الدبلوماسية 
فى النصرائية . ولا قامت الامبراطورية الجرمانية فى القرن العاشر أخذت تتازعها هذه الزعامة 
فى أواسط أوربا وفى غربما . ولتكن قرطبة لبنت تستأئر وحدها بزعامة الاسلام فى الغرب 
حتى نهاية القرن العاشر 
وقد كان هذا العصر الذى اجتمعت فيه تلك الزعامات الدينية والسياسية القوية أحفل 

العصور بصلات الاسلام والصرائة؛ فكانت ثمة معاهدات وسفارات ومراسلات وعلائق 
دبلوماسية بين فرطبة وبين معظم الامم النصرائية . وقد بلغت هذه الصلات ذروتها فى عصر 
ه الناصرلدن اله » أعظم عصور الاسلام بالأندلس » فتوالت وفود الآمم النصرانية على بلاط 

)١(‏ راجع تفاصيل هته الفارات الشبيرة وظرونها وبواعتها كتابي « مواقف حاسسة في تاريخ 
الاسلام » (الطيمة الثاية ) ص ١١‏ وما بسدها 
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قرطبة تنشد الحلف والصداقة والمهادنة من زعبم الاسلام فى الغرب . وكان رسل قيصر ببزنطة 
قسطنطين السا بع فى مقدمة هذه الوفود : فوفدوا على قرطبة سنة مم ه (م 44 م) يحملون الى 
لخليفة أنفس التحف والحدايا واحتفل الناصر بقدومهم فى يوم مشبود وكانت سفارة شبيرة 
أفاض فى خطورتها وروعة استقباها مؤرخوالعصر(١)‏ . ووفدت عل الناصريمد ذلك ارات 
أخرى من ملك الصقالية . وملك فرئسا , وأمبراطور المائيا .ومن ملوك اسبائيا التصراية» 
ووفدت عليه أيضآسفارة من البابا ؛ وكانت هذءالسفارات ترجع فى الغالب الىبواعشومجاملات 
معنوية » والى طلب المودة والصداقة من زعيم يسيطر على أرواح ملابين من التصارى 

يد أنما كانت تقوم أيضاً على بواعثك ومصالم مباشرة ‏ فئلا كان ملوك اسبانيا النصرانة 
يننافسون فى طلب المودة والتحالف من سيد اسبانيا لسحق خصم متذلب أو استرداد عرش 
مفقود . ونانت السياسة الى يتتبجها زعبم الاسلام ازاء هؤلا. الآمراء المتخاصمين هى السياسة 
التى نفضى با مصلحة الدولة الاسلامية . وأحيانا كانت هذه السفارات والعلائق ترجع الى 
بواعث السياسة أو الدين . وسنعرض ف هذا الفصل الى سغارة من هذا التوع كانت منورائها 
بواعث دينية وسياسية , وقد وصلت بين زعيمى الشرق والغرب فى ظروف تلقى كثيرأ من 
الضياء على طبيعة الاساليب الديلوماسية فى الفرن الماشر . تلك هى سفارة أونو الأول أو أوتو 
الا كبر امبراطور المانيا الى عبد الرحمن الناصر ؛ وهى حادث دبلوماسى هام من حوادث ذلك 
العصر , ولكن الرواية الاسلامية تشير الها اشارة موجزة , ولا تحاول أن كدف لنا عن 
بواعتها أو تفاصيلها 

ويحب أن نستعرض بادىء بدء خلاصة الحوادث والظروف اتى كانت مبعث الملائق 
وانخاطبات الشبيرة بين زعيمى الاسلام والنصرانية . فنذ أوائل القرن الناسع كانت هذه السرايا 
المرية المنامرة تموس خلال سواحل فرنسا الجنوية وتنخن فيها . ونفذت شراذم من أولنك 
المغامرين الى ولابة بروفانس وعانت ىكثير من أنحائها . ول بمض سوى فليل <تى استقفرت 
منهم فى جنوب بروفانس عدة مستعمرات قوية ؛ وأنشأوا لهم سلسلة من المماقل والحصون 
الشبعة فى سفح جبال الأآلب حفن أفراها وأمنعها حصن ٠‏ فرا كدنيه ‏ الشبير , ولما استقر الفراة 
فى نلك الآنحاء وفد علبهم سيل من المنطوعين والجاهدين من ثفور افريقية والاندلس وكرت 
غزواتهم فى أتحاء بروفانس ووادى الرون حتىب طوا الذعر والروع فى جنوب فرتسا . ثم 
تفذت بعض السرايا الجريئة الى يمون . وف أوائل القرن الماشر غزوا ايجوريا على شا. 
خليج جنوه . ثم نفذوا الى ولاية اليه فى سويسره وعاثوا فى تلك الأنحاء ونهبوا الآديرة 
والكناس وسبطروا على بمرات الآلب . وقطمرا المواصلات بين فرنسا وابطاليا . وفى سنة 
3110 للقري في تفم اليج ١‏ اس 149 وما بسدما وان خلدون بج 4 س ١49‏ وم)١‏ 
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.4ه غزواثشر فريحوس وهو يومئذ | كبر وأمنم 'لنور فرنسا الجنوية . وغزوا ثمر طولون ؛ 
واجتاحوا منطقة نيس وتقدموا الى ولابة دوفنى » وغزوا مدبنة جربنوبل واحتلوها مدى 
سين ؛ وجاست هذه السرايا المسلة المغامرة خلال سويسرا »؛ وتقدمت فيا تى مدينة سان 
جال على مقربة من حيرة كونستانس , وبسط الغزاة موذهم فى نلك المناطق زهاء قرن ولبثوا 
مدى حين عاملا هاما فى تعلور الحوادث فى تلك الانحا. 

ولما اشتد عيث هذه السرايا المغامرة : اتحد أمراء العصارى الحليين على رد عدوانهم ؛ 
واستمر النضال سجالا بين الفريقين مدى حين , وأخيراً وجحت كفة اللصارى ؛ وأخذ العرب 
بفقدون معاملتهم فى تلك الانحاء تباعأ » ولكتهم لبثوا مع ذلك مار الذعر والروع حيْما 
استطاعوا المقاومة ؛ فىيعون ؛ وفى بروفانس 

وكان ذلك فى منتصف القرن العاشر ء وكان أعظم أمراء النصرانية فى ذلك الحين أوتو 
الأكبر ( أو أوتون) ملك المانيا ( وامجراطور الدولة فيا بعد) » وكان أعظم أعراء الاسلام 
عبد الرحمن الناصرخطيفة الاندلس » وكان المنبوم دائما أن حكومة فرطة تحمىهذه المستعمرات 
العريية الغازية » وتمدها بعوها الآدنى على الآفل ؛ فلاارأى أمراء التصارى انهم لم يستطيعوا 
سحق هذه السرايا الخطرة واتها ما زالت تجثم فى أرضهم وتهددم بالوريل ؛سعوا الى الامبراطور 
أوتو زعب النصرانية أن يعاونهم بمفاوضة الناصر , زءيم الاسلام » فى اثقاذم من ذلك الخطر 
الداثم » ومن ثم كانت نلك السفارة الشبيرة التى أوفدها عامل الآلمان الى خليفة الآندلس 

وتشير الرواية الأسلامية الى تلك السفارة فى غموض وابحاز , فتذ كرها ضمن السغارات 
الى تلقاها الناصر فى ذلك الحين : وهذا ما يقوله ابن خلدون فى هذا الشأن:, ثم جاء رسل 
ملكالصقالبة وهو يومئذ وهوتوء وآخر من ملك اللءان : وآخر منملك الفريمة بفاصية المشرق 
وهو يومئذ كلده » واحتفل الناصر لقدومبم » وبعث مع رسل الصقالبة ريفا الآأسقف الى 
مللكهم هوتو ؛ ورجعوا بعد ستتين )١(‏ ... » وف هذه الرواية خلط يسبل نيانه . ذلك أن 
٠‏ هوتو , هو بلا ريب «أوتوء أو « أوتون» ملك المانيا » ونعته بملك المقالة خاط يكثر مثله 
فى الرواية الاسلامية حينيا تحدثنا عن أحوال الاءم الفرنجية » وقد جاء رسله الى قرطبة بسغارة 
الى الناصر وهى السفارة الى تحدث عنبا 

وتضع الرواية الفرنجبة تاريخ هذه السغارة الشبيرة فى سنة *وة م ( 9م ه ) وأما السفير 
فهو حبر يدعى يوهان أوبوحنا الجورزينى نسبة الى الدير الذى يثتمى اليه فى جورزى على مقربة 
من متزء وقد اختاره أوتو من رجال الدين ومن اقطاب الجدل والمناظرة . ذلك أنه كانت فيا 
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بظهر ثمذ مراسلات سابقة هن الناصر وأونرء وكان أونو قد تلقى من الناصر كتابا يذ كر 
النصرانة ف بسوء . فاهى أوثرالفرصة مانغة لآن بدافع سغيره عن ننية التصرانة ادى خليفة 
قرطة )١(‏ الى' جانب مهدته الآولى فى المعى لدى النساصر لاستمال تغوذه فى الاير على 
المستعمرات العربية الذازية فى جتوب فرفسا لتقف عبثها وعدوانما . وقدم بوحنا الى قرطبة 
عن طرريق الرون وقطارية برققة راهب آخر : ومعه طائفة تفيسة من المدايا دم الحلفة, 
فاستقبل فى قرطبة استقبالا افلا وانزل فى احدى الدور الرسية . ولكن التاصرلم ببسادر 
باستقبلله حين وقف على موضوع رسال : ولم يقل بالأخص أن تكون المسائل الديئية موضع 
جدل بينيما . ولما ألم بوحنا فى المقابلة وامحادثة أجاب الناصر بأنه سبق أن ارسل وسولا 
أسمنا الى أوتو . فاغتاغله مدى ثلاث أعوام . وأ» سيمنفه أى يوحنا مقابل ذلك تسمة أعوام 
لان أرفع مقاماً من ملك النصرانية واخيرا تغرر أن برسل الناصر الى ملك المانيا رسولا 
آخر يستوثق من عواطفه واه تمره. ويقى بوحنا معنقلا حتى يمود السغير . واختير هذه 
السقارة كالمادة قس من رعايا الخليفة هر رييع أو , ريفا » الأسقف ()) فاخترتى فرنا الى 
المأثبا . ومث ل لدى اوتو فى تورنحن حيث كان يتفق معظم أوقاته وكان أونو يرمثذ يحوز متاعب 
داخلة من جراء ثورة وإده عليه . فأبدى تاهلا فى تبول وجبات نظر الخيغة وأ كرم مثوى 
سيره . وعاد ريع الاسقف الى قرطة بعد سين من سفره ( + غ* ه- ,ره م )(؟) فأرتاج 
الناصر لتتاتج سفارته . وأذن برؤية بوحنا سفيرالامبر اطور . واستقبله بقصر قرطة فى احتفال 
فخم ظهرت فيه عظمة البلاط الامرى . وانفشى السفير الى الخليغة بموضوع سفارت . ولسئا 
نعرف ماذا كانت تنبجة هذه السفارة لآن الروابة العرية لا تحدثا عن موضوعها؛ رلا تحدئنا 
الرراية الكنسية عن نتائجها . ولكن المرجمم أن وجهة النظر التى أبدتها حكومة قرطبة لفير 
الامبراطورهىام! ليست لماعلاقة بالمستعمراتالمرية يغاليس(جنوب فرنسا) وانها لاتحمل 
تبعة اعماها . ولا تستطيع أن تتدخل فها. وهو استنتاج بؤيده صمت الروابة العرية عن ذ كر 
أخبار هذه المتمدرات ؛ ما يدل على أن حكرمة الأندلس لم نكن تع ىكتيراً يهأتم! : وان كانت 
بلا ربب تنظر الى غرراتما وترغنبا ف الاراضى الصراية بعين العطف , عل أن لوتيبراد » 
وهر .زرخ كننى معاصر يؤكد لا أن الخليفة كان يحمى هذه المستعمرات ويمدها بالتشجيع 
والعرن(؛) 

بيد أن الروايةالسكنسية تقدم انا هذه الناسبة حدينأطريفاً من آرا. الناصر فى نظام لمكم 

(1) 187 بج وموة عه متجامواظط :1 سمافج 


و4 ابن خلدون ج ؛ سس 1١4+‏ (؟) اين خلدرل ج ؛ س ١68‏ 
(1) 193 بج عوم8ا ين وساسرممة دبك نوماسسدوا زلممماف8 


بين أوتو الا كبر وعبد الرحمن الناصر 4 
فند وقف الناصر من مستشاريه أو من يوحنا نفسه على طرف من نظام الحكم الاقطاعى 
فى المائيا . وما يتمتع به بعض الأمراء انحلبين فى ظل هذا النظام من الاستقلال الداخلى » 
وأبدى ليوحنا اعتراضه علىهذا النظام قائلا: , ان ملككم أمير كيم ماهر ؛ ولكن فى سياسته 
ينا لا أسيغه ء وهو أنه بدلا من أن يقبض يديه على جميع الساطة » ينزل عن بعضما لاتباعه 
بل بتك لحم بعض ولاياته معتقدآ أنه يكب عطفهم بذلك .وهذا خطأ قادح . فان مداراة 
المظلا. لابمكن إلا أن نزيد فى كبريائهم ونذى رغبتهم فى آثورة » )١(‏ وفى ذلك ما يوضم لنا 
ذكرة الناصر فى الحكم المطلق . وسياسته فى سحق أولى الشأن والعصبية من زعاء القبائل 
العربية » والاعتتاد عبلى بطانة ذليلة من الفتبان الصقالية والمولدين 

هكذا كانت حوادث هذه السفارة الشبيرة التى أريد بها تحقيق غايات السباسة ولكنبا لم 
فر عن تتائج سياسية ممينة . بلى استحالت حين أدائها الى نوع من الجدل والمجاملات 
الدبلوماسية . يد انها تلقى مع ذلك ضياء عبلى طبيعة الاساليب الدبلوماسية فى العصور الوسعى . 
وتلقى بالاخص ضياء عل نوع العلافات الى كانت ننظم من آن لآخر بين زعاء النصرانية وبين 
زعاء الاسلام , وتحمل فى الغالب طابماً افلاطرئيا مرجعه وحدة المقام والزعامة والجاذيية 
الديلوماسية . أما الم تعمرات العر ببة فى غاليس رهى آتى كانت مبعث هذه الدفارة وهذا المسعى 
من جانب امير |طور المانيا. فقد لنت بعد ذلك عص را آخر تناضل عن معافلها وحباتها. ولكن 
لبك نمة شك فى مصيرها . فقد كانت «نعزلة نائية عن تلقى العون قلبلة فى المدد والآهبة . و كان 
خصومها كثرة متحدة حدقون با من كل جانب . وكان عهد الجهاد والماس الديى الذى دفءها 
إلى قاصية سويسرة قد خبا . فل بمض قايل حتى سحقت وأخرجت فلوها من تلك الارض الى 
استعمرتها وراعتها زمنا . وانتوت الى الآبد سيادة العرب والاسلام فى تلك الانحاء 

معمد عبد الله عنان 
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يسرّائع الأديان قأجبث: 
كيف استعان الاحباش بال رتغاليين 


بفام الركثور فوا مسئين +لى 

مر بالحبشة عهد بين عامى 1١4١‏ و+4١1م‏ لم يكن عهد فتوحات أو فآمبى سسمرات 
او استغلال ارض ٠‏ بل كان حلقة من ساساة كفاح البحية مذ مثات النين لتشدث قدمها *ن 
ناحية ولقاومة أننعار الاسلام والوثنية من ناحية أخرى . ولا شك فى أن بقامها حتى اليوم يرجع 
الى نلك البطولة التى قام بها 4.٠‏ فارس برتفالى بقيادة البطل التتى « كريستوف دابا » ابن الملاح 
العرير « فاسكو داجاما» . فقد قاد حلثه بصبر وحزم إلى المبشة على الرم من وعورة أرضها 
وفرة حرارتها وندرة مباهها ؛ ورداءة طقبا . فك لال قضوها ل يغمض طم جفن ؛ وم معارك 
خاضوها بعجاعة لا تمرف الضف والخور . فهمكا يحدئنا التاريخ البعى ٠‏ رجال أشداء وشجمان 
أقوباء ٠‏ تلمأع الى العارك ظمأ الذئاب وشراهتهم الى الثزال شراهة الاسود 

وفد ترجم العلامة أنو يتان الى الامانية النفرير الذى أصدرته الأمية الجخرافية بلشبونة عن 
هذء الخلة بالئدة البرتغالية وأعتمد على النص الاسلى اذى وضمسيجويل ده كاستهوزو أحد أعضاء 
هذء الخلة . ونحن نلخص هنا فصلا من هذه الترجة ٠‏ فنقول : 

بلاد المبشة بلاد يلتقى فيها كثي من الاجناس والافات والديانات الحخلنة , فنجد فها من 
أللغات : الافريقية القديمة »والئمة التجرينية: والكوشية,واهامية,والسامية . ومن الديانات تجد الوئنية 
واليبودية وللسبحبة والاسلامية . اذيك كان من الطيعى أن نكون هذه البلاد فى المصور الغابرة 
مسرحاً الحروب الداخة الطاحنة التى لم نكن دينية فقط ‏ بل كانت جنسية أيضاً 

خوالي منتصف الذرن الخامس اعتق ملك | كسيوم السبحية. وشين لنا ذلك من كتابتين لاحد 
اللوك أولاهما وثنية » وثائيتبما مسيحية . بذ كر فيها كيف أنه حرق اسنام الاعداء وأسر كبتتهم. 
ولكن اليهودبة كانت قد سبقث المسبحية إلى تلك البلاد ووجدت هناك بين الكوشيين أنصاراً 
كثيرين ويسمى ممتتقوها ه فلاشا » أما السيحية فقد اتنسرت خاسة بين البامبين ينما الوثئية 
ما زالت بين الكوشيين والزنوج . وقد بذل السبحيون جهدم ليسطوا سلطتهم على تلك البلاد 
وبنسروا دينهم فيها حتى تصبح لم السيادة على سائر الاجناس والدديانات . وقاد نتم ذلك لم فيما 


صراع الاديان فى الحبشة 1 


بين القرن السابع والقرن الثالث عر حين اندلمت نيران الحروب الطاحنة التى لا نعرف عنبا الا 
النزر الفليل . ومن ذلك المين أخذ يتم التزاوج والاحتلاط بين السامبين والكوشبين , وكان ذلك 
الاختلاط قويا جداً حتى إن الفصل بين الجنسين اسبح من اسعب الامور ان لم يكن خالا . ولم 
يقف الامر عند ذلك الخد بل سام فى هذه الحروب دين آخر هو الاسلام 

والعصر الذى يهمنا من تاربخ الدعة فى تلك الحروب هو عصر ملكين من ملوكها وهها؛ 
انادتنمل ٠١4١ - ٠٠١8(‏ ) وكطوديوس ( ٠١08 164٠‏ ) ففى أيام الآول ارتقى جندى 
بسيط اسمه احمد ( وقد ورد أبضا محمد ) بن ابراهيم المعهور ببراعته ومهارته . واصبح أميراً على 
هرر . وم يم وقت طويل حتى صار أ كبر خطر عرفته السبحية فى البسلاد المبعية . ففى عام 
٠٠‏ أنقض عليها ذلك الامير وغزاها ولقبه الاحباش ب « جران » أى الاشول ٠‏ وما ساعده على 
احراز ذلك النصر حيازته بعض الاسلحة الثارية وحصوله على بعش المدافع من اإزيرة المربية . 
وم يق أمام للك ه لبنا دنجل » إلا الحروب فاعتصم هو وقليل من رجاله بالجبال 

ونظر انلك حوله يرجو المساعدة فلم يد إلا أعدا. محيطين به وأراد ان يستغيث بالمالم 
الخارجى فوجد الطريق مغلقاً أمامه ٠‏ لكنه مالبث حتى وجد فى بلاده شخصاً ربدعى 
« يواوبرمودا» ‏ وكان حلاقا فى السفن أيام « رودريجو ده ليما» وقد سمى جهده ليكون 
بعاريركا للكنبة المدشية ورشحه ابابا انلك ولم ييوفق ٠‏ فاشطر الملك لهاجت إلى كسب عمف 
ابابا الى الموافقةعنى تسينه بطريركا ء لكنه علق هذا التعبين على وفاة البطريرك القاتم. فرجعبرمودا 
الى أوريا ببستممتف ملك البرتفال لمساعدة اليشة ويسان لقبابا خبر تضوع العمب المبعى الكرمى 
اللابوى . لكن « لبنا دنجل » مات قبل أن تأنيه الممونة وخلفه ابنه الثائى ه كلوديوس » وورث عن 
أببه ميراثاً لا امل فى الحصول عليه واسترداده : فكت أول ثىه قام به محاولة كسب عمش اليابا 
والبرتغالبين الذين كانت هم فى ذلك الوفت مصالحهم الكثيرة فى البحر الاحمر والتى اشطرتهم إلى 
حنوض غبار حروب كثيرة مع الملمين خاسة بسبب فتوحاتهم المظيمة فى الند والخليج الفاربى 

أخذ البرتغاليون يوالون ارسال الملات الى البحر الاحمر من الحند وغي معقلهم الحصين فى ذاك 
الوقت .ففى عاى ٠١١+‏ و 1١١17‏ فشلت الخلات البرتغالية فى الاستبلاء على احد الموائىه وا كتفت 
بتحريق اللدن الساحلية وتخريبها . وقد قابل الثرك تلك الحلات بمثلها ومن ينها الملة التى قادها 
سليمان ياشا عام ١١+8‏ وهاجم با « ديو » فى اللد ٠‏ وكان من نتجة هذء |لخلة ان 
تعززت فوة تركيافى البحر الاحمر . وقد قابل البرتفاليون هذه الخلة يحملة أخرى لتحطيم السفن 
السراعية التركية التى كانت راسية فى السويس . فقر رأى الع البرتغالي الديد لهند وهو 
« د . استيفو داجاما» الابن الثانى للملاج « فاسكو داجاما » أن يرسل عام ١54٠‏ جملة إلى البحر 


يفنا الحلال 


الاحمر ٠‏ وخرج هو على رأس أسطول عظيم وواسل المير حتى بلغ مضوع وهناك ترك السنهن 
الكيرة تحت فيادة أحد أفاربه واتجه بالسفن الصغيرة الى العمال ولكنه ما لبث حتى عاد دون ان 
يحقق غرضه 

وبمد عودة ود . استفو داحجاما » إلى مصوع بوقث فصير أفبل اليه و حر ناش » )١(‏ راحياً 
من البرتغالبين مه بد المساعدة للممذكة المسيحية . وسرعان ما عقد الها مجلا استعاربا ضم كبار 
رجاله التبين قر رأهم جيماً على تلية ندائه وإرسال حلة تبارى كار الضباط فى رثاستها وقد 
أظه ركل منهم رغبة صادقة تتم عن شجاعة حقة وحب فى التضحبة عفيم , لكن إلها 5 اند وباستها 
الى اذيه الصغير ٠‏ دوم كريسّوف » الذى أبدى فى كثير من الواقف شجاعة ماثقة 

وقد احنازت الخلة طرنا وعرة ولافتسموباتجة؛ وغغالبت أهوالا لابغالبا إلاأبطال الرجال 

وفى ناريخ هذه الخلة امرأنان لمنا دوراً هاما : اولاما الملكة ه سبلا وتيل » وممثى أسمها 
( ستبلة اليل ) وكانت ارمئة ملك و لينا دتمل » واماً الملك كلوديوس . قشد وسول « دوم 
كريستوف » طلبها من معقلها وولاها قبادة اليش البرتمالي فى كل الممارك, وندلنا للمارك القليلة 
التى ذ كرها لها ه كاستنووزو » عنى نا كانث حقا امراة فربد فى نوعها 

أما المرأء الثنبة فهى « دل ومبرا » أى النصر تاحها . وكانت ؟! يظهر نا نعبه أم للك هن 
حيث اأشجاعة والافدام ودماثة الاخلاق وحن الطاع ٠‏ فقد رافقت زوجا فى المارك وان كان 
قد رفض الند ذلك فى بادىء الامر إلا أنهم سرعان ما عرفوا لا شجاعنها #حثرموها 

وقد مات « دوم كريستوف » ومات ممه الكثيرون من البرتغالبين وتبثرث جتئهم فى 
الصحراء . وروى بعضهم ان الترك أخذوا رأى دوم كربستوف ٠‏ وروى آخرون أنه بسد أن ممى 
٠‏ عاماً على وقانه أخسذ فى البحث عن جثته « دوم قرنسسكو داجاما» حفيدء الا كبر حيتها 
عين حا ؟! على الند ونائياً عن الملك فيها لامرة الثائية ٠‏ وقد اهتدى الى بقابا جثة قال شاهد عبان 
إنها من حجئة دوم كريستوف لمث هذه البقايا وحملت الى البرئفال عون طريق المند . وما 
تكون قد دفنت فى مدافن |(« جاما , يجائب ١‏ فيدوجوريا» 

أما عدد البرتفاليين القدبن رموا الى وطنهم بعد هذ الحروب فهو فليل جسداً . وبن بين 
هؤلاء « مبجوبل دمكاستهوزو » وقد بقى عدد آخر فىاللاد الجبعية اقاموا بها وتروجوا حبعيات 
ومأنوا بمد أن سببوا كثي رمن المتاعب لوك الجبعة فؤاد سسنين على 

دكثور في الثناث الساعة من المايا 

)١( ٠‏ هو لب لماك الجر العمالى لبلاد المبعة واقفى للق هليه الآن « أريرط » رسن هدا الب 
( حا؟ البسر ) لان حدود الولابة كانت تمد سق مصوع . وكانت الدوالىء الجنوبية تحت يد السامين 


أعلى العرش بسم الامبراطور ( هيلاسلامى الأول) 
وقد كال بن رءوس الاحياش تنافس وتنازع, 
ركان عدد مثيم يعطلالبون بالعرشس لأسب ويسيوث 
أنهم أحنى به من الامراملور + ولسكن مثف بانث 

لاء. امطانا ولام اخ »ناسو 
يت لر عبى الوعلن» 0 
شقاتهرمور اعبمنوداتو احتادجردعاوام . وأصبحوا 
اهم يها واحدة بحت إدرة الامبراطور ؛ وصاروا 
.عط ون الله نظرتيم الىالزعير التقد والقائد الطاع. 
ش. ١‏ اماع الا الرأس جوكسا الذي خان 


اارأس مولوغينا 
وزرعرية المبشة 


المببعة في ايدان الجدوزر الرأس دع'ا دمعتو 
لاب الور وأسد قواد الليدان الث ني 


وش+ راغم الى الابطالين مؤملا أن بنسروا 
قبادوا به امبراطورا على المبعة ممت حاينيم» غير 
انه / ينو من خباته .لا بازدراء قومه وامنة التاريم. 
ولد أنضف زءوس الاحياش وأما بوا _ ماعدا رك 
اخائن ‏ في اعسوائهم "مث لواء امير اطورم المظي 
في هده الساعة الخُطيرة نالوم لولا ذك لباءوا بالفعل 
ول.موا سلطائيم وبلادهم كا تاذل أمراء الاثدلس 
وغيرها من المول في ساعة لطر تأصبحت با 
ذمة اتارع 


تموم بين الدول منذ عدة نين دمركة صامتة ولكنها حادة لا ثواى فيها ولاكلال:وفيبا تحاول 
كل منها ان موز « الدعريط الازرق » القدي أعد التي اله أسرع باخرة تعبر الحيط الاطاطي '. 
وبذا تتال الفدولة التى تمنلاك تلك الباخرة عفر القوز على الدول الأخرى في مغيار السرعة . وترى 
كل دول من الدول البحزية التكبرى لا تضن بأئْ جهد أ مال لنشييد باخرة عظيمة الححم سيزيمة 
السير «ؤملة ان محوز بها ذلك الشريط ا#دى عثل قسي البق . وقد بدأت ايجلترا هذا للغمار 
جنع الباخرة المائلة «تبتانيك» التى يذ كر القراء كار!تها إذ اسطدعت بل من الجليد ففرقت 
غن فيا وكان عمدم لا يفل عن الى شخص يبنهم كثير من الكبراء . وشيدت للانيا الباخرة بركن 
شيدت ايطاليا الناخرة أوزنيا (القى احترقت أخير] بالاسكندرية) والباخرةوكونت ديسافويا». 
وبنت قرا أحيرا ابأحرة «نورماتدى» النيحازت أخبر) الشريط الازرق للندود.ولكن لا يسرى 
أحدك ءن الزمن ببق لها , فلن احلترا قد شيدت أخَير) الباخرة « كوون مارى » وى أن ناب 
الباخرة الفرنسية وتغوز بالشريط 
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اللاخرء الأبطالية "أرؤونا وكات الايطاليون .عزون ا 
كتها ء غير ألها احترف- أواً في نيئاء الاسكندرية ولا 
7 جرال البهين جرئ مرفة سبيت احتراتهاً 


التتشرق القنص 


خحجا جمجاة ناب يوست فى ستحنوالهالأخيرة 
بغلى ابو جا مسن اشير ينف 


فى ساعة من الساعات البى نطيش فيها الحكومات؟ا يليش الافراد ‏ طنى الحقد فى قلب 
الحكومة البريطانية على كل عاطفة كربمة ٠‏ وتفلبت شهوة الانتقام على كل مدأ قوم ؛ ففتحث 
ذراعيها متظاهرة بالترحيب بابليون ضيفاً علبها . فلا أحسن الان بسرفها وقبل ضياقتها » أطبقت 
عليه هذين الذراعين فهصراء ‏ ثم طوحا به الى الننى السحيق ليقامى عذاب الموت البعلى» ٠‏ فكأتها 
م ترد أن تتخاص من عدوها المظيم بقتله حهارا ٠‏ فأرساته الى جزيرة سانت هيلانة ليتولى حجوها 
اللمبت قتله . وكأه! تقهقرت امام جريمة بعمة لترنكب جر يمة أبعع » ٠‏ فتكان أنمها أ كبر ووزرها 
أعظم , وكان سك التاريخ عليها عادلا فى قسوته وما أعدل التاريخ إذا حك 

هنالك فى سانت هيلانة , ثلك المجزيرة النائية ااسحيقة . بل السخرة الجرداء الجائمة فى وسط 
الحيط . أمضى الامبراطور ثابليون السنوات الست الاخيرة من حبانه يقائى غصصاً لم تقاس متلها 
نفوس اتعبداء والرسل ٠‏ وآ لاما لا تدرك مدى تباريها عقول البعر 

م تكن أورا لتصدق بعد حادث الفرار من جزيرة ألبا أن امارد قد اشكان فى مثفاء 
وأذعن إلقضاء الحتوم . بل كانت تتوجس منهكل يوم ريبة وتتوفع كل ماعة مفاجأة . وكان 
شبحه يقض مشاجع الملوك إذا اموا وبقف اللقمة فى حلوقهم إذا | كلوا وسكر علييم سفو الايام . 
وهناء السلطان . ولقد وصف شانو بريان هذه الحالة أحسن وصف أذقال : « ان أنفاس همنا 
السجين المهنضر لا تزال تهز العالم وتزعجه . وان ذكره ليبعث الاسفرار الى وجوه الساسة والملوك. 
ولو نجع تابليون وأفلت من أيدى سجائيه الى أمركاككفى ذلك لالقاه الرعب فى قلب الدنيا . إذاو 
وقف على شاطىء الاطاتعلى بأمربكا وحول نظلرء صوب أور لتحممث أورا بأسرها وعسكرث 
يميوشيا على الشاطىء انقابل مضطربة واجفة » 

التتكيل بالشر 

اذيك لم يكتف أعداؤه بابماده عن العالم ولا بسجنه فى جزيرة على هامش الدنيا . فضيقوا عليه 
الناق وفرضوا عليه رقابة عايفة يقظة ٠‏ غليظة ساهرة ٠‏ تمد كانه وتحمى حركاته ولا تسمح له 
'التنذل أوالتتفس الا فى حيز محدود 

(2) 
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أما الجزيرة قصخرة عاتية لفظها فى قديم العصور بركان حرى فأخرجها من جوف المحرط 
إلي سطحه عفاءت جرداء -وداء قاحلة تغم الداظربن دوأما حبوعا فتقلب متحول لا يستقر على 
حال ؛ تنعند حرارته فى التبار حتى تبلغ حد القبظ ثم تيرد فى اليل حتى تمل إلى حد الزمهرير . 
وإذا كان هذا الجو شديد الخطر على كان الجزيرة عامة ففد كان أشد -خطراً على صحة 
الامبراطور اذ استصرى فيه السرطان الذى ورنه عن أبيه فصار إذا أجهد نفسه أو غضب نجس 
بالام مبرحة بالمدة مسحوبة بنوات عصية وبقىء شديد 

ولقد أسكنوا #بليون أول الامر فى ه كشك » مؤلف من حححرة واحدة » قاثم حدريقة يدث 
لاسرة اتبليزية ؛ ولكنيم عادوا فضنوا عليه + نع بالحديقة فنقلوه إلى بقمة من اللبزيرة غير صحية 
أسمبا اوتجوود ٠‏ وتخيروا فيها اسكنه منزلا حقيراً أ كلت الرطوبة يياض جدرانه واتخذث الجرذان 
جحورها فى زواياء وأركائه. فكات إذا حجن ابل تخرج لترتع, قوق الاسرة ونأك الكتب 
والاوراق حتى اذا تناول الامبراطور قمنه فى السباح قفز منها فأر أو فآران 1 وحسبك أن تمي 
أن هذا اتنزل كان مراحاً الخنازير قبل أن بصبح مسكناً لاعظم ملك عرفته المروش وأ كبر 
رجل عرفه التاريخ 

وإذا كان لمسكن سبثاً فل .يكن الأكل والمسرب أحسنحالا , فتقد كان نابليون أغلب الاحيان 
بعاف الطمام الذى يقدم اليه ارداءة نوعه . ويؤكد الكونت لاسكاز أن الطاي كثيراً ما امتنع عن 
طهى بعش اللحوم لامهم كانوا يرسلونها البه عفنة غير سالحة للا كل 

ولقد ضقوا عليه اارقابة نى كل ثىء حتى فى نزهانه . فكان إذا ركب جواد. للرياضة 
تبعه الجواسيس وانبث الحبرون فى طريقه وتبودلت الاشارات مع دار الام العام لانبائها 
الامكنة التى مجول فيها . وكان إذا زاره ضيف أت من أوربا فتعوا هئا الزائر قل دخوله 

عليه واستوثقوا منه أنه لن بتحدث اليه فى شدون أسرته ولا فى أى شأن منشئون السيامة الدولية, 

ولند أثر فيه هذا التضبيق حتى حرم نفسه أحب أنواع الرياشة اليه وامتتع عن استقبال الزائرين 
وسار يقتل الوفت بالمطالمة أو يصرفه فى أملاه مذكراته على رحجاله . ركان بيده على الاملاء عظيماً 
حتى لؤكد الكونت لاسكاز أنه كان بظل يملى طيلة أربع عسرة ساعة ولا مل كاتي استيدل به 
غيره حنى يستتفد جهد أربمة أو خسة منهم 

وذهب الصغار بالحكومة الاثهليزية الى أنأمرت موظفيها بالجزيرة بألايخاطيوا ثابليون بلقب 
ه الابراطورء أو و صاحب الجلالة » فكانوا يسموثه « الدثرال بوثابرت ٠‏ متناسين أن هذا الذى 
يشكرون عليه صفته انما هو إمبراطور شرعى باتبار شعبه وشوج بيد الياها نفسه ومعترف به 
كل المماهدات التى أبرمها مع الدول ومساهر لاقدم بنت مالك فى أورباء وأن هذا الاسراطور 


النسر فى القفص ما 
كان إذا اجتمع حوله الملوك يظل لابساً عه بيئما يقي تكنبيق لزي رآلافين نسعة من 


رجاله ملو نثرم على المالك والمروش » وأنه ل جد لعبة يقدمها إلى ابنه يوم مواده سوى تاج 
روما وصوطان نيرون 

وماد تابلبوله 

وأرادت انجلترا أن تمن فى النكابة بأسيرها المظيم فعبنت لجزيرة سانث هيلانة حا 6 رجلا 
وضع النفس خييث الطبع شرس الخلق اسمه سير هدسون لاوء جمل مهمته الاجهاز على 
الامبراطور للريضء فلم يكن يدع فرسة اتتكبل به الا أغتتمها أو وسيلة لمضابقته وتتخيسه الا 
عمد الها . ولقد وقفق الأتحمل ز حقاً فى احتدار هذا الرجل البشع لتلك الهمة البعمة . ببد أنه إذا 
كان قد حقق أغرأشهم الخفية وجل موث تابليون . فهو قد خدم لأبليون فى الوقت ذاته خدمة 
كبيرة أذ إثار بغلظته معه وفسوته عليه ضشمير العام كله فاحاطه بعطف الائانية جماء ‏ فلما فى 
نحبه كان موته استشياداً من ذوع ليل قال فيه اللؤرخ أوكتاف أوبرى : دأنه لم يسبق له مثيل غير 
استعباد اليد البح » 

وأقد اشيأزت نفس تابليون من الحا ؟ الجديد مذ رآه أول مرة وأيقن أنه الجلاد المرسل 
للقضاء على حبائه » كان يتحتبه وبتحاتى مقابلته ولا يتبالك إذا اجتمع به مر: التورة عليه ثم 
ما لبت العلاقات بينهما حتى توترت فانفلبت الى مجافاة ومخاشة ثم الى تحد ومقاطمة ء حتى لقد أحئد 

عليه يوماً انبره الامبراطور ثائلا : ه أنت رجل ,خيث قاس خنقث شكون سحاناً .وإذا صح 
لك انناف ويك فق سواللف سوق خالا من لاوس .ات أعرف كل النواد الاير الذين 
اشتوروا فى مبادين الفئال ولست مثيم «ومهما عظم أمرك فلسث أ كثر من سفاح أو قاطع طرريق » 
ثم طرده من بينه 

وكان هدسون لاو يثأر نفسه فيمعن و الى نابليون فى غير ما حرج ولا ورع ؛ حتى 
لقد سارحه بوماً بأن حكومته نستكثر ما تنفقه عليه فى الماكل والمسرب وأن لا بد من الاقتصاد 
فييما . فنظر اليه الامبراطور نظرة مقت واحتقار وأجاب : د فل للثدين أوفدوك الى بهذا هم لو 
تركوا لى مالى اذى صادروء لوفرت عليم ما بنفقونه علينا ٠‏ وفل هم أيضاً ان نفسى لا تعاف المين 
الجاف الذى يأ كله حرامى ولكنها تأى علل» أن أنافدك فى مثل هذه الصفائر » 

وأشار عليه أحد رفافه يوماً أن بتكو الا ع الام الى ححكودت ليققها على سوء لوك ممه فى 
قائلا: و مثلى لا بسكو ولا يتفم . . لقد خلقت لآمر فأطاع فاذا لم أسنطع فلأ سكت ثم أطرق 
هنيية وقال : ه أن التارييخ إن »مل قضبة رحجل مثلل » ولكن الماصرين ل ينتظروا حم التاريخ 
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فائد نسمدت صبحات المعلف والاحتجاج من ججيع الانحاء ؛ وواجهت الحمكومة الانجليزية ماسفة 
فوية من استدكار العام التمدن ملكا العائن حيال السجين المظيم» ولما مات نابليون ولتهى 
هدسون لأو مهمه وعاد الى لوندرة صادفه ابن الكونث لاسكاز بوماً فى الطريق العام فصقعه 
على مرأى من الناس فصفق امارة استحساناً ومواققة حتى اشطر الرجل الى مغادرة لوندرة ليسثر 
خزيه فى احدى فرى الريف 

ولقد أنحث تابليون فرص عدة الهروب من منفاء ولكنه كان يدى فى المروب نوعا من 
المغار تعافه نفه الكيرة كا كان يرى فى الاتحار جنا لا يقدم عليه ألا ضمفاء القلوب والنفوس . 
اذلك آثر أنيتجرع كاس الاستشباد حتى اثمالة سابراً ويتمامل ولا يشكو مو تألم ولاتمرفعينه ابكاه 

كانت مكاتباته الناردة لاتصدر عنه ولا تصل الي أل بعد ان تمر على المكومة الانبيزية ثم على 
حا م الجزيرة هدسون لاو . وكانت تصل اليه فى بعض الاحيان وعن هذا الطربق رسائل من أمه 
أ و أخته بولين أو من بعض أهله «ولكتبا رساشل فاترة يذهب بكاتديها الحذر وخوف الرقابة الى حد 
الاكفاء يذكر ما يفيد أنهم أحباء برجون له إلخير وطول البقاء ٠‏ فاذا تضمئت الرسالة عبارة تلمح 
الى ثىمسيامى أو أمر عائلى أوكانت هذء المبارة غامضة أو تحتمل ممنبين . امندت الها يد الرقيب 
لخذفتها أو الى الرسالة كلها فرفتها . اذيك كان الامبراطور اول نلك الرسائل فيفضها فى غير 
اهنم بل كثيراً ماكان يعدمها وهى فى غلافها عاداً منه أنها لا تنوى شيثاً يهمه أو يمزيه أو يواسيه 


سُوف الى ابلر نوكم 

كان بتتحرق شوق إلى تنسم أخبار ابنه وزوجته , ولكن أوربا أقامت بيه وبتهما الاسوار 
والرفباء والبرور والبحور ء حجاباً لا تخترفه الرسل ولا ينفذ منه البصر ٠‏ فاذا يمنيه من الرسائل 
ما دامت لا تحدنه عن أبنه وزوجته وماذا .همه من ث شثون الثاس ما دام أفرب الناس الى قلبه أبسدمم 
عن سمغه وبصرة ؟ 

حدث أن أوفدت حكومات أوريا مندويين إلى سانث هيلانة يستطلمون -الة الاسير فيا 
وبستوثقون من أن قضبان القنس فوية تبنة لا يستطيع النسر الافلات منها . وكان من بين أولئتك 
المندوبين البارون ستورمر ممثل إمبراطور الفساء فظن نابليون أنه يحمل اليه رسالة من صوره أو ظلة 
من ابنه؛ ولكن هذا الامل قد خاب إذ لم يكن البارون يحمل سوىالامر بنشديد الرقابة على السجين. 
وكانث مدام مارشان وصيفة مارى اوبز وام مارشان خادم نابلبون الخاس اقيم معه باإزيرة . قفد 
عامت بسفر سورمر فشذبت خصلة من لمة الطفل ملك روما وجملتها فى ورقة معلوبة كثنت عليها 
بعنوان ابنها فى سانت هبلانة : ه هذذه خصلة من شمر رأمى أبمث يا اليك للذكرى » ثم توسات 
الى شاب من رفاف البارون ليوسلبا الى ابنها فى المنفى ٠‏ ول الخادم مارشان الرسالة فأدرك أن 


النسر فى القفنصس 1 
هذا الشمر الاشقر الخخيف اتاعم أعا هو شمر أبن سيده فسلمه اليسه . وممكنا عل الامبراطور أن 
إبنه ما يزال حيا . ولكن -جواسدس هدسون لاو مالو أن تنسموا الخبر حت رقعوء اليه فاستدعى 
العاب وأتتبره ثم أعاده الى أوريا على أول سفيئة فادوت الجزيرة . وأعتبر البرنس ميترنيخ صديقه 
سنورمر مسدولا عن الادث فألتى مهمته واستدماء الى فنا . ولقد تحدث تابليون فى ذلك إلى 
بض زائربه فقال : « إنه لمن التوحش والببيمية أن يمال دون انصالى بخص بتطيع أن يحدتى 
عن ابى وزوجى » 

كان المافل شغل أبيه لا .يصرفه عن التفكير فيه مم من هموم الدنيا ولا أمل من آآمال الحياة . 
وكانت سوره وتمائيله التى أحضرها ممه من أوربا مائلة أمام عبنيه فى كل وقت وقد سفها على 
رف اللدفأة فى غرفته ينظر اليه كل -أظة وبقول لحدثيه فى ابنسامة نام ما لخفسه من كد وحسرةة 
وهذا ابنى وهذا كل ما تركوء لى منه » 

وكانت حباة هذا الطفل عزاء الاب فى نكته وسلونه فى وحهته حتى لقد ته.ست فيه أ ماله 
وأمانيه . فبات يتقبل اثنفى والسجن والالم المربر بنفس رأضية مستسامة ظاناً ان استشباده فوق 
نلك الصخرة السباء سيكب أبنه عطف المالم , وأن نبابته النمة الحزئة قد ترد ألى هنا الابن 
المزيز ناه الففود . لابل لقد كانت نفسه نطب كا برحت بها الآلام ونوالت عليها الاحداث 
موننا أن العام الذى يعهد مصرعه البعلى» لابد سيد كر أن لهذا العريد المنيم ابناً وأن لهذا الابن 
شمبا وعرشا يجب أن يردا اليه 

ويظه رحقيقة أن الآلام تصبر نفس رتطهرهاء فان الآ"لام التى قاساها تابليون فى منفاء قد 
أنست العالم قل المصائب التى صبها عليه فى حروبه وفنوحاته» وم ثق فى ذاكرة الثاس شيثاً من آثار 
الفائد الذانك والامبراطور التمدد الطامع , فتجلى ثابلرون فى منفاء مثلا أوحد لمظيم الظلوم 
والشريد الممذب . لذلك كان اشفاق الدنيا يتصمد اليه من سائر أرجائها مسحوباً بالمف والاتجاب 
والا كبار 

لل نابابون فى ته مالكا عواطفه ولسانه . وإذاكان فد فقد كل ثىه فهو لم بفقد ثلك 
المظمة التى تجمله وضع نفسه فوق الكوارت ٠‏ وقان يقول : ه أود بعد موي ان يعم ابى أنه 
أبن رحجل م يتضمضع لريب الدهر ول يتضادل آمام ضربات الابام ٠‏ رحبل ل تنسه مصائبه فى أحرج 
المواقف ذلك المركز الرفييع الذى شغله فى المالم, 

يبد أن من المواطف مالا غالب وما :ضف أمامه أفوى القلوب ٠‏ ومن هسه المواطف 
التهارة الدلابة عاطفة حب اللنين . ولقدكان نابلبون بذوب شو إلى ابنه وقلقاً عليه ٠‏ ولكته بغالب 
هذا الشف فى ننفسه <تى لا جل فى قول له أو حمل , إناك كان يتنب التحدث عن ابئه 


| الملال 


ما استطاع هذا التجنب» فاذا اضطرته ليه بعض الموائف صرف الحديث عن الخحاضر امو الى 
المستقبل السمبد افذى برحجوه لوحيده :ثم لا.يابث حتى يكف عن الاسث رسال فيقول ؛ ه ومع ذلك 
فنتكام فى شىء آخر » ثم بسكت ولا ينكلم عن أى نىه 

وبصل الطليب الكورسيىاتنوماركى ‏ وكان علاتصال بأسرة الابراطور ‏ فيسأله نابليرن 
ع نكل أفراد المائة ماعدا أنه فلا يذكرء حت لا .يفرش قلبه على لسأنه ثم ينسى كبرياءه ويعاوده 
الضف البعرى فيطل الى أحد -جلساك أن يقرأ عليه شيثا من شمر واسين. قاذا وسل القارىه من 
رواية أندروماك الى فول العاعر ؟«.. . ولقد -جملت أطوف بالدبار لمى أسمع وى السجين 
فهو البنية البافية لى من نعم الخياة . .نأو الابراطور وقال. : و ان أندروماك رواية الأ باء 
اتتساء » ثم بنبض واقفا وبقول :« أرجو أن تتركونى ياسادة فى أحس بانقياض عظم » وهكنا 
يخلر بسور ابنه فبظل شاخصا الها ساعات تطير نفسه خلاطا شماعا ثم بشمض عينيه ويسئر-ل فى 
شىء إبشبه اثنوم وما هو بتوم 

على فراسيء ا مر 

لقد كنث بنية نابليون من حديد ه وككن الحدديد يصدأوبئأ كل . ولفد أثرجو الجزيرة القائل 
فى بنبته فأفقر دمه وأمرض كبدء وأنسى السرطان فى معدته ٠‏ وكان قمر زلة والهم والقمود عن الخركة 
اسوأ أ لآثرفى هذه الطيمة"#نمطة الإ الى انقل والصل.فلتأت سئة 18:١‏ ححتى بدأ شبح لوت 
يتراءى أمام عينى السحين وبدب فى كبانه ٠‏ فكان بحس به وبكأكد يفسه منتطا به عالماً أن فيه 
الخلاس من عذاب طال وأنه قد نكون فيه بدابة السعادة لابنه إلحبوب. فكان يقول : «عما قريب 
تغرب شمسى فلا بسكر ذكر أسمى صفو !لوك ولا يصد نفوسهم عن الطمام .ان إتجلترا تريد موق 
ولن أدعبا نثنظر طوبلا فليوفز أعداق على أننسم معقة نسيمى فسأموت بغير السم » 

ونعتد به باريع الالم فتلنظ ممدنه كل الالسمة وكل الادوبة وشحل جسمه ويذوب شحمه 
وتتصط قواء؛ ولكن بظل رأسه حاقظاً لكل مواهه فلا يتل اتزان عله ولانضف ذا كرته وس 
يكتب وصبته فبقول : ٠‏ أريد أن ترقد بقاباى على ضفاف السين فى وسط نلك الامة الفرئسية التى 
أحتبا» 

واليت شعرى هل كان يجهل أن زوجته مارى لويز تخونه فى أحضان الكونت نايبرج وتاد فى 
الخا زنيمين من هسنا المديق ٠ ٠‏ أ كان يعم ذقك ويتقاغى عنه تاها حرساً على مستقبل ابنه 
واستقاء لمطنها عليه , ٠أم‏ سمت به آلامه ومصائه فرفمته فوق مستوى البشر حتّى بات لا يتألمما 
نأ منه الانسان العادى إذا أسبب فى عرضه وهو القائل : دان مهم فى الحياة لا تتدع لى الوفت 
لاأفرح مما بفرح به سائر الئاس ولا لأتأم ما يتلم منه سائر الناس ؟» لا أدرى . وللكنى أقرأ فى 


النسر فى القخص 1 
وسبته : د أموث راضيا عن زوحجى العزيزة مارى لوبز ‏ واحفظ مثها حت النفس الاخير أجل 
الذكرى وأطبب الاثر » وأرجو أن تسبر على ابنى لثقيه شر اللكائد التصوبة حوله » 

وبينما يتلوى على فراش المرض والسقم هد كيانه , لا تغيب عنه صورة ابنه فكاأنه يراء ورجال 
البلاط الفسوى يحاولون أن يمحوا فى نفسه كل أثر من فرنسبته فيكتب : د أومى ابى أن لا نسى 
أبداً أنه أمير فرنمى وأن لا يتورط فى أى سمل يسىه الى فرنا وأن محتفظ بالعمار الذى اتخذئه 
لنفسى طيلة حياق وهو :كل ثىه فى سبل فرنسا » ثم يضيف؛ :هترك لابى نباشنى وأسلحتى 
وسروجى ومهاميزى وكتى وملابسى والاسرة الثى كنت أنام عليها فى ميادين القتال ويياتها مفصل 
فى القائمة لللحقة ببذه الوسية ‏ وأريد أن يحنفظ بهذا الترات وأن يسّر به ليذكره بأبْه اذى لن 
يفنأ العام يحدثه عله » . . 

أما للال فلا يوصى له بغىء مه بل يوزعه على رحجاله وخدامه وعلى الابطال الذذين شحوا فى 
خدمته بكل شىء ٠‏ وبرى أن أتمن ترئة يخلفها لابنه هى أسمه فهو يغليه عن الال وحسبه هذا 
الاسم هادياً فى اخياة وموصلا إلى الجد والمظمة . وكأتما يريد ان يحبط الطفل بذ كريات المظائم 
التى سطرها فى حياته فيكتب : ه أريد أن يعمل منفذو وسبتى على حمع الصور واللوحات الزيئة 
والكنب والمدلبات والثقوش التى تحدث ابنى عنى لتزيل من ذعنه أثر الثرهات التى نعسرها أعداى 
بفية ايل منى : وأريد ان تطبع مذكراق عن غزوق مصر وإيطاليا وغيرما لتقدم اليه عندما نسمح 
له سنه مطالمتها واستيماب ما فيا » 1 

ويسدو له شبح ميترنيخ مملوقا الملفل بذراعه خفية أن يصل اله تاربخ أبيه فيحتاط 
المستقبل وبدون فى وصبته : ه عندما يبلغ ابى سن الرشد أرجو من والدى واخوق وأخوائى 
ان يكاتبوه وبتصلوا به وأن يكوا وسائل هذا الانصال , ولن بتمليع البيت امالك فى المْسا ان 
يحول دون ذلك محق لان ابى عندئذ يكون ولى أمر ثفسه » 

ويماوده القلق على فرنسية الطفل وبساورء الاشفاق من أن تنسبه السياسة الاورية أسمه 
الحقيقى باستمرارها على تسميئه باسم « فرائتز» اللمانى فيكتب: وجب على ابنى متى بلغ سن 
الرشد أن يستميد لنفسه اسم « تابليون» وأن حمل هذا الاسم بالكرامة إلواجية له . واذا قدر لابنى 
أن سل غرثى فانى أريد من منفذى وصيّى أن يطلموه على كل ما أنا مدين به لضباطى وجئودى 
وخداعي من الفضل وجليل الخدمات » 

.وهكذا نرى كلمة ه ابى » لا تفارق لسانه وعفله فترد فى كل وفت وفى كل مناسبة حتى ليخيل 
انا أنه جمل العالم دائرة مركزها هذا الابن العزيز 

ولد ثقلت المصائب على كاهل هذا المملاق حى أقمدته عن الحركة ولكنها لم توهن من نعاط 


اا الهلال 


ذعنه ولم تؤثر فى صفاء عقله ‏ لا بل ول تخقف من جيروته ورغبته فى التحك فى الازمئة والامكنة 
واثاس . وها هوذا على حافة القبر سجين مغاول الارادة لا يلك لنفسه ولا لنيرء ضرا أو ثقماً 
ولكنه برغم كلثىء يمنقد ان الزمان الذى عصاء يوماً سبعود فبخضع ويحى, جائياً يسأله الغفرة. 
وما أن حباته لن تند حتى على على الدهر أوامرء ونواهيه فهو يدوتها وبكل الى ابنه تتفيذها لان 
ابئه هو امنداده فى إلحياة ٠‏ فيكتب : و مجمل باببى الا يفكر فى الاتتقام لموتى » ولكن عليه أن 
يستفيد من مبتتى وألا بدع شبثا من آنارى يغيب عن ذا كرئه . وعليه اك يبقى 5 بقيت أنا 
فرنسيا من قة الرأس الى أخص القدم , كذلك أوصيه إذا حك أن 5 فى ظلال السلام وألايجاول 
أستثناف الجهود التى فت بهالان فى استثنافها ممنى يفيد أنهالم تثمر وهى فى الحقيقة والواقع قد 
أثمرت كثياً . لند أ كرهتى ظروف دلى كبح جاح أوربا باسلاح » أما الروم فقد تغيرت الظروف 
وأصبح الواجب تحكيم العقل فى العلاقات الدولية . لند سبثت عقب ثورة هائلة فطهرت فرنسا من 
آثارها السيثة وحافظت على ميادثها الطبية فجلوتها وأظهرتها لالم فى مجدها الحقيقى الرائع . ولقد 
غرست فى فرئسا بذور مبادىه جديدة لن تستطيع أوريا الرجوع عنها ‏ فأوسى أبنى ان يعمل 
من بعدى على تنمية نلك اللسفور حتى تزهر وتيشع وأن يتمهد بالرعاية الصالمة جيع عوامل 
الرخاء التى تحنويها أرض فرنسا وأنه اذا فمل لواصل حتها الى أن يكون ملدكا عظها » 

ويخيل اليه ان اعتلاء إبنه المرش أمر لا حالة وافع فبريد ان يزوده بوصايا تنفمه وتتير أمامه 
سبل التفاف الامة حوله فيقول : ه يجب أن يمل ابى على حجمع شتات الامة الفرنسية حوله وذفك 
بأن يعفو عن ابن خانو| قضبته وبان يدر الكفايات ويكائىء الخدمات وبألا يتمد فى حكه 
على طبقة دون أخرى بل يجب أن يشمد على كثلة العمب ملتفة حوثه . ومهما يكن من الامر فلا 
أريد ان يكون اببى مدبنا بعرشه للاجنى وأحب ان يصمد اليه بارادة فرنسا وحدها » 

وهو عظيم العناية بالتاريخ وقد استفاد منه أحسن المظات وير المبر فلا يغوته أن ينصح 
لابنه بان يستقرىء الماضى ليندى بخطوات الستف فيكتب : ه ليقوأ ابنى التاريخ ولرطل التفكير 
والتأمل فى وفائعه فليست فى العام فلسفة جديرة بهذا الاسم إلا تاك التى نستتخلصها من صفبحاته . 
ألا فبتدير سيد القواد النظام وليستذكر حياة عفياء الوك فذلك هو السبيل لنعلم فن الحرب 
وفن 52 , 
وبعد ما يتم كنابة وصيته والقوا م واليانات اللادحفة بها يرى أنه لم ببق لديه ما يفمله فى الحياة 
أو ما يستحق أن يعيش من أحه , فبقول لرفاقه : «الآن وفد نظم كل شىء لم ببق أمالى سوى 
ان أموت» ونساوره فكرة الحلاس من الآآلام بالاتحار , ولكنه يعرض عنها بأنفة لان الانتحار 
جين بغضب اله ويشين صاحبه ثم ينسامل ؛ ه لماذا يغضب اله مون رحجل بتسجل لفاءه ويريد أن 
يبوافيه قبل الموعد المضروب ؟ » 
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ويخعى أن يكون قد فاته ثىء لم يختط له فى وسيته فبعيد تلاوتها وينقح بعض موادها بالحذف 
أو بالاضافة ويشال كذلك حتى تمين ساعة الاحنضار التى ينصرف الانسان فيها عن كلثىء فى الدنيا 
لستقبل اطول الاكبر ء فتراه دائب الاهتام بابنه وبترنب مستفله وتنظيم شثونه ؛ حتى اذا دخل فى 
طور الفيبوبة وعجز عن مسك القل حاو أن على بقية إرادئه على رقاقه وخدامه فانا ما اعتقل 
لسانه واحتبى الكلام فى فه حول وجهه نمو تماثيل ابنه وسوره ولبث شاخصاً الييا حتى يستولى 
عليه السبات 

وفى أصبوحة اليوم الحامس من شهر مابو مئة 1؟16 صحا ابيون من غيوبته صحوة اموت 
فأجال العارف فيما حوله وتم قائلا : داز متأم وأحس ان الخائفة دنت وذلك خير لى فلا بد 
من هذه الثباية » واختلى بطلبه الدكتور اتتوماركى وقال له : ه أرند يمد موئى أن لفق صدرى 
وتخرج منه فلى لتقدمه تذكاراً منى إلى زوحتى مارى لويز التى أحيتها كثبراً ٠‏ وأريد أن تذعب الى 
روما لتحدث والدئى وأهلى جما شاهدته بنفسك فيما يتعاق يحالتى ومرضى ووفائى ولثقول لهم ان 
ابليون العظيم قضى نحبه فى أسوأ الحالات يبعوزه كل ثىء لا معزى له سوى مجده وأنه خف 
الوك أوربا عار العدة التى لفيا منهم فى أيامه الاخيرة » 

وفى أصيل نفس اليوم غربت شمس الامبراطور ابليون وهدأت نلك المركة اليار: الى 
أفامت المالم وأفمدته مدي عصرين عاماً فى غير ما هوادة ولارحمة 


بعر وَفَاء ابليوده 

لم يصل نبا وفاة نابليون الى إنجاترا الانى الايام الاولى من شبر يوليو -فمله البريد توأ الى 
بلاط المسا . وهكذا أيقن المالم أن الموت تهاية كل حى حتى ولو كان نابلرون 

أما البرنس هترسخ سيار اميق مر بعد الموت فكتب الى اوندرة 
ملحاً فى ألا تنسر وصية الأميراطور النوفى وف ألا تنسرب أى وثيقة خاسة به . ويفسر المركيز 
كارأمان سفير فرلسا فى فئا هذا الاحتاط بقوله فى رسالة منه الى علي : ه يظهر أن البرئس 
مبترنييخ يخعى نسسر وثائق تثير أهتيام العالم مرة أخرى سير الامير الصغير سسجين البلاط الفسوى 
ونقف الناس على الوسائل التى حيل بها بين والد وولده وزوج وزوجته » 

وأما مارى لوز « الحبوبة المزييزة » فقد استقبلت النبأ فى غير أهتمام ولامبالاة. ولممرى بماذا 
تبالى وهى الماشئة اطامة بصديقها يبرج وتحس تقلب ابنها الثانى منه فى أحشاها ولا تنتظر الا 
الفرصة التى تخلص فيها من رباطها الزوجى لتتزوج علنا بالحميب اببرج ؟ وها هى رسالة منها الى 
سديقبتا مدام كورنفيل تغنبنا عن الاسباب فى الحديث عن علاقاتها بزوجها قبل موئه وبعسده : 
« اججمت الانباء الصحيحة على ان الامبراطور نابليون قد ماث في ببق سيل الى الشك فى ذلك . 


1 الخلال 


وإنى اغترف بأن هنا انبأ أحزتى . وبرغم كونى لم اشمر نحوء بوماً من الايام بماطفة قوبة من أى 
نوع فى لا أستطيع أن انسى أنه أبو ابى وأنه ‏ على عكس ما يتوهمه النامس ‏ طانا أحسن 
معامتى وأحاطى بصنوف من الرعاية واجاملة ٠‏ وذلك أقصى ما تطمع فيه امرأة من زواج سيامى 
كز واجى . نعم لفد أحزتى موته وانه إن يكن من دواعى الاغنباط ان يكون قد أنهى حبائه التمسة 
تباية كفرت عن ماضيه , فنى كنت أتنى له حياة أطول وأسمد على شرط أن يظل بميدا عنى » ثم 
نغليها رعوتها ويعاودها تزفها فنتقل فجأة من هذا اللوضوع الخطير الى التحدث الى صديقتها فى 
نفس الكتاب عن المو وعن اءترامها الرحيل الى اليل «حيث اليو أرفق بصدتى وحيث استطيع 
التتزءه على ظهور الخيل وأكئعبرؤية ما لم أره بعد مندوفيى الصغيرة » . وبسد معن ى شبرين وضمت 
مارى لويز ابنبا الثانى من عشيفها نايبرج . ولا أرسلوا اليها فلب زوحها تنفيذاً لوصيته أبث قبوله 
معتذرة بأن اعصابها تتأثر من هذا النظر , والله يمل أنها لم ترد ان تجمع بينفلبين في وفت واحد 
وبقدر ما فملمت مارى اويز سلاتها الروحية بزوجها وبقدر ما نفضت يدها من الاثتممال 


الخاسة لعض رجاله الاوفباء فتدخلت الامبراطورة فى الامر واءرشت تتفيذ الوسية فلم تفذ 

أما والدة نابليون فلم تتمسك من نسوس الوصية آلا بالنس الخاص بدفن ابنها فى باريس على 
ضفاف هر السين فكّبت الى لورد لتدنبرى الوزير الاتجليزى الكتاب العنيف الا فى نصه ؛ 

« أثى اطالب ببقايا إنى وما أن ان الحقد # حتى فى أشد الامم وحشية وبربربة ب يمتد الى ما 
بمد لوت وبتمقب ايت إلى أكماق القبر . لقد يجبت نابليون ووهبته لفرنا وللعالم فأتوسل اليم 
باسم الله وق الامومة ان تردوء المي وألا نضنوا على به ميت » 

ولقد بقوهذا الكتاب بلا حجواب حتوكانت سنة 144٠‏ فسمحت أوربا بعودة بقايا الامبراطور 
المظيم الى فرنا ظانة ان الزمن فمل فمله وأن الفرئيين نوا ذكرى يطلهم الكير وان وفاة ابن 
النسر قضت على كل أمل لدى البونابرتيين فى نسم العرش واعادة النظام الامبراطورى 

١‏ ولكن ظهر لاوربا فيما بمد أنها اخطأت المساب فلقد ألميث عودة بقايا تابليون نفس 
النععب الفرئسى وأحيت ميت الامل فى قلوب آل بوثابرت فلم تمض عل هذا الحادث أثثنا عصرة سنة 
حتى كان البرنس لويس بونابرث امبراطوراً على فرنا باسم نابليون الثالثك 

حسن الشر يف 


بغام الو سنا دايبى الراعى 
» نصف التاريم مجازر بشربة فلو ضربت قلبه لننجرت منه يحور من دم 
٠‏ كيا دنوت من الله كيرت قرناً من قرون الحيوانية الرأبضة فى أحماقي 
» إن جمبم الليالى الي تعاقبت على اطليقة منذ يومها الاول حت اليوم أضيق 
من أن نسع حاما وأحداً من أحلامى 
© الامل ف لم جبين الغد 
ه الحترعون اقرب الناس الى اعفالق 
© النضى الكبيرة نحوى نفوساً عدة . فس من رجل قثل في مبيل ذابوليون 
0 كلا بى الانسان حدم حجرا من بناه ككريائه 
© من الناس من لو أريته برا كين العالم بأسرها ثئرة لظلت نفسه هامدة 
3 رب رجل يدون جيشا برمته ولكنه بين أمام النساء 
ه ثلاثة سقيتهم الخرة فاذا الاول يجرم وأذا الثانى يسشق واذا اثثاك يكنب 
© إنى أرى الثراب عالقا بالجباء الذليلة 
© ما أتصن الرجل الذى ليس فىكتائته إلاسهم وأحد 
آنآ 
و 
9 
. 
© 
. 
ىا 


التأني جميل » ولكن الحباة قصيرة 
لاجد الحرية إلافي منالها 
جرخة الصباح هى أنه يحطم كؤوس اقيل 
إن سنابل القمح هي أصابم العروة فيكف المياة 
الذكرى جرس يطن في اعماق وادي النسيان 
كم من مرة رأيت العقلل ذليلا على عتية القلب 
أن سيف الارادة القوية يشقّكتافة الاجيال 
يدوث راجي الراعى 


وسيل ا/مإل 
تشوبه أعضاء الجسمللزبية والتجميل 


أولع الانسان منذ القدم بتجميل جسمه .وتزيين إعضائه فقد مارس الاقدمون الوشم والخنان 
وثعويه شكل اجمة وغيرها من أعضاء الجسم منذ عدة آلاف مر:_ السنين . وعلى جدران 
بض الكهوف فى فرئسا واسبانيا رسوم وتصاوير ترجع الى العصر الجليدى الاخير يستدل منها 
على عادة تشويه بعض أصابع البد ‏ وهى مادة لاتزال شالمة فى جنون افريقا والمند وق 
أتحاء أخرى . ولا يعرف منعأ هذه العادة أو الفرض منها تماماً . والنشون أن مرجبها بيش 
الاعتبارات الدينية , وفى متحف ٠‏ ويذكم » الى بلندن هيكل رجل ماش قبل زمن التاريخ العروف 
وكان هدفوناً فى حفرة بكان يدعى جل موبا بالسودان . وقد وجدوا قى الخفرة حجراً مستديراً 
ملاسقاً لفك الاسفل اذلك الميكل ٠‏ وكل القرائئن تدل على أن الحجر كان متدياً من شفة ساحب 
النة » جرياً على عادة الناس فى ذلك الزمان والكان؛ وكا بغمل بمض العموب الساكة على شفاف 
ايل بافريقا حتى هذا اليوم يه 

أما الاسباب التى كانت ولاتزال تدفع الثاى الى معالمة بعش أعضاء أجامهم بتشويهها أو 
تجيلها فكثيرة متنوعة ؛ ويمكننا حصرها فا بأ ؛ 

)١(‏ مراعاة التقاليد والمادات القومية (؟) مراعاة مقتضيات الزى والزينة (؟) مراعاة الفرائض 
والشعائر الدرينية (4) مراماة شروط بعض الميات (ه) مراعاة القتضيات الصحية (:) المقابب 


هذه أم الاسباب الى كانت ولا تال تدفع 
اناس إلى نشوبه بعش أعضاء الجسم . وإذا نحن 
قلنا أعضاء الجسم أردة بذلك الاعضاء الظاهرة 

في زلك عاد: إلى * درردي لأؤرخون الآبن دأعوا قبل بدء تابه 1 

ال ايان كتين منت 
التمدنين والمتوحشين من | مارس أنوام الزينة » وعال في سييل ذيك | الصسرقيين والغربيين «وسي 
أن يغرز به اليد أو ر 07" عرضا| الاق أو الصدر أو خر 
7 ل نض هادات الشموب اثتلفة 900 1 
ا 0 ١‏ حسم + 0 إبرة ثم يشر على الوشع 
للغروز مادة نكسي ه لون | سما وراء الال أو شنوعاً لانقاليد | يكون فى القالب أزرق . 
وكان العرب يذرون على والثمائر الدبنة لللوضع افر وزمادةالاؤور 


فى سيل الال :ذا 


أو اثبلج أى دخان الشحم فيصبح أزرق الاون ولا يزول هذا اللون . ولمل فبائل الماورى ( سكان 
نيوزيتدا ) أعظم من نبغ فى فن الوشم وم لا يزالون بمارسونه بجهارة عظيمة ويستبطون الرسوم 
والتساوير الختلفة على الوجه والساعدين . والوشم كثير الشيوع بين المنود والصينيين وأهالى بوربنو 
وغيرم من الشموب العسرفية . والمظون أنه اتتقل منهم الى بلاد الغرب على يد البحارة الذبن كانوا 
يرآدون مون الشسرق الاقسى . والغريب أنك تبد البوم فى شدن وباريس وغيرها من ءوا 
الغرب أنندية (سالوثات) لتتتجميل تمارس فى جبلة مائمارسه صناءة الوثم ولد يفت جد لبي بين 
بيداً من الانقان 

وهنالك وسيلة أحذرى من وسائل معاللهة الجسم فى سبيل الخال وحى شرط الخد وتجريحه 
بفصد احدات علامات دائمة فيه . ولا تخاو هذه الطريقة من ثىه من النوحش فآن افد 
بعد شرطه نذر عابه مادة مهبجة يظال الجرح بسبها مقتوحا مدة طوبلة ولا يؤذن النثامه إلا بعد 
أن يترك وراءه أثراً لا مخهى من زواله . وهذه العادة شائمة بين ممظم القبائل النى نسكن القارة 
الافريقية . فمنهم من يتخذ تلك العلامات بمنزلة شارات قومية تمبز فيتهم من غيرها . ومنهم من 
يزيد عليها علامات شخصية لاعلاقة لما بعارة القبيلة . وبعض زنوج افريقا بتفتون فى شرط 
صدورم واحداث رسوم عي فى غاية الغرابة . ومنهم من يسم إلرأة الامل ويحدث فيبا مثل تلك 
العلامات دااً ه للمين السريرة » أو -جرباً على سنة دبنية . وقد نكون تلك الملامات أيضاً من 
فيل السحر واسترضاء الارواح 


+ 

والعمر أيضاً من حملة ما تتتاوله بد للشوه . فمن ذلك عاد حلقه أو استثصاله أو إزاته . وهي 
كسابقاتها ‏ عادة شائمة منذ أزمئة بعيدة . ولا يزال التمدنون يمارسونها على وجه من الوجوه . 
فمن حلق الشاربين واللحية الى حلق شمر الرأس إلى ازالة العمر النائى على مختلف أجزاء الجسم. 
والتبائل الممجية تستأصل العمر بافتلاعه من -جذوره باليد واحدة واحدة . وهى كالا يخفى طربقة 
مؤلة . ومن التوحشين من يستممل اذلك « ملافط » خاسة هى عندمم أن حلية يقتنوتا . وهذه 
العادة شائمة بين جميع القبائل الافريقية بلا استتاء . وفى بعض أتحاء العرى الأفمى قبائل تستأصل 

كل ما على الجسم من شمر من قة الرأس إلى أخصى الندمين 
وكان الافدمون يحلقون شمر الرأس بقطمة من زحاج « يكشطون » با العمر ه كعطاً » أو 
يحجر سوا أو با لة حادة . ولم يكونوا إستمينون على ذلك بللاء أو المابون واذلك كات الخلق 
عنديم مؤما ولا سما حاق رهون الصغار . وكانوا يزيلون الشمر أيضا بتغييطه وعي مادة لائزال 
شائمة عند بمض التوحشين فى افريقا ٠‏ ومرجما الاعتقاد أن الصلع وزوال كلل أثر الشمر هن 


١‏ اطلال 


مستلزمات الخال وهذه امقيدة منمكثة فهم ارحد أن من كان على رأسه أو فى أ موشم آنذر 
من مه شمن أو وض يشر نبا ولا ترم أية أمرأة بأن تزوجه 

على أن لازالة شمر الرأى سبب آخر وهو دنى . وفدكان كهان امصربين وغيرم فى الازمنة 
القديمة حاقون شعور رموسهم حلفا تأمأ تنما لقاضبات دينوم .ولايزل الرثبس الدب لاهالى وتدت » 
وكبئة ابراعمة ملق ون شعور رموسهم . بل أن بعض رجال الدين من المسبحيين يحلقون فة الرأئى 
يا يفمل رهبان الفرفيسكان وغيريم . ومن القرائض الاسلامية أن الس بعد أمامه فربطة اليج 
وقبل دغر السجد الخرام يحلق شعر رأسه أطاعة لقول لله فى سورة القنح ٠:‏ لقفه صدق الله 
رسوله الرؤيا بالق , لتدخان السعجد الحرام أن شاء الله آمنين مملقين رموسم ومقصرين » ومن 
السنة أيضا حف الدارب وأاحية . قترى ادن أن لخحلق الدير أو إزالته أو تقصيرء صلة بالدين 

ثم ان المتمدنين بوجه مام يحلقون شمر الوجه ,للومى . وندر الذين ,بعلفقون لام من غير 
رجال الدين . والفرئسيون من أغد الغربيين ميلا الى الملاق الفحية . والاميركيرن والاتنجليز 
والابطالرون من أشدم ميلا إلى حلق العارب . وعرب الادية قلا محلقون لام والرجال مزيم 
يرسنون غدائرمم وبتمزلون بها . والذوق ينو من الامرد الذى لابنبت الشعر على وجهه 

ايد د ند 

ويم الرأى من عأدة النعوبه بقسد العجميل أو التقفيح . وأ كثر ما يصاب مه الاذنان 
والفمتان والأنف والاسنان . وقد تماق الحمة أيشا ضروبا من التموبه والتقييح جربا على 
المادات القومية . ومن أرب العادات الشائمة يين بعش النبائل الامبركبة عادة تصغير المجمة منف 
الملنولة بلفها ثنا ممع حثى لتاح لها فرسة الهو . ومن «ؤلاء الثلى من يفون حبجم: الطتل على 
وجه ممين بقسد ا كايا شكلا مما . وقد نعوه شكل ابفجمة عن غير نسد !لو أشجع 
الطفل على وضع تصبح الجبجمة ممه مسنطيلة أو مفرطحة أو غير ذقث من الاشتال » هذه المادج 
مننصرة فى جبع أتماء المالم ولكنها على أشدها تفثيا فى أمبركا وعلى أفاها فى أرتراليا 

أما الآذان فنصيها من الابلام والتشوية أ كثر من نصبب غيرها من الاعضاء سواه أكان بين 
للتوحدين أو انتمدنين ٠‏ وثقها لوضع الاقراط فييا مطدة مستحكة فى الانسان منذ أقدم الازمنة 
الأن. وقد مارستها جع شموب الما قدمً وحديناً فلا يكاد لو قبر من قبود الفراضة من 
أفراط كانت ندفن مع الإنث وعى دليل على تذعى عادة استمال الاقراط . وبال أن عادة قب 
الأثان لوشع الافراط غير ممروفة عند فبائل حجزاثر الانسمان يخليج بنهال (1) وسكان النابات 
بمجاهل أفريقا الوسطى والجنوية وقبائل الباجدا (بموغندا) . والمادة أن تقب كلتا الاذنين من 


1 وع, من اعد التأى توخلا في الحمجبة‎ )١( 
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أسلهما أو من أعلاهما وذاك فى زمن الطفوة اذ يكون حفه الاذن رخصاً يسبل ثقيه . ٠‏ ثم يوضع 
فى الثقب عود دفيق أو ساك ممدفى أو ما أشبه مع السداد الثقب ٠‏ وف أفربقا قائل من الزنوج 
بوسمون التفب بالتدريح بأن يضموا فيه عيداناًمتدرجة فى التخانة إنى أن بلغ إلثقب الحجم للراه . 
وكا انسع كان ذلك أ كثر انطباقا على مقتضيات الخال . وأمل أهالى بورينو وشرق إفريقا | كثر 
العموب شنفاً بنوسيع ثقوب الآذان حتى يقال ان آذان بعش النساء عندم تتدلى على الناكب 
كالزماتف وببلغ من اتساع نقوما أنك تستطيع إدخال يدك فى الثقب مقبوضة ل ددم 
وغرضهم من ذلك عله الزبنة لا غير ٠‏ وم يستسلون أفراطاً بأتكال وحجوم مختلفة مصنومة من 
ختب أو لد أو معدن أو حجر أو غير ذلك من مواد » وكثيرأما يفضب الرجل من ام رأته فيقبض 
على أذنها وعزقها أو يشقها 


ين 
وم ينج الاتف من النشويه فى سيبل الجمال . ففد جرىالكثي ون من المنود وأعالى بولينيزيا 
وفنا الجديدة وأوء واوستراليا وأميركا الجنوبية وبعض أنحاه العرق ومجاهل افريقا . على عادة خزم 
نف ورشع الخام في 8 شع المع فى أن ابي . وقد يكن عازه نش الو 
دللا على ثروة الانسان وجاهه أو على الطقة التى بيتمى الها من الععس ٠‏ فاذا كانث الخرامة من 
ذهب أو عاج مثلا كانت دللا على النثى وأذا كانت من خعب أو جلد أو غير ذلك كانت دليلا على 
النقر أو توسط الهال. وقد يخزم أحد التعخرين أو كلاها . والشبور عن أهالى غينيا الجديدة 
وقبائل توجيرى وسكان جزائر سلوان أن الرحوال فيهم بستعهلون نزتم كيرة الحجوم 
وفى أنحاء كثيرة من أفريقا ولا سيما السكونهو ومستسمرة طاجنيقا وتجاهل أعالى الثيل وى 
مقاطءة بوطوكودو مجنوى أميركا , انب الرعجال والأساء العفة انمايا والسفلى ويعلفون بها حجارة 
ملاء أو مواد أخرى على وجه الزينة ٠‏ وفى اوغندا وكينيا ويسش أنماء السودان بعلتون باحدى 
الشئئين'أو بكليتهما حلقات مصنوعة من الماج . وفى أتحاء أفريمًا الغربية يخزون الشفاء بالابرة حتى , 
تنعى فى مواضع كثيزة ثم يذرون على الجروح مواد تييجها تكثيفاً لعفاء وتعليظاً لما ان 
العناء الفليظة عند القوم من متمياث اعمال 
كن 
وللاسنان أبضاً تصيب من عناية القوم واهتمامهم . فنى أ كثر أتحاه أفريقا وفى استراليا وغينيا 
الجدبدة يستأص لكل رجل وامرأة سنا أو اثئنين من النك الاعلى أو الاسفل أو من كلييما . ٠‏ واثم 
أستئصال السن فى حفلة عامة وبكون ذلك دليلا على مبلغ شجاعة الانسان وصبره واحتماله ٠‏ وى 
أغلب الانحاء يوجد اتفاق ضمنى على أن كل قيلة تستأصل من أفرادها سنا ميئة ولا نستأسل 


ذا افلال 

غيرها لكى لامخناط أفراد القيلة بأفراد غيرها 

وفى جنونى المند يبرد اناس أسنائهم ويحددون أطرافها اما دلالة على الفيلة التى يتتمون الييا 
أو لان ذاك من العمائر الديئية عند ٠‏ وكان بعض المدعمرين الذين زاروا! ثلك المجاهل يتندون أن 
تحديد القوم لاسناتهم دليل على أنهم مك ألة لحوم البشعر ولكن الماحث «١‏ الاثنولوحجة » أبنت 
فساد هذا الاعتقاد ٠.‏ فان الاسكمو وبعض القائل الافريقنة اللمروفة بعدها عن عادة أكل لوم 
البعمر تمارس عادة تحديد الاسنان على ما ذكره السياح 

ومن عادة « الدياك  »‏ وثم من سكان بوريئو ‏ وغيرمم من الدعوب السرفية إلهم بثقبوكف 
أسناتهم ويرصمونها بافذهب على سبل الزينة . وا فتح الاسبان المكيك وجدوا هذه العادة شائمة 
بين المكسيكيين . اذ كانوا يثقرون أسنانهم ويرصموئها بالمجارة الكرية الحثلفة 

2 جد 

ومن أفظع هذء المادات وأدلها على الممجية مارواه بعش السباح عن أهالى قبيلة الباتيزو 
بشرق أفريقا وهىأنهم بتقبون اللسان ويشمون فيه حلقة من التحاس مرصمة يخرذتين أو أ كثر . 
وكانت عادة استلال الاسان من أفظع أنواع المقاب التى لأ اليها البعر وكانت شائمة فى أوريا حتى 
الفرون الوسعلى . وى أفريقا حتى المصور الحديئة 

وأعالى جزاثر ه الوسيا » وبعض سكان أمبركا المنوبية يثقبون خدودم « ويغ روت » فيها 
ريش الطير وشوارب بول البحر على سبيل الزيئة 00 

وأهالى مقاطمات دشان » الجنوبية ‏ ووسرفون بالبادئج ‏ يطيلون أعناق نسائهم بعلريقةغريبة» 
ذلك انهم يلبسون الطفلة طوقا معدياً عالياً وكا تقدمت فى السن ألبسوها طوقا أعلى حتى تستطليل 
رقبتها وتشبه رفبة الزرافة . ومتى كبرت أبقى الطوق فى عنقها لكى يسند رأسها 

٠‏ يوار ل بيد لخد اوم اوباج عدوا من التعويه بقصد الزينة أو 

المقاب . وبمامجدر بالق كر أن البسر فى حميع الازمئة السالفةكانوا ينقأون عيون الاسرى والجرمين 

عل مبيل التماس أوالاتا وكا اقانون توف أوديا يحي بثر يد الجانى أوسل اذنه أو استنصال 
عضو من أعضاء -جسمه عقاباً له . وقد ظل هذا القانون سارياً حتى المسور الحديثة . ولا يزال أهالى 
بعض أتحاء أفريقا يماقبون الرأ الى تخون زوجها بقطع ندبيها . وبعضهم بقطع ختصره دلالة 
على الخداد . ٠‏ ومن أرب المامات التى كانت شائمة فى -بنوى الغند إلى أن ابطلها الانجليز ؛ أن الجدة 
كانت نقطع مفصلا من مقاسل أسأبمها كا ولد لا حفيد أو حفيد: . وكان الصبنون حتى عهد 
قريب يربطون أقدام أطفالهم لنظل سغيرة فى كبرمم . وقد أبطلت هذه المادة الآن 


أواوسث فوسك 
في لادب وأللغة والفلسفجّ 
بو ا زرطو شرابى 
من أصحاني المعروفين فضولى حمل هموم الثناس على عاتقه وضمها الى صدره وشغل بها باله 
وأطال فيها لساته » فا لقيته مرة إلا راح يسألى عن الايام وكيف أقضيها وعن الساعات 
وماذا أعمل فيها ٠‏ وهولا يبدا 4 كل اك أنا عدلات عن الجواب وتحرفت 0 أو 
اقنصدت فيه واختزلت » فاذا أجبته بأنثي سلخت النهار فى كتابة مقال ادبى » راح ببعلمن فى 
السحف وناشريها والآداب ومحترفيها »وطفق يتكلم على نحاسد الادباء وتباغضهم وتقاطمهم 
وتنابذم ووقوف بمضهم لبعض بالمرصاد على ما في درجانهم من تضاوت . وهو فيكل ذلك لا 
يوارب ولا مجمجم بل يدعي أنه كاد يكون لك لكائب أو أديب في أيامنا هذه حلقة من 
الشباب المداصرين له بحملونه على الراحات ويطوفون به في الساحات والبمكوكن 017 ويخطون 
بده أطول الصشحات . فبذأ الاديب خلته الله على رأيهم لغير جيل » وذاك حمل للعالمين 
رسا الادب العاى » وثالث هو سيد الادب وحاميه » وراببع هو حامل قيسه ومذكه إلى ما 
لاحد له من نعوت رئانة يدعمها تبك وتنقص وشم وسباب » تنصب كلها على أم رأس مر 
يشك في صاحبهم أو لا يؤمن يما أوتيه من عبقرية أدبية لا مثيل لا في أدب الانس والجن 
قْ عا اناس هذا » وفي العام الذى اليه يبمئون ٠‏ ويهيب بى صاحب النضولى أن أ كسر القلم 
أ أتركه إلى أربابه وألا أزج بنفسى في هذا الانون الحلى بين جماعة الادباء 
واذا أجبته بأنى عكفت على مدارسة بعض النبائات والحشرات » ووضم الفاظ عر بية 
لحاء |بتسم لهذا العمل المرهق والجنون المطبق ؛ وجعل يثبت لى ببرأهيئه التى هو 8 
وحده 6 أن هذا العمل لا يضطلع به الا جماءات وأن يكلا وضعت فى هنا الياب لنظا 
وضع الفرنح فيه عشرات ء وأن مثات الالفاظ التى وضعتها ونشرتها في مجلة المجمم العلى 
العرني لم ينه نه بها النهران» بل لم يتنطح فيها زان » في بلاد نمانون في امائة من سكانها أميون 


)0( كرك يغ اليا بتع انانى يتمع الناس ٠.‏ ويعلنتيا بعش أدباء مصر على لأقاهى النى النى بجلسون فها ولعل 
واحد منهم بعكوكة . 
الف 


ية ١‏ الال 


لا ميزون الالف عن العصا ولا الهاء التى فى آخر الكلم عن الحلقة التى يدق مها الباب » أو 
نلك التى بربط بها مقود ألخيل العراب . .. وصاحبنا مفتون ممجمع مصر الاوي ورجاله 
ا ميامين وأبطاله الدهاقين » فهم على ما برى خير من ينفقون الجرايات الحبوسة عليهم في إغناء 
لغة الضاد وجملها في مصاف الاغات الاورربية الحية . قال : انظر الى الالفاظ التى وضموها في 
الب وعلوم الاحياء مثلاً ؛ فهى ء وأن كانت ثلائة أرباعها معروفة وموجودة مم مقابلياني 
الممجماتالفرنمجية المر بية» فأنهم قد طبعوها في حلتهم طبعاً حسناً على ورق صقيل يحروف غاية 
في الرونق والبهاء . ثم هلا نظرت إلى الر بع الذى وضموا له النائلاً من عندهم ع وكييف لم يحتاجوا 
في وضعها الى مثل مخبرك أو مجهرك أو تك المشرات التى نشرحها أو الزهرات التى تنحصها 
أوالنباات الى تستنبتها أو البزورالتى تنتشها أو الأ لات الزراعية التق تبربها » أو كتب 
الاغة والنبات والزراعة والطب التى تتنقر فيها عن الالناظ التديعة بطائل أو بلا طائل . هؤلاء 
ب صاح قنهاء بالنة قد قتلوا قوأعدها درساً ومفردانها حفظا » يكفى أن بأتيوم ممل في مدرمة 
يسموته خبيراً فبنول للم: يلزن في العم لفلاني الفاظ للماني الفلانية » فاذا وهم ينثرون عليه 
الالفاظ العر بية نعراً قد شاببت فى جمالها درا وتبرأ » واذا بكل اسم قد طايق للم فى 
أدق ممانيه الملمية وأبرز صفاته الحيوية . ولا يضير الخبير عدم أطلاعه على أسرار لنة الآباء 
والاجداد ء كا لا يشير أعضاء الجمم عدم النفريق بين الآس والرمات » و بين الزنبق 
والاقحوانء مادام الخبير قادراً على ذلك . أفل يذكر أحد أعضاء الجمع في مقالة له منشورة في 
جل ذلك الج أن شجر ادلب الذى كان تمع تلامذة أفلاطون ننه لا نور له ولا مر. 
فأى جناح على هذا الملامة إذا هو لم برفى حياته دلباً وم بر له نوراً ولا نمر! . ولكن كين 
بدلت الطبيعة را فجملت اليوم للدلب أزهاراً وأماراً : وهل جب أن نصدق الطبيمة 
ونكنب الكتاب القدم الذي نقل عنه العضو هذا النبأ : ومهما يكن نان أصحابنا الاعضاء 
سيجدون لشكل زهرة الدلب لفظاً عر ببا ؛ وكذا لكل جزه من أجزاء تلك الزهرة» مما برى 
بالمين أو لا برى إلا بالجهر 

وعند ما ارى الصديق مسترسلاً في ثرثرته وفضوله أوقنه تاثلاً : إننى قد تركت الزراعة 
والمواليد ونحرى القالها ومصطلحاتها الملية وعكفت على تلاوةكتب الغلسنة والاخلاق 
انتفع با فيها من حقائق . وهنا لا لاك صاحى عن أن يقهقه ويقول : أترلك واجدا في كتب 
النلسفة حقائق كالمقائق العلمية 8 انك يا صاح لرء مهد فبها إلا أنلسا برججون بالنيب 


احاديث فضولى ا 


ويتخبطون في خضم واسع من التخيلات والاوهام الفارغة » ولا سما عند ما يصدرون على 
زعمهم أحكاماً قاطعة ويبتون العلة والمعاول وقدم العالم أوحدوثه والازل والابد وكنه النضاء 
وشكله وأسباب الوجود » وغير ذلك من النتصورات التي لا محس ولا يمكن العقل السليم أن 
يجزمها بالطرق العامية . وستجد أن لكل فيلسوف رأياً فى هذه الامور تختلف عن رأي الثانى» 
ظيهما الخعلى٠‏ وأمهما المصيب * أما كتب الاخلاق لخسبك أن تعر ف كيف يطبق الغرب 
مضمونها على الشرق ,ما أوصى به نتشه ولار وشفوكلد وأضرابهها من أسصماب فلسفة ألاذة وفلسئة 
القوة . وأما توسيع معارقك يما تقرأ فثىء أجيبك عنه يما أجابٍ اناطول فرانس وهو أن 
الجبل شرط لازب لسعادة الانسان . فهو لو عل بما يخبيه له الستقبل لا أطاق حيانه الحاضرة 
لانه عندئذ يطلع على الا" لام الي سيتعرض لها فيتوج منها سلقاً » وتضطرب اذلك حيا» 
ويققد أثاذة فى عيشه الحاضر مادام يتوقم انقضاء هذا الميش . والانسان جاهل جبلا مطبقاً » 
فهو يجهل نضه و يجهل الغير . وفي جهله راحته وفي المغالطة او الكنب سمادته . افلا ترى 
الناس يتمثلون دأنعا بيت الشاعر العربى المثهور وهو : 
كنب النفس اذا حدثتها إن صدق الننس يزرى بالأمل 

وقبل أن يشوى الصديق حديثه الغريب ومنطقه المجيب ؛ ولك أقطم عليه حديثه أرى 
ننضى مضطراً الى انبائه أنني لا أقضي الام بشىء مماذ كرت بل اعيش مسترياً هادثاً 
مسرحاً العطرف في ارجاء الغوطة ومتأملاً في هذا الكرن وعظبته . اقول له هذا وانا على 
يقين من انه سيجد فيه محالا الأخذ والرد والاععراض والمشا ككة . وكذا كان » فقد اجابنى 
بان هذه امياة لا راحة فيها لخلوق » وان الهدوه معناه الموت » وأن الغوطة الي ما برحت أشيد 
بذ كرها ليست ائزه بلاد الله كا قال ياقوت الموى ولا احسنها منظراً . ولو عرف هذا الجنرافي 
الروى بعض الاماكن النزهة في اور بة وفي امرريكة لما ذكر ان جنان الارض اربع : الصغد 
والابلة » وشعب بوان » والفوطة . اما قذلى الوقت بالتأملات والتخيلات فهي بزجمه اغرب مافي 
امرى . قال : اثراك بأخيلتك الشمرية الى لاغظل لحا من الحفيقة ستوقف الافلاك عر: 
الدوران وتضرب الألمة بعضهم ببعض وتوحد الاضداد وتعدم الموجودات وتخلق ما اردت 
من العدم أكل هذه امور يسيرة يمكنك ان تأتيها فى ذهنك » ولكن أبن انت من المقيقة 
الي تهزأ بك و بأخياتك ؟ 

مصظتى الشبالي 


7 أقسم بصورة الاله القدسة » 


كيف قشأ القسم ‏ ما هى المادات التى تتبعيا الامم في القسم ‏ عقا 
احانث ‏ الرمون فيالتار يغ . يحون الملوك واسحكام ... اليمين في القوانون 
القسم هو تثبيت كلام المدكام فى ذهن السامع وإزالة الشك منه بعبارة ذات ضبخة ديفية أو 
إشارة مصطلم عليا . وليس فى سجلات التارعخ مابدل على الزمنالذى شرعفيه الانسان يستعمل 
القسم . والارجح أن ذلك كان بعد نشوء العقيدة الددينية فيه . وفى كتب اللغة أن القسم يسمى بيئاً 
لان الناس انوا إذا تحالفوا أوتماهدوا ضرب كل واحد منهم يمبنه على بمين صاحبه.وى«الاساس» 
انه سمى بميئا : ٠‏ لانهم كانوا بتياسحون بايمائهم فيتحالفون » . وزعم آخرون أنالناساصطلحوا 
لتشديد القسم على رفع اليد الببى فسمى ذلك ينا 


كيف نما القسي 

وقد نشأ القسم عن اعتقاد الانسان فى اوائل نشوء عقيدث الدينية ان الحنث وعدم اتجاز 
الوءد يستوجبان العقاب.وتحد ثار هذا الاعتقاد عند كثير من الشعوب غير الراقية حنى الآن. 
فبعض آهالى آسام مثلا يقسمون بطريقة غرببة تدل على ايمانهم بان الحنث يعقبه الهلاك :ذلك 
أن المقسم ( باسكان القافى وكسر السين ) والمقسم له ( باسكان القاف وفتح السين ) يمسكان 
عند القسم بدجاجة حية وبضربة واحدة بالسيف يقطعاتها تصفين وبقول المقسم : « فلاقطع 
( بصيغة انجهول ) هكذا بالسيف اذا حنثت يمينى » وبعض شعوب افريقا تستعين بناب الفر 
لتأ كبد القسم » فيقول المقسم : إذا لم أتجر وعدى فلا“ذهب فريسة لهذا ( يريد الفر ) ومنهم من 
يقسم برحه أو حربته أو بقوسه ونشابه.وفى جميع هذه الحالات يقوم القسم على العقيدة الدينية. 
,ومن أغرب العادات عند شعوب الاسكيمو انه إذا اراد احدهم أن حاف جاء برأس دب واخذ 
يعضه وهو يقول ه ليهشنى همذا الدب إذا لم أفل الصدق » وبعض المنود ‏ ولاسما أهالى 
السئتال ‏ يأتون برأس الفر أو جلده فيقسمون عليه . ولا مخفى ان الحنود يو منون بالتقمص إلا 
الذين تفترسهم الور فانهم يغنون فناء محفقاً ولا أمل ل فى الخلود . فن أقسم منهم برأس الفرأو 


اقسم بصورة الأله المقدسة ا 


بجحاده كذباً وحنث فق قسمه ذهب فريسة الفر وقضى عليه بالفناء الابدى 

ولم يترك الانسان شيئا لم يقسم به فقد أقم بالآلحة والطيعة والافلاك والاار والجبال 
والحيوان والنبات وهل جرا. وذان قدماء المصريين يقسمون مختلف الالمة وبالشمس واليل ٠‏ 
ولا بزال بعش اهنود يقسمون حتى الآن بنهر السند المقدس ويعتفدون أن هذا الدبر يتم من 
يحنث بيمينه بان يشرقه هو وأولاده . وإذا اراد أحد سكان , نيبت » ان يقسم لوح بمديته ينور 
الشمس وهو يول ٠:‏ اذا حنثت بقسمى فلتخرق هذه المدية احشاتى » 

و بارتقاء العقيدة الدينية صار الناس يقسمون بالالحة والافلاك المؤلة . وفى التاري ارف 
المقدونبين وأهالى قرطاجة عقدوا معاهدة صداقة أبدوها بالقسم برفس إله الآلمة عند اليوثان 
وبالالمين هير وأبولون وبا"لحة القرطاجبين طها.وكان الرومان يقسمون باله 1 لهتهم ويستحلفونه 
ان يصعق من تحنث فى بمينه لآآنه هو الذى كان يتولى أطلاق الصواعق على الآرض . وكانوا عند 

يأنون مخنزير برى ويذحونه بسكين مصنوع من حجر الصوان ( وكان هذا الحجر يعتبر 
مندسا ) رمزآ الى مأ يحل يمن يحنث بيمينه . وفى الواقع أن معظم شعوب البوئان والرومان 
القدما. كانوا يعتقدون أنالصواعق تبلك الذين يحتثون بابمانهم.إلا أن بعضهم كانو! يمتقدون ان 
الصواعق بلك الصادقين والكاذبين على السواء 

عاب الحائتُ 

و يعتقد أصماب الأاديان الممزلة أن عقاب الحاتثين باعانهم قد يكون فى هذه الحياة والحياة 
الأخرى أيضا . وفى تاريخ التكنيسة أن ثلاثة من الاشقباء نواطأوا على الكذب على نارسيس 
أسقف أورشلم وأقمموا أمام الكنيسة على حة أقوالهم . وتمنى أولحم لوكان 5اذيا أن تلتهمه 
أر من السماء » وتمنى الثانى أن ملكت الوبأ » والثالث أن يصاب بالعمى . وما هى طرفة عين حتى 
شبت نار لم يعلم سييها فالتهمت الأول وبيته وجميع أفراد أسرته. وأصيب الثانى ,الوبأ وهلك. 
وخاف الثالث ما أصاب رفيقيه فأخذ ييكى <تى أعمت الدموع عينيه 

فهذا المثل دليل على اعتقاد القوم أن عقاب الحانث لا يكون بالضرورة ف المالم الأنى . بل 
فد يتم فىهذا العالم. على أن الاعتقاد الساى عند أتباع الآديان المثزلة هو أن عقاب الحانكيكون 
ال كر بعد المرت 

وف الحقيقة أن فكرة عقاب الحانث بد القبر ليست مقمورة على أتباع الاديان المنرلة 
بل ترى لها أثرآ عند أقدم شعوب البشر حتى المتوحشين منهم . واذا درست أحوال القبائل 
الممجية فى هذا العصر ترى هذه الفسكرة شائعة ينهم وتراهم ,ؤمنون بوجود روح أو إله بعاقب 
الذين يحنتون ‏ لا فى هذه الحياة فقط بل ف الحياة الى وراء القبر أيضاً . وهذه الفكرة ترجع 


ب الملال 


الى أقدم الازمنة أى الى اليوم الذى رأى فيه الانسان نقسه عحاطا بقوى الطبيعة الغامضة التى 
لم يكن له عايها سلطان. فققد رأى البرد والحر والمطر وااصحو والرياح والروابع والرعدوائرق 
وما الى ذلك من قوى الطبيعة ولم يكن يدرك سبيها » فل يحد بدآ من تعليلبا يأنبا قوى غامضة 
لا مهمة لها سوىوعقاب من محنك ييميئه . ولكن أين يك نالمقاب ؟ أعلى الارض مع أن |كثر 
عناصر الطبيعة وقواهأ الفامضة ‏ كالرعد والبرق والصراعق ‏ تحى. من العلاء» من ذلك المكان 
المجهول الذى لا يستطيع أن يصل اليه أححد من الاحياء 5 

قلنا فى صدر هذه المقالة ان « القسم هو تثبيت كلام اكلم فى ذهن السامع , . بعبارة . . أو 
أثارة . » وف الحقيقة ان القسم يندر ان يكون مجرداً من اشارة أو حرف يبديما المقسم ( بكسر 
السين ) تأبيدا لقسمه . فن رفع اليد البتى ( وهذا هو البين ) الى رفع كلنا اليدين احداهما قابضة 
على الاخرى ؛ الى وضع اليد التبئعل الصدر . الى رفع النظر الى السهاء ؛ الى غير ذلك منالأامورر 
النى كانت ولا نزال تصحب القسم . ولمل أغرب هذه الاعمال ما كان يفعله بعض القدماء عند 
التحائف وهو انهم حكانوا بردفون القسم بأن بلحس كل من المقسم والمقسم له نقطة من دم 
صاحبه . وكانت عادة ١‏ كثر الاوريين فى العصور الوسطى أن يقسموا على السيف كناية 
جما يحل يمن يحنث بيمينه . ولا يزال الجندى يقسم بسيفه رمزا الى شرفه المسكرى . 
والمعروف عن ١‏ كثر الشعوب القديمة أن القسم 'نزداد قيمته أشمانا اذا صحبه قربان أو اتبع 
بضحية . ومن عادات شعوب السكند ناف ان كبنتهم كانوا يملسون فى عاك خاصة للحك بين 
المتخاصمين؛وكان فى كل عحكمة «ذبح وسوار من حلقتين يلبسه الكاهن اذا جلس للقضاء . “م 
يؤقى ثور فبذبح فى الحسكمة ثم ينس الكاهن يده وعلها السوار فى دم الثتور وهو يقول: 
٠‏ أقسم بهذا السوار امام هذه المحسكمة وأشهد ٠‏ فراى , وه نبورد والاله ٠‏ طور » القادرعل 
كل ثىء باننىسأجرىالمدل » 

الم فى القانوه 

ويقضى قانون فسططين بمماقبة كل من يقسم قسما غير لائق أو يحنث بيمينه »وبحم على كل 
شاهد يقف أمام القضاء ان يقسم الهين . ولما جاء يوسانيان أيد فاون قسطنطين وأوجب على 
كل من الحصمين وعبل انحامين عنهما أن يقسموا المين . وأوجب على القسوس والاساقفة ان 
يقسمرا الدين عند رسامتهم أو عند النذر أو فى حفلات أخرى مييثة . ولما حدث ١‏ الاصلاح » 
واف زعمازه على القسم فى أحوال معيئة . وجرت عادة المسيحيين بأن يقسم الرجل ويده شسخة 
من الانجيل . والارجح أن هذه العادة مأخوذة عن عادة جودية غير قديمة تقعضى ,أن بمساك من 
يقسم بنسخة من التوراة . ولعل البود أخذوا هذه المادة عن الرومان . أما عادة تقبيل الانجيل 


اقسم بصورة الآله المقدسة 051 


فترجمع على الارجح الى العصور الوسعلى. وكان العرف المتبع فى ذلك الزمن ان يوضع الانجيل 
على المذبح فيضم المقسم بده علبه أو يتجه بنظره اليه . وفى سالة عدم تيسر وجود انيل يمئن 
الاستعاضة عنه باى أثر مقدس كالصليب او صورة أحد القديسين او سيف مثل سسيف 
مار جرجس أو ما الى ذلك 

اما نصوص الاقسام الى جرى عليبا الناس فتختلف باختلاف الازمنة والامكئة . قنس 
القسم الذى يوجبه قانون يوستتيان تحرى كا يأنى : ه اقسم باقه القادر على كل ثى. وبابنه 
الوحيد يسوع المسبيح وبالروح القدس وري البتول وبالاناجبل الاربمة الى انا نمك بها 
يدى وبرئيسى الملائكة جبرائيل ومبخائيل » .و كان نص القسم الدىجرى علبه ملوك فرنافى 
المصور الوسعلى : ٠‏ اقم بمحبة الله وبالشعب المسبحى وبالخلاص ..» الح . وكان١‏ كثر 
المميحبين فى اوربا مختتمون القسم بقوهم : «ظليماعدنا القه على البى بقسمناء . واشتهر عن ويم 
الفاتتس انه كان يقسم دائيا : وعلال الله ومجدهء .و كان ريكاردوس المقب بقلب الاسد يقسم 
« بقدى الله » والملك حنا يقسم : « بأسنان الله » وغيره يقسم : « بالتاج » و , بصورة الاله 
المقدسة , ١‏ وبموت الاله , الم . وكان ملوك اتجائرا ولا يزالون برددون عند تتوريحهم قسما 
ياقنهم إياه رئيس الاساقفة الذى يقوم بتتويحهم. فكان هذا يسأله بسوت جهورى امام الجهور: 
«هل تعد وتقسم بأن تحكم شعب بريطانيا العظمى وارائدا والمستعمرات طبقا القوانين الى قد 
وافق عليها البرلمان وللشرائع والعادات الشائمة فى هذه البلاد ؟ » فيجيب الملك: « : اتعهد 
واقسم بأن افمل ذلك . . ثم يسأله رئيس الاساقفة بعد ذلك اسئلة اخرى لاعل لما هنا يجيب 
يقسم بان يقوم بكل ما يفرض عليه . ويردف ذلك بقوله : , فليساعدنى انه على ذلك » 

وأغلب الملوك والحكام والولاة والوزراء ملزمون بالقسم لخدمة بلادم وأوطائهم . 
وقوانين امجالس النيابية فى العالم كله توجب على كل عضو من أعضائها ان بقسم . فالدستور 
المصرى مثلا يقول انه:ه قبل أن يباشر الملك ساطته الدستورية حلف الدين الانية أمامالمجلسين 
مجتمعين : احلف بالله العظيم انى اجترم الدستور وقوانين الآمة المصرية واحافظ على استقلال 
الوطن وسلامة أرضه . وتنص المادة وم من ذلك الدستور عل انه : ٠‏ قبل أن يتولى أعضاء 
مجلسى الشيوخ والنواب عملهم يقسمون ان يكونوا مخلصين للوطن وللبلك مطيعين للدستور 
ولقوانين اابلادءوان يؤدوا اعمالم بالذمة والصدق . ونكون تأدية ابي فى كل مجلس عانا يقاعة 
جلساته , اما البرلمان الانجليزى فقد تغير القسم الذى يحتم على اعضائه: وحذفت منه الاشارة الى 
الديانة المسيحية لكى بصم تطبيقه على غير المسيحيين من أعضاء البرلمان . وفى الواقع ان قسم 
ولك الاعضاء ينحصر الآن فى التعهد بالولاء للدلك وبتأبيد نظام وراثة العرش الذى وضع فى 
عهد ولي الثالث 
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والقضا, فى أ كثر البلاد المتمدتة يوجب على القضاة والشبود وغيرهم بان يقسموا افساما 
معينة . وقوانين المتمدنين تعاقب من يفم بالزور أو يحنث بيمينه . والاسلام وجب أن 
يكون القسم بالله فقط لا بغيره.و يوجب عبل من يحنث يمبته أطعام عشرة مسا كين أ وكدوتهم» 
قاذا كان القسم ينصب على فمل أمى ماض أو على ترك ماض سمى الدين الغموس وهى الى 
تغمس صاحبا فى الكفر . اما الدين المعقدة فبى الحلف على فمل آت أو على ترك فملآت . 
والفين اللخو عى أن تحاف المرء ظاناً انه كذا وهو خلافه»ويمين الصبر هى الى يكون الرجل فها 
متعمدآ الكذب قاصدا لاذهاب مال مل : سميت كذلك لصبر صاحها على الاقدام عليبا مع 
وجود الزواجر 

ثم ان اكثر قوانين البلاد المنمدنة تعتبر شبادة أى شاهد فى احكمة باطلة إلا إذا حئف 
الشاهد الهين القائونية بان يقول الحق ول الحق ولا ثىء غير الحق .على أن بعض المنطرفين فى 
الدين يرفضون ان يقسموا تحجة أن ضمائرم واعتقاداتهم لانبيح هم ان يقسموا ولذلك يعفى 
هؤولاء من القسم على ان يستبدلوه بالوعد بان يشهدوا بالحق. والقانرت. الانجليزى يحم على 
المسيحى أن يقسم عل الاتجيل بان يرفعه يمينه ورأسه عار من كل غطاء وله أنيقسم على الترجمة 
التى يختارها من الانجيل. ويقسم البهودى على الاسفار الخخسة ورأسه مخطى .وقد يقسم الملم على 
القرآن الكريم بأن يضع يده عليه . ويقسم البوذى على تعاليم البوذه » والازردشتى على كتاب 
زاندافستا ؛ والهندوسى على كتاب القيداسءوقبائل الكفرة بزعيم القيلة » وزعماء تلك القبائل 
بملك اتجلترا . ويقسم الصينى وهو راكع وبيده من يرميه على الارض ويكسره 

ويعفى الشهود فى انحاكم من القسم إذا كانوا احداثا ل بلغواسن اارشد أو كانوا ماحدين 
لابؤمنون بالنه وليس لم أى معتقد دي . ويتساهل القانون الاءيرئ يفلا يوجب الاين على من 
لاترتاح نفسه إلى القسم 

ومما حدر بالذكر ان فوائين الولايات المتحدة توجب على كل شخص أن يقسم بالله إذا 
طلب منه تأدية شبادةةفان كان لابؤمن باقه ١‏ كتفى بان يقسم بشرفه » وان كان ونيا طلب اليه 
أن يقسم بأى اله ييومن به . وعليه فان انحا لم الاميركية تقبل قسم الزنجى الوتتى وان لم يكن بالقه 


لت 
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امل هذه القسة من أقسب القسس #حرب الحالية بن البيض والسود ؛ فهي متفقه 
مما في الخرى »© وان كانت تباينها ني الاسباب والتفاصيل . وى بعد عثل'سلطان 
المبدأ وكيف يفني ديهصاحبه > ورضحي في سبيه بالنصب والجاء وللستقبل والط.أيثة » 
وحمل بصير أذي الرعاع واستشاههم . وهي من جرة أخري تصور الوطية الحفة 
ان تسجل على الوطن ظنم الشمناء والاعتداء على الاب. اه في سجل القاريخ 
هذء الحاة المجهدة الطنيئة بسط أمامه سلها ممهدة فسحة ٠ ٠:‏ وهذا الجنمع التدافع التهافت 
يوسع له فى رْحته صدراً رحياً . فله لكان اللحوظ والمسثقبل الأمول : وله العباب الناضر 
واثراء اللوفور » وله المجة التى خلقتها زوجته من حبها وأمومتها !فل لا يعتصر من حيانه ماتحفل 
به من رف ود نيم ٠‏ ولم لا بصم من لفح الهجير .ذا الكل الوارف ؛ ول يدع هنا اللين والرفه 
الى حيث تناله العوادى وتأزمه العدائد ؛ ولكنها النكرة التى توهج ضوؤها فى طَاج عثله ٠‏ قد 
اسّحالت إلى عقيدة تحتعد مها حثايا قلبهء ٠‏ فأخذت عليه السيل التى يندفع الناس فها دون روية 
أو تفكير » وأبت عليه أن يلد الى ما ببتميه الناس من دعة ورخاء . وفرضت عليه أن يلقى بيده الى 
حبث تفوق اليه البام فتبلكه ! وهذا هو الابمان الذى تتشاءل فى عحرابه الدنيا الأهلة بالآ ماله 
وهذ! هو المؤمن الذى يفنح صدرء لا يضمرء المصير انتوم من غير رهة ؛ فلا يخعى أن يضبع 
الستقبل الوعود ء وأن نعرد الزوجة والاطفال . فقد نذر لعقيدته أن مجهر بها وات تألب عليها 
النلى جيماً . وأنذر خصومه بأن يصمد هم وإن تضافروا عليه ما فييم من بأس وسفه 
000 
اعتدت فيلة من قبائل الزنم التبثة فى غابات أفريقا على جاعة من التجار والمبسربن الذين 
أوفدتهم إتجلترا الى الفارة المظلمة . لستغلوا خبرها ويستبدوا بأمرها بامم الدنبة والدبن . فِأثار 
هذا الحادث حفيظة الشمب أاسّز بالحديد والثار . وأناح الفرصة لفسياسة الطاححة الى النصر والغلية . 
فكت للبوثن وأرسلت. وحفنت البوارج وسيرت لينأر شب الدئيسة والنور من يدفعمون عن 
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وطنهم عادية الغير » وليقضى رسل الدين والكرامة على من يأبون أن نلق حربتهمعند أقدام الطفاة ٠.‏ 
وفى وسط هذا الشمب الثاقم . وتجاء الكومة المادبة وقف مور ( 28056) ليعلن فى انض مادبر 
وراء المجب من كيد أنيم ٠‏ وليظير للملا" ما يحملون من وزر حين يلون فى هذا الدم البرىء 
بثاقش الرجل جاعة من أهله وصحبه فما اعتزم أن مجهر به غدا فى قاعة البرمان ٠‏ وبسلن إلهم 
الموقف الذى | لى على نفضه أن ينخذء تجاء هذه الحرب الظاللة . بم يرون أن هذء الحرب لانشهر 
على شعب يستأهل المظف والانصاف » وإنا على شراذم من الزنوج الائمين فى فيان الارض دوأن 
هؤلاء الذين يحون كالسواتم الماثثة لم يرعوا حرمة من هجروا أوطائهم لينسروا فى ظلمتهم نباء 
للدنية والدين ؛ وأن لا سبل إلى أن تلن أتجئترا يمن ذهب بنيها لبرفع لواءها فى عجاهل الانيا الى 
عصابات تسرب دعام وتنبش مومهم ٠‏ وأن ليس هناك من بشكر أن انجتترا قد خطت بالبلاد الى 
بسعلت يدها عليها خطوات واسمة. وهو برى أن الشعب الذى .يذود عن وطنه وهو أعزل 
ويدقع عن حريته وهو أ كدف ٠‏ جدير بأن ترعى حرمته , وأن التجار الذين يجازفون سمبا وراء 
لال ؛ وللبسرين الذبن يرصدون هود لنسر ا#دين :يجب أن يسدوا أنفسهم مل الأذى وبثل 
الدماء . وأن الدمب الضميف إنا يلتى من العمب القوى مايلقاء لحل من الذثب لا مابلقاء الطئل 
من أبيه . ومن بين مجادليه حبوء وهو قائد شيخ يدك أن حق الوطن حنم قثال من يسدى على 
بنيه ه وأذوه وهو فسبس تقد أن الؤمئين فى حل من دم الوثنيين نعراً الدين. ولكن ه مور» 
يرى أن رد البادىء بالمداه لايميز الاحنذ بالثأرء وأن الحصومة فى الدين لاتيح ستح الدم. 
على أن الامر لم يمد ينمل اللبدال فى الأراء. أو بنمع تفش فى الذاهب . فور يأ* إلا أن بعذ 
وحده ٠#‏ اجتممت عليه كلة شمب فتثته القوة عن الخق ٠‏ وأشله الطباح عن القصد ٠‏ وإلا أن يذ 
نفسه طربفا موحشة لاتق فبها بغيره لانها تنتبى بسالكيا إلى مصير تخاف رواهنه .وأهلووسب 
بنكرون علبه أن بضع نفسه حيث ينيخذء الاعداء التثمرون حجة لهم على وطنه. وينذوونه منة 
بوم ما سبق من الشمب الحاتق من حبزاء وفاق . ويم حين بقولون 4 ى يثوء عنعزمه بوسية 
اخرى ‏ [نهم يعجبون ويالمون إذ يرون سليل أسرة نبيلة جيدة ؛ وصبر عديرة مجاهدة مكاقة , 
بتامى حق وطنه لليضوم ٠‏ ويتجاهل كرامة شعبه الذالة . حذر الحرب وهو ا ء يرد عليهم غاضيا 
حازما بأنه أول من يندفع إلى وطيس العممة عند ما يلتق أمامه جيشاً جراراً جباراً : لاشماً ضمقاً 
وديا .ثم تقول زوجته بعد أن ينصرف أبوها ومن ممه إن خطته غداً نتقفحرباً حعدت 
جنودها وعنت ذخائرها ٠‏ ولن تثى حكومة دبرت الامر منذ أمد بعد اتتأر من لم يخدوا بأسما 
وسطلوتها وائما تؤلب عليه زملاءه فى الوزارة حتى بكره على اعث اها » وتثير ضده هؤلا, الرعاع 
الذبين لا بتحرجون عن تسفيهه وإبذاله ٠‏ وتتفر منه جع من وله . فيرد عليها بأنه انما بريد آلا 
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بحل التاربخ على بلاده هذه الكلمة الرهيبة ه وأعلتت الحرب اناغية دون أن يمنج عليها أحد 
من وجال الحكومة » 

ثم يذل الرجل الى نفسه ء وبراجع الكلمة الخطيرة التى أعدها ء فيهم بنمزيقها يائساً حائراً , 
ولكن الكليات التى تدوى فى أحماق ضميرء » ثنساب من فيه منقطعة متائئرة ‏ ثم يلو با صوته 
فللا فلبلا . حتى بقول : ه اتنا ادعينا أن بلادنا هى التى نكفل إطرية . وتضمن العدالة وهى 
الى تناهض انظلل وتجاهد الاشطهاد . قهل نهمل هذا الجد وتضيع هذا الفخار؟ أم هل تشحى 
بعىء من حفنا لتزيح عن هذا الجد ما أنقله من صخور وأجال ؛؟ هلا ندع هذا الفرور ,هلا ثاثزء 
عن هذاه الاهواء الى ستقذىعين من يقرأ تاريخنا بمد أن تكشف عن وجه الحقبقة هذه الاباطيل؟ 
إنا نغير نا وعدواناً على بلاد عات حرة منذ أحقاب طويلة اتنا نقضى فهراً واقتداراً عرشب 
يب وطنه 5 تحبون وطنك . ولست بقادر على ان أحجز لانى هذه اقيلة عن النذير بهذه الحرب 
الشكرة . فى أحب وطنى » ولهذا أرفع صوق حهيراً داوباً . وهذء التباثل النى تعنسم بالخيال 
والمضاب , وتأوى الى الفابات والاجام , تبذل نفضبا للحرب راضية سخية , فنظفر برجالنا ناقة 
مفبظة . وهذا شمير العام كله يقسو علينا لاثنا نعدوء ويجنو عليهم لانهم ضماف . وإذا فتحن نأثم 
فى ححق الانسانية أولاء ونؤلب علينا ضمير المالم ابا ٠‏ ونواجه شما ولوما بالقتال منفناً فى أسبابه 
ثلا . وسوف تقشى علينا المدالة التى ندعى أننا حماة ذمارها بأقسى الاحكام . وسوف تلقى علينا 
الدنية التى ندعى أننا نملى دماتمها أمر الدروس » 

وبعد قليل تأتيه رسالة من حيه ينبثه فيها أن الحرب قد أعائت ثم لا يليث أن يأتى الرجل 
ليسأل مور عن موقفه بمد أن قضى الامر . ولكن أين مور ؟ عند ما بلفه اتبأ اارهيب ٠‏ انسل من 
ته خفية وذهب توا الى قاعة البرلمان » ووسط المع الحاعد الثائر القى الكلمة الحاسمة ! ثم عاد الى 
يته حيث لقبته زوسجته واجة ذاهلة . ثم آذثته بصيرها ممه منذرة محذرة . ولكن الرجل اللؤمن 
يضحى من ذات نفسه هادا راشياء وها هو ذا يبدأ حياته الجديدة بهذه الرسالة التى بعث بها الى 
رئيس الوزارة : د بعد ان قلت الليلة الكلمة التى حلتها عقيدق وايانى لم يعد فى وسعى إلاات 
أضع استقالتى م نالوزارة بين يديك . قد أ كون خسنا فى رأ ضالافى عفيدتى , ولكنى م أخملى» 
ول أضل حين أعلنت الكلمة التى آمنث بها » 

+ 

بعد أبامقلائل ترى زوجة مور تودع أخاها قبل سفرء الى أفريقا التى تنذر أنباؤها الاولى بما 
ياقاء للغبرون من جوع حاشدة لم يقدروا ماطا من بأس وبطش » ومن آحام وأدفال لم يدروا ما 
تقيم أمامهم من سعاب . فنرى الشاب الذى يبدو لئاس مقدما على الحرب بكل ماعلا قلبه 


من حرارة واخلاس . والذى يخدع نفسه بما قد تنحه الحرب من فرص تشبع مابحيش به من 
أمل وتفاؤل ٠‏ وهو يضم زوجه الوالحة الى صدرء شمة نكاد تتزع من قلبه دفمة واحدة حباكان 
يدجو أن ,وزعه على الايام ٠‏ وتفرغ فى قلبا عاطنة محتنظ بها الرحجل من يود أن تبقى إلى حالبه حتى 
يقتهى بهما الطريق المالوف . وهكذا الإندى قد يتحدث الى الثاى عرد الحرب حديث التضحية 
والقداء ٠‏ وقد جف مع زملاثه الذاهين الى ساحتبا باناشيد الوطنية والبطولة » ولكنه إذا خلا الى 
وحدته دعبت نفسه فرقا من طب الثثار الحامية ٠‏ ووجف قله هاما من هول الدماء الطامية ! أما 
هذا الذى ندعيه فى الحرب من بسالة وبطولة , أما هذا الذى ننسبه الى الوطنية منتقتيل وعدوان » 
قاهو إلا أثر ما يثبت فى الاذهان وعى رخوة ناشثة من ثاربخ يمجد أولئك الذين بنوا شواهتهم 
من انث والدماء 

وتعد الى مور حبث نلقاء وسط ماصفة ماده تأخذه من كل حانب . فالصحف تنكر عليه أن 
قف تجاء وطه فى هذا الوم الحرج العصبب ؛ وبناشد المهور أن محول ينه وبين ما يذرء فى 
خطيه وأحادبته من بذور الفتنة والتضليل »وتتبر سفه الفوغاء ى تجزيه على مروقه يما يستأهل من 
تسفيه وإبذاء . والمقاطمة التى عثلها فى البرلمان تبعث إليه بوفد يعلنه إسسخط #خبيه على هذه الكلمة 
الذرية التى أثقاها على الناس دون تحرج أو استحياء . ويستسكر منه أن يعلوف بالمدزوالقرىبأولتك 
ذبن يتأرون الوطن ممن يستخفون يحرماته , ويطلبون اليه أن يصحح موقفه ‏ حتى ولو كان عقاً 
فيه فقد قامت الحرب ولم بعد من سبيل إلى وقفها . ولكن الرحجل ليس فى حاجة إلى من يينصحه 
أن يربأ بنقسه عن الريب والظون ٠‏ ولبس مفدطاً بأن تلق يده الى امهالك والمهاوى »وم بود 
لو استطاع أن يحجز نفسه عن هذه الطريق الشائكة وما نتبى اليه من مجهل مرهوب . أما والامر 
الى عقبدته التى تسدد خطاء سواه الى الهدى أم الشلال . وتدفمه الىالقول سواء كان حقاً أم باطلاء 
فلا سبيل الى أن يينزل ما يحتمه الشمير الى ما يريد التاخبون . ويه يأخذون عليه أنه لم ينسح لم 
حين اجتمع بهم منذ أشبر عن هذء الخطة التى لخْأم بها علرحين غرة ٠‏ وأنه يألى أن يعدل عن رأبه 
الخاطى تجاء حرب لاهبة تقتضى كل فرد دمه فى ساحتها فضلا عن صمته عن التنديد بها ! .. ولكن 
المقائدكالأجنة » لاتمخرج مدتوفية القو مستككلة الناصر مرة واححدة , وم من ليأل ساهرة قضاها 
فى مجاهدة هذه الافكار الفامضة التى اتتابنه أول الامر ء وى من آلام بئيسة كانت تحز فى قابه 
وهو يرى هذه الأ راء الشتئة لللثانة فد تجممت وأتضحث وتحسمت حقبقة مرة ١!‏ وهم يذكروثه يما 
بلفاء ابناء وطنه فى مسارب الادغال والاحراش ؛ وفى متمعافات الال والوديان ٠‏ من مناسر .علش 
بهم بعلش الجوارى الكاسرة » ومن أحبواء تعصف بهم عصف الرياحبالمعيب فيقولطم تصوروا حيشا 
من اولتك الزنوج أغار على بلادنا نياً وفنا » فلقيناء بما أعندنا له من حديد ونار ه حتىحصدنا 


الرعاع من 


جمهم فرداً فرداً , ثم ألقينا برمهم تنبهها الكلاب وتتهشبا الفربان . أ كنتم تمدون ملك عدواناً 
أنيما أم دفاعاً محمد ؟! أما أن ناخيه يألمون ويأسفون حين يدون مثلهم يعذ عما أحجموا أمرع 
عليه فهذا يقتضيه أن يسفرهم من نيابته عنهم فى البرمان .. وهكذا ترئد اماعةاللوفدة الى أهلبا يألسة 
ثادمة ء غاضية نافة . ملذرة محذرة متوعدة مهددة 
جد 

أخذ « مور » يبوس خلال المدائن والقرى , ليخطب الثاس مندداً بالحرب والاستمار ٠‏ مبسراً 
بريات العموب متحملا فى أداء رسالته سنة الرماع وأذى الفوغاه من بساقون إلىالباطل ويم يحسبوثه 
الحق ٠‏ ويتفون للظالم ويم يظئون الظلوم . فتراء بعد سئة أساييع قشاها بمبداً عن ينته وأهله ٠‏ فى 
بلاد تضيق به أينما حل ٠‏ وهو يخطب بمض الناس فى إحدى القرى الثالية » وفد اجتمع عليه نفر 
من سفلة الرجال والنساء ‏ هازثين ساخرين » سأئحين ساخبين . ولكه لايحفل بسفاهتهم وبذاتهم بل 
يصر على أن يسمعهم مايفيظهم منه ويثيرجم عليه . . إنه ليلوم أححداً منهم فهم مسافونالى الفى سوق 
الاثمام » وأما يندد بالحكومة التى تدقع برحال الوطن وشبابه الوحرب لاهبة آتمة وده بالصحافة 
انى تضلل اجمهور دتاعاً عن سياسة سخاطئة ظللة . ولكن الرماع يخدعون أنفسهم ما تتجاوب 
+ أفئدتهم من أسوات المق 

+ جد عد 

وتذهب إلى ببت مور حيث 'رى أبنته تطيل الصلاة ونكثر الدطاء » ى تنصر جرائد الساء شيثاً 
عن انتصار بلادها وهزيمة اعدائها . ثم تتحدث إلى أمها عما يفمله أبوها خلال هذه الاسابيع التى 
هجر فيها اليت ضارباً فى منا كب الارض كالافافين المسردين . تسأها لماذا خط أبوها ناساً بابون 
أن يسمموه ؟ ولماذا بمرض نفه لالسئة السفلة ؛ والام فى حيرة من اجابها . لان هؤلاء الذين 
يثورون به كلا خطب » ويضجون به اينما ذهب . ثم اولئك الذين نسلى الطفلة لنصرتهم . . 

أما خادمة الببث فقد جادته! من إبنبا البدى فى الحرب رسالة صف لها ما يانى اليش الفازى 
من كيد المصابات المدافمة . فترى المرأة السجوز ان ليس مما يليق بكرامة بها أن تدم فويبترجل 
بدافع عن هؤلاء الزنوج الشوارى . ونطلب الى سيدتها أن تعفيها من البقاءفى هذا الببت النى 
فضت فيه ردحاً طوبلا ,لا لانها تمعى من يهاجم الببت من السوفة والصيبان ٠‏ ولا لأنبا تبأ يمن 
يعيرونها ويازموثها أينما ذهبت . بل لان قليها لإبطاوعها على أن تاكل خبز رجل يؤيد من قد 
بقلون أبنها . بل هى نسجب كيف تنسى سيدتها » وأبوها قائد فى الحيش واخوتها الثلائة جنود فى 
الحرب ٠‏ أن هذه الخطب الى يلقيها زوجها ذات الدين وفات العمال . ليست الاسهاما مفوقة الى 
صدور «ؤلاء الشحايا ! بل هي تمجب كيف ترضى سيدثها أن تبقى إلى -جائب رحجل يتل عن 


١‏ الملال 


مركزء فى الوزارة ومقعده فى البلمان ويثير عليه الثقمة والمسداء ٠‏ ويتيح للحاقدين والمسادين أن 
يؤلبوا على وطنه قلب المالم المتحفز الثافم . . لماذا ؟ لبدافع عن زنوج يهيمون فى الغابات كالسوام 
الضالة ٠‏ وبأوون الى الكهوف كالسباع الكاسرة ! وهكذا تستفز عاطفتها ونستير شعورها 

ولكن ماذا تفمل الزوجة حين يفرض عليها أن تفاضل بين أهلها وزوجها؟ أنها نرى أباها 
واخوتها وسط نار موفدة . وترى زوجها يؤجج الثار ويثير ليها !! فهل نقف تجاء هذا الدوج 
مضحبة بكل ماترجوه الرأة فى الخياة من زوج بحب وعيش رخى ؟ أم تقف الى جانبه لتؤدى 
واجب المرأة قبل الرجل حين لابق له من أضواه الحياة الاماتر سله عبناها من بريق ؟ 

ماذا ؟. . فى هذه الساعة الى تأتهيها المواطف الصْيفة » وتنوزعها الافكار الجاجمة . تاق 
زوجة أخبها لنقص عليها حلماً مروعا . رأت فيه سبلا فسيحا مستويا عند فى الافق كضباب بغمر 
الفضاء . وقد انتترت عليه أشباح قامة لاثرى .ثم ظهرت من بينها جثة مقطوعة الرأس ورسجلا 
يضمد جرحا بساقه ... ثم رأت زوجها مغبر الوجه مبضوم الجسم . وبعدره جرح تتدقق منه 
اللدماء. ثم سمعت صونا بقول : «باإلى الى أموت» ثم خفت السو قليلا وأن الرجل ثانية :وساظل 
طول الليلة أقلنى تزع الروح . وفى الصباح أسامها» . وشحك تابع زوجها وقال : «اللسور لا تمس 
الاحياء» فقال له سيده : ددع الرحجلء ثم يض خائراً متخاذلا وتقدم الى الرحجل الحتضر . وب ل أن 
يبلفه أتتزع منه التابع غادرته وأطلتها عليه . فصاح زوجها ؛ ويا وحش ثم سقط ثائية هامداً 
لا بتحرك. وبدأ الظلام يضر السبل ٠‏ وم تر إلا امرأة تجرى هنا وهناك بين أجداث القتلى . . 
1 

أما دور فيؤكد خادمه أن ليست هناك راحة تمدل هذه التى تغمر الالسان حين يرى ده لم 
تند بالاذى الى أحد من الثاس ٠‏ وان أمندت اليه بالائى حميع الايدى 

وها دو يتحدث الى صديق جاء يطلب اليه أن يأذن ل4 أن يتقلسف قايلا . يقول ساحبه : إن 
شما يذل دم ابنائه راضيا سخياء وبعب دم أعدائه شرهائهماء ثم يمصب عينيه ى لابرى الصنم اذى 
يضحى على مذيه . لن يستمع إلى العقل مهما دوى موته فى الفضاء لانه يلى نداء الفريزة انتى 
تضطرم فى عروقه . فليس لا اذا أن يؤملا فى السوقة أن نسمو بمثلها الى حيث تؤثر المدل على 
الوطن . وليس لما أن يلوما الرماع الذين هاجوا مور وآذوه . ثم ينصحه صديقه أن يغادر المدينة 
على كبل لانث امخهور يترد دائاً بين هذا وذاك حين يكون النزاع سجالا. فاذا تحئق النصر 
لاحدهما تقوى على اليزوم بكل مافيه من أخلاس موهوم . وقد -جاءت الاثباء الاخيرة تمان التصمر 
امبين فى المركة الحاسمة . فستتجمع هذه الاوحال الثى تملا" أرجاء المدنية فى تيار -جارف يطفى 
عليه ويغرقه ... ولسكن ماذا مخدى مور هن الفرق ؟ بل ماذا برجو مور ءن النجاة ؟ انه يسمى منفذ 


الرعاع للق 


أشور فى الارض لِِؤدْنْ يمقيدته والعالم كله أسم ٠‏ وليسط فكرته والانيا كلها عمياء ! ! 

ثم أل الخادمة تستأذن سيدتها فى الانصراف من البيت . حتى الحادم المجوز قد أنساها النيظ 
ماله علييا من حق فتقف بينه وبين زوجته موقف المحرض الساعى . وتجيه بهذا القول القامى ؛ 
« أينفابك ؟ أخفق عطفا على هذه الخبوانات الماثة بين الادغال ؛ ألا مخطر له هذا الوطن وهؤلاء 
الابطال ولو عفواً ؟ . . ثم هذه الزوجة التى ولدت وثار الحرب مشبوبة واستغيد جدها فى ساحنها 
وخدم أبوها الموش خمسين سئة ونرْل اخوتها ثلانة الى اليدان حين دعام أليست لها عندك 
كرامة ترعى ؟ أيرضيك أن يرجم الناس نوافذ غرفتها ؟ أيسجبك أن يهزأ بها الصبية فى الطرقات ؟ 
كيف تنكر فى اعداء الوطن أ كثر مما تفكر فى زوجتك ‏ انظر اليا . ألائرى وجهها الشاحب 
ويصرها الساهم | ألا تعمر بقلبها الخاثر وضميرها المنى 5 ثم تذهب غير آببة لما توقمها من جوع 
وعرى فى هذا الممر الفائى ‏ وبدخل حموه ليعلن الى ابنته نصر بلادها . وقتل أخيها . . . 

وقول القائد لور : « قتل اببى بابدى اولئك اين ندافع عنهم . وقد يقتل ابنلى الآ خران 
ولست بنادم ولا خائف . فانى أوثر أن يموتوا دفاعاً عن وطنهم على أنيتخاذلوا ع نأداء ما يفرضه 
عليهم السرف » فيعترضه مور : ٠‏ أنى أمنى أن أحل محل أحدهما فى المبدان» قبجييه الرحجل : « نم 
وانى أدرك ما أنت فيه من ألم وشقاء . ولست أعرف أبأس تمن .يقف تجاء وطنه ولا أسصيد ممو 
يستدبد فى سبيله . والوطن .كالله ‏ لايمق أنا أن ننسب اليه الخطأ أو نحك عليه بالظر » 

ثم محدثه عن موقفه من ابنته : « لست أدرى بمد أن قتل ابنى كيف يكون الامر ينك ويين 
ابتى . ولكتتى أقول لك إنك حملتها طوال هذين الشبرين ما لبس فى سمة امرأة أن تحمله .وفقت 
جاع قلبك العنيد تجاء ما تمتز به من كرامة وما تجيش به من شعور» فيرجوء مور ألا ينى ماله 
هو كذيك طوال هذه الايلم الشاقة الالية. كيف يمر به أصدةله ؟ا يمرون عل حجر لايسمعولابرى. 
كيف يلقاء الناس ممرضين بوجوم تحنيراً وازدراء . كيف ياوى إلى فراش كل ليلة وأصوات السفهاه 
ترن فى أذنيه . على أن الرجل ل يأت ليؤبه بل لينقذه قبل أن ينفد الامر . فهو ينصحه بان يكتنى 
ما ومن -خطب وما جاب من بلاد ٠‏ وأن بيجر وطنه فليلا حتى تثتبى الحرب ونهدأ ثاثرةالثاس , 
ولكن مور الذى برى ابناه وطنه يلقون لوت فى القفار والفياى دفاعاً عن مدلهم يأى أت 
يشئرى الراحة والعافية . أو يتتى الاذى والردى بالتخلى عن مبدأ أنبل وأسمى .ثم كيف يطفىء 
ببديه هذه المذوة المقدسة التى أوقد الشمير نارها فى القلوب , ونسر ألحق ثورها فى الارجاء ؟ 

أما زوجته فترى أن الرجل الذى يؤثر رضى أحابه وأعوائه على حب الزوج وسلة الاهل 
لايستاهل ان تبي الى -جانيه هذه التى تقضى اليل الساهر مرعية ع ىالارض تفكر فى اخوتها الذين 
ييقعون فىالميدان اشلاء مببثرة . ببنما هو يهجر الببت دفاعا عن قاتلبهم الفاحين . وما توسات اليه 
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أن يهبها شبثاً من فله قال إن واجب الرأى أولى من حب المرأة . واذاً فلا سبيل الى أن يند 
الامر يذهما الى أ كثر هما ضحت . ولا لوم عليها ان تزكته هي وابتها حيث أراه الى بدت أبيها .. 
وما أفسى أن ترى الزوجة الحبة الوفية حين يتقوض اليت الذى شادته من عمارة قليها . وما آز 
أن ترى الطفلة البريثة البا كبة وهى تتوسل الى أيها أن تبق معه أو يأنى معها ! 

ويتدفق اناس أمام الييت فى جموع زاخرة ٠‏ ويتعالى المناف الدارى بكلرات الحيائة والين 
والتذالة , ثم ترجم التوافة بالصذور الحاطمة حين يطل مور ء وهو لايمى ؛ ليرى المربة التّى نقل 
زوجته وابئته . وندفع الناثرون الى ساحة الينت » قارعين طبوم حاملين مشاعلوم . وهن ينهم 
شاب فارع القامة عريض المدكبين , يتقدم الصفوف ويقتحم الباب الوصد ٠‏ ويتجمع الطلبة والفتبان 
على مور وبأخذون بتلايبه وبتدافمونه ينهم .ثم يضمونه على منضدة ويأمرونه ان يخطب فبقول: 
«تستطيمون أيها الرماع ان تمثلوا مجسمى كا أنشادون» فيمترشه احدهم : ٠‏ نعم وسنفعل» وبقول آخر: 
« أقسم ألا تقول كلة اخرى شد وطنك » فيتابع ‏ خطته : « إنى لا اخافتك » ولكدي افتحمتم ينى 
عنوة . وطلاتم إلى ان اخطبك . إذاً فاسمموا كلة الحق هذه المرة ٠‏ أنتكاتمالذين نظلمون الضماف 
حنوقهم ونسلبون النساء كرأمتيم ٠‏ وتأبون على الرجال ان يملنوا عقائدهم جهاراً . ولييست لم 
عفول تهديم ولا فلوب ترشدم وما أتنم الشمة والمين . اما الوطنية فنوعان : هذه التى يدافع عنما 
الجنود٠‏ وهذه التى أدافع علبا . ولستم أنتم من هذه ولا من تلك » وتقاطمه الاسوات» ولكنه بصر 
على أن يتسكام : د ان وطنى غير وطن وطنى هو الذى لا يهشم حق الضيف . وفى و سكم أن 
تبعموا عظمى هعماء وتتبشوا لخى نهعاً . ولكنسك لانستطيعون أن تمسوا عفيدق ولو كنتم الوة 


مؤلفة على واحد شيف » 
وتتقدم منه فتاة شمئاه العمر وتخساطبه : ه أأنت فى صف أولتك الذين قتلوا فتاى ؟! »ثم 
تستل سكنا وتقمدها فى صدره فبخر صريما 


7 
ف يبوم من أيام الريسع الناضرة ووسط خيلة من الاشجار الوارفة . بدأ الفجر برسلضوءءقق 
انحاء الفضاء الفسيح . وأخذت الطير تعدو باغانيها العجية .. ووقف تمثال مور وعلى ثغره بسمة 
وديعة رقبقة حازمة . وفى عينيه نظرة بميدة هادثة واثقة وعلى حافته هذه الكلمة : 
« أفيم اذكرى سيفن مور رمز الاخلاص لمدله » 
تلغيص : غبد الحميد عبد الغني 


جل احاايت 


مقالات مختارة من أشهر الجلات الفريية 


الغرب بازاء الثريه 
[ غلاسة مقالة نشرث في ملة عودرن ثتكر. 
بقلم را بندرانات طاغور شاعر المند الأكبر ] 

لببى سحيحاً أن جع الذين يسمون وراء الحفيقة يدركونه! ماما . ٠‏ ونحن نمل أن أهل النرب 
كبراً ما رتكبون الاغلاط ,اسم الى . وفى الحقيقة أن السكنيرين من لنفكرين مجدون اليوم علاقة 
ونبقة بين ه الامبربالسم » ونظريات داروين التى ابتدعت ناموس بقاه الافضل . فالغرييون بتمسكون 
ببذه النظريات وبقولون +وجوب سيادة الشعوب الاوربية على الشموب السرقية . ولكن الغرب 
ننسه قد بدأ يستيقظ من سبات هذا الومم ويدرك ما فى نلك النظريات من أغلاط 

ومن دواعى الاسف أننا نحن السرقيين لأثرى من آثار علاقات الغرب بالسرق سوى علاقة 
استغلال الاول للثئى ٠‏ وبسارة أخرى أن تلك الملاقات هى تجارية مادية . وهذا السبب لائرى من 
آنار علافتنا بأوربا غير الفوة المادية تتدو أنا من خلال كل خطوة من خطوات ثلك القارة وكل 
جمل من إعماطا . وهذا مايثير فينا نفوراً واشمثزازاً عظيمين . حتى أنك لاتجد اليوم فى آسا أحداً 
إلا وى نفسه من أوربا مرارة عظيمة وهو ينظر الى الغرب كله بعين الك والارتياب . ولقد مر بنا 
زمان كا مسجبين فيه باوربا كل الاعجاب ومأخوذين يبلطا وعظمتها . وكنا يومئذ تمتقد أن مبمتها 
المظمى فى هذا العالم هى التدشير باتجيل الخرية والاخاء واللساواة . ذلك لانا ) نكن عرف أوربا 
يوملذ إلا عن طريق مؤلفيها وكتابها وشعراتها . وباتدرج وبمرور الزمن أصبحت آسيا وأفريقا 
مطمح أنظار أوريا »إذ صارت هذه تنظر الى تبنك القارئين يا بنظر الصياد الى طريددته وتسعى إلى 
استعلامها لتروي متاجرها فيهما . وقد ألهأها هذا الطمع الى الاستزادة من الحيوشوللمداتالحربية 
فهى من هذا الوجه قد مت وتقدمت كيراً ولسكن سععتها الادبية نقصت وساءت 

أما الذين يستملون غيرم فيعمرون من نمو الذبن إيستهاو نهم إشىء من الاحتقار , وكا أممنوا فى 
استعلاهم امعنوا فى احتقارهم . وشعوب أور, تحاول الببوم أستتلال شموب السرق ؛ وقد قسمت المالم 
أقساماً تستغل كلا منها بدورءهوقد تع الشرق من ارتباطه بالغرب ومن علاقائه به أنه ك اريت 

زفق 


4 الال 


ذو كفاية نادرة وقدرة على حمل كل ثىء . ومن دواعى الاسف أن البعض يؤطون تلك الكفاية , 
فى نه مل تيه انيد انو ينود لم أست أيهم م بيبدونا .على أن العرق قد 
ننه ايوم وادرك الخطر الذى يتهدده من جراء ذفك فأخذ ينكر على الغرب دعواه ويرفض التسلم 
له بأنه أرق منه ادبياً 

ولا جدال فى أن «الانسانية» الغربية ‏ إذا لم نؤثر فيها السللات غير الطيمية التى تريطا بالعرق » 
هى ذات سلطان ادن عظم ' وهذا الاطان هو مسصدر وحى الانسان يرشده فى طريقه ولسدد 
خطاء . والغريب اتنا فد اعتدنا عندما يمنا أحد على سلوكا الادنى أن نعير بأصعنا الى الغرب 
ونكشف له عن أغلاط فيه | كبر من أغلاطنا ء ولكن ارتسكاب أمرىء لجرعة لا يسوغ لنيره أن 
يرتكب مثلها . ثم إن فوى الخير فى الغرب لم مت بل لاتزال حية تناشل وتسكافح فوى الشر . و 
أن جذور المصبية القومية متأسلة فى أوربا فان الشمور بان الامم كلها أسرة وأحدة قد 
يستيقظ ويتحرك وأن كان مايزال ضميفاً حتى الآن وج بزو ساسوينيه بيذ بد 
متمسكين بامادة أبد الدهر وسيوأصلون السير فى طريقهم المعوج 

ولارب أنه يصب على ألرء أن يصف الغرب بالشمور الانسانى الالى وهو يرى مدنيته 
ملوثة بافذار التعسب الجنسى الذممم ‏ ذلك التعصب الذى نرى آثاره فى أنحاء كثيرة ‏ فى الحرب 
المظمى الماضية وفى اعنداء الييض على الزنوج فى أميركا وفى غير ذلك . ومع ذلك قان هدئية الغرب 
حسنات كثيرة مجدر بنا افتياسها ٠‏ غير | ذنين اللسباسة فى إعماثنا عن اللقائق . جاعلين المثل الثقملة 
الى يجب أن تجتمع عندها جميع العموب والاجناس مادامت الاديان لا تستطيع المع ينهم 

أن اننشارالتجارة بين الدول الختلفة وأنساع نطاقها وازدباد وسائل المواسلات البرية والبحرية 
والبوبة الى غير ذلك من الموامل ٠‏ كان جب إن تقرب البشر بعضهم من بعش وان توثق الصلات 
والروابط بذهم . ولسكن هذه الموامل كيرا ما أدت ‏ وباللاسف ‏ الى عكس ذلكءاذ كثيراً مانشأ 
عنها احنسكاك شديد بين الشعوب ادى فى احوال كتيرة الى امتشاق المسام . ومع ذلك فليس فى 
الامر ما يدعو الى البائى لات العمور الانسانى والضمير الانسانى لإيمكن أن هونا . تم [تهما فد 
يضعفان زمناً ولسكن لابد أن يجىء .يوم يعودان فيه الى حالتهما الطبيعية والىفوتهما الاعنادية .وفى 
الحقيقة أنه مع كثرة ما ثرى من مطامع الانسان فى هذا المصرء ثرى أيضآمن الجهة الاخرى شموراً 
بقوى مع الحق . وهذا دلبل على فوة الشمير فى الانسان ؛ وهبنا رحجاء الانسانية فى مستقبل الانسان 
الممرانى والاقتصادى والسيامى والملمى والادنى . وفى كل قطر من أقطار المالمئرى أشخاساً ذوى 
ضماثر حبة ينامون بوجوب اطلاق الحرية العموب لتتحك فى مصيرها وتتار نفس المتقيل النى 
برضيها . ومثل هذا بدأ الذى يجاهر به أولتك الافراد هو بده عصر -جديد وحياة جديدة بل هو 
أساس صرح -جديد لاحضارة البشرية امم على النفاع التبادل بين العموب 


مله امجلات 1" 


فلسفة البناء 


[ غلاسة مق ندرث في مم البسيكولوبيا 
والوحي . يتلم جورج اببدث ] 

قال لى « «نث » العاعر الانجليزى : « لقد خلق لله الضحويك والكاء وجمل كلا منهما لغاية. 
حيدة . فكا أن الضحك ينبح للمرح والحبور أن ينطلقا م نكل فيد . كذلك البكاء ينبح للحزن 
أن ينصرف بسلام . والدموع تمنع الحرن من أن ينقلب يأساً وجنوناً » 

لاغك أن كل امرأة نبى . وقد يكون اللكاء عادة متمكئة عنها . والرأة الستتجممة لسفات 
الائوثة ريما لانبكى بسهولة ٠‏ ولكنها تبكى لاسباب كثيرة . وهى تبكى فى السر ولاتدع احدا ‏ ولا 
أعز انقريين اليها ‏ يدرى ببكائها ٠‏ ومع ذلك نذرف الدموع المدرارة لان الغدد التى تفرز نلك 
الدموع متمرنة على الافراز ‏ شابة كانت امرأة أم كبلة أم عجوزا 

وما بكاء اللرأة إلا تصير عن بعض مايختلج به فؤادها من احساسات واتقمالات . وهذا 
« التسير » يصبح بمر ور الزمن عادة راسخة . ولكن وراءه دافماً نفسانيا له كل ما يسوغه . وهذا 
تعليل ما نسمعه' من بعض الفتيات حين يقلن : « لقد بكبنا فسرى عنا » وليس بمة ما هو أصدق من 
هذا القول ٠‏ فان البكاء كثيراً مابفرج ضيق صدر للرأة ويخنف حزنها . فهو نافع لحا من كل وجه. 

أجل ان الرأة تبكى ولا تمخجل من البكاء. والدافع لها على البكاء أمور كبرة . فهى تبكى 
ذا إثتايها الخزن أو تولاها الغضب أو ثارت فى داخلها المواطف أو استفزتها دواعى الفرام أو 
رأت على المسرح مشهداً يثير انفمالها أو سمعت نا موسيقياً محزناً أو ما الى ذلك من الدوافع التى, 
لها علاقة بالمواطف والشاعر والانفعالات . وقد قال تإحدى الناء : « إننا ممشر الجنس الضيف 
قد تندى عيوثنا لأنفه الاسباب وأوهاها . فكأن شيثا فى داسخانا يفيض حتّى يطفح إلى الخارج » 

ولاحاجة الى القول ان اللكاء يخفف لوعة الحزن وان الرأة تجد فى سكب الدموع مابعبه اللذة. 
فالثورة التى تقوم فى نفها والثار التى تتأحجج فى داخلها لابطفثها إلا سيل الدموع . وهذء الدموع, 
نننىه فى النفس مايهبه شمور اللذة والارتباح 

وعليه فابكاء نافع من الوجه الصحى . وكنى بهذا سببا لنعجبع الرأة على اعتيساد سكب. 
الدموع ؛ بل البكاء فضيلة فيا 

ولبس معنى ذفك انه يجدر بالمرأة إن تكى فىكل حالة ولائى سبب كان, فالبكاء اذاكان نبا كيا 
( اى تكلفا ) عجز عن بلا اللرأة الغاية الثى تفصد اليها لانه ,يصبح إذ ذاك وسيلة ميكاتيكية ذا غاية 
دنيثة فبفقد قبمته وما قد يكون له من مزية 


الاق الملال 


وهلئمة شك فى ان المرأة التى تبكى عند ملتجب البكاء نشمر بحاسة الارتباح وبأن البكاء يسرى 
عنها وبفرج كربتها وضيق صدرها؟ 

فلنعجع إذاً الدموع فى للرأة ولمْتدح فيا عادة البكاه بشرط ألا يشوبها اللتكلف والتصنع 
وعم أن ابكلء لا أشبه بصمام الامان. نمم لقد تحررت للرأة وثالت جاب كبيرا من حقوقها. 
ولكنها فى الحقيفة ماترال مضغوطا علها مهضومة الحقوق رازحة تحت فيود كثيرة خائية وطبيعية , 
وهذا مايجملها أغزر عواطف من الرحجل . ولا شك ان الشفط الذى قد وقع عليها بغرور الاحتاب 
قد جملها ادق احساساً وأ كثر أنفمالا حيث لا تند حداً لمواطفباآ واتفمالاتا . ومبما وزعت تلك 
المواطف والانفمالات بين احبابها وأسدقائها وأهلبا بقى ا منها العىء الكثير . وفيض هذه 
المواطف هو إالذى يدفمها الى البكاء . وما دام الركاء النفذ الطيمى للانفمالات النفسائية اتى 
نرزح تحت ثقلها فالواجب تعجيعها على الكاء 

على أن هناك نساء يشعرن بما بعبه الخجل من البكاء لزعمهن إن الدموع دليل على الضءف » 
ولا ثىء ابعد من هذا عن الحقبقة إلا إذا كان البكاء نكافا يراد منه استفزاز عطف الأخرين 
وشققنين فقط . فالدموع الكاذبة انما ,راد منها !| كتساب المفمة عن طربق الاحتبال . وفى هذا من 
الدنامة مافيه . ولا شك ان المرأة الى تلجأ الى اللكاء على هذا الوجه لا تعمر بأن الكاء بريحها 
أو يسرى عنها بل بالمكى كثيراً ما ندمر بمد البكله بتها أسوأ حالا ما كانث من قبل . ولقد تثور 
ثائرة الزوج اذا رآها نبكى وادرك أن بكاءها نكلف لا يستتد الى اساس صحيح . وكلما زأدت بكاء 
زا غشباً وعياجاً 

وههنا يجول بالنا هذا السؤال ٠‏ وهو : لماذا لا يسكى الرحجال عادة ؟ 

الجواب عن ذلك أن الرحجل محل من البكاء . وفيض المواطف النفسائية التى يجب أن تحمله 
على البكله بنمرف الى الفضب فبصرقه عن سكب الدموع . ولا بعزب عن البال أن الرجال اقل 
واضف عواطف من النساء وم لابنفضلون مثل السرعة الى تنقمل بها النساء . وبكلمة أخرى أتهم 
يستطيمون ضبط عواطنهم والتحكم فها | كثر ما تستطيع النساء » وقد قضت الطيعة بان يكونوا 
اقل حاجة إلى الحياة العاطفية من الجن الضميف . ومع ذلك فهنالك مواقف يجدر بالرسجل أن 
بيكى فيها . وأذا كان الرحجل لاجد فى البكاء اللذة الثى تجدها فيه المرأة فلا الرجل لم يعئد سكب 
الدموع ٠‏ وهذا ما يجمل بكاءه أدعى الى الضحك والسخرية 

فليبك كلا الرحجل والمرأة عا ارادا ذلك وليكن بكاؤهيا سراً لاعلناً لان المراد بالبكاء هو 
النسرية عن اثفس لا الاعلان او التأثيي فى الآحفرين او استفزاز عواطف البير. وحبس الدموع 
مضر إشهادة الاطباء وفبه أجهاد للاعصاب . ولاشك ان سكب الدموع اشبه ثىء بقتح سام الامان 
لبنطلق البخار ويزول الانفجار 


مم اجات ذف 


مفزى القوف 
[ خلاسة مقالة فرت ني رسالة الاخبار 
الملية . يل السيدة دي وار ] 

فد يطبق عليك الظلام الحالك وأنت فى غرفتك فى منتصف اليل تصغى الى كل صوت وتتثبه 
لكل حركة . فاذا سممت حفيفاً خيل اليك أن على هقرية منك رجلايحاول الدنو منك فتشعر 
شعوراً غريباً ماله ثىء من الطلع وتريد الوقوف على المقيقة 

وقد نعمر باطلع أذا انطلق ,القرب منك عبار نثرى أو دا مئك كلب هات أو هاجك حيوان 
شرس . أو أذا اعنرض سببلك ولد وأنت نسوق أونوسيلك فلا ينجو من ألوث إلا باعجوبة فتععر 
إذ ذاك بأن جسمك كله يتصبب عرقا وبان فلبك ينض نبضات مسرعة 

أمثال هذه الامور نقع لكل امرى. فى إلخياة . فا من أحد إلا وقد وجد نفه فى يوم من 
الإيام فى موقف يقف له شمر الرأس . ولا شك أن بعش الاشخاص مم أكثر تمرضاً لشسعور 
الحوف من غيرم . ويدل الاختبار على أن الرأة أسرع الى الحوف من الرحجل . فقد قام بض 
الملماء بدرس هذه المسألة وحاولوا أن بعرفوا كيف يكونشمور كل من الرحبل والرأة فى مواقف 
أفلع . فاتضح هم أن بين ه الجنس » واطلع علاقة كبيرة وأن جنس الرأة أفرب الى التسأثر 
والانفمال من جنس الرجل . ولبس ذلك فقط بل قد أثنت البحث أن الرجل |شجع هن المرأة 
وأفل خوفا منها بوجه الاجال 

وقد كان بعض علماء التفس يمتقدون أن الرأة أبمد عن الغضب من الرجل واهدأ طبماً 
وأ كثر رزانة . ولكن البحث الحديث لايدل على صحة هذه اانظرية بل على عكسبا فهو ينبت 
ان المرأة اسرع الى الغضب والانفمال من الرجل 

على أن هذا الانفمال الدال على سرعة شمور الرأة بالخوف لبس نا عن الحوف بالمنى 
الذى نعرفه نحن . أى أنه لبس مظهراً من مظاهر إلمين» بل هو مظهر من مظاهر الرغبة فى 
ممالمة الحالة الثى قد تهد المرأة نفسها فيها . وكلا الحوف والغضب الذى يستولى عليها دليل على 
ثنبه عضلاتها وأنبماك ذهنها ورغبتها فى الممل لاعخلاس من الوقف الحرج الذى تجد نفسها فيه 

وقد يتوم القارىء أن الخوف والفشب صفتان متنافضتان مع ألهما فى الميقة خلاف ذلك 
على مايقول علماء النفس ٠‏ إذ هما مظهرآن مختلفان لعىء واحد . وربما كان أحدها مما للآخر 
أن الشكل اللقعر متمم للشكل الحدب . فكلا الحوف والفضب هو التدبير الذى رسمته العليمة 
لممالجة بعض الهالات النحائية غير المتظرة . واذاكانت نتحة الخوف الفرار من الميدان ؛ ونتبجة 


لق الال 


النضب إأرب والكفاح ٠‏ فان اختلاف هائين اللنيجتين .ربع الى عوامل مختلفة لا الى مون 
الحوف والغضب حاستين متناقضتين . والدليل على ذلك أن بعش الحيوانات السسرسة قد تهرب اذا 
فوجثت بحركة غير مننظرة دولكن سزعان ماتنقلب من حالة الفرار لى حالة النضب والكفاح . فلو 
كان الأوف والغضب حاستين متناقضتين 5 يزعم البعض ما انفلبت تلك الخيوانات من إحداهما الى 
الاخرى عثل لك السرعة 

واذا لخنوح الجنس الضميف إلى الخوف والقضب بأسرع من سجنوح الجنس القوى الييما ليس 
دليلا على الحين والضعف بل على القوة . والمرأة التى قد حبتها الليمة قوة الصبر واطلد والاحتبال 
أكثر من الرجل لامكن وصفها بالمين والضمف . وما الحوف الى يبدو عليها فى بش المالات 
إلا مظهر من مظاهر الفريزة الى أوجدتها فيها الطيمة وهى الحرس على النوع والحافظة عليه من 
عوامل الفناء. ولا شك أن اموامل الييئة والتبذيب والتعليم تأثيراً كيراً فى اللبار هذه الصفة أو 
اخفائها . فتربية للرأة ترمى الى اظهارها ححالة أن تربية الرجل متجهة الى حجهة أخرى 

خذ الواد فريد. أطوارء , تمد أن الشرفين على تهذبيه ببذلون الجهد منذ أول الامر ليغرسوا 
قبه ححاسة الشجاعة وبطردوا منه صفة الخوف . فكما راوا منه عملا بدل على الشحاعة إمتدحوه 
ونعطوه . وبالمكس إذا أنسوا منه مإيدل على المبن فائهم يويخونه عليه ويحاولون أبعاده عنه . على 
أنهم قد يتغاضون سما يبدر منه من بوادر الغضب لاعتقادم أنه مظهر من مظاهر الرجولة ‏ حالة 
نهم لا يسطفون على اظهار الرأة للتضب لاعتقادم أنه من شأن الرجل فقط . والفكرة فى حد 
ذاتها خطأ ٠‏ وككن الاجتباع قد جرى عايها منذ أول عهده الى الآن 

ومن الأقائق التى قد توسل اليها علماء النفس أن الولد الوحيد هو مادة أشجع من الولد 
الذى ليس وحيد أبويه . وآن الابن البكر أشجع من اخوته . والارحجع أن سبب ذلك يرحجع إلى 
كون الابن الوحيد ليس له اخوة أو اخوات يقاومونه وأن الابن البكر يعمر بسلماة طيمية على 
أولئك الاخوء والاخوات . أما الفناة اتى نكون وحيدة والنها أو بكرهما فلا ندمر شعور الولد 
الوحيد أو البكر وانما نكون عادة أسرعالى الفضب والاثفمال 

وبعبارة أخرى أن الواد البكر مثلا يعمر شموراً طيماً عند مايكون مع اخوته بأنه مسثول 
عن الدفاع عنهم . وهذا الدفاع يقتضى الشجاعة . أما الثناة التى نكون بكر والديها وطا اخوة 
واخوات فتكون عادة أسرع الى الفضب والاتفمال لان موقف اخوتها واخوتتها بازائها قد 
يشايقها وتخرج صدرها . ومن عادة الصبيان أن يرفضوا الخضوع الذى محسونه عودية فوقنهم 
بازاء أحتبم الكيرة يزرع فى نفسها بزور الفغب 

ومن الحتمل أن يكون بين حاستى الخوف والفضب من ناحية والذكاء من ناحية أخرى 


جلة انجلات ذل 


علافة ثابتة . ولكن الملماء لم يستطيموا انبات هذه المقيقة حتى الآن . ونا م يعتقدون أن صفة 
الجنوح الى الفضب بسرعة مما قد يكون عقبة فى سيل التحصيل ء لان نلك الصفة لاتتفق والذكاء 
الطليعى . نمم إن هنااك أدلة غير قاطمة على أن التأفف والفضب ارين يظهرهما التلميذ بازاء مسألة 
حابية قد يساعدائه على حلا . ولكن هنالك أدلة أقطع على أن مثل ذينك التأقف والغضب 
بسوقان حل نلك المسألة . والارحجح أن الاستلام الى الفضب يموق الذكاء ومثله الاستسلام 
إلى الخوف 

وهذا بأنى بنا الى وجه آخر من وجوه الألة وهو علافة لون الشمر مماستى الخوف 
والفضب ثم بصفة الذكاء . فالبحث والاستقراء يدلان على أن أسحاب الشمر الاسود ثم أسرع 
الى الفضب من أصحاب الشمر الاشقر أو الككتتاق. وهذا الك يجمل سكان البلاد الواقعة 
على حوض البحر الابرض المتوسط أميل الى النشب من سكان أوريا العملية وبالثالى أوفر ذكام 
مثيم . والارجح أن البنس البسرى الذى ناز يضيق الحجمة هو أسرع الى النضب والانقمال 
من غيره من أصحاب الامزجة الليمفاوية افذين يمنازون بهدوء الطبع والبمد عن النضب . وللعروف 
أن الشموب السا كئة حوالى البحر الابيض المتوسط ثم أسرع الشموب الى النضب والاتفمال 

وفى حمبع ذلك نرى الفرق واضحاً بين الرجل والرأة . فالرجل ابطأ شعوراً بالحوف والمرأة 
أسرع الى ذلك العمور . ولبس منشأ الحوف فى للرأة هو المين بل الرغبة فى ممالمة إلحالة الطارئة 
لتى تفاجىء المرأة ٠‏ والممل على الندجاة من تلك الحالة . ومن السبل أن يميز الانسان بين حالتى 
الحوف والنضب . وإن يكن هذا المبيز ببنهما فى بعش الاوقات متمذراً . وآليك طائفة من الحالات 
التى نعمر فيها بالخوف وأحخرى من الحالات التى تشمر فيها بالفضب . وطائفة ثالثة من الخالات 
التى تشعر فيها بالخوف والغضب مما 

فانت نعمر بالحوف اذا هاجك حيوان مفترس أو زلت فدمك وانت على جرف هار أو 
توقمت قذف التيران والغازات الخائقة عليك أو شهر أالص مدبته فى وحجهك . وتهمر بالقضب اذا 
أهانك أحد أو ضربك أو سرق متاعك أو لم يحنظ البماد الذى ضربه لك أو أقلق راحتك فىالقيل 
لسبب تافهموتعمر بالاو والغضب مما اذا هاجك عدو تكرهه وأنت تعل نلك ضميف بازائه.ففى 
هذه الخالة يغملى الخوف الغضي . أما فى الرأة فقد يكون ذلك الخوف وذلك النضب مظهراً من 
مظاهر الاحثيال على معالية الحالة الطارئة لعخلاس منها 


. 5 
رفاغ غن المتشامين 
[ خلاسة مقالة نشرت في بملة 
مودرل تتكر. بقلم باول ابلدرج ] 

ينظر الناس الى جاعة النعائمين بمين الربة والازدراء ويتبرون حوهم الشكوك والشبهات ٠‏ 
والحقبقة التى لا مراء فها أن للنشاؤم فلسفة خاسة لا يدركا الا القليلون . وقد جرى اناس على 
نشوبه هذه القلسفة واظهارها بمظهر الاذمر والتأفف هنكل نىه 

ومن الحقائق العروفة أن المرء بقضى عمره متمللا بالأأمال , ولكنه يموت بالبأس وهو يمتقد أن 
هذا النصيب عحتوم عليه وأنه مضطر إلى هذه التضحية لانه يتجاهل حقائق الحياة . فهو من الهد 
الى الاحد يتعلل يالاوهام . وتملله هذا هو سبب الكثير مما يصادفه من الخية والفعل . فهو أبداً 
يعذلب الحال ء وإذا م يحرزء ذهب يبكى وبتتحب ويشكو الزمان 

ان التعاؤم هو فلغة الحتبقة لآنه يؤكد نا يأسلوب لا يقبل العك ان الخياة شر لابد مئه وان 
الانسان يولد بالا لام ويقضى مره بالا لام ويموت بالآلام . وإذا تخلل حيانه ثىء من المسرات فعلى 
سبيل الاتفاق فقط . وف المتيقة أن الانسان يقضى مره وهو يينى قصوراً فى الهواء ء فاذا دنا أله 
أنهار ما بناه وأدرك ان جموع السرات الث تمتع بها لاتزيد على الصفر 

أما المتعاتم فلا بعمر بلخببة لأنه لا رجو ان يفوز بالسعادة بل هو لا يؤمن بها والطوارىء 
امحزنة لا تؤثر فيه لانه أبداً ينوقع حدوثها فلا تأخذه على حين غرة ٠‏ وإذا كان له ثىء من الامل 
فهو شمن الهدود العقولة التى تنفق والحتبقة . وبسارة أخرى ‏ أنه يعرف الكل الذى يقول : 
هلا وردة بلا شوكة » وبسرف أن هذا الثتل لاينطبق على عالم النبات فقط بل يتناول نظام الاجتباع 
يحذافيره ‏ فهو يدرك قيمة الجال ولكه لا ينجاهل ما يمازجه من الشوهات . ويعرف اللذة ولكه 
لا .يسى عمايخاليها من آلام 

والحمككة . وعى تمتاف عن الذكاءكل الاختلاف ‏ لاتخاو من عنصر النشاؤم بل ان التشاؤم 
هو فوامها . وقد كان كار الاثياء ومؤسسو الاديان منشائمين بكل ما لهذ الكلمة من معنى . لأنهم 
كانوا يدركون مآ مى الحياة وأثرها فى الانسان . وطذا وقفوا أنفسبم على شفاء جروح الانسانية 

ومن غرائب المناقضات ان التفائلين أشد يكاء ونحباً من المنهائمين . وتعليل ذلك أنهم بقضون 
أيامهم متعللين بالسعادة وإذا خابت أمانييم ونلاشت أحلامهم انقلبوا الى الموبل والتحيب ساخطين 
على الاقدار . قهم إذن يمبشون فى عام الاوهام التى يتمذر تحقيقها 

ثم أن التعاؤم هو فلئة التعزية فالمنعاثم قد يؤمن . بوسجود السعادة ولكنه بعليمته لابطمع 


مجلة الجلات و3 


فى نيلها . واذلك لا يععر بالخبية من -جرائها . وبسارة أخرى أنه يعرف أن فىالمالم أسباب مسرات 
كثبرة وذكنه لا يحزن إذالم تتحقق تلك الاسباب . أى أنه لا يكترث اذا لم يقدر 4 الفوز. وهو 
بل ان الانمان يقس سمادته بعفاء غيره » وان الاشقباه يجب ألا بتذمروا من حالتهم لان الحياة 
كنها سلسزة من الاحزان والفواجع التى لبس ها أول ولا آخر . وإذا أدرك الماقل هذه المقبقة 
أسح لا بتأثر بالاحزان . ولذا ثرى بعش العموب السرقية كلنود والمينين وغيرع مطبوعين 
على خاق التشاؤم وهم | كثر فناعة حظهم من شعوب الغرب الطبوعة على التفاؤل 

وليس التشاؤم مظهراً من مظاهر الاستكانة 5 قد يتبادر الى ذهن البمض . فكثيراً ما يكون 
النعاثم من أشد الجاهدين الناشلين يناز بالشجاعة والاقدام ولا مرف معى الخوف , وهو يعرف 
الاي التى يسعى اليا وبعم أن دون الوصول الها خرق القتاد . وليس ذاك فقط بل هو مستمد 
اثيام بالتْحية اللازمة فى سيل الوصول الى نلك الغاية فات هون العبد ابر التحل . أما امنفاثل 
فبنول أن النشاعم لايعرف سوى الاستكانة وان بينه وبين الاتتحار -خطوات . ولكن امتعائم ينكر 
ذنك ويقول أنه يتمع بالحياة أ كثر مما ينمتع بها اثتفائل لان هذا لا يرجو سوى السعادة حالة أن 
النعائم يل ما يخبط بازهار الاذات من أشواك. وبسبارة أخرى ان للتفائل به مومى عند ماضرب 
السخرة فتفجرت . فهو برجو أن تنفج ركل سخرة يلسها وان يخضر كل سبل تحت قدميه , وهو 
بنسى أو يثتامى ان مافءله موى كان أعسوبة وان المجائب هى خروج على نواميس الطيمة 

اثنا نعرف قبمة الاشياء عقاباتها باضدادها وقد قال الشاعر : ه وبشدها تتميز الاشياء » .فنحن 
ندرك قيمة النور بمقابلته بالظلام . وندرك قيمة اللو بمقابته بالر . وندرك قيمة امال يمقابلته 
بالدمامة . على أثنا لا ندرك قيمة المياة لاننايجب أن نقابلها باللوت ونحن لا نمرف ما هو للوت 

ان التعاؤم هو أن تنظر الىالاشياء نظرة سوداء وعكه النفاؤل . وممايجدر بالذكرأن الافائل 
لا يسعى وراء المقيقة ولكنه يسمى وراء تحقبق آماله وأحلامه ‏ وان نكن نلك الامال والاحلام 
أقرب الى الاوهام منها الى الحقائق . ويكلمة أخرى ان النفائل لا بميز بين الحقيقة والخيال . فحياته 
أفرب الى الخيال وهذا ما تجمل تحقيق غاباته أسمب وأبمد . وناك تراه يطلب السمادة ولكنه 
لاينك اليها الاطريق الشقاء . أما المنشائم فيملم أن مفاكل الحباة لا يمكن حلها بازدرائها أو 
باحتقار شأتها . والانسان الذى يتوقع الصماب تهون عليه الصماب . وأما الذى لا يتوقع إلا السبل 
ذان. لظهور الصعاب فى طريقه ,يفت فى عضده وبلقبه يين أحضان الفدعل . والسلاح الوحيد الذى 
ستطيع الره أن يقاوم به العدائد هو أن يتنظر وقوعها لا أن يتجاهلها. والقائد الذى يخرج 
لقتال إذا لم يحسب لامفاجا ت والصدمات حساباً لا يمكن ان تتجح خططه 


لق الحلال 


اناب السادسٌ 
[ خلاسة مقالة نشرت لي 24 الاك 
موتئل . بقلم ارفست كسكس ] 

قام كاتب هذه السطور بمدة مباحث واسعة النطاق لادراك كنه نلك الحاسة الغريبة التى يتمكن 
الاعمى والاصم بواسطاتها من الاستعاشة عن حاسى البصر والسمع ‏ ثلك الماسة التى يسميها 
بعضهم « أفاسة السادسة » ويسميها غيرم ه الحاسة الموضة » وقد وقفت فى اثناء قيلى بتك المياحث 
على بيانات ومعاومات غربة . من ذلك مارواه واحد تمن يوثق ؛ وهو أن رجلا أمى من 
متسخر-جى معهد بركنس الامبرك لاسيان يدعى ه بنسون » ركب ذات ليلة قطار السكة الحديدية 
واجعاً الى بلدنه . ولا وصل القطار الي الحطة التى يجب أن ينزل فيها تزل وسار الى يبئه هارا ببلاد 
ريفية ٠‏ وظل سير سنة اميال ( أو أ كثر من نسمة كيلو مثرات ونصف كيلو متر ) فى وسط الحقول 
والفيطان حتى ول إلى ببته من دون أن يستدل عليه من طابر سبيل 

وروت سيدة من أهالى ولابة كونكتكوت أن مها كان سياداً واسيب بالممى ومع ذلك لل 
ارس مهنته فبخرج بالقارب وحده وربتمد عدة أميال عن الشاطىء حتى فى اليل ثم يعود الى 
المتكان الذى أقلع منه 

ووصف أحمد الطلة الممبان القوة الفامضة التى بستمعين بها الامى على معرفة إتجاهه وتلاق 
المترات فى أنناء سيره فقال : « أنها فوة كامئة نوجد فى كل السان وبواسعقها ييز الاشياء ولو لم 
يستعمل -حاسى البصر واللسى . وان الاعباء غبر الماقلة تننعث منها مؤثرات غامضة يعرفها الجسم 
وعمل موجبا» 

وقال أحد السيان: ه اذا سرت فى الطريق فانى | صوت » الشجرة أو مود الصباح أو 
ينعن سه موود سن برص ين عوبس و 
فتنقبض عضلات وجهى وتظل منقضة مادمت فى منطقة الخطر فاذا خرجت مئبا زالذلكالانقياض» 

ان هذه القوة الفامضة التى يتمتع بها الامى هي حقبقة علمية معروفة . وقد روى العاماء أمئلة 
كنيدة تؤيدها . وروى أحد السحفيين الاميركيين ان رجلا من أهالى مديئة بلوتئفيل يدعى بأرجر 
وقد ولد أعمى كان يتاجر بالحيل , وكان لعدة مارسته هذذه النجارة يعرف وقع حواف ركل حصان 
فى بلدته . فسكان اذا أقدم الفلاحون رائيين يليم يخاطب كل فلاح باسمه قبل أن يفاتحه هذا 
بكلمة إذ كان يعرف الفلاح من وقع حوافر حصانه . ولس ذلك فقط بل كان اذا وشع يده على 
االحسان عرف عنه من السنات ما قد يح على البصر 


بملة انجلات ف 


وأغرب منه أحمى 1 خر يدعى هوكس كان يستطيع معرفة لون الحصان من إمرار أصابعه على 
جلده . وقد عال بعضهم هذء الحاسة الغربة بقوطم أن بعض الالوان تهمل شمر الحصان ينا أو 
خدناً وان حاسة اللمس ‏ كفيرها من المواس ‏ تستدق بمب يستطيع الاعمى بواسطتها أن ييز 
بين الالوان 

وفى أوأسط القرن الثامن عصر اشتهر فى بلدة دمفريز باسكوتلندا رحجل أمى ربدعى وبلسون 
كان حمل أعمدة طويلة من الحعب أفقياً على كثقه وبسير ٠‏ فى شوارع البادة الشبغة بسرعةمدهعة 
وهو بتلاف للارة مخفة ورشاقة عظيمتين فلا يمس أحد ا كأنه رحجل مبصر. وكان هذا الرجل يش 
منفرداً وكانت غرفة نومه مرئبة ترتباً بدل على كثير من حسن الدوق 

وبقول أحد التقات فى مسائل المميان : ه أن هنالك أشباء يظهرفيها بعض النكوبين بفقد البصر 
مقدرة قائقة يتمذر تمليلها وعي أدعى الى الدهشة من تمييزالالوان عن طريق لمباء فن ذلك أن 
بعض الممى يستطيعون سلك الخيط فى الابرة بأن يضموا طرف الخبط على اللسان ويضعوا الى 
حانبه طرف الابرة ( من جهة سمها ) وبذلك يتمكنون من سلك اليط فى الابرة ٠‏ ومنهم من 
يستطيع أصلاح بمض الآ لات الدقيقة ‏ كالساعة وآلة الكتابة وغيرهما ‏ بأن يستبدل بعض 
الاجزاء الدقيقة بغيرها . وبمضهم يستطيع ان يمر يد على صفحة اعنيادية مطبوعة فيعلم اما أين 
نسكون السكتابة وأين يكون الفراغ ويستطيع أيضاً امرار أسابع يده على هامش ثلك الصفحة 
الابيض حيث لا نوجد أية كتابة » 

أن أمثال الامال المدحشة النتى أشرثا اليها ممروفة عند الكثيرين وبعضهم يأنى أن يسقلها 
بوحجود ‏ الحاسة السادسة » فى الانسان محجة أن فى استطاعة أى السان أن يكنسسها بطول المارسة 
والاختبسار . وهي من قبل الخبرة التى يكنسبها , متذوقو » امور أو الدخان إذ يستطمون ان 
عبزوا بين اسناف إلخور أو الدخان . وطائفة و التذوفين » فى بم البلدان يريحونالاموال الوفبرة 

ويعلل بعض الملماء قدرة الرحجل الاهمى على السير فى طربقه بقوة كامئة يسمونها « أاذا كرة 
المضلية » . فالاعمى فد يستطيع السير فى طريق غير مألوف مسترشداً بتقلصعضلاتوجههوجسمه 
| و بتمددها وبذ كريات مرتعلة بذاك القدد أو التقلص لنقلص , ولكن هذه القوة لا تملل كيف يستطيع 
ذلك الاعمى أن يشمر بوجود شخص غريب من دون أن يتكلم هذا الخ سأو بيدى أية أشارة 
دل على وجوده .ا أنه لأتلل احساس الاعمى فى أغلب الاحيان التى يكونفيها مدا بالاخطار 
بانه حاط بذلك الخطر من دون أن تدر أية هدرة بشعر با أحد . حقاً أن أمثال هذه الظواهر 
لامكن تمليلبا إلابقولنا انها خاضمة لنلك الحاسة الخفية الثتى لانعل م نكنهها شيثاً وابتى نسمسهادالحاسة 
السادسة » وجدير بعلماء النفس أن يوجهوا جهودم الى هذه المسألة لا كتناه سرها الفامض إِذ 
لابد أنها خاشمة تناموس طييمى جهول 


- الحلال 


شل شنالك عنس ثالث 7 
[ خلاسة مقالة أندرت في جريدة برليغ 
تاجيلات - بقل يواكم مر انع ] 

مهما تمددت أجناس البصروطوائفهم فان التفسيم الاسامى الذى يقوم عليه الاجتماع هو حجنا 
الذكر والانثى . ويس ثمة أى إحنهال لوجود جنس ثالث يعبر عنه البعض بكلمة أخنث أو حتتى 

وما لا شك فيه أن الانسان والحبوانات المليا والثبانات المليا لا تعتمل الا على -جنسى الذكر 
والانتى .ولكل منهما صفاث. وخواص ممروفة لبس هذا مجال الحوض فيها . فالذكر يتتجمادة الذكر 
والاتثى ننتج المادة الخاصة با وباتحاد هاتين المادتين ينتج النوع 

على أنهنالك أنواعاً من النبائات والميوانات السفلى تمتاز يأ نكل فرد م نأفرادها ينتج خلايا 
كلا النسين ‏ الذكر والاثى ‏ وتسمى الختثاوات . فالحيوانية منها نسمى «أرموفريدبت» والنائية 
« أندروحين ». وقد حسب بعض العلماء هذا النوع مر الثبات والحيوان جنا ثالثاً قائماً رأ 
يحجة أن فىكل فرد من أفراد هذه الانواع فوام الذكر والاثى مماً . ولايخفىان الثباتات النطربة 
والنباتات ذات الخلايا المفردة وغيرها من الثبانات الى تعتبر من أحط الانواع .ها من مظاهر 
التوالد وانتاسل ما بعبه التبانات الملياء أى أن التوالد فبها يتم بنلقيح الذكر للاتى . ومع ذلك فن 
الخلايا الجنسية أو خلايا النوالد فى بع ثلك الانواع لا يسبل تميزها . وهذا ما حمل بعض العلفاء 
على القول بأن هنالك حنساً ثالناً بل جناً رابماً. وسمى بعض علماء اليواوجيا هذا النوع «النوع 
المتعدد الاجناس » .ويقول الملماء ان اجتباع خلايا الينسين مما فى الفرد الواحد لبس هواطالة الاولى 
الى وجد فبها ذلك اتنوع بل هو درجة ثانبة من درجات تطوره وات أصل تلك الحالة هر فرد 
و-جدت فبه خلايا الجنسين معا « بالصدفة  »‏ وهو ما بسر عنه الملماء بكلمة « الطفرة » 

على أن المباحث الواسمة النطاق التى قام بها الملراه فى السنوات الاخبرة قد أثتت فساد هذه 
التخلرية . وقى المقيقة ان تلك المبساحث قد أثبتت أن يعض الأنواع التى لاتدل خلاياها الإنسية 
على أنها ذكر أو أنثى هي فى المتبقة جضان يمتازكل منهما عن الأخر . والدليل على هذا الفرق 
بينهما أن بعش أفرادها لا تتزاوج وبعضها تتزاوج . وسبنب التزاوج أو عدمه وجود الذكورة فى 
بعض تلك الافراد والانوثة فى البعض الاخر . وبعبارة أخرى أن خلايا النوالد فيها ‏ وان نكن 
تلك الافراد مناثلة فى الظاهر ام الغاثل ‏ هى نوعان متفاوتان أحدها قوام الذكورة والآخر 
قوام الانوثة . فأفراد النوع الاول إذا اجتممت مما لا نثتاسل حالة انها تثئاسل اذا اجشمعت مع 
أقراد النوع الاخر مع ان كلا التوعين هو نى الظاهر واحد . وببارة أخرى ان تلك الافراد هى 


مجلة الجلات لف 


فى الظاهر -جنس واحد لا يمكن ييز أفراده عن غيرها ومع ذلك فان فيها عامل الذكورة والائوثة 

ومن النمجارب النى قام بها العلماء لتحقيق هذه لمسألة انهم جاموا ببمض أفراد النوع المروف 
« بالدوثاليلا  »‏ وهو من ذوات الخلايا الفردة ‏ ووشموها فى يثة خالية من مادة الفوسفور 
فانفلب اونها إحمر . ولا وشموها فى يبئة غنية بالفوسفور اتقلب أونها أخضر . وقد ثبت أن تثيير 
لونها دليل على تثيير -جنسها فينها هى لا تتزاوج ولا تنوالد إذا كانت من لون واحد فانهبا تتوالد 
بكثرة إذاكانت من لونين عختلفين 8 

وبما يجدر بالذكر أن المباحث العلمية الاخيرة ندل على أن الاجناس المعروفة بالختثى والتى 
تندو أفرادها فى الظاهر متمائلة تمام التاثئل هى فى المقبقة اما ذكور وأما أثاث . وهذا دليل قاطع 
على أن نقسيم الاحياء الى ذ كور وإنات أمر لا بد منه لقيام الاجتماع وأنه عامل لا بد منه فى الاحاء 


من ألغائ الطبيم 
[ خلامة مقالة نسرث في يمه ريدرز 
يوست ٠‏ بم تشارلس 'ران ] 
وقف أعضاء بمئة شكذتن على ظهر باخرتهم فى منطلقة القطب النونى يراقبون غياب العمس 
فى الافق . وماكان أشد ذهوهم ! فانه بمد أن توارت العمس وراء الافق عادت فظهرت مرة 
أخرى ثم توارت ثانية . ولم يستطع العلماء الذين رافقوا البمثة بومثذ أنيسللوا تلك الظاهرة الفرببة. 
ولكن العم يستطيع تعليليا اليوم فهى أثر من آثار السراب الذى يمرفه الكنيرون 
ان فى الطيمة الغازاً كثيرة يستطيع العلم تعليلها الا أن فيها المازاً أخرى ل يتمكن أحد من 
حلها حتى الآ . فالملم ييؤكد لنا ان بحر الظلمات الذى لا بيمد كثيراً عن جزائر الكنارى وافذى 
ل نزال بعض السفن تخعى الدنو منه ء ما يكنسب اسمه من سحب الغبار الذى تثيره فى سماله رباح 
السحراء الكبرى , وكذيك يستطليع الملم أن يلل هذا تندو حافة الشمس الملبا أحياناً خضراء 
زاهية قيل الغروب . وناذا تنفجر بعض الأ بار العمبقة قبل حدؤث الزوابع . ولاذا تجمد يعض 
الانبار من أسفلها ثم يتدرج تجمدها سموداً إلى السطع . وماذا . . . ولاذا .. . وماذا ... ولكن 
هناك الفازاً كثيرة يسجز المقل عن تعليلها 
خذ مثلا الاشكال الندسية الختلفة التى تجمد عليه الباء . فهى دقيقة المنع دا متناسقة 
الاجزاء يعسبز أمهر رسجال الفن عن العثور على أى نقص فى رسومها وأشكاطا . أفيبى من 
الغريب أن تتتعجمد نقطة الماء على مثل ذلك الشكل المندمى من دون وجوه علة ظاهرة توجب ان 
يكون المكل كذيك ؟ | 


3250 الال 


007 


خذ أيضاً بعض الغاز الإروق والصواعق . فقد روى الدكثور نوخ من كبار الملماء الما أنه 
كان مسافراً مرة بزورق يخارى على تبر « ربو باراجواى » بامبركا المثوبية . وكان الو سحواً 
والحواء عليلا والوقت حوالى الساعة السابعة مساهء وإذا الجو قد امثلا' هأ ومضات متتابمة من 
البرقبعضها خطوط طويلة وابمض الآخر بشكل عقود من اللؤلؤ . وقد ذكر العاماء مئل هذه 
الظاهرة الفرية عند الكلام على مختلف الزوابع والانواء ولم يستطع أحد تعليلها حتى الأن 

وأغرب من ذلك ما رواء الدكتور نوخ المذكور من أمر الحادث الذى نحن بصدده وهو ان 
بعش تلك الومضات كانت سفراء برتقالية الو نكاتها غاز كثيف ملتف على نفسه بعك اسطواق 
بدور على حوره ٠‏ وبينها كانت الومضات تتتابع تجمعمنبا مثات فى السمت بشع ل أقواس لاتسنطيع 
المين النظر اليا سبب شدة تألذبا. وظلت الحال كذلك مدة طويلة والسياه صحو ولا أثر فيها 
الرعود . ولكن حدنت بعد ذلك زويمة هائلة بقيت مدة طويلة ثم انقضت 

وقد جع الدكتور نوخ ييآئات مسببة عن أمثال هذه الظواهر الغربة . ولاكان مديراً المرصد 
اللتبورولوجى المكوى بعبلى فان مركزه يخوله الاطلاع على مملومات غبنة فى هذا الشان . وقد 
كتب فصولا ضافية عن ظاهر: النور والومضات المالقة التى تشاهد حول قنة جبال الانديس فى 
أشور الصيف إذ يلمع أعلى اليل وينبعث:منه شبه بروق تمترق السحب 

وما بذكر ان أحد طلبة جامعة تورث ويسترن الامريكية أبصر فى إحدى ليالى شهر ابريل سنة 
6 شبه كر ناربة متألقة أنقضت من السماء بنئة ودخلت غرفة نومه من اانافذة ثم أخذت 
تتدحرج حول جدران الغرفة بسرعة هائلة حتى إذا وصلت الى النافذة خرجت مها 6] دخلت 

ومثل هذا وقع فى محطة أنلانتك ثى فى أول أبريل سنة 19١‏ فقد كان فى تلك الحطة قطار 
ثابت فى مكانه واذا كرة نارية يحجم كرة القدم فد أنقضث من حيث لم برها أحد على احدى 
مركبات القطار ودخلت إحدى ١‏ غرفه » حيث كان ستّة من الركاب , ٠‏ وسمع القوم عند دخوها 
صوت انفجار عظيم هلموا منه ولبنت الكرة امامهم بشع :وان ثم ثوارت عن الانظار وم يلحغل 
أحد كيف ثوارت 

وف ثلك السنة عيلها كانت فناة من اهالى « لونم ايلند » -جالة فى غرفة الملمام بمنزطًا . واذا 
كرة نارية سفراه يبل فطرها نحو بوسنين تندحرج على أرض الغرفة ببطءكأنها كرة الجواف . 
وم تحرق ٠‏ مشمع » الفرفة وبعد بضع وان توارت عن الانظار 

أمثال هذه الالفاز كثيرة فى الكتب العلية ٠‏ وقد يظن أنها من فبيل إنمداع البصر . ولكن 
القرائن تدل على أنها بست كذلك ٠‏ وعلى أنها ظواهر طييمية ليس فى الامكان الآن تمليلها وقد 

يستطيع الملم تمليلها فى الستفيل اذا نجلت أسرار بمض الاواميس الطليعية 


بجلة الجلات لففا 


لذة امنرن 
[ غلاسة مقألة نتمرت في مله سيا تتفك اميكان . بقلم 
الدكتور ا يستيروكس استاذ البسيكولوحيا بجاممة ك وجيت ] 
إذا أردنا أن ندرك حقيقة الجنون وحجب علينا ان تتذكر قبل كل شىء ازالبسر علمفاية معتركة 
هي السعادة.فهى مطلب كل السان فى هذا العالم . وججمببع اعمال ألره وتصرفاته فى هذء الحياة نكفها 
وتتحكم فيه تلك الغابة . وعلماء السيكولوجيا يسموها ه امل اللذة » 
ومن أغرب حقائق الحياة أن طائفة الجائين هي أسمد طوائف الناس فى العلم. انظر الى ذلك 
انوع من الجانين المصابين بمرض الشهرة والسلطان . انكل واحد منهم محسب نفسه ه تابليون » 
انثر الى أحدم فى مسنعن لمجانين . فقد يجلس الى منضدة ويكتب لك سكا ( شبك ) بلغ مليون 
جنبه أو يهبك « دوقبة » من دوقبات فرسا. فهو يزعم أنه من ثبار الاغنياه ومن أصحاب الحول 
والطول وفى استطاعته ان يتصرف باملاك الدولة 5 يشاء 
قد تقول : « مسكين ! كان الله فى عونه ! أنه جنون !» ولكن قف وفكر قليلا. أن عقل 
الرجل الجنون يشبه عقل الر-جل الماقل من ححيث كونه لاميل الى التفكير إلانى الاشباء الفرحة . 
أى انه بكر التفكير فى الاشياء الحزئة ويتجنها . ولو رحمت الى تفكيرك والىما يمر بمخراتك رأبث 
أكثره ما ينعىء لك إذة وسروراً . نم قد تداك الهموم وتدافع الافكار الحزنة فى متك ء 
ولكنك لاثلبث أن نعمر بعىء من اللذة لان تلك الافتكار الحزنة يمقيها فكر ]أ خر مفرح هو حل 
ممكلة ادزانك ومعالتبا والدواء الشاتى لا. هذا هو ما براد بقولا ١‏ عامل اللذ » وهو مفتاح 
من مفاتيح أسرار الجنون 
وق المقيقة أن الجنون ليبس سوى رجل كتائر الثاس وانما يحتف عنهم يكونه قد تم كين 
يجننب الاحزان والاشياء الى تسبب له الا كدار وأين جد الاذة والسرور ويتمتع بهما.وفى حوادث 
المنون الاعشادى ( واسمه العلمى *818660 12820413 ) ترى الصاب يجاس طول اهار 
منفرداً تكلم نفسه وينسم من أن الى 1ن كانه قانع من الدنيا يحالتهء وقلما يخاطب من فد يكون 
يجانبه أو يوه اليدكلة . وأ كثر حديته عن أمواله وغناه وسلطانه ء وفد يوعمك أن جيوبه ملأى 
باذعب حالة كونه للك شروى ثقير 
ولكن أنظر إلى وجهه ملياً وتأمل فى ملاحه تره فرحا مئبسط الاسرة والسمادة بأدية على 
باه . وهو يقد اعتقاداً أ كداً أنه سمد . وذ لايمكن شفالؤء من داء الجنون . وبصارة أخرى 
أنه ينلدذ مجنونه وبتمتع به ولا يريد أن يش منه . وكئى به فد أدرك أسرار الحياة وحل مشا كلها ٠‏ 


ليف الحلال 


فنا ذ كروا الننى أمامه قال أنه أغنى أهل الارض طرا . واذا أشاروا إلى الاء والمؤدد قال انه 
أعئم ملوك الارض قاطبة . وهو يستفد اعتقاداً راسضاً آنه غنى وأنه عظيم وأنه ذو جاه وساطان. 
وفد تضححك إذا سممنه يتكلم وتقول فى نقسك ٠:‏ مسكين ١‏ . . انه مجنون ١‏ » ولكن ناذا ؟لماذا 
نضحك منه وتسخر من كلامه ؟ وما هو الهدف الذى ترى اليه فى أخياة ؟ ألبسهو السمادة #أليست 
السمادة كل ما يشغل بالك وما تمسو اليه نفسك فى هذا العالم ؛ وهل عثرت على السعادة ووشيمت 
يدك عليها را كت قد بلفت منها جزءا بسبراً . وعليه فسمادتك نافصة غير تامة . أو لملك غير 
سعد على الاطلاق . قانت اذ أشد نساً من ذلكالجنون الذى فد وجد السمادة وأدركها وهو الآن 
بتمتع بها شاحكا مسروراً . بل هو سعيد ألى حد أنه يسخر منك وبشفق علبك ولا يريد أن ضيع 
وفته محادئتك 1 . , 

أجل ! أنه سعد -جداً فد أدرك سر المادة ولا بمكنك أنتهفب من الدا. اقدى تنك عصاباً به 
داء الجنون ‏ لأنه هو نفسه لايريد أن يشت منه إذ انك فى اليوم الى تشنبه منه سلب منه 
سعادته وتعبدء إلى حالة العقاء . أنك تكد وتجتهد وتبذل كل ماق وسمك لاحراز المعادة فى 
الحياة وفد ترعم أن السعادة تقوم على النثى والجاء . وفد تذهب ماعبك أدراج الرباح فلا تدرك 
الثثى ولا تتمتع بالسمادة . أما الجنون فمل خلاف ذلك . أنه بميش سعيداً متمتماً . على وعمه ‏ 
بالنتى والثروة والسؤدد ٠‏ وموت وهو بنصور أنه أعى أسحاب الملابين فى العام . ولو اسشطاع أن 
بنظر اليك فى ساعة احتضاره لحدجك بنظرة نعف عن الرأفة والعفقة كأنه بأسف على ما فاك 
من إذاث أباة ولسان حاله بقول لك ؛ ه يالك من ناعس عاقل ١‏ أنك ناعسلانكعاقل ١‏ لو تنى 
لك أن تميش مثلى لمشت سداً ولت أوفر سعادة !» 

كذلك يميش الماقل شنا فى هذه الحياة . أما انون فلا يعرف إلا السعادة والتْنع بننات 
إلدنيا . وفد صدق الثل القائل : و ما لذة اليش إلا المجانين » 


كلات 
٠‏ لامزالظالمين سوى صرت جماعة محدة 
٠‏ تمن الكرامة والحربة فاد ؛ ولكن السكون للذل والاستباد أشد فداحة | 
٠‏ لابد لصاحب المبدأ من قلب جرى. يقاوم صدمات المراصف . وما أشدها وأقساها فى 
وجه أصماب المأدى, 
» كل قوة لا يكون مبعثبا القلب نكون ضعفاً 


| في اوس املس بامريكا مزر هة كبيرة تر بى فيها التاسبح وحى في الملدة تلم مده سنة أشير, فلااجل) يناا 

بن نومرا العميق وبث روح التشاط فيها جريت طريقة جديدة أنت (انامدة الرجوة . وذنك بان نعال اليا 

تطع من اللحم تن نمو خسين رطلا على فطمة من الحدب » فآذا شاليا ملق بعضها برا يننا تمرك ابعش 
الآخر ومكنا #ارهبوليا لا كل فتتحرك وننشط بند النوم والخول 


نت اج نالعال 


مب السدفية هن عوام 
غازبة تبعد عن النظام' الشمسى مثات الملابين 
من السنوات الضوئية » وأن هذه العوالم هى 
فى حالة النشوء والنكون حيث أن الغازات اأتى 
تألف منها تكائف وتتجمد مرور ملابين 
الأحقاب . وقدجاءنا الآن الدكتور ستر بورج 
المالم الفلكى يمرصد مونت ويلسون بنظرية 
جديدة خلاصتها أن تلك العوالم السدمية هى 
كتل هائلة من الغازات السايحة فى الفضاءوهى 
حلام عوالم جد ثعفيبا انفصارات هائلة فرتها 
شذر مذر وحولها غازات . وستظل تدور على 
محررها الى أن حمكائف مرة أخرى عرور 
الزمن وتصبم عوالم جديدة 


مر الارض 

لا بزال عمر كل جرم من أجرام النظام 
الشمسى موضع بحث علاء الفلك فى جميع أتحاء 
العالم وهم مختلفون فى تقدير أعمارتلك الاجرام 
بسبب اختلاف الطرق الى يحرون عليها.ويظبر 
أن 1 اخر تقدير وصل اليه العلياء يجعل تمر 
الأرض نحو عشرة لاف مليون سنة » وليس 
المراد من ذلك أن الآرض لم تكن موجودة 
بل ذلك الزمن بل أنها تكن قد اتخذت شكلبا 
الحالى . وفى الحقيقة أن اللآرض انفهمت عن 
الشمس منذ نحو عشيرة آ لافءليون سنة ولكن 
الشمس كانت كدلة سديية تسبح فى الفضا. 


قبل ذلك بألرف الملابين من السنين . ويزعم 
اج جا الفلك فى الوقت 
الحاضر أن كتلة الشمس السدعية كانت نعم 
نوراً وحرارة منذ نحو خعسيائة سكستتليون 
ا ادبن والكت رناب نظام العدد الفرنسى 
هو الرقم واحد والى ينه وأحد وعشرون 
صفراً؛ أى أن الشمس كانت تشع منذ خسماثة 
الف مليون مليون هلبون سنة . فتأمل ! ومع 
ما قد فقدته بالأشماع فان العلداء لا بتوقعون 
انطفاءها قبل اقضاء ملابين أخرى من 
الأحقاب 

كأهل الكهف 

بقف الأطاء من وقت الى آخر على 
حوادث نوم غربة شيبة بنوم أهل الكيف . 
وقد روت مجلة الجسم الطى الامري5ى عدة 
روايات من هذا القيل وقالت ان هناك أربعة 
وستين حادثاً موثوفاً بصحته من حوادث النوم 
الطويل » وآخرها حادث فتاة غم 
باتريشيا ماجير وقمت فى سبات جميق فى ١6‏ 
فبراير سئة 7ا#ة1 وما تزال فى سباتها حق 
الآن وان تكن ف الحقيقة قد استيقظت منذ 
عهد قريب والكنها يقظة أقرب الى الغيبوبة 
منبا الى الصحو . وقدكان الأطباء فى أثناء 
نوءها يغذونها بوسائل صناعية لا يتسع المجال 
شرحبا وأي نا اتا لك براض 
محتلفة فعالجبا الاطباء حتى شفيت شفا, ٍَ 
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بدلا من الراديوم 

لا مخفى أن الراديوم قد أصبح عنصرآ 
ضروريا لمءالجة المصابين بمرض السرطاتف. 
ولكن غلاء هذا العنصر يحول دون شيوع 
استعاله . وقد ذ كرت المجلات العلبية أن أحد 
علباء الكيمياء تمكن من إيحاد مادة جديدة لها 
جميع خواص الراديوم ويمكن احلالها مله فى 
معالجة السرطان وهى أرخص من الراد.وم 
كثي رآجداً؛ وقد“ماها منشئها ‏ راد برصوديوم» 
وهى لستخرج باطلاق كهارب ١‏ الايدروجين 
الثفيل  »‏ ويسمونما ٠‏ دوثونات » - على 
الصوديوم الذى هو ثوام ملح الطعام بقوة 
مليون وسبعمائة وخمسين الف فولت ؛ فتنبعث 
عن الصوديوم أشعة من نوع أشعة « جاما , 
هى أشد الاشمة المعروفة إدى العلباء حتى الآن 
ففقرة اختراقها . والصوديوم المعالج على هذه 
الطريقة هو ١‏ الراديو صوديوم » الذى تحن 
بصدده ويظن الكثيرون من الاطبا, أنه يمكن 
الاستءاضة به عن عنصر الراديوم . فاذا ص 
ذلك سجلت الانسانية لعل الكيمياء خدمة 
جديدة نضاف الى خدماته السابقة الى لا تحصى 
مضيق زر موبيل 
يعرف طلة التاريخ أن مضيق ترمو يلى هو 
المكآن الذى صمد فه القائد ليونيداس البوثاق 

الاسبرطى لجحافل الفرس بقيادة ملكهم 
وكان جيش ليونئيداس مؤلفاً من ثليائة 
جندى فقط وجيش الفرسهن الوف لاتحصى 
من الجنود . وبعد دقاع مجيد خان رجل يدعى 
ايفاليت وطنه فانسل الى جيش الفرس ودهم 
عل طريق للاحداق محامية ترموبيل . وكانتا 


الملال 


التيجة أن الفرس أبادوا الحامية على بكرة 
أبيها . ولكن ممركة ترموبيلى بقيت صفحة 
مجيدة من صفحات التارعخ اليونانى . وقد ظل 
مضيق ترءويلى مجبولا عند علا. الجغرافباوم 
يستطيعوا تعبين موقعه بوجه التدقيق . الا أن 
عالمين من عداء الآثار أحدههما ألماتى والآخر 
فرنسى تمسكنا حديثاً من تعبين ذلك المضيق . 
وقد عثرا على قاعدة تمثال للقائد ليو نيداس كان 
اليونان قد أقاموه فى ميدان المعركة وأقاموا 
على جائبيه أسدين لم يقف العالمان المذ كوران 
على أى ارلا" 
الالمانيات والجراتئم 

ندل الاحصارات الجنائيةعلى أن 7 يكاد 
يكون سلاح الالمانيات الوحيد عند ارتكامن 
الجرائم فهن من هذا القبيل أشبه بنسا, بورجيا 
المعروفات بكثرة جراتمبن و بأنهن كن يعتمدن 
على السموم دون أى سلاح آخر. أما الجرائم 
الى اشتركت فها الالمايات مع الرجال فقد 
استعملت فبا الاسلحة اتختلفة دون السموم . 


ويصعب تعليل تفضيل المرأة الالمانية للسم على 
غيره من وسائل القتل ؛ ولعل نساء العالم بوججه 
٠‏ الاجمال يفضلنه على السلاح 
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مول غنا الؤال ناطركل شار 
وم يستطع ١‏ تى الان أن محمد له جوابا. 
و مي الى الحقيقة أن عدسة 
عين الانسان تدل على مدى عمره وك سيعيش 
من السنين بشرط أن يعيش' عيشة طبيعية ولا 
بموت موا ايا أو موتا ناشاً عن مرض 
غير قابل للشفاء . وتفصيل ذلك أن عدسة عين 


تقدم الم والمام 


نينا 


الانان نفقد مروتها ممرور الزمن . وهذاما 
يعرف عند الاطباء عرض « بريسدوبيا »- 
أى تدم قوة النظر فى السن ‏ ويظهر من 
ساحث كثيرة أنه كلا نقصت مرونة العدسة 
كان ذلك دليلا على دنو الآاجل وكذا استمرت 
نلك المرونة كانت دليلا على طول العمر . ولا 
حاجة الى القول أن هذه القاعدة تصدق يشرط 
عدم طروء أمراض معدية أو اصابات تقصر 
أجل الانسان 
الروماتيزم والفيتامين 

الرومائيزم من أشد الامراض اتتشارآى 
الماللم . ويقول بعض الاطباء إنه المرض الذى 
سيقن على المدنية .وقد ثبت الآن منالمباحث 
الراسعة اتعلاق أن الفيتامين د د» هو من 
أحسن المواد التى تشفى من هذا المرض فقد 
جرب فريق من الاطبا, الامريكيين معالجة 
الروماتيزم باستعال الفيتامينالمذ كور فاسفرت 
المعالجة عن فائدة كبيرة . ولا يخفى ان هذا 
الفبتامين هو الدراء الشافى من داء التكساح . 
فن انتمل أن يكون بين مرضى المكساح 
والروماتيزم أوجه شبه أو علاقة 


النور اليارد 

المراد بالنور البارد هو التورا تجرد مزكل 
أثر الحرارة . وقد حاول الملباء استتباطه 
يوفقوا الى ذلك . ولمل أترب نور الى 
انوع هو نور الباحب أو النور الذى ينبعث 
من بعض الحوام فى اليل : فان الع لم توصل 
حتى الآن الى طريقة يقيس با حرارة ذلك 
النور . ويؤ<ذ من التجارب الكثيرة التى قام 
ما علداء الكهربائية أن أرخص انواع النور 


المناعى هو نور مصباح بخار الصوديوم وان 
نفقات توليد « نور بارد » لا تقل عن خمسة 
وعشرن مليون ضعف النفقات اللازمةتوليد 
ذلك المقدار عبته من «النورالصناعي» بمعنى انه 
اذا كان مصباح بخار الصوديوم الذتى تعادل 
قوته الف شمعة مثلا ه يكلف > مليماً واحدآ 
فى الساعة فان تمفات « النور البارد » لمصباح 
قوت الف شمعة ( لو تسى استتباط مصباح من 
من هذا القبيل ) لا يمكن أن تقل عن خمسة 
وعشربن مليون ضعف ذلك أى نمو خمسة 
الرصاص والسرطان 
١‏ ام جماعة م نالاطباء الام ريكبينا اشتغلين 
حل مشكلة السرطان بتجارب كثيرة لاختبار 
تأثير بع ض م ركات الرصاص فم رض السرطان 
فاتضمم لهم أنه فى الحالات التى يكون فبا هذا 
المرض قد بلغ مرحلة ندعو إلى اليا'س »اذا 
استؤصل السرطان بعملية جراحية “م حقن 
العلل بمركب من مركيات الرصاص بقرب 
المكان المصاب ؛ تحسن العليل تحسنا ظاهراً, 
بل قد يشفى تماماً لان عنصر الرصاص يقَعنى 
على ما قد يتبقى فى جسم العليل من آثار 
السرطات. . ويسعى الاطباء المذكورن الى 
تحسين هذه الطريقة بتتحربةمركات عمتافة من 
مركات عتصر الرصاص 
فروع الفيتابين «ب » 

ليس الفيتامين « ب » نوعا واحداً 6 قد 
يتوم البعض بل أربعة أنواع؛ والكل نوع منها 
خواص معينة ؛ وقد اتضم الآن أن 
الرابع هو دواء شاف لمرض الآنيمبا أو ققر 


زفرنا 


الدم بشرط ألا يكون من النوع المعروف 
عند الأطباء بالانيميا الحادة » والظاهر أن هذا 
الفيتامين يساعد على انتاج مادة الميموجاربين 
الثى هى قوام المادة المراء فى الدم 


الممى والوراثة 

يقول الدكتور فرانسكبنى السويسرى إن 
مرض الممى الورانى كثير الانتشار فى العالم 
وإن أحسن وسيلة لقاومته هى تعقم المصابين 
به لكيلا بتاسلوا . وعلِه فجب على كل 
عروس - ذكركن أو أنى- أن حصل على 
شبادة من طبيب يوثق بأمانته ندل على خلوه 
من جرائم العمى الورانى . ويفول الدكتور 
فان دويز الإلجبكى إن الرمد المعروف باسم 
«تبونانورم: هو سيب العمى الورافوالاولاد 
معرضون ل فى اثانية أو الثاثثة من أعمارمم . 
ولهذا بحب على الوالدين الاهتام يحالة عيون 
أولادم فى هذه السن للحيلوة دون اصابتهم 
بالعمى . ومن حسن الحظ| أن حوادث العمى 
الوراى قد تقصت منذ بده القرن الحاضر 
خسة وعشرين فى المائة بفضل تقدم عل الطب 
واتقان وسائل المعالجة 

المنصر الثالث والنسءون 

كان عدد العئاصر المعروفة علد علياء 
الكيما. حتى أوائل هذا العام اثنين وتسعين 
عنصراً . على أن العلدا. ثانوا بم كدون أنف 
وراء هذه العناصر عنصرين آخرين على الآفل 
عا الثالك والتسعون والرابع والنسعون؛ و هما 
بالطبع أثقل العناصر' المعروفة ؛ وفى أواسط 
فصل الرببع الماضى جاءت الآناء بأن الاستاذ 
قرى الابطالى والاسةاذينهان وميتثرالالمابين 


الهلال 


( وكلاهما من معبد القبصر وهل ببرلين ) 
والأستاذ جروس الامريكى تمكنوا كل واحد 
هنهم على حيدة ‏ من اباد المنصر الثالك 
والنسمين بطريقة صناعية » كا ممكن بعش 
هؤلاء من ايحاد العنصر الراب والتسعين أضأ. 
والمظنون أن هنالك عناصر أخرى سكدفها 
العم .مرور الزمن أو سيتمكن من ابجادها 
بطريقة كيمباوية 


أثار سورية 

ذكرتبحلة رسالةالاخبارالعلية الامريكئة 
أن عداء الآثار الالمان والفرنسيين فى سوريا 
اكتشفواعدة أما كن ثيالى هديئة تدمركات 
مقر معابد يهم ا سكان تلك البلاد شعارم 
الدبفية منذ نحو سبعة عشر قرنا . و يظهر أن 
١‏ كبر تلك الممابد كان يتألف من حمس غرف 
تقام فيها الحفذلات والمآدب الديئة . وقدعتروا 
فى احدى تلك الغرف على اثاء من الحجر كانت 
توضع فيه اخر وقد تقش علبه هذا النارعخ 
وهو سلة و ؟ بعد المبلاد » وعثروا يعن فى 
تلك النرفة وغيرها على آثار مذابح ومباغر 
وأطباقوغيرها .ويظهر ان القوم كانوأ يمبدون 
آة ماتزال محبولة عند الملما. وقد عثر المنقبون 
على صاوات منقوشة كانت توجه الى تلك الآلحة 
8 عثروا ابضاً على صورة تمثل نلك الآلة 
راككة جباداً ما بدل على ماكان للجياد من 
المقام فى ذلك العبد 

وبما حدر بالذ كر أن البعثةالعللية الفرتسية 
النى تثقب عن آ ثارسورية القديمة برآسةالاستاذ 
كلود شفر قد عثرت فى جملة ما عثرت عليه فى 
رأس شمرا علل تمثال للالله داجون الذى كان 
الفلسطينيون يعبدوه وفدورد ذكره فالتوراة 


تقد العم ولام 


مراراً كثيرة ؟! عثرت ايضاً على 1 ثآر مديئة 
ترجع حضارتها الى سبعة 1 لاف سئة معنت 
وهى مدينة تيب جورا ولعلبا أول مديئة بناها 
الانسان . ولا شك ان هذه الاحكتدانات 
سترجع تاريخ الحضارة خطوات أخرى الى 
الوراء لانه اذا نبت أن الانسان بَى مديئة منذ 
سيعة آلافى سنة فلا شلك أنه كان ذا حضارة 
قبل ذلك الزمن بكثير اذ لا يعقل ان يكون قد 
شرع ف بناء نلك المدينة ألا وهو على شىء من 
عم المندسة وتخطيط المسا كن 


فوائد 

ينا كان بعض عذءا.الآثار ف أثينايفحصون 
الضريح اننم لتخليد ذ كر القواد الاسبرطبين 
الذين قتلوا فى الحرب الى اثاروها سنة م.؛ 
قبل المسيعم على الثلاثين من الظالمين ؛ وجدوا 
هيا كل اولتك القواد سليمة وفى بعض عظاءهم 
الاساحة الى قتلوا بها 

»هران الاطباءلم يكتشفوا [لالآنميكروب 
حى المفاصل فان قرائن كثيرة ندل على انه هو 
نفس البكتيريا الذى يسبب التهاب اللوزتين 
ومرض رقصة سنت توس 

٠‏ بعض الحشرات تهاجر فى فصول معيئة 
من السنة من مكان الى مكان ؟] تفعل الطيور 

ه يظهر من بعض التجارب ان انار هو 
غذاء مفيد جداً لمءالجة مرض الانيميا او فقر 
الدم لانه يحتوى على الحديد والنحاس بالمقدار 
الذى ,يوجدان به فى المكيد 

٠‏ فى أحد الاحصاءات الطية الى وقفنا 
عليها ان داء الحصبة اتنشر فى أوربا فى هذا 
العام . فكان انتشاره فرق كل ما عرف عن 


1< 
اننشاره خلال الثلث الاول منالةر نالخاضر 

٠‏ يقول الاستاذ هلسيزر فى مقالة نشرتها 
بحلة « ناينشر . الانجليزية ان سكان أوريا 
اليوم ثم أر بعة أضماف عددم منذ ماثتى سنة . 
وقد كان مركز الازدحام فى أوربا سنة.؟/ا؛ 
فى نقطة تبعد خمسة وأربعين ميلا شرقى مدينة 
مونخ فاتتقل ذلك المركز الآن الى نقطة تبعد 
تحر ثلاثين ميلا ثمالى مديئة فينا 

ه يستعمل اليوم رجال فرقة المطافىء بلندن 
خوذاً جديدة لاتؤثر فيا النار بدلا من الخوذ 
النحاسية التى يستعملها رجال المطاقء فى معظم 
أنحاء العام 

٠‏ فى احصاء لدى جمعية الآمم انه وإننكن 
نسبة المواليد فى أ كثر أتحاء المالم فى نتاقص 
مستمر إلا إن عدد المواليد نفسه لا يرال 
آخذاً فى الزبادة . وفى هذا الاحصاء يان 
نسى لعدد التواتم فى ١‏ كثر أتحاء العالم . وفيه 
أيناً ان أمآ واحدة من قّ وئ ؤهة أمآ 
تلد أربعة أولاد فى بطن واحد 

ه كانت النساء الرومانيات فدماً يستعمان 
حجر الخفان مكسراً أو مسحوقاً لتتظيف 
بسعر غال 

ه اخترع أحد المعامل الاتجليزية التى تصنع 
الآنية المنلية مادة شفاقة لصنع الصحورت 
والا كراب وغيرها من آ نية المطبخ 

ه أعلنتك جابعة برت لسويسرا للها 
تعرض جائزة الف فرئك سويسرى على هن 
ينؤاف أحسن كتاب أو نبذة عن مرض النوم 
وكيفية الوقاية منه 


حتف جإايميلة 


[راكت عند نا طائفة كيرة من هدابا حغرات لاؤلفين الى صدرت في الاشهر الثلاثة 


للائية » فلل : 


المنام #تحدث عنباعاها الى القراء . ولاك اضطرر ناال الاثتمار على 


هذء الكتب معتذرين الىحشرات الؤلفين وستتحدث عن باق اهدابا لي المدد القادم ] 


الختار 
تأليف الاستاذ عبد العرير البشرى 
طبع بمطبعة لجنة التأليف والترجة والندر 
بالقاهرة . مفحاته ١‏ 

قبل أن أبدأ الكتابة عن هذا المغتار 
أخذت أقلب صنحاته وأطالع بعش فصوله ؛ 
فانسقت ف القراءة نحو ساعتين وأنا لا أحس 
بالزمن يمرء ولابفسحة العمل تضيق عن مراجعة 
ما أمائى من هدايا الكتب والكتاية عنها . 
وقد أنانى أدب ٠‏ البشرى » وسلطاته عل 
القلب . وأسره النفسء اننىقرأت هذه الفصول 
متفرقة فى الصحف - ولعلى قرأت بعضبا 
مرات - ومع ذلك لم باغ منى السأم ؛ ولا 
انصرفت نفسىعن القرا.ة. بل كنت كدءا قلبتك 
صفحة أطمعتتى فما بعدها ؛ واولا زيارة زميل 
ما اثنيت ما أنا يِه من سحر وإغراء 

وكذاك يكون أثر رجل الفن فى النفوس » 
فهو يأسر قارئه إنكان أديباً ٠‏ وناظره إن 
كان مصوراً ؛ وسامعه إن كان موسيقياً , 
وميمن على ذهنه ونفسه » ويسمو ببما الى عالم 
والايجاب بعبقريته وجلاله 

فالاستاذ البشرى أفادنى فى هاتين الساعتين 


فائدتين : أولاهما انه أنانى شقاء الحياة مدة » 
وثائيتبما انه أهدى إلى مر راحة الثقفس 
وغذاء القلب ما استعنت به فى تخفيف كثير 
من الآغا.. ولا شك انكل من سيطالع 
« المختار » سيشعر بما شعرت به » وسيستفيد 
من فصوله فى الادب ؛ والوصف » والتراجم » 
مالم يستفده فى غيره . فللامتاذ عبد العزيز 
البشرى أسلوبه الى ؛ ونظراته النافذة ءوآراؤه 
الناشجة . وقد ادخر فى هذا الكتاب فصولا 
جمة هى فى الواقع زبدة ما كتبه وخلاصة ما 
ديه ؛ ودر ركانت متفرقة فأحسن جمعها فىعقد 
مين . . . ومن هذه الفصول ١‏ الادب العربى 
وموضمه فى مصر ء وهى شطبة قيمة ألقاها فى 
ديسمير سنة ١6#‏ فى نادى القلم ارهد خيرة 
الادب المصرى» و «الادب الحاد »ووالقصص 
فى الآدب العربىه و «خبال الشاعر بين 
الطبع والصنعة » و « الراديو» و«ق الطيارة » 
و هرشدى باشاء وغيرها من الفصول الى 
عقدها الاستاذفى الادب والوصف والتراججم؛ 
وقد ترجم لثلاثة من كار المصربين م : سحسسين 
رشدى باشاء والشيين عبلى برسف » وممد. بك 
الموبلحى . وبزيد ففقبمة هذء التراجم انهعاصر 
أسصماما وعرفهم حتق المعرفة » وبصربهم مالم 


كتب ججديدة 
الانشائية وقد اسبب المؤلف البحث فى عتتلف 


وكفاءتهم ؛ وميزاتهم , وحوادئهم ؛و:وادرمم. 
وربمهم ر صادمًا بد صناع قدير . ومن 
ذلك مأ قاله فى الشييخ على يوسف : 
«...وكان بعد رجلا شديد العقل . 
قوى النفس . حديد العرم . وافر الشجاعة . 
لا تتعاظمه قوة ذلك الخصر وبأسه . واذا تحداه 
متحد ركب رأسه فى نضاك . لا ببالى أبن بقع 
المصير . وصم فيه قول الشاعر : 
اذا هم ألقى بين عينيه عزمه 
ونكب عن ذكر العواقب جاب 
٠‏ واذكر أنتى مضيت اليه مرة فى يمن 
خلصائه » وسألناه أن يترفق بالمؤيد » فاقد 
تظاهر عليه خصومه, فأصنى البنا وأحسن 
الاصذا. حدتى اتتبينا ونحمن على الظن انه نازل 
عند رأيثا » عادل الى ما سألنا » فاذا هو يرتمق 
بجلسه ارتحاجة عنيفة . وبقول فى قوة وعزم 
حدود : « والته لا يمنينى أن يكون الناس جيعاً 
فى صف واحد . وأنا والحق الذى أعقده 
بازائهم فى صف واحد »! 


نطور الاساليب النثرية 
فى الادب العرنى 
تأليِف الاستاذ انس المقدمى 
طبع #طبعة سركيس فى يروت سفحاته 444 

هذه غفدة أخرى من نفحات براعة 
الاستاذ ائيس المقدمى أستاذ الادب العربى فى 
جامعة بير وت الامريكية . والكتاب الذى 
بين يديا الآن هو الجزء الاول من المؤلف . 
وقد جاء فى صدره أنه يتتساول الثثر العرنى 
وخصائمه الفنية منذ بزوغ الاسلام الى الهضة 
الاخيرة » ويتخلله دراسات تحليلة لخبة من 
أمرا. الاقلام وعرض كير من نصوصهم 


و 


أساليب الكتاب منذ صدر الاسلام . فتنأول 
الثر عند منبئق الاسلام والاساوب القرآ فى 
وتقيق الير فى نصوص الحديث والير فى 
عصر الفتوح حتى عهد عبد اليد . وقد أفرد 
اللواف فصلا عتعاً ثلكلام عل الثثر العرنى عند 
ظهور الاسلام وتحشق الاسلوب القرآ فوف 
بلاغة القرآن الكريم ثم اتتقل الى الاحاديث 
اللبوية من حيث «قامها فى النثر وتطرق هنبا 
الى الكلام على الامثال القديمة وأورد منها 
طائفة من اشبرها فى ذلك العهد ٠‏ وتكلم بعد 
ذلك عل المرايا الانشائية العامة فى عصر الفتوح 
وهى الجزالة وعدم التكلف والابحاز وأورد 
الامثئة الكثيرة عبل ذلك واتبعبا بامثلة من 
الخطب كخغطة الامام على يوم اغار سفيان 
ان عرف الغامدى علل الايبار . وخطبة 
عمرو بن شميد فى مجلس معاوية . وأودفف 
ذلك بأمثلة من الرسائل والمهود والوصايا 
ككناب مسد بن أنى بكر_الى الامام على 
ووصبة معاوية لابنه يزيد وكتاب الحجاج 
الى قطرى بن الفجاءة ورد قطرىعله . واتتنقل 
اللؤلف بعد ذلك الى المنكم والمظات الخلقية 
وأورد الامثلة عليبا.”م تخلص منما الى الكلام 
عل الاسلوب المتوازن أو المزدوجغير المسجع 
وهو اساوب النثر منذ عهد عيد الميد الى عود 
ابن العميد أى من أوائل القرن الممجرى الثانى 
الى القرن الرابع . وقد بحث المؤلف فى هذا 
الفصل فى أحوال النثر فى أواخرالعصرالاموى 
وصدر العصر العباسى؛ ثم فى أساليب عبد الله 
الكائب والجماحظ وغيرها من كار 
ايان فى ذلك العصر . وحتم المؤاف هذا 


هنا 


من كتابه بفصل فى الاسلوب المسجع تتاول 


به الرسائل الديوائية والمصنفات الأدية 
والمقامات والخطب الروحية 

فالكتاب مجموعة نفيسة من آثار الادب 
عند العرب فى عصر من أمم عصور الاسلام 
وهو مطبوع طبعاً أنيقا باشراف القائمين 
غلى وقفية ودور يجامعة يروت الامريكية . 
'شكر لدؤاف هذه التحفة النفيسة ورجو 
ألا يطول عهد اننظارنا للجرء الثانى منها 


وحي العصر 
للاستاذ ابراهيم المصرى 
طبت مكتبة الحلال بشارع النجالة بالفاهرة . 
مفحاتن .؟ 

يصطغ أدب الاستاذ ابراهم المصرى 
بصبغة التفكير الحر ؛ والتوئب الى الأمام ؛ 
والرغبة فى التجديد . وهو الى ذلك أدب جم 
النشاط غزير المادة . بتناول غير ناحبة واحدة 
من نواحى النبئة الحديثة » ذكا تراه فى 
القصص تراه فى الاجاعيات والاديات ؛ بل 
فى السياسيات أيضاً. وهو الآرنف بحترف 
الصحافة السياسية » ويقعنى فيها شطراً من 
وقه ولكنه لم يدع هذا العمل المضنى 
يستولى على كل جهوده ويطغى على أدبه فيحرم 
ابمهور من ثمرات قريحته ؛ وتائج اطلاعه 
الواسع فى الادب الغرنى ؛ قفى كل اسبوع 
يتحف قراء ابلاغ بالافكار الجديدةوالدراسات 
3 وآخر يصدر كتاباً نفيساً 
الصيفية » وجمع فيه طائفة من متتجانه القيمةفى 
الاجتتاع والدراسات الادتة ؛ والقصصس 
والتراجم ؛ والآراء المرة الى تفيض بتقديس 
المثل الاعلى والدعوة اليه ؛ والثورة على التقاليد 


اغلال 


السقيمة » والطبائع الموروثة فى الام الضعيفة » 
ضارياً الامثلة بحيأة الأمم الراقة التى استقام 
كيانها بعد التحرر من هذه الطباع والتقاليد » 
وبمد أن حصت نظلرتها فى الحياة 

وف قسم الادييات كتب ستة فصول تتاول 
فى كل منها ناحية من نواحى الادب الذى يحب 
أن يتمثى مع نطور العصر الحديث ؛ وهو 
يقنعك باساويه المنطقى بصحة نظرته وسداد 
رأبهء فلا ننتهى من فراءة فصل من فصوله 
حتى تسكون قد سليت للكائب بصدق ما يرى 
وصواب ما يقول . ورما كنت قبل قراءته 
تنظر غير نظ رته وتقتنع بغيد رأيه . وكذلك 
قل فى الاجتماعيات والصرخات الى انبع فيا 
الاسلوب |انطفى ايضاً دون أن يحرج القارى,ر 
أو يتحداه أو يفاجئه ما ينضبه . ونلك طريقة 
صائبة فى تجاح الدعوة وصحة الاقناع 
من أديا. الغرب وفلاسقته وهم : اميل زولاء 
وبول بورجبهء ورومان رولان ٠‏ وكاترن 
مانسفيلد ‏ وآداتجرى ؛ وليون ولتوى . 
فعرض ججمل حياتهم وخلاصة أفكارموآرائهم 
وميزا:هم . وقد اختار ست قصص لبء ض كيار 
الآدباء الغربين كبرنار جافو» وجان مارليك» 
وجان ديسور فلخصبا تاخيصاً مشوقا ياسلربه 
الممتع الذى عرفه قراء الملال 

السودان 
من التاريعخ القديم الى رحلة البعثة الاتتصادية 
تاليف الاستاذ عبد الله حسين 
ثلاثة أجزاء في 117144 صفحة > طبعت بالطيءة 
الرحانية بشارع الحرغش بالقاهرة 
وضعت قبل هذا الكتاب كتب عدة عن 


كتب جديدة 


ذا 
السودان وتاريخه وجغرافيته ومطامع الاجايز بالغرض الدى رى آله المؤلف من وضع 
ذه وعلاقة مصر السباسية والطبيعية به . ول دراسة وافية تجلو هذا القطر الشقيق فى حياته 
منهذه التكتبتناول ثاحية أو نواحىخاصة . الاجتماعة والتارعنية والسباسية وعلاقانه صر 
فل يلم بكلما يتعلق بالسودانمئذ تارعنهالتد.م هن جمبع الوجوه | 
الالبوم . ول يجتمعفيه مااجتمع بهذا الكتاب 2 وقد أنيح لؤلف أن يزور السودان فى 
الشخم الذى وضمه الحاى البق والكانب البعئة الاقتصادية المصربة التى سافرت اليه فى 
ققدير الاستاذ عبد الله حسين العام الماضىءنأضاف الى دراسته الطريلة لناريخ 

فى الحق أن الاستاذ عبد الله حسين تألينة الودان وعلاةانه صر مثادداته لكانه 
هذا الكتاب عن قطرنا الشقيق قد سد فراغآ ووقوفه على حياتهم الادبية والاجناعية . حنى 


فى التأليف التارعفى عن هذا الموضوع الذى 
بتجدد بتجدد الحوادثويتطرر بتطورالاحوال 
السياسية . وقد كان يموزءا مؤاف حكهنذا 
ااؤاف الذى يسجل الحوادث الاخيرة » وما 
اعتور السودان من انقلاب سيامى واقتصادى. 
لآن ا كثر المولفات الثى وضعت عن هذا النطر 
عدرت قبل .سمو عاماً . وهى غير جاممة لكل 
ما يتعئق بالسردان فى ناريخ القدم وتاريضه 
الحديث . وقد وضع المرحوم نعوم بك شقهد 
كتابه ٠١‏ تاريخ السودان القد.م والحديث 
وجترافيته » سنة ٠.‏ وهو أوسع وأوذ 
لاؤافات التى وضعت عن السودان قبل ؟م 
مئة .كا وضع سلاطين باثا حكتابه , السيف 
والنار فى السودان» واللواء ابراهم فوزى 
بلا كتابه « السودان بين يدى غوردون 
ركتشز . . وا وضع غيرهما كت أخرى . 
رسكن هذه الكتب ك! قثنا لم تثناول السودان 
من جيم نواحيه . ولم تسجل فيه الحرادث 
الجديدة التى وقمت بمد تأليف هذه الكتب , 
رإذاك فان كتاب ١‏ السودان » للاستاذ 
عد الله حسين امتاز بأنه أحدث الكتب 
تار منية التى ألفت عن السودان وأرظها 


اذا اثتبى من رحاته فى هذه البعثة عكف على 
تأليف هذا الكتاب ثم أخرجه فى ثلاثة أجراء 
تناول الجرء الاول متها تاريخ السودان القد.م 
من عهد الفراعدة الى اتباء الثورة المهدية . 
وتتاول الجر الثانى إعادة السودان بقبادة 
اللورد كنشتر : واتفاقية السودان سئة 14 » 
ونظام الحكم فه وحالة اللاد من وجرهها 
الادارية والتضائية والمتاعبة والادية 
والتمليمية والهندسية وتعاورها فى أثما. ذلك الى 
وقتنا الحاضر مع بعض اليانأت التى محتاج 
اليها ابإحثون 

أما الجر. الثالك فيشتمل على ر«لة اللبعثة 
المصرية الى ابلاد السودانية وما قامت به من 
زبارات واطلاع على مشاهد المودان فاللاد 
الى مرت ميا . وأضاف الى ذلك يانات أخرى 
عن شئون نلك البلاد 

ولم يفت المؤاف أن يدون فى كتابه كل 
مسألة مصرية أو منائشة فى البركان المصرى 
تتصل عن قرب أو بعد بالسودان. وإذلكئرى 
فيه شيئاً غير قبل عن الحكم المصرى فى 
السردان وعن الجيش المصرى , وعن حوادث 
مصر وتأثيرها فى السودان كاعلان إلحاية 


اسم 
والاحكام العرفية والانقلابات السياسية 
ولجنة ملئز ومهمة لجنة ملثر : والوفد السوداتى 
فى لندن ؛ والسودان فى مشروعات الاتفافقات 
المصرية الاتجليزية الى غير ذللك 
ونستطيع أن نقول بعد ما تقدم انكتاب 
الاستاذ عد الله حسين سجل تارخى عن 
السودان و موسوعة يرجع آليبا كل من يريد 
أن يقف على حادثة من حوادثه التاريخية أو 
ناحية من نواحيه السياسية والممرائية 


الزواعة العملية الحديثة 


تأليف الامير مصماتى الشبانى 
طبع مطيمة الاعتدال بدمشق ‏ صفحاته اه 

الأ تسن افون حزان تحت 
التكتاب عل من أعلام الادب ف البلاد العرية 
فهو من أعمناء المجمع العلبى العرنى بدمشق 
ومدير وزارة الرراعة والنجارة فى الام . 
وهو إلى كرته من كبار رجال اللنة العربية من 
العداء القلائل الخبهرين إشؤون الزراعة . وقد 
أهدى الينا نسخة من مؤلمفه النفيس فى عل 
الزراعة العملة الحديثة » وهو ي! بصفه دروس 
فى الزراعة العامة والخاصة وطرائق اتباعها فى 
بلاد الام وأشباهها .وقد تتاول ببحثه شؤون 
التربة بوجه عام وترحكيبا الترانى والمواد 
الكيمياوية الثى تتأاف منها وقسمها أقساماً عدة 
م بحث فى الاعمال الزراعية بوجه الاجمال 
وف الفلاحة والحراثة والادوات والحيوانات 
الريستع.لها الانان فى تلك الاعمال واستكالها 
بالبذر والعرق والحصاد والدراس والنربلة . 


الغلال 


ثم اتقل إلى الكلام على وسائل رى التربة 
وطرق الرى الختلفة وضرورة صرف الماه . 
وبحث بعد ذلك فموضوع منأمم الموضوعات 
التى تشغل فكر الرارع وهو مسألة السماد . 
فاوضح ما للسماد من الاثر فى اخصاب التربة 
وذكر أنواعه الختلفة من طبيعية وكيمياوية 
ومعدنية . وتكلم بوجه خاص على فعل ثترات 
الصودا والكلس وكبريتات النشادر والكلس 
الآزوى والفوصفات والعظام وغير ذلك من 
مختلف الأسمدة واثتقل من ذلك الى البحثكث 
فى الآفات التىتصيب الزراعة وفى طرق الوناية 
مباء وتكم عل أر برا المبوب اليس 
الزراع ما كالقمح والمول والشعير والذرة 
والشوفان. والارز والحص والفاصوليا 
والعدس والترمس وغيرها . ونحث بعد ذلك 
فى تبانات العف وفى المروج الطبيعية ثم فى 
مختلف أنواع البقول والخضر كلبطاطس 
والشوندر والجزر والافت والكرابوالقلقاس 
والقرع والبطاطا الحلوة . وأفرد المؤاف 
فصولا خاصة'يحث فبها فى التعطن وما يصيبه 
من آقات وأنبعه يحوث مسبية ف القنب 
والكتانف والخحلنا وا والخشخاش 
والخروع والفول السوداتى والردل وقصب 
السئر والتبغ وحشيعة الدينار ومختلف 
الافاويه كالانيسون والكمون والسماق. وخم 
كتابه بغصل فى زراءة الارض الابسة 

والكتاب مبوب تبوياً علبآ ومطبوع 
طبعاً متقنا ول بالصورالكثير: . وهو شاهد 
ناطق بما عليه المؤلف من سمة العلم والخبرة . 
ألا تخاو منه مكتبة 


بين ال#١ال‏ وقزنس 


الغدة التخامية 

( القاهرة ‏ مصر ) أسمد حلاوة 

أشرتم مرارأ كثيرة في أجراء الهلال المامنية الى 
العدد ولا سا الندة التضامية . فا هي حقيقة هذه 
الندد وما «بمنها في جم الافان ؟ 

('اللال ) في جسم الانسان عدد لا .يحسى من 
الندد تمرز الافرازات اختلنة كالمرق والاموع 
والغورمونان وغيرها . وفنء الافرازات تأنه 
عظيىم في جسم الانسان وف شكله وملاحه بل في 
أخلاقه أيضاً . وامل أهم تنك الندد الندة النذامية 
وموتعها في سفع الججمة تحت الدماثم في للكان 
المروف عند علياء التعريم « بالرج الزكي » 
وتسديتها بالتخامية خطأ سبيبه ان الاتدمين كانوا 
يمتقدون ألا نفرز مخاط الانف . وقد ثبت اليوم 
أن لاهراز هذه الغد: علاقة ميمة بشكل الانسان 
وأخلافه وطول نامته » ناذا كال الافراز غزيرآ جاء 
الجسم طو بلا والمظام والمضلا كبيرة » وبالمكس اذا 
كان الافراز متعيقاً . وقد ثبت ان ملام الاثنان 
أيضاً وما هو عليه من جال أو دمامة مرجه الى 
اراز هذه الندة . وهنالك أمور كثيرة متملقة 
بسلوك الانسان وآحايه وسفاته ومرجمها لطبا إلى 
أخراز الذد: التخاءية . ولي رأى الكثيرين من 
الملماء أل سبب اعتياد الاجرام في بعش الجرمين 
تأثيء يمن فمل الغدد . وفذلك 'ننوي بعش الولابات 
التحدة الاميركية سن فانون لماقبة الجرمين لامتادي 
الاجرام » يقغى ان تل لحم سملية جراحية لاسلاح 
افراز التدد فيرم ايصبحوا رجالا انين لبجم 
بدلا من المكم عليهم بالسجن والاشنال الشاقة 

التزيف الوراني 
( القاهرة ‏ مصر ) ومنه 
ى ابن خالة اذا جرح جرحاً سبطاً ترف منهدم 


غرير يكاد يتعذر وه . فا سبب ذلك وهل ء*ن 
سيبل الى ممالجته ؟ 

( الملال ) الخال التى تشيرون اليبا تعرف هند 
الاطباء بالهب وفيا أو الاستمداد التزيفى أو التزيف 
الوراتي . وأمحاب هذا الاستعداد ,همب وقف 
التزيف عندهم لان سهم لا يتجمه بسبولة . ومن 
الامور التى قد حار الماماء في 'مايلها أن نسل سش 
ملوك أوربا حتى النسر الحاشر مساب بهذا لأرش 
الوراثى وتقتضي ممالجه عنارة نامة بمسألة غذائه مم 
جعله يعيش في الخلاء على ذبر التطاع واعطائ» 
مركات المديد وأملاج الجير , وهناقك طريقة أخرى 
الجة وفنا ولكنها تمتفى احتراساً دتيقاً 
وخبرة عظيءة وعي قن لأماب بسم الادعى المروفة 
عند الاودريين بامى الوكاسين ان هذا السم ينم 
التزيف في الخال . ولكن المفن بهذا الم لا تخار 
من الخطر ويجب آلا يعد فيه إلا الى طبيب ماهر 

علاج الربو 

( الاسكندرية ‏ معر ) فهمى حسن خليل 

أنا مصاب بالر بو وقد قرأت اعلانات كثيرة عن 
علابات هذا للرض وقد جرتها كلها ول أترك دواه 
وصف لى الا جربته و1 يفدتى دواء حق الآن . فهل 
عجر الطب عن علاج هذا الداء ؟ 
يستطيمون الاجابة هن ؤالم هذا . وائني نلمه أن 
آخر ما وسل اليه الطب من أمر هذا الداء هو 
ممالجة للصاب به با نشاته مزيجا مركا من ما نين في 
للائة من قاز الغليوم وعشربن لي للالة من غاز 
الاوكسجين , ولا كان الحليوم خفيقاً جد فال جهاز 
التنفس يستطيم أستتتا قه بسوولة . وقد جرب هذا 
الملاج في حالات كيرة فأسفرت التجربة عن التجاع 
يميت أراحت للصاب بإلربو راحة نامة وان عي ا 
تشنه من الداء غسه 
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الملال 


علاج الروماتيزم 

( الاسكسرية ‏ معر ) ومته 

هل محرح أل النيتامين « ج 64 يشفي عن داء 
الروماتيزم ومن حتى اللفاسل ؟ 

( افلال ) الذى ثملمه ان التجارب التق ملبا 
الاطباء لاختبار تأثير الفيثامين للذكور في أمراضش 
الماسل على اختلاف أنواعها لم تئر عن تدجة 
يمسن السكوت عليها . على أن الفيتامين المذكور 
( ويسمى أيشاً امش الاسكورييك ) يشفى تماماً 
من داه الاسكر يوظ : 

متى وجد الانسان في اميركا 

( نبوبورك - الولابإت المتحدة ) أمد المشركين 

هل حةق اللماء ألزمن الذي ظهر فيه الافسان 
فى اميرك ؟ 

( افلال ) الادلة على وجود الا لدان في المصر 
الحجحري لي أميركا نكاد تكون سدومة . وأقدم آثار 
للافسان في ذلك الجزء من العالم لا عبا وز ستة لاف 
سنة . والارجح ان السلاللات البعرية 1 تظير 
هنالك الا يمد ظهورها ني أنحاء كثيرة عن المالم 
أي حوالى ثلالة آلاف سنة قبل السيع 

( نبوبورك - الولايات النسدة ) ومنه 

اذا تملون رداءة أسناق الاميركين بالنسبة الى 
أسنان السرقيين ؟ 

( افلال ) لبس من الممكن مايل ذلك تايلا 
علميا يقبك الج م. والارجح ان الامراض اتى :صيب 
الاسنان عي من مستلزمات الحشارة وتكون على 
أنابا في البداوة . ويقال ان تحو عسر سكان المالم 
المتمدنين يشكون من نوس الاسنان وان الآين 
.شمتمول بنعمة الاسئان الكاءلة من غير الاطفال 
لا يريدون على واحد ي الالف 


( الاسكتدرية ‏ مصر ) عبد حا 
أسحيح أن أورا عي أشد البلاد ازدحاماً وان 


ازدحام ابطاليا ببكانها هر الذي حل مرسو ايني على 
عن الثارة على المبشة ؟ 

(افظل بن لا شك أن أوربا غديدة اليازدسا 
بالكان ولكن في المالم بلادا كثيرة أعد اؤدها 
ئها . وما ذكرتموه من الدافع الذي حمل موسوايني 
على شن الثارة على الحبشة صحيح ء فيو يهاعى ان 
الشب الايطالى آل في الازدياد فلا بد من تدبير 
بلاد تكون ذات خصب وموارد تصلح له 

أما عدد سكان أوربا في الوقت الحاشر فيبلغ مو 
ستالة وحخسين ملبوناً وقد كان ني بدء القرن الماضني 
( أى في ستذ ١8٠٠١‏ ) تحمو مالة وئما نب ملو نا فقعل 
لزيادة ما ترون كبيرة جداً 

علاج البخر ( راحة الفم ) 

( القدس ‏ فلسطين ) أحد القراء 

لى أخ مساب برائحمة كربية تنمت من قنه ٠‏ وقد 
جرب عدة طرق تتعلاج فل يفن بطائل . فال لم ال 
نشيروا عليه با يزيل راعذ فه # 

( الغلال ) البخر أو راتة النم الكريبة من 
الامود التي تنفس على الانسان عيشته . وكير 
ما يكون متثأ هذه ال أنحة ني القم وما بين الاسنان» 
وفلما يكوث متها الممدة كما يتوم البعش . وثدل 
مباحث الاطاء الدنيقة على ان ذرات الرانحة لمق 
بتجاويف الفم الختلفة وبنشاء السان. وعليه فأحسن 
علاءلها غس لالفم مسلرل الكلورامين مدنتس مع هاط© 
ومكنع الحصول عليه من أكثر الصيدليات 
ومستودمات الادوية وهو الادة الفى تسل في تمقيم 
مياء اللعرب ولي ممالمة الجروح . ومن خواصمه انه 
يحل قرات الرائمة الكرية أل تملا" القم ويذييبا 
خزول الرامحة بتاع ٠‏ وامتقد 3نم اذا جرب هذا 
الحلول أسفرت التجرية جما مركم 


زواج الم 
( الثدس ‏ نلطينث ) رثك 
هل العدم داء وراتي 7 
( افلال )6 الاجح اه يسيع ورائا ني 
الاولاد الذين يمثون من والدين مسا بين بأ لصمم . 


بين الحلال وقرائه 
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ولذنك يحدر الاطاء الاخمائيون من زواج الرجل 
الام والرآة المياء فان أولادهما يمثون على 
الارجم ميا 
للهاجرة الى الولايات التحدة 

( الثاهرة ب ممر ) جمد خمد مصطفى 

أرجو ان تميدوتي عن أمم شروط لاهاسبرة الى 
(لولايات المتحدة 

( الملل ) في الولايإت المتحدة انول يحمدد 
نسبة عدد الواجرين الذين يحق م دخول الولايات 
التمدة م نكل شب أجني . وهذا القانون عرضة 
لاجد يل والتتقيح تبأ لاعتبارات ومقعضيات لا يتسع 
لا هذا الجال , وبمكتع الحصول على الملرمات التي 
تعالبونما من القنصلية الاميركية 

( القدسى _ فلسدايتن ) ل ٠ح‏ ٠خ‏ 

ما هو تايل اتتعب الدذى يفص به الانان بعد 
القيام بسمل مجهد ؟ 

( الحلال ) يشمر الالان إالثسب لان الياف 
عزلاتث جسمه تتني عند الاجياد بحبث لا تستطيع 
انفلس بغدة . ول بقف الملماه حت الآن على سبب 
التدبير المذكور حقد يكون #ثظ عن استتفاد تلك 
الاياف لمش مراد النذاء أو عن مادة سامة تتتج 
عن استممال الالياف . ورما كال السبب المقيقى كلا 
الديضينكا ان القاطرة البخارية تستغد الوقود ( وهو 
منزثة الننداء لحا ) وف الوقت تنسه #اتج الرماد 


نهز السيسى 


( :انشر _ الولاباث التحدة ) خليل رفول 

كتف عرف المئوه لحر في أميركا أن هر 
المسيى هو أطول أثبار العالم فسيوه بهذا الاسم 
فأن ممنى كلة « «سيسي » أبو الانبار ؟ 

( الحلال ) لاغ ممنىكلة مسيسي ماما ناذا كان 
ممناها ما تقولون قابس فى هذه النسمية ما يدعو الى 
الا-تنراب اذ ليس من الضسروري أل بكول انود 


ار فد عرهوا أله ألول تبر في العالم حتي يسموه 
بالمسيسى بل يكقي أن يكونوا فد عرنوا | أعاول 
مر في بلادهم 

الهجرة الى المستعمرات الاتجليزية 

( بالوتال كولومبيا ) حنا مبرائيل سمه 

سنا إن المتكومة الاتجليزية ممت مهاسرة 
جيم الاجا نب الى مستعبر انها غيل هذا صحيح 7 

( افلا ) ل سمي سيدا لئع وسكا نم ان 
الحبرة الى المستممر|أتث الامليزية مقيدة بقبود بقصد 
منها تقليل نلك الشجرة وعدم الماح ما الا لامر 
القي يرجى منها ان تفبه في ترقبة نلك الستميرات 

فائدة اليود 


( سيا لبونى ‏ أفريقا النرية ) أخايل ابراهيم 

قرأت في الجزه الذأ لك من هلال سنة ؟+1 في 
باب عؤوق الدار أن أحذ ثلاث نقط إلى خس قط 
من صسبخة الود في كس ماء على اربق يمع السل فيل 
هذا سيم ؟ 

( الال ) لاعك أن لبود ث'دة عظيمة 
للانسان نانه من أمر امنا وجيا تكثيرة واذا كا 
الاثان سح ح الم وداب في استميال صينة اليو 
على الوب المد كور الارجع ال ذيك يلثىء ليه شبه 
مناعة من مرش السل / 

صلع الرجل دون المراة 

( لاوس - يجيرط ) جوزيف عبود 

هل من تمليل لصا الرجل دون للرأة ! 

( اللال ) هنالك بشم نطريات مايل هذه 
الظاهرة النربية ولسكن ليس ينها نظرية يسام بها 
ادلم ناما ثاماً”, والارجح ان لاجهاد الرجل أقو» 
المسمية والمقلبة تأثيرا فى بصبلات خعر الرأي اذ 
بسمفها فيؤدي ذلك الى نساقط الشمر. وقد أصبح 
< سرض > ارج ل فسلع ورائياً بمرور الزمن وبظن 
بمش العلءاء ان دخول للرأة في مبادين الكناح 
في الازمنة الحدينة سؤدي بعد مرور الاحقاب آلى 
تمرضبا لنسلع كالرجل تماما ٠‏ واف أعلم 
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هلال 


ذكر الافى 
( لافوس ‏ نجييا ) ومنه 
يقال ان ذكر الاقمى يتتفم من يتل أنثاء قهل 
هذا مسيح ؟ 
( افلال ) الاسى ‏ ولا مها بعش أنواعما 
الشرسة ‏ مجم كل كاين حي يددقمه سوه سمظه إلى 
طريةها : ولا تقتمر أذيها على من يقتل أنثاها أو 
ذكرها نقط 


الكحول والذكاء 


( بنداد ‏ المراق ) أحد للشركين 

هل صحييم ان استعدال السكحول ولو بكميات 
ممتدة يؤدي الى ققد الذكاء ؟ 

( اغلال ) الارج انه بؤدي الى ذلك بمرور 
الرمن وأن أنكر بعضهم هذه النظربة . والادلة على 
ذلك كتيء لا ينسم ها هذا الجال 

( يروت ابئان الكبير ) أحد الثراء 

ما مي الطريفة الت يعرف بها تركيب مادة انديس 
ومادة غرها من الاجرام الفدكية 9 

( املال) .سرف ذاك براسطة السبكتروسكوب 
وي 41 تمل العليف الشيسي الى الاثوان النى بتألف 
مثها . ولاكان لكل عنصر من عنامر المادة الممروفة 
اشاع يمختاف عن أشاع غيره فان أثر هذا الاشماع 
بظهر لي البكتروسكوب ظهررا وانساً لاسبيل 
الى الك فيه . وبيف الطريقة نعرف اذ في الشمس 
غة وأرسين عثمراً من المناصر للوجودة في 
الكرة الارشية 


الميوانات |انقرئة 


( الناهرة ‏ مسر ) أحد القراء 
ثاذا اتقرشت الميواتات الكبيرة القى كات 


تميش على الارش في الا-تاب الما لله ؟ 

( الال ) لا عرف سبب ذلك تهاما والار 
ان ثاموس بقاء الاسام هو الذي أدى الى ا:تراض 
عضا والى بقاء ابعش الآخر ‏ واذا سأتم : 1اذ! 
كانت الميوانات الى عاشت أصلم البقاء من 
الحبواثات الى اتقرضت : ةنا ان الجواب عن هذا 
يتغرق عدة سفحات من مجلة اطلال ما لايتم 
له الخال 

ومن الحتمل أن يكون لتغيي. -الة الارض الجرية 
أثر كبيد في انقراض مش “كك الميوائأت . ققد 
كان الجانب الاكير من الرحالات اطائلة من نوع 
ذى دم برد . ولمل الكرة الارشية بردث في أثناء 
الممر المليدى الى عد أصبحت مه قي صالمة لبقاء 
نلك الزحافات انقرطت برور الرمن ٠‏ ورا أثى 
ذلك اليرد في الثبانات الى كانت بعش "لك اطبوانات 
تختدى برا قرشت وا قرشت ممما نلك الأبوانات. 
وعل ىكل يصعب جداً محديد الاسباب التي أدث الى 
اغخراض من انقرض , ولكن من السبل أن تقول 
أن سيب بقاء الميواناث الاخرى هر أنبا كانت 
صالمة للبقاء وقد أستطاعت التثل على العواءل القى 
كانت تعمل على ابادتها 

تقسيم الورقت 

( الذاهرة ‏ مسر ) ومثه 

من أول من قم اليوم الى ساعات والاعة إلى 
دنائق والفلائق الى ثثران ؟ 

( املال ) اللبأبايرن هم أرل من مل ذك 
وتد كان نظام العند عندهم يفوم على الرقم ( ؟١‏ © 
ما ال النظام المعرى وم اليوم عند على ارقم 
)٠١ (‏ . فجماوا النهار اثنتي عهرة ساعة واقيل 
إثنق عسسرة ساعة ٠‏ والساعة جسة « اتتي ععرات © 
من الدلاثق + والاتيقة خة ١‏ اثني عمرات 4 من 
الاواتي . وكاثوا يعرفون الوقت يومثاء بواسطة 
المزولة الشسية في النهار ويراسطة مواتع القر 
والتجوم لى الايل 


مراول المشلاك 


عن الجزه الاول والانى من السئة السادسة من الحلال 


صدرا في سبتمير سنة 4419| 
1 كان لابده من الام المدعة تطنثوا الى وأى الوادى 


سر ماعب 

السد في كنب المرب يراد يه أحد الدين 
للشبورين في حكبتهم : احدما سد أرب لين 
والآخر سد الاسكندر في بلاد يأجوجع وماجوج 
ويعرف كل منهما بالتخسيص . أماسه مأرب فررئ 
انه من بناء سب بن يشجب بن يمرب وكان سافله 
٠١‏ واديأ ومات قبل أن يتمه 8 كيل ملوك حير , 
قال للسعردى بناء لقهال بن عاد وحمل فرسطاً في 
قرسخ وحمل له *٠‏ مثقبا أى ثقباً ليسيل ث للاء 
وجلوا مادته الحجارة الكبيزة وارماص . قا 
درت السيول اجتممث لف مقر السد كالبحر 
العم فسكانوا اذا أرادوا سق أراضبهم نتحوا من 
السد على قدر ماهم بأبواب حكمة وحركات هندسية 
اقول حسيها جيم م يسدونه .وقعة خراب هذا 
السد للعروقة بسيل المرم من أخبر اللمكايات عنده» 
وكات في نام الاك سيشان الجيرىء لأخرب بلاد الين 
الا ما ارتفع منها كثيرا .'وذلك أن ممران بن عامر 
كان سيدا في قومه ول كن له ولد وأتما كان له اإن 
أخ يحبه ء وكان فيا من الجنسأن والمدائق والديام 
مآ لاحد وكان هناك أمرأة كاهنة تسمى طريقة نبت 
يوماً على مرا » وقالك ؛ والقلمة والشياء والارش 
والمماء ليقبلن الع للاء كالبحر اذاطى فبدع ارنكم 
خلاء. فقال ها مر ان؛ ومق يكون ذلك ياطر بقة ؟6لت* 
إبعد ست عدد يخطم فيها الوالد الولد اتيك اليل 
قيش هيل وخطب جايل وامر “قبل فبهرب الدبار 
دبعطل المشار و يطلب المرار . قال لحا ؛ لقد لإمنا 
أمرالها بإطريفة فبينى «قاقك , قاك: أتام امرعام 
“سول لطم وخاب سي فأحرسوا السد اثلا يمتد وان 


فسترون الجرذ الدادى يم ر كلل صخرة مبيخاد بياب 
حداد وأظائر شداد . #نطنق ممرال في فر عن قوم» 
حت إشرفوا على السد اذا م بجرذان حر تحفر السد 
اناما شعنم الحجر لقني لايستقكه ٠٠١‏ رجل ثم 
تدقع بمخالب ارجاها حتى يسد به الوادي مما بلى امهل 
الحر ويتع ما يلى السد . اليا تظروا إلى ذلك علموا 
أن طريفة صادقة فافصر يم رانوامسايه حتى استقر 
في قمر ممع وجره قرب ورؤساءم وحدئهم بما رأ 
وقل ١‏ كعموا هذا الامر عن اخوتكم من ولد حبر 
لعنا نيع حدائقنا وأمرالنا منهم ثم ترحل عن هذه 
الارضى وسأستال في ذلك بحب ثم تاللان أحيه حارة: 
اذا اجتمم الناى الي ذاني آمرك بامر فاظهر العصيان 
فاذا ضر بترأت لماخ الي والطمن.فتال 4 :كيف 

الرجل #م» 8 نقال : امهل ! بني ما آمرك به ذآن في 
ذك ملاحك وصلاح :ومك.قلا كان اليد اجشدم الل 
عمران اشراف قوءه وعظاء حير ففعل ما قال وأظهر 
النبظ رقال:لا اقم في بلاد اعانني بيا ولد أخي.'م 
عرش أملاك قي فاعتر وها بأغلى الاثنان .و سد مدة 
أني السيل وكال السد فد خمرق واتسمت بثرته جر 
مته ألاء وجرى ذلك السبل العرم حق أرق الللاد اله 
ذمار وحفسرموت وعدل » لانه لم يصل اليها . وعطلت 
الحدائق والضباع والدور وااقصور 


سهرة سادث جر يرة فى ساعتين ونصف 

جرب احد للعامل في السنتال اثمر مدة يمكنهم 
ها تحويل شجرة الى جريدة مطبوءة . اموا بثلاث 
أجار الساعة 8.4 صباحاً وتطيوها قعلما حجم 
الواحدة متها ١١‏ قيراسا وجملوا القطع لي 447 حواتهاً 
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إغلال 


الى الياف . ووشنوا الالاف مم الواد اللازمة في 
حوض وأرسلوا لازيم اثائل الى آلات الورق 
متحول اليورق رجت الورقة الاولىالاعة و4 ؟ 
دقيقة صباسا . ثم أشتوا بستىهذا الورق الى مطبعة 
تبمد عن المممل مو ميلين فطبعوها وفيالاعة المائرة 
صدرت الجريدة مطبوعة 
الباود والوساى: 

من رد على سؤال : 

لا يمرف زمان اختراع البارود ولا اسم عتترعه 
وقد لبوه لكثيين على أنهملم يأتوا بشىء 
راهن من هنا القبيل » ولم بشم استماله فبل القرن 
الخامس عدر لاميلاد . وفد ذ كر بسنى الؤرخرن 
أنه كان ممروفا في اند في أوائل المهد لأسيحي اخدء 
عنهم السيتون وليس في شىء من وقالم والصينبين 
والمنود ما يدل على أثهم استم.اوه . ولكيه ثارت 
#اريخيا أن النار البوغنية اسنعماتني القرن السابم 
قيلاد وكان اختراعها في بيرئطة ( أو القسطنطينية ) 
اخترعها بعش الرهبان ويقال انها كانت مؤلقة من 
مواد البارود أو من مواد ألخرى تشبهها ني سفائها 
الالتهاية» فاستسات حبنا وكترأمرها وسر سناعتباء 
فل بشع استمالها الا زمناً يسير؟ . ومن الغريب أنهم 
ينسيون اختراع البارود الى راهب هاش في أواخر 
الترن الرابم عشر » وامله كان على ثىء من 
آسرار انار اليونانية . وكل هذا من باب المدس 
والتخمين لان التار.رخ بذكر استمال الاساحة النارية 
في أزمنة متقدمة على ذلك العمر » ولكنه لارفصل 
عنبا شيثاً » نند ذكروا أن ااعرب استسلرا السلاح 
النارىستة 56٠‏ ول يزيد راعلى ذلكؤلا أنبم أخذوه 
عن المنود ٠.‏ وسنة 48٠‏ اسطتم لاول الفيلرف 
اسهما نارية لميش الامبر اطورية العرئية . وسنة 
١١8“‏ حمر سلمال ملك الجر مدينة بلذراد السربية 
واطق علبها للداقع ٠‏ وستة همر١ء١ز‏ أطلقت سفن 


توئس في موقمة قرب طلبطلة نآرآ كان لا درى 
كدوي الرعد . وتيل انه لا انثشبت الحرب بن 
الصينيين والدتر سسدة 7 ١71+‏ اطنقالتثرعلى الاعداءناراً 
محرقة م نأناييب بإيديهم ريما كانتالبنادق . وذكروا 
أبدا أن السلاع الناري 5ن معر ولا في مصر أنناء 
الحروب الصلييية وانه لما هاجم المابيون دمياط منة 
١64‏ اطلقت عليهم كرات نأربة عشوة شتكك 


مم شقعا 


كل ذلك يدل على البارود أو ما بشبيه والهكان 
معرولاً منذ قرون ولكن من الحفق أن استمله | 

الا في الازمئة الاخيرة على ما نقدم 

أما الاسلحة النيكانت تستعمل قبل اختراع البارود 
نكاد لا تحمي لكثرتها » ترج الافسان بها عن 
أبسط مواد كالحبارة الأشنة الىالاملحة الى لازال 
مستسلة كالسيف . وليك يانها بوحه الاجمال : 

أول السلا ح كان بلا ريب الممى على حالتما الطيعية 
ثم أخنوا بثغون منها الحجارة السلبة الثتيثة رئه 
وجدوا في الكبوف أثواعاً كثيرة من الحجارة على 
أشكال شتى بين أملس مسقول وطاويل وقصير وال 
جانبها بقايا بشرية منعظام وهياكل تامة 6 وعلموامن 
طريقة جم ها واعتنامم بها وغسدها وصتاها ألم 
انما كانوا يتخذونها سلاحاً اما لقبض الميو الات واما 
لدنع هجيات الاعداء والوحوش الضارية 

اخترع مستر توماس بردج من ابسبورن قار 
لا ,قبل النرق. و.قول اممترع ان هذا القارب يمل 
وو 00 ذمها متم ركب 
العدو ولابراه راءةوفيدأيضاً اسطوانة تقذف سوائل 
مشتعلة الى ظهور المرا كب » وفد اخثرعت هذه اثثار 
حضوا هذا القارب . ومن مزايا هذا الاختراع أن 
القارب مهما سيب بتقرب فا نه لا يئرق 


